العلامة الأكبرالشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف 
ولد (سنة 1248)ه الموافق (1832) م في محلة (بشر) بمحافظة ( البحيرة) في مصر 
توفي سنة 1353)ه الموافق (سنة 1916م). 


إنه الشيخ سليم البشري "المالكي" درس بالأزهر في مصرء وتولى مشيخته مرتين: 


الأولى من عام (1900/513535)م إلى (سنة 1904/51320)ه, والمرة الثانية: من 
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العلامة الأكبر شيخ 
الأزهر سليم البشري 


(سنة 1909/51320)م إلى (سنة 1535ه/1916)م وفي عهده طبق نظام امتحان 
الراغبين في التدريس بالأزهرء واجتاز هذا الامتحان كثيرون من العلماء» وكان رحمة 
الله حازماً في إدارته للأزهرء ولم تمنعه مسؤوليات المشيخة من إلقاء دروسه على طلابه. وفي (سنة 1329)ه وصل 
العلامة المجاهد المغفورله السيد عبد الحسين شرف الدين إلى مصرء واجتمع الشيخ به» وعقدت بينه وبين السيد 
اجتماعات متوالية» ونتيجة تلك الاجتماعات رغب الشيخ في المباحثة معه في أمهات المسائل الكلامية والأصولية, 
بغية معرفة الحق كما جاء في المراجعة له رقم1 من كتاب "المراجعات"(1)» فقال رحمة الله: 

"وإني لواقف على ساحل بحرك اللجيء أستأذنك في خوض عبابة» والغوص على درره؛ فإن أذنت غصنا على دقائق 
وغوامض,ء تحوك في صدري منذ أمد 

بعيد, وإلا فالأمر إليك: وما أنا فيما أرفعه بباحث عن عثرة: أو متتبع عورة. ولا بمفند أو منددء وإنما أنا نشاد ضالة» 
وبحاث عن حقيقة» فإن تبين الحق؛ فإن الحق أحق أن يتبع» وإلا فأن كما قال القائل: 

نحن بما عندناء وأنت بما ءخ للدىك راضء. والراي مختلف 

وسأقتصر(إن أذنت) في مراجعتي إياك على مبحثين: 

أحدهما في إمامة المذهب, أصولاً وفرعاً. وثانيها: في الإمامة العامة» وسيكون توقيعي في أسفل مراجعاتي كلها(س)» 
فليكن توقيعك(ش) وأسلفك برجاء العفو عن كل هفوة: والسلام" 


س(سليم البشري) 


إنه رحمة الله عليه كان متواضعاً وبعيداً عن الحقد والعناد تجاه الشيعة هذا ما نستفيده من كلامه: "وإني لواقف على 
ساحل بحرك اللجي أستأذنك في خوض عبابه؛ والغوص على درره" ويستفاد أيضاً أنه كان طالباً لدرر الحقيقة ولؤلؤ 
الحق. من بحر العلم المتموج.ء العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله تعالى. 

ولعل هذه الرغبة كانت نتيجة اجتماعه بالسيد رحمة الله من خلال مطالعاته لكتب الأصول والفروع من الفرقين» 


فحصل عنده اضطراب في مذهبه. كما قال: "فإن أذنت غصنا على دقائق وغوامض تحوك في صدري منذ أمد بعيد» 


وإلا فالأمر إليك" فتنطبق عليه رحمة الله الآية الكريمة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)(2) كأن الله سبحانه 
وتعالى بعث السيد على مصر حتى اجتمع 

الشيخ معه وفتح الحوار. فعلى كل منصف وعادل أن يسلك هذا الطريق في مجال العلم والثقافة لمعرفة الحق والحقيقة. 
أما الدليل على رغبته في اكتشاف الحقيقة» ومعرفة الحق, فيستفاد: 

أولاً من قوله: "وإني لواقف على ساحل بحرك اللجي أستأذنك في خوض عبابه-إلى قوله _وإلا فالأمر إليك" 

وثانيا: من قوله: "فإن تبين الحق أحق أن يتبع" وهذا صريح على رغبته في اعتناقه الحق بعد التبين» فإنه رحمة 
اللهء عندما فتح الحوار مع السيد. كان على استعداد تام لتغير المذهب حين انكشاف الحقيقة عليه» وهذا ما حصل 
بالواقع؛ كما تبين لنا في مراجعته الأخيرة رقم(111) بقوله: "فلما يسر الله اجتماعنا أويت منك إلى علم هدىء 
ومصباح دجى وانصرفت عنك مفلحاً منجحاً ... الخ" وستأتي هذا لمراجعة بكاملها في آخر الحديث. وعندما نتتبع 
مراجعاته الأخرى, تبين لنا بالقطع أن مباحثاته وحواره مع السيد. كانت لاستيضاح الأمورء ومعرفة الحق»: لا من 
أجل الرياء والجدال والعبارات الحسنة» بل للاعتراف والقبول بعد حصول الرؤية الواضحة وفق الأصول والفروع. 
وهذا ما نلاحظه في مراجعته رقم (17) التي اعترف فيها بآيات واردة في حق أهل البيت عليهم السلام وغيرها من 
الاعترافات, فإليك المراجعة:1 

1-أما وعينك ما رأت عيناي أرشح منك فواداًء ولا أسرع تناولاًء ولا سمعت أذناي بأرهف منك ذهناًء ولا بصيرة.ولا 
قرع سمع السامعين ألين منك لهجة؛ ولا ألحن منك بحجة؛ تدفقت في كل مراجعاتك تدفق اليعبوب» وملكت في كل 
محاوراتك الأفواه والأسماع والأبصار والقلوب, ولله كتابك الأخير 

(ذلك الكتاب لا ريب فيه) يلوي أعناق الرجالء ويقرع بالحق رأس الضلال. 

2- لم يبق للسنى مانعاً من الاحتجاج بأخيه الشيعي إذا كان ثبت فرأيك في هذا هو الحق المبين» ورأي المعترضين 
تعنت ومماحكة:ء أقوالهم بعدم صحة الاحتجاج بالشيعة تعارض أفعالهم: وأفعالهم في مقام الاحتجاج تناقض أقوالهم, 
فقولهم وفعلهم لا يتجاريان في حلبة» ولا يتسايران إلى غاية» يصدم كل منهما الآخر فيدفعه في صدرهء وبهذا كانت 
حجتهم جذماء؛ وحجتك العصماءء أوردت في هذه العجالة ما يجب أن تفرده برسالة سميتها لك- إسناد الشيعة في 
إسناد السنة- وستكون الغاية في هذا الموضوعء ليس وراءها مذهب لطالب؛ ولا مضرب لراغب, وأرجو أن تحدث 
في العالم الإسلامي إصلاحاً باهراً إن شاء الله تعالى. 

3-آمنا بآيات الله كلها- وآيات الله في سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وسائر أهل البيت رضي الله عنهم. 


أكثر مما أوردتموه. 


4- فما ندري لماذا عدل أهل القبلة عن أئمة أهل البيت, فلم يتعبدوا بمذاهبهم في شيء من الأصول والفروع؛ ولا 
وقفوا في المسائل الخلافية عند قولهم, ولا كان علماء الأمة يبحثون عن رأيهمء بل كانوا يعارضونهم في المسائل 
النظرية» ولا يبالون بمخالفتهم؛ وما برح عوام الأمة خلفاً عن سلف. يرجعون في الدين إلى غير أهل البيت بلانكير... 


(س) 


«الدليل على تشيعه: تقدم كلامه في المراجعة 

(1): "فإن تبين الحقء فإن الحق أحق أن يتبع". وبالواقع بعد الغربلة والتمحيص في الأدلة» والحوار الطويل اعترف 
بالحقيقة» وهذا ما نلاحظه في مراجعته الأخيرة (111) الواقعة في (جمادى الأولى سنة 1330).» وإليك نصها: 
"أشهد أنكم في الفروع والأصولء على ما كان عليه الأئمة من آل الرسولء وقد أوضحت هذا الأمرء فجعلته جلياًء 
وأظهرت من مكنونه ما كان خفيآء فالشك فيه خبال؛ والتشكيك تضليل؛ وقد استشففته فرا قني إلى الغاية» وتمخرت 
ريحه الطيبة فأنعشني قدسي مهبها بشذاه الفياح» وكنت قبل أن اتصل بسببك على لبس فيكم, لما كنت أسمعه من 
إرجاف المرجفينء: وإجحاف المجحفين, فلما يسر الله اجتماعناء أويت منك إلى علم هدى, ومصباح دجىء وانصرفت 
عنك مفلحاً منجحاًء فما أعظم نعمة الله بك عليء وما أحسن عائدتك عليء والحمد الله رب العالمين". 

(س) 

هذه المراجعة الأخيرة أرسلها الشيخ رحمة الله إلى السيدء وأنهى حواره الطويل البناء. فانظر أيها القارئ المنصف 
إلى قوله رحمة الله: (أشهد أنكم في الفروع والأصول)- إلى قوله- "من آل الرسول " لقد شهد رحمة الله بكون السيد 
شرف الدين ملتزماً بما التزم به الأئمة المعصومون من الفروع والأصولء فاصبح السيد موضع ثقة الشيخ في المذهب 
الشيعي. 

ثم قال: "وقد أوضحت هذا الأمر فجعلته جلياًء وأظهرت من مكنونه ما كان خفياً... الخ" أي الأمر الذي كان غامضاً 
عندي حول المذهب الجعفري أصبح واضحاًء فالذي يشك فيه مجنون والذي يشكك الآخرين فهذا تضليلهم عن الصراط 
المستقيم. وانظر إلى قوله جيداً: "وكنت قبل أتصل بسببك على 

لبس... الخ" فإنه رحمه الله كان سنياً شاكاً في المذهب الشيعيء فعندما اجتمع وفتح الحوار البناء مع السيدء زال 
التباسه عن المذهب الجعفري,. وحصل عنده علم يقيني بما كان يشك فيه: ليس في المخفيات الشيعية بل في السنية 
أيضاًء فإن الله سبحانه وتعالى أنار له الطريق فاهتدى إلى الصراط المستقيم باختياره للمذهب الجعفري. ويدل على 


ذلك قوله: "وانصرفت عنك مفلحاً منجحاًء فما أعظم نعمة الله بك عليء وما أحسن عائدتك علي". 


فإنه رحمه الله اعتبر تشيعه من النعم الكبيرة» وهو يشكر الله ويحمده عليه, وهكذا برز الشيخ سليم البشري رجلا 
معتدلاً استعمل علمه في معرفة الحق والتحقيق» وهو خير استعمال للعلم. وللشيخ جملة مؤلفات» معظمها من الحواشي 
والتقارير على كتب السلفء ومن آثاره: 

1 حاشية تحفة الطلاب لشرح رسالة الأدب... في الأدب. 

2 - حاشية على رسالة الشيخ علي في التوحيد. 

3 - شرح نهج البردة... في الأدب. 


4 الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس: وهو بحث في النحو عول عليه كثيراً في التدريس بالأزهر. 


1- كتاب معروف للسيد شرف الدين جمع فيه الرسائل المتبادلة بينه وبين الشيخ سليم البشري خلال الحوار 


2- سورة العنكبوت : الاية :69. 


الشيخ المصري الأزهري حسن شحاتة 

أخطر حديث صحافي يدلي به الشيخ المصري الأزهري الكبير حسن شحاتة بعد خروجه من 
السجن بتهمة (إعلان الولاية لعلي ابن أبي طالب عليه السلام وترويجها ) ! 

رحلة إلى الحق طالت خمسين عاماً !! 


القاهرة خاص :(إنه أكثر المشايخ الذين أثاروا جدلاً وصخباً وضجيجاً في مصر) هكذا وصفته 


الصحف والمجلات 


العلامة الأزهري 
المصرية. إنه العلامة الشيخ حسن أحمد شحاتة» عالم الأزهر .وإمام الجماعة في أحد أضخم حسن شحاته 


مساجد القاهرة .والموجه الديني للجيش المصريء وصاحب حلقات العلم في التلفاز والإذاعة والمساجد . هكذا يعرفه 
الناس الذين كان الألوف منهم يحتشدون في مسجده الواقع أمام السفارة الإسرائيلية » ليأتمون بصلاته .وليستمعوا 
إلى خطبه ومحاضراته .التي طالما صدع فيها بالحق والولاية لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام »وطالما فضح 
فيها الظالمين والمنافقين والفرق المنحرفة .وطالما هاجم فيها الصهاينة أمام سفارتهم الموبوءة عندما يعلو صوته 
ليصل إليهم .فيتخذون إجراءات الأمن الإحترازية.مرتعدين خوفاً وجزعاً ! 

الشيخ شحاتة لم يكن عالماً أزهرياً فحسب .بل أستاذاً لكثير من العلماء الذين تتلمذوا على يديه . وأئمة الأزهر بما 


فيهم الشيخ الطنطاوي .يعرفونه عن كثب فقد كان زميلاً لهم »بدأت عليه منذ الصغر ملامح ولاءه لأمير المؤمنين 


عليه السلام »وفي الوقت نفسه علائم كرهه لأعداءه رغم أنه لم يكن شيعياً آنذاك» بل شافعياً سنياً » ولكنه كان يقول 
لأساتذته ومدرسيه : 

( قولوا ما شئتم ولكن النبي وأمير المؤمنين والزهراء والحسنان شجرة واحدة أغصانها واحدة ثمرها واحد). 

ولم تكن رحلة الشيخ إلى مذهب الأطهار من آل أحمد عليهم الصلاة والسلام سهلة .بل امتدت طوال خمسين عاماآً 
إرأى بعدها الرسول (ص)في رؤيا صادقة دفعته إلى إعتناق عقيدة الإيمان »والمجاهرة بالولاية لأمير المؤمنين عليه 
السلام وإظهار الولايةلأمير المؤمنين عليه السلام وإظهار البراءة من أعداءه »على كل المنابر وفي مختلف وسائل 
الإعلام . وأحدث ذلك دوياً واسعاً..لقد تبعه الألوف من الناس عندما سمعوا منه صوت الحق .ووجدوا عنده الحقيقة 
ولقوا عنده ما يروي حبهم الفطري لأهل البيت عليهم السلام الوحي والطهارة والعصمة صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وسرعان ما أحدث ذلك تموجاً واسعاً في البلاد .فأخذ الناس يتناقلون خطبه وخطاباته »فانقشعت عنهم سحب التجهيل 
»وهو ما بدأيهدد معاقل الوهابية والفرق المنحرفة .فبدأت بشن حربها عليه وعلى أتباعه »فاقتيد عام 1996 للتحقيق 
في أمن الدولة »واعتقل وسجن مظلوماً بتهمة "إعلان الولاية لعلي ابن أبي طالب وترويجها"تلك التهمة التي يسأل 
الشيخ شحاتة ربه أن يبقيه عليها !! 

صحيح أن إعلان الولاية المقدسة كلف الشيخ كل ما يملك »واضطره إلى التضحية بكل شيء .بما في ذلك بقاؤه في 
إمامة الناس وقيامه بوظيفته الدينية التي كانت تستدعي سفره إلى بلدان كثيرة بدعوة منها »غير أن هيبته بقت 
راسخة في أذهان شعب مصر .وشموخه ماثلاً في وجدانهم إذ إنه فضلاً عن كونه من علمائهم الكبار فإنه يعد الآن 
صوت الحق المعبر »ورمز مقاومة الباطل وأهل الضلال .منذ الإفراج عنه والشيخ شحاتة ممتنع عن الإدلاء بأية 
أحاديث لوسائل الإعلام التي كانت قبل تشيعه وبعده-تتسابق لإجراء المقابلات معه .بما فيها التلفزيون الرسمي 
المصري .حيث كا له برنامج خاص فيه إلا أن الشيخ خص المنبر بأول وأخطر حديث له منذ خروجه من السجن 
»كشف فيه ما حصل له وتحدث فيه عن قصة حياته »وما أدى إلى استبصاره وتمسكه بالثقلين »كتاب الله وعترة نبيه 
»فكان هذا اللقاء الذي جاء في أيام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه »وفي العدد الخاص بذكرى استشهاده 
العظيم .فإلى التفاصيل : 

المنبر : سماحة الشيخ ..بداية نحن نشكر لكم موافقتكم على إجراء هذه المقابلة معكم في الوقت الذي اتخذتم فيه 
قراراً بالإمتناع عن الحديث لوسائل الإعلام إثر ما تعرضتم له »ونرجو لو تكرمتم في البداية بذكر نبذة عن سيرتكم 
الذاتية . 

- بسم الله الرحمن الرحيم .حيث أننا في البدء فلا بد أن أقول :الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 


لولا أن هدانا الله .اللهم صل بكل صلواتك التامات على حبيبك وسر أسرارك ونور أنوارك وسيد خلقك محمد عبدك 


ورسولك وصفيك وخليلك .وعلى أله آل الشهود والعرفان سادات خلق الله من بني الإنسان صلوات ربي وتسليماته 
عليهم في النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وفي السماوات والأرضين وفي كل وقت وحين وفي الملا الاعلى 
إلى يوم الدين . 

عبدهم يستأذنهم في الحديث عن جنانهم العالي الغالي الذي من الله بفضله علي بالانتماء إليهم وركوب سفبنتهم بعد 
عناء طويل دام خمسين سنة فجاء الجود الإلهي بموالاة أهل الولاية والإمامية والعصمة والنزاهة والصدق والكرمة 
فواليت قوما حديثهم وكلامهم " حدثني أبي عن جدي عن جبريل عن الباري " فأي شرف يداني هذا الشرف ؟! ربنا 
ولك الحمد نسألك الثبات على ولايتهم والبراءة من عدائهم والاقتداء بسبيلهم والاعتصام بحبلهم حبل الله المتين 
وصراطه المستقيم, اللهم آمين نعم .. إني حسن بن محمد بن شحاتة بن موسى العناني , مولود في يوم الاثنين الثالث 
عشر من ذي الحجة عام 1365 للهجرة الموافق 11/10/ 1946 للميلاد في بلدة ( هربيط ) التابعة لمركز أبو كبير 
بمحافظة الشرقية بمصر في أسرة متوسطة الحال من أب تزوج من النساء ثلاثة أخرهن أمي » وكنت الثاني بين 
أشقائي البالغ عددهم ستة تزوجت مرتين الأولى وأنجبت منها ثلاثة ثم طلقتها وتزوجت الثانية وأنجبت منها بتول . 
وهبني أبي للقرآن وأنا في بطن أمي كما أخبرني رحمه الله بذلك ٠‏ وبعد فترة الرضاعة ذهبوا بي إلى الكتاب الأول: 
فحفظت القرآن على يد الشيخ عبد الله العويل وأنا في سن الخامسة وستة أشهر تقريباً كما وجدت تأريخ ذلك بيد 
الوالد رحمه الله على هامش مصحف تفسير الجلالين . ثم دخلت الكتاب الثاني فجودت رواية حفص على الشيخ محمد 
موسى شنب ثم دخلت الكتاب الثالث فجودت الروايات ورش وحمزة على الشيخ عبد الحليم عبد النبي إسماعيل . ثم 
أدخلني أبي الأزهر فكنت الأول في القبول كما كنت الأول في الإعدادية الأزهرية . 

أما المؤلفات فقد اختصرت كتاب إحياء علوم الدين وأنا دون الخامسة عشر فنقيته من الأكاذيب كما كان لي بعض 
القصائد الشعرية والرسالات الأخرى . كرسالة " سراج الأمة في خصائص السادة الأئمة " وغيرها . النشاط الديني 
بدأ معي منذ نعومة أضفاري فوالدنا ربانا جميعاً على حب آل البيت والتودد إليهم وكان كثيراً ما يحدثنئي عن شخصية 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكان يقول لي : " يا ولدي إن أمير المؤمنين كان حامي حمى الإسلام , وكان النبي 
(ص) إذا مشى وحده يتعرض للأذى وإذا مشى معه أمير المؤمنين لم يكن يجرأ أحد على التعرض به بسوء " . 

ثم اعتليت المنبر للمرة الأولى في حياتي لخطبة الجمعة وأنا دون الخامسة عشر والعجيب أني كنت قد كتبت خطبة 
الجمعة بيدي ولما صعدت المنبر قرأت بعض الفقرات ثم ألقيت بالورق على المنبر وأكملت الخطبة ارتجالا ببركات آل 
البيت عليهم السلام وظللت أخطب الجمعة في مسجد الأشراف بالبلدة خمس سنوات ثم انتقلت إلى مسجد الأحزاب 
ببلدة مجاورة إثر فتنة فيها فظللت سنتين أخطب الجمعة وكان همي في هذا الوقت هو التصدي لأعداء آل البيت عليهم 
السلام وهم الوهابية الخبيثة » سواء من أساتذة المعاهد الذين تعددت مناقشاتي معهم أو مع غيرهم من علماء البلدة 


أسرى الظلام ثم دخلت القوات المسلحة في عام 1968 للميلاد وكلفت بتولي التوجيه المعنوي بسلاح المهندسين 


وخطبة الجمعة وكان لي في هذه الفترة قصيدة سميتها " الدرة البهية في مدح العترة النورانية " وقد شرحتها وكذلك 
كتبت بحثاً عن فاتحة الكتاب العظيمة في هذه الفترة » وقد وفق الله من أسلموا على يدينا من النصارى ومن تابوا 
على يدينا من المسلمين حتى أني أقمت الحدود في هذه الفترة على عدد من الأصدقاء . 

وأوجز أهم مراحل حياتي التي هي: 

1 - مرحلة الجيش التي حضرت فيها معركة شهر رمضان وكان لي حديث في مجلة النصر وكرمت من مدير هيئة 
التدريب من أهالها متعلمون مثقفون. 

2 - مرحلة " الدورامون " وهي مدينة في محافظة الشرقية وكانت معقلاآً من معاقل الإخوان المسلمين والوهابية 
الخبيئة فقمت فيها على مدى ثماني سنوات بثورة كبيرة غيرت الأوضاع إلى الأصلح وساعدني على ذلك أن أكثر من 
0لممتعلمون مثقفون فاستجابوا لولاية آل البيت عليهم السلام. 

3 - مرحلة القاهرة وتبدأ من أوائل عام 84 حتى عام 1996 للميلاد وهي الفترة التي كانت مكتظة بالنشاط الديني 
فكان لي خمسة دروس في مساجد متعددة غير خطبة الجمعة وإمامة الصلاة بمسجد الرحمن بمنطقة كوبري الجامعة 
وهو المسجد الذي استمرريت في الصلاة فيه وإلقاء الخطب والمحاضرات حتى اعتقلت كما كان لي أمسيات دينية 
بإذاعة القرآن الكريم وأحاديث في إذاعة صوت العرب وإذاعة الشعب كما كان لي ندوات في نوادي القاهرة وجميع 


محافظات الجمهورية ثم سجلت برنامجاً أسبوعياً تلفزيونياً تحت عنوان أسماء الله الحسنى كان يبث على القناة الأولى 


تعليق بريء جدا ؟ 

بتاريخ 1966/9/16 للميلاد أجرت مجلة "روز اليوسف " أشهر المجلات المصرية وأكثرها شعبية مقابلة مفصلة 
مع سماحة الشيخ حسن شحاتة وقد تضمنت المقابلة تناوله لمعاوية بن أبي سفيان حيث قال " معاوية بن أبي سفيان 
لعنه الله عليه بغى على الحق وخرج على طاعة الإمام علي عليه السلام وشتت شمل المسلمين وفرق كلمتهم 

إن القول بأن معاوية من كتاب الوحي غير صحيح بل هو افتراء فمعاوية من 

الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة » وأتحدى علماء الدين أن يأتوا بدليل أو نص 

تاريخي يدل على أن معاوية سكن المدينة حتى يكتب لرسول الله (ص) بل إن أبا سفيان والد معاوية لم ينطق الشهادتين 
وهو كافر ومعاوية كافر ابن كافر وأبو كافر " 

وقد عللت " روزاليوسف " إجراءها لهذه المقابلة المثيرة بمقدوة قالت " لماذا الحوار مع هذا الشيخ ؟ 

أولاً: لأن أتباع كثيرون ويكفي أن نرى عدد المصلين وراءه يوم الجمعة في المسجد الذي يخطب فيه أمام السفارة 


الإسرائيلية لنعرف مدى شعبيته . 


ثانياً: لأن هؤلاء المصلين يسمعون خطبه وفتاواه ويتأثرون بآرائه التي تقترب كثيرا من رأي الشيعة مثل تحليل زواج 
المتعة وتكفير معاوية بن أبي سفيان نحن لا نوافقه على هذه الآراء ولكن ننشرها لتكون موضع نقاش من العلماء 
وأهل الاختصاص حتى يهتدي من خلالها الناس إلى الحق والحقيقة " 

وبذلك فتحت المجلة الباب على مصراعيه للردود على الشيخ شحاتة » وكان أول من رد شيخ الأزهر محمد سيد 
طنطاوي الذي قامت فيه حميته " الأموية " حيث قال : " قرأت الحوار الذي أجريتموه مع فضيلة الشيخ حسن شحاتة 
(... ) إن قوله أن معاوية كافر وابن كافر وأبو كافر هو كلام خطير غاية الخطورة وقبيح غاية القبح وقذف سافر في 
حق صحابيين جليلين أسلما حقاً في عام الفتح وحسن أسلامهما بعد ذلك أما معاوية رضي الله عنه فله في صحيح 
البخاري وحده ثمانية أحاديث منه الحديث المشهور 

( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ) ودعا له النبي (ص) بقوله : ( اللهم اجعله هادياً واهد به ) كما جاء في سنن 
الترمذي عن عبد الرحمن بن عميرة وإلى جانب ذلك فقد تولى ولاية بلاد الشام مدة طويلة في عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان 

واما أبو سفيان فيكفيه شرفاً أنه حتى في حال كفره مدح النبي (ص)فقد سأله هرقل ملك الروم كما جاء في صحيح 
البخاري عن الرسول عشرة أسئلة فأجاب عنها إجابة صادقة بأن وصف الرسول بأنه ذو نسب عظيم في قومه وأنه 
كان معروف قبل النبوة بالصدق لا بالكذب 

وأنه لا يغدر وأنه يأمر بعبادة الله وحده وبالصدق والعفاف وبصلة الرحم والذي نعتقده أن ما قال الشيخ حسن شحاتة 
في حق أبي سفيان وأبنه معاوية رضي الله عنهما هو كلام في نهاية القبح والسفاهة والجهل ولا يليق أن يصدر بهذه 
الصورة السيئة عن صحابيين جليلين مهما كانت أخطاؤهما من وجهة نظره . 

نحن ليس لنا تعليق على هذا الكلام سوى أننا نوجه رسالة إلى شيخ الأزهر الذي يهتز طرباً بالاستماع الى أغاني أم 
كلثوم كما صرح للصحف المصرية نقول فيها حشرك الله مع هذين الصحابيين الجليلين أن شاء الله وأدخلك مدخلهما 
رضي الله عنك . 

- المنبر : فمتى كان إعلانكم بالولاية لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم السلام ؟ 

- لما ضاق صدري واشتد كربي بدأت أعلن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر وفي التلفزيون وفي الصحف 
كما أعلنت البراءة من أعدائه ولعنتهم عيانا في جميع وسائل الإعلام فتم اعتقالي في شهر ربيع الثاني عام 1416 
للهجرة الموافق لسبتمبر 1996 للميلاد وكانت تهمتي الوحيدة التي أسأل الله أن يثيبني عليها هي إعلان الولاية لعلي 
بن أبي طالب وترويجها " اللهم صلي على آل البيت والعن أعداءهم . 

- المنبر : هل لنا بتفصيل أكثر حول هذه المرحلة الدقيقة ؟ 


- إنني ولله الحمد نشأت منذ صغري على حب آل البيت عليهم السلام وموالاتهم ولكن بعد سنين طويلة انكشف لي 
الحق وكان ذلك من عام 94 إلى 1996 للميلاد وذلك على إثر رؤيا صادقة رأيت فيها رسول الله (ص) على جبل 
عالٍ وكنت أنا بين يديه الشريفتين . فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وظل النبي والأمير يتحدثان ويتكلمان بلغة لم 
أفهمها ثم أرسل النبي الإمام في مهمة وأشار لي بالسير خلفه فسرت خلفه ولم أكن أرى من جسده الشريف إلا عنقه 
المقدس من الخلف وقد كان في غاية الجمال 

( اللهم صل على محمد وآله محمد ) وكنت أنحدر من الجبل خلف الإمام , وكلما كنت أكاد أسقط كان الإمام عليه 
السلام يشير بيده إلي دون أن يلتفت فأقوم وأتماسك والحمد لله استيقظت من نومي وعلمت أن هذه الرؤيا تعني أنني 
لا بد أن اصدع بالحق وأسير خلفا الإمام وأنني سأتعرض لكثير من المشقات ولكني سأصمد بولايته عليه السلام . 
منذ ذلك الحين وبعد رحلة بحث شاقة مضنية تمسكت بحبل الله المتين وصراطه المستقيم بولاية أهل البيت عليهم 
السلام فبدأت في إعلانها في كل مكان وقصدت بذلك الثأر لأمير المؤمنين والمعصومين الطاهرين من أعدائهم وطوال 
تلك المرحلة لم تفارقني بركات ساداتي حيث متعني الله بمشاهدتهم في المنام ومواساتهم لي عندما كنت أتعرض 
للمشاكل ولله الحمد والمنة . 

لقد كلفني ذلك كل شيء لكن هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لسيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام وأرجو من حضرته 
التفضل علي بقبول هذا القليل . 

- المنبر : وبعد ذلك جرى اعتقالكم ؟ 

- نعم ولكن - ولله الحمد - أفرجوا عني بعد ثلاثة أشهر . 

- المنبر : وماذا عن تصديك لإقامة مجالس الإمام الحسين عليه السلام .. لقد شبهوا ذلك بإعدادك لا نقلاب ؟ 

- إن بني أمية لعائن الله عليهم أسسوا في بلادنا مصر أن يوم عاشوراء يوم عيد وكذبوا على رسول الله (ص) في 
ذلك أكاذيب من قبيل الدعوة إلى الإطعام في هذا اليوم والاكتحال ولبس الجديد والغسل والصيام وزعموا بكذبهم أن 
هذا اليوم كان يوم السعادة على جميع الأنبياء فإن لله وإنا إليه راجعون . 

لقد كنت أنظر إلى هذا الهراء الذي يضحك الثكلى ويؤلم قلوبنا في الوقت نفسه . فالعوام ما زالوا يتخذون هذا اليوم 
عيدا يوزعون فيه الحلوى ويطلقون عليها بالعامية اسم حلاوة عاشورا وذلك كله لأن العلماء قاتلهم الله - خرست 
ألسنتهم فكتموا الحق وما جوا بالباطل فلم يعرف الناس ماذا جرى للحسين صلوات الله عليه وآله يوم عاشوراء وذلك 
لأن قتل الحسين مدبر من يوم زريبة بني ساعدا 

لقد صرخت وبح صوتي وقلت أيها الناس ... كيف لكم أن تحتفلوا وتبتهجوا في يوم قتل فيه ابن رسول الله وقرة 
عينه ؟ وبدأت أقيم مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام فكنا نجلس أيام محرم على شرفة صلوات الله عليه 


ونتذاكر سيرته العطرة ورزيته المفجعة وكنا نبكي طوال الليل حتى يطلع الفجر ولما فعلت ذلك ولبست السواد وجلسنا 


عند مقام ( مسجد الإمام الحسين عليه السلام ) خافوا أن تنقلب مصر ففعلوا بي ما فعلوا ولله الأمر من قبل ومن بعد 


- المنبر : ألهذه الدرجة يخيفهم ذكر الحسين ؟ 

- ألم يرعب ذكره صلوات الله عليه الظلمة والطواغيت على مر العصور ؟ 

-المنبر : في هذا الإطار ..ما هي نظرتكم للشعائر الحسينية ؟ 

- إنها عبادات كالجمعة والجماعات والبكاء فيها على الحسين عليه السلام بصدق ومعرفة وإخلاص أمان من عذاب 
جهنم يوم القيامة فلا بد من إحياء ذكريات الأئمة في مواليدهم ووفياتهم لأنهم الأحباب وهل يمكن لعاقل أن يعيش 


بدون ذكر حبيبه وكما يقول الشاعر : 


كرر على سمعي حديث أحبتي فبذكرهم تتنزل الرحمات 
واحضر مجالسهم تذل الرضى 222 وقبورهم زرها إذا ماتوا 


إني لأعجب على من يعترض على إحياء ذكريات آل البيت ... والله إنه لأمر عجيب في هذه الأمة لم يكتفوا بقتلهم 
وتشريدهم ومطاردتهم وسمهم وذبحهم بل ويحاولون أن ينسوا الخلق ذكرهم وينسفوا مجالسهم فأي أمة هذه ؟ 

إن النصارى يلتمسون آثار السيد المسيح عليه السلام ويقيمون الكنائس ويحيون مولده وتحتفل الدنيا معهم واليهود 
يقفون عند حائط المبكى يبكون على الهيكل ٠‏ بل قال قائلهم : لو ترك موسى لنا ولدا لعبدناه من دون الله 

وهؤلاء يعترضون علينا حين نبكي إمامنا الحسين ونندبه والله لا أدري من أي جنس هؤلاء ؟ هم قطعا ليسوا من 
البشر ولا من الأنعام لأن الأنعام بكت على الحسين بل بكاه البشر والوبر صلوات الله عليه وعلى جده وأبيه وأمه 
وأخيه والمعصومين من بنيه . 

-المنبر : ما هي موقعية أهل البيت عليهم السلام في الشريعة ؟ 

-إن موقعيتهم موقعية الإمامة العظمى فهم أصل الأصول في وجود هذا الكون وهم نجوم الاهتداء من اتبعهم اهتدى 
لصراط الله المستقيم ومن حاد عن طريقهم كان من المغضوب عليهم الضالين فأهل البيت عليهم السلام هم مصابيح 
الهدى وسفن النجاة وهم أئمتنا وأولو الأمر المفروض طاعتهم بعد طاعة الله كما ورد بنص القرآن وهم خزان القرآن 
وهم كواكب الصراط وهم الصالحون وهم أولياء الله وهم أهل الذكر المطلوب منا سؤالهم عن كل شيء في الدين وهم 
أهل الدين الصحيح , فوجب على كل موحد عاقل أن يتبعهم في العبادة والمعاملة والعادة إذ هم القدس والطهارة وأهل 
العصمة والنزاهة وأقول كما قال القائل : 


هم النور نور الله جل جلاله << همالتين والزيتون والشفع والوتر 


مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الككفر 
فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو 
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ولا دحيت أرض ولا رفعت سما ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر 

- المنبر : بعض فرق السنة تقول أن أهل البيت يدخل معهم زوجات النبي .. فما قولكم ؟ 

- آل البيت صلوات الله عليهم أهل العباءة وأهل الكساء والأئمة التسعة من ولد الحسين فقط ولا يدخل أحد من الصحابة 
ولا من زوجات النبي معهم في هذا الشرف إذ قد جاء في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين أم سلمة حاولت الدخول 
معهم تحت العباءة فمنعها النبي (ص) وقال لها إنك زوج رسول الله وإنك إلى خير . 

ولا دخل لزوجات النبي بآل البيت لأن الله كشف عن إمكان وقوع الفاحشة منهن إذ قال تعالى ذكره " يا نساء النبي 
من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين " في حين أن الله تعالى أنزل في آل البيت آية التطهير 
المحكمة إذ قال تعالى شأنه " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " 

ولم يلحق أحد بآل البيت سوى جبريل عليه السلام من الملائكة ومولانا سلمان الفارسي المحمدي من البشر . 
المنبر : فهل يصح الاعتقاد بأفضلية أحد على أهل البيت عليهم السلام ؟ 

- بالطبع لا : فإن الخلق كلهم من ملائكة مقربين وبشر مؤمنين وذوات في كل العوالم والسماوات والأرضين كلهم 
يتعبدون بالصلاة على محمد وآله محمد أفهل لأحد بعد هذا أفضلية عليهم ؟ كلا وألف كلا . 

لقد كلفني إعلان الولاية كل شيء .. لكن هذا أقل الواجب الذي أقدمه لأمير المؤمنين عليه السلام . 


لفيا 


اكتشفت أنهم بعد وفاة النبي (ص) انقضوا عليه واغتصبوا مقام أخيه بمسرحية قذرة في زريبة بني ساعدة ؟ 

535 

كيف يطلبون مني أن أمتنع عن لعن أعداء أهل البيت ؟ ألا لعنة الله عليهم أجمعين . 

المنبر : وماذا عمن يرى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من أهل البيت صلوات الله عليهم ؟ 

إن آل البيت صلوات الله عليهم أفضل من جميع خلق الله بعد رسول الله محمد فهم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين 
وأولي العزم والملائكة المقربين وسكان سدرة المنتهى وسكان الحجب والحافون حول العرش وأي إنسان يفضل أحدا 
عليهم سواء من الأنبياء والمرسلين أو الصحابة أو الحواريين فذلك يكون لسبب من ثلاثة إما عدم المعرفة وهو 
معذور حتى يعرف وإما الجهل المركب الذي يتكلم صاحبه بالخطأ الفاحش ويعتقده صوابا وإما العداوة والعناد فصاحبه 
أعمى البصر مطموس البصيرة فاقد العقل أسود القلب , الدابة خير منه وإيضاحا لذلك وحتى يتذكر المتذكر ويعتبر 
المعتبر نقول أن هذا البيت الكريم لم يخلق الله في العالمين بيتا مثله فعميد البيت هو سيد المرسلين وولي البيت هو 
أمير المؤمنين وسيدة البيت هي خيرة الله في الأولين والآخرين ورجال البيت هم الحسن والحسين سيدا أهل الجنة 


أجمعين والإمام السجاد المعروف بزين العابدين وباقر علوم النبيين وصادق أهل السماوات والأراضين وكاظم 
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الخاشعين ورضا الزاهدين وجواد الأكرمين وهادي المهتدين وعسكري المقام الأمين ومهدي الله في السماوات 
والأراضين صلوات الله عليهم أجمعين . 

فائتني يا هذا ببيت مثل هذا البيت معصوم بروح معصومة هاهو التاريخ قلب صفحاته لترى الحق جليا شقيق الرسول 
في كل المقامات والأخلاق ما عدا النبوة تزوج بنت الرسول وبضعته وفلذة كبده من لرضاها يرضي الله جل جلاله 
ولغضبها يغضب أخو الرسول وزوجته أم أبيها ناهيك عن الذرية وراثي الجمال والكمال المحمدي عينا رسول الله 
ويداه كبده وقلبه اسمع معي النبي الذي لا ينطق عن الهوى يقول ما معناه أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس 
من شجر شتى " وما قولك في شجرة محمد أصلها وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأحبابهم 
ورقها من تعلق بها نجا ومن تخلف عنا هلك . 

أي بيت من البيوت قال النبي لأهله من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة غير هذا البيت 
النبوي ؟ أي بيت من البيوت قلد النبي أهله الأوسمة الإلهية والنياشين الربانية فقال لولي البيت أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى " وقال لسيدة البيت " فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها ويسوؤني ما يسئها وقال لسيداه الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما الحسن والحسين سمعي 
وبصري ياحسن أشبهت خلقي يا حسين أشبهت خلقي أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله جودي وجرأتي 
لمن كل هذا غير أهل البيت النبوة] ؟ 

أنظر وتأمل .. أي بيت من البيوت في أنحاء المعمورة في تاريخ الدنيا ضمهم سيد المرسلين بعباءته وقال " اللهم إن 
هؤلاء أهل بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " غير أهل هذا البيت ؟ أي بيت من البيوت خرج أهله 
مع النبي للمباهلة وقال لهم النبي " إذا دعوت فأمنوا " ونزلت القساوسة من على الجبل تهرول كالحمر المستنفرة 
حين رأت أنوار جبين أهل هذا البيت الكريم وقال كبيرهم إني رأيت وجوها ول أنها سألت الله إزالة جبل لأزاله أي بيت 
من البيوت أعلى النبي على مسامع الدنيا إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي بيت من البيوت جعل الله أجر النبوة 
والرسالة والشريعة والحقيقة والطريقة والعبادة مودته وقال بنص القرآن " قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى غير هذا البيت ؟ 

وماذا أقول عن بيت لو تدبر العاقل لوجد أكثر من نصف القرآن يتحدث عنهم ويشير لفضلهم ويبين مقامهم العالي . 
وتعال معي إلى هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الديلمي ( من علماء السنة ) في مسند الفردوس عن النبي (ص) 
قال"كنت أنا وعلي نورين بين يدي الله تعالى ثم نقلنا إلى صلب آدم فلم يزل ينقلنا من صلب إلى صلب إلى عبد المطلب 
فخرجت في عبد الله وخرج علي في أبي طالب " ثم اجتمع نورنا في الحسن والحسين فهما نوران من نور رب 


العالمين 
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إن أهل البيت لا يعلوهم في المقام إلا رسول الله محمد (ص) فهم أفضل من جميع الخلق بعد ذلك وقد أسعفنا القرآن 
بهذه الحقيقة فكبار المرسلين طلبوا من الله اللحوق بالصالحين كما جاء في دعاء الخليل إبراهيم " رب هب لي حكما 
وألحقني بالصالحين " وسليمان الحكيم " وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين " وأعلم أن وصف " الصالحين " 


إذا ذكر في القرآن فالمراد به المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام وكذلك وصف الأولياء فهم أولياء الله لا غيرهم 


وقد توسل الأنبياء جميعهم والمرسلون كلهم وأولو العزم بأهل بيت النبوة لقضاء حوائجهم فكان أبو البشر آدم عليه 
السلام يدعو ربه قائلاً " اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت 
فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان " وأقول أنا عبيدهم حسن 
: وبحق المهدي وأنت الهادي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي . 

وحقا إن مقام الإمام علي من مقام النبوة » ففي الحديث الشريف :" إن الله اتخذ إبراهيم نبيا قبل أن يتخذه رسولا 
واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاً » واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما " ويكفي من شرف الإمامة أن صاحبها معصوم 
محفوظ بحفظ الله محاط بعنايته منذ كان نطفة إلى أن تلقى ربه فلم يظلم ولم يهم بظلم لنفسه أو لغيره واسمع معي » 
قال تعالى : قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " وهذا أكبر دليل على ما نقول 
ويكفي أن يعرف المؤمنون عامة أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول 
تعالى وإن من شيعته لإبراهيم صدق الله العلي العظيم . 

إن أهل البيت لا يقاس بهم أحد . هل يقاس الثرى بالثريا ؟ هل يقاس زبل الغنم بحبات الألماس ؟! إنه ليس هناك طهر 
وطهارة إلا لأهل البيت وكلما التصقت بهم أفاضوا عليك من أنوارهم ما يطهر خبثك . واسمع معي قول النبي حينما 
أخذ الإمام الحسن تمرة من تمر الصدقات ١‏ حيث انفض النبي من مجلسه قائماً وأخذها وقال له " كخ ... إنما هي 
أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " 

إن أهل البيت منذ نشأت الرسالة وسيد العترة أمير المؤمنين كان مع أخيه النبي الكريم خطوة بخطوة اتباع الفصيل 
لأمة كما قال صلوات الله عليه توحيدا وعبادة وجهادا وبلاغا وبيانا ودفاعا . وضع نصب عينيك قول النبي (ص) " 
لولا سيف علي ومال خديجة ما قامت للإسلام قائمة " فأهل البيت هم أهل الذكر والعلم وهم أهل الطهارة والقداسة . 
الدين الصحيح خرج من بيتهم والعلم الصحيح نطقت به ألسنتهم والصراط المستقيم ثبتت عليه أقدامهم والبصيرة 
الصحيحة انطوت عليها قلوبهم جسدهم جسد النبي وعقلهم عقل النبي ولسانهم لسان النبي وأعضاؤهم أعضاء النبي 
وأحكامهم أحكام النبي وتأمل معي قول الإمام الصادق عليه السلام للناصبي أبي حنيفة " قبل يد رسول الله " وأشار 


إلى يده الشريفة .فالاعتقاد الصحيح عند آل البيت فمن أراد أن يفر إلى الله من أكاذيب أبي هريرة وخرافات ابن تيمية 
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وسفاهات ابن عبد الوهاب عليه أن يلجأ إلى أهل البيت النبوي ويركب في سفينتهم لينجو من غضب الله وسخطه 
وعذابه وينجو من ضلالات المضلين وغشم المنحرفين . 

ولو حصل التعارض بين علماء الدنيا والسابقين واللاحقين وبين واحد من أنئمة أهل البيت الميامين صلوات الله عليهم 
أجمعين وجب الانصراف عن كل علماء الدنيا والإعراض عنهم واتباع الإمام المعصوم من آل البيت فأي عاقل لو 
عرضت عليه اتباع الصحابة والعلماء وأصحاب المذاهب والفقهاء والمحدثين والشيوخ ومشايخ الطرق الصوفية أو 
عرضت عليك ترك هؤلاء واتباع الإمام الحسين عليه السلام مثلا ٠»‏ لجلس تحت قدمي الإمام وقبل نعليه وقال اتباعي 
لهذا الإمام خير لي وافضل وأسلم لأنه في الدنيا إمام بن إمام رباه النبي على كتفه وشرب من رحيقه وأرضعه العلم 
والحلم والفتوة والحكمة » وهو معصوم بن معصوم ء فاتباعه في الدنيا فيه الهدى والفلاح والصلاح والسعادة وفي 
الآخرة هو سيد شباب أهل الجنة يشفع لأحبابه وأتباعه وينزلهم المنازل في الجنان . هذا شأن العقلاء وغيرهم حمقى 
مجانين ضالين مضلين . 

وإن المحبة لآل البيت فقط لا تكفي إذ إن الذين حاربوهم كانوا يمدحونهم وادعوا حبهم أيضا ! والصوفية يمدحونهم 
ليل نهار ومع ذلك فهم يترضون على أعدائهم .. فيا لهذا الغباء ! 

- المنبر : فما واجب الأمة تجاه أهل البيت عليهم السلام ؟ 

- واجب الأمة تجاه آل البيت أمر ثقيل ٠‏ فلا بد من اعتقاد العصمة التامة والكمال المطلق والجنة الخاصة والاعتقاد 
بالإمامة الإلهية والحجية البالغة الربانية وقبل كل ذلك البراءة من الأعداء الملاعين عليهم لعنة الله في كل نفس وحين 
وحين ملئ السماوات والأرضين ! 

-المنبر : نلاحظ أن لهجتكم حادة كثيرا تجاه أعداء أهل البيت عليهم السلام ! 

-إنهم يستحقون أكثر من ذلك فقد شاء الله أن كل أمة عادت وكالت له وآذته ولكن ما أوذي نبي مثل ما أوذي نبينا في 
نفسه وآل بيته فقد دبرت له صلوات الله عليه وآله أربعون مؤامرة لقتله ٠‏ ونجاه الله ثم ظلموه في أخيه أمير المؤمنين 
في حياته تكرارا واتهموه بأنه سد أبوابهم وترك باب أخيه وأخرجهم من المسسجد وترك أخاه وفي كل مرة يدفع الله 
أعلام آل البيت وينبه بمقامهم ففي يوم المباهلة اجتمعوا ولقد لبسوا الجديد ومعهم نساؤهم وأبناؤهم ولكن النبي 
(ص) قال :" أين علي ؟ ادعوا لي حسنا وحسينا وفاطمة " ذلك لأن هؤلاء هم أهل الطهر وخاصة الخلق وأحباب 
الحق هذا في حياة النبي أما بعد وفاته فإنهم قد انقضوا عليه في آل بيته فأول ما قاموا به أن اغتصبوا مقام أخيه 
أمير المؤمنين الذي أقامه الله فيه وأخذوا الخلافة بمسرحية قذرة أقاموها في زريبة بني ساعدة ! ثم انقضوا على 
الزهراء قرة عين المصطفى وفلذة كبده فاغتصبوا حقها وميراثها وآذوها وشتموها في ملنهم وأحرقوا دارها وكسروا 


الباب على ضلعها وأسقطوا جنينها وجرى ما جرى عليها !! وغضبت الزهراء وعند غضبها يغضب الله ومن يغضب 


14 


الله عليه يستحق اللعن الدائم فلعن الله من آذى النبي فيها » بأبي هي وأمي ماتت شهيدة .. ( بكى الشيخ ولم يكمل ) 


-قد جعلوا في مصر عاشوراء عيدا ! لقد صرخت وبح صوتي وقلت : كيف تبتهجون في يوم قتل فيه ابن رسول الله 


؟!! 


الشيخ زايد رئيس الإمارات دعاني إلى قصره وأبدى إعجابه بندوة تلفزيونية تحدثت فيها عن فضائل الآل . 

-المنبر : ولكن هناك من يقول بأن على الشيعة ألا يتعرضوا بالنقد إلى الخلفاء حتى لا يثيروا حساسية مع أبناء العامة 

.. فما تعليقكم ؟ 

- ذكر أنني في إحدى جولاتي في أميركا حيث كنت مدعوا لإلقاء محاضرة عن سيدي ومولاي الإمام الحسن السبط 

صلوات الله وسلامه عليه قال لي أحد من علماء الشيعة من بريطانيا : " أرجو ألا تسب أحدا من الخلفاء حفظا على 

علاقاتنا مع إخواننا السنة "! 

فأجبته قائلاآً : إنني لم أسب ولن أسب أحدا من الخلفاء فإن الخلفاء ‏ أيها الشيخ ليسوا سوى الخلفاء الشرعيين 

المعروفين وهم الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ... إنني لا أعرف خلفاء غيرهم أما من تتحدث 

عنهم فإنهم متخلفون عن بيعة أمير المؤمنين وهم أعداء أهل البيت . ثم فلتعلم - أيها الشيخ - أن إخواننا السنة 

سيزعلون منا أكثر يوم القيامة إذا لم نكشف لهم حقيقة من يتعبدون بهم " !! 

-المنبر : ماذا عن الصحابة » ما هي النظرة المتوازنة التي ينبغي للمسلم أن ينظر بها إليهم ؟ 

-الصحابة كلمة مبتدعة لم يرد بها القرآن ولم يرد بها حديث ثابت عن النبي (ص) بل وردت في حديث مكذوب هو " 

أصحابي كالنجوم " وإنما الحديث الصحيح " أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " لأن الأنمة المعصومين صلوات 

الله عليهم مقامهم واحد وعقيدتهم واحدة وفقههم واحد وهدايتهم واحدة إذا هم صراط الله المستقيم . 

من هم هؤلاء الصحابة ؟! أهم الجهلة الذين كانوا يلجئون إلى أمير المؤمنين في كل معضلة تشهد على جهلهم وها 

هي كتبهم مشحونة " اللهم لا تبقني في قوم ليس فيهم أبو الحسن .. لولا علي لهلك عمر .. كل الناس أفقه منك حتى 
1-7 

إن الذين يقولون بأن الصحابة عدول فإني مستعد لمناقشة جميع علمائهم على قنوات التلفزيون وفي مختلف وسائل 

الإعلام وليأتوا بما لديهم لآت بما عندي وقبل أن يأتوا إلي فليقرؤوا سورة التوبة والمائدة والمنافقون وليعدوا كم من 

الصحابة آذى النبي بالقول والفعل وكم منهم تبع هواه وليقرؤوا التاريخ بدقة ليجدوا المخازي العظام ! 


-المنبر : ما قولكم في الحقيقة المحمدية ؟ 
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-نعم نؤمن بالحقيقة المحمدية اللطيفة الربانية سر أسرار الله في الأكوان الدنيوية والأخروية . فإن الحقيقة المحمدية 
هي أعلى الحقائق ونحن نؤمن بها ونسأل الله تعالى أن يثيبنا عليها ويتوفنا على ذلك . 

-المنبر : وما قولكم في الشيعة الإمامية ؟ 

-الشيعة الإمامية هم أهل الإيمان وأهل الصلاح وهم خير البرية نسأل الله تعالى أن يجمعنا 

منهم والتشيع هو المدرسة العليا للفقه الإسلامي الصحيح والحرية والفتوة فالشيعة 

هم تلامذة أمير المؤمنين وجنود أبي عبد الله الحسين أبو الأحرار مؤسس الشيعة في دولة بني الإنسان وهم أتباع 
صادق الأولين والآخرين مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما وهم وارثو علوم الأئمة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين ولكن لي على علماء الشيعة بعض المآخذ ! 

-المنبر : ما هي ؟ 

- ركودهم وعدم تبليغهم الدين الصحيح لعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انتباههم للحملة الشرسة 
التي يشنها الجهلاء على أحباب أهل البيت المؤمنين فيتهمونهم بأنهم يعبدون الحجر ويتهمون أمين الوحي بالخيانة 
ويعيبون علينا البكاء على الحسين سيد الشهداء وأفضل أبناء الأولين والآخرين أجمعين . 

إنني أتساءل : أين مال الخمس ؟! لماذا لا تؤسس قناة تلفزيونية فضائية تبث إلى أنحاء المعمورة أحكام الدين 
الصحيح ؟ وتكشف عن مظالم أهل البيت عليهم السلام وانتهاك حقوقهم من الملاعين الأوائل لعنة الله عليهم أناء 
الليل وأطراف النهار وكلما غرد الطير وناح الحمام ! لماذا لا تطبع الكتب وتوزع بكميات مجانية كبيرة حتى تقام 
الحجة على جميع الخلق ؟ وحتى يتبصر الأنام فيظهر الحجة الإمام صلوات الله عليه فيمحو الظلام ويظهر العدل 
والسلام وتشرق الأرض بنور ربها يجب على علماء الشيعة وفقهائهم أن يشدوا المئزر حتى يسمعوا الدنيا كلها صوت 
الحق ويتركوا التقية للعامة الذين لا حجة لهم ! 

-المنبر : هل تجوز إمامة المفضول ؟ 

- بالطبع لا لأنه معلوم إذا حضر الماء بطل التيمم وإذا كان الطبالون يقولون ك " لا يفتنا أحد ومالك بالمدينة " فيكون 
تجوز إمامة غير الإمام حي يرزق ؟! إن أمير المؤمنين عليه السلام إمام الخلق وولي الحق وهو لسان الصدق 
وصراط الله المستقيم وقد اغتصب الفجار حقه في الإمامة والخلافة فهو القرآن المهجور حيث يقول تعالى " وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا !-المنبر : ما قولكم فيمن يرى أن آباء النبي صلوات الله عليهم 
وآله كانوا كفارا مشركين والعياذ بالله ؟ 

آباء النبي من لدن آدم إلى أبيه عبد الله كلهم مؤمنون موحدون بالنصوص الصحيحة الصريحة قال الله تعالى " الذي 
رآك حين تقوم وتقلبك في الساجدين " وقوله صلوات الله عليه وآله " إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 


قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار " فقوله أنا 
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خيار من خيار دليل على أن آباءه مؤمنون موحدون لأن الكافر ليس خيارا بل هو شرار وقد نسب النبي نفسه النبوة 
لحده عبد المطلب فقال يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب"فأبو النبي وعمه أبي طالب وجده عبد المطلب 
وأجداده إلى آدم أبو البشر ما بين نبي ورسول وولي وحجة ووصي صلى الله عليهم أجمعين ومن قال غير ذلك فنقول 
له : عليك لعنة الله إلأن الله يقول : " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة " وها أنت تؤذي 
رسول الله بالطعن في عقيدة آبائه كما آذاه من هم قبلك في اغتصاب إرث أبنائه ! 

إن أصحاب الفيل لما جاءوا إلى مكة لم يذهب عبد المطلب عليه السلام إلى صنم حتى يدعو الله بجلائهم ! وهو ما 
كانت العرب تفعله بل ذهب إلى الكعبة وأمسك ببابها وتضرع إلى الله تعالى فاستجاب الله له فورا وأرسل الطير الأبابيل 
وهذا دليل على أن عبد المطلب عليه السلام ولي من أولياء الله تعالى . 

-المنبر : ماذا عن التشيع في مصر ؟ 

- شعب مصر بطبيعته يحب آل البيت إلا عناصر 

الوهابية الخبيثة الذي يعتقدون أن زيارة الحسين موجبة لدخول النار كما يقولون ذلك على منابرهم ! ولكن ينقص 
شعب مصر المعرفة والوعي فلو عرفوا آل البيت حقيقة لتعبدوا بهم ولو عرفوا أعداءهم لتبرءوا منهم ولعنوهم والله 
قادر أن يكشف الغمة حتى يفيق الشعب ويعرف 

وفي مصر مقام بني باسم الإمام الحسين صلوات الله عليه وحقيقة الأمر أن الحسين مقامه معروف أينما ذكر صدق 
من قال : لا تطلبوا السيد الحسين بأرض شرقي أو أرض غربي بل عرجوا عليه تجدوه في قلبي ! كما أن في مصر 
مقام للعقيلة السيدة الطاهرة زينب والسيدة سكينة عليهما السلام ولكن حقيقة الأمر أنه ليس أحد من آل البيت مدفون 
في مصر سوى السيدة نفيسة عليها السلام . 

هذا وقد بشر أمير المؤمنين عليه السلام ببشارة ستتحقق إن شاء الله تعالى فقال " أرض مصر خير من أرض الشام 
وأهل مصر خير من أهل الشام اللهم عجل بالفرج . 

-المنبر : قديما كان الأزهر معتدلا في ما يخص التعاطي مع المذهب الأمامي لكنه اليوم بدأ في الاتجاه نحو التطرف 
حتى أن أحدهم وصف الشيعة في تصريح لمجلة المجلة السعودية بأنهم ذوو أصول يهودية ! فما تفسيركم لهذا التحول 
من واقع أنكم من خريجي الأزهر بل من كبار علمائه ؟ 

- علماء الأزهر قديما كان فيهم رجال مثل الشيخ عبد الله الشبراوي والشيخ محمد عبده والشيخ سليم البشري والشيخ 
شلتوت أما الآن فقد ضعفت الرجولة في رجاله ! فمنهم من هو جاهل لا يعرف ومنهم من يعرف ولا يتكلم ومنهم من 
يتخبط وهو ضال مضل وكيف تسألني عن رجل يحسب على البشرية إنسانا وهو يقول بلسان الكذب والبهتان والفجور 
: سيدنا معاوية رضي الله عنه ! عليه لعنة الله وعلى كل الظالمين !! 


-المنبر : ماذا عن صولاتكم وجولاتكم في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ؟ 
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- صولاتي وجولاتي كثيرة ويصعب شرحها كلها فجميع محافظات مصر ما عدا الغردقة والبحر الأحمر كانت لي فيها 
لقاءات وندوات عن ميلاد النبي وأمير المؤمنين عليهما السلام أما خارج مصر فعلى مدى ست سنوات كنت أقضي 
شهر رمضان في أبو ظبي وكانت دروسي وخطب الجمعة ألقيها من مسجد بلال وكانت تنقل على التلفزيون وذات 
مرة استدعاني سمو الشيخ زايد رئيس البلاد في قصره ورحب بي وأعلمني إعجابه الشديد بندوة تلفزيونية تحدثت 
فيها عن فضائل سادتي آل البيت مع مجموعة من علماء مصر وسورية 

كما كانت لي مناقشات ومناظرات مع علماء الوهابية في ساحة المسجد الحرام وفي منى وذهبت إلى المانيا وبريطانيا 
وكندا وأمريكا وحضرت مؤتمرات وندوات كثيرة في تلك البلدان . 

-المنبر : فما هي رسالتكم وكلمتكم الأخيرة التي توجهونها إلى المسلمين ؟ 

- الرسالة التي أوجهها إلى المسلمين هي أن يتمسكوا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرين أهل 
الطهارة والنزاهة والعصمة وأهل العلم والحلم والحكمة وفصل الخطاب وأن يتبرءوا من كل أعداء النبي وأعداء آل 
بيته وأن يستعملوا العقول ويتفكروا ويتدبروا فإن الله لم يميزنا عن الحيوانات إلا بالعقل والفهم وليسأل كل واحد 
نفسه هل يمكن للأعمى أن يقود الأعمى ؟ هل يمكن للناقص أن يكمل الناقص ؟ هل يمكن للعاصي أن يأخذ بيد العاصي 
؟ هل يمكن للنجس أن يطهر النجس ؟ لا والله بل لا بد من بصير خبير طاهر معصوم حتى يأخذ بأيدينا وليس ذلك إلا 
في أئمة آل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم عجل فرجنا بإمامنا حتى يخرج لنا كالبدر 


الساطع فيحل السلام والأمان ويزول الظلام والزور والبهتان . اللهم آمين . 
العالم الفاضل الشيخ سعيد دحدوح () (رحمه الله ) 


(سوريا - حلب) 
أمين مكتبة الأوقاف في حلب 
أخذت هذا من كتاب (حلب والتشيع) للشيخ ابراهيم نصر الله أمين مكتبة الأوقاف بحلب , وقد شافهني 
رحمه الله تعالى بذلك الا أنه كان يتكلم وبالرغم من تكتمه فقد شهد له منبر الجمعة في حلب هجماته 
على الأمويين واشاداته بآل البيت وقد هوجم من اجل ذلك من قبل بعض جهلة التاريخ الاسلامي وعرف 
عنه كل من عرفه بشدة حبه وولائه لأهل البيت عليهم السلام الا أنه لم يظهر عقيدة الشيعة بالخلافة في 
حياته . 
ولكن عندما فتحت وصيته بعد وفاته واذا من جملة ما فيها : 
" ما يكتب على قبري بعد الوفاة والانتقال إلى دار الخلود : 


الهي لقد اضحت ذل وبي كثيرة إلى أن غدت لا استضيع لها حصرا 
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الهي بحق المصط فى ووصيه 
وبالتسعة الباقين من آلأحمد 
واصحابه الغر الكرام الذين هم 
تفضل على تك الذنوب باسرها 
فان تعطنني ذا يا الهي فانني 


وتاريخ هذه الابيات كما هو في وصيته : 


علي وسبشيه وبضعته الزهرا 
وجدتهم صديقة المصطفى الكبرى 
قد اتتفذوا للآل ودهم اجبسرا 
بعفوك واجعل لي بزمرتهم حشرا 


"سعيد" بذي الدنيا وفي النشأة الاخرى 


0 جماد الثانية 1386 ه موافق 25 أيلول 1966م . 


الا انني وجدت بعضها في ديوان المرحوم الحاج أحمد رشيد مندو ويبدو أن 


المترجم اضاف اليها الابيات الاخر . 


وقد نفذت وصيته هذه وكتبت الابيات المتقدمة على قبره وفيها تصريح بعقيدته الشيعية وقوله بخلافة 


الاثني عشر الأئمة من آل الرسول (ص) وتوسله بهم إلى الله في العفو عنه وأن يحشره في زمرتهم 


توفي المترجم بحادث سيارة في حلب وكانت وفاته 27 رمضان 1397 ه وقد رثاه الشيخ موسى تقي 


بقصيدة القاها في أربعينية منها : 
نزل القضاء بصاحبي وصديقي 
ذاك السعيد ومن يضاهيه علاً 
فجرت دموعي للمصاب غزيرة 
هذا هو الرزء العظيم وائنه 
تزهو المجالس ان تصدر صدرها 
اما المنابر أن رقا أعواد هما 
فتخاله قساً بسوق عكاشنه 
لكن محافل شيخنا وعظاته 
يا آل دحدوح الكرام تحص بروا 
والموت سهم لا نشك بأزنه 


موسى التقي يروم عفواً عاجلاً 


رمز الفضائل والتقي المنطيقي 
بالوعظ والارشاد والتحقيق 
لكنها تحكي مدام عقهيق 
لأمض جرح في القلوب عميق 
برقيق وعظ للقلوب سبوق 
تاهت على الجوزاء والعيوق 
يهدي الانام إلى اصح طريق 
فبمسجد الرحمن لا في السوق 
فالصبر توسعة لكل مضيق 
سيصيب كل مهذب وصفيق 


1- أخذ نا هذا التوثيق من كتاب حلب والتشيع لسماحة الشيخ إبراهيم نصر الله متولي مشهد النقطة (مشهد الامام الحسين 


(ع)في حلب). 
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السيد ادريس الحسيني 


المغربي مؤلف كتاب (لقد شيعني الحسين عليه السلام) في لقاء مثير 
إدريس الحسيني : فليمنحوني حرية التعبير .. وسأشيع العالم بأكمله ! 


البحث عن الحقيقة للوصول إلى شأو الأمل هذا هو محور لقاء " المنبر " مع الكاتب 


والصحافي الأستاذ ادريس الحسيني الذي ولج إلى روضة الحق من بعد رلة في القرآن .0 
و 
الكريم وبين أنقاض التاريخ المدفون واستقر به المقام في هدى الأئمة الأطهارليعلن أنها 2 السيد 
إدريس الحسيني 
البداية فقط والبقية تأتي أن يكون مسلما بامتياز ورساليا في طليعة الأمة هكذا بين أستاذنا 
كيف يكون المرء شيعياً وأعتقد أن المستقبل سيكون لمذهب آل البيت عليهم السلام لأنه السنة التي يسير وفقها 
الكون وهو القانون الذي تدور بمعطياته الأفلاك واللأجرام . 
وأخيراً ألقى السيد ادريس الحسيني مهمة تقع على عاتق كل مسلم وهي البحث عن الحقيقة مهما اعترت الانسان 
من معوقات فعلية التحرر من قانون الأسر الموروث وعليه الصمود في درب الحقيقة المضني ثم أوضح لكل 
المتشيعين مسؤولية كبرى لن يتحملها إلا من كان حرا كحرية أبي الأحرار عليه السلام وهذا نص لقائنابه . 
-المنبر كيف تعرفتم على مذهب أهل البيت عليهم السلام أين ومتى وعبر من ؟ 
- ربما كنت قد وضحت شيئاً من ذلك في كتاب الانتقال الصعب فالبداية طبعاً كانت بالمغرب أنت تسأل عبر من وأنا 
أجيبك عبر نفسي لا أحد أخذ بيدي بصورة مباشرة إلى هذه المدرسة لقد اندفعت إلى ذلك بنفسي معتمدا على 
إمكاناتي ربما كانت هناك ظروف وملابسات لها مدخلية كبيرة في هذا الاختيار كنت يومئذ شابا غضا ري العود لكن 
أسئلتي كانت كبرى لقد تعرفت على المذهب عن طريق البحث والدراسة والاصرار على المعرفة والحمد لله أصبحت 
شيعياً مواليا . 
- المنبر : ما هي العوامل التي دفعتكم إلى اعتناق هذا المذهب وترك مذهبكم السني وكم طالت مدة هذه الرحلة ؟ 
- لقد وجدت نفسي فجأة تحت سقف معرفي منيع وأنا بطبعي أكره الأماكن الضيقة وأهوى الفضاءات الأوسع 
تساؤلاتي الصغيرة كبرت معي لكنني لم أكن أجد جواباً شافياً كان الجواب بالهروب والتعتيم والتضليل والارهاب أي 
لا تسأل إنها الفتنة طبعاً لست أنا من صنع الفتنة الكبرى ولست صانع تلك الأحداث ولكنني كنت أرفض أن أكون 
صنيعة لها أنا اتحدث عن انتقال صعب من الناحية النفسية والاجتماعية و أما من الناحية العقلية أستطيع أن أتحدث 
عن انتقال سهل لأن الذين لم يكونوا يجيبونني عن تساؤلاتي وينصحونني بأن لا أقرأ التاريخ إطلاقا كانوا بمثابة 
حافز لي لالتماس الجواب بنفسي وبجهدي الخاص طبعاً لا أقول أنني تركت المذهب السني إن كنت تعني بالمذهب 


السني ذلك المذهب التاريخي فأنا بكل تأكيد لست سنياً بهذا المعنى ولكنني سني بالمعنى الشرعي الأصييل وإلا ما 
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معنى أن أكون شيعياً أنا كنت أبحث عن السنة ولما تبين لي بالأدلة القاطعة الأخذ بالأعناق أن لسنة الرسول (ص) 
طريقا واحدا لا غير هو طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام وأنني ملزم بها تكليفا عن هذا الطريق فقط اخترت ذلك 
فأنا سني بامتياز ! 
طبعا كان لحدث الثورة الإسلامية في إيران وقع كبير في هذه التجربة لأنني رأيت النموذج حياً أمامي ورايت 
الوجوه التي حدست فيها الخير كله وعلى فكرة أنا كنت أحب الامام الخميني ‏ قدس سره مذ سمعت عنه وقبل 
البحث كنت أراه قديس هذا القرن على الرغم من كل الاشعاعات التي حيكت عبر الإعلام المضلل لقد ذاب رحمه الله 
في الاسلام وتحضرني عبارة للشهيد سماحة السيد باقر الصدرلما قال ذوبوا في الإمام كما ذاب في الاسلام لقد 
قضيت في البحث قاسية ياالله كم كان الأمر صعباً إنني كنت أشعر بالانسلاخ إنه أشبه ما يكون بالمخاض هذا 
بالاضافة إلى وجود ذلك الحصار الكبير لا وجود للمصادر ولا للكتب لقد قرن التشيع بالإرهاب ورفعت الصحف 
وجف المداد الذين عاصروا تلك المرحلة يدركون صعوبة هذا الاختيار اليوم أتأمل بعض التجارب وأراها سهلة 
سريعة وفي ظروف مواتية تماماً لقد قمت بكل ما يمكن أن يفعله باحث عن الحقيقة ومصر على المضي في دربها 
الوعر لكن المهم أنني وصلت إلى البداية حتى لا أقول النهاية ! 
- المنبر : كيف كانت ردود فعل أسرتكم وعشيرتكم ومجتمعكم تجاه هذا 
القرار الصعب وما مدى تأثير تشيعكم على المجتمع المغربي ؟ 
- لقد لفت انتباهي سؤالكم هذا قلتم عشيرتي ويبدو أنكم تتحدثون إلي بمعطيات الأجتماع الخليجي أنا لا أعرف ما 
معنى العشيرة وبالتالي لا وجود لأي ضغط أو مشكلة من هذا القبيل أما الأسرة فهي أمر لا يمثل خطورة أيضاً نحن 
في المغرب الأمر يختلف من طبقة إلى أخرى ومن بيئة إلى اخرى وكما عبرت في كتاب " الانتقال " أنني في 
أختياراتي المعرفية عشت مناخا من الحرية لا أحد يجبر أحداً على فعل شيء أو الايمان به على سبيل الاكرام إذا 
عنيت بالعشيرة مجمل العائلة فلا سلطة لأحد على أحد والعائلة ليست اتجاهات أو تيار واحد 

هناك التقليد الرسمي وهناك السلفي وهناك الصوفي وهناك الليبرالي وهناك اللينيني وسوف أفاجنئك بالقول إن 
إحدى عماتي مقيمة بالديار الفرنسية تنصرت وهي من نشطاء " شهود يهوه " إذن لست بدعا في ذلك ربما هناك 
أسباب كثيرة ساهمت في ذلك لا مجال لذكرها نعم المجتمع وتحديدا الاسلاميين هؤلاء شوشروا علي وأزعجوني 
وبالغوا في ذلك الحمد لله أنني هاجرتهم مبكرا ولم يصلني منهم سوى القيل والقال ولكن يبدو أن قسماً منهم 
للإنصاف متفهم ومتعقل وتربطني بهم صداقة هناك من صورني " دانكشوطا " طائفيا ولكن كل هؤلاء لا يعرفون 
عني شيئاً الذين لهم صلة بي عن قرب يدركون تماماً أنني شخص متسامح وقلق على وحدة الصف والقضايا 
المصيرية للأمة التشيع عندي حاجة معرفية لتفعيل وضع الأمة وليس انتشاء في هذه المراتع المذهبية أنني مع كل 


ما يبدو مني من قسوة وجدية في الظاهر لم أكفر أحداً قد أكفر ناكراً لمعلوم من الدين بالضرورة أو من تعرض 
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للأئمة (عليهم السلام) بسب أو قدح ما عدا ذلك فأنا أعرف حدودي وهناك في الاخوة من السنة أناس مؤمنون 
متقون لا شك في ذلك لقد كان لهذه التجربة تأثير ما على كثير من الأشخاص في ما بلغني هناك من تشيع من خلال 
قراءته لكتاب " لقد شيعني الحسين عليه السلام " سواء في البلد أو في أوربا أو في دول عربية هناك من وجد فيه 
سنداً عزز قناعاته بهذه المدرسة هناك إخوة من العامة أصبحوا أنصاف شيعة لو صح هذا الوصف على كل حال 
الناس أحرار هنا في أن يقبلوا أو لا يقبلوا وأنا كل ما يمكنني قوله أعطني حرية للتعبير أشيع لك العالم بأكمله 
ولكنني أكره فرض العقيدة أو التحايل في ممارسة الإقناع أنا إنسان مسلم وحر وأؤمن بأن لا إكراه في الدين . 

- المنبر : هل وقعت بينكم وبين علماء المذهب السني مباحثات أو مناظرات مذهبية ؟ 

- لا .. ليس ذلك من عادتي أنا أكره المناظرة ومزاجي لا يتحمل .. لكنني دعيت إلى ذلك أجبت أنا أفضل الحوار 
الهادىء الذي يحكمه منطق ونظر .. هناك طبعا أشخاص يستغلون غياب الشيعة فيغامرون بنقوض فجة مشحونة 
بالاسفاف وأنا لا أدخل معهم في نقاش ولا حتى أرد عليهم ولا أعطي أهمية لما يقولونه هناك آخرون أضفوا عليهم 
صفة العلماء وما هم كذلك في قناعتيي لقد بلغني أن أحدهم ألقى محاضرة بأحدى الجوامع بطنجة تحت عنوان " 
المتشيعون للشيعة " فعل ذلك لأنه أحس أو سمع بوجود أشخاص قبل له أنهم متشيعون هذا الشخص هو " عبد 
البارىء الزمزمي " لقد حمسني بعض الإخوة الى زيارته قصد إجراء حوار معه بهذا الخصوص لكني رأيت ذلك 
مخالفاً للبروتوكول ثم إنني رأيت فيه رجلا متعصباً وظلامياً يقول ما لا يليق لقد أعاد لوك تلك الأسطوانة التي 
حفظها عن ظهر قلب كحافظ عن الباكستاني المجدف إحسان إلهي ظهير على كل حال كان كتاب " هكذا عرفت 
الشيعة " جوابا عما طرحه من إشكالات دون أن أشير إليه نعم حصلت لي حوارات - حتى لا أقول ومنهم من فل 
هاربا ومنهم من فضل الحياد ما لا حظته أنهم يفضلون النقوض السهلة والقدح من بعيد .. وهم يفرقون من مناقشة 
صغارنا فأنا لهم الصمود أمام المجربين المختصين أنا أريد أن اتحدث بسوء عنهم ولكنني لا أخاف تهديدهم 
وإرهابهم بل إني أخاف عليهم من نفسي ! 

نعم لقد شيعني الحسين عليه السلام لكنني ما زلت سنياً بامتياز !! 

- المنبر كتابكم لقد شيعني الحسين عليه السلام أحدث ضجة واسعة ما أبعادها 

- بالنسبة لكتاب " لقد شيعني الحسين " عبرت بما فيه الكفاية بأنه كتاب لم أكن أظن أنه سيثير كل هذه الزوبعة لقد 
أزعج الكثير وبلغني ما لحق البعض من محاكمات وصلت إلى حد الحجز والجلد وفي أماكن أخرى لحرق كميات 
كبيرة منه كل ما أقوله للأخوة الذين تعرضوا لذلك أنا أسف وأجركم على الله لكن مثل هذه الإجراءات لا تمنع دخول 
الكتاب وانتشاره لقد بلغ كل المناطق العربية والآسيوية والأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية إنها بركة 
الإمام الحسين عليه السلام الرجل العظيم الذي صنع كربلاء في المكان والزمان وفي النفوس ربما أظهرت بعضا من 


القسوة في تناول الموضوع ولكنني مع كل ذلك ورغم الحالة الانفعالية الشديدة لم أكفر احدا من العامة لقد كان 
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اسرع كتاب يقدمه مؤلف لقرائه في بضعة اسابيع فجرت ما كان يخالجني من تسأؤلات إنني لست قدريا بالمعنى 
الجبري ولكنني أقول في هذا الموضوع أنني كتبت " لقد شيعني الحسين " جبرا لقد شيعني الحسين عليه السلام 
حقيقة لأنه وضعني على عتبة التشيع وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم 
التشيع . 

المنبر : بعد تشيعكم وسيركم في هذا الصراط المستقيم ما هي نظراتكم للتشيع بمعنى ماذا يعني أن يكون المرء 
في الحقيقة لا أخفي عليكم أن هو أهم سؤال طرح علي حتى الأن ماذا يعني أن يكون المرء شيعياً حينما أتأمل جيداً 
هذا السؤال أجد نفسي في دوامة من القلق وكأن التشيع أصبح ذلك الشيء الذي نسعي إليه أبداً التشيع بشكل عام 
هو أن أكون مسلما بامتياز أي رسالياً في طليعة الأمة حينما نقرأ في تعاليم أنمتنا (عليهم السلام) نجد تعريفا غائبة 
حقيقيا للشخصية الشيعية وللأسف هي تعاريف غائبة وربما مغيبة ومسكوت عنها في واقعنا لو سألت الامام 
الصادق عليه السلام عن من هو الشيعي : لقال كل بأنه أعبد وأورع من في الحي وهو الأكثر ذوباناً في ذذات الله 
وبالتالي فهو في ولائه يوالي الأئمة بما أنهم الأفضل وفي عقيدتنا أن الأسبقية للأفضل على المفضول حكم شرعي 
وعقلي ملزم وبالتالي الأعلم والأفقه ربنا جل وعلا يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن 
يهدي ما لكم كيف تحكون " إذن التشيع في جوهره نهج الأفضل وولاء للأفضل إن مسؤولية الشيعي مضاعفة وهو 
في خطر عظيم أن أكون شيعياً ليس معناه أن أضرب أخماس في أسداس وأحترف المناظرة والثرثرة الإمام الصادق 
عليه السلام " كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم " ومنع أخرين من الدعوة غير مؤهلين لها وقال " كونوا لنا زينا ولا 
تكونوا لنا شينا " أقولها بصراحة أنا لست راضيا على ما أراه خصوصاً بالنسبة للحوزات العلمية أنا متفق تماما 
مع السيد الخميني ( قدس الله سره ) على أن يكون درس الأخلاق درساً أساسياً في الحوزة أستطيع أن أقول لك 
وبكل ألم أنني أتمنى أن أكون شيعياً شيعي بالمعنى العلوي الذي يرضي الله ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام 
وهنا أقول للمتشيعينت خصوصاً لأولنك الذين يفهمون التشيع كهروب من المسؤولية وتحرر من التكاليف وعقيدة 
رخوة حتى يصبحوا عرضة للشيطان إنني حقيقة لا أنظر إلى عقيدة الشيعي أو المتشيع بقدر ما أنظر إلى ورعه 
وتقواه وإخلاصه وأخوف ما أخافه وأمقته داء العجرفة والنفاق والتضخم المهول والمسرف في البروتوكول 
الأخوندي والروزخوني إلى حد الشطط وفي 

اعتقادي أن من أراد أن يكون شيعياً نموذجياً حقا ليجعل من الأربعين حديثاً للسيد الخميني برنامجاً عملياً . 

المنبر : كيف هو وضع الشيعة في المغرب وما هو تاريخهم ؟ 

إذا كنت تقصد الشيعة بالمعنى الاصطلاحي الخاص هناك اناس اقتنعوا بهذه المدرسة مثل ما أن أخرين اختاروا 


مذاهب أخرى أما لو كنت تتحدث عن التشيع بالمعنى العام فإنني أرى المغرب بلدا ذا ثقافة شيعية فالسادة الأشراف 
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هنا مكانتهم المحترمة ولأئمة أهل البيت عليهم السلام وتحديداً علي وفاطمة والحسين عليهم السلام مكانة خاصة 
جداً في وجدان المغاربة لا يوجد في المغرب من يناصبهم عداء إن أكبر الدول الشيعية في التاريخ الإسلامي 

تأسست بالمغرب لقد تأسست هناك دولة الأدارسة والفاطميين والموحدين هل تعلم أن في التصور المغربي التقليدي 
أن علياً عليه السلام مرفوع إلى السماء ؟ هل تعلم أن المغاربة يسمون قوس الرحمن " حزام فاطمة الزهراء " إن 
حكاية علي عليه السلام قاطع رأس الغول وكثير من الحكايات الشعبية في بطولة الإمام علي عليه السلام شحن بها 
ذهن المغاربة منذ نعومة أظفارهم أما عن المتشيعين فإنني أراهم مغاربة والمغربي شخص منفتح ومتسامح بطبعه 
لا أستطيع أن أنقل لكم واقع أي شخص يختار له فكرا أو طريقا هنا .. نحن في مجتمع مدني نوعا ما معافى من هذه 
الناحية أن تختار لك فكراً لا يعني أن المسألة أصبحت لها مدلولا طائفياً كما هو الوضع في بلدان أخرى الكل حر في 
أن يختار طريقه دون أن يذهب به ذلك إلى الإخلال بالأمن العام فهذا الأمر فقهياً نحن لا نراه عندنا إسلاميون ويسار 
ومحايدون وتقليديون وحداثيون نحن في وضع " باناشي " لا وجود لمشكلة بل إنني أرى في استضافة المغرب 
لأحد المشايخ الشيعة - ش - سعيد النعمان ‏ في الدروس الحسينية خطوة مهمة على طريق التقريب وأيضا 
أستضافة سماحة الشيخ الإمام شمس الدين والشيخ التسخيري في مؤتمر الصوة كل هذا أراه إيجابياً لقد ولى ذلك 
الزمان الذي لعب فيه الإعلام المضل لعبته القذرة حيث رسخ في الوجدان أن كل شيعي هو إرهابي بالضرورة إنها 
لازمة قدحية من اختراع أمريكى وبنكهة هوليودية ففي عرفنا السياسي من الضروري أن يكون " لملك " من 
سلالة شريفة أي من سلالة علوية وهذه الخاصية المغربية لها جذورها الشيعية ولا علاقة لها بأي اتجاه آخر . 

- المنبر : هل أنتم من مناصري مقولة المستقبل للتشيع ؟ 

- طبعاً وإلا لماذا أكون شيعياً إذا كان المستقبل سيكون لغيري إنها إحدى البديهيات الكبرى المستقبل كله نحو 
الخلاص وهو خلاص ننتظره بفارغ الصبر وهو المستقبل الذي يصنعه الإمام الحجة عليه السلام هذه حقيقة أحدثها 
بأقدس قدساتي أنظر معي فما كانوا يعتبرونه من جفر الشيعة وخرافاتهم أصبح واضحا اليوم إننا نعيش عصر 
الثورة الرقمية وأسلافنا تحدثوا عن " الزمر الرقمية " والصورة الرقمية " واختزلوا العلوم في الحرف وصنعوا 
بها الخوارق أنئمتنا يقولون بأن من علامات ظهور الحجة أن يكلم من في المشرق من في المغرب وكل قوم 
يسمعون الكلام بلغتهم قالوا بأن من علامات الظهور أيضاً أن الانسان يكلم أخاه ويرى صورته في كفه وذكر أمير 
المؤمنين علي عليه السلام أن من تلك العلامات أن يتحدث انسان من على القمر وبأن ذلك العصر هو عصر اختزال 
العلوم - العلم قطرة كبرها الجهلاء كما يقول الامام علي عليه السلام إن ما يقوله أئمتنا له علاقة بالحرف وفي 
الأخبار أن قصارى ما توصلت إليه البشرية من العلم كله حرفين وسيأتي الحجة بأكثر من ذلك انظروا معي إلى أن 
المعلومات كلها تختزل في حرفين أو بالأحرى في رقمين ( 0 و 1 ) هذا ما نلمسه في ما تقوم عليه الثورة الرقمية 


أي النظام الثنائي 
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(القتصماط - لع أولاو ) 

إن عصر العولمة وهو ليس نهاية التاريخ بل بداية التاريخ جديد هو عصر الإمام كان أمير المؤمنين يقول نورا أو 
أخذت قبضة من هذا التراب وخسفت الأرض أو من في الأرض إنه يتحدث عن صناعة الكهرباء وتحويله وعن 
القنبلة النووية كان جابر بن حيان الكيميائي الكبير تلميذاً للإمام الصادق عليه السلام وكان يتنحدث عن أمر لا يمكن 
أن تقوم به إلا الطبيعة نفسها أي تحويل التراب إلى معدن آخر وعن شيء نسميه التكامل إلى معدن أخر وعن شيء 
نسميه التكامل 11716611211011 إذا كان الغرب اليوم استطاعوا تفجير الذرة وعجز عن السيطرة عليه أو إعادة 
تركيبها فإن الإمام الصادق عليه السلام أدرك سر ذلك وكونه لم يعلمه الناس لأن القضية لها علاقة بالتراكم العلمي 
وهنا نفهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام لو شئت لفعلت ذلك أي أنه لم يشأ ترك الأمر للإمام الحجة عليه السلام 
الذي سيأتي بهذه الحقائق في زمن التراكم العلمي والمعرفي ذلك وكما تخبرنا الأخبار أنه عجل الله فرجه سيرقى في 
أسباب السماوات والأرض ومعنى ذلك أنه سيأتي في بمعجزة يفهمها العالم المعاصر لقد كان الناس زمان الأئمة 
عليهم السلام يعتبرون ذلك سحراً بل سبقاً علمياً وتفوقا رقميا هذا هو عصر العولمة والثورة الرقمية وتلك هي 
الصفة التي تحيط بالإمام الحجة عجل الله فرجه ألم أقل لك أن المستقبل للشيعة إنني أرى ذلك رأي العين ! إذن جاء 
دور الشيعة الزمان زمانهم إذا فقهوا وصمدوا وأخلصوا والحمد لله أن مظاهر هذه الحقيقة نراها اليوم أيضاً فجزء 
من كرامتنا العربية والإسلامية استرجع علي أيدي شيعة الجنوب اللبناني وحق فيهم قول الله تعالى تفسيراً وتأويلاً 
" إذا جاء نصر الله " نحن طليعة الأمة ويكفينا هذا 

أهل البيت (ع) بشروا بالثورة الرقمية التي نعيشها اليوم 

شرفاً إنما أنا أنبه إلى واحد هو أن هذا الدور الرسالي ينبغي أن يمارس بتواضع تام وعلى طريقة أبن عبد الله 
الحسين عليه السلام " إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر " 

- المنبر : كيف يمكن نشر التشيع في العالم وما هي أفضل صيغة لتقوية 

شوكته ؟ 

- التشيع كما أفهمه باعتباره الإسلام الأمثل أي الإسلام النبوي يمتلك مقومات القوة والانتشار في قوة منطقه 
وقدرته على الاقناع لسبب بسيط وهو أنه مدرسة عقلانية وبرهانية ولذلك كنت صريحاً مع نفسي فاما أن أكون 
مسلما أو لا أكون وإذا كنت مسلماً فإما أن أكون شيعياً أو لا أكون ولكن في ما يتعلق بموضوع انتشاره أقول أن 
الطريق المناسب هو الدعوة لا أقول الدعوة بالمعنى الحصري الذي يتبادر إلى الأذهان إنني أعني الدعوة بواسطة 
النموذج الدعوة بالسلوك الحسن والأخلاق الحميدة وقوة المنطق والإقناع وأهم من كل ذلك فهم الحياة الأمام علي 


عليه السلام يقول " العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس " على التشيع أن يخرج من عقدة الماضي وكهوفه 
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ليتحول إلى رافد معرفي للمستقبل التشيع في جوهره عقيدة المستقبل لهذا تحديدا علينا تقديمه بصورته المشرفة 
والمحرمة التي تأخذ في الحسبان ملابسات الواقع ومتطلباته علينا أن نقدم للأمة فكرا حقيقياً يحل معضلتها في 
النهضة وفي الانماء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ما يقدمه الأخوة في حزب الله مثلآ مشرف للأمة العربية 
والاسلام وهو في الوقت ذاته مشرف للشيعة إن أفضل صيغة لتقوية شوكة الشعث ورأب الصدع بنهج التنازل في 
ما بين الفرقاء الكيان الشيعي اليوم هو خريطة كاملة مجزأة من الحزبيات والكانتونات والعشائر والقبائل لو توحد 
الشيعة لصنعوا معجزة العصر ! 

- المنبر : كيف يمكن تقريب الاتجاهات المرجعية .. هل تجدون أطروحة شورى الفقهاء كفيلة بذلك ؟ 

أنت الأن بسؤالك هذا وضعت اليد على الجرح النازف إنها المرجعية في تماسك الكيان الشيعي وقيادة الأمة لكن ثمة 
تلك الإفرازات السامة التي سببها تضخم النزعة الحزبية كما قلت سابقاً إنني أنا شخصياً حائر جدا لقد اعتقدت في 
يوم من الأيام بأنني سوف أكون محنكا أو شاكرا للحفاظ على علاقات طيبة مع كل الأطراف لكنني اكتشفت بأن 
إرضاء الجميع هو بمثابة أسطورة أو خرافة لا تصدق سأحكي لك قصة واقعية أحدهم تقدم مرة نحو شخصية علمية 
وسياسية بارزة ومعروفة باستقلالها قدم نفسه وسأله هذا الأخير من أي جماعة أنت قال الأول بكثير من التزلف 
إنني مستقل أي غير منتمي أجابه الشيخ اذهب يا ابني أنت ضايع إذن هذه هي القصة إذا لم تنتم فأنت ضائع وإذا 
انتميت فلا بد أن تحدد موقعك حتى تستعدي عليك الطرف الأخر إنك لا تستطيع أن تعيش بسلام لقد حاول الكثير 
منهم إدخالي في هذه المعمعة ولكنني اولت أن أتحرر منها قدر المستطاع عليهم أن يكفوا عن ذلك ويرحمونا 
ويكفوا عن احراج المتشيعين وخصوصا منهم أولنك الذين لم يغامروا داخل أقبية الحوزات العلمية إنهم يصدمونهم 
بهذه الحزبية المقيتة دعني أتحدث بصراحة إن تقاربا بين الاتجاهات المرجعية لا يمكن أن يتم بسهولة أنا هنا 
أحترم المراجع لمقامهم العلمي ولزهدهم ولكن المسألة لها صلة بالوكلاء ومن ثمة بحقائب الاخماس وفن تدبيرها 
بما ينفع الناس وللإنصاف لا أقول كل الوكلاء لكن بعضهم واقع بوعي أو بدون وعي في هذا المأزق وهذا أمر 
طبيعي جدا إذا سألتني عن حل لهذه المعضلة فأنا أقول بأن الأمانة وحدها لا تكفي كما أن حسن التدبير لا يكفي 
لوحده يتعين الجمع بين الأمانة وحسن التدبير وهذا معناه تغيير نظام الوكالات رأسا أعتقد أن أفضل طريقة لذلك 
هي مشروع إدارة جماعية للوكالة يتم فيه تدبير الشأن المالي والديني والاجتماعي بشفافية وحرفنة إدارية أي أنه 
تتمأسس الوكالة وتصبح شخصاً معنويا يدار من قبل لجنة جماعية وليس فردا ونهج مزيد من العقلنة في هذا 
الشأن هذه وجهة نظر قد تكون خاطنة أما عن الاتجاهات المرجعية فأنا لا أرى هناك اتجاهات حقيقية هناك في 
الواقع اتجاهات تكاد تكون متقاربة إن كل ما تسمونه خلافات بين الاتجاهات المرجعية قد لا يرقى إلى درجة الخلاف 
في حزب ديمقراطي واحد ومنسجم ولا إلى درجة الخلاف في مدرسة فكرية أو علمية كمدرسة فرانكفورت نعم هناك 


خلاف يمس بعضا من الجوانب الفرعية يعمقها اشخاص لا أدري ما هي دوافعهم لقد تحدثتم عن مفهوم " شورى 
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الفقهاء" ومع ذلك أقول اسمح لي فأنا هذه العناوين لا ترهبني لأن لدي حساسية مفرطة تجاه المفاهيم أنت تحدثني 
عن مشروع نظري لو بقينا نحلله لن ننتهي البتة ولكنني أنا أتحدث عن الواقع وعن منطق السلطة وعن ضرورات 
الأمن القومي والاسلامي وعن التنمية وعن النهضة لا أريد أن أجازف في النظري أكثر مما يستحقه النظري أريد 
أن تفهم قصدي فالكلام صعب وحساس وأنا مع دولة القانون والحريات والتعددية وحقوق الانسان بما يعني 
المجتمع المدني ولكنني أيضاً أقدر ضرورات الدولة هناك بالطبع أطروحات مختلفة هناك المرجعية الرشيدة كما عبر 
عنها سماحة الشهيد الصدر وهناك من يرى المطلقة وهناك من يطرح مشروع فاتيكان المهم هي أطروحات 
اجتهادية دعني أتحدث لك قليلآً عن الذي يجري اليوم في الجمهورية الاسلامية أنا جد متفائل بما يجري إنها 
مخاضات الولادة الميمونة هناك أرضية مناسبة اليوم في ايران لقيام مجتمع مدني بملامح إسلامية هذا معطى منه 
أنطلق لأنني أنظر إلى المسألة بمنطق الأحوال وطبيعة العمران أنا في رأيي أولاً وقبل كل شيء المرجع الذي لا 
يصل مشوعا للأمة من الأفضل أن يتنحى أمامي الأن دزينة من الرسائل العملية أكاد أجزم بأنها نسخ متشابهة ما 
الخالف إذن سامحني إنها السلطة الماسكون بالسلطة بكل أشكالها لا يمكنهم التنازل عها وهذه طبيعة في العمران 
كما يرى ابن خلدون والذين لا سلطة لهم يبحثون عنها وفي معترك السلطة وحقائب الأخماس كانت المرجعية هي 
الضحية على كل حال أنا لن أعوض أكثر ولكن كل ما أقوله ألا نقع في المأزق عندنا مشروع جاهزسوقائم لو 
سألتني شخصياً ماذا تختار لأقول لك أختار الموجود وأعمل على تطويره وأدعمه وأتنازل عن كل شيء مزعج 
للواقع القائم إذا لم يكن هذا الواقع مخالفاً لمبادئي أنا أدعو الى وعي سياسي يفتح الأذهان على القضايا الكبرى 
والاستراتيجية عندي أن نجاح الجمهورية الإسلامية في تجربة إطلاق صاروخ شهاب (2) تنسيني كل الخلافات 
الأخرى لأنها تمثل إنجازا استراتيجيا وحضاريا للأمة أنا أطالب الأخرين أن يلينوا من مواقفهم مع أنني أؤمن بحرية 
الرأي إن الذي يقرب بين الأمة حقيقة ليس هذه ولا تلك بل ارادة الوحدة والروح والايجابية إنني بالتأكيد لا أستطيع 
الخوض كثيرا في ذلك حتى لا أزيد في الطين بلة ولكن ما أقوله للفرقاء شيئا من التهدئة ثم أنا بكل صراحة ما 
يزعجني هو أن أنقل نشاطي المناهض للجمهورية إلى بريطانيا أو غيرها أنا ضد ذلك على على الإطلاق وبلغة 
الفقهاء أنا أقول حرام حرام ولنكف عن أن نتحرك بعواطفنا وانفعالاتنا . 

- المنبر : هل من حادثثة طريفة تعرضتم لها ؟ 

- طريفة وقعت قبل فترة أحد أئمة المساجد لم يكف لسانه عن الشيعة والتشيع قدحا وسبا وتحريضا بلغني أن كلبآ 
أسود دخل المسجد واخترق صفوف المصلين حتى انتهى إلى المحراب فانقض على الشخص المذكور وعضه بعنف 
حتى سقط صاحبنا أرضا وعلا صياحه لقد كفانا الكلب شره . 


- المنبر : كلمتك الأخيرة ؟ 


27 


- أن أقول لكل المتشيعين إن التشيع ليس صنعة سهلة ولا لعبة مذهبية أو طائفية إنها مسؤولية كبرى إنها أرضية 
مناسبة للتصدي الحسن والفكر الخلاق ومعراج الروح ليكون التشيع رحلة إلى المستقبل لا انزواء في الماضي 
وليكون ديناميكة لنهضة الأمة ونموها وليس استقالة أو نبشاً في بقايا الرميم والحفريات ! 

السيرة الذاتية: 

الكاتب والصحافي : إدريس بن محمد بن أحمد بن قدور العشاقي الحسيني الإسماعيلي أصوله اسماعيلية تنحدر من 
إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من مواليد نكسة 1967 بمدينة مولاي إدريس وهي مدينة صغيرة 
من عمالة مكناس سميت بهذا الاسم نسبة إلى ادريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
الذي جاءها لاجئاً هارباً من قبضة العباسيين في معركة (فخ) نشأ وترعرع في ثلاث مدن في المغرب : القصر 
الكبير - مكناس - الرباط ويعزي هذا الانتقال المتعدد إلى ظروف والده الموظف في وزارة الفلاحة - متزوج ولم 
يرزق حتى الآن بأبناء تلقى دراسته الابتدائية والاعدادية والثانوية بالمغرب قبل الانتقال إلى مذهب التشيع تاركاً 
مذهب التسنن وقبل الهجرة إلى المشرق العربي حيث الالتحاق بالحوزة العلمية بالشام وتلقى دراسته الحوزوية 
على يد أساتذة ومشايخ من جلة العلماء مثل سماحة الشيخ محمد البامياني وهو مدرس قدير له شروح قيمة على 
الرسائل والكفاية والمكاسب - سماحة الشيخ الناصري حيث درس المقدمات والسطوح العليا كما حضر بحوث 
الخارج في الفقه والأصول لدى آية الله الشيخ الخاقاني وبحث السيد فضل الله - ارتدى العمامة في أواسط 
التسعينات على يد سماحة آية الله السيد تقي المدرسي الخارج إلى جانب مزاولة التدريس بالحوزة العلمية إضافة 
إلى أعماله الصحافية والكتابية الأخرى ‏ له عدة مؤلفات مثل كتاب لقد شيعني الحسين عليه السلام الخلافة 


المغتصبة وقريباً سيكون له رد مقتنضب على أحمد الكاتب الذي أنكر ولادة الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. 


الدكتورمحمد التيجاني السماوي التونسي 
الداعية الشيعي الكبير الدكتور محمد التيجاني السماوي مؤلف كتاب ( ثم إهتديت) ترجم إلى 
عدة لغات وله مجموعة مؤلفات اخرى مطبوعة 
من خيرة المستبصرين في القرن العشرين ( الدكتور محمد التيجاني السماوي التونسي 


المالكي, يبلغ من العمر خمسين عاماًء داعية ومفكر إسلامي, ومن الذين أسسوا حركة 


الإخوان المسلمين فى تونس خلال الستينات» أنهى دراسته فى جامعة الزيتونة العريقة للك 730 العم 
في نهى في الك > 


عمل في سلك التدريس 17 عامآء وحصل على شهادة الماجستير في المقارنة بين الأديان النيجاني السماوي 


من جامعة باريس, وعلى شهادة الدكتورا في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام؛» وهو الآن بصدد الحصول على 
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الدكتورا الدولية حول أطروحته ( التفكير الإسلامي في نهج البلاغة)؛ له عدة مؤلفات حول نهج البلاغة» ومؤلفات 
أخرى منها: 

( ثم اهتديت» لأكون مع الصادقينء فاسالوا أهل الذكر) وقال معرفاً نفسه في كتابه ( ثم اهتديت)(1) تحت عنوان ( 
لمحة وجيزة عن حياتي). لازلت أذكر كيف أخذني والدي معه إلى مسجد الحي الذي تقام فيه. 

صلاة التراويح في شهر رمضانء وكان عمري عشر سنوات, وقدمني إلى المصلين الذين لم يخفوا إعجابهم بي. 
كنت أعلم منذ أيام أن المؤدب رتب الأمور لكي أشفع بالجماعة ليلتين أو ثلاثآء وجرت العادة أن أصلي خلف 
الجماعة مع مجموعة من أطفال الحيء وأنتظر وصول الإمام إلى النصف التالي من القرآن الكريم؛ أي إلى سورة 
مريم, وبما أن والدي حرص على تعليمنا القرآن في الكتاب. وفي البيت خلال حصص ليلة 

يقوم بها إمام الجامع» وهو من أقاربنا مكفوف البصر يحفظ القرآن الكريم؛ وبما أني حفظت النصف في تلك السن 
المبكرة؛ أراد المؤدب أن يظهر فضله واجتهاده من خلاليء فعلمني مواقع الركوع من التلاوة» وراجعني عدة مرات 
ليتأكد من فهمي.. بعد نجاحي في الامتحان» وإنهاء الصلاة والتلاوة بالجماعة على أحسن ما كان يتوقع والدي 
والمؤدبء انهال علي الجميع مقبلين ومعجبين وشاكرين المعلم الذي علمني. ومهنئين والديء والكل يحمد الله على 
نعمة الإسلام وبركات الشيخ. 

وعشت أياماً سوف لن تمحى من مخيلتي لما لقيته بعد ذلك الحدث من إعجاب وشهرة تعدت حارتنا إلى كل المدينة» 
وطبعت تلك الليالي الرمضانية في حياتي طابعاً دينياً بقيت آثاره حتى اليوم: ذلك أني كلما اختلطت علي السبل» 
أحسست بقوة خارقة تشدني وترجعني على الجادة؛» وكلما شعرت بضعف الشخصية وتفاهة الحياة» رفعتني تلك 
الذكريات إلى أعلى الدرجات الروحية» وأقدت في ضميري شعلة الإيمان لتحمل المسؤولية. 

وكأن تلك المسؤولية التي حملنيها والديء أو بالأحرى مؤدبيء لإمامة الجماعة في تلك السن المبكرة» جعلتني أشعر 
دائماً بأنني مقصر عن أن أكون في المستوى الذي أطمح إليه؛ أو على الأقل المستوى الذي طلب مني. 

لذلك قضيت طفولتي وشبابي في استقامة نسبية لا تخلة من لهو وعبث, يسودهما في معظم الأحيان البراءة» وحب 
الإطلاع والتقليد. تحوطني العناية الإلهية لأكون متميزاً من بين أخوتي بالرصانة» والهدوءء وعدم الإنزلاق في 
المعاصيء والموبقات. 

ولا يفوتني أن أذكر أن والدتي: رحمها الله» كان لها الأثر الكبير في حياتي: فقد فتحت عيني وهي تعلمني قصار 
السور من القرآن الكريم؛ كما تعلمني الصلاة والطهارة: وقد اعتنت بي عناية فائقة؛» لأني ابنها الأول» وهي ترى 
إلى جانبها في نفس البيت ضرتها التي سبقتها منذ سنوات عديدة, ولها من الأولاد من يقارب ستهاء فكانت تتسلى 
بتربيتي وتعليميء وكأنها تتبارى في سباق مع ضرتهاء وأبناء زوجها. كما أن اسم التيجاني الذي سمتني به 


والدتي. له ميزة خاصة لدى عائلة السماوي كلها التي اعتنقت الطريقة التيجانية وتبنتها منذ أن زار أحد أبناء 
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الشيخ سيدي أحمد التيجاني مدينة ( قفصة) قادماً من ( الجزائر)؛ ونزل في دار السماويء فاعتنق كثير من أهالي 
المدينة» خصو صا العائلات العلمية والثرية» هذه الطريقة الصوفية وروجوا لهاء ومن أجل إسمي أصبحت محبوباآً 
في دار السماوي التي يسكنها أكثر من عشرين عائلة» وكذلك خارجها ممن لهم صلة بالطريقة التيجانية» لذلك كان 
كثير من شيوخ المصلين الذين حضروا تلك الليالي الرمضانية التي ذكرتهاء يقبلون راسي ويديء مهنئين والدي 
قائلين له: 

( هذا فيض من بركات سيدنا الشيخ أحمد التيجاني) والجدير بالذكر أن الطريقة التيجانية انتشرت بكثرة في ( 
المغرب ) والجزائر و تونس والسودان ومصر وأن معتنقي هذه الطريقة متعصبون نوعاً ما فهم لا يزورون مقامات 
الأولياء الآخرين ويعتقدون يأن كل الأولياء قد أخذوا عن بعضهم بالتسلسل ما عدا الشيخ أحمد التيجاني فقد أخذ 
علمه مباشرة عن رسول الله (ص) رغم تأخره عن زمن النبوة بثلاثئة عشر قرنا ويروون بأن الشيخ أحمد التيجاني 
كان يحدث بأن رسول الله (ص) جاءه يقظة لا مناماً كما يقولون بأن الصلاة الكاملة التي ألفها شيخهم أفضل من 
أربعين ختمة من القرآن الكريم وحتى لا نخلرج عن الاختصار نقف عند هذا الحد من التعريف بالتيجانية ولنا عودة 
إليهم إن شاء الله في موضع آخر من هذا الكتاب ونشأت وترعرعت على هذا الاعتقاد كغيري من شبان البلد فكانا 
مسلمون بحمد الله من أهل السنة والجماعة وكلنا على مذهب الامام مالك بن أنس امام دار الهجرة غير أننا 
منقسمون في الطرق الصوفية التي كثرت في شمال إفريقية ففي مدينة قفصة وحدها هناك التيجانية والقادرية 
والرحمانية والسلامية والعيساوية ولكل من هذه الطرق أنصار أتباع يحفظون قصائدها وأذكارها وأورادها التي تقام 
في الحفلات والسهرات بمناسبة عقد القران أو الختان أو النجاح أو النذور ورغم بعض السلبيات فقد مثلت هذه 
الطرق دوراً كبيراً في الحفاظ على الشعائر الدينية واحترام الأولياء والصالحين 

أسباب الإستبصار : 

أما الأسباب التي دعتني للإستبصار فكثيرة جداً ولا يمكن لي في هذه العجالة الا ذكر بعض الأمثلة منها : 

1-النص على الخلافة : لقد آليت على نفسي عند الدخول في هذا البحث أن لا أعتمد إلا ما هو موثوق عند الفريقين 
وأن أطرح ما انفردت به فرقة دون أخرى وعلى ذلك أبحث في فكرة التفضيل بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأن 
الخلافة إنما كانت بالنص على علي كما يدعي الشيعة أو بالانتخاب والشورى كما يدعي أهل السنة والجماعة . 
والباحث في هذا الموضوع إذا تجرد للحقيقة فأنه سيجد النص على علي بن أبي طالب واضحاً جلياً كقوله (ص) من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه " قال ذلك بعد ما انصرف من حجة الوداع فعقد لعلي موكب للتهنئة حتى أن أبا بكر 
نفسه وعمر كانا من جماعة المهنئين للأمام يقولان " بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 


ومؤمنة "(2). 
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وهذا النص مجمع عليه من الشيعة والسنة ولم أخرج أنا في البحث هذا إلا مصادر أهل السنة والجماعة ومع ذلك 
لم أذكر المصادر كلها فهي أكثر بكثير مما ذكرت وللإطلاع على مزيد من التفصيل أدعو القارئ مطالعة ( كتاب 
الغدير ) للعلامة الأميني وقد طبع منه أحد عشر مجلداً يحصي فيها المصنف رواة هذا الحديث من طريق أهل السنة 
والجماعة أما الإجماع المدعي على انتخاب أبي بكر يوم السقيفة ثم مبايعته 

بعد ذلك في المسجد فإنه دعوى بدون دليل إذ كيف يكون الإجماع وقد تخلف عن البيعة علي والعباس وسائر بني 
هاشم كما تخلف أسامة بن زيد والزبير وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو بريدة الأسلمي والبراء بن عازب وأبي بن كعب وسهل بن حنيف وسعد 
بن عبادة وقيس بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وخالد بن سعيد وغير هؤلاء كثيرون .(3) 

فأن الإجماع المزعوم يا عباد الله على أنه لو كان علي بن أبي طالب وحده تخلف عن البيعة لكان ذلك كافياً للطعن 
في ذلك الإجماع إذ أنه المرشح الوحيد للخلافة من قبل الرسول على فرض عدم وجود النص المباشر عليه . 
وإنما كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعت على حين غفلة من الناس وخصوصاً أولي الحل والعقد منهم 
كما يسميهم علماء المسلمين إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرسول ودفنه وقد فوجئ سكان المدينة المنكوبة بموت 
نبيهم وحمل الناس على البيعة بعد ذلك قهرً(4). كما يشعرنا بذلك تهديدهم بحرق بيت فاطمة إن لم يخرج 
المتخلفون عن البيعة فكيف يجوز لنا هذا أن تقول بأن البيعة كانت بالمشورة وبالإجماع . وقد شهد عمر بن 
الخطاب نفسه بأن تلك البيعة كانت فلتة وقى الله 

المسلمين شرها وقال فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أو قال فمن دعا إلى مثلها فلا بيعة له ولا لمن بايعه .(5) 
ويقول الإمام علي في حقها " أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى 
ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير .(6) 

ويقول سعد بن عبادة الأنصار الذي هاجم أبا بكر وعمر يوم السقيفة وحاول بكل جهوده أن يمنعهم ويبعدهم عن 
الخلافة ولكنه عجز عن مقاومتهم لأنه كان مريضاً لا يقدر على الوقوف وبعدما بايع الأنصار أبا بكر قال سعد والله 
لا أبايعكم أبداً حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي من نبل وأخضب سناني ورمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي 
وأقاتلكم بمن معي من أهلي وعشيرتي ولا والله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على 
ربي فكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع بجمعتهم ولا يفيض بافاضتهم ولو يجد عليهم أعواناً لطال بهم ولو بايعه 
أحد على قتالهم لقاتلهم ولم يزل كذلك حتى قتل بالشام في خلافة عمر .(7) 

فاذا كانت هذه البيعة فلتة وقى الله المسلمين شرها على حد تعبير عمر الذي شيد أركانها وعرفت ما آلت إليه أمور 
المسلمين بسببها . 


وإذا كانت هذه الخلافة تقمصاً ‏ من قبل أبي بكر - كما وصفها الامام علي إذ قال هو صاحبها الشرعي . 
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وإذا كانت هذه البيعة ظلماً كما اعتبرها سعد بن عبادة سيد الأنصار الذي فارق الجماعة بسببها . 

وإذا كانت هذه البيعة غير شرعية لتخلف أكابر الصحابة والعباس عم النبي عنها فما هي إذن الحجة في صحة 
خلافة أبي بكر والجواب لا حجة هناك عند أهل السنة والجماعة . 

فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع لأنه ثبت وجود النص على خلافة علي عند السنة أنفسهم وقد 
تأولوه حفاظاً على كرامة الصحابة فالمنصف العادل لا يجد مناصاً من قبول النص وبالأخص إذا عرف ملابسات 
القضية .(8) 

1- خلاف فاطمة مع أبي بكر: 

وهذا الموضوع أيضاً مجمع على صحته من الفريقين فلا يسع المنصف العاقل إلا أن يحكم بخطأ أبي بكر إن لم 
يعترف بظلمه وحيفه على سيدة النساء . 

لأن من يتتبع هذه المأساة ويطلع على جوانبها يعلم علم اليقين أن أبا بكر تعمد إيذاء الزهراء وتكذيبها لئلا تحتج 
عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها وابن عمها علي ونجد قرائن عديدة على ذلك منها ما أخرجه 
المؤرخون من أنها - سلام الله عليها خرجت تطوف على مجالس الأنصار وتطلب منهم النصرة والبيعة لابن عمها 
فكانوا يقولون " يا ابنة رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
عدلنا به فيقول علي كرم الله وجهه أفكنت أدع رسول الله (ص) في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه فقالت 
فاطمة ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له ولق صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم .(9) 

ولو كان أبو بكر مخطناً عن حسن نية أو على اشتباه لأقنعته فاطمة الزهراء ولكنها غضبت عليه ولم تكلمه حتى 
ماتت لأنه رد في كل مرة دعواها ولم يقبل شهادتها ولا شهادة زوجها ولكل هذا اشتد غضبها عليه حتى أنها لم 
تأذن له بحضور جنازتها حسب وصيتها لزوجها الذي دفنها في الليل سراً (10). 

وعلى ذكر دفنها سلام الله عليها سراً في الليل فقد سافرت خلال سنوات البحث إلى المدينة المنورة لأطلع بنفس 
علي بعض الحقائق واكتشفت : 

أولاً : إن قبر الزهراء مجهول لا يعرفه أحد فمن قائل بأنه في الحجرة النبوية ومن قائل بأنه في بيتها مقابل الحجرة 
النبوية وثالث يقول " إنه في البقيع وسط قبور أهل البيت بدون تحديد " هذه الحقيقة الأولى التي استنتجت منها 
أنها ‏ سلام الله عليها ‏ أرادت بهذا أن يتساءل المسلمون عبر الأجيال عن السبب الذي دعاها أن تطلب من 
زوجها أن يدفنها في الليل سرأ ولا يحضر جنازتها منهم أحد !!! وبذلك يمكن لأي مسلم أن يصل إلى بعض الحقائق 
المثيرة من خلال مراجعة التاريخ . 

ثانيا: اكتشفت أن الزائر الذي يريد زيارة قبر عثمان بن عفان يمشي مسافة طويلة حتى يصل إلى آخر البقيع فيجده 


تحت الحائط بينما يجد أغلب الصحابة مدفونين في بداية البقيع قرب المدخل وحتى مالك بن أنس صاحب المذهب 
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وهو من تابعي التابعين مدفون قرب زوجات الرسول وتحقق لدى ما قاله المؤرخون من أنه دفن ( بحش كوكب ) 
وهي أرض يهودية لأن المسلمين منعوا دفنه في بقيع رسول الله ولما استولى معاوية بن أبي سفيان على الخلافة 
اشترى تلك الأرض من اليهود وأدخلها في البقيع ليدخل بذلك قبر ابن عمه عثمان فيها والذي يزور البقيع حتى 
اليوم سيرى هذه الحقيقة بأجلى ما تكون . 

وإن عجبي لكبير حين أعلم أن فاطمة الزهراء - سلام الله عليها أول من لحق بأبيها فبينها وبينه ستة أشهر على 
أكثر الاحتمالات ثم لا تدفن إلى جانب أبيها . 

وإذا كانت فاطمة الزهراء هي التي أوصت بدفنها سراً فلم تدفن بالقرب من قبر أبيها كما ذكرت فما بال ما حصل مع 
جثمان ولدها الحسن لم يدفن قرب قبر جده فقد منعت هذا ( أم المؤمنين ) عائشة وقد فعلت ذلك عندما جاء الحسين 
بأخيه الحسن ليدفنه إلى جانب جده رسول الله فركبت عائشة بغلة وخرجت تنادي وتقول لا تدفنوا في بيتي من لا 
أحب !! 

واصطف بنو أمية وبنو هاشم للحرب ولكن الامام الحسين قال لها إنه سيطوف بأخيه على قبر جده ثم يدفنه في 
البقيع لأن الإمام الحسن أوصا أن يهرقوا من أجله ولو محجمة من دم ! 


وقال لها ابن عباس أبيتاً مشهورة : 


تجملت(11) تبغلت(12) ولو عشت تفيلت 


وهذه حقيقة أخرى من الحقائق المخيفة فكيف ترث عائشة كل البيت من بين أزواج النبي المتعددات وهن تسع 
نساء حسب ما قاله ابن عباس ؟! 

وإذا كان النبي لا يورث كما شهد بذلك أبو بكر نفسه ومنع ذلك ميراث الزهراء من أبيها فكيف ترث عائشة فهل 
هناك في كتاب الله آية تعطي الزوجة حق الميراث وتمنع البنت أم أن السياسة هي التي أبدلت كل شئ فحرمت البنت 
من كل شئ وأعطت الزوجة كل شئ ؟ 

وبمالمناسبة أذكر هنا قصة طريفة ذكرها بعض المؤرخين ولها علاقة بموضوع الارث . 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه ( لنهج البلاغة ) : جاءت عائشة وحفصة ودخلتا على عثمان أيام خلافته 
وطلبتا منه أن يقسم لهما عتزلي في شرحه ( لنهج البلاغة ) : جاءت عائشة وحفصة ودخلتا على عثمان أيام 
خلافته وطلبتا منه أن يقسم لهما رثهما من رسول الله (ص) . 


وكان عثمان متكناً فاستوى جالساً وقال لعائشة : 
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أنت وهذه الجالسة جنئتما بأعرابي يتطهر ببوله وشهدتما أن رسول الله (ص) قال " نحن معشر الأنبياء لا نورث " 
فاذا كان الرسول حقيقة لا يورث فماذا تطلبان بعد هذا وإذا كان الرسول يورث لماذا منعتم فاطمة حقها فخرجت من 
عنده غاضبة وقالت اقتلوا نعثلاً فقد كفر .(13) 

علي أولى بالاتباع : 

ومن الأسباب التي دعتني للإستبصار وترك سنة الآباء والأجداد الموازنة العقلية والنقلية بين علي بن أبي طالب 
وأبي بكر . 

وكما ذكرت في الأبواب السابقة من هذا البحث إني أعتمد على الإجماع الذي يوافق عليه أهل السنة والشيعة . 
وقد فتشت في كتب الفريقين فلم أجد إجماعاً إلا على علي بن أبي طالب فقد أجمع على إمامته الشيعة والسنة في ما 
ورد من نصوص ثبتتها مصادر الطرفين بينما لا يقول بامامة أبي بكر إلا فريق من المسلمين وقد كنا ذكرنا ما قاله 
عمر عن بيعة أبي بكر كما أن الكثير من الفضائل والمناقب التي يذكرها الشيعة في علي بن أبي طالب لها سند 
ووجود حقيقي ثابت في كتب السنة المعتمدة عندهم ومن عدة طرق لا يتطرق إليها الشك فقد روى الحديث في 
فضائل الإمام علي جمع غفير من الصحابة حتى قال أحمد بن حنبل : 

" ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله (ص) من الفضائل كما جاء لعلي بن ابي طالب(14) 

وقال القاضي إسماعيل والنسائي وأبو علي النيسابوري " لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما 
جاء في علي "(15) 

هذا مع ملاحظة أن الأمويين حملوا الناس في مشارق الأرض ومغاربها على سبه ولعنه وعدم ذكر فضيلة له حتى 
منعوا أن يتسمى أحد باسمه ومع كل ذلك خرجت فضائله ومناقبه - سلام الله عليه رغم الجحود وفي ذلك يقول 
الامام الشافعي " عجبت لرجل كتم أعداؤه فضائل حساً وكتمها محبوه خوفاً وخرج ما بين ذبين ذين ما طبق 
الخافقين " 

أما بشأن أبي بكر فقد فتشت أيضاً في كتب الفريقين فلم أجد له في كتب أهل السنة والجماعة القائلين بتفضيله ما 
يوازي أو يعادل فضائل الإمام علي على أن فضائل أبي بكر المذكورة في الكتب التاريخية مروية إما عن ابنته 
عائشة وقد عرفنا موقفها من الامام علي هي تحاول بكل جهدها دعم أبيها ولو بأحاديث موضوعة أو عن عبد الله 
بن عمر وهو أيضاً من البعيدين عن الامام علي وقد رفض مبايعته بعدما أجمع الناس على ذلك وكان يحدث أن 
أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك سواسية .(16) 


يعني هذا الحديث أن عبد الله بن عمر جعل الامام علي من سوقة الناس كأي شخص عادي ليس له فضل ولا فضيلة 
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فأين عبد الله بن عمر من الحقائق التي ذكرها أعلام الأمة وأئمتها بأنه لم يرد في أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان ما جاء في علي بن أبي طالب هل أن عبد الله بن عمر لم يسمع بفضيلة واحدة لعلي بلى والله لقد سمع 
ووعى ولكن السياسة وما أدراك ما السياسة فهي تقلب الحقائق وتصنع الأعاجيب . 

كذلك يروي فضائل أبي بكر كل من عمر بن العاص وأبو هريرة وعروت وعكرمة وهؤلاء كلهم يكشف التاريخ أنهم 
كانوا متحاملين على الإمام علي وحاربوه إما بالسلاح وإما بالدس واختلاق الفضائل لأعدائه وخصومه . 

قال الإمام أحمد بن حنبل إن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه عن شئ يعيبونه به فلم يجدوا فجاؤوا إلى رجل قد 
حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم له.(17) 

ولكن الله يقول : 

( إنهم يكيدون كيداً * وأكيد كيداً * فمهل الكافرين أمهلهم رويداً )/(18) 

وإنه لمن معجزات الله سبحانه أن تخرج فضائل الإمام علي بعد ستة قرون من الحكم الجائر الظالم له ولأهل بيته إذ 
لم يكن العباسيون أقل بغضاً وحسداً ونكاية وتقتيلاً لأهل البيت النبوي من أسلافهم 


الأمويين ,حتى قال أبو فراس الحمداني في ذلك : 


مانال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائر إلا دون نيلكم 
كم غدرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسول الله عندكم 
أنتم له شيعة في ما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 


فإذا خلصت بعد كل ذلك تكلم الأحاديث وخرجت من تلكم الظلمات فلتكن لله الحجة البالغة ولئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد ذلك . 

ورغم أن أبا بكر كان هو الخليفة الأول وله من النفوذ ما قد عرفنا ورغم أن الدولة الأموية كانت تجعل عطاء خاصاً 
ورشوة لكل من يروي في حق أبي بكر وعمر وعثمان ورغم أنها اختلقت لأبي بكر من الفضائل والمناقب الكثير 
مما سودت صفحات الكتب مع ذلك فلم يبلغ معاش عشر حقائق الامام علي وفضائله. 

أضف إلى ذلك أنك إذا حللت الأحاديث المروية في فضائل أبي بكر وجدتها لا تتماش مع ما سجله له التاريخ من 
أعمال تناقض ما قيل فيه ولا يقبلها عقل ولا شرع وقد تقدم شرح ذلك في حديث لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 
أمتي لرجح إيمان أبي بكر ولو كان يعلم رسول الله أن أبا بكر على هذه الدرجة من الإيمان ما كان ليؤمر عليه 
أسامة بن زيد ولا ليمتنع من الشهادة له كما شهد على شهداء أحد وقال له أني لا أدري ماذا تحدث من بعدي حتى 
بكى أبو بكر(19), وما كان ليرسل خلفه علي بن أبي طالب ليأخذ منه سورة براءة فيمنعه من تبليغها (20). 
تبليغها وما كان قال يوم إعطاء الراية في خيبر لأعطين رايتي غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


كراراً ليس فراراً امتحن الله قلبه بالإيمان فأعطاها إلى علي ولم يعطها إليه(21). 
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ولو علم الله أن أبا بكر على هذه الدرجة من الإيمان وأن إيمانه يفوق إيمان أمه محمد بأسرها فلم يكن الله سبحانه 
ليهدده بإحباط عمله عندما رفع صوته صوت النبي (22). 

ولو علم علي بن أبي طالب والصحابة الذين اتبعوه أن أبا بكر على هذه الدرجة من الايمان ما جاز لهم أن يتخلفوا 
عن بيعته . 

ولو علمت فاطمة الزهراء سيدة النساء أن أبا بكر على هذه الدرجة من الايمان ما كانت لتغضب عليه وتمتنع عن 
الكلام معه وعن رد السلام عليه وتدعو الله عليه في كل صلاة(23). ثم لا تأذن له حسب ما ورد في صيتها - حتى 
بحضور جنازتها . 

ولو علم أبو بكر أنه على هذه الدلرجة من الايمان ما كان ليتمنى عند احتضاره أنه لو لم يكن يكشف بيت فاطمة 
عليهم السلام . 

وأنه لو لم يكن أحرق الفجاءة السلمي ولكان يوم السقيفة قذف الأمر في عنق أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة . 
فالذي هو على هذه الدرجة من الإيمان ويرجح إيمانه على علي إيمان كل الأمة لا يندم في آخر لحظات حياته على 
مافعله مع فاطمة وعلى حرقه الفجاءة السلمي وعلى توليه الخلافة كما لا يتمنى أن لا يكون من البشر ويكون 
شعرة أو بعرة أفيعادل مثل هذا الشخص إيمان الأمة الإسلامية بل يرجح عليها . 

وإذا أخذنا حديث " لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . 

فهو كسابقه إذ أين أبو بكر يوم المؤاخاة الصغرى في مكة قبل الهجرة ويوم المؤاخاة الكبرى في المدينة بعد 
الهجرة وفي كلتيها اتخذ رسول الله (ص) عليآً أخاً له وقال له:( أنت أخي في الدنيا والآخرة)(24) ولم يلتفت إلى 
أبي بكر فحرمه من مؤاخاة الآخرة كما حرمه من الخلة وأنا لا أريد الإطالة في هذا الموضوع وأكتفي بهذين المثلين 
اللذين أوردتهما من كتب أهل السنة والجماعة أما عند الشيعة فلا يعترفون بتلك الأحاديث مطلقاً ولديهم الأدلة 
الواضحة على أنها وضعت في زمن متأخر عن زمن أبي بكر . 

هذا وإذا تركنا الفضائل وبحثنا في المساوئ فإننا لا نحصي لعلي بن أبي طالب سيئة واحدة من كتب الفريقين بينما 
نجد لغيره مساوئ كثيرة في كتب أهل السنة كالصحاح وكتب السير والتاريخ . 

وبهذا يكون الاجماع من الفريقين يختص بعلي وحده كما يؤكد التاريخ أن البيعة الصحيحة لم تكن إلا لعلي وحده . 
فقد امتنع هو وأصر عليها المهاجرون والانصار وقعد عن بيعة نفر فلم يجبرهم عليها بينما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وقى الله المسلمين شرها - كما يقول عمر بن الخطاب - وكانت خلافة عمر عهده إليه أبو بكر وكانت خلافة عثمان 
مهزلة تاريخية ذلك أن عمر رشح ستة للخلافة وألزمهم أن يختاروا من بينهم واحداً 

وقال: إذا اتفق أربعة وخالف اثنان فاقتلوهما وإذا انقسم الستة الى فريقين ثلاثة في كل جهة فخذوا برأي الثلاثة 


الذين يقف معهم عبد الرحمن بن عوف وإذا 
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مضى وقت ولم يتفق الستة فاقتلوهم والقصة طويلة وعجيبة, 

والمهم أن عبد الرحمن بن عوف اختار علياً واشترط عليه أن يحكم فيهم بكتاب 

الله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبي بكر وعمر فرفض علي هذا الشرط وقبله عثمان فكان هو الخليفة وخرج علي 
من البيعة وهو يعلم مسبقاً النتيجة وقد تحدث عن ذلك في خطبته المعروفة بالشقشقية . 

وبعد علي استولى معاوية على الخلافة فأبدلها قيصرية ملكية يتداولها بنو أمية ومن بعده بنو العباس ابن عن أب 
ولم يكن هناك خليفة إلا بنص السابق على اللاحق أو بقوة السيف والسلاح والاستيلاء فلم تكن هناك بيعة 
صحيحة(25) في التاريخ الاسلامي من عهد الخلفاء وحتى عهد كمال أتاتورك الذي قضى على الخلافة الاسلامية 
إلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

4-الأحاديث الواردة في علي توجب اتباعه : 

من الأحاديث التي أخذت بها ودفعني للاقتداء بالإمام علي تلك التي أخرجتها صحاح أهل السنة والجماعة وأكدت 
صحتها والشيعة عندهم أضعافها ولكن - وكالعادة - سوف لا أستدل ولا أعتمد إلا الأحاديث المتفق عليها من 
الفريقين ومن هذه الأحاديث 

أ حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها "(26) وهذا الحديث وحده كاف لتشخيص القدوة الذي ينبغي اتباعه بعد 
الرسول 

( ص ) لأن العالم أولى بالاتباع أي أولى أن يقتدى به من الجاهل . 

قال تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )(27) 

وقال أيضاً ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) (28) , ومن 
المعلوم أن العالم هو الذي يهدي والجاهل يستحق الهداية وهو أحوج إليها من أي أحد 

وفي هذا الصدد سجل لنا التاريخ أن الامام علياً هو أعلم الصحابة على الاطلاق وكانوا يرجعون إليه في أمهات 
المسائل ولم نعلم أنه عليه السلام رجع الى واحد منهم قط فهذا أبو بكر يقول لولا علي لهلك عمر .(29) 

وهذا ابن عباس يقول ما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر .(30) 

وهذا الامام علي نفسه يقول " سلوني قبل أن تفقوني والله لا تسألونني عن شئ يكون الى يوم القيامة إلا أخبرتكم 
به وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل (31). 

بينما يقول أبو بكر عندما سئل عن معنى الأب في قوله تعالى ( وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامكم ) قال أبو بكر أي 


سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله بما لاأعلم ! 
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وهذا عمر بن الخطاب يقول " كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال " ويسأل عن آية من كتاب الله فينتهر 
السائل ويضربه بالدرة حتى يدميه ويقول " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم "(32) وقد سئل عن الكلالة فلم 
يعلمها . 

أخرج الطبري في تفسيره عن عمر أنه قال لئن أكون أعلم الكلال أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام . 
كما أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب قال ثلاث لئن يكون رسول الله بينهن أحب الي من الدنيا وما 
فيها الكلالة والربا والخلافة . 

سبحان الله حاش لرسول الله أن يكون سكت عن هذه الأشياء ولم يبينها . 

ب - حديث: 

(يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) 

وهذا الحديث كما لا يخفى على أهل العقول فيه ما فيه من اختصاص أمير المؤمنين علي بالوزارة والوصاية 
والخلافة . 

فكما كان هارون وزيراً ووصياً وخليفة موسى في غيابه عندما ذهب لميقات ربه كذلك أيضاً منزلة الامام علي عليه 
السلام فهو كهارون عليه وعلى نبينا السلام وصورة طبق الأصل عنه ما عدا النبوة التي استثناها نفس الحديث . 
وفيه أيضاً أن الامام علياً هو أفضل الصحابة والحديث كما هو معلوم مجمع عليه عند عامة المسلمين . 

ج - حديث : ط من كنت مولاه فهذا علي مولاه , اللهم وال من والاه , وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من 
خذله وأدر الحق معه حيث دار " 

وهذا الحديث وحده كاف لرد مزاعم تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على من نصبه رسول الله (ص) ولياً للمؤمنين 
من بعده ولا عبرة بمن أول الحديث إلى معنى المجب والنصير لصرفه عن معناه الأصلي الذي قصده الرسول وذلك 
حفاظاً على كرامة الصحابة لأن رسول اله (ص) عندما قام خطيباً في ذلك الحر الشديد " قال ألستم تشهدون بأني 
أولى المؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله فقال عندئذ " فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه " وهذا نص 
صريح في استخلافه على أمته ولا يمكن للعاقل المنصف العادل إلا قبول هذا المعنى ورفض تأويل البعض المتكلف 
والحفاظ على كرامة الرسول قبل الحفاظ على كرامة الصحابة لأن في تأويلهم هذا استخفافاً واستهزاء بحكمة 


الرسول الذي يجمع حشود الناس في الحر والهجير الذي لا يطاق ليقول لهم بأن علي هو محب المؤمنين وناصرهم 


وبما ذا يفسر هؤلاء الذين يؤولون النصوص حفاظا على كرامة كبرائهم وساداتهم موكب التهنئة الذي عقده له 


رسول الله (ص) 
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وبدأ بزوجاته أمهات المؤمنين وجاء أبو بكر وعمر يقولان بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل 
مؤمن ومؤمنة والواقع والتاريخ يشهدان أن المتأولين لكاذبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون قال 
تعالى (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون )(33) 

د - حديث: " علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي "(34) 

وهذا الحديث الشريف هو الآخر صريح في أن الإمام علياً هو الشخص الوحيد الذي أهله صاحب الرسالة ليؤدي 
عنه وقد قاله عندما بعثه بسورة براءة يوم الحج الأكبر عوضاً عن أبي بكر ورجع أبو بكر يبكي ويقول يا رسول 
الله أنزل في شيئ فقال إن الله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا أو علي . 

وهذا ظهير ما قاله رسول الله (ص) لعلي في مناسبة أخرى عندما قال له " أنت يا علي تبين لأمتي ما اختلفا فيه 
بعدي "(35) 

فإذا كان لا يؤدي عن رسول الله إلا علي وهو الذي يبين للأمة ما اختلفوا فيه بعده فكيف يتقدم عليه من لا يعرف 
معنى (الأب ) ومن لا يعرف معنى 

(الكلالة ), وهذا لعمري من المصائب التي أصابت هذه الأمة وأعاقتها عن أداء المهمة التي رشحها الله لها وليست 
الحجة على الله ولا على رسول الله ولا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإنما الحجة البالغة على الذين عصوا 
وبدلوا قال تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون )(36). 

ه - حديث الدار يوم الإنذار 

قال رسول الله (ص) مشيراً إلى علي : 

" إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا "(37). 

وهذا الحديث هو أيضاً من الأحاديث الصحيحة التي نقلها المؤرخون لبداية البعثة النبوية وعدوها من معجزات 
النبي ولكن السياسة التي أبدلت وزيفت الحقائق والوقائع ولا عجب من ذلك لأن ما وقع ذلك الزمان المظلم يتكرر 
اليوم في عصر النور فهذا محمد حسين هيكل أخرج الحديث بكامله في كتاب. 

( حياة محمد ) في صفحة 101 من الطبعة الأولى سنة 1354 هجرية وفي الطبعة الثانية وما بعدها حذف من 
الحديث قوله (ص) ( وصيي وخليفتي من بعدي ) كذلك حذفوا من ( تفسير الطبري : الجزء 19 صفحة 121 قوله 
" وصيي وخليفتي " وأبدلوها بقوله إن هذا أخي وكذا وكذا ... !! صفحة 319 ) 

أنظر كيف يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقلبون الأمور يريدون أن يطفنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره . 

وخلال البحث الذي قمت به أردتالوقوف على جلية الحال فبحثت عن الطبعة الأولى لكتاب " حياة محمد "' وتحصلت 


عليها بحمد الله بعد عناء ومشقة وقد كلفني ذلك كثيراً والمهم أنني اطلعت على ذلك التحريف وزادني ذلك يقيناً بان 
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أهل السوء يحاولون جهدهم أن يمحوا الحقائق الثابتة لأنها حجة قوية ( خصومهم) ولكن الباحث المنصف عند ما 
يقف على شئ من هذا التحريف والتزييف يزداد عنهم بعداً ويعرف بلاشك أنهم لا حجة لديهم غير التضليل والدس 
وقلب الحقائق بأي ثمن ولقد استأجروا كتاباً كثيرين وأغدقوا عليهم الأموال كما أغدقوا عليهم الألقاب والشهادات 
الجامعية المزيفة ليكتبوا لهم ما يريدون من الكتب والمقالات التي تشتم الشيعة وتكفرهم وتدافع بكل جهد وإن كان 
باطلآً عن كرامة بعض الصحابة المنقلبين على أعقابهم والذين بدلوا بعد رسول الله الحق بالباطل 

( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون )(38) 


صدق الله العظيم . 


حوار مع الدكتور التيجاني 


هما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به علماء ومفكروا الآمة الإسلامية إزاء ما يواجهه المسلمون من تحديات 
مختلفة ومتنوعة ؟ 

الدور هو كما علمنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو قبل كل شئ ما يدعو إليه العقل والمنطق وهو توحيد 
الصفوف ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا قفرقوا ) لأن في التفرق ضعفاً وذهاب ذات الريح وتكسر الشوكة وفي 
الوحدة عصمة وقوة ولكن السؤال المطروح هو كيف نوحد هذه الأمة وأنا في اعتقادي أنه لا يمكن لهذه الأمة أن 
تتوحد إلا تحت الشعار الذي رسمه رسول الله (ص) وهو " تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن 
تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً هذا هو شعار الوحدة الذي يجب أن يسعى كل مسلم للإلتزام والعمل به وإذا ما آمنا 
بأن الهداية أساس العقيدة فيعني ذلك أن الهداية هي أساس الوحدة أما أن نتوحد لهدف سياسي ومصلحة مؤقتة 
فسوف نجد هذه الوحدة تتجخر في زمن قصير جداً وهذا ما أظهرته التجارب التاريخية في حياة الأمموالشعوب لذلك 
فأنا أدعو لأن تتكاتف جهود المسلمين لتتوحد وإذا ما توحدنا فسوف لن يستبدبنا العدو ولن نمكن المستعمر منا من 
جديد . 

«وهل تعتقدون أن الوضع الإسلامي الحالي قد أصبح مهيئاً لتحقيق الوحدة التي ينشدها المسلمون ؟ 

- حسب اعتقادي فإنه قد حان الوقت لرفع هذه المظلمة التاريخية عن أهل البيت سلام الله عليهم فالرجوع للحق 
فضيلة وأنا مستبشر بأن كثيراً في المسلمين الآن بدأوا يفكرون بجدية بالرجوع إلى الحق . 

«بعد سقوط النظرية الشيوعية هل تعتقدون أن الصراع بين المعسكر المادي والمعسكر الإسلامي قد أخذ أبعاداً 


وصوراً جديدة أخرى 
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- لا شك في ذلك والإسلام منذ أن بعث النبي محمد (ص) وهو في معركة مستمرة وهي معركة الحق مع الباطل 
وبعد سقوط النظام الشيوعي الذي كان يحارب الإسلام ويحارب العقيدة الدينية بشكل عام يبدو أن الصراع قد فتح 
بين المستكبرين والمستضعفين الذين يقف في مقدمتهم المسلمون مواليوم الكل يشهد الظلم والتعسف والوحشية 
التي يتعامل بها هؤلاء المستكبرون مع المسلمين أين كانوا في حين أننا نعيش في زمن يدعي فيه الغرب التقدم 
ويرفع شعارات حرية الإنسان وحقوقه الدينية والفكرية وفي الحقيقة فإن الغرب اليوم هو أبعد ما يكون عن تطبيق 
هذه الشعارات لا سيما إذا ما مست مصالحه بضرر ما . 

«بم تفسرون المواجهة الساخنة القائمة بين التيار الأسلامي العربي وعدد من الأنظمة العربية لا سيما في مصر 
والجزائر والعراق .؟ 

- إن هذه المواجهة قائمة حسب اعتقادي لسببين : 

الأول : إن النظم السائدة في العالم العربي وإن كانت تدعي الاسلام إلا انها علمانية في شكلها زمفهومها وهي 
بلأحرى تتعارض في كثير من مبادئها مع الدين الاسلامي الحنيف . 

والسبب الآخر هو إن بعض الحركات الإسلامية في تلك الأقطار لم تختر الأسلوب الأفضل لمواجهة هذه الأنظمة 
العلمانية فتسبب البعض وللإسف ونتيجة بعض الأخطاء إلى حرق الأخضر واليابس بينما يدعونا القرآن إلى توخي 
الحذر والحيطة في التعامل مع الغير من أجل دعوته للإسلام فهو يقول 

( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) 

إن الحركات الاسلامية مطالبة بحسن اختيار الزمان والمكان المناسب للمواجهة كما أنها مطالبة أن تكون قوية قبل 
أن تعلن مواجهتها لأي نظام معاد للإسلام فالله تعالى يقول ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله ) وإلا فان إعلان المواجهة من دون تهيئة الظروف لها يمكن أن تتسبب في مخاطر ومضار 
كبيرة وبالنسبة لي فإنا أعتقد أن الاسلاميين إذا كانوا يريدون أنفسم ليسوا بمستوى المواجهة فإن عليهم أن يعملوا 
من خلال أسلوب النصح والإقناع للآلتزام بمفاهيم الإسلام والدعوة إليه كما أننا كإسلاميين لا بد من مواجهة 
خصومنا بالدليل العلمي والمنطق والنصح لا سيما في ظل الظروف الراهن وأن نصبر ولا نستعجل الأمور ولا أعتقد 
أن من الصحيح بمكان التفكير بإمكانية تغيير واقعنا بين عشية وضحاها فالتغيير يحتاج إلى مراحل عديدة حتى 
يتحقق ومن خلال الأسلوب القرآتي الذي أمرنا به . 

«هل يفهم من كلامكم هذا أنكم تدعون الحركات الإسلامية للتراجع وإعادة الحسابات في تعاملها مع الأنظمة 
الحاكمة أم إنها دعوة للصلح مع هذه الأنظمة وهل هناك إمكانية للصلح بين الطرفين ؟ 

- أنا لا أدعو إلى التراجع وأقول فقط إن تجربتي الخاصة كإنسان كنت ضمن الحركة الإسلامية أنه لا بد لنا من 


تقصي الحقائق قبل اتخاذ القرار والنا في رسول الله أسوة حسنة كما فعل الرسول (ص) وأهل البيت عليهم السلام 
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نفعل نحن الرسول (ص) المؤيد بروح القدس ومع ذلك اختبأ في الغار وأمر أصحابه بالهجرة ومع ذلك هاجر من 
مكة كل هذه الأساليب لا بد أن نستفيد منها كأسلوب لنا في التعامل مع الذين لم يفهموا الاسلام ولم يستوعبو وأنا 
أتصور أنه حتى لو سالت الدماء بين الطرفين فإنه يبقى هناك مجال ومنفذ للصلح ولكن نتصالح على أسس تنفع 
البلاد والعباد وإذا ما توفرت النوايا الحسنة فعند ذلك يمكن أن نقول لحكام البلاد العربية هذا هو رأي الله في هذه 
القضية وإذا كنتم تدعون حكم الإسلام أن تعملوا بالإسلام الصحيح دون عنف أو تكفير فالذين يحكموننا من بني 
جنسنا ومن أبناء أوطاننا ولكنهم لم يفهموا معاني الإسلام الحقيقية ولا بد لنا أن نوضح لهم مقاصد القرآن والسنة 
النبوية حتى يعملوا بها . 

ههل ما تدعو إليه من دعوات صلح بين الإسلاميين والسلطات الحاكمة ينطبق على جميع الحالات العربية ؟ 

- أنالا أتكلم إلا عن تجربتي في ( تونس ) والحالة التونسية أما الحالات الأخرى التي تعيشها الحركات الإسلامية في 
العراق و مصر والجزائر وغيرها فلا يحق لي التكلم باسمها وأهل مكة أدرى بشعابها فالعراقيون أعلم بما يناسبهم 
في مواجهتهم للنظام العراقي ولا يمكن أن أتطفل عليهم وعلى طريقة عملهم وكذلك الحال في مصر والجزائر فكل 
تجربة وحالة وضعها الخاص بها ولكن بشكل عام فأنا لا أدعو لمهادنة الأنظمة وإنما أدعو لاختيار السبيل الأفضل 
في تحديد العلاقات مع هذه الأنظمة . 

«يبدو أنكم من أنصار العمل بمفهوم التقية في الوقت الراهن والتي عمل بها عدد من أئمة أهل البيت عليهم السلام 
ولستم من الذين يدعون إلى النهج الذي اتبعه الإمام الحسين عليه السلام في تعامله ؟ 

- أنا أريد أن أقول بصراحة إن الأئمة عليهم السلام سلسلة تكمل بعضها البعض الإمام الحسن عليه السلام قاوم 
بقدر المستطاع ولكنه لما رأى أنه يحارب قوة أقوى منه بكثير قبل بالصلح رغم أن أصحابه اتهموه بالعديد من 
التهم الباطلة . 

أما الإمام الحسين فقضيته قضية أخرى فالامام الحسين كانت مسألة استشهاده مفروغ منها وهو يعلم بها وقد 
أعلمه الرسول بأنه سيقتل منذ كان عمره عدة سنوات وتحركه كان يستهدف تحريك واستنهاض ضمير الأمة . 
فثورة الإمام الحسين ليست كما يفهمها بعض الناس بأنها كانت ثورة مسلحة ضد نظام ظالم إن الأمام الحسين عليه 
السلام كان يعلم أن رأسه مطلوب حتى ولو تعلق بأستار الكعبة لذلك خرج من المدينة إلى الكوفة وفي الطريق يحلم 
أنه مقتول لا محال ومع ذلك لم يتراجع أو يتردد في قتال يزيد لأنه كان يعلم أن يزيد يريد أن يذله لذلك قال قولته 
المشهورة " يخيرني ابن سمية بين السلة والذلة فهيهات منا الذلة يأبى ذلك الله ورسوله والمؤمنين " فقرر أن 


يموت عزيزاً وشهيداً في سبيل الله والإسلام . 
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فالائمة كلهم عليهم السلام نصحوا أئمة الزور وهكذا كان دور الإمام علي عليه السلام مع الخلفاء ومع ذلك فإن كل 
أئمة أهل البيت كانوا ثوريين ولكن لكل وقت وظروف أسلوبه الخاص ولا بد أن نواجه الحكام والطغاة بالأساليب 
التي واجههم بها أنمتنا عليهم السلام . 

وأخيراً فلا بد من التأكيد بأني لست من الذين يميلون ويدعون إلى التقية في كل الأحوال والظروف أنا أقول إننا 
كمسلمين علينا أن نكون مجاهدين وقت الجهاد ومتقين في وقت التقية أن نضحي بالغالي والنفس في وقت ينغع 
الإسلام وأن نكون من الصابرين في وقت ينفع الصبر ... (جريدة كيهان العربي . العدد 2351 - السنة الثالثة 


عشر السبت 5 محرم سنة 1414 ه / 26). 


1 - وهو أول كتاب له بعد الاستبصار. 

2 - مسند الامام أحمد بن حنبل 281/4 سر العالمين للامام الغزالي ص 12 تذكرة الخواص لابن الجوزي ص 29 
الرياض النضرة للطبري : 169/2 كنز العمال :397/6 البداية والنهاية لابن كثير 212/5 تاريخ ابن عساكر 
72 تفسير الرازي 63/3 الحاوي للفتاوي للسيوطي 112/1 

3 - تاريخ الطبري , تاريخ ابن الأثير تاريخ الخلفاء , تاريخ الخميس , الاستيعاب , وكل من ذكر بيعة أبي بكر . 
4 - تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج1 ص 18 

5 - صحيح البخاري ج4 ص 127 

6 - شرح نهج البلاغة لمحمد عبده ج 1 ص 34 الخطبة الشقشقية 

7- تاريخ الخلفاء ج 1 ص 17 

8 - راجع " السقيفة والخلافة " لعبد الفتاح عبد المقصود والسقيفة للشيخ محمد رضا المظفر 

9 - تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج 1 ص 19 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( بيعة أبي بكر ) 

0- صحيح البخاري ج 3 ص 36 صحيح مسلم ج 2 ص 72 باب ( لا نورث ما تركناه صدقة ) 

1- إشارة إلى ركوبها في حرب الجمل المشهورة . 

2- إشارة إلى ركوبها البغلة يوم منعت دفن الحسن بجانب جده (ص) 

3 - شرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد ج16 ص 220 - 223 

4 - المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 3 ص 107 المناقب للخوارزمي ص 3 و 19 تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص 168 الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ص 73 تاريخ ابن عساكر ج 2 ص 63 شواهد التنزيل للحسكاني 
الحنفي : ص 19 


5 - الرياض النضرة للطبري ج 2 ص 282 الصواعق المحرقة لابن حجر ص 118 و 72 
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6 - صحيح البخاري ج2 ص 202 

7 - فتح الباري في شرح البخاري ج7 ص83 تاريخ الخلفاء للسيوطي 199 الصواعق المحرقة لابن حجر : ص 
125 

8 - سورة الطارق الآيات 17,16,15 

9 - موطأ الامام مالك ج 1 ص 307 مغازي الواقدي ص 310 

0 - صحيح الترمذي ج 4 ص 339 مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 319 مستدرك الحاكم : ج 3 ص 51 

3 - صحيح مسلم باب فضائل علي بن أبي طالب 

2 - الامامة والسياسةج 1 ص 14 رسائل الجاحظ 301 أعلام النساء ج 3 ص 1215 

3 - تاريخ الطبري ج 4 ص 52 الامام والسياسة ج 1 ص 18 تاريخ المسعودي ج 1 ص 414 . 

4 - تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي ص 23 تاريخ دمشق لبن عساكر ج 1 ص 107 المناقب للخوارزمي 
ص 7 الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 21 . 

5 - أي باجماع المسلمين لم يفرضها عليهم أحد ولم تكن " فتنة " 

6 - مستدرك الحاكم : ج 3 ص 127 تاريخ ابن كثير ج 7 ص 358 أحمد بن حنبل في المناقب . 

7 - سورة الزمر الاية 9 

8 - سورة يونس الاية 35 

9 - الاستيعاب ج 3 ص 39 مناقب الخوارزمي ص 48 الرياض النضرة ج 2 ص 194 

0 - لقد أجمعت صحاح أهل السنة وكتبهم على أفضلية علي وتقدمه في العلم على كل الصحابة راجع على سبيل 
المثال ما جاء في الاستيعاب ج 3 ص 38 , 45 من أقوال الصحابة فيه وتقديمهم له عليهم . 

1 - المحب الطبري في الرياض النضرة ج 2 ص 198 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 124 الاتقان ج 2 ص 319 
فتح الباري ج 8 ص 485 تهذيب التهذيب ج 7 ص 338 

2 - سنن الدارمي ج 1 ص 54 تفسير ابن كثير ج 4 ص 232 الدر المنثور ج 6 ص 111 

3 - سورة البقرة الآية 146 

4 - سنن ابن ماجة ج 1 ص 44 خصائص النسائي ص 20 صحيح الترمذي ج 5 ص 300 جامع الأصول لابن 
كثير ج 9 ص 471 الجامع الصغير للسيوطي:ج 2 ,ص 56.الرياض الضرة :ج2, ص 229 

5 - تاريخ دمشق لابن عساكر : ج 2 ص 488 كنوز الحقائق للمناوي ص 203 كنز العمال ج 5 ص 33 . 


6 - سورة المائدة الآية : 104 . 
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7 - تاريخ الطبري ج 2 ص 319 تاريخ ابن الأثير ج 2 ص 62 السيرة الحلبية ج 1 ص 311 شواهد التنزيل 
للحسكاني ج 1 ص 371 كنز العمال ج 15 ص 15 تاريخ ابن عساكر ج 1 ص 85 تفسير الخازن لعلاء الدين 
الشافعي ج 3 ص 371 حياة محمد لحسين هيكل تفسير الطبعة الأولى باب (وانذر عشيرتك الأقربين). 


8 - سورة البقرة الآية 118 . 


الأستاد الدكتور محمد بيومي مهران 


أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


مؤلف كتاب: (الامامة وأهل البيت ثلاثة أجزاء) 
المؤلف في سطور: 
1- ولد في البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان في 20 أغسطس 1928 م 
2- حفظ القرآن الكريم , ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا حيث تخرج فيه عام 1949 م. 
3- عمل مدرساً في وزارة التربية والتعليم في الفترة (1949 - 1961 م) 
4- حصل على درجة الليسانس في الآداب بمرتبة الشرف , من قسم التاريخ 
- بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية في يونيه 1960 م . 
5- عين معيداً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم - بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية في 29 نوفمبر 1961 م . 
6-حصل على درجة الماجستير في الآداب بتقدير جيد جداً في اكتوبر 1966 م. 
7-حصل على درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف في التاريخ القديم من كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في 
مايو 1969 م . 
8- عين مدرساً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في يونيه 1969 م . 
9- عين أستاذاً مساعداً وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في يونيه 1974 م. 
0- عين أستاذاً لتاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في 27 نوفمبر 
9م 
1- أعير للتدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة ( 1973 - 1977 م ) 
2- عين عضواً في لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في عام 1981 م . 


3- عين عضواً في مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية في عام 1982 م . 
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4- أعير للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ( 1983 
- 1987 م) 

5- عين رئيساً لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية ( 1987 - 1988 
م( 

6- أختير مقرراً للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية في الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم ( 1988 - 1989 م ) . 

عين أستاذاً متفرغاً في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في 

0م 

8- عضو لجنة التراث الحضاري والآثاري بالمجالس القومية المتخصصة . 

9- عضو اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية في هيئة الآثار . 

0- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية في الآثار الفرعونية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم . 

1- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الجامعات المصرية الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق 
الأدنى القديم . 

2- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية في التاريخ . 

3- أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية منذ عام 1982 م . 

4- أشرف وشارك في مناقشة أكثر من 45 رسالة دكتوراه وماجستير في تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق 
الأدنى القديم في الجامعات المصرية والعربية . 

5- شارك في حفائر كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في موقع ( الوقف ) مركز دشنا - محافظة قنا في عام( 
1981-0 م) 

6- شارك في حفائر كلية الآداب في جامعتي الإسكندرية وطنطا في موقع ( تل الفراعين ) - مركز دسوق - 
محافظة كفر الشيخ في 

عام ( 1982 - 1983 م) 

7- عضو اتحاد المؤرخين العرب . 

8- جاء تعريف به في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة - القاهرة 1992 م . 


وله من المؤلفات المطبوعة: 
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- كتاب يتألف من ثلاث مجلدات الجزء الأول ( الإمام وأهل البيت ) الجزء الثاني ( الإمام علي والإمام) الجزء الثالث 
( الأئمة خلفاء الإمام علي ) 


ط دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت - ص . ب . /110749/ 


الدكتور محمد عصمت بعر مصر 
مؤلف كتاب ( عبد الله بن عمر بين السياسة والدين ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حمداً يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله . 
اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتتحنن وتتمنن وتبارك على نور قلبي وقرة عيني سيدي ومولاي ووسيلتي إليك 
محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين . 
إن من المسلم به أن الأمة الإسلامية انقسمت بعد رسول الله (ص) إلى فريقين سياسين : 
فريق منها ذهب إلى أن الخليفة من بعد الرسول الأعظم (ص) هو الإمام علي (ع) ثم أهل البيت (ع) من بعده 
واستندوا فيما ذهبوا إليه بننصوص من الرسول الأعظم (ص) وذهب الفريق الآخر إلى أن الخليفة من بعد الرسول 
(ص) هو أبو بكر وقد جاء اختيارهم له بناء على أن الرسول (ص) لم ينص على أحد من بعده بالخلافة وإنما جعل 
أمر سياسة الناس إلى من يختارونه بأنفسهم ولكن هذا الفريق جعل حق سياسة الناس في المهاجرين دون الأنصار 
وفي قريش دون سائر المهاجرين وكا نت القبائل الأخرى لم يجعلوا للموالي فيها أي حق حتى حق الإختيار . 
وعلى كل حال فقد سبق الفريق الثاني إلى الحكم واختاروا أبا بكر ( رض ) خليفة على الناس . 
وسكت الفريق الأول الذي ذهب إلى إمامة علي بن أبي طالب (ع) اللهم إلا ما احتج به بعضهم على صحة ما ذهب 
إليه كالإمام علي نفسه والسيدة فاطمة الزهراء (ع) والعباس عم الرسول الأعظم والزبير بن العوام وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وغيرهم ممن أظهروا بعض المعارضة لخلافة أبي بكر ولكنهم في 


النهاية سكتوا حفاظاً على بيضة الإسلام ووحدة المسلمين . 
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إلا أن هذا الخلاف ظل في طي الصدور والكتمان ولربما ظهر في أنات متفرقة ومناسبات مختلفة ولكنه لم يرتفع 
عن مستوى القيل والقال حتى الشطر الثاني من خلافة عثمان بن عفان . 

فبعد أن رأى المسلمون منه ما خالف به الإسلام وتحيزه غير المنصف إلى بني أمية رأوا عزله ولكن زمام المبادرة 
أفلت من أيدي الحكام فانتهى الأمر إلى قتله واختاروا على أثره مولانا الإمام علياً (ع) . 

هنا ظهر ما كان مكتوماً وخرج ما كان في الصدور فأخذ الخلاف السياسي شكلا لم تعرفه الأمة الإسلامية من قبل 
حيث تحول من خلاف في الآراء إلى نزاع مسلح أريقت فيه دماء العديد من المسلمين . 

فالذين تجنبوا خلافة أمير المؤمنين (ع) لم يجدوا سباباً في الخروج على إمامته لأنهم لا يملكون القدرة على القدح 
في عدالته وقدرته على سياسة الناس فتعللوا حينئذ بالمطالبة المسلحة بدم عثمان بن عفان وشهروا سيوفهم في 
وجه خليفة المسلمين الإمام علي (ع) . 

واستمر هذا النزاع المسلح بين الطائفتين طائفة الإمام علي (ع) بصفته خليفة المسلمين وبين الطائفة الأخرى التي 
لم يكن لها خليفة ولا راية وهذه الطائفة الأموية هي التي مثلت بعد ذلك السلطة الحاكمة والتي اوردت الروايات 
بوسمها بالملك العضوض تارة والظلم أخرى والبغي ثالثة وغير ذلك وعلى كل حال فقد أجتمعت الأمة الإسلامية 
على فضل الإمام علي (ع) وعلو منزلته وعدالته وصحة خلافته وأن حكومته هي الحكومة الشرعية . 

وأجمعت الأمة كذلك على خطأ معاوية وظلمه وعدم مشروعية دولته إلا من شذ ممن لا وجاهة لهم آنذاك وبعض 
العلماء الذين لا يعتد بهم في المجال العلمي والتحقيقي . 

ولما استولى الجانب الأموي على السلطة بعد استشهاد أمير المؤمنين (ع) أصبحت أموال المسلمين ورقابهم في 
أيديهم وضعف الجانب العلوي وصار لا يستطيع أن يجهر أو يصرح برأيه في الأمور السياسية وأحوال الساسة . 
ولما كان ذلك مالت طائفة من السلف إلى الجانب الأموي وانحازت إليه وتجنبت الفريق العلوي الذي لم يملك من 
الدنيا شيئاً ساعدهم على ذلك الطبيعة الكائنة في كل من الحق والباطل خفيف وبيء " 

وبطبيعة الحال استغل هؤلاء النفر مكانتهم الدينية المرموقة بين المجتمع فزينوا للناس أعمال الحكام وبرروا 
قبائحهم وثبطوا الناس عن الثورة عليهم فحدثوا بأحاديث عن الرسول الأعظم (ص) ودلوا بآرائهم وأفتوا الناس 
بلزوم طاعتهم وتحريم الخروج عليهم . 

وهذه الأحاديث إما أن تكون صحيحة عن الرسول الأعظم (ص) واستعملت في غير مقامها واستشهد بها غير 
محلها . 

أو أن تكون غير صحيحة عنه (ص) وكانت وليدة الأحداث والمتغيرات السياسية في ذلك الوقت ويمكن أن تكون قد 
وضعت مدحاً وثناء للسلطان هذه الروايات وهؤلاء الرواة إلى منزلة لا تنالها المعارضة ولا يد النقد ودأبوا على 


دعمها وتقويتها عبر التاريخ . 
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فأصبحت بعد دعمها من قبل السلطة الحاكمة كقميص عثمان يستغلها السلاطين واحداً بعد الاخر في تقوية سلطانه 
وإضعاف معارضيه . 
وقد ساروا على ذلك زماناً حيث صارت تلك الروايات وهؤلاء الرواة من القوة بحيث أصبح المؤمنون يتعبدون 
ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى . 
وبذلك رتع السلاطين والحكام في غيهم وظلمهم ونعموا ببطرهم وفسادهم آمنين من غضبة 
العلماء الأحرار دون أن ينغصوا ترفهم فسعوا في الأرض فساداً وحلوا عرى الإسلام عروة عروة حتى لم يبق منه 
إلا رسمه إلى أن شب جيل من الحكام قاموا بتسليم بلادهم ورعاياهم إلى أعدائهم فعلوا ذلك وأكثر منه في ظل 
وحماية تلك الروايات والفتاوى التي أصدرها بعض السلف الصالح فريقهم الأموي الذي تحيزوا إليه فإن خرج 
خارج على هؤلاء الرؤساء أو الملوك كان من السهل أن يحتج عليه عالم ممن وظفوا لهذا الغرض بأنه لا يصح له 
الخروج على جماعة المسلمين أو أن يشق عصا الطاعة . 
وإن أنكر منكر ظالم أو امره وأفعاله سهل أن يقال له إن الله يقول ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) 
لأن هناك من السلف من أفتى بهذه الآية الشريفة في وجوب طاعة الحكام مطلقاً كما سنبين ذلك في محله إن شاء 
الله . 
فاستشهدوا بآيات شريفة لا يصح الإستشهاد بها في مثل هذه المواضع وإنما الإستشهاد بها في مقامات أخرى 
ولذلك رأينا من واجبنا وبعيداً عن كل عصبية إسلامية أن نبحث في مواقف بعض السلف الذين لهم مواقف سياسية 
وفتاوى وروايات , وقصدت من هذا البحث الذي أسميته ( السلف بين السياسة والدين ) بيان تحيز هؤلاء النفر إلى 
فريق سياسي من الفرق السياسية في أزمانهم مما أثر ذلك على فتاواهم وعلى رواياتهم سواء أكانت هذه الروايات 
مما يحتمل فيها الوضع أم محل الإستشهاد بها إذا كانت صحيحة وقد كان من أبرز هؤلاء السلف ( عبد الله بن عمر 
الخطاب ) ولذلك آثرنا أن نبدأ بالبحث في مواقفه السياسية وبعض رواياته وفتاويه التي تأثرت بهذا الموقف وأثرت 
فيما بعد على أجيال الشباب المسلم . 
وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحمل بحثي على غير مرادي وأسأله تعالى التوفيق والسداد للأمة الإسلامية جمعاء . 
ومن منطلق شعاري في أن دراسة التاريخ ليس معناه النبش في أوجاع الماضي لفتق جروحه وإنما دراسة بهدف 
الوقوف على أخطاء من سبقونا لتفاديها في عصرنا الحاضر . 

محمد عصمت بكر 


1985 3 
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والحق أننا إذا قارنا بين بيعة الإمام علي (ع) وبيعة أبي بكر وعمر وعثمان من حيث رضى المسلمين وإجماعهم 
لوجدنا وبكل بعد عن العصبية أن بيعة الإمام علي (ع) متقدمة عليهم تقدماً لا ينكر . 

فقد تمت هذه البيعة الغراء وانعقدت بصورة لم يسبق لها مثيل والحق الذي لا ينكر أنها فاجأت وأدهشت كل خصوم 
الإمام (ع) السياسيين . 

وقد وصف الإمام (ع) بيعته الشريفة كما جاء في كتاب ( نهج البلاغة ) وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضها 
ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها حتى انقطع النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من 
سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب 
"1 

فكل طوائف الأمة قد بايعت علياً (ع) واضطرته إليها اضطراراً فالشاب والشيخ الكبير والطفل الصغير والنساء 
والفتيات حتى العليل تحامل في السعي إليها مبتهجين فرحين كأنهم عطشى إلى عدله ظمأى إلى رحمته . 

وفي موضع آخر وصفها بقوله (ع) فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب حتى لقد 
وطئ الحسنان(2). 

وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم (3). 

وبالحق والإنصاف أقول : إن بيعة الأمة المحمدية المرحومة للإمام علي (ع) بمثابة العودة إلى الذات العودة إلى 
الفطرة ولذلك تداكوا عليه عطاشى ليرتووا من فيضه سلام الله عليه . 

وإن منكر هذه الحقيقة متعصب عصبية عمياء ولذلك قال الإمام لابن عمر عندما قال له إني لك ناصح إن بيعتك لم 
يرض بها كلهم فلو نظرت لدينك ورددت الأمر شورى بين المسلمين " 

قال الإمام (_ع) : ويحك وهل كان عن طلب مني ألم يبلغك صنيعهم قم عني يا أحمق ما أنت وهذا الكلام " وحيث 
أن محل البحث ليس محل استقصاء هذه المسألة فأننا نحيل من أراد الزيادة فيها إلى كتب التاريخ الإسلامي وشرح 
نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ليقف على المزيد من الأخبار فيها وعلى كلا فخلاصة القول عن بيعة أمير المؤمنين 
(ع) إنها انعقدت له عن غير طلب منه وأنها كانت من قبل جماهير المسلمين ورؤسائهم وأصحاب الوجاهة فيهم 
وليس ذلك من أهل المدينة فحسب بل من أكثر الولايات الإسلامية لأن مدينة الرسول في ذلك الوقت كانت مكتظة 
بالوفود الإسلامية من كل الولايات فقد كانت هناك وفود من مصر - ومن الكوفة - والبصرة - واليمن وغيرها من 
الولايات الأخرى وكانوا قد جاؤوا اليها محتجين على عثمان بن عفان لما يقوم به هو وعماله من أعمال تخالف 
صراحة الشرع الإسلامي وسيرة الرسول الأعظم (ص) فهكذا كانت بيعة أمير المؤمنين (ع) وأما البيعات الأخرى 
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: فقد انعقدت البيعة لأبي بكر : في سقيفة بني ساعدة بعد حوار أشبه ما يكون بالصراع بين الأنصار وعلى رأسهم 
سعد بن عبادة وبين المهاجرين وعلى رأسهم ابو بكر وعمر وغيرهما . 

أنتهى هذا الحوار أو الصراع بأن ضرب عمر بن الخطاب على يد أبي بكر وتابعه على ذلك من وجد هناك من 
المهاجرين وبعض الأنصار الذين خشوا أن تكون الخلافة لسعد بن عبادة وقبيلته . ثم ساروا من السقيفة إلى مسجد 
الرسول الأعظم (ص) وصعد ابو بكر المنبر وبايعه هناك من بايعه وامتنع من أمتنع . 

وقد تخلف عن بيعته كثير من سادات المسلمين ووجهائهم وأصحاب الحل والعقد فيهم كعلي بن أبي طالب (ع) 
والعباس عم الرسول الأعظم (ص) والفضل وعبد الله بن العباس والزبير بن العوام وعمار بن ياسر وسلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن عمر وخالد بن سعيد وسعد بن عبادة وقيس بن سعد بن عبادة ومالك بن 
نويرة وأبي بن مالك وغيرهم ممن يصعب علينا حصرهم . 

فهؤلاء وغيرهم كانوا لا يرون الخلافة لأبي بكر أصلاً وإنما كانوا يتعبدون بخلافة علي بن ابي طالب (ع) لما كانوا 
يرون أن النصوص تنص عليه بالخلافة وقد احتجوا بحجج قوية على صحة ما ذهبوا اليه ونحيل قارئنا الكريم إلى 
بحثها في مظانها . 

نعم ! لا أشكال في أنهم قد بايعوا بعد ذلك لما رؤا أن الإسلام يمكن أن يكون في خطر محق أن هم استمروا على 
خلافهم فروا حفض بيضة الإسلام أهم من ذلك وفي هذا يقول أمير المؤمنين في خطبته المعروفة بالشقشقية كما 
في نهج البلاغة : فرأيت أن الصبر على هذا أحجا فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا ... 
وأما البيعة لعمر بن الخطاب : قد انعقدت عن طريق التعيين ولم تأتي عن طريق الأختيار أو رضى المسلمين فقد 
عينه أبو بكر في مرضه الذي مات فيه ولم يكن للمسلمين فيها أية شورى ولا أختيار منهم ! وأما بيعة عثمان بن 
عفان : فقد انعقدت له بطريقة غريبة سنتعرض لها بشيئ من التفصيل في محله من هذا البحث أن شاء الله تعالى . 
ولكننا هنا نتعرض إلى انها تمت له بعد أن تنازل عن أشياء كثيرة رفض أمير المؤمنين التنازل عنها وقبل شروط 
أملاها عليه عبد الرحمن بن عوف لم يقبلها أمير المؤمنين (ع) فقد ذكر أصحاب التاريخ كابن الأثير في الكامل 
وابن كثير في ( البداية والنهاية ) وغيرهما في ذكر أحداث الشورى أن أمر الخلافة انتهى إلى علي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان وكان أمر التحكيم لعبد الرحمن بن عوف وقد اشترط عبد الرحمن على الأمام علي (ع) لكي يبايع 
له أن يسير في الأمة كما سار أبو بكر وعمر وأن لا يولي أحد من بني هاشم على رقاب الناس . 

ولكن الأمام علي (ع) رفض هذين الشرطين وقال : أن في سيرة رسول الله كفاية عن سيرة الشيخين وقال في 
الشرط الثاني : أنه لا بأس في الأستعانة بالقوي الأمين سواء أكان من بني هاشم أم من غيرهم وعليه رفض عبد 
الرحمن بن عوف أن يبايع علي (ع) ويعقد له البيعة . ثم اشترط على عثمان أن يسير في الأمة بسيرة الشيخين 


فقبل وشرط عليه أن لا يولي أحداً من بني أمية على رقاب الناس فقبله كذلك وعاهده عليه فبايعه عبد الرحمن 
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وعقد له البيعة . ومعنا ذلك أن رأي الأمة ومصير سياسة الناس كان محصوراً في عبد الرحمن بن عوف يعطيها 
من يشاء ويمنعها ممن يشاء . والواقع أن الإنسان ليعجب كل العجب كيف تصح بيعه أنعقدت بهذه الصور الغريبة ؟ 
فلا يمكن أن يقبل ان يكون رأي أمة كاملة يتمثل في رأي فرد واحد لم تختاره الأمة ليمثل رأيها وأنما هو بنفسه كما 
ورد في التاريخ أنه استفتى أهل المدينة فلم يجد أحداً قد عدل عن علي بن أبي طالب . وعلى كلاً فقد انعقدت البيعة 
لعثمان بن عفان بهذا الشكل ولم يرضى بها أكثر من نصف الأمة . 

وخلاصة القول : إن كل من بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت عن طلب منهم ولم ينعقد عليها الإجماع التام الشامل 
كما اشترط عبد الله بن عمر في صحة بيعة الأمام علي (ع) ومن ثم يظهر التناقض في مواقف عبد الله بن عمر فقد 
قبل بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان وكذلك بيعة معاوية التي أخذت بقوة السلاح وبيعة يزيد التي انعقدت 
على رغم أنوف المسلمين وكذلك بيعة مروان بن الحكم وبعده بايع للحجاج الثقفي السفاح لعبد الملك بن مروان ! 
وكل هذه البيعات لم تنعقد عن طريق الإجماع التام وبعضها انعقدت على رغم أنوف المسلمين ومع ذلك فقد قبلها 
ودافع عنها وناضل من أجلها وقعد عن بيعة أمير المؤمنين واشترط في صحتها ما لم يشترطه في غيرها . 

وهذا بالنسبة إلى السبب الأول الذي ذكره في صحة البيعة وهو قوله : ( لم يرضى بها كلهم) 

كما نوهنا آنفاً . أما السبب الثاني : في قعود بن عمر وعدم رضاه عن بيعة الأمام (ع) وهو أنها لم تكن شورى بين 
المسلمين : فمناقشة هذا السبب يتطلب ابتداء معرفة معنى الشورى : 

ذكر الراغب في ( المفردات ) في مادة شور : التشاور والمشاورة والمشورة : استخراج الرآي بمراجعة البعض 
إلى البعض من قولهم : شرت العسل إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه . قال تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) . 
والشورى : الأمر الذي يتشاور فيه قال : ( وأمرهم شورى بينهم ) 

ويدور البحث في الرواية حول أنه هل كان الإجماع منعقد على تفضيل الثلاثة على علي (ع) وهل كان إقرار 
الرسول (ص) لمن فضلهم ؟ 

الأول : نقل أصحاب السيرة والتاريخ وكذلك نقل أصحاب كتب الحديث أقوالاً لمشاهير الصحابة تدل على تقديم الإمام 
علي (ع) على من سواه من الصحابة وخيرته عليهم جميعاً نذكر منها على سبيل المثال : 

ما رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث عن عمر بن الخطاب أنه قال : 

"ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثاً لإن تكون لي واحدة أحب إلي من حمر النعم زوجته فاطمة بنت رسول الله 
وسكناه المسجد يحل له ما يحل لرسول الله والراية يوم خيبر " . 

فعمر يتمنى أن تكون له واحدة مما أعطي علي (ع) وفيه إشارة إلى أن هذه الصفات وغيرها مما سيأتي إن شاء 
الله تعالى لا تكون إلا في الأفضل وعمر بن الخطاب واحد من الثلاثة المذكورين في رواية ابن عمر . 


عن أبي أنه قال لما بايعوه بالخلافة : ( أقيلوني أقيلوني فأني لست بخيركم وفيكم علي ) . 
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يفهم منها أن أبا بكر لا يتميز بالخيرة على الصحابة وعلي فيهم وهذا أقرار منه بخيرية علي (ع) عليه . وهو أيضاً 
من الثلاثة الذين ذكرهم أبن عمر . وروى الحاكم في ( المستدرك / الجزء الثالث ) بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
لما قال له معاوية : ما منعك أن تسب أبن أبي طالب ؟ قال : لا أسب ما ذكرت ثلاث قالهن له رسول الله (ص) لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب ألي من حمر النعم . قال له معاوية ما هن يا أبا أسحاق ؟ قال : لا أسبه ما ذكر حين 
نزل عليه الوحي فأخذ علي وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال رب أن هؤلاء أهل بيتي . ولا أسبه ما 
ذكرحين خلفه في غزوة غزاها رسول الله ( ص ) قال له علي : خلفتني مع الصبيان والنساء ! قال : ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر قال رسول الله (ص) : ( 
لأعطين هذه الراية رجل يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه فتطاولنا لهلا و الرسول (ص) قال : أين علي ؟ 
قالوا : هو أرمد فقال: أدعوه . فدعوه فبصق في عينيه ثم أعطاه الراية ففتح الله عليه ) . 

قال الحاكم تعقيباً على الحديث : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ) . 

وقال : وقد اتفقنا جميعاً على أخراج حديث المؤاخاة وحديث الراية . وروى الحاكم في ( الجزء الثالث ) كذلك عن 
ابن عباس أنه قال : ( لعلي أربع خصال ليست لأحد : هو أول عربي وأعجمي صلى معه رسول الله (ص) وهو 
الذي كان لواؤه معه في كل زحف والذي صبر معه يوم المهراس وهو الذي غسله وأدخله قبره . 

والحق أننا لو أردنا الأستقصاء لعجزنا ولكن نكتفي بهذا القدر لبيان المقصود وهو انه لا يوجد أجماع على تفضيل 
وتخيير أبي بكر وعمر وعثمان على الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين (ع) كما قال عبد الرحمن بن عمر وسيأتي ما 
يدل على ذلك أيضاً . 

والواقع أننا لا نعرف ما هو مقياس عبد الله بن عمر في التخيير بين الصحابة فأن كان التخيير بالسبق إلى الإسلام . 
فأمير المؤمنين (ع) أسبقهم جميعاً : روى أبن عبد البر في 

( الاستيعاب ) عن كل من سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والخباب ابن الأرث وابي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم 
أن علي بن أبي طالب أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره ). 

وأن كان التفضيل بنصرة الأسلام فمواقفه في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين وغيرهما مما فاق به على غيره من 
الصحابة . 

وأما أذا كان التفضيل بالعلم فقد قال ابن عباس كما رواه صاحب ( الاستيعاب : ) والله لقد أعطي علي بن أبي طالب 
تسعة أعشار العلم وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر ) 

أي أنه يعلم كل ما يعلمه الصحابة ولا يعلمون كل ما يعلمه وسيأتي أن شاء الله مزيد من الروايات في هذه المسألة . 
وإن كان مقياس التفضيل بين صحابة رسول الله هو القرب منه (ص) فمن المؤكد والمسلم به هو أن علي بن أبي 


طالب (ع) له المكانة السامية في نفس وقلب رسول الله (ص) يدل على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه في باب 
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مناقب علي بن أبي طالب : فقد روى بسنده عن البراء بن عازب : قال النبي (ص) : ( علي مني وأنا من علي ) 
هذه الرواية التي رواها البخاري بأسانيده المعتبرة وبشروطه التي وضعها تدل دلالة واضحة على أن الإمام علي 
(ع) هو أقرب الناس إلى رسول الله (ص) وهذا القرب لا ينكره أحد من المسلمين ومن ثم فالإجماع الذي أوهم به 
عبد الله بن عمر بأن أبا بكر وعمر وعثمان وهم أفضل الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب غير صحيح ولم يثبت 
مثله عند المسلمين في زمان الرسول الأعظم ( ص) أو في غير زمانه بل ولن ينعقد مثل هذا الإجماع أبدأ حتى يوم 
يقوم الأشهاد . 
هذا فيما يتعلق بإيهام الإجماع . 
أما ما يتعلق بالإيهام بإقرار الرسول (ص) للذين خيروا الصحابة (رض ) على باقي الصحابة بما فيهم علي فهذا 
مما يرد إجمالاً وتفصيلاً حيث أن العقل يقضي بأن الذي يقول " علي مني وأنا من علي " لا يمكن أن يقر أحداً على 
تفضيل أحد آخر على من هو بعض منه . 
نعم لا إشكال في إمكان قبول قول عبد الله بن عمر ويمكن أن يصح هذا التخيير والتفضيل ولكن إذا كان الإمام علي 
(ع) من المستثنين منه بصفته من أهل البيت (ع) لأنهم أعلى مرتبة ومنزلة من مرتبة ومنزلة الصحابة جميعاً . 
ذكر الزيني دحلان في ( السيرة الحلبية ) في أحداث حفر الخندق قال : 
" وقد ذكر أن سلمان الفارسي - (رض) تنافس فيه المهاجرون والأنصار فقال المهاجرون سلمان منا وقالت 
الأنصار سلمان منا فقال رسول الله (ص) سلمان منا آل البيت " 
فالمستفاد من الرواية إن أهل البيت (ع) الذين منهم علي بن أبي طالب لهم منزلة ومكانة عالية غير مكانة أصحاب 
الرسول (ص) وقد أشار أحدهم إلى هذا المعنى بقوله : 

لقد رقى سلمان بعد رقه منزلة شامخة البنيان 


وكيف لا والمصطفى قد عده من أهل بيته عظيم الشأن 


1 - تداككتم : اجتمعتم مزدحمين من كل جانب الإبل الهيم : الإبل العطاش إنقطع النعل وسقط الرداء: إشارة إلى 
شدة ازدحامهم عليه (ع) هدج : المشي الضعيف المرتعش . الكعاب : المرأة التي نهد ثديها . 
2 - لظاهر أن المقصود من قوله " الحسنان " إبهامي القدم . 


3 - من خطبته الغراء المسماة بالشقشقية من كتاب ( نهج البلاغة). 


الدكتور نجم الدين محمد ثابت هوارمي 


54 


( العراقي ) 
المولد والنشأة : 
ولد الأخ نجم الدين محمد ثابت هوارمي بمدينة السليمانية عام ( 1958هم) في العراق . 
نشأ في أوساط عائلة متدينة تعتنق المذهب الشافعي . حاصل على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان. 
في العيادة : 
يروي لنا الدكتور نجم الدين محمد ثابت هوارمي هذه الحادثة فيقول ( جاءني في عيادتي أحد الأخوة لعلاج أسنانه 
وكان من الظاهر عليه أنه متدين لأني عندما كنت أراه يتألم - بسبب المعالجة - كان يقول هامساً : يا زهراء .. 
ياعلي .. مما دعاني لسؤاله : من أين أنت فأجابني : من بغداد فسألته عن مذهبه فقال أني شيعي . 
في البداية لم أرتح له عندم سمعت أنه شيعي !! ولكن في موعد المعالجة الثانية والثالثة وبعد تجاذب اطراف 
الحديث معه - وجدت أنه كثير الثقافة ) . وبعد هذه اللقاءات التي جرت في العيادة حصلت بينهما علاقة صداقة 
ومودة فأخذا يتزاوران ويتحدثان في شتى المواضيع ومنها موضوع الدين الأسلامي والفرق والمذاهب التي تشعبت 
باسمه فيما بعد . 
نقطة التحول : 
هكذا كان الحوار بين هذين الصديقين المتدينين - كل حب مذهبه يقول الدكتور نجم الدين ( وجدته يقول أشياء لم 
أعرفها في منطقتي ومجتمعي من قبل ورأيت أنها معقولة مما دعاني إلى أن أطلب منه كتباً تتناول هذه المواضيع 
فجاءني بكتب الشهيد مطهري وكذلك بكتب الشهيد الصدر رحمهما الله فوجدت في نفسي الشوق إلى القراءة عن 
حقيقة هذا المذهب فجاءني بكتاب المراجعات وهالني ما قرأته من تنازل شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري وتشيعه 
وقوة وسيطرة السيد شرف الدين ومعلوماته التي كان يأتي بها من كتب السنة وقرأت كل ما كان يقوله السيد شرف 
الدين وبحثت عنه تحقيقاً وتدقيقاً في كتب السنة فوجدته صحيحاً . 
وهكذا بدت الحيرة على مجمل وضعه فما ورثه وقدسه عبر سنين يهتز في هذه الفترة لأنه قائم على اسس واهية 
في حين يرى في الجانب الآخرصدق المقال وقوة الاستدلال ومن أين من كتب السنة أنفسهم !!! وهنا توجه إلى الله 
تعالى أن يهديه إلى الصواب ويسدده في مسعاه لأنه طالب حقيقة يقول الدكتور نجم الدين ( رأيت في المنام كأني 
في البيت الحرام والناس يقولون أن رسول الله (ص) هو الذي يؤم المصلين ويقول : صلوا وسبلوا أيديكم فالتكتف 
عليكم حرام فنهضت فزعاً وبعد تفكير طويل سألت الله أن يهديني لطريقه الصحيح ) . 
ثم ذهب الى صديقه الشيعي وطلب منه كتبً اخرى ليطالعها فأعاره كتاب ( ثم اهتديت ) يقول : ( وجدت أن هذا 


الرجل السني كيف تحول إلى شيعي وكيف ينقل هذه التجربة العقائدية إلى اخوانه مما دعاني إلى اعتناق مذهب أهل 
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البيت (ع) واعلن تشيعي وأرجع إلى مدينتي السليمانية ) وقد كان ما جرى في مدينة أربيل عام ( 1995م) في 


شمال العراق . 


الأستاذ الدكتور عبد الحليم هربرت ( جامعة ليون - فرنسا ) 
نقلاً عن كتاب العلامة السيد عامر الحلو الأنف الذكر قائلاً : 
وقد التقيته أيضاً في أحد المؤتمرات الأسلامية عام 1982 م وحدثني عن أعتناقه الدين الأسلامي الحنيف على 
مذهب الشيعة الأمامية وأن زوجته وأولاده قاطعوه لأعتناقه الأسلام وأنه لقي بعض المتاعب والمشاكل العائلية 
ولكنه قابلها بصبر وثبات وحدثني عن مشاعره حينما زار مراقد آل بيت رسول الله (ص) وكيف يشعر بالخشوع 


والأنجذاب إلى تلك الذوات المقدسة والأرواح الطاهرة . 
الأستاذ المرحوم فتحي رضوان رئيس المظمة العربية لحقوق الأنسان 


كتب كثيراً في الصحف المصرية أيام الحرب بين العراق وإيران ودعا التيار المتطرف من الكتاب إلى الإعتدال وعدم 
الأنجرار وراء الأهواء والدولار وطالب شيخ الأزهر أن يزور إيران ليعرف الحقائق عن كثب فأن السياسة زورت 
الحقائق . 


المحامي محمد علي المتوكل ‏ السودان 
المحامي محمد علي المتوكل مؤلف كتاب 
(ودخلنا التشيع سجدا) 

الأزمة الحركية: 

كانت الأوساط الحركية في الاتجاه الإسلامي تتابع التطورات التي تطرأ على مجموعتنا بحذر شديد , في البداية لم 
يكن في الأمر ما يثير قلقآً حركيآً , فالتعاطف مع الثورة الإسلامية أمر عادي كما أنه ليس هناك حظر على المطالعة 
ولا توجد رقابة عليها , ولكن مع الأيام كانت الصورة تتغير , ومعها تتغير المواقف كلما ازددنا اقتراباً من التشيع , 
وهكذا كان بعض أفراد المجموعة يجاهرون بآرائهم المعارضة لتوجهات الحركة الفكرية ومواقفها السياسية مما 
يسبب إزعاجاً للقائمين بأمن الحركة ويثير مخاوفهم , خاصة أن بعضنا كان مؤثراً جداً داخل التنظيم ويستطيع من 


ثم أن ينقل توجهاته العقائدية والفكرية إلى قطاع كبير من الطلاب . 
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على الرغم من التباين الذي بات واضحاً في الرؤى بيننا وبين الحركة , إلا أننا لم نفكر أبداً في الانفصال عنها , 
واعتبرنا ماحدث لنا من تحول عقائدي وفكري تطوراً طبيعياً لا يتناقص مع انتمائنا الحركيء وعقدنا العزم على 
مواصلة المسير مع الاتجاه الإسلامي وإثرائه بتجربتنا الجديدة التي لا تتقاطع مع مشروع التجديد الذي يتبناه 
الدكتور الترابي غير أن الإخوة في الجامعة تخوفوا كثيراً من العلاقة التي أخذت تتوطد شيئاً فشيئاً بيننا وبين 
أصدقائنا الشيعة خارج السودان» وكانت مخاوفهم تزداد كلما ظهر منا موقف معارض لبعض سياسات الجبهة 
الإسلامية أو انتقاد لبعض قيادتها. 

ومما عزز شكوك الحركة تجاهنا أننا كنا على اتصال وتنسيق مع بعض القيادات الشبابية في الجبهة الإسلامية ممن 
عرفوا بمواقفهم الثورية الرافضة للخط السياسي للجبهة» ومن هؤلاء من تبوأ مراكز هامة في دولة الإنقاذ فيما 
بعد. 

وربما حاول بعضهم الاستفادة من مجموعتنا في الضغط على الحركة من أجل تعزيز مواقعهم فيهاء وكان منهم من 
لا يؤمن بالنهج الديمقراطي الذي أرادت الحركة اتباعه فيما بعد أبريل 1985» وبالمقابل كان يدعو إلى العمل 
الانقلابي الذي يقود إلى التمكين» وشعاره في ذلك قوله تعالى: ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). وهكذا كان قد أقام اتصالات مع بعض الضباط في الجيش وزودهم 
بالكتب الثقافية ذات الطابع الثوري لمؤلفين شيعة» وكانت مؤلفات السيدين محمد تقي وهادي المدرسي أبرز تلك 
الكتب. وفيما بعد عرفنا أن الفريق عمر البشير رئيس السودان الحاليء كان من أولئك الضباط الذين اتصل بهم 
أصدقاؤنا. 

المقاطعة والعزل: 

تلك الأسباب مجتمعة دفعت فصيل الحركة بالجامعة إلى المسارعة لاتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة مجموعتنا لتي 
لم تعد تخفي تشيعهاء. فكانت الخطوة الأولى هي تكثيف الدعاية المضادة للشيعة والتشيع عن طريق الجلسات 
الثقافية والندوات والمعسكرات المغلقة» وفي خطوة تالية اتهمت مجموعتنا بالعمالة والتعاون مع جهات سياسية 
معادية من أجل إضعاف الحركة! كل ذلك تمهيداً لإجراءات تكون أكثر حسماً وأشد قسوة, ما كان أغناهم وأغنانا 
عنها لو أنهم اتبعوا الحوار معنا بدلا عن التوجس والارتيابء إذا أن الحركة التي استطاعت أن تتحدى التراث 
وتخرج عن الخط التقليدي كان بإمكانها أن تخطو في طريق 

( التجديد) خطوة أكثر عمقاً وجدية» وتجرب أن تعرض إشكالياتها في التراث على منهج آخر خلاف منهج الرأي 
الذي لا يزيد عن الطريق إلا بعداً. 

في الخطوة قبل الأخيرة دعي جميع الكوادر إلى اجتماع حجبت عنه مجموعتنا التي كان الأمر متعلقاً بها وبعد أن 


تليت الاتهامات الموجهة إليناء وأعلن للمجتمعين ( انحراف) مجموعتنا عقائدياً وحركياء صدرت إليهم القرارت 


537 


الحركية القاضية بمقاطعتنا وعزلنا اجتماعنا ووقف التعامل مع أفراد المجموعة الشيعية بأي وجه من الوجوه, 
وأخذ على الجميع القسم على ذلك: على الرغم من احتجاج عدد ممن يعرف إخلاصنا للحركة ولا يجزم بانحراف 
توجهنا الفكري. 

وبعد أن غدت عزلتنا داخل الحركة أمراً واقعاً صدر القرار الثاني وأبلغنا به. فكان الفصل النهائي عن فصيل الجبهة 
الإسلامية بالجامعة. صدرت تلك القرارات على الرغم من تحفظ الجهات الحركية العليا عليها إذ لم يكن هناك ثمة ما 
يبررها سوى حساسية الوضع الحركي في الوسط الطلابي. 

مع الدكتور الترابي: 

كن الظن الغالب لدى المسؤولين في مكتب الحركة المختص بالجامعات أن ما تمر به مجموعتنا هو مجرد نزوة 
عايرة وخطوة متسرعة بالإمكان تداركها ومعالجة العوامل التي أدت إليهاء ولم يخطر مدروسة وتجربة ناضجة 
وقراراً صعباً ما اتخذناه إلا بعد طول بحث وتحقيق. بناءاً على ذلك الرأي تبنى 

( مكتب الجامعات) مبادرة يهدف من ورائها إيجاد تسوية للمشكلة, درءاً السلبية قد تترتب على قرار الفصل, فليس 
سهلاً على ( شعبة الجامعة) أن تتخلى عن ثمانية من كوادرها الفاعلين ومنهم من يشغل مواقع حيوية وحساسة في 
الهيكل التنظيمي ومنهم من له اليد الطولى في عمليات الاستقطاب و ( التجنيد) بالجامعة» ومن ثم فلن يمر قرار 
إبعادهم دون أن يحدث بلبلة في قاعدة التنظيم. 

انتدب ( المكتب المعني) اثنين من أعضائه للاتصال بنا والحوار معنا أمل في الوصول إلى تسوية وحل للمشكلة» 
فاشترطنا أن تتراجع شعبة الجامعة عن قرار المقاطعة الاجتماعية قبل أن نستجيب لأي مبادرة» وبالفعل سعى 
المندوبان لإقناع الشعبة بالتراجع» ولكن دون جدوى. فالتراجع كان من شأنه أن يسبب للقيادة الحركية بالجامعة 
حرجاً كبيراً ويفقدها مصداقيتها لدى القاعدة؛ وهنا اقترحت اللجنة على المجموعة أن تفتح حواراً مع شخصيات 
قيادته في الحركة على رأسهم الدكتور الترابي: في محاولة لإقناع المجموعة بالعدول عن إعلان التشيع والولاء 
لأهل البيت ( ع): ولذلك رفضنا الاقتراح وأوقفنا التعامل مع اللجنة. 

كان ذلك في الشهور الأخيرة من عام 1987م,؛ وكنت آنئذ أعد العدة للسفر إلى إيران التي غادرت إليها في مطلع 
العام 1988م. وفيما بعد رأى بقية الأخوة الاستجابة لمناشدات الداعين للقاء مع الدكتور الترابيء وتم اللقاء وفيه 
بدا الدكتور معترضا على ما اتخذ ضدنا من إجراءات حركية من قبل المسؤولين بالجامعة» كما أبدى تفهماً لمواقفنا 
الفكرية والعقائدية مؤكداً أن الحركة الإسلامية إطار جامع ويتسع لجميع الانتماءات الفكرية والمذهبية طالما كانت 
صادرة عن الإسلام؛ كما أكد على رؤيته الخاصة ( اللامذهبية في الإسلام) هذه الرؤية التي ما فتئ يرددها حتى 
الآن» معلناً أنه غير شيعي وغير سنيء كما اتفق مع الاخوة على أكثر آرائهم في التاريخ» وقال أنه لا يرى وجود ما 


عرف بالخلافة الراشدة على هذه الإطلاق؛ وعن الصحابة قال أنه لا يؤمن بعدالتهم المطلقة مؤكداً تفاوتهم في 
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درجات الإيمان بين مؤمن خلص إيمانه ومنافق مرد على النفاق» وقال إن من الصحابة من ولى الدبر في ميادين 
القتال بصورة لا يمكن أن تصدر اليوم عن شباب الحركة الإسلامية. 

ولقد اختلف الأخوة مع الدكتور الترابي في المسائل السياسية والحركية أكثر من اختلافهم معه في المسائل الفكرية 
والعقائدية. 

التبعية العمياء 

مع الدكتور الحبر: 

كان من بين الذين اشتغلوا معنا بالبحث والتحقيق منذ البداية صديق لي هو زميل دراسة وأحد أخوة العمل ضمن 
صفوف الحركة الإسلامية» وكان من أوائل الذين قرأوا كتاب المراجعات في السودانء وقد بدا أكثر منا اهتماماء 
بذلك وهو الذي دلني على المكتبة العامة بالجامعة الإسلامية وما بها من أمهات الكتب والمصادرء وكم جلسنا بها 
معاً الساعات الطوال نغوص في أعماق التاريخ ونكتشف خبايا السيرة وخفايا الحديث حتى تجلت الحقائق وتكشفت 
بما لا يدع مجالاً للشك. 

وبينما كنت أشحذ إرادتي متحرراً من آخر أغلال الخوف والتبعية للإعلان عن عقيدتي الجديدة؛ واختياري الواعي» 
كان صديقي يتشرنق بأوهامه وينسلخ عما أوتي من آيات ودلائل ويقول: لو كان هذا حقاً لاتبعه من هو منا من 
الأولين ولآخرين فكان بذلك كمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله أبى أن يمشي فيها فجعل علمه جهلاً ويقينه 
كان كلما اجتمعنا يجادلنا بلجاجة ومكابرة» مقللا من شأنه وشأننا وكأنما الحق لا ينكشف إلا الكبار السن وذوي 
الألقاب العملية الجوفاء.كان يقول من نحن حتى نكون أول من يتشيع في السودانء هذا البلد الحافل بالعلماء 
والعرفاء من مختلف العصور؟ من نحن حتى نخالف مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وابن تيمية وغيرهم 
من علماء السلف؟ من نحن حتى ندعي معرفة مالا يعرفه علماء السودان ومشايخه؟. 

كان بين الذين يستشهد بهم من الشخصيات الدكتور الحبر يوسف نور الدائم: أستاذ اللغة العربية بجامعة الخرطوم, 
وأحد أبرز مؤسسي حركة الإخوان بالسودان؛ واحد قادة الفصيل الذي ظل على ارتباطه بالحركة الأم بعد أن قرر 
الترابي الانفصال عنه؛ ومن هنا فإن الدكتور الحبر حتى ذلك الوقت- ظل أحد المناوئين الأساسيين للجبهة 
الإسلامية. 

قلت له: إن د0 الحبر ليس ببعيد عنا ولن يكون اللقاء به أمرا صعباًء فلماذا لا نجلس إليه لنسأله عن رأيه في 
التشيع وموقفه من تناقضات التاريخ؟ وافق صاحبي وتحمس للفكرة:» فاتصلنا بالشيخ الدكتور حيث حدد لنا موعداً 


في داره. وافيناه فيه ومعنا صديق ثالث. 
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تلقانا الدكتور بحفاوة وترحابء؛ في بيت متواضع بأحد الأحياء الشيعية بمدينة " أم درمان" وقد بدا الارتباك واضحاً 
على صاحبيء وتبين أنه كان يتهيب مثل هذا اللقاء, فقد يعجز مضيفنا- على شهرته العلمية- عن إعطاء إجابات 
منعة على الأسئلة التي حضرناها له» وعندئذ تسقط حجته في تقليد الرجال فيما يتعلق بمسائل الأعتقاد التي لا يجوز 
فيها التقليد. ومن ثم طلب مني أن أترك الحديث في التاريخ والمذاهب بحضرة الدكتور وأصر طلبه!! قلت له: لماذا 
أتينا إذا؟ قال أرى أن الحديث مع الدكتور في قضايا معاصرة متعلقة بالحركة الإسلامية أجدى من النبش في مقابر 
التاريخ! فحاولت عبثاً إثناءه عن هذا الموقف. وعندما جلس إلينا الدكتور ما كان أمامي إلا أن أنزل عنه رغبة 
صديقي وأفتح حواراً غير الذي جئنا من أجله: لقد كان علي أن أقدر الظروف النفسي الذي يمر به والقلق الذي 
يعيشه جراء ما حدث في داخله من تنازع» بين حق تكشف له جوانبه ولزمته حجته وقديم لازال يملك عليه عواطفه 
ويتغلب على إرادته مدعوماً بروح التقليد والتوفيق الاجتماعي. 

قلنا للدكتور الحبر: لماذا تصرون على إبقاء حالة الشقاق في صفوف الحركة الإسلامية وقد زالت مسبباته بانعقاد 
المؤتمر التأسيس للجبهة الإسلامية. 

القومية في أجواء ديمقراطية أتاحت لكل الفرقاء أن ينتظموا في عقد واحد وبذلك تتوحد الكلمة وتلتئم جروح 
الماضي؟(1) 

رد الدكتور على سؤالنا هذا بالتشكيك في مصداقية المؤتمر والقائمين به نافياً وجود أي قدر من الديمقراطية في 
حقيقة نظامه وإن اتسم الظاهر بذلك على حد تعبيره- مؤكداً أنه لم يكن هناك أدنى أمل لأحد في تولي منصب الأمين 
العام للجبهة الذي فصل خصيصاً للدكتور حسن الترابيء وهكذا راح يعدد مثالب الحركة التي يتزعمها الترابي 
وعيوبها. 

قلنا إننا لسنا بصدد الدفاع عن حركة الاتجاه الإسلامي ولكننا وبنفس القدر نستطيع أن نبين نقاط الضعف في حركة 
الإخوان المسلمين ونسلط الضوء على سلبياتها. قال: لكم ذلك» وسوف أتولى الرد على كل تحفظاتكم وانتقاداتكم. 
قلت: ولكن فصيل حركة الإخوان بالسودان هو فصيل لا نعرف له دورا في الساحة ونشاطاًء فهل لديكم مانع إذا ما 
انصبت ملاحظاتنا على الحركة الأم؟ قال: لا نمانع. 

قلت وقد عقدت العزم على الجنوح بالحديث صوب الموضوع الأساس الذي أتى بنا إلى هنا: أول ما يؤخذ على 
حركة الإخوان المسلمين هو موقفها السلبي من الثورة الإسلامية في إيران؛ تلك الثورة التي حققت آمال المسلمين 
وأقامت أول دولة إسلامية في العصر الحديث. 

رد بسخرية وتهكم: أتقول الدولة الإسلامية؟ دولة الآيات والمعصومين؟ قلت: 


( آية الله) لقب علمي لا ينتقص من إسلامية الدولة» أما المعصومون. 
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فليس من قائل أن في إيران اليوم معصومين فالمعصومون هم النبي ( ص) وأهل بيته قال : على كل حال هم شيعة 
ويكفي أنهم لا يتورعون عن القدح في الصحابة والتطاول عليهم !! 

قلت : وماذا في ذلك إذا كان الصحابة أنفسهم كان ما بينهم السباب وتبادل الاتهام بل أكثر من ذلك الاقتتال وإراقة 
الدماء كالذي حدث مباشرة بعد وفاة النبي ويكفي أنهم اقتتلوا في واقعة الجمل فكان القتلى من الصحابة والتابعين 
بالألوف فكيف جاز لهم أن يقتتلوا ويتسابوا ولا يجوز لنا أن نعين المخطئ منهم والمصيب ؟ 

قال : إن اقتتال الصحابة فيما بينهم لا يخرجهم من دائرة الإيمان لقوله تعالى 

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) ( الحجرات /9 ) فالقرآن أسماهم جميعاً مؤمنين . 

قلت : ولكنه تعالى يقول بعد ذلك ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) أليس 
لنا أن نحدد الفئة الباغية وإذا ما كانت قد فاءت إلى أمر الله أم لا ؟ 

قال : يا ابني , نحن نقول كما قال ( أبو زرعة ) << تلك فتنة وقي الله منها سيوفنا أفلا نقي منها ألسنتنا >> ! 
عند هذا الحد كان صاحبي قد بلغ به الغضب مبلغاً خشيت معه أن يأتي بتصرف لا يليق بالمقام وفي ذات الوقت بدا 
الدكتور غير راغب في المضي في هذا الاتجاه المرج عندئذ أدركت أنه لا جدوى من الإصرار على توجيه الحوار 
عقائدياً فعدنا إلى ساحة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية إلى أن طلبنا الإذن بالانصراف ومن بعد بقي صاحبي 
على حاله من التنكر للحق والتنصل من الحجج إلى أن فتحت له الدنيا أبوابها فنال من جاهها ما شغله عن البحث 
عن الحقيقة .أما الدكتور الحبر فقد التقيت به للمرة الثانية وكان في طهران في مطلع عام 1989 م , وكان قد جاء 
إلى هناك مدعواً لحضور احتفالات الجمهورية الإسلامية بأعياد الثورة حيث كان الوفد السوداني من أكبر الوفود 
المشاركة وقد عجبت لمشاركة الدكتور في عيد الثورة التي يسخر منها وتلبيته لدعوة, 

( الآيات والمعصومين ) - حسب قوله - وقد نقل لي أحد رفقائه أن جانباً من الوفد السوداني كان قد قام بزيارة 
لأحد الشخصيات العلمية المرموقة في مدينة قم , وفي نهاية الزيارة أهدى ذلك العالم إلى كل زائر نسخة من أحد 
مؤلفاته ولما خرجوا من عنده قال أحدهم لقد فات هذا الكتاب القيم على الذين لم يأتوا معنا لهذه الزيارة فعلق 
د.الحبر قائلاآً : إن كان لأحدهم مطمع فيه فلياخذ نسختي , ثم أردف :( عايزين يجندونا بعد الشيب ) ؟ ومع ذلك فقد 
لبى الدكتور بعد تلك المرة دعوة أخرى إلى إيران لا أدري إن كانت الأخيرة أم لا . 

إن د. الحبر , الذي لا زال أمر حركته في نقصان لم يرضه أن يعلو ذكر أهل البيت (ع) في السودان وأن يسارع 
الشباب إلى الدخول في حصون ولايتهم , فأخذ يدق نواقيس الخطر ويؤلب ذوي الشأن ليتصدوا لحركة التشيع التي 
عمت أرجاء السودان وذلك في بيان أصداه مؤخراً ونشرته الصحف يقول فيه أن انتشار التشيع في أوساط الشباب 
يهدد البنية الاجتماعية في السودان وأن على المسؤولين أن يقفوا في وجه هذا المد وأنه بهذا البيان يكون قد أدى 


ما عليه إذ لا يملك أن يفعل - بهذا الصدد - أكثر من التحذير لقد فات على الدكتور أن التشيع - بما هو جوهر 
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الدين - قد صمد عبر التاريخ في وجه أعنف حملات الطمس والتشويه واستعصى على كل المؤامرات التي 
استهدفته منذ وفاة الرسول وإلى الآن وهو المذهب الوحيد الذي ظل أمره في ازدياد لما يستبطن من حق ولتمسك 
أهله به ولقدرته على مواكبة العصر والوفاء بمتطلبات الزمن بينما اندثر غيره من المذاهب أو كاد حتى المذاهب 
الأربعة لم يعد التمسك بها إلا تقليدياً وشكلياً ولم تعد قادرة على الوقوف أمام دعاوى التجديد الفقهي وفتح أبواب 
الاجتهاد التي تنطلق من هنا وهناك لقد كان الأحرى بالدكتور الحبر - وهو العالم الحركي المستنير - أن يتصدى 
للتشيع إن رأى فيه خطراً على الشباب بسلاح الفكر لا بالتهديد والتخويف كيف يعتذر عن المواجهة بعدم القدرة 
بينما لا تتطلب المواجهة الفكرية نفوذاً ولا سلطة ؟ أم أنه يرى المتشيعين من الشباب في السودان قد امتلكوا غير 
الكتاب والكلمة وسيلة للدعوة والتبليغ وإقامة الحجة على المعاندين ؟. 

والذي لا يعرفه الدكتور أو يتجاهله هو أن الولاء للأهل البيت (ع) أسبق في دخوله إلى السودان من جميع الحركات 
السلفية بما فيها حركة الإخوان وأن السودانيين قد عرفوا لأهل البيت (ع) حقهم في ذات الوقت الذي عرفوا فيه 
الإسلام وأن البنية الاجتماعية في السودان لا يهددها انخراط الشباب في سلك التشيع لأهل البيت الذين هم قوام 
الدين ونظام الأمة ولكن ما يهدد المجتمع في دينه وحضارته هو انتماؤهم إلى تلك الجماعات الموتورة التي ورثت 
الحقد عن الخوارج وأهل الفتن وبني أمية وأئمة القشريين من لدن ابن تيمية إلى محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
وكلمة أخيرة أوجهها لفضيلة الدكتور فأقول : إن التشيع في السودان - باعتباره حركة استبصار جديدة - لا يعيبه 
أن كان اغلب أتباعه من الشباب فذاك دأب جميع الحركات الربانية والدعوات الرسالية التي يخذلها الشيوخ من 
المترفين والذين أوتوا " نصيباً من العلم " ويساندها الشباب لما لهم من ضمائر حية وعقول متحررة من أغلال 
التحجر والتقليد وهم الذين نصروا رسول الله (ص) عندما خذله غيرهم وهاهم اليوم ينتصرون من جديد لأهل بيته 
الأطهار فهل ترى أن المكايد تفلح في إطفاء هذا النور الذي أخذ يمزق سدف الظلمة التي عششت فيها الجاهليات 
الحديثة ؟ 

إلى عاصمة الثورة: 

في مطلع عام 1988 م مباشرة بعد تخرجي في كلية الحقوق تلقيت دعوة من الحوزة للالتحاق بها فترة محدودة 
وكان ذلك بمثابة حلم تحقق إذ كنت مذ عرفت التشيع واطلعت على حقيقة الثورة الإسلامية في إيران من خلال 
شخصيات الحوزة الذين شارك بعضهم فيها بأدوار رئيسية كنت أتشوق إلى زيارة إيران حيث الإمام الرضا تاسع 
الأئمة (ع) وحيث الإمام الخميني رجل القرن العشرين بلا منازع وكنت أردد على الدوام ( لا بد من طهران وإن طال 
السفر ) لا بد من طهران وإن كانت تنام وتصحوا في تلك الفترة على دوي انفجار الصواريخ العراقية . 


مرورا بالعقيلة زينب (ع) : 
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كانت دمشق محطة في طريقي إلى طهران وفي ضاحيتها الجنوبية حيث المرقد الشريف لعقيلة الطالبيين بطلة 
كربلاء السيدة زينب بنت أمير المؤمنين (ع) حططت رحالي إلى حين بدت خطواتي الأولى باتجاه الضريح الطاهر 
وكأنها خطوات في عمق التاريخ وما دريت بالشام كنت أم بكر بلاء وقد تلاشت حواجز الزمان والمكان لم يد هشني 
مارأيت من تدافع الناس حول الضريح رغم أنه مشهد لم آلفه من قبل وقد كنت أنا الآخر منجذبا بقوة للالتصاق به 
وعندما استلمته وألصقت به صدري أحسست بنبض الرسول وشمعت عرف علي ورأيت هالة الزهراء وغشيتني 
أنفاس الحسن واحتضنت أشلاء الحسين عندها انتحبت وبكيت طويلاً بكيت عن نفسي وعن أخوتي الذين تركتهم 
بالخرطوم يحرقهم شوقهم إلى هذه المشاهد الشريفة بكيت من أجل أهلي الذين عرفوا زينب وما عرفوها وأحبوا 
أهل البيت وما وجدوهم بكيت حنقاً وكرهاً لكل من أسهم في حرمان الأمة من أئمتها فعاشت أجيال المسلمين 
المتعاقبة في جهل وعزلة عن شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي .. 
خيل لي وأنا أتجول في الطرقات المحيطة بالمقام كما لو كنت أمشي بالمدينة المنورة في زمان النبي أو في شوارع 
الكوفة أيام علي لم يتشوش هذا الخيال بمظاهر المدينة الحديثة التي بالمكان فهنا رجال الدين بعمائمهم السوداء 
والبيضاء و " الحسينيات "(2): التي هي مراكز الصقل الروحي والتوعية الجماهيرية والمعاهد الدينية " الحوزات 
" قلاع حصينة في وجه الغزو الثقافي وجسور وصل بين الماضي والحاضر كل ذلك في عاصمة الأمويين الذين 
أرادوا أن يمحوا ذكر محمد وأهل بيته وأن يعيدوا الجاهلية في ثوب الإسلام عاصمة يزيد الذي ظن غباء أنه قد 
انتصر على الحسين فإذا به لا يلبث بعد الحسين أن يكون لعنة التاريخ ولا يبقى له في عاصمة مجده الزائف أثر 
بينما رقية بنت الحسين تلك الطفلة الميتة التي روعها يزيد حتى قضت يبقى قبرها مع الأيام لا يزداد إلا شهرة 
وبريقاً وهنا السيدة زينب التي أذلت يزيد بين جلاوذته وسخرت من مساعيه الباطلة يكون قبرها قبلة للزائرين على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم وبين هذه وتلك مقبرة الفواطم التي ضمت نخبة من نساء بيت الوحي وبقيت عبر القرون 
شاهدة على دناءة قوم ورفعة آخرين . 

في طهران : 

وبعد ثلاثة أشهر قضيتها بجوار العقيلة زينب ترتبت إجراءات سفري إلى إيران وأصبحت على موعد قريب مع 
طهران عاصمة الثورة والشهداء والإمام الخميني مع (قم) عاصمة التشيع والعلماء مع مشهد الرضا إمام الغربة 
والنوى وفي طريقها إلى طهران حلقت طائرة ( جامبو) العملاقة بعيداً عن أجواء العراق تجنباً للأخطار المحتملة 
فالحرب لا زال أوارها يستعر بين الدولتين وكم تمنيت لو أنها تعبر من هناك لألقي نظرة ولو من بعيد على أرض 
تخضبت بدم 


الحسين والصفوة من أهل بيته وأصحابه . 
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على متن الطائرة كان هناك وفد كبير من أسر الشهداء في لبنان ينتمي أكثرهم إلى حزب الله وكانت مؤسسة الشهيد 
الإيرانية ترتب لهم رحلات منتظمة لزيارة المقدسات في إيران وهكذا لم تكن رحلتنا بكل المقاييس رحلة عادية 
جلس على المقعد المجاور شاب في مثل سني وما أن استوت الطائرة في جو السماء حتى التفت كل منا إلى صاحبه 
وتبادلنا التحية والسؤال حدثته عن السودان وعن الحركة الإسلامية فيه وعن تجربتنا في الانتقال إلى مذهب أهل 
البيت وحدثني عن لبنان والبطولة والشهداء وروى لي القصة للاجتياح الإسرائيلي وبطولات المقاومة وشاحنات 
الموت ثم الانسحاب الذليل للصهاينة ومرت الساعات الأربع دون أن نحس بها وقبيل الفجر كانت الطائرة تحط 
بمطار مهرباد لننتقل بعد ذلك إلى حوزة القائم في منطقة " ورامين " إلى الجنوب من العاصمة طهران . 

بعد أشهر من وصولي إلى طهران التحق بي الأخ طاهر فأكملنا المدة المتبقية معاً وكثيراً ما ذهبنا إلى مدينة قم 
بعدد كبير من العلماء وزرنا مشهد الإمام الرضا (ع) في طوس أقصى شرق إيران ومكثنا هناك عشرة أيام زرنا 
خلالها المقام في مختلف ساعات النهار والليل فما وجدنا اختلافاً في عدد الزوار الذين يحتشدون في الحرم وأروقته 
العديدة على مدار الساعة بحيث يصعب على الزائر في كل الأوقات أن يدنو من الضريح لاستلامه روح عجيبة تسود 
المكان كما لو كان الإمام حياً يستقبل زائرية وهو حتماً يفعل ويرد عليه السلام هذا الإمام الذي أتى به الخليفة 
المأمون من مدينة جدة إلى خراسان مخافة أن يلتف الناس حوله هناك ثم أراد أن يضفي به على ملكه شرعية 
يفتقر إليها فعرض عليه الخلافة فرفضها ثم ولاية العهد فلم يقبل فخيره بين القبول والموت فقبل على ألا يولي ولا 
يعزل ولا يأمر ولا ينهي فلما أدرك المأمون أن تدابيره عادت على الإمام على الإمام بأكثر مما عادت عليه دس له 
السم كعادة كل الطغاة واغتاله غيلة في دار غربته فبات قبره قبلة لعشاق الحق ومهرى لقلوب المؤمنين . 

ردود الفعل 

كانت للمناخ الأسري الذي نشأت فيه دور كبير في رسم معالم المستقبل لحياتي فقد زودتني أسرتي منذ الطفولة 
بجرعات كبيرة من الثقة بالذات وغرست في داخلي بذور الحرية والاستقلال وقد دفعت ضريبة ذلك في مطلع شبابي 
تخبطأاً وتعثراً في المسار كاد أن يقضي على مستقبلي العلمي لولا أن تداركت أمري وعاودت الدراسة مرة أخرى . 
في هذه المرة كان علي أن أواجه أسرتي بقرار تهون إلى جانبه كل القرارات السابقة إذ يتعلق الأمر هذه المرة 
بالعقيدة والمذهب وقد كفاني الناس عناء إبلاغ أبي وأمي باختياري الجديد وما ترتب عليه من تحول جذري في 
حياتي الدينية فقد تبرع بعض الأصدقاء بإبلاغهم ذلك كل بالصورة التي ارتضاها وربما أراد بعضهم الإيقاع بيني 
وبين أهلي بينما كان دافع آخرين هو الحرص على ديني والإشفاق علي . 

أيا كانت الدوافع فقد تلقى والدي النبأ بحكمته التي أعرفها جيداً واعتماداً على ثقته بابنه وكنت حينئذٍ بالخرطوم 
وتقيم أسرتي في الشمال وعند أول لقاء بيني وبين أبي لم يحدثني مباشرة عما بلغه عني من أنباء ولكن بدلا عن 


ذلك أخذ يسدى إلي مجموعة من النصائح القيمة ويدعوني إلى التريث والتثبت قبل أن أخطو أي خطوة مصيرية في 
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حياتي فهمت مراده وطمأنته على نفسي وعلى سلامة مسيرتي وقدمت له بعض كتل الدعاء المأثور عن أهل البيت 
(ع) فاقبل على قراءتها بشغف شديد ثم انتقى من مكتبتي مجموعة من الكتب ظلت تلازمه على الدوام منها " نهج 
البلاغة " للإمام علي (ع) و " كلمة الرسول الأعظم " للشهيد حسن الشيرازي وغيرها وكان كتاب " النص 
والاجتهاد " للسيد شرف الدين هو أخطر الكتب التي قام بمطالعتها باهتمام شديد وبعد أن فرغ من القراءة في زمن 
قياسي فاجأني بسؤال محرج قال : أترى أن أبا بكر وعمر - هكذا - كانا محقين في تعاملهما مع الزهراء (ع) بتلك 
القسوة كان سؤاله مباغتاً وكنت أفضل أن يتوصل إلى الحقيقة تدريجياً وبنفسه لذلك أجبته قائلاآً ذلك أمر يصعب 
البت فيه ولا بد من البحث والتحقيق . 

أما والدتي ‏ ذلك الإنسان البسيط ذو التدين الفطري والمعرفة المحدودة بالتاريخ والفقه وغيره من قضايا الدين - 
فقد بدت منزعجة جداً بعد أن سمعت بعض ما تناقلته النسوة من حديث حول ابنها وكان أكثرهن لا يميز بين شيعي 
وشيوعي لذلك كن يستغربن كيف تحول ذلك الشاب المتدين من واعظ يدعو الناس إلى الإيمان إلى شيوعي لا دين 
له؟!. 

ومع ذلك فإن أمي انتظرت ريثما تفهم الحقيقة مني ولم ترتب على كلام الناس شيئاً وما أن التقينا بعد طول افتراق 
بادرت باستيضاح الأمر مني فحرت في أمري إذ كيف أبين لها حقيقة التشيع وهي لا تعرف عن " التسنن ": شيئاً 
شأنها في ذلك شأن أكثر الناس - رجالاً ونساء - قلت لها دعيني أسألك يا أمي من تعرفين من الصحابة أجابت 
أعرف علياً وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وحمزة والعباس قلت لها ذلك يكفي وكل ما في الأمر أن الناس 
بعد وفاة النبي (ص) انقسموا إلى قسمين قسم صار مع علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم إلى اليوم وهم 
الشيعة وقسم خالفهم واتبع غيرهم وهم الذين عرفوا بأهل السنة ونحن بعد أن عرفنا هذه الحقيقة رأينا الحق في 
إتباع أهل البيت (ع) فصرنا شيعة لهم في ذلك شيء قالت لا شيء في ذلك ونحن نحب أهل البيت ونحب من يحبهم 
وهكذا اطمأنت الوالدة وحمدت الله أن ولدها لا زال متمسكاً بدينه كأقوى ما يكون وفي سنة 1989 وبعد عودتي من 
إيران كان زواجي من الفتاة التي كنت خطبتها من قبل أن أعرف التشيع ومن بعد كنت أرسل لها بعض الكتيبات 
والرسائل تمهيداً للنقلة التالية وكانت وقتئذ قد أكملت المرحلة المتوسطة ومن ثم لا إلمام لها بقضايا التاريخ 
والاختلافات المذهبية وعندما أردت عرض التشيع عليها كانت الإشكالية عدم مقدرتها على تقييم ما أطرحه عليها 
من مسائل ومن ثم لن يكون اختيارها أيا كان اختياراً علمياً واعياً ولن يكون الحوار متكافناً ولا يرضيني أن تتبعني 
لمجرد الثقة بي لذلك لجأت إلى أسلوب آخر أعرض عليها من خلاله التشيع بطريقة غير مباشرة وهو أن أحاور في 
حضورها بعض أصدقائي الذين لا يوافقونني الرأي ويدافعون عن المذاهب السنية ونسبة لمستواهم العلمي سيكون 


الحوار متكافناً وهم في الوقت ذاته يحظون بثقة المجتمع فكنت أدعوهم إلى بيتنا وأناقش معهم المسائل الجوهرية 
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فتتابع زوجتي الحوار ومن ثم توازن بين الحجج والبراهين وهكذا إلى أن باتت قادرة على الاختيار بوعي واقتناع 
فاختارت التشيع لأهل البيت الذي هو جوهر الإسلام ومعدنه . 

نحن و محيطنا الاجتماعي : 

التسامح والمرونة والانفتاح واحترام الرأي الآخر هي أهم خصائص المجتمع السوداني وقد تجلى ذلك بوضوح في 
الحياة الدينية والعمل السياسي ومختلف مناحي الحياة ومن هنا لم يكن صعباً علينا أن نجاهر بالعدول عن مذاهب 
العامة والانتماء إلى مذهب أهل البيت وقد تلقى أصدقاؤنا ومعارفنا هذا الإعلان الجريء بمواقف تتراوح بين 
الاهتمام البالغ وعدم الاكتراث على أن الدهشة والاستغراب كانت هي القاسم المشترك بين الجميع وسببه أن التشيع 
كان مذهباً يجهله الناس تماماً فلم يكن أحد يتوقع له أنصاراً وأتباعاً في بلادنا . 

أجواء الحوار بالجامعات : 

بحكم أعمارنا وارتباطنا بالجامعات كان الشباب والطلاب هم محور اهتمامنا ومجال دعوتنا فكان أكثر المستبصرين 
فيما بعد شباباً لقد اتخذنا من الجامعة منطلقاً لدعوتنا فقمنا بإصدار الصحف الحائطية وإقامة الأسابيع الثقافية بما 
فيها من ندوات ومحاضرات وحوارات ومعارض كتاب لم يكن خطابنا مستغرباً في الوسط الطلابي ! إذ نخاطب 
العقول ونقدم الحجج والبراهين بين يدي رؤانا ومعتقداتنا والطلاب بعيدون عن التعصب والتبعية خاصة إزاء الطرح 
الموضوعي والحجج القوية باستثناء الوهابيين فهم الفئة الوحيدة التي ناصبتنا العداء وسعت إلى عزلنا عن الطلاب 
عن طريق الوصم بالكفر والزندقة والانحراف الفقهي فجاؤوا إلى الجامعة بأبرز مشايخهم حتى يتحدثوا للطلاب عن 
الشيعة والتشيع وقاموا بإصدار الصحف المتخصصة في الرد على الشيعة وأغرقوا المكتبات بغثاء من الكتب 
المضادة فكان من توفيق الله لنا أن جعل أعداءنا من الحمقى الذين نصرونا من حيث أرادوا ضربنا وذلك أن الحركة 
الوهابية لم تكن حركة مقبولة بين العامة فضلا عن الطلاب فاتخذنا نحن مواقع الهجوم بدلاً عن الدفاع ونجحنا في 
فضح انحرافاتهم العقائدية وأثبتنا أمام الطلاب بالدليل القاطع أن السلفيين لا يؤمنون بالله إلا جسماً وهيئة ذات أبعاد 
وجهات ولا يؤمنون بالنبي إلا رجلاً كغيره يخطئ ويصيب لا ميزة له في حياته ولا كرامة له بعد مماته وأنهم لا 
يرون بين المسلمين مؤمناً غيرهم وأنهم لا يقولون بكفر الشيعة وحسب ولكنهم يكفرون كل من خالفهم الرأي 
وهكذا رددنا كيدهم في نحورهم فانقلبوا خائبين وكفوا عن التعرض لنا في الجامعة فأوقفوا الصحف الخاصة وتركوا 
الحوار المباشر . 

لقد اتسمت دعوتنا بالموضوعية والهدوء واحترام الآخر والبعد عن التفاصيل المستفزة للآخرين وليس ذلك تكتيكا 
بل استراتيجية نستمدها من قيم التشيع ومبادئه التي تدعو إلى الجماعة ونبذ الفرقة فنحن ننظر إلى المجتمع المسلم 
بنظرة إيجابية ونتفهم أوضاع الحركة الإسلامية أيا كان مذهبها ونأبى أن نكون عقبة في طريق أهدافها الرسالية بل 


لا نستنكف أن نكون عوناً لأي حركة لا تعمل على إلغاء الآخرين وقد كان لهذا المنهج أكبر الآثر في إعادة الثقة 
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بيننا وبين أصدقائنا في الاتجاه الإسلامي بعد أن كانوا قد اعتزلونا ظناً منهم أننا باعتناقنا لمذهب أهل البيت قد 
وضعنا أنفسنا موضع الخصم لهم . 

أما مجتمعنا التقليدي فلم نزدد بالتشيع إلا قرباً منه وتفاعلاً معه ولقد لاقت وتلاقي دعوتنا إلى أهل البيت قبولا 
وتجاوباً يتناسب مع ثقافة الشعب السوداني ومورثاته الروحية والأخلاقية وكل الدلائل تشير إلى أن أهل السودان 
في طريقهم إلى الخروج من ضيق المذهبية إلى رحاب أهل البيت بخطى هادئة ومدروسة ضمن مسيرتهم الحضارية 
الصاعدة ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) العنكبوت /69 . 

ومن أراد الاطلاع على قصته الكاملة فليراجع كتابه:(ودخلنا للتشيع سجدا) 


- طدار الخليج العربي . 


1- في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكومة نميري عام1985 دعت الحركة الإسلامية» وكانت تعرف 
حتى ذلك الوقت ب( الاتجاه الإسلامي)؛ إلى جبهة إسلامية عريضة:؛ تتسع لكل من يؤمن بالمشروع الإسلامي 
بصورة عامة» وهكذا عقدت مؤتمرا تأسيسياً ضخماً أجيز فيه ميثاق (الجبهة الإسلامية) الإسم الجديد للحركة 
الإسلامية» وانتخب الدكتور حسن الترابي أميناً عاماً لها. 

2- وهي الدور التي تقام فيها الشعائر وتحيى فيها المناسبات , نسبت إلى الحسين لأنه المحور الذي تدور عليه 
الخطب والمحاضرات التي تعرف هي الأخرى بالمجالس الحسينية إذ تبدأ وتنتهي بذكر الحسين ووقعة كربلاء فلا 
تحسبن أن في ذلك مبالغة فلولا الحسين لمحق الدين على يد بني أمية والمسلمون بمختلف مذاهبهم مدينون لأبن 
عبد الله الحسين (ع) هذا الإمام الذي لا يعرف عنه أكثر المسلمين إلا ذلك الطفل الصغير الذي كان النبي يطيل 


السجود بسبب اعتلائه ظهره الشريف ويغيب ذكره وسيرته الشريفة عن مناهج الدراسة في كل ١‏ لمراحل. 


الصحافي محمد العمدي (اليمن) 
مؤلف كتاب( واستقر بي النوى) 
طباعة مركز البحوث العقائدية ( قم ايران) 
التعريف به: 
هو السيد محمد بن حمود بن أحمد بن علي العمدي اليمنيءولد في مدينة "ذمار" يوم الخامس عشر من شهر 
جمادى الأولى سنة 1395 هجري الموافق لسنة 1976 ميلاديء في أسرة محافظة متدينة»: إذا كان جده الأعلى 


السيد علي شخصية دينية مرموقة في إحدى القرى التابعة لمدينة "يريم"(يحصب). بعد أن درس في المدرسة 
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الشمسية (إحدى المدارس الشمسية الست التي أسسها أحد أئمة الزيدية والملقب بشمس الدين»في عدد من مدن 
اليمن »وكانت تعتبر مدينة ذمار وما زالت نوعا ما كرسي الزيدية )وكان جده لأبيه السيد أحمد قد درس هو الآخر 
في تلك المدرسة الشمسية . 

النشأة المذهبية : 

توجه لدراسة العلوم الدينية على ضوء متونها المعروفة في المذهب الزيدي منذ سن مبكرة» حيث درس جزءا من 
"متن الأزهار"للمهدي "أحمد بن يحيى بن المرتضى" 

عند السيد"عبد الوهاب بن يحيى الوريث" وأجزاء من شرحه عند مفتي مدينة ذمار 

"القاضي محمد بن محمد الأكوع " وغيرهما من العلماء كالقاضي "أحمد الصغير"والقاضي"زيد بن علي الأكوع". 
كما درس في"البيان الشافي"لابن المظفر وفي "الاعتصام"للقاسم بن محمد و"جوهرة الفرائض"للعصيفري 
و"التاج المذهب" للعنسي وغيرها من المتون الدراسية عندهم . وتوجه وهو في سن الخامسة عشر- إلى مدينة 
"صعدة"ليتتلمذ على يد واحد من أعلامها المبرزين وهو السيد "يحيى بن عبد الله راوية "حيث درس 

عنده عددا من الدروس العلمية المتداولة في الفقه الزيدي وأصوله الدينية والفقهية والحديثية وعلوم العربية 
وغيرها .وحضر في "رحبان" لدى بعض من علماءها ومن أبرزهم القاضي "أحمد بن حسين الحطروم"والشيخ 
إبراهيم المتميز " وغيرهما » حتى صار مؤهلا للتدريس والدعوة والتبليغ وفق قواعد المذهب الزيدي ونبغ منذ 
صباه ومارس الخطابة منذ سن مبكر إذ كانت أول أول خطبة عامة له على ملا من الناس وهو في سن الثالثة عشر 
ثم تدرج في مراقي الخطابة والدعوة حتى أصبح علما يشار إليه بالبنان وبلغ للمذهب الزيدي حين كان يعتنقه - في 
كثير من مناطق اليمن كبلاد همدان وحجة والمحابشة وصعدة وذمار والعاصمة صنعاء وعدد كبير من القرى التابعة 
لتلك المدن واشتغل بالتدريس منذ وقت مبكر أيضا إذ كان أول درس يلقيه في المدرسة الشمسية بذمار في إحدى 
المتون النحوية وهو في سن الخامسة عشر هذه بعجالة نشأة السيد العمدي المذهبية في بلده اليمن . 

الدراسة العلمية الحكومية : 

لم يكن السيد العمدي يؤمن كثيرا - حين صباه بجدوى الدراسات الأكاديمية لصقل الحركة العقلية الفكرية لدى الفرد 
المسلم ونفعها لصقل هويته الدينية فلذلك لم يواصل هذه الدراسة إلا إلى السادس الإبتدائي ثم تركها ملويا عنايه 
إلى العلوم الدينية والشريعة الإسلامية . 

بداية التحول الفكري والعقائدي : 

كانت بداية التحول الفكري والعقائدي في الفترة التي يسميها هو " بالعاصفة الهوجاء " في كتابه " واستقر بي 
النوى " - الذي سيصدر قريبا - سنة 1992 حيث انتقل إلى مدينة صنعاء وخالط مفكريها وعايش تحركاتها 


الفكرية المتعددة الألوان والمذاهب فظل كما يقول مسافرا في المذاهب منها واليها حتى استقر به النوى ) على 
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المذهب الإمامي الإثني عشري بعد صراع نفسي وفكري واجتماعي كانت له آثاره الصعبة التي تجاوزها بحمد الله 
بايمان وصبر عظيمين واتجه بعدها إلى مدينة قم لدراسة العلوم الدينية في الحوزات العلمية وما زال فعليا يواصل 
دراساته هناك . 

أسباب التحول إلى المذهب الشيعي الإثني عشري : 

إن أسباب تحول العديدين إلى المذهب الإمامي عديدة والأسباب المباشرة التي دعت السيد العمدي لهذا التحول هي 
كما يقول : التفكير الملئ والمتأني والسابر للأغوار في البحث عن 

منظومة متكاملة من بين كل المذاهب التي وجدت على كوكب الأرض سواء منها الوضعية أو الجدلية أو 
الميتافيزيقية وبعد مرور طويل على أبجديات كل ذلك الموروث الفكري الهائل توصل إلى ضرورة المقارنة في 
مفردته هو على الأقل بين التنظير الزيدي الشيعي والتنظير الإمامي الشيعي للبنيوية الإسلامية المتكاملة ويلخصها 
في اعتقاده في مسألة الإمامة التي تدور على قطبها رحى مفردات المنظومة الإسلامية المتكاملة ويلخصها في 
اعتقاده في مسألة نظرية الإمامة التي تدور على قطبها رحى مفردات المنظومة الزيدية المصلحة والشمولية في 
الشروط والنص العام فنظرية المصلحة مثلا عند الزيدية لا تقاوم نظرية اللطف عند الإمامية لتأصل الأخيرة بأصل 
ضرورة مرشد وهاد للبشرية ورابط بينها وبين الميتافيزيقيا وهي التي بدورها تستطيع أن تؤصل وتعمق الاعتقاد 
بالقيمومية المطلقة للخالق تعالى ومفردة العصمة مثلا هي الأخرى في منظومة التفكير الإمامي هي الوحيدة التي 
تستطيع أن تنسجم مع روح القرآن وعهد الخلافة الإبراهيمية ( لا ينال عهدي الظالمين ) وهي التي تستطيع أيضا 
الانسجام مع كل مفردات فضائل أول إمام بعد الرسول (ص) عند الزيدية والإمامية وهو الإمام علي (ع) فكيف تقول 
الزيدية بعصمته وعصمة ابنيه الحسن والحسين (ع) ثم تسلب العصمة عمن بعدهم بل والنص وبأي مجوز ذلك 
وهل كانت المدخلية الإلهية والنبوية في تعيين الإمام لا تستطيع أن تعيق أكثر من الإمام علي والحسن والحسين 
فماذا يبقى حينها من معنى ومدلول لقرن بالكتاب وهو الذي تقول به الزيدية وكيف يعين الرسول عترة لا نعرف 
نحن من هم ولا نقبل تعيينه لهم حيث عينهم بقوله ( الأئمة من بعدي إثنا عشر ) ويتبين من البحث في المتون 
الكلامية عند الزيدية أن لا دليل من أدلتها يقوى على دفع حديث ( الإثني عشر ) الذي تسالمت على صحته الفرق 
الإسلامية وبأي حق انفردت الزيدية برده والطعن فيه وقد استوعب السيد العمدي كل هذه البحوث الثلاثية في 
النظريتين الشيعيتين في الإمامة في موسوعته والتي أسماها " رحلة عقل " - ستصدر قريبا . 

نشاطاته الثقافية : 

للسيد العمدي نشاطات ثقافية متعددة ومتنوعة فهو : 


* شاعر مفوه . 
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* كاتب صحفي نشر عدة مقالات في صحف يمنية أمثال " الشورى " والأمة" " و الكشكول " و البلاغ " و " ذمار 
" وغيرها .. 

* خطيب معروف في المنتديات والمحافل العلمية والأدبية . 

*مؤلف حيث له عدة تآليف منها " الزيدية و الإمامية جنبا لجنب " وهو أطروحة توحيدية في مقابل أطروحة " 
الزيدية والإمامية وجها لوجه " والأطروحة الارتجالية والتي ظهرت كحالة انفعالية في الساحة اليمنية و " واستقر 
بي النوى " وهو خلاصة رحلته إلى الثقلين الكتاب والعترة و " إشكاليات على واقع الحركة الإسلامية الزيدية 
المعاصرة " - مخطوط . وموسوعة " رحلة عقل " والذي سيصدر قريبا إنا شاء الله . 

٠ الخلاصة‎ 

بعد عناء طويل من البحث والتحقيق في النظم المعرفية في الفكر الزيدي تبين للسيد محمد حمود العمدي أن هذا 
الفكر - على رغم كثرة إنتاجاته وتعددها وتلون مشاربها - بحاجة أكيدة وماسة إلى غربلة واسعة النطاق حتى 
يتمكن من تقديم المفهوم الحضاري والمشروع الإسلامي المتكامل في عالم إسلامي معاصر هو بحاجة ماسة إلى 
تقديم منظومة متكاملة قوية وصلبة لكل بني الإنسان .هذا ويستقبل السيد العمدي بصدر رحب جميع ذوي الفكر 


الحر للنقاش الحر والمنطقي والموضوعي على الأسس المعرفية الإسلامية العظيمة . 


السيدة صافيناز كاظم ( مصر ) 
هذه الكاتبة المثقفة المعروفة في الأوساط المصرية والعربية بقلمها المسؤول وأفكارها النيرة وهؤلاء قاموا بدور 
مشرف ومشكور في إجلاء الأمور وتبيان الحقائق بطرق علمية هادئة بلا ضجيج ولا صخب ولا دفع أموال ولا 


شراء ذمم وضمائر كما فعل غيرهم من الكتاب والمؤلفين. 


شادية علي خليفة 
المولد والنشأة : 
ولدت السيدة شادية علي خليفة بمدينة كركوك عام ( 1976 م ) في شمال العراق . ويقطن هذه 
المنطقة غالبية من الاكراد يدين اكثرهم بالدين الاسلامي » وتقدر نسبة الشيعة في صفوفهم بأقل من ( 
0). 
وقد نشأت السيدة شادية في وسط عائلة كردية تعتنق المذهب الحنفي . الذي يكثر اتباعه في وسط 


العراق . 
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الاسلام والمرأة : 

لا يخفى على أحد من المسلمين مدى عناية الاسلام بالانسان عموماً » فالميزان فيه التقوى » اذ كلما 
كانت كفة التقوى ارجح كان الانسان اكرم « إن اكرمكم عند الله أتقاكم » 

فلا الجنس ولا القومية ولا اللون يؤثر في هذا الميزان . 

لكن مع الاسف الشديد عدم تطبيق تعاليم الاسلام ادى الى ضياع كثير من الحقوق ١‏ ومنها حقوق 
المرأة » التي من حجرها يعرج الانبياء ( عليهم السلام ) والصلحاء الى السماء » وهي المدرسة 
الاولى التي يعد فيها الانسان . 

ورغم مامرت به المرأة » الا انها كانت وما تزال ‏ في نظر الاسلام - عنصر يشاطر الرجل في أداء 
دوره وتأثيره في المجتمع » ومواقف السيدة خديجة الكبرى ( عليهم السلام ) » وسيدة النساء فاطمة 
الزهراء ( عليها السلام ) » والعقيلة زينب ( عليها السلام ) » مواقف خالدة ومشرقة تستلهم الاجيال 
منها الدروس والعبر . 
نقطة تحول : 

هذه الامور اطلعت السيدة شادية على قسم منها من خلال زوجها ‏ الذي يبدو أنه سلك هذا الطريق 
المنير من قبل ومن خلال بعض الكتب التي وفرها لها » فرأت نظرة الاسلام عموماً ومدرسة أهل 
البيت ( عليهم السلام ) خصوصاً للمرأة » فهم قد بينوا معالم الطريق لكل سالك ١‏ وقد رأت ان ما دوّن 
في هذا الصدد لا يأباه عقل ولا فطرة » وأخذت من خلال هذا المجال ‏ حقوق المرأة ‏ تتعرف أكثر على 
مبادئ التشيع ١‏ فرأت العقائد والفقه والسيرة . كلها تتلاءم مع القرآن » وكيف يكون كذلك وائمة هذا 
المذهب عدله ٠‏ وفي بيوتهم نزل » فقررت اتباع مدرستهم والتعبد بالشريعة وفق مذهبهم ( عليهم 
السلام ) . 
ثبات على العقيدة : 

وعندما علم المقربون من السيدة شادية علي خليفة باتباعها لمدرسة اهل البيت ( عليهم السلام ) » 
اخذوا يعاملونها وزوجها بجفاء وخشونة . وهذه مشكلة ‏ مع شديد الاسف ‏ متكررة » ومنشؤها ضيق 
الافق » وتلقي الموروث بدون دراسة ومقارنة وتحليل . 


إلا انها ثبتت على المبدأ الصحيح مستلهمة هذا الثبات من مواقف الزهراء ( عليها السلام ) » 


وسليلتها زينب ( عليها السلام ) . 
وهكذا تدخل السيدة شادية الى عالم النور الالهي من خلال العترة الطاهرة ( سلام الله وصلواته عليهم 
). 
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السيد محمد الكثيري - المغرب 

مؤلف كتاب: ( السلفية بين أهل السنة والإمامية ) 
كلمة مركز الطباعة: 
اكتوى المؤلف الكثيري وهو باحث مغربي مختص في علم الاجتماع الديني بنار الاختلافات التي شغلت أبناء 
الصحوة الإسلامية وأدت إلى تخبط عقيدي وفقهي تمثل في أزمة من مظاهرها الانقسام وتكاثر الفرق والتكفير فعقد 
العزم على مواصلة مسيرة البحث لمعرفة أسباب هذه الأزمة ونتائجها وقرر السفر إلى الشرق حيث يجد المراجع 
والمصادر الخاصة بالمذاهب الإسلامية. 
وكشف سفر المعرفة حقائق منها أن في العالم الإسلامي حدوداً مذهبية أيديولوجية يتم الحفاظ عليها أكثر من 
الحفاظ على الحدود الجغرافية ‏ السياسية وأن فيه (أصناماً ذهبية براقة) ينبغي أن نعرف حقيقتها وأثار هذا السفر 
أسئلة كثيرة تتعلق بدعاة سلفية جديدة يقفون وراء الفتن المذهبية التي تمزق وحدة المسلمين. 
في سبيل الإجابة عن هذه الأسئلة كان لا بد من متابعة تاريخية تتبين نشوء المذاهب وتكونها وتوضح طبيعة آراء 
السلفيين التي تصنف المسلمين بين (سلفي) مؤمن و (بدعي) كافر بوصف هذه الآراء اختيارات مجتزأة محرفة 
واجتهادات حرفية ظاهرية لا تمثل الحقيقة الإسلامية أو آراء السلف وأعماله إضافة إلى أنها كانت ولا تزال نتاج 
سياق تاريخي سياسي اجتماعي أخرجها إلى الوجود لتحقيق أهداف معينة. 
تركزت الإجابات في هذا الكتاب الموسوم بعنوان السلفية بين أهل السنة والإمامية وهو يتألف من قسمين كبيرين: 
القسم الأول يبحث في السلفية: 
الخلفيات التاريخية والمذهبية ويتضمن بحث عدة قضايا: 
أولاها: تعريف السلفية والحشوية وأهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية وثانيتها: تعريف المذهب الحنبلي (رحم 
الحشوية) ودور السياسة في انتشار المذاهب الفقهية وأحمد بن حنبل وعصره والمذهب الفقهي والأصولي 
المنسوب إليه. 
وثالثتها: تقي الدين ١‏ بن تيمية الحراني الحنبلي ودوره في عقلنة الحشو وفي إثارة الحروب والفتن بين المسلمين 
وعلاقته بالتصوف ورابعتها محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي وقيام الدعوة السلفية الحشوية في بلاد نجد 
حيث عضد السيف القلم فانتشرت الدعوة وظهرت للوجود دولة تتخذ السلفية الجديدة مذهباً في الدين وأساساً 
للشرعية السياسية ومن يطلع على ما كتبه مؤرخها (ابن بشر) يجد أن قوامها مجموعة من البدو يتزعمهم فقيه 


حنبلي حكم على باقي المسلمين بالكفر والارتداد وأباح دماءهم وأموالهم وقد أتيح لهذه الدولة الدعم الغربي ومال 
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النفط فعملت على أن تجعل السلفية دعوة عالمية مستخدمة القوة العسكرية والمال وتحريف التراث والكذب وإشعال 
الفتن. 

والقسم الثاني: 

يبحث في (أهل السنة والإمامية في مواجهة السلفية) ويتضمن بحث عدة قضايا منها: 

مواقف أهل السنة والشيعة والإمامية من السلفية الجديدة منها بخاصة وآراؤهم في ما تذهب إليه في مختلف 
الأمور. 

ويبدو واضحاً منذ البداية أن أتباع هذه السلفية لا يقتنعون بالحجة الساطعة لأن سلطانهم له حجتان قاطعتان عليهما 
يعتمد وهما الحسام البتار والدرهم والدينار. 

ويعود المؤلف في بيان ذلك إلى جذور الصراع وتاريخيته منذ فدك المغتصبة إلى محنة التشيع في أيام الأمويين 
والعباسيين ويتوقف عند يوميات الصراع السلفي مع الشيعة الإمامية ومنها بخاصة فتاوى ابن تيمية وما آلت أليه 
من فتن ومذابح وصولاً إلى ما يعانيه شيعة المنطقة الشرقية في نجد وإلى أكاذيب السلفية وهجمتهم الإعلامية 
الشرسة على الجمهورية الإسلامية والى محاربة الكتاب الشيعي ثم يورد ردود المستبصرين المسلمين على دعاة 
السلفية فيما يتعلق بأمامة أهل البيت والشيعة والصحابة أضافة إلى أن الكتاب يتضمن ثبتاً بالمؤلفات التي ترد 
دعاوا السلفيين. 

يهدف هذا الكتاب كما يبدو إلى تحصيل معرفه تضيئ وتكشف وتبين فيميز المسلم ويختار وهو على بينة من أمره 
وبهذا يسهم في الجهد الرامي إلى تجاوز الأزمة القائمة في العالم الأسلامي. 


طباعة مركز الغدير - 1997 م بيروت - لبنان 


مقدمة مختصرة عن اختياره مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 

قبل عقد ونصف من الزمن كنت في زيارة لأحد اقاربي شيخ طاعن في السن (ومقدم) في الطريقة التيجانية يقيم في 
منزله حلقات الذكر والدعاء , فكان اتباع هذه الطريقة يأمون بيته في كل وقت للذكر والزيارة. وقد صادف يوم 
زيارتي أن جائه رجل في الخمسينات من عمره , وبعد أن سلم وجلس بجوار الشيخ بدأ يحدثه عن زيارته للأماكن 
المقدسة. 
قال الرجل أنه زار مكة والمدينة وقد التقى بالشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ السلفي المشهور. 

حيث دار بينهما نقاش طويل حول زيارة القبور والتوسل بالأولياء. قال الرجل أنه أفحم الواعظ السلفي فلم يجد ما 
يرد به عليه إلا أعتراضه على حلق اللحية وقد كان الرجل حليق. 


فقال له أنك لو تركت لحيتك فستكون مسلماً جيداً. لكن هذا المريد التيجاني رد عليه بقوة قائلاً: 
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أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنه ينظر إلى لحاكم بل قال أنه ينظر إلى قلوبكم , فحار الشيخ أبو بكر الجزائري في 
جوابه وانتهى الحوار. 

كان الرجل يحدث أصحابه بفخر واعتزاز وقد ظهرت الغبطة والسرور على وجوه الحاضرين ومنهم شيخ الطريقة, 
وكأنه يحدثهم عن أنتصار مهم في معركة حامية الوطيس. 

أنتقل الحاضرون بعد ذلك لنقاش بعض القضايا , فسمعت أسم ابن تيمية يتردد على ألسنتهم, قال أحدهم أن الرحالة 
أبن بطوطة ذكر في رحلاته أن ابن تيمية ذكر حديث النزول , نزول الله إلى السماء الدنيا وأنه - أي أبن تيمية - 
نزل درجة من على المنبر قائلاً كنزولي هذا 

وتابع الحاضرون نقاشاتهم بين مستنكر لما قاله أبن تيمية وبين معلق عليه... 

لم أكن أعرف وقتها أن هناك صراعاً عقائديا مريراً بين هؤلاء الطرقيين وبين المذهب الفقهي والأصولي المنتشر 
في جزء كبير من شبه الجزيرة العربية , لأنني كنت في بدايات تحصيلي العلوم الدينية. كما أن الكتب التي كانت 
تغزو الساحة أنذاك ومن بينها فتاوى ابن تيمية لم تكن تدعو لمذهب فقهي أو أصولي معين, أو معروف لدى أبناء 
الصحوة الإسلامية. وإنما هي دعوة للتشبث بالسنة النبوية والعمل بمقتضاها ورفض التقليد في الدين. 

وقد واكب ذلك انتشار كبير لأراء وفتاوى تخالف المذهب المالكي وأشهرها القبض في الصلاة بدل الأسبال. 

أما الحوارات الفقهية والأصولية لتي كانت تدور في ساحات الجامعة وداخل الفصول, فكانت تثير الكثير من 
التساؤلات, وذلك لوجود طلبة ممن لديهم اطلاع جيد على العلوم الأسلامية. 

فالآراء الجديدة كانت تجد معارضة قوية ويتحول النقاش في أحيان كثيرة إلى خصام واتهام الطرف الأخر بالجهل 
وقلة الأطلاع. وبعد ذلك ينقسم الطلبة إلى تيارين مختلفين ومتنافسين, ويبدأ كلا الفريقين في الدعوة لأختياراته 
الفقهية بالخصوص وتكثير الأتباع. 

لقد شاركت في الكثير من هذه الحوارات والنقاشات الساخنة , وانتصرت لبعض الأراء الفقهية معتمداً على ما تجود 
به المكتبات من كتب حديثة طبعت في بيروت والقاهرة وفي بعض الأحيان في السعودية , ولم نكن نعرف عن 
أصحابها شيئاً اللهم إلا ابتدائها ببسم الله الرحمن الرحيم , واحتضانها عشرات الأحاديث النبوية والآيات القرآنية 
1 

كنا نعتقد ونحن نناقش ونجادل أن حججنا قوية بما فيه الكفاية , وأن المخالف لنا أنما هو معاند ومكابر, متشبث 
بتقليد الأباء والأجداد دون علم أو تحقيق. 

لكن أحداً منا لم يكن يخطر بباله أن حقائقه الجديدة التي يدعوا لها أنما هي انتصار لمذهب فقهي وأصولي تجتاح 
كتبه الساحة الإسلاميةفي غفلة من باقي المذاهب الإسلامية الأخرى. كل ما هنالك أن هذه الآراء التي نقرأها هي 


جديدة بالنسبة لنا. 
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فمثلاً عندما قرأنا عن صفة صلاة النبي (ص) وجدنا أنه عليه السلام كان يضع يده اليمنى على اليسرى, لكننا 
وأباءنا نسدل أيدينا في الصلاة. وقد ورثنا ذلك خلف عن سلف دون أن نعرف الأدلة على ذلك وعندما قرأنا كتب 
تخالف ما نحن عليه وتنتصر بقول الرسول (ص) لم نجد بداً من اعتناق الرأي الجديد وضربنا بغيره عرض الحائط 
لكن السؤال الكبير الذي لم نكن نجد له جواب شافي, كان في حل هذا التناقض والأختلاف العلمي والنظري الذي بدأ 
يقسم الساحة إلى تيارين مختلفين ومتصارعين. فأغلب الفقهاء المالكية على سبيل المثال لا يقبضون في الصلاة بل 
يسدلون أيديهم. كما يؤيدون ما تقوم به الزوايا من مراسيم واحتفالات سنوية بالأولياء بل أن الكثير منهم يشارك 
مشايخ الطرق الصوفية مجمل عقائدهم في التوسل والشفاعة ودعاء الأولياء وبناء القبور والأضرحة, هذه العقائد 
والأختيارات الفقهية درج الجميع عليها منذ قرون خلت. 

وأذاً كيف لم تصلهم هذه الأحاديث التي اكتشفناها نحن مؤخراً وعملنا بها؟!! في التوحيد والشرك ومحاربة البدع 
وصولاً إلى القبض في الصلاة وغير ذلك من المسائل الفرعية؟!. 

لن أكون مجانباً للصواب إذا قلت بأن مسألة التمذهب والمذهبية أو الأختيارات الفقهية والأصولية. 

كانت قضايا مبهمة لدينا ولدى غالبية الملتزمين الشباب من جيلنا. 

أولاً: لندرة الكتب التي تعالج هذه القضية الشائكة. 

ثانياً: لعدم معرفتنا بتفاصيلها وخلفياتها التاريخية ونحن في بداية التحصيل العلمي الديني. 

زد على ذلك خلو الساحة من أي تعدد مذهبي فقهي أو أصولي , لأن منطقة المغرب العربي هي منطقة نفوذ تاريخي 
للمذهب المالكي. لذلك كانت معرفتنا باقي المذاهب الفقهية والأصولية الأخرى هزيلة بل نكاد لا نعرف شئ عن 
المذاهب الأسلامية خارج أطار أهل السنة والجماعة.أن هذه الأختلافات الفرعية ولأصولية التي شغلت أبناء 
الصحوة الأسلامية مبكراً , كانت تبشر بأزمة خطيرة بدأت ملامحها تظهر وتعمق , ليس فقط على مستوى التعدد 
الحركي أو الأنتماءات السياسية ولكن في التمزق الفكري الديني. كل شاب يختار الألتزام بتعاليم الدين عليه أن يقرأ 
الكتب الأسلامية في العقائد والفقه بمفرده , أن يدرس ويفهم ثم يختار ويطبق ما توصل اليه من مفاهيم وأراء في 
العقيدة وفي الأسلام ككل. ويهون الخطب لو كان الأمر ليقف عند هذا الحد , بل يتجاوزه في أغلب الأحيان , لأن ما 
سيتوصل إليه هذا الشاب الملتزم سيتحول إلى ميزان وقانون يحاكم به المجتمع والأفراد من حوله. فمن قبل بما 
توصل اليه من آراء وفتاوى فهو على الحق, ومن خالفه فهو بالتأكيد على الباطل ؟!. 

من هنا بدأ التمزق يغزو كيان الصحوة الأسلامية داخل كل بلد , وتعددت الخلافات وكثرت الأحكام الفقهية المتناقضة 
والمتضاربة. وفتح باب الأجتهاد على مصراعية أمام أبناء الصحوة دون شرط أو قيد., سوى أمتلاك كتب الحديث 


النبوي والقدرة على القرأة والفهم. 
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وبين عشية وضحاها يصبح الشاب المراهق فقيهاً مجتهدا, يقضي في الدماء والأعراض والأموال. ولنا أن نتصور 
ماذا كانت النتيجة, ظهور مذاهب فقهية وأصولية بعدد أبناء الصحوة, لأن كل ملتزم أو متدين يلتحق بصفوف 
الصحوة هو مشروع فقيه مجتهد, ومفكر إسلامي يحمل هموم الأمة الإسلامية ويفكر في إيجاد الحلول لمشاكلها 
المستعصية !!. 

هذا التخبط والأختلاف العقائدي والفقهي العقيم الذي بدأ يمزق جسد الصحوة الإسلامية كان سبب في انتشار موجه 
من القلق الفكري والروحي داخل صفوف أبناء الصحوة, دفع البعض الى التحرر تدريجياً من الألتزام الديني 
والتوجه نحو الأنشغالات الدنيوية والنظرة إلى (الإسلام الجديد) بنوع من الحذر والريبة. ومنهم من هرب قاصد 
الطرق الصوفية على أعتبار أن التعبد هو الحقيقة الوحيد التي لا يمكن أن يختلف حولها مع تجنب بعض مظاهر 
الشرك. وبقيت فنات عريضة داخل هذه البؤرة تتخبط في الأختلاف والتناقض وتتوزعها كيانات فكرية وحركية لا 
تتوقف عن الأنقسام والتكاثر, كل كيان يسفه أحلام خصومه, بل يكفرهم ويرمي بهم بعيداً عن جماعة المسلمين. 
الواقع أنني كنت ممن اكتوى بنار هذا الأختلاف وأصابه شرر من لهيبها المتطاير , أيام بل شهور وشهور من القلق 
الفكري والعقائدي كادت أن تعصف بكياني الأيماني والألتزامي. 

لكن العناية الألهية ادركتني في الوقت المناسب فانتشلتني من هذا التخبط الذي حشرت فيه, وأمدتني بالقوة والعزم 
الكافيين لمواصلة مسيرة البحث والدراسة لمعرفة أسباب الخلاف وعوامله ومن يقف وراءه. 

فعقدت العزم لدراسة المذاهب الأسلامية المتعددة والتعرف على رجالاتها وكتبهم والبحث عن الدراسات المهمة التي 
تعالج قضية المذهبية وتاريخ المذاهب. 


و لم يكن ذلك متيسراً في وطني لقلة المراجع والمصادر الخاصة بالمذاهب الإسلامية المختلفة قررت السفر إلى 


الشرق لتحقيق هذا الغرض. 
لن أسترسل في ذكر تفاصيل أسفاري وقراءاتي وتخصصي في علم الأجتماع الديني, لكنني قد أكون اكتشفت حقائق 


كثيرة كانت غائبة عني وعن ابناء جيلي من ابناء الصحوة. منها أن العالم الإسلامي لا تتوزعه جغرافية سياسية 
فقط, وأنما هناك جغرافية مذهبية وأيديولوجيه كذلك. حدود خفية ودقيقة يتم الحفاظ عليها وحراستها أكثر من 
الحدود السياسية الجغرافية. 

فالجزائر مثلاً كان اريد لها أن تكون سلفية ؟!. فكان ذلك وأغرقت الأسواق بالمنتجات الفكرية السلفية التي غذت 
نهم أبناء الصحوة للمعرفة. ولبست الحقيقة رداء السلفية في الجزائر, وحوربت الحقائق الأخرى بضراوة وشراسة. 
إن البحث والدراسة العميقة لتاريخ الإسلام بشكل عام وتاريخ المذاهب الفقهية والأصولية بشكل خاص وعلاقة ذلك 
بالأجتماع والسياسة يكشف عن حقائق مهمة وخطيرة تنزل أصنامآً ذهبية براقة من عليائها لترمي بها في مزابل 


التاريخ, لأنها العار الأبدي على جبين الأنسانية, ورمزاً للأنحراف والظلم اللذين شيدا صروح النفاق والكفر. 
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أما هذا الكتاب وفصوله الستة فيأتي كمساهمة في إيجاد إجابات لمئات التساؤلات التي تطرحها مسيرة الصحوة 
الإسلامية اليوم على المستوى العقائدي والمذهبي , ومحاولة لتسليط الضوء على أسباب وعلل الإختلاف الديني 
ومن يقف وراء الفتن المذهبية والحروب الطائفية التي تمزق وحدة المسلمين في الوقت الراهن كل ذلك من خلال 
متابعة تاريخية شاملة لنشوء المذهب الحنبلي في الفقه والعقائد ورصد ليومياته في الدعوة والإنتشار وعلاقته 
بخصومه ومخالفيه من المذاهب الإسلامية الأخرى مع عرض لبعض خصوصياته العقائدية والفقهية. 

هذا المذهب الذي إنبعث فجأة من مقبرة التاريخ نافضا غبار السنين مستفيدا من الظروف المؤاتية ليكتسح الساحة 
الإسلامية ليس كمذهب إجتهادي في الفقه والأصول ولكن كحقيقة إسلامية مطلقة تقسم جماعة المسلمين إلى 
(سلفي) مؤمن و(بدعي) كافر !!!. 

سيجد القارئ أن هذه المتابعة التاريخية الطويلة والضرورية هي جديد هذا الكتاب وتجاوز للنقص الذي شكت منه 
الكتب والدراسات التي عالجت هذا الموضوع من زاوية أن الفكر الوهابي أو السلفي يقف مباشرة وراء هذا التمزق 
العقائدي والفقهي العميق الذي تعيشه الساحة الإسلامية السنية خصوصا. 

فالتركيز على معالجة قضايا التوحيد والشرك وحصرها في إطار مسائل التوسل والشفاعة وبناء القبور والدخول في 
مناقشات عقيمة مع أتباع المذهب الحنبلي المعاصرين (السلفية), من خلال تجميع وحشد الأحاديث المخالفة 
والمناقضة لما يذهبون إليه, لم يؤد إلى وضوح قضايا التوحيد الشائكة أمام أعين أبناء الصحوة الإسلامية مما 
ساعد على إنتشار الفكر العقائدي السلفي الذي يرفع شعار التوحيد ويدعو للإبتعاد عن الشرك ومظاهره. 

والسبب كما قلت يرجع إلى إهمال وعدم إعتبار الخلفية التاريخية والمذهبية للآراء والأفكار. 

فلو عم أبناء الصحوة أن مجمل ما يصلهم اليوم وبشكل عام ويقرأونه ويؤمنون به على أنه رأي الصحابة وعمل 
السلف الصالح ليس سوى إختيارات المذهب الحنبلي في العقائد والفقه , وإجتهادات رجالاته عبر التاريخ ؟! في 
مقابل آراء وإجتهادات وإختيارات المذاهب الأخرى التي ظهرت للوجود قبل المذهب الحنبلي بل قبل أن يولد 
مجتهدوه الكبار بقرون عدة. 

والكل يدعي إرتباطه بالسلف الصالح والصحابة ويسند أقواله وأفعاله لهم؟!! 

ولو أتيح لغالبية أبناء الصحوة سبيل الإطلاع ومعرفة آراء وأفكار مذاهب أخرى لا يعرفون عنها شيئا, فمما لا شك 
فيه أنهم سيراجعون عددا لا بأس به من أفكار قدمت لهم على أنها عمل السلف الصالح ومعتقد صحابة رسول الله 
(ص) وبالتالي الحقيقة الإسلامية. 

لذلك وتأكيدا لهذه الحقيقة إرتأيت في الفصل الأخير وأنا ارد على إتهامات السلفية للشيعة الإمامية أن أترك المجال 


لمجموعة من أبناء أهل السنة والسلفية لترد على هرطقات دعاة السلفية إنطلاقا من إطلاعهم الجديد على مذهب 


7 


التشيع وإقتناعهم بحقائقه التي كانت غائبة عنهم أو لنقل غيبت عنهم, فأعتنقوا عقائد التشيع بعدما عرفوها 
وأصبحوا دعاتها والمدافعين عنها بكل حزم وقوة. 
إن الخلفيات التاريخية والمذهبية والسياسية وكذا الإجتماعية هي التي تعطي للفكرة أو منظومة الأفكار الأبعاد 
الداخلية العميقة والصورة الشكلية الخارجية. فتظهر الحقيقة من خلا ل هذا العمق وهذه الصورة واضحة جلية ليس 
فيها لبس أو إشكال. 
وهذا هو الذي يساعد الإنسان على حسن الإختيار والتمييز بين الحق والباطل ليعيش ويموت على بينة إن هذا 
الكتاب الذي جعل هدفه توضيح مجموعة من المغالطات وعلى رأسها الحقيقة السلفية التي ليست هي الحقيقة 
الإسلامية المطلقة كما يدعى وإنما مجرد (حقيقة؟!) مذهبية محكومة بنمط إجتهادي حنبلي متميز وتسبح في فضاء 
سياسي وإجتماعي وجغرافي هو المسؤول عن إخراجها للوجود ونشرها في الأفاق البعيدة. 
جهد كذلك ولو بشكل غير مباشر على إزاحة بعض الأقنعة عن وجوه ورجالات وكيانات مذهبية وسياسية مختلفة 
حيث تتشابك المصالح المادية مع الأهواء الشيطانية وصراع الإرادات الشريرة لتصنع تاريخا مزيفا ودينا محرفا 
وواقعا تتخبط فيه الأنفس والأرواح من شدة الحيرة والقلق. 
فراجع اخي القارئ كتابي لتعرف حقيقة الأمر. 

السيد محمد الكثيري 


بيروت 1996/3/6 


رحلة المستشرق الفرنسي (هنري كوربان) 


مع المذهب الشيعي 


(راجي أنور هيفا): 

من الصعب حقاً أن نجد مستشرقاً منصفاً ونزيهاً تمام النزاهة في كتاباته عن الإسلام وكتابه السماوي 
وعن مبادئه ورسوله (ص) ورجاله وعن التاريخ الإسلامي وحوادثه الماضية بكل ما فيها من حلاوة 
أو مرارة ولكن عندما نقول انه من الصعب فلا يعني هذا أن الأمر مستحيل بحيث لا يمكن إدراكه أو 
بلوغه فالاستشراق علم قائم بذاته يعتمد على دراسة تاريخ شعب وجغرافية ويعتمد أيضاً على عقائده 
الروحية والمينيولوجية بالإضافة إلى ذلك يعتمد على الدراسات النفسية لهذا الشعب أو ذاك في 


«الشرق» ولا ينسى علم الاستشراق دراسة الفنون المختلفة لهذا الشعب ودراسة نظمه السياسية في 
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أطوار متعددة ولا يخفى على القارئ الكريم أن للإستشراق مدارس مختلفة فهناك المدرسة الفرنسية 
والمدرسة الألمانية والمدرسة الأسبانية والإنكليزية و.... الخ. 

لعل الدراسة لفرنسية في الاستشراق من أقدم وأعرق المدارس التي تناولت التاريخ العربي والإسلامي 
إذراح المستشرقون فيها يكتبون عن هذين التاريخين ما تمليه عليهم المصادر التاريخية المتوفرة 
لديهم حيناً وتمليه عليهم ضمائرهم ونواياهم حيناً آخر وقد لعبت الحملات الصليبية دوراً كبيراً في 
تعريف الغربيين على المنطقة العربية وعلى الحضارة الإسلامية المزدهرة وقتذاك وقد زاد الاهتمام 
الفعلي بالدراسات الاستشراقية من قبل الباحثين والسياسيين الفرنسيين منذ بداية النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الميلادي حيث كان رجال الدولة من سياسيين ورجال اقتصاد يرسلون المبعوثين 
والباحثين أو يقومون بتكليف بعض المعتمدين في القنصليات الفرنسية في المشرق المنطقة العربية 
استنبول لشراء وجمع المخطوطات العربية والشرقية ولم يوفروا جهداً للحصول على أية مخطوطة 
فنية يمكن الحصول عليها من الأراضي الإيرانية الغنية بالتراثين الفارسي والإسلامي تلك التحف 
والمخطوطات على الطبيعة الحياتية والفكرية والروحية للإنسان العربي وللمسلم الذي يقطن في 
مساحة جغرافية لا يستهان بها أبداً لهذا السبب كان أولئك الفرنسيون خاصة رجال السياسة والاقتصاد 
منهم يخططون لفتح أسواق تجارية لهم في هذه المنطقة من أجل الإفادة من تراثها وثرواتها وجعلها 
سوقاً رابحة لمصالحهم التجارية ولا يجهل أحد الدور الذي لعبته الحملة الفرنسية لا حقاً في هذا 
المجال على العديد من البلدان العربية حيث كانت حصيلة جمع المخطوطات أكثر من ثلاثمائة وعشرين 
مخطوطة وقد تم جمعها بشكل دقيق ومدروس من قبل بعض الباحثين وعلماء المشرقيات من الذين 
كانوا يرافقون نابليون في حملاته أمثال «بارادي دوفنتور» والباحث « آميدي جوبير». 

ولكن من اللافت للآنتباه حقاً أن معظم هؤلاء المستشرقين الفرنسيين وغيرهم من الأوربيين كانوا 
يعتمدون في دراساتهم عن الإسلام على مصدر ذي اتجاه محدد لا غير فجاءت دراساتهم غير كاملة 
وغير ناضجة تماماً لأن الذي ينظر إلى الأمور بعين واحدة ستبقى نظرته ناقصة وغير مكتملة تماماً بل 
ستظل رؤيته للأمور ضبابية وكأنه ينظر إلى الأمور بواقعيته الخاصة لا كما هي في حقيقتها أبداً 
فالمصدر الوحيد الذي اعتمده المستشرق هو المصدر التاريخي الذي كتبه رجال السلطة وأصحاب 
القوة المادية الذين تربعوا على كرسي الحكم باسم الإسلام وهم أبعد ما يكونوا عن مبادئه وأحكامه 
وروحانيته فتحول كرسي الخليفة إلى عرش ملك إذاً فالتاريخ الإسلامي كتب بيد السلطان أوالملك 
المدعي للخلافة الذي كان يغدق بالأموال على الشعراء والكتاب والمؤرخين كي يكتبوا ما يشاء من 


أحاديث وأحداث ذلك التاريخ الذي أغفل عمداً الجوانب الروحية في الرسالة الإسلامية تلك الجوانب 
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التي مثلها مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) خير تمثيل وبالرغم من كل ما حدث من خلط أوراق 
مهمة في التاريخ الإسلامي وتشويه لكثير من الحقائق فيها إلا أن الإسلام الكلمة والروح بقي أقوى 
وأكثر إشراقاً من إسلام السيف وإيمان المظاهر الخادعة وبقيت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) 
المدرسة الوحيدة التي كانت ولا تزال تمثل الحبل المتين والعروة الوثقى التي تربط أتباعها بين عالمين 
عالم الأرض وعالم السماء كي تحقق بذلك التوازن المادي - الروحي في النسيج الفكري - الجسد 
للإنسان المسلم حقا. 

وعلى ما يبدو فإن المستشرق الفرنسي الدكتور «هنري كوربان» من القلائل الذين فهموا هذه الحقيقة 
عن التاريخ الإسلامي وعن الممثل الحقيقي للجانبين الفكري والروحي في هذه العقيدة السماوية وكان 
أيضاً من القلائل جداً الذين كتبوا بنزاهة وجدية عما اكتشفوا من حقائق لا تقبل الطعن عن الدين 
الإسلامي الحنيف. 

ومن المعروف عن الدكتور كوربان أنه كان أستاذاً محاضراً في جامعة السوربون وطهران وكان أيضاً 
رئيساً للمعهد الفرنسي الإيراني وقد استغل كوربان فترة وجوده الطويلة في إيران أفضل استغلال 
فاطلع على كثير من المخطوطات والوثائق الإسلامية وكان اتصال وثيق مع كبار رجال الفكر والدين 
هناك خاصة اتصاله الوثيق والصداقة التي نشأت بينه وبين العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي 
الذي يعتبر رائداً في منهج البحث العقائدي الحديث وقد بدأت قصة كوربان مع فكر أهل البيت (ع) 
عندما طلب عام 1959 لقاء مع السيد الطباطبائي ,صاحب تفسير الميزان الذي بلغت شهرته الآفاق 
وكان طلب كوربان لقاء الطباطبائي من أجل المناقشة والحوار القائم على تقبل وجهات النظر المنطقية 
ومن ثم الخروج بنتيجة مفيدة تلخص النقاط التي أراد كوربان طرحها ومناقشتها مع السيد 

الطباطبائي. 

والحقيقة أن السيد الطباطبائي أنطلق في حواره مع كوربان من تصور مؤداه أن الإسلام الأصيل 
وعلوم أهل البيت (عليهم السلام) لم تعرف طريقاً لها إلى العالم الغربي وهذا لأن رؤية جميع 
المستشرقين الذين أخذوها عن الإسلام والتشيع عكست بعداً أحادياً في أذهانهم من خلال اعتمادهم 
على مصادر فريق واحد وإهمالهم للفريق الآخر حيث كان من نتيجة ذلك حسب رأي الطباطبائي أن 
الصورة التي تشكلت لدى أولئك عن التشيع لم تزد عن كونه فرقة منشقة عن المجرى الأصلي للإسلام 
اختلفت مع الأكثرية على قضايا سياسية في طليعتها موقفها من الخلافة والحكم. 

وقد ذكر كوربان نفسه كما يقول السيد الطباطبائي أن ما جناه المستشرقون حتى الآن من معلومات 


عن الإسلام اقتصر على مصادر أهل السنة ولم يتجاوزها إلى غيرها أبداً بحيث لم ينفتح هؤلاء 
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المستشرقون على غير هذا المحيط فيما يختلف به من مصادر ورجال بل نراهم عادوا إلى مصادر أهل 
السنة وعلمائهم في تشخيص المذاهب الإسلامية المختلفة. ومن أبرز النقاط التي قادت كوربان لفهمها 
في المذهب الشيعي قضية الولاية بالأضافة إلى قضية أخرى لا تقل أهمية عن النقطة الأولى إنها قضية 
الإمام المهدي (ع) وإيمان الشيعة الاثني عشرية بعودته بعد ظهور عدة دلائل وإشارات بغية إحياء 
علوم وسنة جده الرسول المصطفى (ص) من جديد وقد رفض كوربان منذ البداية الانقياد والجري 
وراء منطق التعصب والجهل الذي تميزت به النظرة الاستشراقية فيما يتعلق بالكثير من القضايا 
الإسلامية الحساسة وبشكل خاص قضيتي الولاية والإمام المهدي (ع) وقد رفض كوربان أيضاً كما 
يقول الأستاذ جواد علي موقف التشيع والتحامل الأعمى الذي تتعامل من خلاله بعض الاتجاهات 
المذهبية الإسلامية مع هاتين القضيتين الحساستين. 

إن هذا الموقف من قبل كوربان القائم على المنطقية والموضوعية في معالجة الأمور ومحاكمتها سهل 
عملية التفاعل والإفادة من حواره مع العلامة الطباطبائي وقد وصف العلامة الطباطبائي عقلانية 
وصفاء سريرة هنري كوربان بقوله: كان كوربان رجلا سليم النفس يتسم بالموضوعية والإنصاف 
وغالباً ما كان يقرأ أدعية الصحيفة المهدوية وهويبكي إن كوربان الذي درس القرآن الكريم بعمق 
وجاهد نفسه للوصول إلى الحقائق الإسلامية من خلال مدرسة أهل البيت (ع) جعلت منه إنساناً لا 
يخشى في الحق لومة لائم وليس هذا بالشيء الغريب لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم تنزيله 
أن الذي يأتم بالذكر الحكيم الذي لا يعلم حق تأويله إلا هو سبحانه والراسخون في العلم أئمة الهدى 
(ع) فإن الله سيقوده إلى شاطئ الأمان (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم). 

لقد أسفر اطلاع كوربان على مذهب أهل البيت (ع) من خلال ما قرأ لكبار رجال هذا المذهب من 
السابقين ومن اللاحقين المعارضين وتأثره الشديد بتراث الميرداماد وبمؤلفات صدر المتألهين 
الشيرازي بالإضافة إلى حواراته مع العلامة الطباطبائي كل هذا أسفر عن نتيجة حاسمة ونهائية 

توجت أبحاثه عن هذا المذهب النقي ويمكن لنا أن نورد شيئاً من هذه النتيجة معتمدين في هذا على ما 
قاله كوربان نفسه عن هذا المذهب «في عقيدتي أن التشيع هو المذهب الوحيد الذي حفظ بشكل 
مستمر رابطة الهداية بين الله والخلق وعلقة الولاية حية إلى الأبد فاليهودية أنهت العلاقة الواقعية بين 
الله والعالم الإنساني في شخص النبي موسى (ص) ثم لم تذعن بعددذ بنبوة السيد المسيح والنبي محمد 
(ص) فقطعت الرابطة المذكورة والمسيحية توقفت بالعلاقة عند المسيح عليه السلام أما أهل السنة من 


المسلمين فقد توقفوا بالعلاقة المذكورة عند النبي محمد (ص) وباختتام النبوة به لم يعد ثمة استمرار 
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في رابطة العلاقة (في مستوى الولاية) بين الخالق والخلق التشيع يبقى هو المذهب الوحيد الذي آمن 
بختم نبوة محمد (ص) وآمن في الوقت نفسه بالولاية وهي العلاقة التي تستكمل خط الهداية وتسير به 
بعد النبي وأبقى عليها حية إلى الأبد». إن هذه النتيجة التي توصل إليها كوربان تتناقص كلياً بل 
تدحض بشكل كامل كل مزاعم الذين يقولون إن المذهب الشيعي الذي ينهل علومه من فكر أهل البيت 
(ع) هو مذهب نشأ لا حقاً نتيجة لصراعات سياسية فرضتها ظروف تاريخية خاصة بل استطاع 
كوربان أن يعزز النتيجة السابقة بقوله (ما تحصل لي من خلال مطالعاتي وبحوثي العلمية كوني 
مستشرقاً مسيحياً بروتستانتيا) أنه يجب النظر إلى حقائق الإسلام ومعنوياته من خلال الشيعة الذين 
يتحلون برؤية واقعية للإسلام. 

وعلى الرغم من أن أغلب المستشرقين قد حاولوا نقل صورة مشوهة عن الإسلام والتشيع إلى العالم 
الغربي وتقديم تلك الصورة على أساس أن الإسلام بمفاهيمه العامة والتشيع بمفاهيمه الخاصة عبارة 
عن بناء واه خال من الفكر والثقافة وبعيد عن كل المستجدات والتطورات الحضارية إلا أن كوربان 
ونفراً قليلآ من المستشرقين كان لهم وجهة نظر مخالفة تماماً لهذه الصورة المشوهة وحاولوا 
جاهدين إزالة الحجب والسواتر عن الوجه الحقيقي للإسلام المضيء وإعادة وضع النقاط على 
الحروف فيما يتعلق بالمذهب الشيعي الذي يمثل الوجه الروحي والفكري للدين الإسلامي الذي جاء به 
محمد (ص) كرسالة سماوية خالدة هذه الرسالة التي توجه بها الرسول المصطفى (ص) كما يقول 
المستشرق «مكسيم رودنسون» لكل البشر وليس لأمة واحدة دون غيرها. 

إن معارضة كوربان للفكرة التي نقلها المستشرقون عن الإسلام والتشيع إلى أبناء الغرب جعلت منه 
باحثاً متفرداً وعالماً متميزاً في طريقة البحث والدراسة وفي طريقة إيصال نتائج هذه الدراسات 
والبحوث إلى عالم الغرب المادي الذي تشرب بالأفكار الخاطئة عن دين لا يعلم عن حقيقته إلا ما نقل 
إليه من صور مشوهة عنه بل ربما عرف المستشرقون الكثير من حقائقه لكن نواياهم وسوء 
سرائرهم أبت أن تتلفظ بالحقيقة الساطعة كقرص الشمس ساعة الهاجرة وهذا دعا كوربان إلى نذر 
نفسه وقلمه في سبيل إعلاء كلمة الحق عند من جهل أو تجاهل هذا الحق وها هو يقول مؤكداً «من 
هذه الجهة بذلت جهودي على قدر ما أستطيع لتعريف العالم الغربي بمذهب التشيع على النحو الذي 
يليق به ويتسق مع واقعية هذا المذهب وسأبقى أبذل الجهود في هذا الطريق». 

وبالفعل فقد وفى الدكتور كوربان بوعده وبقي مخلصاً لمبدئه فيما يتعلق بنشر الفكر الإسلامي الشيعي 
المرتكز على فكر وتعاليم أهل البيت الرسول المصطفى (ص) ولم ينس كوربان أيضاً الفكر العرفاني 


في العمق المذهبي الشيعي بل أولاه اهتماماً كبيراً على مؤلفات الميرداماد وعلى مجموع مؤلفات صدر 
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المتألهين الشيرازي وعلى كتابات السهروردي مؤسس حكمة الإشراق في الإسلام وكان من حصيلة 
هذه الدراسات المعمقة التي قام بها كوربان أن خرج بالعديد من الكتب عن المذهب الشيعي ولعل من 
أبرز هذه الكتابات الكتاب الذي يحمل عنوان «عن الإسلام في إيران - مشاهد روحية وفلسفية» وقد 
قام الأستاذ نواف الموسوي بترجمته إلى اللغة العربية ويتوزع الكتاب المذكور على سبعة فصول 
وهي: 

1- التشيع وإيران. 

2- مفهوم التشيع الأثنى عشري. 

3- معركة التشيع الروحية. 

4- ظاهرة الكتاب المقدس. 

5- في الباطل والتأويل. 

6- مبحث النبوة ومبحث الإمامة. 

7- معنى الإمام للروحانية الشيعية. 

وقد اضاف المترجم مشكوراً خاصاً عن التحقيقات والحواشي والملاحق والفهارس العامة ومن الجدير 
بالذكر أن هذا الكتاب يقع في أربعة أجزاء وتمت ترجمة الجزء الول منه فقط حتى الآن للمترجم 
المذكور. 

ورب سائل يسأل ما هو الأثر المباشر الذي تركه الإسلام عموماً والمذهب الشيعي خصوصاً على 
«هنري كوربان» بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن في دراسة هذا الفكر العميق ؟. 

إن الأثر المباشر يتجلى في مظهرين واضحين تماماً فالمظهر الأول يتجلى بتغير النظرة المشؤمة في 
العالم الغربي عن الإسلام كدين سماوي وعن المذهب الشيعي كفكر إسلامي أصيل احتل منذ بيعة الدار 
الصدارة الروحية في الساحة الإسلامية إذ لم يعد المذهب الشيعي كما تصوره فيما مضى - ذاك 
المذهب الذي شق طريقاً خاصاً له بعد أن خضعت الساحة الإسلامية لمعارك سياسية وحروب من أجل 
أمجاد ومطامع شخصية لا علاقة لها بالولاية أو بالسيادة الروحية المنصوص عليها شرعاً بالنص 
القرآني تارة وبالأحاديث النبوية الشريفة تارة أخرى لقد استطاع كوربان إذاً أن يقلب المفاهيم الخاطئة 
تماماً بعد أن سادت فترة طويلة من الزمن بل صار له اتباع في منهجه العلمي وفي بحثه العقائدي عن 
عالم الشرق الروحي وتراثه الفكري والعقائدي ولعل من أبرز أتباعه المعاصرين السكرتير العام لكتلة 
نواب الوسط في مجلس الشيوخ الفرنسي ومدرس مادة الاستراتيجية في جامعة السوربون الأستاذ 


«فرانسوا توال» ومن المعروف أن التشيع كان من اهتمامات «توال» الكبيرة ومن أشهر ما كتبه في 
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هذا المجال كتاب الذي يحمل عنوان (جيوبوليتيك التشيع) الذي تمت ترجمته إلى اللغة الفارسية ويقول 
توال مؤكداً على تأثره بمعلمه الدكتور هنري كوربان منذ وقت طويل انصب اهتمامي على التشيع بعد 
أن اطلعت على مؤلفات هنري كوربان التي التهمتها كلها؟ 

ويؤكد فرانسوا توال على أن الإسلام بمفاهيمه الروحية والعقائدية العامة لن يتم فهمه ما لم نفهم نحن 
أهل الغرب المذهب الشيعي القويم ويؤكد قائلآ سيبقى هذا العالم الإسلامي غير مفهوم منا سواء كان 
بشكله السياسي أو بشكله الجيوبوليتيكي أو بشكل حوار الأديان إذا كنا لا نعرف التشيع. 

إنها نفس الفكرة التي كان يكررها ويؤكد عليها أستاذه هنري كوربان أما المظهر الثاني للتأثير 
الإسلامي الشيعي على كوربان فيتجلى بشكل مباشر وشخصي تماماً فالباحث الذي يتعمق بدراسة 
الأبعاد الروحية للدين الإسلامي سيعشق هذا الدين بلا شك وعندما يتعلق هذا الباحث أو ذاك بروحانية 
هذا الدين وبتعاليمه الإنسانية السمحاء فسيلجأ إلى النبع الصافي لهذه التعاليم وسيترك ما عدا ذلك من 
فروع لأن الصفاء والنقاء الحقيقي سيكون في عين النبع ومصدره الأساسي لا في فروعه وتشعباته 
المختلفة فالصفاء سيكون كما كان دائماً في مدرسة بيت الوحي في مدرسة أهل بيت المصطفى (ص) 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لقد أدرك كوربان ذلك وهو في خضم البحث والتنقيب 
عن هذه الحقائق نعم لقد مات هنري كوربان عام 1980 ولكنه كما يقول عنه «ضياء الدين 
دهستري» مترجم كتاب كوربان (أرض ملكوت) بالفارسية إن كوربان أشهر إسلامه سنة 1978 بعد 
أن قدم خدماته العلمية الجليلة للعالم الغربي وأفنى حياته في سبيل إعلاء ونصرة الفكر الشيعي 
المحتضن والمقتفى للآثار والمبادئ الفكرية الخالدة لأهل البيت المطهر ين(ع). 

وهنا تحديداً يجب علينا أن نذكر قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين) صدق الله العلي العظيم. 

المراجع والمصادر: 

(1)- د. محمد المقداد تاريخ الدراسات العربية في فرنسا (سلسلة عالم العرفة) ص 62 تشرين الثاني 
2 / الكويت. 

(2) - نفس المصدر ص 65. 

(3)- جريدة كيهان العربي العدد 3696 السنة السادسة عشرة 6 تموز 1996 راجع الملحق 4 

(4) - العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي: الشيعة نص الحوار مع المستشرق كوربان تعريب جواد 
علي ص 46 طبع مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ط1416/1ه. 

(5)- جريدة كيهان مصدر سلبق /ملحق 4. 
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المصدر السابق / ملحق 4. 

سورة المائدة الآية 16. 

الشيعة نص الحوار مع المستشرق كوربان مصدر سابق ص 49. 

المصدر السابق ص 47. 

العرب مكسيم رودنسون ترجمة , د. خليل أحمد خليل ص 37 دار الحقيقة بيروت ط1 1980. 
الشيعة نص حوار مع المستشرق كوربان ص 48. 

مجلة النور العدد 1ز9 ص 57 حزيران عام 2000 تصدر عن دار النور - لندن. 

المصدر السابق ص 57. 

كيهان العربي: مصدر سابق الملحق 4. 


سورة العنكبوت الآية 69. 


رحلة ( ر- ج فلورز ) نحو مذهب أهل البيت (ع) 
(قسيس بريطاني) 

هذا العظيم يعتنق الدين الإسلامي وبخصوص مذهب الشيعة مذهب أهل البيت (ع) وها هو يقول: العلة التي دعتني 
لترك فرقتي الغربية (الفرقة الأرثوذوكسية) واعتناق الدين الشرقي (الإسلام) ذات أهمية تمس صميم الحياة فليست 
هي من الطفيليات الآتية وليدة العواطف والأحاسيس الطارئة بل هي نتيجة المراجعات الكثيرة التفصيلية ووليدة 
التفكير العميق واستجابة للأدعية والطلبات من الباري جل شأنه. 
لست من الشبان الذين غمرتهم الأماني عائشين في عالم الخيال والأوهام فقد انحدرت إلى سن الكهولة وقضيت 
عمري في تجربة الأمور.. 
وبعد تنصيبي قسيساً تركت المشاغل المربوطة بالكنيسة إلى صرف أوقاتي لمراجعة المرضى ومعالجتهم وفي هذه 
الفترة أيضاً وجدت مجالاً للوقوف على أعمال فرقة (الأرثوذوكسية) وسائر الفرق فمع الأسف الشديد إني لم أجد 
غير مظاهر الرياء والسمعة وعقائد خرافية بحتة. 
فبساطة الدين الإسلامي وصحته الطبيعية وواقعية سيرة المسلمين قد أثرت أثرها النهائي لتصميمي الجازم على 
اعتناق الدين الإسلامي فصممت على قطع جميع علاقاتي بالدين المسيحي الغربي ولي الآن هدف واحد أتجه إليه 
في حياتي وهو التوفيق على أكمل وأتم خدمة عامة آلهية مدى الحياة في سبيل إله واحد لا شريك له فالحمد لله 


الذي وفقني لذلك وقدر لي هذا التقدير وأمنيتي الآن هو السعي الحثيث في سبيل الاسلام والمسلمين بمعونته تعالى. 
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اعتبروني عبداً وخادماً حقيراً في سبيل الهدف الرفيع الطاهر (الإخاء الإنساني في ظل الإيمان بالله تعالى) وفي 
خدمة البشرية العالمية والحياة الجماعية العامة. 

فأعلن هنا: أنه لم يكن في قضيتي أي إكراه أو نفوذ أو ضغط خارجي وكان تصميمي وعزمي بهذا الصدد عن حرية 
وإرادة كاملتين وقد تسربت هذه الفكرة من أعمق ركيزة قلبية وفي العظمة الإلهية إني أقف في سبيل الخدمة 
البشرية والأخوة الإسلامية في أقطار العالم كلها لأنتهي ملخصاً مجلة (نور دانش: سنة 1341 ه). 

وقد أرسل هذا القسيس الحر كتاباً ينبئ عن إسلامه وتشيعه الصادق إلى رئيس جمعية الشيعة الإمامية في لندن 


فضيلة السيد مهدي الخرساني ذكر هذا كله وافياً السيد المجاهد العلامة السيد محمد الرضى الرضوي, دام ظله(1). 


1 - ماذا في التاريخ 376/25 نقلاآً عن مجلة (نور دانش - العدد 7- عام 1342 ه. طهران). 


رحلة الدكتورة زينب كسالس الإسبانية نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
س - مع اعتزازنا باللقاء مع أمثالك من الذين استجابوا لنداء الفطرة الإلهية, وتحرروا عن الحق واهتدوا إليه, 
وتحملوا تبعاته المكلفة, نود أولا أن تبيني لنا ظروف بيئتك و نشأتك قبل اعتناقك للإسلام؟ 

ج- يصعب على المرء أن يتحدث عن مجتمع كان يشكل هو جزءا منه 

لأنه سيفتقد إلى الموضوعية, و إن كان هذا لكلام سيشير بعض الاستهجان, أقصد الحديث عن المجتمع الغربي, إن 
عقلي وروحي أصبحا الآن مشدودين للإسلام وللمجتمع الإسلامي, ولكن جذوري ترتبط بنظم المجتمع الذي فيه 
نشأت. وأرى أن 

أمورا كثيرة فيه ليست متعارضة مع الإسلام أو ما يدعوا إليه الإسلام. ربما لأن عائلتي ليست صورة كاملة عن 
المجتمع الغربي, ولا هي نموذج لعائلة غربية كما يتبادر للأذهان, أو ربما لأن بعدي الآن عن هذه العائلة يجعلني 
أرى إيجابياتها, فحتى في اللحظة المصيرية لتحولي إلى الإسلام ,و رغم موقف أهلي المضاد, كنت أشعر باحترامهم 
وحمايتهم لي. 

س- كيف كانت طبيعة علاقاتك الأسرية ؟ 

ج- أعتقد أنه منذ ولادتها أو ربما قبل ذلك كنا بالنسبة لأبي أهم شيء في الوجود, لم يكن قاسيا, بل على العكس 
كان محبا و متفهما, ولم يتخذ أي موقف تجاهنا ارتجالا, بل كان يفكر دائما بمستقبلنا. عندما أقول المستقبل لا أقصد 
فقط الناحية المعيشية الاقتصادية بل المستقبل لأشخاص بالغين واعين مما كان يسمح لنا باتخاذ القرار بحرية , 


وبناء حياتنا. لهذا ومع أنني ذهبت إلى مدرسة للراهبات منذ الثالثة من عمري, وأمضيت هناك خمسة عشر عاما 
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من حياتي, فقد استطعت في لحظة معينة اتخاذ القرار باعتناق الإسلام دون تدمير كل شيء, و دون كره مني لما أو 
لمن سبق من الأمور والأشخاص الذين كانوا حولي وخاصة والدي. فمع أن هدفهما كان مختلفا إلا أن تربيتهما وما 
علماني إياه على استعمال عقلي وتهذيب طبعي خدمني كقاعدة وأساس لأتمكن من سلوك الطريق الثابت والنهائي 
في حياتي ألا و هو طريق الإسلام (الحمد لله) بدأت بالحديث عن عائلتي ولم أقل كيف هي.. عائلتي من الطبقة 
المتوسطة العليا عشنا في أحسن شوارع (برشلونة) في بيت كبير نسبيا, جدتي كانت تعيش معنا لان أبي كان ابنها 
الوحيد كان هناك خادمة في المنزل و هذا ما جعل أمي تتفرغ لنا بالكامل. 

س- أنت طبيبة متخرجة من الجامعة.. ولكن كيف أمضيت سنواتك الدراسية في المدرسة؟ 

ج- قلت سابقا إني ذهبت إلى مدرسة الراهبات في سن الثلاث سنوات, لقد أرسلنا أبي إلى تلك المدرسة بعد أن فكر 
جيدا وقارنها مع باقي المدارس و رأى أنها الأفضل. تلقيت في هذه المدرسة تربية جيدة من الناحية الثقافية 
والروحية. تربية مدعومة بالحياة العائلية بحيث لم يكن هناك تضارب بين البيت والمدرسة ليجعلني أرتبك أو 
يدخلني الشك. 

وهكذا أمضيت طفولة و شباب هادئتين.. كنت أشعر خلالهما بالحنان والتجانس , أقول أشعر لأن عبارات الحنان 
بين الاخوة أو بين الأولاد هناك نادرة جدا , أما في عائلتي فكان كل شيء بانتظام حتى القبلات عند اللقاء والوداع 
أو قبل الذهاب إلى النوم. 

هذا كله كان يبدو لي الصحيح. أما الآن فيحزنني أن أرى العلاقات الأسرية القائمة في المجتمعات الإسلامية , ليست 
ودية كما ينبغي كما ألمس ذلك في المجتمع اللبناني, وأن المشاعر كثيرا ما تكون محجرا عليها , وكأن هذا الواقع 
المسيطر في الغرب غالبا قد أصبح سمة المجتمعات هنا , وهذا ابتعاد عن روح الإسلام و تعاليمه الاجتماعية و 
الإنسانية الفذة. 

س- كيف يمكنك أن تضعينا في أجواء الظروف و الدوافع التي حدت بك إلى اعتناق الإسلام؟ 

ج- أعود إلي حياتي, فلقد تركت المدرسة في سن 18 سنة, ودخلت لأدرس الطب في جامعة برشلونة , وهو ما 
كنت أحبه منذ صغري.. في السنة الثانية كانت في الصف مجموعة من الطلاب اللبنانيين يلفتون الانتباه بسلوكهم 
(الغريب) و طريقة تعاملهم فيما بينهم. تعرفت بطريق الصدفة على أحدهم (محمد عساف) الذي أصبح زوجي , ثم 
على مجموعة أخرى من اللبنانيين. كانت المرة الأولى التي أتكلم فيها أو أتعرف على مسلم. في البداية كنت خائفة 
أو مرتبكة في علاقتي مع هؤلاء الناس, لأن ما كنت أعرفه وأسمعه عن المسلمين أمور تدعو للخوف منهم أو أنهم 
أغبياء ! فكنت أقطع إلى الرصيف الآخر إذا شاهدت شخصا بملامح عربية , لأن العربي كان عنوان الهمجية 


والسرقة أو الاعتداء مع كل ما يتبع من عدم النظافة والجهل.. هذا ما كنت أسمع به. 
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فلقد تعلمت في المدرسة أن (الله) هو اسم رب العرب , وكانوا بالنسبة لي قوما متخلفين , لهم عادات وتقاليد 
غريبة, عدا عن وضع المرأة التي ترتدي الزي الأسود وهي محجور عليها في البيت, تباع وتشترى وليس لها رأي 
في أي شيء. 

بالفعل أنها صورة قاتمة للإسلام. 

فاالله.. هو الذي هداني للإسلام وليس أنا. 

س- ماذا كانت ردود فعل عائلتك و محيطك على التزامك بالإسلام وشريعته؟ 

ج- بالرغم من أن عائلتي في البداية انزعجت كثيرا لذلك , وبالخصوص بالنسبة للحجاب , حيث كان لي معهم 
نقاشات ومواقف كثيرة , كنت دائما مطمئنة , كنت الوحيد التي تضع الحجاب في وسط الملايين , وما شعرت لحظة 
أني متعبة أو مضغوط علي رغم المعانات , بل على العكس كنت أريد أن ينتبهوا أني مسلمة. 

عائلتي لم تفهم هذا وكانوا يقولون لي (هنا لا أحد ينظر إلى الشعر , ليس مهما أن تضعي الحجاب) , وكان جوابي 
بآني لا أضع الحجاب من أجل الناس بل أضعه من اجلي أنا , ومن أجل الله. صعب عليهم أن يفهموا أن فتاة 
(متحضرة) طالبة طب تتغير بهذا الشكل , ومع ذلك كانوا يرونني سعيدة , وكانوا يرون أن الإسلام حسن من 
تصرفاتي معهم , وكذلك بالنسبة لدراستي وكل حياتي بشكل عام. ومع ذلك لم يتركني في أي لحظة بل ظلوا 
يشعروني بأني ابنتهم ! 

على ضوء تجربتك الخاصة في التعرف على الإسلام , ما هو الأسلوب الأفضل للدعوة في المجتمع الغربي ؟ 

كان لي الحظ الكبير باللقاء مع الشخص (زوجي) الذي فهم ويفهم الإسلام بمفاهيمه, وليس فقط مجموعة قوانين 
ومسائل يجب الالتزام بها ولاشك, لأن هذه القوانين وحدها نادرا ما تجعل غير المسلم ينقاد إلى الإسلام. بهذا فإن 
الفرق بين العقلية الغربية وما رأيته في لبنان كبير جدا, فالمفردات التي تقنع الشرقي قد لا تعني شيئا للغربي.. فمن 
أجل الدعوة للإسلام في الغرب هناك ضرورة أن يتولى الموضوع أشخاص يفهمون المجتمع الغربي. وهم إما أن 
يكونوا غربيين أو أن يتحلوا بعقلية منفتحة تمكنهم من مخاطبة الغربي ودعوته إلى الإسلام.. يجب على المسلم أن 
يعرف ما هو الإسلام أولا ثم يلتزم به ثم يدعوا إليه.. ولكن مع الأسف فإن كثيرا من تصرفات المسلمين خاصة في 
الغرب, لا تساعد الغربي على فهم الإسلام أو تعطيه انطباعا حسنا عنه. أقصد بذلك أن كثيرا من المسلمين عندهم 
الإسلام حدث أو وجه من وجوه حياتهم التي تعودوا عليها, و في سلوكهم وفكرهم هم بعيدون كل البعد عن الإسلام 
كأي إنسان غير مسلم. 

فمن الضروري أن ينسى الناس كثيرا من عاداتهم , ويفتحوا عقولهم على واقع الإسلام, فليس كل ما تعلمناه من 
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يجب أن نستخدم منطق السلوك والحكمة أكثر من اللسان, فالذي يصرخ ليس هو الذي يربح, من يربح هو 
المتجانس مع ذاته, ويكون في سلام مع الله... 

س- كيف تنظرين إلى واقع المرأة المسلمة اليوم؟ 

ج- أما عن المرأة بصراحة لا اعرف كيف أصنف المرأة المسلمة اليوم.. هناك فوارق كثيرة, والنساء عندهن نقاط 
قوة ونقاط ضعف, كما عند الرجال من الناحية الاجتماعية والسلوكية, المرأة المسلمة قبل سنوات كانت تنظر إلى 
المرأة الغربية بحسد محاولة تقليدها بكل شيء, واليوم بدأت مجموعات كبيرة من النساء ترى أن قوتها وكرامتها 
ومستقبلها بالإسلام وحده, إنها تدرس الإسلام لتعرف حقوقها و واجباتها. بدأت تعرف أهميتها كزوجة وأم , و 
بدأت تعرف أهمية ذلك في المجتمع, وهي تبحث عن مكان لها في الجانب الروحي كما في الميدان الاجتماعي. 
فالنساء والرجال يحتاجون للدعم والاحترام المتبادل ليتمكن الجميع من تحقيق الهدف في المجتمع بنجاح وارتياح. 
س- هل من كلمة أخيرة ؟ 

ج- ما أبديته هو مراجعة مختصرة لمرحلة مهمة من حياتي , وآراء سريعة في هذا المجال , فأنا ما زلت أتدرج في 
معرفتي للإسلام. 

و أطلب من الله العلي القدير أن يستمر في إنارة قلبي كما أناره أول مرة, و أن يجعلني أحس بقربه ورفقته دائما, 


وأسأله أن يهدينا جميعا و يقوينا لنكون في الصراط المستقيم اليوم وفي عالم الخلود(1). 


1 - عن مجلة نور الإسلام: العددان (35 و 36)- السنة الثالثة سنة 1413ه. مونتسدات روفيرا الإسبانية. 


العلامة السيد حسين الضرغامي 
(مصر - القاهرة) 
حصل السيد الضرغامي على شهادة العالمية من الأزهر الشريف وبعد تخرجه بدأ بالبحث عن أصله ونسبه وبعد 
ذلك البحث الطويل أنتمى إلى مذهب أهل البيت (ع) على يد المرحوم السيد ابو القاسم الخونئي زعيم الطائفة الشيعية 
آنذاك وقد درس في جامعة النجف الدينية فترة من الزمن ورجع إلى القاهرة حيث هو اليوم وكيل المرجعية الشيعية 
فيها يمتاز بدماثة الخلق والتعقل الشديد والصبر في العمل وقد كتب قصة تشيعه في المقدمة الرائعة التي كتبها 
لكتاب صديقه الإستاذ موسى صالح الفلكي مؤلف كتاب (خواطر ومشاهدات حيدرية) المطبوع في القاهرة سنة 


07م 
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العلامة الشيخ عيد روس بن أحمد السقاف - الإندونيسي 


مؤلف كتاب: البيان الجلي في أفضلية أمير المؤمنين علي. 
لقد كتب وبين في هذا السفر الخالد أفضلية علياً على بقية الخلفاء من خلال صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح 


النسائي وسنن أبي داوود وسنن أبن ماجه وبقية كتب التاريخ والسيرة وبين أن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو 
الأصل وبقية المذاهب هي فروع منه. 


أحمد قائمي - التركي 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ أحمد قائمي بمدينة ألازغ عام (1969م) في تركيا. 
وهو خريج المدارس الإبتدائية كما أنه خريج المدارس الدينية - ست سنوات - وكان يدرس حسب المذهب 
الشافعي وكان اماماً للجماعة في احدى القرى كما كان مبلغاً دينياً في نفس الوقت. 
حب وتعاطف لا أكثر: 
في الفترة التي كان فيها طالباً في المدرسة الدينية كانت موجة من الحب والتعاطف مع الثورة الإسلامية في إيران 
تجتاح معظم المدارس الدينية التركية فكان الأخ أحمد قائمي ومعظم طلاب واساتذة مدرسته من المحبين لهذه 
الثورة. 
وجد الأخ أحمد أن هذا التعاطف وهذه المحبة سطحية ومعرضة للزوال لأنه قائم على اساس خالٍ من المعرفة 
والأحاطة بمعتقدات اصحاب واتباع هذه الثورة ولهذا أخذ على عاتقه بالبحث والاستقصاء لمعرفة الركائز التي 
يستند عليها هؤلاء. 
صورة حقيقية... لكنها مرة: 
وشرع بجمع بعض الكتب الشيعية لا سيما تلك التي تتحدث عن العقائد السياسية وجرته هذه الكتب إلى البحث 
الأعمق ليعرف الاسس التي قامت عليها هذه العقائد و حتى وصل إلى السقيفة وبيعة أبي بكر والظروف الضبابية 
التي احاطت بها ورجع إلى مصادر أهل السنة ليتأكد فوجد العجب اذ اطلع على حقائق ما كانت لتخطر على باله 
فوجد أن معظم الصحابة تنصلوا عن بيعتهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في غدير خم وكيف انهم 
تنازعوا أمر الخلافة والنبي (ص) ما زال في فراش الموت وكيف أن التحزبات لعبت دوراً في حسم هذا الأمر 
فكانت حقيقة مرة عرفها من خلال التاريخ. 


نقطة التحول: 
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واصطدم بمسألة الشورى ومقام الأمامة الذي جلس فيه من لا علم لهم ولا سابقة ولا موقف يذكر فأين وصايا النبي 
(ص) ونصوصه وظواهر حاله في هذه الأمور؟ 

ووقف الأخ أحمد قائمي على الطرق فإما أن يذعن للعقل الذي يرى الدلائل بوضوح ويكون قد عمل بالتكليف وإما 
أن يبقى في اطار تقديس الموروث وعدم الخروج عليه رغم ما عرف. 

وهنا شمل بالعناية واتبع نداء الضمير وترك الهوى وجانب الباطل وانضم لقافلة المستنيرين بنور أهل البيت (ع) 


وتشرف باعتناقه لمذهبهم والأخذ من منهلهم الصافي وكان ذلك في عام (1993م) في مدينة الازغ التركية. 


ديواني سنكة الهندي 


المولد والنشأة: 

ولد ديواني سنكه عام (1172 «) بمدينة دلهي في الهند 0 ينتمي إلى عائلة (بهندار) السينمية في إقليم البنجاب 
ويتمتع معظم أبنائها بثروات كبيرة» كما أن فيهم كثير من المثقفين وأهل الفنون0 

نشأ ديواني سنكه في كنف والديه اللذين أشرفا على تعليمه الإبتدائي. 

تأثره بالأجواء العلمية: 

كانت العاصمة دلهي مليئة بالراغبين بتعليم العلوم الإسلامية آنذاك, فكانت دروس الللغة ‏ لاسيما الفارسية- هي 
الأوسع انتشاراء كما أن الكتب الإسلامية كانت منتشرة في كل مكان0 في هذه الأجواء المليئة بالعلم والعلماء» رغب 
ديواني سنكه في تعلم اللغتين الفارسية والعربية» وكذلك معرفة العلوم الإسلامية» ولذا جد بالدرس وانكب على 
المطالعة ليل نهار. 

نقطة التحول: 

كان ديواني سنكه صاحب ذوق سليمء وقدرة على الفهم والاستيعاب عظيمة» وهذا ماجعله مؤهلا لنظم الإشعار. 
ومن أجل النهوض بمستواه العلمي أخذ يبحث عن أستاذ قدير يدرس على يديه وبالفعل تمكن من الوصول إلى 
الميزرا محمد باقر الشهيد الاصفهانيء, وبدأ بالتتلمذ على يديه, وكان يباحثه حول الدين الإسلامي والمذهب الشيعي- 
على وجه الخصوص- فوجد أن هذا الدين يرفع من قدر الإنسان ويمنحه الطمأنينة والأحترام» ويبرمج له حياته في 


شتى المجالات» كما يحفز في نفسه روح التعاون والإخلاص والمحبة والارتباط بالله تعالى»؛ ووجد أن مذهب أهل 
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البيت (عليهم السلام) يمتاز عن بقية المذاهب بعدة أمورء أهمها قادة المذهب- وهم الائمة (عليهم السلام)- فهم 
معصومون من الله عليهم وحباهم بميزات لم تكن لأحد من العالمين0 فاقتنع وترك مبدأه السيخي واستنار بنور 
الاسلام؛ وغير اسمه من ديواني سنكه الى محمد حسنء واختار اسمه الصغير (قتيل) في الاشعار» وهكذا اشتهر ب 
(محمد حسن قتيل). 

آثاره: 

سافر بعد ذلك إلى العراق وإيران لإكمال دراسته العالية» وأصبح عالما كبيرا في القواعد العربية» وعلم العروضء 
ثم عاد الى الهند وبقي فيها حتى توفي سنة (1233) في مدينة (لكهنو) 0 وله عدة مؤلفات منها: 

هفت ضابطة(سبعة قواعد) 

نهر الفصاحة. 

جهار شربت (أربعة أشربة). 

درياي لطافت (بحر اللطافة). 


إنشاء قتيل (ديوان شعر). 


مولانا الحافظ سيف الله 
(الهند - البنجاب) 


المولد و النشأة: 

ولد مولانا الحافظ سيف الله بن حفيظ الله في بلدة لدهيانة بولاية البنجاب عام (1925م) في الهند نشأ وترعرع في 
أحضان عائلة علمية عريقة في أوساط السنة والجماعة, فقد كان والده يتبع مسلك ديوبند- وهي اكبر حوزة علمية 
للوهابيين - في نهج العلم والدراسة, بل والتعصب تجاه الشيعة! 

تعلم العلوم الابتدائية في بلدته , كما حفظ القرآن الكريم هناك ,ثم دخل (المدرسة الانورية), وبعدها (مدرسة انوار 

العلم) لإكمال الدراسة العالية, بعد ذلك توجه الى حوزة ديوبند, فوجد أن الاجواء لا تلائمه فرحل عنها الى باكستان. 


مخالف.. يقرأ التعزية!!! 
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يقول مولانا الحافظ سيف الله: كنت مخالف لمذهب الشيعة وعدواً لهم, وكنت أمنع اهل السنة والجماعة عن 
الحضور في مجالس التعزية , وكانوا يقولون لي: هل يحرم محبة أهل البيت (عليهم السلام)؟ نحن نحضر لاستماع 
مصيبة أهل البيت (عليهم السلام) وفضائلهم ووقائع كربلاء لا لأجل البكاء و الصريخ. 

فاتخذت القرار لقراء التعازي» وبيان فضائل اهل البيت (عليهم السلام)حتى لا يحضروا في المجالس الشيعة.فغيرت 
منهج خطب الجمعة: و بدأت اتكلم عن مزايا اهل البيت (عليهم السلام) و في ايام عاشوراء كنت اقرأ وقائع كربلاء 
و قد ازدادت مطالعتي حول هذه المواضيع؛ وكثرت خطاباتي ومحاضراتي حول الحسينيات أكثر فاأكثرء وبدأ أهل 
السنة والجماعة يتهموني بالتشيع؛ مع انني كنت من اهل السنة بجميع الاعتقادات و لكن كنت انقل الاحاديث في 
فضائل اهل البيت (عليهم السلام) عن قناعتي الحاصلة من كتب علماء السنة. كي لايحضر أهل مذهبي في 
اجتماعات الشيعة !).: اذا كانت الغاية من قراءة التعزية هي صرف جمهور العامة عن الاحتكاك باشياع اهل البيت 
(عليهم السلم) لا سيما مناسبات في شهر محرم الحرام. 

كل بدعة ضلالة : 

في عام (1949) دعي مولانا الحافظ سيف الله الى بلدة (نورشهره وركان) لاستلام إمامةجامعها, وكانت هذه 
المدينة محلا لتواجد الوهابيين. 

وبدأ يمارس مهام التبليغ والتدريس إضافة الى إقامة صلاة الجماعة.وفي أحد الايام التي كان يقرأ فيها,لفت نظره 
حديث (كل بدعة ضلالة) ففهم تعريف البدعة بأنه:العمل الذي لم يأت به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكن 
عمل الخلفاء او الصحابة ليس ببدعة ! 

وأما عند الامامية فإن البدعةهي:العمل الذي لم يأت به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) _ 
هكذا فهم _, فسأله أحد الطلاب أن يضرب لهم مثلاً,يكون عند الشيعة بدعة فيما لا يكون عند السنة بدعة, فقال 
الحافظ سيف الله: (هو قول السنة في الأذان الصلاة خير من النوم)» فأخبر الطالب اساتذة آخرين بقول الحافظ وفي 
صبيحة ذلك اليوم حذف مولانا الحافظ (الصلاة خير من النوم) وهذا ما أوقع علماء المدرسة وأساتذتها في حيرة 
وقلق؛ فاجتمعوا عنده للنقاش والمناظرة. 

نقطة التحول: 

استمهل مولانا الحافظ سيف الله المناقشين لفترة:» وذهب إلى (لاهور) حيث اشترى كتبآً للرد على علماء مذهبه. 
فاتفق لقاؤه في أثناء العودة مع أحد أساتذته- من كبار العلماء- الذي سأله عما جاء به؟ فقال له مولانا الحافظ (قد 
أتيت بأجوبة على اسئلتكم)! 

وعند اللقاء بدأ النقاش, ولكنهم وبسبب قراءته للتعزية من قبل وكذلك لحذفه (الصلاة خير من النوم) رموه 


بالتشيع» مما حرك شعوره أكثر باتجاه أهل البيت (عليهم السلام) ولاسيما باتجاه قضية كربلاء وما جرى فيها على 
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سيد شباب أهل الجنة (عليهم السلام) كما إنه بدأ يسرد ما جاء من فضائل لهم (عليهم السلام) وبالخصوص الامام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتب السنة أنفسهمء فقال: (أن فضائل أهل البيت وعلي (عليهم السلام) لم ترد في 
كتب الشيعة بقدر ما وردت في كتبناء مثل قول النبي (ص) (علي مع الحق والحق مع علي) و (يا علي أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى000 ) وغيرهما من الاحاديث في فضائل الإمام علي (عليه السلام). 

وعلى هذاء لا يجوز لنا القول:إن معاوية وعلي كانا كلاهما على الحق في معركة (صفين), لأنه لو كنت أنا مع علي 
(عليه السلام) في (صفين) ورأيت معاوية هناك لقتلته ولقتله الإمام علي (عليه السلام)!. فلم يقتنعوا بكلامه وازداد 
بعد ذلك قام الحافظ سيف الله بإلقاء محاضرة قيمة في بلدة (سركودها) في باكستان حول ألقاب الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وقدم أحاديث النبي (ص) حول كل لقب من كتب أهل السنة» وقد كانت الكتب بمعيته يستشهد بها في 
حديثه. 

وفي عام (1952م) أعلن تشيعه في الجامع الذي كان يؤم المصلين فيه في مدينة (نوشهره وركان) وقدم استقالته 
عن إمامة المسجدء وتحدى علماء السنة أن كانت لهم الاستطاعة والقدرة في رد أسئلته. وهكذا انتشر خبر تشيعه 
في أنحاء كل من الهند وباكستان» مما هز موقع الحوزة الوهابية في (ديوبند). 

دوره: 

وبدأ الحافظ سيف الله بن حفيظ الله يبلغ لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) بكل نشاط وقوة؛ كما احتل موقعاً تدريسياً 
في بعض مدارس الشيعة» حتى شغل منصب نائب المدرس الأعلى في مدرسة (دار العلوم المحمدية) الشهيرة في 


بلدة (خوشاب). وفي عام (1980ه) انتقل إلى رحمة الله تعالى في (الاهوار) ودفن في محل سكنه في (جونيان). 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ عباس شعبان بمدينة كوماسي عام (1977م). ونشأ في أحضان عائلة ملتزمة؛ حيث كان والده متعهداً 
للمدرسة الشعبانية الدينية- المالكية- حاصل على شهادة الديبلوم في المدارس الأكاديمية. 

البداية: 

في عام (1985م) رافق الأخ عباس عثمان شعبان والده في سفرة إلى العاصمة أكرا للمشاركة في حفل افتتاح 
مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الشيعة» وهناك التقيا بمدير المدرسة الذي فاتح الحاج عثمان بخصوص انضمام 


ابنه لهذه المدرسة؛ ففرح الأخ عباس وأيد الفكرة ووافق الوالد على ذلك. 
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يقول: (صلينا في ذلك اليوم صلاة الظهر والعصر في المدرسة بإمامة مدير المدرسة وقد تعجبت من صلاته! للجمع 
ولقنوته فيها. وبعد أن غادرنا المدرسة قلت لوالدي: إذا كانت هذه صلاتهم فأنا لا أتحملهم. وكان رد أبي عبارة عن 
ابتسامه!) 

وتحدث أبوه معه بضرورة الالتحاق وأقنعه بالذهاب إلى اكرا ليكون طالباً في هذه المدرسة. 

في المدرسة: 

بعد إجراء الفحوصات الطبية تم قبوله في المدرسة. وكان في السنة الأولى يحضر الدروس- لا سيما العقائدية- ولا 
يناقش الأساتذة؛ بل انحصرت مناقشاته مع الطلبة المستبصرين. كانت مكتبة المدرسة حاوية لبعض الكتب التي 
تحوي مناظرات وحوارات بين علماء السنة والشيعة» كما فيها بعض مؤلفات المستبصرينء وكان يتردد عليها بين 
الحين والأخر. وهنا عثر على كتاب ثم اهتديت وقرأه بتمعن» وصعق لما فيه من حقائقء يقول: (لما قرأت كتاب ثم 
اهتديت. صرت اتنازل قليلاً قليلآً في النقاش) إذا أن الحقائق المثبتة فيه تذكرها المصادر السنية قبل الشيعية. 
نقطة التحول: 

هذا أحد الأسباب التي جرته باتجاه مذهب أهل البيت (عليهم السلام)؛ كما أنه يذكر سبباً آخر: ألا وهو تعامل الإدارة 
مع الطلاب بالرغم من الاختلاف المذهبيء يقول الأخ عباس: (أن المدير لم يكن يجبرنا على اعتناق المذهب!). 
وتوالت مطالعاته, فقرأ كتاب المراجعات وكتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة الذي يقول عنه: (قرأت المراجعات 
وقرأت لماذا اخترت مذهب الشيعة:» وقد أنْرا في تأثيراً كبيراء وقرأت كتاب عقائد الأمامية خمس مرات بالخصوص 
مسألة الجبر والتفويض) فوجد الفرق البين بين ما كان يعتقد وبين ما هو مقبل عليه» وأن ساعة الصفر حانت 
ليهجر ما كان يعتقد وليبدأ من جديد مع أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة» ومنذ ذلك الحين دخل 
الأخ عباس عثمان شعبان إلى عالم النور العلوي. 

بين.. الأب... والمجتمع: 

بعد استبصار الأخ عباسء أخذ يناقش أصدقاءه وأبناء منطقته من السنة لغرض تعريفهم بالحقيقة التي اخفاها 
المتعصبون والنفعيون والحاقدون, مما خلق له عدة مشاكلء كالمقاطعة والتضييق و00 

وفي أحد الأيام جاء عدد من أصدقاء أبيه إلى والده وأشاروا عليه بإخراج أبنه من هذه المدرسة الشيعية- مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام) في اكرا وكان بعض هؤلاء من خريجي المدارس الدينية السعودية؛: فكان جواب الأب: 
(إذا كان ولدي شيعياً فأنا شيعي)؛: وفي المسجد الجامع قال العلماء لأبيه: بأنه لا ينبغي أن ترسل ابنك إلى هذه 
المدرسة لأنها شيعية: وهنا كرر الأب الجواب قائلاً: وأنا شيعيء فالقرآن يقول: (وإن من شيعته لإبراهيم)؛ وهنا 


ثبت أبوه استبصاره بصورة علنية؛ فاخذ يدعو الناس لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)؛ ولينهلوا من منبعهم 
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الصافي. فهم أدرى بما في البيت؛ وهم الذين اوصى بهم رسول الله (ص)» وهم الذين اذهب الله الرجس عنهم 
وطهرهم تطهيراً وهم... 


وهكذا صار الأب والابن من الدعاة والمبلغين لمذهب العترة الطاهرة في تلك البقعة من العالم. 


(غينيا- سانكاريزي) 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ محمد علي جلو بمدينة سانكاريزي عام (1969م) في غينيا. ترعرع في أحضان عائلة مالكية المذهب. 
وقد كان والده يدير مدرسة دينية تدرس على مذهب الإمام مالك. درس الأخ محمد علي جلو في المدارس الدينية 
مدة عشر سنوات؛ كما أنه حاصل على شهادة الدبلوم في المدارس الأكاديمية. 

ولع بالتاريخ: 

وفرت مكتبات المدارس الدينية للأخ محمد علي جلوء الفرصة في الاطلاع على الكتب ولا سيما في موضوع 
التاريخ؛ وقد كان له ولع شديد بالمواضيع التاريخية لأنها شبيهة بالقصص كما أنها تكشف عما كان عليه 
السابقون. ومن الأمور التي لفتت نظره في قراءاته مصطلحات تعبر عن عناوين لمذاهب واتباع ومراكز00 وعلى 
ضوء ذلك قرر زيارة سفارات ليبيا وإيران والسعودية في غينيا للتعرف أكثر. 

كتب.. و.. حقائق! 

أثمرت متابعاته إلى أشاده لمصادر كل طرف. وكان أول ما بدأ به كتب الصحاحء وكانت مسائل خلافة النبي الأعظم 
(ص) ورزية يوم الخميس من أكثر المسائل التي شدت انتباهه. ورجع إلى بعض المصادر الشيعية التي تتناول ذات 
الموضوع ليقارن بينهما. وكان من ثمار مطالعاته لكتب الشيعة أنه انشد باتجاه مؤلفاتهم لما وجد من موضوعية 
ودقة في الطرح والتحليل» بل واستنادهم إلى مصادر أهل السنة في دعم آرائهم. 

الوهابيون.. والتاريخ! 

كان الأخ محمد علي في هذه الفترة يتلقى دورساً دينية في إحدى مدارس الوهابية» وكانت له ملاحظات على مادة 


التاريخ الإسلامي التي تدرسها المدرسة؛ فهي مكتنفة بعدم الوضوح والعرض المشوش مما اضطره على الانتقال 
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إلى مدرسة دينية أخرى- في سيراليون- وهي إحدى الحوزات العلمية الشيعية» فرأى التفاوت الكبير بين المنهجين» 


فقرر الرجوع والاحتكام إلى المصادر التالية التي كانت في مكتبة المدرسة: 


صحيح البخاري. 
البداية والنهاية (لابن كثير). 
صحيح مسلم. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

تاريخ الخلفاء (للسيوطي). 

معالم المدرستين (للعسكري). 

الإمامة والسياسة (للدينوري). 

فوصل على هذه النتيجة: وهي أن خلافة من تقدم على الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) باطلة وغير قابلة 
للتوجيه بأي شكل من الأشكال! 

نقطة التحول: 

شكلت مقولات عمر بن الخطاب في رزية يوم الخميس(ان الرسول يهجر,..غلبه الوجع ,..حسبنا كتاب الله) انعطافه 
في تفكير الاخ محمد علي جلو , والمصادر السنية التالية تروي مثل هذه الكلمات بصيغ مختلفة: [صحيح البخاري: 
ج7/ ص9, ج4 ص31, ج1 ص/37, ج5 ص13/7, ج2 ص12, ج 4 ص66_65]. 

صحيح مسلم (ج2 ص16, ج5 ص 75, ج11 ص95_94) بشرح النووي. مسنداحمد بن حنبل: ج1 ص955. 
تاريخ الطبري: ج2 ص193. الكامل في التاريخ: ج2 ص 320. شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد): ج3 
ص114 وص167,ج12 ص97]. 

ووجد ان هذه الكلمات متعارضة تماماً مع ما ذكره القرآن الكريم ,حيث يقول تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة..) الأحزاب: 36, وقوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله..) 
النساء: 80, وقوله تعالى (ان الذي يغضون أصواتهم عند رسول الله اولنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى..) 
الحجرات:3. فأدرك ان القرآن هو الذي قرر مصائر هؤلاء! كما أن اكثر الذين تجرءوا على رسول الله في ذلك كانوا 
من المتخلفين عن جيش أسامة, عندها قرر التمسك بولاية أهل البيت (عليهم السلام) والتنصل عن ما كان يعتقد, 
وبهذا ركب السفينة التي أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بها, ألا وهي سفينة أهل البيت (عليهم 


السلام). 
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الأستاذ أحمد كواسي حنيف 
(جزيرة - ترنيداد) 


المولد والنشأة: 

ولد الاخ احمد كواسي حنيف عام (1956) في جزيرة ترينداد الواقعة في البحر الكاريبي معروف أن هذه المنطقة 
من العالم من المناطق القلقة والمضطربة سياسياً لأ سباب عديدة. ولاجل الحصول على الاستقرار يلجأ كثير من 
أبناء هذه المنطقة إلى الهجرة خصوصاً إلى الولايات المتحدة وكنداء وقد هاجر الأخ أحمد كواسي حنيف إلى كنده, 


فاستغل وجوده هناك في تنمية معلوماته ومواصلة دراساته فحصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية 


وكذلك على شهادة في علم النفس. 
البداية: 


لا يخفى على أحد معاناة السود في القارة الأمريكية» فهؤلاء المنحدر ون من أصول أفريقية إنما جاؤا إلى أمريكا 
بعنوان عبيد ورقيق جلبهم التجار الأوربيون أيام الاستعمار البريطاني والفرنسي والبرتغالي و... لأفريقيا ومن 
حينها بدأت معاناتهم مع البيض شأنهم في ذلك شأن الهنود الحمر وبقية السكان الأصليين في هذه المناطق» 
وبمرور الزمن اصبحوا جالية كبيرة لا يستهان بها رغم ما تتعرض له من اضطهاد وتمييزو ... وهذا ما أثر بالتالي 
سلباً على الهوية الحقيقية للسودء يقول الاستاذ أحمد في هذا الصدد: (إن السود هناك ليسوا مظلومين اقتصادياً فقط 
بل و ثقافيآء فقد أضاعوا انتماءهم الأفريقي ولم يجدوا هوية اوربية او امريكية , فكان لابد لهم من البحث عن هوية 
أخرى)! وباعتباره اسوداً فقد عانى كغيره من السود, مما حدا به الى تتبع ودراسة الإطروحات السماوية والوضعية 
- كالشيوعية - وتنقل بين أرجائها عله يجد ضالته ليعرف بالتالي انتماءه وعلى أي أساس 

يكون الانتماء؟ 

الاسلام لا غير: 

ووصل به المطاف في البحث والتحقيق الى ان يعتنق الاسلام فهو المرفأ الذي تؤي إليه السفن وتنجوا بالرسو فيه. 
ويذكر الاستاذ أحمد سبب إقبال السود عموماً - هو على وجه الخصوص - على الاسلام , فيقول: (ان الاسلام اكثر 
دين ينتشر في أميركا خاصة بين السود... وهذا الانتشار يعود الى ان الاسلام لا يشمل طبقة معينة فهو لكل الطبقات 
خصوصاً المستضعفين , ولأن السود أضاعوا انتماءهم فإن الاسلام هناك يمثل توازناً لهم مع الهوية المسيحية 
الغربية , لأن المسيحية تعطي السود هوية غربية [مادية] اما الاسلام فانه يمنحهم شخصية ربانية).ويضيف سبباً 


آخر لإقبال السود على الاسلام, ألا وهو الصحافة و الأعلام فيقول: (تصوّر الصحافة الاسلام بصورة سيئة , إلا ان 
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السود وغيرهم لا يطالعون الصحف لانهم يعتبرونها عدوة لهم شأنها كل ما يرتبط بالدولة)!! ومع الآسف أثر ضيق 
الأفق الذي يخيم على البعض على مجمل علاقاته عندما هجره وتركه كثير من الاصدقاء بسبب إسلامه , وهذه 
واحدة من مفارقات ذاك العالم الذي يدعي إطلاق الحرية ولا سيما في الأفكار والمعتقدات! 

نقطة التحول: 

ولأجل الصمود وبالتالي الهداية للغير زاد الاستاذ احمد من مطالعته حول الدين الإسلامي , وهنا لمس حقيقة من 
نوع آخر , هذه الحقيقة التي تمثل الاسلام المحمدي الأصيل فكانت سبباً في تصحيح انتمائه, ولهذا يذكر الأسباب 
التي دعته الى اعتناق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيقول: (وجدت ان هذا المذهب ينافس بقيةالايديولوجيات 
المعاصرة في عالم السياسة , كما ان هذا المذهب قادر على الدفاع عن نفسه وذلك بالارتكاز الى مبادئ الإسلام 
المتينة , كما انه قادر على صنع مجتمع إسلامي في هذا العصر , وخلاصة القول: ان هذا المذهب حقق نجاحاً باهرا 
في هذا العالم في القرن العشرين). ويضيف سبباً ثانياً وهو تأثره بعدة كتب منها: 

1- تاريخ الشيعة من الامام علي (عليه السلام) الى الامام الصادق (عليه السلام). 

2- الشيعة للعلامة الطباطبائي. 

3- اصل الشيعة لكاشف الغطاء. 

4 الإرشاد للشيخ المفيد. 

5- المراجعات للسيد شرف الدين. 

فوجد أن في التاريخ الإسلامي جناحان: 

الأول: جناح أهل البيت (عليهم السلام) وأشياعهم وهو يمثل جناح الجهاد والرفض للظلم والاستعباد.الثاني: جناح 
السلطة واتباعها ومن لا يرى الخروج عليها. فكانت ثقافة عاشوراء وثقافة الشهادة المتمثلة بأئمة أهل البيت 
(عليهم السلام) هي النجاح الأقوى الذي يحلق به الاسلام في سماء هذا الكون. 

نشاطاته: 

1- يمارس التبليغ في كندا أحيانا بين المسلمين السود. 

2- يلقي محاضرات في الجامعات والمعاهد الدراسية العليا. 

3- له حصيلة دراسية حوزوية قوامها الفقه والعقائد والتاريخ. 

4- له مقالات إسلامية عامة غير مختصة بمذهب ما. 

دوره في الهداية: 

تمكن بفضل الله تعالى من هداية أربعة أشخاص (رجلان وامرأتان) هذا بالاضافة الى استبصار أخيه معه في نفس 


الوقت (عام 1982 في جامعة يورك بمدينة تورنتو الكندية). 
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نرسيسو آنتونيو 
(موزمبيق) 


المولد والنشأة: 

ولد الاخ نرسيسو آنتونيو في موزمبيق عام (1978 م) في دولة موزمبيقء وقد كان يعتنق المذهب الوهابي. 
سمة الوهابية: 

معروف ان لكل معتقد سمة أو اكثر تميزه عن غيره, وقد امتازت الفرقة الوهابية بسمة ملفتة للنظر حقاً, ألا وهي 
شنها الحرب الشعواء على المسلمين في حين تترك اعداء الاسلام في منأى عن نفقاتها , يقول محمد بن عبد 
الوهاب: (ان مشركي زماننا - أي المسلمين - أغلظ شركاً من الأولين, لأن اولنك يشركون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة, وهؤلاء شركهم في الحالتين) رسالة أربع قواعد: 4.هذا النفس جعل هذه الفرقة غيرة قادرة على 
التعايش مع بقية أهل القبلة , وقراءة سريعة لخلفيات نشأتها و الاعمال التي قامت بها وكذلك الظروف العجيبة التي 
صنعت بها وتحليل اسسها الفكرية, يوقف القارئ على حقيقتها. ان الجمهور المسلم الذي تغلغلت في أوساطه افكار 
الوهابية ودعاتها سيكشف, بل كشف جفاف الطرح وجموده عند هؤلاء, فهم يتعاملون مع الدين كقوانين وقواعد 
جامدة يطبقها الانسان من دون ان تكون لها انعكاسات ايجابية واضحة في حياته. 

نقطة التحول: 

يقول الاخ نرسيسو (كنت طالباً أدرس في الثانوية حينما تعرفت على كامل الدين - وهو شيعي - الذي كان طالباً 
معي في نفس الفصل الدراسي , وقد دارت بيننا أحاديث ومحاورات,بدأ من خلالها نور الحق يشع على قلبي , كما 
اني ومن خلال كشف مدى التحجر الوهابي) فالاخ نيرسيسو يسجل هنا ملاحظة دقيقة وهي (التحجر الوهابي) كما 
ان عدم الامان في النقل وعدم الصراحة في الإجابة ومحاولة عزل الاتباع عن ما في بطون الكتب كانت سبباً آخر 
في اختياره لمذهب العترة الطاهر وهجره لمذهب الوهابية , حيث يقول: (بعد حواري مع صديقي كامل الدين 
ومطالعاتي, أثيرت في ذهني العديد من التساؤلات , فلجأت الى أحد علماء الوهابية في مدينتنا ليوضح لي الأمور , 
فأجابني: بان التعرف على مثل هذه الأمور مختص بالعلماء فقد ولا يجوز لغيرهم البحث فيها)! ويضيف: (لم اعقل 
الإجابة, ولم يكن رده منطقياً , فعلمت انه غير قادر على الصمود أمام النقاش العلمي). 

وهكذا ثبت للاخ نرسيسو آنتونيو بطلان ما كان يعتقده, فقرر سلوك خط أهل البيت (عليهم السلام) و الاخذ من 


منهلهم الصافي. 
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وقفة: 
يجيد اللغات التالية: 

1- البرتغالية. 

2- العربية. 

3- الإنكليزية. 

4- الفارسية. 

كما انه تمكن بفضل الله تعالى في هداية أحد أصدقائه الى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) , كما انه يؤمل استبصار 


بعض أصدقائه الذين جرى بينه وبينهم حوار في هذا الصدد. 


حسن كوني لاسينا 


(بوركينا فاسو) 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ حسن كوني لاسينا بمدينة بسافاني عام (1972م) في جمهورية بوركينافاسو. خريج الدراسة الثانوية في 
المدارس الأكاديمية, كما أن له حصيلة دراسية دينية أكثر من عشر سنوات في المدارس الدينية. وقد كان له نشاط 
تبليغي جيد قبل الاستبصارء كما أن له موقعية بارزة في أوساط المجتمع الذي يعيش فيه. 

البداية: 

لم يكن الأخ حسن كوني لاسينا قد سمع بالشيعة من قبل» وذات مرة سمع بهذا المصطلح, فسأل عنه فأجيب بأن 
هؤلاء فرقة ضالة تعمل بالتقية» وتقول بتحريف القرآن» و000 وكان في ذلك الوقت في المدارس الدينية المالكية 
في بوركينافاسو, وحاول التعرف على هذا المذهب واتباعه لكن مدير المدرسة التي كان يدرس فيها منعه من ذلك! 
ولأجل التعرف أخذ بمراسلة بعض المؤسسات الشيعية التي لها إصدارات عقائدية وتاريخية؛ كماقام بزيارة للسفارة 
الإيرانية في بلده للحصول على بعض الإجابات والردودوكذلك للاستيضاح عن بعض الطبعات الغامضة. 


نقطة التحول: 
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وهكذا بدأ يكون صورة حقيقية وواضحة عن الشيعة؛ ومن خلال استقصاءه وقراءاته ومتابعاته» وشيئاً فشيئاً 
تكاملت هذه الصورة لديه: فقرر ترك ما كان يعتقد وأتبع حسب مذهب آل محمد (ص) الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

كما كانت هناك جملة من الأسباب التي حفزته ودفعته باتجاه مذهب الحقء منها: 

الفرق بين المذهب الشيعي وبقية المذاهب والطرق المخالفة لهم؛. من حيث الاستدلال والدقة والانفتاح والتجاوب, 
على العكس من البقية لا سيما الوهابية. 

حب أهل المنطقة التي يعيش فيها آل البيت (عليهم السلام)؛ فهو يقول: (حتى الصبي يقول: اللهم صل على محمد 
وآل محمد إذا أراد القيام بشيء ما)! 

الفرق في السلوك والتعامل» ولذا كان الشيعي في البلد يجذب غيره من خلال التعامل. 

دوره في المجتمع: 

يواصل الأخ حسين دراسته للعلوم الحوزوية منذ ثمان سنواتء كما أنه يعمل على تبليغ وتعريف مبادئ مذهب أهل 
البيت (عليهم السلام) في مجتمعه. 


يذكر أنه يحسن اللغات التالية: (العربية» الفرنسية, الفارسية؛ واللغة المحلية- جولا-). 


مولانا أحمد حسين خان - الهند 

مؤلف كتاب: (تقابل الفقه السني والشيعي) 
المولد والنشأة: 
ولد مولانا أحمد حسين خان سنة (1873ه) في الهند. ونشأ في أوساط عائلة سنية متشددة» حتى شب متعصباً في 
هذا الجانب. 
مناظرة: 
كان مولانا أحمد حسين خان من كبار الإقطاعيين المثقفين في الهند. وكان شديد التعلق بمذهب أهل السنة. ولا يرى 
غيره؛. مما جعله يحمل روح التحدي لأي مناقش ومناظر في هذا المجال: فقد كانت شخصيات بعض الصحابة وما 
وضع في فضلهم من الأحاديث. وما خفي من الحقائق التاريخية وغير ذلك: عوامل تدفعه لإظهار تعصبه المذهبي! 
وفي يوم من الأيام التقى بالفاضل مظهر حسين مصنف كتاب (قوا ضب الأضياف)» وكان أن جرت بينهما مناظرة 
متعددة المحاورء تمكن فيها الفاضل الشيعي من وضع النقاط على الحروف وإلفات نظره لكثير من المسائل التي 


يؤرخها ويثبتها السنة أنفسهم, فغير نتيجة لذلك أسلوبه ووجهة نظره. لكنه بقي على معتقده. 
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نقطة التحول: 

بقيت أحداث ما جرى من حوارات عالقة في ذهنيء وبعد فترة جرت مناظرة أخرى بينه وبين المولى محمد مهدي 
أديب» وكانت مناظرة خطية, واضافت له من المعلومات التي كان جاهلاً بها ما لم يكن في حسبانه؛ فبدا له الحق في 
أي جانب, وقرر إتباعه مهما كلف الأمرء وهكذا تشيع وترك ما كان يعتقد من قبل. 

أثره في المجتمع: 

كان للثقافة والمكانة التي يتمتع بها أثر كبير في الأوساط ولذلك اتخذ أسلوباآً هادداً في التبليغ لمذهب أهل البيت 
(عليهم السلام)؛ وقد برز هذا الأمر بوضوح في كتابه القيم (تاريخ أحمدي) الذي أستقبله أهل العلم والمعرفة 
بإعجاب كبيرء وقد جمع الأحداث والوقائع من كتب السنة والجماعة وبدون أن يظهر رأيه بشكل صريح بحيث أن 
القارئ إذا كان مخالفاًء يتحول إلى التشيع من حيث لا يشعر. 


كما انه كان شاعراً:: عظيماً معروفاً بين الشعراء آنذاك» هذا وله مصنفات عديدة هي: 


فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام). 
تاريخ أحمدي. 

تاريخ الإسلام. 

رفع الحجب عن أسامي الكتب. 
الموافقة والمصالحة. 

تقابل الفقه السني والشيعي. 

معرفة العلماء. 

أسماء الرجال. 

دقائق المذهب. 

جذابات مذاق. 

تجدر الإشارة إلى أنه خلف مكتبة ضخمة أهديت فيما بعد إلى مكتبة الناصرية في (لكهنو). توفي (رحمه الله) في 


عام (1946م). 


محمد بيلو باري - غينيا 
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المولد والنشأة: 

ولد الأخ محمد بيلو باري بمدينة بيتا عام (1976) في غينيا , نشأة في أوساط عائلة مالكية ملتزمة» وكان أبوه 
أحد علماء المنطقة المعروفين. حاصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية 

أسئلة حائرة: 

كان للأجواء الدينية التي تعيشها أسرته اثر في ثقافته الدينية , فقد تمكن من حفظ القرآن الكريم, ومن تكثيف 
مطالعاته التاريخية والعقائدية _ المالكية _ وهذا أدى إلى نمو فكره وبالتالي استفساره عن كثير من الأمورء يقول 
الأخ محمد بيلو باري في هذا الصدد: 

(مطالعاتي الكثيرة حول العقيدة أدت إلى ارتفاع مستواي العلميء مما أدى إلى نشوء وكبر هذه الشبهات والاسئلة) 
ومنها: 

كيف أن النبي(ص) لم يعين خليفة ومرجع تقصده الأمة من بعده؟ 

هل يعقل أن يدخل القاتل والمقتول في النار؟ أليس هذا إجحاف بحق المظلوم؟ 

أفضلية أهل البيت (عليهم السلام) واضحة وبارزة: فلماذا لا نتخذ الأفضلية كميزان في التقديم والتأخير و...؟!!! 
الحديث القائل (خذوا دينكم من فم عائشة) كيف نلتزم به وهو يتعارض من حيث المنطوق والمفهوم مع هذا الحديث 
(عائشة ناقصة العقل والدين)؟ وأسئلة أخرى كثيرة كانت تدور في ذهنه ! 

جعلوني أضطرب! 

يروي الأخ محمد معاناته في هذا الخصوص فيقول: 

(جعلتني هذه الأسئلة أبلور فكرة التحول من هذا الدين! إلى دين آخرإفلم أجد إجابات مقنعة من أبي الذي كان من 
العلماء الكبار.ء كما وجدت تناقضات حول العقيدة. 

فأخذت أطالع كتب المحاورات والمناظرات, فلم تشف غليلي ولم ترفع عني الحيرة ! واستمر بحثي حتى كدت اخرج 
من الدين» وكان معي مجموعة من الأصدقاء يحملون نفس الهمء إلى حد أنني قررت عدم التحدث والبحث عن أمور 
الدين !!! 

في هذه الأثناء سمعنا بوجود عالم شيعي يقال عنه: انه ترك الدين وقواعده ‏ وهو الأستاذ محمد حبيب سو وانه 
التزم الكفر ! 

فأحببنا الذهاب إليه -أنا وأصدقائي - لنقتنع بالكفر ونترك الدين ! 

لكننا بعد أن ذهبنا إليه وجدناه عالما فاضلا محيطا با لدين) 

نقطة التحول: 


وتم اللقاء وطرحوا عليه الشبهات:يقول الأخ محمد بيلو باري: 
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(طرحنا عليه شبهاتناء فتأمل فيها ودعانا لعدم التسرع في قرار ترك الدين أبدى استعداده للتعاون معنا في هذا 
المجال؛ ثم أخذ يجيب على شبهاتنا ويرشدنا نحو المصادر ويتابع بحثناء كما أنه اخذ يلقي على مسامعنا دروس 
حول عقائد الشيعة؛ إلى أن أتم برامجه معناء ثم خيرنا بعد ذلك في قرارنا الأولى- ترك الدين- لكننا وجدنا أن سحب 
الشبها ت قد انقشعت وغيوم الجهل قد تبددت فقد كشف لنا الخافي من ثنايا التاريخ حتى إننا أنشددنا له)؛ كان هذا 
الجهد الذي بذله هذا الرجل قرابة العامين» فتكاملت عنده الصورة واطمئن قلبه لما سمع وهنا وجد نفسه مشايعا 
ومواليا أهل البيت (ع)» وقرر أن لا يأخذ علمه إلا من مدارسهمء وهو منذ ستة سنوات ينهل من منهلهم الصافي, 


ليكون أحد العلماء المبلغين الذابين عنهم في هذه المعمورة. 


إبراهيم أحمد باه - كوناكري 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ إبراهيم أحمد رمضان باه في مدينة كونا كري عاصمة جمهورية غينيا الديمقراطية عام (1972م).؛ ويبلغ 
عدد السكان في هذه الدولة عشرة ملايين نسمة تقريباً يدين أكثرهم بالديانة الإسلامية ويعتنق أكثر من(95؟9) 
منهم المذهب المالكي. وقد نشأ الأخ إبراهيم باه في أحضان عائلة ذات مستوى اقتصادي وثقافي متوسط. 
البدايات: 
أدخله والده- الذي كان يعمل في التجارة- في دورة تعليمية تأهيلية عند أحد المشايخ لقراءة القرآن الكريم» وبعد 
إكماله لها زج به أبوه في المدارس الأكاديمية. 
وشاءت الأقدار أن يغادر بلده مع أبيه إلى سيراليون المجاورة حيث بقي فيها قرابة السبع سنوات. حيث كان 
يواصل دراسته مع والده الذي كان يدرس هو الأخر ويتاجر في نفس الوقت, وقد أدى اضطراب الأوضاع السياسية 
في سيراليون إلى عودتهم لبلدهم الأصلي بعد مضي هذه السنوات.ء فكان الأخ إبراهيم باه قد تكونت لديه حصيلة 
ثقافية وخبرة اجتماعية تؤهله لأخذ دور مناسب في مجتمعه. وبالفعل فقد عين كمعلم في إحدى المدارس الابتدائية 
في العاصمة. 
مع الشيعة: 
كان الأخ إبراهيم باه قد سمع عن الشيعة- فيما مضى من عمره- وعن الشبهات المثارة حولهم, ولذا قرر استغلال 
وجوده في العاصمة كونا كري للتعرف عليهم من قربء. حيث كان عدد منهم يقطن فيهاء وبمرور الأيام أخذ يتعرف 
على طلابه أكثر, فعلم أن منهم من يعتنق المذهب الشيعيء فبدأت بينه وبينهم أسئلة واستفساراتء لكنها لم تكن 


وافية الإجابة بالنظر إلى صغر سنهم وقلة معلوماتهم؛ فقرر الاتصال بأولياء أمورهم وآبائهم. 
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نقطة التحول: 

وتم ذلك عندما وطد علاقاته بأحد الآباء» وكان هذا الرجل على سعة من الاطلاع والثقافة التي جعلت الأخ إبراهيم 
باه يقبل بشكل مستمرة, فكان يجيبه عن الأسئلة التي يطرحها عليه بالإضافة إلى إرشاده لبعض الكتب لا سيما كتب 
الأستاذ التيجاني وبعض كتب التاريخ والتفسيرء فانكشفت له الحقائق طالما حاول المتعصبون إخفاءهاء حتى أن 
أباه- الذي ورث هذه التعليمات- كان يأمره بعدم التأثر بالشيعة» حيث يقول: (كان والدي يأمرني بأن ادرس عند 
الشيعة فقط وبدون أن أتمسك بعقائدهم لأنها[ حسب زعمه] باطلة وتحرف الناسء لأنه كان قد أخبر من قبل بان 
الشيعة عندهم خرافات وغير متدينين) لكن إبراهيم وجد الأمر مختلفاً تمامً وعلى غير ما يروج له أصحاب 
الأغراض المشبوهة. فمن الله تعالى عليه بالهداية لمذهب أهل البيت (عليهم السلام). 

وعلى إثر ذلك دارت بينه وبين أعضاء أسرته وبالخصوص والده مناقشات وحوارات آلت النتيجة فيها إلى أن 
يعتنق مذهب التشيعء فأخذ يطري على علمائهم لما لمسه من جد ومثابرة على طول الزمن رغم المصاعب التي 
تعرضوا لها. 

ملاحظة خاصة» 

يسجل الأخ إبراهيم ملاحظة خاصة بين مذهبه السابق- وهو المذهب المالكي- وبين المذهب الإمامي الأثنا عشريء 
فيقول: (أن السنة يقولون أنه يمنع على أي مسلم البحث حول الماضي من التاريخ؛ خصوصاً مسائل اختلاف 
الخلافة)! ويرى هذا الأمر يحجب الحقيقة ويضيعها وبالتالي يضل كثيراً من أبناء الأمة الإسلامية. 

دوره في التأثير: 

تمكن الأخ إبراهيم أحمد رمضان باه من هداية والده لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وكذلك خالتاه. كما كان سبباآً 


مع بعض الشبان الواعين في التأثير على عدد من السكان في اعتناق مذهب آل الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله 


وسلم). 
مؤلف كتاب: (هي الحقيقة) 
المولد والنشأة: 


ولد الأخ قاسم عبد السلام كتمبو بمدينة جنجا عام (1973م) في أوغندا. نشأ وترعرع في أوساط عائلة شافعية 
المذهب. أكمل دروسه الابتدائية عام (1988م).» ثم التحق بمعهد أهل البيت (عليهم السلام) الإسلامي للدراسات 


الإعدادية والثانوية في أوغندا عام (1989م) كما أنه حاصل على شهادة الدبلوم في اللغة الأوغندية. 
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من هم الشيعة؟! 

في عام (1984م) قام بعض المؤمنين الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) بإقامة مؤسسة دينية اسمها (مؤسسة 
التوحيد) في أوغنداء هدفها نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام) في أوساط المسلمين هناك. وفي هذه الفترة كان 
الأخ قاسم عبد السلام كتمبو إماماً للجمعة والجماعة في أحد المساجد في مدينة (بووينكي).: وقد انهالت عليه 
الرسائل والأسئلة التي تستفسر عن هذه المؤسسة والمعتقد الذي تعمل على نشرهء وقد رافق هذه الأسئلة حملة 
مسعورة من قبل الوهابيين لإفشال هذا المشروع, فراحوا يبثون بين الناس (أن هؤلاء الشيعة كفارء وأنهم يأكلون 
الخنزير الأبيضء, ولهم قرآن يختلف عن قرآن المسلمين وغير ذلك من الاقتراحات)! 

ولعدم معرفته وأحاطته بهذا المذهب لم يتمكن من الإجابة على ما ورد عليه من أسئلة» وقد كان الأخ قاسم كثيراً ما 
يردد قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) ولهذا قرر التوجه إلى مدينة جنجا للإطلاع عن كثب ولمعرفة الأمر 
بدون التأثر بهذه الضجة المفتعلة. 

في مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام): 

توجه الأخ قاسم إلى هذه المؤسسة حال وصوله إلى مدينة جنجاء وقابل المدير المسؤول وكان يدعى الشيخ عباس- 
وهو عراقي الأصل- فرحب به كثيراًء خصوصاً عندما عرف غرضه من هذه الزيارة» وكان الأخ قاسم قد حمل معه 
عدداً من الرسائل التي فيها الكثير من الأسئلة» ومنها: 

(ما معنى الشيعة؟. من هم الأئمة الأثني عشر؟. ما هي عقيدتهم في القرآن؟: ما معنى التقية؟000) 

وجاءت الإجابات من الشيخ مدعومة ومشفوعة بالأدلة القرآنية والروائية والحوادث التاريخية؛ كما أنه أرشده إلى 
قسم من المصادر السنية لغرض التأكد, وفي ختام اللقاء أهداه بعض الكتب ليطالعها ويدقق فيما جاء فيها. 

نقطة التحول: 

يذكر الأخ قاسم الأمور التي اتبعها في بحثهء وكانت: (التحلي بالآداب والتعاليم الإسلامية في القول والعمل» والسعي 
وراء الهدف الأساسي وهو طلب الحق ثم اتباعه؛ والنظر إلى واقع الأمور والتجرد المطلق عن العصبيات 
والانفصال في القول والحكم...؛ والاعتماد على المصدر الصحيح المعترف به عند الطرف المقابل) فهذه الأمور إذا 
وضعها طالب الحقيقة نصب عينيه» وجسدها في بحثه, فسيكون من الموفقين والحاصلين على نتائج باهرة. 
وبالفعل التزم الأخ قاسم بقوله وطبقه في بحثه. فوجد الحقائق المضيعة التي حاولت أيدي الدس والتزوير طمسها 
وحذفهاء فأهل البيت (عليهم السلام) هم الأولى من غيرهم, فوصايا القرآن الكريم النبي (ص) تؤكد ذلكء كما أن 
سابقتهم يشهد بها القاصي والدانيء هذا عدا السيرة المشرقة التي امتازوا بهاء في حين أن غيرهم لا يملك من كل 
هذه الامتيازات إلا اقل من عشر معشار! وهنا وقف على مفترق الطرقء طريق اتجاه الفرقة الناجية» وطريق 


متشعب باتجاه (72) فرقة وكلها في النار!!! فأدركته العناية الإلهية وتوقف لسلوك طريق النجاة» فتبع أهل البيت 
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(ع) وشايعهم واقتدى بهم, وامتثل بذلك أوامر رسول الله (ص) حينما قال: (مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق). 

نشاطه:» 

يتمتع الأخ قاسم عبد السلام كتمبو بقابليات جيدة سخرها في خدمة أهل البيت (ع)؛ فهو يشغل منصب المسؤول 
الثقافي في معهد أهل البيت (ع) في مدينة جنجاء ويقوم بإرسال مبلغين إلى عموم أوغنداء كما أنه ولإجادته للغتين 
الأوغندية والعربية قام بتأليف: الأربعون حديثاً للأطفال (عربي) و (أوغندي). 

هي الحقيقة: 

وفي كتابه (هي الحقيقة) يتناول بعض الأسئلة التي وجهت إليه أيام كان على المذهب الشافعي؛ ويتصدى لها 
بالإجابة السهلة وغير المعقدة حتى يهضمها القارئ بيسر. 

مع كتابه... هي الحقيقة: 

أن محاور الكتاب عن عبارة ثماني أسئلة متنوعة:؛ ولعلها أبرز وأكثر الأسئلة المطروحة عليه آنذاك» ونحن نقف 
باختصار مع سؤالين من هذه الأسئلة» ونرى كيف أجابته عليهما. 

متى بدأ التشيع؟ 

أن النبي (ص) هو الذي وضع بذرة التشيع» ويروي أهل السنة في كتبهم هذه الحقيقة؛ فعن أبن عساكر بسنده عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي (ص) فأقبل علي (ع)؛ فقال النبي (ص): والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة (الدر المنثور: ج6 ص 379).: كما روي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: (إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)» قال رسول الله (ص) لعلي (ع): هم أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضين مرتضين ويأتي عدوك غضابا مقمحين (الصواعق المحرقة: ص 161). فهو بهذا لأسلوب 
السلس يعرض الإجابة؛ وأكثر ما يعتمد على مصادر السنة؛ لتكون الحجة أبلغ وألزم لهم! 

التقية: 

مفهوم التقية هو: إظهار الكفر وإبطال الأيمان؛ أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق» وهي على العكس تماماً من 
النفاق الذي إظهار الأيمان وإبطال الكفرء يقول الأخ قاسم عبد السلام كتمبو في كتابه: (والتقية من المفاهيم القرآنية 
التي وردت في أكثر من مواضيع في القرآن الكريم؛ وكما استعملها مؤمن آل فرعون لصيانة الكليم عن القتل 
والتنكيل... ولاذبها عمار عندما أخذ وأسر وهدد بالقتل (.. من كفر بالله من بعد أيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالأيمان)» فالتجأ إلى التظاهر بالكفر خوفاً من أعداء الإسلام.. فالعقل يحكم أن ورودها في التشريع الإسلامي لا 
يتناسب ولا ينسجم بأن نعدها من أقسام النفاق؛ وإلا لكان الأمر قبيحاء ويستحيل على الحكيم أن يأمر به (قل إن الله 


لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) عن كتابه هي الحقيقة: ص 17. 
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وهكذا يذب عن مذهب أهل البيت (ع) ليثبت الله تعالى له قدم صدق في الدنيا والآخرة: وليثبت بذلك مودته لهم (ع). 


تجدر الإشارة إلى أنه مشتغل أيضاً بتحصيل علوم أهل البيت (ع) منذ عشر سنوات تقريبا. 


أمير حسين ساقي - الباكستاني 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ أمير حسين ساقي بمدينة بهاول بور عام (1972 م) في باكستان وقد كان يعتنق المذهب السني. حائز 
على شهادة الدبلوم العامة في الدراسات الاكاديمية. 
البداية.. مناقشة: 
كان للأخ أمير حسين ساقي عدد من الأصدقاء الشيعة وكان من الامور الطبيعية أن يدور نقاش بينهم حول معتقدات 
الفريقين وجره النقاش إلى أن يطلع على كتاب المراجعات والذي كان مترجماً بلغة الاردو وعنوانه (دين حق) وكان 
من بركات هذا الكتاب أن أثر فيه ليطالع أكثر فقرأ كتب الاستاذ التيجاني ثم كتاب ليالي بيشاور وأخذ يسأل عن 
المحاور التي ذكرها اصحاب هذه الكتب وهل بهذه الصورة أم لا وتتالت الاسئلة. 
مظلومية الزهراء (عليها السلام): 
وكان أكثر أمر أثر في نفسه وجعله على مفترق الطرق هو مظلومية سيدة نساء العالمين(عليها السلام) واختلافها 
مع أبي بكر في موضوع فدك والإمامة؛ يقول الأخ أمير: (هاتان الشخصيتان البارزتان اللتان أختلفتا في هذين 
الموضوعين, لابد وأن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل فأيهما يا ترى ؟!!!). 
ورجع إلى السؤال والبحث. فوصل إلى هذه الحقيقة: أن الزهراء (عليها السلام)قد غصب حقهاء ومنعت من أرثهاء 
وكسر ضلعهاء ورحلت عن الدنيا وهي ناقمة على أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة.راجع: العقد الفريد: ج+1ص64. 
تاريخ أبي الفداء: ج17 ص56. أنساب الأشراف: ج1ص586. كنز العمال: ج3ص14. الامامة والسياسة: ج1 ص12 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1 ص134 وج2ص19.تاريخ الطبري: ج3ص204 الملل والنحل 
للشهرستاني: ج1ص57. اعلام النساء: ج3 ص 12 مروج الذهب ج 2 ص 100 تاريخ الخميس: ج 1 ص 178. 
صحيح الترمذي ج 7 ص 111 مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 10 ح 6 طبقات ابن سعد: ج 5 ص 77 تاريخ ابن 
الاثير: 286/5) ومصادر اخرى كثيرة من كتب الفريقين تذكر ما جرى على الزهراء (ع). 


نقطة التحول: 
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ورجع الأخ أمير راجعاً إلى قومه يناظرهم في ما اطلع عليه فوجد أنهم حائرون وغير قادرين على الرد لكن 
التعصب والعناد جعلاهم يبقون على اعتقادهم فاعتزلهم وما يعبدون والتزم مذهب أهل البيت (ع) كمعتقد يؤمن به 
ويتقرب إلى الله تعالى من خلاله. 

دوره في المجتمع: 

تمكن بفضل الله تعالى من هداية افراد عائلته وعددهم أربعة أشخاص كما هدى ثلاثة من اصدقائه إلى مذهب الحق. 


وهو يدرس منذ ثمان سنوات علوم آل محمد (ص) ويبلغ لمذهب أهل البيت (ع). 


الشيخ صدر جهان المعروف ب (ميان زنكو) 
قال غلام حسنين طباطبائي في كتابه (سير المتأخرين): عن مولانا السيد محمد عسكري جونيوري الهندي» 
المعروف بالمفتي أبو البقاءء أنه قال: 
كان الشيخ (ميان زنكو) عالماً فاضلاآ حاداً متعصباً لمذهبه السني. كنت ذات يوم جالساً بين يديه في بيته: وبيدي 
كتاب (فواتح ميبذي) وكان يعرفني بأنني جعفري المذهب,ء فقال: تعال نتباحث اليوم حول السنة والشيعة لتمييز 
مذهب الحق بينهما. وكان الشيخ أقوى مني علماً وفضلاً ومعرفة في الأمورء فاعتذرت تأدباً» ولكنه أصر على 
المباحثة والمناظرة» فقلت امتثالاً لأمره: أنا حاضر يا سيدي! ولكن المباحثة يجب أن تكون من خلال الكتاب والسنة. 
قال: نعم: فقلت: ننظر أولاً في الأفضلية بين أبي بكر والإمام علي (عليه السلام) ٠‏ بعد النبي (صلى الله عليه وآله) » 
فقبل ذلك. 
قلت: أي صفة من الصفات الحسنة أحسن في الإنسان؟ فأجاب: علم يعرف به الله فقلت: ما رأيكم في أقوال الإمام 
علي (عليه السلام) وخطبه ورسائله. من جهة معرفة الله ووحدانيته» وما يتعلق به؟ فوضع رأسه بين ركبتيه» وقال 
بعد تفكير ساعة: (العجز عن ردك الإدراك إدراك) وأتأسف على أن بقيت إلى الآن في الغفلة والضلالة»: والحمد لله 


الذي هداني بمخالطتك ومناظرتك. 


الشيخ الفلسطيني محمد عبد العال 
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58 فلسطين - عكا - الغابسية 
* مواليد عام (1948) 


* اعتنق التشيع عام (1980) 


( إمام مسجد الوحدة في صور - جنوب لبنان) 


كل شيء يفتقر إلى الدليل إلا ولاية أهل البيت (عليهم السلام) .. يفتقر الدليل إليها! 


كان مفاجناً اللقاء بسماحة الشيخ محمد عبد العال؛ الفلسطيني الذي ولد وترعرع واهتدى في جنوب لبنان قرب 
مدينة صورء ليس لسبب عام بقدر ما هو لسبب متعلق بطباعه وتواضعه وحبه الشديد لأهل البيت (عليهم السلام) 
إضافة إلى اهتمامه المطرد بتقديمهم بأفضل السبل. 

هل اكتفى من نور الهداية بنفسه؟ لاء بل عمل لهداية الآخرين من خلال إقامة مسجد جمع فيه من المسلمين العديد 
وحاول ولا يزال على جذب الآخر المعاند بأسلوبه التكتيكي والعقلاني لا المتسرع, لم يخسر أقرب المقربين إليه 
لعلمه أن هدايتهم أولى وأجدى وحافظ على علاقاته العائلية أملاً بالخير لهم. 

منزله البسيط القريب من مسجده (مسجد الوحدة الإسلامية) مفتوح على مصراعيه للزوار ولإعطاء الدروس, ولعله 
لا يزال إلى الآن بعد سنوات عدة يرفض وضع حاجز ما بينه وبين الناس ويعتقد أن عمامته تدفع الناس للتهيب من 
رجل الدينء لذا غالباً ما يفضل عدم ارتدائها إلا في ما ندر. 


وكان سلاحه الوحيد حب آل البيت (عليهم السلام) لذا يؤكد أن حبهم من الواجبات, فلماذا نعمل على أنها من 


كان هذا الحوار مع سماحة العلامة الشيخ محمد عبد العال في منطقة المعشوق بمدينة صور.. وإلى تفاصيله: 

هل لك - شيخنا الجليل - أن تعرف قراء (المنبر) على شخصيتك؟ 

إني محمد عبد العال» فلسطيني من قرية تدعى الغابسية بمدينة عكاء من مواليد 1948. وأنا حالياً إمام مسجد 
الوحدة الإسلامية في المعشوق في صور بجنوب لبنان. وفي الحقيقة لا أعرف قريتي تحديداًء لأني لاجئ بالوراثة 
حيث مسقط رأسي هذا التجمع السكاني وما زلت فيه وأنحدر من عائلة فقيرة ووالدي يعمل بالزراعة. 

أسرة وعائلة عبد العال موجودة هناء وتوفي والدي في عام 1970 للميلاد من عمر ناهز 63 عاماً بمرض 
السرطان الذي هو مع الأسف مرض العائلة.. وهو أقل خطراً من سرطان الأمة!! 

متزوج ولم أرزق حتى الآن بأبناء» (ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمه بعاقبة الأمور). 


- كيف تصف لنا البيئة التي عشت فيها؟ 
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أنا واحد من ثمانية أبناء لأبويناء أربعة ذكور وأربع إناث. وموقعي قبل الأخير. وقد عشنا بغنى عن المادة وليس 
بهاء بكرامتناء بتواضع.ء كنا نلتقي أحياناً ونختلف أحياناً أخرى. 

وقد كانت المرحلة الدراسية مقتصرة على المرحلة الابتدائية» حتى بلغت الصف السادس 
الابتدائي» وحصلت على السرتفيكاء ففرحت لخروجي من المدرسة وعملت في بعض 
الأشغال التي تحتاجها الحياة» في البساتين والزراعة؛ ثم دخلت مهنة الحدادة الإفرنجية 
وأتقنتها وعشت مستقلاً ردحاً من الزمن من هذه المهنة وقضيت سنتين في ليبيا وأنا 
أعمل. 


لم يكن في حسباني أبداً أن أكون في موقعي اليوم, أي في موقع عالم الدين» مع تحفظي 


عدن هذا الوصق النفسي لأننا (تحب الطماء ولمندا منهم): ولكن ظرئف اليلد وكثيزة مث 

التعقيدات؛ اقتضت عبر تحسسنا للمسؤولية أن نتصدى لهذا الأمر ونعمل لسد الفراغ الذي كانت أبرز مصاديقه عدم 
وجود مسجد حيث نعيش, وتشتت الناس في بعدهم الديني. وقد كانت هناك محاولات سبقتنا لتشييد مسجد باءت 
بالفشل ولعل الخير في ما وقع. إلى أن تصدينا وحرصنا على أن يكون هذا المسجد مسجداً وحدوياً يحتضن تحت 
قبته المسلمين من مختلف المذاهب. فنحن في المسجد نصلي شيعة وسنة. وبالطبع في فقد واجهتنا صعوبات كثيرة 
وتعرضنا لمضايقات وتعسفات يعجز اللسان والقلم عن وصفهاء إلا أننا بتوكلنا على الله وبثباتنا نجحنا في تخطي 
الكثير منها.. ولذلك لن أقف عند هذه النقطة حتى لا نستغرق بالتفاصيل. وعندي ملاحظة تستوقفني تماماًء لها أثر 
كبير في حياتي فعندما أقرأ في سورة الكهفء أتذكر أخاً لي هو البكر لوالدي اسمه محمد وقد توفاه الله طفلاً» ثم 
أنجب مجموعة ذكور وإناث دون أن يسمي (محمد) إلى أن جئت فسميت به. الأمر الذي يذكرني بسورة الكهف. 
أقول وهنا شهادتي مجروحة؛ وهو هل أكون بعين الله ورضاه ويكون أخي الذي لا أعرفه - لعل الله أراحه 
واستبدلني به - لكي أكون في هذا الخط الولائي. لا أقول هذا من باب الاستعراض ولكن من باب الحرص على تحمل 
هذا الدور وهو بالنسبة لي جرس إنذار.. (إن الله استبدل غيرك بك فكن لائقاً بهذا الخيار الإلهي) وهو حافز, 
بالنسبة لي هذا الأمر يضعني أمام المسؤولية الشرعية ولا يفارقني أبدأء وأعتبر أن هذه نعمة وليست نقمة وهي 
تلح علي باستمرار أن أكون يقظاً وأحرص على عدم الغفلة والله ولي التدبير. 

كيف كانت علاقتك بالمحيط الاجتماعي من حولك؟ 

العلاقة لها بعدان: بعد ظاهري وبعد جوهري. في البعد الظاهري علاقتي كانت عادية جداًء حميمية؛ وأنا بطبعي 
إنسان (بيتوتي) وعاطفي وأحب البعد الأسري والعائلي والمجتمعيء وأحرص على أن أكون بين أهلي. 

في البعد غير المنظور وغير المعلن أنا كثير السؤال وأبحث عن أي شيء يقع تحت ناظري. وأحياناً يكلفني هذا 


ضرباً مبرحاء وزجراً من الأهل لكثرة السؤال ولكثرة انزعاجهم من أسئلتي. وكنت أحب أن أتعرف على كل شيءع. 
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والمدرسة كانت في (البص) وهي بعيدة لأكثر من كيلو متر ونصفء في الطريق مشياً كنت أقرأ كل ما يقع تحت 
ناظري وأسأل عن معنى الأسماء والأشياء وأسماء القرى. وهذا ما جعلني أجلس كثيراً مع نفسي. وكان بجوارنا 
بستان؛ وخلفنا يقطن أناس لبنانيون شيعة؛ فكنت أسأل ما معنى (شيعة)؟ كنت أقول نحن مسلمون وهم ماذا؟ كانوا 
يقولون لي (شيعة)! فكنت أسأل ما معنى هذا الاسم؟ وكانت الإجابات أشبه بإدارة الظهر. وامتد الوقت ولم تنتزع 
مني التساؤلات» كبرت وكبرت التساؤلات إلى أن مرت بضع سنوات من سن تكليفي وكنت في بعض الأحيان لا 
أصلي! فحينها كان الويل لمن يصلي لأنه يصبح موضعاً للسخرية حين يعلم به رفاقه, لذا كنت أصلي وأنقطع عن 
الصلاة خشية معرفة رفاقي بي!. 

منذ طفولتي كنت مؤمناً جداً بوجود الله لكن المشكلة كيف كان إيماني به وهذا لا يسأل عنه؟ بمعنى أني كنت مؤمناً 
بفطرتي أن الله غير محدود وقد فوجئت عندما درست العقيدة الشيعية في ما بعد أن الله لا كم ولا كيف له؛ وهو ما 
كنت أؤمن به فطرياً من قبل رغم عدم معرفتي المسبقة. في ما بعد توافق الوعي الفكري مع التبويب العقائدي 
وسررت لأني اكتشفت أني كنت على حق دون تحصيل. لم يكن في حسباني أن أكون في يوم من الأيام شخصاً خارج 
البعد العادي في المجتمع؛ وما كنت حريصاً على ذلك بل كنت حريصاً على أن لا أكون مميزاً عن الآخرين. 
وبصراحة هذا هو الجانب المزعج في حياتي بعد التغيير العقائدي. والظروف وضعتني في جو فاقع التميز من باب 
المعاناة. 

متى بدأت تعتقد بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟. 

من طبيعتي التي تسأل وتبحث عن أي شيء وكل شيء وهذا كان مصدر إزعاج لمن كان حولي بدأت أرفع وتيرة 
تديني بحثاً ودراسة ولم أكتف بالتقليد الوراثئي» رفضت أن أكون دائماً وراثياً في سلوكي كافة. ومن أبرزها علاقتي 
مع ربيء وهذا دفعني إلى الاطلاع على طريقة تفكير الآخرين. وهنا أعني تحديداً الشيعة. كنت أسمع ما يثير 
استفزازي من أفكار أراها خطرة وأرى أنها تتحرك في دائرة الكفر الشنيع لأنها تطال في بعض توصيفاتها بعض 
الرموز الإسلامية التاريخية المعروفة كالخلفاء وعائشة (أم المؤمنين) وبعض الأحداث المشهورة. فهذا كان يثير 
بي شعوراً أشبه بالجنون. الأمر الذي يدفعني إلى التحصيل المعلوماتي عبر مذهبي السني لأحصن مساحة الرد» 
فكنت أحصل لأحصن حتى تكون الحجة أبلغ. ولكن الصدمة الكبرى كانت أنه كلما بحثت أكثر كي أعمل على توهين 
الحجج المقابلة إذ بي أكتشف أن ما أجده يقوي هذه الحجج ولا يوهنها! كنت أكتشف ما يقال لي من قبل المذهب 
الشيعي وأنا أعمل على رده عبر البحثء فإذا بالبحث يأتيني أن الرد صحيح! وهذا ما جعلني أعيش مخاضاً عسيراً 
إلى أقصى الحدودء وأقساها تمثل في بين الواقع والحقيقة. فأنا أسعى إلى تثبيت انتمائي الذي ورثته» وتحصيلي 
يأخذني إلى الموقع الآخر. ولكنني قررت عندها أن أقف واضع معياراً. 


كم كان عمرك؟. 
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7 سنة. 

كم امتدت فترة البحث؟. 

امتدت نحو سنة ونصف سنة, وفي هذه المرحلة تم الانتقال إلى العقيدة الشيعية لما اكتشفته من محطات مهمة 
بارزة وأحياناً كانت طريفة» وأكتفي بذكر اثنتين منها واحدة على مستوى الجوهر وأخرى على مستوى المظهر. 
على مستوى الجوهر قررت بعد أن وقعت في هذه الحيرة العقائدية أن أقف وأكف عن البحث. ثم أضع معياراً يصلح 
أن يكون قاعدة للآتي مما سأتبنى, وكان المعيار هو التجردء فالتجرد عين ذات الحكمة ( ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً) ولم يكن التجرد مجرد كلمة بل كان تجرداً عميقاً لصيقاً في أعماقي». حرصت على أن أطمئن له. 
وعندها عدت إلى البحث ومن أبرز ما قرأت كتاب (المراجعات) الذي لم يثر في إيماناً وإنما زادني بالمعلومات. 
أما الحادثة الأخرى فقد كانت طريفة حسمت الأمر نهائياً» وتندرج تحت عنوان عجلة عربة تالفة أوصلتني إلى 
ولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام! حيث كنت جالساً على جنب الطريق أمام دكان لأحد أقاربي» وهي 
دكان متواضعة:؛ وإذا بهذا الرجل يسأل عن أحد أحفاده ليجلس مكانه كونه يريد أداء صلاة العصرء والمكان الذي 
يؤدي فيه العجوز صلاته يقع خلف الدكان وأمام نافذتها مما يجعله في قلب الدكان ولدقائق معدودات. ولكن هذا 
العجوز رفض ترك الدكان دون تعيين أحد مكانه. وبينما هو غاضب لعدم وجود بديل إذ بسيارة مارة تعرضت إحدى 
عجلاتها للتلف. توقفت هذه السيارة ونزل منها مجموعة عمال خاطبهم صاحبها: (هيا نستبدل العجلة؟). 

فقال أحدهم: (إن العجلة الجديدة ليست معنا)» فغضب رب العمل وصرخ بوجه عامله قائلا: (وهل لعربة أن تسير 
من دون عجلة إضافية)؟ فسألت نفسي وقتئذ: رجل لا يستطيع أن يصلي في دكانه دون وضع بديل أو خليفة يطمئن 
له؛ وعربة لا تسير دون عجلة إضافية» وذلك يستدعي كل هذا الغضبء ورسول الإسلام (صلى الله عليه وآله) يترك 
أمته بدون إمام ولا خليفة!! والله ما كان هذا أبداً. 

هذا الطريق المظهري إضافة إلى الشهادتين وأشهد أن علياً بالحق ولي الله» كان تتويجاً لتراكمات ومخاض كلفني 
الكثير من التفكير والقليل من البحث والاستقصاء. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه سؤولء وأما مذهب أهل البيت (عليهم 
السلام) فهو دين الله الواضح الذي لا يبقي تساؤلاتك بلا إجابة» فما أن تلتقي به حتى تراه دون عناء.. وهكذا كانت 
الولاية. 

كيف تلقى وسطكم العائلي ذلك؟. 

بما أني أخذت قراراً بنفسيء. فقد وضعت خطة لتنفيذه؛ وكان أبرز خيار أن لا أعلن ذلك. وأن أخفيه عن أهلي. قلت 
في نفسي: أريد أن أستثمر هذا الإنجاز بحيث لا أخرج لوحدي مما كنت فيه وقد عقدت العزم على أن اصطحب معي 


أكبر عدد ممكن من الناس إلى نور هذه الولاية. 
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وبصراحة فإن أول إحساس انتابني هو: إن أنا اكتفيت بذلك لوحدي فهو شعور بالأنانية» كنت حريصاً على أن 
اصطحب أكبر عدد معي إلى الاستبصار والاستهداء بنور محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. 

وقررت أن لا أدخل لوحدي إلى هذا الضوءء وهذا يستلزم منهجاً دقيقاً وحساساًء نعترف أننا أخفقنا في بعض 
تصريفات إملاءاته تارة بسبب التعقيدات, وتارة بسبب قصورنا وتقصيرنا وقدراتنا الضئيلة» لكن أبرز ما تجلت فيه 
فكرة الاستمرار تتمثل في المسجد (مسجد الوحدة الإسلامية). وقد وضعنا منهجاً متكاملاً لدور هذا المسجد في 
استنهاض هذه المساحة من الوعي في المجتمع, لا لنتدخل في الفقهيات, لكن لنثير حالة جدلية تدفع باتجاه 
الاهتمام» والذي ساعدنا البعد الديموغرافي في المجتمع؛ حيث يوجد لبنانيون وفلسطينيون شيعة وسنة. أما 
المستوى السياسي فحدث ولا حرج. فكل العناوين والدكاكين والتلاوين السياسية موجودة في هذه البقعة. عندنا كم 
هائل من الخليط» إضافة إلى التركيبة الاجتماعية» فهي خليط من مهجري المناطق المحتلة سابقاًء الأمر الذي جعل 
التنوع في أشد حالاته؛ والأذواق هنا وسط هذا العجيج والضجيج. نحن ندعو إلى الوحدةء وهذا وحده كاف للدلالة 
على صعوبة إن لم نقل استحالة المهمة ولكن بالعزيمة. 

- وهل درست علوماً دينية بعد استبصارك؟. 

لكي أحصن هذا التوجه كان علي أن أفهرس وأبوب هذا التحصيل العلمي» فانتسبت إلى حوزة علمية في صور 
وتتلمذت لبضع سنوات على سماحة العلامة المجتهد مفيد الفقيه. وكان من أبرز أهدافي أن أبوب موقعي العلمي 
وأعطيه بعداً ومنهجاً يساعدانني على إكمال الطريق. رغم أن انتسابي إلى الحوزة كان بعد نشاطي في مسجد 
الوحدة بناء ودعوة وبعد 5 سنوات. بدأت العمل في ميدان العمل الرسالي إماماً وخطيباً للمسجد المذكور. وقد 
وجدت طريقاً إلى الحوزة وسمحت لي الظروف القاسية جداً مع ذلك. 

- على م كنت تعتمد؟. 

كنت أعتمد على التحصيل الذاتي» وقد ساعدني على هذا مصيبة كانت نافعة ولم تكن ضارة وهي سجني في بيتي 
بعنوان إقامة جبرية على يد إحدى الميليشيات المحلية» التي كانت حاكمة على الساحة. لم أحصل لدى السنة العلوم 
الدينية وذلك لسبب بسيط جداً لأنه عندما أدخل سوف أدرس العلم ولكني كنت أريد أن أدخل لأناقش أصل المنهج 
وهذا ما لن يقبلوه. 

- هل واجهت صعوبات في تلك المرحلة خاصة من قبل علماء السنة أو الأقارب أو الأهل؟. 

لقد حصلت محاولات حثيثة وجادة من قبل أهلنا من أهل التسنن والمعنيين بهذا الشأن لأن يعيدوني إلى جادة 
الصواب رأفة بي!! ولمحبتهم لي حرصوا على أن أعود عن هذا الانحراف!! ولكن كنت حريصاً على حوار هادئ 
ومتأن» وحريصاً على خروج المحاور من إطار الحوار الخاص بيني وبينه إلى حوار بينه وبين نفسه؛ وقد تأثر 


البعض واستبصرء عندها شعر بعض علية القوم بخطر اللقاءات معي والاستماع إلي» حتى وصل الأمر إلى إطلاق 
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الفتاوى بحرمة الاستماع إلي وإن كنت أتحدث عبر مكبر للصوت. فقد كان يقال أن صموا آذانكم وأنه عالم سليط 
اللسان وقوي الحجة؛ وعملوا على انفضاض الناس من حولي. ولكن الحمد لله. 

- وهل تشعر بالوحشة الآن؟. 

رغم أن مستلزمات الوحشة كانت كثيرة جداً وصاخبة جداً إلا أنني لا ولم ولن أشعر بها لأنني حفظت عن ظهر قلب 
قول الإمام علي (عليه السلام) : (أيها الناس لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة أهله). 

هل استبصر أحد من أقاربك؟. 

نعم بعض الأبناء والبنات؛ وطبعاً زوجتي ومجموعة أخوة وأخوات. 

ما هو عملكم في المسجد حالياً؟. 

نمارس في المسجد كل العبادات الراتبة إضافة إلى الاستحبابات والعلاقة مع أهلي وإخوتي جيدة جداً وهي علاقة 
توقير واحترام» رغم هذا الخيار الذي أتعبهم؛» رغم كل ذلك نظرة أهلي وإخوتي هي نظرة احترام وتوقير وهذا له 
أسباب عدة منها أسبابها الطبيعية» فعائلتنا عائلة وديعة ولسبب آخر أنهم يرون احترام الناس لنا فيعتبرون أنهم هم 
أولى بذلك. وحرصت على أن أضع كل شيء في نصابه الطبيعي وكنت بطبعي منفتحاً على الجميع» واعتبرت كما 
اعتقدت أن ولاية أهل البيت تدفع بهذا الاتجاه» لذا كنت حريصاً على ذلك. وبعد الاستبصار كنت أحرص. ولا أذكر 
في حياتي أن قطيعة حصلت كانت ناتجة من قبلي أناء في الدائرة المصغرة أو المكبرة. وأنا دائماً حاضر لفتح هذا 
الباب لأني لم أغلقه قط بل أضيف لأقول أنا صاحب درس أكرره دائماً: (إن لم تجد من يؤذيك؛: فتش عمن يؤذيك 
حتى بمسامحته. وادع لمحبيك كثيراً ولمبغضيك أكثر!) على قاعدة أحسن لمن أساء إليك. ومما أردده دائماً (أهل 
البيت معيار وحدة الأمة). 

ما معنى هذا الشعور بالنسبة إليك. وما هو المطلوب لوحدة الأمة من السنة والشيعة؟. 

المقصود وبالقفز عن وحدة التلفيق والتوفيق وأنصاف الحلول والمجاملات والمداراة والأحقاد المخبوءة خلف 
الابتسامات في أحسن حالاتها شديدة التهذيب اللدود. قد حسمنا أمرنا بالخروج من تخمة التنظير إلى ميدان 
التطبيق: وسأكتفي هنا بإطلاعكم على مرتكز أساسي من المرتكزات والثوابت التي اعتمدناها في المسجد المذكور. 
وهو شعار اعتمدناه بكل وضوح يقول: (أهل البيت معيار وحدة الأمة ). فنحن على خطى الله ورسوله وأهل بيته 
الكرام وكل الصحابة الذين اتخذوا أهل البيت شرطاً لازماً ملزماً لصحة الانتماء وما عدا ذلك سبل تحج أهلها وهذا لا 
يصطدم في عمقه بالتطلعات المذهبية لأحد. معتمدين قاعدة (بالحق تعرف الرجال وليس بالرجال يعرف الحق) 
وأيضاً (أعرف الحق تعرف أهله في إطار الدليل فنحن أبناء الدليل أينما مال نميل) وهذه أحاديث للإمام علي عليه 


الصلاة والسلام. 
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ورداً على المقولة المزمنة والمستهلكة: (ما لنا وللماضي فنحن أبناء الحاضر) نقول: (إن رفض باطل الحاضر 
باطل ما لم يرتكز على رفض باطل الماضي). أي أن رفض باطل الماضي يشكل ضرورة حتمية لضمان صحة رفض 
باطل الحاضر. لأن أي بناء لا يستقيم على أساس معوج. ونعتقد أن من لم يكن على السنة (سنة رسول الله وآل 
بيته الكرام) لا يشم رائحة الجنة» ومقتل السنة ونحرها يتمثل ببدعة الاكتفاء بحب أهل البيت والإعجاب بهم دون 
وجوب ولايتهم؛ فحب أهل البيت من لون حب الله لا من تلاوين حب الأقارب أو مجرد العظماء. 

إن مسجدنا الوحدوي الفريد من نوعه في العالم حائز على تزكية وإعجاب جميع أهل العلم المعتبرين. (قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) فهلا حذوتم حذونا مهاجرين من وحدة الفعل إلى وحدة القول 
والفعل لردم الهوة بين غنى النظرية وتراكماتها وفقر التطبيق إن لم نقل انعدامها. 

ما هي الصعوبات التي واجهتكم في تلك المرحلة؟. 

لا أرغب في الدخول في الحديث عن تفاصيل الصعوبات لأنني أعتبر أن هذا يأخذنا بعيداً عن تلمس القضايا الكبرى 
والشأن العام ويوقعنا في الاستهلاك والاستغراق في تفاصيل قد تثير حفيظة البعضء وإن كان لها حسنة فهي فقط 
حسنة شكلية تتمثل في البعد التسلوي الذي يصدر عن مساحة الفضول عند الإنسان في شكله العام وهذا يجعلنا 
قصصيين من أتباع (الحدوتة). إننا أمام استحقاقات عملاقة وكبرى على مستوى شجون الأمة وشؤونهاء بداخلها 
وخارجها لا تسمح لنا في هذا الجانب الذي أراه وأعتبر أنه يشكل شيئاً. 

ما هي موقعية أهل البيت (عليهم السلام) في نظر العامة من أهل السنة؟ 

أسجل هنا ملاحظتين: 

إن ما يمنع الناس من التشيع هو طريقة تداول وتناول أكثر أدعياء الشيعة لنشر التشيع. فهؤلاء على اختلاف 
درجاتهم ومستوياتهم المعرفية والاجتماعية لا يستطيعون طرح التشيع بما يضمن انجذاب الناس إليه» وهذا يحتاج 
إلى استنفار الأقلام والحناجر وكل الطاقات لإعادة النظر في بعض التصرفات والطرق. 

أقول: الناس تلتحق تلقائياً بدين أهل بيت النبوة لأنه دين الفطرة. ولكن هذا الدين الصافي يئن تحت وطأة انفعالات 
وتراكمات ما أنزل الله بها من سلطان. 

الملاحظة الثانية هي أن الشيعة - وهنا أقصد على مستوى الخواص وأستثني منهم العلماء الكبار - أنهم قبلوا عبر 
التاريخ أن يكونوا أصحاب دعوة وهم مدعى عليهم؛ لأن صاحب الدعوة عليه البينة. وهل الولاية تفتقر إلى بينة؟! 
نحن نعتمد وبناء على استبصارنا أن كل شيء يفتقر إلى الدليل إلا الولاية يفتقر الدليل إليها.. ليس في هذا تطرف 
وأنا حاضر لمناقشة هذا الزعم أمام من يريد. ولذلك عبر التاريخ سبروا بصدق وإخلاص لكن الدفاع ذهب باتجاه 
البحث عن أكبر قدر ممكن من البينات وهذا الذي أوقعنا في أن نكون أصحاب دعوة ونحن مدعى عليناء لأن 


الارتجال الذي حصل يوم السقيفة هو الذي يحتاج لتصويبه وتصحيحه إلى بينة لأنه دخيل على الأصيل. 
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- هل كان نتيجة تشيعكم تحول نظرتكم إلى الدنيا والآخرة؟. 

نعمء تغيرت نظرتي في كل شيء., حتى أنني كنت أعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة مليئة بالتساؤلات لم أجد لها 
أجوبة» والإنسان حين انفراده بنفسه يطرح تساؤلات كثيرة فإن وجد أجوبة عنها يعشق هذا النوع من اللقاء مع 
الذات وإن لم يجد فإنه ينفر من هذا الاختناق. بعد الاستبصار تحولت من نافر من اللقاء مع نفسي إلى عاشق لها 
لأنني أجد كل الإجابات التي تفوق حجم التساؤلات. 

أستطيع أن أقول بشكل عام أن تساؤلاتي انتصفت المقام بين ما قبل الولاية وما بعد الولاية» فكانت تساؤلاتي أكثر 
من الإجابات: في حين أمست أقل من الإجابات. 

- هل ترى أن علاقة الشيعة بالصحابة ناتجة عن علاقة العامة بأهل البيت أم العكس؟. 

في ما مضى أي منذ ما قبل عشر سنوات كان الناس بشكل عام وأهل السنة بشكل خاص لهم انتماءات بسيطة 
ونظيفة دون تعقيد, لكن في الآونة الأخيرة ونتيجة الهجمات الفكرية والمذهبية ولا سيما الوهابية والسلفية» 
وعناوين كثيرة طرحت على الساحة. ودفعت باتجاه شروخات مرعبة وأخذت الناس أهواءًء فاختلف الكل مع الكل. 
ولكن اللافت أن هؤلاء الذين يتشاحنون (وهم أتباع المذهب الواحد) يلتقون علينا نحن المستبصرينء ودعوناهم إلى 
الوحدة, فتوحدوا عليها. 

أيضاً في الجانب الشيعي ثمة عناوين وجهات في مناطقنا تحول دون استبصار الناس ويتعمدون أحياناً إطلاق 
الاستفزازات ويجهدون لاحتكار المذهب. حتى أنني أنا شخصياً أعاني من مساحات شيعية لا تريد تشيعنا وهذا له 
أسبابه السياسية. فهم يقبلونني مذهبياً ويرفضونني سياسياً. حتى وصل الأمر إلى أنهم يفضلون عدم تشيعي حتى 
ينافسوني من الخارج لا من الداخل. رغم أننا نحرجهم كثيراً في طريقة ولايتنا التي تجاوزت فهمهم للولاية. وأكتفي 
بإشارة واحدة فقط هي أنني صاحب قول تردده الناس عندنا: (إن من طاف حول الكعبة علم أم لم يعلم - جبراً أو 
تفويضاً أو منزلاً بين المنزلتين - إنما هو يطوف حول الولاية لأن الكعبة مظهر ووليدها (عليه السلام) الجوهر ومن 
طاف حول المظهر فهو بالضرورة يطوف حول الجوهر وقوله تعالى: (وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا). 

- علمنا أن ثمة دروساً تلقيها في المسجد.ء حدثنا عن هذه الدروس؟. 

أعتمد أسلوباً مميزاً للطلاب الصغار حتى يصلوا إلى سن يسألوه فيه عما درسوا وعن معناه؛ فعلى سبيل المثال: 
الولاية عندي برمجتها بالتخصيب التالي: من سدرة المنتهى والمبتدأ إلى وحي السماء إلى الأنبياء إلى الأوصياء 
إلى الأمناء السفراء إلى العلماء الفقهاء إلى الوكلاء إلى البراءة إلى الشهداء. وهذه نحفظها للأولاد الصغار وبعدها 


نفسرها لهم. 
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أما البعثة النبوية فلها أركان تسعة: الباعث - المبعوث - المبعوث به - المبعوث له - المبعوث معه - المبعوث إليه - 
المبعوث عليه - المبعوث فيه - المبعوث لأجله. 

- إلى أي حد يمكنك القول أن الناس والمهتمين يسعون إلى معرفة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في لبنان؟ أم أن 
لا اهتمام لدى العامة بذلك؟. 

هذا يتوقف على شقين الأول: السعي إلى إلفات الانتباه ودفع الناس إلى دائرة الاهتمام من خلال إثارة هذا الدين 
الإلهي العظيم المتمثل بولاية أهل البيت (عليهم السلام) . والشق الثاني يعتمد على مدى تجاوب الناس الذين 
يعيشون في الغالب للقمة العيش وهذه من أبرز المعوقات. لكننا نعتمد أسلوباً هادئاً جداً وبطيئاً جداً لأننا مقتنعون 
بأن الطعام الذي ينضج على نار هادئة أزكى من ذاك الذي ينضج على نار مستعرة. 

- هل كان لكم لقاءات وجولات في العالم العربي والإسلامي؟. 

لاء أنا بحكم جنسيتي الفلسطينية لم أذهب إلا إلى أربع دول في حياتي: أيام المحنة إلى ليبيا؛ وبعد أن أصبحت شيعياً 
في هذا الموقع ذهبت إلى إيران وسورية» وبلاد الحجاز للحج. 

- هل من كلمة أخيرة؟. 

أشكركم على هذا اللقاء وأتمنى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم للدعوة إلى عقيدة أهل البيت الطاهرين - عليهم 


الصلاة والسلام - بما يحب ويرضى(*). 


المدرس محمد حميد النامس الحسيني 
* سورية - الحسكة - تل الذيبة 
* مواليد عام (1967م) 


* اعتنق التشيع عام (1990م) 


بداية نود التعرف على سيرتكم الذاتية؟. 


محمد حميد النامس تولد عام 1967 في قرية تل الذيبة - التابعة لمحافظة الحسكة 


الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا حيث الحدود العراقية - التركية متزوج منذ عام 1995 لدي بنت وولد 
(مرتضى) تخرجت من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق - قسم اللغة العربية 1992 - حصلت على 
دبلوم التأهيل التربوي من كلية التربية في طرائق تدريس اللغة العربية عام 1995 في مدينة حماة - ودورة في 


تعليم الأطفال المحادثة باللغة العربية الفصحى بالفطرة في السعودية سكاكا الجوف عام 2000 على يد رائد فكرة 
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تعليم الفصحى بالفطرة في الوطن العربي الدكتور عبد الله مصطفى الدنان واتبعت عدة دورات في الحاسوب الآلي - 
واللغة الإنكليزية في محافظة الحسكة. أقوم بتدريس اللغة العربي في ثانويات محافظة الحسكة (أبي تمام وأبي ذر) 
عملت مدرساً لمدة عامين في السعودية - سكاكا الجوف وحالياً أقوم بتدريس مادة اللغة العربية في ثانوية أبي ذر 
الغفاري وثانوية أبي تمام في الحسكة وفي أوقات فراغي أقوم بمطالعة الكتب العقائدية للفريقين من سنة وشيعة. 
كيف بدأت رحلة تحولكم هذه نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ؟ 


في الحقيقة الجواب الكافي عن هذه الرحلة سأتناوله إن شاء الله تعالى في بحث معمق ولكن سأبين لك بعض 


0 


المحاور الرئيسة عن هذه الرحلة: 

في بداية حياتي نشأت نشأة تقليدية في العقيدة لم أختر مذهبي عن 
علم ودراية بل اتبعت المذهب الذي يتبعه المحيط الاجتماعي الذي 
المحور الأول: بعد انتهائي من الدراسة الثانوية انتقلت إلى المرحلة الجامعية وانتسبت إلى كلية الآداب قسم اللغة 
العربية في جامعة دمشق لفتت انتباهي فتاة ترتدي خلعة خضراء في يدها وهذه الخلعة ترمز في تراثنا إلى السادة 
الأشراف وهذه الخلعة الخضراء توضع على قبور السادة الأشراف في محافظة الحسكة تميزاً لهم عن عوام الناس. 
فأخذني الفضول فتقدمت لأسألها عن معنى هذه الخلعة فأجابتني أأنت سني أم شيعي؟ فاستغربت لهذا السؤال 
واحترت مندهشاً وأربكت لعدم معرفتي الرد حيث أني لم أسمع بكلمة شيعة على الإطلاق عندئذٍ عرفت أن هناك فرقة 
إسلامية اسمها الشيعة لكني لا أعلم عنهم شيئاً. فبدأت هذه المفردة (الشيعة) تلوح في ذهني لكني لم أجد أحداً يبين 
لي الفروق بين السنة والشيعة. 

المحور الثاني: التقيت بشاب كردي الأصل اسمه محمد نور رمضان يوسف عندما كنت في السنة الثانية وقال لي ما 
رأيك يا محمد أن نذهب إلى معرض الكتاب في المستشارية الثقافية الإيرانية عندما كانت في المزة اوتستراد قبل 
انتقالها إلى منطقة البحصة وعند وصولنا إلى المعرض اشتريت كتاباً يحمل عنوان (خط الإمام الخميني) يتحدث عن 
الثورة الإسلامية في إيران وعن النهج الثوري لهذه الثورة وعن الخط الحسيني الكربلائي وكتاب آخر لسماحة 
الشيخ محمد جواد مغنية عنوانه (هذه هي الوهابية) وبالنسبة للكتاب الأول لفت نظري غياب عاشوراء الحسين عن 
المنهج السني وتأثرت بقول الإمام الخميني (رض) في كتابه الآخر (الإمام الخميني رجل القرن الحادي والعشرين) 
تأليف عادل رؤوف ص54 حيث قال الإمام (رض) في ندائه: (صرخة ندائنا صرخة أمة تجمعت قوى الكفر 
والاستعمار للقضاء عليها اتجهت كل السهام والحراب نحو قرآنها وعترة نبيها العظيم ولكن هيهات أن تخضع أمة 
محمد (صلى الله عليه وآله) التي انتهلت من كوثر عاشوراء وتنتظر وراثة الصالحين للأرض وهيهات أن يبقى 


الخميني ساكتاً أمام ما يرتكبه المتغطرسون والمشركون والكافرون من عدوان على حرمة القرآن الكريم وعترة 
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رسول رب العالمين وأمة محمد وأتباع إبراهيم الحنيف أو أن يبقى متفرجاً على مشاهد ذل المسلمين وتحقيرهم, أنا 
أعددت نفسي ودمي المتواضع لأداء الواجب الإلهي وفريضة الدفاع عن المسلمين وأنا في انتظار الفوز العظيم 
بالشهادة) . 

وعندما تأملت بنص هذا الرجل الشيعي العظيم الذي قد هيئ نفسه للشهادة فقلت في نفسي يا إلهي ما أعظم هذا 
الرجل الذي حقق الانتصار العظيم على الشاه المخلوع عميل الصهاينة والأمريكان ورفع راية وعلم القدس في مكان 
السفارة الإسرائيلية. فكان هذا الرجل في حق قد ترك الأثر الكبير في نفسي لأعرف المنهج الذي استقى منه هذه 
القوى وهذه العقيدة الراسخة فطالعني قولاً له: (كل ما عندنا هو من عاشوراء) فبدأت أبحث عن هذا السر في 
عاشوراء فكان البطل لعاشوراء هو الإمام الحسين (عليه السلام) الذي كان يردد دائماً: (لا نبالي إن وقعنا على 
الموت أو وقع الموت علينا) وقوله الآخر: (هيهات من الذلة). 

المحور الثالث: رحلة الصدفة من الحسكة إلى القامشلي: 

سافرت مع أحد السادة (الطفيحيين) المعروفون في منطقة الجزيرة بالسادة الأشراف واسمه حسين الشيخلي وفي 
الطريق ونحن في السيارة سألنا أحد الأخوة المدعو محمد معصوم بيجو من أين الأخوة؟ فأجبناه اسمي محمد 
النامس وصديقي حسين الشيخلي من الأشراف ومن الطفيحيين. 

قال ما شاء الله سادة وأشراف هل تعرفون شيئاً عن مذهب جدكم الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ؟ فأجبته لا 
ولم نسمع باسمه إطلاقاً. فقال عجيب أنتم سادة وأشراف ولا تسمعون بمذهب جدكم الإمام جعفر الصادق. عندئذ 
رجع وقال أنت ماذا تدرس فقلت له سنة ثانية في جامعة دمشق فقال الله أكبر الله أكبر أنت طالب جامعي وسيد ولم 
تسمع بمذهب جدك الإمام جعفر؟ عندنئذٍ خجلت منه لعدم معرفتي الجواب وبعد وصولنا إلى القامشلي وقبل الافتراق 
أعطاني رقم هاتفه وأخذ رقم هاتفي وبعد فترة من الزمن زارني إلى البيت وأعطاني أسماء كتب لأتعرف على منهج 
جدي الإمام جعفر الصادق وأذكر من تلك الكتب (المراجعات). 

الظفر بكتاب المراجعات: 

فأخذت أقلب صفحات هذا السفر العظيم الخالد فلفت نظري حديث الثقلين ما نصه: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي) فاجأني هذا الحديث لأنني تتلمذت منذ نعومة أظفاري على الحديث 
الآخر الذي يقول: حدثني مالك أنه بلغه ما إن تمسكتم بأمرين كتاب الله وسنة نبيه الذي يرويه الإمام مالك في 
موطأه الجزء الثاني ص 899 تحقيق الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء التراث العربي. 


بداية الصراع: 
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نشأت عليه في المدرسة السنية وتربيت عليه وأسمعه كل يوم من 


أفواه علمائنا في الجلسات وفي المساجد وفي المدارس وفي 


أهل بيتي الذي يرويه صحيح مسلم. وصحيح مسلم من أصدق 
الصحاح بعد القرآن فصرت أحدث نفسي إذا وجدت هذا الحديث في صحيح مسلم الذي هو أكثر وثاقة من الموطأ 
ماذا سأفعل عندئذ وفعلاً أتيت بصحيح مسلم ووجدت حديث وعترتي أهل بيتي فعندئذ عزمت أن أناقش أصحاب 
الاختصاص والعلماء وقد أخبرني أحد الشباب المثقفين عن كاتب وباحث اسمه مصطفى خميس له كتاب بعنوان 
رسالة الثقلين وعندما قرأت هذا الكتاب وتتبعت الأحاديث والمصادر وجدت أن حديث (كتاب الله وسنتي) حديثاً مزيفاً 
لا أصل له وحتى علماؤنا السنة قالوا عنه أنه حديث مرسل. 

المحور الرابع: اللقاء مع خالي السيد محسن النامس. 

بعد هذه البحوث سافرت لمدة سنتين إلى السعودية بسبب العمل والتدريس وأثناء وجودي في السعودية انقطعت 
عن البحوث والمطالعة في هذا المجال العقائدي لكن أثناء تواجدي في السعودية كنت أقرأ للأديب الكبير طه حسين 
(الشيخان)؛ والفتنة الكبرى» وعلي وبنوه وقرأت لعباس محمود العقاد (الحسين ثائراً وشهيداً) ورواية غادة كربلاء 
لجرجي زيدان والسيدة زينب لبنت الشاطئ وكتاب علي إمام المتقين لعبد الرحمن الشرقاوي وكتب أخرى لعلماء 
مصر واطلعت على فتوى شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت وأثناء غيابي في السعودية فوجنئت بالخبر 
عندما أعلموني بإعلانه الفتوى والدعوة لهذا المنهج وتوزيعه الكتب في الحسكة لبعض الأخوة ومن ضمن الكتب 
التي قرأتها بعد أن زودني بها خالي محسن النامس وهي كتاب الرد على البوطي في كتابه عائشة أم المؤمنين 
لسماحتكم شيخ هشام وأعجبني هذا الكتاب بقوة أدلته وحجيته الدامغة كما وقرأت لكم كتاباً آخر بعنوان (ومن 
الحوار اكتشفت الحقيقة) الذي تبحث فيه قصة تحولكم من السنة إلى الشيعة. 

اطلعت على موسوعتك الأخيرة (المتحولون عبر الانترنت) على الموقع: 

(14111350111.60171. الالالانانا) مكتبة الموقع ‏ قسم العقائد: المتحولون. 

فلفت انتباهي كثرة المتحولين في هذا القرن في وسط النخبة المثقفة تحول غير طبيعي وبشكل تصاعدي مستمر 
حيث لم أجد العكس أي لم أجد عالماً شيعياً تحول من الشيعة إلى السنة. 

ما هي أهم الصعاب التي واجهتك بعد إعلانك التشيع؟. 

أهم العقبات التي واجهتني بعد التشيع مقاطعة بعض الأصدقاء لي وخاصة أن بعضاً منهم قد سلك طريق الوهابية 


التي تجيز لهم حسب فتاوى علمائهم بعدم مجالسة الشيعي والحوار معه حيث خسرت أكبر رصيد من أصدقائي 
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ومقاطعة المجتمع لي وشنت حولي حملة تكفيرية شعواء فواجهتها بالصبر والتأني وتوزيع الكتب والدعوة إلى هذا 
المنهج واستعنت ببعض الأخوة المثقفين من الشيعة مثل: الأستاذ مصطفى خميس والسيد محسن الشيخ نامس. 

ما هي أهم النقاط التي أثارت انتباهك في صحيح البخاري؟. 

رزية يوم الخميس وما أدراك ما رزية يوم الخميس عندما اشتد المرض برسول الله (صلى الله عليه وآله) انتوني 
بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال رجل إنه هجر وحسبنا كتاب الله وقال ابن عباس إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب وبكى حتى بِلّ دمعه الحصى. راجع باب مرض النبي» 
وأحاديث أخرى في البخاري مثل الغناء والرقص في بيت النبي ومن أراد الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب الرد على 
البوطي في كتابه عائشة أم المؤمنين لسماحة الشيخ هشام آل قطيط. 

ما هي أهم الكتب التي تركت أثراً كبيراً في نفسك؟. 

1- الرد على البوطي في كتابه عائشة للشيخ هشام آل قطيط. 

2- المراجعات. 

3- النص والاجتهاد. 

4- النصائح الكافية لمن يتولى معاوية لمؤلفه ابن عقيل العلوي. 

5- معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري. 

6- الغدير للشيخ الأميني. 

7- خمسون ومائة صحابي مختلق للسيد مرتضى العسكري. 

بالإضافة إلى كتب المتشيعين في العالم وراجع في ذلك موسوعة المتحولين في العالم لسماحة الشيخ هشام آل 
أستاذ محمد ماذا تحب أن توجه من اقتراح للدعوة نحو هذا المنهج؟. 

اقترح أن ندعو إلى هذا المنهج من خلال النص القرآني الذي يقول > أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن< حيث إن القرآن أمرنا بالحوار واتباع الرأي الأقوم والأصح من خلال النص 
القرآني الذي تبنى طرح واتباع الرأي الآخر في قوله تعالى: > فبشر عبادٍ الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولنك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب< وأدعو علماء الفريقين السني والشيعي أن يجتمعوا تحت شعار 
(الوحدة الإسلامية) ضرورة ملحة كما وأن القرآن أمرنا بالتوحد في جميع الأمور العقائدية والعبادية العقائدية أن 
نقول لا إله إلا الله والعبادية أن نصلي صفاً واحداً ونفطر على مائدة واحدة وأن نتجه إلى قبلة واحدة. 

وأن نوحد الصفوف حيث أن عدونا مشترك والقواسم التي تجمعنا كأمة إسلامية أكثر من القواسم التي تفرقنا فنحن 


أمة واحدة علينا أن نسير بإسلامنا مسيرةً صحيحة بعيدةً عن التعصب والتزمت والانغلاق. 
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وفي ختام اللقاء ماذا تود أن تقول كلمة فيها لله رضى وللمسلمين المزيد من الفائدة والنفع؟. 

أوجه كلمة لجميع الشباب الإسلامي في العالم أن لا تتأثروا بالإشاعات والأقاويل والأكاذيب التي قيلت في التشيع 
لأن كل هذا الإعلام المضاد وراءه الاستعمار حيث أنه اتبع سياسة فرق تسد فعلينا أن نقرأ منهج المدرستين السنية 
والشيعية لنعرف منهج الصحابة ومنهج أهل البيت في دراسة مقارنة دقيقة ولنأخذ من هذه المقارنات القواسم التي 
تجمعنا على أساس الدليل والبرهان وأنصح جميع الشباب أن يقرأوا كتب الفريقين السني والشيعي لنصل إلى 
الإسلام الصحيح ولنكن أمة واحدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون). 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأشكر الأستاذ الشيخ هشام آل قطيط على 
إتاحته الفرصة لنا على هذا اللقاء الذي نتمنى أن يستفيد منه الشباب الإسلامي. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


الأخ علي محمد الجدوع 
* سورية - إدلب - دركوش 
* مواليد عام (1966م) 


* اعتنق التشيع عام (2001م) 


بداية نود التعرف على سيرتكم الذاتية؟. 


إسمي علي بن محمد بن خميس الجدوع مواليد 101 ناحية دركوش التابعة 4 


أذ 
لمحافظة إدلب وأحمل الشهادة الإعدادية العامة عام 1979 ونشأت في أسرة دينية متمسكة بالمذهب الشافعي 


ومتعصبة تعصباً وراثياً لمذهبها. 

هل بالإمكان أن ت تشرح لنا عن قصة تحولكم نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كيف؟ ومتى؟. 
أولاً: عندما كنت أحضر صلوات الجمعة في مساجدنا كنت لا أسمع شيئاً عن سيرة أهل البيت (عليهم السلام) فلذلك 
بدأت أبحث عن من يرشدني إلى الكتب التي تتحدث عن حياة وسيرة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فتعرفت صدفة 
على الشيخ ناصر ديلو من قرية زرزور وبدأت معه الحوار وأنا في السيارة وكنت محظوظاً وموفقاً في هذا اللقاء 
الذي يسره الله سبحانه وتعالى لي وفعلاً نزلنا من السيارة أنا والشيخ ناصر وطلب مني أن أذهب معه إلى بيته» 


وبعد أن استرحنا قليلاً بدأنا نتجاذب أطراف الحديث وطلبت منه أن يرشدني إلى بعض الكتب ويوقفني عليها بغية 
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الوصول إلى الفكر الإسلامي الصحيح الذي غيب عني طيلة هذه 
الفترة الذي قضيتها من عمري وكانت هذه الأحداث في عام 


1 صيفاً فأرشدني إلى كتاب المراجعات لسماحة السيد عبد 


الحسين شرف الدين (رحمه الله) ومعالم المدرسين للسيد مرتضى 

السكري وبعض الكتب الفقهية ولا يفوت هن ان عدت اجون عدي و8 
الصلاة وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فلقنني إياها تلقينا وبدأت من حينها أقرأ بفهم شديد وأراجع الصحاح 
الستة والسيرة والتاريخ للوقوف على صحة أدلة ما يستند إليه الشيعة في اتباعهم منهج أهل بيت النبوة. حيث كنت 
سابقاً من المشككين في هذه العقيدة. ولما بدأت بالمراجعة بان لي الصبح وانكشفت عني دجى الظلمة لأقف على 
الحقيقة التي لا بد من الوصول إليها ألا وهي المنهج الإسلامي الصحيح المتمثل بالعترة المحمدية العلوية الطاهرة 
وأذكر هنا أننا نقرأ في كل صلاة أثناء التشهد بعد التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات (اللهم صل على محمد 
وآل محمد) وأذكر كلمة قالها شيخنا أثناء الخطبة أن صلاتنا لا تقبل ولا ترفع بدون الصلاة على محمد وآل محمد. 
ولذلك وجدت أنه لا بد من التعرف على هؤلاء الآن والالتزام بمنهجهم الذي فرض الله في كل صلاة ذكرهم وهكذا 
بحثت وبحثت حتى وصلت إلى شاطئ الأمان فأعلنت الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) والذي من تمسك بهم فاز 
ومن تخلف عنهم هلك. 

ما هي ردود الفعل التي حدثت في أسرتك ومحيطك الاجتماعي بعد إعلانك التشيع؟. 

عندما أعلنت تشيعي هددت بالقتل من قبل شخص مجهول قد كتب لي على ورقة وضعها تحت الباب ومضمونها (إن 
لم ت تترك هذا الأمر فسوف تقتل) ولكنني رغم التهديدات ازددت إصراراً على التمسك بمذهب الحق هذا أولاً. 
وثانياً: عندي أرض على أطراف نهر العاصي ويوجد فيها بئر ارتوازي لري هذه الأرض فقاموا بردمه بحجر كبير 
فيه وحرموا الأرض من الماء ومن بعدها قمت بدفع مبلغ قدره (خمسة عشر ألفاً) لإصلاحه. 

ثالثاً: قيامهم بحرق أشجار الزيتون من قبل أشخاص مجهولين والأحراج المحيطة بالأرض بغية إيذائي وإدخالي 
السجن وبالتالي تصفيتي والخلاص مني. 

رابعاً: وقاموا بتحريض زوجتي لطلب الطلاق مني. 

خامساً: وأما الإشاعات التي أطلقت في البلد ضدي فهي كثيرة منها: مقاطعتي بالسلام والتهرب من أمامي وعدم 
مناقشتي ومقاطعة الأصدقاء لي وحتى الأقارب نفروا مني. 

سادساً: إلقاء التهم الباطلة والافتراءات الكاذبة لإيذائي وإدخالي السجن. 


ما هي أهم الإشاعات التي أطلقوها ضد التشيع في بلدكم؟. 
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كانوا يقولون لي أن الشيعة مارقون عن الإسلام؛ ويقولون تاه 
الوحي في آخر الصلاة ثلاث مرات» ويسجدون على الفخار» 
ويعبدون الإمام علي. وان الرسالة كانت لعلي وتاه الوحي وأخذها 


لمحمد ومن هذه الأقاويل الكاذبة حدث ولا حرج مثل زواج المتعة 


والتقية وعبادة القبور.... الخ. 
حدثنا عن الشارع والمحيط الاجتماعي ومقاطعة الأصدقاء ولكن لم تحدثنا عن رد فعل الأسرة والأهل داخل البيت؟. 
بالنسبة لوالدي كان معارضاً شديداً لي وذلك بسبب جهله وقام بتحريض إخوتي بالقول عني مجنون ومن هذه 
الأقاويل حدث ولا حرج.. 

ماذا تحب أن توجه من كلمة فيها للمسلمين نفع وفائدة؟. 

أولاً: أن لا يتأثروا بالإشاعات لأن الإنسان عدو ما جهل وأن يقرأوا كتب أهل البيت بتمعن وتدبر وتعقل دون تعصب 
وأن تنفتحوا على الفكر الآخر وأن تنتبهوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: > فبشر عباد الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أولتك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب< حيث أن هذه الآية تدل على الحوار واتباع القول 
الآخر الأفضل. 

وأدعو إلى الوحدة الإسلامية والتمسك بها وخاصة في هذه الفترة التي نحن بحاجة ماسة إليها ولكن من خلال 
الثوابت الصحيحة لدى الفريقين دون التنازل عن الثوابت والأدلة الصحيحة في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
والذي يمثل الإسلام الصحيح ولكم جزيل الشكر سماحة الشيخ هشام والذي أتمنى أن يقرأ هذا الحوار ليستفيد منه 


الشباب المسلم وشكراً. 


المحامى محمد الحرير يي 
* سوريا - السيدة زينب - الحجيرة 
* مواليد عام (1966م) 


* اعتنق التشيع عام (2000م) 


بداية نود التعرف على سيرتكم الذاتية؟. 
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اسمي محمد الحريري تولد مصر عام 1966 مدينة الزقازيق - 
الشرقية - وعشت لمدة 12 سنة وحصلت على الشهادة الابتدائية 


حيث والدي يحمل الجنسية السورية ووالدتي تحمل الجنسية 
المصرية. 

وحصلت على الشهادة الإعدادية والثانوية من مدارس دمشق - الإعدادية من إعدادية أحمد دياب في منطقة السيدة 
زينب (عليها السلام) والثانوية من ثانوية دمشق الوطنية في عام 1987م. 

ثم سافرت إلى اليمن الجنوبي ودرست الحقوق وحصلت على الإجازة في الحقوق دورة 91/90 بمعدل امتياز 

6 ثم عدت إلى سوريا ودرست في جامعة دمشق قسم الدراسات العليا وحصلت على شهادة الدبلوم في 
العلوم الجنائية علم 1995 وبمعدل 100/85.41 ومارست مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات في منطقة السيدة 
زينب (عليها السلام) . 

كيف ومتى بدأت رحلة تحولكم نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ؟. 

حدث ذلك منذ فترة طويلة حيث كنت مقيماً في اليمن ولعلَ مرد ذلك في الدرجة الأولى إلى ما يعرف حول الاتجاه 
التشيعي الزيدي في اليمن أثناء دراستي وخاصة حول البحوث التاريخية التي كنا نتناولها أثناء الدراسة وبالأخص 
حول مسألة الردة وردود الفكر الشيعي الزيدي تجاه الفكر المعروف أو الرأي المشهور في الساحة الإسلامية حول 
مسألة الردة. ثم كان لي بحث تاريخي حيادي ومستقل حول مسألة الخلافة ومتعلقاتهاء فحينئذٍ بدأت توجهني 
الشكوك حول ما لقن لي من تاريخ رسمي في فترات حياتي السابقة حول مسألة الخلافة وعندما عدت إلى منطقة 
السيدة زينب قدر لي الاطلاع على بعض الكتب الشيعية فازداد تعمقي في الفكر الشيعي وازداد ابتعادي عن الفكر 
الرسمي الموروث ومن ثم تمت لقاءات متعددة بيني وبين عدد من علماء الشيعة مثل السيد محمد حسين فضل الله» 
والسيد محمد الموسوي وبعض الأخوة المتشيعين في سوريا أمثال الشيخ هشام آل قطيط والصحفي نجيب العبد.. 
ما هي أهم المحاور التي لفتت انتباهكم في هذا المذهب؟. 

المحور الأول: هو المنهج العقلاني الذي يتناول به الشيعة المسائل الدينية المختلفة ومثال ذلك أعمال العقل في كل 
ما هو قديم وعدم التسليم بصحة كل ما ورثناه من فكر وتراث. 

والمحور الثاني: هو تطابقهم مع الحقائق التاريخية التي لا تشوبها أي شائبة. 

والمحور الثالث: الحرية في الفكر والحرية في التدين. 

أستاذ محمد باعتبار أنتم درستم الحقوق وحصلتم على الدبلوم في الدراسات العليا (علوم جنائية) ماذا تقول بمن 


اعتدى على بيت الزهراء (عليها السلام) حتى أسقط جنينها هذا ما ثبت تاريخياً فما رأيكم بذلك؟. 
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على سبيل حدوث ذلك تاريخياً فإن الأمر يعتبر سواءً من جهة 
الشرع أو من جهة القانون الوضعي يعتبر جريمة ويحاسب عليها 
الله قبل القانون. 


وما رأيكم بمن أغضبها والرسول (صلى الله عليه وآله) يقول: (من 


أغضب فاطمة فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله)؟. 
الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بالإجابة عن السؤال السابق أي من يفعل ذلك فإنه يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى 
إذاً فالأمر يعود بطلبته إلى الله تعالى في تقدير أفعال العباد والمحاسبة عليه. 

- ما رأيكم بالشورى العمرية هل كانت تتطابق مع الشرع أم لا؟. 

لم تكن الشورى العمرية متطابقة مع الشرع حيث حصر عمر الشورى في ستة أشخاص وأجبر الناس على اختيار 
أحدهم وبذلك نجده خالف قواعد الشورى وبنفس الوقت أراد استخدام مبدأ الشورى لتعيين شخص بعينه وهذا يعتبر 
نسفاً لقواعد الشورى من أساسها لأنه أدخل شروطاً تتنافى مع مبدأ الشورى الحقيقي الذي أراده الله في كتابه 
العزيز وشاورهم في الأمر أو وأمرهم شورى فيما بينهم والشرط الذي أملاه على عبد الرحمن بن عوف إن كانوا 
ثلاثئة في جهة وثلاثة من الجهة الأخرى فعلى عبد الرحمن بن عوف أن يشترط على علي أن يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر فرفض الإمام علي هذا الشرط وقال أنا أحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
واجتهادي فأقصي عن الخلافة الحقة بسبب رفضه هذا الشرط وقبل عثمان هذا الشرط فآلت إليه الخلافة. 


ما الذي دعاك أن تعتقد بإمامة علي وخلافته المباشرة بعد رسول الله؟. 


والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون< فكما هو مشتهر عند كافة المفسرين سواء من 
المذهب السني أو الشيعي أن الإمام علي (عليه السلام) هو الوحيد تاريخياً الذي أعطى صدقة أثناء ركوعه في 
مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) عندما دخل المسجد مسكيناً فطلب صدقة فلم يجد من مجيب إلا الإمام علي 
(عليه السلام) الذي أشار للمسكين بخاتمه لكي يأخذه إذآً الاتفاق بالآية الكريمة في الولاية بعد الله ورسوله هو 
الإمام علي (عليه السلام) دون أدنى شك وأما في السنة المطهرة فهناك فيض من الأحاديث النبوية التي تصل حد 
التواتر والمشهورة في كتب الفريقين والتي تدل بمجملها إلى أحقية الإمام علي (عليه السلام) في خلافة رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في تسنن راية الدعوة الإسلامية ولعل أشهر تلك الأحاديث عن المسلمين هو حديث الغدير 
عندما أوقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسلمين وخطب فيهم ومما قال في هذا الشأن (اللهم من كنت مولاه 


فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث ما دار) ومما يؤكد صحة هذه الواقعة هو 
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الأمر من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله) للمسلمين بمباركة الإمام علي (عليه السلام) في اليوم التالي ويذكر في 
ذلك دخول الخليفة الثانية عليه وقوله (بخ بخ يا بن أبي طالب أمسيت وأصبحت ولي كل مؤمن ومؤمنة). 

وهناك أيضاً الكثير والكثير من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أحقية الإمام علي بخلافة الرسول (صلى الله عليه 
وآله) في قيادة الدعوة الإسلامية ونذكر منها حديث المنزلة حيث قال الرسول (صلى الله عليه وآله) : (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي من بعدي) وقوله (صلى الله عليه وآله) : (أنا مدينة العلم وعلي بابها) إلى 
آخر الأحاديث التي لا مجال لتعدادها الآن. 

ومن يريد الاستزادة حول من هذا الموضوع فليرجع إلى صحاحنا الستة ليصل إلى الحقيقة بنفسه. 

ما هي ردود الأفعال في المجتمع والمنزل والشارع التي واجهتموها بعد إعلانكم التشيع؟. 

بالضرورة فإنه من يتبع الحق تاريخياً يحارب من أكثر من جهة ولكن من يتمسك بحبل الله يجد الله له ناصراً وقد 
قال الله في كتابه العزيز من صفة المجاهدين > الذين لا يخافون لومة لائم< وقد قال أيضاً: (الذين قال لهم الناس 
أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) انطلاقاً من ذلك فإن المؤمن لا يخشى 
في اتباعه للحق أحداً ولو كان ذا قربى أو ذا مصلحة أو نفوذ. 

ولعلَ أصعب ما واجهت بسبب انتقالي لجانب الحق هو ردود أفعال الأسرة اتجاهي ولكني أتبع أسلوباً متريثاً معهم 
من حيث الإقناع والهداية واطلب من الله سبحانه أن يهديهم كما هداني إلى طريق الحق. 

- ما الذي كان يحول بينك وبين اتباع منهج التشيع من إشاعات وإعلام مضاد؟. 

كأي شخص ولد في بيئة معادية لمذهب أهل البيت ومناصرة لأعدائهم وترعرع فيها كنت كذلك ولكن أراد الله 
سبحانه أن يشرح صدري للحق والحقيقة وبذلك رأيتني عند أول اتصال بسبل الحق منكباً عليه وتاركاً وراء ظهري 
كل ما تربيت عليه مخالفاً لهذا الحق أما بالنسبة للإشاعات المضادة لمذهب أهل البيت فهي كثيرة منها زيارة 
المشاهد والصلاة على التربة والجمع بين الصلاتين دون عذر وزواج المتعة وغير ذلك: ومن خلال تجربتي 
ودراساتي أنصح الشباب المسلم أن لا يأخذ الأمور على علاتها وأن يعملوا عقولهم في كل ما يتلقونه معتمدين في 
ذلك على كتاب الله عز وجل وما صح من السنة النبوية المطهرة التي لا تتخالف مع كتاب الله. 

هل لديكم مؤلفات؟ وهل تفكرون في كتابة بحث حول رحلتكم نحو منهج أهل بيت؟. 

لا يوجد لدينا مؤلفات حول المسائل الإسلامية ونرجو من الله سبحانه أن يوفقنا في يوم من الأيام على تصنيف كتابآً 
يوضح أسباب ومراحل اهتدائنا إلى الحق والحقيقة. 

كلمة أخيرة؟. 

أرجو أن يعبد الله في الأرض كما يجب أن يعبد ومن خلال منهج أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة 


ومهبط الوحي والتنزيل لأن أهل البيت أدرى بالذي فيه وأهل مكة أدرى بشعابها وأختم قولي بدعاء كريم عسى الله 
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أن يقر أعيننا بقيام المنهج الإسلامي العالمي وبناء الحضارة الإلهية الشامخة على وجه الأرض وأردد هذا الدعاء 
الذي أثر في نفسي اللهم إنا نرغب إليك في أمة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها 


من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. 


المهندس كمال الدين الضو 
* السودان - الجديد الثورة - ولاية الجزيرة 
* مواليد عام (1960م) 


* اعتنق التشيع عام (2000م) 


السيرة الذاتية : 


الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا خالق السموات 


والأرض وما بينها الرحمن على العرش استوى. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله من خلقه ومبلغ رسالته وشافع لأمته. 

وأشهد أن الأئمة (عليهم السلام) من ولده الأطهار حفظوا الرسالة من بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وبلغوا 
الأمانة وأشهد الله على ذلك وأن يجعلني من الممهدين ودعاةً للمتشيعين المستبصرين. 

الاسم: التائه قديماً المولود حديثاً. 

كمال الدين الضو محمد الضو. 

المواليد: أخبروني بأنني قد ولدت 1960 ولكني وجدت نفسي جديد الولادة ومع الولاية صوفي سوداني من ولاية 
الجزيرة بوسط السودان ويوجد بها عدد كثير جداً من الطرق الصوفية وعدداً آخر من الوهابية (أنصار السنة) 
المحمدية ولكن الأكثرية للصوفية - فنجد منها على سبيل المثال القادرية - الصديقية - النجاتية يعني النمو كان في 
جو إسلامي شيعي متحقق عليه بالميول السني أي بمعنى آخر وللتوضيح الثقافة التي بنى عليها الشعب السوداني 
في نمطه وسلوكه وطريقة تفكيره خلفية شيعية بلا أدنى شك ومعظم معتقداتهم تعتقد بأن للتشيع جذوراً عميقة في 
السودان ويمكن القول بأن السودان في يوماً من الأيام كان بلد شيعي وانحرف به التيار. 

وذلك باطلاعنا على تاريخ السودان توجد إشارات تبين هذه الحقيقة وباعتقادنا الجازم بأن الدولة الفاطمية التي 


قامت في مصر لها الأثر في ذلك إذ أن السودان ومصر تجمعهما روابط طبيعية( مثل نهر النيل). 
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والملاحظ في ذلك يعني حوض النيل معناها توجد قوافل تجارية وتبادل ثقافات وإلى يومنا هذا توجد زيارات إلى 
مصر من السودان بهدف الزيارة إلى المقامات لأهل البيت (عليهم 
السلام) . 

حتى قال فيهم الشيخ (عبد الرحيم البرعي) على فكرية الشيخ عبد 


الرحيم رجلاً لديه محبيه ومريديه وطريقته بهذا القول بأنها هي 


الشيء اخترقت الساحة الصوفية ما فيها وكثيراً ما كان يمدح بقصائده الشعرية أهل البيت (عليهم السلام) ولديه 
قصيدة بعنوان (مصر المؤمنة بأهل الله من هم أهل الله ويقصد بها آل البيت (عليهم السلام) . 

الشهادة: حاصل على هندسة فني سيارات من السودان (أي ما يعاد الشهادة الثانوية) في تخصص ميكانيك 
السيارات والدبلوم في الميكانيك.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

عملت في مجالي بالسودان التحقت بدورات ثقافية وعملت في المستشفيات بمشفى الخرطوم التعليمي (بنك الدم 
المركزي) حصلت على شهادة خبرة في مجال معرفة فصائل الدم والصفائح الدموية. 

قد نجد في معنى يعد بينها ولكن إذا نظرت بعين معينة لا نجد هنالك فارق بينهما كما أحمل هم سيارة أحمل هم 
المريض الذي يعاني ويلات المرض. فكان انتسابي لتلك الدورات عمل إنساني أولاً وثاني معرفة دم الإنسان فكان 
التحاقي بجمعية الهلال الأحمر السوداني في عام 1992 وحصلت على الشهادات التالية 1- شهادة إسعافات الأولية 
- شهادة مكافحة الأيدز - شهادة التمريض المنزلي. 

وعندما أعلن في السودان الثورة الإسلامية بقيادة الدكتور الترابي التحقت بعنوان الدفاع الشعبي سنة 1991 
وعملت في المعسكر الطلابي الجهادي وحصلت على شهادة الرماية الأولية فكان بمدرسة حتوب الثانوية وهي التي 
خرجت الرئيس السابق جعفر النميري وخرجت كبار فطاحلة علماء السودان. 

وفي عام 1993 افتتحت معسكر لقوات الدفاع الشعبي بولاية الجزيرة منطقة الجديد الثورة (م). 

وعندما بدأ الترابي للمضايقات السياسية أردت الهجرة من السودان إلى ليبيا ولكن كانت هناك صعوبات كثيرة 
منعتني من السفر وفضلت السفر إلى سوريا لأنها المنفذ الوحيد ومكثت بها حوالي العامين والنصف وعملت في 
مجال عملي كفني سيارات في منطقة برزا البلد ومنها إلى مدينة دوما وكانت بداية التحول عن طريق أحد من 
الأخوان السوريين الغير متشيعين. 

والسبب والله عجيب وغريب وأنا أحكيه عليك بكل صدق وأمانة وأقول الحمد لله الذي وفقني: 

بعد مكوثي في مدينة دوما حوالي العام كانت لي علاقة مع شاب سوداني وعبره تعرفت إلى شاب سوري من منطقة 


أوتايا وكانت تربطنا علاقة حميمة جداً وإذا في يوم من الأيام أصيب صديقي السوداني بحادث أدى إلى كسر ساقه 
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وكان وقتها يقود دراجة نارية فحمله صاحب السيارة وأرشده على مكاني بدوما لأن مكان عملي كانت على طريق 
حلب القديم (الطريق الرئيسي) ففاجأني كسر ساقه وذهبت به في مشفى دوما. 

وبعد ما جاءني صاحبه السوري وكان يعمل لديه وأخبرني أن العلاج في دوما سوف يطول وسوف يعملوا له عملية 
جراحية (وضع مسامير في رجله) فيمكن للعملية أن تكون غالية جداً فذهبنا إلى الشباب الموجودين في المنطقة 
وجمعنا له بعض نقود للعملية ولكن صديقه السوري أخبرني بأن هناك مشفى في السيدة زينب (عليها السلام) فقلت 
له سوف نذهب إلى هناك وكانت الساعة تشير إلى تمام التاسعة صباحاً ولأني أول مرة أذهب إلى هنالك وكنت أطلع 
إلى اليمين مرة وإلى اليسار تارةً وكنت أسأله بعض الأسئلة ما هذه المنطقة فيقول لي هذه المدينة يسكنها الشيعة 
وسألته من هم؟ فأخبرني بأنهم لديهم عادات وتقاليد غريبة ولكننا نأتي كل عام وننظر إليهم وهم يخبطون صدورهم 
(يقصد اللطم) ويصيحون ويبكون وكان ذلك النقاش دائر بيننا حتى نسيت إلى أين نحن ذا هبون وكنت لا أتوقف عن 
السؤال وأقول له لماذا وكل مرة لماذا إلى أن مرت بنا السيارة أمام المقام (مقام السيدة (عليها السلام) ) فكنت 
أتأمل فيه حتى بعد مرورنا عنه بمسافة طويلة. 

وبصراحة أحسست أن هنالك شيء غريب والله يجذبني إلى ذلك المقام وأحسست أن قلبي زادت دقاته.» فسألت 
صديقي السوري أترى ذلك المقام وما به من جمال أنه مقام السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) فقال لي بلى إنه 
هو وبعد ما سكتت وقال لي ما به فقلت لا شيء وإذا بسائق السيارة يخبرنا بأنه قد وصلنا إلى المشفى ونزلت بها 
ولم نمكث كثيراً فذهبنا راجعين إلى الشام ومن السيدة إلى الشام كنت سارحاً في كل ما شاهدته من جمال عميق 
لذاك المقام وأحسست بأن هنالك من يناديني بالرجوع مرة ثانية وأن ألمس هذا المقام بأيدي وأقبله. 

وإذا بصديقي يقول لي أين سرحت لقد وصلنا إلى دوما. 

وبعدها ذهبنا إلى صديقي السوداني الموجود بالمشفى بدوما وأخبرنا بأنه غالية التكلفة وقررنا بعدها عمل العملية 
له بدوما. 

ورجعت إلى مكان عملي وكنت غالباً ما أكون سارحاً في ذلك المقام وما تربطنا به من علاقة فصديقي السوري 
عفواً فهو شاب في مقتبل العمر ليس لديه أي فكرة عن السيدة (عليها السلام) فهو معذور مثلنا لأنه متدين بالفطرة 
وعزمت بعد ذلك على معرفة الشيعة وكنت كثير السؤال عنهم وبفضل الله وتضحيات المجاهدين في المقاومة 
الإسلامية بلبنان وسحق اليهودية وانتصارهم عليهم جعلني أتقرب أكثر من الشيعة إذا كانوا هؤلاء الذين هزموا 
إسرائيل ويكبرون ويهتفون نقول عنهم لديهم عادات وتقاليد غريبة فزاد حبي إلى معرفة الشيعة عن قرب وزرت 
بعدها السيدة (عليها السلام) وقررت السفر إلى لبنان في نفس اليوم الذي اتصل فيه أخي الذي مكث في بيروت ما 
يقارب الثلاثة أعوام ودخلت بيروت في 24 /2000/11 ومكثت بمار الياس قرابة الشهر ولكنني لم أجد نفسي 


هنالك وأخبرت أخي أن أذهب معه إلى الضاحية فسمح لي بعدها بالذهاب معه فأخبرني أخي ألا أقترب من الشيعة 
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ولكني حاولت أن أوضح له من هم الشيعة من خلال الكتب التي كنت 
أجدها عنده؛ ولكني أشكره على ذلك لأنه هو الذي بكلمته تلك حرك 
في نفسي حب المعرفة وعندما عملت أو استلمت عملي الجديد 


كموظف كان هنالك شاب ذو أخلاق عالية وصفات نبيلة فكانوا 
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والوضوء والسجود ومن هم الأئمة ولماذا تلبسون عمامة زرقاء وعمامة بيضاء وقد أرشدني صديق يعمل معنا 


يسألوني لماذا لا تتشيع فكنت أقول لهم أريد أن أستفسر عن الصلاة 


وقال لي أن هنالك شيخ يعرفه ويسكن بالقرب منه فقلت له متى نذهب إليه ونتناقش في هذه المواضيع إني والله في 
حيرة من أمري فحددنا موعداً وذهبت إليه وكان اللقاء الأول مع الشيخ (جمال العالق الحلبي) وبدأنا نقاشات امتدت 
إلى أسبوع (جمعة) وبعدما أعلنت تشيعي على يده وكانت بداية اشتهاري والشخص الذي يجالسنا في الحوار فهو 
لبناني مقيم في استراليا لا يهمه شيء عن الإسلام فكان فخوراً جداً عندما تعرف على الإسلام من حواراتنا وأريد 
أن أوضح شيئاً أن كان مسيحي. 
وبعدها قرأت كتاب الأخ الدكتور التيجاني السماوي (ثم اهتديت) وبدأت أبكي ليس على شيء إنما على ما قضى من 
استبصار وبدأت أرجع إلى السودان وأتذكر أشياء لم أتمناها جيداً في ماضيي الذي مضى ونظرت بعين للتشيع. 
وبدأت أتذكر كل محاضرة في تلك السنوات ولكن أتذكر مقولة كانت تقال عندنا بكثرة فمثلاً إذا أراد أحد السوادنيين 
أن يعير عن مدى مظلومية وبالغ حزنه الذي وقع به فيقول (أنا مظلوم ظلم الحسن والحسين) وكأنا لا ندرك بعض 
الظلم ومن الذي ظلمهم الموروث الثقافي في السودانء ومن ناحية أخرى لا يكاد أحد منا في صغره لم يسمع شيئاآً 
من أبويه أو جديه عن سبق على الكرار وشجاعة حيدر الكرار والشعر السوداني يغمض بهذه المعاني وعلى سبيل 
المثال (الشريف الهندي) مؤسس الطريقة الهندية ومنها هذه القصيدة التي قال فيها: 
الحسين والامام والزهراء في الغنام زين العابدين تمام القادات الهمام 
والكاظم للكلام والراضي بالقفسام_ الهادي للأنام والباقر للظلام 
آل البيت يا غلام أصل الدين والنظام في المبدً والختام بهم نيل المرام 
وتأخذ قصيدة أخرى للشيخ عبد الرحيم البرعي وهو معروف في السودان ويقول في هذه القصيدة وكأنه كان يريد 
أن يقول ابحثوا عن الحقيقة الضائعة وأورد إليكم بعض الأبيات من هذه القصيدة للتذكير: 
هم أهل البيت الواضح سرهم زدهم بمحبة لتنل من برهم 
سيدي الحسين الثائنر درهم وعلي زين العابدين خيرهم 
جعفرنا الصادق مع موسى صدرهم أستاذنا الباقر في العلم بحرهم 


في البر وبحرهم لله درهم 
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وهذا قليلاً من كثير من مدح آل البيت (عليهم السلام) فبدات أحدث أخواني عن التشيع في السودان قديماً وأنه 
أختفي باختفاء الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي الذي حقد عليهم كل الحقد. 

والناظر في التاريخ يرى أن اعتماد الدولة الفاطمية في جيشها كان على السودانيين وكان الحرث الخاص لخلفائها 
منهم, فمثلاً أن الأثير في تاريخه في وصفه ما فعل صلاح الدين الأيوبي في أعوان الفاطميين.. وحاول أن يقضي 
على صلاح الدين الأيوبي قبل أن يسيطر تماماً على البلاد ويهلك الحرث والنسل فعلم صلاح الدين بما دير له 
فتربص بمؤتمن الخلافة واسمه (جوهر) حتى قتله ثم يقول ابن الأثير فقضي السود الذين بمصر لقتل مؤتمن 
الخلافة فحشدوا واجمعوا فزادت عدتهم على خمسين ألفاً وقصدوا حرب الأجناد.. 

والمتمعن في السودان وعاداته يرى في السودان توجهاً شيعياً ولكن بمرور الزمن ونوافذ التجار باتجاهاتهم 
المختلفة. 

متى سافرت من السودان وما هي الأسباب؟. 

سنة 1990 كانت بداية الحكم الجديد في البلاد بداية ثورة الإنقاذ وما تحمله من أفكار دينية» بقيادة الرئيس عمر 
حسن البشرء وبالنسبة للتيار الإسلامي بقيادة الدكتور حسن الترابي كما يحمله من أفكار جديدة ومفهوم واسع» 
بالنسبة للشباب المثقف السوداني. 

الهجرة في بداية الطريق إلى ليبيا 1999 فلم أمكث طويلاً في ليبيا بسبب الاستقرار. 

ومن ليبيا رجعت إلى السودان. وما زلت مصراً على السفر إلى سوريا وفعلاً سافرت إلى سوريا عام 2000 ومكثت 
في سوريا ما يقارب السنة والنصف. 

وقبل أن أسافر فكرت لماذا لا أسافر إلى بيروت؟ قبل السفر إلى بيروت كانت أشياء كثيرة تدور في ذهني. أشياء 
كثيرة وتعرفت إلى صديق من قرية أوتايا اسمه محمد وقال لي: نريد أن نذهب إلى دمشق في السيدة زينب (مشفى 
الإمام الخميني) وفعلا ذهبنا أنا وصديقي إلى المشفى وفي الطريق سألت صديقي ما هذه المنطقة؟ فقال لي: هذه 
المنطقة يسكنون فيها الشيعة وكل سنة يأتون في موسم عاشوراء بالجنازير ويضربون أنفسهم, يقولون يا كرار يا 
حيدر. 

وعندما وصلنا إلى منطقة السيدة زينب (عليها السلام) أحسست إحساساً غريباً وأنا أنظر إلى منظر مقام السيدة 
زينب (عليها السلام) في المقام وصديقي يحدثني وأنا شارد الذهن وأتأمل في المقام وأثناء الرجوع ذهبنا إلى دوماء 
لكني كنت سارحاً في كلمات يا كرار يا حيدر!. 

- ماذا أثار صديقك في إجابته عندما قال الشيعة يضربون أنفسهم بالجنازير ويصيحون يا كرار يا حيدر في موسم 


عاشوراء؟. 
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عندما قال لي هذه الكلمات تذكرت حلقات الذكر في السودان وكنا بشكل دائم نمارس هذه الطقوس الدينية ولكن 
بطريقة مختلفة, مثلاً كنا نقول: يا الله يا شيخ فلان وتستر هذه الحلقات وكنت أسمع من شيوخنا الصوفيين كلمات 
مثل كلمات (هم آل البيت الواضح سرهمء زورهم بمحبة تشفع من درهم, أستاذنا الباقر في العلم بحرٌ جعفرنا 
الصادق (كاسيت ترديد حلقات الذكر) للشيخ عبد الرحيم البرعي. 

وتذكرت قصة الشيخ البرعي عندما كان مريضاً ويعاني من شدة المرض وذهب إلى كثير من الأطباء ولم يجد 
العلاج عندهم فقرر عندئذ السفر إلى مصر لزيارة مقامات آل البيت في مصر (مقام السيدة زينب مقام السيدة نفيسة 
ومقام رأس الحسين (عليه السلام) وبعد شهور رجع وهو معافى من كل أنواع البلايا والعاهات وأذكر في جزء من 


مدحه (وقل لي يا برعي الخير أكملت كلامك من غير حكماً ومشرحة) وتذكرت قصة الشيخ البرعي لماذا ذهب إلى 


المقامات؟. 
ولماذا توسل بهم وتشفع؟. 


فصرت أتذكر بعض المغنين السودانيين الذين يتغنون ببعض الكلمات الحماسية وهي (سيفك يا كرار للفكر) أي 
للفقرات قاطع (سيفك يا كرار للفكر كلام) حيث أن هذه المثل يردد في السودان بشكل عفوي ما أقصر شماله إلى 
أقصى جنوبه؛ وعندنا أسماء كثيرة باسم حيدر ومهديء وجعفرء وحسن وحسين وهناك مثل شعبي أيضا دارج في 
السودان عندما نتعرض لمظلومية يقول لك: (الله لا يظلمك ظلم الحسن والحسين) هذه من الأشياء العفوية التي 
تمارس في السودان وتوقف على بعض الشباب الذين يعملون في السيدة زينب من السودانيين» صديق سوداني 
(من السودان) اسمه (محمد السوداني) (سافرت إلى لبنان والتقيت بأخي (رمزي) كان يعمل في (تحويطة الغدير) 
وقال لي: عندما سألته عن الشيعة؟ قال لي: إياك أن تذهب معهم أو تسأل عنهم؛ السيد حسين صولي وأخي رمزي 
يعمل معه. 

حوار السيد مع شاب آخر: 

ذهبت إلى بعض المساجد لسماع الدعاء نفسه متكرر وعندنا أدعية مختلفة ووقع في يدي كتاب (ثم اهتديت) 
للتيجاني السماوي وقرأته. أعطيت أخي الكتاب»؛ ورفض أن يقرأه. وتركت أخي رمزيء وسكنت قريباً من الشيعة, 
وبدأت أتردد إلى جامع الحسنين وهناك شاب سوداني متشيع اسمه (منتصر عثمان).؛ وأكثرت التردد إلى جامع 
الحسنين وعندها قابلت الشيخ جمال العالق الحلبي. 

اللقاء مع الشيخ جمال العالق الحلبي: 

لفتت نظري الزيارة (السلام عليك يا أمير المؤمنين) وعند الإمام المهدي (تذكرت محمد أحمد المهدي) ويعتقدون 
في ذلك عام 20 سنة تقريباً الرجوع إلى التاريخ» ويتذكرون الإمام المهدي. تساؤلات عن الإمام المهدي بعض 


المواليد نقول: الشريف الهندي طريقة صوفية ويتحدث عن ذلك ( ويقول الشريف الهندي) فقررت أرجع واقول 
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نحن شعب شيعي- مؤتمن لخلافة جوهر مؤتمن الخلافة من الفاطمية وقتله (صلاح الدين) الأيوبي قتله في 
السودان. فتشنا واجتهدنا في تاريخ السودان وأن له علاقة بالتشيعء الشيخ أبو كرون السودان منطقة (ودبزاكي) 
ضواحي السودان (طريقته شيعية). 

مشروع كتاب تحت الطبع: 

(لعنة نواطير بيروت) (رحلة انتقالي نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ) 

1- البعد الديني عند الشباب السودانيين داخل بيروت. 

2- مفهوم الشيعة والتشيع. التاريخ (تاريخ التشيع في السودان) ولاحق الشيعة داخل السودان) (وماذا في تاريخ 
السودان). 

كلمة أخيرة: 

علينا أيها الأحبة يا من تحملون رسالة السماء وصفات البشرء يا من خلقتم في التشيع, لأن تاريخنا يخبرنا بأنا 
نحن أهل الشيعة؛ من خلال موروثكم الفكري والشعبي علينا أن ننتصر وأن نمهد للمهديين وان نكون المضحين في 
هذا الطريق» طريقة أهل البيت (عليهم السلام) وأن لا نحكم على الشيعة بأنهم أهل كفر وضلال وعلينا أن ننظر 
لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة وعلينا أن نقدم عقولنا ونستفيد من 
وجودنا في بيروت ومن علمائها لإعادة التراث الشعبي في السودان إلى أجله؛ وندعو الشباب إلى صحوة إسلامية 
ترجعنا إلى أصلنا الشيعي كما وأعادها أئمتي أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الاثني عشر. 

بالسير على نهجهم وخطاهم إلى يوم الدين وأن ننظر قائدنا الإمام المهدي (عج) وأن نكون الموطنئين ما له للقيام 
لدولته الفاطمية التي سيملأها قسطأً وعدلاً بعدما ملنت ظلماً وجوراً وكيف لا وهو القائل عنه الرسول (صلى الله 
عليه وآله) : (لا تقوم الساعة إلا أن يأتي إمام من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يواطئ اسمه اسمي). 

هل من كلمة ختامية فيها فائدة للمؤمنين؟. 

في ظل أمواج الفتن ما أحوج الإنسان إلى أن يجد سفينة النجاة لتأخذ به إلى بر الأمان وما أحوجه إلى التعرف على 
المعتقد السليم الذي من خلاله يستطيع أن يعيش واقع حياته اليومية باطمئنان حتى يلقى الله وقد وفى بعهده 
وميثاقه. 
وتبقى مشكلة التعصب الأعمى وعدم التسليم للحق والتمرد عليه تكبراً مما يجعل بيتاً وبيته حجاباً إذا أردنا التمسك 
به والبحث عنه إذ أنه لا بد من التأكد مما نحن عليه إلا يكون أي عن جد هو المرتكز لفهم فلسفة الحياة ولا يمكن 
أن تحقق العبودية في أنفسنا وهي غاية الخالق كلما ذكر الله في قوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ويكون 
عبر الطريق الذي أمرنا الله به ولا يمكن أن نكون الوراثة التي نبذها القرآن هي الضمانة لصحة ما نعتمده 


والمسلمون انقسموا إلى فرق ومذاهب كل يدعى وصلاً إلى الطريق الصحيح والظلمات كثير وأحد وهذا هو مقصود 
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حديث الفرقة الناجية» فليصبح الإنسان كالمجنون وهو يبحث لكي يجد الصواب (حديث الرسول (صلى الله عليه 
وآله) ). 

ماذا يقع على كاهل الأمة برأيك اليوم؟. 

إن أمة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) تعيش تحدياً حضارياً في كل الجوانب وأن العدو لم يترك لها مجالاً إلا 
وحاول من خلاله أن يبث بسمومه؛ وفي واقعنا المعاش نجد الكثير من المذاهب التي ليست لعاشق الدين ودعت إليه 
بينما كانت تخدم مصالح الأعداء وتحمل في داخلها معاول عدم رسالة السماءء وأبرز مصداق لذلك والوهابية التي 
انتشرت في طول البلاد الإسلامية وعرضها مستغلة الظروف الاقتصادية في الدول النامية ولم تعتمد على المعتمد 
السليم ولا حتى على الفكر الصحيح أو المنطق في الحوار. 

عندما بدأت بحثي لم يقم في نفس أن أطرحه للآخرين وإنما هو تكليف شرعي وتلهف للكشف عن الحق الذي به 
قامت السموات والأرض وظمأ للارتواء من منابع الرسالة الصافية التي لم تلوثها الجاهلية بأنجاسهاء ووجدته بحمد 
الله عذباً في ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) واتباعه الذين قال فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
(والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلا لقى الله بعمل سبعين نبي ثم لم تبلغه ولاية أولي الأمر من أهل البيت ما تحيل 
الله منه عدلاً ولا صدقا) 1 

يا أخي الكريم إن الاهتداء إلى الحق ليس بمنزلية ذاتية إنما نعمة من الله تعالى بنعم بها على من يشاء من عباده. 
وما على الإنسان إلا التوجه المخلص لله تعالى حتى يريه الحق حقاً ويريه الباطل باطلاً فيجيئه وقد تكفل البارئ عز 
وجل بهداية المجاهدين فيه إلى سبيله. 

وفي الخاتمة أتقدم بجزيل شكري وتقديري لكل من فتح لي قلبه وعقله وخاطبني وأوجه تقديري إلى شيخنا المجاهد 
في سبيل الله (الشيخ جمال العالق الحلبي) وشكري إلى رفيق الاستبصار (منتصر عثمان). 

وكل احترامي وتقديري إلى الذين عملت معهم في مجال عملي ببيروت وأخص فيهم إدارة فادي الأورنيت بالاس 
الذين أعطوني الوقت الكافي لممارسة تشيعي التي أفتخر بها ولقاءاتي مع المشايخ والعلماء ولا جعله الله آخر 
العهد إليكم سلامي يا أبناء أبا عبد الله الحسين المجاهدين الصامدينء السلام عليك يا سيدتي فاطمة الزهراء سلامي 
إليكي ما بقيت حي وأهدي سلامي إلى أولادك أولاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن يشفع لي عند ربي 
وسلامي إلى سيدي الحسين المظلوم المجروح المقتول المذبوح وأنا والله لثأرك لقائمون وسلامي إلى سيدي الحسن 
عليهما السلام وسلامي على إمامي علي بن أبي طالب (عليه السلام) وإني والله لعهد لسائر معك فأشفع لي 
واجعلني من أتباعك المخلصين يا علي. 

السلام عليكم أيها الأنمة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بعثة الله سهل الله مخرجك 


وجعلنا الله من المستشهدين على يديك وجعلنا الله من الممهدين لك. 
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سلامي إلى محيي الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وأجمعنا الله بهم؛ وربّح الله مرقده وادخله فسيح جناته وأشهد 
الله انك قد أحببت فينا روح الإسلام وأحييت فينا حب آل بيت الرسول الله (عليهم السلام) . 

اسمحي لي يا سيدتي الزهراء أن أختم لقائي هذا بخطبتك التي خطبت بها أمام الخليفة الأول أبو بكر بكل دقة 
ومعانيها وقومك ببيانها تأكيداً لعصمتك. 

والتي قالت سلام الله عليها: (وأشهد أن أبي محمداً عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه. 
واصطفاه قبل أن ابتعثه, إذ الخلائق بالغيب مكتوبة» وبستر الأهاويل مصونة؛ وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة 
بمواقع الأمور. 

بعثه الله إتماماً لأمرهء وعزيمة على إمضاء حكمة وإنفاذاً لمقادير رحمته فرأى الأمر فرقاً في أرجائهاء عكفاً على 
نيرانها عائدة لأوثانهاء شكره لله مع عرفانه؛ فأنار الله بأبي محمد (صلى الله عليه وآله) ظلماء وكشف عن القلوب 
بهمهاء وجلى عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية » وهداهم إلى الدين القويم» ودعاهم 


إلى الصراط المستقيم. 


الأخ الوجيه محمد السالم 
* سورية - الحسكة - تل ورد 
* مواليد عام (1959م) 


* اعتنق التشيع عام (1992م) 


من يصدق أن الشيخ محمد السالم يتشيع لآل البيت (عليهم السلام) 


من قرائة رواية (قادة كربلاء) لجرجي زيدان؟... 


الشيخ محمد السالم: من مواليد قرية تل ورد 1959 التابعة لمنطقة رأس العين محافظة الحسكة والآن يقطن في تل 
تمر التابعة لمحافظة الحسكة 

- شيخ محمد ما الذي أثر فيك من خلال قرائتك لهذه الرواية؟. 

لقد تركت الأثر الكبير في نفسي مظلومية أبي عبد الله لحسين (عليه السلام) ومظلومية أهل البيت لماذا أهل البيت 
(عليهم السلام) يفعل بهم هكذا؟ 

لماذا التضليل الإعلامي المركز على قضية أهل البيت (عليهم السلام) ؟ 

ومحاولات التعتيم على مظلوميتهم إلى يومنا هذا؟ 
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فأنا أقول وأقترح أن يكون عند الشيعة في هذا لعصر إعلام وفضائية تبين للعالم جميعاً مظلومية أهل البيت (عليهم 
السلام) لأن الناس والعالم لو عرفوا تلك المظلومية لتشيع الناس والعالم جميعاً. 

هل تعتقد أن علماء السنة يعرفون الحقيقة ويتكتمون عليها وما هو رأيكم في هذا الموضوع؟. 

أنا أعتقد يا شيخ هشام أن أغلب علمائنا يعرفون الحقيقة ويسكتون خشية حدوث فتنة بانقلاب الناس عليهم. 

فلهذا لجأوا إلى مقولة (لماذا الرجوع إلى التاريخ وأن الرجوع إلى 
التاريخ محاولة لإيقاظ الفتنة من جديد). 

طبعاً هذا خوف من مواجهة الحقيقة ولكن أقول لا يوجد في الدين 


تغطيات ومجاملات وطمس للحقائق. 


فهذا دين ويجب أن تصرح بالحقائق ليعرف الناس أنهم ضحية التاريخ المشوش عليهم إعادة القراءات والنصوص 
من جديد ومعرفة الأحاديث الموضوعة التي وضعت في عهد بني أمية لإبعاد الأمة عن خط أهل البيت (عليهم 
السلام) الذي يمثل الحقيقة بكل معانيها ويمثل الإسلام الصحيح بنصوصه وتفسيراته. 

- هل واجهتم شيخ محمد مقاطعة من بعض الناس والعشيرة التي تحيط بكم بعد إعلانكم التشيع؟ 

هذه مسألة طبيعية نصف العشيرة قاطعتني بعد إعلاني التشيع والنصف الآخر هو تشيع بعد أن بينت لهم مظلومية 
أهل البيت (عليهم السلام) وولدي الأكبر طلال دفعته إلى الحوزة الزينبية في دمشق ليواصل علوم أهل البيت 
(عليهم السلام) مع بعض الأخوة معه . 

شيخ محمد ما هي الطريقة بنظركم لنشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في محافظة الحسكة وما هو الأسلوب 
الذي تقترحونه في هذا السياق؟ 

أخي إن محافظة الحسكة ينتشر فيها التشيع بشكل قوي يوجد عندنا في منطقة الشدادي (مسجد للشيعة) بناه الأخ 
أحمد الثلاج وهناك نشاط مركز للأستاذ مصطفى خميس وأكثر من سبعين متشيع موجودين في محافظة الحسكة 
ومسجد في قرية (زين المبرك) إمامه سيد حسن والشيخ إبراهيم القادري الحسيني إمام مسجد في عامودا أكثر من 
عشر سنوات هو متشيع وكتب كتاب بعنوان (الإمام علي الإنسان الكامل) توفي رحمه الله فعندنا الحمد لله جذور 
قوية للتشيع في المحافظة إن شاء الله ولكن نحتاج إلى مكتبة ضخمة في المحافظة ومسجد يتواجد فيه إمام جماعة 
لحل مشاكل الناس وفق المذهب الجعفري. 

في نهاية المطاف ماذا تودون أن تتكلموا وتوجهوا كلمة. 

أقول على الأخوة المؤمنين أن لا تتأثروا بالإعلام المضاد للتشيع من قبل الوهابية وبعض المتعصبين من إخواننا 
أهل السنة والجماعة ادعوا الجميع إلى البحث عن الحقيقة من خلال الصحاح والسير وعليكم البحث بأنفسكم 


للوصول إلى الإسلام الصحيح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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ولا سيما أشكر أخي فضيلة الشيخ هشام الذي وفر لي اللقاء لتوصيل كلمتي إلى جميع الأخوة المؤمنين الطيبين 


عبر هذا الكتاب المؤلف (إن شاء الله تعالى).. 


رامي ماجد خطار 
* سورية - ريف دمشق - سبينة 
* مواليد عام (1983م) 


* اعتنق التشيع عام (2000م) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. 

بداية نود التعرف على سيرتكم الذاتية؟. 

اسمي رامي ماجد خطار.ولدت في بلدة السيدة زينب 9/17 /1983م. 

عشت وترعرعت في كنف عائلة بسيطة سنية محافظة متواضعة علمياً. 
واصلت دراستي حتى بداية الثالث الإعدادي وتوقفت عندما انتقلنا إلى بلدة سبينة المجاورة للسيدة زينب (عليها 
السلام) . 

لي من الإخوان اثنين ومن الأخوات أربعة والداي بالحياة أطال الله عمرهما وحفظهما.. 

- كيف بدأت رحلتكم نحو مذهب أهل البيت؟. 

بداية رحلتي.. كانت صدفة!.. 

تبدأ الرحلة في مكتب للاتصالات العمومية.. الذي كان يعمل فيه اثنان عرفت من لهجتهم أنهم من العراق الحبيب 
وعلمت أنهم شيعة.. 

فكنت منذ صغر سني أتساءل من هم الشيعة؟.فخطر ببالي أن أسألهم واستفسر عن معتقداتهم ومذهبهم. يا أخي 
وكان اسمه سعدي وفقه الله.ألا تؤمنون بالله وبرسوله وبكتابه وبأنبيائه وباليوم الآخر. 

قال لي: بلى. 

قلت له: لقد سمعت بعض الأقاويل بحقكم. 


قال: الله يسامحهم.. وأضاف قائلاً إنه هو التضليل بعينه. 
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فطلبت منه أن يحدثني عن مذهبه ومعتقده. 

تحدث لي عن فضائل علي (عليه السلام) وآل بيت النبوة (عليهم صلوات الله أجمعين) وذكر لي بعض الحوادث 
التاريخية المهمة ومنها. 

تنصيب الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) للإمام علي (عليه السلام) إماماً وخليفة للمسلمين من بعده وحدثني 
طويلاً عن عيد الغديرء الذي لم أسمع به في حياتي وعن رزية الخميس.. و ما أدراك ما رزية يوم الخميس!؟. 
وذكر لي بعض مظلوميات أهل البيت وذكر لي أسماء بدت لي غريبة كانت تنتهي إلى الإمام علي بالنهاية وابنة 
الرسول فاطمة الزهراء (عليها السلام) ورغم ذلك لم نسمع بها لا في المدرسة ولا في الجوامع التي كنا نذهب إليها 
فحمدت الله يومها إني تركت الدراسة في المدرسة. 

فأطربني ذلك الحديث حتى أخذنا بكلماته السلسلة نحو أربع أو خمس ساعات متواصلة لم أحس بمرورها. 

فطلبت منه إن لم يكن عنده مانع لألتفي معه ليعرفني على ذلك المذهب أكثر فرحب بالفكرة وأهداني كتاباً لمؤلف 
متشيع اسمه مروان خليفات في الأردن وكتابكم الرد على الدكتور البوطي (أكرمتني السماء). 

قرأت بعض صفحاته وأنا في الطريق وأكملته في البيت. فوجدت فيه عجباً رزية الخميسء المدون في أصح الكتب 
عندنا بعد القرآن وحديث الثقلين» الذي كان يقول شيخنا في المسجد عن الثقلين أنهما الجن والإنس. 

فراجعت كتاب صحيح البخاري فرأيت أنه مذكور وبعدة طرق فوقفت أمام هذه الحادثة المؤلمة» وقفة طويلة» وقفة 
حيرة وشكء بحثت ودققت في كتاب غير الطبعة السابقة وها وأنا أجده فوقفت وأخذتني الحمية المحمدية» أمام 
القائل وهو من كبار الصحابة الذين كنت أحترمهم حاقداً عليه ومدافعاً عن نبي الله الأعظم الذي هو ما ينطق عن 
الهوى. 

فمن أنت يا بن الخطاب لترمي الرسول (صلى الله عليه وآله) بأنه يهجر ودعوت لقاءنا وزاد ولعي بالقراء فطلبت 
منه أن يدلني على كتب تطفئ نار الحيرة الكامنة في داخلي. 

فأهداني كتاباً لمؤلف تونسي اسمه محمد التيجاني السماوي وكتابه (ثم اهتديت) وبعض عناوين كتب لمؤلفين 
متشيعين وردود علماءنا عليها.. لأتعرف أين يكمن الحق لاتبعه.. 

ما هي ردود الفعل التي واجهتموها من قبل الأهل والمجتمع والأقارب؟. 

من قبل الأهل؛ بداية أخفيت نبأ بحثي الذي دام حوالي الثلاثة أشهر لكنهم لاحظوا أنني أجلب كل يوم كتاباً أو كتابين. 
وشيئاً فشيئاً صرت أخبرهم عن فضائل أهل البيت وحقهم الضائع عندنا وأحقية مذهبهم فكانوا يتساءلون من أين 
هذه الأفكار ومن أين أتيت بها. 

فعندما رأيت أن الوقت حان أخبرتهم ببحثي تفاجئوا بالبداية ولكن لم يتعصبوا إطلاقاً بل رحبوا وأعانوني عل ذلك 


حفظهم الله أما بالنسبة للمجتمع المحيط بي.فلي كلام كثيرة أختصره. 
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فبعضهم صار يجنبني أكثر من ذي قبل وأصبحت من المشهورين بمعنى أنني صرت عندهم حالة غريبة ويسلمون 
علي كباراً وصغاراً وحتى شيوخاً ويسألون لماذا أصبحت شيعياً وتركت السنة. 

ويسألون عن الشيعة ومذهبهم وعقائدهم وأنا أجيبهم بأدلتهم؛» وكنت ألتمس عندهم شيئاً من التجهيل والتضليل 
الذي مارسه المبغضين لآل الرسول (صلى الله عليه وآله) منذ وفاته وإلى يومنا هذا وآخرين يوجهون لي السب 
والشتم وحتى التكفير وحتى عدم رد التحية. 

فقال لي مرة شيخ سلفي: 

أنت رامي الذي أرتد. قلت: نعم أنا رامي الذي تمسك بالرسول وبآل الرسول. توقف قليلآ وقال: إن قتلك حلال 
وواجب إلهي ومقرب لله والله ورسوله وأصحاب رسوله براء منك. وذهب مسرعاً فقلت: له تعال يا شيخنا لنرى 
من بيننا على حق؟. فيتجه الآخر فقال: الكلام معك حرام يا أيها الشيعي الكافر. 

ما هي أهم النصوص التي أخذت بيدكم نحو التشيع؟. 

1: حديث الثقلين: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :(يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي). 

وقال أيضاً: (يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء وأهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي)(). 

فنرى أن الشيعة هم الذين طبقوا الحديث بحذافيره وتمسكوا بكتاب الله وبالعترة الطاهرة وبينما أهل السنة والجماعة 
أتبعوا قول عمر حسبنا كتاب الله. 

2: حديث السفينة.. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :(إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق) (). 

(وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له)(). 

فبعثنا النبي (صلى الله عليه وآله) بأن نتمسك بآل بيته الطاهرين (عليهم السلام) . 

لكي لا نضل لأن علمهم علمه وفكرهم فكره وخلقه خلقه.وهذا مما يؤكد بأنهم عليهم السلام أولى بأن نقتدي بهم. 
فعندما نتمسك بأهل البيت نمشي بخط السنة المطهرة. 


وننجو من الغرق في الانحرافات الفكرية التي رسمهاء بعض الذين جاءوا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 
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3: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أما ترضى يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي 
بعدي). 

أجمع المسلمون كافة صحة هذا الحديث وأخرجوه وذكروه في صحاحهم ومسانيدهم بأسانيد معتبرة وبطرق متعددة. 
فورد هذا الحديث أكثر من 29 كتاباً ومؤلفاً لعلماء السنة خصوصاً وأعددهم لكي يكون القارئ على بينة أمام فضل 
الإمام علي (عليه السلام) : 

1- أخرج البخاري في صحيحه في ج3 ص54 في كتاب المغازي في باب غزوة تبوك وفي ج2 منه أيضاً في كتاب 
بدء الخلق في مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 


2- وأخرجه مسلم في صحيحه في ج3 ص 236 و237 في كتاب فضل الصحابة في باب فضائل علي (عليه السلام) 


3- وأخرجه أحمد في مسنده ج1 ص 236 و237 في كتاب فضل الصحابة في باب فضائل علي (عليه السلام) . 
4- وأخرجه الحاكم في المستدرك ج3 ص109 وصححه على شرط الشيخين. 

5- وذكره ابن عبد البحر في الاستيعاب ج2 ص 473 في ترجمة علي (عليه السلام) . 
6- والمتقي الهندي في (كنز العمال) ج6 ص152 و153. 

7- وابن حجر العسقلاني في (الإصابة) ج2 ص507 ترجمة علي (عليه السلام) . 

8- وابن حجر في (الصواعق المحرقة) ج30 و74. 

9- والشبلنجي في (نور الأبصار) ص68. 

0- والسيوطي في (تاريخ الخلفاء) ص65. 

1- وابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج2 ص194. 

2- والنسائي في (حضانه) ص4 و15. 

3- والحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء) ج7 ص196. 

4- وابن هشام في (السيرة) ج؟؟؟ ص520. 

5- وأبو الفداء في (البداية والنهاية) ج7 ص329. 

6- والمحب الطبري في (ذخائر العقبى) ص63. 

7 والقندوزي في (ينابيع المودة) ص204. 

8- والخوارزمي في (المناقب) ص204. 

9- وابن عساكر في (تاريخه) ج4 ص196. 


0- وابن الأثير في (أسد الغابة) ج4 ص26. 
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1- وابن أبي الحديد في (شرح النهج) ج2 ص495. 

2- والكنجي الشافعي في (كفاية الطالب) ص148. 

3- وأبو بكر البغدادي في (تاريخ بغداد) ج11 ص422. 

4- وابن الجوزي في (صفوة الصفوة) ج1 ص120. 

5- والسبط ابن الجوزي في (التذكرة) ص22. 

6- والذهبي في (تذكرة الحفاظ) ج2 ص95. 

7- وابن سعد في (الطبقات الكبرى) ج3 ص24. 

8- والحمويني في (فرائد السمطين) المخطوط. 

9- وابن المغازلي الشافعي في كتابه مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) مخطوط. 

فعندما ترى هذا الكم من الرواة السنة البالغ عددهم 29 محدثاً فالعقل يرفض أن يقدم أحداً على أمير المؤمنين 
(عليه السلام) لأنه هو الشخص الذي يسمو ويسقط الآخرون. 

هو الشخص المؤهل الوحيد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

وهو الأفضل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنه لم يجمع الإسلام كله بعد رسول الله سواه. 

وكانت كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله) تتحرك لتعرّف إن علي هو الحق والشريعة والإسلام. 

4: من سره أن يحيا حياتي. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي 
فليوال علياً وليوال وليه وليقتد بأهل بيتي بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي) (). 

فهذا الحديث عندما تقف أمامه؛ فليس لك خيار لأنه يقطع عليك كل حجة فيقول لك الرسول (صلى الله عليه وآله) . 
إذا لم توالي علياً ووليه وتقتدي بعلي وبأهل بيتي فليس لك عندي شفاعة يوم القيامة. 

فإذا لم توالي علي فتصبح الشفاعة محرمة عليك يوم الشفاعة من صاحب الشفاعة جد العترة الطاهرة (صلوات الله 
عليهم أجمعين) فالحديث ملزم بإتباع أهل البيت وترك ما سواهم. 

5: حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (من كنت مولاه فهذا علي مولاهء الله وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره وأخذ من خذله وأدر الحق معه حيث دار). 

وهذه القضية في غدير خم ويطول ذكره فنذكرها في نهاية البحث. 


6: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (علي مني وأنا من عليء ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي). 
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فالحديث الشريف هذا يصرح بأن الإمام علي (عليه السلام) هو الشخص الوحيد المؤهل والكفوْ من قبل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ليؤدي عنه وعندما بعثه الرسول (صلى الله عليه وآله) بسورة براءة يوم الحج الأكبر عوضاً 
عن أبي بكر رجع أبو بكر يبكي ويقول: يا رسول الله أنزل في شيء. 

قال: (إن الله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا وعلي). 

7: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أنا مدينة العلم وعلي بابها). 

إن هذا الحديث الشريف ثابت لدى جميع علماء المسلمين من الحفاظ والمؤرخين ورجالات الحديث والسير وتواتر 
نقله عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين رغم توالي العصور والسنين. 

فهذا الحديث تشخيص للقدوة التي يلزم اتباعها بعد رسول الله لأن العالم أولى أن يتبع وتقديم الفاضل على المفضول 
غير عقلي ولا علمي. 

والأحاديث كثيرة مما لا يعد ولا يحصى. 

فنتوجه قليلاً نحو الآيات الواردة في القرآن الكريم الملزمة بإتباع أهل البيت وأفضلية أهل البيت. 

1- آية الولاية 

> إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون< (). 

أجمع كل فئات المسلمين بأنها نزلت بعلي (عليه السلام) . عندما تصدق بخاتمه على المسكين وهو يصلي في 
مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر السيوطي في الدر المنثور. 

أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: 

تصدق علي (عليه السلام) بخاتمه وهو راكع فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (من أعطاك هذا الخاتم) قال: ذاك 
الراكع. 

فأنزل الله ( إنما وليكم الله ورسوله..) الخ. 

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع 
فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأعلمه بذلك. 

فنزلت على النبي (صلى الله عليه وآله) هذه الآية:> إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون< فقرأها رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أصحابه ثم قال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه).فالأمر الإلهي غير قابل للنقاش والبحث فألزمنا الله جل شأنه بولاية أمير 


المؤمنين (عليه السلام) . فولايته هي ولاية الرسول ولاية الرسول (صلى الله عليه وآله) هي ولاية الله سبحانه 
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قال تعالى: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). ففي تفاسير الشيعة تنحصر في أهل 
البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لا يشاركهم أحد فيها. 

بينما عند تفاسير السنة؛ غير أنه يعترفون وينحرفون في معناها فمرة يخصونها بهم ومرة يشاركون فيها نساء 
النبي ومرة يخصونها بهن وهذا ما يخالف قواعد اللغة العربية قطعاً لأنه لما خاطب الله جل شأنه نساء النبي أتى 
بضمير التأنيث قبل الآية وبعدها ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب الرجس عن أهل البيت أتى بضمير التذكير 
وهو (عنكم) و(يطهركم) ولو كان المقصود فيه نساء النبي لكانت (عنكن ويطهركن). 

فتذكير الآية أكبر دلالة على خروج الأزواج من الآية الشريفة ولو كان نساء النبي من أهل البيت فلما أخرج 
الرسول (صلى الله عليه وآله) زوجه أم سلمة من الدخول معهم داخل الكساء فلم يدخل سوى علي وفاطمة والحسن 
والحسين وقال لها (صلى الله عليه وآله) : (إنك على خير). 

وفي المباهلة لم يخرج معه (صلى الله عليه وآله) أحد من أزواجه لمباهلة نصارى نجران فأخرج معه أهل بيته 
والذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) . 


فهم الذين أوصى بهم الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأبان فضلهم في أحاديث المتواترة في صحاح المسلمين 


آية المباهلة: 

قال تعالى: (فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين). 

فقد أجمع كل المفسرون على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم بنزولها في الخمسة الأطهار محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

فهناك رجال الصحابة فلم يدع منم أحداً غير علي والحسنين (عليهم السلام) . ثم هناك أمهات المؤمنين والهاشميات 
فلم يدعنهن سوى بضعته الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء من النساء. 

والمقصود بالأنفس هو أخو رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي كان بمنزلة هارون من موسى الإمام علي بن أبي 
طالب الذي جعله الله نفس رسوله (صلى الله عليه وآله) ولعمري إنها لأعظم الفضائل. 


فنستوصي من الآية ومن التفاسير عظمة أهل البيت فعلينا بنص الله وبنص رسوله بالاقتداء بهم وموالتهم. 


ب 


ية المودة: 


قال تعالى: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له حسناً إن الله غفور رحيم). 
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فأجمع المفسرون السنة والشيعة على أنها في العترة الطاهرة من آل الرسول وذكر على أن القربى هنا هم قرابة 
الرسول (صلى الله عليه وآله) وهم علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) » فهم أقرب لناس إليه وأما 
الحسنة الواردة في الآية الكريمة إنما هي مودتهم وموالاتهم والله غفور شكور لأهل ولايتهم. 

آية التبليغ وحديث الغدير: 

وهي قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس). 

يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات عليه وعلى آله في غدير خم في تبليغ هذه الآية الكريمة.فيجمع المفسرون من 
السنة ومن الشيعة على أنها نزلت في غدير خم في شأن علي (عليه السلام) . 

لتحقيق أمر الإمامة وإثبات الولاية أنها نص في الخلافة الإلهية العظمى والزعامة الدينية الكبرى» بحيث لا يرتاب 
فيه إلا من اتخذ طرق الأهواء والميول» واتبع هوى النفس وتعصب لمذهبه مخالفاً بذلك نص القرآن ومنكراً 
لأحاديث النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) المتواترة المجمع عليها من كافة المسلمين فلا ينكرها إلا من أعماه 
تعصبه وقادته نفسه الأمارة إلى مهاوي الضلالة. 

فيوم الغدير هو عيد الله الأكبر وعيداً لمحمد (صلى الله عليه وآله) وأعظم الأعياد وأشرفها هو اليوم الذي نصب فيه 
الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إماماً وخليفة للمسلمين سمن بعده بحضرة من زاد على 
مائة ألف من كافة أقطار المسلمين وأمرهم بمبايعته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين وكن ذلك في حجة الوداع 
بموضع يدعى غدير خم. 

فنزل الروح الأمين جبرائيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وآله) وقال له: 

(يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك > يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - يعني علياً ‏ وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته< الآية). 

وكان أوائل القوم وهم مائة ألف أو يزيدون فأمره أن يرد من تقدم عنهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان 
وأن يقيم علياً علماً للناس ويبلغه ما أنزل الله فيه واخبره إن الله عصمه من الناس. 

فلما بلغ غدير خم نادى مناديه الصلاة جامعة وكان وقت الظهر والحر الشديد وأمر أن يعمدوا إلى أصل شجرتين 
ووضعت أحداج الإبل بعضها فوق بعض حتى صارت كالمنبر ووقف (صلى الله عليه وآله) ليشاهده جموع 
الحاضرين يومها. 

فخطب يومها خطبته تلك العظمى رافعاً صوته ليسمعه الجموع من أقطار المسلمين فبعد أن حمد الله وأثنى عليه 
ووعظ فأبلغ في الموعظة وتحدث عن فضائل علي (عليه السلام) نعى للأمة نفسه الزكية وقال: (إني دعيت ويوشك 


أن أجيب وقد حان مني خفوق من بين أظهركم). 
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ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى بان بياض إبطيهما قائلاً (عليه الصلاة وعلى آله وسلم): (أيها الناس! ألست أولى بكم 
من أنفسكم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال (صلى الله عليه وآله) : (اللهم من كنت موالاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره وأخذ من خذله وأبغض من أبغضه وأعن من أعانه وأجد من أحبه وأعز من أعزه إنا أكمل الله لكم الدين 
بولايته وإمامته لا يبغض علياً إلا شقي ولا يوالي علياً غلا تقي. 

معاشر الناس لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. 

أيها الناس! قد ضل من قبلكم أكثر الأولين أنا صراط الله المستقيم الذين أمركم أن تسلكوا الهدى إليه ثم علي من 
بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق إي قد بينت لكم وفهمتكم وهذا علي يفهمكم بعدي إلا وإني أعدوكم إلى 
مصافحتي على بيعته والإقرار له إلا وإني قد بايعت الله وعلي بايع الله وإني لأخذكم بالبيعة له عن الله فمن نكث 
فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما). 

فإذا بعمر بن الخطاب يقول لعلي (عليه السلام) :هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة. 

وفي بعض الأحاديث: بخ بخ لك يا علي. 

ويقول أبو سعيد الخدري: لم ننصرف حتى نزلت هذه الآية. 

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)..الخ. 

فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي 
من بعدي). 

ثم قام حسان بن ثابت فقال: ائذن لي يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقول في علي أبياتاً لتسمعهن فقال (صلى 


الله عليه وآله) : (قل على بركة الله). 


فقال حسان: 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا 
يقولك فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
إلهك ومولانا وأنت ولينا 2 ولمتر منا في الولاية عاصيا 
فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياآً 
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فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا 
هنالك دعا الله وال وليه وكن للذي عادى علياً معادياً 

فهذه الحادثة الجليلة جاءت متواترة رواها جميع المؤرخين والمحدثين من جميع الفرق الإسلامية بالاتفاق 
وصححها أكابر المحدثين من كلا الطرفين السنة والشيعة بحيث لا يخالف فيها إلا مكابر فاسد أو معاند جاحد. 
ورواه عدد لا يوجد في غيره من الأحاديث إذ رواه على ما يربو على المائة من التابعين فقد بلغ رواته أربع 
وثمانون راوياً. 
ومن العلماء المحدثين من علماء السنة والجماعة بلغ عدد رواته ثلاثمائة وستون عالماً. 
هذا بعض في ما ورد في النصوص الصريحة. والمقام لا يسمح بذكرها لكثرتها واختصاراً للبحث. 
ماذا تنصحون الشباب السنة بالقراءة والمطالعة؟. 
أما بماذا أنصح الشباب السنة. 
فإنني كشاب مسلمء عرفت الحقيقة والنور الضائع من بين الظلام التضليل فأوصيهم أن يقرأوا ويتنوروا وأن يتركوا 
وأن يتركوا التعصب جانباً. 
وكما قال الله تعالى في كتابه المجيد: (قل يا أهل الكتاب). 
فلماذا لا نقول يا أهل القرآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلا نعبد إلا الله ولا نشرك بعبادة ربنا أحدأً.فحمد الله سبحانه 
وتعالى..ربنا واحد ونبينا واحد وقرآننا وديننا واحد فلماذا نضع حواجز هنا وحواجز هناك فأذكر بعض هذه الكتب 
لمؤلفين متشيعين جديرة بالقراءة وإن شاء الله تطفئ نار الحيرة والشك لدى إخواني المؤمنين. 
1- (لماذا اخترت مذهب أهل البيت) الشيخ محمد مرعي الأنطاكي. 
2- (ثم اهتديت) محمد التيجاني السماوي 
3- (لأكون مع الصادقين) محمد التيجاني السماوي 
4- (فاسألوا أهل الذكر) محمد التيجاني السماوي 
5- (في طريقي للتشيع) الشيخ أحمد أمين الأنطاكي 
6- الانتقال الصعب في المذهب والمعتقد الأستاذ إدريس الحسيني. 
7- (الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ) إدريس الحسيني. 
8- (وركبت السفينة) مروان خليفات. 
9- (حقيقة الشيعة الاثني عشرية) أسعد وحيد قاسم. 


0- (الإمامة وأهل البيت) محمد بيومي مهران. 
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1- (الحقيقة الضائعة), (رحلتي نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الشيخ معتصم سيد أحمد. 
2- (الخدعة)» (رحلتي من السنة إلى الشيعة) صالح الورداني. 

3- (دفاع عن الرسول) صالح الورداني. 

4- (لماذا أنا جعفري) محمد عبد الحفيظ. 

5- (السلفية بين أهل السنة والإمامية) محمد الكثيري. 

6- (الطريق إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ) أحمد راسم النفيس. 
7- (على خطى الحسين) أحمد راسم النفيس. 

8- (يا ليت قومي يعلمون) السيد ياسين المسيوف البدراني. 

9- (بنور فاطمة اهتديت) عبد المنعم محمد الحسن. 

0- (ومن الحوار اكتشفت الحقيقة) الأستاذ هشام آل قطيط. 

1- (لم أصبحت شيعياً) سعيد الرحمن الهندي 

2- (المواجهة الكاملة مع الرسول وآله) أحمد حسين يعقوب. 

3- (معالم الفتن) الشيخ سعيد أيوب. 

4- (أكرمتني السماء) مروان خليفات. 

5- وأخيراً (أشرقت الروح) لمياء حمادة. 

وهناك كتب تتضمن مناظرات بين علماء السنة والشيعة منها: 
المراجعاتء ليالي بيشاور ومؤتمر علماء بغداد وغيرها. 

وكتب تبين مذهب أهل البيت على حقيقته الناصعة. 

1- (معالم المدرستين) السيد مرضي العسكري. 

2- (هوية التشيع) الدكتور أحمد الوائلي. 

3- (نشأة الشيعة والتشيع) الشهيد السيد محمد باقر الصدر. 

4- (أصل الشيعة والتشيع) محمد حسين كاشف الغطاءع. 

5- (الشيعة في الميزان) محمد جواد مغنية وغيرها. 

وهناك المزيد والمزيد ومما لا يسعنا ذكره في هذا المقام. 

هل تحول أحد من أقاربك ومن محيطك نحو هذا المذهب؟. 

كتحول كلي من الأهلء لم يتحول أحد ولكنهم صاروا يعرفون إن مذهب أهل البيت من أفضل المذاهب الإسلامية 


وصاروا يعرفون أهل البيت (عليهم السلام) ويفرحون لفرحهم ويبكون لعزاهم. 
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ومن جهة أخرى من حيث الأصدقاء. 

فبحمد الله جل شأنه وبتوفيقه تحول أكثر أصدقائي نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 

وصاروا من الداعين إلى أهل البيت ومذهب أهل البيت وموالاتهم. 

- هل لديكم مناظرات مع بعض الأخوة من بقية المذاهب؟. 

لدينا في هذا المجال تجربة كبيرة... 

فقد أجرينا بعض المناظرات مع الأخوة السنة من جميع الفنات. 

وهناك مناظرات جداً مهمة جرت بيننا وبينهم؛ منهم علماء وخطباء مساجد وطلاب علوم شرعية وحتى من 
السلفيين. 

فكنا نناقشهم بكل حب وود وكنا بحمد الله جل شأنه دائماً نكون الفائزين أنا وبعض أصدقائي. 

فكانوا يعترفون بأحقية مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ومنهم من تحول ومن لم يتحولء فهم أصبحوا يحترمون 
ويعرفون حق أهل البيت وفضل أهل البيت (عليهم السلام) . 

وفي الختام ماذا توجهون من كلمة فيه مزيد نفع للمسلمين؟. 

قال تعالى في كتابه الحكيم؟؟؟ 

فجدير بنا أن نقول:يا أهل القرآن تعالوا إلى كلمة سواء.. تعالوا نناقش ونتدارس.. ونعرف الحقء أين يكمن ومع 
من؟ والحق أحق أن يتبع. 

يا مسلمون... 

تعالوا نرجع إلى دين محمد (صلى الله عليه وآله) الذي رسمه لنا 

تعالوا نستلهم من غدير خم خطنا الإلهي النور المحمدي.. 

تعالوا نقتدي ونوالي الرسول وآل الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو الذي أمرنا صلوات ربي عليه وعلى أهل بيته. 
بأن نوالي وليه ونعادي عدوه وقال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار). 

يا أمة المسلمين.. 

لقد خرج لكم الكفر كله بكل فناته وأنتم شتات متفرقين تعالوا لنرجع مع خط الرسول وآل الرسول.. ليوفقنا الله.. 
يا أمة المسلمين كفاكم نوماً وغفلة, غفلة الجهل والتعصب والتضليل فأمتكم خير أمة أخرجت للناس. 

اجتمعوا على محبة أهل البيت؛ والله لتكونوا أسياد الأرض. 

اجتمعوا واستنقذوا دينكم وأمتكم واتركوا تعصبكم جانباً. 


وتناقشوا وتدارسوا وستجدون نور الحق وضاءاً رغم الظلام الذي يلفكم. 
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تعالوا نستضيء بنور الله وبنور رسوله وبآل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله) . 
اجتمعوا على محبة أهل بيت النبوة واعتصموا بهم لأنهم هم حبل الله وقال تعالى في كتابه العزيز: (واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا) صدق الله العلي العظيم. 


والحمد لله رب العالمين.. 


الشيخ إبراهيم القادري الحسيني 
*صورية - القامشلي - عامودة 


* مواليد عام (1914م) 


* اعتنق التشيع عام (1982م) 5 
* توفي عام (1993م) : 


مؤلف كتاب (الإمام علي الإنسان الكامل) 


السيرة الذاتية: 

هو الشيخ إبراهيم بن السيد محمد ظاهر الحسيني القادري نزيل مدينة عاموده. سورياء نشأ في أسرة معروفة 
بانتمائها إلى آل البيت مشهورة بالعلم والتقوى وجده العارف بالله السيد الشيخ محمد الباقري الحسيني القادري 
المدفون ببلدة دارا التابعة لولاية ماردين التركية» وجده الثالث عشر هو السيد الشيخ حسين المعروف بباقي كال 
والمدفون في مدينة ديار بكر بتركياء وضريحه يزار وهو مشهور لدى الجميع. 

ولد عام 1914 وتوفي مساء الجمعة 27 شعبان 1413 الموافق 19 شباط 1993 تلقى العلوم الشرعية والعربية 
في المدرسة العلمية الشرعية بعاموده وفق دراسة منهجية من فقه وتوحيد وأصول وحديث وتفسير وفنون اللغة 
من نحو وبلاغة وصرف وحصل على الإجازة عام 1937» ثم درّس فترة في تلك المدرسة وكان مثال الأستاذ 
الناجح. 

كان مضرب المثل في البحث عن الحقيقة يقضي الأيام والليالي في التنقيب والبحث فامتاز بسعة الإطلاع والفهم لما 
يطالع.» وخاصة في التفسير والفقه على المذاهب الخمسة وقد أختير عضواً في لجنة الدراسات الفقهية إلى جانب 


عدد من سادة العلماء في القطر العربي السوري. 
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كان في دروسه ووعظه يدعو الناس الى الإيمان بالله تعالى وإلى التقوى 
والتحابب والتآلف. يدعو إلى الوحدة الإسلامية مما أكسبه حب الجميع - 
جسد بسلوكه قيم الدين الحنيف في أبهى صور الصلابة والصدق والصفاء. 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحشره في زمرة الأنبياء والصديقين وآل 
البيت الذين يواليهم ويهيم في حبهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم(*) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو أول 


مخلوق وأشرف مبعوث صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين 


الطاهرين وبعد. 

فالموضوع من هو الإنسان الكامل.. 
وأقول مستعيناً بالله العلي العظيم الإنسان هو مخلوق عجيب في أحسن تقويم مركب من عالم الغيب ومن عالم 
الشهادة مركب من روح وهي من عالم الأمر وجسم وهو من عالم الخلق فجمع لطيفاً وكثيفاً فلا بد أن يعطي كلا 
منهما حقه وواجبه فمن حق الروح أن يكون له اتصال بالعالم العلوي بالإيمان بالغيب من المشاهدات والأحوال 
والمقامات التي تحصل لمن صفت روحه من الكدرات البشرية وأما واجب الإنسان من حيث جسمه الكثيف المخلوق 
من التراب فعليه أن يكون له تعلق بالأسباب» ويكون ساعياً في تدبير ما يأمن له حياته الجسمية وتطلباتها لسد 
حاجتها الضرورية. 

كيفية خلق الإنسان 

ورد في الحديث القدسي الشريف: (كنت كنز مخفياً فأحببت أن أعرف فقبضت قبضة من نوري وقلت لها كوني 
محمداً)؛ فإذن هو (صلى الله عليه وآله) أو مخلوق وكائن وجوداً نورانياً روحانياً فمنه تفرعت الكائنات علوياآً 
وسفلياً. 
وكان نوره (صلى الله عليه وآله) يسبح الله تعالى قبل خلق السموات والأرض بألفي عام كما ورد في الخبر ومن 
عجيب صنعه تعالى أن خلق الإنسان الكامل وهو حبيبه محمد (صلى الله عليه وآله) قبل كل شيء نوراً وروحآً 
وبحكمته تعالى أن يجعل آخر الكل صورة وظهوراً فهم الوجود خيراً وبركة أولاً وآخر. 

فهو أشرف مخلوقاته الحامل لسره تعالى في الكون وجعله دليلاً إلى معرفته والوصول الى ساحة كرمه تعالى أن 
خلع عليه أمر الخلافة في الكون ليكون وسيطأ بين الخلق وخالقه ليعرفهم طرق الوصول إليه تعالى وما ينتج منها 
من أداء الواجبات وكيفية التوجه إليه سبحانه بصدق وإخلاص لأداء حق العبودية لله تعالى ويحصل له يقيناً أنه 


عبد الله سبحانه وتعالى. 


1533 


وقد ورد: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). يعني أنه كان عدماً فأوجده اللهء وضعيفاً لا يملك من أمره شيئاًء لا حول 
ولا قوة إلا بالله سبحانه. فوهبه الله العلم والعقل والمعرفة ولهذا تحمل الإنسان الأمانة التي أشفق منها السموات 
والأرض والجبال. 

فمن هنا ظهر سر كون الإنسان الكامل هو خليفته في الأرض ليكون دليلاً إلى ارتباط الأرض بالسماء ومعرفة الخلق 
بخالقه تعالى والخير حاصل بينهما. 

وذلك لمن يكون على بصيرة من الأمر وخلي من رعونات النفس وأهوائها وعدم التلوث بزخارف الدنيا وشهواتها. 
فثبت بما ذكرنا أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) هو الإنسان الكامل المطلقء ثم الأنبياء والرسل وأوصيائهم 
(عليهم السلام) ‏ بالنسبة لكل واحد في وقت وجوده وحياته؛ وأما الآن بالنسبة لهذه الأمة الخيرية فالإنسان الكامل 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو خليفته ووصيه علي بن أبي طالب (عليه السلام) مباشرة, الذي فارق الحياة 
(صلى الله عليه وآله) والتحق بالرفيق الأعلى وكان رأسه الشريف على صدره (عليه السلام) ويده في يده ومسح 
بها وجهه. وما فارقه (صلى الله عليه وآله) من أول عمره الى أن وضعه في لحده في مثواه الأخير إلى أن يقوم 
الناس لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى وصيه وخليفته من بعده. وذلك ثابت بالكتاب والسنة وعليه 
جمع غفير من الصحابة والتابعين والعلماء والعاملين إلا من طمس الله على بصيرته بمثله عن الحق وجريه وراء 
أهواءه لخبث سريرته وانطوائها على الدغل والفساد والنفاق قال تعالى: (ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله) فحرّفوا وغيّروا وبدّلوا فكانوا من الظالمين الناكثين. 

والدليل على كون الإمام والخليفة بعده (صلى الله عليه وآله) مباشرة هو الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) : 
أولاً: قوله تعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) . 

وثبت عند الجميع أن الذي أتى الزكاة وهو راكع هو سيدنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 

والقصة مشهورة في كتب الحديث والتعبير بلفظ الجمع للتعظيم وهو جدير به وفيه إشارة أن الإمامة لا تنقطع بل 
تستمر إلى آخر الدهر وراثة منه (صلى الله عليه وآله) الى الأئمة الاثني عشر أولهم أمير المؤمنين وآخرهم الإمام 
القائم المنتظر عجل الله فرجه. حيث ورد عنه (صلى الله عليه وآله) لا تخلو الأرض من إمام من أهل بيته يقوم بأمر 


الأمة وبيان معنى الآيات والأحاديث النبوية وراثة من أمير المؤمنين باب مدينة علم الرسول (صلى الله عليه وآله) 


حيث جاء النص منه (صلى الله عليه وآله) بالإمامة لكل واحد منهم باسمه واحداً بعد واحد كما هو مذكور في كتب 
من يعتقد بهم. 


وثانياً قوله تعالى: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). 
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فالآية تدل وتشير إلى الإمامة معنى حيث سئل النبي (صلى الله عليه وآله) من هم أهل بيتك الذين طهرهم الله من 
الرجس تطهيرا فقال (صلى الله عليه وآله) : (هم علي وفاطمة والحسن والحسين) عليهم سلام الله وهل يليق 
بالإمامة من لم يكن مطهراً من الرجس وقد سبق له أكبر الظلم هو السجود للصنم بدليل قوله تعالى: (ولا ينال 
عهدي الظالمين). 

وثالثاً آية المباهلة تدل على ذلك إشارة بل صراحة قوله تعالى: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) ومن هو المراد بأنفسنا إلا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) نصاً وإشارة ومعنى. 

فإن التطهير من الرجس يدل على العصمة ومن حق الإمام أن يكون معصوماً وكونه (عليه السلام) نفس الرسول 
(صلى الله عليه وآله) يدل صراحة على ترشيحه (عليه السلام) للخلافة بعده مباشرة ولكن ويا للأسف فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأما ثبوت إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بالسنة النبوية فقد وردت أحاديث الدار حينما أنزل الله سبحانه قوله: 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) . 

فأمر (صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجمع بني هاشم وبني عبد المطلب إلى داره ويضع لهم 
طعاماً من فخذ شاة وقعب من لبن فحضروا وقدم الطعام فوضع (صلى الله عليه وآله) يده المباركة فيه وسمى الله 
تعالى» فتقدم القوم عشرة عشرة وأكلوا جميعاً وشبعوا وشربوا من اللبن وكان أربعين شخصاً أو ناقص واحد أو 
زائد واحد. 

وبقي من الطعام شيء كثير ومن اللبن أيضاً ببركته (صلى الله عليه وآله) ففي اليوم الأول والثاني لم يتكلم معهم 
استئناساً لهم وفي اليوم الثالث عرض عليهم دعوته الى التوحيد وترك عبادة الأصنام وقال (صلى الله عليه وآله) : 
(من يؤازرني ويساعدني على هذا الأمر فهو وزيري وخليفتي من بعديء فما تكلم منهم أحد غير من أشقاه الله 
وتبت يداه فقام سيدنا علي وقال: أنا يا رسول الله. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : اجلس أنت وزيري 
وخليفتي). 

* ومنها حديث المؤاخاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) حينما آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين 
المهاجرين والأنصار وترك علياً بلا أخ فجاء الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعينه تدمع وقال: يا رسول الله 
تركتني بلا أخ فقال (صلى الله عليه وآله) : (أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا إنه لا 
نبي بعدي). 


وما هي منزلة هارون من موسى غير النبوة فبقي الخلافة بنص قوله تعالى: (أخلفني في قومي) . 
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* ومنها حديث غدير خم فهو أكثر صراحة واقوى دليلاً على الخلافة حيث لا مجال للشك والتردد لأنه رواه جمع 
غفير من الصحابة ما يزيد على مائة صحابيء ومن التابعين ما يناهز الثمانين» وأما من العلماء من السلف والخلف 
من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر ما يقارب ثلاثمائة وستين عالماً؛ كل هؤلاء ذكروا حديث غدير خم 
وصححوه وألفوا فيه. فمن لم يكفه هذا العدد من الصحابة والتابعين والعلماء في إثبات إمامته (عليه السلام) يكون 
مطموس البصيرة عديم الإدراك كمن ينكر ضوء الشمس في رابعة النهار ولا غيم. 

* ومنها نومه (عليه السلام) في فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة الهجرة المباركة فجاد بنفسه (عليه 
السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) والجود بالنفس هو أقصى غالية الجود. 

فهو (عليه السلام) أول من سن الفداء في سبيل الله سبحانه وبعدما أدى (عليه السلام) أمانات الناس التي كانت 
عند النبي (صلى الله عليه وآله) لحق النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنورة بالفواطم (عليهن السلام) بعد 
ثلاثة أيام فتعرض له ثمانية فرسان من المشركين فقتل أشجعهم وانهزم الآخرون. 

* ومنها وقعة بدر الكبرى التي تجلت فيها فتوة أمير المؤمنين (عليه السلام) وشجاعته الخارقة وذلك لما تقابل 
الجيشان جيش الإيمان الإسلام وجيش الكفر والإلحاد وطلبوا المبارزة من المسلمين. 

فتقدم نفر من الأنصار فقالوا من أنتم قالوا من الأنصار فقالوا لا نريدكم بل نريد أكفاءنا من قريش وعند ذلك تقدم 
حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب وهو أصغرهم سناًء فقالوا أنتم أكفاء ونعم الأكفاء. 
وحصل القتال ونصر الله سبحانه الحق على الباطل والإيمان على الكفر وفي تلك الواقعة قتل أمير المؤمنين (عليه 
السلام) خمسة وثلاثة رجلاً من صناديد قريش وشارك مع غير في قتل الآخرين. 

فبلغ عدد القتلى سبعين رجلاً وأسروا سبعين رجلاً وانهزم جيش الكفر مع كثرة عددهم ووفرة عدتهم أمام قوة 
الإيمان وصلابة الإسلام والحمد لله رب العالمين. 

* ومنها مواساته (عليه السلام) ودفاعه عنه (صلى الله عليه وآله) في وقعة أحد حينما خالفوا أمر الرسول (صلى 
الله عليه وآله) وطمعوا في الغنيمة وفر بعضهم وأشاعوا قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واشتد البأس وحمي 
الوطيس فما بقي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير علي (عليه السلام) وأبي دجانة وعدة أشخاص من 
المخلصين في الإيمان: فأحاط بهم المشركون لينالوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخابوا وخسروا. 

فوقاية الله سبحانه له (صلى الله عليه وآله) حالت دونهم أن يفعلوا شيئا. 

وهنا أيضاً تجلت فتوة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) كلما توجه جماعة من المشركين إليهم 
فيقول (عليه الصلاة والسلام): (أكفنيهم يا علي)» فيهجم عليهم فيقتل من وصل إليه؛ ويفر الباقون وهكذاء وحينئذ 
نزل جبريل الأمين (عليه السلام) وقال هذه هي المواساة يا رسول الله وسمعوا هاتفاً من السماء (لا فتى إلا علي ولا 


سيف إلا ذو الفقار). 
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ومنها وقعة الخندق لما جاء قريش وجمعوا معهم الأحزاب من القبائل المحيطة بالمدينة وأرادوا بزعمهم هجمة 
واحدة على المسلمين في عقر دارهم فسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خبرهم فجمع رسول الله الصحابة 
وأعلمهم الخبرء فأشار بعمل الخندق بينهم وبين المدينة الصحابي الجليل سلمان الفارسي المحمدي فاستحسنه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر بحفر الخندق وباشر الصحابة بالعمل وشاركهم رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) بنفسه في العمل. 

وجاء المشركون والأحزاب فوجدوا الخندق وجاء بطلهم بزعمه وهو عمر بن ود العامري فقفز على الخندق بفرسه 
هو وابنه ونفر آخرون وصاروا بين الخندق وبين المسلمين. 

ونادى بأعلى صوته هل من مبارز فما خرج أحد من المسلمين لمبارزته ولما تكرر منه النداء وعدم قيام أحد 
لمبارزته قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) » فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنه عمرو يا 
علي فقال (عليه السلام) وإن كان عمرو يا رسول الله. فلما أرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزم علي على 
المبارزة فألبسه عمامته وقلده سيفه وضرب بيده الشريفة على ظهره ودعا له بالنصرء, فتقدم أمير المؤمنين لمبازة 
عمرو؛ فقال له عمرو من انت قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو كان بيني وبين أبي طالب صحبة وصداقة ما 
أحب أن أقتلك. فقال سيدنا علي (عليه السلام) : ولكن أنا أحب أن أقتلك, فتقدما وقال سيدنا علي لعمرو الإنصاف 
من شيمة الرجال فارس ورجالء فقال نعم» ونزل من فرسه وتبادلا بالضرب فجاء ضرب علي (عليه السلام) أن 
قطع ساقيه وجندله في الأرض وجاء ضرب عمرو على رأس علي (عليه السلام) ولكن وقاية الله حالت دون ذلك. 
فكبّر الإمام علي وكبّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكبّر المسلمون فرحاً بنصر الله سبحانه. وتوجه الإمام الى 
ابنه فقتله في الخندق وفر الآخرون وكفى الله المؤمنين القتال. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قابل 
الإيمان كله الكفر كله)؛ وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لو وزن إيمان علي وإيمان الأمة لرجح إيمان علي 
(عليه السلام) )» وبمثل هذا وغيره ثبت فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأنه هو الأولى بالتقديم بالخلافة 
والإمامة على غيره. 

* ومنها ما يثبت في حرب حنين., أنه (عليه السلام) وعمه العباس ونفر من بني هاشم وقفوا مع رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) حينما تفرق أصحابه وانهزموا حتى جاء نصر الله له (صلى الله عليه وآله) بالملائكة بدون قتال. 

* ومنها بل من أشهرها انتشاراً وثبوتاً فتح خيبر حيث حاصرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين يومآ 
فبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام جيشاً ودفع الراية الى أبي بكر فرجع منهزماًء وفي اليوم الثاني دفعها الى 
عمر بن الخطاب فرجع أيضاً خائباً مجبناً. وفي اليوم الثالث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اليوم أدفع 


الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)؛ فرجا كل أحد من الصحابة أن يكون هو ذلك الرجلء فقال 
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عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب فقالوا غائب وفي عينه رمد فأتى به (عليه السلام) فبصق (صلى الله 
عليه وآله) في عينه فبرئت وصارت أحسن من الأولى. 

وأعطاه الراية وقال: (خذها كراراً غير فرار)؛ ودعا له أن يذهب الله عنه الحر والقرء فتوجه الإمام علي (عليه 
السلام) إلى خيبر وكانت لها حصون منيعة» فخرج مرحب بطل خيبر في زعمه فبارزه الإمام وقتله واقتحم الحصون 
الحصينة» وكان لها باب من الحجر الصلب فقلعه الإمام وجعله ترساً له ثم رماه الى الأرض وفتح المسلمون حصون 
خيبر واستولوا على الغنائم الكثيرة في هذه الواقعة. 

وبعد ذلك اجتمع جماعة من المسلمين على أن يحركوا هذا الحجر الذي قلعه الإمام ورماه في الأرض فما قدروا 
على ذلك: فسبحان الله العلي القدير الذي وهب هذه القوة للإمام (عليه السلام) وفتح خيبر على يده والحمد لله رب 
العالمين. 

وبالمناسبة نذكر نبذاً مما وهبه الله سبحانه للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من الفضائل 
والمناقب التي لا تدخل تحت الحصرء ومع ذلك تناول العلماء من العامة والخاصة جملة منها كل حسب إطلاعه 
ومبلغ علمه ولا بأس بذكر شيء منها فنقول وبالله نستعين. 

* أولها وجوداً ولادته (عليه السلام) في الكعبة المشرفة وهذا من الفضل بمكان حيث ما حصل ذلك لأحد غيره لا 
قبله ولا بعده. 

* ثم عنايته (صلى الله عليه وآله) بتربيته في صغره ومنحه من لطفه وحنانه حتى كان (صلى الله عليه وآله) يهز 
سريره ويغذيه بعطفه حتى بلغ حد التمييزء وبعث النبي (صلى الله عليه وآله) وعمر الإمام ثماني سنين أو عشر 
فآمن به (صلى الله عليه وآله) » وصلى الإمام معه (صلى الله عليه وآله) وخديجة ولا ثالث لهماء وبهذا حاز قصب 
السبق دون سائر الناس. 

* ومما انفرد به الإمام (عليه السلام) أنه ما سجد لصنم ولا عمل شيئاً من أعمال الجاهلية واستحق عند ذكره (عليه 
السلام) بقول كرم الله وجهه. 

لا كما فسره بعض الناس أن سبب ذلك هو عدم النظر إلى عورته حيث ليس فيه كبير شأن. 

والفرق كبير بين من سبق عليه عبادة الأصنام بأشكالها وبين من ترعرع في أحضان النبوة. 

يقول سبحانه في القرآن الكريم: (لا ينال عهدي الظالمين) . 

فبهذه المناقب والفضائل المذكورة هنا يحصل للناظر إليه شوق ومزيد رغبة إلى التطلع إلى الكتب المؤلفة في هذا 
الشأن ليرتوي من معين نميره الصافي الوافي والكافي. ولا شك أن فضائل الإمام (عليه السلام) ومناقبه وما امتاز 


به قد ملأت الآفاق واشتهر خبرها مع عدم إظهارها خوفاً من المؤالف وكرهاً من المخالف وقد عمت أرجاء العالم 
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نفحة طيبها وعبقات شذاها الكون عامة وخاصة؛ ومن الجدير بالذكر قال بعض أهل العلم إن في اسم علي كفاية عن 
ذكر فضائله (عليه السلام) . 

كما قال بعضهم وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد. 

وبما ذكرنا من هذه الأحرف وبهذه البضاعة المزجاة جئت متطفلاً لكي يكون محركاً لهمم القاصرين مثلي الى زيادة 
الإطلاع الى ما هناك مما تفضل الله سبحانه به على الإمام (عليه السلام) » وأهله بذلك لأن يكون بعد الرسول (صلى 
الله عليه وآله) هو الإنسان الكامل الذي له الحق أن يكون وصياً للرسول وخليفته في أمته وإماماً يقتدى به ومن 
بعده الآئمة الأحد عشر (عليهم السلام) وآخرهم الإمام المنتظر عجل الله فرجه آمين. 

الأحاديث النبوية التي تصرح بالائمة الاثني عشر 

* روى القندوزي الحنفي في ينابيعه ينابيع المودة عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أنا سيد 
النبيين وعلي سيد الوصيين وأن أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم علي وآخرهم القائم المهدي). 

والأحاديث النبوية التي تصرح بأنهم أوصياء رسول الله في كتب أهل السنة كثيرة تتجاوز حد التواتر غير ما روته 
شيعتهم في ذلك. 

* أخرج الحمويني الشافعي في فرائد السمطين عن ابن عباس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (أنا 
وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون ومعصومون) وفيه أيضاً عن ابن عباس عنه (صلى الله 
عليه وآله) : (إن اوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي) قيل يا رسول الله من 
أخوك قال: (علي) قيل: ومن ولدك؟ قال: (المهدي الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمآء والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيراً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج ولدي المهدي فينزل 
روح الله عيسى ابن مريم فيصلي خلف ولدي وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب). 

* وفي ينابيع المودة في الباب 95 بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا جابر 
إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي 
المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي ابن 
موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم القائم اسمه اسمي وكنيته كنيتي ابن الحسن بن 
علي ذلك الذي يفتح الله تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها ذلك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت 
على القول بإمامته إلا من أمتحن الله قلبه للإيمان)» قال جابر فقلت يا رسول الله فهل للناس الانتفاع به في غيبة 
فقال: (إي والذي بعثني بالنبوة أنهم يستضيئون بنور ولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس وان سترها السحاب هذا 


مكنون سر الله ومخزون علم الله فأكتمه إلا عن أهله). 
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* وروي الحمويني في فرائد السمطين والخوارزمي الحنفي بسنده الى أبي سليمان راعي إبل رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (ليلة أسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقلت والمؤمنون قال صدقت قال: يا محمد إني اطلعت إلى أهل الأرض اطلاعه 
فاخترتك منهم فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت 
الثانية فاخترت منهم علياً فسميته باسمي يا محمد خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد 
الحسين من نوري وعرضت ولايتكم على أهل السموات والأرض فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها 
كان من الكافرين يا محمد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم جاءني جاحداً 
لولايتكم ما غفرت له يا محمد تحب أن تراهم قلت: نعم يا رب قال لي أنظر الى يمين العرش فنظرت فإذا علي 
وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى 
ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي بن الحسن والمهدي منهم الثائر من عترتك 
وعزتي وجلالي انه المنتقم من أعدائي والممهد لأوليائي). 

* وروى الحمويني أيضاً في فرائد السمطين بحذف أسانيده عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (من أحب أن 
يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب وليعاد عدوه وليوال وليه فإنه وصيي وخليفتي 
على أمتي في حياتي وبعد وفاتي وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن قوله قولي وأمره أمري ونهيه نهيي وتابعه 
تابعي وناصره ناصري وخاذله خاذلي)؛ ثم قال (عليه السلام) : (من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة 
ومن خالف علياً حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار ومن خذل علياً خذله الله يوم القيامة ومن نصر علياً نصره 
الله يوم يلقاه ولقنه حجته عند المسألة). 

ثم قال (عليه السلام) : (الحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهما وسيدا شباب أهل الجنة أمهما سيدة نساء العالمين 
وأبوهما سيد الوصيين ومن ولد الحسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم من ولدي طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي 
الى الله أشكو منكري فضلهم ومضيعي حرمتهم بعدي وكفى بالله ولياً وناصراً لعترتي وأئمة أمتي ومنتقماً من 
الجاحدين حقهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). 

وإليك جملة من كتب أهل السنة التي ذكرت حديث اثنا عشر خليفة: 

منها مناقب أحمد بن حنبل والشافيء وتنزيل القرآن من مناقب أهل البيت لأبي نعيم الحافظ الأصفهانيء وفرائد 
السمطين في فضائل المرتضى والزهراءء؛ والسمطين للحمويني الشافعي؛ ومطالب السؤول لمحمد بن طلحة 
الشافعيء وكفاية الطالب» وكتاب البيان للكنجي الشافعيء. ومسند فاطمة للدارقطني. وكتاب فضائل أهل البيت 
للخوارزمي الحنفيء والمناقب لابن المغازلي الفقيه الشافعي؛ والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: وجواهر 


العقدين للسمهوري المصري, وذخائر العقبى للمحب الطبري». وكتاب مودة القربى لعلي بن شهاب الهمداني 


1600 


الشافعي. بل والصواعق المحرقة لابن حجر الهيثميء والإصابة لابن حجر العسقلاني؛ وجامع الأصول؛ ومسند 
أحمد بن حنبل؛ ومسند أبي يعلى الموصليء ومسند أبي بكر البزارء ومعاجم الطبراني. والجامع الصغير للسيوطي, 
وكنز الدقائق للمناوي. 
إن هذه الروايات المتعددة الواصلة إلينا من طرق القوم أهل السنة لأقوى دليل وأظهر حجة وأسطع برهان على أن 
الخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا فصل هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
وبعده الأئمة الأحد عشر المعصومون خذلفاء الرسول وأئمة المسلمين واحداً بعد واحد الى أن يقوم الناس لرب 
العالمين وليس في وسع أحد كائناً من كان إنكار هذه الأحاديث الثابتة المروية من طرق أعاظم علماء السنة وأكابر 
محدثيهم فضلاً عن طرق الشيعة إلا أن يكون قد طفنت شعلة ذهنه وجعل على قلبه غشاوة وغلاف فكان ممن قال 
الله فيهم: (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) . 
وقال فيهم: (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً) وذلك 
لإعراضه عما هو واضح من الدليل والنص الظاهر ظهور نادر القرى ليلآ على علم تعصباً منه وكفراً وعنادأء وقد 
اعترف أيضاً بصحة ما ذكرنا محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة مذاهب أهل السنة الأربعة بقوله: 
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر ألغي والجهل 
وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل 
إلى آخر الأبيات: 
وكفى بالإمام الشافعي قدوة للتمسك بحبل أهل البيت لمن يدعي إتباعه. 
واسأله تعالى أن يهدي عباده إلى الحق والصواب وإليه تعالى المرجع والمآب. 
قال الإمام الشافعي: 

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر ألغي والجهل 


ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 


وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل 
اذا افترقت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد جاء في محكم النقل 


ولم يك ناج منهم غير فرقة قل لي بها يا ذا التفكير والعقل 
أفي الفرق الهلاك آل محمد أم الفرق اللائي نجت منهم قل لي 
فإن قلت في الناجين فالقول واحد وإن قلت في الهلاك حدت عن العدل 


إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم لا زال في ظلهم ظلي 
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فخلوا علياً وليآً ونسله وأنتم من الباقين في أوسع الحلي 


تهنئة القوم علياً بالخلافة: 

ولما خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطبته تلك العظيمة أمر بمن حضر المشهد من أمته ومنهم الشيخان 
ومشيخة قريش ووجوه الأنصار حتى أمهات المؤمنين بالدخول على أمير المؤمنين (عليه السلام) وتهنئة علي تلك 
الخطوة الكبيرة بإشغاله منصة الولاية ومتربع الأمر والنهي في دين الله. 

وقد روى ذلك جماعة كبيرة من أعاظم علماء السنة والجماعة منهم الطبري في كتابه الولاية أخرج حديثاً بإسناده 
عن زيد بن أرقم وفي آخره وكان أول من صافق النبي (صلى الله عليه وآله) وعلياً وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد وأمتد ذلك إلى أن صلى 
العشائين في وقت واحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثاً. 

* ومنهم الدارقطني فقد أخرج عنه ابن حجر في الفصل الخامس من الباب الأول من صواعقه أن أبا بكر وعمر لما 
سمعا الحديث قالا للإمام علي (عليه السلام) أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة فقيل لعمر إنك تضع 
لعلي شيئاً لا تضعه بأحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إنه مولاي. 

* ومنهم الحافظ أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى بإسناده عن البراء بن عازب بلفظ أحمد بن حنبل 
وبإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري ولفظه ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (هنئوني إن الله تعالى خصني 
بالنبوة وخص أهل البيت بالإمامة) فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال: طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

* وممن روى ذلك أحمد بن حنبل في مسنده 41 ص281» والطبري في تفسيره ج3 ص428» وابن مردويه في 
تفسيره, والثعلبي في تفسيره, والبيهقي والخطيب البغدادي وابن المغازلي والغزالي في كتابه سر العالمين ص2»)91 
والشهرستاني في الملل والنحل؛ وأبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في مناقبه. 

والرازي في تفسيره الكبير ج3 ص636. والكنجي الشافعي في كفاية الطالب؛ والمحب الطبري الشافعي في 
الرياض النضرة ج3 ص 169. والحمويني في فرائد السمطين في الباب الثالث عشرء وأبو الفداء ابن كثير في 
البداية والنهاية ج5 ص209» والمقريزي في الخطط ج2 ص223: وابن صباغ المالكي في الفصول المهمة 
ص25: والسيوطي في جمع الجوامع؛ كما في كنز العمال ج6 ص397: والسمهوري في وفاء الوفا بأخبار 
المصطفى ج2 ص173 وابن حجر في الصواعق ص26 إلى غير ذلك من أئمة الحديث والتفسير والتاريخ من 


رجال السنة ممن لا يسع درج أسمائهم في كتابنا هذا فإنهم رووه بين راو مرسلاً له إرسال المسلّم؛ وبين راي إياه 


162 


بمسانيد صحاح برجال ثقاة تنتهي إلى يغر واحد من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن 
أرقم وغيرهم. 

ولنعم ما قال الغزالي في كتاب سر العالمين في المقالة الرابعة بما لفظه: 

ولكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته (صلى الله عليه وآله) في يوم غدير خم 
باتفاق الجميع وهو يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه)ن فقال عمر: (بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة)؛ فهذا تسلمي ورضى وتحكيم, ثم بعد هذا غلب الهوى بحب الرئاسة وحمل عود الخلافة 
وعقود البنود وخفقان الهواء في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصارء سقاهم كأس الهواء فعادوا 
إلى الخلاف الأول فنبذوا الحق وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلآ فبئس ما يشترون. انتهى. 

ومع الأسف كل الأسف رأينا القوم كل من أتى منهم بما يثبت مدعى الشيعة على إثبات أحقية علي أمير المؤمنين 
وبنيه (عليهم السلام) بالخلافة يتهمونه بالتشيع» مع أن من رأيناهم متعصبين في مذهبهم ويرشقون الشيعة بسهام 
الكذب والافتراءء إلا أن الله تعالى ينطلق لسانه بالحق مختاراً فيتكلم عن الواقع إذ أن الحق يعلو ولا يعلى عليه كما 
هو مأثور مشهورء وأما الشيعة فإنهم رجال علم وصدق واجتهاد ملؤوا أرض الله علماً وعملآً وصدقاً في القول 
وإن قال فيهم أخصامهم ما قالوا كذباً وافتراءَ؟. 

وروى الحمويني في فرائد السمطين ونقله عن ينابيع المودة أول باب 76 بسنده عن ابن عباس قال: قدم يهودي 
يقال له نعثل فقال يا محمد أسألك عن أشياء تلجلج في صدري من حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك قال سل 
يا أبا عمارة فسأل عن أشياء إلى أن قال فأخبرني عن وصيك من هو فما من نبي إلا وله وصي وأن نبينا موسى بن 
عمران أوصى يوشع ابن نون فقال: (إن وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة 
أئمة من صلب الحسين).؛ قال: يا محمد فسمهم لي فقال: (إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد 
فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد 
فإذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسن فإذا مضى الحسن فانه الحجة محمد المهدي)., فهؤلاء اثنا 
عشر.. الخ. 

وفيه أنه أسلم وأخبر أنه وجد ذكرهم في كتب الأنبياء السالفين وفيما عهد إليهم موسى (عليه السلام) وهو طويل 
فراجعه. 

نبذة لطيفة من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين وذريته الطاهرة 

ذكر علماء الإسلام قاطبة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم روايات كثيرة عديدة في مؤلفاتهم ومسانيدهم وصحاحهم 


في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وذريته الطاهرة تذكر ما تيسر لنا. 
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* منها: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له الجواز» روى ابن حجر في الصواعق المحرقة له قال روى ابن 
السمان أن أبا بكر قال له أي لعلي (عليه السلام) سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (لا يجوز أحد 
الصراط غلا م كتب له علي الجواز). 

ونقل هذا الحديث بعد نقله من سنن الدارقطني ما هذا نصه أن علياً (عليه السلام) قال للستة الذي جعل الأمر 
شورى بينهم كلاماً طويلاً من جملته: (أنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا علي 
أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة غيري؟ قالوا اللهم لا). 

وأخرج هذا الحديث الحمويني الشافعي في فرائد السمطين وأخرجه المحب الطبري الشافعي في الرياض النضرة 
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب وابو بكر بن شهاب الدين 
الشافعي في رشفة الصادي وروى الحديث جماعة من الصحابة غير أبي بكر كابن عباس وابن مسعود. 

علي قسم الجنة والنار: 

أخرج الخوارزمي الحنفي في مناقبه يحذف أسانيده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله: (يا 
علي إنك قسيم الجنة والنار وإنك تقرع باب الجنة فتدخلها فلا حسابا). 

لو اجتمع الناس على حب علي (عليه السلام) ما خلق الله النار: 

أخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودة عن الهمداني عن عمر بن الخطاب قال قال (صلى الله عليه وآله) : (لو 
اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار). 

قال العلامة العسكري في كتابه مقام أمير المؤمنين عند الخلفاء ص54 أخرج هذا الحديث عن عمر بن الخطاب 
وغيره من الصحابة الكرام جماعة من علماء السنة منهم الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين ج2 ص38:» ومنهم 
محمد صالح الحنفي في كتابه الكوكب الدري ص822 عن عمر بن الخطاب قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) : 
(لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار). 

وصفوة القول: 

قد تعين خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا فصل من هذا الحديث الشريف 
المتواتر وهو: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) مضافاً إلى ما تقدم من الأدلة القطعية العقلية منها والنقلية إذ جعل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً باب للمدينة التي يأتيها رواد العلم من كل حدب وصوب ولم يوكل النبي (صلى 
الله عليه وآله) هذا الأمر إلى غير علي من الصحابة لعدم وجود أهلية أحد منهم بذلك العبء الثقيل لما فيه من 
الأهمية العظيمة المترتب عليها فوز الأمة إن انقادت وسلّمت الأمر لمن هو له أهلء أو هلاكها إن خالفت وعصت. 
ألا ترى إلى قوله (صلى الله عليه وآله) : (من أراد العلم فليأت الباب). 


الشيعة والقرآن: 
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جاء في القرآن المجيد آيات عديدة تؤدي مدعى الشيعة وقد فسرها علماء الفريقين وفقاً لما ذهب إليه الشيعة منها: 
* آية الولاية وهي قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) اتفق جميع أهل البيت (عليهم السلام) علماء التفسير والحديث من الشيعة وكثير من مفسري السنة بل 
جميعهم على أن هذه الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما تصدق بخاتمه على المسكين وهو 
يصلي في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى إن ذلك كان مسلماً عند الأصحاب في عهد النبي (صلى الله 
عليه وآله) والتابعين. 

وقد نص على ذلك من علماء السنة. 

قال السيوطي في الدر المنثور أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال 
النبي (صلى الله عليه وآله) من أعطاك هذا الخاتم قال: ذاك الراكع فأنزل الله: (إنما وليكم الله ورسوله...) . 

* ومنها آية التطهير وهي قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) . 

ففي تفاسير الشيعة أنها نزلت في أهل البيت (عليهم السلام) خاصة لا يشاركهم فيها أحد وكذا جاء في تفسير أهل 
السنة هكذا غير أنهم يعترفون وينحرفون في معناهاء فمرة يخصونها بهمء وأخرى يشاركون معهم نسائه (صلى الله 
عليه وآله) » ومرة أخرى يخصونها بِهِنء وهذا يخالف اللغة العربية لأنه لما خاطب الله جل وعلا نساء الرسول 
(صلى الله عليه وآله) أتى بضمير التأنيث ولما أراد الله سبحانه أن يذهب الرجس عن أهل البيت أتى بضمير التذكير 
وهو عنكم ويطهركم. 

ورواها جل المفسرين والمؤرخين وأهل السير وعولوا عليها في تصريحاتهم باختصاص الآية الشريفة بالخمسة 
أهل الكساء. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يمر ببيت فاطمة (عليها السلام) 
ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة: (يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً). 

أخرجه الواحدي في تفسير الآية من كتابه. 

وأخرجه ابن جرير في تفسير الآية من تفسير الكبير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني وغيرهم. 
وأخرج الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عديدة. 

* عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت هذه الآية وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين فجللهم رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) بكساء كان عليه ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). 

* وأخرج مسلم في باب فضائل أهل البيت (عليهم السلام) في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله غداة 


وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
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ثم جاء علي فأدخله ثم قال: (يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) وهذا 
الحديث أخرجه أحمد من حديث عائشة في مسنده. 

ومنها آية المباهلة: 

وهي قوله تعالى: (فمن حاجك فيه من بعدك ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) . فقد أجمع المفسرون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 
بنزولها في الخمسة الأطهار محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. فهناك رجال الصحابة برمتهم فلم يدع 
(للمباهلة) أحداً منهم غير علي والحسنين من الرجال ثم هناك أمهات المؤمنين والهاشميات فلم يدع منهن واحدة 
سوى بضعته الصديقة الزهراء (عليها السلام) من النساء. 

ولا يخفى على ذي بصيرة أن المراد من الأنفس هنا هو أخو رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي كان منه بمنزلة 
هارون من موسى. 

فظهر من هذه الآية الشريفة أن الخليفة يجب أن يكون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) حيث جعله الله نفس محمد (صلى الله عليه وآله) بعلمه وأخلاقه وكرمه وشجاعته وحلمه ووفور 
أخلاقه الحسنة ومواهبه الكريمة وعطفه على الضعفاء وشدته على ذوي الظلم والطغيان ومنزلته الرفيعة التي 
أقامه الله بها ما عدا النبوة بدليل قوله (صلى الله عليه وآله) : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا إنه لا نبي 
من بعدي) فلا يجوز تقديم أحد عليه مطلقاً لأن التقدم عليه كالتقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا غير 
شائع شرعاً فتنبه وأنصف. 

ومنها آية المودة: 

وهي قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور 
شكور) . 

فقد اتفق المفسرون من الشيعة جميعاً على نزول هذه الآية الكريمة خاصة من أهل البيت علي وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام) وهكذا جاء في تفاسير السنة والجماعة وصحاحهم ومسانيدهم أما أهل البيت فقد أجمعوا 
وكذا أولياؤهم قد اتفقوا في كل سلف وخلف على أن القربى هنا هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فهم ألصق الناس برسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

وأما الحسنة الواردة في الآية إنما هي مودتهم وموالاتهم وأن الله تعالى غفور شكور لأهل ولايتهم. 

كما نص عليه ابن حجر في تفسير الآية 14 من الآيات التي اوردها في الفصل الأول من الباب 11 من صواعقه 
قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال (صلى الله عليه وآله) 


علي وفاطمة وأبناهما. انتهى. 
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وهذا الحديث أخرجه عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر وابن مردويه والمقريزي والبغوي والثعلبي في تفاسيرهم 
والسيوطي في الدر المنثور والحافظ أبو نعيم في حليته والحمويني في فرائده والواحدي وابن المغازلي في المناقب. 
ومنها آية الصلاة: 

* وهي قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) . 

اتفقت كلمة الشيعة أجمع على أن هذه الآية نزلت في حق النبي وآله الأطهار وجرى على منهجهم كثير من علماء 
السنة وإليك ما ورد فيها من الروايات الثابتة من طريق المخالف عدا عن المؤالف. 

* روى محمد بن إدريس الشافعي في مسنده قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سليمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال: (تقولون اللهم صل على محمد وآل 
محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ثم تسلمون علي). 
* وروى ابن حجر في صواعقه قال: صح عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله قد عرفنا 
كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد).. إلى أن قال وروي عنه (صلى 
الله عليه وآله) أنه قال: (لا تصلوا علي الصلاة البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء. قال: تقولون اللهم صل على 
محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد). 

أيها القارئ هذه خمس آيات قرآنية ويتلوها خمسة أحاديث نبوية وهي: 

1) حديث الدار . 

2) وحديث الثقلين . 

3) وحديث المنزلة . 


4) وحديث السفينة. 
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5) وحديث المدينة . 
فتلك عشرة كاملة ثابتة من جميع الطرق لم يخالف فيها أحد كائناً من كان إلا أن يكون أحد به الهوى فأهوى في 
هوة سحيقة لا حدّ لها ولا قرارء فانجلى أمر الخلافة الفورية لعلي (عليه السلام) . 

بهذه الأدلة العشرة الكاملة التي أثبتها علماء الإسلام وصححها أكابر علماء السنة فضلاً عن علماء الشيعة طبقاً لما 
ذهب إليه الشيعة الأبرار فلا عبرة ولا اعتبار لمنكر الخلافة الفورية لعلي (عليه السلام) لانحرافه عن جادة الصواب 
وهناك نصوص متكائرة وروايات متظافرة وأحاديث كثيرة ضاق عن إحصائها القلم كتاباً وسنة فالأمل كل الأمل أن 
ينقاد إخواننا السنة إلى الحق ويدعوا الطعن على إخوانهم الشيعة» إذ أنهم سلكوا سبيل آل البيت سواء بسواء لم 


يعرجوا إلى غيرهم ولم يحيدوا عنهم قيد شعرة: ولا ينسبون إليهم الأكاذيب الشنيعة والأقاويل المفتعلة» كما فعله 
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بعضهم كابن تيمية وابن حزم وكالشيخ نوح الذي أفتى بكفر الشيعة الأبرار وقتلهم وسبي نسائهم واسترقاق 
ذراريهم ونهب أموالهم تابوا أم لم يتوبواء وغير هؤلاء ممن سلك طريقهم الفاسد. 

وإذا كان هناك مجال في المناظرة وطلب الحق فالأجدر بكم أيها الأخوة الرد عليهم بالتي هي أحسن وذلك بأدلة 
عقلية أو نقلية لا بالشتم والتهم وهو أليق بالآداب الإسلامية التي أتى بها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) » 
وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وجادلهم بالتي هي أحسن) . ألا ترون إلى ما في مؤلفات الشيعة من الحجج ما 
يثبت مدعاهم؛ ويمسكون عن السب والشتم بل يدعون لكم بقولهم اصلح الله إخواننا.. هذه أخلاقهم التي رشفوها 
عن أنمتهم؛ وتلك كتبهم قد ملأت أرض الله الواسعة.. فعليكم بمراجعتها والرد عليها إن وجدتم إلى ذلك سبيلاً. على 
أنني عثرت على كثير من مؤلفاتهم أي الشيعة فوجدت الأمر على خلف ما يقال فيهم. 

من كتاب العلامة الشيخ أمين مرعي الأنطاكي نزيل حلب. المسمى (لماذا اخترت مذهب الشيعة؛ مذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) ) بتغير بسيط في التقدم والتأخر. 

الأمام علي في الأحاديث النبوية: 

من كتاب لمؤلفه السيد محمد إبراهيم الموحد 

إيمان علي (عليه السلام) : 

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول: (لو أن السموات السبع والأرضين والسبع وضعت في كفة 
ميزان ووضع إيمان علي بن أبي طالب في كفة ميزان لرجح إيمان علي). وروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر 
أيضاً وعن غيره. 

حب علي (عليه السلام) : 

روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (حب علي بن أبي طالب شجرة أصلها في الجنة وأغصانها في 
الدنيا فمن تعلق ببعض أغصانها أوقعه في الجنة. وبغض علي بن أبي طالب شجرة أصلها في النار وأغصانها في 
الدنيا فمن تعلق بها في الدنيا أوردته إلى النار). وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : 
(طوبى لمن أحبك وصدق بك وويل لمن أبغضك وكذبك). 

وبما أن الإمام علياً (عليه السلام) يعتبر من أهل البيت وآل محمد كما نصت بذلك آية التطهير وآية المودة 
وغيرهماء نرى مناسباً أن نذكر هذا الحديث الشريف. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 

(ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيداً ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ألا ومن مات على 
حب آل محمد مات تائباً ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان الا ومن مات على حب آل 
محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس 


إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد 
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جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من 
رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة). 
وقال (صلى الله عليه وآله) : (عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب). 

فضل علي على سائر الناس: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (فضل علي على سائر الناس كفضل جبريل على سائر الملائكة). قال الكذنجي 
الشافعي: هذا حديث حسن عال في كتابه كفاية الطالب ص176. 

وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يقول: (فضل علي على هذه الأمة كفضل شهر رمضان على سائر 
الشهور وفضل علي على هذه الأمة كفضل ليلة القدر على سائر الليالي وفضل علي بن أبي طالب على هذه الأمة 
كفضل الجمعة على سائر الأيام فطوبى لمن آمن به وصدق بولايته والويل لمن جحده وجحد حقه حقاً على الله أن لا 
ينيله شيئاً من روحه يوم القيامة ولا تناله شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) )(1). 

وفي حديث آخر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (فضل علي ابن أبي طالب على جميع الصحابة تسعين 
مرتبة) (2). 

مثل الإمام علي في الناس: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة قل هو الله 
أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث 
مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذا أنت يا علي من أحبك بقلبه أخذ ثلث الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ 
ثلثي الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الإيمان كله والذي بعثني بالحق نبياً لو أحبك أهل الأرض كما 
يحبك أهل السماء لما عذب الله أحداً منهم بالنار) (3). 

النظر إلى الإمام علي عبادة: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (النظر إلى علي عبادة ذكره عبادة ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته 
والبراءة من أعدائه) (4) وقال (صلى الله عليه وآله) : (أيها الناس من أراد أن يطفئ غضب الله وأن يقبل الله عمله 
فلينظر إلى علي فالنظر إليه يزيد في الإيمان وأن حبه يذيب السيئات كما تذيب النار الرصاص) (5). 

وجاءت عدة أحاديث في الموضوع اختصرنا للإيجاز من أراد الاطلاع فعليه بمراجعة كتاب الإمام علي في الأحاديث 
النبوية ص38. 

ذكر الإمام علي عبادة: 

عن السيدة أم المؤمنين أم سلمة قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل 


علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فتقول 
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لهم الملائكة إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة فلم نر رائحة أطيب منها فتقول الملائكة كنا عند قوم 
يذكرون محمداً وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرنا. فيقولون اهبطوا بنا إليهم فتقول تفرقوا ومضى كل واحد 
منهم إلى منزله فيقولون اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان) (6). 

روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي 
طالب) (7). 

الإمام علي ميزان محبة الله: 

عن عمار بن ياسر قال: قال (صلى الله عليه وآله) : (أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب فمن 
تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني 
ومن أبغضني فقد أبغض الله عزوجل) (8). وقد ورد غير ذلك. 

الإمام علي إمام أولياء الله: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي ما عرجني ربي عزوجل إلى السماء وكلمني 
ربي إلا قال يا محمد اقرأ عليآً مني السلام وعرفه أنه إمام أوليائي ونور أهل طاعتي فهنيئاً لك هذه الكرامة) (9). 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إن الله عهد إليّ في علي عهداً فقال علي راية 
الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني). 

الإمام علي حجة الله: 

روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (نزل جبريل صبيحة يوم فرحاً مسروراً مستبشراً فقلت حبيبي مالي 
أراك فرحاً مستبشراً فقال يا محمد وكيف لا أكون فرحاً مستبشراً وقد قرت عيني بما أكرم الله أخاك ووصيك وإمام 
أمتك علي بن أبي طالب. فقلت وبم أكرم الله أخي ووصيي وإمام أمتي علي بن أبي طالب قال: باهى الله عبادته 
البارحة ملائكته وحملة عرشه وقال: ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي محمد فقد عفر خده في التراب 
تواضعاً لعظمتي وأشهدكم على أنه إمام خلقي ومولى بريتي) (10). 

وفي حديث آخر له (صلى الله عليه وآله) قال: (يا علي أنت حجة الله وأنت بابه وأنت الطريق إلى الله) (11). 
الإمام علي ولي الله: 

علي ولي الله شعار كل مؤمن وهو شعار نابع من صميم الإسلام ومن واقع الإيمان علي ولي الله شعار كتبه الله في 
السماء أعلن عنه رسول الله في الأرض. 

أما في السماء فيقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لما أسري بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً 
بالذهب لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة 


الل) (12). 
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وقد ورد غير ذلك في الأصل. 

ومن المناسب أن نذكر أن شعار علي ولي الله يعتبر من الشعارات الأساسية في الإسلام وبها يعرف المؤمن من 
غيره. 

وقد نودي بهذا الشعار في الأذان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرره النبي وأمضاه. 

جاء ذلك في كتاب السلافة في أمر الخلافة أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري وقف بعد واقعة الغدير وأذّن للصلاة 
وزاد في الأذان بعد قول أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله وهنا هرع جمع من المنافقين إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) وشكوا إليه ما سمعوا من أبي ذر (رض) إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجه 
التأنيب والتوبيخ إليهم وقال: أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية» أي أليس معنى ذلك أن علياً ولي الله وهل 
جاء أبو ذر بشيء جديد حتى تشكوه إليَ وأضاف (صلى الله عليه وآله) معاتباً لهم أما سمعتم قولي في أبي ذر (ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر). 

وهكذا قرر رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الشهادة وهذا الشعار في الأذان وأكد على صحتها وجوازها. 
وبالإضافة إلى أدلة وأحاديث أخرى فقد تمسك المسلمون الشيعة بهذا الشعار في الأذان حرصاً منهم على الاقتداء 
برسول الله (صلى الله عليه وآله) كما أنه ثبت أن قول النبي وفعله وتقريره حجة شرعية. 

الإمام علي سيف الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (علي بن أبي طالب سيف الله وسيفي) وعن أنس بن مالك قال: صعد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: أين علي بن أبي طالب فقام علي (عليه السلام) 
وقال: أنا ذا يا رسول الله فقال النبي: ادن مني فدنا منه فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال بأعلى صوته: 
(معاشر المسلمين هذا علي بن أبي طالب هذا أسد الله وسيفه على أعدائه..) إلى آخر الحديث (13). 

الإمام علي أسد الله: 

وقد دل على ذلك حديث أنس السابق. 

وفي حديث هذا شيخ المهاجرين والأنصار (هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة هذا مفرج 
الكروب عني هذا أسد الله في أرضه وسيفه على أعدائه فعلى مبغضيه لعنة الله ولعنة اللاعنين) (14). 

الإمام علي أعدل الناس وأقومهم بأمر الله: 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي (صلى الله عليه وآله) فأقبل علي بن أبي طالب1] فقال (صلى الله عليه 
وآله) : (قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده وفي نسخة فقبض منها أي من ستارها ثم قال والذي نفسي 


بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة). 
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ثم قال: (إنه أولكم إيماناً معي وأوفاكم بعهد الله تعالى وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية 
وأعمكم عند الله مزية). 

قال جابر وفي ذلك الوقت نزلت الآية: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) . وكان أصحاب 
النبي إذا اقبل علي قالوا قد جاء خير البرية(15). 

الإمام علي الهادي إلى دين الله: 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال: لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) يده على صدره وقال: أنا النذير وأومأ بيده إلى صدر عليه وقال: أنت الهادي يا علي بك 
يهتدي المهتدون من بعدي وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وآله) : (أنا النذير وعلي الهادي)(16). 

الإمام علي نور الله: 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلي (عليه السلام) : (خلقت أنا وأنت من نور 
الله تعالى) عن أبي سلمى راعي إبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (ليلة أسري بي إلى السماء قال لي 
الجليل جل جلاله وعظم شأنه يا محمد من خلّفت في أمتك قلت: خيرها قال علي بن أبي طالبء. قلت: نعم قال 
عزوجل: يا محمد إني اطلعت إلى أهل الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في 
موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية فاخترت علياً وشققت له اسماً من أسمائي فأنا 
الأعلى وهو علي. 

يا محمد إني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من سنخ نور من نوري.. ) إلى آخر 
الحديث(17). 

الإمام علي أحب الخلق إلى الله بعد رسول الله : 

هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية التي تصرح بأن الإمام علي (عليه السلام) هو أحب الخلق إلى الله بعد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد رويت هذه الأحاديث الشريفة عن طرق عديدة من الصحابة والتابعين وقد 
ذكرها العلماء والحفاظ والمحدثون في كتبهم وصحاحهم ومؤلفاتهم المعتبرة فمن تلك الأحاديث حديث الطائر 
المشوي وهو حديث متواتر وقد روي بصور مختلفة ومتفاوتة فمن أراد الإطلاع فعليه بمراجع الأصل ص61 
وخلاصة القول أن الإمام علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله رسوله وكفى. 

الإمام علي المؤيد من عند الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين بعلي وأنه مني وأنا منه) (18). روي 


عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة وغيرهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث علياً بن أبي طالب (عليه 
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السلام) إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال علي: يا رسول الله إني لا أدري ما القضاء فضرب رسول الله بيده 
على صدره وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه قال علي (عليه السلام) : فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. 
الإمام علي الخشن في ذات الله: 

الإمام علي الخشن في ذات الله أي الذي لا تأخذه في دين الله لومة لائم فهو يطبق أحكام الله وحدوده بكل صلابة 
وصراحة كما قال سبحانه: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) فهو خشن في ذات الله أي من أجل الله 
وفي سبيل الله ولا يفرق بين الناس في تطبيق الأحكام عليهم. 

وأيضاً الإمام (عليه السلام) خشن مع نفسه في عيشه وحياته فهو لا يعطي نفسه كل ما تريد من اللذة والهوى ولا 
يعيش عيشة الترف والبذخ مع قدرته على كل ذلك. 

الإمام علي أول من صلى مع رسول الله : 

عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (إن أول من صلى معي علي) (19). 

وعن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً يقول لقد صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 
(20). 

الإمام علي أخو رسول الله: 

عن ابن عباس وغيره لما نزل قوله تعالى: (إنما المؤمنون أخوة) آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين جميع 
أصحابه على قدر منازلهم فقال علي: يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتنيء فقال (صلى الله عليه وآله) : (أنت 
أخي أما ترضى ان تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتدخل الجنة إذا دخلت) قال علي: بلى يا رسول الله. 

قال (صلى الله عليه وآله) : (إنما ادخرتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة)(21). 

الإمام علي ولي رسول الله: 

عن عائشة بنت سعد أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (أيها الناس إني وليكم 
قالوا صدقت فرفع يد علي (عليه السلام) وقال هذا وليي والمؤدي عني وأن الله موالي ممن والاه ومعادي من 
علداه) (22). 

وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وآله) لبني عمه: (أيكم يواليني في الدنيا والآخرة فأبوا وعلي معهم جالس فقال 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة, فقال (صلى الله عليه وآله) أنت وليي في الدنيا والآخرة) (23). 

الإمام علي حبيب رسول الله: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله وهو في بيتها لما حضره الموت ادعوا لي حبيبي فدعت له أبا بكر فنظر إليه ثم 


وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي فدعت له عمراً فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال ادعوا لي حبيبي فقلت والكلام 
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لعائشة ويلكم ادعوا له علياً فوالله ما يريد غيره فلما رآه أي النبي علياً أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه فلم 
يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه(24). 

الإمام علي خليل رسول الله: 

عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (لكل نبي خليل وإن خليلي وأخي 
علي)(25). 

الإمام علي مفخرة رسول الله: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يفتخر يوم القيامة آدم بابنه شيث وأفتخر أنا بعلي بن أبي 
طالب) (26). 

ما أعظم هذا الحديث وأجله. 

إن خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين يفتخر يوم القيامة بالإمام علي (عليه السلام) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على ما للإمام أمير المؤمنين من المنزلة الرفيعة والدرجة الحميدة عند الله ورسوله. 

الإمام علي أمين رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : (أما أنت يا علي أنت صفيي وأميني) وعنه (صلى الله 
عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) : (أنت أمين في أهل الأرض وأمين في أهل السماء)(27). 

وعن سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لكل نبي صاحب سر وصاحب 
سري علي بن أبي طالب). 

الإمام علي نظير رسول الله : 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (ما من نبي إلا وله نظير من أمته وفي أمتي علي 
نظيري) (28). نعم كان الإمام أمير المؤمنين نظير النبي في الفضائل والمزايا إلا النبوة ويشهد بذلك حديث سد 
الأبواب إلا باب بيت النبي وعلي وحديث أكله الطير المشوي من الجنة مع النبي وحديث أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى وغير ذلك. 

الإمام علي وزير رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث له: (إن وزيري علي ابن أبي طالب) (29). 

وقال (صلى الله عليه وآله) : (يا علي أنت أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي) (30). 

الإمام علي وصي رسول الله: 

ما أعظم هذا الحديث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة 


فإن لم تكن نبياً فإنلك وصي نبي ووارثه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء) (31). 
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الإمام علي خير الأوصياء: 

هذا ما صرح به النبي الصادق الأمين (صلى الله عليه وآله) في عدة أحاديث منها قوله لابنته السيدة فاطمة (عليها 
السلام) : (يا فاطمة إنا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخرين نبينا خير 
الأنبياء وهو أبوك ووصينا خير الأوصياء بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة ومنا من له جناحان 
يطير بهما في الجنة حيث يشاء وهو جعفر ومنا سبطا هذا الأمة وهما ابناك ومنا مهدي هذه الأمة)(32). 

ومنها ما روي عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين وأن 
أوصيائي بعدي اثنا عشر أولهم علي وآخرهم القائم المهدي)(33). 

الإمام علي أبو الأئمة: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي أنت وصيي حربك حربي وسلمك سلمي وأنت الإمام أبو الأئمة الأحد 
عشر الذين هم المطهرون المعصومون ومنهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً فويل لمبغضيهم) (34). 
الإمام علي صاحب رسول الله: 

عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشيراً إلى علي (عليه السلام) : (هذا أخي وصاحبي ومن باهى 
الله به ملائكته..) إلى آخر الحديث (35). 

الإمام علي رفيق رسول الله: 

روي عن رسول الله الإمام علي أنه قال: (يا علي أنت رفيقي في الجنة) وعنه (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه 
السلام) : (أنت أخي ورفيقي في الجنة) (36). 

الإمام علي خليفة رسول الله: 

قبل التحدث عن خلافة الإمام علي لرسول الله لابد من ذكر مقدمة كما يلي: 

إن موضوع الخلافة من المواضيع المهمة في العقيدة الإسلامية وقد أولاها الإسلام كل اهتمامه وعنايته وأشار إليها 
القرآن الكريم في آيات عديدة وتحدث عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرات متعددة وفي مناسبات مختلفة 
وأكد على أهميتها وما فارق (صلى الله عليه وآله) الحياة إلا بعد أن عين بأمر الله خليفة لنفسه يقوم مقامه يحامي 
عن الدين ويدير شؤون المسلمين وينشر الإسلام ويطبق أحكام القرآن. 

هذا ما نعتقد به ونؤمن عليه نموت ونحيا حسب ما صرح بذلك القرآن الكريم وتواترت به الأحاديث النبوية المتفق 
عليها بين المسلمين على اختلاف مذا هبهم. 

هناك من يقول أن النبي (صلى الله عليه وآله) فارق الحياة ولم يعين خليفة لنفسه وهذا القول باطل وفاسد لماذا لأن 


عدم تعيين النبي (صلى الله عليه وآله) خليفة لنفسه معناه إفساح المجال لإثارة الفتن وإشاعة الفوضى فهل يصح 
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لنا أن نقول ان النبي (صلى الله عليه وآله) دفع الأمة الإسلامية العزيزة عليه إلى مسالك الفوضى والاضطراب 
وطريق الفتنة والضياع. 

حيث إن الإسلام دين كامل بدليل قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا) . ومعنى هذه الآية أن الإسلام تطرق إلى جميع جوانب حياة الإنسان الجزئية والكلية وما ترك جانباً واحداً 
منها يمر بلا حكم شرعي وقانون ديني ومن الواضح أن الخلافة والقيادة من أهم جوانب الحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس من الحكمة أن يترك (صلى الله عليه وآله) أمته بلا خليفة معين بأمر الله سبحانه بل من 
العقل والحكمة أن يسلم أمور الدين والدنيا إلى إنسان يثق به ويراه كفوءاً لذلك قبل أن يفارق هذه الحياة ولسائل أن 
يسأل من هو الخليفة الذي عينه الرسول من بعده. 

الجواب: لقد ذكر المؤرخون والمحدثون والمفسرون أن النبي (صلى الله عليه وآله) عين الإمام علي بن أبي طالب 
خليفة له من بعده بأمر من الله وانتخاب منه سبحانه وقد صرح (صلى الله عليه وآله) بهذا التعيين بخلافة علي 
(عليه السلام) وأمر المسلمين بطاعته ومتابعته والانضواء تحت لوائه وحذر من مخالفته والتمرد عليه ولم يكتف 
النبي (صلى الله عليه وآله) بهذا التعيين والتوجيه مرة واحدة بل صرح بذلك مراراً وتكراراً وفي مناسبات مختلفة 
ومن تلك المناسبات يوم الدار لما نزل قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) . 

ومنها حديث غدير خم وفيه كفاية لمتدبر متفهم خال من العصبية الحمقاء غير متمسك بالتقليد الأعمى فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ونسأله سبحانه الهداية إلى الصواب ونعوذ به تعالى عن 
الضلالة والغواية إنه تعالى خير مسؤول. 

ومن الجدير بالذكر أن نختم الكلام في موضوع الخلافة لعلي (عليه السلام) بما يلي: 

عن حارثة بن زيد عن عمر بن الخطاب قال: يا حارثة دخلت على رسول الله وقد اشتد وجعه وأحببت الخلوة به 
وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فجلست حتى نهض ابن العباس وبقيت أنا وعلي فتبين لرسول 
الله ما أردت فالتفت إليّ وقال: جنت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر من بعدي قلت والكلام لعمر صدقت يا رسول 
الله فأشار (صلى الله عليه وآله) إلى علي وقال: (يا عمر هذا وصيي وخليفتي من بعدي هذا خازن سري فمن أطاعه 
فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ومن تقدم عليه فقد كذب بنبوتي). 

ثم أدناه أي أدنا النبي علياً فقبل بين عينيه وقال: (وليك الله وناصرك والى من والاك فأنت وصيي وخليفتي من 
بعدي في أمتي). 

قال حارثة فتعاظمني لك فقلت: ويحك يا عمر كيف تقدمتموه وقد سمعت ذلك من رسول الله فقال عمر: يا حارثة 
بأمر كان. 


فقلت من الله أم من رسوله أم من عليء فقال: لا بل الملك عقيم والحق لابن أبي طالب (37). 


176 


الإمام علي أعلم الناس بعد رسول الله : 

عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب). 

وفي حديث له (صلى الله عليه وآله) قال: (أعلم أمتي علي بن أبي طالب). 

وعن إمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب) 
(38). 

الإمام علي عبقري أصحاب رسول الله: 

عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده أصحابه حافين به إذ دخل علي بن أبي طالب فقال النبي يا 
علي إنك عبقريتهم (39). 

الإمام علي صاحب حوض رسول الله: 

الحوض نهر عظيم في الآخرة ويعبر عنه بالكوثر ماؤه كما في الحديث بان زلال أحلى من العسل وأطيب من اللبن 
عدد أقداحه بعدد نجوم السماء يتدفق أهل المحشر وقد اضربهم العطش إلى هذا الحوض ليشربوا من مائه ويرووا 
غليلهم إلا أن هذا الماء خاص بالمؤمنين بالله والنبي والأئمة الطاهرين. 

أما غير المؤمنين فشربهم منه حرام لأنه ماء طاهر لا يشربه إلا الطاهرون. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي وسألت ربي أن تسقى أمتي على حوضي فأعطاني) (40). 

وقال (صلى الله عليه وآله) : (أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة تذود عنه الرجال كما يذاد البعير الصادي عن 
الماء بعصاً لك من عوسج) (41). 

الإمام علي حامل لواء رسول الله: 

ذكر المؤرخون والمحدثون أن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان حامل لواء الرسول (صلى الله عليه 
وآله) في الحروب والغزوات التي حضرها ولم يؤمر النبي أحداً عليه بل كان (عليه السلام) في كل الحروب أميراً 
على الجيش وقائداً على العسكر وكان الفتح والنصر يتحقق على يده دائماً. 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي إنك أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة من بعدي وأنت معي 
معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي) (42). 

الإمام علي خير الناس بعد رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أعطيت في علي خمس خصال لم يعطها نبي يقضي ديني ويواري عورتي 
وهو الذائد عن حوضي) إلى آخر الحديث (43). 


الإمام علي المبلغ عن رسول الله: 
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عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي سعيد الخدري قالوا بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
أبا بكر لتبليغ سورة براءه وقراءتها على كفار قريش في موسم الحج؛ فنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم قائلً 
لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك فأرسل النبي علياً وقال له إلحق أبا بكر وخذ منه الكتاب فامض به إلى أهل مكة, قال 
علي (عليه السلام) فلحقته فأخذت منه الكتاب فانصرف أبو بكر كنيباً إلى رسول الله وقال أنزل في شيء؟ قال 
(صلى الله عليه وآله) : (لا إلا أني أمرت أن أبلغه أنا ورجل من أهل بيتي) (44). 

الإمام علي خير الذاكر بعد رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (خير من أتركه بعدي علي) وعن سلمان قال النبي (صلى الله عليه وآله) : 
(إن خير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب (عليه السلام) ) (45). 

وعن نافع مولى عمر قلت لابن عمر من خير الناس بعد رسول الله قال ما أنت لا أم لك خيرهم من بعده من كان 
يحل له ما كان يحل له ويحرم عليه ما يحرم عليه قلت من هو قال: علي بن أبي طالب سد أبواب المسجد وترك باب 
علي وقال له أي قال النبي لعلي في هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما علي وأنت وارثي ووصيي تقضي ديني وتنجز 
عدتي وتقتل على سنن كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني (46). 

الإمام علي أفضل الناس بعد رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (ما خلق الله خلقاً أفضل مني ولا أرم عليه مني). قال علي (عليه السلام) 
فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبريل فقال: (يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من ولدك ومن بعدك فإن 
الملائكة من خدامنا وخدام محبيناء يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين 
آمنوا بولايتناء يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض فكيف لا نكون 
أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه..) إلى آخر الحديث (47). 

الإمام علي من نور رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عام فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد 
المطلب ثم أخرجه من صلب عبد المطلب وقسمه قسمين قسماً في صلب عبد الله وقسماً في صلب أبي طالب فعلي 
مني وأنا منه لحمه لحمي ودمه دمي فمن أحبه يحبني ومن أبغضه يبغضني ) (48). 

لقد رويت أحاديث النور عن عدة من الصحابة منهم سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري 
وابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعثمان وأبي هريرة وعن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 
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الإمام علي بمنزلة رأس رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (علي مني منزلة رأسي من بدني). 

وقال في حديث ثان: (علي مني منزلة رأسي من جسدي). وقال (صلى الله عليه وآله) في حديث ثالث: (علي بن 
أبي طالب مني كروحي في جسدي). 

هذه الأحاديث الثلاثة تجدها في كتاب الجامع الصغير للسيوطي والصواعق المحرقة ص75 وغيرها وذخائر العقبى 
للمحب الطبري ص63. 

طاعة الإمام علي من طاعة رسول الله: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا عمار إن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي بن 
أبي طالب وخل الناس يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله عز وجل). 

يشير هذا الحديث إلى وجوب الاقتداء بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ومتابعته لكونه خليفة رسول الله وطاعته 
مفروضة على جميع المسلمين فطاعته تعني طاعة رسول الله ومخالفته تعني مخالفة رسول الله. 

الإمام علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: 

عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عند زينب بن جحش فأتى بيت أم سلمة فلم 
يلبث أن جاء علي (عليه السلام) فدق الباب دقاً خفيفاً فقال رسول الله لأم سلمة قومي فافتحي له الباب فقالت يا 
رسول الله ومن هذا الذي بلغ من خطره أي من شانه أن أفتح له الباب فأتلقاه بمعاصمي وقد نزلت في آية من كتاب 
الله بالأمس (يا نساء النبي) فقال (صلى الله عليه وآله) : (يا أم سلمة إن طاعة الرسول طاعة الله وإن معصية 
الرسول معصية الله وإن بالباب رجلاً ليس بنزق ولا خرق وما كان ليدخل منزلاً حتى لا يسمع حساً وهو يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله). قالت أم سلمة فقمت وأنا أختال في مشيتي وأقول بخ بخ من هذا الذي يحب الله 
ورسول ويحبه الله ورسوله ففتحت له الباب فأخذ بعضاد في الباب حتى إذا لم يسمع حساً ولا حركة وصرت إلى 
خدري استأذن فدخل وسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال النبي يا أم سلمة من وراء الخدر أسمعه 
أتعرفين هذاء قلت نعم هذا علي بن أبي طالب. 

قال (صلى الله عليه وآله) : (صدقت هو أخي سجيته سجيتي ولحمه من لحمي ودمه من دمي وهو عيبة علمي. 
فاسمعي واشهدي لو أن عبداً عبد الله ألف عام بعد ألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله مبغضاً لعلي وعترتي 
لأكبه الله يوم القيامة على منخريه في نار جهنم) (51). 

وفي يوم خيبر: 

في بادئ الأمر لم يكن الإمام علي (عليه السلام) حاضراً في خيبر بل غاب لسبب صحي وهو الرمد وقد كان لغيبته 


أثر محسوس وفراغ ملموس وضرب الرسول (صلى الله عليه وآله) حصاراً على أهل خيبر وطال الحصار دون 
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نتيجة فأعطى النبي (صلى الله عليه وآله) الراية لأبي بكر وأمره بأن يتوجه إليهم محاولة لفتح خيبر فذهب إليهم 
مع جمع من المسلمين إلا أنه ما لبث أن عاد فاشلاً. 

وفي اليوم الثاني دفع (صلى الله عليه وآله) الراية إلى عمر بن الخطاب فما كان أوفر حظاً من أبي بكر فقد رجع 
يجبن أصحابه. وهنا غضب النبي (صلى الله عليه وآله) وساءه فشل الشيخين فقرر أن يحل المشكلة حلا جذرياً 
فقال: (لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه) فبات الناس ليلتهم تلك 
يتفكرون حول هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات الرائعة الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. 

وبما أن الإمام علياً (عليه السلام) كان غانباً حينذاك لذلك لم يحسبه المسلمون المقصود بكلام النبي (صلى الله عليه 
وآله) فلما أصبح الصباح غدوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكل يرجو أن تعطى الراية له لينال تلك 
المنزلة العظيمة التي وصفها النبي لحاملها. 

فقال النبي أين علي بن أبي طالب قالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه فقال النبي أرسلوا إليه. 

فجاؤوا به إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تشتكي يا علي قال (عليه السلام) رمداً ما أبصر معه وصداعاً 
في رأسي فقال النبي أجلس وضع رأسك على فخذي ففعل الإمام ذلك وهنا تحققت المعجزة وحدث ما لم يكن في 
الحسبان فقد مسح النبي بريقه الطاهر على عيني علي (عليه السلام) ودعا له قائلآ اللهم قه الحر والبرد فاستجاب 
الله دعاء حبيبه فوراً وبرأ الإمام علي (عليه السلام) ووقف كأن لم يكن به ألم فتقدم إليه النبي (صلى الله عليه 
وآله) ودفع إليه الراية وقال خذ الراية وامض بها فجبرائيل معك والنصر أمامك والرعب مبثوث في صدور القوم 
وأعلم أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمر عليه اسمه إيليا فإذا لقيتهم فقل أنا علي فإنهم يخذلون إن شاء الله. 
قال سلمة بن الأكدع وكان حاضراً فخرج والله بها بالراية يهرول هرولة وأنا خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته تحت 
الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال من أنت قال أنا علي بن أبي طالب. 

فالتفت اليهودي إلى قومه وقال غلبتم وما أنزل على موسى فما رجع (عليه السلام) حتى فتح الله على يديه (52). 
وهكذا أعلن النبي (صلى الله عليه وآله) للمسلمين وللتاريخ وللعالم أن علياً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 
الإمام علي أول المسلمين وأول المؤمنين: 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي أنت أول المسلمين إسلاماً وأنت أول 
المؤمنين إيماناً وأنت مني بمنزلة هارون من موسى) (53). 

وعن عباد بن عبد الله قال سمعت علياً يقول لقد صليت قبل الناس سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة(54). 
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أقدم أمتي إسلاماً وأكثرهم علمآ 


وأشجعهم قلباً وأصحهم ديناً وأفضلهم يقيناً وأكملهم حلماً وأسمحهم كفاً علي وهو الإمام على أمتي) (55). 
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وعن سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أول هذه الأمة وروداً على 
الحوض أولها إسلاماً علي بن أبي طالب) (56). 

هذا والأحاديث في أن علياً أول المسلمين وأول المؤمنين كثيرة جداً متواترة. 

ومن الجدير بالذكر أن المقصود من أن الإمام (عليه السلام) أول المسلمين وأول المؤمنين هو أنه أو من أعلن 
إسلامه وإيمانه وليس معناه أنه كان كافراً قبل ذلك اليوم كسائر الصحابة. إن مما لا نشك فيه أن الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) كرم الله وجهه فلم يسجد لصنم قط ولم يعبد غير الله تعالى. 

الإمام علي قسيم الجنة والنار: 

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (يا علي إنك قسيم الجنة والنار) وعن الإمام علي أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قال أنا قسيم النار إذا كان يوم القيامة قلت للنار وهذا لك وهذا لي. 

وعن محمد بن منصور قال كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروي 
أن علياً قال أنا قسيم النار قال ابن حنبل وما تنكرون من ذا أليس روينا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: 
(لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) قلنا بلى قال فأين المؤمن قلنا في الجنة قال وأين المنافق قلنا في النار 
فعلي قسيم النار (57). 

الإمام علي أحد الثقلين: 

الإمام علي (عليه السلام) أحد الثقلين اللذين أوصى بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو من عترة رسول الله 
ومن أهل بيته الذين نزلت فيهم آية التطهير وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فلا عجب إذا كان الرسول يعتبره 
عدل القرآن ويوصي أمته به وبأولاده الأئمة الأحد عشر (عليهم السلام) خيراً لأنهم خلفاؤه الشرعيون الذين عينهم 
بأمر الله وإليك بعض الأحاديث المروية في هذا المجال: 

عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض) (58). 

وفي يوم الغدير قال (صلى الله عليه وآله) في خطبته المشهورة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» فنادى مناد وما 
الثقلان يا رسول الله فقال (صلى الله عليه وآله) : (كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا 
تضلوا والآخر عترتي وأن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك لهما ربي فلا 


تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهما فهم أعلم منكم. 
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إن هذا الحديث الشريف يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) خلف لأمته الثقلين العظيمين واعتمد عليهما وقرت 
سعادة المسلمين بالتمسك بهما جميعاً وكأنه (صلى الله عليه وآله) شبه الإسلام بميزان له كفتان الأولى القرآن 
والثانية العترة وصرح أنهما لن يفترقا إلى يوم القيامة. 

فالقرآن مع العترة والعترة مع القرآن ولا بد للمسلم الحقيقي أن يتمسك بهما معاً وأن يأخذ دينه وإسلامه وأحكامه 
منهما معاً لأن القرآن كتاب السماء إلى الأرض ودستور الله إلى الإنسان ولا يفهمه جيداً إلا من نزل القرآن في 
بيوتهم وهم أهل البيت (عليهم السلام) فهم أعرف بتفسير القرآن وتأويله وظاهره وباطنه ومحكمه ومشابهه من 
غيرهم وهم الذين ورثوا علوم القرآن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينحرفوا عن القرآن قيد شعرة فهم 
يعرفون جيداً أحكام ومسائل الحلال والحرام وقضايا الدين والعقيدة فالتمسك بالقرآن من دون أهل البيت غير صحيح 
وكذلك العكس لأن القرآن يأمر بالتمسك بهم والمودة لهم بقوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى) والقربى هم علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطاهرون ويقول سبحانه:] أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم) وأولي الأمر هم أئمة أهل البيت كما صرحت بذلك التفاسير الصحيحة وقال تعالى: (ما 
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 

ومما يؤسف له أن أعداء أهل البيت حرفوا هذا الحديث النبوي الشريف فحذفوا كلمة عترتي ووضعوا مكانها سنتي 
حقداً منهم على آل محمد وتبريراً لتمسكهم حسب زعمهم بالسنة وتركهم العترة الطاهرة ومحاولة منهم لإطفاء نور 
الله الذي أبى إلا أن يتمه. 

مع أن الكتب التاريخية والمصادر المعروفة تذكر الحديث على الوجه الصحيح ترى أحمد بن حنبل إمام الحنابلة 
يرويه في مسنده في الجزء الثالث ص17 - 26 - 59 وفي الجزء الرابع ص366 - 367 - 371 وفي الجزء 
الخامس ص 326. 

وترى الحاكم النيسابوري يرويه في مستدرك الصحيحين ج32 ص 109 وص110 وص148 ويرويه البغوي في 
مصابيح السنة ج2 ص205 وص 206 وكذلك يرويه مسلم في صحيحه. 

الإمام علي عروة الله الوثقى: 

روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (ستكون بعدي فتنة مظلمة الناجي منها من تمسك بعروة الله 
الوثقى فقيل يا رسول الله ومن سيد الوصيين قال أمير المؤمنين قيل ومن أمير المؤمنين قال مولى المسلمين 
وإمامهم بعدي قيل ومن مولى المسلمين قال أخي علي بن أبي طالب) (59). 


الإمام علي لا يقاس به أحد: 
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روي عن عائشة قالت: قالت فاطمة يوماً وأنا حاضرة فدتك نفسي يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي شيء 
رأيت لي فقال يا فاطمة أنت خير النساء في البرية» قالت يا رسول الله فما لابن عمك عليء فقال (صلى الله عليه 
وآله) لا يقاس به أحد ممن خلق الله.. إلى آخر الحديث (60). 

(تنبيه): هذا النص منقول من كتاب الإمام علي في الأحاديث النبوية لمؤلفه لسيد محمد إبراهيم الموحد وذلك 


بتصرف بسيط في الاختصار وعدم التطويل والله أسأل أن ينفعني به والمسلمين إنه خير مجيب. 


الحواشي: 

(1) در بحر المناقب لابن حسنويه الحنفي ص107. الأربعين للحافظ. محمد بن أبي القوارس ص14. 
(2) المناقب المرتضوية لمحمد صالح الكشفي الحنفي ص98. 

(3) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص135. 

(4) المناقب للخوارزمي ص2. كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص123. فرائد السمطين للجويني. 

(5) المناقب المرتضوية للكشفي الحنفي ص123. 

(6) بحار الأنوار ج38 ص199. 

(7) بشارة المصطفى بحار الأنوار ج38 ص199. 

(8) كنز العمال ج6 ص154 وأخرجه الطبري في الكبير وابن عساكر في تاريخه. 

(9) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص633. 

(10) المناقب للخوارزمي الحنفي ص223 الفصل التاسع عشر. 

(11) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص495. 

(12) مقتل الحسين للخوارزمي ص108. 

(13) ذخائر العقبى للمحب الطبري ص92 المناقب المرتضوية لمحمد صالح الحنفي. الترمذي ص93 وغيرهما. 
(14) نفس المصدر المذكور. 

(15) المناقب للخوارزمي ص44 فرائد السمطين للجويني ج1 ص154. 

(16) لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج2 ص199. تفسير الرازي ج19 ص14. تفسير ابن كثير ج2 
ص501. تفسير الطبري ج13 ص64 وغيرها. 

(17) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي وفرائد السمطين للجويني ص484. 

(18) ينابيع المودة ص256. 


(19) فرائد السمطين للجويني ج1 ص245 سنن الترمذي ج5 ص642. 
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(20) سنن المصطفى للحافظ ابن ماجة ج1 ص57. 

(21) مصادر هذا الحديث كثيرة منها جامع الترمذي ج2 ص213» مستدرك الحاكم ج2 ص199» تاريخ ابن كثير 
ج7 ص335: الصواعق ص73 وغير ذلك. 

(22) البداية والنهاية لابن كثير ج5 ص212. 

(23) البداية والنهاية لابن كثير ج7 ص337. 

(24) كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص133, 

(25) مفتاح النجاة للمعتمد البدخشي وهو من علماء القرن الثامن عشر. 

(26) فرائد السمطين للجويني الشافعي ج1 ص232. 

(27) الخصائص للنسائي ص19 وحلية الأولياء للحافظ إبراهيم ج1 ص98. 

(28) الرياض النضرة للمحب الطبري ج2 ص164. مقتل الحسين للخوارزمي ص84. 

(29) المناقب للخوارزمي وأخرجه ابن مردويه في المسند. 

(30) المناقب المرتضوية للحنفي الترمذي ص117. 

(31) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص80. 

(32) مناقب الصحابة للحافظ النيسابوري ينابيع المودة للقندوزي ص434 وغيرها. 

(33) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص445. 

(34) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص85. 

(35) ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي الدمشقي ج1 ص257. 

(36) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج12 ص268. 

(37) در بحر المناقب لابن حسنويه الموصلي الحنفي ص60. 

(38) كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص190 فرائد السمطين للجويني الشافعي ص97. المناقب المرتضوية 
للكشفي الحنفي ص79. كنوز الحقائق للفارس الشافعي ص19. 

(39) كنوز الحقائق للفارس الشافعي ص203. 

(40) المناقب للخوارزمي الحنفي ص233. 

(41) نهاية اللغة لابن الأثير الجزري ج3 والمناقب للخوارزمي ص65 الفائق للزمخشري ج2 ص47. 
(42) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج4 ص339. فتجد كنز العمال بهامش مسند أحمد ج5 ص35. 
(43) ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي الدمشقي ج1 ص306. 


(44) مسند أحمد ج1 ص3 وص51 الدر المنثور ج3 ص209. الرياض النضرة ج2 ص174. 
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(45) المناقب للخوارزمي الحنفي ص67. 

(46) مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي الشافعي. 

(47) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص485 طبعة استانبول. 

(48) المناقب للخوارزمي ص87. مقتل الحسين أيضاً للخوارزمي ص50. ينابيع المودة ص10. 

(49) راجع الجزء الخامس من كتاب إحقاق الحق لقاني الشهيد نور الله التستري من تجد الأحاديث عن هؤلاء 
الصحابة. 

(50) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص648. فرائد السمطين ج1 ص178. 

(51) المناقب للخوارزمي ص52. 

(52) بعض المصادر صحيح البخاري ج4 ص60. صحيح مسلم ج7 ص121». حلية الأولياء السنن الكبرى للحافظ 
البيهقي تذكرة الخواص البداية والنهاية وغيرها كثير راجع إحقاق الحق. 

(53) فردوس الأخبار للحافظ الديلمي وهو من علماء القرن الخامس الهجري وغيره. 

(54) سنن المصطفى للحافظ ابن ماجة ج1 ص55 الخصائص للنسائي ص3. 

(55) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص64. 

(56) اللامستعلي لابن عبد البر ص457. 

(57) كتاب طبقات الحنابلة للقاضي محمد بن أبي يعلى الحنبلي ج1 ص110. 

(58) الخصائص للحافظ النسائي ص20 مستدرك الصحيحين للحاكم ج2 ص109. المناقب للخوارزمي ص93 
ينابيع المودة للقندوزي ص32. 

(59) بحار الأنوار لشيخ الإسلام المجلسي ج37 ص308. 


(60) كتاب الأربعين للحافظ ابن أبي الفوارس ص 43. 


رثاء شيخنا الفاضل السيد 
إبراهيم محمد ظاهر القادري الحسيني 
للشاعر الأستاذ فريد الحسيني 
شجانا رحيلك يا للمصاب ففقدك جرح وهم وصاب 
أيا كوكباً مال عن ناظري ولكن بقلبي ثوى في حجاب 


عليك من الله رضوانه ورحمة ربي كهطل السحاب 
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تمسكت بالحق ترجو النجاة 
لقد همت في حب آل الحسين 
نسبت إلى العترة الطاهرة 
فأعظم وأكرم بهذي الأصول 
وأنعم بحبل قريب الوصول 
حملت علوماً وفقت القرين 
سلكت الطريقة ملتمساً 

لدى عارف كامل مخلص 
فلله درك من عالم 

تحلى بتقوى فيا للجمال 
ووجه إذا ما رأته العيون 


سموح وقور حليم كريم 


صبور أمام البلا صامد 
ضعيف الكيان قوي الجنان 
ورأس العقيدة في قلبه 
قضيت بنصر مديد السنين 
كأني به قد عراه الوجوم 
وكنت مناراً تنير القلوب 

إلى الخلد يا عارفاً ذا التقى 
بجنات عدن تطيب الحياة 
ففي روضة أنت لا في الثرى 
ستبقى حياة لنبض الفؤاد 


عليك من الباري رضوانه 
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لتجزى من الله حسن الثواب 
فأعظم بحب من الوجد ذاب 
إلى كوثر فيضه في انسكاب 
مناهل خير وعلم عذاب 
وحسبك عزاً كما انتساب 
بفهم التصوف نلت اللباب 
رضاء الإله ليوم الحساب 
ولي تقي طهور الثياب 
غيور على الدين والحق شاب 
ونعم اللباس ونعم النقاب 
أحست من القلب بالإنجذاب 


بطبع سليم جميل الخطاب 


يناجي الرحيم لدفع الوصاب 
بعزم ولكن فسيح الجناب 
كصرح منير يشق العباب 
بحضن المصلى ليوم المآب 
ليندب شيخاً عن العين غاب 
بهدي الحبيب ونور الكتاب 
فنم مستريحاً أوتيت الجواب 
ألا فاهنأن بعدها بالصحاب 
عليك سلام تحاكي السحاب 
وذكراك في أضلعي كالشهاب 
وألهمنا الصبر بعد الغياب 


الشيخ محمد كوزل الآمدي 
* تركيا - ميافارقين 
* مواليد عام (1968م) 


* اعتنق التشيع عام (1988م) 


الهوية الشخصية للمؤلف: 


* الشيخ محمد بن عبد الكريم كوزل الآمدي. 


* ولد في مدينة ميافارقين بتركيا عام 1968م في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. 
* اتجه لطلب العلم منذ صغره في ديار بكر. 
* عمل في التوجيه الإسلامي والإرشاد في مختلف نواحي تركيا. 
* اعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) سنة 1988م. 
* للمؤلف من الكتب: 
- (المسح في وضوء الرسول) دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية» طبع سنة 1420ه. 
- (علي ميزان الحق) مخطوط. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المخلصين. 
قال الله تبارك وتعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين* 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). 
إن المجادلة بين الحق والباطل شرعت عندما جعل الله في الأرض خليفة؛ وظلت مستمرة إلى أن بعث الله خاتم 
النبيين (صلى الله عليه وآله) ٠‏ الذي أراد الله أن يتم برسالته المرحلة النهائية من هدفه وأن يظهر دينه على جميع 
الأديان» ومضى ذلك النبي العظيم والهدف لم يصل بعد إلى مرحلته العلياء إلا أن الدين الذي جاء به لم يزل باقيآً 
ومجادلاً مع الباطل. 
ولا يخفى أن المجادلة مع فرقة باطلة متلثمة بنقاب الحق تكون صعبة وشاقة, وأما إذا ادعت الزمرة الضالة أن 


هدفها هو عين الهدف الذي يدعيه أهل الحق فستكون المجادلة في غاية الشدة والمقاومة في نهاية القسوة. 
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وقد مني أهل الحق بعد رحلة خاتم النبيين بهذا البلاء» فإن العترة التي أمر الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) 
بالاقتداء بها قد عانت - مع شيعتها - ما لا يحصى من المحن والعذاب» ولاقت ما لا يعد من الضغوط والاضطهاد. 
كل ذلك من الذين يدعون أنهم على دينهم. وكان الجرم غير المغتفر هو الانتساب إلى هذه الطائفة المظلومة؛ وكان 
المرء يفضل أن ينتسب إلى اليهودية و المجوسية بدل أن ينتسب إلى هذه الطائفة. 

ولا يخفى أن العصبية المذهبية قد ساعدت السياط الظالمة والسيوف الغاشمة في تغطية وجه الحق وأهله إلى حد 
كبيرء مما كان سبباً لخفاء الحق عن طالبيه. 

واستمرت هذه الحالة إلى أن من الله عز وجل على بعض عباده وأوقفهم على هذه الطائفة وأطلعهم على ديانتها 
الخالدة. 

ومن بين هؤلاء العباد هذا العبد الفقيرء فبعد أن منحني الله هذه النعمة العظيمة أوجب علي شكرها والثناء عليهاء 
فليكن الحديث حول هذه الهداية وطريقة الوصول إليها نوعاً من الثناء والشكر على هذه المنة الكبيرة. 

فأقول: 

إن هذه رسالة ذكرت فيها بعض المسائل المهمة من المسائل التي يحتاج إليها المتطلع إلى الحقيقة» وبينت فيها 
بعض الموارد التي وقعت سداً أمام الحق» ومانعاً من الوصول إليه؛ وألفتها ضمن مرحلتين: 

ففي المرحلة الأولى قمت ببيان بعض المسائل التي كنا نحسبها من المسائل القطعية؛» وبعض القضايا التي كنا نعدها 
من المسلمات التاريخية. وبعد الفحص والتحقيق وجدت أن الحق خلاف ذلك. 

وفي المرحلة الثانية قمت ببيان ما كان حقاً ولكنه كان مستوراً عن مريديه» لأسباب تاريخية أليمة» ونقلت ما ورد 
حوله من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب الشريف والسنة الشريفة. 

وكان أسلوبي في تأليف هذا الكتاب الاكتفاء بذكر الأدلة المتنوعة من دون التعرض لتعليقات طويلة مزعجة 
وتأويلات مملة متعبة» كي يكون القارئ حراً في تفكيره تجاه النصوص الشرعية:؛ ولا يكون ذهنه مشغولاً بنظرياتي 
الشخصية. 
فالقارئ إذا كان مشغولاً بالأدلة الربانية في مسير التحقيق أولى منه أن يكون مشغولاً بالآراء البشرية. 

ولنفس العلة سعيت أن يكون الكتاب كتاباً علمياً بدل أن يكون كتاب قصة. 

ولأجل أن تكون الخدمة والسير في ساحة التحقيق أسهل على القارئ الكريم عزمت أن لا أكتفي بطريق واحد وخبر 
آحاد في مسألة وردت فيه الأثار بطرق متعددة» بل قد سعيت إلى أن وصل الدليل إلى حد التواتر إن كان في تلك 


المرتبة» وإلا صرفت قصارى جهدي في أن لا يكون قاصراً على درجة الاستفاضة. 
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فعندما رأيت ورود أخبار كثيرة حول مسألة عن جماعة من الصحابة ذكرت لفظاً أو عدة ألفاظ وأشرت إلى الباقية 
منهاء مع ذكر أسماء الرواة من الصحابة وأئمة الحديث مثل أحمد والبخاري ومسلم وغيرهمء وأتيت بذكر المصادر 
في هامش الكتاب. 

وما توفيقي إلا بالله العليم الحكيم» وأرجو منه تبارك وتعالى أن يوفقني لمزيد ما يحب ويرضىء إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 

المرحلة الأولى: مرحلة الشك والحيرة 

تمهيد: 

ففي هذه المرحلة حصل لي الشك والشبهة في صحة القول بأحقية مذهب الجمهور والقول ببطلان مذهب الشيعة. 
ثم حصل لي اليقين أن مذهب أهل السنة والجماعة كان مبنياً على أسس غير متينة ومؤسساً على أركان متداعية. 
وإليك شيئاً من الكلام في ذلك: 

كنت من العاملين في حقل التبليغ الإسلامي لأجل إيقاظ المسلمين أمام مكائد الاستكبار العالمي وإبلاغ رسالة الإسلام 
إليهم هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى كنت مستمراً في مطالعة الآثار الإسلامية ومقتبساً من آراء المفكرين الثوريين 
من علماء العصرء وقد كنت متأثراً بأفكار سيد قطب بشكل جدي. 

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب للإمام الخميني (قدس سره) باسم (الجهاد الأكبر) فلما قرأت الكتاب لم أشبع 
منه. وقرأته مرة ثانية» وكنت أقول في نفسي: سبحان الله ما هذا إلا رجل كريم؛ شبيه بالملائكة» فهل يمكن لرجل له 
ارتباط بالله مثل هذا الارتباط القوي أن يكون على الباطل والضلالة؟ 

وكنت عندما أقرأ الآيات والأحاديث الواردة في حق قوم سلمان؛ مثل الأحاديث المفسرة لقوله تعالى: (وآخرين منهم 
لما يلحقوا بهم)وقال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أبي هريرة: قال: كنا جالسين عند النبي (صلى الله عليه 
وآله) حين أنزلت سورة الجمعة:» فتلاهاء فلما بلغ: ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قال له رجل: يا رسول الله من 
هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي قال: (والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا 
لناله رجال من هؤلاء). 

والأحاديث المفسرة لقوله تعالى: (وإن تتولوا يستبدل الله قوماً غيركم لا يكونوا أمثالكم). 

قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة: لما 
نزلت (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم) قيل من هؤلاء؟ وسلمان إلى جنب النبي (صلى الله عليه وآله) ‏ فقال: (هم 


الفرسء هذا وقومه). 
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وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي 
هريرة قال: تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الآية: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا من 
أمثالكم)؛ فقالوا: يا رسول الله. من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا من أمثالنا؟ فضرب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) على منكب سليمان ثم قال: (هذا وقومه؛ والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناوله رجال من فارس). 

وأخرج ابن مردوية عن جابرء وذكر قريباً منه. 

أخرج ابن شيبة وابن ماجة وابن عدي والحاكم والطبراني والهيثم بن كليب وغيرهم عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: بينما نحن عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ أقبل فئة من بني هاشم فيها الحسن والحسين؛ فلما رآهم 
النبي (صلى الله عليه وآله) اغرورقت عيناه وتغير لونه. قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه! فقال: 
(إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وعن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداًء حتى يأتي قوم 
من قبل المشرق, معهم رايات سودء فيسألون الخير فلا يعطونه, فيقاتلون فينصرونء فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه» 
حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتيء فيملؤها قسطأ كما ملأها جوراًء فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على 
الثلج). 

وفي لفظ الحاكم: (فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبواً على الثلج: فإنها رايات هدى» 
يدفعونها إلى رجل من أهل بيتيء يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» فيملك الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلما). 

وأخرج أحمد وأبو نعيم والبيهقي عن ثوبان: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (إذا رأيتم الرايات السود قد 
خرجت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج» فإن فيها خليفة الله المهدي). 

وأخرج عن الديلمي أيضاًء بلفظ: (ستطلع عليكم رايات سود من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج» فإنه 
خليفة الله تعالى المهدي). 

عندما تفكرت في هذه النصوص قلت: إن قوم سلمان وأهل خراسان هم من الشيعة؛ وكيف يمكن أن يمن الله عليهم 
ويوصلهم إلى الدين والإيمان ولو كان منوطاً بالثريا وهم على ضلال؟. 

فقلت في نفسي: يمكن أن تكون الشيعة أيضاً على الحق مثل المذاهب الأربعة» ولكن القوى الحاكمة حملت الناس 
على بغضهم وأذاعت في حقهم الأكاذيب مما كان سبباً لغضب أتباع أهل المذاهب الأخرى عليهم والنقمة منهم. 


سبب بعد المسلمين عن الإسلام: 
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في ذلك الحين الذي كنت قد حملت هموم المسلمين على عاتقيء كنت أفكر في سبب سقوطهم تحت نير العبودية 
وخضوعهم للقوى الإمبريالية واستعمار بلادهم من قبل الصهيونية؛ وأفكر في بعدهم عن الإسلام» بل ونفرتهم من 
الإنتساب إليه» وتسلل بي التفكير في الأسباب إلى صدر الإسلام. 
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ونتيجة لأسئلة وأجوبة ذهنية ظهر لي أن سبب ذلك كان قد شرع من القرن الأول.وإليك شيئاً مما جال في خاطري 
من الأسئلة والأجوبة: 

عندما أقرأ قوله تعالى: (رسلاً مبشرين ومنذرين لنئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أتفكر في نفسي: كيف 
كان رب العزة في تفكير الأوائل ويرسل لهم الرسل كي يتضح دينه لهم ولا يبقى حجة لهم؛ ولم يكن في تفكير 
الأواخر! فيكتفي بإرسال خاتم النبيين» ثم يتركهم هملاآً بمئات من السنين ويكلهم إلى أنفسهمء حتى لا يبين لهم 
قائدهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ! ولم يكن هناك فلق إلا أن الكتاب المنزل على هذا النبي يبقى محفوظاً إلى 
يوم القيامة» بخلاف كتاب الأوائل. 

وبعد أن وجدت هذا الفرق» قلت في نفسي: إذا لم يكن الإسلام الحقيقي واضحاً وكانت كل فرقة من فرق المسلمين 
ترى نفسها على الحق وترى غيرها على الباطل فكيف يمكن أن يبتغي رب العزة بذلك الفرق لحل المشكلة؟ فهل 
يمكن أن يرسل الله من يبين الحق؟ أو هل يمكن أن يكون الله قد بين طريقاً لحل المشكلة ولم يصل إلينا؟ 

متابعة آراء غير المعصوم في الدين: 

كنت شافعي المذهب في الفروع وأشعرياً في العقيدة» وكان تهاجم الأسئلة الذهنية يهز فؤادي؛ لماذا أنا أشعري في 
العقيدة؟ من أمرني باتباعه؟ الله أمرني به أم رسوله؟ وهو بشر مثلي ولم يكن مبعوثاً من قبل الله» بل هو نفسه غير 
مستقر في العقيدة؛ لأنه كان في أول الأمر معتزلياء وبعد أن انفصل عن استاذه المعتزلي اعتنق مذهب أهل الحديث» 
وألف كتابه (الإبانة عن أصول الديانة)؛: وسرد فيه عقيدته على نهج أهل الحديث ومدح أحمد بن حنبل وأيد عقائده 
وآراءه. 

ولم يقف الإمام الأشعري عند هذا الحدء بل لم يمض يسير من الزمان حتى بدل عقيدته هذه بعقيدة ثالثة» فعمد إلى 
تأليف كتابه: (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) فشكل عقيدة مركبة من أفكار المعتزلة وآراء الحنابلة. 

كنت أسأل نفسي: هل كان هناك سند على أن الأشعري لو بقي مدة أخرى وانه لا يبدل عقيدته هذه بعقيدة رابعة؟! 
فكيف يسنح لعاقل مخلص في دينه أن يعتمد في عقيدته على من كان حاله هكذا؟! 

لا ينجو من هذه الأمة إلا طائفة واحدة: 

كنت عندما أفكر في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: 

1- أمير المؤمنين علي (عليه السلام) . 


2- وعوف بن مالك. 
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3- وأنس بن مالك. 

4- وسعد بن أبي وقاص. 

5- وعبد الله بن مسعود. 

6- وعبد الله بن عمر. 

7- وعمر بن عوف. 

8- وأبو الدرداء. 

9- وأبو أمامة. 

0- ووائلة بن الأسقع. 

1- وأبو هريرة. 

2- ومعاوية بن أبي سفيان. 

وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة:ء الناجية منهم واحدة, والباقون هلكى» 
أو: كلهم في النار إلا واحدة . 

كنت أقول في نفسي: إن الفرقة الناجية في الحديث واحدة: وإن الذين كنا نعدهم من أهل النجاة وهم أهل السنة 
والجماعة كانوا أربعة مذاهب بل أكثر ولم يكونوا فرقة واحدة, ولا نستطيع أن نقول إن الإختلاف في الفروع غير 
مخل بالوحدة, بعد أن تسرب هذا الاختلاف إلى العقائد أيضاً: 

فترى الشافعية معتنقين لعقيدة الأشعري الأخيرة؛ والحنفية متمسكين بعقائد الماتردي» والحنابلة مستندين إلى 
عقائدهم وآرائهم الخاصة.... وهكذا. 

فإن تكلفنا وحسبناهم بجميع فرقهم فرقة واحدة عظيمة فسيحصل خلاف المطلوب؛ لأنها حينئذ ستكون الفرقة 
المذمومة بلسان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) في ذيل الحديث المذكور كما أخرجه الحاكم: ستفترق أمتي على 
بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة يوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحرمون الحلال ويحللون الحرام. 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

من هم أهل السنة؟ 

عندما كنت أقرأ الحديث المشهور بين أهل السنة والجماعة: (تركي فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما:كتاب الله 
وسنتي ).كنت أفكر في نفسي وأقول:ما هو الدليل على أننا من أهل السنة؟ 

مع أن رؤساءنا أمثال الخليفة الأول والثاني والثالث هم الذين أمروا بترك السنة ومحوها ومنعوا عن روايتها 
وانتشارها تحت ذريعة قول النبي (صلى الله عليه وآله) : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)؛ بل جمعوا 


أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وأحرقوها وسجنوا الصحابة الذين رووها. مع أن النبي (صلى الله عليه وآله) 


2ظ1 


أمر باتباع سنته كما أمر باتباع كتاب ربه» ونهى عن مخالفتها وتركها. فقد جاء في الحديث المروي بطرق متعددة 
عن جمع من الصحابة؛ منهم: 

1- المقداد. 

2- وأبو هريرة. 

3- والمقدام بن معد يكرب. 

4 وأبو رافع. 

5- والعرباض. 

وحكى الساعاتي عن الشوكاني في (النيل) القول بصحته. وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : (يوشك الرجل متكتًا 
على أريكته يحدث, فيقول بيننا وبينكم كتاب الله.فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه). 

وفي الرواية عن جابر أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (يوشك أحدكم أن يقول:هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال 
حللناه وما كان فيه من حرام حرمناهء ألا من بلغه حيث فكذبه فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه). 

فقد روي عن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهمء فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً؛ فلا تحدثوا عن رسول الله شيئأء فمن سألكم فقولوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله؛ فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. 

وأخرج البخاري عن أبن عباس.ء قال: لما اشتد بالنبي (صلى الله عليه وآله) وجعه قال: (انتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده). قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا؛ فاختلفوا وأكثروا اللغط, قال: (قوموا 
عني ولا ينبغي عندي التنازع)؛ فخرج ابن عباس يقول إن الزرية كل الزرية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وبين كتابه. 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن سعد بن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: 
ما هذا الحديث عن رسول (صلى الله عليه وآله) ؟! وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب. 

وروى الحديث بإسناده عن شعبة ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين, وإنكار عمر أمير المؤمنين على 
الصحابة كثرة رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه سنة ولم يخرجاه. 

وأخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه. 

وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث: أ. عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي 
مسعود الأنصاريء فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ؟! فحبسهم بالمدينة حتى 


أستشهد. 
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قال أبو رّية : أورد الذهبي في تذكرة الحفاظ عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه: أن عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء 
وأبا مسعود الأنصاريء فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان قد حبسهم في المدينة. 
ثم أطلقهم عثمان. 

وقال في الهامش: قال أبو بكر ابن العربي: فقد روى أن عمر ابن الخطاب سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة 
سنة في المدينة حتى أستشهد فأطلقهم عثمانء: كان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) . 

أقول كان على الخليفة أن يكافنهم ويجازيهم بالخير بدل السجنء لأن علياً (عليه السلام) قال: (الذين يأتون من 
بعدي ويروون أحاديثي ويعلمونها للناس ). (الطبراني في الأوسط والرامهرمزي في المحدث الفاصل وأبو الأسعد 
هبة الله القتشيري وأبو الفتح الصابوني معاً في الأربعين و الخطيب في شرف أصحاب الحديث والديلمي وابن النجار 
ونظام الملك في أماليه ونصر في الحجة وأبو علي ابن جيش الدينوري في حديثه). 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف. قال: و الله ما مات عمر حتى بعث إلى أصحاب رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فجمعهم من الآفاق: عبد الله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامرء فقال: ما هذه الأحاديث 
التي أفشيتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الآفاق؟! قالا أتنهانا؟ قال: لاء أقيموا عنديء لا والله ما 
تفارقوني ما عشت, فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم؛ فما فارقوه حتى مات. 

وأخرج الشافعي والحاكم والدارمي وابن عبد البر وابن ماجة والخطيب عن قرضة بن كعبء قال: خرجنا نريد 
العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى ضرارء فتوضأ ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشيت معناءقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فلا تبدونهم 
بالأحاديث فيشغلونكمء: جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسوا الله (صلى الله عليه وآله) » وأمضوا وأنا شريككم, 
فلما قدم قرظة:» قالوا: حدثناء قال نهانا ابن الخطاب. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويزاكر بهاء وأفره الذهبي.» وصححه الزهيري أيضاً. 

وذكر أبو رية بعد ذكر الحديث المذكور رواية أخرى بلفظ: وكان عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) إلا فيما يعمل به. 

وروى أبن قانع عن قرظة في ذلك روايتين؛ جاء في إحديهما خرجنا إلى الكوفة فشيعنا عمر فقال: أقلوا الرواية عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا شريككم في ذلكء قال قرظة: فوالله ما رويت عنه حديثاً بعد ولا أروي عنه 
شيئاً حتى أموت. 


ولا يخفى أن جمع هؤلاء العراقيين على كتاب الله وتجريده عن السنة كان سبباً لنشأة ذهنية الخوارج في العراق. 
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وأخرج أبو زرعة وابن عساكر عن سائب بن يزيدء قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو لألحقنك بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض 
القردة. 

عن أبي سلمة؛. قلت له - يعني أبا هريرة - : أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر 
مثل ما أحدثكم لضر بني بمخفقته. 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عثمان بن عفان قال: لا يحل لأحد أن يروي حديثاً لم يسمع به على عهد أبي بكر 
ولا على عهد عمر. 

وأخرج أبو زرعة والخطيب وابن عساكر عن معاوية بن أبي سفيان: انه خطبء فقال: يا ناسء أقلوا الرواية عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمرء كان يخيف الناس 
في الله. 

قال المتقي الهندي: قال الحافظ عماد الدين أبن كثير: قال الحاكم: حدثنا... عن عائشة قالت: جمع أبي الحديث عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان خمسمائة حديث. فبات ليله يتقلب كثيراًء قالت: فغمني ذلك, فقلت: تتقلب 
لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلم الأحاديث التي عندك, فجنته بهاء فدعا بنار فأحرقهاء وقال: 
خشيت أن أموت وهي عندك. فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثنيء فأكون قد تقلدت 
ذلك. وقد رواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي. 

وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم ( ابن محمد بن أبي بكر) يملي علي أحاديثء فقال: إن 
الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة 
كمثناة أهل الكتاب. قال فمنعني أبو القاسم يوم إذاً أن أكتب حديثا. 

وأخرج أبو خثيمة وابن عبد البر عن يحيى بن جعدة, قال: أراد عمر أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب 
في الأمصار: من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. 

ولما وصلت النوبة إلى عصر التدوين رأينا أئمة الحديث أمثال البخاري ومسلم و الترمذي يطرحون أو يقطعون 
أكثر ما انفلت من أيدي هؤلاء من الأحاديث بسبب مخالفتهم لشروطهم؛ لأنهم اشترطوا لصحة الحديث - إضافة إلى 
الاتصال والوثاقة في الإسناد - أن لا يكون مضمون الحديث مخالفاً لمذهب أهل السنة و الجماعة» وأن لا تكون فيه 
علة خفية» وكانت طريقة معرفة تلك العلة تشخيص هؤلاء المحدثين؛ فإذا كان الحديث مخالفاً لمذهبهم يحكمون 
بشذوذه و ضعفه ولو كان جميع رجال السند من الثقات. 


وقد اعترف البخاري فيما حكي عنه قائلاً: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح كان أكثر . 
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فبدل أن يجعلوا السنة معياراً لصحة الرأي والمذهب تراهم يجعلون المذهب ميزاناً لصحة الحديث» حتى وصل الأمر 
إلى توصيف من لم يذكر في تأليفه ما يخلف المذهب بالأضبطية والأدقية» واتهام من أورد شيئاً مخالفاً لمذهبهم في 
كتبه بكونه من أهل الخلاف وتوصيفه بالسذاجة والجهالة. 

كنت أتسائل في نفسي: إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يصل إلى هدفه؟ وكيف 
يمكن أن يميز الحق من الباطل إذا كان ميزان التمييز وطريقة التحقيق هو نفس المذهب؟! 

ما جرى بعيد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) : 

ومن أهم ما وقع في قلبي من الشبهات والأسئلة:لماذا ترك الخلفاء والصحابة جنازة الرسول (صلى الله عليه وآله) 
بدون تشييع وتغسيل وتكفين وذهبوا إلى السقيفة وتنازعوا لأجل الأمارة والرئاسة؟ ولم يبقى على جنازة الرسول 
(صلى الله عليه وآله) إلا عدة نفرء على رأسهم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) !!. 

أخرج ابن أبي شيبة عن عروة: أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي (صلى الله عليه وآله) ١‏ كانا في الأنصار فدفن 
قبل أن يرجعا. 

ولماذا لم يبايع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا بعد ستة أشهر وهو مكره عليها؟ولماذا كشفوا عن بيت فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) حتى كان سبباً لندم الخليفة الأول وتأسف عليه وهو في مرض موته يقول: وددت أني لم 
أكشف عن بيت فاطمة» وتركته ولو أغلق على حرب.... 

ولماذا أخذوا نحلتها (فدك) التي نحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته بأمر من الله؟ 

كما روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس:إنه لما نزلت هذه الآية: ( وآت ذا القربى حقه ) دعا النبي (صلى الله 
عليه وآله) فاطمة وأعطاها فدك. 

أخرجه البزار وأبن أبي حاتم وبن مردويه عن أبي سعيد الخدريء وأخرجه ابن مردويه عن أبن عباس كما قال 
السيوطي . ولماذا هجرتهما حتى لم تأذن لهما أن يحضرا على جنازتها وأمرت أن تدفن ليلا - كما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما - وهي بنت نبيهم التي قال لها الرسول (صلى الله عليه وآله) : (إن الله يغضب لغضبك ويرضى 
لرضاك )» وهذا الحديث روي عن علي وفاطمة ومسور بن مخرمة وأم سلمة. 

قال المعلق على المعجم الكبير: وفي هامش الأصل: هذا حديث صحيح الإسناد» وروي من طرق عن عليء. وروي 
مرسلاء وهذا الحديث أحسن شيء رأيته وأصح إسناد قرأته . 

وروى البخاري عن المسور بن مخرمة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبني). 

ولماذا أمرت بإخفاء قبرها الشريف؟ ولا يعلم بمحل دفنها إلى الآن أحدء وهي سيدة نساء العالمين!! 


كيفية بيعة علي (عليه السلام) لأبي بكر: 
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قال ابن قتيبة: وإن أبا بكر تفقد قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه؛ فبعث إليهم عمرءفجاء فناداهم وهم 
في دار عليء فأبواأن يخرجواء فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيهاء فقيل 
له: يا أبا حفص.ء إن فيها فاطمة؟ فقال: وإن! وفي العقد الفريد وتاريخ أبي الفداء: حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن 
الخطاب» ليخرجوا من بيت فاطمة؛» وقال له: إن أبوا فقاتلهم» فأقبس بقبس من نار على أن يضرم عليهم النار» 
فلقيته فاطمة فقالت: يا بن الخطاب, أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعمء أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. 

ثم قال ابن قتيبة: فخرجوا فبايعوا إلا علياًء فإنه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع 
القرآن» فوقفت فاطمة | على بابهاء فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوء محضر منكم؛ تركتم رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقاً. 

فأتى عمر أبا بكر فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع لي 
علياً. قال: فذهب إلى عليءفقال له: ما حاجتك ؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علي: لسريع ما كذبتم على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرجع فأبلغ الرسالةءقال فبكى ١‏ أبو بكر طويلاً. فقال عمر ثانية: لا تمهل هذا 
المتخلف عنك في البيعة! فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليه فقل له: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع» فجاء قنفذ فأدى ما 
أمر به. فرفع علي صوته. فقال: سبحان الله لقد ادعى ما ليس له. فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة» فبكى أبو بكر طويلاً» 
ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة, فدقوا الباب» فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت 
يا رسول الله. ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟! فلما سمع القوم صوتها وبكائها انصرفوا باكين و 
كادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطرء. وبقي عمر ومعه قوم.فأخرجوا علياً فمضوا به إلى أبي بكرء فقال: له بايع» 
فقال:إن لم أفعل فمه؟ قالوا إذاً والله الذي لا آله إلا هو نضرب عنقكء فقال:إذاً عبد الله وأخا رسول الله فقال: عمر 
ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه, فلحق علي بقبر رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يصيح ويبكي وينادي: يا ابن أم» أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. 

وما ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه فبهذه الصورة:ثم دخل عمر فقال لعلي: قم فبايع»فتلكأ واحتبسء فأخذ 
بيده وقال: قم» فأبى أن يقوم, فحمله ودفعه كما دفع الزبير» ثم أمسكهما خالد» وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً 
واجتمع الناس ينظرونء وامتلأت شوارع المدينة بالرجال» ورأت فاطمة ما صنع عمر فصرخت وولولت واجتمع 
مها نساء كثير من الهاشميات وغيرهنء فخرجت إلى باب حجرتهاء ونادت: يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل 
بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟! و الله لا أكلم عمر حتى ألقى الله... . 

ثم أستمر ابن قتيبة قائلاً: فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً فاستأذنا على 
فاطمة فلم تأذن لهماء فأتيا علياً فكلماه. فأدخلهما عليهاء فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط؛ فسلما عليها فلم 


ترد عليهما السلام» فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبي رسول الله؛ والله قرابة رسول الله أحب إلي قرابتي. وإنك لأحب 
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إلي من عائشة ابنتي» ولو وددت يوم مات أبوك أن مت ولا أبقى بعده؛ أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك و 
أمنع حقك وميرائك من رسول اللهء إلا أني سمعت أباك رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:(لا نورثء ما تركناه 
فقالت:أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تعرفانه وتفعلان به؟ قال: نعم. فقالت: 
نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول:(رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي.ء فمن أحب فاطمة ابنتي 
فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني)؟ قالا:نعم سمعناه من رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قالت: فأني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتمانيء ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. 
فقال: أبو بكر. أنا عائذ من سخطه وسخطك يا فاطمة, ثم أنتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق» وهي 
تقول: و الله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليهاء ثم خرج باكياً فاجتمع إليه الناس.فقال لهم: يبت كل رجل معانقاً 
حليلته مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه» لا حاجة لي في بيعتكم, أقيلوني بيعتي. 

ثم ذكر أبن قتيبة كيفية بيعته سلام الله عليه وانه لم يبايعه إلا بعد وفاة الزهراء (عليها السلام) بما يقرب مما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما من عائشة. 

ومن أجل أن ابن قتيبة كان من أهل السنة القدماء رجحنا كلامه على من سواه فأوردناه بطوله.وإن كان ابن قتيبة 
استحق بسبب كتابه هذا أن يوصف من قبل ابن العربي بالصديق الجاهل. يعني أن صديقه العاقل هو الذي يكتم 
الحقائق المخالفة لمذهبه. 

الباب الذي أوجب الله على المسلمين الدخول منه: 

وكنت أفكر في قول النبي (صلى الله عليه وآله) :(أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب). 
وأخرجه الحاكم النيسابوري عن ابن عباس وجابر» وذكر صدر رواية جابر في موضع وذيلها في موضع آخرء 
واعترف بصحته. 

وأخرجه ابن عدي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. 

وأورده المتقي الهندي في عدة مواضع من كنزه ذاكراً اعتراف ابن جرير وابن معين والحاكم بصحته. ثم قال: قال 
الحافظ صلاح الدين العلائي: قد قال ببطلانه أيضاً الذهبي في الميزان وغيره؛ ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى 
دعوة الوضع., دفعاً بالصدر. 

وقوله (صلى الله عليه وآله) : (أنا دار الحكمة وعلي بابها - وأنا مدينة الحكمة علي بابها - ومن أراد فليأت الباب). 
وأفرد أحمد بن محمد المغربي حول هذا الحديث كتاباً مستقلاً باسم (فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم 
علي). وذكر الحديث بطرق كثيرة» ورد على من طعن فيه. فقل في موضع منه: وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله 


في الأحاديث الواردة بفضل علي (عليه السلام) » فإنه - سامحه الله - كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت 
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شعورهء وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول» وربما سب ولعن من روى فضائل علي (عليه السلام) » كما 
وقع منه في غير موضع من (الميزان) و(طبقات الحفاظ ) تحت ستارة أن الحديث موضوع., ولكنه لا يفعل ذلك 
فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه؛ ولو بسط المقام في هذا لذكرت لك ما تقضى منه العجب من 
الذهبي (رحمه الله) تعالى وسترنا بمنه آمين .ثم استمر في مناقشة كلام الذهبيء فمن أراد فليراجع . 

والحديث المروي عن كل من أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عباس 
وأبي رافع وبريدة ووهب وغيرهم حوا قوله تعالى: ( وتعيها أذن واعية ) . 

قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر وابن البخاري عن بريدة قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي: (إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن 
تعي) فنزلت هذه الآية: (وتعيها أذن واعية). 

وأخرجه الحسكاني بعدة طرق في شواهده. وقريب من هذا ما روي عن أبي رافع وابن عباس ووهب وبعض 
الطرق المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) . 

وفي رواية واردة عنه (عليه السلام) : أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا 
أقصيكء, وأعلمك لتعيء وأنزلت علي هذه الآية: (وتعيها أذن واعية)» فأنت الأذن الواعية لعليء وأنا المدينة وأنت 
الباب» ولا تؤتى المدينة إلا من بابها). 

وقال الصالحي الشامي: وروى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن مكحول. 
وسعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عنه عن عليء وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر وابن النجار عن بريدة؛ وأبو نعيم من طريق آخر عن علي في قوله تعالى: (وتعيها أذن واعية).. ثم ذكر 
الحديث كما تقدم. 

والحديث المروي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أنه (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) : (يا 
علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي). 

الحديث المروي عن أبي ذر أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي. 
حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة). 

وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألف باب من العلم» واستنبطت من كل 
باب ألف باب. 

وفي رواية: كل باب يفتح ألف باب. 

وفي رواية أخرى: فتشعب لي من كل باب ألف باب. 


وفي رواية عن ابن عباس: علمه ألف ألف كلمة كل كلمة تفتح ألف كلمة. 
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ذكر فخر الدين الرازي هذا الحديث في تفسيره الكبير ثم قال: فإذا كان حال الولي هكذا فكيف حال النبي (صلى الله 
عليه وآله) . 

وقوله (عليه السلام) : سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم به» وسلوني عن 
كتاب الله. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبل... 

وكنت أقول في نفسي: إن علمائنا لم يدخلوا المدينة من بابها ولم يأخذوا الحكمة من أهلهاء فلماذا لم يوجد في كتب 
أهل السنة من هذا العلم إلا شيء يسير؟! 

وإذا قابلنا بما روى محدثوا أهل السنة عنه وبين ما رووا عن غيره ممن لم يسلموا إلا في أواخر عهد الرسالة 
أمثال أبي هريرة, وجدنا فرقاً عظيماً. 

فهذا محمد بن إسماعيل البخاري الذي يعد كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله! قد روى فيه أمير المؤمنين علي (عليه 
السلام) تسعة وعشرين حديثء وروى أبي هريرة أربعمائة وستة وأربعين حديثاً. 

وذاك مسلم القشيري روى عن الإمام (عليه السلام) ثمانية وستين حديثاً مع الأحاديث المتكررة عنه في صحيحه. 
وروي عن أبي هريرة ألفا وخمسين حديثاً كذلك. 

بل وصلت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الشخص الذي أمرنا باتباعه وأخذ العلم والدين منه إلى الجهل بمحل دفنه 
ومرقده المقدس. 

المبشرون بالجنة: 

ومما أثار الشبهة في ذهني: أنه قد وردت روايات صحيحة مستفيضة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في بشارة 
بعض الصحابة بالجنة: كحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأبي ذر الغفاري ومقداد 
بن الأسود وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

بل يوجد بين هؤلاء من بلغوا إلى درجة من الأهمية حتى كان سبباً لأن يوجب الله على نبيه أن يحبهم؛ كما روي 
عن بريدة بعدة طرق بعضها صحيحة وبعضها حسنة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إن الله أمرني بحب 
أربعة وأخبرني أنه يحبهم): قيل يا رسول الله سمهم لناء قال: (علي منهم) - يقول ذلك ثلاثاآً - (وأبو ذر والمقداد 
وسلمان» وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم). 

أخرجه أحمد وابنه عبد الله والقطيعي والترمذي وابن ماجة وأبو نعيم وابن عساكر وغيرهمء وأخرجه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وجاء في حديث صحيح مروي عن أنس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إن الجنة لتشتاق إلى علي 
وعمار وسلمان). 


وقد روي في ذلك عن علي (عليه السلام) وحذيفة بن اليمان أيضاً. 
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ورغم كل ذلك يروجوها بين الناس» وعندما وجدوا رواية واحد فيها بشارة بالجنة لعشرة أشخاص - وجلهم من 
الذين كان مدحهم السلطة الحاكمة وسياستها - أذاعوها بين الناس وحفظوها صبيانهم ونساءهم؛ وحرروها في 
كتبهم العقائدية بأن المبشرين بالجنة كانوا عشرة نفرء فلم كل هذا؟! مع أن الحديث ليس بصحيح. بل الظاهر أنه 
وضع في مقابل حديث (الطير) وحديث (أول داخل) الواردين في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) . 

عن أنس بن مالك أنه قال: أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) طير مشويء فلما وضع بين يديه قال: 
(اللهم انتني بأحب خلقك إليك؛ يأكل معي من هذا الطائر)؛ قال: فقلت في نفسي: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء قال: 
فجاء عليء فقرع الباب قرعاً خفيفاًء فقلت: من هذا؟ فقال: عليء فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على 
حاجة! فانصرفء قال: فرجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول الثانية: (اللهم انتني بأحب خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطير)» فقلت في نفسي: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء قال: فجاء علي فقرع الباب؛ فقلت: 
ألم أخبرك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حاجة!! فانصرفء قال: فرجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وهو يقول الثانية: (اللهم انتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير)؛ فجاء علي فضرب الباب ضربآ 
شديدآء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (افتح, افتح, افتح). قال: فلما نظر إليه رسول اللهء قال: (اللهم 
وإليء اللهم وإلي. اللهم وإلي), قال: فجلس مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأكل معه من الطير. 

أخرجه الحاكم؛ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة 
على ثلاثين نفسأء ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة.... 

وقال الذهبي: وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف. ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له 
أصل. 

أقول: وهو مروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعمرو بن العاص أيضاً. 

وأخرج ابن المغازلي الشافعي هذا الحديث بعدة طرقء ثم قال: قال أسلم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك 
يوسف بن إبراهيم الواسطي وإسماعيل بن سليمان الأزرق والزهري وإسماعيل السدي وإسحاق بن عبد الله ابن 
أبي طلحة وتمامة بن عبد الله بن أنس وسعيد بن زربي. 

وقال ابن سمعانة سعيد بن زربي إنما حدث به عن ثابت عن أنسء وقد روى جماعة عن أنس منهم سعيد بن 
المسيب وعبد الملك بن عمير ومسلم الملائي وسليمان بن الحجاج الطائفي وابن أبي رجال المدني وأبو الهندي 
وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ويغنم بن سالم بن قنبر وغيرهم. انتهى كلامه. 


وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في الحلية: وقال: رواه الجم الغفير عن أنس. 
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وأخرجه الكنجي الشافعي بعد طرقء ثم قال: وحديث أنس الذي صدرته في أول الباب أخرجه الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ النيسابوري عن ستة وثمانين رجلاً كلهم رووه عن أنسء وهذا ترتيبهم على حروف المعجم... ثم ذكر 
أسمائهم. فمن أراد فليراجع (كفاية الطالب) له. 

ورواه ابن عساكر في تاريخه بطرق كثيرة؛ وابن عدي في الكامل. 

وأورده ابن الجوزي في تذكرته؛ ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حديث الطائر صحيح. يلزم البخاري 
ومسلم وأخرجه في صحيحيهما لأن رجاله ثقات وهو من شرطهما. 

وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا أنس. اسكب لي وضوني). ثم قال فصلى 
ركعتين. ثم قال: (يا أنس أول من يدخل عليك من هذا البابا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين 
وخاتم الوصيين) قال أنس: اللهم اجعله رجلا من الأنصارء وكتمته؛ إذ جاء عليء فقال: (من هذا يا أنس؟) فقلت: 
علي فقام مستبشراً فاعتنقه» ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه؛ قال علي: يا رسول 
اللهء لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل! قال: (وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم 
ما اختلفوا بعدي)؛ قال أبو نعيم: رواه جابر الجعفي عن أبي طفيل عن أنس نحوه. 

وأخرجه ابن عساكر ومحمد بن سليمان من طرقء والموفق بن أحمد والجويني عن أنس بن مالك. 

وصية النبي الممنوعة: 

وفي تلك الأثناء حصلت على كتاب باسم (المراجعات) وهو كتاب متضمن لأسئلة واحد من كبار علماء أهل السنة 
والجماعة وأجوبة العلامة شرف الدين من أعلام الشيعة حول مسألة الإمامة» وقد تأثرت بتلك الأسئلة الدقيقة 
والأجوبة العميقة بشكل جدي. 

فعندما وصلت إلى رزية يوم الخميس ورأيت إباء الخليفة الثاني ورفقائه من أن يستمعوا إلى وصية النبي (صلى الله 
عليه وآله) ومنعهم من أن يسجلها وهو على وشك الفراق والوداع لهذا العالم الفاني» مع أن تلك الوصية كانت في 
غاية الأهمية!! بل كانت وثيقة أمان لهذه الأمة من الضلالة ومستمسك نجاة من الغواية» ومع ذلك احتالوا بكل 
وسعهم للتخلص من تلك الوصية؛ حتى ألجأوا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طردهم من المجلس. 

وحاصل القصة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) اشتد مرضه في يوم الخميس قبل وفاته بأيام» وكان أصحابه حوله 
جالسين, فأراد أن يكتب لهم وصيته الأخيرة لئلا يختلف المسلمون ولا يضل أحد منهم بعدهاء فأمرهم بإحضار 
الدواة والكتف كي يكتب لهم تلك الوصية العظيمة», فكرة بعض الصحابة كتابتها أشد الكراهة» وعلى رأسهم عمر بن 
الخطاب. فقال: إن النبي ليهجرء حسبنا كتاب الله ثم أراد أن يصرف أنظار الحاضرين فطرح بعض المسائل الأخرى 
في البين؛ فقال بعض النسوة: ويحكم عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليكم! فدفعها عمر قائلاً: اسكتي لا عقل 


لك. إنكن صويحبات يوسف. إذا مرض النبي (صلى الله عليه وآله) عصرتن أعينكن وإذا صح ركبتن عنقه. فقال 
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النبي (صلى الله عليه وآله) : (بل أنتم لا أحلام لكم؛ دعوهن فإنهن خير منكم)؛ وقال بعض الصحابة: قربوا يكتب 
لكم النبي كتاباً لا تضلوا بعده. وقال الموفقون لعمر بمثل قوله, ففهم النبي (صلى الله عليه وآله) كلامهم 
ومواجهتهم له بذلك القول الشنيعء فقال: (دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه), ثم قال بعض الصحابة: ألا 
نأتيك بدواة وكتف؟ فقال: (أبعد الذي قلتم؟!). فلما أكثروا اللغط والاختلاف طردهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
من مجلسه قائلاً: (قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع). 

ومع الأسف فقد نجح القوم في خطتهم وصاروا سبباً لحرمان الأمة من تلك الوصية المقدسة. 

ولا شك أن هذه كانت أفجع مصيبة في تاريخ الأمة الإسلامية. 

وإليك تفصيل ما ورد حول القصة من الأخبار: 

أخرج البخاري وأبو عوانة وأبو إسماعيل الأنصاري بعدة أسانيد ومسلم وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وابن حبان 
والنسائي وابن سعد والبيهقي وغيرهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس: قال: لما حضر رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (هلم أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده)» فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت 
واختصمواء منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا 
اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قوموا عني). فقال عبيد الله: فكان ابن 
عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم. 

وأورده التبريزي في مشكاته والذهبي في أعلام النبلاء وابن كثير الشامي في تاريخه وابن أبي الحديد المعتزلي في 
شرحه ثم قال: اتفق المحدثون كافة على روايته, وذكره ابن حزم الظاهري بالمعنى في سيرته؛ ونقله سعيد حوى 
في أساسه. 

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد بن حنبل وأبو عوانة في مسنديهما والطبراني في الكبير والبغوي في 
المصابيح والبيهقي في سنته ودلائله وأبو إسماعيل في ذم الكلام: وأورده الذهبي في سيره وسعيد حوى في أساسه 
وابن كثير الشامي في جامعه والصالحي في سيرته والقاري في مرقاته والتبريزي في مشكاته عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى, قلت: يا ابن عباس وما يوم 
الخميس؟ قال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه. فقال: (انتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
أبداً): فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعء فقالواء ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: (ذروني فالذي أنا فيه خير مما 


تدعوني إليه) الحديث. 
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فبإضافة جملة: (استفهموه) حاول بعض الرواة أن يصرف كلام عمر ومن وافقه من الصحابة عن الإخبار إلى 
الاستفهامء بادعاء أن الهمزة الداخلة على (أهجر) لم تكن همزة باب الإفعال بل حرف استفهام. 

فقال ابن الأثير: أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه» ولا يجعل إخباراً 
فيكون من الفحش أو الهذيان: والقائل عمرء ولا يظن به ذلك. 

وقال القاري - بعد أن ذكر كلام ابن الأثير المذكور -: قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على إنه توهم 
الغلط على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو ظن به غير ذلك مما لا يليق بحاله؛ لكنه لما رأى ما غلب عليه 
(صلى الله عليه وآله) من الوجع وقرب الوفاة مع ما غشيه من الكرب: خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله 
المريض مما لا عزيمة له فيه؛ فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه يراجعونه في 
بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتم» كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش.. 
وذكر النووي كلام الخطابي في شرحه؛ ونقل العسقلاني شيئاً منه في الفتح. 

فكان على الخطابي أن يقول: وحالة النبي (صلى الله عليه وآله) قد أنستهم قول الله تعالى: (وما ينطق عن الهوى * 
إن هو إلا وحي يوحى). 

فأرادوا بهذه المحاولة أن يخففوا من شناعة المقابلة» ولكن لم يساعدهم ما جاء في ذيل الخبر والألفاظ الأخرى» 
مثل: (هجر رسول الله) كما جاء في لفظ آخر للبخاريء و(أن رسول الله يهجر) كما جاء في لفظ مسلم وأحمد وابن 
جريرء وغير ذلك. 

وأخرج البخاري في الصحيح وابن سعد في الطبقات وابن جرير في التاريخ بسندين والنسائي في السنن وأبو يعلى 
في المسند والبيهقي في الدلائل: وأورده الزيلعي في نصب الراية وابن كثير الشامي وابن الأثير الجزري في 
تاريخيهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! اشتد برسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وجعه. فقال: (انتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأً): فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع. فقالوا: ما 
شأنه أهجر؟! استفهموه, فذهبوا يردون عليه؛ فقال: (دعونيء فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه...). 

وأخرجه أبو داود في سننه. إلا أن الحمية المذهبية غلبت عليه فلم يستطع أن يذكر صدر الحديث فبتره. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم بكى حتى خضب دموعه 
الحصباءء فقال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه يوم الخميسء فقال (صلى الله عليه وآله) : (ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً). فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع؛ فقالوا: هجر رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ٠‏ قال (صلى الله عليه وآله) : (دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه). 

وأخرج أيضاً عن عبيد الله عن ابن عباسء قال: لما اشتد بالنبي (صلى الله عليه وآله) وجعه قال: (انتوني بكتاب 


أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً) قال عمر: إن النبي (صلى الله عليه وآله) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله» حسبناء 
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فاختلفوا وكثر اللغط. قال: (قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين كتابه. 

وأخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأبو عوانة في مسنديهما والطبري في تاريخه وابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في 
حليته» وأورده ابن كثير في جامعه عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم 
جعل تسيل دموعه؛ حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (انتوني 
بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً), فقالوا: إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يهجرء وفي لفظ فقالوا: إنما يهجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وفي آخر: فقالوا: رسول الله يهجر. 
وقال الغزالي: ولما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال قبل وفاته: (انتوني بدواة وبياض لأزل عنكم إشكال 
الأمرء وأذكر لكم من المستحق لها بعدي)»؛ قال عمر: دعوا الرجل فإنه يهجر. 

وما نقله ابن الجوزي عن الغزالي كان بهذا الشكل: ولما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال قبل وفاته 
بيسير: (انتوني بدواة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي)» قال عمر: دعوا الرجل فإنه ليهجر. 

وأخرج أحمد بن حنبل عن طاووس عن ابن عباسء أنه قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: 
(انتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي)» قال: فأقبل القوم في لغطهم, فقالت المرأة: ويحكم 
عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟! 

قال في هامش جامع المسانيد: تفرد به أحمد في مسنده وإسناده صحيح. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكتف فقال: (انتوني بكتف أكتب لكم 
كتاباً لا تختلفوا بعدي أبداً). فأخذ من عنده من الناس في لغطء فقالت امرأة ممن حضر: ويحكم عهد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إليكم: فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عقل لك. فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (أنتم لا 
أحلام لكم). 

أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباسء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (ائتوني بكتف ودواة أكتب 
لكم كتاباً لا يختلف فيه رجلان)؛ فأبطأوا بالكتف والدواة؛ فقبضه الله. 

أخرج ابن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: اشتكى النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الخميسء فجعل - 
يعني ابن عباس - يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس!! اشتد النبي (صلى الله عليه وآله) وجعه؛ فقال: 
(انتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدا). قال: فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله ليهجرء قال: 


فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: (أو بعد ماذا؟!)؛ قال: فلم يدع به. 
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أخرج الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان يوم الخميس وما يوم الخميس؟! ثم بكىء فقال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (انتوني بصحفية ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً) فقالوا: يهجر رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) » ثم سكتوا أو سكتء قالوا: يا رسول الله ألا نأتيك بعد؟ قال: (بعد ما؟!). 

إن رواية الطبراني هذه قد أوردها ابن كثير الشامي في جامعه بهذا اللفظء وإذا راجعت النسخة المطبوعة في دار 
إحياء التراث العربي من المعجم الكبير ستصادف فيه إسقاط قوله: فقالوا: يهجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم 
سكتوا وسكت. 

لعل هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولا يشعرون بأن خدمة الإسلام لا تكون بكتمان الحقائق» فبدل أن يسعى 
هؤلاء الأعزاء لأجل كشف القناع الذي طرح على الإسلام المحمدي في عصر بني أمية» وبدل أن يفكروا في سبب 
التباس الحق بالباطل؛ تراهم يتبعون ما ألفوا عليه أسلافهم؛ ويكتمون ما انفلت من أيديهم؛ مع أنهم في عصر ليس 
فيه الخوف من أسيافهم وأسواطهم ولا الطمع في جوائزهم ونفائسهم. 

أخرج ابن سعد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في مرضه الذي مات فيه: (ائتوني 
بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا)ء فقال عمر بن الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس بميت حتى نفتتحهاء ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى!! 
فقالت زينب زوج النبي (صلى الله عليه وآله) : ألا تسمعون النبي (صلى الله عليه وآله) يعهد إليكم؟ فلغطواء فقال: 
(قوموا)؛ فلما قاموا قبض النبي (صلى الله عليه وآله) مكانه. 

وقد استعمل عمر هذه السياسة في يوم وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) قبيل حادثة السقيفة أيضاً. 

وأخرج البلاذري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! اشتد فيه وجع رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) - وبكى ابن عباس طويلاً - ثم قال: فلما اشتد وجعه قال: (انتوني بالدواة والكتف أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا)ء فقالوا: أتراه يهجرء. وتكلموا ولغطواء فغم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وأضجره. وقال: (إليكم عني) ولم يكتب شينئاً. 

وأخرج الحميدي والبغوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل 
دمعه الحصى فقيل له: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه يوم 
الخميسء فقال: (انتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا)ء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازعء؛ فقال: ما شأنه 
أهجرء استفهموه, فردوا عليه. فقال: (دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه). 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطابء قال: لما مرض النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (دعوا لي 
بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً), فكرهنا ذلك أشد الكراهة؛ ثم قال: (ادعوا لي بصحيفة أكتب لكم 


كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً): فقال النسوة من وراء الستر: ألا يسمعون ما يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟! 
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فقلت: إنكن صويحبات يوسفء إذا مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) عصرتن أعينكن؛ وإذا صح ركبتن عنقه. 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (دعوهن فإنهن خير منكم). 

وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا عند النبي (صلى الله عليه وآله) وبيننا وبين النساء حجابء فقال 
رسول الله: (أغسلوني بسبع قرب وآتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبداً)؛ فقال النسوة: انتوا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحاجته؛ فقال عمر: فقلت: اسكتن فإنكن صواحبه؛ إذا مرض عصرتن أعينكن وإذا 
صح أخذتن بعنقه, فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (هن خير منكم). 

وأخرج أحمد بن حنبل بن جابر بن عبد الله: أن النبي (صلى الله عليه وآله) دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً 
لا يضلون بعده. فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. 

وأخرج ابن سعد عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: لما كان في مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي 
توفي فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتاباً لا يضلون ولا يضلون. قال: فكان في البيت لغط وكلام» وتكلم عمر بن 
الخطاب, قال: فرفضه النبي (صلى الله عليه وآله) . 

وأخرج أبو يعلى الموصلي وأبو إسماعيل الهروي عن جابر بن عبد الله. قال: دعا النبي (صلى الله عليه وآله) 
بصحيفة عند موته يكتب فيها كتاباً لأمته» قال: (لا يضلون ولا يضلون).؛ فكان في البيت لغط, فتكلم عمر بن 
الخطاب, فرفضه النبي (صلى الله عليه وآله) . 

وأخرج أبو يعلى عنه أيضاً أنه قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً؛ لا 
يضلون بعده ولا يضلونء وكان في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب, فرفضها رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 
قال الهيثمي - بعد أن أوردهما في جمعه -: ورجال الجميع رجال الصحيح. وقال الصالحي الشامي: روى أبو يعلى 
بسند صحيح عن جابرء ثم ذكر روايتيه. 

وأخرج البلاذري عن جابر: أن النبي (صلى الله عليه وآله) دعا بصحيفة» أراد أن يكتب فيها كتاباً لأمته» فكان في 
البيت لغط فرفضها. 

وعن عائشة, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (انتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده) وقد 
أغمي عليه من شدة المرضء حتى قال أحد الحاضرين: إن الرجل ليهجرء وبعد أن أفاق قال القوم: ألا نأتيك بدواة 
وكتف؟ فرفض رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائلاً: (أبعد الذي قلتم؟! لكن أوصيكم بأهل بيتي خيراً)؛ ولما قرب 
أجله أوصى علياً بجميع وصاياه. ثم فاضت نفسه الطاهرة في حجره. 

فالسيدة عائشة سعت في روايته لأن تبرر تلك المقابلة النكراء من الخليفة ورفقائه أمام النبي (صلى الله عليه وآله) 
٠‏ وقد غاب عنها أن المغمى عليه لا يستطيع أن يتكلم حتى يهذي ويهجر. 


قال ابن تيمية في منهاجه: وكل هذا باجتهاد سائغ؛ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به. 
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نعم كان كل ذلك باجتهاد سائغ في مقابل النص عند ابن تيمية وإمامه. وإن صار سبباً لافتراق الأمة وضلالة 
الملايين من أهل الملة وقتل مئات الآلاف؛. ومع ذلك رفع الله المؤاخذة به!! 

وهذا عجيب جداًء فالنبي (صلى الله عليه وآله) يقول: (انتوني لأكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده ولا يختلف منكم اثنان 
ولا يظلمكم أحد)؛ والخليفة يمنع من ذلك: وابن تيمية يسوغ له مع مشاهدته لما جاء على المسلمين وما وقع فيه 
الإسلام بسبب المنع من تلك الوصية. 

وعندما وقفت على هذه القصة الأليمة - بل المصيبة العظيمة - فهمت أن في التاريخ حوادث مخفية عنا ووقائع 
مستورة. وتعجبت من صنيع الخليفة ونسبته تلك الكلمات الشنيعة إلى الرسول الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى» 
ومن كيفية جرأته على ساحة الرسالة وناموس الوحيء ومنعه من كتابة الوصية الضامنة لحماية الأمة من 
الضلالة. 

وأعجب من ذلك مخالفة الخليفة لكتاب الله في قوله: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا): وقوله: (يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون). وقوله: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)؛ وغيرها من الآيات 
التي أمر الله تعالى فيها بإطاعة رسوله وأتباعه والأخذ بما أتى به وأنه من وحي اللهء فخالف الخليفة جميعاً معللاً 
بحسبان الله له!! وليت شعري هل هناك كتاب آخر لله عز وجل غير هذا القرآن المتضمن لأمثال هذه النصوص حتى 
يكون كافياً للخليفة؟! 

وأعجب من الجميع دفاعات من قبل بعض علماء أهل السنة والجماعة عن الخليفة لحفظ شخصيته ووقاية مكانته 
من غير مبالاة بما تنتهي إليه نتيجة تلك الدفاعات من الإهانة والاحتقار بساحة الرسالة المقدسة. بل عد بعضهم 
ذلك موقفاً من مناقب الخليفة وفضائله: غافلين عن هذه المنقبة المزعومة كانت في مقابل النبي (صلى الله عليه 
وآله) وما نطق به من الوحيء فلم يتلفتوا إلى ما يؤول إليه موقفه (صلى الله عليه وآله) إذا عد الموقف المقابل 
فضيلة! 

قال ابن حجر العسقلاني: وقد عد هذا من موافقة عمر. 

قال النووي: وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله 
ودقيق نظره, لأنه خشي أن يكتب (صلى الله عليه وآله) أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليهاء لأنها 
منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله. 

فأنت ترى أن النووي قد لاحظ دقة نظر عمر وفقه!! ولم يلاحظ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أدق نظرة 


وأوسع منه فقهاً وعلماًء لأنه هو المتكلم عن الله لا غير. 
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والنووي يسوغ للخليفة مخالفة النص ومعارضته أمام النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يرى استحقاق العقوبة على 
ذلك, بل يعده من فضائله., فإذا كان ذلك جائزاً له فلماذا لا يجوز لغيره؟ وإذا لم يكن جائزاً لغيره؟ وإذا لم يكن جائزاً 
لغيره فبأي دليل يسوغونه له؟! هل أن النص باق على نصيته إذا خالفه غير الخليفة فإذا خالفه عمر يتبدل بغير 
النصء لأه إن كان في الأمة من محدث فهو عمر..؟! لا هذا لا ذاك: بل (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى)؛ و] لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)؛ ولا يخرج من فيه إلا الحق. 

لماذا منع الخليفة من كتاب الوصية؟ 

ثم فكرت مدة طويلة في سبب إباء الخليفة من إجهار النبي (صلى الله عليه وآله) بوصيته وتسجيلها وممانعته من 
استماع الناس إليهاء فلم أقف على علة شرعية محجوزة للخليفة كي يرتكب ذلك العمل الخطير. 

فلما رأيت ما قال الرسول (صلى الله عليه وآله) في عرفات من حديث الثقلين: (يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي). 

وما قال في غدير خم من حديث الولاية: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما من الآخر: كتاب 
الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يرد علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما). 

وما قال للأنصار في حديث المروي عن الإمام حسن (عليه السلام) وأنس أنه (صلى الله عليه وآله) قال: (ادعوا لي 
سيد العرب) - يعني علي بن أبي طالب - فقالت عائشة: ألست سيد العرب. فقال: (أنا سيد ولد آدم وعلي سيد 
العرب)؛ فلما جاء أرسل إلى الأنصارء فأتوه. فقال لهم: (يا معشر الأنصال ألا أدلكم على ما تمسكتم به لن تضلوه 
بعده أبداً؟) قالوا: بلى يا رسول الله فقال: (هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتيء فإن جبريل أمرني بالذي قلت 
لكم عن الله عز وجل). والحديث مروي عن عائشة باختصار. 

وفي رواية زيد بن أرقم قال: كنا جلوساً بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (ألا أدلكم على ما إذا استر 
شدتموه لن تضلوا هلكوا؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هو هذا) - وأشار إلى علي بن أبي طالب - ثم قال: 
(وأخوه ووازروه وصدقوه وانصحوه., فإن جبريل أخبرني بما قلت لكم). 

وما جاء في شرح ابن أبي الحديد من حديث زيد بن أرقم فبهذه الصورة: (ألا أدلكم على ما إن تساءعلتم عليه لم 
تهلكوا؟ إن وليكم الله وإمامكم علي بن أبي طالب فناصحوه وصدقوه. فإن جبريل أخبرني بذلك). 

وقد روى عن جابر وابن عباس أيضاًء إلا أن حديثهما مروي مثل حديث عائشة بشكل مختصر. 

فعندما قابلت بين حديث الوصية وهذه الأحاديث رأيت فيها سياقاً واحدء وفهمت بأن المرمى واحد أيضاًء وأن النبي 
(صلى الله عليه وآله) أراد أن يسجل لهم بالكتابة تفصيل ما قال لهم بالإجمال قبيل» ذلك في يومي عرفة والغدير» 


واليوم الذي قال فيه الخليفة: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء وأنه (صلى الله عليه 
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وآله) أراد أن يبين لهم المراد من العترة» ومن هم الذين تكون النجاة من الضلالة بالتمسك بهمء وفهم الخليفة 
مراده (صلى الله عليه وآله) ٠‏ لذا كرهه أشد الكراهة وعارضه بتلك المعارضة الشديدة ومنع من كتابة الوصية؛ كما 
اعترف بذلك في أيام خلافته: بأنه إنما صد عن كتابتها حتى لا يجعل الأمر لعلي (عليه السلام) . 

عن ابن عباس أنه قال: سئل عنه عمر هل بقي في نفسه - يعني علياً - من أمر الخلافة؟ قلت: نعم قال: أيزعم أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نص عليه؟ قلت: نعمء وأريدك: سألت أبي عما يدعيه. فقال: صدقء فقال عمر: لقد 
كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمره من ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذراًء ولقد كان يربع في 
أمره وقتأ ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام؛ لا ورب هذه البينة 
ولا تجتمع عليه قريش أبداً! ولو وليها لانقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أني 
علمت ما في نفسه فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم. 

ثم قال ابن أبي الحديد بعد ذكر هذه المحاورة: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب (تاريخ بغداد) في 
كتابه مسنداً. 

وذكر ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه: أن عمر قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد أن يذكر 
للأمر في مرضه فصددته عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام. 

وهذا غريب جداًء فرسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (لا تضلوا بعده أبداً» ولا يختلف بعدي اثنان) والخليفة 
يقول: (لا تجتمع عليه قريشء صددته خوفاً من الفتنة)!!. 

ومن أراد معرفة رحلة الشيخ الآمدي التركي المعاصر فليراجع إلى كتابه الموسوم بعنوان (الهجرة إلى الثقلين) ط. 


مركز الأبحاث العقائدية في قم (إيران). 


المهندس محمد عبد الحفيظ 
* مصر ‏ مواليد عام (1955م) 


* اعتنق التشيع عام (1983م) 


كيف كانت البداية؟ 
معرفة الإمام: 
فإذا عرفنا مواصفات الإمام فكيف يمكننا معرفته. بالنص؟ أم بالشورى؟. ومن هنا اختلف المسلمون فجمهور السنة 


على أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص على أحد من أصحابه بالقيادة وجعل ذلك شورى بينهمء والشيعة تقول: 
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إن القيادة مسؤولية لا يمكن أن يهملها النبي (صلى الله عليه وآله) إذا لا بد لكل ملك من ولي عهد ولكل رئيس من 
نائب ولا شك أنه (صلى الله عليه وآله) أعرف بمن تجتمع فيه الشروط والمؤهلات فلماذا يتركها لغيره وهو أعرف 
منهم؟ 

ثم إن الخليفة أبا بكر لما حضرته الوفاة استخلف الخليفة الناس عمر ولم يحصر الخلافة في جماعة على أن يكون 
شورى بينهم كما فعل الخليفة الثاني عمر الذي حصر الخلافة في ستة على أن يكون شورى بينهم.: فلماذا لم يسكتا 
عن موضوع الخلافة؛ لم يهملا أمرها؟ لأن الخلافة قيادة تتعلق بها مصالح الإسلام والمسلمين. ولا يصح أن يسكت 
عنها. فلماذا حصراها في شخص أو جماعة خاصة؟ لأن عامة الناس لا يعرفون المؤهلات المعتبرة عندهم وإنما 
يعرفها من سبقت له نفس المسؤولية؟ فإذا كان الخليفتان يهتمان بهذه الدرجة بمصلحة الإسلام والمسلمين أيصح 
أن يهمل النبي (صلى الله عليه وآله) هذه المسؤولية؟ وهو الذي إذا خرج من المدينة عاصمته - أمر عليها أميراً 
وإذا أرسل جيشاً جعل عليه قائداً. 

والتاريخ ينص على اهتمام النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) بمصلحة الإسلام والمسلمين حتى آخر لحظة من 
حياته المباركة ففي صحيح البخاري (المجلد 11/6 طبعة 1378) في باب مرض النبي ووفاته ما نصه: 

(قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه فقال: انتوالي أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي (صلى الله عليه وآله) تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر 
استفهموه فذهبوا يرددون عليه. فقال: فالذي أنا في خير مما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث. قال: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها). 

هل أوصى النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ 

ما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يترك مصلحة الإسلام والمسلمين وهو القائل: (من أصبح ولم يهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم)؛ فهل ترك أمر الخلافة وما يترتب عليه من مصير الأمة والدين من دون إبداء رأيه الواضح 
والصريح فيها؟. ثم هؤلاء المسلمون الذين كانوا يسألون النبي (صلى الله عليه وآله) عن كل شيء في حياتهم 
الخاصة والعامة ألم يسألوه عمن يخلفه من بعده وهم يتلون الكتاب الكريم: (إنك ميت وإنهم ميتون). 

ومن وجهة نظر الشيعة يكون الجواب بالإثبات وهو أن النبي أوصى لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) لخصال 
تجمعت في شخصه من كفاح في الإسلام فهو الذي لم يعبد صنماًء وناصر النبي صبيآء وفتى وشيخاًء وجهاده 
المتواصل في كل الغزوات ما عدا غزوة تبوكء وعلمه الغزير بالكتاب والسنة واستمرار ملازمته (صلى الله عليه 
وآله) الذي يقول (عليه السلام) عن ذلك: (كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه) فهذه صفات اختص بها أو كان له الحظ 


الأوفى وخاصة العلم وآثاره الفكرية كثيرة في التراث الإسلامي وحتى اليوم وقد جاء في الاستيعاب (41104/3 
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تحقيق علي محمد البيجاوي) باستناده: (قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) أحد أعلم من 
علي؟ قال: لا. والله ما أعلمه). 

ومن هنا كانت فكرة (الوصية) وإن الكفاءة للقيادة إنما يعرفها من سبقت له نفس المسؤولية فيجب أن ينص النبي 
(صلى الله عليه وآله) على الخليفة من بعده والإمام من بعده وهكذا قال الإمام الباقر (صلى الله عليه وآله) : يعرف 
الإمام بالنص عليه من الله تعالى ونصبه علماً للناس حتى يكون عليهم حجة؛. وقد نصب رسول الله علياً (عليه 
السلام) وعرف الناس باسمه وعينه لهم ويجيب ويبتدأ إن سكت الناس) ونصوص الإمام في علي (عليه السلام) 
كثيرة وقد كثر النقاش حولها بين الفريقين ونذكر ثلاثة منها: 

(النص الأول): حديث المنزلة فقد روى الفريقان بأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما خرج لغزوة تبوك في السنة 
التاسعة خلف علياً (عليه السلام) » وقال (صلى الله عليه وآله) له: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي) كما في صحيح مسلم (120/7 طبعة محمد صبيح) وفي صحيح البخاري (24/5 طبعة 
دار الشعب) ومصادرها كثيرة بزيادة (لا نبي بعدي) وكذا سنن الترمذي 301/2. 

فقد جعل النبي (صلى الله عليه وآله) علياً من نفسه منزلة هارون من موسى, وبعد الفحص عن منزلة هارون في 
القرآن الكريم نجدها كالآتي: 

1- الخلافة: قال تعالى: (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين). الأعراف: 
12 . 

2- الوزارة: ( واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري) . 

3- الشركة في الأمر: (واشركه في أمري... قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) (طه: 36). 

وكذلك يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد نص على المنازل المذكورة لعلي (عليه السلام) حيث جعله منزلة 
هارون وهو (صلى الله عليه وآله) لا ينطق عن الهوى. 

(النص الثاني): حديث الثقلين وقد رواها الفريقان: (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينا خطيباً ثم قال: أما بعد 
أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدي 
والنورء ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي...) كما في 
صحيح مسلم (122/7 طبعة محمد علي صبيح باب فضائل علي). 

ويبقى سؤال: من هم أهل بيت النبي؟ وللإجابة على ذلك نكتفي بما نقله مسلم في صحيحه بإسناده عن سعد بن أبي 
وقاص قال: (دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي)» (صحيح 


مسلم 121/7). 
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وهذا التأكيد طبيعي فإن أهل البيت أدرى بما في البيت - كما يقول المثل - وكذلك نجد في طول التاريخ الإسلامي قد 
ضحى أهل البيت العلوي بدمائهم في سبيل إحياء الدين وكانت مواقفهم من أروع المواقف الإسلامية الخالدة. 
(النص الثالث): حديث الغدير وغدير خم موضع في طريق مكة. المدينة استوقف النبي بعد حجة الوداع عام وفاته 
وهو في رجوعه إلى المدينة جموع الحجاج والحديث كما في رواية أحمد بن حنبل بإسناده عن زيد بن أرقم: (نزلنا 
مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بواد يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير قال فخطبنا وظلل لرسول 
الله (صلى الله عليه وآله) بثوب على شجرة سمرة من الشمس فقال (صلى الله عليه وآله) ألستم تعلمون أولستم 
تشهدون إني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال (صلى الله عليه وآله) فمن كنت مولاه فإن علياً مولاه اللهم 
عاد من عاداه ووال من والاه) (المسند 372/4ه. طبعه دار صادر 1389 بيروت). 

ويقول ابن حجر الهيثمي /974ه. في شأن الحديث في كتابه الصواعق المحرقة /40 طبعة سنة 1375 القاهرة, 
(إنه حديث صحيح لا مريه فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقة كثيرة جداً ومن ثم رواه ستة 
عشر صحابياً وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما 
توزع أيام خلافته وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده بأن علياً كان 
باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحج مع النبي (صلى الله عليه وآله) وقول بعضهم أن زيادة (اللهم وال من 
والاه) موضوع مردود فقد ورد ذلك من درق جمع الذهبي كثيراً منها) انتهى ولا يختلف رأيه هذا وهو عالم سني 
عن رأي الشيعة في حديث الغدير. 

والحديث ظاهر المعنى فإن المولى هنا الأولى بالتصرف ولهذا السبب هنأوا علياً (عليه السلام) بهذه الولاية ولفظ 
(المولى) يأتي في اللغة أيضاً بمعنى (العبد وابن العم والجار والناصر) ولكن لا مناسبة هنا سوى المعنى الأول فإن 
النسب والجوار والنصرة كلها أمور ثابتة. وليست مختصة بعلي بن أبي طالب كما لا يفتقر إلى هذا التأكيد كما في 
قوله (صلى الله عليه وآله) (ألست أولى بكل مؤمن نفسه؟). 

ونكتفي بهذه النصوص الثلاثة وللمزيد يراجع كتب العقائد والمناقب. 

عدد الأئمة (عليهم السلام) : 

روى الشيخ الكليني /119هء نصوص الإمامة من كل إمام على إمام الذي يليه في الكافي (292/1) بالإضافة إلى 
النصوص الإجمالية عن النبي (صلى الله عليه وآله) بحصر الخلافة في اثني عشر فقط ففي صحيح البخاري 
(101/9 آخر باب الأحكام مطابع دار الشعب القاهرة) بإسناد عن جابر بن سمرة قال: (سمعنا النبي (صلى الله عليه 


وآله) يقول: يكون اثني عشر أميراً... كلهم من قريش) وأحاديث غيره. 
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وفي صحيح مسلم (3/6 كتاب الإمارة طبعة محمد علي صبيح القاهرة) بإسناده (عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع 
أبي على النبي (صلى الله عليه وآله) فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة» 
قال: ثم تكلم بكلام خفي علي قالء, فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. 

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص10 ط القاهرة سنة 1383ه) عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يزال هذا الأمر 
عزيزاً ينصرون على من ناواهم عليه اثني عشر خليفة كلهم من قريش. أخرجه الشيخان وغيرهما وله طرق 
وألفاظء ثم ذكر الوجوه المروية تفصيلا. 

فمن هؤلاء الاثني عشر؟ الذين تنحصر فيهم الخلافة من بعد النبي مباشرة حتى الثاني عشر منهم واضح أن الخلافة 
السياسية لا تنحصر بعدد خاص إذ أنها ضرورة دائمة في الحديث القيادة الروحية وقد تنظم إليها السياسية وهذه 
القيادة يمكن حصرها في عدد خاصء دون غيرها. 

إذآً فمن هؤلاء؟ ونظرة فاحصة في التاريخ توقفنا على أن هؤلاء ليسوا أصحاب الخلافة بالشورى فإنهم أربعة 
أشخاص ولا الخلافة الأموية أو العباسية أو الفاطمية أو العثمانية لأنها أكثر عدداً من اثني عشر ولا الخليط من 
الجميع لما قام بينهم من حروب ومطاحنات وسفك دماء. 

قال الشيخ سليمان الحنفي في ينابيع المودة (ص373 طبعة 1311: (لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء 
الأربعة من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر ولا يمكن حمله على الملوك الأموية لزيادتهم عن اثني عشر) ونقل 
السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص10 طبعة القاهرة سنة 1383ه): (إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع 
مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم) ثم عددهم الخلفاء الأربعة والحسن وبعض 
الأمويين والعباسيين ثم قال السيوطي: (وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من آل بيت محمد). 

وقال القاضي روزبهان: (وأما محمله على الأئمة الاثني عشر فإن أريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة وإيضاح 
الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة فلا مانع من الصحة ويجوز هذا الحمل بل يحسم) وهذا الكلام يطابق ما لم يسجل 
أنمة روحيين أفضل من أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. ومهبط والفلاح في الآخرة - وهم كالآتي: 

1- الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولد 13 رجب/ 23 ق. ه توفي 21/ رمضان/ 40 ه ومرقده في 
النجف الأشرف. 

2- الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) ولد 5/ رمضان/ 3ه. توفي 7/صفر/ 50ه. ومرقده في البقيع - المدينة 
المنورة. 

3- الإمام الحسين الشهيد (عليه السلام) ولد 3/ شعبان/ 3ه. استشهد 10/ محرم/ 61ه ومرقده في كربلاء 


المقدسة. 
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4- الإمام علي بن الحسين الشهيد (عليه السلام) ولد 5/شعبان/ 38ه. توفي /25/محرم/ 95ه. ومرقده في 
المدينة المنورة. 

5- الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ولد 20/رجب/ 57ه. وتوفي 8/ذي الحجة/ 114ه ومرقده في 
المدينة المنورة. 

6- الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) ولد 17/ ربيع الأول/ 80ه. توفي 25/ شوال ه ومرقده في 
المدينة المنورة. 

7- الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) ولد 7/صفر/ 128ه. توفي 25/ رجب/ 183ه. ومرقده في 
الكاظمية - العراق. 

8- الإمام محمد بن موسى الرضا (عليه السلام) ولد 17/ ذي الحجة/ 153ه. توفي 30/ صفر/ 203ه. ومرقده 
في مشهد - إيران. 

9- الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام) ولد 10/رجب/ 190ه. توفي 30/ ذي القعدة/ في الكاظمية - 
العراق. 

0- الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام) ولد 15/ ذي الحجة/ 214ه. توفي 3/ رجب/ 254ه. ومرقده 
في سامراء العراق. 

1- الإمام محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام) ولد 4/ ربيع الثاني/ 231ه. توفي 8/ ربيع الأول/ 260 
ومرقده في سامراء العراق. 

2- الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) ولد 15/ شعبان/ 255ه. وهو النبي خضر وإلياس (ع) أحياء بإرادة 
الله وهو على كل شيء قدير وهو المهدي الموعود والحجة المنتظر. 

ليست العقيدة بالمهدي المنتظر (عليه السلام) عقيدة مختصة بالشيعة بل هي عقيدة إسلامية يعتقد بها جمهور 
علماء المسلمين - سنة وشيعة - وهم يتفقون على أنه من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) وإنه يملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت ظلماآً - قال ابن حجر في كتابه (الصواعق المحرقة):؛ (ص160 طبعة القاهرة سنة 1375ه). في 
أحاديث المهدي ما نصه: 

(ومن ذلك ما أخرجه مسلم وداود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة) 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رجلا من عترتي) - وفي 
رواية - (رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملنت جوراً) وفي رواية لمن عدا الأخير - (لا تذهب الدنيا ولا تنقضي 


حتى يملك رجل من أهل بيتي - يواطئ اسمه اسمي) وفي هامش الصفحة (163) ما نصه (أحاديث المهدي كثيرة 
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متواترة ألف فيها كثير من الحفاظ منهم أبو نعيم وقد جميع السيوطي ما ذكره أبو نعيم وزاد عليه في (العرف 
الوردي في أخبار المهدي) وللمؤلف ابن حجر فيه كتاب المختصر في علامة المهدي المنتظر). 

وهذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين والخلاف - في أنه هل ولد بالفعل؟ أم أنه لم يولد بعد؟ وجمهور السنة على 
الثاني والشيعة على الأول والشبهة الوحيدة التي تعتبر أساس الإنكار هي مسألة طول العمر وإن ذلك ممتنع عادة 
فكيف يعيش الإنسان هذه المدة الطويلة وغيرها من الشبهات راجعة إليها - وقد بالغ بعض المؤلفين في هذه 
الشبهة حتى اعتبر (المهدوية) يوتيبية في حين أن أشباه ذلك واقع في التاريخ بنص القرآن الكريم وإن ذلك كله 
واقع تحت قدرة الله تعالى الذي على كل شيء قدير. 

وقد قال تعالى في نوح النبي: (ولقد أرسلنا نوحاً على قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً) (العنكبوت: 
4). 

وقال تعالى في أصحاب الكهف: (ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاً) (الكهف: 25). 

وقال تعالى في عزير النبي: (أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت منة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه) (البقرة: 259). 

تلك هي قدرة الله التي تفوق كل قدرة تلك القدرة التي جعلت النبي عيسى (عليه السلام) حياً حتى اليوم: قال تعالى 
فيه: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) (النساء: 157). 

هي قادرة أيضاً على تطويل العمر أكثر من المتعارف وهو على كل شيء قدير فالمهدي المنتظر (عليه السلام) حي 
بقدرة الله كحياة عيسى (عليه السلام) إذ ثبت بالدليل والسنة الصحيحة - وعلى الأقل في نظر المعتقد - عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) فلا مجال لإنكارها إذ هو إما إنكار لقدرة الله تعالى أو إنكار للسنة النبوية. 

وهذا جمهور المسلمين يعتقدون بحياة النبي الخضر (عليه السلام) وهو أكثر عمراً من الحجة (عليه السلام) فقد 
جاء في هامش الصواعق المحرقة (ص223 طبعة القاهرة سنة 1375) ما نصه: ذكر النووي في تهذيب الأسماء 
أن أكثر العلماء مقرين على أن الخضر حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده. المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من 
أن يحصى وأشهر من أن يذكر). 

ولو غيرنا من كلام النووي إلى قوله (الخضر) بكلمة (الحجة بن الحسن) لكان ما تقوله الشيعة تماماً بلا أدنى 
تفاوت فإن الكلام في (الخضر) و(الحجة) واحد إذ كلاهما ثبت بالسنة النبوية الصحيحة - وعلى الأقل من وجهة 


نظر معتقديها - والاعتقاد بحياتهما امتداد للاعتقاد بقدرة الله تعالى الذي على كل شيء قدير. 
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ويبقى سؤال جدير بالملاحظة؟ هو أن غيبة الإمام تنافي وجوب الإمامة فإن الغرض من نصب الإمام إنما هو بيان 
أحكام الإسلام وتنفيذها؟ ومن هنا نشأ اتهام الشيعة ب(اليوتيبية) والغيبية البعيدة عن واقع الحياة ولكنه اتهام ظالم - 
ذلك أن طائفة عاشت برهة طويلة من التاريخ واحتفظت بكيانها - رغم المضايقات - لا يمكنها أن تعيش بدون نظام 
غير صالح للتطبيق حيث طبق فعلاً في هذه الفترة من الزمن (ومن الناحية النظرية) هناك نظرية اللطف القائلة بأن 
(وجود (عليه السلام) لطف وتصرفه لطف آخر وغيبته هنا) كما تفصله كتب العقائد راجع الغيبة للنعماني والغيبة 
للطوسي وتجريد الاعتقاد لنصير الدين وأخيراً البرهان على وجود صاحب الزمان للسيد الأمين. 

ومن الناحية العملية - باشرت المرجعية الدينية (الخاصة والعامة) في القيادة الفكرية أداء دورها العملي وحتى 
ظهور الحجة (عليه السلام) . 

المرجعية الدينية: 

بما أن القيادة الفكرية أمر ضروري في حياة المسلمين ولها مواصفاتها وشروطها المشروحة في الفقه - لذلك لم 
يخل تاريخ الشيعة في أي دور من الأدوار من مرجع ديني مهمته الرسالية الدينية حسب الملابسات والظروف 
ولهذه المرجعية دوران (الدور الأول) ويعبر عنه (الغيبة الصغرى) من سنة 260ه إلى 319ه. وكانت المرجعية 
لأربعة أشخاص يعبر عنهم ب(السفراء) والنواب كانت لهم نيابة خاصة عن الإمام (عليه السلام) وكان مركزهم 
ببغداد وهم: 

1- أبو عمر وعثمان بن سعيد الأسدي العمري المتوفى/ 280ه. 

2- أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الأسدي المتوفى/ 305ه, 

3- أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي المتوفى/ 326ه, 

4- أبو الحسين علي بن محمد الصيمري المتوفى/ 329ه. 

(الغيبة الثانية): ويعبر عنها ب(الكبرى) وابتدأت بوفاة السفير الرابع الصيمري 329 وانتقلت القيادة الدينية إلى 
المرجعية في الافتاء والحكم منذ ذلك العهد حتى اليوم استناداً على الحديث عن حجة (عليه السلام) : (وأما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم). 

وأيضاً (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) وأهم 
الشروط المعتبرة في شخصية المرجع الديني هي الحياة والعدالة والاجتهاد ويزيد الأكثر الأعلمية ولا يعتبر 
الانتساب إلى النبي إطلاقاً فكل من وجدت فيه الشروط عد أهلاً للمرجعية ويمكن معرفة المرجع بإحدى الطرق 
الثلاثة العلم أو شهادة عدلين أو الكاملة من شاء في حدود شروط المرجعية. 

ولكن سرعان ما تنصهر المرجعية في شخصية واحدة تعلو بمرور الزمن على الشخصيات الأخرى لعوامل خاصة 


يكون أهمها المكانة العلمية والصفات الشخصية والخدمات الاجتماعية. 
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وهكذا تعتبر الشيعة الإمامية طائفة إسلامية لها استقلالها الفكري في حدود التشريع الإسلامي تؤمن بالله ربا 
وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قبلة وبالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) 
أنمة روحيين وقادة وهم مستودع السنة النبوية تتسلسل رواياتهم في العقيدة والشريعة إلى النبي الأعظم (صلى الله 
عليه وآله) وهم أهل بيت النبوة و(أهل البيت أدرى بما في البيت) وهذا ما يؤكده الإمام الصادق (عليه السلام) قول 
الله عز وجل) وهذا ما يشير إليه الشاعر بقوله: 

ووال أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 
وهكذا نجد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يطبقوا شريعة الله وسنة جدهم النبي (صلى الله عليه وآله) المروية 
بطرقهم - التي هي أقرب الطرق ومن هنا نستنتج القول بأن السنة النبوية تلازم التشيع فكل من استن بسنة رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) الصحيحة فهو متشيع وكل شايع أهل لبيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو مستن 
بسنته (صلى الله عليه وآله) وما فرق المسلمين فرقاً متناحرة سوى الأطماع والأهواء والبدع أعاذ الله المسلمين 
شرها. 
هذا خلاصة مذهب الإمام جعفر الصادق في الأصول الخمسة وهي العقائد الأساسية للمذهب الجعفري. 
وهناك عقائد أخرى يرجع إليها وطالب التفصيل يراجع حولها في الكتب الأخرى المذكورة. 
أود أن أختم هذا الفصل بعقيدة المذهب الجعفري في آباء رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 
قال الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381ه: 
باب الاعتقاد في آباء النبي: 
قال (رض): (اعتقادنا فيهم أنهم مسلمون من آدم (عليه السلام) إلى أبيه عبد الله (عليه السلام) » وإن أبا طالب 
(عليه السلام) كان مسلماً وأمه آمنة بنت وهب كانت مسلمةء وقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (أخرج من سفاح 
من لدن آدم (عليه السلام) . وقد روي أن عبد المطلب (عليه السلام) كان حجة وأبا طالب (عليه السلام) كان 
وصيه). 
أبو طالب: 
يشهد التاريخ بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يصل أي ضرر مباشر في حياة عمه أبي طالب لأنه كان 
يحميه من شر الأعداء ولما توفي عمه أبو طالب توالت أنواع الأذى حتى سمي عام وفاته بعام الحزن؛ ومن هنا 
حاول الأمويون اتهام أبي طالب بالكفر بالرغم من تلك المواقف المشرفة في الدفاع عن النبي التي لا يمكن أن 
تصدر من كارهٍ وقد تصدى علماء المذهب الجعفري لبيان الحقيقة في كتب كثيرة منها كتاب إيمان أبي طالب 
المعروف (بالحجة على تكفير أبي طالب) تأليف الإمام شمس الدين ابن علي فخار بن معد الموسوي المتوفى سنة 


0ه تحقيق السيد محمد بحر العلوم مطبعة النهضة بغداد طبع سنة 1384ه سنة 1965م. 
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وينقل المؤلف أحاديث كثيرة في إيمان أبي طالب بإسناده عن الإمام الصادق ما لفظه: 

(.. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم؛ عن مسمع كردين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقء عن آبائه» عن 
علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هبط علي جبرئيلء فقال لي يا محمد: إن الله عز وجل 
مشفعك في ستة: بطن حملتكء آمنة بنت وهبء. وصلب أنزلكء عبد الله بن المطلب؛ وحجر كفلكء أبو طالب» وبيت 
آواك: عبد المطلب وأخ كان لك في الجاهلية - قيل: يا رسول الله وما كان فعله؟ قال: كان سخياً يطعم الطعام» ويجود 
بالنوال - وثدي أرضعكء حليمة بنت أبي ذؤيب. 

وأيضاً قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 

نزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام؛ ويقول لك: إني قد 
حرمت النار على صلب أنزلك» وعلى بطن حملك. وحجر كفلكء فقال: يا جبرئيل من تكون ذلك؟ فقال: أما الصلب 
الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلبء وأما البطن الذي حملك. وفاطمة بنت أسد. 

وعبد بن مناف بن عبد المطلب هو: أبو طالب - رضي الله عنه - فكيف يحرم الله النار على هؤلاء المذكورين وهم 
به مشركونء وبوحدانيته كافرون, والله تعالى يقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 
فتأمل هداك الله هذه الأخبارء فإنها دلالة على أن القوم لله تعالى عارفونء وبوحدانيته مؤمنون انتهى. 

وقال السيد محمد علي شرف الدين في ص71 من كتاب شيخ الأبطح عن سر التشكيك في إسلامه ما لفظه الآتي: 
(أجل لم يكن النزاع في هذه المسألة معروفاً من قبل منازعة الإمام علي (عليه السلام) في أمور الخلافة حينما 
صارت إليه. والذي اعتقد ويعتقده كل من نظر في التاريخ والسير والأخبار وأمعن النظر بدقة» أن نزاع المسلمين 
في الإثبات والنفي في المسألة إنما هو وليد قيام معاوية وزملائه ضد الخلافة العلوية» وليد أسعارهم نيران الحرب 
والفتن عداوة لصالح أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وليد جهدهم في الليل والنهار في دحض كل فضيلة ومكرمة 
عنهء ولقد أبت نفوسهم إلا التشكيك بعنوان مناقب والد الإمام (عليه السلام) وحبيب النبي الكريم (صلى الله عليه 
وآله) . 

قال عبد القادر بن عمر البغدادي في كتابه خزانة الأدب: 

و(أبو طالب) هو عم النبي (صلى الله عليه وآله) وناصره. ولد قبل النبي (صلى الله عليه وآله) بخمس وثلاثين 
سنة. ولما مات عبد المطلب وصى النبي (عليه السلام) إليه» فكفله وأحسن تربيته» وسافر به إلى الشام وهو شاب» 
وقام بنصرته وذب عنه من عاداه؛» ومدحه عدة مدائح. 

واسمه عبد مناف على المشهورء. واشتهر بكنيته» وقيل: اسمه عمرانء وقيل: شيبة. قال الواقدي: وتوفي أبو طالب 


في النصف من شوال ففي السنة العاشرة من النبوة» وهو ابن بضع وثمانين سنة. 
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واختلف في إسلامه؛ قال ابن حجر: رأيت لعلي بن حمزة البصري جزءاً جمع فيه شعر أبي طالب؛ وزعم أنه كان 
مسلماً ومات على الإسلام» وأن الحشوية تزعم أنه مات كافراً» واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه. انتهى. 
ومن شعره قوله: 

ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
وقد جاءت الأبيات في ديوان شيخ الأباطح أبي طالب جمع أبي هفان عبد الله بن أحمد المفهز ميرواية عفيف بن 
أسعد عن عثمان بن جنى تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم كالآتي: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 

فانفذ لأمرك ما علي غضاضة فكفى بنا دنيا لديك ودينا 

ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 

وعرضت ديناً قد علمت بآنه من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذاري سبة لو جدتني سمحاً بذاك ضنينا 
أورد الأبيات برواية أخرى محمد خليل الخطيب في كتابة غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب ص176 ما لفظه 
الآتي مع شرح له: 
وقال يدعو النبي أن يصدع بدعوته: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 

1- وسبها قريشاً رجت أبا طالب أن يكلمه ليكف عنه حينما ساءهم قوله فقال له: أبق علي وعلى نفسك.. واكفف 
عن قومك ما يكرهون من قولك فظن أنه خاذله فقال: يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما 
تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه ثم لما ولى قال: يا بن أخي. امض على أمرك وافعل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدأء وأنشأ الأبيات. 
2- لن واقعة في جواب القسم ووقوعها فيه نادرء وأوسد مجهول وسدته الشيء: جعلته له وسادة, والمعنى لن 
يصلوا إليك حتى أموت. 

فصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاكء وقر منه عيونا 

ودعوتنيء. وزعمت أنك ناصح ولقد صدقتء وكنت ثم أمينا 

وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


ومن أراد التوسع فليراجع كتاب (لماذا أنا جعفري؟) للمهندس المصري محمد عبد الحفيظ. 
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الشيخ عبد العزيز كنعان 
* سورية - اللاذقية - الحفة - الزنقوفة 
* مواليد عام (1820م) 
* اعتنق التشيع عام (1940م) 


* توفي عام (1980م) 


الشيخ عبد العزيز هو من علماء السنة المشهورين في منطقة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية. 

وهو من عائلة سنية معروفة في قرية الزنقوفة» قرب الحفة؛» منطقة اللاذقية» ودفعه حبه لآل البيت إلى اعتناق 
المذهب الشيعيء دراسة الفقه الشيعي في النجف الأشرف. 

كان من دعاة المذهب الجعفري المخلصينء وقد لاقى بسبب ذلك كثيراً من العنت والاضطهاد وحورب محاربة بشعة. 
كان إماماً وخطيباً لجامع صلنفة والحفة ومدرساً دينياً في الحفة واللاذقية. 

توفي رحمه الله في مطالع الثمانينات وخلف لنا من آثاره العلمية كراسين صغيرين جمع منهما بعض خطبه ودروسه 
الدينية التي ألقاها على طلبة العلم من تلامذه وهما: 

1- مكانة الأخلاق/ 1947م. 

وعنوان هذا الكراس يدل على مضمونه. 


2- جبريل يسأل والحبيب محمد يجيب 1969م. 


* الهند - لكنهو 
* مواليد عام (1915م) 


مولانا عبد القوي من سكان (لكهنؤ) في الهند. كان عالماً فاضلاً جليلاًء وطبيباً حاذقاًء متعصباً لمذهبه السني. وهو 


من أساتذة المفتي محمد عباس وهذا الأخير اشتاق إلى تعلم الطب بسبب مولانا عبد القوي, وتعلم منه حتى أصبح 


221 


طبيباً حاذقاً وقال: إن مولانا الأستاذ كان رجلاً جليلاً. مهيباً متدينا حسب مذهبه؛ وعندما تدهورت صحته. يئس من 
حياته؛ ولكن بعد أيام قليلة قام عن فراشه فجأة» فسألوه عن سبب شفائه العاجل غير المتوقع, فقال: 

إني رأيت في المنام النبي محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) » ومعه الإمام علي؛ والحسنء والحسين (عليهم 
السلام) » وكانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في زاوية» وسمعت الإمام علي (عليه السلام) يقول: يا شيخ أجب 
رسول الله! فالتف إليَ الإمام وهو يقول: إن النبي يقول لك: (لا تخف من المرضء إنك ستشفى؛ نحن ضامنون 
لأجرك. لأنك خدمت ذريتنا). 

فحينما سمعت هذا الكلام فتحت عيني وأنا صحيح وسالم من المرض. 

وكتب المفتي محمد عباس في مذكراته: (إذا كان هذا المنام صادقاً فهو يتشيع يقيناً) ولكن لم يتحدث معه في 
الموضوع تأدباً لجلالة الأستاذ» وصغر سن التلميذ. كان المفتي جالساً ذات يوم أمام أستاذه فتجرأ على القول: 
سيدي! ما المقصود من كلمة (ذريتنا) في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) لكم في المنام؟ فقال (أولاده) فقال 
المفتي: نحن بعيدون عنه (صلى الله عليه وآله) بعدد ملحوظ من جهة النسب, فكيف حال ذريته مباشرة منه (صلى 
الله عليه وآله) ؟ فقال مولانا عبد القوي: نعم! هم هم! فسكت المفتي. وعرف شيئاً ماء وكتب رسالة صغيرة بعنوان 
(الدليل القوي) وقدمها إلى مولاناء وبعد فترة وجيزة أرسل مولانا وراء المفتي, فجاءء وقال عبد القوي: إني 
اخترت مذهب الشيعة؛ ولا تقل لأحد! ففرح المفتي من قوله ورجع إلى ما كتب في مذكراته قائلاً: إن حساباتي كانت 


صحيحة!. 


7 


سماحة العلامة الشيخ محمد مرعي الانطاكي الحلبي 


مؤلف كتاب (لماذا إخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت (ع) 


إليكم نص ما ورد في كتابه "لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت عليه السلام: 
كانت ولادتي (سنة 1314)ه في قرية من القرى التابعة إلى (أنطاكية), تبعدعنها ما يقرب 


من أربعة فراسخ؛ تدعى (عنصو). وهي قرية جميلة لطيف هواؤهاء عذب ماؤهاء تقع 


بمكان مرتفع. ذات أشجار كثيرة متنوعة: وأكثرها التين» والعنب. والزيتون:وفيها الجوز 


واللوز والرمان» وغيرها. وكان فيها شيخ يعلم القرآن والكتابة فقط وذلك للصبيان» العامة الشيخ 
مرعي الأنطاكى 


فوضعني والدي عنده لأتعلم القرآن والكتابة» ثم بعد أن انتهيت من القرآن والكتابة ضمني 


والدي إليه لأعينه في بعض الأعمال. ولما بلغت سن الرشدء وقع في نفسي حب أهل العلم والعلماءء فإذا رأيت 


222 


عالماً. قمت في خدمته حسب وسعي.ء ثم ألقي في روعي حب طلب العلم. وكان حينئذ شيخ في قرية قرب قريتنا 
يدعى الشيخ رجبء وهو من أهل العلم, فبدأت أنا وأخي الشيخ أحمد عنده, وبقينا ما يقرب من ثلاث سنين. ثم 
انتقلنا إلى ( انطاكية) ودخلنا المدرسة بواسطة شيخ يدعى الشيخ نظيفء فأخذنا بالدراسة عنده. وعند والده الشيخ 
أحمد أفندي الطويلء وبقينا فيها مدة سبع سنين تقريباً. 

ثم ارتحلنا إلى مصرء وكان السابق إليها أخيء ودخلنا الجامع الأزهر للدراسة. وبعد مدة قليلة تقرب من شهرء من 
دخولنا الجامع الأزهرء وقد أخذنا في الجامع جل العلوم عن عدة مشائخ من أعلام مصر.أساتذتي في الأزهر: 

1- علامة الأكبر الشيخ مصطفى المراغيء. شيخ الجامع الأزهرء ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 

2-علامة الكبير الشيخ محمد أبو طه المهني. 

3- علامة الكبير الشيخ رحيم: وغير هؤلاء من أعاظم مشيخة الأزهرء ممن يطول الكلام بذكر أسمائهم. 

حصول الشهادة: 

ولما فرغنا من التحصيل» وحصلت لنا شهادات راقية: وأردنا العودة إلى بلادنا طلب منا بعض أعلام مصرء أن 
نبقى فيها لنكون من عداد المدرسين بالأزهرء غير أنا وجدنا بلادنا أحوج إلينا من بقائنا في ( مصر) إذ أن ( 
مصر) بلد العلم والفضيلة» وفيها العلماء الفطاحلء. فهم في غنى عناء ولكن بلادنا خالية من العلماء المبرزين إلا 
قليلاًء سيما في الفقه والتفسير والحديث» كدت لا ترى من يتقنها. 

عودتنا إلى البلاد: 

فعدنا إلى البلاد.» وأخذنا نمتهن إمامة الجماعة والجمعة؛ والتدريس والإفتاء. والخطابة؛ مدة طويلة» نحو خمسة 
عشر عاماً. 

الخلاف بين المذاهب الأربعة: 

وكنا في هذه المدة نتذاكر في شأن الخلاف بين المذاهب الأربعة» أنا وأخي الشيخ أحمدء ونتعجب منه؛ وإذ ذاك نجد 
في المسألة خلافاً في نفس المذهبء وفي كثير من المسائل الخلافية» فضلاً عن الخلاف الواقع بينه وبين المذاهب 
الثلاثة» حتى رأينا أن بعض المذاهب يحلل مسألة» والآخر يحرمء وبعضنا يكرهء والآخر يسنء وهكذا دواليك. 

مثلاً: إن الشافعي يقول: إن لمس المرأة الأجنبية يوجب الوضوءء والحنفي يقول بخلافه ويخالفهما مالك رحمة الله 
حيث يقول: إن اللمس إذا كان بشهوة:, أو عن عمد. وجب الوضوء وإلا فلا. 

أيضاً: الشافعي يجيز نكاح البنت من الزناء ويخالفه الثلاثة. والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم من 


البدن» ولو قليلاًء ويخالفه الثلاثة. 
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أيضاً: والحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن المشوب بالماءء ويخالفه الثلاثة. والشافعي يجيز أكل لحم الضبع 
والجري والثعلب, وأبو حنيفة يحرم أكلها. والقنافذ يحلها الشافعيء والآخرون يحرمونه. إلى كثير من هذا الخلاف 
الواقع بينهم من أول الفقه إلى آخره. 

يا سبحان الله ؟ أفهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم» فهذا يحلل» وذاك 
يحرمء والآخر يجيزء وذاك بالعكس؟ 

وقد صح عن رسول الله ( ص) أنه قال: (( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة)). 
أما ترى أن الشافعي رضي الله عنه نفسه قد ألف مذهبه القديم» ونشره بين المسلمين في ( العراق)» و( الحجاز)» 
و( اليمن) و ( الشام). 

ثم ارتحل إلى( مصر) لأمر ماء وخالط المغاربة» وأخذ عنهم,. فعدل عن مذهبه القديم: وألف مذهباً آخر أسماه 
المذهب الجديدء حتى لم يبق من المذهب الأول إلا مسائل. 

أقول: فإن كان مذهبه الأول صحيحاًء فلماذا أتى بالثاني وبالعكس. وأيضاً نرى أبا حنيفة يأتي بالقول في إحدى 
المسائل مثلاًء ويأتي ( أبو يوسف) أو ( محمد)ء أو ( زفر) وهم ممن أخذوا عنه؛ وتتلمذوا عليه» ويخالفونه» فمرة 
يكون أحدهم معه؛ والآخران عليه؛ وبالعكسء أو يخالفه الثلاثة» أو يوافقونه. وهكذا مالك, وأحمد. والخلاف دائر 
بينهم في جميع المسائل- وطبعاً هذا مما يوقع في الريب. 

الوهابية: 

وكنا نسمع عن الوهابية بأنهم يقيمون الحدودء ويجرون الأحكام الشرعية تمامآء فهاجرنا إلى الحجازء وتخللنا بينهم 
مدة. فوجدنا الأخبار التي وصلتنا من القطر الحجازي كانت خلاف الواقع» فإنهم أضر على الإسلام من كل شيء. 
وقد شوهوا سمعة الإسلام بأعمالهم وأفعالهم.وبسوء فتاوى علمائهم؛ وبسوء صنيعهم بالعترة الطاهرة الأئمة 
الصالحين وغيرهم., وذلك بهدم قبورهم. 

ولعمري! لقد أرادوا هدم ضريح النبي المقدس( ص)؛ فعارضهم كثير من المؤمنين من شرق الأرض وغربها. 
فتركوه خوف الفتنة والإثارة فانظر إلى غريب فتواهم. يقول الوهابي: إذا وضع الحاج أو أي شخص يده على القبر» 
فهو مشرك ( ويأتيه الشرطي ويقول: أرفع يدك يا مشرك) وإذا قال القائل يا رسول الله! فهو مشرك. 

وإذا أخذ أحد الضرائح؛ وقبلها أو تبرك بها فهو مشرك (( ويضربه الشرطي ويضجره ويقول له: لا تفعل يا 
مشرك)). إلى غير ذلك من الآراء السخيفة التي لا تنطبق على الشرع الإسلامي الشريف أصلاً. والتي تضحك الثكى 
(( وشر البلية ما يضحك!)). 

ثم والخطب الأفظع أنهم يوبخونه عن عمله المقدس بكلمة يا مشركء يا كافرء وذلك في أول مرة, فإن قبل فيهاء وإلا 


فهو مباح الدم يجب قتله. كما فعله الوهابيون في الحجازء وفي العراق» وغيرهماء والله در القائل: 
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ومن عجب الدنيا حكيم مصفر وأعمش كحالء وأعمى منجم 

وقارئتا تركيء وهندي خطيبنا تعالوا على الإسلام نبكي: ونلطم 
وما عشت أراك الدهر عجباً! فماذا تقولون يا أيها المسلمون في شرق الأرض وغربها بهذا المذهب المخترع 
الحادث القذر الذي هو كل على الإسلام والمسلمين فإليك يا رب المشتكى منهم! 
وبالجملة لما رأينا ما رأينا منهم» رجعنا إلى بلادناء وعدنا إلى ما كنا نمتهن من ذي قبل وطال بنا الحال ( فحتى 
متى يا رب!). إذ لا نزال في ريب مما نراه من الخلاف الداعي إلى القلق والاضطراب والتشويشء إلى أن حدثت 
أسباب دعت إلى الاتصال بالطائفة الشيعية. 
من هم الشيعة؟ 
هم الطائفة الحقة المحقة» والخيرة من خلق الله والفرقة الناحية التي تمسكت بولاء الله ورسوله والأئمة الأطهار 
من أهل بيته- عليهم صلوات الله-» وعرفت حق أنمتها حق المعرفة» حسب الإمكان» وعرفت من عاداهم فأعطت كلاً 
وهم يعبدون الله وحده. لا شريك له ولا مثيل» ويؤمنون برسالة النبي الأعظم محمد بن عبد الله ( ص) وبولاية 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامء وبقية الأئمة الأحد عشر عليهم السلام: 
الإمام الحسن المجتبى عليه السلامء الإمام الحسين الشهيد بكربلاء عليه السلامء: الإمام علي بن الحسين السجاد 
عليه السلام» الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام, الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: الإمام موسى 
الرضا عليه السلام الامام الحسن الزكي العسكري عليه السلام الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه 
الشريف, وسيظهر في آخر الزمان» ويملأ الأرض عدلاً وقسطأءبعدما ملئت ظلماً وجوراً ' (راجع كتب الفريقين 
لتعرف علة بقائه» وطول عمره). 
وإنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة والخمس», ويصومون, ويحجون. ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, 
كما أمر الله ورسوله؛ ولا يخافون في الله لومة لائم» ويأمرون بالمعروفء, وينهون عن المنكرء ويتسارعون إلى 
الخيرات. ويأتون بجميع الواجبات» وينهون عن جميع المحرمات. 
الشيعة هم الناجون: 
السبب في نجاة هذه الطائفة بالإضافة إلى ما تقدم؛ هو امتيازها عن سائر الفرق الإسلامية التي جاء بها الحديث 
المتفق عليه: 
(( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا فرقة واحدة)). 


وقد رأينا أن الأمة الإسلامية كلها تأتي بكلمة 
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(لا إله إلا الله محمد رسول الله) فإن قلنا بنجاة الكل كذبنا الحديث. وإن قلنا بهلاك الكل أيضاً كذبنا الحديث؛ إذن 
فالفرقة الناجية هي كما قلنا التي أخذت بولاء آل بيت رسول الله ( ص). 

والدليل على نجاتها قيام الأدلة كتاباً وسنة ثابتة عند الطرفين. إذن فلا بد أن تكون هذه الفرقة التي نجت, قد امتازت 
عن سائر الفرق بشيء لم تأخذ به سائر الفرق»وهو الولاء والبراءة .وقولهم أيضا بعصمة أنئمتهم وساد اتهم 
وقادتهم, وشفعائهم. 

فبالله عليك أيها القارئ المنصف الكريم المؤمن: أيقال لمثل هؤلاء كفرة مشركون مرتدون مهدورو الدم؟ وينسب 
إليهم أنواع التهم الباطلة» والافتراءات المفتعلة؛ والأقاويل الكاذبة الشنيعة؛ كما أتى به (( ابن تيمة» وابن حجرء 
والقصيميء والحنفاوي, وموسى جار اللهء وأحمد أمين والجبهاني)) وكالمجرم شيخ نوح الذي أفتى بكفر الشيعة 
وقتلهم» وسبي نسائهمء ونهب أموالهم؛ واسترقاق ذراريهم, وقد ختم فتواه الطويلة بقوله: تابوا أم لم يتوبوا. انظر 
إلى نص فتواه المشؤومة في كتاب ( الفصول المهمة) للإمام شرف الدين؛ وذلك في الفصل التاسع. اللهمَ إليك 
المشتكى.وأنت المفزع في الملمات!. 

وهل تعلم أيها القارئ اللبيب» ما هو ذنب الشيعة؟ 

هو عدم اعترافهم بالخلافة بغير أنمتهم كائنا من كان ٠‏ بل تقول أن الخلافة لهم من أول البعثة إلى أخر الدنيا0 
فبربك قل أهذا ذنب يورث الكفر والارتداد » ولاحول ولاقوة الا بالله0 

وبعد الفحص الشديد عرفنا ان عد الشيعة اليوم اكثر من مائة مليون الظلم والاضطهادءخلال القرون الغابرة»لكان 
يبلغ عددهم اليوم بالف مليون على الاقل وهم منتشرون في كل العالم شرقها وغربها شمالها وجنوبهاء الا ان 
معظمهم في الدول الاسلامية ولهم القدم السابقةءو القدح المعلى فيبث الدعوة الاسلامية, 

ولهم القدم السابقة والقدح المعلى في بث الدعوة الاسلامية المشكورة, لم يزل ولايزال يفتخر المسلمون بها » 
وقدملأت الدنيا كتبهم » ولاتحصى عددها كثرة.وعليك بمراجة كتاب (الذريعة الى تصانيف الشيعة ) تأليف المجتهد 
الآكبر الشيخ أغا بزرك الطهراني(حفظه الله) فأنه مع ماعثر عليه سماحته م مؤلفاتهم 

ومصنفاتهم ذلك القسم الضنئيل القليل جدامنها0 وفيهم العلماء والفقهاء والحكماء والفلاسفة والمفكرون والسلاطين 
والوزراء والادباء والشعراء والكتاب والمنجمون والرياضيون والفلكيون والمهنسون والاطباء وأرباب الصنلائع 
والمخترعات والنوابغ والجهابذة والمشاهير. 

وقدملأوا أرض الله الوسعة علما وعملاء ولهم أيضا المدارس العلمية والمعاهد الدينية والمساجد الضخمة المعمورة 
بالمصلين جماعات وأفراداءوذلك في شق الارض وغربها مدنها وقراها. 

وهذا الامام الاكبر فقيد الاسلام الراحل العظيم السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني فانه قد أسس 


المساجدوالمعاهد. في مختلف مناطق الدنيا و هكذا الامام البروجردي رحمه الله ارسل دعاة مبشرين الى اقصى بلاد 
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ألارضءوبنى مساجد ضخمة جدا ومعابد معمورة منها في (امريكا) و(المانيا) و(لندن) و(باريس) 0فهل عرفت 
الشيعة أيها اللا نم؟0 

ومع الأسف كله لم نجد لهم في كتب السير والتاريخ عند القوم» سوى المطاعن والشتم المقذع, بل الكفر الصريح ( 
ولماذا ؟) السبب يارب لأنهم مشركون! هكذا في ( الصواعق المحرقة ) لابن حجر. 

-أحرق الله مؤلفه في الأخرة. وأيضا أنهم لايحضرون الجمعة الاالجماعة! وهنا الطامة الكبرى فهل يجوز تكفير 
المسلم بترك الجمعة والجماعة أيها المسلمون ؟! 

الاسباب التي دعتنا الى الاخذ بمذهب اهل البيت عليهم السلام هي أمور كثيرة» نذكر منها : 

أولا:رأيت أن العمل بمذهب الشيعة مجزء وتبرأ به الذمة بلا ريب .وقد أفتى به كثير من علماء السنة من السابقين 
واللاحقين: وأخيرا منهم الشيخ الأكبر 

(( زميلنا الشيخ محمود شلتوت رحمه الله )) شيخ الجامع الأزهر .بفتواه الشهيرة المنتشرة في العالم الاسلامي. 
ثانيا:ثبت عندي بلأدلة القوية» والبراهين القاطعة, الحجج الدامغة الرصينة الواضحة التي هي كالشمس الساطعة 
في ضاحية النهار .ليست دونها سحابء أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام وأنه هو المذهب الحق الذي أخذه 
الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عن جدهم رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم)؛ عن جبرائيل » عن الرب 
الجليل: وأخذه الثقات عن الثقات من يوم البعثة الى يوم البعث» 

لايختلف أخرهم عن أولهم. 

ثالثا:إن الوحي نزل في بيتهم, وأهل البيت ادرى بما فيه وأعرف من غيرهم فجدير بالعاقل المتدبر أن لا يترك ما 
صح لديه من الادلة منهم» ويأخذ من الاجانب الدخلاء 

رابعا:كثير من الآيات الواردة في الذكر الحكيمء والقرآن المجيد دالة على مدعاناء وسنبين جملة منها عن قريب. 
خامسا:كثير من الاحاديث المأثورة» واخبار الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وأله وسلم, دالة عللى ذلك 
»وقد ذكرها الفريقان (السنة والشيعة ) في كتبهم,؛ وسنتعرض الى الى ذكر جملة منها ايضا قريبا إن شاء اللهءالى 
غير ذلكمما لايسعنا 

في هذا المختصر الإحاطة به .وقد أتينا على كثير منه في كتابنا ( الشيعة وحجتهم في التشيع ) فراجع هناك تجد ما 
فيه الكفاية وراجع أيضا 

( المراجعات ) خصوصا (المراجعة الرابعة ) ترى فيه ما يقنعك إن كنت منصفاء وإلا فعذرك جهلك. 

مناظرات بيني وبين علماء الشيعة: 

أيضاً من جملة الأسباب التي دعتنا إلى التشيع هي وقوع كثير من المناظرات التي جرت بيني وبين بعض علماء 


الشيعة» وفي حال المناظرة كنت أجد نفسي ممجوجا معهمء غير أني أتجلد وأدافع دفاع المغلوب؛ مع ما انا عليه 
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بحمد الله تعالى من الاطلاع الواسع والعلم الغزير في مذهب السنة الشافعية وغيره اذ انني تتلمذت حوالي ربع قرن 
على فطاحل العلماء والجهابذة في مشيخة الازهر حتى حصلت على شهادات راقية كما مر عليك قريبا وقد طالت 
المناظرة بيننا زمنا طويلا لايقل عن ثلاث سنين تقريبا وقد وقع في نفسي شئ من الريب في المذاهب الأربعة لكثرة 
الخلاف فيها وسيأتيك قريباً جملة منها . 

وأخيراً عثرنا على كتاب جليل لامام عظيم وهو كتاب ( المرجعات ) للمقدس فقيد الامة الاسلامية آي الله الظمى 
المجاهد في سبيل الله بقلمه ولسانه طيلة حياته الامام الأكبر والمجتهد الأعظم سماحة السيد عبد الحسين شرف 
الدين الموسوى العاملي قدس الله روحه الطاهرة وأسكنه فسيح جنته مع أجداده الطاهرين فأخذت الكتاب وبدأت 
أتصفحه وأتدبر مقالاته بدقة وامعان فأدهشني بلاغته وسبك جمله 

وقد رأيت مؤلفه العظيم لم يعتمد في احتجاجه على الخصم من كتب الشيعة بل كان اعتماده على السنة والجماعة 
ليكون أبلغ في الرد على الخصم فبذلك زدت اعجابا على اعجاب مما جرى به قلمه الشريف .هذا ولم يمض علي 
الليل إلا وأنا مقتنع تماماً بان الحق والصواب مع الشيعة وأنهم على المذهب الحق الثابت عن رسو اللهصلى الله 
عليه وسلم ؛ عن أهل بيته الطاهرين عليهم السلام ولم يبق لي أدنى شبهة البتة واعتقدت بأنهم على خلاف ما يقال 
فيهم من المطاعن والأقاويل المفتعلة الباطلة . 

عرض المراجعات على فضيلة الأخ : 

ثم في صبيحة تلك الليلة عرضت الكتاب الشريف على أخي وشقيقي فضيلة العلامة الفذ الحافظ الشيخ أمين 
الأنطاكي حفظه الله فقال لي ما هذا قلت كتاب شيعي لمؤلف شيعي فقال أبعده عني أبعده عني أبعده عني ثلاثاً فانه 
من كتب الضلال وليس لي به حاجة واني أكره الشيعة وما هم عليه .فقلت خذه واقرأه ولا تعمل به وماذا يضرك ان 
قرأته فأخذ الكتاب ودرسه وطالعه بدقة وامعان وحصل له ما حصل لي من الاعتراف بأحقية المذهب الشيعي وقال 
ان الشيعة على الحق والصواب وغيرهم خاطؤون ثم تركت أنا وأخي المذهب الشافعي واعتنقنا المذهب الشيعي 
الجعفري الامامي وذلك لقيام الأدلة الكثيرة الواضحة والبراهين الرصينة الناصعة فاستراح ضميري بهذا التمسك 
بالمذهب الجعفري وهو مذهب آل بيت البوة عليهم صلوات الله وسلامه أبداً ما دام الليل والنهار لعلمي أني قد 
حصلت على أقصى غالية ما أريد بأخذ مذهب العترة الطاهرة . 

وبذلك أعتقد يقيناً لا يشوبه شك أني قد نجوت من عذاب الله تعالى وأحمد الله تعالى ثانياً على نجاة عائلتي كلها 
وكثير من أقربائي وأصدقائي وغيرهم وهذا فضل ونعمة من الله لا يقدر قدرها إلا هو وهي ولاية آل الرسول فانه لا 
نجاة إلا بولايتهم والحديث متفق عليه سنة وشيعة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة 


نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك . 
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وأسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته بولايتهم وبحبهم إنه أكرم مسؤول وولي الاجابة . 

تشيع جماعات معنا : وقد تشيع معي وكذلك مع أخي خلق كثير جداً من اخواننا السنة من ( سورية ) و ( لبناء ) و 
( تركية ) وغيرها من البلاد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانالله. 

اشتهار أمرنا : ثم اشتهر أمرنا في البلاد وذاع وشاع وملا الأسماع حتى أخذ الناس يتراكضون الينا يسألوننا عن 
السبب الذي دعانا الى الأخذ بمذهب أهل البيت مذهب الحق وترك المذهب الشافعي وكنا نجيبهم بأن الأدلة قامت 
لدينا فمن أراد منكم أن نوضح له المذهب الحق فليأت إلينا . 

مراجعات الناس إلينا : 

وفي هذه الفترة القصيرة التي هدانا الله تعالى خلالها كانوا يأتون إلينا من كل حدب وصوب ومن مختلف الطبقات 
من العلماء والأساتذة والوجهاء والتجار والكسبة والموظفين وغيرهم فكنا نلقي عليهم الحقائق من المصادر 
الموثوقة من مصادرهم فمنهم من يسمع ويقنع ويأخذ بالمذهب ( مذهب أهل البيت عليهم السلام ) ويرفض مذهبه 
السابق ومنهم من يتعصب على مذهبه وعذره جهله 

وتعصبه مع العلم أنه غير قادر على الدفاع عن مذهبه .وهكذا طالت بنا الأيام ونحن دائبون على هذا السبيل دعاة 
للتبليغ ولا تزال وقد كثر المستبصرون في ( سورية ) بل امتد الى ( تركية ) والحمد لله . 

حادثة طارئنة : 

وفي بعض الأيام بينما أنا مشغول بتأليف كتاب التفسير إذ أتاني آت وهو من المستبصرين عن يدنا ( وذلك بعد 
الأخذ بالمذهب الشيعي الحق ) رجل من قرية ( حرنبوش ) يدعى مصطفى عربش وأخبرني أن رجلاً من قرية ( 
الفوعة ) التابعة الى محافظة ( أدلب ) يدعى الحاج أحمد رشيد مندو يقول إن الشافعي ابن زنا. فغاظني هذا الخبر 
فاضطررت لمقابلته واجتمعت معه في يوم من الأيام وقلت له أنت الذي تقول إن الشافعي ابن زنا قال لا قلت سبحان 
الله إن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت ذلك قال أنتم تقولون قلت وكيف ذلك قال إنكم تقولون إن مالكاً إمام المذهب بقي 
في بطن أمه أربع سنين قلت كذا يقولون ويدعون أنها كرامة له قال وأي كرامة هذه والله لو بقي يوم واحداً لمات 
. ثم شرعنا بالبحث ووقع بيننا جدال عنيف واحتدم النزاع بيننا في أمر الخلافة فلم يحصل لنا في مجلسنا هذا سوى 
اتساع شقة الخلاف مع حقد في الصدور وهكذا ثانية وثالثة غير أني أجد في نفسي عجزاً عن الدفاع والمقاومة إذ 
الحق يعلو ولا يعلى عليه .ومضت علينا مدة طويلة لم نجتمع ثم أخبرني من أثق به أن رجلاً من قرية (بنش) وهي 
قرية قريبة من (الفوع) يدعى الحاج أحمد عبيد هبط الى (حلب ) ونزل في فندق عند رجل شيعي يدعى السيد عبد 
القادر الحاج موسى وهو من السادة الأشراف بني زهرة وهو رجل جدلي متعمق في الجدل حتى إذا أعجزه أمره قال 
له أنتم تقولون تاه الأمين فقال له لا تقولها وحاشا مذهب الشيعة من هذه الخرافات والتهم الباطلة وأنتم تنسبون كل 


ذلك للشيعة الأبرار كذباً وعناداً وتعصباً قال : بلى تقولون تاه الأمين . فغضب الشيعي وقال له مغضباً قم وانصرف 
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من فندقي فقام الرجل وانصرف .فغاظني هذا الخبر أيضاً فعزمت على الاجتماع به ولما تمكنت من الاجتماع به أتيته 
فوجدته بالفندق جالساً فبدأته بالسلام فرد علي السلام بكل احترام وأجلسني الى جنبه وأخذ معي بالبحث العلمي 
وكلما أعترض عليه يردني بالحجج القوية ويرد على السنة من كتبهم وأقوال علمائهم بحيث يفحمني ويقنعني الى 
أن وصلنا إلى مقتل عثمان فقال لي أنتم تقولون لعنة الله على من قتله ثم تقولون رضي الله عنهم كيف يجوز لعنهم 
والترضي عنهم في آن واحد. 

فسكت عن الجواب فتركني وذهب إلى منزل السكنى وأتاني بكتاب وإذا هو كتاب (المراجعات) وقال لي خذ هذا 
الكتاب قلت وما هذا الكتاب قال كتاب من مؤلفات الشيعة قلت لا حاجة لي به فأعاد علي القول فقلت له إن الكتاب لا 
يقرأ في مجلس واحد فقال خذه معك عارية وكان الوقت بعد العصر . فحملته وذهبت الى منزلي وبعد أن نام الأولاد 
وأمهم خلوت بنفسي وبدأت بالمطالعة وهذا أول كتاب وصل إلي من كتب الشيعة وما أن بدأت بقراءة المقدمة حتى 
أخذتني دهشة لما فيها من البلاغة وتركيب الألفاظ وسبك جملها كما تقدمنا قريباً وزادت دهشتي عند وصولي إلى ( 
المراجعة الرابع) إذ فيها القول الفصل لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد . ولم أقتصر عليها بل أخذت كلما 
انتهيت من واحدة بدأت في الأخرى وهكذا إلى أن مضى علي أكثر من ثلثي الليل وأنا لا أشعر بملل ولا كلل لما 
وجدت فيه من حلاوة ألفاظه وطلاوة عباراته وحينئذ تفتحت أمامي أبواب الصدق والصواب الصائب اللامرية فيه 
ولست بمغال إن قلت كأني صهرت في بوتقة وفقدت شعوري لأنه قد استدرجني الكتاب وقادني إليه فسرت معه 
مختاراً أو غير مختار فنمت قليلآ .وعند الصباح أتيت أخي وكنا إذ ذاك في دار واحدة فطرقت عليه الباب وقلت له 
خذ هذا الكتاب الى آخر ما ذكرناه سابقاً ثم رجعت الى منزلي وجعلت أفكر في هذا اللأمر العظيم الشأن فبينما كنا 
نعتقد أن الشيعة فرقة ضالة وأن غيرها من الفرق على الصواب وإذا الأمر بالعكس فعقدت الضمير على التشيع 
وهكذا أخي إذ إن الذي صرت إليه سواء بسواء فكان تشيعي ليلاآً وأخي صباحاً وعند ذلك عزم أخي على بمقابلة 
مؤلف هذا الكتاب العظيم ( الامام شرف الدين رحمه الله ) وفعلا ذهب إليه وبقي عند سماحته ضيفاً بضعة أيام 
مكرماً معززاً ولما عاد زوده بكتاب أبي هريرة وهكذا كتاب ثان من كتب الشيعة .قلت كيف وجدت هذا الرجل فأجاب 
بما معناه إنه فوق ما نتصور عالم كريم سمح الخلق يمت بالنسب إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وعندئذ باشرنا في التبليغ وتشيع معنا ثلة من 
ذوي الرأي ثم ثلة وثلل كما تقدم منا قريباً تفصيل ذلك وقد أدرجنا أسماء المستبصرين في كتابنا ( سبل الأنوار ) 
.ولما أخذنا بالمذهب الحق واشتهر أمرنا أخذ يأتي إلينا الناس جماعات وأفراد فمنهم متبسماً ومنهم متغيظاً وذلك 
للاحتجاج والمناظرة وللاستفادة وهناك مناظرات عديدة جرت بيننا وبين القوم سنسجل جملة منها في كتابنا هذا 
تتميماً للفائدة راجياً من الله الثواب ومن أصحاب العصمة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم 
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مناظرتي مع كبير علماء الشافعية : 

بعد اشتهار أمرنا بالتشيع أتاني أحد أعاظم علماء الشافعة المشهورين بالعلم والفضيلة في مدينة ( حلب الشهباء ) 
وسألني بكل لطف لماذا أخذتم بمذهب الشيعة وتركتم مذهبكم وما هو السبب الداعي لكم واعتمادكم عليه وما هو 
دليلكم على أحقية علي بالخلافة من أبي بكر فناظرته كثيراً وقد وقعت المناظرة فيما بيننا مراراً وأخيراً اقتنع الرجل. 
ومن جملة المناظرة أنه سألني عن بيان الأحقية في أمر الخلافة هل أبو بكر أحق أم علي فأجبته أن هذا شئ واضح 
جداً بأن الخلافة الحقة لأمير المؤمنين علي عليه السلام فور وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم من بعده 
الى الحسن المجتبى عليه السلام ثم الحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام ثم الى علي بن الحسين زين العابدين ثم 
الى محمد بن علي الباقر عليه السلام ثم الى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثم الى موسى بن جعفر الكاظم 
عليه السلام ثم الى علي بن موسى الرضا عليه السلام ثم الى محمد بن علي الجواد عليه السلام ثم الى علي بن 
مجمد الهادي عليه السلام ثم الى الحسن بن علي العسكري عليه السلام ثم الى الحجة بن الحسن المهدي الامام 
الغائب المنتظر ( عج ) ودليل الشيعة على ذلك الكتاب الكريم والسنة الثابتة عن رسول الله من الطرفين وكتبهم 
مليئة بالحجج والبراهذذذالرصينة ويثبتون مدعاهم من كتبكم ومؤلفاتكم الا أنكم أعرضتم عن الرجوع إلى مؤلفات 
الشيعة والوقوف على ما فيها وهذا نوع من التعصب الأعمى . 

أما الكتاب : 

فقوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وإن هذه 
الاية نزلت في ولاية علي بلا ريب بإجماع الشيعة وأكثر علماء السنة في كتب التفسير :كالطبري - والرازي - 
وابن كثير وغيرهم فإنهم قالوا بنزولها في علي بن أبي طالب(ع) 

وممالا يخفى على ذي مسكة بأن الله جل وعلا هو الذي يرسل الرسل إلى الأمم لا يتوقف أمرهم على إرضاء الناس 
وكذلك أمر الوصاية تكون من الله لا بالشورى ولا بأهل الحل والعقد ولا بالانتخاب أبداً لأن الوصاية ركن من أركان 
الدين واللّه جل والله جل وعلا لا يدع ركناً من أركان الدين الى الأمة تتجاذبه أهواؤهم كل يجر إلى قرصه. بل لا بد 
من أن يكون القائم بأمر الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم منصوص عليه من الله لا ينقص عن الرسل و 
يزيد معصوم عن الخطأ . 

فالآية نص صريح في ولاية علي وقد أجمعت الشيعة وأكثر المفسرين من السنة أيضاً أن الذي أعطى الزكاة حال 
الركوع هو علي بلا خلاف فتثبت ولايته عليه السلام أي خلافته بعد رسول الله صلى الله علية وآله وسلم بهده الآية 
.فأورد علي حجة يدعي بها تدعيم خلافة أبي بكر فقال إن أبا بكر أحق بالخلافة إذ أنه أنفق أموالاً كثيرة قدمها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته ابنته وقام إماماً في الجماعة أيام مرض النبي صلى الله علية وآله 
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وقد تقدم القول في تفصيل هذه الآية الكريمة وأنها نزلت في علي عليه السلام فأجبته قائلاً : أما إنفاق أمواله : 
دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها ونحن لا نعترف بهذا الانفاق ولا نقر به ثم نقول من أين اكتسب هذه الأموال الطائلة ؟ 
ومن الذي أمره به لنا أن نسألك هل الانفاق كان في مكة أم بالمدينة ؟ فان قلت في مكة فالنبي صلى الله علية وآله 
وسلم لم يجهز جيشاً ولم يبن مسجداً ومن يسلم من القوم يهاجر الى الحبشة والنبي وجميع بني هاشم لا تجوز 
عليهم الصدقة ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غني بمال خديجة كما يروون .وإن قلت بالمدينة فأبو بكر 
هاجر ولم يملك من المال سوى / 600 / درهم فترك لعياله شيئاً وحمل معه ما بقي ونزل على انصار فكان هو وكل 
من يهاجر عالة على الأنصار ثم إن أبا بكر لم يكن من التجار بل كان تارة بزازاً يبيع يوم اجتماع الناس أمتعة 
يحملها على كتفه وتارة معلم الأولاد وأخرى نجاراً يصلح لمن يحتاج باباآً أو مثله . 

وأما تزويجه ابنته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يلزم منه تولي أمور المسلمين به وأما صلاته في 
الجماعة إن صحت فلا يلزم منها تولي الامامة الكبرى والخلافة العظمى فصلاة الجماعة غير الخلافة وقد ورد أن 
الصحابة كان يؤم بعضهم بعضاً حضراً وسفراً فلو كانت هذه تثبت دعواكم لصح أن يكون منهم حقيق بالخلافة ولو 
صحت لادعاها يوم السقيفة لكنها لم تكن آنذاك بل وجدت أيام الطاغية معاوية لما صار الحديث متجراً ثم حديث 
الجماعة جاء عن ابنته عائشة فقط . 

ولا تنس لما سمع النبي صلى اله علية وآله وسلم تكبير الصلاة قال من يؤم الجماعة فقالوا أبو بكر قال احملوني 
بأبي وأمي متعصباً مدثراً يتهادى بين رجلين علي والفضل حتى دخل المسجد فعزل أبا بكر وأم الجماعة بنفسه ولم 
يدع أبا بكر يكمل الصلاة فلو كانت صلاة أبي بكر بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو برضاه فلماذا خرج بنفسه 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض وأم القوم ؟ ! 

والعجب كل العجب من إخواننا أنهم يقيمون الحجة بهذه الأشياء التي لاتنهض بالدليل ويتناسون ما ورد في علي 
عليه السلام من الأدلة التي لا يمكن عدها كحديث يوم الإنذار إذ جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته 
الاقربين بأمر من الله ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) فجمعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أربعين رجلا أو 
ينقصونه وصنع لهم طعاماً يكفي الواحد منهم فأكلوا جميعهم حتى شبعوا وبعد أن فرغوا قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يا بني هاشم من منكم يؤازرني على أمري هذا فلم يجبه أحد فقال علي عليه السلام أنا يا رسول الله فأخذ 
برقبته وقال أنت وصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا . وحديث يوم الغدير المشهور وحديث الثقلين 
وحديث المنزلة وحديث السفينة وحديث باب حطة وحديث أنا مدينة العلم وعلى بابها وحديث المؤاخاة وحديث تبليغ 
سورة براءة وسد الأبواب وقلع باب خيبر وقتل عمرو بن عبد ود العامري وزواج بضعة رسول الله فاطمة الزهراء 


عليها السلام الى كثير وكثير من ذلك النمط مما لو أردنا جمعها لملأنا المجلدات الضخمة . 
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أفكل هذه الروايات المتفق عليها لا تثبت خلافة علي عليه السلام وتلك الروايات المختلفة فيها المفتعلة تثبت لأبي 
بكر تولي منصب الرسالة وهذا شئ عجاب . 

ثم قال لي أنتم لا تعترفون بخلافة أبي بكر قلت لا هذا لا نزاع فيه عندنا ولكن ننازع في الأحقية والأولوية هل كان 
أبو بكر أحق بها أم أمير المؤمنين ها هنا النزاع ولا عندئذ نظر في هذا الأمر العظيم الذي جر على الأمة بلاء وفرق 
الأمة ابتداء يوم السقيفة إلى فرقتين بل إلى أربع فرق فالأنصار انقسموا على أنفسهم قسمين قسم يريد علياً وذلك 
بعد خراب البصرة ولآخر استسلم وسلم الأمر إلى أبي بكر وكذلك المهاجرين منهم من يريد أبا بكر والآخر علياً ثم 
إلى فرق تبلغ الثلاث والسبعين كل فرقة تحمل على من سواها من الفرق حملة شعواء لا هوادة فيها فجر الأمة 
الإسلامية إلى نزاع دائم عنيف فكفر بعضهم بعضاً ولا زالت الأمة تمخر في بحور من الدماء من ذلك اليوم المشؤوم 
إلى يوم الناس هذا ثم إلى يوم يأتي الله بالفرج هذا الذي نحاول فيه . 

فالشيعة برمتهم يحكمون بما ثبت عندهم من الأدلة قرآن وسنة وتاريخاً ويحتجون من كتب خصومهم السنة فضلاً 
عن كتبهم بالخلافة لعلي ولبنيه الأئمة الأحد عشر الذين تمسكت الشيعة بإمامتهم . إلى غير ذلك من الأدلة التي 
أوردتها على فضيلته فسمع واقتنع وخرج من عندنا وهو في ريب من مذهبه وشاكراً على ما قدمناه له من ادلة 
وقد طلب مني بعض كتب الشيعة ومؤلفاتهم فأعطيته جملة منها وفيها من كتب الامام الحجة المجاهد السيد عبد 
الحسين شرف الدين .ولا بأس بأن نطالب في هذا المقام إخواننا السنيين أن يقفوا على كتب الشيعة ومؤلفاتهم بلا 
تعصب ونرشدهم الى جل من الكتب كمؤلفات سيدنا الامام شرف الدين وكتاب الغدير للعلامة الأميني واحقاق الحق 
والصوارم المحرقة وكلاهما للشهيد السعيد الامام قاضي نور الله رحمه الله وعبقات الأنوار للإمام السيد حامد 
حسين الهندي وغاية المرام للإمام البحراني والسقيفة للعلامة المظفر ودلائل الصدق للحجة المظفر وأصل الشيعة 
وأصولها للإمام كاشف الغطاء وغيرها فإن فيها ما فيها الكفاية لأولي الألباب المخلصين المجردين عن العصبية 
المذهبية وبالله التوفيق . 

شيعي وسني يترافعان عندي : 

دخل علي يوماً في حلب رجلان من أهل ( حمص ) أحدهما شيعي مستبصر والآخر سني مستهتر وكان بينهما 
مناقشة أولوية علي عليه السلام بالخلافة فقال لي الشيعي يقول صاحبي هذا وهو من أهل السنة ليس هناك نص 
على علي عليه السلام بأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل . 

فسألني السني هل هناك نص صريح فأجبته نعم بل نصوص صريحة في كتبكم ومصادركم وأحلته على تاريخ 
الطبري وابن الأثير والتفاسير أجمع وذكرت له تفسير آية ( وأنذر عشيرتك الأقربين) من تاريخ الكامل لابن الأثير 
والحديث بطوله وقد رواه ابن الأثير بزيادة ألفاظ ما رواه الطبري إلى أن انتهيت إلى قول النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم أيكم يا بني عبد المطلب يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وأجابه علي 
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لما لم يجبه أحد منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي 
فاسمعوا له وأطيعوا ثم قلت له أيها المحترم أتطلب نصاً أصرح من هذا النص فقال إذا ما صنعوا ففهمت من قوله ( 
ما صنعوا ) يشير الى اجتماعهم في السقيفة وتنازعهم فيمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهاجرون 
أم أنصار فقلت له هذا ما وقع فقال عجبأ عجباً وانتهى امر وقال قولاً في هذا المقام ولا أريد ذكره ثم استبصر 
وذهب حامداً شاكراً . وقد بلغني من بعض الثقات أنه قام بالدعوة إلى المذهب الحق فاستبصر عن يده جماعات 
.والحمد لله على هذه النعمة وهي نعمة الولاء والبراءة . 

مناظرة مع جماعة من أهل السنة : 

وفي الليلة الخامسة من شهر رمضان المبارك ( سنة 1371 ) 

بينما أنا مشتغل في مكتبي بكتابة كتاب " الشيعة وحجتهم في التشيع " إذا وفد علي جماعة يبلغ عددهم نحو خمسة 
عشر شخصاً أو أكثر وفيهم العلماء وغير العلماء فتلقيتهم بالترحاب وبصدر رحب وقلب ملؤه السرور . وما أن 
اطمأن بهم الجلوس حتى فاتحوني بالبحث العلمي يريدون الايضاح عن مذهب الشيعة وعن اعتقادهم في الخلافة 
وما يدور حولها فبادرت إلى الجواب وهم صامتون يصغون إلى ما أورد عليهم من الأدلة الواضحة والحجج القاطعة 
والبراهين الساطعة القائمة لدينا ولديهم حتى مضى علينا أكثر من ثلثي الليل وبعد انتهائنا من البحث قاموا فمنهم 
الشاكر ومنهم المنكر ومن جملة ما أفدت عليهم قلت . 

لاشك في أن النبي صلى الله علية وآله وسلم كان يعلم أن أمته الجديدة القريبة العهد بالاسلام وما هي عليه من 
الرغبة في الخلافة ويعلم أنه سينقلب 

الكثير منهم على الأعقاب ولا يسلم منهم إلا مثل همل النعم عند ورودهم على الحوض ( كما جاء في البخاري في 
حديث الحوض ) ويعلم علم اليقين أن أصحابه كانوا يضمرون الشر لوصيه وخليفته من بعده علي عليه السلام 
وأنهم فور موته سيحدثون حدثاً . إذن فلا بد أن يكون قد وضع للخلافة حلا لها يوقف من تدعوه إالى الخلافة .ولا 
يخفى عليه أمر أصحابه إذ أنه قد سبرهم وعرف المستقيم منهم والملتوي . 

وهو القائل لهم : ستتبعون سنن من قبلكم شبراً بشبراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . 

وكان شيخنا العلامة الشيخ أحمد أفندي الطويل الأنطاكي يرويه لنا في أثناء الدرس وعلى المنبر ويقول في ختام 
الحديث ولو جامع أحدهم امرأته في السوق لفعلتموه . 

وهو القائل .. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أي كفر .إذن فلا بد أن يضع للخلافة حلا يوقفهم عند حدهم 
. ونحن ما دمنا نعتقد أنه نبي مرسل من الله ونعلم أنه الذي ختم به الرسل ورسالته المستمرة الى آخر الدنيا فلا 
يبقى له أن يترك أمته فوضى مع علمه أنها ستفترق الى ثلاثة وسبعين فرقة كما في الحديث هذا ودعوى إيكال 


أمرالخلافة باطلة لأمور : 
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أولاً : إن أهل الحل والعقد أو الانتخاب أو ذوي الشورى لا يتم بما أوكل إليهم إلى مدى الدهر بل هو عين إيقاع 
الأمة في الفوضى التي توقع الأمة في هوة سحيقة لا حد لها ولا قرار لهذا نرى الأمة لا زالت تمخر في بحورساحقة 
لا حد لها ولا قرار ولهذا نرى الأمة لا زالت تمخر في بحور من الدماء من ذلك اليوم إالى يومنا هذا ثم إلى انتهاء 
حياة البشر يوم البعث والنشور . 

ثانياً : مما لا خفاء فيه أن الناس يختلفون في معتقداتهم ومتباينون في آرائهم ونرى أنه لا يتفق إثنان في الرأي بل 
الانسان نفسه لا يتفق له أن يستمر على رأي دائم بل يتقلب رأيه في كل لحظة فكيف يمكن أن يكون الأمر موكولا 
إلى أهل الحل والعقد وهذا يأباه العقل والوجدان. 

ثالثاً:ظام حياة الانسان إلا بالقوة القاهرة وهذه موقتة زائلة ومتى زالت رجع كل واحد إلى ما كان عليه من الأعمال 
الضارة بالسكان . لهذا قلنا مكرراً إن الله لا يدع أمراً من أمور الدين للأمة تتجاذبه أهواؤهم بل لا بد من أن يوكل 
الأمر إالى أربابه ممن له أهلية كاملة في العلم الغزير الذي كان عند الرسول صلى اله عليه وآله وسلم والشجاعة 
والحكم والكرم والزهد والتقى والفراسة والإعجاز وأهمها العصمة وغير ذلك مما يكون الوصي الذي يقوم مقام 
الرسول في حاجة إليه في إدارة دفة الحكم . وهذا لا يمكن أن يتكمن منه أحد إلا الله العالم بما تكنه الصدور ويعلم 
السر وأخفى والرسول قد بين بصراحة في كل مناسبة أن الوصي والخليفة من بعده علي عليه السلام كما وأن هناك 
أدلة كثيرة أخرى ترشدك إالى ما تقوم به الحجة زيادة على ما قدمنا مما هو ثابت لدينا معاشر الشيعة والكتاب 
والسنة بينتنا على ذلك .ثم استحسن جميعهم ما أفدت عليهم وطلبوا مني بعض مؤلفات الشيعة فأعطيتهم بعض ما 
كان عندي فقاموا واستسمحوا مني بالانصراف حامدين شاكرين .ثم بلغنا بعد أيام أن أناساً منهم اعتنقوا المذهب 
فحمدت الله تعالى على هذه النعمة . 

مناظرة لطيفة بيني وبين بعض مشايخ الأزهر : 

في اليوم السابع من شهر ذي القعدة الحرام ( عام 1371 ) قبيل الظهر أخبرني أحد وجهاء ( حلب ) وهو الأستاذ 
شعبان أبو رسول بأن أحد مشايخ الأزهر وهو علامة كبير ومؤلف شهير يقصد زيارتكم فمتى يأتكم ؟ فقلت يا أهلاً 
وسهلاً فليشرف 

في هذا اليوم فجاءني بعد العصر وبعد أن أخذ بنا المجلس ورحبت به سألني قائلاآً إنني قصدتك للإستفسار عن 
السبب الذي دعاكم الى الأخذ بالمذهب الشيعي وترككم المذهب السني الشافعي ؟ 

فأجبته بكل لطف : الدواعي كثيرة جداً منها رأيت اختلاف المذاهب الأربعة فيما بينهم ومنها وقد أخذت أعدد له 
الأسباب التي دعتني إالى الأخذ بالمذهب الشيعي ثم قلت وأهمها أمر الخلافة العظمى التي هي السبب الأعظم في 
وقوع الخلاف بين المسلمين إذ لا يعقل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يدع أمته بلا وصي عليهم 


يقوم بأمر الشريعة التي جاء بها عن الله كسائر الانبياء إذ ما من نبي إلا وله وصي أو أوصياء معصومون يقومون 
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بشريعته وقد ثبت عندي أن الحق مع الشيعة إذ معتقدهم أن النبي صلى الله عليه وآاله وسلم قد أوصى لعلي عليه 
السلام قبل وفاته بل من بدء الدعوة وبعد أولاده الأئمة الأحد عشر وأنهم يأخذون أحكام دينهم عنهم وهم أئمة 
معصومون في معتقدهم بأدلة خاصة بهم .لهذا وأمثاله أخذت بهذا المذهب الشريف ثم إنا لم نعثر على دليل يوجب 
علينا الأخذ بأحدالمذاهب الأربعة بل ولا مرجح أيضاً غير أننا عثرنا على أدلة كثيرة توجب الأخذ بمذهب أهل البيت 
عليهم السلام وتقود المسلم إالى سواء السبيل . 

ثم عرضت له كثيراً من الأدلة القطعية الصريحة بوجوب الأخذ بمذهب أهل البيت عليهم السلام وكله سمع يصغي 
إلي إالى أن قلت : يافضيلة الشيخ أنت من العلماء الأفاضل فهل وجدت في كتاب الله وسنة الرسول دليلاً يرشدك 
إالى الأخذ بأحد المذاهب الأربعة فأجابني : كلا . 

ثم قلت له : ألا تعرف أن المذاهب الأربعة كل واحد منهم يخالف الآخر في كثير من المسائل ولم يقيموا دليلاً قويآً 
وبرهاناً جليآً واضحاً على أنه الحق لا غيره وإنما يذكر الملتزم بأحد المذاهب أدلة لا قوام لها إذ ليس معضد من 
كتاب أو سنة فهي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار .مثلاً لو سألت الحنفي : لم اخترت مذهب 
الحنفية دون غيره ولم اخترت أبا حنيفة إماماً لنفسك بعد ألف عام من موته ولم تختر المالكي أو الشافعي أو أحمد 
بن حنبل مع بعض مزاياهم التي يذكرونها ؟ فلم يجبك بجواب تطمئن إاليه النفس والسر في ذلك : أن كل واحد منهم 
لم يكن نبياً أو وصي نبي وما كان يوحى إاليهم ولم يكونوا ملهمين بل إنهم كسائر من ينتسب !الى العلم وأمثالهم 
كثير وكثير من العلماء . 

ثم إنهم لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم أو كلهم لم يدركوا النبي ولا أصحاب النبي 
صلى الله علية وآله وسلم فاتخاذ مذهب واحد منهم وجعله مذهباً لنفسه والالتزام به وبآرائه التي يمكن فيها الخطأ 
والسهو .. 

وكل واحد منهم ذوي آراء متشتتة يخالف بعضها بعضاً لا يقره العقل ولا البرهان ولا يصدقه الفطرة السليمة ولا 
الكتاب ولا السنة ولا حجة لأحد على الله في يوم الحساب بل لله الحجة البالغة عليها حتى أنه لو سأل الله من التزم 
بأحد المذاهب الأربعة في يوم القيامة بأي دليل أخذت بمذهبك هذا لم يكن له جواب سوى قوله إنا وجدنا آبائنا عل 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 

أو يقول " إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا " فبالله عليك يافضيلة الشيخ هل يكون لملتزمي أحد المذاهب 
الأربعة يوم القيامة أمام الله الواحد القهار جواباً فأطرق رأسه ملياً ثم رفع رأسه وقال : لا . فقلت هل يكون أحد 
معذوراً بذاك الجواب ؟ أجابني : كلا ثم قلت وأما نحن المتمسكين بولاء العترة الطاهرة آل بيت الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم العاملين بالفقه الجعفري فنقول في الحساب عند وقوفنا أمام الله العزيز الجبار ربنا إنك أمرتنا بذلك 


لأنك قلت في كتابك ( ما آاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
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باتفاق المسلمين " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض " وقال صلى الله عليه وآله وسلم " مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
ولا ريب لأحد أن الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام من العترة الطاهرة وعلمه علم أبيه وعلم أبيه علم جده 
رسول الله صلى الله علية وآله وسلم وعلم رسول الله من علم الله هذا مضافاً إالى أن الامام الصادق قد لتفق جميع 
المسلمين على صدقه ووثاقته وهناك طائفة كبيرة من المسلمين من يقول بعصمته وإمامته وأنه الوصي السادس 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه حجة الله على البرية وأن الامام الصادق عليه السلام كان يروي عن 
آبائه الطيبين الطاهرين ولا يفتي برأيه ولا يقول بما يستحسنه فحديثه " حديث أبي وجدي " إذ إنهم منابع العلم 
والحمة ومعادن الوحي والتنزيل فمذهب الامام الصادق عليه السلام هو مذهب أبيه وجده المأخوذعن الوحيل لايحيد 
عنه قيد شعرة لا باجتهاد كغيره ممن اجتهد فالآخذ بمذهب جعفر بن محمد عليه السلام ومذهب أجداده آخذ 
بالصواب ومتمسك بالكتاب والسنة . 

وبعد أن أوردت عليه ما سمعت من الأدلة أكبرني وفخم مقامي وشكرني فأجبته إن الشيعة لا يطعنون على الصحابة 
جميعاً بل إن الشيعة يعطون لكل منهم حقهم لأن فيهم العدل وغير العدل وفيهم العالم والجاهل وفيهم الاخيار 
والاشراف وهكذا الا ترى ما أحدثوه يوم السقيفة تركوا نبيهم مسجى على فراشه وأخذوا يتراكضون على الخلافة 
كل يراها لنفس كأنها سلعة ينالها من سبق اليها مع ما رأوا بأعينهم وسمعوا بأذنهم من النصوص الثابتة الصارخة 
عن الرسول صلى الله علية وآله وسلم من اليوم الذي أعلن الدعوة الى اليوم الذي أحتضر فيه مع أن القيام بتجهيز 
الرسول صلى اله عليه وآله وسلم أهم من أمر الخلافة على فرض أن النبي لم يوص فكان الواجب عليهم أن يقوموا 
بشأن الرسول وبعد الفراغ يعزون آاله وأنفسهم لو كانوا ذوي انصاف فأين العدالة والوجدان ؟ وأين مكارم الاخلاق 
؟ وأين الصدق والمحبة . ومما يزيد في النفوس حزازة تهجمهم على بيت بضعته فاطمة الزهراء عليها السلام 
نحون من خمسين رجلاً وجمعهم الحطب ليحرقوا الدار على من فيها حتى قال قائل لعمر أن فيها الحسن والحسين 
وفاطمة قال : وإن ذكر هذا الحادث كثير من مؤرخي السنة(1) فضلاً عن اجماع الشيعة. وقد علم البر والفاجر 
وجميع من كتب في التاريخ أن النبي (ص) قال : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني 
ومن أغضبني فقد أغضب الله ومن أغضب الله أكبه الله على منخريه في النار. 

ووقائع الصحابة الدالة على عدم القول بعدالة الجميع كثيرة راجع البخاري ومسلم فيما جاء عن رسول الله ( ص ) 
في حديث الحوض تعلم صحة ما ذهب أليه الشيعة ومن نحا نحوهم من السنة فأي ذنب لهم اذا قالوا بعدم عدالة 
كثير منهم وهم الذين دلوا على انفسهم وحرب الجمل وصفين أكبر دليل على اثبات مدعاهم والقرآن الكريم كشف 


عن سوء أحوال كثير منهم وكفانا سورة برأة دليلآ ونحن ما اتينا شئ أذاً آلا ترى إلى ما أحدثه الطاغية معاوية 
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وعمرو بن العاص ومروان ويزيد ومغيرة بن شعبه وعمر بن سعد الذي أبوه من العشرة المبشرة في الجنة على ما 
زعموا وطلحة والزبير اللذان بيعا علياً ونقضا البيعة وحاربا إمامهما مع عائشة في ( البصرة ) وأحدثوا فيها من 
الجرائم التي لا يأتي بها ذو مروءة .فليت شعري هل كان وجود النبي ( ص) بينهم موجباً لنفاق كثير منهم ثم بعد 
لحوقه بالرفيق الأعلى بأبي وأمي صار كلهم عدولا .ونحن لم نسمع قط بأن نبياً من الأنبياء أتى قومه وصاروا كلهم 
عدولاً بل الأمر في ذلك بالعكس والكتاب والسنة بينتنا على ذلك فماذا أنت قائل أيها الأخ المحترم فأجابني : حقا لقد 
أتيت بما فيه المقنع فجزاك الله عني خيراً ث/ قلت جاء في كتاب ( الجوهرة في العقائد) للشيخ ابراهيم اللوقاني 
المالكي : 

فتابع الصالح ممن سلفا وجانب البدعة ممن خلفا 
قال: نعم هكذا موجود قلت أرشدني من هم السلف الذين يجب علينا اتباعهم ؟ ومن الخلف الذين يجب علينا 
مخالفتهم . 
قال : السلف هم صحابة رسول الله ( ص ) قلت إن الصحابة عارض بعضهم بعضاً وجرى ما جرى بينهم مما لا 
يخفى على مثلكم فتوقف برهة ثم قال : هم أصحاب القرون الثلاثة قلت له : إذا أنت في جوابك هذا قضيت على 
المذاهب الأربعة لأنهم خارجون عن القرون الثلاثة فتوقف أيضاً ثم قال ماذا أنت تريد بهذا السؤال ؟ قلت : الأمر 
ظاهر وهو يجب علينا أن نتبع الذين نص عليهم رسول الله ( ص ) بأن يكونوا قدوة للأمة قال ومن هم قلت علي 
بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وأبناء الحسين عليه السلام التسعة آخرهم المهدي 
( عجل الله فرج ) . 
قال : والخلفاء الثلاثة ؟ قلت الخلاف واقع فيهم فأن مائة مليون وهم منتشرون في الدنيا كما تقدم وفيهم العلماء 
الأعاظم والفقهاء الأكابر والمحدثين 
الأفاضل ... فلم يعترفوا بخلافة الثلاثة ولكن أهل السنة والجمعة اعترفوا بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام فخلافة 
أمير المؤمنين مجمع عليها عند المسلمين عامة وخلافة الثلاثة ليس بمجمع عليها . 
والخلافة بعد أمير المؤمنين علي إلى ولده الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى ولده الأئمة التسعة خاتمهم قائمهم ( عجل 
الله فرجه ) » 
والنصوص في ذلك من كتبكم كثيرة وجاءت الروايات من طرقكم بفضل أهل البيت وتقديمهم على غيرهم وأهمها 
العصمة . 
قال : نحن لا نقول بالعصمة قلت أعلم ذلك ولكن الدليل قائم عند الشيعة على ما قلت وسأقدم لك كتاباً يقنعك 


ويرضيك . 
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قال : إذا ثبت لدي عصمتهم انحل الاشكال بيني وبينك فقدمت له الكتاب وهو كتاب ( الألفين ) لأحد أعاظم مجتهدي 
الشيعة الامام الأعظم ( العلامة الحلي رحمه الله ) فأخذ الكتاب يتصفحه في مجلسه فأكبره وأعجبه هذا السفرالعظيم 
ثم قال لي هل تعلم أن فضيلتك أدخلت علي الريب في المذاهب الأربعة وملت إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام » 
لكن أريد منك تزويدي ببعض كتب الشيعة فقدمت جملة منها له ومنها كتب الامام شرف الدين ودلائل الصدق 
والغدير وأمثالها وأرشدته إالى سائر كتب الشيعة ثم ودعني وقام شاكراً حامداً قاصداً إلى محله وهو متزلزل العقيدة 
وذهب . 

ثم بعد أيام أتتني رسالة شكر من الأزهر الشريف وأخبرني فيها بأنه قد اعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام 
وصار شيعياً ووعدني أن يكتب رسالة في أحقية مذهب الشيعة . 

وهو اليوم سلمه الله لا يزال مشغولاً بتأليف هذا الكتاب على ما بلغني أيده الله والمسلمين جميعاً لخدمة الدين 
والمذهب إنه سميع الدعاء . 

مناظرة بيني وبين بعض الأعلام من أهل السنة والجماعة في شأن التربة الحسينية والتعازي : 

وفي اليوم الرابع عشر من شهر محرم الحرام ( سنة 1374 ) أتاني جماعة من علماء السنة وبعضهم زملائي في 
الأزهر حاملين علي حقداً في صدورهم لأخذي بمذهب أهل البيت وتركي مذهب السنة ودار البحث بيننا طويلاآً يقرب 
حوالي عشر ساعات تقريباً وذلك في كثير من المسائل ومنها انتقادهم على الشيعة بأنهم يسجدون على التربة 
الحسينية فهم مشركون وإجراؤهم التعازي على الامام الحسين عليه السلام وهو بدعة فقلت لهم كلاهما أمر محبوب 
محبذ إليه من الشارع المقدس . 

أما قولكم إن الشيعة يسجدون على التربة الحسينية فهم مشركون : هذا غير صحيح لأن السجود على التربة لا 
يكون شركاً لأن الشيعة تسجد على التربة لا لها وإن كانت الشيعة تعتقد على حسب مدعاكم وزعمكم 

" على الفرض المحال " 

أن التربة هي أو في جوفها شئ يسجدون لأجله فكان اللازم السجود لها لا السجود عليها لأن الشخص لا يسجد 
على معبوده لأن السجود يجب أن يكون للمعبود وهو الله يعني تكون الغاية من السجود والخضوع هي لله سبحانه 
أما السجود على الله فهو كفر محض فسجود الشيعة على التربة ليس شركا . 

فأجابني أحدهم وهو أعلمهم قائلاً : أحسنت يا فضيلة الشيخ علي هذا التحليل اللطيف ولنا أن نسألك ما سبب إصرار 
الشيعة على السجود على التربة ولم لا تسجدون على سائر الأشياء كما تسجدون على التربة فأجبته ذلك عملاً 
بالحديث المتفق عليه باجماع جميع الفرقاء المسلمين وهو قوله ( ص ) " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " . 
فالتراب الخالص هو الذي يجوز السجود عليه باتفاق جميع طوائف المسلمين لذلك نسجد دائماً على التراب الذي 


إتفق المسلمون جميعاً عليه فأجبته : أول ما جاء رسول الله ( ص ) الى المدينة وأمر ببناء مسجده فيها هل كان 


239 


المسجد مفروشاً بفراش ؟ فأجابني كلا لم يكن مفروشاً قلت فعلى أي شئ كان يسجد النبي ( ص ) والمسلمون ؟ 
أجابني على أرض المسجد المفروشة بالتراب قلت ومن بعد النبي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين 
علي عليه السلام هل كان المسجد مفروشاً بفرش فأجابني أيضاً كلا قلت فعلى أي شئ كان المسلمون يسجدون في 
صلواتهم في المسجد أجابني على أرض مفروشة بالتراب فقلت إذن جميع صلوات رسول الله ( ص ) كانت على 
الأرض وكان يسجد على التراب وكذلك المسلمون في زمانه وبعده كانوا يسجدون على التراب . 

فالسجود على التراب صحيح قطعاً ومعاشر الشيعة إذ تسجد على التراب تأسياً برسول الله ( ص ) فتكون صلواتهم 
صحيحة قطعاً .فأورد علي : بأن الشيعة لم لا تسجد على غير التراب التي يحملونها معهم من سائر مواضع الأرض 
أو غيرها من التراب فأجبته ك 

أولاً : إن الشيعة تجوز السجود على كل أرض سواء في ذلك المتحجر منها أو التراب . 

ثانياً : حيث أنه يشترط في مجل السجود الطهارة من النجاسة فلا يجوز السجود على أرض نجسة أو تراب غير 
طاهر لذلك يحملون معهم قطعة من الطين الجاف الطاهر تفصياً عن السجود على ما لا يعلم طهارته من نجاسته مع 
العلم أنهم يجوزون السجود على تراب أو أرض لا يعلم بنجاستها . 

فأورد علي إن كان الشيعة يريدون بذلك السجود على التراب الطاهر الخالص فلم لا يحملون معهم تراباً يسجدون 
عليه فأجبته حيث أن حمل التراب يوجب وسخ الثياب لأنه أينما وضع من الثوب فلا بد أن يوسخه لذلك نمزجه 
بشيئ من الماء ثم ندعه ليجف حتى لا يوجب حمله وسخ الثوب ثم إن السجود على قطعة من الطين الجاف أكثر 
دلالة على الخضوع والتواضع لله فإن السجود هو غاية الخضوع ولذا لايجوز السجود لغير الله سبحانه فاذا كان 
الهدف من السجود هو الخضوع لله فكلما كان مظهر السجود أكثر في الخضوع لا شك أنه يكون أحسن ومن أجل 
ذلك استحب أن يكون موضع السجود أخفض من موضع اليدين والرجلين لأن ذلك أكثر دلالة على الخضوع لله 
تعالى . 

وكذلك يستحب أن يعفر الأنف بالتراب في حال السجدة لأن ذلك أشد دلالةعلى التواضع والخضوع لله تعالى ولذلك 
فالسجود على الأرض أو على قطعة من الطين الجاف أحسن من السجود على غيرهما مما يجوز السجود عليه لأن 
في ذلك وضع أشرف موضع الجسد " وهو الجبهة " على الأرض خضوعا لله تعالى وتصاغراً أمام عظمته . 

أما أن يضع الانسان في حال السجدة جبهته على سجاد ثمين أو على معادن كالذهب والفضة وأمثالهما أو على 
ثوب غالي القيمة فذلك مما يقلل من الخضوع والتواضع وربما أدى إلى عدم التصاغر أمام الله العظيم . 

إذن فهل يمكن أن يعتبر السجود على ما يزيد من تواضع الانسان أمام ربه شركاً وكفراً والسجود على ما يذهب 
بالخضوع لله تعالى تقرباً من الله إن ذلك إلا قول زور ثم سألني فما هذه الكلمات المكتوبة على التربة التي تسجد 


الشيعة عليها فأجبته : 
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أولاً : إنه ليس جميع أقسام التربة مكتوباً عليها شيئ فان هناك كثيراً من التربات ليس عليها حرف واحد . 
وثانياً : المكتوب على بعضها سبحان ربي الأعلى وبحمده رمزاً لذكر السجود وعلى بعضها إن هذه متخذة من تراب 
أرض كربلاء المقدسة بالله عليك من فضلك هل في ذلك بأس وهل يعد ذلك شرك أو هل ذلك يخرج التربة عن كونها 
تراباً جائز السجود عليه فأجايني كلا إثم سألني ما هذه الخصوصية في تربة أرض كربلاء حيث أن أكثر الشيعة 
مقيدون بالسجود عليها مهما أمكن 

قلت : السر في ذلك أنه ورد في الحديث الشريف " السجود على التربة الحسينية يخرق السماوات السبع ... الخ 
يعني أن السجود 

ذكره العلامة الكاشاني في ( مصابيح الجنان ) نقلآً عن ( الكامل ) لابن قولويه وهو من أعلام المسلمين في القرن 
الثالث الهجري . عليها يوجب قبول الصلاة وصعودها الى السماء وما ذلك إلا لإدراك أفضلية ليست في تربة غير 
كربلاء المقدسة فأورد علي هل السجود على تربة الحسين تجعل الصلاة مقبولة عند الله تعالى ولو كانت الصلاة 
باطلة ؟ 

فأجبته إن الشيعة تقول بأن الصلاة الفاقدة لشرط من شروط الصحة باطلةغير مقبولة ولكن الصلاة الجامعة لجميع 
شرائط الصحة قد تكون مقبولة عند الله تعالى وقد تكون غير مقبولة أي لا يثاب عليها فإذا كانت الصلاة الصحيحة 
على تربة الحسين قبلت ويثاب عليها فالصحة شئ والقبول شئ آخر . 

فسألني وهل أرض كربلاء المقدسة أشرف من جميع بقاع الأرض حتى من أرض مكة المعظمة والمدينة المنورة 
حتى يكون السجود عليها أفضل ؟ 

فقلت وما المانع من ذلك ؟ 

قال إن تربة مكة والتي لم تزل منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض كعبة وأرض المدينة المنورة التي تحتضن 
جسد الرسول الأعظم (ص) تكونان في المنزلة دون منزلة كربلاء قال هذا أمر غريب وهل الحسين بن علي أفضل 
من جده الرسول ؟ 

قلت كلا إن عظمة الحسين من عظمة الرسول (ص) وشرف الحسين من شرف الرسول ومكانة الحسين عند الله 
تعالى إنما هي لأجل أنه إمام سار على دين جده الرسول (ص) حتى استشهد في ذلك . لا .. ليست منزلة الحسين إلا 
جزءاً من منزلة الرسول ولكن حيث أن الحسين عليه السلام قتل هو وأهل بيته وأنصاره في سبيل إقامة الإسلام 
وارساء قواعده وحفظها عن تلاعب متبعي الشهوات عوضه الله تعالى باستشهاده ثلاثة أمور 

1-استجابة الدعاء تحت قبته . 

2-الأئمة من ذريته . 


3-الشفاء في تربته . 
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فعظم الله تعالى تربته لأنه قتل في سبيل الله أفجع قتلة وقتل معه أولاده وأخوته وأصحابه وسبي حريمه وغير ذلك 
من المصائب التي نزلت به من أجل الدين فهل في ذلك مانع أم هل في تفضيل تربة كربلاء على سائر بقاع الأرض 
حتى على أرض المدينة معناه أن الحسين عليه السلام أفضل من جده الرسول (ص) بل الأمر بالعكس فتعظيم تربة 
الحسين تعظيم للحسين وتعظيم الحسين عليه السلام تعظيم لله ولجده رسول الله (ص) .فقام أحدهم عن مجلسه 
وعليه آثار البشاشة والسرور فحمدني كثيراً وطلب مني بعض مؤلفات الشيعة بعد أن قال مولاي إفاداتك هذه 
صحيحة وإني كنت أتخيل أن الشيعة يفضلون الحسين حتى على جده رسول الله (ص) والآن عرفت الحقيقة 


وأشكرك على هذه المناظرة اللطيفة والالتفاتات الطيبة التي زودتنا بها وسوف أحمل معي أبأ قطعة من أرض كر 


بلاء المقدسة لأسجد عليها أينما صليت كما أني سأدع السجود على غير التراب ومخصوصاً التربة 


الحسينية ثم قلت : 

وأما قولك إجراء الشيعة التعازي على الإمام الحسين عليه السلام هو بدعة فهذا كلام باطل فاسد ولا أدري لماذا 
تنقمون على الشيعة بإقامتهم التعازي على شهيد الحق والانسانية الإمام ابن الإمام حفيد الرسول وسلالة الزهراء 
البتول سيد الشهداء الإمام أبن عبد الله الحسين عليه السلام في مصابه العظيم الذي زلزلت له أظلة العرش مع أظلة 
الخلائق والحادثة المروعة التي لم يسبقها في العالم الاسلامي ولا في غيره سابق ولا يلحقها لاحق إذ أنه جلل عم 
خطبه العظيم جميع الأمة الاسلامية حتى الجن والطير والوحش راجع كتب المقاتل تعرف وبعضكم يتعرض على 
الشيعة بأن الحسين عليه السلام قتل منذ زمن بعيد يربو على (13 قرناً) فأي فائدة في البكاء عليه واللطم على 
الصدور والضرب بالسلاسل بحيث يسيل الدم فاعلموا أن عمل الشيعة هذا هو عين الصواب . 

أولاً: لو أنهم لم يستمروا على إقامة ذكرى الشهداء لأنكرتموه كما أنكرتم يوم الغدير وحديثه المشهور المعترف به 
لدى المؤالف والمخالف فرواه أكثر من مائة وثمانين صحابيآفيهم البدري وغير البدري ومن التابعين أكثر فأكثر 
فالشيعة لم يأتوا بشيء إذا . 

ثانياً : الشيعة اقتفوا أثر أنمتهم في ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام فلو وقفتم على كتب الشيعة لما أوردتم 
علينا نقداً وألفت نظركم إلى كتاب 

( مقدمة المجالس الفاخرة ) للإمام شرف الدين و 

(إقناع اللائمعلى إقامة المآتم ) للإمام السيد محسن الأمين العاملي رحمهما الله ففيهما من الجج ما يقنع الجميع 
وانظروا أيضاً إلى ( ص 576 ) 

من ( مصابيح الجنان ) للحجة السيد الكاشاني إذ قال فيه 

ينبغي للمسلمين إذا دخل شهر المحرم أن يستشعروا الخزن والكآبة وأن يعقدوا المجالس والمآتم لذكرى ما جرى 


على سيد الشهداء وأهل بيته والصفوة من أصحابه من الظلم والعدوان وهو أمر مندوب إليه ومرغب فيه على أن 
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في ذلك تعظيماً لشعائر الله تعالى وامتثالاً لأمر رسول الله (ص) واقتداء بالأئمة المعصومين ويدل عليه ما ورد عن 
الرضا عليه السلام وهو الامام الثامن من أوصياء رسول الله (ص) أنه قال كان أبي وهو الامام الكاظم الإمام السابع 
من أوصياء الرسول (ص) إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت كآبته تغلب عليه الحديث ." 

ويستفاد منه رجحان كل ماله دخل في الخزن والكآبة من غير أن يشتمل على فعل محرم ثم قال :" ويستحب البكاء 
وإجراء التعازي على سيد الشهداء وإسالة الدموع عليه لا سيما في العشر الأول من المحرم فإن البكاء عليه من 
الأمور الحسنة المندوبة ومن موجبات السعادة الأبدية والزلفى إلى المهيمن سبحانه ويكفي في رجحانه الأحاديث 
المعتبرة المروية عن الحجج الطاهرة وهي كثيرة جداً 

نحيلك على مظانها ( إلى أن قال ) : 

" وأما الذين يعيبون الشيعة بذلك فلا يعبأ بقولهم إذ أنهم حائدون عن جادة الإنصاف وقاسطون عن طريق الصواب 
مع هذه النصوص الكثيرة المتواترة الواردة عن الأئمة السلف خاصة عن أنئمة العترة الطاهرة من أهل البيت عليهم 
السلام وهم أحد الثقلين الذين لا يضل التمسك بهما على أن في ذلك المواساة لرسول الله (ص) ووصيه أمير 
المؤمنين وابنته الصديقة فاطمة الزهراء .وقد اتفقت الطوائف الاسلامية على اختلاف مذاهبها على جواز التفجع 
لفقد الأحبة والعظماء جرت عليها سيرتهم العملية وإجماعهم وكان عليه السلف تشهد بذلك الموسوعات الضخمة 
المشحونة بأقوالهم سواء في ذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من سائر المسلمين فمن راجع كتبهم 
يجد نصوصهم في هذا المورد كثيرة مدهشة ." فنحن إذ نجد الأدلة النقلية والعقلية متوفرة نجدد ذكرى مصاب سيد 
الشهداء وريحانة الرسول الامام الحسين عليه السلام غير مكترثين بالتقولات الشاذة التي لا وزن لها راجين بذلك 
من الله الثواب ومن رسوله الشفاعة يوم الحساب ... " انتهى ما جاء في " مصابيح الجنان" للكاشاني ) .ثم أيها 
الإخوان إن الشيعة مقتدون بسلفهم الصالح إذ جاء في حديث معتبر مأثور أن علياً زين العابدين بن الحسين عليه 
السلام لما عاد من أسره هو ومن معه من أسلرى أهل البيت عليهم السلام من دمشق جعلوا طريقهم على العراق 
ولما وصلوا كربلاء أخذ هو ومن معه في البكاء يندبون الحسين عليه السلام . 

فأي بأس على الشيعة في أمثال هذه الأعمال المقدسة المحبوبة عند الله ورسوله والصفوة من آله ؟ 

لكن البأس كل البأس والنقد الشديد موجه عليكم وهو أنكم أخذتم ببدعة يزيد بن معاوية الطليق ابن الطليق إذ أنه 
جعل في كل سنة في العشر الأول من المحرم عيداً يقيم فيه الأفراح وينصب الزينة وتقام المهرجانات ويسميه عيد 
النصر والفوز وأشفعه ببدعة أخرى تدل على خسته ودناءته فإنه قد أتى بمومسة تشبه في صفتها جدته هند بنت 
عتبة فيجمع الأخساء من بني شجرته الملعونة ويأتي بآلة الطرب والخمر وكل ما يلزمه من الأشياء وتعزف 


الموسيقى وتقوم تلك المرأة ذات العهر والفجور للرقص وأطلق عليها الحاج زينب يريد تشبيهها بعقيلة الوصي 
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زينب الكبرى بطلة كربلاء فأي الفريقين أحق بلأمر يا مسلمون فدعوا الشيعة وشأنهم فأنهم هم الفرقة التي عناها 
رسول الله (ص) من الثلاث والسبعين فرقة لذلك اعتنقنا هذا المذهب الشريف وتركنا المذهب السني . 

ولما وصلت إلى هنا شكرني جميع من في المجلس ثم قالوا كنا لا ندري أن مذهب الشيعة هكذا بل كنا نسمع عنهم 
بأنهم ليسوا على حق بل هم كفرة فجرة مشركون فقلت لا إنما هو كما أخبرتكم وستعرفون مذهب الشيعة بعد 
وقوفكم على كتبها والذنب ذنبكم في تقصيركم عن الوقوف على مؤلفات الشيعة ولماذا ؟ 

ثم إني أبين أن هذه التهم الموجهة إلى الشيعة الأبرار تبعة رسول الله (ص) ووصيه أمير المؤمنين علي وذريته 
العترة الطاهرة عليهم السلام ليس لها واقع وإنما هي أكذوبات بحتة اختلقها عليهم الآثمون من أعداء المسلمين 
المسمين أنفسهم بالمسلمين فعليكم أن تتحروا الحقيقة دائماً ولا تعتنوا بكل ما تسمعون ضد الشيعة دون أن تبحثوا 
عن واقعه وحقيقته وهذا ما أرجوه منكم ثم قاموا وودعوني جميعهم وذهب كل منهم إلى محاه بعد أن جاءوا غضاباً 
فرجعوا فرحين مسرورين وأخيراً بلغني من بعض من أثق به أن بعضهم اعتنق المذهب الشريف مذهب أهل البيت 
والحمد لله على هذه النعمة الكبرى وهي ولاية أهل البيت عليهم السلام . 

حادثة الافتراء : 

وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام ( 1373 ) بينما أنا في مكتبي الواقع في منزلي في مدينة ( حلب 
الشهباء ) فإذا بشخصين قد استأذنا علي فأذنت لهما فدخلا علي وبعد السلام والترحيب وبعد أن استقر بهما 
الجلوس رأيت عليهما أثر الكآبة فقلت ما شأنكما فقال أحدهما للآخر قص على فضيلة الشيخ فقال أحدهما لا يخفى 
على فضيلتكم أنا تلميذ في الجامعة وقد أخذت بمذهب أهل البيت منذ سنتين وذلك عند وقوفي على كتب الشيعة 
ومؤلفاتهم خصوصاً كتاب ( المراجعات ) للإمام الفقيد شرف الدين رحمه الله ففي اليوم الماضي كنا نتلقى الدرس 
من الأستاذ في الجامعة فأخذ يوجه المطاعن على الشيعة ويكيل لهم الشتائم ويوجه إلى مذهب أهل البيت نقداً وتنكر 
على الشيعة بشدة وحمل عليهم حملة شعواء لا هوادة فيها 

( وهو لا يعلم أنني شيعي ) ومما قال : 

إن أحاديث الشيعة كلها كذب وافتراء على رسول الله (ص) ورمى الشيعة بالبهتان فقال إن الشيعة يجوزون الجمع 
بين تسع نسوة ويستدلون بالآية الشريفة ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ويمسحون على 
الأرجل في الوضوء بعد الغسل فصلاتهم باطلة ويتهمون عائشة بالزنا ويتطاولون على الصحابة جرأة منهم على 
الله ورسوله .فأخذتني الهشة وأزعجني جداً هذا النبأ المؤلم وقلت يا سبحان الله ما هذا التعصب الأعمى من القوم ( 
السنة ) ولماذا يوجهون هذه الأكاذيب والافتراء ات إلى الشيعة الأبرار ويفضحون أنفسهم بها ثم أخذت بالرد على 
هذا الأستاذ الجاهل المعاند وذلك على سبيل : 


الرسالة : 
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" أهكذا كتبت أيها الأستاذ المرشد المتصدي لتهذيب الجيل الجديد أهكذا تهذب طلابك وتعلمهم بالأكاذيب لتهذيب 
الجيل الجديد أهكذا تهذب طلابك وتغريهم بسوء الأخلاق الداعية للتفرقة بين المسلمين بلغني أنك في اليوم الماضي 
في الجامعة تعرضت في أثناء محاضراتك على طلبتك على الشيعة الأبرار تبعة رسول الله (ص) ووصيه من بعده 
علي أمير المؤمنين عليه السلام وذلك جهلاً منك بالمذهب الشيعي الامامي الشريف فقلت إن أحاديث الشيعة كلها 
كذب وافتراء على رسول الله ورميت الشيعة بالبهتان فقلت إن الشيعة يجوزون الجمع بين تسع نسوة ويستدلون 
بالآية ( فانكحوا ما طاب ... ) الخ » ويمسحون على الأرجل في الوضوء بدل الغسل فصلاتهم باطلة ويتهمون 
عائشة بالزنا ويتطاولون على الصحابة جرأة منهم على الله ورسوله ! 

فالعجيب كل العجب منك أيها الأستاذ وأنت تدعي أنك المهذب المرشد فما هذا التحامل الأعمى والتطاول الشنيع على 
مائة مليون مسلم من أتباع رسول الله وأهل البيت عليهم السلام فماذا عذرك عند ربك يوم تلقاه وتبلغ القلوب 
الحناجر ولماذا اغتبت واتهمت المسلمين بالأكاذيب ولم فضحت نفسك بخرافتك هذه فإن العصر عصر نور والكل 
يعلم بأنك كذبت وافتريت فإليك الجواب عن فريتك على سبيل الإختصار : 

أما قولك: إن أحاديث الشيعة كلها كذب على رسول الله: لا يا أستاذء ليس الأمر كما تزعم, بل الأمر بالعكسء فإن 
الشيعة اخذوا العلم واستقوه من نمير صاف زلالء عن النبي وعترته؛ أئمة أهل البيت عليهم السلام» الذين طهرهم 
الله من الرجس تطهيراًء ليس في مذهبهم دخيل فكلما عبتم به عليهم فهو فيكم فإن رواتكم معلوم لدى الجميع كأبي 
هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن الخطاب رئيس الخوارج وعمرو بن العاص ومروان والمغيرة بن شعبة وغير 
هؤلاء من الكذابين راجع كتاب ( الغدير ) للإمام الحجة المجاهد الشيخ الأميني العظيم فإنه عرف الأمة عن أحوال 
هؤلاء الوضاعين . 

وأما قولك إن الشيعة يجوزون نكاح تسع نسوة عملاً بظاهر الآية فالجواب إن الشيعة أجل قدراً وأرفع مقاماً من أن 
يسفوا بعقولهم المنيرة إلى هذه الخرافة فيعملون بحكم الآية الكريمة التي أباحت للأمة الإسلامية الزواج بأربعة من 
النساء عند الاستطاعة بالقيام بالعدل بين الزوجات فإن لم يستطيع فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة فإن 
تمكن من إقامة العدل فلا بأس أن يتزوج باثنتين وهكذا إلى الرابعة . 

ومعنى الآية ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) أي اثنين وثلاث أي : ثلاثة ورباع أي أربعة فلا يحل له أن 
يتزوج بالخامسة إلا إذا ماتت احداهن أو طلق وذلك بعد انقضاء عدتها هذا ما عليه إجماع الشيعة. 

وأما قولك بأنهم يمسحون على الأرجل في الوضوء فصحيح وهو الواجب الذي أراده الله من عباده المكلفين وعمل 
به الرسول الأعظم (ص) والأئمة من عترته عليهم السلام وعلى ذلك جرى الشيعة الإمامية من يومهم إلى اليوم ثم 
إلى يوم يبعثون لا يحيدون عن أنمتهم عليهم السلام وعملاً بالقرآن المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


من خلفه تنزيل من حكيم حميد فآية الوضوء علمان يخالف أحدهما الآخر لأن حكم الله المنزل لا خلاف فيه وإنما 
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أحدث الخلاف من أخذ عن كل من دب ودرج كحاطب ليل .والشيعة استقوا علومهم من علوم آل بيت العصمة من 
نمير صاف زلال وما جاء مخالفاً لأقوال الأنمة يضربون به عرض الجدار كائناً من كان قائلة انظروا إلى قوله تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) الآية . 
يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين آمراً لهم أنهم حينما يقومون لأداء فريضةالصلاة أن يتطهروا على الكيفية التي 
قصها عليهم فقال ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) . 
فالآية ناصة بصراحة بغسل عضوين وهما الوجه واليدان ومسح عضوين وهما الرأس والرجلان وهي جملتان كل 
منهما على حدة لا علاقة لها بالأخرى. 
الإعراب: 
إغسلوا : فعل وفاعل وجوهكم مفعول ومضاف إليه والميم علامة الجمع وأيديكم عطف على الوجوه وامسحوا فعل 
أمر وفاعل على نسق ما تقدم وبرؤوسكم الباء حرف جر ورؤوس مجرور بها ومضاف أيضاً والكاف مضاف إليه 
والميم علامة الجمع والأرجل معطوفة على الرؤوس .فإن قرئ بالجر فيكون معطوفاً على اللفظ أو بالنصب فعلى 
المحل إذ أنه لو رفعت الياء لقرئ بالنصب ليس إلا. 
قال الشيخ إبراهيم الحلبي الحنفي صاحب حلبي كبير أثناء تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه قرئ في السبعة بالنصب 
والحر والمشهور أن النصب بالعطف على الوجوه والجر على الجوار قال والصحيح أن الأرجل معطوفة على 
الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ . 
قال : وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف بجملة أجنبية والأصل أن لا يفصل بينهما 
بمفرد فضلاً عن الجملة قال : ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت زيداً ومررت بعمرو وبكراً بعطف بكر على زيداً 
قال وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة في النعت كقول بعضهم هذا جحر ضب خرب بجر خرب أو في 
التأكيد كقول الشاعر : 

ياصاح بلغ ذوي الحاجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
بجر ( كلهم ) على ما حكاه الفراء قال وأما في عطف النسق فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة هذا كلام راجع ( 
ص 15) والتي بعدهامن كتاب المشهور بحلبي كبير المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنفي وإن شئنت 
فراجع .تفسير الرازي الكبير حول تفسير الآية والطبري والخازن وغيرها تجد صحة ما نقول وكفى بذلك حجة على 


وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء . 
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وروى ابن عباس(2) أن الوضوء: غسلتان ومسحتان وقال أيضاً افترض الله الوضوء غسلتين ومسحتين ألا ترى 
أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين .وقال(3) في مقام آخر يأبى الناس إلا الغسل ونجد 
في كتاب الله المسح . 

وعن الشعبي(4) قال أما جبرائيل فقد نزل بالمسح على القدمين وعنه أيضا(5) قال نزل القرآن بالمسح على 
القدمين الحديث .وعن ابن عباس أنه حكى وضوء رسول الله (ص) فمسح على رجليه وأخرج الطبراني(6) عن 
عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسول الله (ص) يتوضأ ويمسح على رجليه . 

أما ما روي عن سادة أهل البيت عليهم السلام في ذلك فأكثر من أن يحصى فمن ذلك ما رواه الحسين بن سعيد 
الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان وعن غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المسح 
على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرائيل . 

وعن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع 
بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة فنصوص 
الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين وبها أخذ الامامية من يوم وجوب الوضوء ثم استمر الأمر عنهم وعن 
شيعتهم حتى اليوم . 

فاذا جاء ما يعارض ذلك ضرب به عرض الجدار من كان راويه ولو وثقوه(7). 

فالشيعة لا يأخذون برواية الوضاعين والطلقاء وأبناء الطلقاء والمجاهيل كأبي هريرة وسمرة بن جندب وعمران 
بن حطان والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه وعمرو بن العاص ومعاوية ومروان وغيرهم ممن لا يوثق بهم لسوء 
سمعتهم ولا تغتر بدعاية عدالة الصحابة من أولهم إلى آخرهم فإن كلهم ليسوا بعدول كما تقدم فإن رجعت إلى كتب 
الشيعة الأبرار متأملا منصفاً وجردت نفسك عن العصبية العمياء والطائفية لعرفت أن الشيعة سلكوا سبيلاً مستقيماً 
لا عوج فيه ولا اعوجاج لهذا كثرت المطاعن عليهم من أهل الأغراض المتكالبين على الدنيا . 

وأما الأخبار الواردة في الغسل : فلا تخلو إما أن تكون مفتراة وإما متوهم بها فإن رسول الله (ص) كان يتوضاً 
ويمسح ثم يصب الماء على قدميه تبرداً ولم يثبت أنه غسل قدميه في الوضوء أبداً طيلة حياته . 

ونحن إذا أقمنا الحجة على أخصامنا أخذوا يتعطلون بالنظافة مرة وبالإسراف أخرى أو بالعموم والخصوص 
فيقولون كل غسل مسح ولا عكس وهي حجج واهية أوهن من بيت العنكبوت . 

فهل كان رسول الله يأمر الناس بالمسح على الأرجل القذرة النجسة نعوذ بالله من الجهل أو كان رسول الله لا علم له 
بالعموم والخصوص حتى أتانا قوم بعد ثلاثة قرون فذهبوا مذاهب تضاربت فيها الأقوال فيرشدون الأمة إلى أن 
النبي كان مخطناً ( نعوذ بالله ) أو أنه ترك الدين ناقصاً فأكملوه أو زاد فيه شيئاً فأصلحوه ( نعوذ بالله ) لا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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وأما حديث " ويل للأعقاب من النار " فإن صح ( وهو لا يصح ) فهو حجة عليهم لا لهم حيث يقول " ويل 
للأعقاب من النار " ولم يقل " ويل لمن لم يغسل " فقد أرشدهم إلى أن المسح لا يجوز مع نجاسة الأرجل . 

ولنا أن نسأل الراوي لهذا الحديث وهو عبد الله بن عمرو بن العاص المعروف حاله وحال أبيه فنقول له من أين 
عرفت المسح لو لم يكن له سبق لأنه يروي هكذا غزونا مع رسول الله (ص) فسبقناه فأرهقتنا صلاة العصر فأخذنا 


نتوضأ ونمسح فأدركنا رسول الله (ص) فقال ويل للأعقاب من النار .. ثلاثاً فالرواية ظاهر عليها الوضع من وجوه 


الأول : إن النبي (ص) كان على جانب عظيم من حسن الخلق إذ قد وصفه الله سبحانه بقوله ( وإنك لعلى خلق 


عظيم ) ولم يكن فظاً غليظاً فكيف يتوعدهم بالنار ولم يكن علم بالنسخ حيث قالوا إنه قد نزل عليه جبرائيل بالغسل 


وهذا القول غير سديد لأنه حديث رواه واحد وحديث الآحاد لا ينسخ القرآن ولا سيما المحكم منه كآية الوضوء . 
الوجه الثاني : إن الراوي أتى بما سمعت أنه غزا مع الرسول وأخرى أنه سافر مع الرسول من مكة إلى المدينة . 
وروى الحديث وهذا دليل على أن الرواية مفتعلة . 

الوجه الثالث : هو إجماع الفقة على المسح وكثير من علماء السنة قد وافقوا على أن القرآن نزل بالمسح فلا تترك 
العمل بالقرآن وعمل أهل البيت لحديث مشكوك فيه بل موضوع . 

فهل فيما قدمناه لك أيها الأستاذ المرشد مقنع وتسمح لنا أن نسألك هل أنت من المصلين أم من التاركين والثاني هو 
الغالب على الظن وهل تعرف مذهبك الذي تؤدي العبادة به إن كنت من أهلها أم تجهل وهل تعرف الأحاديث 
الصحيح منه والمكذوب ؟ 

وهل عندك علم الناسخ والمنسوخ ؟ 

وأما قولك في عائشة إنهم يتهمونها بالزنا فهذه التهمة منكم لا من الشيعة فالشيعة لا يتهمونها بالزنا حتى 
يبرؤونها وهاك كتب الشيعة ففي أي كتاب من كتب الشيعة رأيت ذلك ومن أي عالم من علمائها سمعت سبحانك 
اللهم هذا وغيرها بهتان عظيم على الشيعة الأبرار .وأما قولك إن الشيعة يتطاولون على الصحابة جرأة منهم على 
الله ورسوله فهذا قول زور فإن الشيعة أعطوا الصحابة كل ذي حق حقه إذ فيهم العالم والجاهل والعدل وغير العدل 
كما أمر الله تعالى عنهم وفيهم المنافقون . 

ثم أيها الأستاذ إن كنت عالماً بتاريخ الشيعة والتشيع فما هذه الأكاذيب التي صدرت عنك وعن أمثالك ممن ليس لهم 
المروءة والإنصاف وإن كنت جاهلاً في ذلك كله فكيف تقدم على الطعن في فرقة مؤمنة تدين الله بمذهب أهل بيت 
الرسول (ص) وفيهم العلماء الأعلام والفقهاء العظام والحكماء والفلاسفة .... 


وقد ملأوا أرض الله الواسعة علماً وعملاً ولكن نقول ليس للكذوب حافظة . 
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وفي الختام أقدم لك نصيحة خالصة أيها الأستاذ سامحك الله إتق الله في نفسك وكف عن الخوض في أعراض 
المسلمين ودع كلا منهم يعمل بما يدين الله به من المذاهب وحسابهم على الله ونحن في عصر عصيب وخطب جلل 
وإننا لفي أشد الحاجة إلى التماسك والتكاتف كما قد سكتنا عن كثير من المشاغبين الذين لا يعرفون عن العلم 
والتاريخ شيئاً ولا يدينون الله أبدآً وليس لهم ضمير حر ومروءة وإنصاف وهم الذين وجهوا إلينا المطاعن 
والأكاذيب والتهم .... وسكوتنا كان حرصاً منا على حفظ الإسلام والسلام على من اتبع الهدى . 
محمد مرعي الأمين الانطاكي المعتنق لمذهب أهل البيت عليهم السلام 
5/ ربيع الثاني / 1379 ه 
حلب سورية 
وقد أعطيت الرسالة إلى الشخصين المذكورين وقلت لهما أوصلاها إلى الأستاذ فذهبا . 
وفي اليوم السابع والعشرين من ربيع الثاني . زارني الأستاذ المذكور في بيتي خجلاً منفعلآ عما صدر عنه » 
واعتذر عن إطلاعه وعلمه بالمذهب . وطلب مني بعض مؤلفات الإمام شرف الدين رحمه الله » فاستسمح منا ” 
وودعناء وذهب إلى محله . 
فبعد أسبوع أتانا ثانياً حامداً شاكراً لنا وأعلمنا عن أخذه بمذهب أهل البيت عليهم السلام ثم قال : لا يخفى على 
سماحتكم أنني أخفي أمري وأكتم مذهبي مذهب العترة الطاهرة ولم أعلن بالتشيع وذلك لأمر ما إلا أنني أقوم 


بالدعوة والإرشاد حسب ما يرضي الله ورسوله والعترة الطاهرة وقد أهديته قرآناً خطياً ثميناً. 


1- انظر في الامامة والسياسة والرياض النضرة ومروج الذهب وانساب الاشراف والامام علي لعبد الفتاح عبد 
المقصود وشرح النهج لابن ابي الحديد وغيرها من مصادر القوم فقد تجد أنهم ذكروا هذه الحادثة المؤلمة اما 
الشيعة فبرمتهم ذكروها حتى وقد ذكر المؤرخون اسماء الذين أتوا بهذه الجناية 


قال : وكان ذلك يرأسه عمر - الشهم البطل المغوار لكن لا في ساحة القتال وبهذا المعنى قال شاعرهم حافظ 


ابراهيم : 
بملقيها أكرم بسامعها أعظم عمر وقولة لعلي قلها 
وبنت المصطفى فيها إن لم تبايع حرقت دارك لاابقي عليك بها 
عدنان وحاميها امام فارس ماكان غير أبي حفص يفوه بها 
2-كنز العمال ج 5 ص 310. 


3-أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي وأبو داود والنسلئي في صحاحهم وسعيد بن منصور في سننه ورواه ابن 


أبي شيبة وغيره من أعاظم السنة وكذلك جاء في ص 103 من الكنز . 
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4-كنز العمال : ج5 » ص104. 

5- الكنز ج5 . ص 104. 

6-كما أواخر ص 19 من كتاب المسح على الجوربين للشيخ محمد جمال الدين الدمشقي . 

7- بعض ما أوردناه لك في هذه الرسالة أخذنا من كتاب ( أجوبة مسائل جار الله ) للإمام شرف الدين رحمه الله ص 


7 فراجع. 


العلامة الشيخ الصحافي الإندونيسى علوى العطاس 
العلامة الشيخ الصحافي الإندونيسي تحدث عن تجربته في الوصول إلى المذهب الحق 
علوي العطاس : درست في المدرسة السلفية .. لكنني اليوم داعية للشيعة ! 


الشيخ الإندونيسي تحدث عن تجربته في الوصول إلى المذهب الحق. 


علوي العطاس : درست في المدرسة السلفية .. لكنني اليوم داعية للشيعة ! 
كتب ناصر عبد الأمير الطاهر: 5 جح 

5 الشيخ الاندونيسي 
-هل كان أحد ليتصور أن في بلد كإندونيسيا وحدها أكثر من عشرين مليون فرد علوي من هعملوي العطاس 
سلالة أهل البيت عليهم السلام ؟! 
-بالتأكيد لكنها الحقيقة التي شهد بها شاهد من أهلها . إنه الصحافي الإندونيسي علوي محمد العطاس الذي التقته 
" المنبر " وأجرت معه لقاء مثيرا تحدث فيه عن تجربته في الانتقال من التسنن إلى التشيع حيث نور ولاية أهل 
البيت صلوات الله عليهم كاشفا النقاب عن أن جذور وأصول الشعب الإندونيسي شيعية لكن هويتهم ضائعة بفعل 
التطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع هنالك لقد أدهشتنا إجابات العطاس إلى الدرجة التي جعلتنا أثناء 
لقائنا معه نتلفت إلى بعضنا بعضا وعلائم الاستغراب بادية على وجوهنا فمن منا سمع بأن أحد وزراء السيادة في 
الحكومة الإندونيسية أجهش بالبكاء عندما قرأ كتاب " ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين " لسماحة المرجع الديني 
الأعلى الإمام الشيرازي دام ظله العالي وهو الأمر الذي دفعه إلى مخاطبة السفارة الإيرانية بصفة رسمية طالباً فك 
طوق الإقامة الجبرية المفروض على الإمام ؟ وبقدر ما أسعدتنا المعلومات التي تفضل بها العطاس والتي نقلت الينا 
ملامح التشيع في إندونيسيا وكيف أن جموعا غفيرة من الشعب تحيي كل عام ذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات 


الله وسلامه عليه بقدر ما آلمنا حال الانعزالية التي يعيشها إخواننا هناك عن العالم الشيعي الذي أدار لهم ظهره كما 
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هو الحال بالنسبة إلى كثير من المؤمنين القاطنين في أقصى البلدان والذين يعانون من غياب الدعم والتواصل مع 
المراكز الشيعية . 

المنبر : تأمل من خلال هذه المقابلة المثيرة أن تسلط الأضواء على أوضاع الشيعة في العالم ولربما تكون هذه 
الحلقة الأولى من سلسلة لقاءات وتحقيقات في هذا الشأن وفي ما يلي تفاصيل ما جرى في المقابلة 

-المنبر : ما هي العوامل التي دفعتكم إلى ترك المذهب السني واعتناق العقيدة الإمامية ؟ ومتى كان ذلك . 

- رغم أن عمدة دراستي كانت في المدرسة السلفية ( الوهابية ) إلا أنني كنت شغوفا بقراءة كل ما هو إسلامي 
جديد لذا فإنني كنت متابعا جيدا لمجلة 

( المواقف ) البحرينية إضافة للإرساليات التي كانت تردنا من دار التوحيد في الكويت والكتب الإسلامية المترجمة 
من العربية إلى الإندونيسية وأثناء ذلك كنت ألتقي بعدد من أتباع الإمام السيد موسى الصدر الأمر الذي أزال اللبس 
عندي حول كثير من القضايا التي تخص المذهب الشيعي .ولقد قادني ذلك كله بعد رحلة بحث وتنقيب شاقة إلى 
اعتناق مذهب أهل البيت عليهم السلام لأنني وجدته الطريق الأسلم للوصول إلى الله تعالى وكان ذلك قبل الثورة 
الإسلامية المباركة في إيران . 

-المنبر : هل أثر تشيعك في انتقال أفراد أسرتك وأصدقائك مثلاً إلى المذهب الحق ؟ 

-نعم بلا شك فبسبب المد الإسلامي العالمي تعرفنا على منهج أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر فأكثر وهو ما ساعد 
أسرتي وأصدقائي وأساتذتي أيضا بالتشيع وهم في الواقع كشفوا عن هويتهم الضائعة . 

-المنبر : أية هوية ضائعة ؟ 

إنني أعتقد بأن غالبية الشعب الإندونيسي كانوا من الشيعة بيد أن الظروف التي طرأت على هؤلاء أثرت تأثيراً 
كبيراً في اضمحلال هذه العقيدة وكدليل على اعتقادي فإن السلاطين الذين يحكمون في " سومطرة " أو " كوالا 
"مازالوا يحتفظون بكثير من التقاليد والعادات الشيعية المتوارثة منذ عشرات السنين رغم أنهم فعلياً لا يعرفون 
أركان وأصول العقيدة الإمامية .إننا لو رجعنا لكتاب أعيان الشيعة لعرفنا أن من يحمل نسبه أهل البيت عليهم 
السلام من السادة في إندونيسيا يتجاوزون /20/ مليون شخص ! وبالطبع فإن من ينتمي إلى هذا المذهب أكثر 
بكثير ! لكن ضعف الوعي الديني من جهة وانقطاع إندونيسيا عن العالم الإسلامي من جهة أخرى بفعل الاستعمار 
أذابا كثيرا من العقائد والركائز الشيعية . 

ومن طريف ما يذكر أن من علداتنا التي لا تزال متبعة في إندونيسيا صب الماء على ناصية المرأة ورجلها عندما 


تتزوج وهذه إحدى تعاليم الأنمة عليهم السلام وهي عادة مختصة بالمذهب الجعفري وحده دون سائر المذاهب . 
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كما أن الشعب الإندونيسي ملتزم منذ عشرات السنين بإحياء شعائر أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في 
شهر محرم الحرام فتجد منابر حسينية في كل البقاع الإندونيسية وكل الضواحي والمناطق ويحضرها رجال ونساء 
وأطفال وشيوخ وكذلك كبار مسئولي الدولة أما في مدينة سومطرة الغربية فثمة عادة مميزة 

تجري في كل شهر محرم حيث يجتمع الشيعة والسنة في جموع غفيرة ليعدوا نعشا يمثل نعش الإمام الحسين عليه 
السلام ويطوفون به لمدة 14 يوم نسبة إلى عدد المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام في الشوارع والميادين 
والساحات العامة نادبين لاطمين والصحف تقوم في مثل هذه المناسبة بتغطية إعلامية مميزة حول شخصية سيد 
الشهداء صلوات الله عليه وشهداء الطف العظيم أما في مدينة " بريامان " وهي مشتقة من اللفظة العربية " بر 
الأمان " فهناك خمسة ملايين يقومون بهذه الشعائر كل عام . 

-المنبر : إذن .. حدثنا عن تاريخ التشيع في إندونيسيا ؟ 

أتصور أن انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام في إندونيسيا جاء بفعل هجرة تجار شيعة من اليمن الجنوبي قبل 
عشرات | لسنين * وقد قام هؤلاء بالتبشير بالمذهب الجعفري ودعوة الناس إلى اتباع أهل البيت عليهم السلام ولقد 
كان معظمهم من السادة الأشراف . 

وبطبع الحال .. كان للتزاوج الذي حصل بين أولئك وبين الشعب الإندونيسي فقد اكتشفت أسرتنا أن أجدادنا هم من 
اليمن والإندونيسيون على هذه الحال أخوالنا كما لا ننسى أن ثمة دور كبير لعبه الدعاة والمبلغون الذين أتوا من 
العراق وإيران في الترويج للمذهب الأثني عشري . 

-المنبر : وماذا عن البلدان المجاورة لإندونيسيا ؟ 

- التشيع منتشر في معظم هذه البلدان ولعلك تجد في سنغافورة وماليزيا مؤتمرات وندوات إسلامية جعفرية كثيرة 
على مدار العام وهناك اهتمام كبير بقراءة دعاء كميل كل ليلة جمعة . وفي تايلند نسبة جيدة من الشيعة أما في 
ماليزيا فإن اتحاد الطلبة هناك يميل كثيراً إلى شخصيات الأئمة عليهم السلام وعادة ما يسلط في أد بياته وخطاباته 
الأضواء على حياتهم وسيرتهم . 

-المنبر : وأي هاتيك البلدان أكثر تمركزاً للشيعة ؟ 

إندونيسيا هي الأعلى كثافة شيعية . 

-المنبر : بعد تشيعك .. ما هو معنى أن يكون المرء شيعيا من وجهة نظرك الشخصية ؟ 

- التشيع في نظري هو أن تكون مثالا يترجم تعاليم أهل البيت عليهم السلام لا أن تكتفي بالرداء الشيعي . إن قول 
المرء أنا شيعي .. قول عظيم جدا يحتاج إلى برهان فالتشيع مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من اكتسب الأخلاق 
الإسلامية الرفيعة والتزم بتقوى الله وسيرة أهل البيت عليهم السلام . 


-المنبر : من من الشخصيات الإندونيسية المعروفة اعتنق مذهب أهل البيت السلام أيضا ؟ 
: عسدق 0 د م أب 


2252 


كثير من وزراء حكومتنا من المتشيعين حديثا ' لكنهم ونتيجة للوضع السياسي الداخلي يخفون حقيقة مذهبهم حتى 
لا يخسروا بعض المعادلات السياسية . أما كبار المسؤولين العسكريين فإنهم يصرحون بتشيعهم واتباعهم لأهل 
البيت عليهم السلام لأن مراكزهم بعيدة عن المعادلات السياسية وجدير ذكر أن معظم الشيعة يتمركزون في القوات 
البحرية المسلحة . 

-المنبر : ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها على صعيد نشر مذهب آل محمد عليهم السلام ؟ 

إن لنا كثيرا من الأنشطة التي تهدف إلى إعادة الهوية الضائعة للشعب الإندونيسي رغم إمكانياتنا المتواضعة 
'وأخيرا قمنا بترجمة كتاب " المراجعات " و " ليالي بيشاور " فنالا إعجاب الجماهير الإندونئيسية المتعطشة 
لذكرى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين غير أن المشكلة تكمن في قلة عدد النسخ المطبوعة فالراغبون باقتناء 
كتاب " ليالي بيشاور " مثلا هم بالآلاف بل مئات الآلاف لكننا طبعناه بأقل من ألف نسخة ! والآمل أن نتمكن بفضل 
تبرعات أهل الخير من طباعة نسخ كثير من هذا الكتاب بالذات الذي كان له وقع عجيب في نفوس الشارع 
الإندونيسي أنتم لا تعرفون ما الذي أحدثه هذا الكتاب لكنني أقول أنه كان بمثابة من أوقظ الشعب من سبات عميق 
بل إنه أحياه من جديد وأنار له درب الولاية . 

إنني أشكر ربي كثيراً على تعرفي على الأخوة المؤمنين هنا في الكويت وخاصة الأخ الكريم الأمير خان الذي كان له 
الفضل في إيجاد قنوات تنسيق بيننا وبين الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة في الكويت فلقد كانت سفرات 
متكررة إلى إندونيسيا لغرض التجارة وحصل أن التقينا به وقمنا بالتنسيق معه فمد لنا جسور التعاون مع هيئة 
محمد الأمين (ص) وكتبة الألفين وهو الأمر الذي ساعدنا كثيرا في الحصول على مختلف الكتب حيث قمنا بترجمتها 
وطباعتها ونشرها باللغة الإندونيسية 

- المنبر : ماذا عن المؤسسات الشيعية في إندونيسيا . 

عندنا مؤسسات إمامية رسمية يبلغ عددها حوالي 12 مؤسسة بين مسجد وحسينية ومركز ومعظمها في مدينة " 
بندونج " العلمية وهي مدينة ذات كثافة شيعية وفيها جمع من طلاب الحوزات العلمية غير أن هذه المراكز ليست 
سوى نقطة في بحر فالذي يؤلمني أن كثيرا من المناطق والمقاطعات بحاجة إلى مساجد أو حسينيات على الأقل 
لكننا لا نستطع إقامتها هناك . 

وعلى كل حال فإننا نطمح إلى بناء مركز إسلامي إمامي متكامل تنبثق منه فروع في مختلف أرجاء الوطن على أن 
تتولاه هيئة محمد الأمين صلى الله عليه وآله مثلا. 

كما نتمنى أيضا من الأخوة في هيئة خدام المهدي عليه السلام أن يعاضدوننا في أهدافنا من خلال تزويدنا بآخر 
الكتب والإصدارات التي يصدرونها ومنحنا الإذن بترجمتها وطباعتها وكذلك دعمنا في مشاريعنا المستقبلية إن شاء 


الله تعالى . 
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-المنبر : كيف السبيل لنشر المذهب الشيعي في إندونيسيا وما هي أفضل آلية يمكن اتباعها في هذا الشأن ؟ 

إنني ألخص هذه الآلية بكلمة واحدة هي " التوعية " بكل ما تحمله من معاني والتي يجب أن تتركز بالدرجة الأولى 
على فئة الشباب . ولعل " التوعية " أول ما يؤكد عليه الإمام الأكبر السيد الشيرازي 

حفظه الله الذي تفوق نسبة مقلديه من إندونيسيا 75 في المئة وهو يحظى باحترام ومودة خاصة بينهم فلو كان 
قريبا منهم شدوا الرحال إليه لزيارته ولست أبالغ إن قلت أن قلوب الإندونيسيين يعتصرها البكاء والألم لبعدهم عن 
الإمام الأكبر لأنهم يشعرون بأنه أب روحي لهم إلى جانب أن كثيرا من أرباب الفكر والقلم والشخصيات المرموقة 
ملتزمون بفكره ومشروعها لحضاري وهناك بعض منهم انتقل من التسنن إلى التشيع بعدما قرأ كتبه المتعددة كما 
حدث مع أحد الوزراء 

-المنبر : ما الذي حدث لهذا الوزير ؟ 

قبل ثمانية أشهر تقريبا كان لي الشرف بلقاء أحد وزراء السيادة في حكومتنا لمعاملة خاصة فانتهزت الفرصة 
وأهديت له كتاب " ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين " للإمام الأكبر ولم أكن أتصور أن هذا الكتاب سيحدث انقلابا 
جذريا في شخصية الوزير فقد بكى بكاء شديدا عندما أتم قراءته وسألني عن شخصية سماحة الإمام فأخبرته بأنه 
قيد الإقامة الجبرية في قم المقدسة وما إن سمع هذه المعلومة مني حتى أجهش بالبكاء ثانية . 

وقد فوجنئت بأنه قد خاطب السفارة الإيرانية رسميا بلهجة شديدة طالبا فك طوق العزلة عن سماحة الإمام وهو 
الأمر الذي أحدث إرباكا كبيرا في أروقة السفارة وعلاقتها بالحكومة للإندونيسية . 

والوزير لا يزال يحتفظ معي بعلاقة وطيدة ولطالما عبر لي عن أمنيته بزيارة الإمام الأكبر والتشرف بلقائه حالما 
تسمح ظروفه القيادية بذلك. 

-المنبر : هل من عقبات أمام التبليغ الإسلامي الشيعي في إندونيسيا ؟ 

هناك بعض الأيادي الخفية تحاول مع الأسف تخريب البنى التحتية والفوقية للشيعة الإمامية باسم الشيعة أيضا فعلى 
سبيل المثال بعض الطلاب الدارسين في قم المقدسة والملتزمين بالاتجاه الثوري يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار 
وبث الرعب من خلال أفكار سخيفة جدا لقد عادوا الينا لا لغرض الدعوة وإنما لتشويه صورة المؤمن الشيعي 
باللجوء إلى أسلوب العنف . 

أحد الوزراء بكى عندما عرف من هو الإمام الشيرازي .. فاحتج على السفارة الإيرانية ! 

ولطالما عملنا نحن من أجل حفظ عقائد المؤمنين من الضلالات لكن كل جهودنا سرعان ما تتبخر بسبب بعض 
الفتاوى التي تأتي إلينا من إحدى الدول الإسلامية فتحلل لعب الشطرنج والاستماع إلى الموسيقى واللعب على 
البيانو والأورج وما أشبه من أدوات اللهو التي تبعد الشباب عن مذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا العمل هو ما 


نطلق عليه بالزبد وقد قال الإمام علي عليه السلام " ما كان الله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل " 
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لذا يجب على الدعاة الصدق والإخلاص فلو كان الإمام الخميني رحمه الله حيا إلى الأن وشاهد بأم عينيه ما يقوم به 
هؤلاء من تشويه لسمعة الدين والمذهب فلن يرضى بهذا وقد كانت لي سفرة إلى الإمارات العربية التقيت فيها بإمام 
مسجد علي بن أبي طالب عليهما السلام في دبي الشيخ محمد مكي ولقد شاطرني هذا الرأي . 

وأنا بدوري أناشد كبار المسؤولين للوقوف على هذه الأعمال كما أطالب بإعادة النظر في منهجيتهم الدعوية 
ومراجعة الحسابات وتوحيد الصفوف لخدمة أهل البين عليهم السلام . 

- المنبر : هل لكم نشاطات إعلامية في بلادكم ؟ 

نعم فنحن ننظم المحاضرات والندوات وندعو الإذاعة والتلفزيون وكذلك الصحف لتغطيتها ثم نحن ندونها على شكل 
كتيبات ونوزعها على الناس والأمل يحدونا بأن تكون لنا مجلتنا وصحيفتنا وقناتنا المحلية بنا . 

المنبر : هل من كلمة أخيرة تودون قولها ؟ 

نعم .. أتمنى من جميع المؤمنين في العالم أن يسيروا على نهج أهل البيت عليهم السلام وأن لا ينسوا إخوانهم 
المؤمنين في أقصى الأرض الذين هم بمعزل عنهم وذلك بالدعم والتواصل والتعاون " إنما المؤمنون أخوة " كما 
أدعو كل المصلحين وحملة رسالة التغيير إلى أن يحذوا حذوا الإمام الأكبر الشيرازي دام ظله عبر متابعة مؤلفاته 
القيمة وترجمتها إلى اللغات العالمية لأننا وجدناها تلبي حاجة القطاعات المثقفة الراغبة في التعرف على ملامح 
الحضارة الإسلامية المجيدة . 

ونسأل الله الموفقية لكم ول " المنبر " دوما أبدا . 

السيرة الذاتية: 

- علوي محمد العطاس من مواليد مدينة " بكالونان " الإندونيسية عام 1969 م. 

متزوج ويقطن حاليا مدينة " بندونج " . 

تلقى دراساته الابتدائية في المدرسة السلفية وتدرج منها بعد إتمام الدراسات العليا . غير أنه وبفعل استبصاره 
بمذهب أهل البيت عليهم السلام توجه إلى الدراسات الحوزوية في قم المقدسة هذا إلى جوار حصوله على دبلوم 
اللغة من معهد اللغة العربية في " جاكرتا " عاصمة إندونيسيا . 

- يعمل صحافي ومراسلا لعدد من الصحف والمجلات العربية من بينها صحيفة " الوطن " . 

- تفرغ لمهمات التبليغ الديني والدعوة إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم من خلال التدريس وإلقاء 
المحاضرات التوعوية إلى جانب ترجمة الكتب التثقيفية ونشرها . 

- اهتم كثيرا بالمشروع الحضاري للإمام الشيرازي فأخذ على عاتقه مهمة نشره في أوساط النخبة والمفكرين 
وصناع القرار الأمر الذي أدى إلى تحولات جذرية في اتجاهاتهم الفكرية وبرز من أولئك أحد الوزراء (غير مصرح 


ذكر اسمه) الذي أعلن التزامه الكامل بالفكر الشيرازي. 
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حوار مع السيد ياسر الحساني (سوريا- منبج) 
مؤلف كتاب (النهج الخالد) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن سماحة السيد من الدعاة العاملين الناشطين في الدعوة إلى مذهب الحق مذهب آهل 
البيت عليهم السلام. 


نشأ وترعرع في بيئة صوفية محبة لأهل البيت (ع) وخصوصا انه تلقى هذا الحب من 


والده المرحوم السيد ابراهيم الحساني آبو اكرم المعروف با لمنطقة بتقواه وصلاحه وحبه اليب 
لأجداده وآهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل. 

يحمل شهادة الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية . (فقه العقائد) 

- تخرج من حوزة الإمام الخميني قدس سره بتقدير جيد جداً 

- ولايزال يتابع دراساته الحوزوية العالية في منطقة السيدة زينب عليها السلام. 

- له كتاب تحت الطبع يصدر قريبا بعنوان( النهج الخالد) . 

- له كتاب مخطوط بعنوان (أولئك هم خير البرية) من روائع كتب العقائد. 

- ينتهي نسبه إلى الإمام الرضا عليه السلام كما هو معروف عن قبيلة الحسان وكما هو ثابت في تحفة الأزهار 
بالأنساب المنتهية إلى الأئمة الأطهار. 

التقيت به في السيدة زينب غليها السلام عام 1995. تفاجئت به وكانت فرحتي به لاتوصف ألغيت جميع مواعيدي 
واتجهت معه فورا إلى مكان إقامته في دار التبليغ الإسلامي حيث يقيم ويدرس هناك لأروي فضولي عن ما تراه 
عيني ببعض الأسئلة عن هذه الماجئة الغالية. 

لأني كما أعلم أنه كان مقيما في الخليج العربي وتوقعي آن يكون متأثرا بالفكر الوهابي رغم جذوره الصوفية 
العميقة فما الذي حصل؟ 

بدأت معه الحوار التالي: 

المؤلف: سماحة السيد أريد أن تحدثني بالتفصيل الممل عن عن ما رأيته منك فأني لاأكاد أصدق ؟ 

حدثني عن الأسباب والمراحل التي قطعتها حتى وصلت إلى ماوصلت إليه؟ 

- عفوا سماحة الشيخ الحديث طويل جدا والأسباب كثيرة وهذا يحتاج إلى وقت طويل وجلسات عديدة لكن سأختصر 


لك النقاط الأساسية. 
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فكما تعلم لم أكن ملتزما التزاما دينيا كاملا بل عشت شبابي كباقي شباب مجتمعنا بقليل من التميز اني حريص جدا 
على مشاعر والدي رحمه الله وأحافظ قدر المستطاع على سمعتنا الصوفية والعادات العائلية والإجتماعية أكثر من 
آن يكون الدافع دينيا بحت. 

وكما تعلم بعد الدراسة الثانوية وفي نهاية عام 1979م سافرت الى الخليج للأستفادة من قانون المغتربين لدفع 
البدل النقدي لخدمة العلم. 

رجعت الى الوطن في عام1985 م بقصد الزواج وكانت هدية والدي يوم زواجي مجموعة من الكتب منها: 

- المراجعات الطبعة الأولى. 

- نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده. 

- وبعض المخطوطات. 

وقال لي هذه أثمن هدية أقدمها لك في أسعد مناسبة على قلبي هذه الهدية لاتقدر بثمن وكلي أمل ان ثقتي في محلها 
وأنك تفهم كلامي وتعي ما أقول. 

أخفيت هذه الكتب ولم أهتم بها حتى عام 1989 أي بعد أربع سنوات من تاريخه قرأت المراجعات وتصفحت نهج 
البلاغة. 

وتأملت المخطوطات كثيرا وبدأت الرحلة المضنية؟ 

عندما أتضح لي سبب تحذير علماء الوهابية والسلفية من قراءة كتب الشيعة وسبب تخويفهم المستمر لنا من 
قرائتها أو مناقشة أي شيعي بحجة ان ذلك خطر على العقيدة وقد يسبب الضلال والخسران والعياذ بالله. 

لكن مابدالي بعد الإطلاع أن هذه الكتب تحمل بين طياتها حقائق إلهية تحجهم جميعا وتنسف مصالح تجار الدين 
ومستثمري الإختلاف الذي تقوم عليه دول وتبنى عليه قصور بل مدن؟ 

- المؤلف: ماهو سبب إهمالك هدية والدك أربع سنوات. 

- السيد: ياسماحة الشيخ أنت تحرجني - لكن سأصارحك. 

أولا: لم أكن راضيا عن هذه الهدية تمام الرضا لأني كنت أتوقع أثمن منها ولم أدرك حينها كلمة المرحوم لاتقدر 
بثمن. رغم حبي للمطالعة وعنايتي الملحوظة 

ثانيا: الأهم من ذلك . انني عندما سألت أحد كبار العلماء عن هذة الكتب: 

قال إحذر ياولدي ان تحبط أعمالك وتضل السبيل وتخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله هذه الكتب وأمثالها من تأليف 
يهود الشيعة المرتزقة لمحاربة الإسلام من داخل صفوف المسلمين وبأيادي مسلمة فهل تود أن تكون سلاحا هداما 
بيد أعداءالدين إذا أردت مرضة الله عز وجل احرقها فورا اقتنعت بكلامه لكن لم أحرق الكتب واحتفظت بها طيلة 


هذه السنوات الأربعة رغم شعوري بأني أخبئ عندي قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي وقت وعلي إثمها وإثم من عمل 
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بها إلى يوم القيامة فأخرجت هذه الكتب لأحرقها وأتخلص منها قبل أن يصل المحظور لاسمح الله فقد أموت فجأة 
وتحتفظ زوجتي بهذه الكتب وتفسد عقيدة أبني أو تطلع عليها وتتأثر فأكون قدهلكت وأهلكت. 

المهم أني تشجعت بعد هذه المدة وأخرجت هذه الكتب لإحراقها لكن آبى علي فضولي الأ أن أقرأ ها قبل استهلاكها 
لأعلم شيئا عن اليهوديات وأساليب الشيعة في تهويد الدين وهنا بدأ الصراع الفكري بيني وبين نفسي فسألت نفسي 
عند ما فرغت من قراءة المراجعات إن كان هذا الكتاب مزعوم كما يزعم علماؤنا وشخصياته مزعومة فهل آياته 
وأحاديثه المحققة والمخرجة من الصحاح أيضا مزعومة هذا يعني ان الدين كله مزور. 

فانقلبت كل الموازين في نفسي واشتد الصراع والمعترك الفكري لدي مما جعلني أعيش في حالة من الذهول. 
فقررت السفر الى بيروت بحجة العمل وأنا عزمت البحث عن الحقيقة حيث الطائفة الشيعية هناك والكتب والمصادر 
موفرة. 

بحثت عن سكن وأرشدوني عن عمارة فيها شقق للإيجار فااستأجرت فيها عند الدكتور محمد علي مرجة(( وهنا 
أدركت أن السماء أعتنت بي وأن الله جل وعلا يريد لي النجاة عندما علمت اني ساكن في عمارة يسكنها سماحة 
الشيخ محمد علي مرجة وكيل الإمام الخوني رضوان الله عليهما)). 

وبقيت في لبنان مدة ثلاث سنوات ونصف اتردد الى سوريا وأعود والأهل لايعلمون الا انني اعمل وعملي موفق 
والحمد لله . 

وبعد هذه المدة عدت الى المنطقة وفتحت محلاتي التجارية التي كانت مغلقة طيلة هذه المدة وبدأت امارس عملي 
وأواصل الأصدقاء الموثوقين واناقشهم وأحاول اقناعهم بأننا مطالبون شرعا بالبحث عن الحقيقة وأظهر لهم كل 
حسب استيعابه ماأستطيع اظهاره فمنهم من رفض الخوض في المسلمات واتهمني بالجنون ومنهم من اتهمني 
بالزندقة والكفر ومنهم من اتهمني بالإرتزاق للوبي الفارسي و... 

الى هنا لازالت المناقشات والاتهامات شبه سرية. أوانها على نطاق ضيق.والحملة شبه محدودة. 

شعرت انني لن أستطيع أن أواجه المنطقة بمفردي وعلي العودة الى الحوزة ومتابعة الدراسة الى ان يقضي الله 
امرا. 

خاصة بعد أن شجعني سماحة الشيخ نجاح النويني وسماحة الشيخ صفاء الخطيب بعد أجتماعي معهم في مدينة نبل 
حرسها الله في بيت الوجيه الفاضل سعد الله الشربو أبو فهد أعزه الله. 

وسرعان مابدأت الحملة المضادة والحرب الشعواء والإعلام المضاد والتشويهيء من قبل بعض العلماء والشيوخ 
وأصحاب الزوايا الصوفية والوهابية الذين أفتوا بكفري وعدم مجالستي ومؤاكلتيء وقالوا عني هذا رافضي 
والرافضة لاتجوز مؤاكلتهم حسب فتاوى علمائهم الباطلة وجدت نفسي مرغما على الرحيل بعد هذه الحملة الشديدة 


بلا ناصر ولا معين حملة أثرت على عملي. وبعدأن أمضيت ستة اشهر في السيدة زينب عليها سلام الله . 
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رجعت الى البلد لبيع محلاتي وبيتي وتحويلها الى دمشق والإستقرار في منطقة السيدة (ع) ومتابعة الدراسة 
الحوزوية وبعد ايام فوجئت بزيارة العلامة السيد علي البدري والشيخ هشام آل قطيط الحيدري بعد زيارتهم لدار 
الأرقم بن أبي الأرقم وزيارة المفتي ومدير الأوقاف ولقائهم بالعلامة الشاعر الإسلامي الكبير الأستاذ محمد منلا 
غزيل وحدثوني عن ما جرى بينهم وبين هؤلاء الأفاضل من حوارات ونقاشات. 
لكن بعد زيارتكم هذه ياسماحة الشيخ عادت الحملة الى ماكانت عليه بل أقوى بكثير وازدادت الضغوطات والحرب 
الإعلامية بشكل لايطاق وكأن الولايات ألأميركية وجدت مبررا لحرب ضد الإرهاب فما كان بوسعي غير العودة إلى 
جوار الحوراء عقيلة بني هاشم عليها السلام لأقول لها: 

أنا ضيف زينب بنت بنت محمد وعلى الكريم كرامة الضيفان 
وأحمد الله أحسنت ضيافتي وغمرتني بما لاأستحق ؟ 
والآن أتابع كما تعلم الدراسات الحوزوية على يد العلماء الأفاضل أعزهم الله وهنا فاتني أن أقول كلمة حق أثلجت 
صدري من الأستاذ الكبير محمدمنلا الغزيل وكان تأييده مبطنا حيث قال لي حرفيا(( إختيارك موفق يابني؛ وعليك 
تجنب إثارة الإختلافات والنعرات)) 
هذا بشكل مختصر ومن أراد التوسع في الرحلة رحلة التحول نحو مذهب أهل البيت عليهم السلام فليراجع كتابه(( 
النهج الخالد)).الذي سيصدر قريبا ان شاء الله تعالى. 
- المؤلف: سماحة السيد الحساني بعد أعتناقك مذهب أهل البيت عليهم السلام ماذا تحب أن تنصح إخوانك أصحاب 
وأتباع المذاهب الإسلامية الأخرى؟ 
- ليس المسألة كمايتصور البعض انني في مقام النصيحة أو اريد ان أجعل من الآخرين شيعة ليس هذا المهم وإنما 
المسألة والأهمية تكمن في معرفة الإسلام الصحيح الذي يجب ان نتبعه بهد البحث وتدقيق والدراسة المغربلة 
للصحاح والسير وكتب التاريخ» لاني عندما أدرس للمستشرق الفلاني افكار أخذها عن الصحاح والسير وكتب 
التاريخ, وأعلق على ذلك وانتقد ذلك فماذا أقول لعلماء الأمة يجب ان تكون نظرتي أشمل وأوسع من ان تكون 
مذهبية. 
لكن أدعوا جميع العلماء والطلبة من جميع الملل والمذاهبء آن يهتموا بقضية البحث لأننا يجب أن نعطي الصورة 
الحضارية للإسلام كمنهج وفكر وقانون إلهي يحكم المجتمع بمرونة. 
والإسلام المرن والحضاري البعيد عن التشدد والتكفير وأنا بعد بحثي القاصر لم أجد من المذاهب الإسلامية مذهبا 
يتميز بالمرونة وفتح باب الأجتهاد ومحاورة الشيوعي والملحد والمسيحي والكافر والعلماني إلا أتباع مذهب أهل 


البيت(ع). 
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- المؤلف: عفوا أقاطعك سماحة السيد أنت إتهمت أصحاب المذاهب الأخرى بالإنغلاق وعدم المرونة ألا تجد في ذلك 
التعبير نوع من القساوة. 

- سماحة الشيخ التعبير عن الرأي بالدليل لايعتبر قساوة وإنما نحن عشنا على فتاوى معلبة» وعشنا في صناديق 
مقفلة » ليس لأحد رأي الا الشيخ فأصبحت كلمة الشيخ مقدسة أكثر من حديث النبي(صلى الله عليه وآله) نحن 
نقدس اشخاصا لانقدس أحاديث نبوية فتصور يا أخي إذا ذهبت الى الشيخ لتسأله مسألة معينة ولم يعرف الإجابة 
عليها يتهمك بالزندقة والمروق عن الدين والتطاول على العلماء والشيوخ وكأن الدين حكرا على العلماء وأصحاب 
العمائم. 

ياأخي رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يناقش الزنديق والكافر والكتابي وعلي عليه السلام كذلك أذكر لك قصة 
على سبيل المثال عندما جاء اليهودي الى أبي بكر وسأله إذا كان عندكم جنة عرضها السموات والأرض فأين تكون 
النار؟ 

قال له أخرج أيها الزنديق وإلا قتلتك00 ياأخي لماذا لم تجاوبه؟ لماذا أرات قتله؟ هل جائت الشريعة بذلك لا والله لم 
تأت بذلك لكن الإنسان عندما لا يمتلك الدليل ولا يمتلك الإجابة فيتصرف بهذه الطريقة التكفيرية.. هذا هو الإنغلاق 
بذاته. 

لكن مدرسة أهل البيت (ع) تتميز بمرونة الحوار وفتح باب الحوار اماذا؟ 

لأنها تمتلك الدليل والعلم والإقناع تصور هذا اليهودي إنصرف خوفاً ولم يهتد على يد أبي بكر فقال له أحد الصحابة 
إذهب وسل ذاك الأصيلع يقصد علي بن أبي طالب (ع) وفعلاًت::: ذهب هذا الرجل اليهودي إلى علي (ع) وألقى عليه 
التحية فقال لعلي(ع) أسألك سؤالاً وتعطيني الأمان : فقال له أمير المؤمنين (ع) لك الأمان وسل ماشنت.. 

فقال لعلي(ع) عندكم جنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ 

فأجابه علي(ع) أيها اليهودي إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ 

فنطق اليهودي قائلاآً ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وخليفة الأمة ) هذا هو 
الإسلام الذي يعتمد على الحوار ويستطيع إقناع الأخرء بعيداً عن القمع بعيداً عن التكفيرء بعيداً عن التشدد ء بعيداً 
عن التعصب. 

بكل سهولة نطق هذا اليهودي بالشهادة فتصور يا أخي المسلم الفارق الكبير بين المدرستين مدرسة أهل البيت (ع) 
ومدرسة الصحابة. 


المؤلف: ماذا تتوقع المصير للمذاهب الإسلامية الأخرى في المستقبل 
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- أتوقع في المستقبل أن النجاح والإنتصار العظيم لمذهب أهل البيت (ع) هناك تياران يعملان على مستوى الساحة 
الإسلامية » تيار يعمل ويعتمد على الدولار وهو التيار السلفي الوهابي هذا التيار يعتمد على الأكاذيب والإشاعات 
والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

وأما التيار الثاني هو خط أهل البيت (ع) الذي يعتمد على الدليل والحوار والمناقشة» ولذلك تجد أن أصحاب التيار 
الأول يحذرون جماعتهم من الإختلاط بأتباع مذهب أهل البيت (ع) لأنه إذا بدأ بالحوار معه سوف يتشيع لعدم وجود 
مرتكز حقيقي يعتمد عليه » ولا يمتلك ذلك الرصيد العقائدي الذي من خلاله يستطيع أن يدير المناقشة والحوار وهذا 
الخط الوهابي الأن يقوم بحملة مركزة لشراء بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أبناء الشيعة مستغلا فقرهم 
ليحولهم إلى الوهابية أمثال موسى الموسوي المرتزق المأجور في كتاباته» وأمثال أحمد الكاتب المعروف (بإسم 
عبد الرسول عبد الزهرة اللاري) فغير هذا الأسم لأنه لايتناسب مع الخط الوهابي لأنهم يكفرون من يتسمى بهذا 
الأسم فانتحل إسما يجلب المنفعة والتكسب وأحمد كسروي عميل الشاه في إيران ومظفريان: وأعطيك مثالا أقوى 
منذ أسبوع جلب أحد الأخوة من المعرض السعودي كتاب إسمه (كسر الصنم) لمؤلفه الآية المزيفة أبو الفضل 
البرقعي فاقرأه ماذا تجد فيه كما هائلا من السباب والشتائم على السيد عبد الحسين شرف الدين (قد س) صاحب 
كتاب المراجعات وقال المؤلف أبوعمر إن هذا الكتاب ليس له وجود الا في ذهن مؤلفه فتصور ومستشهد بالأحاديث 
الضعيفة الموجودة في الكافي لكن أقول لهم إن الطريق أمامكم مسدود لماذا؟ 

لأنه لايوجد عند الشيعة صحاح بل كله خاضع للدراسة والغربلة والنقد ولكن المصيبة العظمى والمأزق الحرج أنكم 
أسميتم الصحاح الستة في حين نجدها مليئة بالأسرائيليات والمسيحيات والأساطير والخرافات وراجعوا في ذلك إن 
شئتم ان تتعرفوا على صحاحكم كتاب العالم الأزهري محمود أبو رية ( أضواء على السنة المحمدية وراجعوا كتاب 
( عفوا صحيح البخاري) لمؤلفه الدكتور عبد الأمير الغول وراجعوا كتب وظاهرة المتحولين في هذا القرن التي 
بلغت أكثر من خمسمائة كتاب لحد الأن هذا أكبر دليل على أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام وعلاوة على ذلك 
راجعوا كتاب( آراء علماء مصر المعاصرين حول الشيعة الإمامية) لمؤلفه مرتضى الرضوي وراجعوا في ذلك 
فتوى شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمود شلتوت في جواز التعبد بمذهب أهل البيت عليهم السلام فالوهابية لم 
تكتف بمحاربة مذهب أهل البيت (ع) بل حاربت جميع المذاهب الإسلامية الأخرى وهذا أكبر دليل على إنحراف هذا 
الخط عن جادة الصواب. 

- المؤلف : سماحة السيد أستأذنك بنشر هذا الحوار مع صورة لكم في كتابي الجديد ((المتحولون)) أم عندكم تحفظ 
أو اعتراض على كلمة ((المتحولون)) ؟ 

- سماحة السيد: نعم عندي اعتراض لكن على سؤالك هل التحول والترقي والفوز العظيم شيئا موجبا للتكتم أو 


التستر . 
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بل بكل الفخر والإعتزاز أنا متحول إلى مذهب ساداتي أهل بيت النبوة ومهبط الوحي ومعدن الرسالة. 

وعلى كل من يخشى لقاء ربه واليوم الآخر آن يبحث عن الحقيقة لتعود أمتنا إلى سابق عهدها لتسود العالم هذه 
الأمة التي تحدت عبرتاريخها المديد عاصفة الحروب الصليبية بشموخ واحتوت اعصار الغزو التتري بصبر 
وصمود ولازالت تقاوم عاصفة الهجمة الصليبية ورأس حربتها دويلة الصهاينة واحتوت هجمات الشرق الكافر 
فذلك كله لأن هذه الأمة تمتلك ضميرا حيا نابعا من قيم القرآن الحكيم وتاريخ الجهاد الحافل وفي طليعته تاريخ 
السبط الشهيد عليه السلام .لإن الثورات التحررية هي السمة البارزة لهذه الأمة وبالذات في صفوف أتباع أهل 
البيت عليهم السلام فلأن الإمام الحسين عليه السلام لايزال في نفوسهم صرخة رفض وصيحة كرامة » ودعوة 
صادعة بالخير والعطاء وهذا الضمير الناهض لايزال لم يستنفذ كل طاقته وهذه الروح الكبيرة لاتزال تحتفظ بقدر 
كبير جدا من قدراتها لم يستفاد منها. 

ذلك لأن الطغاة والمنابر التابعة لهم والأقلام السائرة في ركبهمءوعلماء السوء الذين يكتمون الحق انهم جميعا 
حاولوا ولازالوا يحاولون بكل قواهم ابعاد هذا الضمير النابض وتلك الروح الثائرة عن حوادث الحياة اليومية وعن 
مشاكل الأمة المعاشة ويدفعونهما الى مجاهيل التاريخ والى الزوايا الضيقة بدلا عن خط محمد وآل محمدصلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين كي لاتغلق دكاكينهم وشركاتهم الإستثمارية نعم الإستثمارية فإستثمار العمامة والمنبر اليوم 
تزداد قيمة أسهمها في سوق البورصة العالمية ولم تسجل في هذه السوق أي خسارة على هذه الأسهم بل في 
إرتفاع مستمر والخسارة الوحيدة التي سجلت أمام تلك التحديات بقدر أو بآخر بسيطة جدا في نظرنا ألآوهي ضياع 
أمة وضلال أكبر قوة على وجه البسيطة عن مخازن ذخيرتها ومصادر قوتها ألاوهي التمسك والرجوع إلى أهل 
البيت عليهم السلام. 

وعلى العلماء الربانيين وقيادات الساحة الأمناء والأقلام الحرة والمنابر المسؤولة . 

أن تتحمل واجبها التاريخي في إعادة الأمة الى النهج الخالد الى خط السبط الشهيد خط الإسلام الحق والقرآن 
المجيد . 

وعليهم إعادة النظر في بطائنهم ومتابعة اداراتهم وتنظيفها من المستثمرين متابعة من يعلم انه مسؤول عن تقصير 
وأخطاء وكلاءه أمام الله تعالى. 

حتى يسطع نجم هذا النهج المتميز الذي تلجأ اليه الأمة عندماتحيط بها أسباب الفناء وتضيق بها مذاهب الحياة. 
لنتحول جميعا ونتجاوز حاجز الخوف والخنوع عندها تهون الصعاب ويحلو الموت ومذاقه على ذلة العيش وعار 


الحياة حيث لازالت صرخة الحسين عليه السلام تملأ أذان الدهور هيهات منا الذلة . 


2062 


نعم سماحة الشيخ هذا يحتاج الى تحول كبير وواسع تحول ورقي نحوالقيم الإلهية التي انبعثت من النهضة 
المحمدية العلوية الحسينية النهضة الإسلامية الرسالية الشاملة فعلمتنا نهج الصدق والأمانة نهج الكرامة 
للمستضعفين نهج الثأر للمظلوم ويقظة تأنيب على الخانعين وصوت لاهب على الطغاة. 

يجب أن نتحول ونعلم أبنائنا كيف تحولنا نحو حياة كريمة. 

فالحياة الكريمة الكريمة المثلى رهينة جهدنا وجهد كل إنسان مسلم وتطلعه وجهده الشخصي فلا يغني عنه جهد 
الغير. 

لنتحول جميعا ونتعلم العطاء والاجتهاد من أجل التقدم والجهاد من أجل الكرامة والإستشهاد في سبيل الله. 
ولنترفع عن جهد الغير الذي لايدعنا نحصد الا الخنوع والإستسلام والشك والشرك والحمية وإثارة العصبيات 
والتمنيات ويخدم ويساهم في انتشار الظلم وإشاعة الفحشاء والمنكر. 

ومن أراد التوسع في معرفة رحلة تحوله نحو مذهب أهل البيت(ع) 


فليراجع كتابه ((النهج الخالد ))سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى. 


سماحة الشيخ معتصم سيد أحمد 


مولف كتاب: الحقيقة الضائعة - رحلتي نحو مذهب آل البيت( ع) 
مقتطفات من حياتٍ 


أيام صباي : 

كانت تنتابني الرغبة منذ صغري.. وتشدني الفطرة نحو الالتزام بالدين»وكانت الصورة التي تراود ذهني وأستشف 
منها مستقبلي.لاتخرج عن اطار التدين فكنت ارى نفسي عبر أحلام اليقظة بكلا وفارسا إسلاميا مجاهداء أردللدين 
حرمته وللاسلام عزته لم أكن قد تجاوزت المراحل الأولى في المدارس الأكاديمية» ولذلك كانت أفكاري قاصرة » 
والمامي بتاريخ المسلمين وحضارتهم محدوداء ولم أكن أعرف الا بعض القصص عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وحروبه مع الكفارء وبطولات الامام علي عليه السلام وشجاعته.. وبعد دراستنا لتاريخ الدولة المهدية في 
السودان» أعجبت بشخصية (عثمان دقنة) وهو أحد قواد جيش المهدي الثائر في شرق السودان وكان يشدني 
جهاده عندما كان أستاذنافي التاريخ يصور لنا استبساله وعظمة شخصيته.وهو مجاهد بين الجبال والوديان.. 
وهكذا تعلق قلبي به.وبنيت أمالي على أن اكون مثله؛ وبدأت أفكر بعقلي الصغير للوصول لهذا الهدف فكان طريقي 


الوحيد الذي كنت أتصوره أن أكون خريجا في المستقبل من الكلية الحربية العسكرية.حتى أتدرب على فنون القتال 
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واستعمال السلاح,. وعشت على هذا الهوس سنين من عمري.. حتى انتقلت الى المرحلة الثانوية» وفيها تفتحت 
مداركي وازدات معرفتي.فتعرفت على قادات التحرر في العالم الاسلامي.أمثال عبد الرحمن الكواكبي والسنوسي, 
وعمر المختار.. وجمال الدين الأفغانيء ذلك الثائر والعبقري المفكر االذي أنطلق من أفغانستان وتنقل في عواصم 
الدول الإسلامية والغير اسلامية ناشرا الفكر الحيوي الذي يتناول أبعاد التخلف في العالم الإسلامي وكيفية علاجها. 
وما شد انتباهي ! هو اسلوبه الذي كان يمارسه في عمله الجهادي من الحكمة والحنكة ونشر الثقافة واعطاء 
الرشد الفكري للامة الاسلامية من غير ان يحمل سلاح ..! 

فقد كنت اعتقد ان كل من يريد ان يجاهد ويدافع عن المسلمين لابد ان يرفع السيف ويخوض الحروب والمعارك 
فكان اسلوبه مغايرا تماما لما كنت اتصوره فأسلوب الكلمة والثقافة الواعية شئ جديد في تفكيري الديني ولكني لم 
استطع التخلي بسهولة عما بنيت عليه أفكاري وطموحاتي رغم اكتشافي أن أزمة الأمة أزمة ثقافية رسالية ناضجة 
لأن الثقافة هي التي يمكن أن تحمل كل فرد مسؤوليته فهذا هو جمال الدين طاف العالم وهو يبث نوره وبركته 
وينشر الفكر والثقافة التي تلقاها المسلمون بترحيب وتفاعل لأنها كانت تحل لهم مشاكلهم وتتعامل مع واقعهم 
فأرهب بذلك القوى الاستعمارية الحاقدة فكانت العروة الوثقى وحدها تحد شامخ لهم جعلهم يعملون على محاصرتهم 
ومنع إصدارها . 

فكان التساؤل الذي يراودني : 

كيف تمكن هذا الفرد الوحيد أن يغير تلك الموازنات وكيف أرهب كل هذه القوى المستكبرة ؟ 

1- وهي جريدة اصدرها جمال الدين وتلميذه محمد عبده في لندن . 

وللإجابة على هذا السؤال انفتحت أمامي بوابة من الأسئلة بعضها بسيط وبعضها لا إجابة له في الواقع السوداني 
مما جعلني أحاول أن أتحرر من هذا الواقع وأفك كل قيود والأغلال التي كانت تدعوني للاستسلام والخضوع لهذا 
الواقع الديني لكي أسير في هذه الحياة كما كان يسير آبائي وأجدادي ولكن شعوري بالمسؤولية وحبي لجمال الدين 
كان ناقوسا يدق على أوتار فطرتي فكنت اتساءل: 

كيف يمكن لي أن أصير مثل جمال الدين ؟! 

وهل الدين الذي ورثته يمكن أن يحملني لذلك المستوى ؟! 

ثم اقول ولم لا ؟! هل كان لجمال الدين دين غير ديننا ؟! واسلام غير اسلامنا. 

وللإجابة تحيرت سنين عديدة وكل ما توصلت اليه هو تغير مفهومي للدين بصورة إجمالية فأصبحت أرى في جمال 
الدين القدوة والمثال بعدما كان عثمان دقنة وتغيرت تبعا لذلك الوسيلة فبعدما كانت الكلية الحربية أصبح المنهج 
السليم الذي يعرفني على الفكر والثقافة الإسلامية الأصيلة التي من خلالها تكون النهضة الإسلامية . 


كيف كانت البداية ٠‏ 
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كان البحث عن المنهج والفكر الناضج والثقافة المسؤولة صعبا وكانت المرحلة مريرة رغم أن بحثي كان بصورة 
عفوية وفطرية ففي أثناء حياتي الطبيعية كنت أسأل وأناقش وغير ذلك ولم يكن هناك تفرغ للبحث والمثابرة . 
وبعد الغزو الوهابي العنيف على السودان واشتداد المناظرات والمناقشات وأزدياد الاسئلة الواقعية تلك الأسئلة 
العفوية التي كانت تراود ذهني . 

فكثر اهتمامي بالوهابية متابعاً لمناظراتهم وندواتهم التي كانت تشدني وأهم ما تعلمته منهم في تلك المرحلة هي 
الجرأة وتحدي الواقع ومخالفته فلقد كنت أعتقد أن الواقع مقدس لا يمكن التهجم عليه أو التعرض له رغم 
ملاحظاتي الكثيرة عليه التي غالباً ما كنت أستشفها من وجداني وفطرتي فكنت أتحفظ على كثير من أفعال 
وممارسات المجتمع الديني . 

فواصلت معهم المسير ودار بيني وبينهم كثير من المناقشات التي كانت في الواقع عبارة عن تلك الأسئلة التي كانت 
حائرة في ذهني فوجدت لبعضها أجوبة أرضتني في تلك المرحلة وأسئلة لم أجد لها أجوبة عندهم فكان هذا كفيلاً 
بالنسبة لي أن أتعاطف معهم وأشد أزرهم مع بقاء بعض الملاحظات التي كانت حائلاً بيني وبين أن ألتزم تماماآً 
بالمنهج الوهابي أولها وأهمها أنني لم أجد عندهم ما يكفيني ويلبي طموحاتي الرسالية وكلن الوسواس يأخذني 
أحياناً بقوله : إن الذي تفكر فيه وتبحث عنه شيء مثالي لا واقع له وأن الوهابية أقرب نموذج للإسلام ولا بديل 
غيرها . 

فكنت أنساق لهذا الوسواس وأصدقه لعدم معرفتي بالأفكار والمدارس الأخرى ولكن سرعان ما أنتبه إلى أن الذي 
صنع جمال الدين لا يمكن أن يكون هذا الفكر الوهابي فكنت أصرخ إن الوهابية هي أقرب الطرق إلى الإسلام لما 
يقيمونه من أدلة ونصوص على صدق مذهبهم لم أشهدها في الطوائف الأخرى في السودان - ولكن مشكلتهم أن 
هذا المذهب الذي يتبنوه أشبه بقوانين الرياضيات فهو عبارة عن قواعد وقوانين جامدة تطبق من غير أن تكون لها 
انعكاسات حضارية واضحة في حياة الإنسان وفي فن تعامله مع هذه الدنيا في شتى الأصعدة الفردية منها أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية وحتى في كيفية العلاقة مع الله تعالى بل العكس تماماً فكثيراً ما تجعل 
الإنسان متوحشاً في عزلة عن المجتمع بما يحمله من صكوك التفكير لكل قطاعاته فلا يستطيع الواحد منهم أن 
يتعايش مع المجتمع فيتميز عنهم بلباسه وتصرفاته وفي كل جزئية من حياته لا يتآلف إلا مع أقرانه فكنت أحس 
منهم الغرور والكبر والأنفة لأنهم ينظرون إلى الناس من شاهق عال لا يتفاعلون معهم ولا يشاركونهم في حياتهم 
وكيف يشاركونهم ؟! وكل ما يفعله المجتمع بدعة وضلال وأنا أذكر جيداً عندما دخل المد الوهابي إلى قريتنا في 
مدة قليلة ومن غير دراسة ووعي انضمت مجموعة كبيرة من الشباب إلى الخط الوهابي ثم لم يستمر الزمن كثيراً 
حتى تخلوا عنه جميعاً وكان هذا توقعي لأن المذهب الجديد منعهم من مخالطة المجتمع وحرم عليهم كثيراً من 


العادات التي تربوا عليها وهي في الواقع لا تخالف الدين . 
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ومن الطريف أن أذكر أن الأشياء التي كان يعاني منها الشباب المنضمون إلى الوهابية أنه كان من العادة في قريتنا 
أن الشباب ليالي القمر يجلسون على الرمال الصافية ويتسامرون ويقضون أوقاتهم وهي ساعة اللقاء الوحيد 
لشباب القرية الذين يعملون طوال النهار في مزارعهم وأشغالهم المتعددة فكان شيخهم يمنعهم من ذلك ويحرمه 
عليهم بحجة أن رسول الله (ص) حرم الجلوس في الطرقات رغم أن هذه الأماكن لا تعتبر طرقات وثانياً وهي 
مشكلة كل الوهابية أن الواحد منهم بزمن قليل من تدينه وبقليل من العلم يصبح مجتهداً يحق له أن يفتي في أي 
مسألة وأذكر يوماً أن أحدهم كان جالساً معي أناقشه في كثير من الأمور وفي أثناء النقاش انتفض قائماً بعدما سمع 
صوت أذان المغرب في مسجدهم قلت له مهلا نكمل حديثنا قال : لا حديث قد حان وقت الصلاة هيا لنصلي في 
المسجد قلت له أنا أصلي في بيتي - رغم التزامي بالصلاة معهم قال صارخاً باطلة صلاتك ذهلت من هذا القول 
وقبل أن أستفسر أدار ظهره ليذهب قلت له مكانك ما هو سبب بطلان صلاتي في البيت ؟ . 

قال ( بكل افتخار وعجب) قال رسول الله (ص) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قلت له لا خلاف في أفضلية 
صلاة الجماعة في المسجد ولكن هذا لا يعني سلب صحة الصلاة في غير هذا الموضع والحديث ناظر لتأكيد هذه 
الأفضلية لا لتبيين حكم الصلاة في البيت والدليل على ذلك أننا لم نر في الفقه أن من مبطلات الصلاة الصلاة في 
البيت ولم يفت أحد من الفقهاء في هذه المسألة ثم ثانياً بأي حق تصدر هذه الأحكام ؟! هل أنت فقيه ؟! ومن 
الصعب جداً أن يفتي الإنسان ويبين حكماً لموضوع معين فالفقيه يقوم بدراسة كل النصوص في مثل هذا المورد 
ويتعرف على دلالة الأمر والنهي في النص هل يدل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب والنهي هل يدل على 
الحرمة أم الكراهة فهذا الدين عميق فأوغل فيه برفق . 

بدا الانكسار في وجهه وعبس وبسر ثم قال : أنت تؤول الحديث والتأويل حرام .. وذهب .. 

فاحتسبت أمري لله من هذا الأحمق الذي لا يفهم شيئاً . 

هذه العقلية المتحجرة كانت هي السبب الثاني الذي حال بيني وبين أن أكون وهابياً رغم أنني تأثرت بكثير من 
أفكارهم فكنت أتبناها وأدافع عنها . 

وبقيت على هذه الحال مدة من الزمن تائهاً لا قرار لي ولا اتجاه أقترب من الوهابية حيناً وأبتعد عنها حيناً آخر 
ورأيت أن الحل الوحيد أمامي بدلاً من الكلية العسكرية أن أدرس في كلية أو جامعة إسلامية حتى أواصل بحثي 
بطريقة أكثر دقة وإمعاناً وبعد امتحاني للجامعة وكانت هناك ستة رغبات من الجامعات والمعاهد التي يرغب الطالب 
في دراستها فلم أختر غير الجامعات والكليات الإسلامية وبالفعل تم قبولي في أحد الكليات الإسلامية ( وهي كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة وادي النيل في السودان ) فطرت بها فرحاً وأعددت العدة لهذه المرحلة 
الجديدة في حياتي وبعد أداء التدريب العسكري ( الدفاع الشعبي ) الذي لا يمكن دخول الجامعة إلا بعد الفراغ منه 


بدأت الوفود من مختلف أنحاء السودان بالمجيء إلى الجامعة وكنت أنا من أولهم واثناء المقابلة سألني مدير الكلية 
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عن شخصية أعجبت بها في حياتي ؟ قلت له جمال الدين الأفغاني وأوضحت له سر إعجابي في الكلية وبعدها 
انطلقت إلى المكتبة التي حوت كثيراً من الكتب والموسوعات الضخمة فأصبحت ملازماً لها ولكن المشكلة التي 
واجهتني هي من أين أبدأ وأي شيء أقرأ ؟ . 

وبقيت على هذه الحال انتقل من كتاب إلى آخر وقبل أن أضع لنفسي برنامجاً فتح لي أحد أقاربنا 

باباً واسعاً ومهماً في البحث والتنقيب وهو دراسة التاريخ وتتبع المذاهب الإسلامية لمعرفة الحق من بينها وكان 
الفتح توفيقاً إلهياً لم يكن في حسباني عندما التقيت بقريبي عبد المنعم وهو خريج كلية القانون - في منزل ابن 
عمي في مدينة عطبرة وقبل غروب الشمس رأيته في ساحة المنزل يتحاور مع أحد ( من الأخوان المسلمين) الذي 
كان ضيفاً في البيت فأرهفت السمع لأرى فيم يتحادثان وأسرعت إليهم عندما علمت بطبيعة النقاش وهو في الأمور 
الدينية فجلست بالقرب منهم أراقب تطورات المحاورة التي امتاز فيها عبد المنعم بالهدوء التام رغم استفزازات 
الطرف الآخر وتهجمه ولم أعرف طبيعة النقاش بتمامه إلى أن قال الأخ المسلم : الشيعة كفار زنادقة ...!! 

هنا انتهت وأمعنت النظر ودار في ذهني استفهام حائر .. 

من هم الشيعة ؟ ولماذا هم كفار ؟ 

وهل عبد المنعم شيعي ؟ 

وما يقوله من غريب الحديث هل هو كلام الشيعة ؟ 

وللإنصاف إن عبد المنعم أفحم خصمه في كل مسألة طرحت في النقاش بالإضافة إلى لباقة منطقة وقوة حجته . 
وبعد الانتهاء من الحوار وأداء صلاة المغرب انفردت بقريبي عبد المنعم وسألته بكل احترام هل أنت شيعي ؟ ومن 
هم الشيعة ؟ ومن أين تعرفت عليهم ؟ 

قال : مهلاً ... مهلآ سؤال بعد سؤال . 

قلت له عفواً أنا ما زلت مذهولاً مما سمعته منك 

قال : هذا بحث طويل ومجهود أربع سنوات من العناء والتعب مع الأسف لم تكن النتيجة متوقعة. 

فقاطعته : أي نتيجة هذه ؟ 

قال: ركام من الجهل والتجهيل عشناه طوال حياتنا نركض خلف مجتمعاتنا من غير أن نسأل هل ما عندنا من دين 
هو مراد الله تعالى وهو الإسلام ؟ وبعد البحث اتضح أن الحق كان مع أبعد الطرق تصوراً في نظري وهم الشيعة . 
قلت له لعلك تعجلت .. أو اشتبهت ...! 

فابتسم في وجهي قائلاً : لماذا لا تبحث أنت بتأمل وصبر ؟ وخاصة أن لكم مكتبة في الجامعة تفيدك في هذا الأمر 
كثيراً . 


قلت ( متعجباً ) مكتبتنا سنية فكيف أبحث فيها عن الشيعة ؟! 
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قال : من دلائل صدق التشيع أنه يستدل على صحته من كتب وروايات علماء السنة فإن فيها ما يظهر حقهم بأجلى 
الصور . 

قلت : إذن مصادر الشيعة هي نفس مصادر أهل السنة ؟! 

قال : لا فإن للشيعة مصادر خاصة تفوق أضعافاً مضاعفة مصادر السنة كلها مروية عن أهل البيت (ع) عن رسول 
الله (ص) ولكنهم لا يحتجون على أهل السنة بروايات مصادرهم لأنها غير ملزمة لهم فلا بد أن يحتجوا عليهم بما 
يثقون به أي ألزموهم بما الزموا به أنفسهم . 

سرني كلامه وزاد تفاعلي للبحث قلت له إذن كيف أبدأ ؟ 

قال : هل يوجد في مكتبتكم - صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد والترمذي والنسائي ؟ 

قلت : نعم عندنا قسم ضخم لمصادر الحديث . 

قال من هذه ابدأ ثم تأتي بعد ذلك التفاسير وكتب التاريخ فإن في هذه الكتب أحاديث دالة على وجوب اتباع مدرسة 
أهل البيت . 

وبدأ يسرد لي أمثلة منها مع ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة توقفت حائراً أسمع إلى هذه الأحاديث التي لم 
أسمع بها من قبل مما جعلني أشك في كتب السنة ولكن سرعان ما قطع عني هذا الشك بقوله سجل هذه الأحاديث 
عندك ثم ابحثها في المكتبة ونلتقي يوم الخميس القادم بإذن الله . 

في الجامعة : 

بعد مراجعة تلك الأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي في مكتبة جامعتنا تأكد لي صدق مقالته وفوجنت بأحاديث 
أخرى أكثر منها دلالة على وجوب اتباع أهل البيت مما جعلني أعيش في حالة من الصدمة لم نسمع بهذه الأحاديث 
من قبل ؟! 

فعرضتها على زملائي في الكلية حتى يشاركونني في هذه الأزمة فتفاعل البعض ولم يكترث لها البعض الآخر 
ولكنني صممت على مواصلة البحث ولو كلفني ذلك كل عمري وعندما جاء يوم الخميس انطلقت لعبد المنعم 
فاستقبلني بكل ترحاب وهدوء وقال يجب عليك ألا تتعجل وأن تواصل البحث بكل وعي . 

ثم بدأنا في بحوث أخرى متفرقة استمرت إلى مساء الجمعة استفدت منها الكثير وتعرفت على أشياء لم أكن أعرفها 
وقبل رجوعي إلى الجامعة طلب مني عدة أمور أبحثها وهكذا دواليك إلى مدة من الزمن وكانت طبيعة النقاش بيني 
وبينه تتغير من فترة إلى أخرى فأحياناً أحتد معه في الكلام وأحياناً أكابر في الحقائق الواضحة فكنت مثلاً عندما 
أراجع بعض 

الأحاديث في المصادر وأتأكد من وجودها أقول له إن هذه الأحاديث غير موجودة ولست أعلم إلى الآن ما الذي كان 


يدفعني إلى ذلك سوى الشعور بالانهزام وحب الانتصار . 
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وبهذه الصورة وبمزيد من البحث انكشفت أمامي كثير من الحقائق لم أكن أتوقعها وكنت في طوال هذه الفترة كثير 
النقاش مع زملائي وبعدما ضاق زملائي بي ذرعاً طلبوا مني أن أناقش دكتوراً كان يدرسنا الفقه قلت لا مانع لدي 
ولكن هناك حواجز بيني وبينه تمنعني من الحرية في الكلام فلم يقتنعوا بهذا وقالوا : بيننا وبينك الأستاذ فإذا أقنعته 
فنحن معك . 

قلت ليست المسألة هي الاقتناع وإنما هي الدليل والبرهان والبحث عن الحق . 

وفي أول درس للفقه بدأت النقاش معه بصورة أسئلة متعددة فوجدته لا يخالفني كثيراً بل العكس كان يؤكد على 
حب أهل البيت (ع) ولزوم اتباعهم وذكر فضائلهم وبعد أيام متعددة طلب مني أن آتيه في مكتبة في مقر الجامعة 
وبعد الذهاب إليه قدم لي كتاباً من عدة أجزاء وهو ( صحيح الكافي ) من أوثق مصادر الحديث عند الشيعة وطلب 
مني عدم التفريط في هذا الكتاب لأنه تراث أهل البيت لم أتكلم من شدة المفاجأة لأخذت الكتاب وشكرته على ذلك 
وكنت أسمع بهذا الكتاب ولم أره مما جعلني أشك في تشيع هذا الدكتور مع معرفتي أنه مالكي وبعد السؤال 
والاستفسار اتضح لي أنه صوفي متعلق بحب أهل البيت (ع) . 

وعندما شعر زملائي بهذا التوافق بيني وبين الأستاذ طلبوا مني مناقشة أستاذ آخر كان يدرسنا مادة الحديث وكان 
رجلاً متديناً كثير التواضع طيب الأخلاق وكنت أحبه كثيراً فاستجبت لطلبهم وبدأت بيننا نقاشات متعددة وكنت أسأله 
عن صحة بعض الأحاديث فكان يؤكد صحتها وبعد مدة من الزمن شعرت منه النفور وعدم الارتياح من نقاشي وقد 
أحس بذلك زملائي ففكرت أن أفضل وسيلة لمواصلة النقاش هي الكتابة فكتبت له مجموعة من الأحاديث والروايات 
التي تدل بصراحة على وجوب اتباع مذهب أهل البيت (ع) وطلبت منه البحث في صحتها وكنت أسأله كل مرة عن 
الإجابة فيعتذر بعدم البحث وتابعت معه بهذه الطريقة حتى أحس مني المضايقة . 

قال لي : كلها صحيح . 

قلت إنها واضحة في اتباع أهل البيت . 

لم يجب وذهب مسرعاً إلى المكتب . 

كان هذا التصرف صدمة بالنسبة لي مما جعلني أشعر بصدق مقالة الشيعة ولكني أحببت التريث وعدم العجلة في 
الحكم . 

ومن غريب الصدفة أن عميد الكلية وهو الأستاذ علوان كان يدرسنا التفسير فقال يوماً في تفسير قوله تعالى ( سأل 
سائل بعذاب واقع ) إن رسول الله (ص) لما كان في غدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي (ع) فقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه فشاع ذلك في أقطار البلاد وبلغ الحارث بن نعمان الفهري فأتى رسول الله (ص) على ناقته 


فأناخ راحلته ونزل عنها وقال : يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله فقبلناه منك وأمرتنا 
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أن نصلي خمساً فقبلناه وأمرتنا بالزكاة فقبلناه وأمرتنا أن نصوم رمضان فقبلناه وأمرتنا بالحج فقبلناه ثم لم ترض 
بهذا حتى رفعت بضبعي بن عمك تفضله علينا فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أم من الله ؟ . 
فقال النبي (ص) والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله عز وجل فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان 
ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر سقط 
على هامته وخرج من دبره . 

فأنز الله عز وجل ( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ).. 

و بعد الفراغ من الدرس لحق به أحد أصدقائي و قال له : إن ما قلته هو كلام الشيعة توقف الأستاذ العميد هنيهة 
ثم نظر إلى هذا المعترض وقال له : ادع لي معتصما إلى مركز الإدارة .. ! 

استغربت هذا الطلب و تهيبت لقاء الأستاذ العميد وحزمت أمري و ذهبت إليه و قبل أن أجلس قال: يقولون أنك 
شيعي!. 

قلت :أنا مجرد باحث. 

قال: إن البحث جميل ولا بد منه . 

أخذ العميد يذكر لي بعض الشبهات عن الشيعة التي كثيرا ما كانت تردد و قد أعانني الله بالرد عليها بأقوى الأدلة 
والبراهين حيث انطلقت في الحديث بأكثر مما كنت أتوقع و قبل ختام حديثنا أوصاني بكتاب المراجعات و قال: إنه 
من الكتب الجيدة في هذا المجال . 

و بعد قراءتي لكتاب المراجعات ومعالم المدرستين و بعض الكتب الأخرى اتضح لي الحق و انكشف الباطل لما في 
هذين السفرين من أدلة واضحة وبراهين ساطعة بأحقية مذهب أهل البيت. 

و ازدادت قوتي في النقاش والبحث حتى كشف الله نور الحق في قلبي وأعلنت تشيعي... 

و من ثم بدأت مرحلة جديدة من الصراع فلم يجد الذين عجزوا عن النقاش طريقاغير السخرية والسب والشتم 
والتهديد و الافتراء.. و غير ذلك من أساليب الجهل فاحتسبت أمري عند الله و صبرت على ما جرى رغم أن 
الضربات قد وجهت لي من أعز أصدقائي الذين حرموا الأكل و النوم معي تحت سقف واحد. 

و ضربت علي عزلة كاملة إلا من بعض الأخوة الذين هم أكثر فهما و تحررا. و بعد مدة من الزمن استطعت أن 
أعيد علاقتي بالجميع وبصورة أفضل من الأول بل ولقد أصبحت بينهم محترما ومقدرا و كان بعضهم يستشيرني في 
كل صغيرة وكبيرة في أمور حياته و لكن هذا الحال لم يستمر طويلا فقد شبت نار الفتنة من جديد بعدما أعلن ثلاثة 
من الطلبة تشيعهم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الطلبة اظهروا تعاطفهم و تأييدهم للشيعة فدارت سلسلة أخرى 
من الصدامات و الصراعات التزمنا فيها جميعا الأخلاق الرسالية و الحكمة فتمكنا من امتصاص الغضب بأسرع ما 


يكون. 
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في قريتنا: 

قريتنا (ندي) من القرى الصغيرة في شمال السودان على ضفاف النيل و معظم سكانها من قبيلة (الرباط) و قد 

اشتهرت هذه القبيلة بالذكاء و سرعة البديهة و يعتمد سكانها على النخيل و زراعة المحاصيل الموسمية . 

و قد استغل الوهابيون أهلها الطيبين في نشر الفكر الوهابي فأثروا بطريقة غير مباشرة على مفاهيمهم و عقولهمو 
ثرة المحاضرات والندوات التي يقيمونها فأبديت تحفظي في البداية وملأت أوقاتي بالقراءة و الاطلاع و الدعوة 

إلى مذهب أهل البيت (ع) بين الأهل و الأقارب. و قد جرى بيني و بين أخي الأكبر كثير من المناقشات و المشادات 

لدرجة أنه رفض أن يقرأ كتب الشيعة و هددني بحرقها و بعد النقاش تمكنت من التأثير عليه فقرأ بعض الكتب 

أمثال : ( أهل البيت قيادة ربانية المراجعات معالم المدرستين..) إلى أن هداه الله إلى نور أهل البيت(ع) و أعلن 

تشيعته أما بقية الأهل فقد أبدى الغالبية تعاطفهم و تأييدهم.. 

و بهذا انتشر أمري في القرية و بدأت أطرح مذهب أهل البيت على كثير من أهلها فشبت نار الوهابية و تأجج 

غضب مروجيها فأصبحت كل محاضراتهم في أية مناسبة كانت هي عبارة عن سب وشتم الشيعة و الافتراء عليهم 

و أحيانا يتعرضون لشخصيتي و واجهت كل ذلك بالصبر و الصفح الجميل. 

مناظرة مع شيخ الوهابية: 

و جرى حوار بيني وبين شيخهم- أحمد الأمين- و طلبت منه العقلانية و ترك الاستهتار و التهجم دون جدوى و 

بعدما طفح الكيل و ازداد تعنتهم و تعصبهم ذهبت إلى مسجدهم و صليت خلفه صلاة الظهر و بعد الانتهاء من 

الصلاة سألته: هل تعرضت لك يوما طوال هذه المدة التي تسب فيها الشيعة و تكفرهم بمكبرات الصوت ؟ 

قال: لا. 

قلت: أو تدري ما السبب ؟ 

قال: لا أدري. 

قلت: إن كلامك تهجم و جهل و تعرض لشخصيتي فخفت أن اعترض عليك فيكون ذلك دفاعا عن نفسي و ليس عن 

الحق و الآن أطلب منك مناظرة علمية ومنهجية أمام الجميع حتى ينكشف الحق. 

قال: لا مانع عندي. 

قلت: إذا حدد محاور المناظرة. 

قال: تحريف القرآن و عدالة الصحابة. 

قلت: حسنا و لكن هناك أمران ضروريان لا بد من مناقشتهما و هما صفات الله و النبوة في اعتقادكم ورواياتكم. 

قال: لا. 


قلت: ولم؟ 
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قال:أنا أحدد المحاور فإذا طلبت منك-أنا المناظرة يكون الحق لك في تحديد 

المحاور. 

قلت: لا خلاف.. متى موعدنا؟ 

قال اليوم بعد صلاة المغرب.. - ظنا منه أنه سيرهبني بهذا الموعد القريب - فاظهرت موافقتي بكل سرور وخرجت 
من المسجد. 

و بعد أداء صلاة المغرب بدأت المناظرة . فبدأ الشيخ - أحمد الأمين - الحديث كعادته يتهجم ويتهم الشيعة بالقول 
بتحريف القرآن و كان يمسك بيده كتاب( الخطوط العريضة لمحب الدين) و بعد الفراغ من حديثه ابتدأت حديثي 
وقمت بالرد على كل ما افتراه من اتهامات بالتفصيل و برأت الشيعة تماما من القول بتحريف القرآن و بعد ذلك قلت 
له كما قال عيسى عليه السلام: (ترون التبنة في أعين غيركم ولا ترون الخشبة في أعينكم) فإن الروايات التي كتب 
الحديث عند السنة ظاهرة في اتهام القرآن الكريم بالتحريف فنسبة القول بالتحريف إلى السنة ظاهرة منها إلى 
الشيعة و ذكرت ما يقارب عشرين رواية مع ذكر المصدر و رقم الصفحة من صحيح البخاري ومسند أحمد و 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: مثال: 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي كعب قال: كم تقراؤن سورة الأحزاب ؟ قال: بضعا وسبعين آية قال: 
لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وإن فيها آية الرجم. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالحق و أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها و عقلناها و وعيناها فلذا رجم رسول الله 
صلى الله عليه وآله و سلم و رجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : و الله ما نجد آية الرجم قي 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله.. إلى أن يقول : ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : 

(أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم و إن كفرا بكم أن ترغبوا عن 

آبائكم). 

و روى مسلم في صحيحه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قراوًا القرآن 
فقال : أنتم خيار أهل البصرة و قراؤهم فأتلوه ولا يطولن عليكم الأمر فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان 

قبلكم و إنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول و الشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها (لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) و كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى 
المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب أمانة في أعناقكم 


فتسألون عنها يوم القيامة). 
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و في أثناء ذكري لهذه الروايات لاحظت أن الشيخ حملق عينيه و فتح فاه و ظهرت الحيرة و الدهشة على وجهه 
فما أن توقفت عن الكلام حتى أخذ يقول : 
أنا لم أسمع بذلك و أنا لم أر ذلك و أطالبك أن تحضر هذه المصادر أمامي. قلت قبل قليل كنت تتهجم على الشيعة 
وتتهمهم بالتحريف فلماذا لم تحضر كتبهم التي لم ترها في حياتك كلها فأنت ملزم بإحضار مصادرك وهذه مكتبتك 
فيها البخاري ومسلم وكتب الحديث أحضرها حتى أخرج لك هذه الروايات منها وعندما لم يجد مخرجاً قفز إلى 
موضوع آخر وهو أن الشيعة تقوم بالتقية فكيف نصدق كلامهم ؟! 
وهرج ومرج حتى قام أحدهم وأذن لصلاة العشاء وبعد الصلاة تواعدنا أن نكمل المناظرة في الأيام القادمة على أن 
نختار في كل يوم موضوعاً نتناظر حوله ولما جاء الغد كنت جالساً أمام منزلنا في الصباح فمر الشيخ وسلم علي 
بكل احترام وقال : إن هذه المباحث لا يفهمها العامة فمن الأفضل أن نتحاور وتنناظر أنا وأنت على انفراد . 
قلت : أوافق لكن بشرط أن تترك التهجم على الشيعة وفيما بعد لم نسمع له تهجماً على الشيعة .. 

55 
ملاحظات للباحث لا بد منها : 
قبل البدء في تسجيل بعض بحوثي في هذا الكتاب أحببت أن أشير إلى بعض الملاحظات التي استفدتها من تجاربي 
السابقة في منهج البحث . 
(1) الثقة والتوكل على الله تعالى وهي نقطة الانطلاق في البحث فقد أعطى الله سبحانه الإنسان نور العقل والعلم 
وجعل أمر الاستفادة منه بيد الإنسان فمن أهمل ذلك النور ولم يشعله لكشف الواقع سيظل يعيش في ركام من الجهل 
والخرافات والضلال الذي يستثمر عقله وينميه والفرق بين الإثنين يرجع إلى سبب واحد وهو الثقة وعدمها فالذي 
يشعر بالضعف والانهزام لا يستفيد من عقله أما الذي يثق بالله تعالى وبما أعطاه من نور العقل يصل إلى قمة 
المعرفة والتحضر فلذلك إن كثيراً ممن اعترض طريقي في البحث كان يستخدم هذا الأسلوب لضعضعة ثقتي فيقول 
من أين لك القدرة في بحث هذه الأمور ؟! 
وإن كبار علمائنا لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه فما هي قيمتك 
أمام جهابذة العلماء ؟! وغير ذلك من أساليب تحطيم القدرات . 
ولم يكونوا يريدون مني أكثر من أن أخوض فيما يخوضون وأنعق كما ينعقون قال تعالى ( قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا ) 104 المائدة . 
2-التجنب من خداع الذات بمعنى منع تسرب الحقيقة إلى العقل قد يكون ذلك بإغلاق منافذ النفس المطلة على 
الواقع الخارجي فيتعصب ويمتنع عن سماع أحاديث المعرفة والأفكار الأخرى وقراءة الكتب وغير ذلك وأي نوع من 


أنواع الانفتاح على الثقافات الأخرى فكل دعوى تأمر بانغلاق وعدم البحث وتحصيل المعرفة فإنها دعوى تكريس 
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الجهل وإبعاد الناس عن الحق إن ما يقوم به الوهابية من تحصن بعدم الإطلاع على الكتب الشيعية وعدم مجالسة 
أفراد الشيعة والنقاش معهم هو أسلوب العاجز وهو منطق غير سليم وقد عارض القرآن الكريم هذه الفكرة بقوله ) 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) 111- البقرة . 

3- تقوية الإرادة أمام تيارات الشهوة وخطوط ضغط المجتمع الذي ينفر 

من كل من يخالفه أو يتمرد عليه فلا بد من مواجهة هذه الضغوط بالصبر والعزيمة لأن الحق لم يكن امتداداً 
للمجتمعات وإفرازات طبيعة الإنسان وهذا تاريخ أنبياء الله تعالى فقد لاقوا أشد أنواع العذاب من مجتمعاتهم فكان 
بنوا إسرائيل يقتلون في اليوم سبعين نبيا قال تعالى(و ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون) 7- الزخرف. 
(1)هناك حجب كثيرة قد تكون حاجزا عن اكتشاف الحق فلا بد من الالتفات إليها و مراعاتها حتى الحقيقة أكثر 
وضوحا و ضياء و من بين هذه الحجب: 

حب الذات و هو شر داء فمنه تنعكس كل صفة ذميمة مثل الحسد والحقد والعناد فعندما يجعل الإنسان أفكاره 
ومعتقداته جزءا من ذاته و كيانه حتى ولو خرافية لا يمكن أن يتقبل أي نقد لها لأنه يعتبر نقدها نقدا لذاته وكيانه 
فبغريزة الدفاع عن النفس و حبها يستبسل في الدفاع عنها من غير وعي و فهم و أحيانا يتعصب لفكرة لأنها تجلب 
له نفعا أو تدفع عنه ضررا يتلون معها و يحامي عنها و يرفض بذلك كل الأفكار حتى و لو كانت حقيقتها ظاهرة 
للعيان وقد يحب الفكرة لأنها تنسجم مع هواه أو هوى مجتمعه فلا يتنازل عنها. 

أ حب الآباء و هو يبعث الإنسان على تقليدهم من غير تفكير وتدبر فتحت داعي الاحترام و الخشية بالإضافة إلى 
الوراثة و التربية يسلم تسليما مطلقا بأفكارهم و عقائدهم و هذا من أعظم الحجب التي تمنع الإنسان من اكتشاف 
الحقيقة. 

ج- حب السلف إن النظرة القدسية للعلماء السابقين و العظماء تدعو الإنسان إلى تقليدهم مطلقا و الاتكال على 
أفكارهم فالاستسلام لهذا التقليد مدعاة للانحراف عن الحق فلم يجعل الله سبحانه وتعالى عقولهم حجة علينا و إنما 
عقل كل إنسان حجة عليه فلا يمنعنا احترامنا لهم من مناقشة أفكارهم والتدقيق فيها حتى لا ندخل في قوله 
تعالى:(و قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا) 67- الأحزاب. 

د- و من عوامل الخطأ أيضا التسرع و هو نتاج حب الراحة فمن غير أن يتعب الإنسان نفسه في البحث والتنقيب 
يريد أن يصدر حكمه من أول ملاحظة و من هنا قل المفكرون في العالم لصعوبة التفكير والبحث فمن يريد الحق 
لابد أن يتعب نفسه في البحث. 

و غير ذلك من الملاحظات العلمية التي لا بد من أن يضعها الباحث نصب عينيه قبل الشروع في البحث و بالإضافة 
إلى طلب العون و التضرع إلى الله تعالى لكي ينير قلبه بنور الحق :(اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا 


الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)حديث شريف. 
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الفصل الثاني 
و انكشف الزيف: 
*عليكم بسنتي..الخدعة الزائفة 
*مصادر الحديث 
*رواية الترمذي 
*سند الحديث عند أبي داوود 
*سند الحديث عند ابن ماجة 
*الواقع التاريخي و حديث(و سنتي) 
*الحديث الآخر 
*حوار مع المحدث الدمشقي الأرنؤوطي 
*لا تحل مشكلة أهل السنة بالحديثين 
*الخلفاء هم أئمة أهل البيت 
*أهل البيت طريق التمسك بالكتاب و السنة 
... و انكشف الزيف... 
إن الحديثين:(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) و(إني تارك ما 
تمسكم به لن تضلوا كتاب الله و سنتي )؛ كانا بالنسبة لي من أقوى الأدلة التي كنت أحتج بها حينما كنت أميل إلى 
الفكر الوهابي فبعد أن حفظت الحديثين اللذين يرددهما كثير من علمائهم في الكتب والمحاضرات و لم أحدث نفسي 
يوما بالرجوع إلى مصادرها الأصلية من كتب الحديث و كنت أتعامل معهما تعامل المسلمات و البديهيات و هذا 
ليس بالشيء الغريب فهما في الواقع الأساس الأول الذي يبتني عليه الفكر السني و بالأخص الفكر الوهابي الذي 
تبنى الحديثين بصلابة .. فلم يطرأ ببالي مجرد الشك في صحتهما لأنهما القاعدة التي أنطلق منها في انتمائي . 
و هذه الفكرة التي انخدعت بها لم تكن _ بعد التحقيق_ وليدة العصر أو وليدة 
الفكر السني و إنما هي وليدة خطة مدروسة دبر لها من قديم الزمان لتمويه الحقائق و لمواجهة خط أهل البيت 
الذي يمثل الإسلام بأروع صورة و للأسف الشديد فإن كثيرا من المدارس الفكرية قامت على أنقاض ذلك المخطط 


الخبيث فتبنت أفكاره و كأنها نازلة من عند الله سبحانه و تعالى و روجوا لها و دافعوا عنها بكل السبل و الوسائل. 
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و ما الوهابية إلا مثال واضح لضحايا ذلك المخطط الذي أودى بالأمة الإسلامية إلى واد سحيق من الانقسام و 
الفرقة و الشتات. و سنحاول كشف نزر يسير من مكائده في كل فصل من فصول الكتاب. 

و ما يهمنا من ذلك المخطط في هذا المجال هما الحديثان اللذان كانا الخطة الأولى لتحريف الدين و تغيير مسار 
الرسالة ولإبعاد المسلمين عن مسار رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم:(إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي).. ذلك الحديث المتواتر الذي روته كتب الحديث و تعددت مصادره عند السنة والشيعة ولكن يد الغدر و 
الخيانة حاولت أن تخفيه عن الأنظار و روجت بدلا عنه حديثي: (كتاب الله و سنتي) و (عليكم بسنتي..) اللذين 
سينكشف ما ينطويان عليه من ضعف. 

فوجئت عندما سمعت أول مرة حديث:(..كتاب الله و عترتي).. 

أخذني الخوف..وتمنيت ألا يكون صحيحا لأنه يهدم كل ما بنيته من فكري الديني بل ينسف مرتكز الفكر السني.. و 
لكن جاءت الرياح كما لا تشتهي السفن.. و حدث العكس تماما عندما نظرت إلى الحديثين في مصادرهما الأصلية 
فوجدت أن حديث:( كتاب الله وعترتي..) عليه من الصحة و الوثاقة مالا يستطيع أحد أن يشك فيه بخلاف حديث:( 
كتاب الله وسنتي..)الذي لا يتجاوز أن يكون خبر آحاد مرفوعا أو مرسلا و عليه من الهزالة والضعف ما انكسر له 
قلبي. و من هنا كانت انطلاقتي في البحث عندما شعرت بمرارة الهزيمة فبدأت بعد ذلك تجتمع عندي القرائن 
والإشارات واحدة بعد أخرى حتى انكشف لي الحق بأجلى صوره... 

وسوف نثبت هنا ضعف حديثي :(عليكم بسنتي) و (. و كتاب الله و سنتي..) و صحة حديث العترة الذي هو 
الرصاصة الأولى التي تصيب قلب الفكر السني.. 

*حديث:(..عليكم بسنتي..)الخدعة الزائفة: 

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). 

الناظر لأول وهلة لهذا الحديث يظن أنه الحجة الدامغة و الدلالة الواضحة على وجوب اتباع مدرسة الخلفاء 
الراشدين و هم:(أبو بكر الصديق عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان و علي ابن أبي طالب) و لا يمكن له أن يحمله 
على هذا المعنى إلا أن يكون ضربا من التأويل و روحا من التعصب و الجدال و من هنا كانت قوة الخدعة و ذكاء 
المحرفين فيه يثبت صحة مذهب أهل السنة والجماعة مدرسة الخلفاء في قبال مذهب التشيع مدرسة أهل 

البيت لأنها قامت على الحديث وأمثاله.. 

و لكن بالنظرة العلمي و بقليل من الجهد في تفحص الواقع التاريخي . وملابسات هذا الحديث و أمثاله » او بالنظر 


في مجال علم الحديث وفنون الجرح والتعديل يظهر وينكشف زيف هذا الحديث وبطلانه .. 
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ومن الجهل أن يحتج أي سني على أحد من الشيعة بهذا الحديث و ذلك لانفراد أهل السنة به » ولا يمكن إلزام 
الشيعة بما لا يروونه في مصادر هم التي يثقون بها . ولاكن بما أنني » باحث سني لا بد ان تكون انطلاقتي من 
الكتب والمصادر السنية » حتى تكون ملزمة لي » وهذه نقطة منهجية ومحورية في البحث . لا بد أن نلفت إليها في 
احتجاجاتنا وحوارتنا لأن الحجة لاتسمى حجة إلا إذا التزم الخصم حتى تكون حجة عليه وهذا مالا ينتتبه له الكثير 
من علماء اهل السنة . عندما يحتجون على الشيعة بهذا الحديث مثلا .. مقابل ما يحتج به الشيعة من حديث كتاب 
الله وعترتي » والفارق بين الحجتين واسع . إذ أن حديث سنتي من مختصات السنة . بخلاف حديث وعترتي الذي 
يعتد به عند الطرفين . 

مصادر الحديث: 

إن أول إشكال يوجد للحديث ( عليكم بسنتي ) أنه مما أعرض عنه الشيخان - البخاري ومسلم - ولم يخرجاه وهذا 
يعني النقصان في درجة صحيحة وذلك لأن أصح الأحاديث ما أخرجه الشيخان ثم ما انفرد في إخراجه البخاري ثم 
ما انفرد في إخراجه مسلم ثم كان على شرطيهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم وهذه 
الميزات في الحديث . 

يوجد الحديث في ( سنن أبي داوود سنن الترمذي سنن ابن ماجة ) إن رواة هذا الحديث لا يخلو جميعهم من 
ضعف عند علماء الجرح والتعديل والمتتبع لتراجمهم بلا حظ ذلك جيداً ولا يسعني في هذه العجالة أن أناقش رواة 
هذا الحديث واحد واحداً بشتى طرقه ونقل آراء علماء الجرح والتعديل فيهم وسأكتفي بتضعيف راو واحد أو إثنين 
من مسند كل رواية وهو كاف لتضعيفها كما اتفق على ذلك علماء الجرح والتعديل إذ ربما يكون هذا الراوي 
الضعيف قد اختلق هذه الرواية 

رواية الترمذي : 

روى الترمذي هذا الحديث عن بغية بن الوليد وإليك آراء علماء الجرح والتعديل فيه ابن الجوزي في حديث وقد 
ذكرنا أن بغية كان يروي عن المجهولين والضعفاء ولربما أسقط ذكرهم من رووا له عنهم . 

وقال ابن حبان " لا يحتج ببفية" وقال بغية مدلس يروي عن الضعفاء وأصحابه لا يسوون حديث ويحذفون 
الضعفاء منهم . 

وقال أبو اسحاق الجوزجاني رحم الله بغيه ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه .وغيرها من كلمات وعلماء 
الجرح ولتعديل وما ذكرناه كاف لمقام . 
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الوليد بن مسلم روى الخبر عن ثور الناصبي كما قال ابن حجر العسقلاني وكان جده قتل يوم طعن مع معاوية فكان 
ثور إذا ذكر علياً قال : لا أحب رجلاً قتل جدي أما الوليد فقد قال الذهبي وقال أبو مسهر الوليد مدلس وربما دلس 
عن كذابين . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل " سئل عنه أبي فقال كان رفاعاً وغير ذلك وهو كاف لتضعيف روايته . 

1- الموضوعات لابن الجوزي ج 1 ص 109 . 

2-المصدر السابق ص 151 . 

3-المصدر السابق ص 218 . 

4-خلاصة عبقات الأنوار ج2 ص 350 

5-المصدر السابق ص 344 . 

6- ميزان الاعتدال ج 4 ص 347 . 

تهذيب التهذيب ج 11 ص 154 . 

سند الحديث عند ابن ماجه: 

روى بثلاث طرق : 

- ففي طريق الحديث الأول عبد الله بن علاء وقد قال فيه الذهبي وقال ابن حزام ضعفه يحيى وغيره وهو روى 
الخبر عن يحيى وهو 

مجهول عند ابن ماجه : 

روى الخبر عن ثور - الناصبي عبد الملك بن الصباح ففي ميزان الاعتدال متهم بسرقة الحديث هذا بالأضافة إلى 
الحديث خبر أحاد ترجع كل روايه إلى صحابي واحد وهو العرباض بن سارية وخبر الأحاد لا يثبت في مقام 
الاحتجاج بالأضافة إلى أن العرباض كان من شيعة معاوية وجلاوزته . 

-الواقع التاريخي وحديث وسنتي : 

أما الواقع التاريخي فإنه يكذب هذا الحديث أيضاً : 

ذكر التاريخ أن السنة المطهرة لم تكتب على عهد رسول الله (ص) بل هناك أحاديث من طرق أهل السنة ينهى فيها 
رسول الله (ص) عن كتابه الأحاديث مثل قوله (ص) : 

لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه كما في سنن الدارمي ومسند أحمد وفي رواية أنهم استأذنوا النبي 
(ص) أن يكتبوا عنه فلم يأذنهم وغيرها من الروايات الظاهرة بمنع الكتابة من رسول الله (ص) وكل هذا كان ضمن 


المخطط الذي نفذ لمنع نشر الحديث وكتمانه حتى لا يظهر الحق ولم يقفوا عند ذلك فقد اجتهد عمر اجتهاداً واضحاً 
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لمحو السنة روى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله 
(ص) فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماآً وقد عزم الله له فقال : 

(إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبآً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا 
ألبس كتاب الله بشئ أبداً .) 

وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها ثم في الأمصار من كان عنده 
شيء فليمحه . 

وروى ابن جرير أن الخليفة عمر بن الخطاب كان كلما أرسل حاكماً أو واليآً إلى قطر أو بلد يوصيه في جملة ما 
يوصيه جرد القرآن وأقل الرواية عن محمد وأنا شريككم . 

وقد حفظ التاريخ أن الخليفة قال لأبي ذر وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ما الحديث الذي تفتشون عن محمد ؟! . 
كاما ذكر أن عمر جمع الحديث من الناس فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوه 
بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال أمنيه كأمنية أهل الكتاب كما روى الخطيب عن القاسم في تقييد العلم . 

وما ذكره عمر من سبب لمصادرة السنة فإنه سبب لا يقبله الجاهل فضلاً عن العالم لأنه مخالف للقرآن والروح 
الدين والعقل فكيف يقول جردوا القرآن وأقلوا الرواية والقرآن نفسه يؤكد أن حجته تقوم بالسنة لأنها موضحة 
وشارحة ومخصصة ومقيدة وغير ذلك وقد قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون ) 

1-رواه حافظ المغرب بن عبد البر والبيهقي في المدخل عن عروة . 

جامع بيان العلم وفضله ج 1 ص 65 طبقات ابن سعد ج 1 ص 3 . 

2- تاريخ الطبري ج 3 ص 273 . 

3- كنز العمال ج 10 ص 293 . 

فكيف يبين رسول الله (ص) القرآن أوليس بالسنة ؟! 

وقال تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) فما فائدة لوحي إذا 
أمرنا بكتمانه وحرقه وهذه السنة التي تحتجون بلزوم اتباعها قد مرت عليها سلسلة من المؤامرات فقد بدات 
المسيرة من أبي بكر فقد أحرق في خلافته خمسمائة حديث كتبه عن رسول الله (ص) قالت عائشة جمع أبي الحديث 
عن رسول الله فكانت خمسمائة حديث فبات يتقلب ولما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها 
فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني 


فأكون قد تقلدت ذلك . 
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وكتب عمر في خلافته إلى الآفاق أن من كتب حديثاً فليمحه وسار عثمان على نفس الخط لأنه وقع على أن يواصل 
مسيرة الشيخين - أبي بكر وعمر - فقال على المنبر لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يسمه به عهد أبي بكر ولا عهد 
عمر. 

ثم واصل المسيرة من بعده معاوية بن أبي سفيان قائلاً يا ناس أقلوا عن رواية عن رسول الله وإن كنتم تتحدثون 
فتحدثوا بما كان يتحدث به عهد عمر . 

وبذلك أصبح ترك كتابة الأحاديث سنة متبعة وعدت كتابتها شيئاً منكراً ولم يكن هذا الكتب والتضليل الإعلامي الذي 
مارستة السلطات الحاكمة على كتابة الحديث إلا من أجل كتم فضائل أهل البيت والحيلولة دون انتشارها هذا هو 
السبب الذي لا يرضاه الكثيرون هو الواقع المرير الذي يصطدم به المتتبع في التاريخ والدارس لأحداثه وبعد ذلك 
أي سنة أمر رسول الله (ص) بإتباعها ؟! . 

هل هي ما محاه عمر أم ما أحرقه أبو بكر ؟! 

ولو كان هناك أمر بإتباع السنة فلماذا لا ينصاع له الخلفاء الراشدون فيكثروا من روايتها ويحرصوا على كتابتها ؟ 
فماذا يصنع من يريد التمسك ( بالسنة ) من بعد رسول الله (ص) 

فلنفترض أنه عاشر الصحابة أيظل يبحث عن جميع الصحابة ليأخذ منهم سنة رسول الله (ص) وفيهم الولاة 
والحكام والقواد والجنود في الثغور ؟! . 

أيبحث عنهم جميعاً ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو 
يجزئه لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص بحضور واحد أو أثنين ممن ليسوا بالمدينة والحجة - كما 
يقول ابن حزم : لا تتقوم إلا بهم . 

وإذا كانت هذه مشكلة من أدرك الصحابة وهم قلة فما بالك من بعدما توسعت الدولة الإسلامية وكثرت الفتوحات 
وكثرة الأسئلة عن الحوادث والمتغيرات . 

فبماذا يجابون ؟!!! 

وهكذا ضاع كثير من الأحاديث والأحكام وإلى هذا كانت تهدف المؤامراة فقد صرح عمر بذلك في عهد رسول الله 
(ص) عندما قال رسول الله (ص) عند وفاته : 

" انتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً فقال عمر إنه يهجر حسبنا كتاب الله . 

فالغاية التي منعت من إحضار الكتف والدواة لرسول الله ليكتب لهم كتاباً يمنعهم من الضلالة هي نفسها التي منعتهم 
عن جمع الأحاديث وكتابتها . 


فكيف يروى بعد ذلك ( تمسكوا بسنتي ) . 
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ولم يتمسك بها الصحابة ولا الخلفاء بل صرحوا بغير ذلك كما روى الذهبي في تذكرة الحفاظ قال إن الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا 
تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . 

إن الشيء الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يكن مدوناً ومحدد المفاهيم أو يكون هناك 
مسؤول عنه يكون المرجع . 

وقد أجمعت الأمة على السنة لم تدون في عهد الرسول ولا عهد خلفاء ولم تدون إلا بعد قرن ونصف من وفاة 
رسول الله (ص) فبأي وجه يقول قائل : ( عليكم بسنتي ) . 

* الحديث الآخر : 

نصه : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه " 

هذا الحديث أسخف من أن يناقش وكل ما يمكن أن يقال فيه بالإضافة لما تقدم . 

1- إن هذا الحديث لم يروه أصحاب الصحاح الستة عند أهل السنة وهذا كاف لتضعيفه فكيف يا ترى تمسكوا 
ابحديث لم يكن له وجود في صحاحهم ومسانيدهم والناظر لهذا الحديث عند أهل السنة لا يختلجه الشك في أن هذا 
الحديث قد روته الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم وفي الواقع لا وجود له بتاتاً . 

2-إن أقدم المصادر التي ذكرت هذا الحديث هي موطأ الإمام مالك وسيرة ابن هشام والصواعق لابن حجر ولم أجد 
كتاباً آخر روى هذا الحديث وقد اشتركت هذه الكتب في نقل الحديثين ما عدا الموطأ ., 

3- رواية الحديث مرسلة في الصواعق ومبتورة السند في سيرة ابن هشام ويدعي ابن هشام أنه أخذ الحديث من 
سيرة ابن إسحاق وبحثت سيرة ابن إسحاق فلم أجد الحديث في كل الطبعات فيا ترى من أين أتى به ابن هشام ؟! 
4-أما رواية مالك للحديث فهو خير مرفوع لا سند له قال راوي الموطأ " حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 
(ص) الحديث كما تلاحظ أن هذا الحديث من غير سند فلا يمكن الاعتماد عليه ولماذا انفرد مالك بهذا الحديث ولم 
يرويه أستاذه أبو حنيفة أو تلميذه ه عليه ولماذا انفرد مالك بهذا الحديث ولم يرويه أستاذه أبو حنيفة أو تلميذه 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلو كان الحديث صحيح لماذا أعرضت عنه أئمة المذاهب وأئمة الحديث ؟! . 

5-أخرج الحاكم في مستدركه الحديث بطريقتين الطريق الأول فيه زيد الديلسي عن عكرمة عن ابن عباس ولا يمكن 
أن نقبل هذا الحديث لأن في سنده عكرمة الكذاب وهو من أعداء أهل البيت (ع) ومن الذين خرجوا على علي (ع) 
وكفروه وأما الطريق الآخر فيه صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن صالح عن أبي هريرة 


وهذا الحديث أيضاً لا يمكن أن يقبل لأن الحديث على 
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رواية أبي سعيد الخدري قاله رسول الله (ص) وهو على فراش الموت وفي هذه الفترة كان أبو هريرة في البحرين 


أرسل مع العلاء الحضرمي قبل أن يتوفى رسول الله (ص) بسنة ونصف إذن متى سمع النبي وهو على فراش 


6-السنن الكبرى للبيهقي ينقل الحديث ج 10 ص 4 دار المعرفة بيروت - لبنان حديث مسلم تركت فيكم كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ثم ينقل حديثي المستدرك بالنص . 

7- كتاب الفقيه المتفقه - للخطيب البغدادي ج 1 ص 94 قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ اسماعيل 
الأنصاري عضو دار الافتاء - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان نقل حديثين الأول هو حديث المستدرك ( عن 
ابي صالح عن أبي هريرة ) أما الحديث الجديد الذي نقله قال حدثني سيف بن عمر ابن اسحاق الأسدي عن الصباح 
بن محمد عن أبي حازم عن أبي سعيد الخدري الحديث وهذا السند لا يمكن أن يقبل بشهادة علماء الجرح والتعديل 
في سيف بن عمر الذي أجمعوا على كذبه وافتراءه وسوف يأتيك قول العلماء فيه . 

8- كتاب الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع للقاضي عياض 479- 544 ه تحقيق السيد أحمد صقر 
الطبعة الأولى الناشر دار الراس الناصرة - المكتبة العتيقة - تونس ص 9 نقل نص الحديث من كتاب الفقيه 
المتفقه الذي في سنده سيف بن عمر . 

وغير ما ذكرناه لا يوجد كتاب قط نقل حديث ( كتاب الله وسنتي ) فإذن لم يثبت الحديث إلا ثلاثئة طرق عن ابن 
عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وهذه 

الطرق مع ضعفها لم تظهر إلا في وسط القرن الخامس الهجري بعد الحاكم ولم يأتي كتاب أقدم من ذلك يذكر هذه 
الطرق هذا أولاً وثانياً أن هؤلاء الصحابة الثلاثة أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري رووا حديث ( كتاب الله 
وعترتي ) في القرن الثاني الهجري كما روى مسلم فأيهما نقبل وبذلك لا تتجاوز هذه الرواية كونها خبر أحاد 
مرفوعة أو مرسلة ومما يدل على أنها موضوعة أن حديث في الأهمية بمكان وهو الدستور الذي سوف تسلكه 
الأمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ! فيفترض أن 
يكرره رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مواضع كثيرة وأن يتناوله الصحابة بالرواية والحفظ كما في حديث ( 
كتاب الله وعترتي ) . 

فلا يمكن أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد جعل لنا هذا الحديث مصدراً تشريعياً لأنه حديث مبهم قاصر 
الدلالة بالإضافة إلى ظنية صدوره . 

حوار مع المحدث والحافظ الدمشقي : 


عبد القادر الأرنؤوطي : 
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حدث لي أثناء اقامتي في الشام لقاء مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوطي وهو من علماء الشام وله إجازة في علم 
الحديث وقد تم هذا اللقاء من غير اعداد مني وإنما كان من طريق الصدفة كان لي أحد الأصدقاء السودانيين اسمه 
عادل تعرفت عليه في منطقة السيدة زينب (ع) وقد أنار الله قلبه بنور أهل البيت (ع) وتشيع لهم وامتاز هذا الأخ 
بصفات حميدة قل ما تجدها في غيره فكان خلوقآً متديناً ورعاً وقد أجبرته الظروف على العمل في إحدى المزارع 
في منطقة تسمى العادلية 9كم تقريباً جنوب السيدة زينب (ع) وكان بجوار المزرعة التي يعمل بها مزرعة أخرى 
لرجل كبير السن متدين يكنى بأبي سليمان فعندما عرف هذا الجار أن السوداني الذي يعمل بجواره شيعي جاء إليه 
وتحدث معه قال : 

- يا أخي السودانيون سنة طيبون من أين لك بالتشيع ؟ هل في أسرتك أحد شيعي ؟ 

قال عادل لا ولكن الدين والقناعة لا تبتنى على تقليد المجتمع والأسرة . 

قال إن الشيعة يكذبون ويخدعون الأمة . 

قال عادل : أنا لم أر منهم ذلك . 

قال عادل : يا حاج هل تؤمن بالبخاري ومسلم وصحاح السنة ؟ قال نعم . 

قال عادل : إن الشيعة يستدلون على أي عقيدة يؤمنون بها من هذه المصادر فضلاً عن مصادرهم . 

قال إنهم يكذبون ولهم بخاري ومسلم محرف . 

قال عادل إنهم لم يلزموني بكتاب مخصص بل طلبوا مني أن أبحث في مكتبة العالم العربي . 

قال هذا كذب وأنا من واجبي أن أردك مرة أخرى إلى السنة ( وإن يهدي بك الله رجل واحد خير لك مما طلعت عليه 
الشمس ) 

قال عادل نحن طالبي حق وهدى نميل مع الدليل حيثما مال قال : سأحضر لك أكبر عالم في دمشق وهو العلامة عبد 
القادر الأرنؤوطي عالم جليل ومحدث حافظ وقد حاول الشيعة اغراءه بالملايين حتى يصبح معهم لكنة رفض ... 
وافق الأخ - عادل هذا الطرح وقال له أبو سليمان موعدنا يوم الأثنين أنت وكل السودانيين الذين تأثروا بالفكر 
الشيعي . 

جاء إلي عادل وأخبرني بما حدث وطلب مني أن أذهب معه وبفرحة شديدة قبلت هذا العرض وتواعدت معه يوم 
الأثنين بتاريخ 8 صفر 1417 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم في تمام الساعة 12 ظهراً . 
وكان يوم شديد الحر تقابلنا في الموعد وانطلقنا نحو المزرعة مع ثلاثة من السودانيين وبعد وصولنا كان الأخ 
عادل في استقبالنا في مزرعة خضراء تحفها الأشجار المثمرة من الخوخ والتفاح والتوت وغيرها من الفواكه التي 


لا توجد عندنا في السودان . 
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وبعدها أخذنا نحث الخطى إلى مزرعة جاره السني فاستقبلنا بحفاوة بالغة وبعد قليل من الاستجمام في ذلك المكان 
الذي تحيط به الخضرة من كل حدب قمت إلى صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة جاءت قافلة في مقدمتها سيارة تحمل 
الشيخ الأرنؤوطي وقد امتلا المكان بالناس وخارج المبنى بالسيارات وعلت الدهشة وجوه أصحابي السودانيين من 


هيبة هذا المقام لأنهم لم يتصوروا أن الأمر بهذا الحجم وبعدما استقر كل واحد في مكانه اخترت مكاناً بجوار الشيخ 


وبعد اجراء التعريف بين الجميع تحدث صاحب المزرعة مع الشيخ قائلاً إن اخواننا من السودان تأثروا بالتشيع في 
السيدة زينب وبينهم واحد شيعي يعمل في المزرعة التي بجوارنا . 

قال الشيخ : أين هذا الشيعي . 

قالوا له : ذهب إلى مزرعته وسيرجع بعد قليل . 

قال . إذن نؤخر الحديث إلى رجوعه . 

ذهب إليه أحد السودانيين وأحضره إلى المجلس وقد استغل الشيخ هذه الفرصة بقراءة أحاديث كثيرة يحفظها عن 
ظهر قلب وكان موضوعها أفضلية بعض البلدان على بعض وخاصة الشام ودمشق وقد أخذ الموضوع حوالي 
نصف ساعة - وهو موضوع لا جدوى فيه - وقد تعجب منه كثيراً كيف لا يستغل هذا الظرف وقد أعاره الجميع 
عقولهم بحديث يستفيدون منه في دينهم ودنياهم ثم قال إن دين الله لا يؤخذ بالحسب والنسب وقد جعل الله شرعه 
لكل لناس فبأي حق نأخذ ديننا من أهل البيت ؟ وقد أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالتمسك بكتاب الله 
وسنته وهو حديث صحيح لا يستطيع أحد تضعيفه ولا يوجد عندنا طريق آخر غير هذا الطريق وضرب بيده على 
ظهر عادل وقال له يا ابني لا يغرنك كلام الشيعة . 

استوقفه قائلاً : 

سماحة الشيخ نحن باحثون عن الحق وقد اختلط علينا الأمر وجئنا كي نستفيد منك عندما عرفنا أنك عالم جليل 
ومحدث وحافظ قال نعم . 

قلت من البديهيات التي لا يتغافل عنها إلا أعمى أن المسلمين قد تقسموا إلى طوائف ومذاهب متعددة وكل فرقة 
تدعي أنها الحق وغيرها باطل فكيف يتسنى لي وأنا مكلف بشرع الله أن أعرف الحق من بين هذه الخطوط 
المتناقضة ؟ هل أراد الله لنا أن نكون متفرقين أم أراد أن نكون على ملة واحدة ندين الله بتشريع واحد وإذا كان نعم 
ما هي الضمانة التي تركها الله ورسوله لنا لكي تحصن الأمة من الضلالة ؟ 

مع العلم أن أول ما وقع الخلاف بين المسلمين كان بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مباشرة فليس جائز 


في حق الرسول أن يترك أمته من غير هدى يسترشدون به . 
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قال الشيخ : إن الضمائر التي تركها رسول الله لتمنع الأمة من الاختلاف قوله (ص9 إني تارك فيكم ما أن تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي . 

قلت لقد ذكرت قبل قليل في معرض كلامك قد يكون هناك حديث لا أصل له أي غير مذكور في كتب الحديث . 

قال نعم : 

قلت له هذا الحديث لا أصل له في الصحاح الستة فكيف تقول به وأنت رجل محدث ؟ 

هنا شبت ناره وأخذ يصرخ قائلاً ماذا تقصد هل تريد أن تضعف هذا الحديث 

تعجبت من هذه الطريقة وعن سبب هيجانه مع أنني لم أقل شيئاً فقلت مهلاً إن سؤالي واحد ومحدد هل يوجد هذا 
الحديث في الصحاح الستة ؟ 

قال الصحاح ليست ستة وكتب الحديث كثيرة وإن هذا الحديث يوجد في كتاب الموطأ للإمام مالك . 

قلت ( متوجهاً إلى الحضور) حسناً قد اعترف الشيخ أن هذا الحديث لا وجود له في الصحاح الستة ويوجد في موطأ 
مالك. 

فقاطعني (بلهجة شديدة) قائلاً: شو الموطأ مو كتاب حديث؟ 

قلت: الموطأ كتاب حديث ولكن حديث (كتاب الله وسنتي) مرفوع في الموطئ من غير سند مع العلم ان كل أحاديث 
مسندة هنا صرخ الشيخ بعدما سقطت حجته وأخذ يضربني بيده ويهزني شمالاً ويميناً أنت تريد أن تضعف الحديث 
وانت من حتى تضعفه حتى خرج عن حدود المعقول وأخذ الجميع يندهش من حركاته وتصرفه هذا. 

قلت يا شيخ ! هنا مقام مناقشة ودليل وهذا الاسلوب الغريب الذي تتبعه لا يجدي وقد جلست أنا مع الكثير من 
علماء الشيعة ولم أرَ مثل هذا الاسلوب ابداً قال تعالى (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك.وبعد هذا هدأ 
قليلآ من ثورته . 

قلت أسألك يا شيخ : هل رواية مالك لحديث كتاب الله وسنتي في الموطأ ضعيفة أم صحيحة ؟ 

قال ( بتحسر شديد ) ضعيفة . 

قلت فلماذا إذن قلت أن الحديث في الموطأ وأنت تعلم أنه ضعيف ؟ 

قال ( رافعاً صوته ) : إن للحديث طرق أخرى . 

قلت للحضور : قد تنازل الشيخ عن رواية الموطأ وقال إن للحديث طرق أخرى فلنسمع منه هذه الطرق . 

هنا أحس الشيخ بالهزيمة والخجل لأن ليس للحديث طرق صحيحة وفي هذه الأثناء تحدث أحد الجلوس فوكزني 
الشيخ بيده وقال لي وهو مشيراً إلى المتحدث اسمع له والتفت يريد بذلك الهروب من السؤال المحرج الذي وجهته 


أحسسث منه هذا ولكني أصررت وقلت أسمعنا يا شيخ الطرق 
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الأخرى للحديث ؟؟ 

قال ( بلهجة منكسرة ) : لا أحفظها وسوف أكتبها لك . 

قلت سبحان الله أنت تحفظ كل هذه الأحاديث في فضل البلدان والمناطق ولا تحفظ طريق أهم الأحاديث وهو مرتكز 
أهل السنة والجماعة والذي يعصم الأمة عن الضلالة كما قلت فظل ساكتاً . 

وعندما أحس الحضور بخجله قال لي أحدهم : 

ماذا تريد من الشيخ وقد وعدك أن يكتبها لك . 

قلت : أنا أقرب لك الطريق إن هذا الحديث يوجد أيضاً في سيرة ابن هشام من غير سند. 

قال الشيخ الأرنؤوطي : إن سيرة ابن هشام كتاب سيرة وليس حديث . 

قلت : إذن تضعف هذا الرواية . 

قال : نعم . 

قلت : كفيتني مؤونة النقاش فيها . 

وواصلت كلامي قائلاً ويوجد أيضاً في كتاب الالماع للقاضي عياض وفي كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي ... 
هل تأخذ بهذه الرواية ؟ 

قال : لا. 

قلت : إذن حديث كتاب الله وسنتي ضعيف بشهادة الشيخ ولم يبقى أمامنا إلا ضمانة واحدة تمنع الأمة من الاختلاف 
وهي حديث متواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد كتب الحديث السنية والصحاح الستة ما عدا البخاري 
وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله 
حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي فإن العليم الخبير أنبئني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض " كما في رواية أحمد بن حنبل ولا مناص لمؤمن يريد الإسلام الذي أمر الله به ورسوله غير هذا الطريق 
وهو طريق أهل البيت المطهرين في القرآن الكريم من الرجس والمعاصي وذكرت مجموعة من فضائل أهل البيت 
(ع) والشيخ ساكت لم يتفوه بكلمة طوال هذه المدة - على غير عادته - فقد كان يقاطع حديثي بين كلمة وأخرى . 
وعندما رأى مريدوه الانكسار في شيخهم أصبحوا يهرجون ويمرجون . 

قلت كفى جدلاً ونفاقاً ومراوغة عن الحق إلى متى هذا التنكر ؟!! 

والحق واضحة آياته ظاهرة بيناته وقد أقمت عليكم الحجة بأن لا دين من غير الكتاب والعترة الطاهرين من آل 
محمد (صلى الله عليه وآله) وظل الشيخ ساكتاً ولم يرد علي كلمة واحدة فقام منتفضاً قائلاً أنا أريد أن أذهب وأنني 


مرتبط بدرس - مع العلم أنه كان مدعواً لطعام الغداء !! - 
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أصر عليه صاحب المنزل بالبقاء وبعد احضار طعام الغداء هدأ المجلس ولم يتفوه الشيخ بكلمة واحدة في أي 
موضوع كان طيلة جلسة الغداء وقد كان فيما سبق هو صاحب المجلس والحديث أولاً !.. 

هكذا مصير كل من يراوغ ويخفي الحقائق فلا بد أن ينكشف أمام الملا .. 

* لا تحل مشكلة أهل السنة بالحديثين : 

إذا تغاضينا عن كل ذلك وسلمنا جدلاً بصحة الحديثين " عليكم بسنتي " كتاب الله وسنتي " فذلك لا ينقذ أهل السنة 
ولا يفك محنتهم بل إنه بكل الطرق والاتجاهات يؤيد ويدعم مذهب أهل البيت ( التشيع ) وذلك للآتي : الحديث الأول 
: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" 

* الخلفاء هم أئمة أهل البيت : 

فإن كلمة الخلفاء هنا عامة غير مخصصة لفئة معينة وتفسير أهل السنة لها بالخلفاء الأربعة تأويل من غير مصدر 
ولا دليل لأن القضية أوسع من المدعى بل إن الأدلة تنطبق بعكس ذلك إذ أن الخلفاء الراشدين هم الأئمة الأثنا عشر 
من أهل البيت لما ثبت من الأدلة والروايات القاطعة أن الخلفاء بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) اثنا عشر خليفة 
وقد أورد القندوزي الحنفي في ينابيع المودة قال " ذكر يحيى بن الحسن في كتاب العمدة من عشرين طريقاً أن 
الخلفاء من بعد النبي (صلى الله عليه وآله) اثنا عشر خليفة كلهم من قريش في البخاري من ثلاثة طرق وفي مسلم 
من تسعة طرق وفي أبي داود من ثلاث طرق وفي الترمذي من طريق واحد وفي مسند الحمدي من ثلاثة طرق ففي 
البخاري عن جابر رفعه يكون من بعدي اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها فسألت أبي ماذا قال : كلهم من قريش 
وفي مسلم عن عامر بن سعد قال كتبت إلى ابن سمرة أخبرني بشيء سمعته من النبي (صلى الله عليه وآله) إلي 
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة 
ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

وبعد هذا لا يمكن بأن يحتج محتج بحديث وسنة الخلفاء " حاملاً ذلك على الخلفاء الأربعة لهذه الروايات المتواترة 
التي بلغت عشرين طريقاً وكلها تصرح أن الخلفاء اثنا عشر خليفة ولا يمكن أن نجد تفسيراً لهذه الروايات في 
الواقع الخارجي إلا في أئمة مذهب أهل البيت الإثني عشر 

فيكون الشيعة بذلك هم الفرقة الوحيدة التي جسدت معاني هذه الأجاديث وبولا يتهم للإمام علي (ع) ثم من بعده 
الحسن والحسين ثم تسع أئمة من ذرية الحسين فيكون العدد بعد ذلك اثنا عشر إماماً . 

ورغم أن كلمة قريش في هذه الروايات مطلقة وغير محددة ولكن بضميمة روايات وقرائن أخرى يتبين أن المراد 
منه أهل البيت وذلك لوجود روايات متضافرة على إمامة أهل البيت - سنتطرق إلى بعضها في البحوث القادمة . 


ويكفيكم في هذا المقام رواية " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي: 
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فما دام قيام الدين بولاية اثني عشر خليفة كما صرحت الرواية السابقة وفي نفس الوقت هناك روايات تؤكد ملازمة 
أهل البيت للكتاب فذلك خيردليل على أن المقصود من ( اثني عشر خليفة ) هم الأئمة من أهل البيت . 

وأما عبارة ( كلهم من قريش ) فما هي إلا تبديل وتدليس في الحديث فوضعت حتى تشوه الدلالة الواضحة في 
وجوب اتباع أهل البيت لأن العبارة الصحيحة هي ( كلهم من بني هاشم ) ولكن يد الغدر والخيانة تتبعت فضائل أهل 
البيت فأخفت منها ما استطاعت وبذلت وغيرت ما يمكن تحريفه . 

وهذه الرواية إحدى ضحايا التغيير والتبديل ولكن يأبى الله إلا أن يظهر نوره فقد نقل القندوزي الحنفي نفسه في 
ينابيع المودة . 

العاشرة من كتاب - مودة القربى - لسيد علي الهمداني ‏ قدس الله سره - وأفاض علينا بركاته وفتوخه عن عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : كنت مع أبي أخفى صوته فقلت لأبي : ما الذي أخفى صوته قال : قال : 
كلهم من بني هاشم ). بل قد روزى القندوزي أحاديث أكثر وضوحاً من ذلك فقد روى عن عبايه بن ربعي عن جابر 
قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين وإن أوصيائي بعدي إثنا عشر أولهم 
علي وآخرهم القائم المهدي . 

ولم يجد القندوزي الحنفي بعد ذكر هذه الأحاديث إلا أن يعترف ويقول ( إن 

الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده (صلى الله عليه وآله) اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة فبشرح الزمان 
وتعريف المكان علم أن مراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من حديث هذا الأئمة الإثني عشر من أهل بيته 
وعترته إذ لا يمكن أن نحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على إثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد 
العزيز ولكونهم غير بني هاشم لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال كلهم من بني هاشم. في رواية عبد الملك عن 
جابر وإخفاء صوته (صلى الله عليه وآله) في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ولا 
يمكن أن نحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى ) وحديث الكساء فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الأثني عشر من أهل بيته وعترته (صلى 
الله عليه وآله) لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم 

وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله وكان علمهم عن أبائهم متصلاً بجدهم (صلى الله عليه وآله) 
فحمل الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " على الأئمة من أهل البيت أقرب من 
حملها على الخلفاء الأربعة لما تبين بأن الخلفاء من بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) إثنا عشر خليفة من بني 
هاشم. 


* أهل البيت طريق التمسك بالكتاب والسنة : 
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أما حديث " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي فإنه لا يعارض حديث " كتاب الله 
وعترتي " ولا يلجأ إلى التعارض إلا أذا تحكمت المعارضة واستحال الجمع بينهما ومع إمكانية الجمع بينهما لا 
معارضة أصلاً وقد كفانا ابن حجر الجهد في إمكانية الجمع بينهما فقد ذكر في صواعقه 

( إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي زاد الطبراني أني سألت الله ذلك 
لهما فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وفي رواية كتاب الله وسنتي وهي 
المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب لأن السنة مبينة له فأغنى ذكره عن ذكرها والحاصل إن الحث وقع 
عدالتمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام 
الساعة ..). 

وبتعبير أدق مما قاله ابن حجر فإن الأمر بالتمسك بالسنة لا يكون إلا عن طريق حفظها وهم أهل البيت وأهل البيت 
أعلم بما داخله كما أثبتت الروايات ذلك وشهد به التاريخ فيكون الحث من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقع 
بالتمسك بالكتاب وبأهل البيت فيكون التمسك بالسنة أمر طبيعي ملازم للتمسك بأهل البيت وليس كما قال ابن حجر 
الحث وقع على التمسك بالسنة لأن الروايات الواردة بلزوم التمسك بالعترة من أهل البيت قد بلغت حد التواتر 
وإضافة إلى ذلك قد علمت ما جرى على السنة من حرق وكتم وتزوير فأهل البيت هم الطريق الوحيد لمعرفة القرآن 
والسنة كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم 


أعلم منكم كما ذكرها الطبراني فيكون لا مناص بعد ذلك عن وجوب التمسك بأهل البيت . 


عاد اوعد 


الفصل الثالث 
حديث كتاب الله وعترتي في المصادر السنية 
وعدد الرواة من الصحابة 
وهعدد الرواة من التابعين 
دفي صحيح مسلم 
وعند الحاكم 
وعند الترمذي 
وبعض الكتب التي أوردت الحديث 


وشبهات على حديث الثقلين 
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ودفع الشبهة 

ودلالة الحديث على إمامة أهل البيت (ع) 

إثبات حديث " كتاب الله وعترتي " 

وضح لك في البحث السابق وهو حديث التمسك بالسنة الذي يعتبر العمدة الأساسية في قيام كيان أهل السنة 
والجماعة وباهتزاز هذا الأساس يهتز كل الكيان وهذا ما يفسر حرص علمائهم على كتم رواية " كتاب الله وعترتي 
" وترويج كتاب الله وسنتي " حتى انطلى على أذهان العامة إلى درجة أنني حينما أذكر حديث العترة لأي جماعة 
كانت ترتسم الدهشة على وجوههم . 

ولذلك أحببت - حتى تكتمل الحجة - أن أثبت حديث العترة في هذا الفصل من كتب أهل السنة بجميع طرقه وإليك 
التفصيل : 

أولاً : سند الحديث : 

عدد الرواة من الصحابة : 

لقد تواتر هذا الحديث عن مجموعة من الصحابة إليك بعض أسمائهم : 

(1) زيد بن أرقم (2) أبو سعيد الخدري 

(3) جابر بن عبد الله (4) حذيفة بن أسيد 

(5) خزيمة بن ثابت (6) زيد بن ثابت 

(7) سهل بن سعد (8) ضميرة الاسدي 

(9)عامر بن أبي ليلى ( الغفاري ) (10) عبد الرحمن بن عوف 

(11) عبد الله بن عباس ( 12) عبد الله بن عمر 

(13) عدي بن حاتم ( 14) عقبة بن عامر 

(15) علي بن أبي طالب ( 16) أبو ذر الغفاري 

(17) أبو رافع ( 18) أبو شريح الخزاعي 

(19)أبو قدامة الأنصاري (20) أبو هريرة 

(21) أبو الهيثم بن التيهان ( 22) أم سلمة 

(23) أم هانئ بنت أبي طالب ( 24) ورجال من قريش 

عدد الرواة من التابعين * 

وقد تواتر هذا النقل أيضاً في عهد التابعين وإليك بعض من نقل منهم حديث كتاب الله وعترتي : 


(1)أبو الطفيل بن واثلة (2) عطية بن سعيد العوفي 
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(3)حنش بن المعتر (4)الحارث الهمداني 

(5)حبيب بن أبي ثابت (6) علي بن ربيعة 

(7)القاسم بن حسان (8)حصين بن سبرة 

(9)عمر بن مسلم (10)أبو الضحى مسلم بن صبيح 

(11)يحيى بن جعدة (12)الأصبغ بن نباته 

(13)عبدالله بن أبي رافع (14)المطلب بن عبد الله بن حنطب 

(15)عبد الرحمن بن أبي سعيد (16)عمر بن علي بن أبي طالب 

(17)فاطمة بنت علي بن أبي طالب (18)الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(19) زين العابدين بن علي بن الحسين ... وغيرهم 

عدد الرواة خلال القرون * 

أما من رواه من بعد الصحابة والتابعين من أعلام الأمة وحفاظ الحديث ومشاهير الأئمة عبر القرون فجماعة لا 
يسمح لنا المقام ذكر أسمائهم ورواياتهم وقد أحصاها عدد من البحاثة والعلماء وللتفصيل ارجع إلى كتاب عبقات 
الأنوار الجزء الأول والثاني . 

وأكتفي بذكر عددهم في كل طبقة زمنية من القرن الثاني إلى 

القرن الرابع عشر: 

القرن الثاني : عدد الرواة 36 

القرن الثالث عدد الرواة 69 

القرن الرابع عدد الرواة 38 

القرن الخامس عدد الرواة 21 

القرن السادس عدد الرواة 27 

القرن السابع عدد الرواة 21 

القرن الثامن عدد الرواة 24 

القرن التاسع عدد الرواة 13 

القرن العاشر عدد الرواة 20 

القرن الحادي عشر عدد الرواة 11 

القرن الثاني عشر عدد الرواة 18 


القرن الثالث عشر عدد الرواة 12 
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القرن الرابع عشر عدد الرواة 13 
فيكون مجموع رواة الحديث من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر / 323/ فتأمل 

حديث الكتاب والعترة في كتب الحديث : 

أما عن الكتب التي روت الحديث فهي كثيرة نذكر منها : 

1- صحيح مسلم : ج 4 ص 123 دار المعارف بيروت لبنان . روى مسلم في صحيحه " حدثنا محمد بن بكار 
التريان حدثنا حسان ( يعني ابن ابراهيم ) عن سعيد ( وهو ابن مسروق) عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : 
دخلنا عليه فقلنا له : لقد رأيت خيراً لقد صحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصليت خلفه لقد لاقيت يا زيد 
خيراً كثيراً حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال يا لبن أخي والله لقد كبرت سني وقدم 
عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما حدثتكم فاقبلوا مالا فلا تكلفونيه ثم 
قال : 

قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ 
وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما 
كتاب الله عز وجل وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة ثم قال : وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي ذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ) فقلنا من أهل بيته 
نساؤه . قال : وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها ترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته 
أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده وروى مسلم أيضاً : 

( عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعاً عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان 
حدثني يزيد بن حيان قال فطلقت ... ثم ذكر الحديث ). 

وراه مسلم ع ن(أبوبكربن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن ابي 
حيان ... ثم ذكر الحديث). وروايات مسلم كله ترجع الى أبي حيان بن يعيد التميميء وقد قال فيه الذهبي: 

(يحيى بن سعيد بن أبو حيان التميمي0 كان الثوري يعظمه ويوثقهءقال أحد بن 

عبدالله العجلي:ثقة »صالح » مبرز صاحب سنة). 

وقال الذهبي أيضا في العبر ج 1ص 502 (وفيها يحيى بن سعيدالتميمي.مولى تيم الرباب الوفي » وكان ثقة إماما 
صاحب سنة روى عنه الشعبي ونحوه). 

وقال اليافعي ك: (وفيها يحيى بن سعيد التميمي الكوفي .وكان ثقة إماما صاحب سنة ). 

وقال العسقلآني:( أبو حيان التميمي الكوفي ثقة عابد من السادسة مات سنة خمس وأربعين ) 


....وغيرهم من علماء الجرح والتعديل. 
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كما لا يخفى أن كون الحديث مرويا في صحيح مسلم حاكم على صحته لاجماع المسلمين على تصحيح كل روايته. 
ولقد صرح مسلم نفسه بأ ن جميع ما في صحيحه مجمع على صحته فضلآ عن كونه صحيحا عنده كما قال الحافظ 
السيوطي. 

قال مسلم : ليس كل شىء صحيح عندي وضعته هنا وإنما وضعت ما أجمع عليه) كما في تدريب الراوي: 

وقال النووي في ترجمة مسلم : (وصنف مسلم في علم الحديث كتبا كثيرة منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله 
الكريم و له الحمد والنعمة والفضل والمن- به على المسلمين).. 

وغيره... لايسع المقام لإيرادهم ولبداهة المدعى. 

رواية الحديث عند الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه على البخاري ومسلم ج3 ص27 
كتاب معرفة الصحابة دار المعرفة بيروت - لبنان. 

- روى الحديث (أبو عوانة) عن الأعمش حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجه الواداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فققمن فقال ( كأني قد دعيت فأجبت, 
إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض ثم قال :إن اللع عز وجل مولاي وأنا مولى وانا مولى كل 

كل شيء صحيح عند وضعته هنا وإنما وضعت ما أجمع عليه ) كما في تدريب الراوي : 

وقال النووي في ترجمة مسلم ( وصنف مسلم في علم الحديث كتاب كثير منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله 
الكريم - وله الحمد والنعمة والفضل والمن به على المسلمين ) ... 

وغير لا يسمع المقام لإيرادهم والبداهة المدعى . 

2- رواية الحديث عند الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه على البخاري ومسلم ج 3 ص 
7 كتاب معرفة الصحابة ‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

- روى الحديث ( أبو عوانة ) عن الأعمش حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول 
الله (ص) من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال كأني قد دعيت فأجبت إبي تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ثم 
قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه فالرسول (ص) يؤكد 
إذاً أول أهل البيت ورأسهم الذي أوجب اتباعه هو علي (ع) كما رواه عن ( حسان) بن ابراهيم الكرماني محمد بن 
سلمى بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن ابن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم يقول وساق الحديث على نحو ما سبق 
إلا أنه زاد 


( ثم قال : تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم قال من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
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- وأيضاً رواه الحاكم بطريقين آخرين ولمراعاة عدم التطويل اكتفينا بإثبات طريقين . 

- ومما يدل على صحة الحديث وتواتره أن الحاكم أخرجه وحكم بصحته على شرط البخاري ومسلم . 

3- رواية الحديث عند أحمد بن حنبل :ج3 من مسند ص 17 - 59-14-26- دار بيروت_ لبنان . 

( حدثنا ) عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النظر ثنا محمد يعني ابن أبي طلحة عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي (ص) قال : إني أوشك أن أدعي فأجيب وأبي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما . 

ورواه أيضاً ( حدثني عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبد الله الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله (ص) إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) ورواه بطرق متعددة 
غير التي سبقت . 

4- رواية الحديث عن الترمذي ج 5 ص 663 - 662 - دار إحياء التراث العربي . 

- وحدثنا علي بن المنذر الكوفي . حدثنا محمد بن فضيل قال : حدثنا الأعمش عن عطية وعن أبي سعيد والأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم قالا : قال رسول الله (ص) إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إالى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ) . 

- ( حثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن وهو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
بن عبد الله قال رأيت رسول الله (ص) في حجته يوم عرفه وهو على ناقته يخطب فسمعته يقول : يا أيها الناس إني 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) . 

5- كما أورد هذا الحديث العلامة علاء الدين علي المتي بن حسام الدين الهندي المتوفى سنة 975 في ( كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال الجزء الأول الباب الثاني - في الاعتصام بالكتاب والسنة ص 172 طبعة مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة سنة 1985 - 

وهو الحديث 873-872-871-810 ). 

ولو استرسلنا في هذا الباب لإيراد الكتب التي روته لطال بنا المجال واحتاج كتاباً لوحده وسوف نذكر هنا مجموعة 
من الحفاظ والعلماء الذين أوردوا كنموذج لا للحصر . وللتفصيل راجع كتاب إحقاق الحق لأسد الله التستري ج 9 
ص 311 ومنهم : 

1-الحافظ الطبراني المتوفى سنة 340 في ( المعجم الصغير ). 
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2-العلامة محب الدين الطبري ( في ذخائر العقبي ). 

3-العلامة الشيخ إبراهيم بن أبي بكر الحنفي في ( فرائد السمطين). 

4-ومنه ابن سعد في طبقاته الكبرى . 

5-الحافظ نور الدين الهيثمي في ( مجمع الزوائد ). 

الحافظ السيوطي في ( إحياء الميت ). 

الحافظ العسقلاني في ( المواهب اللدنية). 

العلامة النبهاني في ( الأنوار المحمدية). 

العلامة الدارمي في سننه. 

0-الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في ( السنن الكبرى). 

1 العلامة البغوي في ( مصابيح السنة). 

الحافظ أبو الفداء بن كثير الدمشقي في ( تفسير القرآن). 

وفي جامع الأصول لابن الأثير. 

المحدث الشهير أحمد بن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة 914 هجري في كتاب ( الصواعق المحرقة في الرد 
على أهل البدع والزندقة الطبعة الثانية سنة 1965 مكتبة القاهرة - شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

وقال بعد إيراد حديث الثقلين ( ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طريقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً وله 
طرق مبسوطة حادي عشر الشبهة وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة وفي أخرى أنه قاله 
بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الهجرة ( الحجرة) بأصحابه وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم وفي أخرى أنه قاله 
لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مر ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 
اهتماماً بشأن الكتاب بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة وفي رواية عن الطبراني عن عمر آخر ما تكلم به النبي 
(ص) أخلفوني في أهل بيتي وفي أخرى عند الطبرني وأبي الشيخ أن لله عز وجل ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ 
الله دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ دنياه ولا آخرته قلت ما هن ؟ قال حرمت الأسلام وحرمتي وحرمة رحمي 
وفي رواية للبخاري عن الصديق من قوله يا أيها الناس أرغب محمد (ص) في أهل بيته ؟ أي احفظوه فيهم فلا 
تؤذوهم> 

( وأخرج) ابن سعد والملا في سيرته أنه (ص) قال أستوصي بأهل بيتي خيراً فإني أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن 
خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار وأنه قال من حفظني لأهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهداً ( وأخرج) الأول أنا 
وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاآً والثاني حديث في كل خلف في لأمتي 


عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ألا إن أئمتكم وفدكم 
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إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون ... ثم قال سمى رسول الله (ص) القرآن وعترته - وهي بالمثناة الفوقية 
الأهل والنسل والرهط الأدنون - ثقلين لأن الثقل كل نفيس خطير مصون وهنذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم 
اللدنية والأسرار والحكم العليا والأحكام الشرعية ولذا حث رسول الله (ص) على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم 
وقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت وقيل سميا ثقلين وجوب رعاية حقوقهما ثم الذين وقع الحث عليهم 
منهم أمناهم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ويؤيدهم الخبر السابق 
ولا تعلموهم فأنهم أعلم منكم وتميزوا بذلك عن بقية العلماء لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) 

فهل راعيت يا ابن حجر كل هذا فحفظت رسول الله (ص) لفي أهل بيته وواليتهم وانقطعت في أخذ الدين عنهم؟! 

أم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم ( كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). 

وصدق الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندما قال : يدعون حبنا ويتبعون عقوقنا . فابن حجر وأمثاله يدعي حب 
أهل البيت ويوالي يأخذ دينه ممن ظلم أهل البيت فهذا ابن حجر نفسه عندما يثبت فضائل أهل البيت ويعترف بلزوم 
التمسك بهم يشن هجومه على الشيعة في صواعقه ويصنفهم من الفرق الضالة وينهال عليهم بأبشع التهم وأقبح 
السب. 

فما ذنبهم يا ابن حجر ؟! 


هل لأنهم والوا أهل البيت)وتمسكوا بأخذ الدين منهم ؟ 


السيد عبد المحسن السراوي 


(سوريا ‏ الحسكة) 


سماحة السيد عبد المحسن السراوي مؤلف مجموعة كتب منها (القطوف الدانية في المسائل الثمانية) 

المولد والنشأة : 

ولد السيد عبد المحسن العبد الله السراوي في قرية سعدة : سنة 

( 1957م) في محافظة الحسكة في سوريا أتم دراسته الإعدادية والثانوية في معهد الروضة الهدائية الشرعي 
بحماه عام ( 1981 م) ثم انتسب الى كلية الدعوة ‏ فرع جامعة ليبيا بدمشق - 

عام ( 1983م) وتخرج منها في الموسم الدراسي ( 87 - 1988 ) وقد كان خلال هذه الفترة يشغل منصب رئيس 


ديوان الاوقاف في محافظة الحسكة وعضواً في مجلسها المحلي . 
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القطوف الدانية : 

عرف عن معظم الاخوة المستبصرين الذين سلكوا طريق أهل البيت ( ع) انهم ركزوا في كتاباتهم على أسباب 
الخلافة الرئيسية بين السنة والشيعة كالخلافة والامامة وما ترتب من اثار على ذلك الامر إلا أن السيد عبد المحسن 
السراوي نهج منهجاً اخر : وهو الكتابة حول مسائل الخلافية بين الفريقين وكان مشروع الكتاب قد نشأ من سؤال 
لأحد الاخوة الشيعة عن بعض المسائل التي نعمل بها وتذكرها كتب العامة لكنها نخالف فيها فقام بتأليف كتابه 
الموسوم ب ( القطوف الدانية في المسائل الثمانية ) وجعله في ثمانية مسائل هي : المسألة الاولى المسح على 
الرجلين . 

المسألة الثانية : الآذان . 

المسألة الثالثة : الجهر بالبسملة . 

المسألة الرابعة : القنوت . 

المسألة الخامسة : السجود على الأرض أو التربة . 

المسألة السادسة : الجمع بين الصلاتين . 

المسألة السابعة : التكبير على الجنائز . 

المسألة الثامنة : زيارة القبور . 

وقد استخرج السيد السراوي الادلة التي تثبت صواب فقهاء الإمامية من كتب العامة كما اثبت من كتبهم المخالفة 
الواضحة للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي هم عليها !! بكل موضوعية وعلمية وتجربة حيث يقول (نحن 
نأمل أن تكون الدراسات لحوادث التاريخية على نهج التحرر عن قيود التقليد الاعمى لتبدو الامور على ما هي عليه 
ونقول لا ولئك المتقولين بأن العلم سيخمد أصواتهم والوعي الاسلامي بوجوب التقارب والتفاهم سيظهر قبح ما 
انطوت عليه ضمائرهم من البعض لوحدة المسلمين وتقاربهم على ضوء الكتاب الكريم وتعاليم الرسول الأعظم 
(ص). 

ولهذا نقتصر على نتيجة واحدة هي لفت نظر ابناء هذه الأمة في هذا العصر إلى رعاية حقوق امتهم وان 
يستعرضوا تاريخ مذهب اهل البيت (ع) بدون تعصب أو تحيز عن كتاب القطوف الدانية في المسائل الثمانية ص 


.)17 


1- حي على خير العمل : هذا الفصل من الأذان على عهد النبي (ص) وعلى عهد أبي بكر وفترة من عهد عمر بن 


الخطاب حتى نهى عنها اصلاً وجاء بعبارة ( الصلاة خير من النوم ) وهو ما يعرف بالتثويب - في اذان صلاة 
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الصبح ويروي الدارقطني عن ابن عمر : ( أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في صلاة الفجر فقل الصلاة 
خير من النوم ) الدارقطني في السنن : ج1 ص 243 ح 40 . ويروي التفتازاني في حاشيته على شرح 

العضد للآيجي : ( عن عمر انه كان يقول : ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) أنا أحرمهن وأنهى عنهن متعة 
الحج ومتعة النكاح وحي على خير العمل ) البحر الزخار : ج1 ص 192 عن العضد الآيجى. 

اما الصلاة خير من النوم فقد انكره عدد من الصحابة والتابعين واهل العلم منهم : 

* الامام علي بن ابي طالب (ع) ( وقال الامام علي بن طالب ( ع) عند ما سمع الصلاة خير من النوم قال لا تزيدوا 
في الاذان ما ليس منه ) بدايع الصنايع : ج1 ص 148 ومن اراد التوسع اكثر في هذا المجال فليراجع المصادر 
التالية : 

( المغني لابن قدامة الحنبلي : ج1 ص 408 الأم للشافعي : ج1 ص 85 . 

الهداية في تخريج احاديث البداية : ج 2 ص 342 المحلى لابن حزم : ج 3 ص 160 . 

نيل الاوطار للشوكاني : ج 2 ص 32 صحيح الترمذي : ج 5 ص 633 . 

الحاكم في المستدرك : ج3 ص 124 كنز العمال : ج 11 ص 612 فضائل الصحابة لابن حمنبل : ج 2 ص 570 
1. 

2- السجود على الارض : ان اهل البيت (ع) لا يجوزون السجود إلا على الارض وما انبتته من غير المأكول 
والملبوس 

وقول رسول الله (ص) : ( جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ) يثبت هذه الحقيقة وقد ذكرت كتب السنة هذا الامر 
بألفاظ متعددة - منها : 

( البخاري : >1 ص 86 وص 113 . صحيح مسلم ج 2 ص 64 النسائي : ج2 ص 32 سنن ابي داود : ج1 ص 
9 الترمذي : ج 2 ص 114 كما ذكرت المصادر التالية كيف ان الصحابة كانوا يأخذون الحصى في أيديهم كي 
يبرد ليسجدوا عليه وكيف ان قسماً منهم كان يحسر العمامة عن جبهته ليسجد على الارض وأن النبي (ص) ينهى 
عن السجود على الثوب ( مسند أحمد ج 1 ص 327 سنن البيهقي : ج 2 ص 105 و 106 و 107 نيل الاوطار 
ج 2 ص 228 سنن ابي داود ج 1 ص 75 مجمع الزوائد ج2 ص 57 نصب الراية للزيلعي : ج 1 ص 386 ) . 
3- زيارة القبور : مما لا شك فيه ان زيارة القبور تنطوي على آثار تربوية هامة منها التذكير بالاخرة وما فيها من 
الثواب والعقاب الإعتبار واعادة النظر في السلوك ومنها وهذا امر حثت الشريعة على التحلي به لانه يجعل الانسان 
يشعر بالمسؤلية الكبيرة أمام الله تعالى ولذا ورد عن الرسول الأكرم (ص) قوله ( زوروا القبور فانها تذكركم 


الاخرة ) روايه ابن ماجة / باب ما جاء في زيارة القبور : ج1 ص 262 ) . 
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وقد تضافرت الروايات التي تجوز زيارة القبور من الفريقين نذكر منها بعض المصادر السنية: ( سنن أبي داود : 
ج2 ص623 . صحيح مسلم : ج3 ص 63. النسائي : ج4ص76. مسند أحمد ابن حنبل : ج3ص38 و63 و66 . 
الحاكم المستدرك : ج1 ص374 و375). 

إشارة : 

إن السيد عبد المحسن العبد الله السراوي انتسب إلى الدراسة الحوزوية في منطقة السيدة زينب عليها السلام عام 
(1986) ولا يزال يواصل دراسته لعلوم أهل البيت عليهم السلام . وله المؤلفات التالية : 

فاطمة الزهراء عليها السلام في الأحاديث النبوية . 

القطوف الدانية في المسائل الثمانية . 

مسند الإمام علي عليه السلام من مصادر السنة. 

مسند الإمام علي عليه السلام من مصادر الشيعة - مخطوط . 

تحقيق القسم الخاص بالإمام علي عليه السلام ( من الرياض النضرة لمحب الدين الطبري) 

تحقيق كتاب ( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري ) مخطوط . 


مستمسك الأحكام الإسلامية 3 مخطوط 5 


الدكتور أحمد راسم النفيس 
(مصر) 


الدكتور أحمد راسم النفيس مؤلف كتاب (الطريق إلى مذهب أهل البيت(ع)) 


أول الطريق 


نشأتي الأولى 
ولدت عام ( 1372 ه / 1952 م) كان أبي ( رحمه الله ) 
من رجال التعليم أما جدي فكان عالماً من علماء الأزهر الشريف يقوم بالخطاب في مسجد القرية وكان منتدى 


يجتمع فيه المثقفون من أبناء هذه القرية يتعلمون على يديه العلوم الدينية والفقهية والأدبية . 
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تفتحت عيناي على أسماء الكتب والمؤلفات الحديثة لطه حسين والعقاد وكم دارت مساجلات في بيتنا حول الشعر 
والأدب بين أبي ( رحمة الله عليه ) وبين أصدقائه من الشعراء والأدباء الذين بين أبي ( رحمة الله علية) وبين 
أصدقائه من الشعراء والأدباء الذين حفلت بهم آنئذ مدينة المنصورة تلك المدينة الجميلة 

( سابقاً ) التي تقع على شاطئ النيل . 

تعلمت من أبي وجدي ( رحمة الله عليهما ) حب القراءة والأطلاع قرأت كل ما وقع تحت يدي من كتب أثناء طفولتي 
إلا كتاب واحد عجزت عن مواصلة القراءة فيه وهو أبناء الرسول في كربلاء للكاتب المصري خالد محمد خالد كنت 
أجهش بالبكاء في اللحظة التي أمسك فيها الكتاب وأعجز عن مواصلة قراءته مضت أيام العمر الأولى كان أبي 
هادئاً لا يرتبط بأي اتجاه سياسي أو ديني من تلك الاتجاهات التي حفلت بها مصر خلال هذه الحقبة أما أنا فكنت 
مختلفاً بعض الشيء عن باقي أفراد الأسرة . 

الجمعية الشرعية : 

في العام ( 1388 ه / 1968 م) فتح بالقرب من منزلنا مسجد ( الجمعية الشرعية ) كانت تلك الجمعية تطرح 
على الناس حديثاً عن الإسلام والمسلمين منددة بالبدع التي دخلت على الدين وكانت ترفع شعارا مضمونه أن لا 
خلاص للمسلمين مما هم فيه إلا بتنقية الإسلام مما علق به من البدع والخرافات وأهمها بكل تأكيد ما يفعله الناس 
من قول سيدنا محمد (ص) بدلاً من قولهم ( محمد ) فقط مجرداً من جميع الألقاب والمصيبة الكبرى عندهم هي 
الصلاة على النبي وآله عقب الأذان أما الشرك الأعظم - كما يرون - فهو تأكيد زيارة قبور الصالحين من آل البيت 
أو غيرهم هذا هو الإسلام الصحيح من وجهة نظرهم اجتذبتنا هذه الدعوة ( التصحيحية ) آونة من الوقت وما لبث 
المسجد أن تحول إلى مجرد مكان للصلاة ثم لا شيء . 

في الجامعة : 

حصلت على الثانوية العامة عام ( 1390 ه / 1970 م) بمجموع مرتفع أهلني لدخول كلية الطب بمدينة المنصورة 
في جمهورية مصر العربية التي سبقني إليها أخي الأكبر المولع بالنشاط الفني, وهو ما أهله لدخول اتحاد الطلبة. و 
كان هذا حافزا لي على خوض التجربة نفسها, و لكن في مجال الثقافة. وكان هذا المجال النافذة التي فتحت لي باب 
الاطلاع على الصراعات الفكرية و السياسية التي امتلأت بها الساحة المصرية في أوائل السبعينيات, حيث كان 
التيار الشيوعي لا يزال نشطا من خلال المواقع التي احتلها في الحقبة الناصرية والواقع أن الحجم الإعلامي لهذا 
التيار تجاوز بكثير حجمه الحقيقي وكان التيار الديني يتحرك بصورة خجولة محاولاً اكتساب بعض المواقع وكان 
من الطبيعي أن يحدث الصدام بين التيارين المتناقضين وخاصة أن التيار اليساري كان يتحرك بصورة مستقرة 


للجميع . 
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في العام ( 1395 ه / 1975 م) وبعد سلسلة من الاستفزازات اليسارية خضنا الانتخابات الطالبية تحت راية 
التيار الإسلامي في مواجهة التيار اليساري وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة لليسار وانتصار باهر للتيار الإسلامي 
وتسلمت رئاسة اتحاد الطلاب بكلية طب المنصورة لعامين متاليين 

وقامت الثورة الإسلامية الإيرانية 

بهرت بذلك ١‏ لرجل ( روح الله الخميني ) ( رضوان الله عليه ) منذ اللحظة الأولى وبهرني ذلك الشعب العظيم الذي 
يتلقى الرصاص بصدره ويستعذب الشهادة وضايقني أن يكون ذلك الشعب منحرف العقيدة كما وصفه بعضهم من 
غير المنصفين أو أن تكون هذه الثورة العظيمة مجرد مؤامرة أمريكية كما يصورها آخرون من دون وازع من دين 
أو خوف من الله وعندما حاولنا طباعة كتيب لمناصرة الثورة الإسلامية في إيران رفض ذلك بعض رفاقنا في العمل 
الثقافي ولم يكن بوسعي يومها إلا السكوت فليس هناك مصادر للمعرفة حول هذا الأمر. 

ثم قتل السادات 

كان رأيي في محمد أنور السادات ولا يزال هو أن هذا الرجل يحاول ممارسة السياسة على طريقة لاعبي السيرك 
فكان أن وجدت عنقه في إحدى الألعاب الخطرة التي مارسها وأنه ارتكب كل موبقات السياسة . 

أعطى الصهاينة ما لم يحلموا به طوال عمرهم وأعطى الأمريكان عام 

( 1400 ه/ 1979م ) القاعدة الجوية في مصر ليهاجموا إيران من أجل 

إطلاق رجال المخابرات الأمريكية المحتجزين في ما كان يطلق عليه السفارة الأمريكية في طهران واستقبل شاه 
إيران محمد رضا بهلوي على أرض مصر مستفزاً مشاعر ( شعبين مسلمين ) الشعب الإيراني والشعب المصري ثم 
لم يمت حتى وقف في صف نظام صدام حسين في عدوانه على الجمهورية الإسلامية ( 1401 ه - 1408 ه / 
0 - 1988 م) قائلاً : " نعم العراق هوا لمعتدي ولكننا نساعده " هذه هي الأجواء التي سبقت مقتله بيد أحد 
رجاله في يوم زينته وهو المقتل الذي فتح على أبناء الشعب المصري الكثير من المصاعب إلى يومنا هذا . 

لم يكن قد مضى على زواجي سوى ثلاثة أيام حين أصدر السادات آخر قراراته البهلوانية وهو قرار التحفظ على ( 
0 ) شخص من معارضيه من كافة التيارات السياسية في مصر ( سبتمبر / أيلول 1981 م) لم يمض شهر 
حتى قتل السادات يوم السادس من أكتوبر تشرين أول 1981 م. ولم يمض شهر آخر حتى جاء زوار الفجر 
يطرقون الباب طلبوا مني الحضور لمدة خمس دقائق وهي خمس دقائق طالت مدة سنة كاملة في هذا الوقت كنت 
على وشك الأنتهاء من رسالة . 

بعد يومين كنت في سجن الاستقبال الذي كان مقراً: للتحقيقات في قضية تنظيم الجهاد وفي اللحظة التي دخلت فيها 
تلقيت الصفعة الأولى التي أطاحت بنظارتي الطبية وكسرتها ,حاولت لملمة النظارة فلم أفلح إذ انهالت الضربات 


علي من كل جانب ثم أمرنا بالوقوف في مواجهة الحائط والأيدي مرفوعة إلى أعلى وانهالت السياط على ظهورنا 
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هذه يسمونها حفلة الاستقبال ثم حلقوا لنا رؤوسنا بصورة مشوهة ثم قادونا إلى الزنازين بالسياط والركل كان هذا 
في بداية فصل الشتاء وقد ألقي بنا في الزنازين على البلاط معصوبي الأعين بعدما أخذوا ملابسنا وكانت التعليمات 
تقضي ببقاء العصابة على العيون حتى في داخل الزنزانة والوقوف انتباهآص لحظة دخول الجنود في مواجهة 
الحائط وتلقي السياط أو الكابلات وفقاً لما تيسر كان هذا السجن أحد المواقع الأساسية لتحقيقات مع تنظيم لجهاد 
وكان التحقيق يبدأ يومياً بعد الساعة العاشرة مساءً ولا ينتهي إلا مع طلوع الفجر حيث كنا كل ليلة نسمع صراخ 
المحققين يطلبون من المعتقلين الأعتراف وصراخ المعتقلين تحت التعذيب أما عن أسلوب التعامل معنا في المعتقل 
فالعنوان الأبرز هو انعدام الإنسانية . 
الحيرة : 
وهكذا مضى عام كامل علي في ذلك المعتقل غير الإنساني الذي كانت فيه أبسط حقوقنا الإنسانية مسلوبة بيد أن الله 
تبارك وتعالى أنزل علينا صبراً ووفقني لحفظ القرآن الكريم .وبقيت تجربة! لسجن مع هذه التيارات المختلفة في 
الرأي والمتنازعة في الأهواء ماثلة أمامي وما لفتني هو إجتماع كل أولئك في ضيافة النظام الحاكم . 
لقد كانت هذه التجربة فرصة رائعة لتأمل في الكثير من الأفكار وفي فكر المجموعات من حولي واستخلاص العبر 
من معايشتها ومعاينتها وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
وفي مثل هذا الجو الذي يختم عليه الجهل لم تكن قضية مذهب آل البيت (ع) مطروحة لأسباب عديدة قد يكون من 
أهمها إنعدام أدوات المعرفة . 
إنتهت رحلة المعتقل يوم 1982/10/31 م ( 1402 ه ) حيث عدت إلى مكاني في مستشفى المنصورة الجامعي 
وإلى بيتي الصغير وإلى أسرتي وسارت الأمور هادئة وكان الغيث ينزل من السماء رويداً رويداً . 
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كيف نزل الغيث ؟ 


حوار حول المهدي المنتظر 

التقيت ذات يوم من أيام الأعوام ( 1404 - 1406 ه / 1983 - 1985 م) بأحد الأصدقاء المصريين العائدين 
من بعثة علمية في بريطانيا وأخبرني أنه التقى ببعض الإيرانيين أثناء دراسته ودار بينه وبينهم حوار حول الثورة 
الإسلامية في إيران وأخبروه أن هناك حديثاً اسمه حديث الرايات السود )(1) التي تأتي من قبل المشرق تمهيد 
للمهدي قلت له لا علم لي بمثل هذه الرواية فسكت والتفت بأحد الأصدقاء الأزاهرة " نسبة للأزهر الشريف ) 
فسألته عن حقيقة الأمر فلم يعطني إجابة نافعة كعادتهم فكل شيء عندهم فيه قولان وأحياناً ثلاثة وربما أربعة فلم 
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أبحث بنفسي فوجدت الرواية في كتاب " الملاحم والفتن " لابن كثير عن رسول الله (ص) إنا أهل بيت اختار الله لنا 
الآخرة وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء شديداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق يحملون الرايات السود 
يسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينتصرون فمن أدركهم منهم فليأتهم ولو حبواً على الثلج فإن فيهم خليفة الله 
المهدي وغيرها من الروايات المشابهة واصلت البحث فوجدت روايات أخرى تمدح الشيعة وهي روايات لا تقبل 
التأويل أو التدجيل مثل قوله (ص) في تفسير قوله تعالى في سورة الجمعة : ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو 
العزيز الحكيم ) الجمعة / 3. 

قال هذا وقومه وأشار إلى سلمان الفارسي وهي رواية موجودة في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيرهما . 
الكتب الصفراء 

في هذه الآونة ( 1985-1982 ) كانت الحرب العراقية الإيرانية على أشدها فجأة تحول جزء من النفط عن مساره 
المعهود في تمويل آلة الحرب العراقية أو تحسين الليالي الحمراء وتحويلها إلى ليالٍ ملتهبة فتحولت بعض المنابر 
إلى منابر حمراء " وهي الأخرى .في هذه الأونة امطرت الساحة المصرية بوابل من الكتب الصفراء التي تتهجم 
على المسلمين الشيعة وانطلق التيار السلفي ليقوم بالدور المرسوم له في مهاجمة المسلمين الشيعة وبيان بطلان 
عقائدهم ومن الواضح تماماً أن هؤلاء كانوا ينفذون خطأ مرسوم ومدعوماً بل ويحاولون الإيحاء بأن وراء التشيع 
في الجمهورية الإسلامية خطاً عنصرياً فارسياً في مواجهة الإسلام العربي والغريب أن أحد الصحفيين المصريين 
الذين ما زالو على عهد الولاء بمقاومة الشيعة وأهل البيت حتى آخر أكذوبة في جعبته النتنة قد طلع علينا بمقولة 
أن التشيع الإيراني إنما هو من إيحاء أوروبا التي أرادت أن تجعل من تشيع إيران وسيلة لضرب الدولة العثمانية . 
لا بأس من الكذب والقوم شعارهم أ يها الكذابون لا تخجلوا 

لماذا اخترت مذهب أهل البيت ؟ 

كنت في سفرة عائلية في أحد أيام صيف عام 1405 ه / 1984 م ) وعثرت في إحدى المكتبات على كتاب عنوانه 
لماذا إخترت مذهب أهل البيت ) استأذنت في أخذه لم يكن أحد يعبأ به أو يعرف محتواه أخذت الكتاب وقرأته تعجبت 
كيف 

يمكن لعالم أزهري هو الشيخ الأنطاكي(2) مؤلف الكتاب أن يتحول إلى مذهب أهل البيت (ع) أرقتني هذه الفكرة 
آونة وقلت في نفسي هذا الرجل له وجهة نظر ينبغي احترامها لم أقرر شيئاً آنئذ واحتفظت بالكتاب . 

خلفاء الرسول الإثنا عشر 

بعد عام وفي التوقيت نفسه وفي المكان نفسه عثرت على الكتاب الثاني " خلفاء الرسول الإثنا عشر " قرأته 


وفهمته ولم أقرر شيئاً لم يأت آنئذ أو أن اتخاذ القرار لكنه صار قاب قوسين أو أدنى . 
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التحول - الأستفزاز - الزنداني - حزب الله - حركة التوحيد الإسلامي - طرابلس - الشيخ سعيد شعبان - 
سبتمبر / ايلول 1985 - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . 

التقت جميع هذه العناوين فجأة في سبتمبر / أيلول 1985 . 

كنت على وشك إنهاء رسالة الدكتوراه كانت وما زالت تسليتي الوحيدة في أثناء العمل هي جهاز الراديو نعرف 
أخبار العالم ومآسي المسلمين منه فجأة التهبت المعارك في طرابلس - لبنان بين حركة التوحيد الإسلامي بقيادة 
الشيخ سعيد شعبان ( حزب سني ) وبين الأحزاب اليسارية وكانت معارك ساخنة قصف وحصار وقتلى . 

في هذه الأثناء كان هناك مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي أشرفت عليه وقتها نقابة الأطباء في مصر 
كنت أحضر هذا المؤتمر وبعد انتهائه التقيت بأحد الزملاء الذين يتحركون في معية الشيخ عبد المجيد الزنداني 
اليمني اللاجئ للعربية السعودية آنئذ اقترح علي هذا الزميل لقاء الشيخ ودعوته لإلقاء محاضرة في إحدى مساجد 
المنصورة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وهي مسألة كان وما زال لي فيها رأي مختلف لا بأس قلنا نذهب 
لدعوة الشيخ صعدنا إليه في غرفته الفاخرة في أحد فنادق القاهرة قمت بتوجيه الدعوة إليه كان الرجل حريصاً على 
إبراز جواز السفر الدبلوماسي السعودي الذي كان يحمله رغم كونه يمنياً .قبل أن أذهب إلى المحاضرة كنت قد 
استمعت إلى آخر الأخبار عن طرابلس وحركة التوحيد المحاصرة من جميع الجهات والتي كادت الأحزاب اليسارية 
في لبنان تفتك بها وعن تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحصار وإنقاذ الشيخ سعيد شعبان السني 
وحزبه من الدمار وذهاب وفد من حزب الله إلى طرابلس لضمان أمن الشيخ موقف هزني من الأعماق وأسعدني أن 
يكون هذا موقف الجمهورية الإسلامية ورئيسها آنئذ السيد علي الخامنئي الذي هاتف الرئيس السوري حافظ الأسد 
مدة ساعة لإنهاء الأزمة ذهبت إلى المحاضرة وجاء الشيخ وقال ما لديه عن الأجنة والفلك وأن الإسلام حلو 
وجميل. 

جاء دور العشاء وعلى المائدة جاء دور الأسئلة الخاصة فسأله سائل عن إيران والخميني والشيعة ويبدو أن الرجل 
لم يكن يتوقع أي معارضة فاتخذ موقفاً منذ البداية هؤلاء الشيعة أوغاد - يحاربون الجهاد الأفغاني ‏ كذبوا على 
الله وادعوا اثني عشر إماماً فأبى الله إلا أن يخزيهم فغيب إمامهم الثاني عشر وهم ينتظرونه عند السرداب . 

قلت سبحان الله يا مولانا المعركة الآن هي بين الإسلام والعلمانية المدعومة من قوى الكفر العالمي ولا ينبغي 
إطلاقاً أن نسمع بمعركة بين الإسلام السني والإسلام الشيعي ثم سألته أين كانت الدول الإسلامية السنية وحركة 
التوحيد الإسلامية السنية تذبح في طرابلس .؟ 

ولماذا لم يتدخل أحد إلا إيران الإسلامية لشيعية أليس هذا دليل على صحة ما أقول . 

قال : نعم ولكن هؤلاء رافضة ينبغي ألا نتعاون معهم ثم استدرك وقال : ينبغي أن يكون التعامل معهم من خلال 


هيئة أمم إسلامية سكت ... وسكت الشيخ وتكلم الصمت . 
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عدت إلى بيتي وأنا في قمة الاستفزاز والأنفعال قلت لنفسي إن كان حقاً ما يقولون إن المسلمين الشيعة بكل هذه 
الدناءة فلعنة الله عليهم وإن كانت كل هذه أكاذيب موجهة إليهم فتلك النازلة الكبرى التي ما بعدها نازلة . 

مضت أيام كان هناك معرض لكتاب في كلية الطب بالمنصورة مررت به فوجدت كتاباً بعنوان الإمام جعفر الصادق ) 
تأليف المستشار عبد الحليم الجندي طبعة مجمع البحوث الإسلامية 1977 م قلت هذا كتاب عن لإمام جعفر الصادق 
من تأليف كاتب مصري سني وصادر من قبل مؤسسة رسمية قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران فأخذته وقرأته 
وتزلزل كياني لما فيه من معلومات عن أهل البيت (ع) طمستها الأنظمة الجائرة وكتمها علماء السوء فإن القوم كما 
روي على لسان الزهري رواية بني أمية لا يطيقون أن يذكر آل محمد بخير . 

عدت إلى الكتابين السابقين وأخرجت ما فيهما من المعلومات ووجدتها جميعها من مصادر سنية قلت لعل المسلمين 
الشيعة كذبوا فأوردوا على الناس ما لم يقولوه فلنعد إلى هذه المصادر بنفسها قمت بعملية جرد دقيقة لجميع هذه 
الكتب سواء منها ما كان في مكتبتي الخاصة أم ما كان في مكتبة جمعية الشباب المسلمين وتحققت فعلآ من صحة 
هذه المعلومات وعرفت مدى المصداقية التي يتمتع بها الزنداني وأبو إسماعيل وإحسان إلهي ظهير !! وهنا نقطة 
هامة وهي إن كتب الحديث عند أهل السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما, تكاد تكون مقدسة عند القوم لأن صحة 
خلافة الخلفاء الثلاثة الأول مستمدة من الأمر الواقع وثانياً من الروايات التي وردت في هذه الكتب فإذا كان القوم 
يسلمون بصحة الروايات الواردة في فضائل الثلاثة الأول وجب عليهم التسليم بكل ما عداها ومنها فضائل أهل 
البيت (ع) وإمامتهم .(3) 

أما إذا قالوا : بل ننظر في صحة الروايات والرواة فقد فتحوا باب النقد في مسلماتهم وصار من حقنا النقاش في 
صحة أسانيدهم وترجيح الدليل الأقوى وهو عين ما يتوخاه كل باحث عن الحق 

وعندئذ ستكتسب الروايات الواردة في إمامة أهل البيت (ع) قوة مضاعفة أولا من قوة أسانيدها وثانياً من اعتراف 
مخالفيها بصحتها والفضل ما شهدت به الأعداء والخصوم . 

لم تمض إلا أسابيع ثم التقيت بواحدٍ من الأصدقاء القدامى وجدته على هذا الأمر وبدأنا في تدارس بعض الأحكام 
الفقهية اللازمة لتصحيح العبادات وكنت مشغولاً في هذا الوقت في إنهاء رسالة الدكتوراه حتى أنني أقفلت عيادتي 
للتفرغ للعمل بهذه الرسالة وقبلت في نيسان / إبريل عام 1986 وبدأت أتأهب لدخول امتحانات الدكتوراه في 
تخصص الباطنة العامة " كنت منكباً على القراءة العلمية وكانت راحتي ومتعتي الوحيدة إذا أصابني الملل من 
القراءة في الطب هي اللجوء إلى كتب أهل البيت (ع) وبدأ النبأ يتسرب إلى الذين تعاهدوا فيما بينهم وقرروا 
مقاطعة العبد الفقير لا كلام ولا سلام معاملة وبدأت حلقات الضيق تتكاثر حول شخص المتهم بالأنحراف الفكري 
والخلل العقلي لماذا؟ 


كنت أتساءل بيني وبين نفسي عن سر هذا العداء والشراسة في مواجهة كل من ينتمي إلى 
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خط آل بيت وما هي الجريمة التي ارتكبها أولئك المنتمون تارة يقولون إنه انحراف عقائدي أي عقائدي هذا هل 
صار الإيمان بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان جزءاً متمما لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أم ماذا ؟ 

"هل يقصدون ضرورة إثبات اليد والرجل والأصابع والصعود والهبوط للذات الإلهية وهو ما يؤمن به السلفيون 
ومن يدينون بمذهبهم تعالى الله عما يقولون والواصفون والجاحدون علواً كبيراً 

لم يحاول أحد منهم أن يقنعني بركائز هذه العقيدة ومعالم الأنحراف العقيدي التي حلت بالعبد الفقير ولم أكن في 
حاجة إلى من يعرفني فكتبهم موجودة في الساحة توزع من دون مقابل وهي موجودة لدي أيضاً . 

إعتقال عام ( 1408 ه / 1987 م) 

في أيار مايو / 1987 انطلقت عدة رصاصات على وزير الداخلية المصري السابق حسن أبو باشا وعلى الفور 
بدأت حملة اعتقالات على طريقة عناقيد الغضب الإسرائلية فتوجست من هذه الحادثة وبعد ثلاثة أسابيع من بدء 
حملة عناقيد الغضب جاء زوار الفجر وأخذوني مرة أخرى إلى سجن الاستقبال ومنه مباشرة إلى ساحات 
الاستجواب والتعذيب جرى تعصيبي وتقييدي من الخلف ويبدو أنها تكنولوجيا أمريكية جديدة لم أرها في المرة 
السابقة ألقوا بي في العراء على هذه الطريقة لمدة يومين وكعادتهم اللاآدمية أخذوا ملابسي ثم أعادوني إلى السجن 
ورموني في زنزانة في الطابق الرابع بلا ماء ولا شبابيك ولا فراش ولم يؤنس وحدتي إلا أسراب البعوض ثم 
أعادوني إلى ساحة التعذيب والاستجواب بعد أسبوعين حيث بدأت حفلة تعذيب بالكهرباء كان الاستجواب فيها 
مجرد غطاء لممارسة التعذيب بالكهرباء وتوجيه صدمات كهربائية للمخ وباقي الأماكن الحساسة ثم أطلقوا سراحي 
بعد يومين آخرين كان الهدف واضحاً من حفلة التعذيب هذه حيث لا تهمة ولا حتى معلومات يريدون الحصول عليها 
ومنذ اللحظة الأولى قال لي المحقق السفاح سندفعك إلى الجنون ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الأنفال 
/30. 

خرجت من المعتقل مريضاً بالفعل ومضت علي عدة شهور حتى استطعت استعادة قدرتي على التركيز إلى سابق 
عهدها ولكن التآمر أخذ شكلاً آخر كان الهدف منه إخراجي من عملي بالجامعة بكل ما لديهم من وسائل وهكذا تم 
تأخير حصولي على الدكتوراه من عام 1408 ه 1987 م حتى 1413 ه / 1992 م ست سنوات كاملة من 


الضغوط الوظيفية والمعاشية كي يجبروني على تغيير عقيدتي الفاسدة حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 


التنظيم الإاسلامي الشيعي 1989 م 
القضية التي زج باسمي فيها والغريب في هذه الأمور أن قضية مفبركة من هذا النوع تحتوي قرابة الثلاثين شخصاً 


تم جمعهم من الشرق والغرب تحظى بتغطية إعلامية في الصحف والمجلات القومية وقد تم إعداد المتهمين من 


اللحظة الأولى لتصويرهم تماماً كأفلام السينما لها منتج يتحمل التكاليف ويجني المكاسب ومخرج ومجموعة من 
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الممثلين كانت هذه هي الطريقة التي يتم التصرف بها في مصائر المسلمين على مذابح الزعامات الزائفة 
والانتصارات الموهومة . 

وانفض الجمع كما بدأ بل وكانت النتائج عكسية تماماً حيث وجدنا من أحرار الأمة من يدافع عنا سواء من رجال 
الجامعة أم من رجال الصحافة وفشلت الحملة السوداء التي كانت تتصور أنه بمجرد اتهامنا بكلمة الشيعة والتشيع 
سيقف المجتمع ضدنا وقفة رجل واحد لم يحدث هذا ولن يحدث إن شاء الله في مصر الأزهر الشريف الذي بناه 
المسلمون الفاطميون الشيعة» مصر التسامح المذهبي التي وسعت بين أرجائها المسلمين والمسيحيين بل وحتى 
اليهود فكيف يتخيل بعضهم أن هذا الشعب العظيم يمكن أن يحقق لهؤلاء أغراضهم لم تتوقف المضايقات ولكن 
حدتها قد خفت كثيراً في الوقت الراهن . 

حوارات مع السلفيين 

لم يكن أحد يعرف من هم المسلمون الشيعة ولا التشيع الثورة الإسلامية الإيرانية وربما كان من الممكن التماس 
العذر لكل من وقفوا من الشيعة موقفاً سلبياً فالحقيقة غائبة ولا سبيل إليها إلا بمصادفة كالتي تعرضت لها فالشيعة 
مسلمون يؤمنون بالله خالقاً تجب عبادته وإطاعة أوامره وحده لا شريك له ولإنتهاء عن معاصيه ويؤمنون بمحمد 
(ص) نبياً مرسلاً هادياً ويؤمنون بيوم المعاد ( القيامة ) ويؤمنون بالقرآن الموجود بين أيدينا اليوم كتاباً منزلاً على 
الرسول (ص) وأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكتاب من أي تحريف أو نقص أو زيادة والمنصف هو من يعود 
إلى كتبهم العقيدية ليطلع على أفكارهم وعقائدهم لا أن يقرأ كتب خصومهم التي تحتوي على الإفتراءات والأكاذيب 
بما لا يرتضيه دين ولا يقر به عاقل منصف . 

لو قرأ أولئك الناس كتب التراث الإسلامي لتغيرت نظرتهم وصارت أكثر عمقاً ولكن هيهات لماذا يقرؤون وقد 
صاروا زعماء سياسيين ودينيين لمجرد أنهم قرؤوا الصحف والمجلات وبعض قصاصات ولو ساروا في الأرض 
كما أمرهم الله عز وجل لوجدوا المسلمين الشيعة في طول الأرض وعرضها يحملون المصحف نفسه يقرؤونه 
ويتعبدون به. له الواحد الأحد ولكن الهوى لا دواء له. 

إسلام واحد أم إسلامان ؟ 

لم ولن أغير موقعي المدافع عن الأسلام في مواجهة أعدائه ولن يصبح هذا الموقع يوماً ما موقع مدافع عن طائفة 
ضد طائفة أو مذهب ضد مذهب آخر وما زال الصراع الحقيقي هو بين الإسلام والكفر وليس بين السنة والشيعة أو 
حتى بين الإسلام والمسيحية أو بين الإسلام واليهودية سيبقى الصراع بين الحق والباطل بين العدل والبغي بين 
المستضعفين والمستكبرين ولكن شيئاً من هذا لا ينافي قراءة الإسلام في العمق ولا معرفة حقائق التاريخ . 

كيف يمكن لأمة أن تحكم بإقامة دولة إسلامية وهي لا تمتلك مشروعاً أو فقهاء مجتهدين, الجميع يعلمون أن 


المسلمين الشيعة وحدهم هم الذين يمتلكون هذا البناء الفقهي وهذه المدارس المتكاملة التي أقاموها على مدى 
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التاريخ عبر العذابات والجراحات وهي مدرسة تستند إلى فهم آل البيت المعصومين للكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة ودائماً كان دليلهم الأقوى وكانت فتاواهم هي الأصوب . مثلآ أجمع فقهاء أهل البيت على أن " حج التمتع 
" أفضل وأنه فرض للبعيد عن المسجد الحرام أخذا بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن 
الله شديد العقاب ) البقرة 196 ) . 

أهل البيت يرون ذلك فرضاً أما الشيخ سيد سابق فيراه ذلك " مجرد مذهب " لابن عباس وأبي حنيفة(4) تدل عليه 
بآية في كتاب الله وهو بهذا يجعل الدليل القرآني مساوياً لآراء الصحابة والتابعين هل هذا دين ؟! ثم يقولون لنا إن 
المسائل الفقهية محسومة وأن لا اجتهاد مع النص أليس هذااستهزاء بالنص القرآني ؟! 

منذ عدة سنوات اقترح الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين تعديل قوانين الميراث والأخذ بالمذهب الجعفري الذي ينص 
على أن الأنثى تحجب كالذكر وقال إن الأخذ بهذه المادة القانونية يحل الكثير والكثير من المصائب والمشاكل 
الاجتماعية فقامت الدنيا ولم تقعد وانهال الهجوم على الرجل والكل يتحدث بمنطق العصبية البغيض مذهبنا 
ومذهبهم ورحمة الله على رجال من نوعية الشيخ محمد أبوزهرة والشيخ محمود شلتوت الذين حاولوا تحريك هذه 
البرك الراكدة فلم يفلحوا . 

يروون عن أئمة المذاهب الأربعة أنهم قالوا : إذا صح الدليل فهو مذهبي فهل استثنى هؤلاء وقالوا إلا ما جاء من 
ناحية أهل البيت وشيعتهم فلا تأخذوا به فهو باطل وإن صح أين هي حرية الفكر وحرية العقل ؟ . 

لماذا ضاعت هذه الشعارات وسط بريق النفط الأسود ؟ وهل للنفط بريق إلا لمن عميت بصائرهم وماتت ضمائرهم 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . 

في النهاية أسجل رؤيتي لقضية الإمامة : أولا , رؤية نقدية لمرويات أهل السنة في هذا الموضوع ثانياً قراءة 
عقلية للنص القرآني والأحاديث الواردة في مسألة الإمامة . 


دعاو ماوعلا 


على طريق الإمامة 


في الصميم : 
لم تكن قضية الإمامة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في صفوف الحركات الإسلامية المعاصرة في العالم الإسلامي 


بيد أن قيام الثورة الإسلامية في إيران القيا دة آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني ( رحمه الله ) قد ألقى 
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عدة أحجار في البحيرة الراكدة وفرض على الكثيرين من العلماء والمفكرين وأصحاب القلم إعادة التفكير والنظر 
في مسلمات الأمس القريب في حين اختار بعضهم موقف المعاداة لكل ما جهلوا وصدق الله العلي العظيم حيث يقول 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) يونس / 439 . 

وهناك من قام بإعمال فكره وعقله في النصوص وفي الواقع بهدف الحصول على الحقيقة بغض النظر عن 
الاستنتاج النهائي وبغض النظر عن قوى الواقع التي تمارس بشكل عملي الأسلوب الذي تتحدث عنه الآية القرآنية 
المباركة وتذمه ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) الزخرف / 22 4 تمارس تلك القوى 
ذلك من دون أن تعلنه باللسان .على أن قضية الإمامة وإن تعددت الدراسات حولها وكثرت إلا أن غالبية ما كتب لم 
يكن ليكتب في إطار عقلي بل إن السائد أن كل طرف يأتي بما يؤيد وجهة نظره من الروايات ويتحدث عن أسانيدها 
ورواياتها ووثاقتهم الأمر الذي دفعني لاستخدام المنطق العقلي في هذه الدراسة لأن ما يتناقض مع العقل هو 
المستحيل بعينه وهو المرفوض دراية ومن ثم رواية من دون ما حاجة لسرد أسماء الرواة والمحدثين وما يتفق مع 
العقل ينبغي قوله والتسليم به لأن احكام الدين وشرائعه تتكامل ولا تتناقض وما نعنيه هنا هو عرض أدلة المسائل 
الفردية على الأدلة الكلية الجامعة فإذا كان الله تبارك وتعالى ( إن الله يأمر بالعدل ) النحل / 90 . فلا يعقل أن يأمر 
بطاعة ( فاقد العقل ) وإلا لأمر سبحانه بالشيئ وضده العدل - الجور وهذا محال على اله سبحانه الله وتعالى . 
وإلى جانب إيماننا بذلك فإننا نؤمن بالتكامل في الشريعة الإسلامية الغراء بمعنى أن قواعد الإسلام العظيم مرتبة 
بعضها على بعض فالقرآن الكريم تحدث عدة مرات عن قاعدة " الإصطفاء " وأنها محصورة في الذرية والآل 

( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) آل عمران / 33 4 . ثم نص سبحانه وتعالى 
على تحميل هؤلاء المصطفين الأبرار مسؤولية هداية البشرية وتعريفها بالحق ( والذي أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير * ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا ) فاطر / 32-31 
4 . وهذه قاعدة عامة لم تشذ عنها أمة من الأمم فلماذا تشذ الأمة الإسلامية ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) 
الأحقاف /9 ). 

وأخيراً هناك قضية حجية السنة(5)؟ معارضون لمدرسة أهل البيت (ع) حينما تضيق بهم السبل يلجأون إلى حجة 
في غاية الغرابة وهي الدفع بعدم ورود إمامة أهل ١‏ لبيت (ع) وخلافتهم للنبي (ص) في القرآن الكريم وهو ما لا 
سبيل إلى القبول بمناقشته ونحن نعلم أن حجية السنة المتواترة تماماً كحجية الكتاب فصاحب السنة هو متلقي 
الوحي من رب السموات والأرض ولعنة الله على من كذب على رسول الله (ص) وليموه على الناس دينهم وهذا 
الكذب هو الذي أدى إلى إلقاء بعض الظلال على حجية السنة المطهرة وهي أوامر الله ونواهيه التي جاء بها النبي 


المعصوم محمد (ص) والتشكيك في حجية السنة لا يختلف في شيء عن التشكيك في حجية القرآن . 
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نقول أيضاً : إن انتقال النبي محمد (ص) إلى الرفيق الأعلى عام ( 11ه / 632 م ) كان من المفترض أن يصاحبه 
انتقال السلطة والنظرية إلى يد أمينة قادرة على التعبير عن الأمرين وجعل السلطة والقوة في خدمة النظرية وليس 
العكس أن تكون النظرية في خدمة السلطة فتتشكل النظرية وفقاً لقدرات أصحاب السلطة الذهبية والعقلية ولمدى 
أمانتهم في التطبيق ومن هنا كان عهد النبي الأكرم لعلي سلام الله عليه يوم غدير خم بقوله : ( من كنت مولاه فعلي 
مولاه )(6) وله يوم سار النبي (ص) إلى غزوة تبوك وكانت يومها الدولة قائمة " أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي " (7). 

ولكن الذي حدث كان غير ذلك فالخلافة النبوية انتقلت إلى من انتقلت إليه برأي بعض المسلمين بالنص وأولنك 
الخلفاء تفاوتت قدراتهم في استيعاب النصوص ومعرفتهم ومن ثم تعبيرهم عن النظرية وإن أمسكوا بالسلطة في 
أيديهم وكانت ثمرة الخلفاء الثلاثة الأول أن انتقال السلطة إلى الإمام علي (ع) لم يكن انتقالاً: هادناً ولا مستقراً إلى 
إمام منصوب من الله عز وجل ما أسهم في تفلت خيوط القوة من بين يديه ووصولها غنيمة باردة إلى بني أمية 
بقيادة ابن " آكلة الأكباد " وهو انتقال رسخ الوضع الآتي : 

1- سلطة لم تستمد قوتها من شرعية إلهية وإنما من الغصب والعدوان وهو عبر عنه معاوية في خطاب تسلم 
السلطة إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا , ولا لتزكوا إنكم تفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر 
عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون .(8) 

آكلة الأكباد هي هند بنت عتبة أم معاوية بنت أبي سفيان سميت بآكلة الأكباد لأنها بقرت بطن ( حمزة ) عم النبي 
وأخرجت كبده ولاكته وذلك في معركة 

( أحد) التي دارت بين المسلمين وكفار قريش بقيادة أبي سفيان فجرح الرسول فيها وقتل عمه حمزة وذلك سنة 3 
ه/ 625م. 

2- نظرية يفترض أنها ( الإسلام ) ولكنه من الناحية الواقعية الإسلام الأسير في أيدي أقوام جعلوا إحدى شعائر 
صلاة الجمعة لعن أمير لمؤمنين علي (ع) على المنابر وهذه مسألة متواترة ناهيك عن باقي موبقاتهم وجرائمهم . 
في ظل هذا الواقع السلطوي والنظرية الإسلامية التي تتلقى الطعنات صباح مساء من أصحاب السلطة صيغت 
نظريات السلطة ورويت الروايات ودونت الكتب فكتب الصحاح التي يتحدثون عنها كتبت بعد قرنين من رحيل النبي 
الأكرم (ص) ولذا جاءت مدونات هذه الكتب خليطاً من النصوص المبتورة عن مواضعها على الرغم من صحتها 
وتلك النصوص المكذوبة على رسول الله (ص) وتلك النصوص المنتقاة لبعض الأشخاص أصحاب المواقف 
المتمشية مع أهواء كل النظم الحاكمة إلى يومنا هذا والأهم من هذا وذاك تلك المساحات البيضاء التي تركت فارغة 
ولم يدون شيء بشأنها في كتب الأحاديث واقتصر تدوينها على كتب التاريخ ولذا فإننا سنقوم بتجميع بعض هذه 


النصوص والتعليق عليها سعياً لإيضاح الحقيقة والإنتصار الحق . 
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حدود الإمامة : 

يقول الإمام علي (ع) لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في 

أمرته المؤمن " (9) ,يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج " فأما طريق وجوب الإمامة ما هي فإن مشايخنا 
البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين إن العقل 
يدل على وجوب الرئاسة غير الوجه الذي توجب منه الإمامة الرئاسة وذاك أن أصحابنا يوجبون الرئاسة على 
المكلفين من حيث أن في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية والأمامية يوجبون الرئاسة من حيث كان في 
الرئناسة لطف منه وبعد للمكلفين عن مواقعه القبائح العقلية " . 

وأيا كان طريق وجوب الإمامة أو الإمرة فالحقيقة أنها واجبة 

ولكن هناك تباين حول الوجه الذي يوجب الإمامة هل هو قاصر أو مرتكز على حفظ المصالح الدنيوية أم أن المسألة 
أعمق وأشمل من وأنها يرى المسلمون الإمامة لطف من الله وبعد للمكلفين عن ممارسة القبائح العقلية .(10) 
وفي اعتقادنا أن طبيعة الرئاسة أو الإمرة وهل هي معنية أساساً بحفظ المصالح 

الدنيوية أم أنها ينبغي أن تكون أكثر اعتناء بحفظ المصالح الدينية هذه الأمة 

وبالتالي فإن مهام الرئاسة في الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتشابه مع مهام الرئاسة في الأمة الأمريكية مثلاً ( أم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) ص 28 ) . 

ومن هنا فإننا نرى أن طبيعة رئاسة الأمة الإسلامية تكتسي وتعنون بالعناوين المدونة في كتاب الله: 

وفي سنة رسول الله (ص) نفسها وأن المواصفات المطلوبة في إمامة الأمة الإسلامية هي القدرة على حمل هذه 
الأعباء وأن أي خلل في قدرات القيادة المسلمة على أداء هذه المهام الجسام تطرح العديد من التساؤلات حول أهلية 
هذه القيادة وأحقيتها لهذا الدور ودونكم بعض الأمثلة من كتاب لله : 

( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) النحل 
/ 90. 

( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا الحساب ) ص / 26 . 

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) التوبة / 29 ) . 

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر 9 ) . 

إن إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفواحش وتطهير الأرض من الشرك والظلم 


والبغي ومقاتلة دول البغي والشرك وحفظ حرمات المسلمين وقبل هذا كله حفظ كيان الدين نصاً وروحاً هي مهام 
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من صميم الواجبات الإسلامية الدينية بل وهي ومن دون أدنى شك امتداد لمهام النبوة التي لا تزيد عن هذا إلا 
بالتبليغ وتلقي الوحي من رب السموات . 

ونضيف إلى هذه الواجبات الشرعية واجباً في غاية الأهمية وهو الحفاظ على وحدة المسلمين من التفكك أيا كان 
المسوغ أو المسمى وذلك قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذين أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ويهدي إليه من ينيب ) الشورى / 13 4 . (وأن هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام / 153 ) . ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) آل عمران / 
3). 

فكيف إذا يقال أن اختلافهم رحمة أو أنه لا يوجد مذهب صحيح أو غير متفق عليه أو أن كل المذاهب الفقهية على 
تناقضها وتباينها هي مذاهب صحيحة واجبة الإتباع إننا إذا تأملنا في كلمات الإمام علي (ع) وهو يذم اختلاف 
العلماء في الفتيا فيقول " ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها 
على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً 
والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله 
سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله ديناً تامآً 
فقصر الرسول (ص) عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الأنعام 38 . وفيه 
تبيان لكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) النساء / 82 4 . وإن القرآن ظاهره أنيق 

وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به "(11) 

إن كلمات أمير المؤمنين علي (ع) تحضر أسباب تعدد اجتهادات العلماء في المدارس الفقهية في عدة افتراضيات 
ليس من بينها أن اختلافهم وتشتتهم رحمة كما يروي بعض الرواة عن رسول الله (ص) فهذه الأسباب الافتراضية 
لا تخرج عن عدة احتمالات . 

أولها.. أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالأتفاق فعصوا وهذا أصح الأحتمالات. 

ثانيها.. أن الله سبحانه أمرهم بالأختلاف فأطاعوه وهذا فرض مستحيل . 

ثالثها.. أن الدين جاء من عند الله ناقصاً وأن الناس أكملوه بآرائهم وهذا أيضاً فرض مستحيل 

أما الفرض الرابع والأخير .. أن الرسول الأكرم (ص) قد قصر في إبلاغ ما أوحي إليه من ربه وهذا أيضاً فرض 


مستحيل فلا يبقى أمامنا إلا الفرض الأول وهو الصحيح فالله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالأتفاق فعصي أمر الله 
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وشذ بعض الناس عن طاعة ربهم ومولاهم ولا بأس أن نقرر بداية أن المخالفة لأمر الله بدأات من قضية الإمامة 
وهي الأصل وامتدت لتشمل فروع الدين حتى وصلت الأمة إلى هذه الحالة المزرية التي نعيشها الآن . 

1- توضيح قول المسلمين الشيعة بأن الإمامة لطف من الله إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار وقد اجتمعت فيه 
نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير من جهة أخرى ولقد خلق الله تعالى فيه عقلاً هادياً يرشده إلى الصلاح 
ومواطن الخير ولصعوبة أن يهتدي الإنسان بنفسه لجميع طرق الخير والصلاح كان من لطف الله إرسال الأنبياء 
(ع) لهداية البشر ولأن محمد (ص) هو خاتم الأنبياء كان لا بد من استمرار هذا الخط بإمامة علي وذريته (ع) انظر 


: عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر ص 72 وما بعدها ط دار الإرشاد الإسلامي بيروت 1409 ه / 1988 م 


الإمامة ضرورة قرآنية : جاء الحديث عن الإمامة في القرآن الكريم في غير موضع ومنها : 

( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) 
البقرة / 124 ) . 

( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ) الفرقان / 74 . 

( يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ) الإسراء / 71 ) . 
( فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) التوبة / 12 , 

( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) الأنبياء / 
3 

( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين ) القصص / 5 

( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) السجدة 24 ) . 

إن الآيات السابقة تدلنا على عدة مفاهيم قرآنية : 

أولا .. وجود نوعين من الإمامة إمامة الحق وإمامة الضلالة . 

ثانيً.. أن أئمة الحق مختارون من عند الله ( وجعلنا منهم أئمة ) , ( قال إني جاعلك للناس ماما" ) 

ثالثاً.. أن أئمة الحق مختارون وفقاً لقاعدة الاصطفاء الإلهي . 

رابعاً .. أن أئمة الحق يهدون ويحكمون بأمر الله لا بأهوائهم ولا باجتهادهم ولا بفهم يصيب ويخطئ ( يهدون 
بأمرنا ) 

خامساً .. أن الناس يحشرون يوم القيامة تبعا لأئمتهم إما إلى الجنة أو إلى النار 

( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) . 


قاعدة الاصطفاء الإلهي : 
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لقد خضعت الرسالات السماوية لعدة قوانين ربانية سواء في ما يتعلق بشخصية الرسل (ص) أو في ما يتعلق 
بمسار الدعوة وقبول الأمم لها أو رفضها أو التاريخ الطبيعي للأمة بعد الاستجابة لرسل الله وصدق الله العظيم ( قل 
ما كنت بدعا من الرسل ) الأحقاف / 9 ] . ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً ) الإسراء / 
7 وقوله (ص) لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع " . 

وإحدى أهم هذه القواعد هي قاعدة الاصطفاء أو الاجتباء ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) آل عمران / 33 - 34 ) 

( وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) ص / 47 ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقيم ) الأنعام / 87 ( سلام على إل ياسين ) الصافات / 130 ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد ) هود / 73 4 . إن هذه القاعدة تعني أن شخصيات الرسل أو الأئمة كما أسلفنا إنما هي شخصيات معدة 
ومنتقاة سلفاً والناس في عالم الذر وأن هذه النطف الطاهرة قد انتقلت من رحم مؤمنة طاهرة إلى رحم مؤمنة 
طاهرة من دون أن تمر على أرحام المشركين أو أصلابهم ولم يحدث أن اصطفى رب العزة واحداً من عامة الناس 
للقيام بهذه المهمة أو أنها قد انتقلت من يد نبي إلى أحد من صحابته وإنما هي تجري في إطار الذرية والآل (ولقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثير منهم فاسقون ) الحديد / 26 

(أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما ) النساء 
١‏ 54). 

إننا لسنا في حاجة إلى أن نؤكد عمومية القواعد السابقة وانطباقها على محمد وآل محمد وحسبنا صيغة الصلاة 
الإبراهيمية التي نقولها في كل صلاة " اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " إننا نؤكد على ثبات حقيقتين تنطلقان من 
قاعدة الاصطفاء .. 

الحقيقة الأولى : أن اختيار الرسل والأئمة عليهم الصلاة ولسلام محصور في ذرية الرسل والأنبياء ( ذرية بعضها 
من بعض ) آل عمران / 34 . وأن مخالفة هذه القاعدة بالادعاء بأن هذا الاختيار يمتد إلى عموم أصحاب أي نبي 
أو إلى عامة أمته هو تعسف لا يقوم عليه أي دليل . 

الحقيقة الثانية : أن هذا الاصطفاء قد انتقل إلى النبي محمد وآل بيته عليهم الصلاة وأتم السلام تطابقاً مع قوله 
تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ) الإسراء / 77 1 . فالنبي محمد وآله في الدرجة 
الرفيعة من آل إبراهيم وقد خصهم ربنا عز وجل بالمدح في مواضع من القرآن الكريم ولنضرب بعض الأمثلة على 
هذا . 


1- آية التطهير 
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قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) الأحزاب / 33 أورد ابن كثير في 
تفسيره برواية الإمام أحمد عن أم سلمة ذكرت أن النبي (ص) كان في بيتها فأتته فاطمة رضي الله عنها 
ببرمة(12) فيها خزيرة(13) فدخلت عليه بها فقال (ص) لها إدعي زوجك وابنيك فقالت فجاء علي وحسن وحسين 
رضي الله عنهم فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من الخزيرة وهو على منامة له وكان تحته (ص) كساء خيبري قالت : 
وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله عز وجل هذه الآية : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا ) 

قالت رضي الله عنها فأخذ (ص) فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال : اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله 
فقال (ص) إنك إلى خير إنك إلى خير(14) وقد أورد ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم " ست عشرة رواية 
بهذا المعنى أو نحوه في تفسير هذه الآية بما يقطع بصحة هذا التأويل ونزول الآية في آل بيت النبوة (ع) خاصة 
من دون غيرهم وهذا يقطع بصحة ما نعتقد ه من أن منزلة آل محمد كمنزلة آل إبراهيم سواء في فضلهم أم في 
دورهم ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً ) النساء / 54 ) . 

2- آية المودة في القربى : 

قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) الشورى / 23 ) أخرج ابن كثير في تفسيره عن 
البخاري وغيره عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال : معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم 
وتبروهم(15) وقال السدي عن أبي الديلم قال : 

( لما جيء بعلي بن الحسين (ع) أسيراً على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم 
واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال له علي بن الحسين (ع) أقرأت القرآن قال : نعم قال أقرآت ال" حم " قال قرأت 


القرآن ولم أقرأ أل حم : قال أما قرأت ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قال : وإنكم لأنتم هم ؟ قال 


نعم "(16) 
إننا وعند هذه النقطة من البحث بحاجة إلى أن نتوقف لمراجعة التصور الإجمالي لقضية الإمامة قبل أن ننتقل إلى 


مرحلة التحديد والقطع باستنتاجات محددة .. 

أولاً : إن قضية الإمامة على خطورتها القصوى لم تعالج بصورة متجردة وإنما عولجت في إطار محاولة إخضاع 
النصوص للواقع السياسي المفروض على الأمة المسلمة وخاصة وأن هذه القضية تمس شرعية النظم السياسية 
التي حكمت المسلمين في الصميم وإن محاولة لا ستنطاق النص بصورة واضحة كانت تمثل جريمة وإن أراد معرفة 
ما حصل فليراجع كتابه (الطريق إلى مذهب أهل البيت (ع) شق عصا الطاعة ومفارقة خاصة وأن حكام الأمس 


00 


كانوا أحرص ما يكونون على إلقاء غلالة رقيقة من الانتساب إلى الإسلام . 
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ثانياً : الإسقاط العمدي لبعض النصوص كهذه التي وردت عن الإمام الحسين (ع) أثناء مواجهة جبابرة بني أمية أو 
تلك الواردة عن الإمام الحسن (ع) تفتح باب التساؤل عن المصلحة الكامنة وراء هذا فلا يمكن أن يتعلل أصحاب 
السنن بعلة ضعف الأسانيد مثلاً فلا يعقل أن حادثاً جليلاً بهذا الشكل مر على الأمة مرور الكرام من دون أن تسجل 
فيه خطبة من خطب الإمام الحسين أو استناد منه إلى كتاب الله وسنة رسوله في هذه المواقف المصيرية الفارقة 
بين الحق والباطل . 

ثالثاً : الإثبات المنحاز لبعض النصوص فعلى فرض صحتها فإنها لا ترقى إلى مستوى النص الشرعي الملزم 
لجمهور المسلمين وخير شاهد إثبات بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان أو إنكاره لخروج أهل المدينة من 
صحابة رسول الله (ص) من المهاجرين والأنصار على يزيد السكير ووصفه لهم بالغدر والخيانة . 

رابعاً : إفتقار النصوص المطروحة للتناسق والوضوح يقطع بأن هناك حلقة مفقودة لا بد من البحث عنها وإثباتها . 
خامساً : إنقطاع العلاقة بين بعض النصوص المطروحة وبين النصوص القرآنية لدور الأمة الإسلامية وخاصة ذلك 
التناقض الغريب بين محاولة إسباغ الشرعية على سلاطين الجور الغاصبين للخلافة وبين طبيعة الرسالة الإسلامية 
وحرصها على إقامة العدل ومحاربة الاستكبار ونصرة المستضعفين ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) القصص / 5 . 

سادساً : افتقاد الترابط بين بعض النصوص المطروحة في كتب السنة وقانون الاصطفاء الإلهي كما ذكرنا في 


الصفحات السابقة من هذا الكتيب . 


1 - جاء في موسوعة الأنور 82/51 " قال رسول الله (ص) إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها 
ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي " بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي 82/51 دار إحياء 
التراث العربي بيروت ط 3 / 140 ه - 1983 م. 

2 - الشيخ الأنطاكي : هو محمد مرعي الأمين الأنطاكي ولد سنة 1314 ه - 1896 م ) في قرية تدعى عنصو 
في تركيا تلمذ في الأزهر الشريف للشيخ مصطفى المراغي والشيخ محمد أبو طه المهني تولى إمامة الجماعة 
ولجمعية والتدريس والإفتاء في حلب بسوريا نحو خمسة عشر عاماً . 

3 - أنظر في ذلك باب مناقب علي بن أبي طالب وباب مناقب قرابة رسول الله (ص) في الجزء الرابع من 

( صحيح البخاري ) ص 248 وما بعدها طباعة دار الفكر - بيروت 1414 ه / 1994م 

4 - يتألف حج التمتع من العمرة والحج معاً وفيه إحرامان وسعيان وثلاثة أطوفة الأول للعمرة والثاني للحج 
والثالث للنساء وهو للبعيد عن مكة قال الإمام جعفر الصادق (ع) من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه 


وقال ما نعلم حجاً لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك وقال القوم عملنا برأينا فليجعلنا الله 
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وإياهم انظر : محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (ع) دار التيار الجديد ‏ بيروت ط - السادسة 1413 ه 
/ 1992م. 

5 - أنظر السيد سابق : فقه السنة المجلد الأول ص 580 الطبعة الثامنة دار الكتاب اللبناني ( 1407 ه / 1987 
م ) بيروت لبنان . 

6 - ف علماء أصول الفقه الحجة بأنها كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتاً لهأا ما 


السنه فهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره . للتوسع أنظر : أحمد البهادلي مفتاح الوصول إلى علم الأصول 31/2 


7- الحديث يعرف بحديث الغدير وقد روي في صحاح أهل السنة بألفاظ متقاربة ومعنى واحد أنظر سنن الترمذي 
72 مطبعة بولاق - مصر 1292 ه سن ابن ماجه ص 12 مطبعة الفاروقي - دهلي ( غير مؤرخ ) مستدرك 
الصحيحين 3/ 1098 و 533 مطبعة حيدر آباد الدكن 1324 ه مسند أحمد بن حنبل 48/1 المطبعة الميمنية - 
مصر 1323 ه الخصائص للنسائي ص 22 و 40 مطبعة التقدم العلمية - مصر 1348 ه الإمام والسياسة لابن 
قتيبة ص 93 طباعة الفتوح الأدبية 1331 ه . 

8- هذا الحديث في : -صحيح البخاري ( كتاب بدء الخلق باب غزوة تبوك ) 3/ 1359 حديث -3503 , المطبعة 
الخيرية مصر 1320 ه صحيح مسلم ( كتاب فضائل الصحابة ) 5/ 23 حديث 2404 طباعة بولاق 1290 ه. 
مسند ابن حنبل 277/1 حديث 1466 المطبعة الميمنية / مصر 1413 ه . 

9 -أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبين ص 77 ط الأعلمي بيروت لبنان ( 1408 ه / 1987 م ) . وابن أبي 
الحديد نهج البلاغة 16/4 ط دار الهدى الوطنية , بيروت - لبنان - مؤرخ ) . 

0 - كاظم محمدي / محمد دشتي : المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة خطبة ( 40 ) ص 24 الأضواء - 
بيروت ( 1406 هه / 1986 م) . 

1- ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة 16/4 م س . 

2 - البرمة : القدر من الحجر . 

3 - يقول ابن منظور في شرح معنى الخزيرة مادة ( خزر) اللحم الغاب يؤخذ فيقطع صغاراً في القدر ثم يطبخ 
بالماء الكثير والملح فإذا أميت طبخاً ذر عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي أدام شيء " 

4 - الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم 585/3 دار الفكر - بيروت 1414ه / 
4 م. 

5 - الإمام أبي الفداء ابن كثير الدمشقي تفسير القرآن العظيم 4/ 136 . 


6 - ابن كثير تفسير القرآن العظيم 137/4 مس . 
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الدكتور سعيد أيوب - مصر 
مؤلف كتاب( وجاء الحق) 

قامت الدعوة الإلهية على امتداد المسيرة البشرية بمخاطبة الإنسان الذي يسلك طريقها وإرشاده إلى ما فيه سعادته 
وحذرت من الذين يتلبسون بالدين لأن مهمة النفاق في ديار الذين آمنوا لا تنفصل عن مهمة الشيطان الذي اعتمد 
في برنامجه القعود على الصراط المستقيم ( قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ١)‏ الأعراف ) وتيار 
الصد عن سبيل الله اعتمد على المنافقين في حفر الحفر العديدة على امتداد مسيرة الذين آمنوا ومن خلال هذا الحفر 
رفعت الأعلام العديدة التي تقوم برامجها بالتعتيم على الفطرة والقافلة الإسرائيلية لم تسقط في مستنقع عبادة 
العجول نتيجة لغزوها من الخارج وإنما سقطت أولاً من الداخل على أيدي الذين يجلسون تحت خيامها ويتلبسون 
بالدين . 
والدعوة الإلهية الخاتمة بينت أن المنافقين يلقون الناس بالإيمان الكاذبة الآثمة ليصدقوا ما يقولون فيغتر بهم من 
لا يعرف جلية أمرهم ويقتدي بهم في ما يفعلون ويصدقهم في ما يقولون فيحصل بهذا ضرر كبير وبينت الدعوة أن 
منهم أصحاب أشكال حسنة وألسنة ذي فصاحة وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم ولهذا قال تعالى ( 
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) ( المنافقون 4 وقال تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيراً ) (النساء 4 ولقد وصفهم القرآن بأوصاف منها أنهم رجس قال تعالى ( إنهم رجس ومأواهم 
جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون ) ( التوبة 4 فهم في دائرة الخبث والتنجس نتيجة لما تحتويه بواطنهم واعتقادتهم 
والذين في قلوبهم مرض ويتلبسون بالدين الخاتم ورثوا قلوب الذين سبقوهم من بني إسرائيل وعقولهم فإذا كان 
الذين كفروا من بني إسرائيل لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم فإن المنافقين إذا سمعوا آية من كتاب الله زادتهم 
رجساً إلى رجسهم قال تعالى ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) ( التوبة )6 
125-84 4 قال المفسرون ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي زادتهم شكاً إلى شكهم وريباً إلى ريبهم وهذا من 
جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم كما أن سيئ المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده 
إلا خبالاً ونقصاً . ولأن تيار النفاق لا يزداد إلا رجساً ولأنهم أصحاب السنة وإذا سمعهم السامع أصغى إلى قولهم 


لبلاغتهم ولأن برنامج الصد عن سبيل الله إذا تلبس بالدين كان أشد خطراً على الدعوة فإن الدعوة الخاتمة قامت 
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بعزل هذا التيار عن ساحتها وأقامت حجتها بطائفة الحق وتحت سقف الامتحان والابتلاء تسير القافلة فمن اتخذ إلى 
ربه سبيلاً . 

وطائفة الحق من خصائصها أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وبهذه الصفة كانوا مع كتاب الله ولن 
ينفصلا حتى يردا على حوض النبي (ص) ومعنى أنهم مع كتاب الله أنهم أعلم الناس بكتابه وهم أمان للأمة من 
الوقوع في دائرة التأويل الخاطئ له وخاصة الآيات المتشابهة وذلك لأن تيار الذين في قلوبهم زيغ يتخذ من 
المتشابه حقلا له ابتغاء الفتنة قال تعالى :( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) ( آل عمران 4 47 قال المفسرون 
( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ( فيتبعون ما تشابه منه ) أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما 
المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه رافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى :( ابتغاء الفتنة ) أي الإضلال إيهاما لهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم وقوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) أي تحريفه على ما يريدون . 
ولأن تيار الذين في قلوبهم زيغ والذين في قلوبهم مرض يتلبس بالدين ويجلس في خيام القافلة أقام الله الحجة 
بالكتاب وبالعترة التي لا يضرها من عاداها أو من خذلها أو من خالفها لأنها شعاع يهدي والله - تعالى - ينظر إلى 
عباده كيف يعملون وتطهير أهل البيت والشهادة لهم بالعلم والعمل والتحذير من مخالفتهم وغير ذلك وردت فيه 
أحاديث صحيحة سنقدمها ونقابلها في منزلة هارون من موسى ( عليهما السلام ) . 

1 - مقام التطهير : 

قال تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) (الأحزاب )1 33 

قال ابن عباس ( يذهب عنكم الرجس ) أي عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا وقال الأزهري : الرجس : اسم لكل 
مستقذر من كل عمل وقال ابن حجر : والمعنى : التطهير من الأرجاس والأدناس ونجاسة الآثام (1). 

وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : " خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال ( إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) ( الأحزاب 4 33 (2) وروي عن عمر بن أبي سلمة 
أنعه قال : لما نزلت هذه الآية : 

( إنما يريد الله ...) 

دعا رسول الله (ص) فاطمة وحسناً وحسيناً فجعلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال " اللهم هؤلاء 


أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت أم سلمة رضي الله عنها : وأنا معهم يا نبي الله » قال : أنت 
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على مكانك وأنت على خير "(3) وعن شداد بن عمار قال " دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً - 
رضي الله عنه - فشتموه -فشتمته معهم فلما قاموا قالوا لي شتمت هذا الرجل ؟ قلت قد شتموه فشتمته معهم قال : 
ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله (ص) ؟ قلت بلى قال أتيت فاطمة - رضي الله عنها - أسألها عن علي - رضي 
الله عنه - فقالت توجه إلى رسول الله (ص) فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله (ص) ومعه علي وحسن وحسين 
(ع) آخذاً كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة - (ع) وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل 
واجد منهما على فخذه ثم لف عليهم كساءه ثم تلا (ص) هذه الآية : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً ) ( الأحزاب 4 33 ) 

وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحور "(4) وعن أبي الحمراء 

قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله (ص) رأيت رسول الله (ص) إذا طلع الفجر جاء إلى باب 
علي وفاطمة - رضي الله عنهما - فقال : " الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً "(5) وعن أنس بن مالك قال : إن رسول الله (ص) كان يمر بباب فاطمة - رضي الله عنها - ستة أشهر 
إذا خرج إلى صلاة الفجر , يقول : " الصلاة يا أهل البيت » إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً " (6). 

وحديث الكساء وردت فيه روايات جمة تزيد على سبعين حديثاً رواها أم سلمة » وعائشة . وأبو سعيد الخدري » 
وعبد الله بن جعفر » و علي » والحسين بن علي , والمتدبر في حديث الكساء يجد أن أحداثه وقعت في أكثرمن 
مكان وقعت في بيت أم سلمة وفي بيت عائشة وفي بيت فاطمة وأمام أكثر من واحد ويجد أيضاً أن النبي (ص) كان 
ينادي عند بيت فاطمة وقت صلاة الفجر لمدة ستة أشهر وفي رواية سبعة أشهر وتكرار المشهد واستمرار النداء 
طيلة هذه المدة يوحي أن النبي (ص) كان يقيم بهذا الحجة على كل من سمع ورأى وصلى في مسجد بأن هؤلاء هم 
أهل البيت وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا أراد أن يثبت أمراً من الأمور في ذاكرة من حوله يكرر هذا الأمر من 
ثلاث إلى عشر مرات . ووضح ذلك في رواية عديدة حملت تحذيرات مما يستقبل الناس من أحداثء ينتج عنها ما 
ليس لله فيه رضا . وإذا كان دعاء الرسول لمن تحت الكساء وتلاوته (ص) لآية التطهير يعطي للناس مفهوم 
إذهاب الرجس والتطهير لمن تحت الكساء - عليهم السلام - فإن الدعوة الإلهية لبني إسرائيل أعطت لهم المفهوم 
نفسه ولكن بطريقة تستقيم مع الشريعة في هذا الوقت جاء في العهد القديم " قال الرب لموسى . وتقدم هارون 
وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء » وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لي وتقدم 
بنيه وتلبسهم أقمصة وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لي "(7). 


2- حكام العلم : 
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إن العلم بالله هو ذروة كل العلوم وهو أشرف العلوم لأن الله هو أشرف معلوم على الإطلاق ولأن العلم بالله من أشق 
العلوم وأبعدها منالاً لطف الله بعباده وباح - سبحانه - بالعلم الشريف لأنبياء ه ورسله ومن ارتضاه من عباده » 
ليسوقوا الناس إلى صراط الله العزيز الحميدء ويقيموا الحجة على كل سمع وكل بصر وكل فؤادء ليهلك من هلك عن 
بينة من حي عن بينة. 

روي عن الإمام علي أنه قال: ( إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به) ثم تلا قوله تعالى: ( إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) [ آل عمران:8(]68)» وروي عن مكحولء قال: 
( لما نزل على رسول الله ( ص) قوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية) [ الحاقة 12] قال رسول الله ( ص): ( سألت 
ربي أن يجعلها أذن علي)., فكان علي 

وفي يقول: ما سمعت من رسول الله ( ص) شيئاً قط فنسيته)(9)» وعن ابن مرة الأسلمي قال: ( قال رسول الله ( 
ص) لعلي: ( إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعيء وحق لك أن تعي). فنزلت هذه الآية: ( وتعيها 
أذن واعية) [ الحاقة 12] )(10)؛ وعن أبي الطفيل 

قال: ( قال علي: سلوني عن كتاب الله. فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء في سهل أم في 
جبل)(11): وعن سليمان الأحمسء قال: ( قال علي: إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقا)(12). 

قوله تعالى: ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدة فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون* ومن 
أظلم ممن أفترى على الله كذباً أولنك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين) [ هود:18-17] روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ( قال رسول الله (ص): ( أفمن كان على بينة 
من ربه) أناء ( ويتلوه شاهد منه)(13) علي)ء وعن علي أنه قال: (( ما من رجل من قريش إلا نزلت فيه طائفة من 
القرآن» 

فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: ( أفمن كان على من ربه ويتلوه شاهد منه) رسول الله ( ص) 
على بينة من ربه؛ وأنا شاهد منه)(14). وقال صاحب الميزان: والظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن 
بحقية القرآن» وكان على بصيرة إلهية من أمره. فآمن به عن بصيرة؛ وشهد بأنه حق منزل من عند الله تعالى: كما 
يشهد بالتوحيد والرسالة» فأن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية الاستيحاش وريب التفرد 
فإن الإنسان إذا أعن بأمر وتفرد فيه»ربما أوحش التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد في القول به أما إذا قال به غيره من 
الناس وأيد نظره في ذلكء زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط جأشه. وقد احتج- تعالى بما يماثل هذا المعنى في 
قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن وأستكبرتم 


) (الاحقاف:10 ) 
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وعلى هذا فقوله (يتلوه) من التلو لامن التلاوة» والضمير في قوله( منه) راجع الى (من) أو الى (بينة) باعتبار أنه 
نور أو دليل» ومآل الوجهين واحد ؛فإن الشاهد الذي يلي صاحب البينة يلي بينته كما يلي نفسه. والضمير في قوله 
(منه) راجع الى ( من) دون قوله :(ربه) وعدم رجوعه الى البينة ظاهر » ومحصل المعنى: من كان على بصيرة 
الهية من امر »ولحق به من هو من نفسه. فشهد على صحة أمره وأستقامته. 

وعلى هذا الوجه ينطبق ما ورد في الروايات أن المراد بالشاهد علي بن أبي طالبءإن أريد به أنه المراد بحسب 
انطباق الموردء لابمعنى الارادة الاستعمالية» وقوله تعالى: 

( ومن قبله كان موسى إماما ورحمة) راجع الى الموصول او الى البينة على حد ماذكرناه في ضمير (يتلوه) 
والجملة حال بعد حال أي: أفمن كان على بصيرة الهية ينكشف له بها أن القرآن حق منزل من عند اللهء والحال أن 
معه شاهد منه يشهد بذلك عن بصيرة: والحال أن هذا الذي هو على بينة سبقه كتاب موسى إماما ورحمة؛ فليس ما 
عنده من البينة ببدع من الأمر غير مسبوق بمثل ونظيرء بل هناك طريق مسلوك من قبل يهدي إليه كتاب موسى » 
وقد ذكر الله تعالى كتاب موسى بالإمام والرحمة في موضع آخرء وقوله تعالى: ( ومن قبله كتاب موسى إمامآ 
ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين) [ الأحقاف:12]. 

وإذا كان صدر الآية» وهو قوله تعالى: ( ويتلوه شاهد منه): قد ورد في تفسيره أن المراد بالشاهد علي بن أبي 
طالب, فإن قوله تعالى: ( ومن قبله كتاب موسى إماماً) يرى في ظلاله منزلة هارون من موسى (ع).» لأن موسى 
سأل ربه- جل وعلا- أن يؤيده بهارون ليشهد له شهادة الموقن البصير على أن الذي جاء به هو من عند الله» وهو 
قوله-تعالى-حاكياً عن موسى قوله: ( وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن 
يكذبون) [ القصص: 34]. 

قال ابن كثير: ) سأل ربه أن يرسل معه هارون وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمرهء يصدقه في ما يقول ويخبر به عن الله 
تعالى» لأن خبر الاثنين أنجح في النفوس من خبر الواحد)(15)» ويمكن القول: إن الآية الكريمة يرى في ظلالها 
المنزلتان» منزلة علي بن أبي طالب وهو من الرسول ( ص).؛ ومنزلة هارون وهو من موسى (ع). 

ومن الآيات التي تلقي بظلالها على منزلة علي من رسول الله قوله تعالى: ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) [ الرعد: 
7]» روي عن علي أ نه قال: ( رسول الله ( ص) المنذر ٠‏ وأنا الهادي ) (16)»: وفي لفظ:( والهادي رجل من بني 
هاشم يعني نفسه ) » وروي لما نزلت الآية » وضع رسول الله ( ص) يده على صدر علي وقال :( أنا المنذر » 
وأومأ بيده إلى منكب علي وقال : أنت 

الهادي يا علي » بك يهتدي المهتدون من بعدي ) (17) » وروى عن الجنيد أنه قال ((الهادي هو علي ابن ابي 


طالب))(18). 
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وبالجملة» روي في حديث صحيح أن النبي (ص) قال لفاطمة رضي الله عنها ((إني زوجتك أقدم أمتي سلماء 
وأكثرهم علماء وأ عظمهم حلما ))(19): وروي عن ابن عباس انه قال:((أقضانا علي )) (20)؛ وعن ابن مسعود 
أنه قال :(( كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي ))(21). 

بعد وضوح منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله (ص) على امتداد عهد البعثة:بدأ النبي (ص) يمهد الساحة 
لإعلان ولاية علي بن ابي طالب ومن ذلك قوله لعلي :((أنت ولي كل مؤمن بعدي))(22) وقوله لبريدة الاسلمي 
عندما جاوه يشكو عليا:((فأنه مني وانا منه »وهو وليكم بعديء وإنه مني وانا منه. وهو وليكم بعدي ))(23)» 
وراوي هذا الحديث هو ابن بريدة» قال في الفتح الرباني: ((أقسم ابن بريدة أنه تلقى هذا الحديث من والده بريدة 
مباشرة ليس بينه وبينه واسطة» وهو يفيد ان والده تلقاه من النبي (ص) مباشرة بفغير واسطة؛ يشير بذلك الى 
علو السند))(24). 

وعندما جاء العام الهجري العاشر. خرج النبي(ص) الى حجة الوداع» روي عن جابر ابن عبد الله انه قال: ((رأيت 
رسول الله (ص)في حجته يوم عرفة؛: وهو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول : أيها الناس إني تركت فيكم 
ماان اخذتم به لن تضلو؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي)(25). 

وروي عن يحيى ابن ادم وكان قد شهد حجة الوداع ان رسول الله (ص) قال: علي مني وانا منه ولايؤدي عني الا 
أنا أو علي(26). 

وبعد أن أدى رسول الله(ص) المناسك.وعند عودته إلى ١‏ لمدينة »وقف في غدير خم؛ وهو مكان يقع على الطريق 
بين مكة و المدينة »على بعد ثلاثة أميال من الجحفة »وروي عن زيد بن أرقم أنه قال :(لما رجع الرسول اللهد(ص) 
من حجة الوداع »فنزل غدير خم أمر بدوحات فقمن .ثم قام فقال :كأني قد دعيت فأجيبء. اني قد تركت فيكم الثقلين» 
احدهما اكبر من الاخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ثم قال:ان الله مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد علي وقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قيل لزيد ابن ارقم: أأنت سمعته من رسول الل (ص)؟ 
فقال:ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه(27). 

وعن عائشة بنت سعد قالت: سمعت ابي يقول سمعت رسول الله(ص) وقد اخذ بيد علي فخطب ثم قال: أيها الناس 
اني وليكم قالو:صدقت, فرفع يد علي فقال هذا وليي والمؤدي عني وان الله مولى من والاه ومعادي من 
عاداه(28). 

وعند ما نوزع على بن أبى طالب أيام خلافته »ذكر الناس بهذا الحديث .فعن أبي الطفيل قال :( جمع علي الناس في 
الرحبة» ثم قال :انشد بالله كل إمرىء مسلم سمع الله(ص) يقول يوم غدير خم ما قال لما قام»فقام إليه ثلاثون من 


الناس؛ قال أبو نعيم فقام إليه ناس كثير فشهدوا حين أخذ النبي (ص) بيده فقال أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
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أنفسهم قالوا : بلى يا رسول الله قال : من مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(29)» وزاد في 
رواية " وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله "(30). 

وقال في الفتح الرباني " قال السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة حديث من كنت مولاه أخرجه 
الترمذي عن زيد بن أرقم والإمام أحمد عن علي وأبي أيوب الأنصاري والبزار عن عمرو ذي مر وأبي هريرة 
وطلحة وعمار وابن عباس وبريدة والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن 
أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأبو نعيم و جندع الأنصاري وقد خصص له الهيثمي سبع صفحات "(31). 

وقال الحافظ الكتاني " حديث من كنت مولاه في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي (ص) ثلاثون صحابياً وشهدوا به 
لعلي لما نوزع أيام خلافته وصرح المناوي بتواتره وقال ابن حجر حديث من كنت مولاه أخرجه الترمذي والنسائي 
وهو كثير الطرق وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن "(32). 

وقال ابن كثير :" حديث من كنت مولاه رواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم وقد رواه زيد بن أرقم جماعة ورواه 
معروف بن جرموز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد ورواه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
ورواه عن عدي بن ثابت بن البراء وعن أبي إسحاق عن البراء ورواه عن سعد وطلحة بن عبد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه "(33). 

وقال الألباني " حديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه حديث صحيح جاء من طرق 
جماعة من الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم ولبعضهم أكثر من طريق واحد وقد خرجتها كلها وتكلمت على 
أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة "(34). 

ولما كنا قد قابلنا بعض الأحداث التي جرت في عهد البعثة الخانمة بمثيلاتها على عهد أنبياء بني إسرائيل ونحن 
نرصد منزله هارون من موسى فإننا نجد في مقام التطهير والعلم " وكلهم الرب هارون قائلآً خمر ومسكر لا تشرب 
أنت وبنوك معك ... فرضاً دهرياً في أجيالكم وللمتميز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بني 
إسرائيل جميع الفرائض التي كلم الرب بها موسى"(35) ولقد علمنا أن النبي (ص) بعد أن أدى المناسك أعلن 
ولاية علي بن أبي طالب وفي مقابل هذا الحديث نجد العهد القديم يذكر أنه في اليوم الثامن من الشهر الذي تؤدى 
فيه المناسك أمر موسى هارون أن يأخذ له عجلاً ليذبحه في اليوم الذي يفيض الله برحمته على العباد وفعل هارون 
ما أمر به موسى , ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم .. ودخل موسى وهارون خيمة الاجتماع ثم خرجا 
وباركا الشعب "(36). 

إن الدعوة الإلهية للناس دعوة واحدة والتوحيد هو عماد هذه الدعوة والإخلاص في العبادة يجعل شجرة التوحيد 
داخل النفس الإنسانية شجرة مورقة لهذا كان الإخلاص في العبادة أفضل الأمور الدينية ومن أوجب الواجبات 


الشرعية ولكي يتحقق الإخلاص فلا بد من حفظ الصلة بالله عز وجل والمدخل إلى حفظ الصله بالله هو حفظ الصلة 
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بالرسول لأن النور المحمدي هو البرزخ الذي بين الناس وبين النور الإلهي الذي تندك له الجبال وحفظ الصلة 
بالرسول له قواعد وله علامات وقديماً قالت العرب : 

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدرته المجالس 
ثالثاً: الترغيب والترهيب 
إن حفظ الصلة بالرسول (ص) حثت عليه الدعوة الخاتمة في أكثر من آية منها قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ) (آل عمران1 131 والمعنى إن كنتم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم فاتبعوا هذه 
الشريعة التي هي مبنية على الحب والتي ترفع أعلام الإخلاص والإسلام وتسير بأتباعها نحو صراط الله المستقيم 
فإن اتبعتموني في سبيلي أحبكم الله ومنها قوله تعالى :( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ) (يوسف :1108 والآية تشير إلى سبيل رسول الله (ص) وفيها يأمره - تعالى 
- أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وأن هذا السبيل هو الذي يصل بمن يسلكه إلى سعادة 
الدارين لأن النبي يدعو إلى الله على بصيرة ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه النبي (ص) ومنها 
قوله تعالى :( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شكور ) (الشورى : 123 
في هذه الآية جعل الله - تعالى - أخر رسالة النبي المودة في القربى فأي قربى؟ إن مودة الأقرباء على الإطلاق 
ليست مما يندب إليه في الإسلام قال تعالى ( لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) ( المجادلة 
: 22 4 والذي يندب إليه الإسلام هو الحب في الله وبما أن لكل شيء ذروة فإن الحب في الله ذروته حب النبي 
(ص) ولهذا قيل إن المراد بالمودة في القربى هو قرابة النبي (ص) وهم عترته من أهل بيته ومن يتأمل في 
الروايات المتواترة عن النبي (ص) كحديث الثقلين وغيره يجد أن النبي (ص) دفع الناس في اتجاه أهل البيت لفهم 
كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين وفروعها وبيان حقائقه وهذا لا يدع ريباً في أن إيجاب مودتهم وجعلها 
أجراً للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إلى أهل البيت على اعتبار أن لهم المرجعية العلمية . 
وروي عن ابن عباس أنه قال :" لما نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) ( الشورى : 
3 قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم قال علي وفاطمة وولداها(37). 
وعن أبي الديلم قال :" لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : 


الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم : أقرأت آل حم ؟ قال نعم قال 


أما قرأت ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم "(38) . 
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ومما يثبت أن المقصود بذي القربى علي وفاطمة وولداهما تحذير النبي (ص) من الاقتراب منهم بأذى لأن من 
يؤذيهم يكون في الحقيقة قد آذى رسول الله (ص) ويقع تحت عقوبة لا يدفعها دافع قال تعالى ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ) ( الأحزاب 157 ومن المعلوم أنه لا يوجد مخلوق 
يمكن أن يتسبب بأذى الله تعالى ولكن الآية تتوعد كل من آذى النبي بشيء لأن من آذاه فقد آذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله . 

وتحذيرات النبي (ص) من الاقتراب بأي أذى لعترته وردت في أحاديث كثيرة منها ما روي عن سعد بن أبي وقاص 
قال " كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي فأقبل رسول الله (ص) غضبان يعرف في وجهه ا 
لغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال ما لكم ومالي ؟ من آذى علياً فقد آذاني(39) ومنها ما روى عن عمرو بن 
شاس الأسلمي قال " خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في 

سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ رسول الله (ص) فلما رآني 
أبدى عينيه ( أي : حدد إلي النظر ) حتى إذا جلست قال : يا عمرو والله لقد آذيتني قلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا 
رسول الله قال بلى من آذى علياً فقد آذاني(40)» ومنها ما روى عن المسور بن مخرمة قال : قال النبي (ص) إنما 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها "(41) وبالجملة إن الدعوة الإلهية الخاتمة بينت أن الإخلاص في العبادة أفضل 
الأمور الدينية ومن أوجب الواجبات الشرعية وبينت أن حفظ الصلة بالرسول هو صراط حفظ الصلة بالله فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله . 

ولأن المنافقين في كل عصر يعملون من أجل تدمير الدعوة من داخلها فإن الدعوة الإلهية الخاتمة فتحت بين حركة 
النفاق وبين حركة الإيمان لتصحيح الساحة بعد هذا الفتح من طرفين لكل طرف أعلامه ومذاقه لتسير القافلة وهي 
على بينة من أمرها لينظر الله إلى عباده كيف يعملون وهذا الفتح يرى بوضوح إذا تدبر الباحث في الأحاديث 
المروية عن رسول الله (ص) ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال " والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد النبي (ص) إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق(42) :وما روى عن أبي ذر أنه قال " قال رسول 
الله (ص) لعلي يا علي من فارقني فارق الله ومن فارقك يا علي فارقني(43) .وما روي عن عبيد الله بن عباس قال 
نظر النبي (ص) إلى علي فقال : يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله 
وعدوك عدوي وعدوي عدو الله الويل لمن أبغضك بعدي"(44) .وما روي عن أسرة عمار بن ياسر فعن أبي عبيدة 
بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده أنه قال : قال رسول الله (ص) أوصي من آمن بي وصدقني بولاية 
علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله 
ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل "(45) »: وعنه أيضاً قال : قال رسول الله (ص) " 


اللهم من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله(46) ١‏ وقيل لسلمان 
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الفارسي " ما أشد حبك لعلي ! قال : سمعت رسول الله (ص) يقول من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد 
أبغضني (47) »وقيل لعمار بن ياسر " ما أشد حبك لعلي ! فقال قال رسول الله (ص) يا عمار إن رأيت علياً قد سلك 
وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس " (48). 

وماروي عن أسرة أبي رافع فعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال قال النبي (ص) " يا أبا 
رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً حق على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ومن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك شيء"(49). 

وعن عمار بن ياسر قال " قال رسول الله (ص) يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق فمن لم ينصرك 
يومئذ فليس مني(50) » 

وعمار راوي هذا الحديث . قاتل مع الإمام علي وقتل في صفين وكان النبي قد أخبر بقتله وهو يخبر بالغيب عن 
ربه جل وعلا روى البخاري أن النبي (ص) قال : " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار " (51). 

وبالجملة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص) " لا يبغضنا - أهل البيت - أحد إلا أدخله الله النار 
"(52) وعن أبي هريرة قال : " نظر النبي (ص) إلى علي وابنيه وفاطمة وقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن 
سالمكم "(53). 

ولأن النبي (ص) جعل الكتاب والعترة في حبل واحد وأخبر بالغيب عن ربه بأنهما لن ينفصلان حتى يردا على 
الحوض ولأنه (ص) حث الأمة في أكثر من مكان بأن تتمسك بهذا الحبل لأنه واق لها من الضلال وقال " فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما " فإنه أخبر بالغيب عن ربه بأن أهل بيته سيلقون بعده من الأمة قتلآ وتشريداً وكما حذر 
موسى (ع) بني إسرائيل.من الاختلاف في الوقت الذي خبر فيه بأنهم سيختلفون وهو يخبر بالغيب عن ربه كذلك 
فعل النبي الخاتم (ص) كان يحذر من الاختلاف ويقول " لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (54). 

وفي الوقت نفسه يخبر بالغيب عن ربه ويقول " إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلك سبعون فرقة 
وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة قيل : يا 
رسول الله من تلك الفرقة قال : الجماعة الجماعة (55). 

لقد كان الإخبار بالغيب في ما يستقبل الناس من أحداث لطفاً من الله ليعلم - سبحانه - من يخافه بالغيب » فلا 
يأخذون بالأسباب التي حذر منها ويأخذون بالأسباب التي فيها الله ولرسوله رضا والنبي (ص) أمر الأمة بأن تأخذ 
بطرف الحبل الذي عليه الكتاب والعترة ثم يخبر بالغيب عن ربه فيقول " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلاً 
وتشريداً(56) »وعن علي بن أبي طالب أنه قال " إن مما عهد إلي رسول الله (ص) إن الأمة ستغدر بك بعدي 


"(57) » وكل طريق له أسبابه والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون . 
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ولأن الطريق عليه اختلاف وافتراق وغدر ونفي وقتل وتشريد ظهرت النتيجة عند الحوض في إخبار الرسول (ص) 
بالغيب عن ربه فعن سهل قال " سمعت رسول الله (ص) يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدا وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم(58) وعن عبد الله قال " قال رسول الله 
(ص) أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك(59) » وفي رواية عن ابي هريرة بزياة :(إتك لاعلم لك بما أحدثو بعدك إنهم إرتدو على أدبارهم 
القهقرى ) (60) 

وفي رواية عن ابن عباس " فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم(61) وفي رواية عن أم 
سلمة " فناداني مناد من بعيد فقال إنهم قد بدلوا من بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي "(62). 

لقد حذر النبي الخاتم (ص) من النتيجة التي لا تستقيم مع المقدمة ولم تجامل الدعوة الإلهية الخاتمة أحداً بعد أن 
أقامت حجتها يقول النبي (ص) ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني ... ) (63) ولم تغم عنهم الصحبة 
من الله شيئاًء وقال: ( إن أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبداً)(64). 

ومعنى أن تعطي النتيجة قطع صلتهم بالنبي في الآخرة: أنهم قطعوا الصلة يوم أن سارت القافلة تحت سقف 
الأمتحان والابتلاء لينظر الله إلى عباده كيف يعلمون. قال تعالى: ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [ العنكبوت: 3-2]. 

وإذا كانت الدعوة الإلهية الخاتمة قد حذرت كل من يقترب من سبيل رسول الله (ص) بأي أذىء فإن الدعوة الإلهية 
إلى بني إسرائيل حذرت كل من يقترب من هارون وبنيه بأذىء جاء في العهد القديم أن الله كلم موسى ( ع)»: وأمره 
بأن يقدم سبط لاوى أمام هارون ليخدموه ويحفظوا شعائره؛ ويخدموا خيمة الاجتماع ويحرسوا أمتعتهاء 

وقال له: ( وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والأجنبي الذي يقترب يقتل.)(65) 

رابعاً: رحيل النبي الخاتم ( ص) 

لقد جاء النبي ( ص) بالأدلة المقبولة» والمعجزات التي هي بلسان التواتر منقولة؛ وقد قال المسيح ( ع): من قبل 
تمارهم تعرفونهم, وقد علم المخالف والموالف أن محمداً رسول الله لم تثمر شجرته عبادة غير الله ولم يشرك مع 
الله غيره؛ ولا جعل له نداً من خلقه ولا ولداًء ولا قال لأمته: اعبدوا إلهين اثنين» ولا ثالث ثلاثة» ولا عبد رجلاً ولا 
عجلاً ولا كوكباًء بل دعا إلى ملة إبراهيم؛ إله واحد لا إله إلا هو. وأخلص لله وحدهء ونزهه عن النقائص والآفات» 
وجاء بكتاب من عند الله أمر فيه بطاعة الله ونهى عن معصيته؛ وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة: وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وأمر ببر الوالدين» وصلة الرحم. وحفظ الجارء وفرض الصدقات, وأمر بالصوم 
والصلاة» وحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات؛: ثم كسر الأصنام وعطل الأوثان: وأخمد النيران» وأعلن 


الأذان» فهذه هى ثمار النبى ( ص) الذى بعثه الله» والناس فى ظلمة الجهل والانحرافء فأنار الطريق وأقام الحجة, 
فهذه هي : 1 في يق واقام 
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وبين منهجه للبشرية الطريق الذي يحقق السعادة في الدنيا بما يوافق الكمال الأخرويء لأنه يمد الإنسان بالوقود 
الذي يميز به بين الحلال وبين الحرام: وينطلق بالإنسان نحو الأهداف التي من أجلها خلقه الله» بالوسائل التي الله 
فيها رضاء ومن خلال المنهج الإسلامي يحفظ الإنسان صلته بالله ورسوله. لأن المنهج يقوم على أوامر الله فهو 
سبحانه- مصدر جميع السلطاتء وإليه تنتهي جميع القرارات» لأنه- تعالى- مصدر الخلق والتكوين: وواهب الحياة 
ومقوماتهاء فكما أن له سبحانه الخلق والإبداع» كذلك له الأمر والنهي. 

وبعد أن قام النبي (ص) الحجة. حانت الساعة التي يدعى فيها فيجيب. وعلى فراش المرض اخذ النبي ( ص) 
بالأسباب حتى لا تختلف الأمة من بعده؛: وهو يعلم أن الاختلاف واقع لا محالة» ونظام العالم هو نظام الأسباب 
والمسببات» والإنسان مطالب بأن يكون اعتماده على الله عند أخذه بالأسباب وفي كل حال» وعلى هذا سار الأنبياء 
والرسل ( ع)» كانوا يخبرون بالغيب عن الله بما يستقبل الناس من فتن وأهوالء ثم يأخذون بالأسباب فيحذرون 
الناس من مخاطر الطريق. 

عن أبي عباس قال: ( لما حضر الرسول ( ص) الوفاة. وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء قال النبي ( ص): 
هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي ( ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا الله» فاختلف 
أهل البيت فاختصموا ؛منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي ( ص) كتاباً لن تضلوه بعده. ومنهم من يقول ما قاله 
عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي ( ص). قال النبي ( ص): قوموا!) فكان أبن عباس يقول: ( إن الرزية 
كل الرزية» ما حال بين النبي ( ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم!) (66)» وفي رواية: قال 
النبي ( ص): ( قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع) (67)» وروي عن س جابر بن عبد الله:( إن النبي 

( ص) دعا موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعدهء فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها)(68)» 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه؛ حتى رئيت على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله ( ص): ( انتوني بالكتف والدواة- أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده أبدآء فقالوا: إن رسول الله ( ص) يهجر)(69). 

قال ابن الأثير: ( القائل هو عمر بن الخطاب)(70)؛ ومعنى هجرء قال في لسان العرب: ( يهجر هجراًء إذا أكثر 
الكلام في ما لا ينبغي. وهجر يهجر هجراًء بالفتح: إذا خلط في كلامه. وإذا هذى)(71)؛ وقال في المختار: (الهجر: 
الهذيان)(72)» وقال في المعجم:( هجر المريض: هذى)(73). 

لقد اختلفوا وأكثروا اللغط ولا ينبغي عند رسول الله التنازع, قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 

كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [ الحجرات:2]» وقال جل شأنه: ( فليحذر الذين يخالفون 


عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [ النور:63]» وقال: 
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( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون* واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب) [ الأنفال: 25-24]. 

ومن يتدبر في أحداث يوم الصحيفة ويمسك بأطرافهاء يجد أن الرسول ( ص) أراد أن يكتب لهم كتاباً يكون سبباً في 
الأمن من الضلال: وهذا السبب كان كافياً لتنفيذ الأمرء ولكن بعض الذين حضروا قالوا: ( هجر)., فكانت هذه الكلمة 
كافية ليمسك الرسول عن كتابة الصحيفة؛ لأنها ربما تكون مدخلا لتشكيك البعض في كل ما كتب من وصايا 
وعهود. ويترتب على ذلك فتن ذلك عديدة» ويشهد بذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: ( قالوا: إن نبي الله 
ليهجرء فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا؟!)(74)» وأمر الرسول إليهم بأن يأتوه بصحيفة ليكتب لهم 
الكتاب» هذا الأمر في حد ذاته كافة لإقامة الحجة على الأمة بالبلاغ في حجة الوداعء وقبلهاء وبعدها في غدير خم. 
وقد احتج البعض أن قولهم: ( حسبنا كتاب الله)» ستند إلى أن الكتاب جامع 

لكل شيءء وقولهم هذا ينتج إشكالاً؛ لأن الكتاب الجامع لكل شيء أمر بطاعة الرسول؛ وعلى الرغم من أن الكتاب 
جامع إلا أنه ليس في استطاعة كل واحد أن يستخرج منه ما يريده على وجه الصواب؛ لهذا فوض الله ورسوله في 
أن يبين للناس ما انزل إليهم من ربهم, ولأن الناس في حاجة إلى السنة مع كون الكتاب جامعاً. جعل النبي ( ص) 
عترته مع الكتاب في حبل واحد ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. 

وبالجملة؛ لما كان الكتاب فيه آيات متشابهات؛ وهذه الآيات يتتبعها الذين في قلوبهم زيغ لإثارة الفتن ولتأويل 
الكتاب» حتى ينتهي تأويلهم إلى 

تعطيل الحكم به. ولما كان الكتاب مع كونه جامعاً لكل شيء لا يحقق دوام الهداية وعدم الاختلاف. بدليل أن الضلال 
والتفريق وقعاً فعلآ» فإن الأمن من الضلال لا يكون إلا بالكتاب» ومعه الطاهر الذي بتأوله. ويمكن للباحث أن 
يستنتج ذلك إذا ربط بين أمر الرسول وهو على فراش المرضء وبين البلاغ الذي أقام به الحجة قبل ذلك؛ فيوم 
الصحيفة قال ( ص): (آتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً)(75)» وفي بلاغه؛ قال ( ص): ( 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض ٠‏ وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما.(76) 

وله من المؤلفات: 

1- معالم الفتن- مجلدان. 

2- وجاء الحق. 

3- الانحرافات الظالمة في القرآن. 


4 في الطريق إلى المهدي المنتظر (عج). 
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1 - انظر : الفتح الرباني :238/18 . 

2- رواه مسلم » الصحيح 194/15 والحاكم » المستدرك 147/3 . 

3 - رواه الترمذي » الجامع : 351/5 وابن جرير والطبراني وابن مردويه ٠‏ تحفة الأحوازي : 97/9 وابن كثير 
في التفسير :485/3 . 

4 - قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد وابن جرير » التفسير : 483/3 . 

5 - قال ابن كثير : رواه ابن جرير : المصدر نفسه . 

6 - قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد » المصدر نفسه . 

7 - سفر الخروج : 16-11/4 . 

8 - رواه اللالكائي؛ كنز العمال: 3/9/1. 

9 - رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء تفسير ابن كثير:4/ 413» رواه الضياء بسند صحيح وابن مردوية وأبو نعيم» 
كنز العمال:13/ 177. 

0 - رواه أبي حاتم وابن جرير/ تفسير ابن كثير: 4/ 413. 

1- رواهابن ابن سعد. الطبقات الكبرى:413/2. 

2 - المصدر نفسه. 

3- رواوه ابن مردويه بإسنادين »كنز العمال :934/2. 

4 - رواوه غبن مردويه وابن أبي حاتم وأبي نعيم » كنز العمال : 934/2. 

5 - تفسير ابن كثير : 388/3. 

6 - رواه أبي حاتم » 441/2. 

7 - الفتح الرباني: 185/18 

8 - المصدر نفسه تفسير ابن كثير 501/2 

9 - رواه الامام احمد » وقال الهيثمي: رجاله ثقات:الزوائد:101/9., الفتح الرباني: 133/23»: وابن جرير 
وصححه عن عليء كنز العمال:114/13.والخطيب عن بريدة: والطبراني عن معقل بن يسار كنز 

العمال: 605/11. 

0 - رواه البغوي في شرح السنة؛ والبخاري في التفسيرء وابو نعيم» كشف الخفاء: 184/1 0 


1 - رواه الحاكم وصححه.كشف الخفاء: 1/ 184 
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2 - رواه احمدا وقال الهيثمي رواه احمد والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح غير ابي بلج وهو ثقة وفيه لين» 
الفتح الرباني :116/23» وقال ابن كثير:رواه ابو داود الطيالسيء البداية: 346/7 وصححه 

الالباني» الصحيحة:263/5. 

3 - رواه احمد وقال في الفتح :رواه الترمذي باختصار والبزاز باختصا وفيه الالج الكندي وثقة ابن معينوبقية 
رجال احمد رجال الصحيح. الفتح الرباني:214/21. 

4 - الفتح الرباني: 214/21. 

5 - رواه الترمذي وقال حديث حسن الجامع: 662/5 والنسائيءكنز العمال172/12. 

6 - رواه احمد ء الفتح الرباني 121/23» والترمذي وقال حديث حسن. الجامع: 636/5: وصححه الالباني» 
الصحيحة: 632/5. 

7 - رواه ابن جرير عن زيد بن ارقم وعن ابي سعيد الخدريء كنز العمال:104/13. والنسائيء البداية: 209/5 
8 - قال ابن كثير: رواه ابن جرير وقال الذهبي: هذا حديث حسن وقال وجدت ذلك في نسخة مكتوبة عن ابن 
جريرء البداية: 213/5 

9 - رواه أحمد وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة الزوائد 104/9 . 

0 - رواه البزار وابن جرير » وقال الهيثمي : رجاله ثقاة كنز العمال : 158/13 وصححه الألباني الصحيحة : 
5/. 

1 - الفتح الرباني : 128/23 . 

2 - نظم المتناثر في الحديث المتواتر » ص : 195 . 

3 - البداية والنهاية :350/5 . 

4 - كتاب السنة ابن أبي عاصم تحقيق ناصر الدين الألباني :566/2 . 

5 - سفر اللاويين : 11-8/10 . 

6 - سفر اللاويين : 24-22/9 . 

7 - رواه الطبراني » وقال الهيثمي : فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا » الزوائد :168/9 وأخرجه ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مروديه . 

8 - أخرجه ابن جرير والبغوي تفسير البغوي :364/7 والمقريزي . فضائل أهل البيت » ص 72 . 

9 -أخرجه الإمام أحمد وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات الزوائد :129/9 الفتح الرباني :120/23 ورواه الحاكم 
وصححه المستدرك :122/3 ورواه البزار كشف الأستار 200/3 ورواه ابن حبان في صحيحه الزوائد :129/9 


وابن كثير البداية 347/7 
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0 - رواه أبو يعلى وقال الهيثمي : رجاله ثقات الزوائد : 129/9 وابن كثير البداية 347/7 . 

1- رواه مسلم » الصحيح : 16/3 والبخاري بلفظ فمن أغضبها أغضبني الصحيح :302/2 

2 - رواه مسلم الصحيح 64/2 والترمذي الجامع :643/5 وأحمد الفتح الرباني :122/23 . 

3 - رواه البزار وقال الهيثمي : رجاله ثقات كشف الأستار :201/3 الزوائد :135/9 والحاكم وصححه 
المستدرك :121/3 . 

4 - رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على 
أصلهم صحيح والحديث سمعه يحيى بن معين من أبي الأزهر فصدقه المستدرك : 128/3 ورواه ابن كثير البداية 
:7 . 

5 - رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر كنز العمال : 610/11 . 

6 - رواه الطبراني في الكبير كنز العمال :611/11 

7 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » المستدرك : 130/3 

8 - رواه الديلمي ٠‏ كنز العمال : 614/11 

9 - رواه الطبراني كنز العمال : 613/11 وقال الهيئمي رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله وثقه ابن حبان 
ويحيى بن الحسين لم أعرفه وبقية رجاله ثقات » الزوائد :134/9 . 

0 - رواه ابن عساكر كنز العمال :613/11 . 

1 - رواه البخاري كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد ورواه أحمد الفتح الرباني 331/22 . 

2 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك :150/3 

3 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح ولم يخرجاه المستدرك :149/3 وأحمد الفتح الرباني 106/22 والترمذي 
عن زيد بن أرقم الجامع :699/5 وابن ماجه والحاكم عن زيد كنز 96/12 والطبراني وأحمد والحاكم عن أبي 
هريرة كنز 97/12 وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والضياء بسند صحيح عن زيد كنز 640/13 . 

4 - رواه البخاري كنز العمال :177/1 

5 - رواه أحمد عن أنس وأبي هريرة كنز :210/1 والترمذي وصححه الجامع :25/4 

6 - رواه الحاكم ونعيم بن حماد كنز العمال : 169/11 

7 - رواه البيهقي وقاتل ابن كثير : سنده صحيح البداية 218/6 

8 - رواه البخاري الصحيح 141/4 ومسلم الصحيح 53/15 وأحمد الفتح الرباني 1م195 

9 - رواه البخاري الصحيح 141/4 ومسلم الصحيح 29/15 


0 - رواة البخاري الصحيح 194/4 
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1 - رواه البخاري الصحيح 160/3 مسلم الصحيح 194/17 

2 - رواه أحمد وقال في الفتح سند جيد الفتح الرباني : 197/1 

3 - رواه مسلم الصحيح :1/ 195 

4 - رواه الحاكم والإمام أحمد, كنز العمال: 11/ 197» وابن عساكرء كنز: 271/11. 
5 - سفر العدد: 10-5/3. 

6 - رواه البخاريء, باب: قول المريض: قومواء الصحيح: 7/4» ومسلمء باب: ترك الوصية. الصحيح: 276/5 
وأحمد, الفتح الرباني: 191/22. 

7 - رواه البخاريء كتاب العلم؛ الصحيح : 31/1. 

8 - رواه أحمد. الفتح الرباني: 22/ 225» وابن سعدء الطبقات. 243/2. 

9 - رواه مسلمء باب: ترك الوصية؛ الصحيح: 76/5. 

0 - لسان العرب. ص: 4618. 

1 - المصدر نفسه. 

2 - مختار الصحاحء ص: 690. 

3 - المعجم الوسيط: 2/ 972. 

4 - ابن سعدء الطبقات الكبرى: 242/2. 

5 - ابن سعد الطبقات الكبرى: 242/2 


6 - رواوه الترمذي وقال حديث حسن . الجامع: 663/5. 


الدكتور سعيد أيوب - مصر 
مؤلف كتاب( وجاء الحق) 
قامت الدعوة الإلهية على امتداد المسيرة البشرية بمخاطبة الإنسان الذي يسلك طريقها وإرشاده إلى ما فيه سعادته 
وحذرت من الذين يتلبسون بالدين لأن مهمة النفاق في ديار الذين آمنوا لا تنفصل عن مهمة الشيطان الذي اعتمد 
في برنامجه القعود على الصراط المستقيم ( قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم )( الأعراف 4 وتيار 
الصد عن سبيل الله اعتمد على المنافقين في حفر الحفر العديدة على امتداد مسيرة الذين آمنوا ومن خلال هذا الحفر 


رفعت الأعلام العديدة التي تقوم برامجها بالتعتيم على الفطرة والقافلة الإسرائيلية لم تسقط في مستنقع عبادة 
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العجول نتيجة لغزوها من الخارج وإنما سقطت أولاً من الداخل على أيدي الذين يجلسون تحت خيامها ويتلبسون 
بالدين . 

والدعوة الإلهية الخاتمة بينت أن المنافقين يلقون الناس بالإيمان الكاذبة الآثمة ليصدقوا ما يقولون فيغتر بهم من 
لا يعرف جلية أمرهم ويقتدي بهم في ما يفعلون ويصدقهم في ما يقولون فيحصل بهذا ضرر كبير وبينت الدعوة أن 
منهم أصحاب أشكال حسنة وألسنة ذي فصاحة وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم ولهذا قال تعالى ( 
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) ( المنافقون ‏ وقال تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيراً ) (النساء 4 ولقد وصفهم القرآن بأوصاف منها أنهم رجس قال تعالى ( إنهم رجس ومأواهم 
جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون ) ( التوبة ) فهم في دائرة الخبث والتنجس نتيجة لما تحتويه بواطنهم واعتقادتهم 
والذين في قلوبهم مرض ويتلبسون بالدين الخاتم ورثوا قلوب الذين سبقوهم من بني إسرائيل وعقولهم فإذا كان 
الذين كفروا من بني إسرائيل لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم فإن المنافقين إذا سمعوا آية من كتاب الله زادتهم 
رجساً إلى رجسهم قال تعالى ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) ( التوبة ) 
125-4 ) قال المفسرون ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي زادتهم شكاً إلى شكهم وريباً إلى ريبهم وهذا من 
جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم كما أن سيئ المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده 
إلا خبالاً ونقصاً . ولأن تيار النفاق لا يزداد إلا رجساً ولأنهم أصحاب السنة وإذا سمعهم السامع أصغى إلى قولهم 
لبلاغتهم ولأن برنامج الصد عن سبيل الله إذا تلبس بالدين كان أشد خطراً على الدعوة فإن الدعوة الخاتمة قامت 
بعزل هذا التيار عن ساحتها وأقامت حجتها بطائفة الحق وتحت سقف الامتحان والابتلاء تسير القافلة فمن اتخذ إلى 
ربه سبيلاً . 

وطائفة الحق من خصائصها أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وبهذه الصفة كانوا مع كتاب الله ولن 
ينفصلا حتى يردا على حوض النبي (ص) ومعنى أنهم مع كتاب الله أنهم أعلم الناس بكتابه وهم أمان للأمة من 
الوقوع في دائرة التأويل الخاطئ له وخاصة الآيات المتشابهة وذلك لأن تيار الذين في قلوبهم زيغ يتخذ من 
المتشابه حقلا له ابتغاء الفتنة قال تعالى :( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) ( آل عمران 4 47 قال المفسرون 
( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ( فيتبعون ما تشابه منه ) أي : إنما يأخذون 


منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما 
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المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه رافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى :( ابتغاء الفتنة ) أي الإضلال إيهاما لهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم وقوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) أي تحريفه على ما يريدون . 
ولأن تيار الذين في قلوبهم زيغ والذين في قلوبهم مرض يتلبس بالدين ويجلس في خيام القافلة أقام الله الحجة 
بالكتاب وبالعترة التي لا يضرها من عاداها أو من خذلها أو من خالفها لأنها شعاع يهدي والله - تعالى - ينظر إلى 
عباده كيف يعملون وتطهير أهل البيت والشهادة لهم بالعلم والعمل والتحذير من مخالفتهم وغير ذلك وردت فيه 
أحاديث صحيحة سنقدمها ونقابلها في منزلة هارون من موسى ( عليهما السلام ) . 

1 - مقام التطهير : 

قال تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) (الأحزاب )1 33 

قال ابن عباس ( يذهب عنكم الرجس ) أي عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا وقال الأزهري : الرجس : اسم لكل 
مستقذر من كل عمل وقال ابن حجر : والمعنى : التطهير من الأرجاس والأدناس ونجاسة الآثام (1). 

وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : " خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 
فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال ( إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) ( الأحزاب 4 33 ](2) وروي عن عمر بن أبي سلمة 
أنعه قال : لما نزلت هذه الآية : 

( إنما يريد الله ...) 

دعا رسول الله (ص) فاطمة وحسناً وحسيناً فجعلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال " اللهم هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت أم سلمة رضي الله عنها : وأنا معهم يا نبي الله » قال : أنت 
على مكانك وأنت على خير "(3) وعن شداد بن عمار قال " دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً - 
رضي الله عنه - فشتموه -فشتمته معهم فلما قاموا قالوا لي شتمت هذا الرجل ؟ قلت قد شتموه فشتمته معهم قال : 
ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله (ص) ؟ قلت بلى قال أتيت فاطمة - رضي الله عنها - أسألها عن علي - رضي 
الله عنه - فقالت توجه إلى رسول الله (ص) فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله (ص) ومعه علي وحسن وحسين 
(ع) آخذاً كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة - (ع) وأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل 
واجد منهما على فخذه ثم لف عليهم كساءه ثم تلا (ص) هذه الآية : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً ) ( الأحزاب 4 33 ) 

وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحور "(4) وعن أبي الحمراء 

قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله (ص) رأيت رسول الله (ص) إذا طلع الفجر جاء إلى باب 


علي وفاطمة - رضي الله عنهما - فقال : " الصلاة الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
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تطهيراً "(5) وعن أنس بن مالك قال : إن رسول الله (ص) كان يمر بباب فاطمة - رضي الله عنها - ستة أشهر 
إذا خرج إلى صلاة الفجر , يقول : " الصلاة يا أهل البيت » إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً " (6). 

وحديث الكساء وردت فيه روايات جمة تزيد على سبعين حديثاً رواها أم سلمة » وعائشة . وأبو سعيد الخدري » 
وعبد الله بن جعفر » و علي » والحسين بن علي , والمتدبر في حديث الكساء يجد أن أحداثه وقعت في أكثرمن 
مكان وقعت في بيت أم سلمة وفي بيت عائشة وفي بيت فاطمة وأمام أكثر من واحد ويجد أيضاً أن النبي (ص) كان 
ينادي عند بيت فاطمة وقت صلاة الفجر لمدة ستة أشهر وفي رواية سبعة أشهر وتكرار المشهد واستمرار النداء 
طيلة هذه المدة يوحي أن النبي (ص) كان يقيم بهذا الحجة على كل من سمع ورأى وصلى في مسجد بأن هؤلاء هم 
أهل البيت وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا أراد أن يثبت أمراً من الأمور في ذاكرة من حوله يكرر هذا الأمر من 
ثلاث إلى عشر مرات . ووضح ذلك في رواية عديدة حملت تحذيرات مما يستقبل الناس من أحداثء ينتج عنها ما 
ليس لله فيه رضا . وإذا كان دعاء الرسول لمن تحت الكساء وتلاوته (ص) لآية التطهير يعطي للناس مفهوم 
إذهاب الرجس والتطهير لمن تحت الكساء - عليهم السلام - فإن الدعوة الإلهية لبني إسرائيل أعطت لهم المفهوم 
نفسه ولكن بطريقة تستقيم مع الشريعة في هذا الوقت جاء في العهد القديم " قال الرب لموسى . وتقدم هارون 
وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء » وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لي وتقدم 
بنيه وتلبسهم أقمصة وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لي "(7). 

2- حكام العلم : 

إن العلم بالله هو ذروة كل العلوم وهو أشرف العلوم لأن الله هو أشرف معلوم على الإطلاق ولأن العلم بالله من أشق 
العلوم وأبعدها منالاً لطف الله بعباده وباح - سبحانه - بالعلم الشريف لأنبياء ه ورسله ومن ارتضاه من عباده » 
ليسوقوا الناس إلى صراط الله العزيز الحميدء ويقيموا الحجة على كل سمع وكل بصر وكل فؤادء ليهلك من هلك عن 
بينة من حي عن بينة. 

روي عن الإمام علي أنه قال: ( إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به) ثم تلا قوله تعالى: ( إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) [ آل عمران:8(]68)» وروي عن مكحولء قال: 
( لما نزل على رسول الله ( ص) قوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية) [ الحاقة 12] قال رسول الله ( ص): ( سألت 
ربي أن يجعلها أذن علي), فكان علي 

وفي يقول: ما سمعت من رسول الله ( ص) شيئاً قط فنسيته)(9)» وعن ابن مرة الأسلمي قال: ( قال رسول الله ( 
ص) لعلي: ( إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعيء وحق لك أن تعي). فنزلت هذه الآية: ( وتعيها 


أذن واعية) [ الحاقة 12] )(10)» وعن أبي الطفيل 
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قال: ( قال علي: سلوني عن كتاب الله, فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهارء في سهل أم في 
جبل)(11).: وعن سليمان الأحمس. قال: ( قال علي: إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً)(12). 

قوله تعالى: ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدة فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون* ومن 
أظلم ممن أفترى على الله كذباً أولنك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين) [ هود:18-17] روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ( قال رسول الله (ص): ( أفمن كان على بينة 
من ربه) أناء ( ويتلوه شاهد منه)(13) علي)؛ وعن علي أنه قال: (( ما من رجل من قريش إلا نزلت فيه طائفة من 
القرآن» 

فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود: ( أفمن كان على من ربه ويتلوه شاهد منه) رسول الله ( ص) 
على بينة من ربه؛ وأنا شاهد منه)(14). وقال صاحب الميزان: والظاهر أن المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن 
بحقية القرآن» وكان على بصيرة إلهية من أمره. فآمن به عن بصيرة؛ وشهد بأنه حق منزل من عند الله تعالى» كما 
يشهد بالتوحيد والرسالة» فأن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مرية الاستيحاش وريب التفرد 
فإن الإنسان إذا أعن بأمر وتفرد فيه»ربما أوحش التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد في القول به أما إذا قال به غيره من 
الناس وأيد نظره في ذلك؛ زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط جأشه؛ وقد احتج- تعالى بما يماثل هذا المعنى في 
قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن وأستكبرتم 

) (الاحقاف:10 ) 

وعلى هذا فقوله (يتلوه) من التلو لامن التلاوة» والضمير في قوله( منه) راجع الى (من) أو الى (بينة) باعتبار أنه 
نور أو دليل» ومآل الوجهين واحد ؛فإن الشاهد الذي يلي صاحب البينة يلي بينته كما يلي نفسه؛ والضمير في قوله 
(منه) راجع الى ( من) دون قوله :(ربه) وعدم رجوعه الى البينة ظاهر ء ومحصل المعنى: من كان على بصيرة 
الهية من امر »ولحق به من هو من نفسه. فشهد على صحة أمره وأستقامته. 

وعلى هذا الوجه ينطبق ما ورد في الروايات أن المراد بالشاهد علي بن أبي طالبءإن أريد به أنه المراد بحسب 
انطباق الموردء لابمعنى الارادة الاستعمالية» وقوله تعالى: 

( ومن قبله كان موسى إماما ورحمة) راجع الى الموصول او الى البينة على حد ماذكرناه في ضمير (يتلوه) 
والجملة حال بعد حال أي: أفمن كان على بصيرة الهية ينكشف له بها أن القرآن حق منزل من عند الله» والحال أن 
معه شاهد منه يشهد بذلك عن بصيرة: والحال أن هذا الذي هو على بينة سبقه كتاب موسى إماما ورحمة؛ فليس ما 


عنده من البينة ببدع من الأمر غير مسبوق بمثل ونظيرء بل هناك طريق مسلوك من قبل يهدي إليه كتاب موسى » 
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وقد ذكر الله تعالى كتاب موسى بالإمام والرحمة في موضع آخرء وقوله تعالى: ( ومن قبله كتاب موسى إمامآ 
ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين) [ الأحقاف:12]. 

وإذا كان صدر الآية» وهو قوله تعالى: ( ويتلوه شاهد منه)؛: قد ورد في تفسيره أن المراد بالشاهد علي بن أبي 
طالب. فإن قوله تعالى: ( ومن قبله كتاب موسى إماما) يرى في ظلاله منزلة هارون من موسى (ع).» لأن موسى 
سأل ربه- جل وعلا- أن يؤيده بهارون ليشهد له شهادة الموقن البصير على أن الذي جاء به هو من عند الله» وهو 
قوله-تعالى-حاكياً عن موسى قوله: ( وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن 
يكذبون) [ القصص: 34]. 

قال ابن كثير: ) سأل ربه أن يرسل معه هارون وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمرهء يصدقه في ما يقول ويخبر به عن الله 
تعالى؛ لأن خبر الاثنين أنجح في النفوس من خبر الواحد)(15)؛ ويمكن القول: إن الآية الكريمة يرى في ظلالها 
المنزلتان» منزلة علي بن أبي طالب وهو من الرسول ( ص).؛ ومنزلة هارون وهو من موسى (ع). 

ومن الآيات التي تلقي بظلالها على منزلة علي من رسول الله قوله تعالى: ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) [ الرعد: 
7]» روي عن علي أ نه قال: ( رسول الله ( ص) المنذر ٠‏ وأنا الهادي ) (16)»: وفي لفظ:( والهادي رجل من بني 
هاشم يعني نفسه ) » وروي لما نزلت الآية » وضع رسول الله ( ص) يده على صدر علي وقال :( أنا المنذر » 
وأومأ بيده إلى منكب علي وقال : أنت 

الهادي يا علي » بك يهتدي المهتدون من بعدي ) (17) » وروى عن الجنيد أنه قال ((الهادي هو علي ابن ابي 
طالب))(18). 

وبالجملة» روي في حديث صحيح أن النبي (ص) قال لفاطمة رضي الله عنها ((إني زوجتك أقدم أمتي سلماء 
وأكثرهم علماء وأعظمهم حلما ))(19)» وروي عن ابن عباس انه قال:((أقضانا علي )) (20)» وعن ابن مسعود 
أنه قال :(( كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي ))(21). 

بعد وضوح منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله (ص) على امتداد عهد البعثة:بدأ النبي (ص) يمهد الساحة 
لإعلان ولاية علي بن ابي طالب ومن ذلك قوله لعلي :((أنت ولي كل مؤمن بعدي))(22) وقوله لبريدة الاسلمي 
عندما جاوه يشكو عليا:((فأنه مني وانا منه »وهو وليكم بعديء وإنه مني وانا منه. وهو وليكم بعدي ))(23)» 
وراوي هذا الحديث هو ابن بريدة, قال في الفتح الرباني: ((أقسم ابن بريدة أنه تلقى هذا الحديث من والده بريدة 
مباشرة ليس بينه وبينه واسطة» وهو يفيد ان والده تلقاه من النبي (ص) مباشرة بفغير واسطة؛ يشير بذلك الى 


علو السند))(24). 
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وعندما جاء العام الهجري العاشر. خرج النبي(ص) الى حجة الوداع» روي عن جابر ابن عبد الله انه قال: ((رأيت 
رسول الله (ص)في حجته يوم عرفة؛: وهو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول : أيها الناس إني تركت فيكم 
ماان اخذتم به لن تضلو؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي)(25). 

وروي عن يحيى ابن ادم وكان قد شهد حجة الوداع ان رسول الله (ص) قال: علي مني وانا منه ولايؤدي عني الا 
أنا أو علي(26). 

وبعد أن أدى رسول الله(ص) المناسك.وعند عودته إلى ١‏ لمدينة »وقف في غدير خم؛ وهو مكان يقع على الطريق 
بين مكة و المدينة »على بعد ثلاثة أميال من الجحفة »وروي عن زيد بن أرقم أنه قال :(لما رجع الرسول الله(ص) 
من حجة الوداع »فنزل غدير خم أمر بدوحات فقمن .ثم قام فقال :كأني قد دعيت فأجيبء. اني قد تركت فيكم الثقلين» 
احدهما اكبر من الاخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ثم قال:ان الله مولاي وانا مولى كل مؤمن ثم اخذ بيد علي وقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قيل لزيد ابن ارقم: أأنت سمعته من رسول الل (ص)؟ 
فقال:ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه(27). 

وعن عائشة بنت سعد قالت: سمعت ابي يقول سمعت رسول الله(ص) وقد اخذ بيد علي فخطب ثم قال: أيها الناس 
اني وليكم قالو:صدقت, فرفع يد علي فقال هذا وليي والمؤدي عني وان الله مولى من والاه ومعادي من 
عاداه(28). 

وعند ما نوزع على بن أبى طالب أيام خلافته »ذكر الناس بهذا الحديث »فعن أبي الطفيل قال :( جمع علي الناس في 
الرحبة؛ ثم قال :انشد بالله كل إمرىء مسلم سمع الله(ص) يقول يوم غدير خم ما قال لما قامءفقام إليه ثلاثون من 
الناسء قال أبو نعيم فقام إليه ناس كثير فشهدوا حين أخذ النبي (ص) بيده فقال أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم قالوا : بلى يا رسول الله قال : من مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(29)» وزاد في 
رواية " وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله "(30). 

وقال في الفتح الرباني " قال السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة حديث من كنت مولاه أخرجه 
الترمذي عن زيد بن أرقم والإمام أحمد عن علي وأبي أيوب الأنصاري والبزار عن عمرو ذي مر وأبي هريرة 
وطلحة وعمار وابن عباس وبريدة والطبراني عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن 
أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأبو نعيم و جندع الأنصاري وقد خصص له الهيثمي سبع صفحات "(31). 

وقال الحافظ الكتاني " حديث من كنت مولاه في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي (ص) ثلاثون صحابياً وشهدوا به 
لعلي لما نوزع أيام خلافته وصرح المناوي بتواتره وقال ابن حجر حديث من كنت مولاه أخرجه الترمذي والنسائي 


وهو كثير الطرق وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن "(32). 
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وقال ابن كثير :" حديث من كنت مولاه رواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم وقد رواه زيد بن أرقم جماعة ورواه 
معروف بن جرموز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد ورواه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
ورواه عن عدي بن ثابت بن البراء وعن أبي إسحاق عن البراء ورواه عن سعد وطلحة بن عبد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه "(33). 
وقال الألباني " حديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه حديث صحيح جاء من طرق 
جماعة من الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم ولبعضهم أكثر من طريق واحد وقد خرجتها كلها وتكلمت على 
أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة "(34). 
ولما كنا قد قابلنا بعض الأحداث التي جرت في عهد البعثة الخانمة بمثيلاتها على عهد أنبياء بني إسرائيل ونحن 
نرصد منزله هارون من موسى فإننا نجد في مقام التطهير والعلم " وكلهم الرب هارون قائلآً خمر ومسكر لا تشرب 
أنت وبنوك معك ... فرضاً دهرياً في أجيالكم وللمتميز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بني 
إسرائيل جميع الفرائض التي كلم الرب بها موسى"(35) ولقد علمنا أن النبي (ص) بعد أن أدى المناسك أعلن 
ولاية علي بن أبي طالب وفي مقابل هذا الحديث نجد العهد القديم يذكر أنه في اليوم الثامن من الشهر الذي تؤدى 
فيه المناسك أمر موسى هارون أن يأخذ له عجلاً ليذبحه في اليوم الذي يفيض الله برحمته على العباد وفعل هارون 
ما أمر به موسى , ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم .. ودخل موسى وهارون خيمة الاجتماع ثم خرجا 
وباركا الشعب "(36). 
إن الدعوة الإلهية للناس دعوة واحدة والتوحيد هو عماد هذه الدعوة والإخلاص في العبادة يجعل شجرة التوحيد 
داخل النفس الإنسانية شجرة مورقة لهذا كان الإخلاص في العبادة أفضل الأمور الدينية ومن أوجب الواجبات 
الشرعية ولكي يتحقق الإخلاص فلا بد من حفظ الصلة بالله عز وجل والمدخل إلى حفظ الصله بالله هو حفظ الصلة 
بالرسول لأن النور المحمدي هو البرزخ الذي بين الناس وبين النور الإلهي الذي تندك له الجبال وحفظ الصلة 
بالرسول له قواعد وله علامات وقديماً قالت العرب : 

إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدرته المجالس 
ثالثاً: الترغيب والترهيب 
إن حفظ الصلة بالرسول (ص) حثت عليه الدعوة الخاتمة في أكثر من آية منها قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ) (آل عمران) 31 والمعنى إن كنتم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم فاتبعوا هذه 
الشريعة التي هي مبنية على الحب والتي ترفع أعلام الإخلاص والإسلام وتسير بأتباعها نحو صراط الله المستقيم 
فإن اتبعتموني في سبيلي أحبكم الله ومنها قوله تعالى :( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 


وسبحان الله وما أنا من المشركين ) (يوسف :108 والآية تشير إلى سبيل رسول الله (ص) وفيها يأمره - تعالى 
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- أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وأن هذا السبيل هو الذي يصل بمن يسلكه إلى سعادة 
الدارين لأن النبي يدعو إلى الله على بصيرة ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه النبي (ص) ومنها 
قوله تعالى :( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شكور ) (الشورى : 1223 

في هذه الآية جعل الله - تعالى - أخر رسالة النبي المودة في القربى فأي قربى؟ إن مودة الأقرباء على الإطلاق 
ليست مما يندب إليه في الإسلام قال تعالى ( لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ) ( المجادلة 
: 22 4 والذي يندب إليه الإسلام هو الحب في الله وبما أن لكل شيء ذروة فإن الحب في الله ذروته حب النبي 
(ص) ولهذا قيل إن المراد بالمودة في القربى هو قرابة النبي (ص) وهم عترته من أهل بيته ومن يتأمل في 
الروايات المتواترة عن النبي (ص) كحديث الثقلين وغيره يجد أن النبي (ص) دفع الناس في اتجاه أهل البيت لفهم 
كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين وفروعها وبيان حقائقه وهذا لا يدع ريباً في أن إيجاب مودتهم وجعلها 
أجراً للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إلى أهل البيت على اعتبار أن لهم المرجعية العلمية . 

وروي عن ابن عباس أنه قال :" لما نزلت هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) ( الشورى : 
3 قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم قال علي وفاطمة وولداها(37). 

وعن أبي الديلم قال :" لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : 


الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم : أقرأت آل حم ؟ قال نعم قال 


أما قرأت ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم "(38) . 

ومما يثبت أن المقصود بذي القربى علي وفاطمة وولداهما تحذير النبي (ص) من الاقتراب منهم بأذى لأن من 
يؤذيهم يكون في الحقيقة قد آذى رسول الله (ص) ويقع تحت عقوبة لا يدفعها دافع قال تعالى ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ) ( الأحزاب 157 ومن المعلوم أنه لا يوجد مخلوق 
يمكن أن يتسبب بأذى الله تعالى ولكن الآية تتوعد كل من آذى النبي بشيء لأن من آذاه فقد آذى الله كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله . 

وتحذيرات النبي (ص) من الاقتراب بأي أذى لعترته وردت في أحاديث كثيرة منها ما روي عن سعد بن أبي وقاص 
قال " كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي فأقبل رسول الله (ص) غضبان يعرف في وجهه ا 
لغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال ما لكم ومالي ؟ من آذى علياً فقد آذاني(39) ومنها ما روى عن عمرو بن 


شاس الأسلمي قال " خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في 
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سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ رسول الله (ص) فلما رآني 
أبدى عينيه ( أي : حدد إلي النظر ) حتى إذا جلست قال : يا عمرو والله لقد آذيتني قلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا 
رسول الله قال بلى من آذى علياً فقد آذاني(40)» ومنها ما روى عن المسور بن مخرمة قال : قال النبي (ص) إنما 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها "(41) وبالجملة إن الدعوة الإلهية الخاتمة بينت أن الإخلاص في العبادة أفضل 
الأمور الدينية ومن أوجب الواجبات الشرعية وبينت أن حفظ الصلة بالرسول هو صراط حفظ الصلة بالله فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله . 

ولأن المنافقين في كل عصر يعملون من أجل تدمير الدعوة من داخلها فإن الدعوة الإلهية الخاتمة فتحت بين حركة 
النفاق وبين حركة الإيمان لتصحيح الساحة بعد هذا الفتح من طرفين لكل طرف أعلامه ومذاقه لتسير القافلة وهي 
على بينة من أمرها لينظر الله إلى عباده كيف يعملون وهذا الفتح يرى بوضوح إذا تدبر الباحث في الأحاديث 
المروية عن رسول الله (ص) ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال " والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد النبي (ص) إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق(42) »وما روى عن أبي ذر أنه قال " قال رسول 
الله (ص) لعلي يا علي من فارقني فارق الله ومن فارقك يا علي فارقني(43) .وما روي عن عبيد الله بن عباس قال 
نظر النبي (ص) إلى علي فقال : يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله 
وعدوك عدوي وعدوي عدو الله الويل لمن أبغضك بعدي"(44) .وما روي عن أسرة عمار بن ياسر فعن أبي عبيدة 
بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده أنه قال : قال رسول الله (ص) أوصي من آمن بي وصدقني بولاية 
علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله 
ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل "(45) »: وعنه أيضاً قال : قال رسول الله (ص) " 
اللهم من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالب فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله(46) ١‏ وقيل لسلمان 
الفارسي " ما أشد حبك لعلي ! قال : سمعت رسول الله (ص) يقول من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد 
أبغضني (47) .وقيل لعمار بن ياسر " ما أشد حبك لعلي ! فقال قال رسول الله (ص) يا عمار إن رأيت علياً قد سلك 
وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس " (48). 

وماروي عن أسرة أبي رافع فعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال قال النبي (ص) " يا أبا 
رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً حق على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ومن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك شيء"(49). 

وعن عمار بن ياسر قال " قال رسول الله (ص) يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على الحق فمن لم ينصرك 


يومنذ فليس مني(50) » 
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وعمار راوي هذا الحديث , قاتل مع الإمام علي وقتل في صفين وكان النبي قد أخبر بقتله وهو يخبر بالغيب عن 
ربه جل وعلا روى البخاري أن النبي (ص) قال : " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار " (51). 

وبالجملة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص) " لا يبغضنا - أهل البيت - أحد إلا أدخله الله النار 
"(52) وعن أبي هريرة قال : " نظر النبي (ص) إلى علي وابنيه وفاطمة وقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن 
سالمكم "(53). 

ولأن النبي (ص) جعل الكتاب والعترة في حبل واحد وأخبر بالغيب عن ربه بأنهما لن ينفصلان حتى يردا على 
الحوض ولأنه (ص) حث الأمة في أكثر من مكان بأن تتمسك بهذا الحبل لأنه واق لها من الضلال وقال " فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما " فإنه أخبر بالغيب عن ربه بأن أهل بيته سيلقون بعده من الأمة قتلآ وتشريداً وكما حذر 
موسى (ع) بني إسرائيل.من الاختلاف في الوقت الذي خبر فيه بأنهم سيختلفون وهو يخبر بالغيب عن ربه كذلك 
فعل النبي الخاتم (ص) كان يحذر من الاختلاف ويقول " لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (54). 

وفي الوقت نفسه يخبر بالغيب عن ربه ويقول " إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلك سبعون فرقة 
وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة قيل : يا 
رسول الله من تلك الفرقة قال : الجماعة الجماعة (55). 

لقد كان الإخبار بالغيب في ما يستقبل الناس من أحداث لطفاً من الله ليعلم - سبحانه - من يخافه بالغيب » فلا 
يأخذون بالأسباب التي حذر منها ويأخذون بالأسباب التي فيها الله ولرسوله رضا والنبي (ص) أمر الأمة بأن تأخذ 
بطرف الحبل الذي عليه الكتاب والعترة ثم يخبر بالغيب عن ربه فيقول " إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلً 
وتشريداً(56) »وعن علي بن أبي طالب أنه قال " إن مما عهد إلي رسول الله (ص) إن الأمة ستغدر بك بعدي 
٠ )57("‏ وكل طريق له أسبابه والله تعالى ينظر إلى عباده كيف يعملون . 

ولأن الطريق عليه اختلاف وافتراق وغدر ونفي وقتل وتشريد ظهرت النتيجة عند الحوض في إخبار الرسول (ص) 
بالغيب عن ربه فعن سهل قال " سمعت رسول الله (ص) يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدا وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم(58) وعن عبد الله قال " قال رسول الله 
(ص) أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك(59) ؛ وفي رواية عن ابي هريرة بزياة :(إتك لاعلم لك بما أحدثو بعدك إنهم إرتدو على أدبارهم 
القهقرى ) (60) 

وفي رواية عن ابن عباس " فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم(61) وفي رواية عن أم 


سلمة " فناداني مناد من بعيد فقال إنهم قد بدلوا من بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي "(62). 
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لقد حذر النبي الخاتم (ص) من النتيجة التي لا تستقيم مع المقدمة ولم تجامل الدعوة الإلهية الخاتمة أحداً بعد أن 
أقامت حجتها يقول النبي (ص) ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني ... ) (63) ولم تغم عنهم الصحبة 
من الله شيئاًء وقال: ( إن أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبداً)(64). 

ومعنى أن تعطي النتيجة قطع صلتهم بالنبي في الآخرة, أنهم قطعوا الصلة يوم أن سارت القافلة تحت سقف 
الأمتحان والابتلاء لينظر الله إلى عباده كيف يعلمون. قال تعالى: ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [ العنكبوت: 3-2]. 

وإذا كانت الدعوة الإلهية الخاتمة قد حذرت كل من يقترب من سبيل رسول الله (ص) بأي أذىء فإن الدعوة الإلهية 
إلى بني إسرائيل حذرت كل من يقترب من هارون وبنيه بأذىء جاء في العهد القديم أن الله كلم موسى ( ع)؛ وأمره 
بأن يقدم سبط لاوى أمام هارون ليخدموه ويحفظوا شعائره؛ ويخدموا خيمة الاجتماع ويحرسوا أمتعتهاء 

وقال له: ( وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والأجنبي الذي يقترب يقتل.)(65) 

رابعاً: رحيل النبي الخاتم ( ص) 

لقد جاء النبي ( ص) بالأدلة المقبولة» والمعجزات التي هي بلسان التواتر منقولة» وقد قال المسيح ( ع): من قبل 
تمارهم تعرفونهم, وقد علم المخالف والموالف أن محمداً رسول الله لم تثمر شجرته عبادة غير الله ولم يشرك مع 
الله غيره؛ ولا جعل له نداً من خلقه ولا ولداً» ولا قال لأمته: اعبدوا إلهين اثنين» ولا ثالث ثلاثة» ولا عبد رجلاً ولا 
عجلاً ولا كوكباًء بل دعا إلى ملة إبراهيمء إله واحد لا إله إلا هو وأخلص لله وحدهء ونزهه عن النقائص والآفات» 
وجاء بكتاب من عند الله أمر فيه بطاعة الله ونهى عن معصيته؛ وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة: وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وأمر ببر الوالدين» وصلة الرحم. وحفظ الجارء وفرض الصدقات, وأمر بالصوم 
والصلاة» وحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات؛: ثم كسر الأصنام وعطل الأوثان: وأخمد النيران» وأعلن 
الأذان» فهذه هي ثمار النبي ( ص) الذي بعثه الله والناس في ظلمة الجهل والانحراف. فأنار الطريق وأقام الحجة. 
وبين منهجه للبشرية الطريق الذي يحقق السعادة في الدنيا بما يوافق الكمال الأخرويء لأنه يمد الإنسان بالوقود 
الذي يميز به بين الحلال وبين الحرام؛ وينطلق بالإنسان نحو الأهداف التي من أجلها خلقه الله» بالوسائل التي الله 
فيها رضاء ومن خلال المنهج الإسلامي يحفظ الإنسان صلته بالله ورسوله. لأن المنهج يقوم على أوامر الله فهو 
سبحانه- مصدر جميع السلطاتء وإليه تنتهي جميع القرارات؛ لأنه- تعالى- مصدر الخلق والتكوين: وواهب الحياة 
ومقوماتهاء فكما أن له- سبحانه الخلق والإبداع: كذلك له الأمر والنهي. 

وبعد أن قام النبي (ص) الحجة. حانت الساعة التي يدعى فيها فيجيب. وعلى فراش المرض اخذ النبي ( ص) 
بالأسباب حتى لا تختلف الأمة من بعده؛ وهو يعلم أن الاختلاف واقع لا محالة» ونظام العالم هو نظام الأسباب 


والمسببات» والإنسان مطالب بأن يكون اعتماده على الله عند أخذه بالأسباب وفي كل حال» وعلى هذا سار الأنبياء 
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والرسل ( ع)» كانوا يخبرون بالغيب عن الله بما يستقبل الناس من فتن وأهوالء ثم يأخذون بالأسباب فيحذرون 
الناس من مخاطر الطريق. 

عن أبي عباس قال: ( لما حضر الرسول ( ص) الوفاة. وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء قال النبي ( ص): 
هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؛ فقال عمر: إن النبي ( ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن؛ حسبنا الله فاختلف 
أهل البيت فاختصموا ؛منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي ( ص) كتاباً لن تضلوه بعدهء ومنهم من يقول ما قاله 
عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي ( ص).؛ قال النبي ( ص): قوموا!) فكان أبن عباس يقول: ( إن الرزية 
كل الرزية» ما حال بين النبي ( ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم!) (66)» وفي رواية: قال 
النبي ( ص): ( قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع) (67)» وروي عن س جابر بن عبد الله:( إن النبي 

( ص) دعا موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعدهء فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها)(68)» 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه؛ حتى رئيت على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله ( ص): ( انتوني بالكتف والدواة- أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده أبدآء فقالوا: إن رسول الله ( ص) يهجر)(69). 

قال ابن الأثير: ( القائل هو عمر بن الخطاب)(70)؛ ومعنى هجرء قال في لسان العرب: ( يهجر هجراًء إذا أكثر 
الكلام في ما لا ينبغي؛ وهجر يهجر هجراًء بالفتح: إذا خلط في كلامه. وإذا هذى)(71)» وقال في المختار: (الهجر: 
الهذيان)(72)» وقال في المعجم:( هجر المريض: هذى)(73). 

لقد اختلفوا وأكثروا اللغط ولا ينبغي عند رسول الله التنازع, قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 

كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [ الحجرات:2]» وقال جل شأنه: ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [ النور:63]» وقال: 

( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون* واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب) [ الأنفال: 25-24]. 

ومن يتدبر في أحداث يوم الصحيفة ويمسك بأطرافهاء يجد أن الرسول ( ص) أراد أن يكتب لهم كتاباً يكون سبباً في 
الأمن من الضلال: وهذا السبب كان كافياً لتنفيذ الأمرء ولكن بعض الذين حضروا قالوا: ( هجر). فكانت هذه الكلمة 
كافية ليمسك الرسول عن كتابة الصحيفة؛ لأنها ربما تكون مدخلا لتشكيك البعض في كل ما كتب من وصايا 
وعهود. ويترتب على ذلك فتن ذلك عديدة» ويشهد بذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: ( قالوا: إن نبي الله 
ليهجرء فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا؟!)(74)» وأمر الرسول إليهم بأن يأتوه بصحيفة ليكتب لهم 


الكتاب» هذا الأمر في حد ذاته كافة لإقامة الحجة على الأمة بالبلاغ في حجة الوداع, وقبلهاء وبعدها في غدير خم. 
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وقد احتج البعض أن قولهم: ( حسبنا كتاب الله)» ستند إلى أن الكتاب جامع 

لكل شيءء وقولهم هذا ينتج إشكالاً؛ لأن الكتاب الجامع لكل شيء أمر بطاعة الرسولء وعلى الرغم من أن الكتاب 
جامع إلا أنه ليس في استطاعة كل واحد أن يستخرج منه ما يريده على وجه الصواب؛ لهذا فوض الله ورسوله في 
أن يبين للناس ما انزل إليهم من ربهم؛ ولأن الناس في حاجة إلى السنة مع كون الكتاب جامعاء جعل النبي ( ص) 
عترته مع الكتاب في حبل واحد ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. 

وبالجملة» لما كان الكتاب فيه آيات متشابهات, وهذه الآيات يتتبعها الذين في قلوبهم زيغ لإثارة الفتن ولتأويل 
الكتاب؛ حتى ينتهي تأويلهم إلى 

تعطيل الحكم به. ولما كان الكتاب مع كونه جامعاً لكل شيء لا يحقق دوام الهداية وعدم الاختلاف. بدليل أن الضلال 
والتفريق وقعاً فعلآ» فإن الأمن من الضلال لا يكون إلا بالكتاب» ومعه الطاهر الذي بتأوله. ويمكن للباحث أن 
يستنتج ذلك إذا ربط بين أمر الرسول وهو على فراش المرضء وبين البلاغ الذي أقام به الحجة قبل ذلك؛ فيوم 
الصحيفة قال ( ص): (آتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً)(75)» وفي بلاغه؛ قال ( ص): ( 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض » وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما.(76) 

وله من المؤلفات: 

1- معالم الفتن- مجلدان. 

2- وجاء الحق. 

3- الانحرافات الظالمة في القرآن. 


4 في الطريق إلى المهدي المنتظر (عج). 


1 - انظر : الفتح الرباني :238/18 . 

2- رواه مسلم » الصحيح 194/15 والحاكم » المستدرك 147/3 . 

3 - رواه الترمذي ٠‏ الجامع : 351/5 وابن جرير والطبراني وابن مردويه ١‏ تحفة الأحوازي : 97/9 وابن كثير 
في التفسير :485/3 . 

4 - قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد وابن جرير » التفسير : 483/3 . 

5 - قال ابن كثير : رواه ابن جرير : المصدر نفسه . 

6 - قال ابن كثير : رواه الإمام أحمد » المصدر نفسه . 


7- سفر الخروج : 16-11/4 . 
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8 - رواه اللالكائي: كنز العمال: 3/79/1. 

9 - رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء تفسير ابن كثير:4/ 413»: رواه الضياء بسند صحيح وابن مردوية وأبو نعيم» 
كنز العمال:13/ 177. 

0- رواه أبي حاتم وابن جرير/ تفسير ابن كثير: 4/ 413. 

1- رواهابن ابن سعد. الطبقات الكبرى:413/2. 

2 - المصدر نفسه. 

3 - رواوه ابن مردويه بإسنادين »كنز العمال :934/2. 

4 - رواوه غبن مردويه وابن أبي حاتم وأبي نعيم » كنز العمال :934/2. 

5 - تفسير ابن كثير : 388/3. 

6 - رواه أبي حاتم » 441/2. 

7 - الفتح الرباني: 185/18 

8 - المصدر نفسه تفسير ابن كثير 501/2 

9 - رواه الامام احمد . وقال الهيثمي: رجاله ثقات.الزوائد:101/9» الفتح الرباني: 133/23» وابن جرير 
وصححه عن عليء كنز العمال:114/13.والخطيب عن بريدة؛ والطبراني عن معقل بن يسار كنز 

العمال: 605/11. 

0 - رواه البغوي في شرح السنة» والبخاري في التفسيرء وابو نعيم؛ كشف الخفاء: 184/1 0 

1 - رواه الحاكم وصححه.كشف الخفاء: 1/ 184 

2 - رواه احمدا وقال الهيثمي رواه احمد والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح غير ابي بلج وهو ثقة وفيه لين» 
الفتح الرباني :116/23 وقال ابن كثير:رواه ابو داود الطيالسي, البداية:346/7 وصححه 

الالباني» الصحيحة:263/5. 

3 - رواه احمد وقال في الفتح :رواه الترمذي باختصار والبزاز باختصا وفيه الالج الكندي وثقة ابن معينوبقية 
رجال احمد رجال الصحيحء الفتح الرباني:214/21. 

4 - الفتح الرباني: 214/21. 

5 - رواه الترمذي وقال حديث حسن الجامع:662/5 والنسائي.كنز العمال172/12. 

6 - رواه احمد » الفتح الرباني 121/23» والترمذي وقال حديث حسن.ء الجامع: 636/5: وصححه الالباني؛ 
الصحيحة: 632/5. 


7 - رواه ابن جرير عن زيد بن ارقم وعن ابي سعيد الخدريء كنز العمال:104/13» والنسائيء البداية: 209/5 
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8 - قال ابن كثير: رواه ابن جرير وقال الذهبي: هذا حديث حسن وقال وجدت ذلك في نسخة مكتوبة عن ابن 
جريرء البداية: 213/5 

9 - رواه أحمد وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة الزوائد 104/9 . 

0 - رواه البزار وابن جرير ١‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقاة كنز العمال : 158/13 وصححه الألباني الصحيحة : 
5. 

1 - الفتح الرباني : 128/23 . 

2 - نظم المتناثر في الحديث المتواتر » ص : 195 . 

3 - البداية والنهاية :350/5 . 

4 - كتاب السنة ابن أبي عاصم تحقيق ناصر الدين الألباني :566/2 . 

5 - سفر اللاويين : 11-8/10 . 

6 - سفر اللاويين : 24-22/9 . 

7 - رواه الطبراني ١‏ وقال الهيثمي : فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا ٠‏ الزوائد :168/9 وأخرجه ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مروديه . 

8 - أخرجه ابن جرير والبغوي تفسير البغوي :364/7 والمقريزي . فضائل أهل البيت » ص 72 . 

9 -أخرجه الإمام أحمد وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات الزوائد :129/9 الفتح الرباني :120/23 ورواه الحاكم 
وصححه المستدرك :122/3 ورواه البزار كشف الأستار 200/3 ورواه ابن حبان في صحيحه الزوائد :129/9 
وابن كثير البداية 347/7 

0 - رواه أبو يعلى وقال الهيثمي : رجاله ثقات الزوائد : 129/9 وابن كثير البداية 347/7 . 

1 - رواه مسلم » الصحيح : 16/3 والبخاري بلفظ فمن أغضبها أغضبني الصحيح :302/2 

2 - رواه مسلم الصحيح 64/2 والترمذي الجامع :643/5 وأحمد الفتح الرباني :122/23 . 

3 - رواه البزار وقال الهيثئمي : رجاله ثقات كشف الأستار :201/3 الزوائد :135/9 والحاكم وصححه 
المستدرك :121/3 . 

4 - رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على 
أصلهم صحيح والحديث سمعه يحيى بن معين من أبي الأزهر فصدقه المستدرك : 128/3 ورواه ابن كثير البداية 
:7 . 

5 - رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر كنز العمال : 610/11 . 


6 - رواه الطبراني في الكبير كنز العمال :611/11 
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7 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » المستدرك : 130/3 

8 - رواه الديلمي » كنز العمال : 614/11 

9 - رواه الطبراني كنز العمال : 613/11 وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله وثقه ابن حبان 
ويحيى بن الحسين لم أعرفه وبقية رجاله ثقات » الزوائد :134/9 . 

0 - رواه ابن عساكر كنز العمال :613/11 . 

1 - رواه البخاري كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد ورواه أحمد الفتح الرباني 331/22 . 

2 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك :150/3 

3 - رواه الحاكم وقال حديث صحيح ولم يخرجاه المستدرك :149/3 وأحمد الفتح الرباني 106/22 والترمذي 
عن زيد بن أرقم الجامع :699/5 وابن ماجه والحاكم عن زيد كنز 96/12 والطبراني وأحمد والحاكم عن أبي 
هريرة كنز 97/12 وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والضياء بسند صحيح عن زيد كنز 640/13 . 

4 - رواه البخاري كنز العمال :177/1 

5 - رواه أحمد عن أنس وأبي هريرة كنز :210/1 والترمذي وصححه الجامع :25/4 

6 - رواه الحاكم ونعيم بن حماد كنز العمال : 169/11 

7 - رواه البيهقي وقاتل ابن كثير : سنده صحيح البداية 218/6 

8 - رواه البخاري الصحيح 141/4 ومسلم الصحيح 53/15 وأحمد الفتح الرباني 1م195 

9 - رواه البخاري الصحيح 141/4 ومسلم الصحيح 29/15 
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الأستاذ الدكتور محمد المغلي ( النمسا ) 
لقد كتب العلامة السيد عامر الحلوقي كتابه ( وقفة مع كتاب حول الشيعة وما يعتقدون ) في الصفحة ( 35) حول 
ظاهرة تشيع بعض العلماء والمثقفين قائلاً . 
لقد إنتمى إلى مذهب الشيعة الإمامية في السنوات الماضية ولا يزال كثير من إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية 
الأخرى وقد رأيت بعضاً منهم في ساحل العاج وهم من المغرب وموريتانيا والسنغال وغينيا . 
وفي النمسا رأيت بعض إخواننا الفلسطينيين وقد تشيعوا وهم يحضرون مجالسنا ومحاضراتنا وصلواتنا وخلال 
تجوالي وسفري المستمر تعرفت على أساتذة وعلماء وقد إنتموا إلى مذهب الإمامية أيضاً أذكر منهم على سبيل 
المثال: 
* الأستاذ الدكتور / محمد المغلي وهو ابن عم المفكر الجزائري المعروف مالك بن نبي رحمه الله صاحب كتاب 
الظاهرة القرآنية وغيره . 
وهو أستاذ علم الإجتماع في جامعة بروكسل في بلجيكا وقد إلتقيته في أحد المؤتمرات الإسلامية وحل ضيفاً عندي 
في داري بدمشق ثلاثة أيام وذلك عام 1982 م وقد أخبرني أنه تشيع لأهل البيت (ع) وأنه على مذهب الشيعة 
الإمامية ولما سألته عن الأسباب التي دعته لذلك ذكر لي سببين هما : 
1- تأثره بالأمام الخميني قدس سره وبآفكاره الثورية وثورته الإسلامية التي أطاحت بالنظام السابق وأقامت على 
أنقاضه حكماً إسلامياً . 
2- تأثره البالغ بالأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت (ع) وضرب لي أمثلة على ذلك مثال دعاء كميل ودعاء 
الأفتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك ودعاء الصباح للأمام علي (ع) وأدعية الإمام زين 


العابدين (ع) في الصحيفة السجادية وغيرها من الأدعية التي لا مثيل لها عند المذاهب الإسلامية الأخرى . 
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المحامي الدكتور محمد ميشال غريب 
( لبنان مكسه - المريجات ) 
كان هذا الدكتور مسيحياً مارونيا ثم أعتنق الدين الأسلامي على مذهب أهل السنة سنة ( 1987م) وهو يناصر 
الشيعة ورموزهم وقد كتب عن ذلك في كتابه ( إسلامي العقلاني ) المطبوع في بيروت 1992م وذكر أنه تربى 


على نهج البلاغة للإمام علي (ع) . 


الأستاد المحامي أحمد حسين يعقوب 
المحامي الأردني المتشيع عاهد ربه أن يدافع عن قضية أهل البيت عليهم السلام العاد لة 
أحمد حسين يعقوب : 
أي عاقل يترك آل محمد (ص) ويقتدي بغيرهم ؟! 


المحامي الأردني الشهير عاهد ربه أن يدافع عن قضية أهل البيت عليهم السلام العادلة 


أحمد حسين يعقوب : دمعت عيناي عل الحسين عليه السلام فقادني جرحي النازف المحامي الاردني 
إلى التشيع ! أحمد يعقوب 
جرش الأردن - خاص : 

لم تكن مناظرة عقائدية أو شخصية علمائية أو تباحثاً شخصياً أو كتاباً شيعياً ذلك الذي دفع المحامي الأردني 
الشهير أحمد حسين يعقوب إلى التشيع واعتناق عقيدة أهل البيت عليهم السلام بل كانت الومضة الأولى التي قادته 
إلى هذا المعين العذب كتاباً أفجعه لكاتب سني هو خالد محمد خالد الأديب المعروف . 

أبناء الرسول في كربلاء كان اسم هذا الكتاب الذي وقعت عينا أحمد حسين يعقوب عليه فقرأه بشغف ليكتشف كيف 
أن الظالمين وثبوا لتبديل شريعة الله تعالى ومحو ذكر محمد وعلي صلوات الله عليهما بما ارتكبوه من جرائم يندى 
لهما جبين الإنسانية وارهاب لم تعرف له مثيلا البشرية وبما رسخوه في أذهان العامة من مضامين ثقافية جعلت 
الحلال حراماً والحرام حلالاً وبدلت المعروف بالمنكر وآل البيت بالصحابة ! 

إنه الحسين .. سيد الأحرار والشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو من فتح ذراعيه لأحمد حسين يعقوب الذي ظل 
يبكي ألما ويئن لوعة لما جرى على أبي عبد الله فكان جرحه النازف ودمعه الهادر طريقاً سلك به إلى بر الأمان 


حيث صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه . 


352 


يتحدث المحامي الذي عاهد ربه أن يترافع طوال حياته عن قضية أهل البيت عليهم السلام العادلة عن قصته وكيف 
تبين له أن شيعة آل محمد صلوات الله عليهم الفئة الناجية وكيف ووجه من المجتمع والناس الذين اتهموه بالكفر 
والا رتداد والرفض والمروق عن الملة والدين ! 

إنها كلمات يسردها أحمد حسين يعقوب صاحب كتاب المواجهة الذي حوكم بسببه في خطاب خاص أرسله إلى 
المنبر ها هو نصه . 

أنتمي لعشيرة بني طه أبو عتمه اجدى بطون عشيرة العنوم ولدت في كفر خل الواقعة شمال جرش عام 1939 
متزوج من امرأة واحدة ولي عشرة أولاد ذكور وأربع بنات حصلت على الثانوية العامة من مصر وأكملت دراسة 
الحقوق في جامعة دمشق وسجلت للدراسات العالية / دبلوم القانون العام في الجامعة اللبنانية وسجلت لدراسة 
الماجستير في جامعة الحكمة كنت موظفاً ومعلماً وخطيب جمعة ورئيس بلدية وأنا أعمل في مهنة المحاماة منذ 17 


عاماً 


ألفت ستة عشر كتاباً مطبوعاً منه النظام السياسي في الإسلام نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في 
الاسلام الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية رأي السنة رأي الشيعة حكم الشرع مرتكزات الفكر السياسي في 
الإسلام والرأسمالية والشيوعية طبيعة الأحزاب السياسية المواجهة مع رسول الله وآله - القصة الكاملة - الإمامة 
والولاية مختصر المواجهة مساحة للحوار كربلاء الثورة والمأساة حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر 
الهاشميون في الشريعة والتاريخ الاجتهاد بين الحقائق الشرعية والمهازل التاريخية أين سنة الرسول وماذا فعلوا 
بها ؟ 

كيف اهتديت: 

سافرت إلى بيروت لمناقشة بحث قدمته للجامعة اللبنانية عن رئاسة دولة الخلافة في الشريعة والتاريخ وهو 
تقليدي من جميع الوجوه ويحمل وجهة نظر العامة ومعتقداتها في هذا المجال وأثناء وجودي في بيروت قرأت 
بالصدفة كتاب أبناء الرسول في كربلاء لخالد محمد خالد ومع أن المؤلف يتعاطف مع القتلة ويلتمس لهم الأعذار إلا 
أنني فجعت إلى أقصى الحدود بما أصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيت النبوة وأصحابهم وكان جرحي 
النازف بمقتل الحسين هو نقطة التحول في حياتي كلها وأثناء وجودي في بيروت قرأت كتاب الشيعة بين الحقائق 
ولأوهام لمحسن الأمين وكتاب المراجعات للإمام العاملي وتابعت بشغف بالغ المطالعة في فكر أهل بيت النبوة 
وأوليائهم لقد تغيرت فكرتي عن التاريخ كله وانهارت تباعا كل القناعات الخاطنة التي كانت مستقرة في ذهني 


وتساءلت إن كانت هذه أفعال الظالمين بابن النبي وأهل بيته فكيف تكون أفعالهم من الناس العاديين؟ 
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لقد أدركت بأن الدولة التاريخية وهي دولة عظمى قد سخرت جميع مواردها ونفوذها من خلال برامجها التربوية 
والتعليمية لغايات قلب الحقائق الشرعية وتسخير الدين الحنيف لخدمة وقائع التاريخ وإضفاء الشرعية على تلك 
الوقائع وإظهار الدين والتاريخ كوجهين لعملة واحدة . 

وأن الناس قد انطلت عليهم هذه الخطة فأشربوا ثقافة التاريخ متصورين بحكم العادة والتكرار وتبني الدولة لهذه 
الثقافة بأن ثقافة التاريخ هي ثقافة الدين . 

وبهذا المناخ الثقافي حملت الدولة التاريخ على أهل بيت النبوة ومن والاهم وصورتهم بصورة الخارجين على 
الجماعة الشاقين لعصا الطاعة المنحرفين عن إسلام الدولة وتقولت عليه ما لم يقولوه ونسبت إليهم ما لا يؤمنون 
به وصدقت العامة دعايات الدولة ضد أهل بيت النبوة ومن والاهم وتبنى الأبناء والأحقاد ما آمنت به العامة دون 
تدقيق أو تمحيص ولا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله لقد صارت كلمة الشيعة في أذهان العامة مرادفة 
لكلمات الانحراف والكفر والخروج على الشرعية وتلك ثمرة من ثمرات الحملة التاريخية الظالمة التي شنتها الدولة 
على أهل البيت عليهم السلام عامة وعلى شيعتهم بشكل خاص عندما أخذت الحقائق تتكشف رويداً رويداً خففت 


الدولة من حملتها على أهل بيت النبوة ولكنها ضاعفت وكثفت حملتها على شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام 


لقد تبين لي أن أهل بيت النبوة ومن والاهم موالاة حقيقية هم المؤمنون حقاً وهم الفئة الناجية وهم شهود الحق 
طوال التاريخ وأن الاسلام النقي لا يفهم إلا من خلالهم فهم أحد الثقلين وهم سفينة نوح وهم باب حطة وهم نجوم 
الهدى ولولاهم لضاع الإسلام الحقيقي ولما بقي للحق من شهود لقد رفعوا لواء المعارضة طوال التاريخ وتحملوا 
في سبيل الله فوق ما يتحمله البشر حتى أوصلوا لنا الدين الحنيف بصورته النقية الكاملة المباركة وباختصار شديد 
لقد اهتديت وعرفت أن لأهل بيت النبوة قضية عالمية عادلة وعاهدت ربي أن أدافع عن هذه القضية ما حييت 
فكانت كل مؤلفاتي مرافعات ومدافعات عن عدالة هذه القضية واستنهاضات للعقل المسلم خاصة وللعقل البشري 
عامة لينتقل من التقليد الأعمى إلى الإيمان المستنير المبدع . 

أنا وأهلي والمجتمع لقد اهتديت وأولادي والحمد لله فصارت أفراح أهل البيت أفراحنا وأتراحهم أتراحنا وأنا على 
بينة من ربي ولست معنياً بما يتقوله المجتمع عني لقد وصفت الأكثرية الساحقة من أبناء المجتمعات القديمة كلها 
الرسل والأنبياء الكرام بالمجانين واتهمتهم بالسحر والكهانة والشعر والكذب ولم يسلم خاتم النبيين من هذه 
الأوصاف الظالمة لقد بلغ العرب المدى عندما قالوا بأن القرآن أساطير الأولين ولكن بوقت طال أم قصر سقطت 
أكاذيب الأكثرية من أبناء المجتمعات وحصحص الحق وبقيت الحقيقة الخالدة التي نادى بها النبيون المطلوب أن 


أنجو بنفسي ولا يضيرني عند الله إن ضل ابني أو تنكر لي مجتمعي ليقولوا أنني كافر وأنني رافضي إلخ هم يعرفون 
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أنني أصلي وأحج وأبكي من خشية الله لقد كنت خطيبهم و إمامهم في الصلاة ورئيس بلديتهم فكيف يمكن التوفيق 
بين هذه الاتهامات وبين حقيقة الواقع . 

تلك طبيعة المجتمع البشري إن فرعون كان يعتقد أن حكمه وطريقته وعقيدته الفاسدة هي المثلى وأنه كان يخشى 
أن يذهب موسى بطريقتكم المثلى كان يعتقد أن دينه هو الصحيح وهو يخاف من موسى أن ينجح بتبديل دين 
المجتمع أن يبدل دينكم كان يعتقد أنه مصلح ويخشى أن يظهر موسى في الأرض الفساد لكن من يصدق اليوم أن 
فرعون مصلح وأن طريقته هي المثلى وأن موسى مفسد حاشاه ؟!! من يصدق اليوم أكاذيب العرب بأن القرآن 
أساطير الأولين ؟!! بوقت يطول أو يقصر ستسقط كل الأكاذيب وتزول كل الأصباغ الزائفة وتظهر الحقائق الشرعية 


المجردة والخاسرون هم الذين يكذبون على أنفسهم وعقولهم ويسجنون أنفسهم وعقولهم في كهوف التاريخ ومغره 


لقد أدمنت العامة على ثقافة التاريخ وبتعبير القرآن الكريم أشربوا في قلوبهم العجل واختلطت بدمهم ولحمهم وهم 
يعتقدون بأنهم على الحق لأنهم الأكثرية وأن موالي أهل بيت النبوة على الباطل لأنهم الأقلية ونادراً ما ينفع الجدل 
معهم لأنهم قد اكتسبوا معتقداتهم بالوراثة والعادة طبيعة ثانية وابطال مفاعيلها يحتاج لعون من الله ورغبة بالتغيير 
وجهد عقلي منظم وهم ليسوا على استعداد ليبذلوه لقد ساق القرآن الكريم نماذج رائعة من خلال ملا الأقوام 
لأنبيائهم ورسلهم وفي هذه النماذج عبرة . 

من أروع مؤلفاته " المواجهة مع رسول الله وآله .. القصة الكاملة وكان المحامي يعقوب قد اتهم قانونياً بسبب 
نشر كتابه الآخر عداالة الصحابة بدعوى أنه يهينهم إلا أن المحكمة برأته من التهم الموجهة إليه في قضية 
( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) 

التحريفات: 

لقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم وعمل أهل بيت النبوة عليه السلام وأوليائهم على حفظ بيان النبي لهذا 
القرآن ومهما كانت قوة الاعلام من الوضوح بحيث لا يخفى على عاقل مع التمسك بهذه المقدمة فقد جرت عدة 
محاولات للتحريف ولكنها كانت مكشوفة من ذلك ما رواه الطبري في تفسير ه وتاريخه عن حديث الدار وقول النبي 
للإمام علي " إن هذا أخي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا ثم اكتشف الطبري أو الناشرون في ما بعد خطورة هذا 
النص الشرعي على ثقافة التاريخ ووبناها التحتية فحذفوا كلمتي أخي وخليفتي ووضعوا بدلا منها إن هذا كذا وكذا 
" هذا نموذج للتحريف وعندما ذكر ابن الأثير رسالة محمد بن أبي بكر لمعاوية لم يذكر نص الرسالة لأنها تكشف 


حقيقة معاوية وتاريخه واكتفى بالقول بأن فيها أموراً لا تحتمل العامة سماعها والثابت أن البخاري لم يكن يكتب ما 
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يسمعه من حديث الرسول مباشرة إنما كان يسمع في بلد ويصيغ ما يسمعه في بلد آخر مراعياً في صياغته 
معتقدات الناس ونظرتهم للأمور لقد صيغت الأخبار لتكون منسجمة مع الواقع التاريخي وغير متعارضة معه . 
فالبخاري ومسلم وهما أصح كتب الحديث عند إخواننا أهل السنة يؤكدون بأن اليهود قد سحروا الرسول بحيث 
يخيل إليه أنه قد فعل الشئ وما فعله وأن الرسول كان قد نسي آية من القرآن الكريم فذكره بها مواطن عادي من 
الناس وأن الرسول كان يفقد السيطرة على أعصابه فيسب ويشتم ويلعن الناس بلا سبب إلخ ... وتلك تحريفات 
واضحة لتخدم وقائع التاريخ لأن القرآن الكريم يؤكد بأن الرسول (ص) لا ينطق عن الهوى وأن الرسول على خلق 
عظيم وما رواه البخاري ومسلم يناقض القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة وفي كتابي المواجهة تصديت لهذه 
الترهات وبينت الغاية الحقيقية من اختراعها .وإن تعجب لا أراك الدهر عجباً فالعجب بربك من أحد مشركي مكة 
دعاه الرسول لتناول الطعام عنده فرفض هذا المشرك أن يأكل من طعام الرسول بحجة أنه لا يأكل إلا ما ذكر اسم 
لله عليه !!! وإن كنت في شك من هذا فارجع إلى صحيح البخاري كتاب الذبائح باب ما ذبح على النصب والأصنام 
!!! وعلى أي حال فقد ناقشت أساس مثل هذه الأمور في كتابي أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها " 

عندما يكون المرء شيعياً.. 

عندما يكون المرء شيعياً يعني أنه مؤمن حقيقي يسير على خطى الرسول وأهل بيته الطاهرين قانونه النافذ عليه 
هو كتاب الله وبيان النبي لهذا الكتاب وقيادته الشرعية الوحيدة هم أهل بيت النبوة يواليهم ويوالي من يواليهم 
ويعادي من يعاديهم سواء أكان حياً أم ميتاً 

كيف تعرف أنك شيعي ؟ 

علاوة على التزامك الكامل بالإسلام اسأل نفسك لو كنت موجوداً في زمن الإمام الحسين هل كنت ستقف معه وتقاتل 
دونه حتى تقتل بين يديه فإذا كان الجواب بالإيجاب فأنت من موالي أهل البيت حقاً ومن شيعتهم وإن ترددت فأنت 
بحاجة لتعمق مفهوم الولاية في قلبك وذهنك . 

الشيعة لا يوالون أهل البيت بطرا: 

الشيعة لا يوالون أهل بيت النبوة بطراً ولا تشهيآً لكنهم يوالون أهل البيت بناء على أحكام شرعية وتنفيذاً لأوامر 
إلهية آخذة بالأعناق لا مجال للفرار من تنفيذها ويترتب على التنفيذ نتائج محورية منجية أو مدمرة فالهدى لا يدرك 
إلا بالتمسك بالثقلين والضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بالثقلين معا إنها أحكام شرعية يتوقف على تنفيذها 
اكتمال الإسلام والإيمان وبالتفصيل الوارد في أمكنته الشرعية . 

مرتبة دينية وثقافية: 

الموالاة لأهل بيت النبوة مرتبة ثقافية وهي أعلى مراتب الوعي عند المسلم إنها تمثل النضج العقلي بأرقى وأرفع 


صورة إنها القدوة الصالحة فأي عاقل في الدنيا يترك آل محمد ويقتدي بغيرهم أصحاب المذاهب الأربعة من تلاميذ 
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الإمام الصادق ويتمنون لو كانوا خدماً لعمداء أهل بيت النبوة والصحابة الكرام على مختلف طبقاتهم لا تصح 
صلاتهم إن لم يصلوا فيها على محمد وآل محمد إن النصوص الشرعية آخذة بالأعناق نحن لا نقلل من أهمية 
أصحاب المذاهب الأربعة ولا من أهمية الشيخ حسن البنا أو ابن تيمية أو محمد عبد الوهاب أو غيرهم من قادة 
الفرق والأحزاب لكن أي أعمى قلب ذلك الذي يترك آل محمد أعدال الكتاب ويتمسك بغيرهم من قادة الفرق 
والاتجاهات والأحزاب !! بئس للظالمين بدلا !! 

ضحيا التاريخ: 

طبعاً الجميع إخواننا لنا ولهم كتاب ونبي واحد وقبلة واحدة ودين واحد ومن واجبنا أن نبذل كل ما بوسعنا 
وبالحكمة والموعظة الحسنة لنضع تحت تصرفهم الحقائق الشرعية الموضوعية المجردة وندلهم على صراط الله 
المستقيم . 

مناقشة علمية لمدى صحة فرضية " عدالة الصحابة " 

الصحابة .. وهالة القداسة الزائفة ! 

من يستحق أن يتهم بالغلو ؟! 

كتبت تسنيم الحبيب عندما من الله عز وجل على البشرية برسالة الاسلام أعطاها الحرية بصادق معانيها وشاسع 
آفاقها لكي تحدد وتختار نهجها على ضوء مفاهيم تلك الرسالة وشموليتها فكان الإسلام قانون الحياة الرحيب 
ومذهب آل البيت عليهم السلام هو التطبيق المثالي لمعطيات هذا القانون وهو المذهب الوحيد الذي لا يضع أغلالا 
على أتباعه ولا يفرض عليهم عقائد دونما حجج وبراهين وعلل دامغة بل على العكس يشجع دائماً على البحث 
وتقصي الحقيقة على نقيض المذاهب الأخرى التي تقوم على التعتيم وفرض أغلال على الإنسان بحجة الكيان 
المقدس والمسلمات فمقدساتهم لا تمس ببحث أو تشكيك أو حتى استفهام . 

ويأت مفهوم الصحابة كصرخة تساؤل حبيسة تبحث في ثنايا التشريع عن أجوبة لعلامات الاستفهام العديدة ما هو 
حجم الصحابة الحقيقي وما هو وزنهم في الكيان الإسلامي وهل حقق جميعهم معادلة العدالة الصعبة فيصح أخذ 
تعاليم الدين عن أي منهم إن الولوج في هذا المبحث تعترض موانع عدة تتمثل في التشدد الكبير لدى البعض في 
هذه القضية واعتبار أي جدل بها فتنة وخروجاً عن ملة الاسلام وحقيقة فانه لا مبرر لهذا التشدد فمفهوم الصحابة 
لا يعدو كونه أمراً ثانوياً لا يضيف ولا يزيل شيئاً من عقيدة الإسلام فلا هو من أركان الإسلام عند المذاهب الأخرى 
ولا هو من أصول الدين عند المذهب الشيعي فهل يستدعي كل هذه الخطوط الحمراء التي تحول دون البحث في 
ثنايا هذا المفهوم في مقابل هذا نجد أن عقيدة الإمامة وهي أصول الدين بحثت ونوقشت أبعادها وعللت تعليلاً سافراً 
فأينها من مفهوم الصحابة وإن سلمنا بأن الصحابة كان لهم دور بارز في نشر رسالة الاسلام وهي المعلومة التي 


يفندها القرآن والسنة والتاريخ فهذا لا يشفع لهم في ما اقترفه بعضهم من أفعال مشينة كانت وصمة عار في تاريخ 
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الإسلام وهذا أيضاً لا يبيح للتابعين اعطاءهم أكبر من عثمان مثلاً أو أن يهبط جبرئيل عليه السلام ليبلغ سلام رب 
السماوات على أبي بكر ويلتمس منه الرضى أو أن يخشى الشيطان من عمر بل ويظن الرسول (ص) 

أن الوحي نزل عليه وليس هذا فحسب إنما تكفير كل من يتعرض لهم ويضع أفعالهم تحت المجهر وقد تحول بالأفق 
تساؤلات عن جدوانية الإفصاح عن مثالب الصحابة وزلاتهم وقد يقول قائل ما شأننا بما سلف ولماذا نثير هذه 
الواضيع هودرء الاعتقادات المغلوطة التي استشرت في الكيان الاسلامي كما أن التاريخ يحوي بين دفتيه العديد من 
المظالم وجائر الأعمال التي مارسها بعض الصحابة في حق آل الرسول (ص) فضلاً عن التشريعات والأحكام التي 
ابتدعها هؤلاء فهل تبيح لهم عدالتهم المزعومة ما اقترفوه وألا يتحتم تصحيح مفهوم الصحابة برمته ؟ 

إن الخوض في مفهوم الصحابة ومناقشة أبعاده لازم وضروري لينقشع غمام التجميل والتعتيم فعقيدة الإسلام 
صافية لا لبس فيها ولا غموض ومن ينشدها عليه أن يتجرد من كل الأصفاد الفكرية والبحث في ثناياها بإنصاف 
وتفتح فكري من هو الصحابي ؟ 

يقول ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الاسلام فيدخل 
فيمن لقبه من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه رؤية ولم 
يجالسه من لم يره بعارض كالعمي ويخرج بقيد الايمان من لقيه كافراًت:: ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرى . 

نعم هكذا يرى أهل السنة الصحابة وبهذا يكون جميع أهل المدينة من الصحابة الرجال الشيوخ الأطفال وحتى 
النساء وليت الأمر اقتصر على هذا فقد بلغ المحدثون شأواً عظيماً في تفضيل هؤلاء الصحابة وتقديسهم على 
البرايا وجعلهم خيرة الآخرين وقد يكون بعضهم أفضل من خيرة الأولين والأخرين وتوجيه التهم لكل من يتعرض 
إلى كيانهم المقدس بقليل أو كثير وجعل عدالتهم صخرة تتكسر عليها كل قبائح أفعالهم يقول ابن الأثير في مقدمة 
كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا الجرح والتعديل فإنهم كلهم 
عدول لا يتطرق الجرح إليهم لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم " 

ويذكر ابن حجر من أدلها على المقصود على عدالة الصحابة ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث 
عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله (ص) الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضاً فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه الإصابة في 
معرفة الصحابة ورغم أن هذا الحديث لا يشير إلى عدالة الصحابة بشيء إلا أنه يتخذ ذريعة لمرامي رواة الحديث 
المتمثلة في جعل الصحابة كلهم عدول وحتى نستطيع أن نقف على مصداقية هذا الادعاء علينا أن نبحث في القرآن 
والأحاديث المعتبرة والتاريخ . 


القرآن الكريم: 
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لقد قدم علماء السنة بعضاً من الآيات الكريمة كشواهد على عدالة الصحابة ونزاهتهم المطلقة وفي ما يلي هذه 
الآيات مع تفاسيرها من كتب التفاسير المعتمدة لدى العامة " كنتم خير أمة أخرجت للناس " سورة آل عمران - 
حسب ما أورده مفسرو العامة في هذه الآية في الصحابة كما أشار المتذرعون بها يقول ابن كثير في تفسيرها 
الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة ثم أن الآية محكومة بحكم الشرط انظر الى قوله تعالى " كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " فالحكم هنا حكم الشرط أي أنكم كنتم ما دمتم وهذا أمر 
واضح يفهمه كل عربي . 

سيقول القرطبي في تفسيره مدح لهذه الأمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به فإن تركوا التغيير وتواطؤوا على 
المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سبباً لهلاكهم . 

وقد قال الرازي والنيسابوري وهذا يقتضي كونهم أمرين بكل معروف ناهين عن كل منكر والمقصود به بيان علة 
تلك الخيرية " 

ونحن لا ننكر أن أمة الإسلام خير أمة ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتلتزم بشرع الله وأحكامه إذا 
تخرج هذه الآية من دائرة الاحتجاج على عدالة الصحابة . 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 

( سورة الفتح ) إن هذه الآية الكريمة تختص بأصحابه بيعة الرضوان ولا علاقة لها بسائر الصحابة إذا هناك 
تخصيص لمجموعة معينة من الصحابة ثم إن هناك تكملة للآية تتضمن قيوداً تتصل بعدم نكث العهد فرضى الله 
تعالى مقرون هنا بالوفاء الدائم بهذا العهد وتلك البيعة . 

يقول تعالى في السورة نفسها " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على 
ويذكر ذلك ابن كثير إن رضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء وعدم نكث العهد " الكشاف ( 543/3 ابن كثير 
419 

" وكذلك جعلناكم أمة وسطا " البقرة في هذه الآية المباركة يبين الله تعالى أن أمة الاسلام كانت أمة وسطا بين 
اليهود والنصارى وجاءت كلمة أمة وسطا بمعنى التوازن بين الإفراط والتفريط ولم تشر الآية إلى كون جميع أفراد 
هذه الأمة وسطا أي عدلا راجع تفسير النيسابوري ( 2/232) 

(( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 


عظيماً ))( سورة الفتح ) 
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لقد احتج العديد من علماء العامة بهذه الآية المباركة متخذين عبارة " محمد رسول الله والذين معه " إشارة 
صريحة إلى جميع أصحابه ومن كان معه وحقيقة فقد تجلت في الآيات تخصيصات وشروط تظهر في الصفات التي 
تستلزم وجودها في " الذين معه " حيث أنهم رحماء وعباد فهل توفرت هذه الصفات في جميع صحابة الرسول 
(ص) أن التاريخ يذكر لنا كثيراً من الأعمال التي تنافي هذه الصفات لعل من أبرزها ما يذكره جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه إذ يقول بينما نحن نصلي مع النبي (ص) إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما 
بقي مع النبي (ص) إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية " وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمآً " 
سورة الجمعة "وقد ذكر هذه الحادثة كل من البخاري في كتاب الإيمان والترمذي في سننه 5/87 

فمرحى لهؤلاء الصحابة العباد الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود . 

والمتتبع للآية المباركة يجد أيضاً تخصيصاً لبعض الذين مع الرسول (ص) انظر إلى قوله تعالى " وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما " 

فلنلاحظ كلمة " منهم " جيداً نجد أن الله تعالى خصص وحصر الأجر العظيم على من يتصف بالصفات السابقة 
فتأمل . 

الإيمان بالله حالة روحية يكتسبها الإنسان بالعبادات والرياضات الروحية والطهارة المعنوية ولكن في منطقة رواة 
الحديث ومؤرخي البلاط الأموي يتحول هذا الإيمان إلى صفة تثبت بالنص ويتحول جميع الصحابة إلى أناس 
أسطوريين عدول مؤمنين أتقياء لماذا يا تردلأنهم خير أمة أخرجت للناس وهم من صحب الرسول وأحسن صحبته 
وكيف أحسنوا صحبته ياترى لقد رباهم الرسول فأحسن تربيتهم . 

ولذلك آذوه في قرابته وتناحروا على السلطة من بعده وقمعوا أبناءه وجرعوهم كأس المئون لقد اجتهدوا فإن 
أصابوا فلهم أجران وإن أخطنوا فلهم أجر الاجتهاد. 

نعم هذا هو منطقهم منطق الترهات التي تزدريها العقول أي وهن يصيب العقل البشري وهو يستمع لمنطق هؤلاء 
وهل هذا الهراء يقنع أحداً وإن افترضنا وسلمنا بأن إيمان الفرد يثبت بهذه النصوص فأين هي هذه النصوص لن 
تكون يقيناً أمثال ما رواه أبو هريرة الذي حجبوا عن الناس قبح سيرته ولن تكون أمثال ما دونته أيادي مؤرخي 
البلاط الأموي الأثمة بل إن هذه النصوص جميعها لا تحتاج إلى كثير جهد وعناد لإثبات وهنها وضعفها وعدم 


قدرتها على الإقناع والعجيب أن تكون هناك نصوص أخرى من المصدر ذاته تناقض معطيات تلك النصوص السابقة 


ولعله من أصدق الأحاديث المعتبرة قول رسول الله (ص) 
ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلى رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن يارب أصحابي 


أصحابي فبقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
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وقد ورد هذا الحديث في صحاحهم بطرق شتى منها ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فيي مسند سهل بن 
سعد الحديث الثامن والعشرون من المتفق عليه قال سمعت رسول الله (ص) يقول " أنا فرطكم على الحوض من 
ورد شرب ومن شرب لم يظمأ وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ". 

وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله (ص) ألا إنه سيجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك قال 
فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ها هو النص يثبت أن كثيراً من صحابة الرسول (ص ) 
سيرتد ويدخل النار فكيف يكون الجميع مؤمنون وعدول . 

ولنلج إلى مأساة أخرى من مآسي النصوص وهي حديث العشرة المبشرين بالجنة المزعوم من هم العشرة 
المبشرين بالجنة ؟ إنهم بالترتيب التالي : 

أبو بكر - عمر - عثمان - الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - طلحة والزبير - عبد الرحمن بن عوف - 
سعد بن أبي وقاص ‏ سعيد بن زيد - أبو عبيدة الجراح . 

ولا نعلم لماذا اختص هؤلاء بالبشارة مع أن النبي (ص) قد بشر الحسنين سلام الله عليهما بأنهما سيدا شباب الجنة 
وقد بشر صلوات الله عليه وآله أيضاً آل ياسر فقال صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة فلماذا هذا التتخصيص ولماذا 
لم يحتج عمر بن الخطاب بهذا الحديث يوم السقيفة وإن كان هذا الهراء فعلاً صحيح فلم يسأل الأخير حذيفة اليماني 
العالم بأسماء المنافقين ويناشده عن كونه منهم أم لا ؟ولماذا يثور طلحة والزبير على عثمان ويألبان الجمهور 
ضده ولماذا يخرجان على أمير المؤمنين في حرب الجمل ولماذا يتناحرون على السلطة ويستميتون من أجلها ها 
هو أبو بكر يوجه خطاباً للمهاجرين يقول فيه إنكم تريدون الرئاسة وكلكم يريدها لنفسه وكلكم ورم أنفه . 

كل تلك أسئلة فأين الجواب ؟ 

حتى نسبر أغوار هذه القضية علينا الولوج في خضم التاريخ الذي يعد مرآة صافية تعكس جميع حقائق الصحابة 
الموبوءة يقول سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد إن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على 
الوجه المسطور في كتب التاريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق 
وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والفساد والحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة . 

ها هو عالم من علماء السنة يقر بأن ما نشب بين الصحابة العدول ليس اجتهاداً يؤجرون عليه في جميع الأحوال 
إن الباحث المنصف سيجد أن الصحابة هم أول من خالف الله عز وجل وأذوا الرسول في حياته وبعد وفاته وهذا 
غيض من فيض هذه المخالفات وهو أن الصحابة يطمسون أحاديث الرسول (ص) عن عائشة جمع أبي الحديث عن 


رسول الله (ص) فكانت خمسمنئة حديث فبات يتقلب ولما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجائة بها 
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فأحرقها وقال خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل انتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني 
فأكون قد تقلدت ذلك تذكرة الحفاظ 3/2/1 ترجمة أبو بكر . 

وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له لا يكتبا ثم كتب في الأمصار من كان عنده 
شيء فليمحه جامع بيان العلم طبقات ابن سعد 26/1 

ها هم صحابة الرسول (ص) يحرقون أحاديثه ويمنعون الناس من هديه دون الالتفات لقوله تعالى " وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " النحل 

وإليك فاجعة أخرى اقترفها صحابة رسول (ص) وهو ينتقل للرفيق الأعلى » 

وقد سميت في صحاح السنة برزية الخميس : 

<عن ابن عباس :يوم الخميس وما يوم الخميس , ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله (ص) 
وجعه يوم الخميس فقال :انتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ... فتنازعوا!!! 

وقالوا هجر رسول الله (ص) (أي بدأ يهذي ). 

قال : دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه » وأوصى عند موته بثلاث: 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وليست الثالثة > !! 

صحيح البخاري ( (4[85صحيح مسلم (7_12إ3) كتاب الوصية »مسند أحمد 

.)1222( 

نعم .. هذا ما فعله صحابة رسول الله (ص) وهو يدنو من الأجل .. وقد ذكر في 

كتاب المرض في صحيح البخاري أن الذي رد" على رسول الله (ص) طلبه هو 

عمر بن الخطاب حيث قال : إن النبي ليهجر .. قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن .. حسبنا كتاب الله ! 

الله أكبر ! 

أويتجرأ عمر على مقام النبوة ؟! 

أويكون مثله أعلم من رسول الله بصالح أمته ؟! 

لا عجب ! طالما أن الرسول (ص) كان يظن _ بزعمهم _ أن الوحي سينزل على عمر عندما يتأخر عنه !! 
وحاشى < ذا النورين > أن تنزل فيه سورة عبس و تولى .. ولكن أن تنزل في رسول رب السماوات فهذا معتاد ! 
من يستحق أن يُتهم بالغلو ؟!! 

صحابة الرسول يفرون من ساحات الوغى ! حينماحمي الوطيس يوم أحُد .. وتكالبت جموع المشركين على نبي 
الرحمة تريد قتله .. لم يكن هناك من يذوذ عنه سوى علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقلةٌ من أصحابه .. 


مرحى لهؤلاء الصحابة الذين يتركون رسول الله (ص) وحده ويهرعون لجمع الغنائم بعدما خدعتهم كثرتهم ! 
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وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره أن عمر بن الخطاب كان من أواخر المنهزمين ! ومن الذين فرّوا يوم أحُد عثمان 
بن عفان ورجلين من الأنصار يقال لهما سعد وعقبة . انهزموا حتى بلغواموضعً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام فقال 
لهم النبي (ص) : 

(لقد ذهبتم بها عريضة ) !< تفسير الرازي ٠‏ الطبري (4196 ) » الدر المنثور > . 

وفي غزوة حنين فر عشرة ألاف صحابي و بقي مع النبي سبعة على رأسهم الإمام علي عليه السلام ونزل القرآن 
يوبخهم .وقد شارك عمر بن الخطاب الناس في الفرار ! (صحيح البخاري ٠‏ كتاب المغازي (560101 ) . 

يقول تعالى في سورة التوبة : (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليك الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) . 

وتذكر كثير من التفاسير أن أبا بكر قال : ( لن نغلب اليم من قلة ) <التفسير الكبير للرازي > .صحابة النبي .. 
يتعاملون معه بفضاضة ! 

ربما يكون زجر القرآن لصحابة النبي من أكثر الشواهد على عدم عدالتهم سيما في التعامل معه .. يقول تعالى في 
سورة الحجرات : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
خيراً لهم والله غفور رحيم ). 

إلتفت إلى عبارة (أكثرهم لا يعقلون ) .. أليست أكبر شاهد على عدم عقلانية كثير من الصحابة !! 

صحابة النبي يؤذون بعضهم بعضاً ! 

لقد بُعث النبي (ص) إلى أعراب لم تتصوغ روحهم بنفحات الإيمان.. وقد أسلم السواد الأعظم منهم بلقلقة اللسان 
وحسب , دونما الإ قتناع بقيم الإسلام ونواميسه العظيمة » وخير دليل على ذلك أن الرواسب الجاهلية .. ظلت 
متأصلة بأفعالهم .. ومشاعرهم .. وحتى بتعاملهم مع بعضهم بعضاً . 

يقول تعالى في سورة الحجرات : 

( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ). 

لقد تعذب نبي الرحمة كثيراً منهم .. وهو يكابد في تربيتهم وإصلاح نفوسهم السقيمة وتهذيبها .. ولكنهم اختاروا 
طريقة الجاهلية وعافوا طريق السمو و الرقي .. ولا يعد هذا إنتقاصاً لدور الرسول البتة ٠‏ وإلا..لكان موسى عليه 
السلام أولى بالإنتقاص .. معاذ الله . 

إن صحابة النبي الذين آذوه كثيراً في حياته وقد نزل كثيرٌ من الآيات القرآنية تزجرهم في سورة البقرة و آل عمران 


و الأنفال والفتح والحجرات والذين آذوه بعد إستشهاده في ذراريه لا يستحقون الإحترام .. فكيف بلا قتداء ؟!! 
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كيف بهم .. وهم القوم الذين نمت لحومهم من الربا ..وأدمنوا على شرب الخمور .حتى آذوا الرسول كثيراً في 
مسألة تحريم الخمر . ويذكر إبن كثير أن عمر ابن الخطاب كان أكثر الناس تعلقاً بالخمرة »ومدمناً عليها في 
الجاهلية .. وحتى قبيل التحريم وكان دائماً يؤذي رسول الله (ص) بقوله : 

<اللهم بين لنا بيانأشافيً في الخمر >. ناهيك _أخي القارئ _ عن الرواسب الجاهلية الأخرى التي علقت في 
ضمائرهم . 

أخرج البخاري في الجزء السادس من صحيحه في باب قوله تعالى : (سواء عليهم استغفرت لهم ) :أن رجلاً من 
المهاجرين كسح رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري :ياللأنصار .وقال المهاجري :يا للمهاجرين . فسمع ذلك رسول 
الللد(ص) فقال :<ما بال دعوى أهل الجاهلية > قالوا : يا رسول 

الله كسح رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار .. فقال (ص) :< دعوها .. فإنها منتنة >. 

كيف نقتدي بهؤلاء ؟! كيف نجعلهم أنمة لنا ؟! كيف نقتفي آثارهم؟! هذا معاوية .. وهو على حسب تعريف 
الصحابي .. صحابي بدرجة منة بالمئة .. يقترف أفعال .. يندى لها الجبين فهل نقتدي به في ذلك؟! 

كيف يكون علي بن أبي طالب عليه السلام صحابياً .. ويكون معاوية الذي أمر بسبه على المنابر طيلة سبعين عامآً 
صحابياً أيضاً ؟! 

وهذا عمار بن ياسر رضوان الله عليه .يقول في حقه رسول الله (ص): <عمار تقتله الفئة الباغية > صحيح 
البخاري (25:4 ) .. ويقتله معاوية في صفين ! ..وهذا أبو ذر الغفاري .. يقول فيه رسول الله (ص) : 

<ما أظلت الخضراء ولاأقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر > - طبقات ابن سعد- 

ولكن عثمان نفاه إلى الشام »وخاف منه معاوية ومن صرامته في الحق . 

فنفاه عثمان إلى صحراء الربذة حتى وافاه الأجل هناك . 

ولنا وقفة مع أبي بكر .. خاصة وطويلة..لأنه _كما يدعون _ الصديق الأكبر .. وهو الذي لو وضع إيمان الأمة في 
كفة وإيمانه في كفة أخرى لرجحت كفته ! 

وحتى نقف على مدى صدق هذه الكلمات أو كذبها .. علينا معرفة نذرٌ من أفعاله .. 

لقد خالف أبو بكر النص في أكثر من موقع .. وذلك حينما حرم الزهراء من إرثها بحجة أن النبي لا يورث ولانعلم 
حقيقة متى أفتى النبي (ص) بذلك ..ولماذا اختص أبا بكر بالفتوى دون سواه .. فقد كان من الأولى أن يختص بها 
أهل بيته سلام الله عليهم ! وقد خالف النص أيضاً حينما رفض إقامة الحد على خالد بن الوليد في إعتدائه على مالك 
بن نويرة وإغتصابه زوجته .. وكلا الطرفين يعرف مجريات هذه الحادثة المخزية .علماً بأن عمر بن الخطاب قد 


جادل أبا بكر في إقامة الحد لأن ذنب خالد كان أسفر من الشمس ..ولكن أبا بكر قال: تأول خالد فأخطأ !! 
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كما يذكر ابن أثير في كتابه ( الإصابة بمعرفة الصحابة :أن أبا بكر أوتي بشخص اسمه الفجاءة وكان قد ادعى 
الإسلام » وأوقد له ناراً في مصلى المدينة .. وجمعت له يداه إلى قفاه وإلقي في النار فحرقه وهو مقموط مع أن 
الفجاءة قد نطق بالشهادتين . 

هذا كله إن عدونا عن قبوله بالخلافة .. علمآبأن البيعة يوم السقيفة كانت قائمة على الغدر و الإجبار . وإن 
غضضناالطرف عن إحراقه - هو وعمر - دار البتول ..وفي ذلك قال شاعر النيل حافظ إبراهيم : 


وقولة لعكي قالها عممر أكرم بسامعها أعظم بملقيها 


حرّقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان و حاميها ... 


ويذكر الطبري وابن الاثير وابن قتيبة وابن عبد ربه ابا بكر في نهاية عمره قال: 

أجل.. إني لاآسي على شيء من الدنيا إلاعلى ثلاث فعلتهن وودت اني تركتهن.. وثلاث تركتهن ووددت اني فعلتهن 
وثلاث وددت اني سألت عنهن رسول الله(ص) فأما الثلاثة اللاتي وددن أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت 
فاطمة على شيء وإن كانوا قد أغلقوه على الحرب وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً إلى أخر كلامه حقيقة لا 
يعلم الإنسان ماذا يقول في هذا ولكن لا عجب ممن يقول إن لي شيطانا يعتريني إذا زغت فقوموني وإذا ملت 
فسددوني أن يتصرف مثل هذه التصرفات وقد يعترض أحدهم على هذا الكلام بحجة أن الله أنزل في أبي بكر آية 
يقول فيها " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليهم " نقول إن 
الآية المباركة لم تحمل أي معنى للمدح لأبي بكر بل على العكس تماماً لقد أظهرت الآية ضعفه النفسي وقلة إيمانه 
ويتجلى ذلك من خلال . 

أولاً : إن كلمة صاحبه لم تكن سوى لفظ محايد لا يحمل الفضل ولا الذم فقد ذكر الله تعالى هذه اللفظة في مواطن 
عديدة في كتابه المجيد فما كان لها ميزة أو فضل .. ويقول تعالى في سورة النجم " ما ضل صاحبكم وما غوى " 
ونجد أن الله تعالى يخاطب كفار مكة ومشركيها وينعت رسول الله (ص) ويشير إليه بكلمة صاحبكم كذلك في سورة 
التكوير وما صاحبكم بمجنون "ولنتأمل سورة الكهف إذ يقول تبارك وتعالى " قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت 
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا " فالبرغم من أن الآية حوار بين مؤمن وهو يهودا وبين كافر 
وهو براطوس بيد أن الله جل وعلا في متن الآية يتيسر للمؤمن بقوله صاحبه وكذلك في سورة يوسف " يا صاحبي 
السجن " فنبي الله يوسف ( عليه السلام ) يخاطب من جمعه السجن معهما بكلمة يا صاحبي .. بغض النظر عن 
كونهما كافرين لذا فان كلمة صاحب لا تعني بتاتاً الالسجام الفكري ووحدة الاتجاه. 

ثانياً : يقول الله تعالى في متن الآية لا تحزن إن الله معنا " وقد ذكر الله تعالى في سورة يونس في الآية " 63 "إن 


أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" ( فتأمل!!!). 
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ثالثاً : إن الله تعالى قال في الآية " فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل جل وعلا عليهما . وقد يقول قائل إن السكينة 
نزلت على أبي بكر فالرسول (ص) لا يحتاج الى سكينة فنجيب بأن الله تعالى ذكر في سورة التوبة الآية ( 26 ) ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها خصوصاً أن الله تعالى يقول في سياق آية 
الاثاني اثنين " وأيده بجنود لم تروها فمن المؤيد ياترى ؟ 

ستكون عائشة هي المحطة الأخيرة في هذا المبحث خصوصاً وأنها انغرست في وجدان المسلمين صنماً يمتعض 
الكثير - سنة وشيعة من تهشيمه .. 

ولكي نكون صادقين في بحثنا ومنصفين فيه علينا التجرد التام من المسلمات الموروثة والتحرر من ربقة العنعنة .. 
عائشة كانت تؤذي رسول الله (ص) وقد نزل كثير من الآيات تزجرها وتتوعد بها .. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل 
لعل من أبرزها غيرتها العجيبة وحبها للتفرد والتسلط نقرأ في صحيح البخاري قصة المغافير ( 194/6 )حيث كان 
رسول الله (ص) يأتي زينب بنت جحش ويأكل عندها عسلاً فاتفقت عائشة مع حفصة أن تقولا للرسول (ص) أن 
فيك رائحة مغافير ( الثوم ) وهكذا إلى أن قال رسول الله (ص) لقد حرمت العسل على نفسي فنزلت سورة التحريم 
ومنها قوله تعالى (إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير) ومعنى كلمت ( صغت ) كما أورد الرازي أي مالت عن الحق وعن ابن عباس قال أردت 
أن أسأل عمر فما رأيت موقعاً فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قضى حاجته 
فذهبت أصب عليه الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله (ص) قال عائشة 
وحفصة مسند أحمد بن حنبل 48/1 وليس هذا فحسب إنما كانت عائشة سببا في طلاق أسماء بنت النعمان الجونية 
من رسول الله (ص) حيث قالت لها وهي تمشطها إن النبي (ص) يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ 
بالله منك . وهكذا طلق رسول الله (ص) أسماء بنت النعمان بسبب وشاية عائشة وكم زجرها الله في كتابه الكريم 
حيث يقول في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواج خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكارا " وقد يتخذ البعض حادثة الإفك ذريعة لنزاهة عائشة ونحن نقر بأن ازواج الأنبياء لا يبغين 
قط ولكن هذا لا يعني عصمتهن من الدنس ثم إن تبرئة ساحة عائشة في سورة النور كان منطلقة تبرير مقام النبوة 
فلو كانت عائشة امرءة أخرى لما نزلت آية في القرآن بحقها بتاتاً 

والتفت إلى قوله تعالى ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله من شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين " ها هما زوجتا نوح ولوط عليهما السلام 
تدخلان النار رغم أنهما لم تبغيان مطلقا فالخيانة هنا جاءت كمعنى لخيانة الدين حيث كانت زوجة نوح تتهمه 


بالجنون وزوجة لوط تدلل على ضيفه . 
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وإن عدونا عن ذلك فهل نستطيع أن نتغاضى عن موقفها في حرب الجمل إن حرب الجمل فضيحة ما بعدها فضيحة 
لقد تجاهلت عائشة قوله تعالى وقرن في بيوتكن " وخرجت على إمام زمانها كما يقول أهل السنة والجماعة 
وحاربت في صلافة عجيبة لقد سلكت عائشة في حرب الجمل أكثر السلوكيات تناقضاً فلطالما كانت تؤلب الناس 
علدعثمان وهي التي أطلقت عليه اسم ( نعثل ) وهو اسم أحد اليهود في المدينة . يقول الطبري ( ج477/3 ) أن 
عائشة كانت من أشد الناس على عثمان حتى أنها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله (ص) فنصبته في منزلها وكانت 
تقول للداخلين إليها هذا ثوب رسول الله لم يبك وقد أبلى عثمان سنته ( ولطالما كانت تقول اقتلوا نعثلاً فقد كفر قتل 
الله نعثلاً وحينما كانت بمكة تؤدي الحج لقيها ابن أم كلاب بعد انقضاء حجتها فقالت له ما فعل عثمان قال قتل فقالت 
بعداً وسحقاً ثم قالت ثم ماذا صنعوا قال أخذها أهل المدينة بالإجماع فجازت بهم الأمور خير مجاز اجتمعوا على 
علي بن أبي طالب فقالت بعداً ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ردوني ردونيي فانصرفت إلى مكة 
وهي تقول قتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبن بدمه . 

أي تناقض في سلوكها هذا بيد أنها لم تكتف بل تزعمت جيشاً جراراً بقيادة طلحة والزبير وتوغلت بين الرجال 
وذهبت لمحاربة أمير المؤمنين عليه السلام الذي عقد ناقتها ثم فعل معها كما فعل أخوه رسول الله (ص) حينما قال 
لكفار مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

نحن لا نعجب لفعل عائشة هذا فطالما عرفت بكرهها وبغضها لأمير المؤمنين حتى أنها كانت لا تطيق اسمه ويجبرنا 
ذلك إلى الالتفات لرسول الله (ص) حينما قال " يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق سنن ابن ماجة ( 
1 باب فضائل علي . 

وقد ذكر في مسن أحمد بن حنبل <275/4 أن أبا بكر جاء مرة واستأذن على رسول اله وقبل الدخول سمع صوت 
عائشة عالياً وهي تقول للنبي (ص) والله لقد عرفت أن علياً أحب إليك مني ومن أبي قالتها مرتين حتى ضربها 
أبوها . 

يكفي أنها قادت جيشاً تحارب فيه من قال عنه الرسول (ص) حربك حربي سلمك سلمي مناقب علي بن ابي طالب 
لابن المغازلي الشافعي ص 50 للخوارزمي الحنفي ص 76وقد نبحت عليها كلاب الحوأب رغم أن الرسول (ص) 
قد حذرها من هذا وكم من مرة وقف (ص) خطيباً وأشار نحو مسكنها فقال " ها هنا الفتنة ( ثلاثً) من حيث يطلع 
قرن الشيطان( صحيح البخاري) كتاب الجهاد والسير وبعد فإنه قد تجلى كل شيء عن الصحابة هؤلاء القوم الذين 
يأمرنا ابن حجر وابن تيمية وأمثالهما باتباعهم قوم رعاع يعصف في خافيهم حب السلطة والنفوذ آذوا رسول الله 
في حياته وآذوا ذريته الطاهرة وهم أنوار الملكوت واسرار اللاهوت بعد استشهاده هم قوم لم يعرفوا من الدين إلا 
اسمعه ورغم أن التاريخ يفضحهم والقرآن يزجرهم إلا أن البعض لا يزال يتبتل في محراب قداستهم فمن يستحق أن 
يتهم بالغلو ؟! 
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حوار مع المحامي مصطفى الظاهر 
المؤلف يحاور المحامي مصطفى الظاهر 
( سوريا - حلب - مسكنة ) 
- المؤلف : أستاذ مصطفى ما الذي دعاك إلى هذا التحول الكبير نحو مذهب أهل البيت (ع) 
- والله أنا تحولت نتيجة مطالعاتي وقراءاتي وبحوثي ووقوفي على الأدلة الحقيقية عندكم في هذا المذهب المحارب 
والغير معروف عندنا في المنطقة وأقول دائما : الناس أعداءً ما جهلوا فأنا شخصياً كنت أحمل عداءً لهذا المذهب 
وهناك صورة مشوهة كانت في مخيلتي عن الشيعة ومذهبهم وخاصة عندما يقرأ الإنسان كتب كثيرة يأتون بها 
بعض الحجاج من الديار السعودية تشوه في هذا المذهب ولكن أقول لكل قارئ إذا أردت أن تكون قارئاً حرا ومنصفآً 
فاعرف هذا المذهب من أهله ومن علمائه لا من أحمد أمين ولا من إحسان إلهي ظهير ولا من الحاقدين 
والمأجورين والمرتزقة . 
- المؤلف : أستاذ مصطفى ما هي الكتب التي لفتت انتباهك وكان لها الأثر الكبير في تحولك الصعب نحو هذا 
المعتقد . 
- من الكتب القيمة التي قرأتها كتاب للشيخ مرعي الأنطاكي الحلبي 
( لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت (ع) وكتابكم العظيم 
( ومن الحوار اكتشفت الحقيقة ) وكتاب ( معالم المدرستين ) للسيد مرتضى العسكري وكتاب المراجعات - وكتاب 
النص والإجتهاد وكتاب السقيفة للشيخ المظفر . 
وهناك كتاب قيم أيضاً وهو ( الغدير ) للشيخ الأميني ( رحمه الله ) 
- المؤلف : ما هي ردود الأفعال أستاذ مصطفى بعد إعلانك التشيع واختيارك هذا المذهب ؟ 
- لا شك سماحة الشيخ أنني واجهت الناس بمرارة وصعوبة : لأن الناس لا يميزون عندنا بين الشيعي والشيوعي 
فتأمل يرعاك الله فبدأت معهم في منطقة الفرات بالشرح من هنا وبدأت أبين لهم الفارق بين هاتين المفردتين إلى أن 
أفهمتهم ذلك والحمد لله أقتنع الكثير من المثقفين بهذا المذهب وخصوصاً إن أغلب شباب منطقة مسكنة - والخفسة 
- والطبقة - ومنبج وقراها يشتغلون في بيروت وتأثروا بانتصارات حزب الله ضد إسرائيل وحديث الشباب عن 
الحجاب الإسلامي والتزام النساء الشيعيات في لبنان كذلك سهل علي المهمة في نشر مذهب أهل البيت (ع) وإذاعة 
المنار الفضائية كان لها الدور الكبير أيضاً في بيان أهمية هذا المنهج الثوري وهذا المنهج الحسيني الذي يتمثل 


بالإمام الحسين (ع) وثورته الخالدة التي من خلالها جعل الإمام الخميني ( قدس سره ) ثورته على الشاه وحزب الله 
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وانتصاره العظيم على الصهيونية كل ذلك لفت أنظار العالم نحو هذا المذهب والكثير من الأخوة اتبعوا مذهب أهل 
البيت (ع) دون قراءة فقط تأثراً بشخصية الإمام الخميني ( قدس سره ) وسلوكيته ومنهجيته وأفكاره . 

- المؤلف : أستاذ مصطفى ماذا تتوقع في المستقبل في هذه المنطقة هل ينتشر هذا المذهب فيها ؟ 

- والله أنا أقول ( أن التشيع عقيدة المستقبل ) كما لاحظت هذا العنوان على أحد كتبك سماحة الشيخ هشام وهو الرد 
على الشيخ الحلبي محمود الحوت عند مهاجمته المفتي حلب الدكتور أحمد الحسون الذي صرح في مجلة المنبر 
قائلاً مخاطباً أهل السنة : ( لقد تركنا ذكر أهل البيت (ع) خوفاً من انتشار التشيع وقال أيضاً أصغر واحد من آل 
البيت هو أعلى من أعلى صحابي . 

- وقال أيضاً : علي (ع) هو الأحق بالخلافة والحقيقة إنني تأثرت تأثراً شديداً بهذا الشيخ وبخطاباته الثورية التي 
هزت مشاعري من الداخل بحيث وزعت أكثر من مائة كاسيت عن محاضرته ( يوم عاشوراء ) صراع الحق مع 
الباطل وقرأت عن لقائه الصحفي الذي أجراه جاسم الصفر في مجلة المنبر - فاندهشت أكثر وأكثر والأعجب من 
ذلك عندما شاهدت محاضرته بولادة الإمام علي (ع) في نبل وماذا تحدث عن علي (ع) وأشاد بالثورة الإسلامية 
وبالانتصارات التي أحدثها حزب الله وعن موقع سجد في جنوب لبنان وكيف أن الشباب فعلوا تلك العملية الناجحة 
التي أعتبرها معجزة وأنصح جميع الشباب المسلم بالمتابعة والحصول على محاضرات الشيخ الدكتور أحمد حسون 
- المؤلف : أستاذ مصطفى وهل كان هناك ردود فعل في مدينة حلب حول الشيخ أحمد الحسون وعن طروحاته 
الجريئة : 
- لا شك أنه واجه عاصفة قوية من الردود وخاصة اتهموه بسب الصحابة والسيدة عائشة واعتبروه شيخ الفتنة 
كما أطلق عليه هذا الاسم الشيخ محمود الحوت وهاجم الشيخ الحسون بمحاضرتين 

( محاضرة دفاع عن السيدة عائشة ) ومحاضرة دفاع عن معاوية ) . 

ولكن أنا قرأت كتابكم ( علي في الأرض والسماء ) الرد على الشيخ الحوت .وسمعت أنه قال عنك هذا زنديق لقد 
شتروه الشيعة بالفلوس ولكن والحمد لله أن الشيخ قد أحدث صحوة بحيث حرك الشباب للبحث والمقارنة والقراءة 
لمعرفة أهل البيت (ع) لأن أغلب الشباب في حلب وقراها لا يعرفون من هم أهل البيت (ع) هل هم الخمسة أم معهم 
نساء النبي ؟ فالحديث طويل والحديث ذو شجون . 

- المؤلف : فعلاً الحديث معك ذو شجون أستاذ مصطفى ولكن نريد منك التحمل في هذه الأسئلة ماذا تنصح الشباب 
من المذاهب الأخرى في هذا العصر ؟ 

- والله أنصح جميع الشباب بقراءة الكتب عن مذهب أهل البيت (ع) ومعرفته لمعرفة الإسلام الصحيح أنا لا أقول 


ولا أردد كلمة سني أو شيعي بل أقول بكل صراحة هناك إسلام صحيح يجب أن نعرف أين هو ,لا أريد أن أكون 
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متعصباً في طرحي وأنما ما وصلت إليه بعد بحث عميق ودراسة مستفيضة وجدت أن الإسلام الصحيح هو إتباع 
مدرسة أهل البيت (ع) أو مذهبهم . 

- المؤلف : ألا ترى أن كلمة الإسلام الصحيح هي كلمة مثيرة وفيها من الاستفزاز لبعض الإسلاميين الآخرين أو 
أتباع المذاهب الأخرى؟ 

- عفواً عفواً : سماحة الشيخ نعم هناك إسلامات إسلام أتبعناه عن طريق فقهاء السلطة على مر العصور وإسلام 
الإعلام لأن الناس تتأثر بالأعلام والناس كما يقال على دين ملوكهم . 

وأما أنا أقول : يجب أن نقرأ بحرية دون أي رادع أو تحذير أو تكفير لأحد وإنما المراد للمسلم إعطاء الحرية 
للقارئ إعطاء الحرية للباحث لكي يستطيع أن يعرف ويختار بقناعة وبحث دون أن يفرض عليه أحد أفكاره أو 
قناعاته أو توجيهاته التي ورثها أب عن جد لكن أنا أريد أن يصل إلى القارئ المعرفة الحقيقية عن طريق البحث 
العلمي والوقوف على الدليل والبرهان لا أن يكون مقلداً للأباء والأجداد كن حراً في تفكيرك وقناعاتك واختياراتك لا 
تكن تابعاً في تفكيرك أخي المسلم أخي الشاب 

المؤلف : نشكر المحامي مصطفى الظاهر على تقبله اللقاء المنشور في هذا الكتاب ( المتحولون ) ليوصل كلمته 
هذه إلى إخوانه المؤمنين في كل بقاع العالم قائلاً لهم : كونوا أحراراً في تفكيركم كونوا أحراراً في اختياراتكم كونوا 
أحراراً في قناعاتكم كونوا أحرارا . 

- المؤلف : أستاذنا الكريم هل هناك من مؤثرات أخرى في توجهك العقيدي هذا نحو مذهب أهل البيت (ع) . 

- نعم هناك عدة مؤثرات منها وأهمها ظاهرة الانتقال الكبير والهائل والذي أستطيع أن أقول إنها تحولات يومية 
وانتقالات كل ساعة نحو هذا المذهب الطاهر الذي يتمثل بأئمة أهل البيت (ع) المعصومين الطاهرين وهذه الظاهرة 
( ظاهرة التحولات اليومية نحو هذا الطريق بدأت تشكل عندي هاجسا داخلي لنشرها لكل المسلمين في العالم ولا 
شك أني تأثرت بكتابات هؤلاء المتحولين أمثال التيجاني السماوي مؤلف كتاب ( ثم اهتديت ) والمحامي الأردني 
أحمد حسين يعقوب في كتابه ( نظرية عدالة الصحابة ) والشيخ حسن شحاته الأزهري في محاضراته عن ولاية 
علي (ع) .وسجن كما صرح وقال بتهمة ترويج ولاية علي بن أبي طالب (ع) وأتذكر دائماً قول الداعية السني 
الكبير الشيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله عند لقاءه مع الدكتور التيجاني السماوي في مصر ونقل هذا في كتابه ( 
فسيروا في الأرض فانظروا) عندما وجه له الدكتور سؤالا: سماحة الشيخ الكشك مارأيك في الشيعة الأرفاض 
فأجابه كلنا شيعة وأرفاض وإمامنا الشافعي 

قال: 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 


وصرح أيضا سماحة الشيخ الكشك رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه 
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(( كل انسان اسلامي لايبلغ مرتبة الصلاح إلا ان يكون شيعيا)) . 

المؤلف : عفواً أستاذ مصطفى بعد بحثك الطويل والعميق ماذا توجه من كلمة أخيرة لإخوانك الشباب المسلم في 
العالم الإسلامي اليوم؟ 

أوجه تحية شكر وتقدير لعلماء الشيعة الأعلام والمجاهدين في سبيل الله الذين عرفونا ماذا يوجد في صحاحنا ( 
البخاري ومسلم والسنن والسيرة والتاريخ ) ولولا قراءة كتب الشيعة ( كتب الاحتجاج والمناظرات ) وخصوصاً 
كتب المتشيعين أمثالكم سماحة الشيخ والأخوة الآخرين بصراحة أقولها ما كنت أعرف ماذا يوجد في صحيح 
البخاري ؟وبقية الصحاح ولذلك أنصح الشباب بقراءة كتب الشيعة خاصة كتب المناظرات مثل : 

( المراجعات , والنص والاجتهاد ) وكتب المتحولين نحو مذهب أهل البيت (ع) . 

لتعرف الحقيقة وتتبعها وأخيراً قال تعالى في كتابه العزيز : 

( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) . 

وقبل أن أختم كلمتي أوجه بشكل خاص لشباب منطقة الفرات هذه النصيحة يكفيكم أنكم في كل حديث وفي كل كلام 
تتعجبون منه قولكم ( الله وعلي ) فهذا دليل ومؤشر للرجوع إلى الأصل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


الزعيم الفلسطيني المتشيع محمد شحادة 

أهل البيت عليهم السلام .. فجر جديد يبزغ في فلسطين ! 

الزعيم الفلسطيني المتشيع محمد شحادة : 

أدعو أحرار العالم إلى الاقتداء بإمام الأحرار الحسين عليه الصلاة والسلام 


تحت عنوان " يحدث في فلسطين " هذه الأيام تشيع زعيم في الجهاد الإسلامي والسبب 


المسؤول الجهادي الخذلان " كتبت مطبوعة سعودية تصدر من لندن تقريرا عن شخصية فلسطينية قيادية 
محمد شحادة كن قد أعلنت تشيعها وانتقالها من المذهب السني إلى مذهب أهل البيت (ع) إلا أن 
مجلة " المجلة " التي جعلت هذا التقرير موضوع غلافها لعدد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الفائت قدمت في 
إطار تحليلها لهذا التحول المذهبي تفسيرات غير سوية إذ اعتبرت أن هذا التحول نتاج الشعور بالإحباط واليأس 
والخذلان من الوسط السني مقابل الانتصارات الشيعية في جنوب لبنان وأن تشيع أمثال هذه القيادات على حد قولها 


" يدق ناقوس خطر يجب أن يسمع صوته الكثير من القيادات الدينية في عالمنا العربي (...) ناقوسنا هذا يحذر 
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أصحاب الملة الواحدة من أن يعود التاريخ مرة أخرى كما حدث في العراق إذ تشيعت قبائل عربية كثيرة بسبب 
التسلط التركي عليها لجأت إلى التشيع عنادا وثورة على تسلط ولاة الأتراك (... ) إننا نصور للناس وأهل الحل 
والربط في عالمنا العربي كيف وصلت الأمور بشباب هذه الأمة من إحساس بالخذلان والإحباط فأصبح الخروج عن 
المذهب حلا لبعضهم 

ولم تكتف المجلة بتصوير التشيع على أنه يمثل خطرا عقائديا وفكريا وسياسيا للأمة خاصة في فلسطين بل ضربت 
في سياق تناولها للتقرير على أوتار الحساسة الطائفية حيث أجرت حديثين صحافيين أحدهما مع شيخ الأزهر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي والآخر مع رئيس جبهة علماء الأزهر الدكتور محمد عبد المنعم البري وقد بين 
طنطاوي في تصريحه أن السنة هي الأصل والشيعة كانت حركة تاريخية حصلت أثناء خلافة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وسببها عبد الله بن سبأ اليهودي ! فيما كان البري - وهو أيضا أستاذ الدعوة بالجامعة الأزهرية 
المتخصص في الفكر الشيعي - أكثر حدية وتطرفا إذ اعترض في بداية حديثه " على القول بأن التشيع مذهب وأنه 
لا فرق بينه وبين السنة مشيرا إلى أن الصحيح هو الديانة الشيعية (... ) إن عندي في بيتي مكتبة كاملة عن الفكر 
الشيعي ولي حاليا تحت الطبع كتاب بعنوان ( الجذور اليهودية للشيعة ) جمعت فيه خلاصة ما تحتويه كتبهم وهي 
في مجملها كوارث في أصول عقائدهم تتضمن عورات وفضائح ومخازي يندى لها جبين الإنسانية إن عبد الله بن 
سبأ مثلاآً هو مؤسس الفكر الشيعي وهو الأصل حاخام يهودي يمني سابق (...) الفرق أن الديانة الشيعية تختلف 
تماما عن الإسلام وعن التوحيد فمن عقائدهم مثلاً أنهم يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن أولياءهم يعلمون 
الغيب ما كان وما سيكون وما كائن إلى يوم القيامة مع أن الله سبحانه وتعالى 

يقول : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ) وفي الآية الشريفة آخر سورة لقمان : 
( إن الله عنده علم الساعة ) والقاعدة أن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله إنهم يختلفون مع أهل 
السنة أيضا في حل نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت بزمن ولا يحتاج نكاح المتعة في دين الشيعة إلا إلى طرفية 
والمهر بلا شسهود وبلا حضور أي كائن ويختلفون في أن كثيرا من أعلامهم يصرحون بتزوير القرآن الكريم 
وتزييفه وهناك كتب شيعية تقول بذلك مثل كتاب ( فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ) للطوسي ( من 
المنبر : ليس الطوسي بل النوري والكتاب مؤلف لرد شبهة التحريف لا تثبتها ! راجع العدد 4 من المنبر ) 
ويختلفون أيضا معنا في لعن أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وصحابة رسول الله جميعا مع أن الحكمة 
تقول أن من ربى لم يمت فهل ربى رسول الله (ص) الجيل الأول أم فشل ؟ وقد برأ الله سبحانه وتعالى ساحة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبنت الصديق في 16 آية في قصة الإفك بسورة النور ومع ذلك فهي الملعونة 
عند الشيعة فهل هذا هو توحيد الصف وهل يحتمل وضعنا الآن مثل هذه الطعنات الخلفية ؟ أن يبرئ الله عائشة من 


فوق سبع سماوات وهم يدنسون شرفها إلى الآن ويلعنون عثمان بن عفان مع أن المصحف الذي بين يدينا هو من 
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آثار توفيق الله له مع النخبة من الصحب الكرام فمن الذي حارب المرتدين وأرسى قواعد الدين في مشارق الأرض 
ومغاربها أليسوا هم الملامين عند الشيعة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين ؟ 

إنني أتساءل لماذا يظل هذا الفكر حبيسا ولا يجد متنفسا يعرفه الناس من خلاله ويكتشفون زيفه لماذا لا يكون هناك 
خوض في مسائل هذا الفكر من خلال قناة فضائية مثلا إننا نعرف أنهم أي الشيعة يتسترون بمبدأ التقية التي معناها 
تضليل الجاهلين من أهل السنة والجماعة بعقائد الشيعة السرية ! 

ويبدو أن اقتراح رئيس جبهة علماء الأزهر هذا بشأن فتح الباب لمناقشة هذه النقاط من خلال قناة فضائية كان 
موفقا فعندها فقط قد يكتشف بنفسه مدى ضحالة علمه بالنسبة إلى مسائل ناقشها علماء الشيعة منذ مئات السنين 
بل ويتمكن صبيانهم وأطفالهم من الرد عليها في ثوان ! خاصة إذا كان ردهم موجها إلى من يبدي استعدادا للتحالف 
مع إبليس لضرب اليهود " كما يقول في تصريحه ل ( المجلة ) رئيس جبهة علماء الأزهر هذا ! أو إلى من لا يرى 
أي إشكال أو ذنب في الاستماع إلى أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب كما يقول في تصريحه ل ( القبس ) شيخ الأزهر 
ذاك ! 

وتأتي هذه الهجمة الشرسة على الشيعة والتشيع في مثل هذا الوقت الدقيق لتكشف النقاب عن ثلاثة حقائق 
محورية أولها أنه بدا واضحا أن المعسكر السني يشعر بانفلات زمام قبضته وتهالك بنيانه إثر عجزه عن مجاراة 
التطور الفكري هذا التطور الذي لم تعد تنفع معه سياسة التجهيل والتغييب مما أدى إلى تحول قطاعات واسعة من 
المثقفين والعلماء إلى عقيدة أهل البيت (ع) عندما لم تتمكن عقيدتهم السابقة من الصمود في مقابل الكم الهائل من 
البراهين والحجج المنطقية التي تقوضها ويلاحظ مقدار التخوف والقلق الذي يعتري رموز المذهب السني من خلال 
استشفاف مواقف شيخ الأزهر بشكل خاص وعلمائه بشكل عام ففي حين كان الأزهر معتدلا بالنسبة إلى موقفه من 
المذهب الإمامي لدرجة جعلت شيخه السابق الدكتور محمود شلتوت يفتي بجواز التعبد بهذا المذهب بل إن أحد 
مشايخه السابقين وهو الشيخ سليم البشري كان قد ترك مذهبه وتحول إلى التشيع نجد اليوم أن لغة الخطاب 
الأزهرية قد تغيرت وطغت عليها عبارات هجومية حادة تتهم التشيع بأنه امتداد لليهود هذا يعني أن الأزهر انضم 
أيضا إلى الكتل السنية التي بدأت ترد في التشيع خطرا جديا عليها لا بد من التصدي له .وثاني الحقائق أن الإثارة 
الصحافية الطائفية لهذا الموضوع في وقت حرج تتصاعد فيه الانتفاضة المباركة ضد الوجود الصهيوني في 
فلسطين والقدس هو مؤشر إلى أن ثمة جهات لا تريد لهذه الانتفاضة أن تستمر وتتعالى وذلك من خلال إشعال نار 
الفتنة بين المتصدين لهذه الانتفاضة والنفخ في بوق التحذير من خطر داخلي اسمه التشيع وهذا يكشف أيضا أن 
بعض مقاصد الاستعمار تتبناها مؤسسات وأنظمة تسترت بالدفاع عن القضية الفلسطينية فبدلا من سلوك سبيل 


الوحدة في مثل هذه الظروف الدقيقة نرى أن هناك من يحاول بث روح الشقاق . 
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وثالث الحقائق وآخرها أن هذه الحادثة أي تشيع إحدى قيادات الكفاح الفلسطيني ومقدار ما قوبل به من ردة فعل 
عنيفة في الوسط السني العلمائي تكشف أن المستقبل هو للتشيع وأن فلسطين بالذات مقبلة على فجر جديد ينير 
درب مجاهديها بنور أهل البيت (ع) وهو ما توقعته ( المنبر ) في استهلال العدد الماضي تحت عنوان " عودوا إلى 
محمد وعلي .. تعود إليكم القدر بالمهدي " . 

أما عن نجم هذا الموضوع وبطل هذه الحادثة فهو القيادي الكفاحي الفلسطيني محمد شحادة التعمري وهو من 
مواليد بيت لحم 1963 للميلاد ويحمل شهادة البكالوريوس في التربية ويعد أحد أنشط الشخصيات القيادية الفاعلة 
في مقاومة الاحتلال الصهيوني يقود شحادة مجاميع من المجاهدين التحرريين ويخطب في الساحات العامة في 
مهرجانات ضخمة تثير لهيب الشارع الفلسطيني وتوجهه إلى مقاومة الاحتلال وعادة ما يركز في خطاباته على 
شخصيات أهل البيت (ع) وعلى الأخص سيد الأحرار الإمام الحسين بن علي (ع) من هنا عرف شحادة بأنه شيعي 
موال لآل بيت رسول الله (ص) فما هي ظروف تشيعه ؟ وما هي المؤتمرات التي دفعته إلى اعتناق هذه العقيدة 
الحقة ؟ وكيف عرف أن الحق مع آل النبي (ص) وهل صحيح ما أوردته مجلة " المجلة " من أن تشيعه جاء إثر 
إحساس بالخذلان والإحباط واليأس ؟ وبماذا يرد على شيخ الأزهر ورئيس جبهة علمائه ؟ وما هي رسالته إلى إمام 
زمانه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف في هذا الوقت بالذات الذي تنتفض فيه الأمة ضد الصهاينة اليهود 
؟هذه الأسئلة وكثير غيرها نقلتها " المنبر " إلى محمد شحادة بعد ما تمكنت من التوصل إليه أخيرا بعد محاولات 
دءوبة باءت معظمها بالفشل بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين وقد أدت هذه المحاولات إلى تأخر صدور 
هذا العدد من " المنبر " بيد أن هذا التأخر أتى بالفائدة المرجوة فإلى نص حوارنا الهاتفي : 

- المنبر : أين أنت يا أستاذ محمد .. لقد كاد اليأس يتسلل إلينا ! 

- في واقع الحال لم أكن أتصور أن مجلة شيعية ستسعى للقاء بي كنت أظن أن مجلات أخرى من قبيل " المجلة " 
ستحاول أن تستغل قضيتي أيضا لذلك فإنني كنت ممتنعا عن التحدث إلى الصحافة على كل حال أحمد الله الذي أتاح 
لي الفرصة للتعبير عن قضيتي بكل حرية عبر " منبر من أحب " 

- المنبر : نسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنك في البداية هلا شرحت لنا سبب تركك المذهب السني واعتناقك 
لمذهب أهل البيت (ع) ؟ 

- أولاً أود أن أشير إلى أنني منذ صغري كنت أميل إلى أهل البيت (ع) رغم أنني كنت أجهل كثيراً عنهم فباعتباري 
سنيا لم أكن أعرف من تلك الشخصيات إلا الإمام علي (ع) وأنه الخليفة الرابع والحسن والحسين (ع) وأنهما 
طفلان يحبهما رسول الله (ص) أما فاطمة (ع) فهي ابنه الأولى هذا أقصى مل كنت أعرفه لكن على رغم ذلك فإنني 
كنت أتعاطف كثيراً مع مظلومية آل البيت (ع) وكان ثمة إحساس يعتريني بأن علي بن أبي طالب (ع) مظلوم حقا 


وهذا الإحساس بالمظلومية بدأ يتجذر ويزداد عمقا كلما اشتد علي ظلم الاحتلال . 
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جهلي بالتشيع هو الذي أبقاني سنيا في ما مضى وأرجو ألا أكون آخر 

من يقول : ثم اهتديت 

- المنبر : كيف اشتد عليك هذا الظلم ؟ 

- لقد كنت أحد مقاتلي حركة فتح الفلسطينية منذ كان عمري 16 عاما وقد اعتقلت إثر ذلك في الثمانينات وحكم 
علي بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما ثم أفرج الصهاينة عني في عملية تبادل الأسرى عام 1985 بعدها تكررت 
عمليات اعتقالي لعدة أعوام بلا محاكمة بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي التي نشطت فيها بعد خروجي 
من فتح ومن ثم أبعدتني قوات العدو إلى مرج الزهور في جنوب لبنان لمدة عام خلال الانتفاضة المجيدة عام 

2 خلال تلك الفترة أحسست بمعنى أن تكون مظلوما وقد تعمق هذا الشعور عندي والرغبة بالانتصار على 
الظلمة بعد الثورة الإسلامية في إيران المسلمة حيث دفعني ذلك إلى القراءة المستفيضة عن الثورة الإسلامية 
ومرتكزاتها الفكرية التي تنطلق من التشيع لأل محمد (ع) وبقيت القراءات تدور في إطارها النظري إلى أن تم 
إبعادي إلى مرج الزهور كما أسلفت حيث عايشت الممارسة الحقة للفكر الإسلامي من قبل مجاهدي الحرس الثوري 
الإيراني وحزب الله الذين كانوا يزوروننا في المخيم . 

- المنبر : صف لنا شعورك وأنت تكتشف ملامح هذا المذهب المظلوم ؟ 

- لقد كان شعوري شعور الظمآن بالماء وانتابتني ردة فعل مسكونة بالفرح العظيم لأرتبط مباشرة بسيرة النبي 
(ص) ومن جهة أخرى ردة فعل مسكونة بالألم لهذا الغياب المقصود لهؤلاء الأئمة من نهج حياتنا لقد هزني بشدة 
مقتل الحسين (ع) في كربلاء التي مثلت تلك المظلومية . 

- المنبر : ومتى كان القرار بالتحول ؟ 

- أخيرا كان القرار بالألتزام الكامل بهذا المذهب العظيم كتتويج لمرحلة مخاض فكري استمرت سنوات عدة من 
الدراسة والتمحيص والتفكير في كل ما يتعلق بهذا المذهب واطلاعي العميق على الاتجاهات الفكرية المختلفة سواء 
تلك التي أيدت المذهب أو هاجمته على مدار السنين . 

- المنبر : أي الكتب قرأت فساعدتك على خطو هذه الخطوة الصعبة ؟ 

- كثيرة هي الكتب التي قرأتها وقد لاحظت من خلال مقارنتي بين الكتب الشيعية والسنية أن الأخيرة لا تصمد أمام 
المنطق والحقائق العلمية والتاريخية ولذا فإنني وجدت كتب علماء الشيعة أقرب إلى العقل فإلى متى يبقى 
الاستسلام لمقولات هي محصلة لظروف قاسية فكثير من الروايات التاريخية أو الأحاديث كانت محصلة لظروف 
خاصة فرضتها هذه المقولات وأوصت بكتابة تاريخ وعقيدة وفقه من زاويتها الخاصة أما عن الكتب الشيعية التي 


استهوتني فأذكر منها الشيعة في التاريخ , الشيعة والحاكمون , الإمام الصادق (ع) والمذاهب الأربعة , الكافي , 
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كتب صالح الورادني , كتب التيجاني , نهج الشهادة الإمام الحسين (ع) هذا إضافة إلى عشرات من الكتب تتعلق بآل 
البيت (ع) إلى جوار عشرات مثلها من المصادر السنية التي ساعدتني كثيراً في استيضاح الحقيقة من دارها . 

- المنبر : أوحت مجلة " المجلة " بأن تشيعك هو تشيع سياسي لاعقائدي وأنه نابع من الشعور بالخذلان واليأس 
والإحباط من المجتمع السني في مقابل الانتصارات التي حققها الشيعة في جنوب لبنان فهل هذا صحيح ؟ 

- الطريقة التي تناولت تلك المجلة بها الموضوع كانت غير سليمة ومشبوهة النواياء والدليل على ذلك ما ورد في 
مقدمة الموضوع من تحذير للأمة من خطر اسمه التحول إلى التشيع وأن على علماء الأمة أن ينتبهوا لهذا الخطر 
الداهم» وأستغرب كيف يثير هؤلاء مثل هذه الإثارات الحساسة في مثل هذا الوقت الذي تنتصر فيه المقاومة وتزداد 
وتيرة الأنتفاضة المباركة. لو كنت أعلم بنواياهم لكنت راجعت نفسي كثيراً قبل أن أدلي لهم بأي تصريح. إنهم لم 
يتدخلوا في حديثي ولم يحرفوه., لكنهم بتحليلهم ومقابلاتهم التي جاءت على هامش الموضوع صوروا مسألة 
تحولي إلى التشيع على أنه شعور بالخذلان وما إى ذلك وهذا يعود كما تعلمون إلى كون تلك المجلة سعودية وهي 
بالنتيجة خاضعة لنظام يحمي السلفية والوهابية إنني أقولها بكل ثقة إن ما ذكروه حول ذلك كان غير صحيح إطلاقا 
فتشيعي هو تشيع عقائدي لا سياسي وكان ينبغي عليهم احترام القارئ أو لا ثم احترام من أجروا معه المقابلة ثانيا 
لكن أمرا من ذلك لم يحصل مع الأسف إن رحلتي إلى التشيع لا ترتبط بأية ظروف سياسية محيطة بنا طبيعي أنني 
أشعر بالفخر مثل كل مسلم بانتصارات المقاومة في جنوب لبنان والتي حققها بالدرجة الأولى " حزب الله " لكن 
ذلك لا يعني أن هذا هو ما دفعني إلى التشيع إن اعتناقي لعقيدة أهل البيت (ع) جاء كما أوضحته لكم نتيجة اقتناع 
ذاتي كامل غير مشوب بأية تأثيرات ولقد كان قبل الانتصارات التي حققتها المقاومة مما يعني أنه لم يكن خاضعا 
لهذا المؤثر .إنه طريق الحق ولقد اخترته وأنا متمسك به إن شاء الله تعالى . 

- المنبر : ألم ينتابك هاجس تشويه قضيتك من قبل تلك المجلة عندما عرضت عليك المقابلة ؟ 

- لقد قبلت بإجراء المقابلة وأنا في كامل اقتناعي بها , صحيح أن بعض المقربين لي نصحوني بعدم إجراء لما 
يمكن أن تخلقه من تداعيات في ظل واقع سني حساس إضافة إلى دقة الظروف التي تعيشها الساحة الآن غير أنني 
كنت أرى أنه حق لا بد وأن يصل إلى الناس بعد قرون طويلة من التغييب وعلى الجميع أن يخرجوا من دائرة 
التعصب هذه وينتقلوا إلى دائرة التعايش الرحبة . 

- المنبر : هل لك ارتباطات تنظيمية بإيران أو حزب الله ؟ 

- لا أبدا .. ليس لي أي ارتباط تنظيمي أو إداري مع إيران أو استخباراتها أو حتى حزب الله نعم هناك نوع من تعاط 
فكري وثقافي وهذا طبيعي لأن تلك الجهات تمثل امتدادا لما أنا عليه في عقيدتي وأفكاري لكن ذلك لا يعني أي نوع 
من أنواع العلاقة التنظيمية وهناك جهات سنية عديدة لها مثل هذا المقدار من التعاطي مع إيران وحزب الله 


فالظروف التي تعيشها الأمة تحدد ذلك وتفرضه . 
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- المنبر : وماذا عن علاقتك بحركة الجهاد الإسلامي ؟ 

- قد تستغرب إذا نفيت لك أية علاقة تنظيمية لي بالجهاد الإسلامي أيضا وهذا خطأ وقعت فيه تلك المجلة أيضا الحق 
أن المجتمع عاملني وكذلك القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية كقائد في حركة الجهاد وجاء هذا نتيجة لقربي 
النضالي من هذه الحركة بعد خروجي من حركة فتح لكن هذه العلاقة بقت في إطار من التعاطي النضالي المشترك لا 
أكثر ولا يعني هذا اضطلاعي بأية مسؤولية في هذا التنظيم إنني أؤكد أن الجهاد الإسلامي ليست له أية علاقة 
بموضوع تشيعي لا من بعيد ...ولامن قريب. 

- المنبر : بم ترد على شيخ الأزهر طنطاوي الذي اعتبر أن التشيع منشؤه عبد الله بن سبأ اليهودي ؟ 

أ- ولاً أنا أتقدم إليه بالتحية المباركة وأدعو الله له ولنا بالهداية وأن نكون جميعا خدما للإسلام العظيم أما ثانيا 
فإنني أدعو شيخ الأزهر إلى تحديد موقف أكثر وضوحا تجاه مذهب أهل البيت (ع) لأن الحديث عن أن العلاقة التي 
تجمع السنة بالشيعة هي علاقة أخوة كما قال في بداية تصريحه ثم الخروج في نهاية التصريح بأن حركة الشيعة 
هي صنيعة يهودي فهذا ما يقبله العقل وهاتان فكرتان لا يمكن أن تجتمعان إنه وقع في تناقض فظيع صارخ كيف 
يكون الشيعة أخوة وهم في الوقت ذاته صنيعة اليهود ؟ أما عن شخصية عبد الله بن سبأ المزعومة فإنني بعد 
بحوثي وتحقيقاتي وجدت أنها شخصية وهمية مختلقة لا وجود لها إلا في الطبري والمصادر الضعيفة . 

-المنبر : وماذا عن رئيس جبهة علماء الأزهر وهجومه العنيف عليك شخصياً ثم على المذهب الإمامي ؟ 

- إنني أقول له : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون حقيقة أستغرب ما طرحه وما زاد استهجاني أنه رئيس جبهة 
علماء الأزهر وقد أخذ على عاتقه " بهدوء تام " مسؤولية تكفير ملايين المسلمين ! إنني أرفض ما جاء على 
لسانه من أن جهلي بالمذهب الشيعي هو الذي دفعني إلى التزامه وأود التأكيد له على أن جهلي بالتشيع هو الذي 
جعلني أبقى سنيا حتى لحظة إعلاني عن التشيع ! 

- المنبر : هل ترى أن المستقبل هو للتشيع في فلسطين ؟ 

- إن مذهب أهل البيت(ع) لا يزال في بدايته في فلسطين لكنني سأعمل إن شاء الله على نشره أنا وجمع من إخواني 
المؤمنين راجيا من الله العلي القدير أن ينتشر هذا المذهب ليمهد الطريق أمام قدوم مهدي آل محمد عجل الله فرجه 
الشريف . 

- المنبر : ماذا عن طبيعة نشاطاتك عقب إعلانك تشيعك ؟ 

- لا أستطيع الإفصاح عنها كلها لكنني إن كان ولا بد فأقول أنني في مختلف المهرجانات الخطابية التي تقام في 
فلسطين والتي أخطب فيها للآلاف من الناس أركز كلماتي على شخصيات ومواقف وسيرة أهل البيت النبوي (ع) 
وهذا يسهم كثيراً في تغيير الصورة السائدة في المجتمع تجاههم صلوات الله عليهم حتى يعرفوا قدرهم ويقتدوا بهم 


فيتحقق النصر بإذن الله وأذكر ذات مرة أنني في إحدى المهرجانات الخطابية ولمناسبة انتصار المقاومة في لبنان 
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ألقيت كلمة مركزة حول الإمام أبي عبد الله االحسين (ع) وقد قوبل هذا برد فعل غير سليم من قبل بعض المتكلمين 
من حركة حماس حيث نشروا مقالا بعنوان " هل بدأ الجهاد الإسلامي بنشر المذهب الشيعي في فلسطين ؟ لقد 
اعتبروا أن مجرد حديثي عن الحسين (ع) هو مخطط لنشر التشيع مرسوم من قبل قيادة الجهاد وإنني أؤكد أن 
قيادة الجهاد الإسلامي لا شأن لهم إطلاقا بموضوع تشيعي فلست حركيا منهم بل أنا أتناشط معهم في بعض الأعمال 
التي نلتقي عليها ليس إلا ومع الأسف فإن تلك المجلة حاولت أن تضعني في موقف محرج أمام قيادة الجهاد لكنها 
كانت أكثر تعقلا . 

- المنبر : هل هناك مناظرات أو نقاشات معينة تخوضها بشأن هذا التحول ؟ 

- نعم هناك كثير منها بل إنني أدخل في مثل هذه المناقشات يوميا والحمد لله فإن ذلك يساعد على تنقية الجو من 
الجهل الذي يحيط بالمجتمع تجاه هذا المذهب العظيم تخيل أنهم لا يفرقون حتى الآن بين " الشيعي " والشيوعي ! 
- المنبر : ما هي الرسالة التي تود عبر " المنبر " أن توجهها إلى 

المسلمين ؟ 

- أنصح أحرار العالم كافة والمسلمين خاصة على اختلاف مذاهبهم أن يتخذوا من الحسين (ع) وثورته على الظلم 
نموذجا ونبراسا يحتذون به فلا يجوز السكوت على الظلم الذي تمثله أمريكا الشيطان الأكبر وإسرائيل هذه الغدة 
السرطانية التي زرعت في بلادنا كما إنني أرجو ألا أكون آخر من يقول : ثم اهتديت ! 

- المنبر : وما هي الرسالة التي توجهها إلى إمام زمانك عليه السلام ؟ 

- للإمام قائم آل بيت النبوة (ع) بركات تحركنا وتعطينا الفعالية الدائمة باتجاه النصر والتحضير لفرجه القريب إن 
شاء الله وأهتف بحضرته مناجيا وراجيا يا مهدي ... أدركنا الآن ! 

- المنبر : نشكر لك يا أستاذ محمد هذا الوقت الذي منحتنا إياه في ظل هذه الظروف الصعبة ونسأل الله لكم ولجميع 
إخواننا المجاهدين في فلسطين النصر القريب بإذن الله . 

- بارك الله فيكم وأنا فيكم وأنا أشكر لكم هذا الحرص من قبلكم على توضيح الحقيقة وأسأل الله لكم التوفيق والعافية 


في خدمة أهل البيت عليهم السلام. 


تانيا بولينغ 
المولد والنشأة : 
ولدت الاخت تانيا بولينغ عام ( 1976 م ) في ألمانيا . هذه الدولة التي تعتبر واحدة من الدول المتقدمة والمهمة 


في اوربا والعالم » ويبلغ عدد السكان فيها قرابة ال (65) مليون نسمة منهم (3) ملايين مسلم تقريباً ينحدرون من 
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اصول ( المانية » تركية , ايرانية » عربية ) في الأعم الاغلب ١‏ ويقيم اكثرهم في مدن ( ميونخ » هامبورغ , 
فرانكفورت » آخن » هانوفر ) . 

وقد نشأت الاخت تانيا في اوساط عائلة مسيحية لها تقاليدها التي تتسم بها كل عائلة غربية ! 
حياة الانسان في الغرب : 

ان خير من يتحدث عن مجتمع ما هو ابناء ذلك المجتمع » لكن بشرط ان يكون الحديث خاضع لضوابط 
الموضوعية والانصاف وعدم التكهرب باجواء معينة . والاخت تانية تحدثنا عن مجتمعها وفق هذه الضوابط » 
فتقول : ( لعلي لا أغالي إن قلت ان احدنا لم يكن يحيا حتى مع ذاته التي هجرها .. لم نكن نمعن النظر حتى في 
مستقبلنا » بل لم يجرؤ احد على سؤال نفسه : لماذا أحيا ؟ ولماذا ولدت ؟ ومن اين جنت ؟ والى اين المصير ؟!! 

الكل يهيم على وجهه في طرقات ومنعطفات مضلة لا يلوي على شيء .. كنا جميعاً نتطوح في أزقة الحياة 
الغوغائية ولا نفكر في مأوى أو دار هنيئة .. كالمشردين والصعاليك والسائبين ! ) 

انها وثائق واضحة تسجلها هذه المرأة وتكشف مدى ضياع الانسان في متهات ( التقدم » الحرية ... ) المزيفة . 

وتضيف : ( أكثر من 960 من الشباب والشابات يعيشون حالة الوحدة رغم علاقات الصداقة والرفقة والصلات 
العائلية [ الزيفة والتي ] لا يطيقها الجميع » لأنهم يمضون ما تبقى من عمرهم في غرفة أو شقة متروكين منقطعين 
عن الاخرين ) !!! 

وهذا هو الضياع بعينه رغم مظاهر المدينة الراقية » والسبب هو الخواء المعنوي والفراغ الروحي , حيث اصبح 
التركيز مسلط على اشباع الغرائز وتخمة الرغبات لا اكثر . 
البداية .. استهزاء لا أكثر : 

تذكر الاخت تانيا كيف كانت بداية تعرفها على الاسلام » فتقول : ( القصة تبدأ من هنا » حينما التقيت صدفة في 
سوق مدينة هامبورغ بفتاة مسلمة محجبة » وكنت يومذاك برفقة عدد من اصداقائي » وكنت احاول في تلك الاثناء - 
كما هو ديدن اي فتاة شابة ألمانية طائشة ‏ ان أسخر من حجاب تلك الاخت وأن احقرها لأجل حجابها » فقلت آنئذ 
لها : اي مرض ألم بك فجعلك تغطين جسدك هكذا ؟! فردت علي برد قاطع : وأنت اي مرض دهاك فجعلك تتعرين 
بهذه الصورة ؟! 

وبالنتيجة سعت هذه الفتاة الى مباغتتي في حوار اثبتت فيه أن الستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على السلامة 
النفسية والاتزان الروحي ) . وبقيت هذه الكلمات عالقة في ذهنها . لما لمسته من ثقة تلك الفتاة المسلمة بنفسها 
وحرصها على دينها » فحدثتها نفسها على الاحتكاك بهذا الدين والتعرف على اتباعه اكثر وعن قرب . 
نقطة التحول : 


تقول الاخت تانيا : ( سنحت لي فرصة دفعني خلالها فضولي للذهاب الى مسجد الامام علي ( عليه السلام ) في 
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هامبورغ . فتحدثت وتحاورت بما لا بأس به مع عدد من الاخوة والاخوات الذين اجتمعوا هناك وهم من شعوب 
مختلفة » .. ومضت فترة لكن منطق وقوة حجة ودليل المسلمين لم يمكن ذهني من التحرر من اسر قيودها 
وهيمنتها عليه .. وشيئاً فشيئاً أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكار وعقائد المسلمين حتى وصل الحال الى 
أني بدأت اشعر اني ايضاً مسلمة مثلهم )! 

دوافع الهداية : 

وتلخص الاخت تانيا بولينغ اهم الدواقع التي حفزتها على اعتناق الدين الاسلامي وانتهاج خط اهل البيت ( عليهم 
السلام ) بعاايلي : 

1 - علاقة المسلمين مع ربهم : فهم على اتصال دائم به سبحانه . 

2 - علاقات المسلمين الصميمية فيما بينهم » وقوة بناءهم العائلي . 

3 - وجود ووضوح الهدف في حياتهم » فلا ضياع ولا هامشية تعتورهم . 

4 تضامن الامة الاسلامية غير محدود بعنصر أو انتماء . 

5 - انهم يمارسون حياتهم بغير انعزال ‏ كما تصوره تعاليمهم ‏ فهم اجتماعيون لأن دينهم يعتني بالمجتمع بصورة 
فائقة . 

أهم النتائج : 

وتتحدث الاخت تانيا عن أهم وأعظم نتيجة حصلت عليها فتقول : ( لقد كنت أمتلك كل شيء إلا الله ! ومع ذلك كنت 
أشعر بالخواء والضياع والحيرة » لكنني اليوم وبعد أن عثرت على « ذاتي » التي فقدتها منذ عشرين عاماً وعرفت 
ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة » بعد عثوري على هذين الوجودين » حصلت على كل شيء بل وكل ما أريد 
بفصل الاسلام ) . 

وهذا هو معنى الحرية الحقيقة » فالانعتاق من كل الوان العبودية » يعطي للروح معنى آخر , وهذا رأس مال ضخم 
وكنز عظيم مرصود للانسان في الدنيا والاخرة . 

كما حصلت على نتيجة اخرى , وهي ان للاسلام معدن أصيل تمثل برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهل البيت 
( عليهم السلام ) » فهؤلاء بمواقفهم وتضحياتهم وسمو مكانتهم يجذبون كل انسان صوبهم . 


٠ امنيك‎ 
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تقول : ( أتمنى .. ان يهدي الله أبي وأمي للاسلام) فهي تدعو الله تعالى أن يهيأ لها جو أسرة مسلمة صالحة. 


أم عبدالرحمن 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالثقلين كتاب الله: 
وعترتي لن تضلوا من بعدي ما أن تمستكتم بهما 
عع 
شاء الله عر وجل أن ينير قلوب البعض ويشعل فيه شعلة الايمان وذلك برحلة روحية نحو العترة الطاهرة . 
فاستبصر جمع من الاخوة والاخوات بعد ما عرفوا إن الحق مع علي وعلياً مع الحق يدور معه كيفما دار ومن هذه 
الكوكبة المشرقة الاخت المؤمنة أم عبد الرحمان الجزائرية فبارك الله لها في مساعيها ووقتها للمزيد. 
عع 

* أم عبدالرحمن تروي قصة الاستبصار 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلّى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمّد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين. 

تحصّلث على بكالوريوس التعليم الثانوي في مادة الكيمياء في المعهد العالي للأساتذة » وأنشغلت بتدريس مادتي 
الفيزياء والكيمياء لمدة تسع سنوات . والآن ومنذ خمس سنوات أشرف على الإدارة الداخلية لمعهد السيدة خديجة 
عليها السلام للعلوم الإسلامية في قم المقدسة تحت نظر اللّجنة الإدارية الموقرة » وأدرس علوم أهل البيت (ع). 
منذ أيام الجامعة كان أمل أبو عبدالرحمن أن يلتحق بقم المقدسة لطلب علم أهل البيت » وقد تعرّف على المذهب 
ومنجزات الثورة الإسلامية عن طريق شاب إيراني » كان يدرس معنا في الجامعة » وأضحى هدفه الوحيد منذ ذلك 
الوقت هو الهجرة وطلب العلم ولم يتحقق هدفه إلا بعد مرور إثنتي عشرة سنة » في أيام الجامعة تقريباً. 

أما أنا فقد كنت منغمسة في التدريس ومسؤولياته » ولم يكن لدينا أدنى توجّه في المعارف الإسلامية » بل كان 
تديني تقليدي كأغلب الناس ٠‏ فلم أكن أناقشه في مسائل المذهب الجديد » ولم أكن أهتم بمطالعة الكتب الشيعية 
القليلة التي كان يحصل عليها عن طريق السفارة الإيرانية » وهكذا بقيت طول هذه الفترة على مذهبي إلى أن جئنت 
إلى إيران. 

قدم أبو عبدالرحمن إلى ايران سنة قبل سفري حيث أستطاع أن يهيىء لنا المسكن وغيره ثم أرسل إلينا على أن 
نلتحق به أنا والأطفال » فنزلنا إلى سوريا في محرّم سنة 1414 ه وهناك إلتقينا به. 

في سوريا أوّل ما فعله هو أنه أخذنا إلى زيارة مقام السيدة زينب سلام الله عليها. 

طبعاً » معلوم أن المشرق أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء » فمقامات أولياء الله الصالحين منتشرة في كل 
المغرب العربي . حيث يرد عليهما الناس فيرفعون حاجاتهم إلى الله تعالى الله تعالى ويتوسلون بهم. وكثيراً ما كان 
يستجاب دعاءهم وتقضى حاجاتهم , إلا أنه وبعد ظهور بعض الفرق الإسلامية التي تعتقد بأن زيارة المراقد » شرك 


؛ قلت زيارة الناس وترددهم على هذه المقامات. 
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فلمًا دخلنا إلى مقام السيدة زينب عليها السلام لم أتعجب مما رأيته من توسل الناس , وتبركهم بمرقدها الشريف » 
وبكائهم ودعائهم . إلا أنه بهَرني جماله وإتقان صنعه » وأحترام الرّوار له » لما كنت أتردد على مراقد الأولياء 
الصالحين في بلدي ( خاصة أنّ عقيدتي بهم كانت ضعيفة جداً لأنني كنت أجهل دور وساطة الأولياء والصالحين 
ومكانتهم عند الله تعالى » وكان يرتابني الشك والخوف من السقوط في الشرك. بجهلنا بالدين والعقيدة ). 

عندها ناولني أبو عبدالرحمن التربة وزيارة السيدة زينب عليها السلام قائلاً : صلي ركعتين » ثم أقرأي هذه 
الزيارة. 

فصليت ركعتين ثم بدأت في قراءة الزيارة وكنت كلّما أقرأ ما فيها من وصف حال أبناء بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . تأخذني رعشة . ولم أكن أدري ما حصل في يوم عاشوراء للحسين عليه السلام وأهله وأصحابه 
؛ ولم أكن أعلم ما ألحق بالسيدة زينب وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك . فكانت هذه الحقائق 
تدمي القلوب وثذيبها هل يمكن أن يفعل هكذا بأحفاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان الأمر كذلك لماذا 
نجهل هذه الأمور ؟ لماذا ندرسها في دروس التربية الإسلامية ؟ والتاريخ ؟ ألا تستحق هذه الفجيعة أن تعرف من 
طرف كل مسلم ء أم أنها أخفيت لهدف معيّن وعمداً » تساؤلات لا أجد لها أجوبة , لأن الحقيقة حجبت علينا 
والتاريخ محرّف مزيّف فما وجدت حيلة ولا وسيلة إلا البكاء والنحيب , وفي تلك اللحظات الحاسمة الحزينة التي 
يجد فيها الإنسان نفسه أمام حقائق خطيرة تمس بعقيدته وتاريخ دينه أصاب شعاع من أشعة الرحمة واللطف 
والعناية الإلهيّة التي كانت تعم تلك الحضرة الشريفة قلبي فحرّك الفطرة الدفينة والحب العميق الذي أودعه الله 
تعالى في قلب الإنسان إتجاه أهل بيت الرسول , وبحمد الله وعونه صارت نقطة التحول في حياتي وحياة أسرتي 
كلها منذ تلك اللحظة . وقد كانت هذه الهبة الإلهيّة أجمل وأفضل نعمة أنعمها الله علينا إلى جانب نعمه وفضله الدائم 
٠»‏ فالحمد لله رب العالمين. 

بعد أسبوع تركنا سوريا وتوجهنا إلى إيران » هناك بدأت أطالع كتب التاريخ والسيرة وأتعرف على سر الإمامة 
والخلاف بين السنة والشيعة في هذه المسألة بالخصوص . فأستغربت كيف حجبت الحقيقة عن الناس , وقد ورد 
في القرآن الكريم آيات . وفي السيرة روايات عديدة تنص على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده 
منصب الخلافة والإمامة فأوّلت الآيات وأخفيت الروايات أو أتلفت ولم يمض على رحلة الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم إلا أيام معدودة. 

وجهل الامة الإسلامية بالتاريخ في أعتقادي يرجع إلى أمرين : 

الأمر الأول : هو تواطأ العلماء مع الحكومات والحكام على اخفائها. 

الأمر الثاني : أن البلدان العربية والإسلامية تعرضت في القرنين الأخيرين إلى الإستعمار الغربي. 


وكان هذا عامل في بعد الناس عن البحث في الدين والتعلم » فأضحى الدين تقليدياً دون علم ولا بحث أو تحقيق » 
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ولذا نجد أغلب السنة جاهلين للتاريخ والسيرة » ففي المغرب العربي مثلاً الجهل هو عامل بعد الناس وجهلهم بأهل 
البيت (ع) وليس بعدهم عنهم ناتج عن عداء أو بغضاء أو نصب. 

وكل من يتعرّف بالمذهب وبالخصوص بفضائل أهل البيت ومناقبهم . فإنه يعثر على إيجابيات يفتقدها المذهب 
السني بكل فرقة » وهي تتخلص - في أعتقادي ‏ في هذه النقاط التالية : 

1 أن المذهب عقلي , فهو يوافق الأحكام العقلية سواء على مستوى المعتقدات أو على مستوى الفروع , فكلّما 
تعمّق الإنسان في معرفة المذهب وفهمه أزداد أقتناعه به . وأنّه المذهب الحق . وهو يمتاز بهذه الميزة لسببين : 
السبب الأول : 

إنَ كل الديانات السماوية نزلت لتنظيم حياة الإنسان وإيصاله إلى كماله المنشود ء لينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة 
؛ والدين جعله الله تعالى الطريق الذي يوصل إلى الحق والكمال ويجعل الإنسان يعيش لهدف سام وعالٍ وهو الخلود 
بعد الموت. 

القياس : فإن كان الدين محرّفاً أو مشوهاً بالبدع والخرافات ‏ التي يرفضها كل عقل سليم ‏ فإنه لايؤدي الدور 
المطلوب منه , لأن العقل البشري حينئذٍ يرى أن هذا الدين لايؤدي به إلى كماله » ولا يرفع نقائصه بل بالعكس هو 
يبعده عن هدفه . ومراده ١‏ فيتركه ويتبع طرق أخرى معتقدات يتوهم أنها توصله إلى ذلك الهدف المنشود. 
فبأختياره الطريق الخاطىء ( المادي ٠‏ العلماني ٠‏ الحيواني إلى غيره ) فهدفه يتحول وينحرف أيضاً فيحصل على 
كمالات دنيوية » فانية » أعتبارية » ويترك الكمال الحقيقي وهو التأسي بالإنسان الكامل الذي لايحصل إلا عن طريق 
الدين والإلتزام به. 

السبب الثاني وهو المهمّ : 

إن المذهب الشيعي ( أو الدين الإسلامي الحق ) إنتقل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم » صاحب 
الوحي والرسالة إلى كافة الناس بعد أرتحاله عن طريق فئة مختارة من طرف الله تعالى تمتاز عن باقي البرية 
بكونها من أهل بيت النبوّة » كبرت وترعرعت في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أخذت من فضائله 
؛ وقيمه » وأخلاقه » وعلمه » والأهم من ذلك تمتاز هذه الفئة بصفة لا يتصف بها إلا نبي منزل أو رسول مرسل 
وهي العصمة. 

فللعصمة الدور الأساسي للحافظ على الدين وصونه من التحريف والبدع والخرافات ١‏ فبقي دين الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم على حاله ينتقل من إمام معصوم إلى وصي معصوم إلى يومنا هذا » ولذا يستحيل أن يخالف 
المذهب أحكام العقل. 

2- إن الإنسان في حياته اليومية قد يتعرض إلى مشاكل ومصائب فيسعى إلى حلّها بكلّ الوسائل لكنّه يفشل أو قد 


تكون لديه حاجات معنوبة لا بقد تحقيقها . أو قد يشعر أحياناً بنعم خالقه ولطفه ورعايته فلا يعرف كيف 
يه حاجات معنويه لا يقدر يقها . او فد يشعر احيانا بنعم خالقه ولطفه ورعايته فلا يعرف كي 
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يشكره ويحمده » وقد يشعر أحياناً بشغف وشوق وحب عميق لله تعالى فيريد أن يبرزه فلا يجد السبيل إلى ذلك. . 


أمَا من عرف أهل البيت (ع) فإنه ينال مناله بكل سهولة ودون عناد وتعب » فهم حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض لا يضيع من تمستك به ولا يشقي ولا يخيب ٠‏ فقد تركوا لشيعتهم ومحبيهم ومواليهم الأدعية والأوراد 
والمناجاة يعيش في خلالها المؤمن مع خالقه . في كل آن وحين ٠‏ يبرز له العبودية والفقر والحب والإشتياق » 
يطلب حاجات فيجاب . يستغفر فيجاب يتوسّل فيجاب يشفع فيجاب , هذا الأمر مفتقد لدى المذاهب الإسلامية الأخرى 
؛ فلولا كذا أدعية وكذا أوراد وكذا أحراز لما تخلفوا عنها لأنها حقيقة زاد معنوي ثمين بُجلي الصدى عن القلوب 
ويوثق العلاقة والرابطة بين العبد وخالقه ٠‏ فلا يزيده ذلك إل أيماناً بالله وقربه منه. 

3 - لاشك في أن المسلمين كافة مجمعين على ظهور صاحب العصور الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف . وإن 
إختلفوا في جزئيات المسألة والجانب الإيجابي المفقود عند السنّة في مسألة الظهور هو أن الشيعة يعيشون الظهور 
بعلمائهم وعوامهم ويحضرون له . فيصبح للإنسان هدف مقدس يعيش من أجله وهو الاستعداد ليوم الظهور 
والعمل على تعجيل ذلك اليوم كلّ حسب مرتبته » فهم يعيشون مع إمام زمانهم أرواحنا له الفداء في غيبته وهذا أمر 
مهم جداً لأنه يعيش ضابطاً يمشي وفقه المسلم وتترتب بذلك آثار إيجابية جداً على حياته وسلوكه ومعتقداته. 

4 النقطة الرابعة التي يمتاز بها المذهب عن باقي المذاهب أو الفرق الإسلامية هو وجود مرجع التقليد يحتار 
المكلف مهما كان أمام مسألة فقهية تواجهه ولا في تحديد وظيفته الشرعية إزاءها , فلا يلجأ للرأي أو القياس الذي 
يؤدي بالإنسان الجاهل إلى الإنحراف عن الشرع بل هو مقيد بفتوى العلماء الذين بذلوا حياتهم في العلم والإجتهاد 
وفق ما ورد عن الأئمة (س) وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 

فوجود المرجع يحفظ المذهب ويحميه من الأنحراف ودخول البدع والأوهام فيه كما أن له دوراً أساساً في الحفاظ 
على أتحاد الأئمة وأتفاقها. 

5 - ما وجدت إيديولوجية أو مذهب أو فرقة تحثُ على العلم والتعلم كمذهب أهل البيت. 

فالعلم هو الذي ينوّر العقل والعقل هو الستراج الذي يضيء الطريق ٠‏ والطريق هو الشريعة السمحاء التي سطرها 
الحق تعالى للإنسان » فلو اتبع المسلمون نصائح أهل البيت وتوجيهاتهم وعلموا بما أوصوا به لما شقي مسلم على 
الأرض ولما تخلف عن الحق ولما ركن إلى رأى كونيه ومعتقدات غير المعتقدات الإسلامية » فالعقل إذا تحرك وصل 
إلى كشف الحقائق وتشخيص المصلحة من المفسدة » وفي هذا العصر مع تطوّر وسائل الإعلام والأتصال لم يبقى 
لأحد حجّة فعلى كل واحد منا أن يبحث وينقب في التاريخ » فليبحث كل واحد منا في كتب الشيعة أو السنة عن 
حديث المنزلة » عن حديث الدار » عن حديث الثقلين » عن حديث الغدير حتى يطلع على محتواها وقد تواترت هذه 


الأحاديث بأسانيد صحيحة ومعتبرة القول على وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان صلى الله 
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عليه وآله وسلم في كل فرصة يرى الناس أن له نائباً » ووصي . وخليفة ولم يكن إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام فهل يعقل أن تحمل كل هذه الروايات على محامل مختلفة , ما عدا الولاية والخلافة » هل يعقل أن يؤولَ 
حديث الغدير بالمحبة والقربى ١‏ والتاريخ يروي في أي ظروف ورد هذا الحديث فلنتمغن إن الله تعالى لما جعل الدين 
الإسلامي خالداً صالحاً لكل الأزمنة والعصور . فقد جعل له أيضاً رجاله ٠‏ فلو لم يرسل الله تعالى ولينصب الأئمة 
لإكمال الرسالة المحمدية وأضمحلّت ولما كان الدين الإسلامي خالداً إلى قيام الساعة . فلنبحث ولنصبر ونغتنم والله 


ولي التوفيق . والحمد لله رب العالمين. 


ام عبدالرحمن 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالثقلين كتاب الله: 
وعترتي لن تضلوا من بعدي ما أن تمستكتم بهما 

5 
شاء الله عز وجل أن ينير قلوب البعض ويشعل فيه شعلة الايمان وذلك برحلة روحية نحو العترة الطاهرة . 
فاستبصر جمع من الاخوة والاخوات بعد ما عرفوا إِنّ الحق مع علي وعلياً مع الحق يدور معه كيفما دار ومن هذه 
الكوكبة المشرقة الاخت المؤمنة أم عبد الرحمان الجزائرية فبارك الله لها في مساعيها ووقتها للمزيد. 

5 
* أم عبدالرحمن تروي قصّة الاستبصار 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمّد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين. 
تحصّلث على بكالوريوس التعليم الثانوي في مادة الكيمياء في المعهد العالي للأساتذة » وأنشغلت بتدريس مادتي 
الفيزياء والكيمياء لمدة تسع سنوات . والآن ومنذ خمس سنوات أشرف على الإدارة الداخلية لمعهد السيدة خديجة 
عليها السلام للعلوم الإسلامية في قم المقدسة تحت نظر اللّجنة الإدارية الموقرة » وأدرس علوم أهل البيت (ع). 
منذ أيام الجامعة كان أمل أبو عبدالرحمن أن يلتحق بقم المقدسة لطلب علم أهل البيت » وقد تعرّف على المذهب 
ومنجزات الثورة الإسلامية عن طريق شاب إيراني » كان يدرس معنا في الجامعة » وأضحى هدفه الوحيد منذ ذلك 
الوقت هو الهجرة وطلب العلم ولم يتحقق هدفه إلا بعد مرور إثنتي عشرة سنة » في أيام الجامعة تقريباً. 
أما أنا فقد كنت منغمسة في التدريس ومسؤولياته » ولم يكن لدينا أدنى توجّه في المعارف الإسلامية » بل كان 


تديني تقليدي كأغلب الناس » فلم أكن أناقشه في مسائل المذهب الجديد » ولم أكن أهتم بمطالعة الكتب الشيعية 
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القليلة التي كان يحصل عليها عن طريق السفارة الإيرانية » وهكذا بقيت طول هذه الفترة على مذهبي إلى أن جئنت 
إلى إيران. 

قدم أبو عبدالرحمن إلى ايران سنة قبل سفري حيث أستطاع أن يهيىء لنا المسكن وغيره ثم أرسل إلينا على أن 
نلتحق به أنا والأطفال » فنزلنا إلى سوريا في محرّم سنة 1414 ه وهناك إلتقينا به. 

في سوريا أوّل ما فعله هو أنه أخذنا إلى زيارة مقام السيدة زينب سلام الله عليها. 

طبعاً . معلوم أن المشرق أرض الأنبياء والمغرب أرض الأولياء » فمقامات أولياء الله الصالحين منتشرة في كل 
المغرب العربي » حيث يرد عليهما الناس فيرفعون حاجاتهم إلى الله تعالى الله تعالى ويتوسلون بهم. وكثيراً ما كان 
يستجاب دعاءهم وتقضى حاجاتهم » إلا أنه وبعد ظهور بعض الفرق الإسلامية التي تعتقد بأن زيارة المراقد » شرك 
؛ قلت زيارة الناس وترددهم على هذه المقامات. 

فلمًا دخلنا إلى مقام السيدة زينب عليها السلام لم أتعجب مما رأيته من توسل الناس ٠»‏ وتبركهم بمرقدها الشريف » 
وبكائهم ودعائهم . إلا أنه بهَرني جماله وإتقان صنعه » وأحترام الرّوار له » لما كنت أتردد على مراقد الأولياء 
الصالحين في بلدي ( خاصة أنّ عقيدتي بهم كانت ضعيفة جداً لأنني كنت أجهل دور وساطة الأولياء والصالحين 
ومكانتهم عند الله تعالى » وكان يرتابني الشك والخوف من السقوط في الشرك. بجهلنا بالدين والعقيدة ). 

عندها ناولني أبو عبدالرحمن التربة وزيارة السيدة زينب عليها السلام قائلاً : صلي ركعتين ٠‏ ثم أقرأي هذه 
الزيارة. 

فصليت ركعتين ثم بدأت في قراءة الزيارة وكنت كلّما أقرأ ما فيها من وصف حال أبناء بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . تأخذني رعشة . ولم أكن أدري ما حصل في يوم عاشوراء للحسين عليه السلام وأهله وأصحابه 
» ولم أكن أعلم ما ألحق بالسيدة زينب وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك . فكانت هذه الحقائق 
تدمي القلوب وثذيبها هل يمكن أن يفعل هكذا بأحفاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان الأمر كذلك لماذا 
نجهل هذه الأمور ؟ لماذا ندرسها في دروس التربية الإسلامية ؟ والتاريخ ؟ ألا تستحق هذه الفجيعة أن تعرف من 
طرف كل مسلم ء أم أنها أخفيت لهدف معيّن وعمداً » تساؤلات لا أجد لها أجوبة » لأن الحقيقة حجبت علينا 
والتاريخ محرّف مزيّف فما وجدت حيلة ولا وسيلة إلا البكاء والنحيب , وفي تلك اللحظات الحاسمة الحزينة التي 
يجد فيها الإنسان نفسه أمام حقائق خطيرة تمس بعقيدته وتاريخ دينه أصاب شعاع من أشعة الرحمة واللطف 
والعناية الإلهيّة التي كانت تعم تلك الحضرة الشريفة قلبي فحرّك الفطرة الدفينة والحب العميق الذي أودعه الله 
تعالى في قلب الإنسان إتجاه أهل بيت الرسول ؛ وبحمد الله وعونه صارت نقطة التحول في حياتي وحياة أسرتي 
كلها منذ تلك اللحظة . وقد كانت هذه الهبة الإلهيّة أجمل وأفضل نعمة أنعمها الله علينا إلى جانب نعمه وفضله الدائم 


» فالحمد لله رب العالمين. 
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بعد أسبوع تركنا سوريا وتوجهنا إلى إيران » هناك بدأت أطالع كتب التاريخ والسيرة وأتعرف على سر الإمامة 
والخلاف بين السنة والشيعة في هذه المسألة بالخصوص ., فأستغربت كيف حجبت الحقيقة عن الناس , وقد ورد 
في القرآن الكريم آيات . وفي السيرة روايات عديدة تنص على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده 
منصب الخلافة والإمامة فأوّلت الآيات وأخفيت الروايات أو أتلفت ولم يمض على رحلة الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم إلا أيام معدودة. 

وجهل الامة الإسلامية بالتاريخ في أعتقادي يرجع إلى أمرين : 

الأمر الأول : هو تواطأ العلماء مع الحكومات والحكام على اخفائها. 

الأمر الثاني : أن البلدان العربية والإسلامية تعرضت في القرنين الأخيرين إلى الإستعمار الغربي. 

وكان هذا عامل في بعد الناس عن البحث في الدين والتعلّم » فأضحى الدين تقليدياً دون علم ولا بحث أو تحقيق » 
ولذا نجد أغلب السنة جاهلين للتاريخ والسيرة » ففي المغرب العربي مثلاً الجهل هو عامل بعد الناس وجهلهم بأهل 
البيت (ع) وليس بعدهم عنهم ناتج عن عداء أو بغضاء أو نصب. 

وكل من يتعرّف بالمذهب وبالخصوص بفضائل أهل البيت ومناقبهم . فإنه يعثر على إيجابيات يفتقدها المذهب 
السني بكل فرقة » وهي تتخلص - في أعتقادي ‏ في هذه النقاط التالية : 

1 - أن المذهب عقلي , فهو يوافق الأحكام العقلية سواء على مستوى المعتقدات أو على مستوى الفروع , فكلّما 
تعمّق الإنسان في معرفة المذهب وفهمه أزداد أقتناعه به , وأنّه المذهب الحق . وهو يمتاز بهذه الميزة لسببين : 
السبب الأول : 

إنَ كل الديانات السماوية نزلت لتنظيم حياة الإنسان وإيصاله إلى كماله المنشود , لينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة 
؛ والدين جعله الله تعالى الطريق الذي يوصل إلى الحق والكمال ويجعل الإنسان يعيش لهدف سام وعالٍ وهو الخلود 
بعد الموت. 

القياس : فإن كان الدين محرّفاً أو مشوهاً بالبدع والخرافات ‏ التي يرفضها كل عقل سليم ‏ فإنه لايؤدي الدور 
المطلوب منه . لأن العقل البشري حينئذٍ يرى أن هذا الدين لايؤدي به إلى كماله » ولا يرفع نقائصه بل بالعكس هو 
يبعده عن هدفه . ومراده » فيتركه ويتبع طرق أخرى معتقدات يتوهم أنها توصله إلى ذلك الهدف المنشود. 
فبأختياره الطريق الخاطىء ( المادي ٠‏ العلماني ١‏ الحيواني إلى غيره ) فهدفه يتحول وينحرف أيضاً فيحصل على 
كمالات دنيوية ٠‏ فانية » أعتبارية » ويترك الكمال الحقيقي وهو التأسي بالإنسان الكامل الذي لايحصل إلا عن طريق 
الدين والإلتزام به. 

السبب الثاني وهو المهمَّ : 


إن المذهب الشيعي ( أو الدين الإسلامي الحق ) إنتقل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم » صاحب 
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الوحي والرسالة إلى كافة الناس بعد أرتحاله عن طريق فئة مختارة من طرف الله تعالى تمتاز عن باقي البرية 
بكونها من أهل بيت النبوّة » كبرت وترعرعت في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أخذت من فضائله 
؛ وقيمه » وأخلاقه » وعلمه » والأهم من ذلك تمتاز هذه الفئة بصفة لا يتصف بها إلا نبي منزل أو رسول مرسل 
وهي العصمة. 

فللعصمة الدور الأساسي للحافظ على الدين وصونه من التحريف والبدع والخرافات ١‏ فبقي دين الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم على حاله ينتقل من إمام معصوم إلى وصي معصوم إلى يومنا هذا » ولذا يستحيل أن يخالف 
المذهب أحكام العقل. 

2 - إن الإنسان في حياته اليومية قد يتعرض إلى مشاكل ومصائب فيسعى إلى حلّها بكلّ الوسائل لكنّه يفشل أو قد 
تكون لديه حاجات معنوية لا يقدر على تحقيقها , أو قد يشعر أحياناً بنعم خالقه ولطفه ورعايته فلا يعرف كيف 


يشكره ويحمده » وقد يشعر أحياناً بشغف وشوق وحب عميق لله تعالى فيريد أن يبرزه فلا يجد السبيل إلى ذلك. . . 


ما من عرف أهل البيت (ع) فإنه ينال مناله بكل سهولة ودون عناد وتعب » فهم حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض لا يضيع من تممتك به ولا يشقي ولا يخيب , فقد تركوا لشيعتهم ومحبيهم ومواليهم الأدعية والأوراد 
والمناجاة يعيش في خلالها المؤمن مع خالقه » في كل آن وحين »٠‏ يبرز له العبودية والفقر والحب والإشتياق » 
يطلب حاجات فيجاب , يستغفر فيجاب يتوسّل فيجاب يشفع فيجاب , هذا الأمر مفتقد لدى المذاهب الإسلامية الأخرى 
؛ فلولا كذا أدعية وكذا أوراد وكذا أحراز لما تخلفوا عنها لأنها حقيقة زاد معنوي ثمين بُجلي الصدى عن القلوب 
ويوثق العلاقة والرابطة بين العبد وخالقه ٠‏ فلا يزيده ذلك إلا أيماناً بالله وقربه منه. 

3 - لاشك في أن المسلمين كافة مجمعين على ظهور صاحب العصور الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف . وإن 
إختلفوا في جزئيات المسألة والجانب الإيجابي المفقود عند السنّة في مسألة الظهور هو أن الشيعة يعيشون الظهور 
بعلمائهم وعوامهم ويحضرون له . فيصبح للإنسان هدف مقدس يعيش من أجله وهو الاستعداد ليوم الظهور 
والعمل على تعجيل ذلك اليوم كلّ حسب مرتبته » فهم يعيشون مع إمام زمانهم أرواحنا له الفداء في غيبته وهذا أمر 
مهم جداً لأنه يعيش ضابطأً يمشي وفقه المسلم وتترتب بذلك آثار إيجابية جداً على حياته وسلوكه ومعتقداته. 

4 النقطة الرابعة التي يمتاز بها المذهب عن باقي المذاهب أو الفرق الإسلامية هو وجود مرجع التقليد يحتار 
المقلف مهما كان أمام مسألة فقهية تواجهه ولا في تحديد وظيفته الشرعية إزاءها » فلا يلجأ للرأي أو القياس الذي 
يؤدي بالإنسان الجاهل إلى الإنحراف عن الشرع بل هو مقيد بفتوى العلماء الذين بذلوا حياتهم في العلم والإجتهاد 
وفق ما ورد عن الأئمة (س) وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 


فوجود المرجع يحفظ المذهب ويحميه من الأنحراف ودخول البدع والأوهام فيه كما أن له دوراً أساساً في الحفاظ 
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على أتحاد الأئمة وأتفاقها. 

5 - ما وجدت إيديولوجية أو مذهب أو فرقة تحثٌ على العلم والتعلم كمذهب أهل البيت. 

فالعلم هو الذي ينوّر العقل والعقل هو الستراج الذي يضيء الطريق ٠‏ والطريق هو الشريعة السمحاء التي سطرها 
الحق تعالى للإنسان » فلو اتبع المسلمون نصائح أهل البيت وتوجيهاتهم وعلموا بما أوصوا به لما شقي مسلم على 
الأرض ولما تخلف عن الحق ولما ركن إلى رأى كونيه ومعتقدات غير المعتقدات الإسلامية » فالعقل إذا تحرك وصل 
إلى كشف الحقائق وتشخيص المصلحة من المفسدة . وفي هذا العصر مع تطوّر وسائل الإعلام والأتصال لم يبقى 
لأحد حجّة فعلى كل واحد منا أن يبحث وينقّب في التاريخ » فليبحث كل واحد منا في كتب الشيعة أو السنة عن 
حديث المنزلة » عن حديث الدار » عن حديث الثقلين » عن حديث الغدير حتى يطلع على محتواها وقد تواترت هذه 
الأحاديث بأسانيد صحيحة ومعتبرة القول على وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم في كل فرصة يرى الناس أن له نائباً » ووصي . وخليفة ولم يكن إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام فهل يعقل أن تحمل كل هذه الروايات على محامل مختلفة , ما عدا الولاية والخلافة » هل يعقل أن يؤولَ 
حديث الغدير بالمحبة والقربى ٠‏ والتاريخ يروي في أي ظروف ورد هذا الحديث فلنتمغن إن الله تعالى لما جعل الدين 
الإسلامي خالداً صالحاً لكل الأزمنة والعصور . فقد جعل له أيضاً رجاله » فلو لم يرسل الله تعالى ولينصب الأئمة 
لإكمال الرسالة المحمدية وأضمحلّت ولما كان الدين الإسلامي خالداً إلى قيام الساعة . فلنبحث ولنصبر ونغتنم والله 


ولي التوفيق . والحمد لله رب العالمين. 


الشيخ محمد صادق 
مسيحي إعتنق التشيع - قل لي عن (فارقليطا)! 
ولد من عائلة مسيحية تسكن مدينة (أرومية) من آذربايجان الغربية في ايران والتحق بالكنيسة الآشورية ودرس 
عند (رآيي يوحنا بكير ويوحنا جون ورآبي عار) ثم سافر الى الفاتيكان ليواصل مراحل دراسته العليا في الديانة 
النصرانية واصبح هناك من الطليعة المقربين لكبار القساوسة أمثال. 
(رابيي تالو وكوركز) وبما أنه عاش طالباً في الفاتيكان تأثر بالمذهب الكاثوليكي ولكن في قضية حدثت له هناك 
جعلته يدخل في دين الاسلام ويعود من الفاتيكان الى مدينة أورومية في إيران ويعلن اسلامه في محضر العالم 
الكبير المرحوم الحاج ميرزا حسن المجتهد ويلتحق بالمدرسة الحوزوية لدراسة العلوم الاسلامية وقد غير اسمه 
المسيحي إلى الشيخ محمد صادق ثم هاجر الى حوزة النجف الاشراف وواصل دروسه الاسلامية العليا مدة (16) 


سنة ثم عاد الى مدينة ارومية وقام بنشر الاسلام. 
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والدعوة الى مذهب أهل البيت (ع) وأصبح الخطيب المفوه لمسجد الجامع في المدينة يحتشد تحت منبره المسلمون 
والمسيحيون الباحثون عن الحق. 

سافر الشيخ محمد صادق الى مدن عديدة والناس يخرجون لاستقباله بكثرة وفي سنة (1305) الهجرية جاء الى 
زيارة مرقد الامام الرضا (ع) والقى خطاباً في الصحن الرضوي الشريف ونال اعجاب الناس واستغرابهم في تحوله 
من المسيحية الى الاسلام وهو عالم من علماء المسيحية ومسيحي أبآً عن جد. 

وفي عودته من مشهد دخل طهران والتقى بالشاه ناصر الدين قاجار (ملك إيران آنذاك) فسرت الملك قصة هدايته 
الى الاسلام فلقبه ب (فخر الاسلام) وطلب منه أن يؤلف كتاباً عن أحقية الاسلام وفضله على بقية الأديان. 

فكتب الشيخ محمد صادق فخر الاسلام كتابه القيم (أنيس الأعلام في نصرة الاسلام) باللغة الفارسية وطبع سنة 
(1315) الهجرية في مجلدين كبيرين ثم أعيدت طباعته حديثاً سنة (1406) الهجرية في ثمانية مجلدات وكتب 
مؤلفات منها: 

1- بيان الحق وصدق المطلق عشر مجلدات. 

2- خلاصة الكلام في افتخار الاسلام. 

3- برهان المسلمين. 

4- تعجيز المسيحيين. 

5- وجوب الحجاب وحرمة الشراب (الخمر)(1). 

والآن لنستمع إلى قصة دخوله في ملة الأسلام واعتناق الدين الحق ذكرها باللغة الفارسية في مقدمة كتابه (أنيس 
الأعلام في نصرة الاسلام) ونحن نترجمها كالتالي درست الديانة النصرانية في كنيسة (أرومية) عند كبار القسيسين 
وعلماء المسيحية في أيام جاهليتي وكنت مسيحياً على مذهب البروتستانت فأنهيت دراستي في التوراة والأنجيل 
وأنا عمري اثني عشر عاماً. 

بعد ذلك قررت السفر الى مختلف البلدان للقاء بالقساوسة وعلماء الدين المسيحيين حتى وصلت الى اللقاء بال 
(مطران) الكبير رئيس الكاثوليك في الفاتيكان وكان ذا منزلة مرموقة وشهيرة واسعة بين المسيحيين يرسل إليه 
الملوك والوجهاء والاثرياء اسئلتهم الدينية مع هداياهم الثمينة ايضاً فقد تعلمت أصول وفروع العقيدة المسيحية من 
هذا العالم الكبير (البابا) وكان يحضر معي طلبة آخرون في جلسات دروسه الدينية لنا يبلغ عدد المجموع (400- 
0) طالب وطالبة من العازفات عن الدنيا (الرهبان والراهبات). 

عن افتتاحية الكتاب بقلم السيد عبد الرحيم الخلخالي. 

وأنا الوحيد بين هؤلاء الطلبة مقرب الى الاستاذ الاعظم وكان يودني أكثر من غيري مودة شديدة ويبادلني غاية 


الثقة حتى كانت مفاتيح محل سكنه ومخزن المواد الغذائية بيدي الا مفتاح حجرة صغيرة وهي بمثابة مخزن خاص 
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له حيث كنت أظن انها خزينة أمواله المكدسة وأقول في نفسي انه (تارك الدنيا لأجل الدنيا) وما زهده الظاهر الا 
لكسب المزيد من الأموال والمجوهرات! 

لقد رافقته فترة واتعلم منه عقائد الأمم المسيحية المختلفة حتى وصل عمري (17- 18) سنة. 

خلال يوم من هذه الايام سقم القسيس الاكبر استاذنا الأعظم فقال لي يا ابن الروحاني اخبر الطلبة بتعطيل الدرس 
هذا اليوم. 

ذهبت الى الطلبة لأخبرهم بذلك فوجدتهم يتباحثون في مسائل دينية حتى انتهى نقاشهم الى مفهوم لفظة (فارقليطا) 
باللغة (السريانية) و(بيركلوطوس) باللغة اليونانية, و قد ذكر يوحنا صاحب الإنجيل الرابع في باب (14و 15 
و16) أن النبي عيسى عليه السلام قال: يأتي من بعدي فارقليطا. 

بعد فمن هو (فارقليطا) الذي يأتي من بعد عيسى (ع) كان النقاش والجدال بين الطلبة حامياً في معنى هذه الكلمة 
ومن يكون المقصود منها حتى وصل النقاش بينهم الى رفع أصواتهم على بعضهم بخشونة واختلف كل واحد منهم 
الى رأي متباين مع غيره. 

رجعت الى الاستاذ فسألني: 

ايها الإبن الروحاني ماذا جرى اليوم في غيابي وعن ماذا دار نقاش الطلبة ؟ 

فنقلت إن القوم اختلفوا بشدة في تفسير معنى (فارقليطا) في الانجيل ثم اخبرته عن الآراء المطروحة. 

سألني الاستاذ: أي الآراء تختاره انت؟ 

قلت: اختار تفسير القاضي فلان. 

قال: معذور أنت إن الواقع خلاف كل تلك الآراء والأقول ان معنى هذا اللفظة الشريفة لا يعلمه في هذا الزمان الا 
الراسخون في العلم وهم قلة. 

فرميت نفسي على أقدام الاستاذ وقلت له ايها الأب الروحاني أنت أعلم من غيرك بما أبذله من سعي الى الكلمات 
منذ بداية عمري وانت أدرى بمستواي الرفيع في الكمال والتدين والالتزام بالنصرانية فما عدا أوقات الصلاة 
والموعظة والعطل الدراسية فأنا دائم القراءة والمطالعة إذن ماذا يضر لو تحسن الي وتبين لي معنى هذا الاسم 
الشريف؟ 

فبكى الاستاذ وقال ايها الابن الروحاني والله انت أعز الناس لدي وأنا لا أبخل عليك بشيء رغم أن في الإفصاح عن 
معنى هذا الاسم الشريف فائدة كبيرة ولكن مع انتشار معناه سوف نسبب لأنفسنا الموت على أيدي أقطاب 
المسيحيين فإن تعهد لي أن لا تنشر في حياتي ولا تذكره باسمي بعد مماتي ذكرته لك ذلك لأن الأقطاب إن عرفوا 


بأني افصحت عن هذا السر لا حقوني حتى يحرقوا جثتي انتقاماً وتشفياً. 
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فأقسمت له بالله العلي العظيم القاهر الغالب المهلك المدرك المنتقم وبحق انجيل عيسى ومريم وبحق جميع الانبياء 
والصلحاء وبحق جميع الكتب السماوية المنزلة من الله وبحق القديسين والقديسات سوف لا أفصح عن سرك في 
حياتك ولا بعد مماتك. 

فبعد أن اطمأن قال لي: ايها الإبن الروحاني إن هذا الاسم من الاسماء المباركة لنبي المسلمين ومعناه (أحمد) و 
(محمد) ثم أعطاني مفتاح تلك الحجرة الصغيرة (السابقة الذكر) وقال: في الحجرة صندوق وفيه كتابان قم وافتحها 
وناولني الكتابين قمت وجئت بهما اليه وكانا بخط يوناني وسرياني مكتوبان قبل ظهور نبي الاسلام على جلد رأيت 
مكتوب فيهما ان لفظة (فارقليطا) تعني (أحمد) و (محمد). 

ثم قال لي الاستاذ الاعظم: ايها الإبن الروحاني إعلم أن العلماء والمفسرين والمترجمين المسيحيين قبل ظهور 
النبي محمد لم يختلفوا في أن هذا اللفظة تعني (أحمد) و (محمد) ولكن بعد ظهوره قام القساوسة والخلفاء بتحريف 
وافناء جميع التفاسير وكتب اللغة والترجمة من أجل بقاء الرئاسة والسلطة بأيديهم والحصول على أموال وجلب 
منافع دنيوية وذلك عناداً وحسداً ولأمراض نفسية كانت تحيطهم وتمنعهم قبول نبوة محمد فاخترعوا معنى آخر 
لكلمة (فارقليطا) وهو المعنى الذي بكل تأكيد لم يكن الانجيل يقصده أبداً فمن يقرء الانجيل الموجود الى هذه الحقيقة 
بسهولة فأن سياق الآيات فيه لا يلتقي بما قالوه من أن اللفظة تعني «الوكالة» و«الشفاعة» و التعزي والتسلي أو 
القول بأنها تعني الروح التي نزلت يوم الدار وهو يوم نزول روح القدس عند المسيحيين ذلك لأن النبي عيسى قبل 
مجيء (فارقليطا) بذهابه حيث قال ما دمت غير ذاهباً فإن (فارقليطا) لا يأتي (انجيل يوحنا باب 7/16 لأن اجتماع 
نبيين مستقلين بشريعة عامة في زمان واحد لا يجوز بينما الروح النازلة في يوم الدار أي روح القدس كانت مع 
وجود النبي عيسى والحواريين ولقد نسوا قولهم في الانجيل أن نزول الروح القدس على النبي عيسى واثني عشر 
حوارياً كان حين أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية لينبذ منهم الارواح الخبيثة ويشفيهم من الأمراض والآلام - الآية 
الاولى باب العاشر انجيل متى؟! 

إذن فإن نزول روح القدس غير مشروط بذهاب النبي عيسى وكان المقصود من كلمة (فارقليطا) هو روح القدس 
فيعني أن كلام النبي عيسى انهما لا يجتمعان يكون لغواً وفضولاً ولغواً وذلك ليس من شأن الانسان الحكيم فكيف 
لنبي ذي شأن ومنزلة رفيعة كالنبي عيسى. 

فليس إذن هناك أحد غير (أحمد) و(محمد) مقصوداً من لفظة (فارقليطا) السريانية. 

فقلت له ماذا تقول في الديانة النصرانية؟ 

قال: ايها الإبن الروحاني إن الديانة النصرانية منسوخة بسبب ظهور شريعة النبي محمد - قال هذه الجملة ثلاثاً. 


قلت في هذا الزمان ما هي طريقة النجاة والصراط المستقيم المؤدي الى الله؟ 
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قال طريقة النجاة والصراط المستقيم المؤدي الى الله منحصرة في إتباع محمد قلت وهل أتباعه منء أهل النجاة؟ 
قال: إي والله إي والله إي والله! 

قلت إذن ماذا يمنعك من اعتناق دين الاسلام وإتباع سيد الأنام في الوقت الذي تعرف أفضلية هذا الدين وترى النجاة 
والصراط المؤدي الى الله في اتباع النبي الخاتم قال ايها الإبن الروحاني انني لم أتوصل الى أحقية دين الاسلام 
وأفضليته إلا بعد كبر سني والآن أنا في باطني مسلم ولكن في الظاهر لا يمكنني ترك الرئاسة والعظمة انك ترى 
عزتي ومكانتي بين المسيحيين فإذا عرفوا مني ميلا الى الاسلام يقضوا علي فوراً وعلى فرض أني هربت الى البلاد 
الاسلامية فإن الملوك المسيحيين يطلبونني من الملوك المسلمين بتهمة أني خنت خزانة الكنيسة أو سارق منهم 
شيئاً ولا أظن أن ملوك المسلمين يحافظون علي ثم على فرض أني خرجت الى بلاد الاسلام وقلت للمسلمين اني 
اصبحت مسلماً فإنهم لا يزيدون على قولهم لي هنيئاً لك فقد نجوت من نار جهنم فلا تمن علينا بدخولك الاسلام 
واعتناقك مذهب الحق فقد خلصت نفسك من عذاب الله. 

نعم ايها الابن الروحاني إن كلمة (هنيئاً) لا تطعمني خبزاً ولا تسقيني ماء وبالتالي سوف أصبح أنا الشيخ العجوز 
بين المسلمين اذوق الفقر والمسكنة لا أحد يقدرني ولا أحد يفكر في حالي سوف أموت بينهم جوعاً وأغمض عيني 
في الخربات مغادراً هذه الحياة ببؤوس وشقاء. 

لقد رأيت الكثيرين منا دخلوا الديانة الاسلامية ولكن المسلمين تركوهم يكابدون المرارة في الحياة فندموا وارتدوا 
عن الاسلام ورجعوا الى دينهم خاسرين الدنيا والآخرة فأنا أخشى من هذه العاقبة اذ لا طاقة لي على شدائد الحياة 
ومصائب الدنيا وبالتالي اصبح لا دنيا ولا آخرة بينما الآن بحمد الله في الباطن انا من أتباع محمد ودنياي بيدي. 
وهنا بكى استاذي وانا بكيت معه أيضاً وبعد ذلك قلت له ايها الأب الروحاني هل تأمرني باعتناق دين الاسلام. 

قال فإن كنت تريد الآخرة والنجاة بالطبع عليك أن تقبل دين الحق ولأنك شاب فإني لا أستبعد أن الله يهيئ لك 
الاسباب الدنيوية ولا تموت جوعاً وأنا أدعو لك دائماً وأريدك أن تشهد لي يوم القيامة بأني في الباطن مسلم ومن 
أتباع خير الأمم واخبرك أن أكثر القساوسة في باطنهم يعيشون حالتي فهم مثلي أنا الشقي لا يمكنهم التخلي عن 
الرئاسة الدنيوية والا فإنه لا شك أن دين الله على الارض اليوم هو دين الاسلام. 

وهكذا بعدما رأيت ذلك الكتابين المذكورين وسمعت الى شرح استاذي هذا شع نور الهداية ومحبة خاتم الانبياء 
محمد (ص) في قلبي بشكل اصبحت الدنيا وما فيها في عيني كجيفة فلم يربطني حب الرئاسة في أيام الدنيا وحب 
الأقارب والوطن فقد قطعت النظر عن كل شيء ما عدا الحق فودعت الاستاذ فوراً والتمست منه مالاً لعودتي 
فمنحني تكاليف سفري بعنوان الهدية. 

خرجت من (فاتيكان) تاركاً جميع ما كان عندي من مكتبة وبعض الحاجات وحملت معي كتابين أو ثلاثة حتى وصلت 


الى مدينة (أرومية) في منتصف الليل وذهبت في نفس الوقت طارقاً باب منزل العالم الميرزا حسن المجتهد فلما 
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اخبرته بدخولي في الاسلام فرح بشدة وطلبت منه أن يلقنني الكلمة الطيبة (الشهادتين) ويعلمني الاوليات في دين 
الاسلام ولقد قام بهذا الأمر خير قيام وأنا سجلت ما علمني بخط سرياني كيلاانسى وطلبت منه أن لا يخبر أحداً 
بإعتناقي الاسلام خشية تعرضي لمشكلة مع الأقارب في ذلك الوقت وفي تلك اليلة خرجت من عند العالم متجهاً الى 
الحمام لأغتسل غسل التوبة من الشرك والكفر ولما خرجت من الحمام أعدت كلمة الشهادة لدخول الاسلام ظاهراً 
وباطناً وأذعنت دخولي في دين الحق. 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


1 - عن افتتاحية الكتاب بقلم السيد عبد الرحيم خلخالي. 


رحلة ماري ستاينهوف نحو مذهب أهل البيت (ع) 
(امريكا - ميشغن) 

المولد والنشأة: 
ولدت السيدة ماري ستا ينهوف بمدينة باي سيتي عام (1960 م) في ولاية مدررشغن الأمريكية. 
نشأت في اوساط عائلة كاثوليكية ملتزمة حيث تقول: 
(لم أكن أمر أمام كنيسة إلا وأقوم بإشارة الصليب وعند ما أرى غروب الشمس واحمرار السماء كنت اعلم بأنه من 
صنع الله..) وهكذا كانت كثيرة التردد على الكنيسة. لانها تعتقد حسب ما تقول (بأهمية الله في حياة هؤلاء الناس). 
لماذا ؟؟؟ 
تروي السيدة ماري ستاينهوف لنا هذا الحادث في سن العاشرة فتقول: 
(ذهبت للاعتراف في كنيسة ماري الكاثوليكية وتساءلت لماذا علي أن اخبر الراهب عن خطاياي) 
وتضيف (.. كثرت شكوكي حول الكاثوليكية عندما قيل لي إنه علي أن اقبل خاتم الراهب في كنيستنا ليتم تثبيتي 
كعضو كامل في الكنيسة)! 
ولهذا السبب تركت الكنيسة الكاثوليكية وتحولت الى المسيحية الانجيلية وأمضت. 
ثمان سنوات تدرس في اوقات الفراغ الانجيل في مجموعات مع مسيحيين مولودون جدد (وهذا تعبير يستعمل مع 
الذين تنصروا حديثا). 


وكانت سلسلة مستمرة ولكن بدون اجوبة ولذا تقول (لم أتمكن من قبول المفهوم المسيحي حول الثالوث). 


304 


والذي يقول بأن الرب متجسد في: 

الأب: والابن» والروح القدس. 

الوضوء... الصلاة ... وعاشوراء ! 

كانت السيدة ماري تشاهد المسلمين المتواجدين في أمريكة وهم يمارسون شعائرهم 

الدينية تقول: لقد شاهدت اشخاصا يتوضؤن للصلاة , يصومون , يحتفلون بعودة الحجاج من مكة ,وخلال 
عاشوراء يتجمع الكثير من المسلمين في الجامع المحلي ومرة سألت مسلما عن عاشوراء فشرح لي الحوادث التي 
حصلت تأثرت بها جدا وهكذا بدأت تتعرف على مجتمع جديد من خلال تعرفها على بعض المسلمين حيث تقول 
ولأول مرة علمت لماذا تلبس النساء الحجاب فلقد قالت لي فتاة مسلمة: 

(إني ألبسه وإذا كان الله راضيا عني فلا يهمني ماذا يفكر الناس) وتضيف: 

(بدأت أسمع كلمات مثل ان شاء الله , الحمد لله , سبحان الله ...إن روحي كانت تبكي اعترافا منها بالحقيقة , ولكن 
قلبي وعقلي كانا ملتزمين بطريقة العبادة التي تعودت عليها) وهذه الكلمات تؤكد ان الانسان لا ينفك عن ذكر الله 
بحال من الاحوال بينما لا تجد مثل هذا التأكيد في المسيحية. 

بداية الطريق: 

حاولت السيدة ماري استحصال اجابات مقنعة لاسئلتها , لكن بدون جدوى وفي احدى الايام زارهم ضيف مسلم 
وعرف من خلال ما تثيره من اسئلة انها حائرة وبعد مضي أربعة أشهر التقاها مرة اخرى وقال لها: 

(إنك تحاولين معرفة جادة عمل ما هو صحيح , ولكنك ضائعة جدا). فأجابته: 

(اذا كنت تعتقد انك تملك الحقيقة فاني مستعدة لأدرس القرآن معك) وهكذا مضت أربعة اشهر كانت تدرس خلالها 
القرآن الكريم , وفي المقابلة تدرسه الانجيل حيث تقول: 

(ظنا مني اني استطيع ان أهدي قلبه الى المسيحية !) 

وتمضي الايام وتتعرف اكثر على حقيقة الاسلام الساطعة لكنها مازالت متأثرة بالترسبات العالقة في ذهنها (أن 
المسيح ابن الله فادي ...). 

نقطة التحول: 

تذكر السيدة ماري ستاينهوف نقطة الانعطاف التي حولتها باتجاه الاسلام» وكانت ناشئة من السؤال التالي: «إذا 
كان المسيح ابن الله فلماذا لاتكون مريم زوجة الله»؟ وقد غلبهامنطق السؤال لدرجة انها وصلت الى ان الكذب على 
الذات غير ممكنء والى متى يبقى الانسان يخدع نفسه! تقول: 

«أمضيت ثلاث ليال بدون نومءوبينما كنت اجلس في الخارج تحت النجوم وباتجاه الكعبة» سلمت نفسي الى 


الله.وحاولت بكل جهدي قراءة الشهادتين في ورقة كنت كتبت عليها الكلمات بالانكليزية كما أسمعها بالعربية. 
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لاأدري كم بقيت في الخارج على ركبتي ولكن كان وقتا خاصا جدا بالنسبة لي» وهكذا خرجت من دوامة الافكار 
والتيه الى الهداية ومن الظلام الى النور. لتشق طريقها في حياة واضحة المعالم. 

الاسلام كما أراه: 

ترى السيدة ماري ستاينهوف ان الاسلام يشارك المسيحية في العديد من القيم الاخلاقية؛ الا ان الاجزاء الضائعة 
من النصرانية وجدتها في الاسلام» تقول: 

«لقد اكتشفت ديانة تشجعني على التفكير في المشاكل الاجتماعية00 ولأجل أن تكون مسلما عليك أن تدرك ان كل 
شيء يعيدك الى الله00 لقد وضعت على باب البراد في منزلي عبارة لأحدالعلماء العظام حيث يقول: تعلم الاسلام» 
اعمل بجد. كن متواضعاوساعد الاخرين». 

لقداثرت رؤيتها وحسن اسلامها بزوجها المسلم أصلاء فأصبح اكثرالتزاماء حيث يقول: 


«أحيانا أشعر أن زوجتي تعرف أكثر مني من الاسلام واشعر بالخجل». 


رحلة مونتسدات روفيرا الإسبانية نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
س- هل لك أن تعرفينا على نفسك ؟ 
ج- نعم بكل سرور.. اسمي (مونتسدات بايا روفيرا) ,. 
و قد اتخذت اسم (زينب) بعد الإسلام, من منطلق إعجابي بالسيدة زينب عليها السلام وشخصيتها الفذة.. 
ولدت في مدينة(برشلونة) الإسبانية, من عائلة مسيحية عادية, تجهل أي شيء عن الإسلام, سوى ما تسمعه من 
أن المسلمين كان لهم تاريخ حافل في هذا البلد , كما تحمل نظرة مشوهة عنهم , و عن الإسلام كما هو حال 
الأوربيين بشكل عام.. 
كنت أتابع دراستي كقابلة قانونية عندما اهتديت للإسلام , حيث تعرفت بعد ذلك على زوجي المسلم اللبناني , و 
انتقلت معه للعيش في لبنان وأنا إلى جانب واجباتي الأسرية , أخصص وقتا مهما للإطلاع أكثر على الإسلام , من 
أجل أن أصبح قادرة على التبليغ , والدعوة إلى الله كما هو واجب كل مسلم. 
س- قبل اعتناقك للإسلام , هل كان لديك تساؤلات إيمانية حول معتقدك الديني السابق ؟ 
ج- قبل أن أهتدي للإسلام , كنت دائما أحس أن شيئا ما ينقصني , ويدفعني 
للتساؤل كنت اعتقد بأن الله موجود , وأنه خالق كل شيء , ولكن نظرة المسيحية لله, لم تكن تقنعني , ولم أكن 
أتقبل مسألة التثليث , و ألوهية عيسى عليه السلام. و لذا كانت الحيرة تواجهني من هذه الجهة , ولم تزل عن 


عقلي إلا بعد أن اطلعت على عقيدة الإسلام التوحيدية المطلقة, و نظرتها المتكاملة الواضحة لله تعالى , و التي 
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يسهل على المرء المتفتح العقل , أن يقبلها, و يقتنع بها, شأن كل المسائل العقيدية الأخرى في الإسلام التي تخلو 
من الأسرار التي هي فوق العقل, والتي على المرء أن يؤمن بها دون جدال, فهذا ليس موجودا في الإسلام. 

س- كيف كانت بداية طريقك نحو الإسلام ؟ 

ج- كان لي صديقة إسبانية قد تعرفت على الإسلام قبلي , و هذه الفتاة كانت تأتي لزيارتي بين فترة و أخرى , و كنا 
كلما التقينا تحدثني عن الإسلام , و تشرح لي عقيدته ومزاياه , وقد أحضرت لي مصحفا وبعض الكتب الإسلامية. 
عندها بدأت أقارن بين القرآن والإنجيل , فوجدت اختلافا تاما بينهما , وأيضا وجدت تناقضا بين العهد القديم والعهد 
الجديد: فالعهد القديم - مثلا- يقول للنبي موسى عليه السلام: قل للناس هذا حرام. والعهد الجديد يقول للنبي عيسى 
عليه السلام: قل للناس عكس ما قيل للنبي موسى عليه السلام أي افعلوا ما تشاؤون!. 

كانت هذه المسألة و أمثالها تتضح لي يوما بعد يوم , وعلى العكس من ذلك , كنت كلما توسعت بقراءة الكتب 
الإسلامية, أجد حلولا وأجوبة مقنعة للمسائل العقيدية و التشريعية التي أبحث عنها.. 

ثم بدأت ألتقي بعد ذلك بأشخاص مسلمين ملتزمين, بل الأمر يحتاج إلى جهد كبير, وإرادة صلبة, خاصة لمن نشأ 
في مجتمع غربي مادي, و مع الصبر يصل الإنسان إلى ما يريد, خاصة, و أن الجائزة كبيرة جدا, و هي سعادة 
الدنيا و الآخرة. 

س- ما كان موقع اعتناقك للإسلام على أهلك و محيطك ؟ و ما هي المشاكل التي صادفتك بسبب ذلك؟ 

ج- بالنسبة لوضع الأهل والأقارب والناس حولي بشكل عام , كان من الطبيعي أن يرفضوا الإسلام.. مع أهلي كان 
هناك مشاكل كثيرة في بادئ الأمر. مثلا كانوا يقولون لي: إننا عائلة مسيحية, وإذا أسلمت سيبدأ الناس بالكلام 

لم اعتني بهذا الكلام, لأنني كنت قد اعتنقت الإسلام. و لكن وضع أهلي عموما كان يختلف عن بقية الناس, فكانوا 
يحافظون علي, و عندما صممت على الإسلام قبلوا ذلك بعد جهد ومناقشات. 

و بعد الإسلام كنت أواجه مشاكل في البيت, تعود إلى مسألة الطهارة و الأكل والمحرمات الموجودة, و لكن مع 
الوقت تعود أهلي على عاداتي الإسلامية الجديدة وأصبحوا يتفهمون وضعي. ولكن معاناتي مع الأقارب والناس في 
الشارع كانت أصعب, فكنت كل يوم أواجه مشاكل, و أسمع كلاما منهم لا يحتمل, و لكن عندما يشعر الإنسان أن الله 
معه, لا يهتم لكلام الناس و أذاهم. 

س- هل تغير وضعك النفسي بعد الإسلام؟ 

بعد اعتناق الإسلام عن وعي, يحس الإنسان باطمئنان كبير كان يفتقده قبل ذلك, خاصة إذا كان يعيش في مجتمع 


تسود فيه القيم المادية كالمجتمع الذي كنت أعيش فيه. 
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و أنا أحسست بالراحة النفسية عندما لامست روحي شفافية الإسلام المتجلية في عقيدته السمحاء , و عبادته التي 
تنمي الروح الخيرة المحبة الصادقة في الإنسان, فتغيرت نظرتي للمجتمع وللكون والحياة تبعا لذلك , فأصبحت أكثر 
تفاؤلا و رغبة بالعمل من أجل الغير. 

س- على ضوء تجربتك الخاصة , ما هو برأيك الأسلوب الأفضل لدعوة الآخرين إلى الإسلام ؟ 

ج- أعتقد أن كل شخص- أو فنئة من الناس- يحتاج إلى أسلوب خاص في التحدث معه عن الإسلام و دعوته إليه , 
فإذا كان الشخص يعترف بوجود الله, يكون الكلام معه أسهل , بخلاف الملحد, فالمعترف بوجود الله تعالى يمكن أن 
تحدثه عن خلق الله تعالى, و عن الكتب السماوية, ويمكن أن تقدم له مقارنة بين القرآن والإنجيل, و تبين له 
صلاحية الإسلام لحل مشاكل البشرية , وهكذا. و الملحد أيضا عليك أن تقرب فكرة الله والدين من ذهنه , و تبين له 
تناقض الفكر المادي. 

س- كما هداك الله للإسلام , على أن تعملي على هداية غيرك , فما هو الدور الذي تقومين به حاليا , أو تنوين أن 
تقومين به على هذا الصعيد؟ 

ج- أنني حاليا أسعى لتعلم اللغة الإسلامية بشكل يمكنني من دراسة وتفهم الكتب الإسلامية, و خاصة القرآن الكريم 
, حتى أصل إلى هدفي الذي أقوم به بشكل جزني الآن , وهو العمل على دعوة الفتيات المسلمات بشكل خاص, و 
الناس بشكل عام للإسلام , و أحكي لهم قصتي وتجربتي نحو الإسلام, حتى يعرفوا أن الإسلام أفضل شيء في 
الوجود, و أفضل شيء يمتلكه الإنسان في حياته. 

كما أود أن أخاطب الفتيات المسلمات المبتعدات عن الدين بسلوكهم بسبب الانحرافات الخطيرة الموجودة في 
المجتمعات الإسلامية , لأبين لهن الفرق بين أن يكون الإنسان مسلما حقيقيا يتمتع بنعمة الإسلام و الإيمان , و بين 
أن يكون غير ذلك. و قد لاحظت أنا هذا الفرق وعايشته. 

س - مارأيك بوضع المرأة المسلمة في البلاد الإسلامية عموما؟ 

ج - علي ان أميز بين وضعين للمرأة المسلمة في البلاد والمجتمعات الإسلامية: 

فهناك المرأة الملتزمة المتقيدة بتعاليم الإسلام من حيث الستر والسلوك. والإهتمامات الإسلامية العامة. ففي بعض 
البلاد الإسلامية تلقى المرأة المسلمة اهتماما خاصا من قبل السلطات الرسمية المتبنية للشريعة الإسلامية بشكل 
خاص. وعموما توجد نهضة مباركة للمرأة المسلمة في العالم الإسلامي في مختلف المجالات» من حيث الالتزام 
الشرعيء والتعليم والوعي لدورهاء وهذا مدعاة للإرتياح مع اني أرى أن هذه المسيرة مازالت في بدايتها» وعلى 
الملرأة أن تتابعها لما فيه مصلحة الإسلام والمرأة والمجتمع. 

وفي جانب آخر: نرى أعدادا كبيرة من النساء والفتيات اللواتي يبتعدن في مظهرهن وسلوكهن وشخصياتهن. عن 


الإسلام» ويقلدن في ذلك وبأسلوب فاشل» المرأة الغربية التي هي في نظري لاتعيش التحرر الحقيقي, وإنما تستغل 
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أبشع استغلال من قبل الرأسماليين لزيادة ثرواتهم عن طريق استغلال وضع المرأة» واستغلال انوثتهاء وقتل 
إنسانيتهاء لتدميرها وتدمير الحضارة: والمجتمعات الإنسانية» فلابد من مضاعفة الجهود من قبل الجميع في البلاد 
الإسلامية» لتوعية المرأة على هذه الحقيقة» وإيجاد الأجواء التي تحصن المرأة والمجتمع ضد وباء الإنحلال 
والفساد والتقليد الأعمى لكل ما هو ساقط في الغرب, والشرق. 

س - هل من كلمة أخيرة توجهينها من عبر (نور الإسلام)؟ 

ج - بعد أن أحمد الله تعالى الذي هداني للدين الحقء وأنقذني من ظلمات الشرك والضلالء أريد أن أقول للمسلمين 
بشكل عام: انكم تحظون بأغلى جوهرة: وهي الإسلام؛» فحافظو عليها كي لاتفقدوا نعمة وجودهاء وتكونوا أنتم 
الخاسرين.... إن للإسلام في نظري إهمية عظيمة: إنه كالماء للحياة السليمة» إذا بقي الإنسان بلا ماء يذبل 


ويموتء وكذلك الإنسان بدون إسلام لاقيمة له. ولا لحياته(1). 


1 - مقابلة أجرتها مجلة (نور ألإسلام) مع المستبصرة في عددها رقم (19:20) سنة (1412ه)؛. ص84. 


الأستاذ موسى صالح الفلكي 
(مصر) 

مؤلف كتاب: (خواطر ومشاهدات حيدرية). 
طبع القاهرة - مصر (نقلا عن السيد عامر الحلو) في كتابه (حول الشيعة وما يعتقدون). 
وقدم له العلامة الفاضل السيد حسين الضرغامي عالم الشيعة المعروف في القاهرة اليوم وهما من أصدقائنا 
الأعزاء وقد عرفناهم حينما زارونا في النجف الأشرف والتقوا بكثير من الأعلام هناك أمثال المرحوم السيد الخوني 
والشهيد المرحوم السيد الصدر والسيد محمد تقي الحكيم والسيد محمد كلانتر والدكتور الشيخ أحمد الوائلي , وكان 
يرافقهم الأستاذ الجليل عبد الرحيم محمد علي وقد دعوناهم إلى دارنا في النجف في منتصف السبعينات وأهديناهم 
بعض الكتب وذكرنا الأستاذ الفلكي في كتابه المذكور وزرناهم في القاهرة عام (1976م) والتقينا ببقية الأخوة 
الآخرين من شيعة أهل البيت (ع) في مصر أمثال الحاج شعبان الصياد والأخ السيد حسين الضرغامي وذلك في 
جامع الأمام علي بن أبي طالب في حي المعادي بالقاهرة وفي جمعية أهل البيت (ع) في حي الزمالك بالقاهرة أيضاً 


والتي كان المهندس الأخ محمد عزت مهدي رئيساً لها وهو من أصدقائنا ومعارفنا. 
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ماجد محمد أحمد رشيد - العراقي 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ ماجد محمد رشيد بمدينة كركوك عام (1971 م) في العراق. نشأ في أوساط عائلة كردية تعتنق المذهب 
الحنفي. تحصيله الدراسي الاكاديمي هو إنهاء المرحلة الإعدادية. 
البداية: 
أن المنطقة الشمالية في العراق والتي تعرف ب (كردستان العراق) حاوية لقوميات متعددة (الكردية ,العربية , 
التركمانية) ولديانات متنوعة (الإسلام , المسيحية , الصابئة , اليزيدية) والخطوط سياسية كثيرة كما أن هذه 
المنطقة تعتبر من المناطق القلقة والمضطربة وتعج بتكتلات عجيبة. 
هذا الأمر جعل كثيراً من أبناء المنطقة متعددي الأنتماء فكان الأخ ماجد محمد أحمد رشيد منتم لأحد الأحزاب 
وعضواً في قسم الحراسات والمراقبة يقول في هذا الصدد (كنت عضواً في احد الاحزاب في السليمانية وكان هناك 
أحد الأشخاص - وهو شيعي - متدين , كنا نحترمه وكان لا يترك صلاة الليل كما أنه كان دقيق في التعامل بمسائل 
الحلال والحرام..) وهذه الصورة الطيبة التي عكسها هذا الشخص جعلته محل تقدير المحيطين به رغم اختلافات 
القومية والمعتقد والتقاليد والثقافة لكن كان بعلمه وسلوكه مؤثراً ومقدراً وفي هذا الصدد الإمام أمير المؤمنين 
(ع): (من أحبنا فليعمل بعملنا). 
نقطة التحول: 
لقد كان هذا الشخص الشيعي محط الأنظار وعرضة للسؤال من المحيطين به يقول الأخ ماجد: (في أحد الأيام سألته 
لماذا يصلي على هذه الحجارة - التربة - فأجابه: بأن الصلاة لا تجوز إلا على الأرض أو ما لا يأكل ولا يلبس ثم 
دخلنا في نقاشات كثيرة) ومسألة السجود على التربة ضجة مفتعلة يحاول البعض أثارتها بشكل أن الشيعة يسجدون 
للتربة وهذا افتراء محض فمن راجع كتب وسلوك الشيعة وما أخذوه عن أنمتهم (ع) يجد التوحيد الخالص الذي لا 
تشوبه شائبة فالشيعة يسجدون على التربة لا لها كما أن أهل السنة يسجدون على السجاد لا له ثم أن هذا رسول 
الله (ص) يقول: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (صحيح البخاري: كتاب التيمم) وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري يقول (كنا نصلي مع رسول الله (ص) فأخذ قبضة من حصى في كفي أبرده أحوله في كفي الآخر فاذا 
سجدت وضعته لجبهتي) (سنن النسائي: ج2 (باب تبريد الحصى)). 
ثم أن هذه المسألة - مسألة تجويز السجود على التربة - لا تصل إلى مسألة تجويز ابي حنيفة في السجود على 
العذرة . (راجع بداية المجتهد ابن رشد: ج1) 


فلماذا يناقش هؤلاء في المنصوص ويصمتون عن المبتدع . 
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وهكذا جرت نقاشات ومناظرات عديدة في المسائل الخلافية بين الفريقين - كانت معظم النقاشات التي استمرت 
تسعة أشهر تدور في منزل الأخ ماجد وبحظور افراد عائلته - وقد قرأ خلال هذه الفترة العديد من الكتب واستمع 
إلى كثير من اشرطة الكاسيت اثمرت بالنتيجة عن استبصاره أمه وأبيه وزوجته وأخيه وتركوا مذهب إبي حنيفة 


وتمسكوا بمذهب أهل البيت (ع). 


الحاج يوسف مقبول أحمد بن غضنفر علي - الهند 
المولد والنشأة: 
ولد الحاج مقبول احمد بن غضنفر علي عام (1870) في الهند. فقد حنان أمه وهو لايزال في الرضاعة, كما مات 
والده وهو لايزال في السابعة من عمره, فاشرف على تربيته أخوه الأكبر, وكان يسكن في بلدة (بانيبت) في ولاية 
(اوتاربرادش). 
بين المدارس: 
أنهى بعض مراحل الدراسة الرسمية هناك ثم جاء الى دلهي ودخل المدرسة العربية الانكليزية وقد لقي اهتماما 
كبيرا من قبل مدير المدرسة لسعة ذهنه وقوة فهمه , هذا بالاضافة الى كونه يتيما. 
بذل الحاج مقبول احمد جهدا كبيرا في تحصيل العلم والثقافة العامة وكانت له رغبة شديدة في مطالعة الكتب الدينية 
بالخصوص. 
تلقى دروسه الدينية من مولانا السيد آفتاب حسين ويقال انه عندما ذهب الى هذا السيد لتلقي الدروس قال له: 
(كيف أدرسك المذهب؟! فقال انا احب ذلك) فقبل الاستاذ تدريسه. درسه السيد رحمه الله بعض الكتب العقائدية , 
ونتيجة لهذه الدروس نشأت عنده فكرة البحث عن الحقيقة في المذاهب الاسلامية. 
نقطة التحول: 
ظل يتابع من جهة دراسته المرحلية في المدارس الاكادمية والدينية ,ومن جهة اخرى مناهج المدارس الاسلامية 
في الفقه والعقيدة والتاريخ و... حتى قرر في عام (1886) اختيار المذهب الامامي الاثنا عشري كمعتقد يؤمن به 
ويعمل وفق تعاليمه, فاعلن في الجامع الكبير في دلهي استبصاره وتحدى علماء المذاهب الاخرى بمناظرته لكن - 
وكما هي عادتهم - لم يأت أحد ليواجهه وخرج من الجامع وهو مرتد لزي علماء الشيعة. 


مسيرة حافلة بالعطاء: 
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وهكذا جد واجتهد حتى تمكن من توسيع دائرته الخطابية فاشتهر في انحاء الهند وباكستان وفاق اعظم الخطباء 
وقد عرف عن مولانا الحاج مقبول انه عندما يصعد المنبر كان يصطحب معه الكتب المهمة لاهل السنة وذلك 
استعدادا لاي حوار وهذا أدى إلى اشتهاره بين الخاص والعام. 

كما انه لم يقتصر على الخطابة اذا له تصانيف ومؤلفات كما كان يملك معلومات لابأس بها من علم الطب. 

وتجدر الاشارة الى انه كان من الروحانيين المؤمنين ويتميز بنفس طويل في مجالات العبادة والعمل! 

من ثمار المسيرة: 

راح مولانا الحاج مقبول أحمد يمارس مهامه التبليغية والارشادية بنشاط وحيوية بالغين حيث كان يتجول في المدن 
الهندية لتعريف الناس بأ فضلية أهل البيت (عليهم السلام) وكانت النتيجة أن تشيع العشرات من المسلمين الهنود 
على يديه. 

ولأنه كان يتقن اللغة الانكليزية اضافة الى اللغات المحلية فقد كانت له القدرة على التوغل في أي بيئة أو قومية 
حتى انه كان يمثل دور محامي الدفاع في المحاكم التي تقام ضد الشيعة في (فيض آباد) وكذلك في (جونبور) وكثيرا 
ماكان ينقذ المؤمنون ويفحم الخصوم. 

ولم يتوقف عند هذا الحد بل كان يمد يد العون المادي والمعنوي للافراد وكذلك للمؤسسات والمدارس الشيعية حيث 
كان يقترح مناهج دراسية لبعض المدارس الدينية 

حتى رتب عدة كتب مدرسية بلغة الأوردو. 

مؤلفاته: 

من مؤلفاته. 

- تهذيب الاسلام. 

- ترجمة (حلية المتقين للعلامة المجلسي ره. 

- (وظائف مقبول) في الادعية والاوراد. 

- ترجمة القرآن الكريم وتفسيره. 

- مفتاح القرآن. 

كما له مقالات كثيرة في الرد على أصحاب التفسير بالرأي من أهل السنة هذا وقد رحل الى الرفيق الاعلى عام 
(1921) في دلهي بعد أن ذبّ عن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأيقظ النائمين من غفلتهم وأخرجهم من 


ظلمات الغي الى نور الحق. 


0102 


الحاج يوسف مقبول أحمد بن غضنفر علي - الهند 
المولد والنشأة: 
ولد الحاج مقبول احمد بن غضنفر علي عام (1870) في الهند. فقد حنان أمه وهو لايزال في الرضاعة, كما مات 
والده وهو لايزال في السابعة من عمره, فاشرف على تربيته أخوه الأكبر, وكان يسكن في بلدة (بانيبت) في ولاية 
(اوتاربرادش). 
بين المدارس: 
أنهى بعض مراحل الدراسة الرسمية هناك ثم جاء الى دلهي ودخل المدرسة العربية الانكليزية وقد لقي اهتماما 
كبيرا من قبل مدير المدرسة لسعة ذهنه وقوة فهمه , هذا بالاضافة الى كونه يتيما. 
بذل الحاج مقبول احمد جهدا كبيرا في تحصيل العلم والثقافة العامة وكانت له رغبة شديدة في مطالعة الكتب الدينية 
بالخصوص. 
تلقى دروسه الدينية من مولانا السيد آفتاب حسين ويقال انه عندما ذهب الى هذا السيد لتلقي الدروس قال له: 
(كيف أدرسك المذهب؟! فقال انا احب ذلك) فقبل الاستاذ تدريسه. درسه السيد رحمه الله بعض الكتب العقائدية , 
ونتيجة لهذه الدروس نشأت عنده فكرة البحث عن الحقيقة في المذاهب الاسلامية. 
نقطة التحول: 
ظل يتابع من جهة دراسته المرحلية في المدارس الاكادمية والدينية ,ومن جهة اخرى مناهج المدارس الاسلامية 
في الفقه والعقيدة والتاريخ و... حتى قرر في عام (1886) اختيار المذهب الامامي الاثنا عشري كمعتقد يؤمن به 
ويعمل وفق تعاليمه, فاعلن في الجامع الكبير في دلهي استبصاره وتحدى علماء المذاهب الاخرى بمناظرته لكن - 
وكما هي عادتهم - لم يأت أحد ليواجهه وخرج من الجامع وهو مرتد لزي علماء الشيعة. 
مسيرة حافلة بالعطاء: 
وهكذا جد واجتهد حتى تمكن من توسيع دائرته الخطابية فاشتهر في انحاء الهند وباكستان وفاق اعظم الخطباء 
وقد عرف عن مولانا الحاج مقبول انه عندما يصعد المنبر كان يصطحب معه الكتب المهمة لاهل السنة وذلك 
استعدادا لاي حوار وهذا أدى إلى اشتهاره بين الخاص والعام. 
كما انه لم يقتصر على الخطابة اذا له تصانيف ومؤلفات كما كان يملك معلومات لابأس بها من علم الطب. 
وتجدر الاشارة الى انه كان من الروحانيين المؤمنين ويتميز بنفس طويل في مجالات العبادة والعمل! 


من ثمار المسيرة: 
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راح مولانا الحاج مقبول أحمد يمارس مهامه التبليغية والارشادية بنشاط وحيوية بالغين حيث كان يتجول في المدن 
الهندية لتعريف الناس بأ فضلية أهل البيت (عليهم السلام) وكانت النتيجة أن تشيع العشرات من المسلمين الهنود 
على يديه. 

ولأنه كان يتقن اللغة الانكليزية اضافة الى اللغات المحلية فقد كانت له القدرة على التوغل في أي بيئة أو قومية 
حتى انه كان يمثل دور محامي الدفاع في المحاكم التي تقام ضد الشيعة في (فيض آباد) وكذلك في (جونبور) وكثيرا 
ماكان ينقذ المؤمنون ويفحم الخصوم. 

ولم يتوقف عند هذا الحد بل كان يمد يد العون المادي والمعنوي للافراد وكذلك للمؤسسات والمدارس الشيعية حيث 
كان يقترح مناهج دراسية لبعض المدارس الدينية 

حتى رتب عدة كتب مدرسية بلغة الأوردو. 

مؤلفاته: 

من مؤلفاته. 

- تهذيب الاسلام. 

- ترجمة (حلية المتقين للعلامة المجلسي ره. 

- (وظائف مقبول) في الادعية والاوراد. 

- ترجمة القرآن الكريم وتفسيره. 

- مفتاح القرآن. 

كما له مقالات كثيرة في الرد على أصحاب التفسير بالرأي من أهل السنة هذا وقد رحل الى الرفيق الاعلى عام 
(1921) في دلهي بعد أن ذبّ عن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأيقظ النائمين من غفلتهم وأخرجهم من 


ظلمات الغي الى نور الحق. 


داوود مصطفى 
المولد والنشأة: 


ولد الأخ داود مصطفى بمدينة مجينكى عام (1977م) في جمهورية مالاوي. نشأ في أوساط عائلة شافعية؛ فنشأ 


البداية: 
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لم يكن الأخ داود في بداية الأمر من المهتمين بالأمور الدينية» ولكنه اخذ يلتفت إلى الدين لعسر وضيق مر به في 
مرحلة من مراحل حياته؛ وعندما بدأ بالتعميق والغور في عمق المسائل الدينية» بدأت بعض الأسئلة والاستفسارات 
تمر في ذهنه؛ فلم يجد لها حل ناجح ومقنعء وقد كان يعتقد أن مذهبه شامل لجميع مناحي الحياة الدينية والدنيوية 
إلا أنه اصطدم بواقع آخر وهو عدم هذه الشمولية!! إلا أنه متيقن أن الإسلام بخطوطه العريضة هو الأطروحة 
الأمثل التي تأخذ بيد الإنسان إلى شاطئ الأمان في الدنيا والآخرة. 

مع الشيعة: 

وشاءت الأقدار الالهية أن يلتقي الأخ داود بعدد من الشيعة في بلده مالاويء وكان قبل ذلك قد سمع عنهم وعن 
الاشاعات التي تثار عنهم ك(قولهم: بخيانة جبرائيل (عليه السلام)؛ وان لهم قرآناً غير هذاء وسجودهم على 
التربة» وسبهم الصحابة» وقولهم بنكاح المتعة000) فأحب أن يتعرف عليهم وعلى عقائدهم, وذلك من خلال 
الاحتكاك بهم وقراءة كتبهم ليتحقق بنفسه عن مدى صدق أو كذب ما يشاع عنهم. 

نقطة التحول: 

وبدأ الأخ داود ببحثه ومتابعته في المصادر الشيعية والرجوع إلى كتب أهل السنة ليتحقق مما يسنده مؤلفوا هذه 
الكتب إلى المصادر السنية وكلما تعمق أكثرء وجد حقيقة إمامه تظهر. وهذا باستفساراته واشكالاته تنحل - بصورة 
عامة- وفي المقابل أخذ اعتقاده بمذهبه يتزلزل» ومكانة كثير من الشخصيات التي كانت في نظره مقدسة؛, تتزعزع» 
فحق أهل البيت (عليهم السلام) غصبه هؤلاء» وزودوهم عن مكانهم الذي وضعهم الله فيه» بل أكثر من ذلك» 
المظالم التي جرت عليهمء كل هذه الأمور وغيرها جعلته يراجع نفسه ومنهجيته في الاعتقاد.» فقرر اعتناق مذهب 
أهل البيت (عليهم السلام)» والتنور بنورهم مهما كلف الأمر. وهكذا دخل في جملة الموالين لأمير المؤمنين وإبنائه 


المعصومين (عليهم السلام)» وتمسك بحبلهم. 


(غانا- تامالي) 


المولد والنشأة: 


د00 


ولد الأخ سعيد زكريا علي بمدينة تامالي عام (1969م) في غاناء من عائلة مسلمة مالكية المذهب. وهو حاصل 
على شهادة الليسانس في اللغة الإنكليزية» كما أن له حصيلة دراسية مدتها خمس سنوات في المدارس الدينية 
السنية في بلده. 

البداية... مطالعات: 

كان الأخ سعيد زكريا علي قد عرف شيئاً عن الشيعة من خلال مطالعاته لبعض مؤلفات الكاتب الهندي الشيعي 
يوسف أنلوجيء وأن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على الانفتاح وسعة الأفق وعدم الخضوع لما يسمى 
بالمسلمات وهذا ما دفعه الى التعرف اكثر على الشيعة فأخذ يتردد على مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في بلدة 
غانا وكان يستمع الى المحاضرات التي تلقى هناك للتعريف بذهب أهل بيت النبوة (صلوات الله وسلامه عليهم)0 
وشاءت الأقدار الإلهية أن يترك بلده ويسافر الى أوغنداءوكانت هناك مدرسة شيعية عامرة؛ فاخذ با لتردد عليها 
ليزداد اطلاع ومعرفة على خصوصيات هذا المذهب0بعد ذلك التقى بمدير المدرسة ودار بينهما حوار في عدة 
مسائل أهمها حديث الغدير0 

التتويج كان في غدير خم: 

مع الأسف الشديد أن يحاول البعض الالتفاف والتأويل والتحوير على من هو واضح وصريح. فقول النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم): (00ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل 
مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 
[ذخائر العقبى: ص67. فضائل الخمسة: ج 1 ص30 الرياض النضرة: ج2 ص23. الفصول المهمة: ص24. 
الحاوي للفتاوى: ج1 ص22. كنز العمال: ج10 ص 117]. 

هذا بالإضافة إلى عشرات المصادر من الفريقين التي ذكرت هذا الحديث - الذي بلغ حد التوتر- بألفاظ مختلفة» 
منها: [ تاريخ دمشق: ج2 ص 36. ينابيع المودة: ص37. خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ص21 و2»93 
المناقب للخوارزمي: ص93 البداية والنهاية لابن الأثير: ج5 ص212] تهنئة عمر!! إذا بهذا الإعلان الالهي الذي 
ورد على لسان رسول الله (ص) وأمام ما يقارب مائة ألف مسلمء أصبح علي بن أبي طالب (عليه السلام) خليفة 
للنبي (ص) وإماماً للمسلمين وولياً لهم. وتوافد الحاضرون يقدمون التهاني ومن جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص و000.» وكانت أشهر الكلمات والتي ذهبت 
مثلاً كلمات عمر بن الخطاب حيث قال: (بخ لك يا أبن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة) [ تاريخ 
دمشق: ج2 ص75- 78. مناقب علي لابن المغازلي: ص 18و 24. المناقب للخوارزمي: ص594. تاريخ بغداد: 
ج8 ص290 شواهد التنزيل: ج1 ص158. سر العالمين: ص21. فرائد المسطين: ج1 ص770. الغدير في 


الكتاب والسنة والأدب: ج1 ص1372] 
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وبعد معرفة هذه الحقائق ورجوعه إلى مصادر السنة للتأكد منهاء وجد أن الكفة الراجحة هي كفة الشيعة» وأن نكث 
البيعة قد بدر من هؤلاء ومن لف لفهم في السقيفة! فأخذ يناقش زملائه في القسم الجامعي للدراسات الإسلامية 
حول هذه المسألة وغيرهاء وكان الجواب يأتيه: (ننصحك بالابتعاد عن الشيعة وعدم الاحتكاك بكتبهم لأنها 
ضارة)!!! 

نقطة التحول: 

وعرف أن هذه الإجابة عاجز أو معاند لأن الواثق من مبدئه والمتمكن في عمله يقارع الحجة بالحجة ويرد الدليل 
بالدليل. وطلب المزيد من الكتب وعكف على قراءتها وتحليل ما فيهاء فوجد أن الحق معروف لذي عينين ولا يمكن 
غض الطرف عنه. فقرر التحول من مذهبه المالكي إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) والاقتداء بهم. 

أثره في الهداية: 

رغم تعرضه للمضايقات- لا سيما في محيط الجامعة- فقد تمكن من هداية ثلاثة أصدقاء وارشادهم إلى مذهب الحق» 


كما أنه يعمل الآن على التبليغ لمذهب التشيع في أوساط الطلبة والتعريف بهذا المعتقد. 


عبد العزيز أتيك 


المولد والنشأة: 

ولد الاخ عبد العزيز آنيك موتوند بمدينة لومبومباشي عام (1975) في زائير. 

اكمل دراسته الاكاديمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية , ثم دخل بعد ذلك في احدى المدارس الدينية المسيحية 
لتخريج الرهبان. 

الثالوث الغامض: لقد تبع الاخ عبد العزيز أسرته في مسألة المعتقدء» فنشأ مسحياً متديناً ! يؤمن بعقيدة التثليث , 

وهذا احد الاسباب التي حدت به لدخول سلك الرهبنة, وقد كانت النتائج التي توصل اليها في عقيدته غامضة وغير 
واضحة رغم الفترة التي امضاها في الدراسة , ومنشأ الغموض كان مبدؤه الثالوث نفسه. 

ولو اطلع أي انسان له ! لمام ولو بسيط - بالمعاني لأدرك هذه الحقيقة, وانت لو تلاحظ هذه العبارات التي يذكرها 
معجم اللاهوت الكاثوليكي لتيقنت من ذلك, يقول (الثالوث يعني سر الطبيعة الواحدة , فالاقانيم الثلاثة في الله, الآب 


والابن والروح القدس , الذي هو سر الاساسي في المسيحية. والثالوث هو سر المعنى الحصري , ومن غير 
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الممكن ان يعرف دون وحي. والذي لايمكن وإن اوحي به أن يسبر العقل غوره) معجم اللاهوت الكاثوليكي: 97 
مادة الثالوث. 

فوجد أن لاطائل من وراء ذلك, فقرر ترك هذه الدراسة نهائياً وعدم الدخول في هذا السلك رغم تأليفه لعدة كتب في 
هذا المجال , منها (كشف الحق , الحقيقة في الحياة), إلا انه كان يقرأ ويتابع تاريخ الديانات الاخرى , وعندما قرأ 
التاريخ الإسلامي واطلع على سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) - بصورة إجمالية - تأثر بشخصيته 
الكريمة ,وشدة ذلك الى مواصلة المتابعة حتى اعتنق | 

الإسلام في نهاية المطاف وتمذهب بالمذهب الشافعي. 

البداية كانت مقارنة: 

اخذ الاخ عبد العزيز آتيك في دراسة المذهب الشافعي, وقد قضى فترة ثلاث سنوات في هذه الدراسة. سافر بعدها 
من بلده زائير إلى تنزانيا ,وشاءت الأقدار الإلهية أن يلتقي ببعض المسلمين الشيعة حيث دارت بينه وبينهم 
محاورات ومناظرات عجز فيها عن مجاراتهم وعن الإجابة على أسئلتهمء والسبب في ذلك - كما يذكره - هو عدم 
السماح له بالإطلاع على كثير من الكتب السنية! بينما وجد أن هؤلاء الشيعة يخوضون في مواضيع العقائد 
والتاريخ والفقه والتفسير وغيرها لكثرة إطلاعهم, إذ لا محذور عندهم من دراسة أي معتقد وإخضاعه بالتالي 
للتحليل والمقارنة» وطلب منهم تزويده ببعض الكتب الشيعية والسنية ليتعمق في قراءتها ثم يناقشهم بعد ذلك. 
نقطة التحول: 

بعد الانتهاء من قراء الكتب تعجب الأخ عبد العزيز من كتب السنة التي تذكر بعض الفضائل لأهل البيت (عليهم 
السلام) وتطمس الأخرىء ووجد أن التهافت في توثيق الأحداث- لا سيما الخطيرة- واضح وجليء في حين وجد أن 
كتب الشيعة منبعها واحد ومصبها كذلك. فهي دقيقة في النقل أمينة في العرض متينة في الاستدلال.... 

وكانت أكثر مسألة لفتت أنظاره لهذه الأمور هي مسألة الخلافة والإمامة» وقد قارن بين التفسير السني وبين 
التفسير الشيعي فوجد أن أهل السنة يحاولون الالتفاف على النص وتأويله بشكل أو بآخر. 

هذا بالإضافة إلى مسألة أخرى: وهي اجتهادات عمر بن الخطاب مقابل النص القرآني والسنة النبوية الشريفة 
ك(ابتداعه لصلاة التراويحء» التثويب في صلاة الفجرء تحريم المتعتين متعة الحج ومتعة الزواج...) هذه الأمور 
وغيرها جعلته يعدل إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ويتر ما كان يعتقد من قبل. 

دوره في نشر المذهب الحق: 

بقي الأخ عبد العزيز في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا لتحصيل العلوم الحوزوية في مدرسة دار الهدى وقد 


تمكن بعون الله تعالى اهداء زوجته الى مذهب الحق وكذلك ثلاثة من أصدقائه. 
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هذا ومازال يواصل دراسته الحوزوية وسعيه في نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» خصوصا أنه يحسن اللغة 


الفرنسية» والعربية» والسواحلية. 


عبد العزيز أتيك 
(زائير- لومبو مباشي) 


المولد والنشأة: 

ولد الاخ عبد العزيز آتيك موتوند بمدينة لومبومباشي عام (1975) في زائير. 

اكمل دراسته الاكاديمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية , ثم دخل بعد ذلك في احدى المدارس الدينية المسيحية 
لتخريج الرهبان. 

الثالوث الغامض: لقد تبع الاخ عبد العزيز أسرته في مسألة المعتقدء فنشأ مسحياً متديناً ! يؤمن بعقيدة التثليث , 
وهذا احد الاسباب التي حدت به لدخول سلك الرهبنة, وقد كانت النتائج التي توصل اليها في عقيدته غامضة وغير 
واضحة رغم الفترة التي امضاها في الدراسة , ومنشأ الغموض كان مبدؤه الثالوث نفسه. 

ولو اطلع أي انسان له ! لمام ولو بسيط - بالمعاني لأدرك هذه الحقيقة, وانت لو تلاحظ هذه العبارات التي يذكرها 
معجم اللاهوت الكاثوليكي لتيقنت من ذلك, يقول (الثالوث يعني سر الطبيعة الواحدة , فالاقانيم الثلاثة في الله, الآب 
والابن والروح القدس , الذي هو سر الاساسي في المسيحية. والثالوث هو سر المعنى الحصري , ومن غير 
الممكن ان يعرف دون وحي. والذي لايمكن وإن اوحي به أن يسبر العقل غوره) معجم اللاهوت الكاثوليكي: 97 
مادة الثالوث. 

فوجد أن لاطائل من وراء ذلك, فقرر ترك هذه الدراسة نهائياً وعدم الدخول في هذا السلك رغم تأليفه لعدة كتب في 
هذا المجال , منها (كشف الحق , الحقيقة في الحياة), إلا انه كان يقرأ ويتابع تاريخ الديانات الاخرى , وعندما قرأ 
التاريخ الإسلامي واطلع على سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) - بصورة إجمالية - تأثر بشخصيته 
الكريمة ,وشدة ذلك الى مواصلة المتابعة حتى اعتنق | 

الإسلام في نهاية المطاف وتمذهب بالمذهب الشافعي. 


البداية كانت مقارنة: 
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اخذ الاخ عبد العزيز آتيك في دراسة المذهب الشافعي, وقد قضى فترة ثلاث سنوات في هذه الدراسة. سافر بعدها 
من بلده زائير إلى تنزانيا ,وشاءت الأقدار الإلهية أن يلتقي ببعض المسلمين الشيعة حيث دارت بينه وبينهم 
محاورات ومناظرات عجز فيها عن مجاراتهم وعن الإجابة على أسئلتهمء والسبب في ذلك - كما يذكره - هو عدم 
السماح له بالإطلاع على كثير من الكتب السنية! بينما وجد أن هؤلاء الشيعة يخوضون في مواضيع العقائد 
والتاريخ والفقه والتفسير وغيرها لكثرة إطلاعهم, إذ لا محذور عندهم من دراسة أي معتقد وإخضاعه بالتالي 
للتحليل والمقارنة» وطلب منهم تزويده ببعض الكتب الشيعية والسنية ليتعمق في قراءتها ثم يناقشهم بعد ذلك. 
نقطة التحول: 

بعد الانتهاء من قراء الكتب تعجب الأخ عبد العزيز من كتب السنة التي تذكر بعض الفضائل لأهل البيت (عليهم 
السلام) وتطمس الأخرىء ووجد أن التهافت في توثيق الأحداث- لا سيما الخطيرة- واضح وجليء في حين وجد أن 
كتب الشيعة منبعها واحد ومصبها كذلك. فهي دقيقة في النقل أمينة في العرض متينة في الاستدلال.... 

وكانت أكثر مسألة لفتت أنظاره لهذه الأمور هي مسألة الخلافة والإمامة» وقد قارن بين التفسير السني وبين 
التفسير الشيعي فوجد أن أهل السنة يحاولون الالتفاف على النص وتأويله بشكل أو بآخر. 

هذا بالإضافة إلى مسألة أخرى: وهي اجتهادات عمر بن الخطاب مقابل النص القرآني والسنة النبوية الشريفة 
ك(ابتداعه لصلاة التراويح» التثويب في صلاة الفجرء تحريم المتعتين متعة الحج ومتعة الزواج...) هذه الأمور 
وغيرها جعلته يعدل إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ويتر ما كان يعتقد من قبل. 

دوره في نشر المذهب الحق: 

بقي الأخ عبد العزيز في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا لتحصيل العلوم الحوزوية في مدرسة دار الهدى وقد 
تمكن بعون الله تعالى اهداء زوجته الى مذهب الحق وكذلك ثلاثة من أصدقائه. 

هذا ومازال يواصل دراسته الحوزوية وسعيه في نشر مذهب أهل البيت (عليهم السلام)؛ خصوصا أنه يحسن اللغة 


الفرنسية» والعربية» والسواحلية. 


إبراهيم زنكو 


(الكونغو - كنشاسا) 


المولد والنشأة: 
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ولد الاخ ابراهيم زنكو بمدينة كنشاسا عام (1969 م) في الكونغو. 

وقد ترعرع في أحضان عائلة مسيحية بروتستانتية المذهب ذات نزعة متشددة. 

مع الإنجيل! 

إن الذين قرءوا الكتاب المقدس - بعهديه القديم والجديد - ودققوا في فقراته, وكانوا موضوعين في حكمهم , أكدوا 
أن في مطاوي هذا الكتاب كلام لا يمكن نسبته لله تعالى وبالتالي التعبير عنه (بمقدس) لما فيه من قصص الانحلال , 
والتحفيز على الإثارة.. رغم انهم - آي النصارى - يدّعون الروحانية والزهد والعزوف عن الدنيا , فهم يقولون: انه 
الأيمان !! لا نقاش في ما كتب.. عليك بالتقديس وعدم الخوض في المحتوى.. 

هذه التعليمات وغيرها بشأن الإنجيل , صدرت للأخ ابراهيم منذ الصغر, وأخبره أبواه انه إذا عبث بالكتاب المقدس 
ومزق اوراقه فسوف يجن ! وبقيت هذه التعليمات عالقة في ذهنه , ولأن الانسان (حريص على ما منع) فقد عمد 
في أحد الأيام إلى اخذ الكتاب المقدس خلسة ومرّق أوراقه ليرى صحة ادعاء ذويه , ومرت الأيام وأ ذا به لم يجن , 
بل اخذ يتفوق في الدراسة حتى حصل على شهادة في مادتي الفيزياء والرياضيات من كلية العاصمة كنشاسا. 

إذا كان.. فمن هي؟! 

وفرت الدراسة الدينية الإجبارية في المرحلة الابتدائية والثانوية للأخ إبراهيم زنكوء فرصة لا بأس بها للاطلاع على 
العقائد المسيحية عن كثبء فأثارت في نفسه العديد من التساؤلات التي كان إما أن لا يجد لها جواباً أصلاً أو أن 
الجواب ضبابي وغير واضح. فيقول:(لقد كنت اسأل كثيراء ولعل أكثر سؤال رددته هو: إذا كان الله تعالى ولد... 
فمن هي زوجة الله!!!). 

وهذا سؤال طبيعي. حسب النظرية القائلة بأن المسيح ابن الله - تعالى عما يقولون-وهكذا بقي ويبقى هذا السؤال 
دون جواب. 

نقطة التحول: 

لقد كان من جملة المدرسين الذين درسوا الأخ إبراهيم أستاذ سوري مسلم, فعمق إبراهيم علاقته بهذا الأستاذ 
ليعرف كيف ينظر الاسلام والمسلمون إلى الله وكيف يصورونه تعالى؟ 

وقد كان الأستاذ من اتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)., أي لا يتصور ربه تعالى كما يتصوره المجسمة 
والحشوية و... من المذاهب الأخرى. وبدأ يسأل أستاذه عن الله سبحانه وتعالى» فبين له الأستاذ اعتقاد المسلمين 
بالله عز وجلء. وصفاته وافعاله. كما زوده بمجموعة من الكتب العقائدية, فقرأها وبدأ يناقش الأستاذ. وهذا يجيبه 
0 وأخذ يحلل ما توصل إليه ويقارنه مع ما يعتقد به» فوصل إلى أن ما يؤمن به هو الباطل وأن الإسلام هو 


الحق؛ فاعتنق الإسلام في مسجد للمسلمين في العاصمة كنشاسا. 
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يقول الأخ إبراهيم زنكو:(من الأمور المهمة التي أثرت في نفسي وجعلتني اعتنق الإسلام» مسألة التوحيد» خصوصاً 
الإستبدال العقلي المتين الذي يثبت به أهل البيت (عليهم السلام). 

وقد كان هذا الأمر- أي تشرفه بالإسلام - في أواسط الثمانينات» فتعرض إثر ذلك إلى مضايقات و مصاعب خصوصاً 
من أهله. فطرده والده من البيتء إلا أن ذلك لم يفت في عضده ولم يجعله يقطع الصلة بهم تماماً فكان يتردد عليهم 
بين الحين والأخر- وهذا ما يأمر به دينه الحنيف- حتى تمكن من إعادة العلاقة بأهله. 

دوره في البيت والمجتمع: 

بعد اتساع معلوماته وإطلاعه على مبادئ الإسلام وبالخصوص مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) وتأثره بهاء بدأ 
بالانفتاح على أفراد عائلته وتجاذب أطراف الحديث معهم حول اعتقاده وإعتقاداتهم» حتى تمكن من التأثير على 
اثنين من أشقائه فأسلموا على يديه وتسمو بأسماء (حسين ومسلم)., ولم يكتف بذلك إذ تمكن بفضل الله تعالى من 
هداية أربعة من أصدقائه لدين الحق. 

هذا وما زال الأخ إبراهيم زنكو يواصل دراسته الحوزوية التي أمضى فيها أربعة سنوات. كما يمارس دوره التبليغي 
هناك علماً أنه يحسن اللغات التالية: 


(العربية» الفرنسية, الإنكليزية» السواحلية) مما جعله أكثر فاعلية وتأثير في الناس. 


0 


المولد والنشأة: 

ولد الاخ أسامة بمدينة كيغوما عام (1978م) في تنزانيا. وقد كان يعتنق المذهب الوهابي. 

البداية: 

كان الأخ أسامة طالباً في مدرسة التوحيد , وهي من المدارس الدينية الوهابية في تنزانيا , وكان يسمع كثيرأ: عن 
الشيعة والتشيع وما يثار حول عقائدهم ,فأراد الاستفسار عنهم للوقوف على حقيقة الأمر , فسأل أحد أساتذة 
المدرسة حول هذا الموضوع فأجابه قائلاً: (هم مسلمون وقد أرسلت ابني للتعلم في مدارسهم , إلا انهم يسجدون 


في صلاتهم للتربة , كما أنهم يقرون بنكاح المتعة ,.. هذا من ناحية , أما من الناحية الأخرى فهم أقوياء في 
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التاريخ واللغة...) فوجد أن كلام الأستاذ فيه جنبتين إحداهما إيجابية و الاخرى سلبية , ولأجل الوصول الى الحقيقة 
لا بد من التحري بنفسه لئلا يقع في المحذور. 

مع الشيعة: 

توجه الأخ أسامة في أحد الأيام لمسجد الشيعة ليرى كيف يؤدون الصلاة , فوجدهم قد اصطفوا لاداء صلاتي 


المغرب والعشاء , وكانوا يسجدون على الأخشاب وأوراق الأشجار والحصى .. فأين التربة التي يسجدون لها 


يقول الأخ أسامة: (قلت في نفسي , لعلهم غيروا السجود وطريقته). ولأجل التعرف اكثر قرر الدخول في 
مدرسة شيعية ليقرأ عقائد الشيعة وفقههم وتاريخهم. 

في مدرسة دار الهدى: 

أن الغرض الأساسي الذي دفع بالأخ أسامة في الانتماء لمدرسة دار الهدى الشيعية» هو التعرف على هذا المذهب. 
وقد كان انتماءه بصورة سرية!!! خشية المضايقات و المصاعب التي قد يختلقها له البعض, ولم يعلم بذلك سوى 
والديه, يقول في هذا الصدد: (أخبرت والدي أني أدرس في مدرسة شيعية, فقال لي: أبحث جيداً وتعرف على 
المذاهب حتى تعرف الحق من الباطل, وخذ ما ينفعك واترك ما يضرك). وهكذا بدأ بحثه ليقارن هذا المذهب مع بقية 
المذاهب ويرى ما هي نقاط الالتقاء والافتراق» وكانت الخلافة من المسائل الأولى التي شرع في البحث عنهاء وقد 
كان يتبنى الرأي بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يوص أحد بل ترك الامر ليقرر المسلمون بأنفسهم من 
يتولى أمورهم ويدير دفة وضعهم ؛في حين وجد أن الشيعة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نص على الخلافة 
من بعده, وبالذات نص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام), ويستدلون على ذلك بنصوص قرآنية, 
كقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون). 

وبنصوص نبوية كحديث الغدير, وحديث المنزلة وحديث السفينة, وحديث الثقلين. كما انهم يستدلون على ذلك 
بالعقل, إذ لا يقعل آن يترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الامر وبهذه الخطورة على عواهنه ! في حين نجد 
أن أبا بكر يوصي من بعده لعمر ! فكيف يلتفت أبو بكر لذلك ويغيب هذا الامر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)! ثم أن لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أوصى فكيف يوصي أبو بكر لعمر , لأن هذا يعتبر 
خروج عن سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟!!! خصوصاً وأن عمر من بعد أبي بكر قد جعل الامر شورى 
في ستة نفر منصوص عليهم !!!! وقد وجد أن الرأي الاصوب هو ما يتبناه الشيعة. 

نقطة التحول: 

وتابع بحثه في مسائل أخرى , منها سجود اتباع أهل البيت (عليهم السلام) على التربة وعندما استفسر منهم , 


عرف انهم يسجدون عليها فقط, وليس لها! وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقول: (جعلت لي الأرض 
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مسجداً وطهوراً) كما أن عدداً من الصحابة - كجابر بن عبد الله (رضوان الله عليه) - كانوا يأخذون الحصى بأيدهم 
ليبرد ومن ثم يسجدون عليه. 

كما قرأ بعض كتب الأستاذ التيجاني , وذهل لما فيها من حقائق مخفية أخفتها أيدي الظالمين والنفعيين, كما عرف 
حجم الصحابة الحقيقي من خلال مطالعته لكتاب (نظرية عدالة الصحابة) للكاتب الأردني أحمد حسين يعقوب 
فتغيرت وجهة نظره, وهكذا تحولت أفكاره باتجاه الصواب فاعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهجر الوهابية 


وطلقها إلى غير رجعة. 


راشد صادق سنزي 


(تنزانيا - كيغوما) 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ راشد صادق سنزي بمدينة كيغوما عام (1979م) في تنزانيا. ونشأ شافعي في أوساط عائلة تعتنق هذا 
المذهب. اكمل الدراستين الابتدائية والمتوسطة في المدارس الأكاديمية. كما أن له حصيلة في المدارس الدينية 
الشافعية مدتها ثلاث سنوات؛ وفي مدارس الوهابية مدة سنة واحدة. 

رب الأسرة: 

لا يخفى على أحد أن رب الأسرة دوره مؤثر في بناء أفراد عائلة» وخصوصاً من الناحية الفكرية: وقد كان الحاج 
صادق راشد والد الأخ راشدء من المستبصرين الذين أخفوا تشيعهم حتى عن عوائلهم- وهذا الأمر يبين لنا مدى 
الصعوبات التي يواجهها هؤلاء نتيجة لاعتناقهم مذهب أهل البيت (عليهم السلام)- ولذا حاول دفع أسرته باتجاه 
مذهب الحق. ولكن بصورة غير مباشرة. 

يقول الأخ راشد بهذا الصدد: (كان في عائلتنا خمسة أفراد يدرسون في مدارس الشافعية» وقد تعمد أبي إدخالهم 
المدارسء, كي يتعرفوا بأنفسهم على معتقدات كل فريقء وليعايشوا اتباعه- لا سيما المتدينين- عن قربء ثم أخرجنا 
أبي من هذه المدارس- بعد أن قضينا فيها فترة معينة- ونقلنا إلى مدارس الوهابية» بحجة أن فيها دروساً للقرآن! 
والحقيقة أن هدفه كان معرفة هذه الطوائف واحتكاكنا بها عن قرب) ولعل القليل من يسلك هذا المسلك الذي يحتاج 
إلى زمن وإلى صبر وإلى صبر وإلى صيانة كي لا يتأثر الأبناء بأجواء تلك المدارس. 


نقطة التحول: 
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لم يكن الوالد يترك أبناءه يقعون فريسة الاعتقادات الباطلة» بل كان يعمل على توجيههم وتحصينهم من خلال 
أسئلته» ومناقشاته للعقائد التي يدرسونهاء ووجد أن أبناءه يرددون كلمات أساتذتهم لكن من غير علم كمصطلح 
(بدعة. شركء كافر.000). فكان ينقد آراءهم بأدلة متينة وقوية تبين مدى ضعف وخور المبادئ التي تغدي لهم. 
وعلى ضوء ذلك يقول الأخ راشد صادق: (نقلنا أبي إلى مدرسة دار الهدى- وهي مدرسة شيعية- ووجدنا أن 
الفارق بينهما وبين تلك المدارس كبيرء كما أننا عرفنا هنا من هم أهل البيت (عليهم السلام)» وثقلهم بالنسبة 
للرسالة» في حين أن غيرهم لا يرقى إليهم؛ بل كان في أكثر الأحيان عالة عليهم. كما عرفنا عظمة أدوارهم ومدى 
الحيف الذي لحق بهم. وكان والدي يدفعنا ويشجعنا على التمسك بمبادئهم وانتهاج نهجهم)؛ وهكذا لعب هذا الرجل 
دوراً إيجابيا وأدى رسالته اتجاه أسرته فعمل على إنقاذها وإيصالها إلى شاطئ الأمان. وقد عمل بحديث رسول الله0 
(ص) الذي يقول فيه: (أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم؛ وحب أهل بيته» وتلاوة القرآن) وهكذا عرف 


الأخ راشد صادق وبقية أخوته حقائق مضيعته؛ من خلال توجيه الأب لهم بطريقة هادئة وواقعية. 


إدريس حام التيجاني - نيجيريا 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ حام التيجاني بمدينة ايكولي في نيجيريا. نشأ في أوساط عائلة تعتنق المذهب المالكي: فشب مالكيا. 
حاصل على شهادة الدبلوم في المدارس الأكاديمية» كما أنه يملك ثقافة دينية لا بأس بهاء لدراسته فترة من الزمن 
في المدارس الدينية» وقد كان يمارس وظيفة تبليغية تتمثل في تدريسه لعلوم القرآن الكريم والأحكام الفقهية في 
منطقة اوكني. 
البداية: 
أن الإنسان الذي يتمتع بسعه الأفق والذهن المتفتح؛ تكون مسيرته في الحياة ناجحة: على عكس الذي يحكمه 
التعصب والعناد. والمنطوي على ثقافة معينة - خصوصاً إذا لم تكن الموهبة مؤيدة من قبل الله تعالى- وقد كان الأخ 
إدريس من هؤلاء الناس الذين يحبون أن يطلعوا على ثقافات وأفكار الأمم والطوائف- أي من الذين يتمتعون بأفق 
واسع- حيث كان يطالع كل كتاب يقع تحت يدهء ولم يحبس نفسه على نوعية من الكتب, يقول في هذا الصدد: (كنت 
من المحبين للقراءة؛ ولا يهمني انتماء الكتاب المذهبي وهذا ما وفر لي فرصة في الإطلاع على مكنونات في ثقافات 
الأمم). 


في طريق المدرسة: 
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يقول الأخ إدريس: (عندما كنا في الثانوية» كنت ذاهباً مع اصدقائي إلى المدرسة؛ وفي الطريق التقيت بأحد الأخوة 
الذي أخبرني بمعلومة جديدة بالنسبة لي» وهي أن الخلافة للإمام علي بن أبي طالبء. وهناك أدلة تؤيد ذلك ! 
فتعجبت وتعجب الطلاب الذين كانوا معي. وطلب منا أن نبحث حول هذا الأمر وندقق فيه). وكانت هذه المعلومة 
دافعاً جديدا له في الانغمار بعالم الكتب: ولهذا حاول الحصول على مصادر مختلفة تتناول هذه المسألة بتفصيل» 
حتى يسر الله تعالى له أحد الأشخاص الشيعية - الذين كانوا يخفون تشيعهم- فأعاره كتاب نهج البلاغة للإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام)- وكان مترجماً إلى الإنجليزية - وقال له: (هذا كتاب عجيب! لا تكذب ما جاء فيه. وعليك 
الفحصء اعرف شخصية هذا الرجل - الإمام علي (عليه السلام)- وستعرف قيمة هذا الكتاب)» ثم أعطاه كتاباً آخر 
بعنوان (الإمامة) - باللغة الإنجليزية - حيث يستند مؤلفه إلى المصادر السنية, كما أعطاه كتاب المراجعاتء وأكثر 
ما لفت نظره في هذا الكتاب هو حديث الثقلين. 

يقول الأخ إدريس: (عندما قرأت هذه الكتب انكشفت لي حقائق عجيبة: بالرغم من أني قرأت قسماًء لكني لم أكن 
التفت إلى معانيها). 

جولة من البحث: 

بدأ الأخ إدريس جملة من البحث والتحقيق لمعرفة أهل البيت (عليهم السلام)» ومدى امتدادهم وتأثيرهم في الأمة. 
فوجد أن الكتب السنية لم تشبع هذه المواضيع وتحاول- بعضها- غمط حق أهل البيت (عليهم السلام)!!!! وحينما 
رجع إلى كتب الشيعة فوجد الأمر مختلف. فهؤلاء يستدلون بالآيات والروايات ومن ثم العقلء فآيات (المباهلة» 
التطهيرء البلاغ؛, الولاية»00) وأحاديث (المنزلة» السفينة؛ الثقلين» الغدير»00) وكذا العقل والمنطق اللذان يحتمان 
على ضرورة الوصية والاستخلاف. 

كما كان لسيرة علماء الشيعة ومراجعهم نصيباً من المتابعة والبحثء حيث يقول: (أن فتوى الإمام الخميني (قدس 
سره) بخصوص المرتد سلمان رشدي كانت بالنسبة لي أحد الأدلة التي تفند الدعوى القائلة: بأن الشيعة لا يحبون 
رسول الله (ص)؛ ويقدمون علياً عليه! في حين أن علماء أهل السنة لم يطلقوا مثل هذا الحكم ضد هذا المرتد» 
ليدافعوا عن رسول الله (ص) والقرآن الكريم والإسلام). وكانت هذه الفترة كافية بالنسبة له ليكتشف الحقائق التي 
جهد أئمة الجور وعلماء السوء في طمسها. 

نقطة التحول: 

وواصل البحث, حتى التقى في أحد الأيام بشخص نيجيري متشيع وتباحث معه حول الصحابة» فبين له حجمهم 
الحقيقي من خلال سيرتهم خلال حياة النبي (ص) وبعد وفاته؛ كما بين له أحكام وضوء الشيعة وكيفيته و أجابه 


عن زواج المتعة ومسائل أخرىء وهو كل هذا كان يستشهد بموطأ الإمام مالك لدعم أقواله, وهكذا اتضح الأمر للأخ 
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إدريس حام التيجاني فعرف أن الحق كل الحق هو مع أهل البيت (عليهم السلام), فقرر اعتناق مذهبهم والتخلي عن 


وقد تمكن بعد استبصاره بفضل الله تعالى: من هداية أخيه وأخته: وكذا ثلاثة من أصدقائه, كما كان له دور في 


عمار جمعه - تنزانيا 
المولد والنشأة: 


ولد الأخ عمار جمعة بمدينة كيغوما(1975م) في تنزانيا0 ونشأ شافعيا في أوساط عائلة تعتنق هذا المذهب0 
البدية: 

يتمتع الأخ عمار بعقلية متفتحة؛ بعيدة عن التعصب والانغلاق وهذا ما جعله يطلع على كثير من عقائد الأديان 
والفرق الإسلامية وغير الإسلامية» من خلال المطالعة» ومن خلال أصحاب هذه العقائد تارة أخرى. 

وفي أحد الأيام التقى بأحد الأخوان الشيعة في تنزانياء ودار بينهما حوار حول المذاهب عموماء وحول مذهب أهل 
البيت (ع) على وجه الخصوص, فعرف خطوط المذهب العريضة ونقاط الخلاف الرئيسية بين الفريقين. إلا أن لقاء 
واحد لم يكن كافيا للمعرفة والإحاطة التامة بالشيعة والتشيع. 

نشأة التشيع: 

ولأجل معرفة هذا المذهب يشكل اتباعه ثلث مسلمي العالم تقريباً. قام الأخ عمار جمعة بالاستفسار عن نشوء هذا 
المذهب. وقام الأخ الشيعي بشرح البداية التي ظهر فيها مذهب أهل البيت (عليهم السلام). فالتشيع نشأ على عهد 
رسول الله (ص). فقد كان جماعة من الصحابة النجباء قد تحلقوا حول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» أمثال 
سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسرو...؛ كما التزم هؤلاء بتأييده بعد وفاة 
الرسول الأكرم (ص).؛ حتى أن قسماً منهم استشهد بين يديه مثل عمار بن ياسرء ومنهم من استشهد مع ولده. 
كحبيب بن مظاهر الأسدي الذي استشهد في معركة الطف مع الإمام الحسين (عليه السلام). 

في حين أن بقية المذاهب نشأت بعد وفاة النبي (ص) بعشرات السنينء فكلها ظهرت في القرن الثاني الهجري» 
فالتشيع هو أساس الإسلام؛ وهو سنة رسول الله (ص). 

نقطة التحول: 

وبعد أن عرف شيئاً عن النشأة تأثر بما سمع؛ ورجع الأخ عمار للمصادر كي يتحقق مما سمعء؛ فوجد بالإضافة إلى 


ذلك حقائق أخرى هزته كحديث الثقلين» وحديث السفينة»00 التي تبين وزن أهل البيت (عليهم السلام) وثقلهم. 
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ولم يكتف بذلكء بل أخذ بالتتبع طوال سبعة أشهر ليكون على بينة من أمره؛. فراجع كتب التفسير والحديث والتاريخ 
والفقه والعقا ند فوجد أن كفة مذهب العترة هي الأرجح والأولى بالإتباع»» فسار باتجاهها وهجر معتقده السابق» 


ليكون أحد الراحلين باتجاه الثقلين. 


عبد العزيز يوسف ميغا - النيجر 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ عبد العزيز يوسف ميغا بمدينة نيامي عام (1972م) في النيجرء نشأ في أوساط عائلة تعتنق المذهب 
المالكي. حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغتين العربية والفرنسية. 
البداية: 
بالرغم من مالكيته كان الأخ عبد العزيز دائم الحضور في جلسات الشيعية التي يديرها أحد المبلغين في النيجر وهو 
الشيخ حميد العموريء وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم التعصب وعلى تفتح الذهن؛ فالمؤمن ينشد 
الحكمة؛ وكما يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (الحكمة ضالة المؤمن)» ولهذا كان 
يحقق فائدة كبيرة من حضوره هذه الجلسات الدورية. 
نقطة التحول: 
كان كلام الشيخ العموري و أسلوب طرحه جذاب و مؤثرء فهو يتبع الدقة و الموضوعية في تناول المسائل و هذا 
ما جعل الأخ عبد العزيز يوسف ميغا يحرص كل الحرص على المتابعة و الاستفسار و التحقيق؛ وقد اكتشف خلال 
هذه الفترة الكثير من الأمور الخافية على أبناء العامة» و عرف زيف الكثير من الأمورء فبدأت فكرة الانتقال و 
التحول إلى التشيع تتبلور في ذهنه؛ و أخذ يطالع و يناقش أكثر فأكثر ليكون استبصاره عن بينة و علم,؛ و هكذا 
بانت له الحقائق و عرف أن أهل البيت (عليهم السلام)؛ مدفوعون عن حقهم؛ و إن النبي (ص) أوصى بهم و 


أوجب اتباعهم باعتبارهم عدل القرآن و حبل الله المتين. 


أحمد عقيب كوليبالي - مالي 


المولد والنشأة: 
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ولد الأستاذ أحمد عقيب كوليبالي في مدينة مبتي عام (1967م) بجمهورية مالي الديمقراطية الواقعة في غرب قارة 
أفريقيا. 

نشأ الأستاذ أحمد عقيب كوليبالي مسلماً مالكياً في ذلك شأنه الأكثرية من أبناء بلده. حصل الأستاذ أحمد عقيب 
كوليبالي على شهادة الليسانس في العلوم الدينية مما أتاح له موقعاً اجتماعياً ودينياً فعين نائباً لإمام المسجد الجامع 
في منطقة (مصر) وبعدها انتقل إلى العاصمة باماكو حيث عين مديراً في مدرسة علوم الدين الإسلامي ومديراً 
لمدرسة الثقافة الإسلامية هذا بالإضافة إلى كونه مدرساً و مبلغاً في نفس الوقت. 

أتاحت له أجواء العاصمة مساحة أوسع في الاطلاع فاخذ يسأل عن الشيعة من جديد. 

نقطة التحول: 

ارشد في العاصمة بامكو إلى جمعية حزب الله اللبنانية»وأخذ بمرور الأيام يتردد عليها ويشارك في المناسبات 
المقامة فيها وهو في أثناء ذلك يبحث ويستقصي كل ما يتعلق بهذا المذهب , وبعد مضي فترة توسعت علاقاته 
فاحتك بالمركز الثقافي الإسلامي الإيراني في جمهورية مالي وتعرف هناك على أحد الشيعة الماليين وبين له هدفه 
من المجيء إلى هذا المركز فطلب منه بعض الكتب للتعرف أكثر فاكثر , وبالفعل وفر له صاحبه قسماً من هذه 
الكتب فعكف على قراءتها والتأمل فيها حتى تجلت له أمور وحقائق ما كانت لتخطر على باله في يوم من الأيام , 
وواصل البحث والمتابعة مع مدير المركز الثقافي الإسلامي وأخذ يستفسر منه ويناقشه وهذا يجيب ويرشده إلى 
كتب التيجاني (ثم اهتديت , لأكون مع الصادقين , فسألوا أهل الذكر) المراجعات وكتب العقائد والفقه , فكانت رافداً 
غزيراً أثرى معلوماته وعرفه أكثر بهذا المذهب و أصالته وصلته بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله 
الأطهار (عليهم السلام) حيث يقول: (وجدت في هذه الكتب أن الشيعة اشد حباً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فكان هذا الدافع الأول في اعتناقه لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) كما أن هناك دوافع أخرى منها: سلوك الشيعة 
لا سيما المبلغين في بلده وكذلك حبهم الحقيقي للنبي , وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفانيهم في ذلك , 
واستيعابهم ووعيهم لما يؤمنوا به. 

موقع متميز: 

المتتبع لسيرة الأخوة المستبصرين يجد أن قسماً منهم يملك رصيداً ثقافياً أو موقعاً دينياً أو اجتماعياً جيداً , وأن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على أن اعتناقهم لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) كان عن وعي ودراسة ومقارنة. كما 
يجد - المتتبع - أن هؤلاء الأخوة أصحاب أرصدة عقائدية وفقهية و تاريخية ممتازة وغنية مما جعلهم يفرضون 
أنفسهم في مجتمعاتهم, وكان الأستاذ أحمد عقيب كوليبالي أحد هؤلاء حيث يتولى: 

1- منصب مدير قسم التبليغات في إذاعة باتريوت في العاصمة. 


2- منصب مدير مدرسة ومكتبة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في باماكو. 
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3- منصب الأمين العام للمذيعين باللغة العربية في إذاعة باماكو. 
4- إمام المسجد الجامع في منطقة مصر الأولى - باماكو. 


5- مسؤول تنظيم المناسبات لجمعية النساء في مالي. 


عبد الله موكر - أوغندا 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ عبد الله موكر بمدينة كامولي عام (1973م) في أوغندا. ونشأ معتنقا للمذهب الشافعي. حاصل على شهادة 
الدبلوم في المدارس الأكاديمية؛ كما كان طالباً في كلية الفلسفة. 
في المدرسة: 
عندما كان الأخ عبد الله طالباً في المرحلة الإعدادية» وفي درس التربية الإسلامية طرح سؤال حول أئمة المذاهب 
الأربعة» وعمن أخذوا علمهم وكيف استنبطوا آراءهم و...؟ 
يقول عبد الله: (وإذا بأحد الطلاب يذكر انهم أخذوا علومهم من الإمام جعفر بن محمد الصادق بن... حتى وصل إلى 
الرسول (ص) , ولكني فوجنت انه لم يذكر اسم أبي بكر وعمر وعثمان !!!). وبقي اسم الإمام الصادق (ع) عالقا 
في ذهنه, فمن هو هذا الرجل وما هي صلته برسول الله (ص), ثم لماذا لم يكن للخلفاء الثلاثة دور في نشر العلوم 
الإسلامية ؟؟؟ 
الخوف من الامتحان! 
يقول الأخ عبد الله: (سألت عن شخصية الإمام الصادق (ع) من مدرس مادة التربية الإسلامية, فأجبني: أن هناك 
طائفة تسمى الشيعة تتبع هذا الشخص وتعتقد بإمامته. وهنا دخلت في منعطف آخر, فمن هم الشيعة؟! وخوفاً من 
أن تتعلق أسئلة الامتحان بالشيعة وبالإمام الصادق (ع), وليس لدي معلومات كافية, قررت البحث عنهم) وقرر عبد 
الله التوجه إلى مدينة جنجا أو إيكانكا التي فيها قسم من الشيعة , وبالفعل سافر إلى مدينة جنجا والتقى بأحد مشايخ 
الشيعة وبدأ بالاستفسار منه حول الشيعة والتشيع و فأجابه عن بعض الأسئلة وأرشده إلى بعض الكتب فإن فيها 
تفاصيل أكثر. 
فحمل معه مجموعة الكتب وعاد إلى مدينته وعكف على قراءتها والتنعم فيها, فذهل لما فيها , ورجع إلى علماء 
السنة لعلهم ينتقدوا ما جاء فيها, فوجدهم حيارى غير قادرين على مجاراتها! وخصوصاً الأحاديث الصريحة بالنص 
على ولاية أمير المؤمنين (ع) في غدير خم. 


مع الغدير: 
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أن حديث الغدير مشهور بين المسلمين ومتوافر في جميع طبقاته و ولم يلق حديث من العناية مثل ما لقي هذا 
الحديث !. فقد شهد هذه الحادثة مائة ألف مسلم- رجالاً ونساء- ورواها مائة وعشرة من الصحابة: وأربعة 
وثمانون تابعياً وآلاف العلماء من الفريقين. 

وأما تهنئة عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وقوله: (هنيئاً يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة), أشهر من نار على علم؛ ويؤكد ذلك: 

[ أبن عساكر في تاريخ دمشق:ج2 ص2 ح 5549و 550. الخوارزمي في المناقب: ص 94. أحمد بن حنبل في 
المسند: ج4 ص 281. ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: ص 24. السيوطي في الحاوي للفتاوى: ج17 ص 
2. الذهبي في تاريخ الإسلام: ج2 ص 197. خواجة الحنفي في علم الكتاب: ص 161. الفخر الرازي في 
تفسيره: ج3 ص 63. سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ص 29.] وعشرات المصادر الأخرى. فهذا الحديث 
وغيره من الأحاديث جعلته يتأمل كثيراً في ما يعتقد. 

نقطة التحول: 

عرف الأخ عبد الله موكر أن النبي الأكرم (ص) لم يترك الأمة تتخبط في متاهات الحيرة, بل عين ونص على خليفته 
وهو الإمام علي (ع), على عكس ما كان يعرف وما هو شائع في أوساط أهل السنة» من أن الأمة انتخبت أبا 
بكر!!! 

وكانت كتب (الصراط المستقيم- إنجليزي- فاسألوا أهل الذكرء الإمامة والقيادة» الأصول الخمسة في الإسلام؛ ثم 
اهتديتء الأحكام الإسلامية حول العبادة) وغيرها من المصادرء خير مرشد وكاشف للحقيقة المضيعة من قبل 
المغرضين, فاعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام» وركب سفينة النجاة وأمن من الهلكة. 

دوره: 

يواصل الأخ عبد الله دراسته الجامعية» وكذلك يأخذ بعض الدروس الأخلاقية والفقهية والعقائدية» كما أنه يدرس في 
مدرسة الحسن (ع) في أوغنداء ويمارس النشاط التبليغي في منطقته. 


وقد تمكن بعون من الله تعالى» من هداية أخيه جعفر لمذهب الحقء وكذلك عدداً من الرجال والنساء. 


الأستاذ ويردر ألفريد 5 المسيحى الألمانى 
هذا العظيم يعتنق الدين الإسلامي. وبالخصوص مذهب الشيعة؛ مذهب أهل البيت (ع). ( 1348 ه) مع زوجته. 


بعد أن قضى أكثر من خمسة أعوام في دراسة خاصة. وأطلع على جملة الأديان. 
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ولد الأستاذ (شوبرت) في برلين من أبوين مسيحيين رومانيين» (عام 1322 ه)ء وهو أحد مؤسسي الجمعية 
الإسلامية الألمانية في (برلين)» كما وأنه أشترك في تأسيس اللجنة المحلية للمؤتمر الإسلامي العام في برلين (عام 
1). ويقول: 

من جملة الأسباب التي جعلتني أنفر من المسيحية». هي أن المذهب الكاثوليكي لا يسمح لنا بالمناقشة والسؤال عن 
الأشياء والقضايا التي يصعب علينا فهمهاء وإنما يجب علينا أن نؤمن بها وكفىء ثانيا إنهم يعتقدون أن القس هو 
الذي يغفر الذنوب والخطايا بمجرد الذهاب إليه؛ والإلتماس منهء والصلاة عنده؛ وهذا ما أرفضه رفضاً باتا. 

ثم يذكر القرآن الكريم» ويشيد بما جاء فيه من الآيات الكريمة التي تحث على العلم» وذم التقليد وتأمر بالعطف 
والرحمة بالبشر. وأعقب ذلك بقوله: هذه هي الأسباب التي دعتني إلى إعتناق الإسلام»؛ وبالخصوص مذهب أهل 
البيت (ع). 

وقد سبق لي الإطلاع على ديانات مختلفة» غير أني لم أستطع أن أجد فيها عظمة القرآن. ورأفة كرأفته» وحكمة 
واسعة كحكمة القرآن المقدس. ويقول في بعض كتبه. (حينما سئل عن سبب إعتناقه مذهب الشيعة الإمامية): 

لما عرفته منه من ولائه لآل الرسول (ص) دون غيره من المذاهب, ثم يقول: الحقيقة أنني رأيت في المذهب السني 
كثيراً من الأفكار الأوروبية الداخلة على الإسلام» والتي لم تعجبنيء ثم من ذا الذي يترك عترة آل النبي (ص) ومن 
ذا الذي هو في غنى عن شفاعتهم يوم الحساب؛ حيث روى عن الإمام علي (ع) عن النبي (ص) أنه قال: ألم تسمع 
قوله تعالى: 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ). 

هم أنت وشيعتك؛ وموعدي وموعدكم الحوض- إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراً محجلين. 


وأضاف: فإنني أطمع في أن أكون أحد الذين ينالون شربة من يد الإمام الكريم (ع). 


الأستاذ ويرنر ألفريد - المسيحي الألماني 
هذا العظيم يعتنق الدين الإسلامي» وبالخصوص مذهب الشيعة؛ مذهب أهل البيت (ع). ( 1348 ه) مع زوجته؛ 
بعد أن قضى أكثر من خمسة أعوام في دراسة خاصة. وأطلع على جملة الأديان. 
ولد الأستاذ (شوبرت) في برلين من أبوين مسيحيين رومانيين» (عام 1322 ه)ء وهو أحد مؤسسي الجمعية 
الإسلامية الألمانية في (برلين)» كما وأنه أشترك في تأسيس اللجنة المحلية للمؤتمر الإسلامي العام في برلين (عام 


1ه). ويقول: 
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من جملة الأسباب التي جعلتني أنفر من المسيحية». هي أن المذهب الكاثوليكي لا يسمح لنا بالمناقشة والسؤال عن 
الأشياء والقضايا التي يصعب علينا فهمهاء وإنما يجب علينا أن نؤمن بها وكفىء ثانيا إنهم يعتقدون أن القس هو 
الذي يغفر الذنوب والخطايا بمجرد الذهاب إليه؛ والإلتماس منه؛ والصلاة عنده» وهذا ما أرفضه رفضاً باتاً. 

ثم يذكر القرآن الكريم» ويشيد بما جاء فيه من الآيات الكريمة التي تحث على العلم؛ وذم التقليد وتأمر بالعطف 
والرحمة بالبشر. وأعقب ذلك بقوله: هذه هي الأسباب التي دعتني إلى إعتناق الإسلام» وبالخصوص مذهب أهل 
البيت (ع). 

وقد سبق لي الإطلاع على ديانات مختلفة» غير أني لم أستطع أن أجد فيها عظمة القرآن. ورأفة كرأفته» وحكمة 
واسعة كحكمة القرآن المقدس. ويقول في بعض كتبه؛ (حينما سئل عن سبب إعتناقه مذهب الشيعة الإمامية): 

لما عرفته منه من ولائه لآل الرسول (ص) دون غيره من المذاهب, ثم يقول: الحقيقة أنني رأيت في المذهب السني 
كثيراً من الأفكار الأوروبية الداخلة على الإسلام» والتي لم تعجبنيء ثم من ذا الذي يترك عترة آل النبي (ص) ومن 
ذا الذي هو في غنى عن شفاعتهم يوم الحساب» حيث روى عن الإمام علي (ع) عن النبي (ص) أنه قال: ألم تسمع 
قوله تعالى: 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ). 

هم أنت وشيعتك؛ وموعدي وموعدكم الحوض- إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراً محجلين. 


وأضاف: فإنني أطمع في أن أكون أحد الذين ينالون شربة من يد الإمام الكريم (ع). 


كامران صابر هوارمي 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ كامران صابر هوارمي بمدينة السليمانية عام (1972م) في العراق وهو كردي حنفي وهو خريج اعدادية 
الصناعة قسم الكهرباء. 
حادث سيارة ! 
يقول الأخ كامران: 
(في أحد الأيام كنت أسوق سيارتي وأثناء السياقة صدمت أحد الرجال فسقط على الأرض والحقيقة كان التقصير 
مني والسبب في ذلك أن بالي كان مشغولاً بشجار نشب بيني وبين أحد أخواني ‏ وهو وهابي المذهب كما انني 


اعتبره معقد فكرت بالهرب لئلا أتورط بالجناية لكن ما جذبني إليه وجعلني أحمله إلى المستشفى هو ترديده لكلمات 
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يا علي يا علي يا علي لماذا يقول هذه الكلمات بالرغم من أن حالته خطرة ) وبالفعل اخذه إلى المستشفى وكان في 
غيبوبة فعالجه الأطباء واجروا له اللازم من الاسعافات حتى افاق يقول الأخ كامران. 

(سألته من أين أنت فقال أنا من النجف. فسألته هل لديه أقارب أو أهل فقال كلا ولكن عندي صديق هنا) فأخذ 
عنوانه وذهب إلى صديقه الذي اتى بدوره ليرى ما حل بصاحبه ثم حدثهم كامران بشأن التعويض وتحمله للخسائر 
فوجد أن الرجل الشيعي المصاب يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً والعوض على الله تعالى فأنه هو حسبه ونعم 
الوكيل. 

نقطة التحول: 

هذا الموقف النبيل أثر كثيراً في نفسية الأخ كامران مما جعله يصطحبهم معه إلى البيت ليضيفهم عنده يقول: 
(عندما حان وقت الصلاة سألوني عن القبلة من أين خجلت جداً لأني لم أكن أعرف اتجاه القبلة لم أكن أصلي حتى 
أعرف القبلة فسألت أحد اخواني فدلنا عليها فذهب الرجل المصاب وصاحبه وتوضننا وصلآلكن على طريقتهم) وفي 
اليوم الثاني ذهب الرجلان الى الفندق الذي كانا ينزلان فيه وبمرور الأيام توثقت العلاقة بينهم فأصبحوا يتزاورون 
بين فترة واخرى وفي مرة من المرات يقول الأخ كامران: 

(فتحت الموضوع معهم وهو أنهم لماذا يصلون هكذا فقالوا نحن شيعة وكان صديق الرجل سنياً من قبل وقد أصبح 
شيعياً). وهكذا بدأ الحوار والنقاش الذي استمر قرابه (أربعة أشهر عرف فيه كثيراً من الحقائق كما اطلع فيها على 
عدد من الكتب التي لها صلة بالموضوع يقول: 

( وجدت أن مذهب الشيعة هو المذهب الذي كان يأمر به الرسول (ص) في اتباعه وأن شيعة علي (ع) هم الفائزون 
فأعلنت تشيعي والحمد لله ). 

وهكذا ركب سفينةالنجاة التي مثلها رسول الله (ص) بسفينة نوح (ع) حينما قال 


( مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ). 


نوزاد طاهر شريف 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ نوزاد طاهر شريف بمدينة السليمانية عام ( 1966م) في العراق وهو ينتمي لعائلة كردية حنفية. 
الزبون: 
يعمل الأخ نوزاد بزازاً في بمدينة السليمانية وطبيعة هذا العمل الاحتكاك بالناس على مختلف مستوياتهم وفي أحد 


الأيام جاءه أحد الزبائن برفقة زوجته لشراء بعض الأقمشة من دكانه يقول ( الملفت للنظر - أن زوجته كردية وهو 
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عربي , اشتروا مني بعض الأقمشة. وبعد عدة أيام جاء نفس الرجل ويصحبه أثنان من اصدقائه وكان يتحدث معهم 
ويقول: اشتريت من هذا الرجل وكانت بضاعته جيدة فسألتهم من أين أنتم ؟ قال الأثنان: نحن من الجنوب - جنوب 
العراق - أما ذلك الشخص فقال: أنا من الموصل. ثم اشتروا مني ما يحتاجون وذهبوا وبعد عدة أيام وفيما كان 
الأخ نوزاد في جامع السوق لغرض الصلاة شاهد ذلك الزبون هناك مشغولاً بالصلاة يقول: ( وجدت ذلك الرجل وهو 
يصلي في الجامع لكنه لا يصلي مثلنا !!! 

وهو من أهل الموصل - ومعروف عن أهل هذه المدينة أنهم من أهل السنة ) بعد أن انتهى من الصلاة ذهب الأخ 
نوزاد إليه وسلم عليه ثم دعاه لشرب الشاي في محله. 

نقطة التحول: 

بعد أن تناولا الشاي سأله عن الكيفية التي كان يصلي بها وأن الشيعة يصلون هكذا فأخبره - الزبون الضيف - 
بأنه شيعي إثنا عشري وبعد ذلك بدأ الأخ نوزاد يسأل ويستفسر ويناقش وذاك يجيب ويوضح ويرد مما دعا نوزاد 
إلى توجيه دعوة له إلى بيته لتتمة الحديث ومعرفة المزيد فاعتذر عن قبول الدعوة لأنه مسافر إلا أنه وعده بتلبية 
ومرت الأيام وإذا بالرجل الشيعي يأتي إلى نوزاد فرحب هذا به كثيراً وشرعا في الحديث بعد ذلك دعا الرجل الشيعي 
نوزاد إلى منزله لإكمال حديثهما يقول: ( دعاني إلى منزله فذهبت إليه ووجدت في بيته صورة الإمام علي (ع) 
وهي صورة تخيلية - وبعد مراسم الضيافة بدأنا بالحوار ثم اهداني كتابي ( نهج البلاغة والمراجعات ) واوصاني 
بقراءتهما بدقة فقلت له: أني لا أتكلم العربية ولا أعرف القراءة بالعربية أيضاً لكنه لم ييأس إذ اقترح أن يقرأ له 
طرف ثالث ويترجم له بشرط أن يكون اميناً وفاهماً لئلا تختل المعاني - وقد اقترح مترجماً غيره لكي لا يظن الأخ 
نوزاد أن هذا الرجل منحاز ويحاول جر النار إلى قرصه - وهكذا توالت بعد ذلك الجلسات التي كان مطعمه بعدد من 
المحاضرات الأسلامية للشيخ أحمد الوائلي والتي ترجم فقراتها في الأثناء - حتى أصبح الحق واضحاً لذي عينين 
فكفة أهل البيت (ع) هي الأرجح وفق الموازين الشرعية والعقلانية ونهجهم الأولى بالاتباع وهكذا تشرف الأخ 


نوزاد طاهر شريف بأعتناق مذهب الحق واتباع العترة (ع). 


المولد والنشأة: 
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ولدت السيدة شادية علي خليفة بمدينة كركوك عام (1976م) في شمال العراق ويقطن هذه المنطقة غالبية من 
الأكراد يدين أكثرهم بالدين الأسلامي نسبة الشيعة في صفوفهم بأقل 

من (9010 ). 

وقد نشأت السيدة شادية في وسط عائلة كردية تعتنق المذهب الحنفي الذي يكثر في وسط العراق. 

الإسلام والمرأة: 

لا يخفى احد من المسلمين مدى عناية الاسلام بالأنسان عموماً فالميزان فيه التقوى اذ كلما كانت كفة التقوى ارجح 
كان أكرم (إن اكرمكم عند الله أتقاكم) فلا الجنس ولا القومية ولا اللون يؤثر في هذا الميزان. 

لكن مع الأسف الشديد عدم تطبيق تعاليم الأسلام ادى إلى ضياع كثير من الحقوق ومنها حقوق المرأة التي من 
حجرهايعرج الأنبياء (ع) والصلحاء إلى السماء وهي المدرسة الأولى التي يعد فيها الأنسان ورغم ما مرت به 
المرأة الا انها كانت وما تزال - في نظر الاسلام عنصر يشاطر الرجل في اداء دوره وتأثيره في المجتمع ومواقف 
السيدة خديجة الكبرى (ع) وسيدة النساء فاطمة الزهراء (ع) والعقيلة زينب (ع) مواقف خالدة ومشرفة تستلهم 
الأجيال منها الدروس والعبر. 

نقطة التحول: 

هذه الأمور اطلعت السيدة شادية على قسم منها من خلال زوجها - الذي يبدو أنه سلك هذا الطريق المنير من قبل 
- ومن خلال بعض الكتب التي وفرها لها فرأت نظرة الأسلام عموماً ومدرسة أهل البيت (ع) خصوصاً للمرأة فهم 
قد بينوا معالم الطريق لكل سالك وقد رأت أن ما دون في هذا الصدد لا يأباه عقل ولا فطرة واخذت من خلال هذا 
المجال - حقوق المرآة - تتعرف أكثر على مبادئ التشيع فرأت العقائد والفقه والسيرة كلها تتلاءم مع القرآن 
وكيف لا يكون كذلك وأنئمة هذا المذهب عدله وفي بيوتهم نزل فقررت اتباع مدرستهم والتعبد بالشريعة وفق 
مذهبهم (ع). 

ثبات على العقيدة: 

وعندما علم المقربون من السيدة شادية علي خليفة باتباعها لمدرسة أهل البيت (ع) اخذوا يعاملونها وزوجها 
بجفاء وخشونة وهذه مشكلة - مع شديد الأسف - متكررة ومنشؤها ضيق الافق وتلقي الموروث بدون دراسة 
ومقارنة وتحليل. 

إلا انها ثبتت على المبدأ الصحيح مستلهمة هذا الثبات من مواقف الزهراء (ع) وسليلتها زينب (ع) وهكذا تدخل 


السيدة شادية الى عالم النور الألهي من خلال العترة الطاهرة (ع). 
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ل سر لس لكي 
* تجميل المشارقة» حلب - سوريا 
* مواليد عام (1964م) 


* اعتنق التشيع في (1994م) 


السيرة الذاتية: 


- من مواليد 1964م: تجميل المشارقة» حلب - سوريا. 


- أكمل دراسته الدينية على يد الشيخ أديب حسون والد الشيخ أحمد حسون مفتي حلب. 

- حضر مجالس الشيخ محمد نور المصري إمام مسجد عمر سالم بمنطقة تجميل المشارقة» ودروس الشيخ عبد الله 
سراج الدين» والشيخ نديم الشهابي إمام جامع الفتح قرب سوق الإنتاج حيث درس عليه (مراقي الفلاح). 

- ارتقى المنبر خطيباً عام 1992م في مسجد عمر سالم ومسجد بنقوسة بمنطقة باب الحديد. 

- طرد من قبل أهله وحورب في مجتمعه إثر إعلانه التشيع لأهل البيت الطاهرين (عليهم السلام) » فاضطر للسفر 
إلى لبنان والعمل كناطور بناية في حارة حريك. 

- التحق بحوزة الإمام الهادي (عليه السلام) في بيروت وهو الآن طالب للسنة الثالثة فيها. 

القرارات لا تأتي فجأةً. والمواقف إنما تحتاج لصنعها عزيمة قوية وإرادة من فولاذ» ونور الشمس لا تحجبه الغيوم 
وإن طال تراكمهاء والحق لابد من ظهوره ولو بعد حين.. كذلك حقيقة أهل البيت (عليهم السلام) وأحقيتهم لن تغيب 
طويلاء ولسوف تبوء بالفشل الذريع الفاضح؛ كل محاولات طمسها وتضييعها عبر سياسات التجهيل والتجاهل التي 
استثها المخالفون منذ مؤتمر السقيفة الأول. 

وسينبلج النور المحمدي الذي وعد الله بإتمامه ولو كره الكافرون: وقدم التشيع... سوف تمضي وتتقدم سريعاً 
لتدوس كل الخرافات والضلالات والزيف الذي استحكم فترة على العقول فشلّها عن التفكير والتدبر بآيات الله وجعل 
النفوس العطشى لفرات الإيمان الصادق تلهث خلف السراب الجاهلي الخادع؛ ولكن... من من الناس سيّدرك الفتح 
أو يدركه؟! 

هل كل القلوب على استعداد لتلقي الهداية؟ وهل كل أذن واعية؟! 

كلا؛ فليس كل الناس يهدون سبلهم, وليس يوفق إلى الهدى إلا أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء الذين 


لا تأخذهم في الوصول إلى غاية الرشاد لومة لائم. 
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ولقد شاءت الأقدار الإلهية أن نلتقي واحداً من أولئك الاستثناء» هو 
فضيلة الشيخ جمال العالق الحلبي, إثر استبصاره الحقء واتخاذه 
القرار العظيم, وصنعه الموقف الجليلء. فجرى بيننا وبينه الحوار 


الاتي: 


رحلة البحث عن الحقيقة من أين ومتى وكيف انطلقت ومن كان 
وراءها؟ 

بدأت من بيروت حيث اللقاء الأول بالأخ أسد حرفوش الذي فتح عيني على الحقيقة عبر حديث طال بيننا عن الدين 
الإسلامي وتاريخه والمسلمين وأحوالهم وما يعانونه من هموم ومشكلات ليس لها من حل حقيقي إلا بالإنابة إلى 
الله في تعاليمه وأحكامه التي تقضي بوحدتهم بينما هم متفرقون طرائق قدداًء مشتت شملهم؛ شتى سعيهمء كنهب 
صيح في حجراته لا يلوون على شيء. 

وهكذا توسع الحديث ليصل بنا إلى النقطة الجوهرية:» والعلة المركزية وهي التولي لأولياء الله والتبري من 
أعدائهم, فمن هم الأولياء ومن أعداؤهم؟! كان هذا سؤالي الذي انتهى عنده المطاف. ووجدت الإجابة عليه لدى 
مطالعتي الصفحات الأولى من كتاب (المراجعات) للسيد شرف الدين العاملي (ره)؛ أي بالضبط كما أخبرني صديقي 
حين أهداني الكتاب. 

ما الكتب الشيعية الأخرى التي أثرت فيك وساهمت في وضع إصبعك على الحقيقة المغيبة؟ 

كتب كثيرة كنت قرأتها في تلك الفترة» وما زلت أقرأ وبنهمء فأنا أحب المطالعة بشكل غير طبيعيء والكتاب الأول 
الذي وضع قدمي على الطريق الصحيح هو (المراجعات) كما ذكرت لكم سابقاءً ومن ثم كتاب (ليالي بيشاور) 
وبعض كتب الدكتور محمد السماوي التيجاني. وكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء (رض).؛ كذلك 
كتابكم (وقفة مع البوطي) الذي كان سبباً في تعرفي إليكم - سماحة الشيخ هشام - إذا تتذكرون يوم التقينا لأول مرة 
في مركز بقية الله ببيروت وجرت المناقشة الساخنة بينناء حتى انتهت بإعلاني التشيع أمامكم بداية ومن ثم إعلانها 
على الملأ بعد حين. 

ما الأمر الخطير الذي دعاكم للمراجعة وإعادة النظر في الموروث العقيدي والفقهي؟ 

ما دعاني إلى المراجعة - حقيقة - هو حديث النبي (صلى الله عليه وآله) : (ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة) عندما حدثني به صديقي الشيعي ارتعدت له مفاصليء وكأني اسمعه للمرة الأولى رغم 
اشتهاره وتكراره على مسمعي عشرات المرات. إن مضمون الحديث يدل على قضية غاية في الخطورة. وهي داع 
كبير لأن يعيد الإنسان النظر ويعرف يقيناً أين يضع قدميه. إذ لا مجاملة في حديث النبي (صلى الله عليه وآله) ولا 


مكابرة ولا محاباة, في النار يعني في النارء وما من شرعية للافتراق والتعددية ما دام الدين واحد من لدن الواحد, 
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ومحاولة الالتفاف على الحقيقة بأن يفسر واقع التجزؤ ب(اختلاف أمتي رحمة: أو بأيهم اقتديتم اهتديتم)» محاولة 
فاشلة والدفاع عنها هزال فاضح. 

فالمسألة أكبر من أن نجامل فيها أو نتعالى عليها أو نتناساها ونتجاهلهاء إذ هي مسألة جنة ونارء هدى وضلال» 

نجاة وسقوط في الهاوية. والواجب أن أعرف من تكون الفرقة الناجية لأنخرط في صفوفها بلا تردد أو تفكير ولو 
للحظة واحدة.. 

برأيكم ما هي النقطة الأكثر جدلاً في الخلاف السني - الشيعي؟ 

الإمامة هي النقطة الأكثر سخونة في المشهد العقائدي الإسلامي, 


وهي الركن الذي بإثباته يصبح كل شيء له تفسيره الواضح الذي 


لا خلاف عليه؛ والإمامة حسب الفهم السني ليست عهداً من الله أو نصاً من رسول اللهء وإنما يفوض أمرها إلى 
الناس فهم يعينون إمامهم عن طريق الشورىء وهذا كلام - لو تأملته - غاية في السخف, فمن من الناس يتسنى له 
القيام بمقام الرسول (صلى الله عليه وآله) ومهام حفظ الرسالة إلا من أعدّ لهذا الدور إعداداً روحياً وتربوياً وتلقى 
تعليمه في مدرسة الوحي والعصمة. وهل غير أبي الحسن علي (عليه السلام) يصدق عليه هذا المفهوم الرباني؟! 
وكيف يتصور من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو الموصوف بنص القرآن > حريص عليه ما عنتم 
بالمسلمين رؤوف رحيم< وتشهد سنته وسيرته بأنه لم يترك المدينة في غزوة إلا واستخلف عليها من يحسن 
إدارتها و يرعى شؤونها في غيابه فكيف يجوز على من هذه سيرته أن يترك أمر الأمة وشؤون الرسالة ويذهب 
لملاقاة ربه في رحلة لا عودة منها دون أن يستخلف أو يوصي لأحد من بعده؟! 

وهذه الشورى المزعومة متى طبقت؟! هذا تاريخ المسلمين منذ رحيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى اليوم» 
هل حدث أن اختير خليفة أو حاكم أو أمير أو وال عن طريق الشورى إلا شورى عمر التي لا أحد يعلم لم حصرها 
في الستة أشخاصء سوى الشيعة التي عرفتها شورى تآمرية ما جعلت إلا لضمان إقصاء علي (عليه السلام) عن 
الأمرء أما أولنئك الذين دأبوا على التبرير واختلاق المعاذير أو الذين يحاولون التوفيق بين الحقيقة والزيف وبين 
الواقع والوهم, فأقول لهم يكفي مهزلة:» ولتنتبهوا من غفلتكم أو ترجعوا عن غيكم إن كنتم تعلمون وتكتمون.. لا 
تأخذنكم العزة في الإثم, ولا يغرنكم بالله الغرورء فليس بعد الهدى إلا الضلال؛ وبعد الحق إلا الباطل.. أفيقوا من 
رقدتكم وقوا أنفسكم إن النفس لأمارة بالسوءء ووالله لا أقول أكثر مما قاله الدكتور الشيخ الحسون مفتي حلب في 
إحدى خطبه الجمعوية مخاطباً أهل السنة :(لقد تركنا ذكر أهل البيت خوفاً من انتشار التشيع)؛ ولا أقسم إلا كما 
أقسم الشيخ محمود الحوت مدير المدرسة الشرعية الكلتاوية في حلب؛ عندما تعرض لذكر عاشوراء الإمام الحسين 
(عليه السلام) فقال:( أقسمّ بالله العظيم لا يدخل الجنة إلا من يختم له علي بالجواز) كائناً من كان؛ خليفة أو غير 


. بذ خليفة, صحابياً أو غير صحابي» فالقانون بلا ١‏ ستثناء. 
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الشورى التآمرية التي ذكرتموها ويسميها آخرون بالشورى الاستبدادية هلا حررتم المسألة فيها بإيجاز؟. 

لا بأس.. فالشورى العمرية طريقة مبتكرة في تعيين رئيس الدولة وهي لا تمت بصلة لسيرة وسنة النبي (صلى الله 
عليه وآله) ولا تتوافق مع نظرية الانتخابات الديمقراطية سواء الحقيقية أو الصورية: وإنما هي حالة ثالثة وقد 
صدق من شبهها بالخنثى. 

فكما يذكر المؤرخون أنه لما طعن عمر بن الخطاب جاءه بعض الناس وقالوا له: لو استخلفت؟ فقال: لو كان أبو 
عبيدة بن الجراح حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة. وتكرر من عمر قريب 
من هذا القول بحق سالم مولى أبي حذيفة» فخرج القوم من عنده ثم عادوا إليه فقالوا: لو عهدت عهداً؟ فقال: كنت 
أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلاً أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى علي (عليه السلام) 
. ثم بعد ذلك غير رأيه فقال: عليكم بالرهط الذين قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنهم من أهل الجنة: سعيد 
بن زيد بن عمر بن نفيل ولست مدخله ولكن الستة: علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص والزبير 
وطلحة فليختاروا منهم رجلاً. 

ثم إنه عاب هؤلاء الستة الذين رشحهم للخلافة فقال لسعد بن أبي وقاص: إنما أنت صاحب مقنب (أي جماعة خيل) 
من هذه المقانب تقاتل به وصاحب قنص وقوس وأسهم وما زهرة والخلافة وأمور الناس. 

وأقبل على عبد الرحمن فقال: لو وزن نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح.. ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه 
ضعف كضعفك وما زهرة وهذا الأمر. 

ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال: لله أنت لولا دعابة فيك ألا والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح 
والمحجة البيضاء. 

ثم أقبل على عثمان فقال: هي إليك كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك فحملت بني أمية وبني أبي معيط 
على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء. وأما طلحة فقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساخطأً عليك للكلمة التي 
قلتها يوم نزلت آية الحجاب حيث قال طلحة: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غداً فننكحهن ولما وصل هذا 
الكلام لمسامع النبي تأثر تأثراً شديداً وغضب على طلحة إلى أن مات. 

ثم قال عمر لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله طالما أعز بكم الإسلام» فاختر خمسين رجلاً من الأنصار 
فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه 
بالسيف وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما وإن رضي ثلاثة رجال فحكموا عبد الله بن عمر فإن لم 
يرضوا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس. 

فهذه يا مولاي شورى عمر وهي مختزلة بكلمة واحدة: (اقبل أو تقتل),» فهل سمعت بحكم ديمقراطي أو ديكتاتوري 


كهذا الحكم العمري؟! وهل عرفت لماذا نسميه استبدادياً وهل سألت نفسك من أين جاء عمر بهذه الأحكام الدموية 
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التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذه الخطة الجهنمية التي لم ينطق بها قرآن ولا سنة نبي ولا لسان عاقل من 
البشر قبل عمر قط؟ 

وهل أدركت لماذا سميتها تآمرية انحيازية فإن لم تدرك بعد فاسأل عمر لماذا اشترط عمر أن تميل الكفة مع الثلاثة 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف دون غيره في حالة انقسام الستة؟! فإن أجابك وإلا أجبتك أنا: بأن من المعلوم 
لدى عمر ولدينا نحن أيضاً أن هوى عبد الرحمن كان مع عثمان لأنه صهره وهكذا كان مع سعد لأنه ابن عم عبد 
الرحمن وبالتالي فإن عمر يعلم سلفاً أن صوت عبد الرحمن وسعد إلى عثمان بناءً على العلاقة العائلية بين الثلاثة.. 
وبالفعل فقد سعى عبد الرحمن للتمويه قليلاً فجاء إلى علي (عليه السلام) وقال له: أبايعك على أن تعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخينء فقال علي (عليه السلام) : على كتاب الله وسنة رسوله فقط. فأعرض عنه عبد 
الرحمن وتوجه إلى عثمان وقال له نفس ما قاله لعلي (عليه السلام) فقبل عثمان فوراً. 

وكيف لا يقبل!!؟ 

وهكذا أقصي أمير المؤمنين (عليه السلام) عن حقه الذي فرضه الله له بالخلافة - كما تشهد النصوص المتواترة 
ومنها الغدير- وجرى على الأمة بعد ذلك ما جرى من الويلات جزاءً وفاقاً لما اقترفت من تقصير وسوء تدبير. 

- هل خضتم حلبة الحوار مع علماء أهل السنة قبل التحول؟ وماذا كانت النتائج؟!. 

نعم كثيراً ما فتحت باب الحوار معهم بمناسبة وبغيرها ولكن لم تفض إلى نتائج كالعادة وإنما كانوا يتهربون من 
المواجهة في أبسط المسائل ويتذرعون بذرائع واهية» وكثيرٌ منهم كان بدل أن يجيبني على أسئلتي وإشكالاتي على 
المذاهب السنية فإنه يغضب ويحمر وجهه حنقاً علي» ومنهم من يشتمني ويتهمني بشتى الاتهامات؛ ومنهم من 
كفرني لقولي في الصحابة أنهم ليسوا كلهم عدولاًء هذا بالنسبة للغرباء أما الأصدقاء والمعارفء فأغلبهم كان 
ينصحني بعدم الخوض في مثل هذه المواضيع زعماً منه بحرمة ذلك حتى إن أحدهم قال بأنه يشم في كلامي رائحة 
شيعية؛ وهؤلاء الشيعة لا دين عندهم إذ يتجرأون على أمهات المؤمنين وصحابة الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وينعتونهم بأبشع النعوت فلا تسمع كلامهم ولا تجالسهم يا شيخ فإنهم فتنة وقانا الله وإياك شرها.. آمين.. 

لابد من صعوبات واجهتكم في بداية الطريق إلى التشيع بماذا تمثلت وكيف تغلبتم عليها؟!. 

لم تكن صعوبات بالمعنى المتبادر إلى الذهن؛ وإنما كانت إرهاصات أولى في طريق النجاة» ولقد تمثلت من جهة 
شخصية. بالألم النفسي الحاد الذي تركه اكتشافي الخدعة التي عشت في غمرتها سنين طوال من عمري حتى كأني 
كنت في سبات طويل ثم انتفضت على حين غرة فالحمد لله على نعمة الهداية» والحق أن أمرّ شيء على الإنسان هو 
أنه يشعر بعد مضي زمانء بأنه مخدوع وأن كل توجهاته وأفكاره وأعماله كانت رهن الضياع وكل أتعابه وإنجازاته 
التي طالما فخر بها ما هي إلا هباء منثورا. 


والآن.. بعد أن استبصرتم الحق؟. 
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أحمد الله سبحانه وأشكره غاية الحمد ومنتهى الشكر وأنى لي بوفاء حق شكره والثناء عليه؟!! 

الآن» وبعد أن عرفت صدق الهداية المحمدية وتنسمت عطر الولاية العلوية» أشعر بثبات لم أعهده في السابق 
فالأرضية التي أقف عليها صلبة لا تتزعزع؛ صدقوني.. الإحساس بأنك موال لأهل البيت (عليهم السلام) وحده؛ أي 
مجرد الإحساس. يجعل حياتك أكثر روعة وقيمة وأهمية, وإني والله لأغبط نفسي أن هداني الله إلى صراطه 
المستقيم ونهجه القويم الذي لا يمكن أن يُبلغ إلا بمحبة وولاية أهل بيت العصمة الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 

كيف واجهتم انتقادات الناس واتهاماتهم لكم على إثر التحول؟. 

بالحوار تارة وبالرد الجميل أخرىء وبالتجاهل واللامبالاة في أحيان كثيرة» على أني أرثي لحال هؤلاء الناس» فهم 
مساكين في الغالب ولا أنسى أنني كنت منهم ومثلهم منذ عهد قريب. هؤلاء انطلت عليهم الدعاية الأموية ووقعوا 
ضحية السياسة العباسية والضلالة العثمانية والاستبداد الفكري الذي مارسته حكومات التبعية الاستعمارية في 
العصور المتأخرة. 

- وكيف كان رد الفعل داخل الأسرة حين إعلانكم التشيع؟. 

أحدث إعلاني التشيع لأهل البيت (عليهم السلام) هزة عنيفة داخل أسرتنا ولم أكن أتوقع ما حدث فعلاً. إذ جوبهت 
بقوة وعنف لا مثيل لهماء وحوربت أشد محاربة من قبل الأهل ولقد فتحت بوجهي كل الجبهات كما يقال» فأسفرت 
الحرب عن طردي من البيت ومقاطعة الأصحاب والأقارب وحتى الجيران والمعارف. مما اضطرني أخيراً لمغادرة 
بلدتي والسفر إلى لبنان وتحت وطأة الظروف الصعبة والأزمة المالية الكبيرة اضطررت للعمل كناطور بناية تقع في 
حارة حريك بمرتب بسيط بالكاد يسد الرمق ويوفر بعض المستلزمات.... 

بقيت على هذه الحال مدة غير قصيرة إلى أن وفقني الله بالالتحاق بحوزة الإمام الهادي (عليه السلام) لمواصلة 


الدرس ومواكبة العمل التبليغي بشكل مباشر. 


العالم السني الصوفي السيد حسين الرجا 
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السيد حسين الرجاء كان سنياً شافعيآء وشيخا للطريقة القادرية الصوفية يجله الناس ويحترمونه ويقدسونه؛ وهو 


ليس هو أول من عرف طريق آل النبي (عليهم السلام) » ولن يكون آخرهم: لكنه 


بالتأكيد صاحب تجربة فريدة من جهة» ومريرة من جهة أخرىء وهو الآن وبعدما 


عانى ما عاناه من محاربة وهجوم. أدرك أن كل ذلك يهون في سبيل طريق الحق. 


الآن عالم دين شيعي إمامي يعتبر أن رسالته في هذه الحياة هي إيصال حقيقة مذهب أهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام إلى كل أرجاء العالم» انتهزت (المنبر) فرصة زيارته للكويت وأجرت معه لقاء مثيراً تحدث فيه عن تجربته؛ 
وكيف كان عدواً للشيعة وهو الآن داعية لها! وهذا نص اللقاء. 

كنتم من أعاظم شيوخ الصوفية متمذهبين بمذهب الشافعي أحد مذاهب الأئمة الأربعة السنة» صفوا لنا تلك 
المرحلة من حياتكم؟. 

نظرتي للتصوف أنه أقرب الطريق إلى ترطيب القلب. فهو يعمل عمله في القلوب فيزكيها ويجد الإنسان حلاوة 
الإيمان والقرب من الله تعالى وما ذاك إلا بفضل الابتعاد عن المحرمات والالتزام بالأذكار الصوفية المعينة والتعلق 
بالشيخ المرشد. كنت أقود مجموعة من الناس وأسلكهم في هذا الطريق باعتباري مجازاً من نقيب الأشراف يوسف 
بن علي القادري في بغداد. وكنا نقوم بطقوس مثل ضرب الدفوف وامتداح الأنبياء والصالحين ومشائخ الطرق 
الصوفية ولقد صدقت وأخلصت في قيادتي للتصوف في بلديء ووجدت حقيقة الإيمان. وكنا نقرأ الصلاة المشيشية 
وهي عبارة عن صلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) حاوية لكلمات مثل: وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني 
في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. وكنا نقولها ولا نعرف معانيهاء فلما توسعت مداركنا 
وقويت مطالعاتنا وبحوثنا ومن الله علينا بالتشيع ودرسنا كتب المعاصرين في التصوف الإسلامي انكشف لنا معاني 
هذه الكلمات فهي تفيد إما وحدة الشهود وإما وحدة الوجود وإما الاتحاد وإما الحلول: فأما الاتحاد فهو أن الفرد 
يفنى ويلتحق بالله. وأما الحلول فهو أن الله يحل في العبد. والمقصود بوحدة الوجود هو نفي الأثنينية في الأصل» 
فعلمنا أن هذه العقائد حادة الانزلاق وخطرة المأخذ وعندها تزل الأقدام. 

للصوفية طقوس غريبة بعض الشيءء هل يمكنكم تسليط الضوء عليها؟. 

من طقوس الصوفية ضرب الدفوف والخليليات والتصفيق أحياناً وضرب السيوف والحراب وحمل الأفاعي وكل هذه 


الطقوس تجرى بشكل يقيني إلا طقساً واحدة يتحايل به المتصوفون الشعبيون على جماهير العامة وهو أنهم 


0133 


يطلقون الرصاص الناري على أدمغتهم فلا يتأذون والحال ليس بصحيح. إنما هو تحايل بشكل أو آخر ولربما تكون 
العبوة فارغة من الرصاص الحقيقيء فما نسمعه ليس سوى الصوت وما نراه ليس سوى هذا التمثيل المتقن» وأما 
بخصوص ضرب السيوفء فقد كان الصوفي يطعن نفسه بالحربة عن يمين السرة أو يسارها على بعد عرض إصبع 
أو إصبعين أو ثلاث على أقصى تقدير حسب جرأة الضاربء فتخرج قريباً من فقرات الظهر على اليمين أو اليسار» 
ويرافق هذه الطعنة ألم ودم وأثر. 

كيف تعرفتم على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ؟. 

أحد أبناء جلدتي يخدم في الجيش السوري برتبة مساعد وقد أثر عليه بعض زملائه في الجيش من الشيعة الذين 
يقطنون في منطقة الفوعة؛ وهو بدوره أثر على بعض أفراد من القرية وبقوا سنيناً يكفرون ويستضعفون من جهة 
عقيدية» فسمعت بهم وزرتهم طلباً للتعرف على مذهبهم فلم أجد عندهم بداية ما يقنعني. فابتعدت عنهم وأخذت أحذر 
الناس عن الالتحاق بهم بضعة أعوامء غير أن توفر الكتب مؤخراً ولشدة عطشي واطلاعي للبحث عاودت الكرة» 
فأخذت أقارن بين العقائد والمذاهب لمدة تقارب الأربع سنوات. في السنة الأولى أنها بحثت بشكل مركز عن العقائد» 
وفي الثانية قارنت بين المذاهب ومذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ٠‏ وفي الثالثة حاولت أن أكتشف 
مظلومية أهل البيت عليهم صلوات الله في التواريخ المختلفة وفي الرابعة كنت حيراناً معذباً» أقدم رجلا وأؤخر 
أخرىء كنت في حالة شك كبيرة باعتبار أنني شككت في المذهب السني ولم أكن أرى من رجوع إليه وكنت أرى 
أحقية التشيع لكنني كنت أخشى الانضمام إليه لما تجرعناه طوال سنوات من دعاية مضللة؛ أنني لم أدرس خفاياه 
بعد. 

ما الذي حدث بعدئذء كيف تيقنتم من أحقية التشيع واتخذتم قراراً بموالاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؛ ثم 
كيف كانت انعكاسات قرار هذا على الساحة؛ وكيف قابلكم الناس بعد استبصاركم؟. 

بعدما تيقنت بأحقية مذهب الأطهار من آل محمد عليهم الصلاة والسلام» اتخذت قراراً لا رجعة فيه مع علمي بان 
ذلك سيكون على حساب سمعتي وكرامتي ومصلحتي والتفاف الناس من حولي باعتباري شيخاً صوفياًء فخيرت 
نفسي بين الدين والدنياء فرأيت أن أحلاهما مر وأحر من الجمرء ولكنني آليت على نفسي وأعلنت تشيعي بكل ثقة. 
وكانت نتيجة ذلك أن كفرني الناس وضللوني وشتموني وساؤوا الظن بي وتحاشوا مجالستي أو حتى الأكل معي 
وقام عشرات المئات من المريدين السالكين الذين كانوا يتبعونني بنقض بيعتي على التصوف. وأذكر في هذا الصدد 
أن في الأسبوع الأول من تشيعي وباعتباري ثقة عند جموع الناس» تشيع بتشيعي نحوا من ثمانين رجلاً كلهم أدوا 
الصلاة في ذلك اليوم إرسالاً (أي بلا تكتيف) إلا أنهم ما لبثوا أن عادوا إلى التكتيف بعدما شنت عليهم هجمة شرسة 
من الشتم والتكفير والتخويف, وقد كانوا قالوا لهم أن شيخكم هذا قد باع دينه للماسونية تحت غطاء ديني شيعي 


وأنه سيسجن وتسجنون لا محالة. 
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- هل برز أحد من مشايخ القرية التي تقطنون فيها إلى دعوتكم للمناظرة العقائدية والمذهبية؟ وما نتائج مثل هذه 
المناظرات إن كانت قد عقدت؟. 

كنت ألتقي مع كل الناس ويسألوني وأجيبهم ولكنني كنت أجيبهم بطريقة المناظر ويجيبوني بطريقة المتهجم الذي لا 
يتقن فن الحوار أو المناظرة, فإن قلت قال الله كذا أو قال رسول الله كذا يكون الجواب: ألم يقرأ هذه الآية أحد إلا 
أنت؟ ألم يقرأ هذا الحديث إلا أنت؟ فلماذا لم يبدل الناس دينهم؟!. 

فأخذ الناس يلتقون بي ويتكلم كل حسب عقليته» فبعضهم شتم وشمتء والآخر ادعى بأنني مجنون» وبعض آخر 
يتهمني بأنني بعت ديني لأجل الأطماع. فاتخذت لنفسي إثر ذلك سبيلاً جديداً. وهو ألا أناظر الناس مناظرة فادعيت 
بأنني مريض والعلماء هم الأطباء ومرضي من نوع آخر فلا يشفيه إلا الدليل» خذوني إلى العلماء! خذوني إلى 
الأطباء! فأخذوا يعرضونني على ذوي الاختصاص والمعرفة» وهنا بدأت بعض المناظرات. 

وكيف كانت هذه المناظرات؟. 

قام أحد المحبين الغيارى فعقد لقاء مع أحد المشايخ وعيّن الوقت والزمان: وقد طلبت منه أن يكون هناك حضور 
للمناظرة حتى يحكموا لي أو عليء وبالفعل ذهبوا بي إلى المكان المحدد وإذا بالشيخ ينتظرني وما إن جلست حتى 
قالوا له هذا الذي كلمناك عنهء فقال لي الشيخ: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين! فالتفت إليه سائلاً: شيخنا الكريم.. 
هل صحيح أن عمر بن الخطاب عندما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أغلق عليه الباب وخرج شاهراً سيفه 
يقول: (من قال محمد قد مات ضربته بسيفي هذاء وأن محمداً ذهب إلى ربه وسيعود بعد أربعين يقطع أيدي الناس 
وأرجلهم؟). 

فقال الشيخ: هذا الحديث لا غبار عليه. فقلت له: شيخنا.. إذا كان هذا الحديث صحيحاً فهل قال الله أن محمداً لم 
يمت؟! قال: لا! قلت: هل رسول الله الأعظم (صلى الله عليه وآله) قال: إنني لا أموت؟! قال: لا! قلت: فهل جبريل 
نزل على عمر وأخبره بأن محمداً (صلى الله عليه وآله) لم يمت؟!! قال: لا! قلت له: إذن.. عمر تكلم بما لا يتطابق 
مع الواقع» وسكت أنتظر الجواب. وقبل أن يتكلم الشيخ عاودت الكلام فقلت: إلا أن يقال أن عمر يهجر وحتى هذا 
الاعتذار ساقط من الحسبان لأن عمر تكلم بكلام فصيح لا هجر فيه ولا ركاكة في معناه. وعليه فعمر تكلم بما يخالف 
الله ورسوله وجبريل والقرآن. وعندها نظر الشيخ إلى الساعة قائلاً: عندي موعد.. يا الله!! ونهض قائماً وتفرقنا 
بلا عودة! وقد كان في مجلس الحوار مثقف التقيت به بعد أيام وسألته: بماذا حكمت لي أم علي؟ فأجاب: أن كان 
دليل الشيعة هكذا وحجة أهل السنة هكذا فاعتبرني شيعياً! وبعد شهور استبصر ذلك المثقف والحمد لله. 

وذات مرة أخذوني إلى عالم من علماء المنطقة فدخلنا عليه وقبلت يده احتراماً للعلم فقال لي: كيف أثر عليك 
الشيعة في قضية هي المصيبة في الدين؟ فأجبته: شيخنا.. لقد قرأت كتبهم ووجدتها تحتج علينا من كتاب الله ومن 


صحيحي مسلم والبخاري اللذان هما عندنا أصدق الكتب بعد كتاب الله وقد رجعت إليها فوجدت الأمر كما قالواء وقد 
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أبطلوا الكثير من مذاهب أهل السنة بأدلة من صحاح أهل السنة» فسبرتها ووجدتها كذلك, فشككت في السنة وكلما 
أقرأ أكثر يزداد شكي في التسنن أكثرء وأنا مريض وأنت الطبيب.. فهات مداواتك! إن كان عندك ما يرجعني إلى 
عقيدتي فهاته! فنظر إليَ نظر العالم المقتدر وقال لي: يا حاج حسين.. إذا كان الصحابة يذنبون أو يغلطون أو 
يجرمون أو يزلون أنا أشرط (أمزق) عمامتي وأضعها في بيت الماء (المرحاض)! فأخذت أنظر من ثلاثة محاور, 
أنظر إلى عمامة الشيخ وقد صيغت حسب أبدع ما تصاغ به العمائم؛ وأنظر إلى صحيحي مسلم والبخاري في مكتبة 
الشيخ وأفكر في المرحاض الذي لا يبعد عن مجلس الحوار كثيراً» وأخذت أهجم على نفسي فأردها وتحمل علي 
فأكاد أقول آتني بحديث كذا وكذا من الصحيحين. فوالله ما منعني من رد التحدي إلا شيمي وأخلاقي ولأن الرد خطير 
لا يحتمله مثل هذا الشيخ, كما أن الرهان رهان عمائم!! فتفرقنا بلا عودة. 

كيف استطعتم أن تدفعوا جموعاً من الناس إلى اعتناق مذهب آل محمد (عليهم السلام) وقد قدرت مصادر عددهم 
بأكثر من ألف مسلم؟. 

بعد مضي سبع سنوات من التفكير الحاد بدأت الكتب تكثر وبدأنا نأتي بالمبلغين في رمضان وعاشوراء وبدأنا ندعو 
الناس ونصادقهم ونبث فيهم التوعية الإمامية من خلال أخلاق عالية وروح طيبة؛ فبدأ الوضع يتغير ويميل لصالحناء 
وفي الآونة الأخيرة أي في حوالي ست سنوات مضت. بدأنا نقيم المشاريع الإسلامية الشيعية في محافظتنا والمراكز 
ونخاطب المثقفين خصوصاً. وفي كل هذه الجهود أدت إلى مثل هذه النتيجة» ونحن نطمح إن شاء الله إلى المزيد 
ببركات صاحب العصر عليه الصلاة والسلام. 

- هل من حادثة مميزة أو طريفة تعرضتم لها؟. 

نعم.. كان لعائلتنا صهر هو زوج لابنة أخيء وما إن علم هذا بتشيعنا حتى جن جنونه, فطفق يذهب إلى العلماء 
يستفتيهم عما إذا كان يجوز له أن يخالطنا ويواكلنا ويجلس معنا بحكم الأعراف الاجتماعية التي لابد له من أن 
يستجيب لهاء فأفتوه بأنه يجوز له أن يأكل من خبزنا ويشرب من مانئنا فقطء وحذروه من أكل اللحم أو الذبائح أو ما 
أشبه. بدعوى أن ذبائحنا لا تحل لأننا على غير دين!!. 

الطريف في الموضوع أنني ذات مرة دعوت هؤلاء العلماء إلى مأدبة رامياً استغلالها بالبحث والتباحث؛ وما إن جلس 
هؤلاء ورأوا أصناف المأكولات اللذيذة من ذبائحناء حتى أكلوها كلها ولم يذروا منها شيئاً متراجعين عن تلك الفتوى 
المقتضبة الجائرة!!. 

كيف تجدون أنفسكم في العالم الشيعي؟ وكيف يمكن بنظركم زيادة رقعة الشيعة في العالم؟. 

كنت في التسنن أرى من نفسي عالماً وكنت أعامل الناس كأصدقاءء ولكنني الآن في التشيع سافرت عدة سفرات 
إلى بعض البلدان أيما إنسان ألتقي به من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وكأنه أخ لي وصديقي من سن الطفولة» 


ورأيت من نفسي أنني لا أعرف شيئاً عن التيارات العلمية عند الشيعة ومختلف مدارسهم الفكرية»: فتذاكرت قول 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد). وتخلصت من الفكر الضيق إلى الفكر الواسع 
حيث كنت كل الذي أعرفه في التسنن أن الإنسان يحصل على الشهادة الجامعية وكأنه قد حصل على كل العلوم؛ 
فيصبح مدرساً أو قاضياً أو إمام جماعة؛: وهذا كل ما في الأمر! ولكن في التشيعء العلم من المهد إلى اللحد ولا 
يتوقف أبداً. ومما يلحظ أن العلم والعلوم الشرعية في التسنن محكوم عليها بالسجن في زنزانة ظلماءء فلا اجتهاد 
ولا مجتهدين» وكل من يريد أن يفكر أو أن يخرج عن طور المذاهب الأربعة فهو محكوم بالقاعدة التي تقول: 
(اللامذهبية قنطرة اللادينية). أما في التشيع فوجدت أنه مهما درس الإنسان فلا بد له أن يشعر بجهله أمام العلوم 
الشيعية» فمن السطوح إلى البحث الخارج إلى الاجتهاد إلى المرجعية والذي يختلج في قلبي أن نهاية علوم أهل 
السنة هي البداية لعلوم الشيعة. 

وأن الشعب العامي المسلم مظلوم حيث يحال بينه وبين العلوم الحقيقية المتمثلة بعلوم أهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام» لذلك نرى أن الذي يسافر إلى الغرب بضع سنين يعود منه وقد هان عليه الإسلام» وإذا سافر إلى السلفيين 
أو الوهابيين يعود سلفياًء وإذا سافر إلى الشيوعيين يعود شيوعياً وكل ذلك لأن الإنسان يحال بينه وبين العلوم 
الحقيقية» فأي علم وأي حضارة سرعان ما يتأثر بهاء وذلك بخلاف الفرد الشيعي لكثرة ما يطلع عليه من العلوم 
أينما سافر وأينما قطن فإنه يذهب شيعياً ويعود شيعياً. 

وزيارة الرقعة الشيعية في العالم لا يمكن أن تقوم من خلال عمل ارتجالي أو عشوائي أو تبرعات نثرية لا نظامية» 
وإنما يتم ذلك من خلال التنظيم الاقتصادي المتوازن لنئلا تهدر حقوق صاحب الزمان (عليه السلام) في غير محلها 
وأن يرفع التعصب للخطوط والاتجاهات المرجعية؛ وخاصة في ما بين الشبيبة الناشئة. 

تطرقتم إلى الاتجاهات المرجعية وضرورة نبذ الخلافات فما هي الصيغة التي ترونها مناسبة للتقريب بين 
المرجعيات الشيعية؟. 

الظروف التي تقهر الإنسان على تعدد اتجاهات حياته الاجتماعية والاقتصادية والدينية وغيرها تحتم التعددية 
المرجعية أيضاً. والتعددية هي لصالح حياة الإنسان حيث بها نعالج كل قضايا الحياة بالتعدد لا التفرد» وبها تسود 
الحرية والديموقراطية التي يحبذها الإسلام وحرية الرأي» وتطرد من خلالها الفردية والدكتاتورية وعلى هذا 
فالتعددية وجدت لمصلحة الإنسانء لا للتنافر وتجاذب أطراف الشقاق وعليه يجب بالضرورة الملحة العودة إلى 
الشورى في كل أمر وخاصة شورى الفقهاء المراجع وهي نظرية متطورة ناهضة. 

هل من كلمة أخيرة تودون ذكرها؟. 

أسأل الله تعالى أن يمتعنا بنظرة إلى نور وجه سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام» وأن يمن 
بالخير على الشعب الكويتي الكريم المعطاع. 


السيرة الذاتية: 
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- السيد حسين علي آل رجاءع. 

- من مواليد 1945 للميلاد. 

- متزوج وله من البنين خمسة هم: محمد أمين وياسر وعلي الهادي وعلي السجاد وأسد الله» ومن البنات أربع. 

- من أهل قرية حطلة في دير الزور وهي إحدى محافظات سورية. 

- ينتهي من جهة النسب إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما الصلاة والسلام» وفي قريته أكثر من أربعة آلاف 
شخص من السادة الموسوية لكنهم جميعاً من السنة» إذ كان للجور الواقع على أجدادهم في ما مضى يد في تخليهم 
عن عقيدتهم الإمامية كرها. 

- تتلمذ على يد الملا رمضان العلي الفرج ودرس القرآن الكريم والفقه الشافعي والعقيدة الأشعرية؛ ثم التحق بمعهد 
الهداية خمس سنوات. 

- انتسب إلى الطريقة القادرية الصوفية وعمل بها كمجاز من نقيب الأشراف يوسف بن علي القادري في بغداد. 

- استبصر بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) وترك المذهب الشافعي السني حوالي عام 1984 للميلاد» إثر مقارنته 
وبحثه الحثيث في كتب المذاهب والمقالات طوال أربعة أعوام. 

- التحق بحوزة الإمام الخميني بدمشق وتلقى فيها دروساً حوزوية لمدة سنتين؛ ثم تابع مسيرته الدراسية في 
الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن. 

- بعد تسع سنوات من تشيعه وتمسكه بولاية أهل البيت (عليهم السلام) تشرف بارتداء العمامة الإمامية من قبل 
حجة الإسلام السيد محسن الخاتمي. 

- منحه الإمام الشيرازي وكالة شرعية وكلفه بالعمل على هداية سكان محافظته للتشيع والمذهب الحقء, فجاهد في 
سبيل ذلك وعمل مخلصاً إلى جانب الخيرين والشرفاء من الشيعة هناكء وكان نتاج ذلك انتقال أكثر من 1000 سيد 
علوي لمذهب الأطهار من آل محمد (عليهم السلام) . 

- له كتاب (دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة) وهو مطبوع. ومن مؤلفاته أيضاً كتاب (التصوف 
في البداية) وهو مخطوط لم يطبع إلى الآن. 

- له الكثير من المشاريع الإسلامية والخيرية ولا يزال ساعياً نحو إنجاز الكثير منهاء مثل مسجد الرسول الأعظم 
(صلى الله عليه وآله) » ومسجد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ومسجد فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء 
ومسجد الإمام الهادي (عليه السلام) » وحسينية الإمام الحسينء» وحسينية الإمام الهادي (عليه السلام) » وحسينية 
فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء وحسينية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) » وحسينية الإمام محمد الباقر 


(عليه السلام) 3 ومغتسل حطلة الخيري» وكلها بالتنسيق مع الحوزة العلمية الزينبية في دمشق. 
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الأستاذ أحمد محمد شرف الدين 
* اليمن - صنعاء - شبام 
* ولد عام (1960م) 


* اعتنق التشيع عام (1982م) 


نود التعرف على سيرتكم الذاتية؟ 


السيد أحمد محمد شرف الدين مواليد1960 شبام صنعاء. 


الدراسة: بكالوريوس تجارة واقتصاد (إدارة أعمال). 

تخرجت من الجامعة عام 1984 من جامعة صنعاء. 

كنت منتسباً للمذهب الزيدي في الأصل وينتهي نسبي إلى الإمام الحسن (عليه السلام) . 

ما هي اهتماماتكم الحياتية؟ 

دراسة العلوم الدينية والبحث العقائدي منذ نعومة أظفاري حيث أنني نشأت في محيط علمي ديني. ودرست الكثير 
من علوم القرآن والفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي خصوصاً منهاج أهل البيت (عليهم السلام) وسيرتهم على يد 
والدي حفظه الله ورعاه ومجموعة أخرى من العلماء الأفاضل. 

- متى بدأت رحلتكم نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ؟ (المذهب الجعفري) 

بدأ ذلك عند قيام الثورة الإسلامية في إيران التي فجرها الإمام الخميني وخاصة عند انتشار كتب العقائد الشيعة 
الإمامية الاثنا عشرية في الساحة اليمنية حيث قمت بمقارنة التراث الزيدي القديم بمقارنته مع عقائد الإمامية اتضح 
لي أن أدلة الإمامية في كتب الزيدية وليس العكس وخاصة في مجال الإمامة وولاية أهل البيت (عليهم السلام) . 

ما هي أهم المحاور التي لفتت انتباهكم في هذا المذهب؟. 

المحور الأول: قوة الأيديولوجية المحكمة في أصل الإمامة وتفرعاتها. 

المحور الثاني: وجود منهجية متكاملة في الاتصال ما بين الخالق والمخلوقين في هذا المنهج أكثر من غيره. ومثال 
على ذلك التميز في المجال الغيبي والروحي بينما بقية المذاهب تفتقر لذلك إذ أنها تركز على الجانب الظاهري 
لمذهب أبناء العامة أو الجانب العقلي من البحث كمذهبي (الزيدية والمعتزلة). 

المحور الثالث: تميز هذا المنهج عن غيره في مجال الأصول الفقهية في حبك المنهاج الاجتهادي والاستنباط 


الفقهي الذي يعتمد على النص بعيداً عن الرأي والقياس البشري. 
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المحور الرابع: أن هذا المنهج قد تضمن كافة مناحي الحياة وما 
تحتاجه البشرية في أمور الدارين (الدنيا والآخرة) لأنه انبثق عن 
القواعد القرآنية والنبوية ونصوص أصحاب العصمة (الأئمة الاثنا 


عشر المعصومين (عليهم السلام) ). 


- هل يمكنكم بيان أوجه الخلاف بين الزيدية والإمامية؟. 
بلا شك أن المذهبين شيعيين وكلاهما ينتميان إلى أهل البيت (عليهم السلام) ويلتقيان في كثير من المسائل 
الاعتقادية والولائية لأهل البيت (عليهم السلام) ونأمل وحدتهما عاجلا. 

وقد يتضح أوجه الخلاف لأي باحث في المسلكين كما يلي: 

1) من حيث الأصول في التوحيد وإن كان الخلاف خفيفاً في هذا المجال إلا أن هناك نقاط تسترعي الاهتمام مثل: 

1- التفويض عند أغلب علماء الزيدية والوسطية عند الإمامية (لا جبر ولا تفويض إنما أمر بين أمرين). 

2- الاعتقاد في المشيئة الإلهية إذ أن الزيدية تعتقد بأن المشيئة الإلهية مقيدة ببعض ظاهر النصوص. 

بينما تعتقد الإمامية بالمشيئة الإلهية المطلقة» ويفسر من النصوص وفقاً لذلك بما ورد عن المعصومين (عليهم 
السلام) . 

3- في مجال الإيمان بالله: الزيدية تحصر معتقدها في النصوص والعقل والمشاهدات بينما الإمامية يتسع اعتقادها 
بالإضافة إلى العقل والمشاهدات والنصوص (الإيمان بالغيبيات) والروحيات. وهذا ما ينعدم عن الزيدية والذي يشكل 
خطراً فادحاً في مجال الإيمانيات بأكملها كالتوحيد والنبوة والإمامة. 

4- في مجال الإمامة: 

أ) الزيدية تقول بالخروج واختيار أهل الحل والعقد والشروط الموضوعة للإمامة. 

بينما الإمامية الشيعية تعتقد بانعقاد الإمامة بالنص والاختيار الإلهي والوصية. 

ب) استطاعت الإمامية تفسير وتطبيق حديث الثقلين على أنمتها وفي منهاجها بينما عجزت الزيدية عن ذلك. 

ج) الإمامية تقول بالعصمة في الأئمة الذين يقومون مقام النبي (صلى الله عليه وآله) في تبليغ الرسالة والتشريع 
وتبنيه للأمة كما أراد الله حتى قيام الساعة. 

بينما الزيدية لا ترى العصمة في الأئمة باستثناء الإمام علي (عليه السلام) عند أغلبهم. 

د) الإمامية تحصر منهاجها الفقهي في مجال روايات أهل البيت (عليهم السلام) بينما الزيدية لا ترى ذلك ومنهاج 


الرواية مكتمل الأركان عند الإمامية ومشتت الطرق عند الزيدية. 
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ه) الإمامية تعتقد إمامة الاثني عشر كما ورد في النص المتواتر بينما الزيدية تقول: بالإمامة في ذرية الحسنين من 
خرج ودعا إلى نفسه فهو إمام؛ والأخطر من ذلك أن بعض علماء العصر يفتون بجواز الولاية في غير العلوي 
الفاطمي. 

و) الإمامية تعتقد في ولادة الإمام المهدي (عج) وغيابه حتى يأذن الله بخروجه أو بظهوره. 

وأنه (محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام) ) بينما الزيدية تعتقد بأنه لم يولد بعد وإنه سيكون اسمه (محمد بن 
عبد الله). 

ز) الإمامية تحتفظ بتراث أوسع لأهل البيت (عليهم السلام) مما تحتفظ به الزيدية كالروايات والسيرة والأدعية. 

ح) الإمامية يندر تأثرها بالأفكار الأخرى بينما الزيدية تأثرت بالفكر المعتزلي والسني. 

ط) الإمامية تعتقد في إمامة من اختار الله قام أو قعد بينما الزيدية لا تعتقد إلا بإمامة من حكم واستولى على السلطة 
بدليل أنه لا يوجد لديهم إمام حاليا. رغم وجود علماء مجتهدين. 

ما هي أهم الكتب التي أثرت على فكركم من خلال هذه التجربة؟. 

أولاً: قراءتي للكتب الزيدية القديمة مثل مؤلفات الإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
بن القاسم الرسي. 

ومؤلفات: الإمام أحمد بن سليمان وخاصة كتاب (حقائق المعرفة) وعندما قمت بمقارنتها مع كتب الإمامية وخاصة 
في مجال قواعد ولاية أهل البيت (عليهم السلام) وجدت أنه حصل انحراف حتمي في مرحلة تاريخية في المسار 
الزيدي أدى ذلك إلى هوة الخلاف بين الفريقين مع أن الأصل واحد وهو الإمام زين العابدين (عليه السلام) الذي 
أخذا عنه الإمامين الصادق (عليه السلام) وزيد بن علي بن الحسين فيستحيل أن يكون لهما مذهبان متناقضان 
وهما من بيت واحد ومدرسة واحدة وقد أوصى الله بالأمة إلى هذا البيت. 

كم المدة الزمنية التي خضتم فيها غمار البحث عن الحقيقة؟. 

بدأت البحث الفعلي في عام 1982 ولحد الآن وفي كل وقت اكتشف حقائق مجهولة:. والباحث نهم لا يشبع كما قال 
الإمام علي (عليه السلام) منهومان لا يشبعان (طالب علم وطالب مال). 

ونحن والحمد لله قد هدانا الله إلى الأولى وعصمنا عن الأخرى بحوله تعالى. 

ما هي أهم العقبات والمشاكل التي واجهتكم في هذا الطريق الشاق والصعب؟ 

منها مشاكل اجتماعية ومنها ثقافية وأخرى مادية» وأهمها: المشاكل الاجتماعية. 

حيث كان من الصعب أو المستحيل أن يظهر إنسان في تلك البيئة حراً في تفكيره وبحثه وتوجهاته؛» حيث كان 


يسيطر على الساحة طابع العصبية والتكتلات المذهبية ومن خرج عن هذا الإطار يرمى بالزندقة» ويعيش في عزلة 
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خانقة» ويلقى الكثير من المضايقات والسباب والشتائم وتثار حوله الشبهات والشكوك دون وازع تقوى أو ورع لا 
من العالم ولا من الجاهل. 

ما هي نظرتكم في كيفية التعامل مع المذاهب الأخرى في الساحة اليمنية؟. 

أستقي منهاجي في هذا الإطار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ولا أحمل حقداً ولا كراهية لأحد من المسلمين: بل 
أفيض من كل قلبي رحمة ووداً ومحبة للجميع وانطلاقاً من قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم). وقوله: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). 

كيف ترون مستقبل التشيع في اليمن؟. 

هذا الموضوع يعتمد على درجة الوعي لدى الشباب وحرية أفكارهم في البحث المتجرد عن العصبية والوهم وكلما 
اتسعت تلك السجية (الحرية والوعي) كلما اتسع نطاق التشيع حتماً لأن الحق تهواه القلوب الطاهرة والعقول 
السليمة» وتأباه القلوب الملوثة» والعقول الضعيفة. 

ما هي أخطر حركة إسلامية تقف حائلاً أمام انتشار التشيع في اليمن؟. 

لا شك ولا ريب أن الحركة الوهابية قد وقفت بكل عددها وعتادها في محاربة نهج أهل البيت (عليهم السلام) سواء 
في اليمن أو في غيره ولكن الساحة اليمنية بدأت تتعافى وخاصة عندما تنبهت دولة الوحدة لخطر هذه الحركة على 
المجتمع اليمني وحضارته لأن المجتمع اليمني منذ فجر الإسلام لا يعرف إلا منهج التشيع سواء على الطريقة 
الزيدية أو الصوفية, أو الجعفرية فكلهم من بحر واحد ودولة واحدة حريصة كل الحرص على ذلك الانسجام الذي 
أراد سرطان الوهابية أن ينخر في لحمه وعظمه ونحن متفائلون في المستقبل خيراً لأن الله غالب على أمره كما قال 
تعالى: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون). 

- هل لكم مؤلفات وبحوث علمية من خلال تجربتكم المريرة والشائكة؟. 

لدي بضعة بحوث لم ثنشر بعد ونأمل انتشارها خدمة للمؤمنين الباحثين عن الحق والحقيقة. 

- عفواً أستاذ أحمد هل بالإمكان تسمية بحوثكم؟. 

1- بحث في الإمامة (مخطوط). 

2- كشف الأسرار في لوامع الأنوار (عن سيرة الإمام الخميني وثورته). 

3- تحقيقات ومراجعات لبعض الكتب العقائدية. 

4- سيول العيسوي في الرد على جمرات الموسوي (حسين الموسوي الشخصية الوهمية لله ثم للتاريخ) (تحت 
الطبع). 

5- نقوم بإصدار مجلة (الصراط) حتى العدد (الحادي والعشرين) رئيس تحرير مجلة الصراط والتي تهتم بسيرة أهل 


البيت ومعتقداتهم. 
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- ولنا أن نختم اللقاء بكلمة توجهونها أو اقتراح تقترحونه؟. 

أهم ما يدور في خلدي وصية لكل مؤمن حر شريف أن يشحذ طاقته وهمته جهاداً في سبيل الله أمام الطغيان 
الصهيوني الأمريكي الذي قرر إزاحة المسلمين من الوجود فكراً وإنساناً ولا مجال إطلاقاً للخلاف الإسلامي. بل 
الأهم الوحدة الإسلامية والتقارب في الثوابت والمشتركاتء للوثبة الكبرى صفاً واحداً في وجه العدوان العالمي حتى 
النصر ورفع رايات الإسلام عالية خفاقة في أرجاء المعمورة تمهيداً لظهور الحجة (عج) الإمام المهدي أرواحنا 
فداه وجنوداً في سبيل الله تحت رايته. 

والله الموفق إلى سواء الصراط والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


وصحبه المنتجبين. 


محمد العربي التونسي (الملقب حت محمد) 
* تونس - جرجيس 
* مواليد عام (1951م) 


* اعتنق التشيع عام (1980م) 


مواليد 1951/6/14م/ جرجيس (الجنوب التونسي). 


الدراسة: الابتدائية في العاصمة تونس. 


الإعدادية في العاصمة تونس. والثانوية كذلك في تونس.وفيها أكمل دراسة كلية الفنون الجميلة. 

نشأ نشأة صوفية وتأثر بطريقة الشيخ إبراهيم الرياحي (عبد السلام الأسمر في ليبيا) (برقة). وينتمون إلى القطب 
الصوفي والكبريت الأحمر (محي الدين بن عربي). 

متى بدأ عندك التوجه الشيعي ومتى كانت أول بذرة؟. 

كنا في حلقات الذكر وكانت هذه الحلقات تأخذ صبغة إسلامية من خلال الإذكار من بداية البعثة المحمدية إلى وفاته؛ 
ثم استدرجنا الأمر إلى الوصول إلى ما يسمى (بالفتنة الكبرى) وعلة وقوعها وحدوثها. 

هنا قام الشيخ وقال: نغلق هذا الباب وننهي الحلقة هنا. 

فسألته: لماذا يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب: إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. 


فكان ردي ورد بعض الإخوة الذي يحضرون هذه الحلقة: 
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لا يمكن أن نؤمن بشيء أو نعتقده. إلا بعد دراسته وبحث وغربلة وتمحيص. 

فكان رد الشيخ حاسماً بالنسبة لنا. وقال: إذا دخلتم في هذا الباب سوف ينتهي بكم هذا البحث إلى الكفر وسوف 
تظلمون صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هنا انتهت الحلقة وخرجنا كل إلى بيته. 

في البيت: 

عندما وصلت إلى البيت تمشيت في حيرة وتردد وبدأت أشكك في كل شيء هل استمر في البحث أم أتوقف؟ 

هنا قررت أن أكمل هذا البحث لوحدي متكلاً على الله وعلى إرادتي وهنا بدأت أتردد إلى المكتبات: لشراء بعض 
الكتب التي تخص بحثي. واشتريت بعض العناوين منها: وذهبت إلى مكتبة تدعى مكتبة جامع الزيتونة» وأرشدني 
بعض الأخوة وأشار إلى بعض أسماء الكتب مثل: 

1- الفتنة الكبرى بين الحقيقة والخيال. 

2- اليمين واليسار في الإسلام» وكتب أخرى. 

وبقيت على هذه الحالة والدوامة أكثر من ستة أشهر تقريباً. 

وبعد هذه المدة بدأت أتردد إلى شيخ يعطي دروس في جامع محرز في تونس العاصمة وكانت هذه الدروس عبارة 
عن ردود عقائدية لما طرحه بعض الشخصيات الكبيرة في ليبياء والذي طعن في الأحاديث التي تتعلق بالسنة 
النبوية. 
ومثال ذلك: القاتل والمقتول في النار. 

وأحاديث عديدة ردها عليها سماحة الشيخ حسن غضبان. 

ثم في يوم من الأيام وبعد درس فضيلة الشيخ الغضبان» وكان يحضر المسؤول الثقافي الليبي في درس الشيخ وهنا 
عرفني الأخ الليبي بأخ إيراني يدرس في جامعة (بورقيبة) سكول للغات الحية. 

وقال لي الأخ الليبي محمد الوسلاتيء أنت عندك بحث وتريد أن تتعرف على الشيعة فهاهو الأخ محمد النبهاني 
طالب إيراني في تونس وهذا يعطيك الفكرة العامة عن خط التشيع. وتقابلنا وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث. 

اللقاء مع الأخ الإيراني محمد النبهاني: 

أول سؤال توجهت إليه بعد أن تعرفنا على بعضنا البعض. 

قلت له: هل أن الشيعة يقولون تاه الوحي جبرائيل في آخر الصلاة ثلاث مرات؟. 

فأجابني ضاحكاً: إذا كان الشيعة يقولون هذا القول فإن الرسالة عندما نزلت على رسول الله محمد (صلى الله عليه 
وآله) كان عمره أربعين سنة وعلي كان عمره حينذاك حدث ست سنواتء هل يعقل أن تنزل الرسالة على الكبير أم 
على الصغير؟. 


فقلت له: طبعاً الرسالة تنزل على العاقل والناضج. 
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وفعلاً اعتبرتها الضربة الأولى للعقيدة التي كنت أحملها عن المعتقد الشيعي. 
ثم بدأ يعرف لي هوية التشيع» وأسسه ومبادئه؛ كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وكان يتلكأ في حديثه 
بالنسبة للغة العربية» فبعض الأحاديث كنت أصغي إليه بقوة حتى أفهم ما يقول. 


ثم قال لي: إذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن الشيعة فأنا آ[١ ١‏ 0 هذه. 


فسألته: ما اسمه. ست 
فقال لي: اسمه محمد التيجاني السماوي مؤلف كتاب (ثم اهتديت) 2 اله 
وغيره.. 

عندها ذهلت ولم أصدق. 

وقلت ل4: في بلدنا تونس شيخ شيعي ولم أسمع به ماذا ت تقول يا أخ؟. 
فقال لي: نعم في تونس ومن مدينة قفصة. وموجود حالياً في مدينة قفصة؛ وكان وقتها يدرس في الثانوية التقنية. 
وقال لي: سوف أخبره هاتفياً ويأتيك إلى تونس (العاصمة). 

وهذه الأحداث بين عامي ( 76 - 77) أذكر اتصل الشاب الإيراني بالدكتور التيجاني السماوي وحضر الدكتور إلى 
العاصمة تونس يوم الخميس وتقابلنا في منزلي الكائن في العاصمة تونس بالقرب من جامع الزيتونة. وأول شيء 
صدمني به هذا الشخص هو الدكتور التيجاني السماوي. 

اللقاء مع الدكتور محمد التيجاني السماوي: 

عندما وصلني الأخ الدكتور التيجاني السماوي وطرق باب البيت ومعه الأخ الإيراني محمد النبهاني فعلاً ذهلت 
وفوجئت في هذه الزيارة السريعة, عندئذ الذي أدهشني أكثر أن هذا الدكتور العظيم يحمل حقيبتين كبيرتين من 
المصادر السنية والشيعية» ودخل بها إلى بيتي» وكنت متصوراً أن هذه الحقائب يحمل بها ألبسته وأغراضه الخاصة 
ففتح الحقيبتان وإذ بهما المصادر من كتب الفريقين نظرت وإذا ب(صحيح البخاري)؛ صحيح مسلم, الغدير للشيخ 
الأميني (11) مجلداًء وكتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) للشيخ المجاهد الكبير 
الأنطاكي الحلبي. 

ثم بدأ الدكتور وقال لي: هذه الكتب أمامك أيها الأخ اقرأ أنت وأعطي لمن تريد أن يقرأ. ثم قال لي: سأذهب إلى 
الفندق لأحجز غرفة. فقلت له: لا يمكن هذا وأنت ضيف عندي وعزيز في بيتي. 

فأجابني: لا أريد أن أثقل عليك فأريد أن أمكث بعض الأيام في الفندق, لأتمكن من الدعوة والاتصال لمن يريد الحوار 
والبحث عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) وعن التشيع. 

فقلت له: هذا بيتي تحت تصرفك حتى ولو أردت أن تمكث شهراً أو شهرين. فالتفت وقال للأخ الإيراني محمد 


النبهاني: أنت احضر وأعطي موعداً للطلبة في الجامعة لمن يريد الحوار أو الاستفسار عن مذهب أهل البيت 
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(عليهم السلام) فاتصل الأخ الإيراني هاتفياً إلى بعض الطلبة وقال لهم: إن الشيخ التيجاني موجود حالياً في 
العاصمة (تونس) ومن يريد الحوار معه أو اللقاء فهو جاهزء وأخذ معه موعد في جامع يسمى ب(سبحان الله) يوم 
الجمعة بعد صلاة العصر. 

اللقاء مع الطلبة في جامع (سبحان الله) في منطقة باب سويقة في تونس العاصمة: 

حضر الدكتور التيجاني بعد صلاة العصر وحضر بعض الطلبة وحضر الأخ الإيراني محمد النبهاني فأخذوا يسألون 
الشيخ التيجاني السماويء وكانت كل الأسئلة تصب حول ولاية الإمام علي بن أبي طالب. وقالوا الطلبة: بان 
الرسول ترك الأمر شورىء ولم ينص على خليفة. 

فأجابهم الدكتور واستشهد بآية قرآنية: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس). 

وأخذ يسرد لهم حديث الغدير وكيف نزلت هذه الآية. 

ورد عليه بعض الطلبة ومنهم طالب يدرس في كلية الآداب السنة الرابعة قال للدكتور التيجاني: فعلاً هذه الآية 
حيرتني, عندما قرأ لنا من زمان بعيد, ما الذي يبلغه الرسول وقد بلغ كل شيء وخصوصاً أنها نزلت في آخر 
الآيات» وبعد حجة الوداع فأثارت هذه الآية عندي بعض التساؤلاتء وها هو هذا الأمر الخطير والمهم الذي لم يبلغه 
الرسول (صلى الله عليه وآله) وخصوصاً أن الآية فيها وعيد وتهديد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأجبني بالله 
عليك أيها الشيخ الدكتور؟ على هذا السؤال. 

وهناك تدخل طالب ثاني وقال: أنا لا أصدق هذه الأقوال والصحابة كلهم عدول وقال رسول الله: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

وهنا رد الدكتور التيجاني على هذا الطالب وقال له: إن هذا الحديث متضارب مع العلم لأن الناس تقتدي من أول 
الدنيا إلى آخرها تقتدي فقط بالنجم القطبي ولا تقتدي بكل النجوم. 

ثم بين الدكتور وقال: بأن هذا الحديث مكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) والحجة سأسردها لكم الآن: 
جاء رجل قد طلق زوجته ثلاثاً ثم تراجع وجاء إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليسأل الرسول في هذا 
الأمر قلع بجود فوجد أبو بكرء وقال له: ما الأمر؟. 

قال: طلقت زوجتي ثلاثاً ثم تراجعت فماذا أفعل؟ 

فقال له: هي طالق عنك ستة أشهر. 

فذهب وبعد فترة تقابل مع عمر بن الخطاب وسأله نفس المسألة. 

فقال له: هي طالق عنك أربعة أشهر. 


فذهب وبعد فترة التقى عثمان بن عفان وسأله نفس المسألة. 


146 


وقال له: هي طالق عنك شهرين. وذهب. 

وبعد فترة التقى بالإمام علي (عليه السلام) وسأله نفس المسألة. 

وكان جوابه: لا أعلم. 

وذهب بعد فترة تقابل مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستفتاه موضوعه. 

وقال له: أبو بكر قال لي ستة أشهر وعمر قال أربعة أشهر وعثمان قال شهرين والإمام علي (عليه السلام) لم 
يجبني وقال لا أعلم. 

وهناك كان رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

فتأمل عزيزي يرعاك الله عندئذ اكتشف الطالب بأن هذا الحديث مكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وفي 
الحديث الصحيح: (هو أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وبعدها خرجنا من المسجد أكثر من ثمانين طالباً 
وكان نصف هؤلاء قد اقتفوا بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) والذي لم يقتفف قد تزلزل عقائدياً وشكك في مذهبه. 
وبعد هذا شكلنا حلقة في مسجد (سبحان الله) واتفقنا أن نلتقي ونتباحث بعد صلاة العصر كل يوم جمعة. وأتيتهم أنا 
بالمصادر الذي جاء بها الدكتور التيجاني السماوي ومن هنا كانت انطلاقة التشيع في تونس من مسجد (سبحان 
الله). 

السفر إلى حج العمرة: 

سافرت إلى الديار السعودية لأحج العمرة في شهر رمضان عام (1997) وقررت السفر عندئذٍ لزيارة مقام السيدة 
زينب (عليها السلام) في سوريا وجئت إلى سوريا (1997) لدراسة العلوم الإسلامية في الحوزات الشيعية. 
وتعرفت على بعض العلماء والشيوخ السوريين منهم الشيخ هشام آل قطيط المتشيع حيث قرأت له كتاب (الرد على 
الدكتور البوطي في مسائله العقائدية) وعندما تقابلت مع الشيخ القطيط شجعني على مواصلة الدرس في الحوزة. 
وفعلا توفقت والحمد لله في دخول الحوزة لإكمال بحثي عن الحقيقة ولا زلت أمكث في سوريا لمواصلة الدروس 
بشكل حر بسبب ظروفي المادية الصعبة وأعمل بعض الأعمال الحرة حتى أتمكن من تحصيل علوم آل البيت» وكان 
من ضمن أعمالي الحرة؛ رسم لوحات فنية باعتبار أنا درست في كلية الفنون الجميلة في تونس. 

وكانت لوحاتي تأخذ صبغة دينية عقائدية لتأثري بالتشيع ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) . 

ماذا تود أن توجه كلمة أخيرة؟. 

قرأت وأنا في تونس كتاب للدكتور الداعية علي شريعتي اسمه (الشهادة) ويروي فيه حديث عن الإمام جعفر 
الصادق (عليه السلام) جاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال: أدركني يا بن رسول الله لقد شككت 


في الله. وكان جواب الإمام (عليه السلام) : الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا أول اليقين بالله. 
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فقال الأعرابي: يا بن رسول الله أنا أقول لك أنني شككت في الله. فقال الإمام (عليه السلام) : أنت شككت في الله 
الذي صنعه خيالك... في هذا الطريق ولا تكن أسير هذا الشك. وستنتهي باليقين إن شاء الله وأنا أقول إلى كل 
الشباب الإسلامي في العالم: لا تأخذوا الأمور على عواهنا ولا تجعلوا إيمانكم مثل إيمان العجائز ولا بد من البحث 
والتحقيق والتدقيق في كل المسائل. لأن الله أكرم نبينا آدم بالعقل» وخلق هذا العقل قبل أن يخلق كل شيء فقال: إلى 
العقل أقبل فأقبل» وقال له: أدبر فأدبر وقال وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيبء وأنا أقول: أيها الأخوة لا تجمدوا 
عقولكم؛ اجعلوا عقولكم كلها حركة وتفكير إلى يوم المصير. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.. 


العالم السلفي الوهابي الدكتور عصام العماد 


* اليمن - صنعاء 
5 5000 المنهج الجديد والصحيح 
* مؤلف كتاب (رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية) في العوار مع الوهابسيين 
مماولة للتقريب ثبر الإنمي عسريّه والو هاءية 


مؤلف كتاب (رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية) الذي تحول من داعية 
وهابي إلى داعية شيعيء وكان تلميذاً لمفتي الديار السعودية ابن باز ومن 
أساتذته السلفيين القاضي أحمد سلامة في اليمن والعلامة محمد بن إسماعيل 


العمراني والدكتور عبد الوهاب الديلمي ودرس علم الحديث بجامعة الإمام 


محمد بن سعود في الرياض 

مقدمة مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية (قم المقدسة): 
فقد عرف المذهب السني والشيعي شخصية عنيت بجانب الدراسات الإسلامية» وقدمت من عمرها نصيباً وافراً في 
الاشتغال بالعلوم الدينية» وهو- المؤلف حفظه الله تعالى- ينطلق في كل ذلك من آفاق تجربته النفسية في عالم 
اكتشاف الحقيقة.. 

فهو ذلك السني المتشدد (الوهابي) الذي استطاع أن يتحرر من كهف الوهابية -بكل ما يحمله (الكهف) من معاني 
الظلمة والحجرية:» ليحلق إلى رحاب أهل البيت (عليهم السلام) » ويرتبط بالطيبين الطاهرين فكراً وعقيدةً» بعد أن 
كان مرتبطاً بهم في انتمائه النسبي الشريف. ماراً في ذلك كله بتجربة علمية ناضجة سيحدثنا عنها في طيات كتابه 


هذا.. 
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وجدير بالذكر أن تجربة السيد المؤلف تتميز بتلون خاص في اطوارها ومراحلهاء فقد عرفه الشارع السني إمامآ 
لأحد مساجد مدينة صنعاء ومدرساً فيهن وهو طالب العلم الذي حضر عند كبار علماء الوهابية في بلاد اليمن» منهم 
(القاضي احمد سلامة)؛ و (العلامة محمد بن اسماعيل العمراني) و (الدكتور عبد الوهاب الديلمي)؛ ثم هو من 
طلاب قسم الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.وقد كتب له أيضاً أن ينال نصيباً من الحضور عند 
مفتي المملكة (الشيخ ابن باز).وينتهي الأمر بصاحبنا إلى تبني خط فكري متشدد.وإلى اتخاذ موقف متطرف بالنسبة 
إلى مذهب الشيعة الإمامية على وجه الخصوص!. 

إلا أن ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) . 

وألا أن ( الله يفعل ما يريد) . 

ويذوب قلب ذلك الوهابي المتشددء وينصهر هذا الرجل المحب لله تعالى في بوتقة الحقيقة التي تبدت له خيوطها 
النورانية» ويكتشف أول خلل في المنهج السني في التعامل مع علم الجرح والتعديل»؛ ويتحسس شواهد خروج القوم 
عن منهج الوسطية الذي يؤمن به» ليكون ذلك أول بصيصٍ من النور.. وبدايات الاستبصار. 

وإن كنا لا نتحدث عن ذلك إلا على سبيل الإشارة؛ فلأن المؤلف - حفظه الله- قد بين أكثر ذلك في كتابه. وحكى 
لقارئه طرفاً من قصة مشواره العظيم في أكثر من موضع فيه. ولا ينبغي لنا أن نغفل في حديثنا المقتضب أمراً آخر 
لا يقل أهمية عن جميع ما ذكرء. هو هذا الهدف السامي الذي يتحرك السيد المؤلف -حفظه الله- وهو نصب عينيه؛ لا 
تحيدان عنه قيد أنملة» نعني السعي إلى توحيد الصف الإسلاميء أو ما نعبر عنه ب(الوحدة الإسلامية),وهو ما يبدو 
جلياً لكل من تصفح هذا الكتاب: بل هو أمر معروف عن السيد العماد في كل ما يطرحه ويتبناهء ويبدو ذلك واضحآ 
لمن امتحن السيد في محاضراته ومناظراته» خصوصاً على برامج الشبكة العلمية (الانترنت). 

مقدمة الدكتور عصام العماد: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون) . 

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا) . 

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظيماً) . 

أما بعد: 


إنني اعتقد أن التقريب بين المسلمين لا يمكن أن يتم إلا بالحوار الصحيح الذي يستخدم منهجاً سليماً. 
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إننا إذا لم نجدد في أساليب الحوار بين المسلمين» ونتفنن في صياغتنها وإخراجها من حالتها القديمة إلى حالة 
جديدة أكثرعلمية» فسوف لن يثمر الحوار تقريباً بين المسلمين» بل سوف يخلق بعداً وتمزقاً اكثر من ذي قبل. 
وللحوار بين المسلمين آفاق رحبة يجب أن ننفتح عليهاء فهو: 

أولاً: طريق للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ بين السنة والاثني عشرية من جهة؛ وبين الاثني عشرية والوهابية 
من جهة اخرىء وبين الوهابية والسنة من جهة ثالثة. 

ولا شك أن التقريب لو تم لتحققت معالجة أكبر مشكلة يعيشها المسلمون في عصرنا الحاضر. 

وهو ثانياً: طريق لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك من أجل تفريق المسلمين شيعاً وأحزاباً» ومن أجل تمزيق الأمة 
الواحدة إلى أشلاء متناثرة. 

وفي الحقيقة أن هذا الكتاب هو محاولة لمعالجة بعض سلبيات الحوار بين الاثني عشرية وبين الوهابية» ومن خلال 
تجربتي في الحوار مع الوهابية لفترة دامت أكثر من اثني عشر عاماًء ومن خلال انتمائي السابق للوهابية» فقد 
درست عند كبار علماء الوهابية تعصبآء حتى إنني كتبت كتاباً في تكفير الاثني عشرية سميته (الصلة بين الاثني 
عشرية وفرق الغلاة)» وبعد أن تركت الوهابية وانتقلت إلى الاثني عشرية كتبت كتاباً تحت عنوان (حقائق المذهب 
الاثني عشري وخصائصه أو رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية). ومن ثم فأنا عندما أتحدث عن كيفية الحوار 
مع جماعة كنت أكثر الناس تعصباً لهاء وبالتالي فأنا أعرف الطريقة المثلى بالحوار مع الوهابيين. 

ولابد من الإشارة إلى قضية هامة في منتهى الأهمية وهي: أن الحوار مع الوهابيين لابد أن ينحصر في أمرين 
ضروريين: 

الأمر الأول: لابد من اقناع الوهابي الذي نحاوره أن يكون الحوار في آية واحدة من القرآن وفي رواية واحدة لا في 
موضوع واحد. بل لا بد من اقناعه أن يكون الحوار في نقطة واحدة أو رواية واحدة من موضوع واحد.ء لأن العقل 
الوهابي لا يمكن أن يستوعب حقيقة المذهب الاثني عشري إلا إذا بحثنا معه بالتدريج البطيءء من آية إلى آية ومن 
رواية إلى رواية» ولابد قبل بداية الحوار مع الوهابيين أن نبين لهم أهمية الالتزام بذلك. 

إن الحوار بهذه الصورة هو حوار ذو منهجية علمية؛ ففي العالم كله نجد أن الجامعات ترفض البحث عن قية كلية» 
بل تطالب بالبحث عن جزء صغير من قضية كلية» لأن فائدة البحث تكون قوية إذا انحصرت في جزئية صغيرة: اما 
ذا بحثنا مع الوهابيين بصورة عامة فلا يمكن لهم أن يدركوا حقائق وخصائص المذهب الاثني عشري. 

والأمر الثاني: من الخطأ الكبير أن تحاور الوهابيين في غير حديث الثقلين؛ لأنك إذا حاورته في غير حديث الثقلين 


من فضائل الإمام علي الأخرى فسوف يقول لك: وردت الفضائل في غيره-أيضأ-. 
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ومن هنا لابد أن نبين للعقل الوهابي أن ورود الفضائل في غيرالامام علي من الصحابة لا يعني التمسك بهم والأخذ 
بأقوالهم وأفعالهم؛ بينما حديث الثقلين دل على وجوب التمسك بالإمام علي -كرم الله وجهه- وقد ذكره الإمام مسلم - 
رحمه الله- في باب (ما ورد عن النبي في الإمام علي). 

وإذا طلب الوهابي أن يكون الحوار من خلال القرآنء فلا بد أن تبدأ معه بآية التطهيرء لا بآية الولاية أو غيرهاء 
لأسباب علمية كثيرة لا مجال لذكرها هنا. 

وأهم هذه الأسباب أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين آية التطهير وبين حديث الثقلين» فلا يوجد أحد من أهل السنة ذكر 
آية التطهير وحديث الكساء إلا وذكر معهما حديث الثقلين ولا يوجد أحد من المسلمين يجهل العلاقة الوثيقة بين 
حديث الكساء وبين حديث الثقلين» والبحث في آية التطهير سوف يجرنا إلى البحث في حديث الكساء وإلى البحث 
في حديث الثقلين. 

والأمر الثالث: لابد أن يكون الحوار مع الوهابيين حول دور بني أمية في الفصل بين أهل مذهب السنة وأهل البيت. 
ولابد من ترك الحوار في القضايا التي يثيرها الوهابيين من أجل صرف الناس عن مذهب أهل البيت؛ مثل: أسطورة 
وجود قرآن آخر للاثني عشرية وغيرها من الأساطير التي نسبوها لذهب أهل البيت؛ وباعدوا بسببها بين الناس 
وبين مذهب أل البيت. 

والذي جعلني أرى أن يكون ابتداء الحوار مع الوهابيين حول حديث الثقلين أنني رأيت -ومن خلال دراسة 
استقرائية شاملة- أن حديث الثقلين هو السبب الرئيسي في انتقال الكثير من الوهابية ومن أهل السنة إلى المذهب 
الاثني عشري. 

ومن هنا فلابد أن يكون الحوار معهم قبل كل شيء حول حديث الثقلين» وأي حوار معهم لا يبدأ بحديث الثقلين لن 
يكون مثمراً ولن ينقلهم إلى مذهب أهل البيت؛ مع اننا لا نهدف من الحوار مع الوهابين إلا نقلهم إلى مذهب أهل 
البيت, أو التقريب بينهم وبين الاثني عشرية؛ ولاشك أن الكثير من الوهابيين يريدون معرفة الحق» ولو عرفوا 
الحق لاتبعوه. 

ومن هنا نحن نرفض طريقة الاثني عشريين في الحوار مع الوهابيين» لأنها طريقة لا يمكن أن تفهمهم مذهب أهل 
البيت» ولا يمكن أن تقرب بين الاثني عشرية والوهابية» بل هي طريقة تبعدهم عن الحق . وتمزق عرى الوحدة 
الإسلامية بين الاثني عشرية والوهابية» لأن بعض الاثني عشرية لا يحسنون الظن بإخوانهم الوهابيين ويحسبون 
أن الوهابيين من المعاندين للحق. وهذا ظلم شديد للوهابيين» فقد كنا من الوهابيين وحين عرفنا الحق تركنا 
الوهابية ودخلنا في الاثني عشرية» ومن هنا نرى أن أكثر الوهابيين لو عرفوا حقيقة الاثني عشرية لتركوا 


الوهابية واتبعوا الحق. 
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وهذا الكتاب يقوم على أساس حسن الظن بالوهابيين لأننا إذا لم نحسن الظن بالوهابيين فلن يكون الحوار معهم 
مثمراًء فقد لاحظت- من خلال حواري مع الوهابيين لمدة استغرقت أكثر من اثني عشر عاماًءومن خلال تتبعي 
للحوار بين الاثني عشرين وبين الوهابيين- أن هنالك حدة في الحوار لم يسبق لها مثيل. صحيح أن هنالك -في 
القديم- اختلافت بين السنة والاثني عشرية: لكن الخلاف بين السنة والاثني عشرية لم يصل إلى مستوى الخلاف بين 
الوهابية والاثني عشرية:, لأن الخلاف بين الاثني عشرية والوهابية اتسع اتساعاً كبيراً عند ظهور الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء وإثر تدخل الأيدي الاستعمارية الصليبية؛ التي يصب هذا النزاع في صالحهاء واتسعت دائرة الخلاف 
حتى وصلت- بين الاثني عشرية والوهابية- إلى درجة خطيرة قطعت أي صلة إسلامية بين الاثني عشرية 
والوهابية» وأصبحنا نقف على الهاوية في صراع شديد لا غالب فيه ولا مغلوب؛ والمستفيد الوحيد منه هو 
الاستكبار العالمي الصليبي. وعندما نشأت جماعة التقريب بين السنة والاثني عشرية حوربت هذه الجماعة من قبل 
بعض المنظمات التي صنعها الاستعمار. 

وتطور الصراع المر بين الوهابية والاثني عشرية حتى وصل إلى درجة الطعن بأكبر مقدس إسلامي وهو (القرآن 
الكريم). 

إذن» من اللازم علينا وضع خطة علمية لاستنفاذ هذا الحوارء من أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية التي بدأت 
تتعرض لخطر كبيرء بسبب حدة الحوار بين الاثني عشرية والوهابية. 

ومن هنا منذ أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية جعلت همي الأكبر التقريب بين الاثني عشرية والوهابية» 
لأن هنالك أيادي خفية تحاول تمزيق الصف الإسلامي بين هذين المذهبين الشامخين» وحاولت في هذا الكتاب أن 
أضع أساساً سليماً للحوار بين الاثني عشرية والوهابية» وإذا لم يتحقق هذا الأساس فإني أرى أن الحوار بيننا لا 
يجدي وهذا لأساس يبتني على ثلاث مراحل رئيسية في الحوار- وهذه المراحل لثلاث وضعها علماء الاجتماع وآمن 
بها الإلهيون والماديون على السواء- وهي مراحل جديدة نستخرجها من علم الاجتماع وعلم النفس وطبقتها في 
الحوارالاثني عشري والوهابيء لأن هذه المراحل الثلاثة يتقبلها العقل الإسلامي والعقل الماديء والتسليم بهذه 
المراحل الثلاث ضروري من أجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية بين الاثني عشرية والوهابية. 

وسنشرح هذه المراحل الثلاث بصورة مفصلة هنا. 

والمشكلة الكبرى في هذا الحوار أنه يفتقد أهم شرط من شروطه وهو: تبيين المحتويات والمعاني للمصطلحات 
المستخدمة أثناء الحوار بين الاثني عشرية والوهابية» حتى يكون الحوار ثمرة؛ لا سيما أن كل المتحاورين من 
المسلمين. 

وقد لاحظت أن هنالك اختلافاً صريحاً بين معاني المصطلح الواحد من حيث اللفظ مصطلح (العصمة).؛ ومصطلح 


(التقية) وغيرهما من المصطلحات. حيث وجدنا أن العصمة الوهابية تختلف اختلافاً جوهرياً عن العصمة الاثني 
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عشرية؛ لأن العصمة الوهابية تلازم النبوة» في حين لا ملازمة بين العصمة والنبوة عند الاثني عشرية فقد كانت 
مريم معصومة ولم تكن نبية» ومن هنا فعصمة الإمام علي عند الاثني عشرية هي كعصمة مريم. 

وبسبب هذا الاختلاف فلن يتم التقريب بين الاثني عشرية والوهابية. 

ويأتي هذا الكتاب كمحاولة للتقريب بين المسلمين المتحاورين من الاثني عشريين والوهابيين» وحتى يتبين للجميع 
أن هنالك مشتركات كثيرة بين الاثني عشرية والوهابية. 

والذين يقولون انه لا يمكن التقريب بين الوهابية وبين الاثني عشرية: إنما هم في الحقيقة لم يدركوا لا حقيقة 
الاثني عشرية ولا حقيقة الوهابية. 

وهذا الكتاب هو محاولة للتقريب بين طائفتين عظيمتين من المسلمين» ومحاولة لرفع الخصومة بين الاثني عشرية 
والوهابية» ومحاولة جديدة لتبيين وتوضيح القواسم المشتركة بين طائفتين على أنه لا يمكن أن تتجاهل إحداهما 
الأخرى. 

والحمد لله إن عقلاء الطائفتين يحترم بعضهم بعضاًء ولعلماء الطائفتين الحق في الاختيار» كما أن لكل واحد منهم 
الحق في أن يعقب على الرأي الآخر الذي لا يقبله. 

وفي الحقيقة أن التقريب الذي تم بين السنة والاثني عشرية في بدايات هذا القرن هو الذي شجعني على الدعوة إلى 
التقريب بين الاثني عشرية والوهابية. 

ولابد أن تنطلق كلا الطائفتين من قاعدة الاحترام المتبادل الذي يدعونا إلى قبول الرأي الإسلامي الآخر والوصول 
إلى مستقبل اثني عشري ووهابي أفضل.وفي نهاية هذه المقدمة أذكر أمراً هاما وضرورياً لابد من طرحه على 
الوهابيين قبل بدء الحوار معهم حول حديث الثقلين أو غيرهء وهو إنه لابد للوهابي أن يعلن قبل بدء الحوار مع 
الاثني عشري أنه يلتزم بما قاله أهل السنة من أن الاثني عشرية من الفرق الإسلامية» وان يتبين له أن الحوار بين 
الوهابية وبين الاثني عشرية هو حوار بين فرقتين من فرق الإسلام» وإذا أصر على تكفير الاثني عشرية» فلا بد أن 
نتبين له انه خرج عن منهج أهل السنة. وإذا أصر الوهابي -أيضاً على تكفير الاثني عشرية؛ فلا يصح له أن 
يحاور الاثني عشرية في حديث الثقلين أو في غيره. 

ولابد من الإشارة إلى قضية هامة ترتبط بالحوار حول قضية الصحابة حيث أنني أرى من الخطأ طرح قضية 
الصحابة قبل طرح حديث الثقلين» لأن قضية الصحابة إنما طرحت بسبب مخالفة حديث الثقلين» بل إنني أعتقد أن 
الحوار لأي شبهة من الشبهات التي أثيرت ضد مذهب أهل البيت لا يصح طرح حديث الثقلين على مائدة الحوار» 
لأن كل الشبهات التي أثيرت ضد مذهب أهل البيت إنما تولدت كنتيجة حتمية لإعراض بعض المسلمين عن حديث 
الثقلين. وحين ننتهي من البحث مع الوهابيين حول حديث الثقلين حينئذٍ نشرع في البحث معهم حول حديث الكساء. 


ثم نب نبحث بعد ذلك معهم حديث الاثني عشر. 
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وهذه الأحاديث الثلاثة (حديث الثقلين- حديث الكساء- حديث الاثني عشر) هي السبب الرئيسي في تحول الكثير من 
الوهابيين وأهل السنة إلى الاثني عشرية:؛ فلا بد أن يدور حوار في البداية حول هذه الأحاديث الثلاثة قبل الحوار مع 
الوهابيين حول الشبهاتء التي أثارها خصوم مذهب أهل البيت ضد الاثني عشرية. 

ولا أنسى -هنا- أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدتي الكبرى (أم إبراهيم) والصغرى (أم عصام) اللتان ما زالتا 
تعمران بيتنا في ديار الغربة بالخير والبركات انه ليصعب علي مفارقتكماء ولكن صورتيكما حاضرتان معيء 
ومطبوعتان في مخيلتي إنه ليصعب علي مفارقتكماء ولكن صورتيكما حاضرتان معيء ومطبوعتان في مخيلتي, 
واعتقد لولا دعاؤكما ما كنت أدري ماذا يصنع بي ربي. 

وأتقدم بالشكر -أيضآ إلى زوجتي العزيزة (أم يوسف) على العناء الذي تحملته في المدة الطويلة التي استغرقها 
تأليف هذا الكتاب» وتأليف كتابي (رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية)؛ وشكري لهن هو أقل ما أستطيع تقديمه؛ 
وقد قال نبينا (صلى الله عليه وآله) :(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) . 

( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) » وأسأله -تعالى- أن ينفع بهذا الكتاب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عصام علي يحيى العماد 

صنعاء 1412ه 

كيف نعرض المذهب الاثني عشري للوهابيين 

بقلم الدكتور عصام العماد 

نشرت في كتاب (رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية) الأسباب التي جعلتني أترك المذهب الوهابيء بعد أن 
أصبحت أحد أئمة المساجد الوهابية» وأصبحت أدرس في مساجد الوهابية. وفي هذا الكتاب سأعرض حقائق 
وخصائص المذهب الاثني عشريء بطريقة تعالج تلك المشكلات فلا يمكن أن أطرح للمذهب الاثني عشريء وفي 
نظري ما لم نعالج تلك المشكلات فلا يمكن أن يكون الحوار مع الوهابيين مثمراً. 

ومن أجل معالجة الفكر الوهابي في كيفية تعامله مع المذهب الاثني عشريء رأيت أن أكون عرض المذهب الاثني 
عشري للوهابيين عبر ثلاث مراحل رئيسية:. لابد من الالتزام بترتيب هذه المراحل الثلاث» وإلا فلن يتم معالجة 
الفكر الوهابي. ولن يتسنى للوهابيين أن يدركوا حقائق وخصائص المهب الاثني عشري. 

كما يجب أن نبيين للوهابيين أن عدم الملاحظة هذه المراحل الثلاث» وعدم الالتزام عشري ينحرف عن منهج أهل 
السنة في دراستها. 

وبسبب خروج الوهابية عن منهج أهل السنة في دراسة الاثني عشرية» رسمت الوهابية صورة للاثني عشرية لا 


صلة بينها وبين الصورة التي رسمها قدماء أهل السنة للاثني عشرية. 
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وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنني لم أجد بحثاً علمياً يتناول موضوع (المنهج الجديد والصحيح في الحوار مع 
الوهابية)» أو يتناول موضوع (الفرق بين منهج الوهابية في التعامل مع المذاهب الإسلامية وبين منهج قدماء أهل 
السنة). ولابد أن هناك سبباً للخلاف الشديد في تعريف (حقائق المذهب الاثني عشري وخصائصا) بين قدماء أهل 
السنة وبين الوهابية. 

ونحن لا نشك بأن سبب اختلاف المنهجين إنما يعود إلى اختلاف (طبيعة) منهج أهل السنة عن (طبيعة) منهج 
الوهابية. ومما لا ريب فيه أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين (طبيعة المنهج) الذي تبنته الوهابية وطبيعة الصورة التي 
رسموها ل (حقائق الاثني عشرية وخصائصها), فقد يتم التأويل الباطل لها بحيث يجعلها بعيدة عن صورتها 
ورسمها الواقعي. ويلحقها التحريف والتشويه حينما تعرض بطريقة ومنهج غير علميء يحمل في طبيعته مغالطة 
ولا يمكن لنا أن ندرك دور (طبيعة المنهج) في التأثير على رسم وعرض حقائق المذهب الاثني عشري وخصائصه. 
إلا إذا قمنا بدراسة علمية تعتمد على المقارنة بين (حقائق المذهب الاثني عشري وخصائصه) التي رسمها أهل 
السنة» و (حقائق المذهب الاثني عشري وخصائصه) التي رسمتها الوهابية. 

إن الباحث المنصف عن الاثني عشرية ينبغي أن يميز بين الاثني عشرية كما هي في حقيقتها وواقعهاء وبين مناهج 
دراستها وأساليب قراءتها التي وقعت في أخطاء كبيرة: ومن ثم أوقعتنا في انحراف عن درك حقيقة الاثني عشرية. 
ويجب أن نعرف الفرق بين الاثني عشرية نفسها وبين مناهج دراستهاء ومن هنا تأتي أهمية طرح (المنهج 
الصحيح والسليم) في دراسة المذهب الاثني عشري. 

ونحن نخالف (منهج الوهابية) في دراسة الاثني عشرية» ونتفق في بعض الجوانب مع (منهج قدماء أهل السنة) 
وبعض متأخريهم. 

ومنهجنا في عرض ورسم (حقائق الاثني عشرية وخصائصها) يمر بثلاث مراحلء لابد من الالتزام بها حتى نسلم 
من الأخطاء التي انزلق فيها أتباع الوهابية أثناء عرضهم ورسمهم ل(حقائق الاثني عشرية وخصائصها). 

والمراحل الثلاث في هذا المنهج الذي اخترته - من أجل عرض حقائق وخصائص المذهب الاثني عشري على 
الوهابيين حتى يتمكنوا من فهمها وإدراسها- سوف اعرضها بهذا الترتيب الذي ينبغي مراعاته. 

المرحلة الأولى: (مرحلة المعرفة الانتسابية للمذهب الاثني عشري): 

وسوف ندرس في هذه المرحلة أسباب وعوامل خطأ الوهابية في مرحلة المعرفة الانتسابية للمذهب الاثني عشري 
وفرق الغلاة عند أتباع الوهابية. 

وهذه الأسباب والعوامل تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الأسباب والعوامل التي ترجع إلى جهل اتباع الوهابية بالمذهب الاثني عشريء وهي ثلاث أسباب: 
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1- السبب الأول: الجهل بمعنى الاثني عشري. 

2- السبب الثاني: الجهل بمعنى المذهب الاثني عشري. 

3- السبب الثالث: الجهل بموقف المذهب الاثني عشري من الغلو وفرق الغلاة. 

القسم الثاني: الأسباب والعوامل التي ترجع إلى طبيعة الجماعة الوهابية ويمكن حصرها في سببين رئيسين: 
4- السبب الرابع: طبقة التفكير عند الوهابية. 

5- السبب الخامس: الخروج عن منهج أهل السنة في التعامل مع المذهب الاثني عشري. 

وبعد أن ينتهي القارئ من دراسة (المرحلة الأولى) يتناول (المرحلة الثانية). 

المرحلة الثانية: (مرحلة المعرفة التحليلية للمذهب الاثني عشري): 

وفي هذه المرحلة نتناول أربع حقائق هامة وهي: 

الحقيقة الأولى: حقيقة الألوهية والنبوة في المذهب الاثني عشري. 

والحقيقة الثانية: حقيقة الشرائع والأحكام في المذهب الاثني عشري. 

والحقيقة الثالثة: حقيقة أهداف المذهب الاثني عشري. 

والحقيقة الرابعة: حقيقة معنى بعض المصطلحات فالمذهب الاثني عشري. 

وبعد ينتهي القارئ من دراسة (المرحلة الثانية) يتناول (المرحلة الثالثة). 

المرحلة الثالثة: (مرحلة المعرفة الجذرية للمذهب الاثني عشري): 

وفي هذه المرحلة نتناول أربع حقائق هامة وهي: 

الحقيقة الخامسة: حقيقة منابع المذهب الاثني عشري. 

والحقيقة السادسة: حقيقة الإمامة في المذهب الاثني عشري. 

والحقيقة السابعة: حقيقة نشأة المذهب الاثني عشري وعلل نشأته.وبعد أن تنتهي القارئ من دراسة المراحل 
الثلاث ينتقل إلى دراسة (خصائص المذهب الاثني عشري). 

خصائص المذهب الاثني عشري: 

وهذه الخصائص وإن كانت ترتبط ب(مرحلة المعرفة التحليلية للمذهب الاثني عشري). لكننا تعمدنا تأخيرها لأنها 
آخر ما يدركه الوهابيين من الاثني عشرية؛» وسوف ندرس ثلاث خصائص من خصائص هذا المذهب. وهي: 
الخاصية الأولى: خاصية الوسطية الإيجابية في التعامل مع أهل البيت عند الاثني عشرية. 

والخاصية الثانية: خاصية الواقعية في التعامل مع الصحابة عند الاثني عشرية. 


والخاصية الثالثة: خاصية غيبة الإمام الثاني عشر في المذهب الاثني عشري. 
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هذه هي مرحلة دراسة المذهب الاثني عشري التي ينبغي بل يجب الالتزام بالترتيب المذكور عند طرح هذا المذهب 
للوهابيين» واليك فيما يلي بحثاً مختصراً حول كل منها حسب الترتيب المذكور. 

والشكل الآتي يبين خلاصة المنهج الجديد في عرض المذهب الاثني عشري على الوهابيين. 

المستقبل للمذهب الاثني عشري: 

وحين نستعرض نحسن العرض للمذهب الاثني عشري سوف يلتحق بهذا المذهب العظيم حتى أولئك الذين 
يواجهون الضربات الوحشية له لأنهم إنما يحاربون هذا المذهب بسبب عدم إدراكهم وفهمهم لحقائق وخصائص 
هذا المذهب بشتى التمويهات والأكاذيب عن هذا المذهب. 

ولكن الذي لا شك فيه أن إخواننا الوهابيين إذا فهموا الخصائص الذاتية العظيمة للمذهب الاثني عشريء فسوف 
يلتحقوا بهذا المذهب ويكونون من دعاته. 

إن الوهابيين يعجبون كيف استطاع المذهب الاثني عشري أن يفرض نفسه على اكثر مناطق العالم» على الرغم من 
كثرة أعدائه» وانتشارهم في كل مكان على وجه الأرضء واستخدامهم لشتى الخطط والأساليب في سبيل محاربته. 
لكن سر ذلك الانتشار يكمن في القوة الذاتية والفكرية الذاتية والفكرية للمذهب الاثني عشريء وفي الاعتدال في 
فهم حقائق الإسلام ودرك مقاصده. 

وإن الوهابيين يرون أن المذهب الاثني عشري بقوته الذاتية هو الذي يلتحق به المئنات من أهل السنة» والعشرات 
من الوهابيين» ويرونهم يعلنون حرباً على خصوم هذا المذهب, بعد أن كانوا من أشد أعداء (الاثني عشريين). 
ويشاهد الوهابيون أن المذهب الاثني عشري يأخذ عليهم كبار علمائهم ومفكريهم في كل بلدء حتى انه ما بقيت 
منطقة عربية أو غير عربية إلا ودخل فيها المذهب الإثنا عشري, بحيث أصبح الوهابيين على يقين بأن (المذهب 
الاثني عشري) هو الذي سوف يمثل أكثرية (المسلمين) في العالم الإسلامي» لا سيما أنهم يرون انه دخل إلى 
مناطق ما كانوا يتوقعون دخوله إليها ومن هنا فإخواننا الوهابيون لا يشكون أن المستقبل (للمذهب الاثني عشري)» 
وفي هذا يقول العالم الوهابي الدكتور (علي السالوس) -حفظه الله في كتابه (الشيعة الإثنا عشرية في الأصول 
والفروع): 

(والشيعة الإمامية الجعفرية الإثنا عشرية أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة). 

يقول هذا الكلام على رغم الخصومة الشديدة التي يحملها لهذا المذهب بسبب انه لم يدرك حقائقه وخصائصه. 
ونحن نستيقن أن الوهابيين عائدون إلى المذهب الاثني عشريء وان المستقبل لهذا المذهب ولكن لن يتحقق ذلك إلا 
إذا عرضنا هذا المذهب بطريقة تتناسب مع سنية العقل الوهابي. 


وهكذا جاءت كتابات الوهابيين تشهد أن المستقبل للمذهب الاثني عشري. 
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وفي موضع آخر يذكر الكاتب الوهابي الشيخ (ربيع بن محمد السعودي) ‏ حفظه الله في كتابه (الشيعة الإمامية في 
ميزان الإسلام) بما يؤكد أن المستقبل لهذا المذهب ويقول: 

(ففي زيارة لمصر بعد انقطاع عنها دام أربع سنوات بل خمس وبعد أن استقر بي المقام في القاهرة بدأت أحس 
باتجاه جديد). 

وهو يعني التحول من المذهب السني والمذهب الوهابي إلى المذهب الاثني عشري. إلى أن يقول: 

(ومما زاد عجبي من هذا الأمر أن إخواناً لنا ومنهم أبنا أحد العلماء الكبار المشهورين في مصرء.ومنهم طلاب علم 
طالما جلسوا معنا في حلقات العلم ومنهم بعض الإخوان الذي كنا نحسن الظن يهم سلكوا هذا الدرب يعني اصبحوا 
من الاثني عشريين وهذا الاتجاه الجديد هو التشيع). 

لو كان أخونا الشيخ (ربيع بن محمد السعودي) يدرك الخصائص الذاتية العظيمة للمذهب الاثني عشري لما عجب 
وانبهر حين راى كبار أهل التسنن والوهابيين يدخلون في الاثني عشري افواجا! 

ومن أجل هذا الشيخ وأمثاله كتبنا هذا الكتاب حتى يدركوا الأسباب التي جعلت الكثير من الوهابيين يدخلون في هذا 
المذهب» وحتى يدركوا أن مسألة التقريب بين الاثني عشرية والوهابية» هي مسألة ممكنة وليست مستحيلة كما 
يحسبون. 

والآن نأتي إلى بشارة من العالم الوهابي الذائع الصيت الشيخ الدكتور (ناصر القفاري) ‏ حفظه الله وهذه البشارة 
تبين أن المستقبل للمذهب الاثني عشريء وفيها يقول الشيخ ناصر القفاري: 

(وقد تشيع الكثير يعني الكثير من أهل السنة ومن الوهابيين - إلى أن يقول ‏ ومن يطالع كتاب (عنوان المجد في 
تاريخ البصرة ونجد) يهوله الأمر حيث يجد قبائل بأكملها قد تشيعت). 

ثم يصف الاثني عشرية بأنها: (هي الطائفة الشيعية الكبرى في عالم اليوم). 

وكلما نقرأ كتابات لإخواننا الوهابيين نزداديقينا بأن المستقبل للمذهب الاثني عشري لأنهم يتابعون حركة الانتشار 
السريعة لهذا المذهب في وسط الوهابيين وغيرهم من المسلمين. 

وفي هذه الحقيقة (حقيقة أن المستقبل للمذهب الاثني عشري) يقول أخونا العزيز الشيخ (عبد الله الغنيمان) - حفظه 
الله - المدرس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في المملكة العربية السعودية.يقول في 
كتابه (مختصر السنة) الذي اختصره من كتاب (منهاج السنة) للامام ابن تيمية: 

حيث أطل الرفض يعني الاثني عشرية لان الشيخ عبد الله غنيم يخلط بين الرافضة وبين الاثني عشرية على كل بلد 


(من بلاد الإسلام). 
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ويحمل إلينا العالم الوهابي الشيخ (محمد بن عبد الرحمن المغراوي) ‏ حفظه الله بشارة عظيمة في كتابه (من سب 
الصحابة ومعاوية فأمه هاوية)ء.تبين انتشار المذهب الاثني عشري في مشرق العالم الإسلامي -: (... فخفت على 
الشباب في بلاد المغرب...)., ثم يبين دخول هذا المذهب. 

ولو كان أخونا الشيخ (محمد بن عبد الرحمن المغراوي) يعلم الخصائص الذاتية العظيمة للمذهب الاثني عشري لما 
خاف من انتشار هذا المذهب في المغرب العربي. 

إنه حين يتعرف الوهابي على (الاثني عشريين) سوف يستيقن أنهم ملائكة الرحمة؛ وفرسان الحق... وفي هذا ينقل 
إلينا أخونا الشيخ الوهابي (مجدي محمد علي محمد) ‏ حفظه الله في كتابه (انتصار الحق مناظرة علمية مع بعض 
الشيعة الإمامية)» ينقل إلينا هذه العبارة: 

(... جاءني شاب من أهل السنة حيران» وسبب حيرته أنه قد امتدت إليه أيدي الشيعة...). 

إلى أن يقول في شأن هذا الشاب: 

(...حتى ظن المسكين أنهم يعني الاثني عشرية ملائكة الرحمة وفرسان الحق...). 

وهكذا... وهكذا... هنالك المنات من عبارات الوهابيين التي تؤكد أن المستقبل القريب للمذهب الاثني عشري. 

ولكن يبقى أمر واحد يجب أن يكون في الحسبان وهو: إن الوهابيين ليسوا خصوماً لهذا المذهب العظيم» لأنهم حين 
يعرفونه لا يترددون في اتباعه. ولكن يجب علينا أن ننزل إلى مستوى العقل الوهابي عند عرض الخصائص الذاتية 
العظيمة والعميقة للمذهب الاثني عشري حتى نرفعهم إلى مستوى العقل الاثني عشري. 

وينبغي الالتفات إلى شيء هام وهو: إن الحوار مع العقل الوهابي يجب أن يبدأ - أولاً ‏ بحديث الثقلين وتبيين 
وتوضيح مطالبه؛ ومن الخطأ البدء معه برد الشبهات التي يطرحها والإجابة عنها ما لم نبحث حديث الثقلين مسبقاً. 
وإقناع العقل الوهابي بطرح حديث الثقلين والبحث حوله قبل طرح الشبهات يحتاج منا إلى جهد كبير وصبر جميل. 
والله ينصر دين الحق ويظهره على الدين كله ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون) . 

وصدق الله العلي العظيم.. 


اسل محمد الخضراء 
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* سورية - حلب 
* مواليد عام (1969م) 


* اعتنق التشيع عام (1986م) 


بداية نود أن نعرف كيف وصلتم إلى طريق النجاة؟. 


عرفت طريق النجاة بعد شرود وانغماس في الضباب الكثيف وشرود الفكر وضباب 


التعتيم والتضليل التاريخي وكلا الأمرين كانا عثرة في البحث عن الحقيقة ولكن العثرة زالت والصحوة عادت 
والظلمة انجلت بشعاع نور الله سبحانه وتعالى وهدايته > فمن يهديه الله فلا مضل له< . 

لقد كانت قضية أهل البيت عندي وأنا كنت في السابق من الذين يدعون أنفسهم بأهل السنة والجماعة بحكم 
المجتمع والنشأة ملفوفة بغبار وقتام وكانت الحيرة الفكرية إلى حد الألغاز تفترس مخيلتي فأنا أرى صراعاً تاريخياآً 
حاداً وأقرأ مساجلات عنيفة نمت على أرض الواقع في حقب زمنية متفاوتة ليست أولها على الإطلاق استشهاد 
الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء بل إن السجال العنيف كان في حياة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) 
وفترة الحجة الأخيرة (حجة الوداع) وفي أيام مرض الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وأخذ طابع أعنف وأسرع 
أثناء وفاته بأبي هو وأمي واشتد الصراع في سقيفة بني ساعدة وصولاً إلى دار سيدة نساء العالمين من الأولين 
والآخرين فاطمة الزهراء (عليها السلام) بضعة المصطفى روحي فداها. 

وكانت مسألة الصحبة قد اتخذت طابعها المركزي في مخيلتي الباطنة فالصحبة كما أوحي إلينا حصن منيع يحمي 
من يدخله من الوقوع في سوء المقاصد وخبث النوايا مهما بدا عمل داخله في الظاهر سيئاً أو خبيثاً هكذا خيل 
لنا!!. 

وقد أحاط المغزضون الصحبة بهالة من القداسة التي تجاوزت الحد المعقول بما يوازي تماماً هالة النبوة أو قد 
يتجاوزها أحياناً بحيث كنا نتصور أن الصحابة أفضل من أهل البيت (عليهم السلام) بسبب ما كنا نسمع من 
الروايات الكثيفة في تمجيد وتفضيل بعض هؤلاء الصحابة. 

ما رأيكم بحديث العشرة المبشرون بالجنة؟. 

لم أكن أفكر يوماً لماذا يكون كل أفراد العشرة المبشرة بالجنة من أطراف الصراع السياسي ومن فنئة الطامحين إلى 
الحكم أو كما أسميتهم الإنقلابيون الذين دخلوا سجالاً ساخناً ودموياً مع يعسوب الدين وأمير المؤمنين وسيد العترة 
المعصومين وأعظم وأجل الصحابة أبي الحسن (عليه السلام) بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدأ بأبي 
بكر وانتهاءً بمقتل عثمان بن عفان على يد الثوار المخلصين كان هؤلاء العشرة المبشرون منطقة محرمة يستحيل 


الاقتراب منها دون أن تنفجر ألغام اللعنة والبثور في وجهك. 
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ولكن كنت أتسائل في نفسي لماذا لم يدخل أنصاري واحد بين 
هؤلاء العشرة؟! ولماذا لم يدخل واحد من المستضعفين الصادقين 
المؤمنين ضمن هذه الدائرة المستحيلة؟!! كأبي ذر وسلمان وعمار 


وبلال (رض) بل كأسد الله سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول 


الأعظم وسعد بن معاذ والعباس بن عبد المطلب وخزيمة بن ثابت 
ذو الشهادتين مثلا؟!. 

واستنتجت فيما بعد أن العملية مقصودة مرتبة مجعولة وقد وضع اسم أبي الحسن (عليه السلام) مع القوم لرفع 
العتب ولو شاءوا لنزعوه من بينهم إذن فالترقيع واضح وضوح الشمس لمن له وعيّ وبصيرة وإدراك. 

بل إن القوم لم يضعوا أبا الحسن (عليه السلام) في الخلفاء الراشدين كما علمنا بعد ذلك إلا في عهد متأخر 
وبالضبط في عهد آخر أئمة المذهب السني أحمد بن حنبل الذي ربع بعلي (عليه السلام) وقد عوتب في ذلك لكنه لم 
يأبه بالعتاب واستمر في إعلان التربيع به في اعتباره خليفة راشد رابعا!!؟. 
هذه مسألة والمسألة الثانية التي كانت تثير بعض التساؤل المكتوم في نفسي أنني كنت أعثر على بعض الأحاديث 
المقبولة عقلاآ وشرعاً ولكنني أرى الرواة يضعفونها لا لشيء إلا لوجود راو في السلسلة متهم (!!) بالتشيع أو 
ينهج خط أهل البيت (عليهم السلام) وكنت أتساءل هل التشيع تهمة أو جريمة يدان بها العالم أو الراوي؟!. 

وهل يتضمن التشيع من مفاهيم فاسدة مفسدة للدين والمروءة والعياذ بالله حتى يكون تهمة تضعيف الرواية 
بموجبها إن لم يحكم القوم عليها بالوضع وهو كثير جداً. 

وعلمت بعد ذلك أن القضية في أساسها سياسية بحتة وأنها تحامل وظلم وعدوان وإساءة إلى محبي أهل البيت 
(عليهم السلام) ومعتنقي مبادئهم وقضيتهم ومسيرتهم التاريخية المباركة. ولم تكن لأهل البيت قضية إلا قضية 
إحقاق الحق كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله) وإبطال الباطل كما حدده الله جل 
وعلا لرسوله العظيم (صلى الله عليه وآله) . 

ما هي أهم الأحاديث التي تركت الأثر الكبير في ذهنك؟. 

ثم إني كنت أقرأ أحياناً في كتب السنة حديث الثقلين وأحضر عند عالم محاضرة أو درس فأسمع حديث الثقلين 
بشكل مغاير لما مر معي فيعتريني تساؤل ودهشة من وراء جدار سميك كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا ما أقرأه 
من أكثر من مصدر موثوق فلماذا يقوم الخطباء والوعاظ على كتم الثقل الآخر وإبداله بكلمة (وسنتي)!!؟. 

فمن أولى من أهل البيت النبوي بحمل حقائق السنة الشريفة ونقلها بأمانة تامة إلى أجيال المسلمين كافة؟ من هو 
أولى برسول الله (صلى الله عليه وآله) حياآً وميتاً كما قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في 


لفك 


ولما كان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أكد في مناسبات عديدة وفي وصيته على التمسك بالكتاب والعترة 
فأين موقع العترة في التاريخ وفي الحكم وفي قيادة الأمة عملياً؟. 

ولماذا منع الرسول الأمين من تدوين وكتابة وصيته وتوضيحها للقوم؟ وما الدافع لذلك؟ ولمَ حورب الإمام في 
الجمل وصفين والنهروان؟. 

ولماذا ضيق على سيد شباب أهل الجنة حتى تنازل لمؤسس الملك العضوض معاوية (ل) ولكن ضمن شروط رآها 
الإمام (عليه السلام) واجبة ولمصلحة الأمة الإسلامية وحقن الدماء ولما قضى الإمام الحسين (عليه السلام) شبل 
حيدر وسبط المصطفى (صلى الله عليه وآله) صديقاً شهيداً وحز رأسه الطاهر الشريف بتلك البشاعة والقسوة 
واستشهاد أهل بيته وأصحابه في كربلاء ولما لوحقت ذريته الطاهرة ودس السم لبعضهم وصلب وقتل آخرون هل 
هذا مصداق وصية نبي الرحمة بالثقلين كتاب الله وعترتي؟!. 

إذا لم يستطع الحكام وأعوانهم اتباع أهل البيت (عليهم السلام) ولم يطيقوا وجودهم بل حاربوهم وأفنوهم ما أمكنهم 
ذلك أقول: إذا لم يستطع هؤلاء تنفيذ الوصية النبوية التاريخية وضيعوها شر تضييع بل رموا بها عرض الحائط فلا 
ضير عليهم من أن يخجلوا من ذكر العترة في مساجدهم ومجالسهم ومنتدياتهم مواعظهم وليتبدلوا بكلمة (العترة) 
بكلمة (السنة)!!. 

ولكنهم مع الآسف تجاهلوا بأن السنة بحاجة إلى من يفهمها حق فهمها ويطبقها حق تطبيقها وينقلها بأمانة تامة لا 
مجال فيها للرأي والعرض والهوى أبداً!!. 

وتجاهلوا أهل البيت (عليهم السلام) هم عدل القرآن وترجمانه وهم أهل الذكر وأولي الأمر إن النبي (صلى الله عليه 
وآله) ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وأهل بيته كسفينة نوح (عليه السلام) من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها هلك ولا يزيغ عن الحق إلا هالك. 

وهكذا استمرت نفسي بالتساؤل تارة والدهشة تارة أخرى وبين المداراة والمداورة لم أجد من تناقضات عجيبة 
غريبة في التاريخ والأحاديث يمر معي مثلاآ أن الصحابة كلهم عدول وكلهم مجتهدون أو كلهم من أهل الجنة أن 
يكون سيئاً أو خبيثاً أو مجرماً أو ظالماً بل كيف يكون ذلك وهو مأجور على اجتهاده حتى ولو كان اجتهاداً خاطناً 
وكنت أنظر سابقاً في ذلك كغيري إلى حديث مروي عن عمرو بن العاص أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟!. 

وكنت أبني على ذلك كما كانوا يبنون نتائج واعتقادات فعائشة مجتهدة في حربها لعلي (عليه السلام) يوم الجمل 
ولها أجراً واحداً لأنها مخطئة(!!!). وكذلك طلحة والزبير لكل منهما أجر واحد ولم أكن أنا ولا غيري نسأل أنفسنا 


هل عائشة وطلحة والزبير كانوا حكاماً أم محكومين؟ وكذلك لعثمان في تنصيب أقاربه ونفي الصحابي الجليل أبو 
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ذرا إلى الربذة وقطع راتب الصحابي عبد الله بن مسعود | وإطلاق يد الطليق معاوية وبني أمية ورد طريد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة المنورة وبدؤا يهتكون الحرمات وينهبون الأموال!!. 
وهكذا الشأن بالنسبة لمؤسس الملك العضوض الطليق ابن الطليق الذي حارب الإمام علي بن أبي طالب والعترة 
الطاهرة عليهم (صلوات الله وسلامه أجمعين) في صفين وقطع الماء على جيش الإمام وأرسل بسر أرطأة إلى اليمن 
ففتك بأهلها وقتل طفلي عبيد الله بن العباس ثم قتل بعد ذلك الصحابي الجليل حجر بن عدي | وأصحابه الصالحين 
وأعلن البراءة ممن ذكر الإمام علي (عليه السلام) بخير وشرع للناس وبئس ما شرع مسبة سيدنا أبا تراب على 
منابر المسلمين واستأثر بالأموال ودس السم لمن رأى فيه خطراً على كرسيه وأبرز من دس السم إليهم الإمام 
الحسن المجتبى (عليه السلام) روحي له الفدا وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي بكر 
وغيرهم. 
مؤسس الملك العضوض هذا وبكل ما فعله مما ذكرت وما لم أذكره وهو كثير جداً هو مأجور على فعلاته تلك 
ومواقفه هاتيك!!!.. 
وكنت أسأل نفسي من هو هذا الحكم التاريخي المجهول الذي نصب نفسه قاضياً عادلاً وميزاناً دقيقاً لا يخطئ أبداً 
وجعل يوزع الأجور بسخاء على جميع الصحابة وأشباه الصحابة يعطي هذا أجراً وهذا أجرين ويدخل القتلة 
والجلادين إلى الجنة ويساوي بين الظالم والمظلوم والباغي والمبغي عليه. 
وتابعت البحث والتنقيب وإعادة تدبر الأمور بعقلانية وموضوعية فوجدت ويا لهول ما وجدت من خيوط المؤامرة 
ورائحة الخيانة والحقد الدفين في صدور بعض من تسموا بالصحابة؟. 
وقد صرح الرسول (صلى الله عليه وآله) مراراً ما منا إلا مقتول أو مسموم وانتزعوا الخلافة انتزاعاً بقوة السلاح 
والجرأة ومعاونة ضعاف النفوس وقاموا بحرق دار سيدتي الزهراء (عليها السلام) وإخراج من في المنزل بعد أن 
كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها المحسن (عليه السلام) وبدؤا بتقتيل وتشريد أهل بيت النبوة (عليهم السلام) وقتل 
الصحابة الأجلاء الذين تمسكوا بوصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفاجعة الكبرى كربلاء على مشرفها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ريحانة مولاي رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكنهم لم يستطيعوا أن يفشلوا منهم الحق 
القويم وتمثل هنا بهذه الأبيات الرائعة إلى الشاعر محمد جمال الهاشمي في مرثية للإمام الحسين (عليه السلام) : 

سلام على يوم الحسين فيه أرى عالم الظلماء ما يصتع القجر 

يسجل للأصرار منهجه الذي تهيج دم الثوار أسطره الحمر 

نموت وتنسى الذكريات وذكره سيبقى مع الأحقاب ما بقي الذكر 


ماذا تود أن توجه من نصائح للشباب المسلم؟ 
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نصيحتي إلى كل شاب مسلم واع أن يجتهد في البحث عن الحقيقة أن يتمعن بالتاريخ وأن يمحص الجيد من الرديء 
فتاريخنا غلب عليه التقييم والتكذيب وأن يلغي عن فكرة التعصب والتقليد الأعمى وأن ينقب ويسعى إلى رضوان الله 
الذي أمرنا به ( قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى). 

علينا أخوتي أن نؤمن بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أمر به ونهى عنه هو من الله جل وعلا وأن ولاية 
أهل البيت (عليهم السلام) نص من الله عز وجل واصطفاء منه فكل ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله) هو 
حق لأنه (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وحي من الله سبحانه. 

سئل الرسول (صلى الله عليه وآله) بعدما نصب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يوم غدير خم. 

قيل يا رسول اله (صلى الله عليه وآله) هل تنصيب الإمام علي منك أو جاءك خبر (أي وحي). 

قال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بل هو من الله عز وجل. 

لذلك أريد الوصول منكم إلى مرتبة الإيمان وذلك إذا جاهدتم وبحثتم وتدبرتم بعقولكم والشمس لا تؤثر عليها كثرة 
السحاب فتبقى ساطعة وأهل البيت (عليهم السلام) هم كذلك اعلموا أنه لم يسجل عليهم أية غلطة أو هفوة والعياذ 
بالله وذلك لأن الله سبحانه وعصمهم من الزلل والخطأ والنسيان ودليل قوله: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً). 

فعصموا من الأخطاء الكبيرة والصغيرة تتبين لكم الحقيقة والله سبحانه من وراء القصد. 

- هل لديكم مشروع كتاب عن قصة تشيعكم وتحولكم؟ 

نعم أنا الآن بصدد كتابة بحث إن شاء الله يوضح الأمور بقصد الإمكان للباحث عن الحقيقة وأسميته (من النهاية 
كانت البداية) وكتاب (ناصر الحسين) لأنني وقفت كثيراً أتأمل أمام كلمة الإمام الحسين في موقعة الطف أو كربلاء 
وهي (ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلى سيدي ليتنا كنا معكم 
سادتي ونقتل في سبيلكم ودفاعاً عن رسول الله وحرم رسول الله). 

وأهدي - البحث - إلى سيدي ومولاي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت الأكارم وهو بضاعة مزجاة 
نرجو من الله أن يتقبلها من عبده الحقير الفاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اللهم صل على الرسول الأمين أبا القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


المتشيع اليزيدي عامر سلو رشيد 
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* العراق - الموصل 
* مواليد عام (1967م) 


* اعتنق التشيع عام (2001) 


الغموض هو أبرز سمات اتباع طائفة اليزيدية - القاطنين في شمال العراق ومناطق ."97 

متفرقة أخرى - فهم يشتركون مع الدروز وبعض الفرق الباطنية في شدة التكتم 

والسرية على أصول وفروع مذهبهم, وكان هذا الغموض والابتعاد عن الأضواء هو سر توجه الباحثين والمؤلفين 
بالكتابة عنهم وشرح أحوالهم وأسرارهم -إن حالفهم الحظ وبالفعل صدرت عدة كتب وبحوث حاولت بصورة 
وبأخرى عرض المعتقد اليزيدي بما توافر لديهم من مصادر -نادرة للغاية- أو حكايات حصلوا عليها من هنا وهناك. 
ولكن أن نسمع الحقائق مفصلة من رجل ولد يزيدياً وعاش في تلك البيئة ومارس طقوسها -الدينية- فهو حدث 
جديد. بل يعد الأول من نوعه. والأغرب من كل هذا وذاك أن هذا الرجل اليزيدي -بالأمس- اصبح شيعياً إمامياً 
اليوم. فما هي أسرار اليزيدية؟ وما سر هذه التسمية؟ وكيف تحول هذا الرجل اليزيدي إلى شيعي؟ هذا ما سنعرفه 
من خلال الحوار الشيق الذي أجريناه معه. وهذه تفاصيله: 

في البداية ما هويتكم؟. 

اسمي عامر سلو رشيد من مواليد 1967 للميلادء ولدت بمدينة الموصل العراقية في الناحية التي تقطنها الفرقة 
اليزيدية (بعشيقة). ومن خلال التقليد الأعمى وجدت نفسي يزيدياً على طريقة آبائي» ونشأت نشأة يزيدية من دون 
أن أعرف كيف ولماذا؟. 

ما هي الخطوط العقائدية العريضة لهذه الفرقة التي لا يعرف عنها الكثير؟. 

الغموض هو أول شيء. 

وما هو سره؟. 

الغموض جاء إثر السلطة الدينية اليزيدية التي سعت منذ القدم وإلى اليوم أن تعتبره من ابرز معالم اليزيدية. 

ما هي هذه السلطة الدينية ولماذا سعت لإبقاء حالة الغموض بينكم؟. 

هناك سلطة دينية تشرف على الفرقة اليزيدية وتتولاها أسرة (بيت الأمير) حيث يعود نسبهم إلى عدي بن مسافر 
الأموي الصوفي الذي ينتهي نسبه إلى بني أمية؛ ومن أجل بقائهم في هذا المنصب سعوا إلى نشر سياسة التعتيم 
بين أفراد اليزيدية ليبقى كل شيء غامضاً ومن ثم أباحوا لنفسهم كل شيء وحرموا أشياء وأشياء عن بقية أفراد 
قاعدتهم؛ مثل الدراسة فقد حرموها على اليزيدية ليعيشوا الجهل المطبقء بينما أباحوا التعلم لأنفسهم, إلى أن عرف 


الناس كذبهم وأخيراً سمحوا لنا بالدراسة منذ عام 1980 للميلاد. 


هفك 


- (اليزيدية) ما سر هذا الاسم هل هناك علاقة بيزيد بن معاوية (لعنهما الله) أم ماذا؟ وهل يعبد اليزيدون الشيطان 
كما يقال؟. 

لقد ذكر بعض من كتب عن ملتنا أن سبب التسمية هي نسبة إلى (يزد) المدينة الإيرانية» وبعضهم احتمل نسبتهم 
إلى يزيد بن معاوية لعنهما اللهء ولكن الحقيقة ليست كذلك. فاليزيديون يعتقدون أن الشيطان كان نبياً بعثه الله إلى 
العالم كله ولكن المسلمين لعنوه ولم يتبعوه وهكذا انحرف المسلمون! وظل اليزيديون وحدهم يتبعون هذا النبي - 
الخرافي- الذي له عدة أسماء في عقائدهم منها (طاووس ملك) ومنها (يزيد) ومن هنا جاءت تسميتهم باليزيديين» 
ولكن لا ننسى أن تأسيس هذه الفرقة جاء كما أسلفت من شخص ينحدر من نسب يزيد بن معاوية لعنه الله. 

- وماذا عن عقائدهم أيضا؟. 

لليزيدية حج كما للمسلمين حج. ولكنهم يحجون إلى قبر منسوب إلى بلال الحبشيء وبالقرب منه عين ماء يعتقدون 
أنه ماء زمزم يأتي من مكة إلى منطقتهمء ويعتقدون أن المسلمين سرقوا منهم آية الكرسيء وعيد الأضحى! ففي 
كل بيت يزيدي تجد آية الكرسي معلقة على الجدار!. وهم يبتعدون عن الألفاظ القريبة في إيقاعها الصوتي من 
أسماء الشيطان. كما ولهم خرافات أخرى. 

كيف فكرت بالانتقال من اليزيدية إلى الإسلام؟. 

هناك ذكريات أثرت في حياتي فقادتني بمرور السنين إلى الإسلام. 

هل لك أن تذكرها لنا؟. 

نعم؛ اذكر أني رأيت والدتي وهي صائمة في شهر رمضان مع أن اليزيدية لا يصومون فيه» ولما سألتها عن ذلك - 
وكان عمري آنذاك 10سنوات- أجابت: لقد حدثت لنا مشكلة خطيرة جداً في يوم ماء فتوسلت بملك طاووس 
(الشيطان في العقيدة اليزيدية) كي يكشف عنا هذه الملمة ولكن دون جدوىء ثم توسلت بنبي النصارى عيسى بن 
مريم!! . فلم أر أي نتيجة وما زال الخطر محدقاً بناء ثم فكرت أن أتوسل بنبي المسلمين محمد صلى الله عليه وآله 
وكنت قد نذرت أن أصوم شهر رمضان كما يصومه المسلمون إن خرجنا من هذا المأزق ببركة النبي محمد (صلى 
الله عليه وآله) وفعلاً فقد رأيته في عالم الرؤيا وكان نورياً بهياً قد بشرني بالفرج وزال الخطر عناء وأخذت أصوم 
شهر رمضان من كل عام. هذه القصة شدتني إلى النبي العظيم,» وضعف بالمقابل اعتقادي ب (طاووس ملك). 
وكيف دخلت الإسلام بعد ذلك؟. 

ظلت هذه القصة تدور في ذهني حتى كبرت وتجاوزت العشرين عاماً فأخذت اسأل من بعض أصدقائي -اليزيديين- 
عن كتابنا المقدس أين هو؟ وماذا فيه؟ ولماذا لا يطبع؟ بل لماذا لا يسمح لنا برؤيته كبقية الديانات؟ فكنت أواجه 
بالنفي وعدم التدخل بهذا الموضوع لأنه من اختصاصات بيت الأمير وهم وحدهم لهم صلاحية النظر في هذا الكتاب 


(المقدس) الذي يطلقون عليه اسم (رش) وهو يعني الكتاب الأسود وهو مؤلف من سبع صفحات فقط. ولكني تابعت 
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البحث والسؤال من الناس بل من المقربين من بيت الأمير حتى وصلت إلى نتيجة قطعية أنه لا وجود لمثل هذا 
الكتاب وإنما هو مجرد أكذوبة حاكها بيت الأمير لخلق هالة من القداسة الزائفة لهذا الدين الخرافيء فأيقنت أني 
أؤمن بأشياء لا وجود لها. ثم اتصلت بأحد المسلمين الذي زودني بالكتب الإسلامية فقرأت أول كتاب وهو عن 
قصص الأنبياء فتأثرت بقصة سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) مع ما كنت أحمل في ذهني من صورة 
الإعجاب والقداسة والاحترام له (صلى الله عليه وآله) إلا أن هذا الرجل المسلم كان على المذهب السني ولطالما 
كان يحذرني من الشيعة حتى تحول تأكيده هذا إلى فضول دفعني للسؤال عن الشيعة وقراءة الكتب الشيعية. فقرأت 
ما هو الكتاب الذي أدخلك إلى عالم التشيع؟. 

إنه مقتل الإمام الحسين (عليه السلام) فحينما قرأته تأثرت كثيراً وتألمت على تلك الفاجعة التي تعرض لها الإمام 
الحسين (عليه السلام) وبقيت في حيرة من أمري حول مصداقية هذا الكلام وهل أنه حقيقة أم لا؟ وإذا كان حقيقة 
فكيف يحترم أهل السنة يزيد بن معاوية المجرم؟ بل لماذا لا يتكلمون حول مأساة الحسين الدامية؟ لقد تألم قلبي 
كثيراً لهذه المأساة المروعة» وكان الوقت متأخراً في الليل» فبينما أنا بين النائم واليقظان رأيت رجلاً نورانياً مهيبا 
يرتدي ملابس خضراء جميلة. حينما رأيته ارتعدت كل فرائنصي فقال لي: أنا الحسين بن علي وكل ما قرأته عن 
مصيبتي صحيح). 

ثم عدت لحالتي الأولى وقد أجهشت بالبكاء.. واشرق الحق في قلبي فاتصلت ببعض الشباب الشيعة ودرست عندهم 
-بعد ذلك- بعض الفقه الشيعي من خلال الرسالة العملية» بالإضافة إلى دورة في العقائد والأخلاق واللغة العربية» 
ومنذ ذلك الحين عرفت حقيقة الشيعة وضعف مذهب أهل السنة وخرافة اليزيدية. 

ما هي الأمور التي جذبتك في عالم التشيع؟. 

هناك ثلاثة أمور موجودة عند الشيعة لا توجد عند غيرهم, الأول: اتصالهم بمراجعهم وحل مشاكلهم وإجابتهم عن 
كل سؤال يطرح عليهم, الثاني: كثرة الحوزات والمدارس العلمية والدورات الثقافية في المساجد والحسينيات 
وغيرهاء والثالث: المجالس الحسينية التي تعتبر مدرسة تبليغية مستمرة طيلة العام. 

السوال الأخير ما هو طموحك؟. 

أحب أن تصل الحقيقة إلى بقية أبناء قومي الذين خدعوا بمرور السنين ليعرفوا أنهم كانوا مسلمين في الأصل بل إن 
ذلك هو السبب الذي جعل عدي بن مسافر -الرجل المنحرف- يستوطن عندهم, وإلا فلماذا يجاور أناساً ليسوا 
بمسلمين وهو مسلم سني صوفي مبتدع؟ واحب أن يعرفوا أن بيت الأمير يخدعونهم؛ وعسى أن يكتب الله لقومنا 


الهداية» ولجميع البشر بالتمسك بحبل ولاية الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


الادك 


الأستاذ صباح علي البياتي 
* العراق - الموصل 
* مواليد عام (1953م) 
* اعتنق التشيع عام (1993م) 


مؤلف كتاب (لا تخونوا الله والرسول) 


لا تخونوا الله والرسول: دراسة نقدية لآراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه 


(رسالة في الرد على الرافضة). 

* ولد في مدينة الموصل بالعراق عام 1953م في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. 

* حصل على شهادة البكالوريوس في قسم اللغة العربية من كلية التربية في جامعة صلاح الدين عام 1989م. 

* اعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) عام 1993. 

* له من الكتب: 

(تاريخ التشيع في الموصل) مخطوط. 

(الصحوة- رحلتي إلى الثقلين) دراسة تحليلية موضوعية ومناقشة للقاضي أبي بكر بن العربي في كتابه العواصم 


من القواصم ولعدد آخر من العلماء والمؤرخين. سيصدر ضمن هذه السلسلة عن مركز الأبحاث العقائدية. 


الله | 6 
ات قد 7 
جولو اارنة واترسول 


مقدمة المؤلف: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

إن من الأمور المزعجة حقاً أن يجد المرء نفسه مضطراً إلى ترديد مقالة سبق له 
ولغيره أن رددها من قبلء ولكن لا حيلة في ترديدها وهو يجد نفسه مضطراً لتفنيد الل 
المزاعم التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة» وإبطال بعض الادعاءات التي تصدر بين آونة 
وأخرى عن ناعق هنا وآخر هناكء فإن البعض قد دأب على ترديد هذه المقالات خلفاً عن سلف دون كلل وعلى 


امتداد عدة قرون, فيجد المرء نفسه مضطراً للرد على هذه المقولات السقيمة مرة بعد مرة. 


لك 


في فترة انشغالي بتأليف كتابي الأول (الصحوة) الذي شرعت فيه بطلب من مركز الأبحاث العقائدية» لفت هذا 
المركز نظري إلى رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عنوانها (رسالة في الرد على الرافضة) يتهجم فيها بشدة 
على اتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » والتي قام بتحقيقها الدكتور ناصر سعيد الرشيد. 

جاء في أول الكتاب: 

فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين 
رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان, فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات 
الإيمان بالله وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان نسأل الله العفو عن 
الافتتان من قبائحهم. 

والرسالة تسير على نفس النسق ويزيد عليه ما فيها من السباب المقذع الذي يترفع عنه العوام فكيف بمن يدعي 
مشيخة الإسلام. والرسالة لم تكن غريبة عليء فقد كنت مطلعاً عليها قبل أكثر من عشر سنوات» وهي فضلاً عن 
أسلوبها البذيء تضم مجموعة لا تحصى من الافتراءات التي يتقولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب على طائفة 
كبيرة ربما تنيف على ربع عدد المسلمين في العالم هذا اليوم» فضلاً على أن الرسالة تكشف عن جهل فاضح 
لمؤلفها بمعتقدات هذه الطائفة» وكذلك بمصادرهاء حيث ينسب الشيخ أقوالاً وكتباً إلى بعض مؤلفي الشيعة وزعماء 
الطائفة لا تصح نسبتها إليهم؛ ويخلط الأوراق -كما يفعل كل حاطب ليلٍ- ويكشف الشيخ عن جهله حتى بمصادر أهل 
السنة أيضاًء إذ ينسب إلى الشيعة بعض الأقوال التي كثيراً ما تكون موجودة في مصادر أهل السنة أيضاًء والتي قد 
يستشهد بها علماء الشيعة ومتكلموهم إلزاماً للخصم بما عنده في باب المحاججة. 

وقد استنكفت في بداية الأمر عن الرد على هذه الرسالة المتهافتة التي لا تستحق أن يوليها المرء أي اهتمامء لولا 
أن المركز نبهني إلى أن هذه الرسالة ما تزال متداولة ويعاد طبعها ضمن مؤلفات محمد بن عبد الوهاب» وأن هناك 
الكثير من المسلمين من ينخدع ويصدقهاء وتذكرت أنني كنت أيضاً ممن يصدقون بما جاء في هذه الرسالة عندما 
كنت منخرطاً في سلك إحدى الجماعات السلفية التي تحمل هذه الأفكار وتتبناهاء وعندها قررت الشروع بالرد على 
ما جاء فيها حتى قبل الفراغ من كتاب (الصحوة) الذي هو الآن في طريقه إلى الطبع. 

ورسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتألف من اثنين وثلاثين مطلباً وخاتمة» ويغلب على بعض مطالبها التكرار 
الممل في بعض المواردء لذا ارتأيت أن أجمع بعض المطالب أو بعض فقراتها في مطلب واحد متصدياً لأدلته» ناقضاً 
ما فيها من افتراءات ومزاعم بحول الله وقوته. ولسوف يلاحظ القارئ الكريم مدى تهافت هذه الرسالة وضعف أدلة 
الشيخ لقصر باعه في العلم؛ مما يدفعه إلى تغطية عجزه بسيل من الشتائم التي يطلقها كما هي عادة الضعفاء. ومن 
الله نستمد العون والرشاد ونعوذ به من زيغ القلوب وزلات اللسان. 


الفصل الأول 
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الخلافة: 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن (مطلب الوصية بالخلافة): 
إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه (روضة الواعظين): إن الله أنزل جبريل على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد 
توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال: يا محمد, إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب علياآً 
للإمامة» ونبه أمتك على خلافته؛ فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (يا أخي جبريل إن الله بغض أصحابي لعلي» 
إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراريء فاستعف لي ربي) فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى فأنزل الله 
تعالى مرة أخرى وقال للنبي (صلى الله عليه وآله) مثلما قال أولاً فاستعفى النبي (صلى الله عليه وآله) كما في 
المرة الأولى؛ ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي (صلى الله عليه وآله) فأمره الله بتكرير نزوله معاتباً له مشدداً عليه 
بقوله: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)؛ فجمع أصحابه وقال: (يا أيها 
الناسء إن علياً أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين» ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه. من كنت مولاه فعلي 
مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) انتهى. 
فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلانٍ أغراضه ولا يصح منه إلا: 
(من كنت مولاه) ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك. إذ فيه اتهام المعصوم قطعاً من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه 
ابتداءاً وهو نقصء ونقص الأنبياء (عليهم السلام) الكفر. 
هناك أمران ينبغي ذكرهما رداً على مقالة الشيخ: 
أولهما: إننا تحققنا من مؤلفات الشيخ الملقب بابن المعلم؛ فلم نجد له كتاباً يحمل عنوان روضة الواعظين! إذ أن 
هناك أربعة كتب للشيعة تحمل هذا العنوان وهي كالآتي: 
1- روضة الواعظين في أحاديث الأئمة الطاهرينء للسيد هاشم بن إسماعيل الكتكاني البحراني. 
2- روضة الواعظين في شرح الأحاديث الأربعين عن سيد المرسلين: للمولى مسكين الفراهي. 
3- روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: للشيخ السعيد الشهيد أبي علي محمد بن علي بن أحمد الحافظ الواعظ 
الفارسي أبو محمد بن احمد بن علي الفتال النيسابوري المعروف بابن الفارسي. 
4- روضة الواعظين بالحق اليقين» فارسي في المواعظ وأحوال الأنمة مختصراً في سبع وعشرين فصلاً وخاتمة. 
فمن هذا يتبين بجلاء أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجهل كل شيء عن الشيخ المفيد وعن مؤلفاته» وإنه إنما 
يرجم بالغيب عن غير بصيرة. 
أما الأمر الثاني: فلو أننا افترضنا أن هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة؛ فهل انفرد الشيعة بروايتهاء أم أن أهل 


السنة يروون ما في معناها في كتبهم وتفاسيرهم أيضا؟. 
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ولكي يعرف القارئ الكريم أن جهل الشيخ ابن عبد الوهاب لا يقتصر على عدم معرفته بمصنفات الشيعة بل يتعداه 
إلى الجهل بمصنفات أهل السنة أيضاًء نورد طائفة مما أخرجه أنئمة أهل السنة فيما يتعلق بهذا الأمر: 

1- عن الحسن.ء أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (بعثني الله تعالى برسالة ضقت بها ذرعاًء وعرفت أن من 
الناس من يكذبني» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يهاب قريشاً واليهود والنصارىء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

2- عن مجاهد قال: لما نزلت (بلغ ما أنزل إليك من ربك) قال: يا رب إنما أنا واحد كيف أصنع يجتمع علي الناس؟ 
فنزلت (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). 

3- عن ابن عباس في قوله: (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك لم تبلغ رسالته. 
وقال القرطبي: قيل معناه: أظهر التبليغ» لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفاً من المشركينء ثم أمر بإظهاره في 
هذه الآية» وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس. 

وقال ابن قتيبة: والذي عندي في هذا أن فيه مضمراً يبينه ما بعده» وهو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان 
يتوقى بعض التوقي ويستخفي ببعض ما يؤمر به على نحو ما كان عليه قبل الهجرة, فلما فتح الله مكة» وأفشى 
الإسلام» أمره أن يبلغ ما أرسل إليه مجاهراً به غير متوق ولا هائب ولا متألف. وقيل له: إن أنت لم تفعل ذلك على 
هذا الوجه لم تكن مبلغاً لرسالات ربك, ويشهد لهذا قوله بعد: (والله يعصمك من الناس)أي يمنعك منهم. 

وقال الفخر الرازي: وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان أيام إقامته بمكة يجاهر ببعض القرآن ويخفي بعضه 
إشفاقاً على نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه؛ فلما أعز الله الإسلام وأيده بالمؤمنين قال له: ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) أي لا تراقبنَ أحداً ولا تترك شيئاً مما أنزل إليك خوفاً من أن ينالك مكروه. 
يتبين مما سبق أن روايات أهل السنة تحمل اتهام النبي (صلى الله عليه وآله) بالمخالفة وعدم امتثال أمر ربه 


ابتداع. 


أما بشأن النزول في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فنورد بعض الروايات التي أخرجها أئمة 
أهل السنة بهذا الشأآن ونعرض عن الباقي لكثرته. 

1- أخرج الواحدي والسيوطي وابن عساكر والعيني والشوكاني وابن الصباغ المالكي عن أبي سعيد الخدريء قال: 
نزلت هذه الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم في علي بن 
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2- وقال الفخر الرازي: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالبء ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: (من كنت 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي. 

وقال السيوطي والشوكاني: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) : ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك) أن علياً مولى المؤمنين» ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس) . 

تواتر حديث الغدير: 

أما ادعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لا يصح من حديث الغدير إلا قوله (صلى الله عليه وآله) : (من كنت 
مولاه) فهذا مما يدعوا إلى العجب من قلة اطلاع الشيخ وقصر باعه في علوم الحديثء لأن أئمة الحديث وحفاظه قد 
صححوا من الحديث أكثر مما يدعيه الشيخ محمد بن عبد الوهابء فقد نقل الحافظ ابن كثير الدمشقي عن الحافظ 
شمس الدين الذهبي قوله: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالهء وأما (اللهم وال 
من ولاه) فزيادة قوية الإسناد. 

كما اعترف بتواتره الحافظ ابن الجزري بروايته عن أبي ليلى؛ قال سمعت علياً ! بالرحبة ينشد الناس: من سمع 
النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) فقام اثنا عشر 
بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول ذلك. هذا حديث حسن من هذا الوجه.» صحيح من 
وجوه كثيرة» متواتر عن أمير المؤمنين علي وهو متواتر أيضاً عن النبي (صلى الله عليه وآله) » رواه الجم 
الغفير» ولا عبرة بمن حاول تضعيفه مما لا اطلاع له في هذا العلم. 

وقال الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي: وقول بعضهم إن زيادة (اللهم وال من والاه) إلى آخره موضوعة؛ مردود, 
فقد ورد ذلك عن طرق صحح الذهبي كثيراً منها. 

ثم قال: قال (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم: (من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 
الحديث وقد مر في حادي عشر الشبه. وأنه رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثون صحابياًء وأن كثيراً من 
طرقه صحيح أو حسن. 

كما أثبت تواتر حديث الغدير وصحة تكملته عدد كبير من الحفاظ الثقات. 

ومن أراد المزيد من التفصيل فعليه بكتاب (الغدير) للعلامة الأميني (رض) وكتاب (نفحات الأزهار) للسيد علي 
الميلاني (دام ظله) إذ يجد فيهما أسماء الحفاظ والعلماء الذين أخرجوا الحديث بمختلف طرقه. 

النص على الخلافة: 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
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وليس في قوله: (من كنت مولاه) أن النص على خلافته متصلة»: ولو كان نصاً لادعاها علي | » لأنه أعلم بالمراد» 
ودعوى ادعائها بطل ضرورة:؛ ودعوى علمه يكون نصاً على خلافتك وترك ادعائها تقية أبطل من أن يبطل. 

ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين مع أنه من أشجع الناس وأقواهم. 

لا شك أن ادعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يستند على الواقع» فالمطلع على السنة النبوية في كتب أهل السنة 
نفسهاء يجد من الشواهد الصحيحة ما يدعم قول الإمامية بأن حديث الغدير هو استخلاف مباشر من النبي (صلى الله 
عليه وآله) لأمير المؤمنين بلا فصل. 

وقد وردت في مصادر الشيعة روايات صحيحة تثبت الخلافة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ولأولاده المعصومين 
بأسمائهم: لكنني سأعرض عن تلك الروايات مكتفياً بالشواهد التي وردت في كتب أهل السنة التي أخرجها حفاظهم 
ومحدثوهم واعترفوا بصحتها لأن فيها الكفاية: 

1- أخرج أبو داود الطيالسي بسند صحيح قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمونء عن ابن 
عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: (أنت ولي كل مؤمن من بعدي). 

2- أخرج هذا الحديث ابن عبد البر بنفس السند وقال: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته. 

3- أخرج ابن أبي شيبة الحديث من طريق آخر قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثني يزيد 
الرشك, عن مطرف. عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرية واستعمل عليهم علياًء 
فصنع علي شينئاً أنكروه, فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعلموهء وكانوا إذ قدموا من 
سفر بدؤوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم, قال: فلما قدمت 
السرية سلموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول اللهء ألم تر أن علياً صنع كذا 
وكذا؟ فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) -يعرف في وجهه الغضب - فقال: (ما تريدون من علي؟ ما تريدون 
من علي؟ علي مني وأنا من علي. وعلي ولي كل مؤمن بعدي). 

4- أخرجه أحمد بن حنبل بنفس السند وفيه: (دعوا علياًء دعوا علياًء إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن 
بعدي). 

5- أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. 

6- وأخرجه النسائي بنفس السند. 

7- الحافظ أبو يعلى الموصلي. 

8- الطبريء كما في كنز العمال. 

9- ابن حبانء كما عن الرياض النضرة. 


0- الطبراني. 
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1- الحاكم. 

2 اخرج الخطيب البغدادي الحديث بطريق آخر قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل 
القاضي -بصور- أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغسانيء أخبرنا أبو عبد الله محمد العطاء -ببغداد- حدثنا أحمد بن 
غالب بن الأحلج بن عبد السلام -أبو العباس- حدثنا محمد بن يحيى بن الضريسء حدثنا عيسى بن عبد الله بن عمر 
بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (سألت الله فيك خمساً فأعطاني أربعاً ومنعني 
واحدة: 

سألته فأعطاني فيك: أنك أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» وأنت معي معك لواء الحمد. وأنت تحمله؛ 
وأعطاني انك ولي المؤمنين من بعدي). 

3- الحافظ ابن عساكر. 

14- الحافظ ابن الأثير. 

5- المتقي الهنديء. وفيه (علي مني وأنا من علي؛ وعلي ولي كل مؤمن من بعدي) وقال: (ش عن عمران بن 
حصينء صحيح). 

فهذه النصوص الصحيحة وغيرها -مما لم أذكره- تقطع بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) على المسلمين كافة 
بعد النبي (صلى الله عليه وآله) » وهذا يقتضي عدم الفصلء لأنه لم يرد استثناء أحد من الدخول في الولاية قطعاء 
رغم أن البعض حاول أن يدعي أن لفظة بعدي تعني البعدية المطلقة ولا يراد البعدية المباشرة بعد النبي (صلى الله 
عليه وآله) . 

ولكن- وكما يقول الأستاذ مروان خليفات- ماذا نفعل بلفظ (كل) في قول النبي (صلى الله عليه وآله) : (وهو ولي كل 
مؤمن بعدي)؟ أليست هي من ألفاظ العموم؟ إذاً فعلي ولي كل مؤمن بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان فيهم 
أبو بكر وعمر وعثمان. 

قعود أمير المؤمنين (عليه السلام) : 

أما لماذا قعد أمير المؤمنين (عليه السلام) عن حقه ولم يطالب القوم به؟ فالواقع يثبت أنه لم يقعد عنه في بداية 
الأمرء لأن في امتناعه عن مبايعة أبي بكر مدة ستة أشهر دليلاً على ذلك وقد اثبت ذلك معظم المؤرخين 
والمحدثين» ويكفينا في هذا المقام الاستشهاد برواية الصحيحين -باعتبارهما أقوى مصادر أهل السنة- لإثبات ذلك 
مما اتفق الشيخان على إخراجه. واللفظ للبخاري: 

عن عائشة؛ أن فاطمة بنت النبي (صلى الله عليه وآله) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء 
عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (لا نورث ما 


تركنا صدقة)» إنما يأكل آل محمد (عليهم السلام) في هذا المال وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله (صلى 
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الله عليه وآله) عن حالها التي كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) » فأبى أبو بكر لأن يدفع إلى فاطمة منها شيئء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته 
فلم تكلمه حتى توفيت؛ وعاشت بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة؛ فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل الى أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك 
الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن أنتنا ولا يأتنا أحد معك, كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 
وحدك. فقال أبو بكر: وما عيستهم أن يفعلوا بيء والله لآتيناهم» فدخل عليهم أبو بكرء فتشهد عليء فقال: إنا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله. ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا 
من رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصيبآء حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحب إلي أن أصل من قرابتيء وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال 
فلم آل فيها عن الخيرء ولم أترك أمراً رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنعه فيها إلا صنعته؛ فقال علي لأبي 
بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على 
أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيباء فاستبد عليناء فوجدنا في أنفسناء فسر 
بذلك المسلمون وقالوا: أصبتء وكان المسلمون إلى علي قريباً حين راجع الأمر بالمعروف. 

الملاحظ على هذه الرواية» أن فيها اعترافاً صريحاً بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبايع أبا بكر طيلة ستة 
أشهرء وليست قضية ميراث الزهراء (عليها السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله) هي السبب في تأخير بيعة 
أمير المؤمنين لأبي بكر -كما يوحي كلام أبي بكر بذلك وكما ادعى البعض- إذ أن كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يؤكد أن السبب هو استبداد أبي بكر بالأمر من مستحقيه الحقيقيين. 

أما لماذا بايع أمير المؤمنين في نهاية الأمرء فلأنه نظر إلى مصلحة الإسلام العليا فقدمها على حقه خوفاً من ذهاب 
الإسلام كله بحدوث فتنة لا تبقي ولا تذرء ففضل التضحية بشطر الأمر بدلاً من التضحية بكله. وقد بين سيدنا الإمام 
شرف الدين الأمر بشكل جلي حيث قال: 

(السلف الصالح لم يتسن له أن يقهرهم يومئذٍ على التعبد بالنص فرقاً من انقلابهم إذ قاومهم وخشية من سوء 
عواقب الاختلاف في تلك الحال» وقد ظهر النفاق بموت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقويت بفقده شوكة 
المنافقين وعتت نفوس الكافرين وتضعضعت أركان الدين» وانخلعت قلوب المسلمين وأصبحوا بعده كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية بين ذئاب عادية ووحوش ضارية؛ وارتدت طوائف من العرب, وهمت بالردة أخرىء, فأشفق علي 


(عليه السلام) في ذلك الظرف أن يظهر إرادة القيام بأمر الناس مخافة البائقة وفساد العاجلة» والقلوب على ما 


كاك 


وصفناء والمنافقون على ما ذكرناء يعضون عليهم الأنامل من الغيظ. وأهل الردة على ما بيناء والأمم الكافرة على 
ما قدمناء والأنصار قد خالفو المهاجرين وانحازوا عنهم يقولون منا أمير ومنكم أميرء فدعاه النظر للدين إلى الكف 
عن طلب الخلافة والتجافي في الأمورء علماً منه أن طلبها والحال هذه يستوجب الخطر بالأمة والتغرير في الدين» 
فاختار الكف إيثاراً للإسلام وتقديماً للصالح العام وتفضيلاً للآجلة على العاجلة»: غير أنه قعد في بيته -ولم يبايع 
حتى أخرجوه كرها احتفاظاً بحقه واحتجاجاً على من عدل عنه: ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له 
برهانء لكنه جمع فيما فعل بين حفظ الدين؛ والاحتفاظ بحقه من إمرة المؤمنين» فدل هذا على أصالة رأيه ورجاحة 
حلمة وسعة صدره وإيثاره المصلحة العامة» ومتى سخت نفس امرئ عن هذا الخطب الجليل والأمر الجزيلء ينزل 
من الله تعالى بغاية منازل الدين» وإنما كانت غايته من فعل أربح الحالين له وأعود المقصودين عليه؛ بالقرب من 
الله عز وجل). 
أما قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن في ذلك اتهاماً من الشيعة لإمامهم بالجبن -والعياذ بالله- فنقول: لقد كان 
لأمير المؤمنين (عليه السلام) في هارون (عليه السلام) أسوة حسنة حين قال كما في قوله تعالى: ( قال يا ابن أم 
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) . 
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : (فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت وأغضيت على 
القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلي أمرّ من طعم العلقم). 

الفصل الثاني 

خلافة الخلفاء: 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق , وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقاًء وقد بايعه الصحابة 
(رضي الله عنهم) حتى أهل البيت كعلي . وقد اعتقدها حقاً جمهور الأمة. 
ثم ساق الشيخ عدداً كبيراً من الروايات للتدليل على صحة خلافة أبي بكر وهي: 
1- عن علي قال: دخلنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلنا: يا رسول اللهء استخلف عليناء قال: (إن يعلم الله 
فيكم خيراً يول عليكم خيركم)؛ فقال علي: فعلم الله فينا خيراً فولى علينا خيرنا أبا بكر. 
رواه الدار قطني وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي . 
2- وعن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأمرها أن ترجع إليه فقالت: إن جئت ولم 
أجدك؟ كأنها تقول الموتء قال: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر). 


رواه البخاري ومسلم. 
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3- عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسأله شيئآء فقال: (تعودين)» فقالت: يا 
رسول الله إن عدت فلم أجدك -تعرض بالموت- فقال: (إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة من بعدي). 
رواه ابن عساكر. 

4- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: (يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث الا قليلاً). 

رواه البغوي بسند حسن. 

5- وعن حذيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما). 

رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجة والاكم وصححه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود. 
6- وعن حذيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)» وتمسكوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه). 

رواه احمد وغيره. 

7- وعن انس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما). واهتدوا بهدي عمارءوتمسكوا بعهد ابن مسعود). 

رواه ابن عدي. 

8- وعنه: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أسأله: إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ فقال: 
(إلى أبي بكر). 

رواه الحاكم وصححه. 

9- وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مرضه الذي مات فيه: (ادعي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 
رواه مسلم وأحمدءوهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين. 

0- عن علي قال: قال رسولا لله (صلى الله عليه وآله) : (سألت الله ان يقدمك ثلاثاً فأبى الله إلا تقديم أبي بكر)» 
وفي رواية زيادة: (ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء). 

رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر. 

1- وعن سفينة قال: لما بنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد وضع في البناء حجراً وقال لأبي بكر: (ضع 
حجرك إلى جنب حجري). ثم قال لعمر: (ضع حجرك الى جنب حجر أبي بكر) ثم قال: (هؤلاء الخلفاء بعدي). 


رواه ابن حبان» وقال أبو زرعة: إسناده قوي لا بأس به والحاكم وصححه والبيهقي. 


4/7 


2- روي في تفسير قوله تعالى: ( وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه) » الأخبار بخلافة أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما). قيل يشير إلى خلافة الصديقء قوله تعالى: ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة واولنك هم أصحاب النار هم فيها خالدون) ٠‏ لأنه هو الذي جاهد أهل الردة. 

3- قوله تعالى: ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون) الآية؛ لأنه 
هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا. 

وقوله تعالى: ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم) الآية» وقد مكن الاسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين» لوجود صدق وعد الله 
تعالى. 

وما صح من قوله (صلى الله عليه وآله) : (الخلافة بعدي ثلاثون)؛: وفي بعض الروايات: (خلافة رحمة)؛ وفي 
بعضها: (خلافة النبوة). 

4- وما صح من أمره (صلى الله عليه وآله) أبا بكر في مرضٍ موته بإمامة الناس» وهذا التقديم من أقوى إمارات 
حقيقة خلافة الصديق؛ وبه استدلال إجلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي (رضي الله عنهم جميعا). 

فهذه وما شاكلها تسوّد وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق! . 

تناقض النصوص: 

إن القارئ إذا أمعن النظر في هذه النصوص التي نسبت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) زوراً وبهتانآء على أنها 
النصوص الدامغة -على خلافة الخلفاء الثلاثة الأولين - يستطيع ان يلاحظ بكل جلاء أنها تناقض بعضها البعض» 
ويكذبها الواقع وسير الحوادث التاريخية في عصر صدر الاسلام» وآثار الواضع واضحة عليها. 

إن من الامور المتسالم عليها عند جمهور أهل السنة أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوص بالخلافة الى أحد من 
بعدهء بل وهم يستندون في ذلك الى مقولات صدرت من خلفائهم وبخاصة الشيخين أبي بكر وعمر للاستدلال على 
عدم استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) أحداً من بعده. فهم ينقلون عن أبي بكر انه تمنى عند موته لو كان سأل 
النبي عن ثلاثاًء إحداهما قوله: ليتني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب. 

وتمنى عمر بن الخطاب ذلك أيضاً بقوله: ثلاث لن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهن لنا أحب إلي من 
الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. 

كما روى الشيخان -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن 
استخلف فقد استخلف من هو خير مني -أبو بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني -رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) - فأثنوا عليه» فقال: راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافاً لالي ولا عليء لا أتحملها حياً وميتاً. 
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فهذه التمنيات وغيرها تدل على ان أياً من أبي بكر أو عمر لم يدع النص عليه بتاتآء فضلاآ عن أن الحجج التي 
احتج بها الشيخان على الأنصار في السقيفة كانت خالية من ادعاء النص. 

أو الروايات التي استشهد بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -ومن سبقه في ذلك فهي تناقض نفسها. 

وقد أثبت الكثير من علماء أهل السنة وحفاظهم بطلان معظمها!. 

1- أن الرواية المتفق عليها -والتي ذكرناها في الفصل السابق- أثبتت أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد تأخر عن 
بيعة أبي بكر ستة أشهر لأنه اعتبره مستبداً عليه» ومعلوم قطعاً أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو كان قد سمع 
من النبي شيئاً مما ادعى عليه في فضل أبي بكر لم تخلف عن بيعته. 

2-إن المصادر التي نقلت في خطبة أبي بكر -بعد الاستخلاف- قد اتفقت على أن ابا بكر قال فيها: إني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم. 

وهذا يدل على ان ابا بكر لم يكن يرى لنفسه هذه الأفضلية المزعومة. 

3- ذكرت مصادر أهل السنة وصحاحهم أن عمر بن الخطاب قد اعلن على المنبر بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى 
الله شرها. 

ويقيناً لو أن عمر كان قد سمع نصاً أو إشارة من النبي (صلى الله عليه وآله) على أبي بكر لادعاه؛ لأنه صاحبه 
ورفيقه الذي وقف معه بكل حزمء كما أكدت ذلك المصادر التاريخية. 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: وعمر هو الذي شد بيعة أبي بكر ووقع المخالفين فيهاء فكسر سيف الزبير لما جرده 
ودفع في صدر المقداد ووطئ في السقيفة سعد بن عبادة وقال: اقتلوا سعداً قتل الله سعداً. وحطّم أنف الحباب بن 
المنذر الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وتوعد من لجأ إلى دار فاطمة (عليها السلام) 
من الهاشميين وأخرجهم منهاء ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ولا قامت له قائمة. 

أما الروايات التي في مقابل الرواية الصحيحة عن ذؤيب: أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما حضر قالت صفية: يا 
رسول اللهء لكل امرأة من نسائك أهل تلجأ إليهم؛ وإنك أجليت أهلي. فإن حدث حدث فإلى من؟ قال: (الى علي بن 
أبي طالب). 

فهذه الرواية الصحيحة تثبت حجتنا بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد وكل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
رعاية مصالح المسلمين كافة من بعده -ومنهم أهل بيت النبي وأزواجه- بعد أن نصبه ولياً على الأمة كافة من بعده 
كما أثبتنا فيما سبق. 

أما الرواية التي وردت على لسان ابن عمر والتي يحدد النبي فيها خلفاءه باثني عشرء ورد فيها اسم أبي بكرء فإن 
ذيل الرواية موضوع. إذ وردت الروايات الصحيحة عن الخلفاء الإثني عشر بدون ذكر اسم أحد في أهم كتب 


الحديث المعتمدة عند أهل السنة. 
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والإمامية يستدلون بهذا الحديث على أن الإثني عشر المذكورين هم الأئمة المعصومون من أهل بيت النبي (صلى 
الله عليه وآله) وليسوا غيرهم كما سوف نثبت ذلك. 

وقد حيّر هذا الحديث حفاظ أهل السنة وشرّاحهم, لأنهم جهدوا في تأويل هذا الحديث لكي ينطبق على الخلفاء 
الأربعة وبعض خلفاء بني أمية وحتى بني العباسء لكنهم عجزوا عن إثبات ذلك. 

وسوف أذكر بعض آراء علماء أهل السنة في هذا الحديث, ثم أحاول استخلاص النتيجة بما يوافق استدلال الشيعة 
بهذا الحديث على صحة منهجهم. 

الخلفاء الإثنا عشر: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في: (مطلب انحصار الخلافة في اثني عشر): 

ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثني عشرء فإنهم كلهم بالنص والإبصار عمن قلبه. وهذه دعوى بلا دليل 
مشتملة على كذب.فبطلانها أظهر من أن يبين» ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم؛ في ذلك تكذيب 
لنصوص وإرادة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش. 

أما ادعاء الشيخ أن دعوى الشيعة بلا دليل» فسوف نثبت أن دعواهم بدليل» ولا أدري لماذا لا يكلف الشيخ نفسه 
بعض الأدلة القوية لإثبات صحة ادعاءاته ويكتفي بالقول أن بطلان ادعاءات الشيعة أظهر من أن يبين؟!!. 

أما قولنا ببطلان خلافة الخلفاء الثلاثة» فسوف نثبت ذلك بالأدلة الدامغة» و أما النصوص التي يدعيها الشيخ على 
صحة خلافة الخلفاء الثلاثة» فنحن بصدد بطلانها في هذا الفصل. 

لقد ورد حديث الاثني عشر خليفة من قريش في معظم مصادر أهل السنة وصحاحهم باختلاف يسير في بعض 
الألفاظء حيث وردت عبارات (خليفة؛ أميراًء رجلاً. قيّما) في هذه الروايات» وسوف استشهد ببعض هذه الروايات» 
ثم أسجل آراء العلماء والحفاظ في شرح متن هذا الحديث الصحيح: 

1- أخرج البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: (يكون اثنا عشر أميراً) فقال 
كلمة لم أسمعهاء فقال أبي إنه قال: (كلهم من قريش). 

2- اخرج مسلم عدة روايات» أورد منها هاتين الروايتين: 

عن جابر بن سمرة: قال: دخلت مع أبي على النبي (صلى الله عليه وآله) فسمعته يقول: (إن هذا الأمر لا ينقضي 
حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة)., قال: ثم تلكم بكلام خفي عليء قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: (كلهم من قريش). 
وعن جابر بن سمرة أيضاً قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا 
عشر رجلاً). ثم تكلم النبي (صلى الله عليه وآله) بكلمة خفيت عليء فسألت أبي: ماذا قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ؟ فقال: (كلهم من قريش). 


3- في سنن الترمذي (يكون من بعدي اثنا عشر أميراً). 
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4- في سنن أبي داود قريب من ذلك أيضاً. 

5- وأخرج الطبراني عن جابر بن سمرة قال: كنت مع أبي عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (يكون لهذه الأمة 
اثنا عشر قيّماً لا يضرهم من خذلهم). 

وقد تحيّر علماء أهل السنة في تفسير هذا الحديثء فقال ابن كثير: وليسوا بالاثني عشر الذين يدّعون إمامتهم 
الرافضة. 

وبعد أن يورد الروايات التي في هذا الشأنء يبدأ بالتخبط, فيذكر رأي البيهقي الذي مفاده أن هذا العدد قد وجد 
بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك, لكنه يعترف بان الخلفاء الى زمن الوليد بن يزيد اكثر من 
اثني عشر على كل تقديرء ثم يقوم بمحاولات أخرى بإسقاط البعض منهم أو إضافة آخرينء ولكن العدد عنده لا 
يستقيم مطلقاًء فتارة يبلغون خمسة عشرء وأخرى أكثر من ذلك. 

أما ابن بطال فيروي عن المهلب أنه لم يلق أحداً يقطع في هذا الحديث بشيء معين. 

أما القاضي عياض فيحاول الجمع بين هذا الحديث وحديث (الخلافة ثلاثون سنة) ثم يقول: وقد مضى منهم الخلفاء 
الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة. 

وأما ابن الجوزي فيقول في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مضانه وسألت عنه فلم 
أقع على المقصود به. لأن ألفاظه مختلفة» ولا أشك أن التخليط من الرواة. 

وقال ابن المنادي: يحتمل في معنى حديث (يكون اثنا عشر خليفة) أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان. 

وأما ابن حجر العسقلاني فيورد الآراء المتقدمة دون أن يعطي نتيجة حاسمة في الأمر. 

أما السيوطي فيقول: وقد وجد من الاثني عشر: الخلفاء الأربعة» والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد 
العزيزء هؤلاء ثمانية» ويحتمل ان يضم إليهم المهدي العباسي, لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في 
الأمويين»و الظاهر العباسيء أيضاً لما أوتيه من العدل: ويبقى الاثنان المنتظران: أحدهما المهدي من أهل البيت. 
لكن الخلافة الإسلامية سقطت وألغيت ولما يظهر الخليفة الحادي عشرء فمتى يظهر إذأ؟!. 

إن هذا الاضطراب والتخبط كله ناجم عن إعراض أولنك العلماء عن الحقيقة المتمثلة برأي الإمامية الذين فهموا 


النص ووضحه لهم أنمتهم الهداة» وهو ان المقصودين بالأمر ليسوا إلا أئمة أهل البيت الاثني عشر (عليهم السلام) 


ولقد فهم الكثير من أهل الكتاب ذلك بعد أن وجدوا في التوراة الصفة التي تنطبق عليهم فاعتنقوا الإسلام على 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » كما يعترف ابن كثير الدمشقي حيث يقول: وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب 


ما معناه: (إن الله تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل وأنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته اثني عشر عظيما). 
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ثم ينقل ابن كثير رأي ابن تيمية بقوله: قال شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية» وهؤلاء المبشر بهم في حديث 
جابر بن سمرة -وقرر أنهم يكونون مفرقين في الأمة- ولا تقوم الساعة حتى يوجدواء وغلط كثير ممن تشرف 
بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعوا إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. 

ونحن نقول لابن تيمية: كيف عرفت أنهم يكونون مفرقين في الأمة وليس في الحديث بمختلف رواياته ما يدل على 
ذلك؟ وإن أولئك اليهود لم يغلطواء ولكن أنت المخطئ, لأنك أسدلت غشاوة التعصب على بصيرتكء وإلا فلماذا لم 
تبين لنا من هم أولئك الاثنا عشر إن كنت تدري؟!!. 

إن المشكلة التي حيرت العلماء هي لفظة (خليفة) التي وردت في بعض الرواياتء فحاولوا ان يطبقوها على الخلفاء 
الذين جلسوا على منصة الخلافة بغير حقء وحاشا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبشر أمته بأئمة الجور 
والضلالة من بني أمية وبني العباس. 

نحن نعتقد ان لفظة خليفة -وإن كانت لا تعني بالضرورة من يستلم الحكم بعد النبي كما تدل عليه الآيات القرآنية في 
استخلاف آدم مثلاً- هي السبب فيعدم فهم القوم لمعنى الحديثء إلا أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يترك شيئاً لم 
يبينه لأمته, فقال في إحدى ألفاظ حديث الثقلين المتواتر: (إني تارك فيكم الخليفتين من بعديء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» وأنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض). 

فالنبي (صلى الله عليه وآله) قد أخبر أمته بأن الخلفاء من بعده هما: القرآن الكريم؛ والأئمة من أهل بيته (عليهم 
السلام) » وليس الخلفاء الجبابرة أو بالأحرى الملوك العتاة من بني أمية وغيرهمء وبهذا فقط ينتهي الأشكال ولا 
سبيل إلى غيره. 

روايات الاقتداء بالشيخين: 

أما الروايات التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهابء والتي فيها الحث على الاقتداء باللذين من بعده أبي بكر و 
عمرء وهي كثيرة أخرجها غير واحد من المحدثين» واستند المتكلمون من أهل السنة في كثير من الأحيان إليها في 
لكن متابعة دقيقة لمتون هذه الروايات وأسانيدهاء وطعن كبار العلماء ثم أهل السنة أنفسهم فيها كافية لإثبات بطلان 
هذه الروايات. 

لقد وردت روايات الاقتداء في بعض السنن والمسانيد. ولم يخرجها الشيخان» وحيث أن أصحاب السنن والمسانيد 
لم يخرجوا هذه الأحاديث إلا من رواية حذيفة وابن مسعود (رضي الله عنهما), لذا فسوف أكتفي بمناقشة هذه 
الروايات» واعرض عما تبقى اختصاراً للوقت. 


أما حديث حذيفة فقد أخرجه: 
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1- الترمذيء قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزارء أخبرنا سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» 
عن ربعي عن حذيفة» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 
حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد.ء قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير نحوه؛ وكان سفيان بن 
عيينة يدلس في هذا الحديث. فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عميرء وربما لم يذكر فيه زائدة. 

وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عميرء عن مولى لربعيء عن ربعيء عن حذيفة» عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) . 

2- احمد بن حنبل؛ رواه بنفس الإسناد. 

3- ابن ماجة؛ بنفس الإسناد. 

4- الحاكم النيسابوريء بنفس الإسناد. 

هذه هي عمدة هذه الروايات عن الاقتداء بالشيخينء. وفي جميع أسانيدهاء عبد الملك بن عمير: 

قال أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته؛ ما أرى له خمسمائة حديثء وقد غلط في كثير منها. 
وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جداً. 

وقال إسحاق بن منصور: عن ابن معين: مخلط. 

وقال ابن خراش كان شعبة لا يرضاه؛ وذكر الكوسج عن احمد انه ضعفه جداً. 

وأما ابن الجوزي فذكره؛ فحكى الجرح وما ذكر التوثيق. 

وفي بعض طرق هذا الحديث: حفص بن عمر الإيلي: 

قال العقيلي: قال الشيخ: هذا الحديث عن مسعر ليس يرويه غير أبي اسماعيل؛ وإنما هذا الحديث عن مسعر بهذا 
الإسناد: (اقتدوا باالذين من بعدي أبو بكر و عمر)؛ ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرت من الحديثء وأحاديثه كلها 
إما منكر المتن او منكر الاسناد وهو الى الضعف أقرب. 

وإضافة الى ذلك فإن في بعض أسانيد الحاكم (يحيى الحماني): 

قال الحافظ الهيثمي: وهو ضعيف. 

وأخرج الحاكم النيسابوري الحديث من طريق لآخرء قال: 

وقد وجدنا له شاهداً بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود, حدثنا أبو بكر بن اسحاقء انبأ عبد الله بن احمد بن 
حنبلء ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيلء ثنا أبي» عن أبيه عن جده. عن أبي الزهراء عن عبد 
الله بن مسعود | قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا 
بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود). 


قال الذهبي في التلخيص: سنده واهد. 


003 


ونكتفي بشهادة الذهبي. 

وأخرجه بنفس الإسناد الترمذي» وقال: يحيى بن سلمة يضعف في الحديث. 

كما أخرج الترمذي الحديث عن حذيفة بطريق آخرء قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويء حدثنا وكيع» عن 
سالم بن العلاء المراديء عن عمرو بن هرم؛ عن ربعي بن خراشء عن حذيفة | » قال: كنا جلوساً عند النبي 
(صلى الله عليه وآله) فقال: (إني لا أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي) وأشار إلى أبي بكر وعمر. 
وفي إسناده سالم بن العلاء المرادي: 

قال الذهبي: ضعفه ابن معين والنسائي. 

هذه هو حال أقوى الروايات. فناهيك بالأخريات: وتكفينا شهادة ابن حزم إذ قال: ولو أننا نستجيز التدليس والأمر 
الذي لو ظفر به خصوصاً طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفأء لاحتججنا بما رويء اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمرء ولكنه لم يصح.ء ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح!!!. 

قصة الكتاب: 

أما الرواية التي استشهد بها شيخ الوهابية عن عائشة حول الكتاب الذي أراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكتبه 
لأبي بكر ففيه أمران: الأول: إذا كان يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء وإن هذا الحديث يخرج من يأبى خلافة أبي 
بكر عن المؤمنين؛ فهذا يعني إخراج جملة من خيرة الصحابة السابقين الأولين وخيار الأنصار من دائرة الإيمان» 
وفي طليعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام) » وهو رابع الخلفاء الراشدين وأفضل الأمة بعد الخلفاء الثلاثة عند أهل 
السنة كما هو معلوم؛ وقد ثبت ذلك من رواية عائشة المتفق عليها والتي مرت فيما سبق. 

كما ويخرج جميع بني هاشم أيضاً من دائرة الإيمان؛ لأن الزهري أكد أن أحداً من بني هاشم لم يبايع أبا بكر إلا بعد 
ستة أشهر. 

كما امتنع الزبير بن العوام عن مبايعة أبي بكرء وامتنع عمار بن ياسر وغيره من السابقين الأولين. 

وإذا كان هؤلاء قد بايعوا فيما بعد. فإن الصحابي العظيم سعد بن عبادة لم يبايع حتى توفي واعترف ابن تيمية 
نفسه بذلك حيث قال: ولم يتخلف عن بيعته -يعني أبا بكر- إلا سعد بن عبادة. 

الثاني: إن هذه الرواية ليست صحيحة دون شك مهما كان مصدرهاء وضعت في مقابل الرواية الصحيحة التي 
أخرجها عدد من المحدثين» ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم 
الخميس؟! اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه. فقال: انتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدآء فتنازعوا 
-ولا ينبغي عند نبي تنازع- فقالوا: ما شانه يهجر استفهموه. فذهبوا يردون عليه. فقال: (دعوني فالذي أنا فيه 
خير مما تدعوني إليه), وأوصاهم بثلاث: قال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 


أجيزهم) وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. 
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وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطابء قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) فقال عمر: إن النبي (صلى الله عليه 
وآله) قد غلب عليه الوجع؛ وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم النبي (صلى الله عليه وآله) كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبي (صلى الله عليه وآله) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قوموا)ء قال عبيد الله: فكان ابن 
عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم. 

وأخرج البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباسء قال: لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي 
البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : (هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) فقال 
بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من 
يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا من بعده؛ ومنهم من يقول غير ذلكء فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) : (قوموا)ء قال عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 

قال ابن كثير تعليقاً على الرواية: وهذا الحديث مما قد توهم بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم كل 
مدع إنه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم. 

لكننا نقول لابن كثير: إن الشيعة يقولون: إن هذا الكتاب لم يكن إلا وصية النبي (صلى الله عليه وآله) الخطية لأمير 
المؤمنين (عليه السلام) بالخلافة» ولذا امتنع بعض من في البيت -وعلى رأسهم عمر بن الخطاب- عن الامتثال لأمر 
النبي (صلى الله عليه وآله) بعد أن علموا مقصد النبي (صلى الله عليه وآله) حتى اتهموه بأنه يهجر. 

ولو أننا نظرنا إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) : (هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) والى قوله (صلى الله عليه 
وآله) في حديث الثقلين الصحيح: 

عن زيد بن أرقم, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, 
أحدهما أعظم من الأخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما). 

وفي رواية أحمد بن حنبل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إني تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء وإنهما لن يفترقا حتى 


يردا علي الحوض). 
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يتبين لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد وضع شرطاً ينجي أمته من الضلالة إلى الأبد» وهو التمسك بعترته أهل 
بيته بعد كتاب الله عز وجلء وقد فهم عمر بن الخطاب ذلك ففصل بين الكتاب والعترة؛ وقال: حسبنا كتاب الله. 
ومهما كانت التأويلات التي حاول البعض الاعتذار فيها لعمر بن الخطاب عن موقفه هذاء فإن ذلك لا يغير من 
الحقيقة شيئاء ويستطيع المنصف أن يكتشف أن الشيعة مصيبون في دعواهم بأن مراد النبي (صلى الله عليه وآله) 
كان أن يكتب كتاباً يوصي فيه بالخلافة لأهل بيته المتمثلين بعميدهم أمير المؤمنين (عليه السلام) » لكن المسلمين 
ضيعوا تلك الفرصة الذهبية» فكان مصيرهم هذا الاختلاف الذي نراه اليوم والذي تعود جذوره إلى منئات السنين» 
وكان أولها اختلافهم في السقيفة. 

فالكتاب المدعى لأبي بكر لا حقيقة له» وإنما وضعته البكرية في مقابل هذا الكتاب الذي أراد النبي (صلى الله عليه 
وآله) أن يعصم به أمته من الضلالة. 

أما الادعاء أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد سأل الله أن يقدم علياً (عليه السلام) فأبى الله إلا تقديم أبي بكر فهو 
في غاية التهافت ويكذبه الواقع, فلماذا امتنع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعته إذآء وإذا كان تقديم أبي بكر 
أمراً إلهيآً فهذا ينافي عدم النص على أحد وهو ما لا يقول به أهل السنة. 

تعاقب الخلفاء: 

أما رواية الحجارة عند بناء المسجدء وقول النبي (صلى الله عليه وآله) : (هؤلاء الخلفاء من بعدي). فيرده ما 
ذكرنا سابقاً من احتجاج أهل السنة بعدم وجود نصء وكلام النبي (صلى الله عليه وآله) هذا نص صريح العبارة» 
ولعمري لو وجد هذا النص لاحتج به أبو بكر وعمر في السقيفة, فأين تلك الحجة» وفي أي مصدر نجدهاء فضلاً 
عن أن في سند الرواية حشرج بن نباتة» وسوف يأتي ترجمته فيما بعد. 

ونذكر بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أغفل ذكر علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعثمان أيضاً في بعض 
الروايات. فهل يعني ذلك عدم شرعية خلافتهما؟!. 

أما الاحتجاج بالآية الكريمة من سورة التحريم؛ والادعاء بأنها تعني الأخبار بخلافة أبي بكر وعمر -فهو من أسقط 
الاحتجاجات» ويتصادم مع كل النصوص السابقة التي تظهر النبي وهو يعلن على الملأ أسماء خلفاءه, بينما نجد 
الآيات الكريمة من سورة التحريم مشحونة بالتهديد والوعيد لعائشة وحفصة اللتان أفشتا سر الرسول (صلى الله 
عليه وآله) » فكيف يتفق ذلك مع الادعاء بالنص عن أبي بكر أو غيره؟ ولماذا يسر النبي بذلك إلى نسائه فقط؟ وأي 
محذور من الجهر به؟ أحقاً يستدعي ذلك كل هذا التهديد في قوله تعالى: ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) . 


وفضلاً عن ذلك فإن التفاسير قد وردت بشأن هذه الآية في قصة المغافير المشهورة وليس في هذا مجال ذكرها. 
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أما ادعاء الشيخ أن قوله تعالى: ( ومن يرتد منكم عن دينه) الآية» إشارة إلى خلافة أبي بكرء لأنه هو الذي جاهد 
أهل الردة. 

فليس صحيحاً. لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد تصدى للمرتدين في حياته؛ كما أن الآيات عامة. وهي تخاطب 
الجميع من بينهم الصحابة أنفسهم, والحكم فيها باق إلى يوم القيامة. 

أما استشهاد الشيخ بقوله تعالى: ( قل للمخلفين) الآية» على أنها إشارة إلى أبي بكر. 

فغير صحيح أيضاًء قال الآلوسي: والإنصاف أن الآية لا تكاد تصح دليلاً على إمامة الصديق . إلا إن صح غير 
مرفوع في كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهمء ودون ذلك خرط القتاد. 

أما قوله تعالى: ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم) الآية» وأن تفسيرها بخلافة أبي بكر 

و عمر. 

فإن ذلك من استنتاجات بعض المفسرين دون الاستناد إلى حديث أو أثر صحيح. لكن أتباع مذهب أهل البيت (عليهم 


السلام) يفسرونها بالاستناد إلى روايات أنمتهم (عليهم السلام) أنها في المهدي من آل محمد (صلى الله عليه وآله) 


روى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين (عليه السلام) انه قرأ الآية وقال: (هم والله شيعتنا أهل البيت» يفعل 
ذلك بهم على يدي رجل منا هو مهدي هذه الأمة» وهو الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت ظلماً 
وجوراً). وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله . 

سنوات الخلافة: 

قول الشيخ: وما صح من قوله (صلى الله عليه وآله) : (الخلافة من بعدي ثلاثون سنة). 

نقول: إن هذا الحديث غير صحيح لأن في سنده: 

1- سعيد بن جهمان: 

قال أبو حاتم: لا يحتج به. 

وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيرهء وقال البخاري: في حديثه عجائب. 

2- حشرج بن نباته: 

قال النسائي: ليس بالقوي. 

قال البخاري: لا يتابع في حديثه -يعني وضعهم الحجارة في أساس مسجده وقال: هؤلاء الخلفاء من بعديء قال 
البخاري في كتاب الضعفاء له: وهذا لم يتابع عليه؛ لأنه عمرو علياً قالا: لم يستخلف النبي (صلى الله عليه وآله) . 


3- سويد بن سعيد: 
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قال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويقربء وذكره الخطيب في المتفق فقال: روى عن علي بن عاصم حديثاً منكراً. 
وقال الذهبي: لا يكاد يعرف روى عن علي بن عاصم خبراً منكراًء قاله ابن الجوزي. 

صلاة أبي بكر: 

لم يبق من أدلة الشيخ إلا الاحتجاج بصلاة أبي بكر... 

أما ادعاؤه أن الاحتجاج بصلاة أبي بكر قد ورد على لسان الصحابة ومن بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام) . 

فلا صحة له والأخبار في ذلك موضوعة على لسانه من قبل المتعصبين المذهبيين: وإلا فلماذا امتنع أمير المؤمنين 
(عليه السلام) عن البيعة ستة أشهر كما ورد في صحاح الأخبار مما تقدم. 

أما الربط بين إمامة الأمة فلا يصحء وقد اعترف علماء السنة بذلك؛: فقد قال ابن حزم: أما من ادعى أنه قدم قياساً 
على تقديمه إلى الصلاة فباطل بيقين» لأنه ليس كل من استحق الإمامة في الصلاة يستحق الإمامة في الخلافة» إذ 
يستحق الإمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياء ولا يستحق الخلافة إلى قرشيء فكيف والقياس 
كله باطل!!. 

ورفض هذا المبدأ أيضاً الشيخ محمد أبو زهرة أيضاً حيث قال: وقال قائلهم: (لقد رضيه (صلى الله عليه وآله) 
لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا)؟ ولكنه لزوم ما لا يلزم» لأن سياسة الدنيا غير شؤون العبادة؛ فلا تكون الإشارة واضحة. 
وفوق ذلك فإنه لم يحدث في اجتماع السقيفة الذي تنافس فيه المهاجرون والأنصار في شان القبيل الذي يكون منه 
الخليفة أن احتج أحد المحتجين بهذه الحجة». ويظهر أنهم لم يعتقدوا تلازماً بين إمامة الصلاة وإمرة المسلمين. 

كما أن فقه أهل السنة لا يقيم اعتباراً للتفاضل في إمامة الصلاة: إذ تصح عندهم إمامة الفاسق والفاجر لأهل التقوى 
والصلاح» ويستدلون في ذلك بحديث ينسبونه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) : (صلوا خلف كل بر وفاجر)» 
ويستدلون على صحة ذلك بصلاة بعض فضلاء الصحابة خلف الوليد بن عقبة وهو سكران, والذي سماه القرآن 
فاسقاً بإجماع المفسرين. 

ولو كانت إمامة الصلاة تعني إمامة الأمة» لكان سالم بن مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن 
عوف أكثر استحقاقاً لها. لأنهم أموا المسلمين وفيهم أبو بكرء فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرء قال: كان 
سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) في مسجد قباء فيهم أبو بكر 
وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. 

وكان عمرو بن العاص أميراً على جيش ذات السلاسلء وكان يؤمهم في الصلاة حتى صلى بهم بعض صلواته وهو 
جنبء وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. 

وأخرج جمع من المحدثين أن عبد الرحمن بن عوف قد صلى إماماً بالمسلمين وكان فيهم رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) . 
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بينما نجد أبا بكر يتأخر عن إمامة الصلاة عند حضور رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فقد أخرج البخاري عن 
سهل بن سعد الساعديء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت 
الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف. فصفق الناسء وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» 
فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأشار إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
أن أمكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذلك ثم استأخر 
أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلىء فلما انصرف قال: (يا أبا بكر ما 


منعك أن تثبت إذ أمرتك)؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


وقد ثبت من جميع طرق حديث إمامة أبي بكر للصلاة. أنه بعد أن افتتح أبو بكر الصلاة. خرج النبي (صلى الله عليه 
وآله) يتهادى بين رجلين - علي والعباس أو الفضل العباس- فصلى بهم إماماً وأزاح أبا بكر عن إمامة الصلاة. 
ولا شك أن خروج النبي (صلى الله عليه وآله) -ورجلان تخطان في الأرض من شدة الوجع- كما ذكرت الروايات» 
يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أدرك غرض عائشة -إذ أرسلت إلى أبيها ليؤم المسلمين- فجابهها النبي 
(صلى الله عليه وآله) بتلك الجملة الخشنة: (إنكن لصويحبات يوسف). ثم خرج وهو على هذه الحالة المؤلمة ليزيل 
عن أذهان الناس ما قد يعلق بها من تصور أن النبي هو الذي أمره بالصلاة بالمسلمين. 

وقد أثبت ابن الجوزي أن أبا بكر لم يكن إماماً في تلك الصلاة في كتاب صنفه خصيصاً لهذا الغرضء حين قسمه إلى 
ثلاثة أبواب: الباب الأول في إثبات خروج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى تلك الصلاة وتأخيره أبا بكر عن الإمامة 
والباب الثاني: بين فيه إجماع الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ذلكء كما أثبت في الباب الثالث 
ضعف الروايات التي ذكرت تقدم أبي بكر في تلك الصلاة» ووصف القائلين بها بالعناد واتباع الهوى. 

وقال ابن حجر العسقلاني: تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان 
هو الإمام في تلك الصلاة. 

ولو كانت إمامة أبي بكر للصلاة بأمر النبي (صلى الله عليه وآله) لتركه على إمامته وصلى خلفه, كما صلى خلف 
عبد الرحمن بن عوفء كما أن هذا الخبر لم يصح إلا من طريق عائشةءلذا لم تقم حجته. 

وفوق هذا وذاك» فإن أصحاب التاريخ والسير قد أثبتوا أن أبا بكر كان أيام مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
مأموراً بالخروج في جيش أسامة بن زيدء فلا ينسجم ذلك مع الأمر بتقديمه في الصلاةء ناهيك عن الاستخلاف . 
يتبين بعد كل هذاء أن جميع الأدلة التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لإثبات صحة خلافة أبي بكر أدلة واهية 


لا تقوم بها حجة. 
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الفصل الرابع 

أم المؤمنين عائشة: 

قال الشيخ في (مطلب سبهم عائشة (رضي الله عنها المبرأة)): 

ومنها: نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة, وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك كما نقل 
عنهم. قال تعالى: ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خيراً لكم لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم..) . 

وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية 
والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة (رضي الله عنها) أنها المبرأة من هذه الآيات. 

وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردوية عن أم رومان (رضي الله عنها) ما يدل أن 
عائشة (رضي الله عنها) هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات.. 

وفي مطلب (مشابهتهم اليهود) قال الشيخ: 

ومن قبائحهم تشابههم باليهودء ولهم بهم مشابهات, منها: أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة 
بالفاحشة بقذف زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة المبرأة بالبهتان وسلبوا بسبب ذلك الإيمان.... 
حديث الإفك: 

إن قضية الإفك تحتاج إلى شيء من التفصيل, لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ كعادته ‏ يخلط الأوراق بهدف 
إثارة الضجيج للتعمية على الحقائق وصرف الأمور إلى غير وجهها لينفذ بذلك إلى غرضه الحقيقي ألا وهو إلصاق 
التهم بالشيعة جزافاً. 

فقوله: (وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك كما نقل عنهم) يحمل مغالطة كبيرة» فهل أن الشيعة يتهمون أم 
المؤمنين عائشة حقاً بهذه التهم الشنيعة؟ ومن الذي نقل عنهم؟ أما كان ينبغي أن يذكر لنا مصدر هذا الخبر حتى 
يتحقق القارئ الكريم من صحة دعواه هذه؟ وكيف يسيغ الشيخ لنفسه أن يتهم أمة مسلمة بقول مفترى عليهم من 
حاقد قد أعمى التعصب بصيرته؟ أوليس قد أمر الله تعالى المسلمين أن يتثبتوا من صحة ما ينقل إليهم قبل أن 
يتهموا قوماً مؤمنين في قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ؟. 

بعد هذه المقدمة نقول: 

1- إن اتهام الشيعة بنسبة الفاحشة إلى زوج النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) هي محض إفتراء لم يقل به أحد 
من الشيعة لا من السابقين ولا من اللاحقين؛ بل إن الشيعة أكثر تنزيهاً وتقديساً للنبي (صلى الله عليه وآله) ولكل 


الأنبياء (عليهم السلام) من جميع الطوائف المنضوية تحت اسم الإسلامء فعلماء الشيعة قد صنفوا كتباً لاثبات قدسية 
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ساحة الأنبياء وبراءة عرضهم من كل ما يشين» وردوا على كل من ادعى بجواز مثل هذه الأمور المشينة على 
الأنبياء» والتي نجد البعض منها في روايات أهل السنة وبكل أسف. 

وقد عبر السيد المرتضى (رض) عن هذه الحقيقة فقال في معرض رده على المفسرين الذين نسبوا الخيانة الزوجية 
إلى زوج نوح (عليه السلام) مدعين أن ابنه كان من سفاح., فقال: 

والوجه الثالث: أنه لم يكن ابنه على الحقيقة وإنما ولد على فراشه فقال (عليه السلام) : (إن إبنيء على ظاهر 
الأمرء فأعلمه الله تعالى أن الأمر بخلاف الظاهر ونبهه على خيانة امرأته» وليس في ذلك تكذيب خبره. لأنه إنما 
أخبر عن ظنه وعما يقتضيه.. وقد روي هذا الوجه عن الحسن ومجاهد وابن جريح. 

قال المرتضى: ولأن الأنبياء (عليهم السلام) يجب أن ينزهوا عن هذه الحال» لأنهم تعيير وتشيين ونقص في القدرء 
وقد جنبهم الله تعالى ما دون ذلك تعظيماً لهم وتوقيراً ونفياً لكل ما ينفر عن القبول منهم. 

فهذا الكلام اكبر رد على من ينسب إلى الشيعة الكلام بما يخل بالأدب تجاه الأنبياء (عليهم السلام) » وذلك على 
العكس مما نجد في كتب وصحاح أهل السنة التي تنتسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأنبياء أموراً 
مشينة كالتبول من وقوفء. وخروج النبي إلى المسجد وعلى ثوبه آثار المنيء أو انه كان يطوف على نسائه في 
الساعة من الليل أو النهار في غسل واحدء وأنه كان يسابق نساءه في الصحراء على مرأى من الجيشء. أو انه كان 
يحضر حفلات العرس ويتناول النبيذ من أيدي النساء وهو جالس على فراشهنء ويسمح لجواري الحبشة بالرقص 
في مسجده. وما إلى ذلك من الترهات التي يطير لها أعداء الإسلام فرحاً لما فيها من مطاعن شنيعة على شخص 
النبي الكريم. 

2- أما قول الشيخ بأن أم المؤمنين عائشة هي المرادة من الآيات» وان هذا مشهور متواتر بين الشيعة؛ فإن هذا ما 
تدعيه مصادر أهل السنة قاطبة» وهي تكاد تكون مجمعة على ذلك فعلاء لكن لنا في كل ذلك نظرء ونحن لا نلقي 
الكلام جزافاً بدون الاستناد إلى الدليل» ولأجل أن تبين الحقيقة بشكل واضح؛ فسوف نستعرض أهم روايتين وردتا 
في أقوى مصادر أهل السنة فيما يتعلق بحديث الإفك ثم نناقشها مناقشة علمية على ضوء الأدلة والشواهدء مع 
الإشارة إلى أقوال بعض العلماء والشراح الذين وقعوا في حيرة وارتباك واضحين وهم يحاولون تصحيح حديث 
الإفك لمجرد وروده في صحيحي البخاري ومسلمء؛ وسوف يتبين لنا مدى الاشكالات التي يطرحها هذا الحديث؛ 
ولنبدأ بذكر الرواية الرئيسية المتفق عليهاء واللفظ فيها للبخاري: 

قالت عائشة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) معهء قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيه سهمي. فخرجت مع 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ما أنزل الحجاب؛ فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
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بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع 
ظفار قد انقطع؛ فرجعت فالتمست عقدي فحبسي ابتغاؤه. 

قالت: وأبل الرهط الذين كانوا يرحلونيء فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون 
أني فيه. 

وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن العلقة من الطعامء فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن, فبعثوا الجمل فساروا. 

ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش, فجثت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب, فتيممت منزلي الذي كنت فيه 
وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. 

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش, 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآنيء وكان رآني قبل الحجاب, فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى 
أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر 
الظهيرة وهم نزولء قالت: فهلك من هلكء وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي سلول. 

قال عروة: أخبرت انه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. 

قال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس 
آخرين لا علم لي بهم؛ غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي سلول. 

قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من 
ذلك وهو يربيني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي, إنما يدخل علي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيسلم ثم يقول: (كيف تيكم) ثم ينصرفء فذلك يريني ولا 
أشعر بالشرء حتى خرجت حين نقهت, فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع؛ وكان متبرزاً وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا. 

قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عبد المطلبء فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. له: بئس ما قلتء أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فالت: أي هنتاه ولم تسمعي ما 


قال؟ قالت: وقلت؟ ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك, قالت: فازددت مرضاً على مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل 
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رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلم ثم قال: (كيف تيكم) فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبواي؟ قالت: وأريد أن 
أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فإذن لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) » فقلت لأمي: يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بنية هوني عليك فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء قالت: 
فقلت: سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم: ثم 
أصبحت أبكي. 

قالت: ودعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأسامة بن زيد -حين استلبث 
الوحي- يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. 

قالت: فأما أسامة فأشار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. 
فقال أسامة: أهلك. ولا نعلم إلا خيراًء وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وسل 
الجارية تصدقك. 

قالت: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بريرة فقال: (أي بريرة هل رأيت شيء يريبك)؟ قالت له بريرة: والذي 
بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه. غير أنها جارية حديثة السن تنام على عجين أهلا فتاتي الداجن فتأكله. 
قالت: فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: (يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه من أهليء والله ما علمت على أهل إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه إلا خيراً وما يدخل على أهلي إلا معي). 

قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك؛ فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان 
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 

قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. 

قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. 

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
قالت: فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قائم على المنبر. 

قالت: فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخفضهم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فبكيت يومي ذلك كله لايرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً ولا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق 
كبدي. 


فبيننا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. 
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قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) علينا فسلم ثم جلس. 

قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء. 

قالت: فتشهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين جلس ثم قال: (أما بعد. يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله 
عليه). 

قالت: فلما مضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة:, فقلت لأبي: أجب 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عني فيما قال. 

فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت لأمي: أجيبي رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) عني فيما قاله. قالت أمي: ما أدري ما أقول لرسول الله (صلى الله عليه وآله) » فقلت وأنا جارية حديثة السن 
لا أقرأ من القرآن كثيراً: وإني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت 
لكم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لتصدقنيء فو الله لا أجد لي ولكم مثلآ إلا 
أبا يوسف حين قال: ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذٍ بريئة وأن الله مبرئي برائتيء» ولكن الله ما كنت أظن أن الله 
منزل في شأني وحياً يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) في النوم رؤيا يبرئني الله بها. 

فو الله ما رام رسول الله (صلى الله عليه وآله) مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه من 
البرحاء, حتى أنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. 

قالت: فسري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: (يا عائشة؛ أما 
الله فقد برأك). 

قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه؛ فقلت: والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. 

قالت: وأنزل الله تعالى: ( إن الذين جاءوا بالإفك) العشر الآيات؛ ثم أنزل الله هذا في براءتي. 

قال أبو بكر الصديق -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا انفق على مسطح شيئاً أبداً بعد 
الذي قال لعائشة؛» ما قال؛ فأنزل الله: ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم) إلى قوله: ( غفور رحيم) » قال أبو بكر الصديق: 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه؛ وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 
قالت عائشة: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: (إذا علمت أو 
رأيت)؟ فقالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصري. والله ما علمت إلا خيراً. 


قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) فعصمها الله بالورع. 
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قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك. 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل» 
ليقول: سبحان الله فو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. 

قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. 

وأخرج البخاري عن مسروق بن الأجدع قال: حدثتني أم رومان وهي أم عائشة (رضي الله عنها) قالت: بينا أنا 
قاعدة وأنا وعائشة إذ لجت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعلء فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني 
فيمن حدث الحديثء قالت: وما ذاك؟»: قالت: كذا وكذاء قالت عائشة: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قالت: 
نعم, قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم فخرت مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها 
فغطيتهاء فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (ما شأن هذه)؟ قلت: يا رسول الله أخذتها الحمى بنافضء قال: 
(فلعل في حديث تحدث عنه)؟ قالت: نعم, فقعدت عائشة فقالت: لئن حلفت لا تصدقونيء, ولئن قلت لا تعذروني» 
مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون, قالت: وانصرف ولم يقل شينئء فأنزل الله عذرهاء قالت: 
بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. 

وأخرج البخاري عن مسروق أيضاً قال: دخلنا على عائشة (رضي الله عنها) وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً 
يشبب بأبيات له وقال: 

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء قال مسروق: فقلت لها: لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى: ( والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) . 

وأخرج البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره. قالت: عبد الله بن أبي سلول. 

هذه هي أهم الروايات التي ذكرت حديث الإفك في الصحيحين, وسنكتفي بها ونعرض عن باقي الروايات التي في 
المصادر الأخرى, وسوف يتبين للقارئ الكريم أن هذه الروايات تطرح إشكالات معضلة ربما تنسف جمهور أهل 
السنة بنسبة القضية إلى أم المؤمنين عائشة. 

الاشكالات على حديث الإفك: 

1- قول عائشة: بعدما أنزل الحجاب. 

من المعلوم أن قضية الإفك التي ترويها عائشة قد وقعت في غزوة المريسيع والتي كانت إما في السنة الخامسة أو 
السادسة من الهجرة: أما آيات فرض الحجاب- التي هي في سورة النور- التي نزلت كلها دفعة واحدة ففي السنة 


الثامنة من الهجرة؛ والمؤرخون وأصحاب السير يكادون يجمعون على ذلك. 
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2- قول عائشة: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأل زينب... 

وقد صحت الروايات بأن فرض الحجاب نزل يوم زواج النبي (صلى الله عليه وآله) من زينب» ونزل في قضيتهاء 
وكان كذلك بعد المريسيع وبعد خيبر التي وقعت في العام السابع من الهجرة النبوية الشريفة. 

فعن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك انه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة 
فخدمت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشراً حياته» وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزلء وقد كان أبي 
كعب يسألني عنه؛ وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بزينب بنت جحش: أصبح النبي 
(صلى الله عليه وآله) بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام؛ ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) فأطالوا المكث. فقام رسول الله فخرج وخرجت معه كي يخرجواء فمشى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة؛ ثم ظن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم خرجوا فرجع معه. 
حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فرجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورجعت معه حتى بلغ عتبة 
حجرة عائشة؛» فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الحجاب؛ فضرب بيني وبينه ستراً. 
3- قول عائشة: وكانت النساء خفافاً لم يهبلن.. 

لا يعقل أبدأً أن لا يشعر حاملو الهودج بعدم وجودها فيه مهما كانت خفيفة الوزن»ء خصوصاً وأنه قد ذكر بأن الذي 
كان يحمل هودجها رجلان فقط أحدهما أبو موهبة. وفي بعض الروايات أبو مويهبة وحده. 

4- قول عائشة: وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي. 

هذا يناقض ما ورد في رواية مسروق من اتهام حسان بن ثابت بأنه هو الذي تولى كبره. وقول عائشة: وأي عذاب 
أشد من العمى, يدل على أن الآية قد نزلت في حسان. 

5- قول أم رومان لعائشة: هوني عليك فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن 
عليها. 

يدل على اتهام أم رومان أزواج النبي الأخريات بأنهن قد اشتركن في حديث الإفكء أو ربما افتعلنه» فيكن المتهمات 
فيه أولاً وآخراً. 

6- قول عائشة: ودعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد -حين استلبث الوحي- 
يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله... 

إذا علمنا أن أسامة بن زيد كان في السابعة عشرة من عمره حين أمره النبي على الجيش قبل وفاته بأيام قليلة في 
العام الحادي عشر من الهجرة: فيكون عمر أسامة في السنة السادسة من الهجرة -عام المريسيع- على أبعد 


التقديرات» لا يزيد على اثني عشرة سنة؛ وهذا السن لا يؤهله لأن يكون مستشاراً في قضية بالغة الحساسية؛ وذلك 
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يناقض قول ابن حجر بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يستشير في الأمور العامة ذوي الأسنان من أكابر 
الصحابة. 

فكيف يتركهم النبي (صلى الله عليه وآله) في هذه القضية الخطيرة ويستشير طفلاً لا خبرة عنده في هذه الأمور؟ 
ولماذا لم يستشير عمر بن الخطاب صاحب الموافقات الذي يتنزل القرآن بموافقته دائماً كما يقول؟!!. 

7- قول عائشة: فدعا بربرة.. 

لقد وردت الروايات من مصادر أهل السنة الموثوقة بأن عائشة قد اشترت بريرة بعد فتح مكة, لأنه لما خبر النبي 
(صلى الله عليه وآله) بريرة فاختارت نفسهاء كان زوجها يبكيء (صلى الله عليه وآله) لعباس: (يا عباس إلا تعجب 
من حب مغيث بريرة). 

8- ورد في حديث الإفك قيام النبي (صلى الله عليه وآله) على المنبر. 

بينما تدل الروايات الصحيحة أن المنبر لم يكن قد اتخذ بعد غزوة المريسيعء: كما تذكر الروايات أن الذي أشار على 
النبي (صلى الله عليه وآله) باتخاذ المنبر هو تميم الداري. وقد أحس الشراح بتلك الغلطة وحاولوا أن يجدوا لها 
مخرجاً. 

فقد قال ابن حجر العسقلاني. وجزم به ابن سعد: بان ذلك كان في السنة السابعة» وفيه نظر لذكر العباس وتميم 
فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان وقدوم تميم سنة تسع, وجزم ابن النجار بان علمه كان سنة 
ثمان: وفيه نظراً أيضاً لما ورد في حديث الإفك في الصحيحين عن عانئشة قالت: فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى 
كادوا يقتتلوا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتواء فإن حمل التجوز في ذكر 
المنبر وإلا فهو أصح مضىء وحكى بعض أهل السير أنه (صلى الله عليه وآله) كان يخطب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ المنبر الذي من خشب. ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة انه كان يستند إلى الجذع إذا خطب... 

9- ورد في الرواية ذكر الصحابي سعد بن معاذ: 

والمعلوم أن سعد بن معاذ قد قتل في معركة الأحزاب (الخندق)» وهي قبل المريسيع؛ إذ ذهب أكثر المؤرخين 
والمحدثين إلى أن غزوة الخندق كانت سنة أربع» ومنهم البخاري الذي روى في باب غزوة الخندق قال: قال موسى 
بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع. 

وقال القاضي عياض: في ذكر سعد بن معاذ هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه؛ ونبهنا عليه بعض شيوخنا ذلك 
أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة ست فيما ذكر ابن اسحاق: وسعد بن معاذ مات في الرمية بالخندقء فدعا الله 
فأبقاه حتى حكم في بني قريظة. ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان كذلك سنة أربع عند الجميعء إلا ما زعم الواقدي 


أن ذلك كان سنة خمس. 


ابادك 


0- ومن الأمور الملفتة للنظر في حديث الإفك. المحاورة الكلامية العنيفة التي دارت بين سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» وقول عائشة عن سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً... وقول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: فإنك 
منافق تجادل عن المنافقين. 

وهذا يتنافى مع القول بعدالة المطلقة أولاً وثانياً فإن سعد بن عبادة صحابي عظيم وهو زعيم الأنصارء وهو الذي 
كان بادر إلى عقد اجتماع السقيفة على أمل أن ينال الخلافة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) » ولكن مجيء 
المهاجرين الثلاثة -أبي بكر وعمر وأبي عبيدة- إلى السقيفة أفشل مخططه. فانصرفت الخلافة إلى أبي بكرء وأيده 
عليها من الأنصار أسيد بن حضير الذي حرض قومه على بيعة أبي بكرء كما هو معروفء بينما خرج سعد بن 
عبادة مغاضباً ولم يبايع أبا بكرء ولا كان يجمع معهم في صلاة أو حج حتى خرج إلى الشام وقتل هناك؛ وقيل أن 
الجن قتلته»ء وهي خرافة لا يصدقها عاقل؛ فلتراجع. 

ومن هذا يتبين لنا أن يد السياسة قد تلاعبت في الأمرء وأن حديث الإفك هو إحدى إفرازات السياسة وانعكاس 
آثارهاء فعائشة تصف سعداً بأنه كان رجلاً صالحاً قبل ذلك» لكن هذا الصحابي العظيم صار رجلاً غير صالح لأنه 
امتنع عن بيعة أبي بكرء فكان لا بد من أن يقحم اسمه في حديث الإفك بما يسيء إلى سمعته. 

1- قول عائشة: فتشهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين جلس ثم قال: (أما بعد يا عائشة:» إنه بلغني منك كذا 
وكذا فإن كنت بريئة فسيبرتك الله...الخ). 

نقول أولاً. إن كلام النبي (صلى الله عليه وآله) يحمل في طياته اتهاماً لعائشة» وهذا عجيب جداًء إذ كيف يتفق 
موقف النبي (صلى الله عليه وآله) مع الآيات الكريمة التي تعيب على المؤمنين سوء ظنهم؟!! وذلك في قوله 
تعالى: ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك ميبن) الآية» فكيف فات النبي 
(صلى الله عليه وآله) ذلك ولم يظن خيراً؟!!. 

والعجيب أن يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رواية ابن عساكر عن أشرس مرفوعاً قوله (صلى الله عليه وآله) : 
(ما بغت امرأة نبي قط), وعن مجاهد: (لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر). 

فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعرف كل ذلكء فما باله يساوره القلق فيذهب ليستشير الصبيان فيما يجب 
علمه» ثم يغضب من عائشة ولا تجد منه ذلك اللطف الذي كانت تعهده منه قبل ذلك حتى قالت له عائشة ولأبويها 
أيضاً: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم بهن فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونيء وفي هذا 
إشارة صريحة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) وأبا بكر وأم رومان كانوا متيقنين من صحة ما يقال عن 


عائشة!!!. 
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وفضلاً عن هذاء فإن إدعاء عائشة أنها كانت جارية صغيرة السن فعجبت أيضاًء إذ أن الحادثة كانت في السنة 
السادسة من الهجرة وعمر عائشة ينبغي أن لا يقل عن خمسة عشر عاماً على أقل تقديرء والمرأة المتزوجة منذ 
سنوات لا يقال لها جارية صغيرة. 
كما أن قولها أنها كانت لا تقرأ من القرآن كثيراً فأعجب وأغرب بعد مضي أكثر من خمس سنوات لها في بيت النبي 
(صلى الله عليه وآله) وهو مهبط الوحيء وكأن النبي كان مقصراً في تعليم ‏ نسائه القرآن!!! 
ولا ندري كيف أصبحت عائشة بعد ذلك مرجعاً دينياً مهما تفتي وترد على الصحابة وتخطنئهم؟! بل كيف يدعى أن 
النبي (صلى الله عليه وآله) أمرنا بأن نأخذ شطر ديننا منها!!! 
2 قول عائشة: وكان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة... . 
لقد وردت الروايات أن مسطح بن أثاثة كان من أصحاب الإفك. وان أبا بكر كان ينفق عليه قبل الحادثة هذه لقرابته 
من أبي يكر وفقره. وأن أبا بكر امتنع عن التصدق عليه حتى أنزل الله: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم) الآية» فعاد 
إلى النفقة على مسطح. 
لكن الشواهد الصحيحة من التاريخ والسيرة والأثر تنافي أن يكون قد انفق على أحد بعد الهجرة على الأقل» وليس 
هناك ما يثبت أن أبا بكر كان في سعة من العيش بحيث يسمح له وضعه بالإنفاق على غيره؛ لأن عائشة ابنته 
وزوج النبي (صلى الله عليه وآله) ذكرت أنها والنبي كانا يتضوران جوعاً ويعانيان من ضيق العيشء ومع ذلك فإن 
أبا بكر لم ينفق عليها شيئاً ولا أرسل لها ما يقيم أودها كما كان يفعل غيره كسعد بن عبادة الذي كانت جفنته تدور 
مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بيوت أزواجه. 
إن قضية إنفاق أبي بكر على مسطح ما هي إلا فضيلة أخرى مفتعلة وضعتها أيدي الكذابين ليقربوا إلى السلطة 
الحاكمة. كما اختلفت حديث الإفك المعروف كله. 
ومن أراد المزيد من التفصيل فعليه بكتاب الإفك للسيد جعفر مرتضى العامليء الذي أوفى على الغاية. 
الفصل الثامن 

عصمة الأئمة (عليهم السلام) 
قال الشيخ في (مطلب العصمة): 
ومنها اشتراطهم كون الإمام معصوماً وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم في اثني عشرء وبطلان 
هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكرء وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة. 
لا ادري ما وجه البطلان في وجوب العصمة في الإمام الذي تؤيده الأدلة العقلية والنقلية. 
وإذا كان وجوب العصمة يستلزم مشاركة الأنبياء في وصف العصمة -كما يقول الشيخ عبد الوهاب في (مطلب 


العصمة) أيضا فنحن نقول بذلك فعلاً. فالأئمة يشاركون الأنبياء (عليهم السلام) في الرسالة كلها عدا النبوة» قد 
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أثبت النبي (صلى الله عليه وآله) هذه الحقيقة بقوله لعلي (عليه السلام) في الحديث المتفق عليه بين الطوائف 
الإسلامية: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي). 

فالنبي قد أثبت لأمير المؤمنين (عليه السلام) جميع المراتب التي لهارون -وهو نبي- ولم يستثن منها إلا النبوة» 
ومعلوم أن العصمة إحدى هذه المراتب؛ فطالما أن هارون نبي معصوم. فعلي بن أبي طالب (عليه السلام) إمام 
معصوم. وهكذا الأمر في أولاده المعصومين (عليهم السلام) . 

أما اشتراط الإمامية العصمة في الإمام؛ فإن الأدلة العقلية والنقلية تثبت ذلك. 

يقول المحقق الطوسي (رض): وامتناع التسلسل يوجب عصمته. ولأنه حافظ للشرع, ولوجوب الإنكار عليه ولو 
أقدم على المعصية. فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه. ولانحطاط رتبته عن أقل العوام. 

وهذا حقء لأن الناس من الرعية ليسوا بمعصومينء فيحتاجون إلى المعصوم لتسديدهم, فإذا لم يكن الإمام معصوماآً 
فسوف يحتاج إلى من يسددهء والآخر يحتاج إلى من يسدده. فيحدث التسلسل الذي لا نهاية له. 

ولأن الإمام حافظ للشرع بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ١‏ فلا بد وأن يكون معصوماًء لن الكتاب والسنة لم يحيطا 
بكل الدقائق والتفاصيلء والدليل على ذلك هو هذه الخلافات -ليس بن هذه المذاهب المختلفة فحسب. بل وبين أبناء 
المذهب الواحد أيضا فالإمام المعصوم هو الذي يستطيع أن يتكفل تبيين أمور الشريعة لأنه العالم بكتاب الله الحافظ 
ولقد اثبت النبي (صلى الله عليه وآله) عصمة أهل البيت (عليهم السلام) عندما قرنهم بكتاب الله وجعلهم أعداله 
الذين لا يفترقون عنه حتى يردوا عليه الحوض جميعاً. كما هو واضح في حديث الثقلين. 

وكتاب الله العزيز قد أثبت العصمة للأئمة (عليهم السلام) في قوله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) . 

قال الشيخ المظفر (رض): فإنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسولء وهو لا يتم إلا 
بعصمة أولي الأمرء فإن غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيهاء فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدان: 

وجوب طاعته وحرمتهاء ولا يصح حمل الآية على إيجاب الطاعة له في خصوص الطاعات. إذ مع منافاته لاطلاقها 
لا يجامع ظاهراها من إفادة تعظيم الرسول وأولي الأمر بمساواتهم في وجوب الطاعة:؛ إذ يصبح تعظيم العاصي ولا 
سيما المنغمس بأنواع الفواحشء على أن وجوب الطاعة في الطاعات ليس من خواص الرسول وأولي الأمرء بل 
تجب طاعة كل آمر بالمعروفء فلا بد أن يكون المراد بالآية بيان عصمة الرسول وأولي الأمرء وأنهم لا يأمرون ولا 
ينهون إلا بحق. 

أما كون الإمامة واجبة على الله تعالى: فيثبته قوله تعالى لإبراهيم (عليه السلام) : ( إني جاعلك للناس إماماً قال 


ومن ذريتي قال لا ينهال عهدي الظالمين) . 
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فالله سبحانه وتعالى قد اختار إبراهيم (عليه السلام) إمامآء وعندما طلب إبراهيم جعلها في ذريته أخبره الله تعالى 
أن الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته سبحانه في اختيار الأصلح لهذا المنصبء وليس لأحد غيره 
سبحانه أن يتولى نصب الإمام. 

فبهذا وغيره يبطل ادعاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن إيجاب الإمامة على الله سبحانه والقول بضرورة عصمة 
الإمام. هو من ادعاءات الشيعة ولم يرد به نص أو سنة أو دليل عقلي. 

فالنص الإلهي والسنة النبوية المطهرة والعقل كلها تثبت صحة نظرية الشيعة في الإمام وعصمة الإمام. 

وسيأتي الحديث عن الجمعة والجماعة في مباحث لاحقة. 

ذرية الحسن (عليه السلام) : 

قال الشيخ في (مطلب نفي ذرية الحسن): 

ومنها قولهم: عن الحسن بن علي لم يعقب وأن عقبه انقرض وأنه لم يبق من نسله الذكور أحد. وهذا القول شائع 
فيهم وهم مجمعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته» كذا قيل» ومنهم من يدعي أن الجاج مثلهم كلهمء وتوصلوا بذلك إلى 
أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين. 

إن هذا المطلب أتفه من أن يحتاج إلى إبطاله. وقول الشيخ: كذا قيل: يدل على أنه ينقل من مصادر غير موئثوقة:؛ إذ 
ليس بين الشيعة كلهم من يقول بمثل المقالة التي يدعيها الشيخ»؛ ولا وجدت رواية واحدة في أي كتاب من كتبهم 
تشير إلى ذلك. 

والسادة الحسنيون يعدون بالألوف, بل إن بعض مراجع الشيعة العظام كالسيد محسن الحكيم (رض) هو من نسل 
الإمام الحسن (عليه السلام) » ولا حاجة للإفاضة في هذا الموضوع سوى الإشارة إلى أن ديدن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب هو الافتراء والكذب؛ وقد صرّح بعض من ناظرناه في هذه المسألة بخطأ محمد بن عبد الوهاب في هذا 
الادعاءء فقلنا له: عن إنساناً ينسب إلى فرقة قولاً ويدعي عليه أنه شائع فيهم وهم مجمعون عليه!! مع انه لم يقل 
به واحد منهم؛ بل ولم يسمعوا بهن هكذا شخص كيف يلقب بشيخ الإسلام؟!!. 

ومن أراد التوسع في الرد على مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليراجع كتاب (لا تخونوا الله والرسول) للأستاذ 


الباحث المتشيع صباح علي البياتي. 


الشيخ محمد الطوري 
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* غينيا - كوبيا - تامبالاما 
* مواليد عام (1955م) 


* اعتنق التشيع عام (1990م) 


السيرة الذاتية: 


ولدت في قرية اسمها تامبالاما في منطقة كوبيا في غينيا في أفريقيا عام 1955م؛ وبعد 


إتمامي السابعة من عمري بدأت الدراسة؛ حيث كانت عاداتنا حينذاك أن كل مولود يبدأ الدراسة في سنين السابعة 
من العمر فما فوق ولا توجد هناك أي مدرسة في حينهاء وكنا نقرأ في الألواح الخشبية حيث لم تتوفر لدينا الكتب 
المدرسية. وحينما بدأت أتعلم مرض والدي وتوفي على أثره (رض). وفي وقت اشتد مرض والدي أوصى والدتي 
بان ادرس عند خالي (فودي الشيخ السيش) القرآن الكريم إذ لا يوجد غيره. 
وتمكنت أن أقرأ القرآن من أوله إلى نصفه وبعد ذلك. تركت الدراسة وسافرت إلى السنغال في عام 1970» ثم إلى 
غامبية في عام 1973 وبعد إلى مالي في عام 1974: ثم رجعت إلى غينية في عام 1976»: وبعد ذلك سافرت إلى 
سيراليون في عام 1978» وفي نهاية عام 1990 سافرت إلى سوريا ودخلت الحوزة العلمية وبدأت مجدداً أعود 
إلى دراستي من جديدء فشرعت في دراسة المقدمات في الحوزة العلمية الزينبية وقد استقبلني فيها سماحة العلامة 
السيد محسن خاتمي (دامت بركاته) وبعد إتمامي المقدمات درست السطوح. وأنا ما زلت مشغولاً في التحصيل تحت 
ظل سماحة العلامة السيد جعفر الحسيني الشيرازي (دامت بركاته): وأدرس البحث الخارج على يد سماحة العلامة 
الشيخ فاضل الصفار (دامت بركاته). 
فاسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يأخذ بأيدينا إلى الصوابء ونبذ العناد والتعامي عند 
الحقائق والفحص عما فيه الفوز في يوم الحساب. كما أسأله سبحانه أن يجزي أساتذتي خير الجزاءء لما أولوني 
من عناية ورعاية وتسديد, آمين يا رب العالمين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة: 
الحمد لله خلق السماوات والأرضء وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلونء لا نشرك بالله شيئاًء ولا 
نتخذ من دونه وليآء والحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرضء وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. 
اللهم صل على محمد وآله» وأبلغ بإيماني أكمل الإيمان» واجعل يقيني أفضل اليقين, وانته بنيتي إلى احسن النيات» 


وبعملي على احسن الأعمالء اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني. وأصلح بقدرتك ما فسد مني. 
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اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به عنك؛. واستعملني بما تسألني غداً عنه» واستفرغ أيامي 
فيما خلقتني له, وأغنني وأوسع علي في رزقكء ولا تفتني بالنظر إلى محارمك. وأعزني ولا تبتلني بالكبر» وعبدني 
لك ولا تفسد عبادتي بالعجب, وأجر للناس على يديّ الخير ولا تمحقه بالمن» وخب لي معالي الأخلاق» واعصمني 
من الفخر بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

قال الله تعالى: ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) . 
وفي الرواية الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : 

(افضل الناس رأياً من لا يستغني عن رأي مشير). 

من الأسباب التي دعتني لاعتناق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) : 

إن الأسباب التي دعتني لاعتناق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كثيرة وسوف أشير إلى بعض منها: 

1- رأيت أن العمل بهذه المذهب -الجعفري- مجزي وتبرأ به الذمة بلا شك ولا ريبء لأنه مذهب يتصل بالله تعالى 
مباشرة عن طريق النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) » فقد أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) بحديث الثقلين 
وغيره. وقد أفتى به الكثير من العلماء السنة من السابقين واللاحقين. 

2- لقد ثبت عندي وبالأدلة القوية» والبراهين القاطعة. والحجج الدامغة الرصينة الواضحة التي هي كالشمس في 
رابعة النهار لا تغطيها السحبء أحقية مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في الكتاب والسنة والإجماع والعقل» وأنه 
هو المذهب الحق الذي أخذه الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) » عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) » عن جبرئيل عن الرب الجليل» وليس فيه دخلء ولن يرضون عنه بدلاً إلى يوم البعث. ولا يختلف آخرهم عن 
أولهم في ذلك؛ وهذا ليس من باب التعصب وإنما الدليل والحجة والبرهان. 

ما ورد في كتاب الله * 

أما الكتاب فقوله تعالى: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) . فإن حبل الله هو أئمة أهل البيت (عليهم السلام) 
الإثني عشرء وهم سلسلة واحدة تتصل بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله) فقد روى الحافظ سليمان بن إبراهيم 
القندوزي الحنفي: وهو من كبار علماء العامة حيث قال: أخرج الثعلبي بسنده عن أبان بن ثعلب عن جعفر بن 
الصادق (عليه السلام) قال: (نحن حبل الله الذي قال الله عز وجل: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) ). 
وقال أيضاً: أخرج صاحب كتاب المناقب؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا عند النبي (صلى الله عليه 
وآله) إذا جاء أعرابي فقال: يا رسول الله سمعتك تقول: ( واعتصموا بحبل الله) فما جعل الله الذي نعتصم به؟ 
فضرب النبي (صلى الله عليه وآله) بيده في يد علي, وقال: تمسكوا بهذا هو حبل الله المتين. 


وقوله تعالى: ( قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) . 
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حيث أن القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة تأمر بمودتهمء فقد اتفق المفسرون من الشيعة أن هذه الآية نزلت 
بحق أهل البيت (عليهم السلام) » وهي تخصهم فقطء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من 
أولاد الحسين (عليهم السلام) . 
ومن مثل هذا جاء في كتب أهل السنة والجماعة وصحاحهم ومسانيدهم في تفسير هذه الآية المباركة» و اعترافهم 
بأنها نزلت في حق العترة الطاهرة من أهل البيت (عليهم السلام) . 
قال الزنمخشري: روي أنها لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله: من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال 
(صلى الله عليه وآله) : (علي وفاطمة وأبناؤهما) . 
ورواه عنه كذلك الفخر الرازي في تفسيره حيث قال: فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي (صلى الله عليه وآله) 
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مخصوصين بمزيد من التعظيم» ويدل عليه وجوه: 
1- قوله تعالى: ( إلا المودة في القربى) إذ أن نفي النفي إثبات ويفيد هنا الحصر. 
2- لاشك أن النبي (صلى الله عليه وآله) يحب فاطمة (عليها السلام) حيث قال (صلى الله عليه وآله) : (فاطمة 
بضعة من يؤذيني ما يؤذيها). 
وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) » أنه كان يحب علياً والحسن والحسينء وإذ ثبت ذلك 
وجب على الأمة مثله: لقوله تعالى: ( واتبعوه لعلكم تهتدون) . 
ولقوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة) . 
3- أن الدعاء للآل منصب عظيم. ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله: (اللهم صل على 
محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد) وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل فكل ذلك يدل على أن حب آل 
محمد واجب. 
يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: 

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 

كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وأورد الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي حيث قال: أخرج احمد في مسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لما نزلت الآية:( قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) , قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
وجبت لنا مودتهم قال: (علي وفاطمة والحسن والحسين). 
وأخرج ابن المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي عن أبي هريرة قال: قال رسول لله (صلى الله عليه وآله) : 
(والذي نفسي بيده لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن ماله مم كسبه وفيم أنفقه؟ 


وعن حبنا أهل البيت). 
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أقول: الحب هنا بمعنى الطاعة؛ إذ لو يكن هنا هذا المعنى لما كان للوجوب فائدة» وهذا يعني أن على الأمة 
الإسلامية برمتها وجوب الطاعة لأهل البيت (عليهم السلام) وبصورة مطلقة من دون استثناء بمعنى: أنه كما تجب 
الطاعة لله ولرسوله؛ كذلك هي مقرونة بأهل بيته (عليهم السلام) أيضاء إذ هم من نور واحد كما سيأتي ذكره في 
محله إن شاء الله. 

وأما السنة الشريفة: 

فلقوله (صلى الله عليه وآله) : (أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بها لن 
تضلوا بعدي أبداً فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). 

إن كثيراً من علماء العامة فقد نقلوا هذه الرواية إلى حد يبلغ (66) مرة وفي الكتب المعتبرة» فقد ورد في مسند 
أحمد عن الركين بن الربيع» وفي صحيح مسلم عن طريق ابن حشيمة النسائي» وصحيح الترمذي عن سلمان 
الأعمش. 

وقال (صلى الله عليه وآله) : (إن أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك). واستجابة 
لقول النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) علينا أن لا نتخلف عن هذه السفينة التي توصلنا إلى شاطئ الأمان» لأن 
النبي (صلى الله عليه وآله) يحذرنا هنا من التخلف عنهاء لأن التخلف نتيجته الحتمية الهلاك والضلال وهو واضح 
من الرواية؛ فعلينا أن نركب تلك السفينة» ونتمسك بحبل الله المتين» لنحصل على النجاة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة, إذ لا بديل لمن لا يركب هذه السفينة المعطاء. ومن لا يهتدي بنورها لا محال له من الضلال والهلاك. 

إذ لا سبيل آخر لنجاته» وطريق النجاة هو التمسك بحبل الله المتين وركوب تلك السفينة المباركة» سفينة أهل البيت 
(عليهم السلام) » فوجه التشبيه هنا الهلاك للذين تركوا سفينة نوح ولم يركبوهاء إذ هلكوا كلهم ولم يبق أحد منهم, 
ولم يبقى ذكر ولا أثر لهم وخسروا الدنيا والآخرة: وهكذا أيضاً أن من ترك سفينة أهل البيت (عليهم السلام) سوف 
يكون مصيره الهلاك؛ ولم يحصد شيء في الدنيا وفي الآخرة. 

وسيكون مصير أعداء آل محمد الحسرة والندامة والخيبة والخذلان» ولاشك في هذا ولا ريب نتأمل جيداً» حيث ورد 
صحيح البخاري وكنز العمل عن ابن عمر قال: قال أبو بكر: (ارقبوا محمد (صلى الله عليه وآله) في أهل بيته). 
وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ورغْب فيه - ثم قال: وأهل بيتي: 
أذكركم الله في أهل بيتي). 

إذن لانفكاك بين العترة الطاهرة من أهل بيت النبوة (عليهم السلام) وبين كتاب الله العزيزء لأنهم (عليهم السلام) لا 
ينطقون إلا عن وحي القرآن. ولا يدلون إلا عليه» فالاعتصام بهم لا ينفك عن الاعتصام بالقرآن» فهما مع طريق 


الهداية وسبيل النجاة؛ وما هما إلا دعامتان قام عليهما سقف الشريعة الإسلامية السمحاء. 
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وكما لا ننسى أن القرآن أوصى بمودتهم (عليهم السلام) -كما أشرنا لذلك- وأن حب آل محمد (عليهم السلام) لم 
يختص بطبقة دون طبقة أو فرقة دون أخرى, فقد اتحدت قلوب المسلمين جميعاً على حبهم. 
ومن تتبع سيرة أئمة المذاهب الأربعة لمس إخلاصهم وحبهم لأهل البيت (عليهم السلام) » حيث أفتى أبو حنيفة 
بنصرة زيد بن علي (عليه السلام) وحمل إليه الأموال؛ كما أفتى بالخروج مع إبراهيم بن عبد الله الحسني لحرب 
المنصورء كل ذلك في سبيل حبه لأبناء الإمام علي (عليه السلام) وبغض أعدائهم. 
وحث الإمام مالك على خلع المنصور والخروج عليه؛ وأفتى من بايعوه بفساد البيعة لأنهم بايعوا مكرهينء ولا بيعة 
لمكره» وضربه المنصور بالسياط. 
وأما الشافعي فحبه لأهل البيت أشهر من أن يذكرء وقد اغرق في هذا الحب حتى قيل أنه رافضي -وهو القائل: 
يا راككا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائنض 

إن كان رفض حب آل محمد فليش هد الثقلان إني رافضي 
وسئل الشافعي عن الإمام علي (عليه السلام) فقال: ماذا أقول في رجل أنكر أعدائه فضله حسداً وطمعاً وكتم أحباؤه 
فضله خوفاً وغرقاً وفاض ما بين هذين ما طبق الخافقين. 
أما الإمام احمد بن حنبل فإن مسنده مشحون بفضائل علي (عليه السلام) ويقال أنه ألف كتاباً كبيراً في فضائل أهل 
البيت (عليهم السلام) » وأن نسخة منه كانت في خزانة مشهد الإمام (عليه السلام) بالنجف. ونقل أيضاًء أنه تتلمذ 
على الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) . 
وقد قتل الحجاج على حب أهل البيت (عليهم السلام) آلاف الرجال: وفيهم الصحابي والتابعي والفقيه والزاهد 
والمحدث. وأخبار ذلك متواترة في كتب التاريخ والتراجم. 
وإذا التمسنا تفسيراً لهذه المودة والتعظيم وجدناه في الدين والعقيدة في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) 
وجدناه في علومهم وشمائلهم, فإنهم لم يرثوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) شرف الانتساب إليه فحسب وإنما 
ورثوا علومه وشمائله. وأحب الخلق إلى الله ورسوله من أحب النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) » أو حفظ شيئاً 
من علومه؛ أو عمل بأوامره أو اتصف ببعض صفاته. فكيف بأقرب الناس إليه» وأحبهم لديه ووراثي علومه 
وأخلاقه. وإضاءة على دينه وشريعته؟. 
وأما الإجماع: 
فقد اتفقت جميع فرق المسلمين بأن حب آل محمد (صلى الله عليه وآله) من الواجباتء, ولقد أشرنا سابقاً أن معنى 
الحب هو الطاعة: أي أداء الطاعة لأهل البيت (عليهم السلام) في جميع الأمورء وشؤون الحياة والعمل بأوامرهم 


والانتهاء بنواهيهم. 
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ذكر الفخر الرازي والزمخشري في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى الله والى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . 

أن ( أولي الأمر منكم) : هم أمراء الحق الذي ثبت على سبيل الجزم أن يكون معصوماًء وجاء الكشاف الإمام جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري هذا المعنى مع اختلاف يسير. 

وقد فسرت لنا الروايات أن (أولي الأمر) هم الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) . 

فقد جاء أيضاً عن الشيخ الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ما يؤيد هذا التفسيرء حيث يقول: بعد ذكر 
السند إن (أولوا الأمر هم الأئمة من أهل البيت). 

وفي قوله تعالى: ( وقفوهم إنهم مسؤولون) . 

فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) » إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) . فقد روى 
هذه الحديث الكثير من علماء السنة وأعلامهم مثل العلامة أبو نعيم الحافظ في كتابه (ما نزل من القرآن في علي 
(عليه السلام) ). 

وأخرج سبط بن الجذري حيث قال: ومنها: في سورة الصافات في قوله تعالى: ( وقفوهم إنهم مسؤولون) قال: قال 
مجاهد: عن حب علي (عليه السلام) . 

وروى العلامة البحراني» عن أبي بكر الشيرازي في كتابه؛ عن معاوية الغرير» عن الأعمشء عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النيران السبع؛ وأمر رضوان أن 
يزخرف الخبان الثمان؛ ويقول: يا ميكائيل من الصراط على متن جهنم: ويقول: يا جبرئيل أنصب نيران العدل تحت 
العرشء وينادي يا محمد قرب أمتك للحساب. 

ثم يأمر الله أن يعقد على الصراط سبع قناطرء طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ وعلى كل قنطرة سبعون ألف 
ملك قيامء فيسألون هذه الأمة نسائهم ورجالهم. 

على القنطرة الأولى يسألون عن ولاية أمير المؤمنين وحب أهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) » فمن أتى به جاز 
على القنطرة الأولى كالبرق الخاطف. ومن لم يحب أهل البيت سقط على أم رأسه في قعر جهنم ولو كان معه من 
أعمال البر عمل سبعين صديقاًء وعلى القنطرة الثانية فيسألون عن الصلاة, وعلى الثالثة يسألون عن الزكاة» وعلى 
الرابعة عن الصيام» وعلى الخامسة عن الحج. وعلى السادسة عن الجهاد. وعلى السابعة عن العدل» فمن أتى 
بشيئين من ذلك؛: جاز على الصراط كالبرق الخاطف, ومن لم يأت عذبء وذلك قوله تعالى: (وقفوهم إنهم 
مسؤولون) . 

يعني: معاشر الملائكة قفوهم: يعني: العباد على القنطرة الأولى (فسألوهم) عن ولاية علي وحب أهل البيت. 


وأما العقل: 
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إن العقلاء وأصحاب النظر السليم يحكمون بتقديم العالم على الجاهلء والسابق على المسبوقء والعاقل على 
المجنونء والقادر على المقدور عليه وهكذاء وقد قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) » وهو 
يخاطب الناس في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنورة وفي زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان: 
أتعلمون أن الله عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية» ولم يسبقني أحد من الأمة في الإسلام. 
ولأن الوحي نزل في بيتهمء وأهل البيت أدرى وأعرف بما في البيت من غيرهم, فجدير بالعاقل المتدبر أن لا يترك 
ما صح لديه من الأدلة منهم: ويأخذ من الآخرين والدخلاءء وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أرجع أمته إلى أهل 
بيته (عليهم السلام) إذ اختلفوا في الرأيء فأمرهم أن يأخذوا برأيهم (عليهم السلام) » وهذا دليل على أنهم طريق 
الهدى والصوابء وبهم يهتدي الناس إلى الأصلح لهذه الأمة» ومن خالفهم فهو في ضلال وعمى. 

ومن هذا وقع في نفسي شيء من الشك والريب في المذاهب الأربعة الأخرى: حيث خالف أصحاب هذه المذاهب 
رأي أهل البيت (عليهم السلام) » واعتمدوا بشكل أساسي في الكثير على آرائهم الخاصة؛. وهذا سبب وقوعهم في 
الخلافات فيما بينهم في الأحكام وبشكل واضح وملموسء. حيث رأيت البعض يحللون مسألة وآخرين يحرمونها 
وبعضهم يكرهون وآخرين يسننون, فمن باب المثل نرى أن الشافعي يقول: لمس المرأة الأجنبية يوجب الوضوء. 
والحنفي يقول بخلافه, ويخالفهما مالك حيث يقولك إن اللمس إذ كان بشهوة أو عن عمد وجب الوضوء وإلا فلا . 
وأيضاً الشافعي يجيز نكاح البنت من الزنا وخالفه الثلاثة. 

والحنفي يقول: بوجوب الوضوء من خرج الدم من بدنه ولو قليلاآً وخالفه الثلاثة. 

والحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ وبكل ماء مضاف وخالفه الثلاثة. 

ويجيز مالك أكل لحم الكلاب على قول في المؤدية منها وخالفه الثلاثة. 

ويجيز الشافعي أكل لحم الضبع والجري والثعلب: ويحرم أبو حنيفة أكلها ويحلل الشافعي القنافذ بينما يحرمها 
الآخرون. 

هذا جزء من كثير من هذه الخلافات الواقعة بينهم من أول الفقه إلى آخره. 

والأعجب من ذلك كله. قد اشتدت الخلافات بينهم حتى وصل الأمر إلى أن كفر بعضهم بعضاًء ورمى بعضهم الآخر 
بالفسقء فمثلاً أن أصحاب أبي حنيفة» وابن حزم وغيرهم يطعنون في الإمامين مالك والشافعيء وأصحاب الشافعي 
مثل إمام الحرمينء والإمام الغزالي وغيرها يطعنون في أبي حنيفة ومالك وابن الجوزيء وفي المنتظم اتفق الجميع 
على الطعن في أبي حنيفة ومن جهات عديدة» حيث قال البعض منهم انه ضعيف العقيدة متزلزل فيها. 

وقال آخرون: إنه ضعيف في ضبط الرواية وحفظهاء وقالوا فيه: أنه صاحب رأي وقياس وأن رأيه غالباً مخالف 


لأحاديث الصحاح.ء وهذا ما ورد في كلام الجوزي. 
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وجاء في كتاب العامة عن الإمام الشافعي أنه قال: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة وقال أيضاً: (نظرت في 
كتب أصحاب أبي حنيفة وإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة). 

وقال الإمام الغزالي الشافعي في كتابه (المتحول في علم الأصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهراً لبطن, 
وشوش مسلكها وغير نظامهاء وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمد المصطفى (صلى الله عليه 
وآله) » ومن فعل شيئاً من هذا مستحلاً كفر.ء ومن فعله غير مستحل فسق, ويستمر بالطعن في أبي حنيفة وبشكل 
مفصل إلى أن قال: إن أبا حنيفة النعمان بن ثابت كان يعمل بالقياس في الفقه» وأول من قاس إبليس. 

وأما جار الله الزنمخشري وهو من علماء العامة يقول في كتابه ربيع الأبرار: قال يوسف بن أسباط: رد أبو حنيفة 
على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعمائة حديث أو أكثرء وحكى عن يوسف أيضا: أن أبا حنيفة كان يقول: لو 
أدركني رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأخذ بالكثير من قولي. 

نعم هكذا رأينا هؤلاء كيف يطعن بعضهم البعض يا سبحان الله!! أفهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا 
به من خلافات دارت رحاها بينهم؟ فهذا يحلل وذاك يحرمء والآخر يجيز وذاك بالعكسء. وقد قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) : (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة). ألم يقل الله تبارك وتعالى في قرآنه 
الكريم: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) . 

وفي آية أخرى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) . 

وحسب هذه الآية إن هؤلاء لم يؤمنوا بالله واليوم الآخرء لأنهم لم يردوا نزاعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله (صلى 
الله عليه وآله) . 

فإن كانوا مؤمنون لم تخلفوا عن أهل البيت (عليهم السلام) ولم كم يردوا نزاعهم إلى الله وأهل بيته (عليهم السلام) 
ويمتثلوا لأمر الله جل وعلا؟ فتأمل جيداً. 

التشهد: 

ومن خلافاتهم التي أوقعت في نفسي أثراً وشكاً في أمرهم هو التشهد حيث: 

أولاً: أن الشافعي والحنبلي قالا بوجوب التشهد. 

وقالت الحنفية: التشهد عند المذاهب الأربعة هي كما يلي: 

عند الحنفية (التحيات لله» والصلوات والطيبات, والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين: أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). 

أما عند المالكية فهي: (التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد ان محمداً عبده ورسوله). 
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وأما عند الشافعية فهي: (التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله). 

وأما عند الحنبلية فهي: (التحيات لله والصلوات الطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل 
على محمد). 

ثانياً: لاحظ هذه التشهدات كلهاء أن صياغتها مختلفة من مذهب إلى آخرء ولا يعرف أي منها هو الذي يعول عليه. 
ثالثاً: لاحظ الصياغة بالنسبة للتشهد المكتوب في كتبهم الفقهية» وتحت عنوان التحيات هي التحيات لله والصلوات 
الطيبات مع التشهد لفظاً ومعنى. 

رابعاً: باتفاق جميع فرق المسلمين؛ إن تعريف الصلاة هو ما بين تكبيرة الإحرام والسلام» وان كلمة السلام هو 
خروج من الصلاة» وهم في وسط الصلاة يسلمونء وبعد يقولون: (أشهد أن لا اله إلا الله). 

ولأجل هذا حينما كان يدرسني أستاذي (الشيخ محمد رمضان باه) (حفظه الله) في كتاب اسمه المقدمة العجيبة إن 
صح التعبير» ووصلنا إلى هذا الموضوع - التشهد -. 

قال لي أستاذي أن التشهد يختلف لفظاً ومعنى عن التحيات لله الزاكيات لله الطيبات: حيث إننا كنا على مذهب مالك» 
وقال لي الأستاذ: أنا أشك هل هذه الكلمات مطابق للواقع أي المطلوب أم لا؟!!. 

فهناك مذهب اسمه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) لا يقولون هكذاء وإنما يقولون: (أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمد وآل محمد). 

وهذا هو الموافق وأسأل نفسي أي هذين المذهبين أعني مالك أم الذي سمعت عنه (الجعفري) أصح؟!. 

وحيث أن الإنسان دائماً يطلب الأفضل والأحقء وهذا هو الذي دعاني أن أفكر واحقق في الموضوع ملياً ولا أكون 
والمذهب الذي كنت اعتقد به إنما هو تقليداً لآبائي وعشيرتي وأهل مدينتي ومنطقتي التي ولدت فيهاء حيث لا يود 
لأي مذهب آخر في بلدنا (غينيا) إلا المذهب المالكي. ولكنني بفضل الله اهتديت من الباطل إلى الحق» وبفضل أهل 
البيت (عليهم السلام) » لأن الله أراد أن يوفق عبده يهيئ له الأسبابء وقد تهيأت له الأسباب التي دعتني لاتخذ هذا 
المذهب الحق خطاً لحياتي, لأنه مذهب يتصل بأهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ومنه إلى الله كيف وهم 
أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة» ومهبط الوحي والتنزيل. 


الفعل ينسب إلى فاعله: 
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إن الدين الإسلامي الحنيف جاء على يد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) » وامتدت الرسالة الإسلامية شرقاً 
وغرباًء ولابد لهذا الدين من حفظه بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) » وليس لأحد المقدرة على حمل الرسالة 
المحمدية الأصيلة بعد النبي إلا من هو أهل لذلك, فمن تتوفر فيه الشروط اللازمة لحمل أعباء الرسالة. 

إن اختيار النبي بيد الله سبحانه وتعالى لأن النبوة سر لا يطلع سواه. فهو يعلم حيث يجعل رسالته؛ ولا بد لخليفة 
بعد النبي لحمل الرسالة - كما سيأتي الحديث عنه في موضوع الإمامة: والخليفة لذي يتحمل أعباء الرسالة هو 
الإمام المعصوم, وكما أن النبي مختاراً من قبل الله. فالإمام والإمامة سر من أسرار الله تعالى: لا يطلع عليه إلا هو 
بالنظر لخطرها ونيابتها عن النبوة» واشتراط العصمة في ذلك لغاية» لأن من خصوصيات الإمام هي إرشاد الناس 
إلى الحق وردعهم عن الباطلء فلو جاز عليه الخطأ في الأحكام أو المعصية لكان كمن يطهر المكروب بمكروب 
مثله. وأن يكون أفضل من رعيته علماً وخلقا. 

ولذا فإن الأئمة الأطهار هم من أهل بيت النبوة؛ هم الخلفاء تعد النبي (صلى الله عليه وآله) » وهم الذين قدموا 
للدين الكثير من التضحيات ما لم يقدمه أحد من العالمين» وعلى رأسهم سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليه 
السلام) . 

ولذا فهم أعلم بدين الله من أي أحد من البشرء فهم ورثوا العلم من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) . 

إذن فلم نحن نترك مذهب أهل البيتء: ونتمسك بهذه المذاهب التي لا صلة لها بيت النبي الأكرم (صلى الله عليه 
وآله) ؟. 

وعلينا أن نتساءل ما هي صلة هذه المذاهب الأربعة ببيت النبوة (صلى الله عليه وآله) ؟ وهل ينطبق عليهم حديث 
النقلين؟. 

إن هذه المذاهب الأربعة ليست إلا اجتهاد شخصي وبعيدة عن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » مع ما علمنا من 
أن البعض أخذ وتتلمذ على يدهم (عليهم السلام) » ولكنهم ابتعدوا كل البعد عنهم (عليهم السلام) » وهم كما يقول 
المثل: خالف حتى تعرف. 

وخير دليل على ذلك اجتهادهم الشخصي.ء واختلافهم الجذري فيما بينهم من الأصول إلى الفروع؛ بمعنى من أول 
التوحيد إلى آخره. الفقه إلى آخره. حتى كفر بعضهم بعضاً -كما ذكر ذلك سابقا- والكتب المصادر- التي ذكرناها 
سلفاً- خير دليل وشاهد على ذلك. 

ولو لاحظنا الاختلافات الواقعة والموجودة بين المعتزلة والأشاعرة في كون القرآن مخلوقاً أم لا؟ لو راجعنا كتب 
التاريخ لوجدنا أنه بسبب الاختلافات قد قتل ملايين من المسلمينء, فلو عاد هؤلاء واستعانوا بمذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) » لما وصلوا إلى هذه النتيجة» لأن مذهب النتيجة» لأن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو مجمع 


العلم والتفقه» وهم مجمع الفضائل وهم المطهرون من كل دنسء والأغنياء من الناس في جميع الأمورء لأن منيعهم 
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واحدء وهم الخلفاء الأمناء على الرسالة بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) » فهم حملوا رسالة السماء بكل دقة 
وأمانة وأنهم المعصومون من الزلل» وهم سفن النجاة وباب الله الذي منه يؤتى. 

الناس ابتعدوا عنهم ولذا فنحن لا نجد مثل هذه الخلافات الجذرية موجودة في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » 
وإنما لأنهم لم يأخذوا بما جاء عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) » في حقهم وأفضليتهم على جميع الناس» 
فأول من زرع هذهء هم أصحاب هذه المذاهب الأربعة بعد الملوك والحكام الذين طاردوا أهل البيت (عليهم السلام) 
في كل مكان وزمان. 

إن الإمام كالشمس في رابعة النهار تضيء وتنير إلى البشرية جمعاءء ويستفيد منها كل الكائنات والموجودات في 
هذا الكون» فإذا سحابة وحجبت نورها فهذا ليس ذنب الشمس. 

إن أهل البيت (عليهم السلام) نورهم واحد. وهم حصن الله المنيع» وأشير هنا إلى روايتين عن أهل البيت (عليهم 
السلام) في حقهم: الأولى: عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: حدثني أبي موسى الكاظم؛ عن أبيه 
جعفر الصادق, عن أبيه محمد الباقرء عن أبيه علي زين العابدين» عن أبيه شهيد كربلاء, عن أبيه علي المرتضى 
قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ١‏ قال: حدثني جبرئيل (عليه السلام) عن رب العزة 
سبحانه وتعالى قال: (كلمة لا اله إلا الله حصني. فمن قالها دخل حصنيء. ومن دخل حصني أمن من عذابي). 

وهذا الحديث الشريف يسمى بالحديث المذهبيء ألقاه الإمام (عليه السلام) على العلماء الذين جاءوا من كل حدر 
وصوب لاستقباله في مدينة نيسابور. 

قال صاحب كتاب (تاريخ نيسابور): أن علياً الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن 
الحسين (رضي الله عنهم), لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة؛ على بغلة شهباء. وقد شق بها السوق فعرض 
له الإمامان الحافظان؛ أبو زرعة وأبو مسلم الطوسيء. ومعهما من أهل العلم والحديث ما لا يحصى فقالا: أيها السيد 
الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك عن جدك نتذكرك به. 

فاستوقف غلمانه. وأمر بكشف المظلة؛ وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته. 

ثم ذكر الإمام الرضا (عليه السلام) سلسلة الحديث هذا. 

ونقل في الرواية أن أهل المحابر وأهل الدواوين الذين كانوا يكتبون هذا الحديث الشريف نافوا على عشرين ألفا. 
وروي أنه (عليه السلام) بعد أن قال: (لا اله إلا الله حصني. فمن دخل حصني أمن من عذابي). 

فلما مرت الراحلة نادى الإمام (عليه السلام) أهل نيسابور فقال: (بشروطها وأنا من شروطها). 

إن كلمة لا اله إلا الله حصن من حصون الله تعالى؛ ولكنها ليست على إطلاقها موجبة للنجاة من العذاب والأمن من 
العقاب» ولكن بشروط منها الإقرار بإمامة الرضا (عليه السلام) الذي هو أحد أوصياء رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) . 
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أما سند هذا الحديث الشريف فهو من أروع وأجل الأحاديث المسندة يقول أحمد بن حنبل: لو قرأ هذا الإسناد على 
مجنون لبرئ من جنته. 

الثانية: جاء في رواية» أن المأمون العباسي سأل الإمام الرضا (عليه السلام) قال: يا أبا الحسن أخبرني عن جدك 
علي بن أبي طالبء بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟. 

فقال (عليه السلام) : يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك عن آبائه عن عبد الله عن عباس أنه قال: سمعت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) يقول: حب على إيمان وبغضه كفر؟. 

قال: بلىء قال الرضا (عليه السلام) : فهو قيسم الجنة والنار. 

فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسنء: اشهد أنك وارث علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال أبو 
الصلت الهروي: فلما رجع الرضا (عليه السلام) إلى منزله أتيته فقلت: يا ابن رسول الله ما أحسن ما أجبت به أمير 
المؤمنين. 

فقال (عليه السلام) : يا أبا الصلت أنا كلمته من حيث هوء ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن علي (عليه السلام) 
قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا علي أنت قيسم الجنة والنار يوم القيامة» نقول للنار هذا لي وهذا 
لك. 

إن هذه الروايات إن دلت على شيء إنما تدل على أنهم (عليهم السلام) من نور واحد وأنه لا فرق بين أولهم 
وآخرهمء وأن مذهبهم (عليهم السلام) هو المذهب الإلهي الحق» وهم الهداة لرب السماء والقادة لدينه ووحيه؛ ولا 
خلاف بينهم فهم المعبرون عن القرآن والناطقون عن الرسول (صلى الله عليه وآله) . 

قال القندوزي الحنفي: أخرج أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابان المغازلي الواسطي الشافعي في كتابه 
المناقب؛ بسنده عن سلمان الفارسي | قال: سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (كنت أنا وعلي 
نوراً بين يدي الله عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عامء فلما خلق آدم 
(عليه السلام) أوح ذلك النور في صلبه؛ فلم يزل أنا وعلي شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب» ففي 
النبوة وعلي الإمامة). 

وجاء في الكتاب نفسه عن الحمويني بسنده عن سليم بن قيس الهلالي قال: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال: إني وأهل بيتي كنا نوراً واحداً فسعى بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله عز و جل آدم (عليه السلام) بأربعة 
عشر ألف سنة:ء فلما خلق الله آدم (عليه السلام) وضع ذلك النور في صلبه (عليه السلام) وأهبطه إلى الأرض,ء ثم 
حمله في السفينة في صلب نوح (عليه السلام) , ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم (عليه السلام) ؛ ثم لم يزل 
الله عز وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة من الآباء والأمهاتء ولم يكن واحد منا على سفاح 


قط). 
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ولهذا الحديث وجهان: 
1- في ما نحن فيه: وهو كون الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) شيئاً واحداً ونوراً واحداً. 
2- إن آبائهم وأمهاتهم من آدم (عليه السلام) وحواء كلهم طاهرونء لأن هذا النور لا يمكن أن يكون بل مستحيل 
أن يكون في نجس أو كافر أو منافق» وبهذا يمكن أن نستدل أيضاً على إيمان علي بن أبي طالب (عليه السلام) » 
وهو ثابت عند أهل العامة أن علي (عليه السلام) لم يسجد لصنم قط. 
وهم يشيدون بذلك. فيقولون كرم الله وجهه كيف ذلك؛. وهو وصي رسول الله وقال في حقه النبي الكريم (صلى الله 
عليه وآله) : (علي مني وأنا من عليء ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي). 
وقال (صلى الله عليه وآله) : (علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 
وقال (صلى الله عليه وآله) : (النظر إلى وجه علي عبادة) فصلوات الله وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله 
وبركاته» وأردد ما قاله العلامة المتشيع الحلبي الأنطاكي من الشعر: 

لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها 

وعفت أهلي ديار آبائي وأهلي وعيشاً أن ممتلأ رفاها 

لأني قد رأيت الحق نصاً ورب البيت لم يألف سواها 

فمذهبي التشيع وهو فخر لمن رام الحقيقة وامتطاها 

وهل ينجو يوم الحشر فرد مشى في غير مذهب آل طه؟ 
الخاتمك: 
في الخاتمة أولاً: إني أوجه الدعوة إلى علماء العامة في النظر إلى معتقدات الشيعة الأصلية» ومراجعة أصول 
العقائد والفقه والرجوع إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » فإن هناك كتب ومؤلفات ثرية في مناقشة جميع 
الآراءء والدعوة إلى الحوار مع علماء الشيعة في الوصول إلى الحقيقة التي غطتها السحب عبر هذه القرون 
الطويلة» فبعض علماء السنة إذ أنهم يتبعون بعض أسلافهم في إثارة التهم والافتراء والأكاذيب على الشيعة بغير 
حق ولا تحقيق ومن غير تدبر وسلطان مبين. 
إني أدعو علماء العامة إلى التفكير والتعمق في معتقداتهم, وأطلب منهم بإلحاح في أن يحققوا في المسائل الخلافية 
بينهم وبين الشيعة؛ فيعرفوا دلائلهم لعلهم يجدوا الحق فيتبعوه. والحق أحق أن يتبع. 
كما أنني أؤكد لهم أن يمروا بفتاوى أئمة المذاهب الأربعة» ليجدوا فيها ضعف الرأي وغريب النظر من قبيل جواز 
نكاح الأم» ونكاح الولد الأمرد في السفرء أو المسح على العمامة والخفين في الوضوء بالنبيذ أو السجود على 


العذرة اليابسة» والى غيرها من الفتاوى العجيبة والآراء الغريبة. 
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وقد جمعت هذه الآراء والفتاوى في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة؛ وهو كتاب علي لمؤلفه الشيخ المدقق محمد 
جواد مغنيه (رض) فإنني انصح بقراءته» ومراجعته حيث يذكر جميع هذه الأمور ومصادرها بدقة. 

والأغرب من هذا تسليم سائر علماء العامة لتلك الآراء وعدم نقضهاء ولكنهم يطعنون في رأي أئمة أهل البيت 
(عليهم السلام) » ويتجرؤن على الرد عليهم والتجاسر على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » ويتهمونهم بالكفر 
والشرك معاذ الله» وربما أفتوا بجواز قتل الشيعة وإباحة أموالهم. 

وبهذه الآراء والأعمال يضعفون مذهب الحق ويضيعون الإسلام الحقيقي جانباًء ويعبدون الطريق للأعداء. ومنهم 
اليهود والنصارى ليتسلطوا على رقاب المسلمين وبلادهم. 

نسأل الله تعالى أن يوحد بين المسلمين: ويؤلف قلوبهم ويلقي بيننا وبينهم المودة والإخاء إنه سميع مجيب. 

وفي النهاية أود أن أوجه خالص شكري وامتناني إلى الأساتذة والعاملين في الحوزة العلمية الزينبية» وعلى رأسهم 
المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) على ما يبذلونه من جهود 
حثيثة في كافة المجالات والأصعدة لنشر الرسالة المحمدية الأصلية» المتمثلة بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) » 
وأوجه شكري الخالص إلى أستاذي سماحة العلامة الشيخ فاضل الصفار دامت بركاته على ما أكرمنا به من جهود 
لإعداد هذا الكتاب المتواضعء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ومن أراد التوسع فليراجع كتابه (لماذا اعتنقت التشيع).. 


الشيخ محمد جان أبو جودة 
* لبنان - حمانا 
* مواليد عام (1969م) 
* اعتنق التشيع عام (1998م) 
* مسيحي اعتنق التشيع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤلف: 


00 
يوك 
الحمد لله رب العالمين» وأزكى الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين» شفيع الذنوب وطيب القلوب» أبي 


القاسم المصطفى محمدء وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين. 
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إن الوحدة العقائدية بين البشر عموماًء والإسلام والمسيحية خصوصاًء حلم يسعى لتحقيقه كل ذي فكر وقلم» ولكن 
ما هي الأساس التي تجعل من هذا الهدف واقعاً ملموساً؟ 

إن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى مثل هذا المبتغى السامي؛ ولا بد من استخدام المسلمات المتوفرة لدى 
الطرفين. ومن البديهي أن يكون الكتاب المقدس مسلماً عند النصارى كما هو حال القرآن الكريم عند المسلمين» 
وعليه لا يمكن الحوار أن يقوم إلا حصر هذين الكتابين الإلهيين في أصلهما. 

ومن الضروري أيضاً أن يخرج المتحاورون من مستنقع التعصب والعصبية إلى شاطئ الأمان المتمثل بالتجرد 
المطلق واتساع الأفق والنظر إلى الأولويات والأهداف النبيلة التي نسعى إليها من خلال هذا الحوار. 

وقد ألزمنا أنفسنا بهذه القواعد في كتابنا هذاء آملين من الطرف المقابل بأن يتمتع بالروح الحوارية عينها كي تثمر 
الجهود وتنضج فيحين موعد القطاف المنتظر. 

وعليه فإننا نتوجه بالطلب إلى إخواننا من النصارى بالرضوخ إلى حكم العقل الذي أقرته الحجة المدونة في هذا 
الكتاب» فقد استنبطنا الإسلام ورسوله من الكتاب المقدس الحالي مما يلزم النصارى باتباع الإسلام كعقيدة سواء 
بعنوان التحول إليه أم بعنوان الالتزام بنصوص الكتاب المقدس الحقيقي في حال توفره. 

وقد دعا القرآن الكريم إلى الحوار مع النصارى في عدة مواضع أبرزها ما جاء في آل عمران 64 حيث نقرأ: (يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله) وبالإضافة إلى الحوار أمرنا (وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) (العنكبوت: 46). 

ومن المؤسف أن لا نرى اليوم على الساحة أي بوادر للحوار وفي المقابل نواجه عائق الهجومية والتفريق» ومن 
هنا فعلى المسلمين والمسيحيين أن يتحاوروا عن (علم وهدى وكتاب منير) فالحوار فيما بنيهم يجب أن يكون دون 
خيانة للحقيقة» وان يجمع ولا يفرق» وان ييسر ولا يعسر فقد: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) (البقرة: 213) هدانا الله جميعاً إلى ما فيه 
خيرنا وصلاحنا. 

الفصل الأول 

البحث عن الله تعالى ومقاصده 

لطالما كان البحث عن حقيقة وجود الله عز وجلء الهدف الأسمى لدى الإنسان منذ إطلالته الأولى على الحياة الدنيا 
ويتناسب ذلك مع واقع خلقه على فطرة الله تعالى حيث نقرأ في سورة الروم 30: (فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله). 

فالتساؤل عن الله والبحث عن مقاصده أمر تكوينيء ينبع من الأعماق دون قصد أو إرادة» ولكن ما هي العوامل التي 


تبعد المخلوق عن خالقه وتكبت هذه الفطرة؟ 
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إن ما يكبت الفطرة ويسيطر عليها هو المجتمع الذي ننشأ فيه» ولذلك نجد كل مولود يعتنق معتقد ومذهب مربيه» 
فترى اليهودي يدافع عن اليهودية ويرى في عزير أنه (الله)» وينطبق ذلك أيضاً على النصارى الذين يدافعون 
بشراسة عن النظرية التي أورثهم إياها الفيلسوف المشهور أفلاطون بشأن التثليث فيجدون الله تعالى ذو ثلاثة 
شخصيات أو أقانيم كما وجده آباؤهم الأولون. 

ولكن هل يمكن اعتبار هذا المقياس في مسألة المعرفة وما هي المقاييس المشتركة بين المسيحية والإسلام 
للوصول إلى معرفة الله؟ 

المقياس الأول: 

يستعين الإسلام لمعرفة الله وكافة الأحكام الدينية الموافقة لإرادته بثلاثة أدوات لكل منها مجال يختص ٠ه‏ ويستعين 
الكتاب المقدس بذات الأدوات كطرق لمعرفة الله تعالى. 

1- الحس: ومن أبرز الحواس المستعملة في هذا المجال السمع والبصرء وقد ورد عن ذلك في القرآن الكريم: (والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) (النحل: 78). 
والشكر يعني التطبيق الصحيح لما توصل إليه العبد عن طريق السمع والبصرء الطريقة الأولى للتمييز بين الحق 
والباطل. 

السمع والبصر وسيلتان للمعرفة في الكتاب المقدس. 

ورد في سفر الأمثال 20: 12 (معيار فمعيار مكيال فمكيال.. الولد أيضاً يعرف بأفعاله هل عمله نقي ومستقيم الأذن 
السامعة والعين الباصرة الرب صنعهما كلتيهما... يوجد ذهب وكثرة لآلئ أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين). 

ويقول صاحب المزمور في كتابه 95: 9: (اختبروني أبصروا أيضاً فعلي). 

وعليه تكون الطريقة التي يتبعها الإسلام في تحديد الصواب والخطأ في عينها التي يقرها الكتاب المقدس في 
نصوضه: 

ومن البديهي أن نعلم أن الذي يرى الحق ويبتعد عنه سوف يصاب بعمى البصيرة وهذه هي إرادة الشيطان التي 
بينها بولس في 2كو: 4: 4 حيث نقرأ (الذين فيهم إله هذا الدهر (الشيطان) قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا 
تضيء لهم إنارة مجد الإنجيل). مقارنة مع سورة البقرة: 6 والتي تنص: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا يؤمنون). 

2- العقل: وهو يكتشف الحقيقة في مجالات محدودة منطلقاً من البديهيات النظرية والعملية كما أن القرآن يعتبره 
مصدراً من مصادر المعرفة كما تشير إليه الآية التي أشرنا في الصفحة السابقة وقد عرف بالأفئدة. وقد عرف العقل 


كحجة في الكتاب المقدس وكوسيلة لمعرفة الله في عدة أماكن منها. 
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تثنية 32: 28 و29: (إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم) إذآ فالعقل 
الفطري وسيلة للمعرفة والعملي وسيلة للخلاص في الآخرة. 

وقد أمر العهد الجديد باستعمال العقل كوسيلة للتأكد من الأمور حيث قال: (فليتيقن كل واحد في عقله) رومية 14: 
5 

وهكذا تتم كلمات بولس الواردة في رسالته إلى تيطس2: 12 حيث نقرأ (لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع 
الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر).. 

ولا يمكن أن يعرف الله عز وجل من خلال النظر والسمع بل يعرف بالعقل كما ينص الكتاب المقدس إذ نقرأ في 
رومية 1: 12. 

(إذا معرفة الله ظاهرة فيهم لأن لله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات 
قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم 
وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان 
(المسيح) الذي يفنى)... 

3- الوحي: (الذي هو وسيلة لارتباط ثلة ممتازة ومميزة من البشر بعالم الغيب) (كتاب العقيدة الإسلامية ص15). 
وقد قال سبحانه عن الوحي في محكم تنزيله: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحى بإذنه من يشاء إنه علي حكيم). 

ولذلك كان من الواجب على كل مكلف أن يستعمل الوسائل للوصول إلى المعرفة في أي مجال أو صوب ولا يمكن لنا 
أن نستفيد من الوسيلة الثالثة (الوحي) كونها تختص بالأنبياء. 

وقد استعمل الوحي كوسيلة ارتباط بين الأنبياء والله تعالى في الكتاب المقدس حيث نقرأ في رسالة بطرس الثانية: 
1:1 

لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس) والأسلوب الذي 
يربط هذه الثلة الطاهرة بالروح القدس هو الوحي حيث نقرأ في تيموثاوس الثانية: 3: 16: (كل الكتاب هو موحى 
به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل 
صالح).. 

الخلاصة: إن كيفية الوصول إلى المعرفة أمر لا بد من الحصول عليه وله وسائله الخاصة وطرقه الثابتة وقد بينا 
في هذا الفصل كيف يمكن أن نصل إلى معرفة الله تعالى ومقاصده من خلال الكتابين الإلهيين القرآن والكتاب 
المقدس مثبتين بذلك الوحدة فيما بينهما على الأقل في هذا المضمارء وإن وجد ما يخالف هذه النظرية المثبتة فهو 


قطعاً مدسوس وليس من وحي الله تعالى» لأن التناقض في الوحي نقص ولا يجوز أن ينسب إلى المولى جل وعلا. 
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الفصل الثاني 

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) في التوراة والإنجيل 

بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين» وأزكى الصلاة وأتم التسليم» عن سيد الأنبياء والمرسلين شفيع 
الذنوب وطبيب القلوبء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وصحبه الأخيار الميامين أما 
بعد.. 

لقد رفضت الكنيسة المسيحية منذ فجر الإسلام» فكرة بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالنبوة والرسالة الإلهية 
المباركة» ولطالما كانت الأسباب غامضة. إذ لم يحاول رجال الدين المسيحيون أن يبحثوا بتعمق في هذا الجانب» أو 
حتى أن يفسحوا المجال للحوار البناء في هذا المضمار. 

والآن بعد مرور حوالي أربعة عشر قرناً ونيف. أصبحت الأمة الإسلامية واقعاً فارضاً لنفسه على جميع الأديان 
والفرق الأخرى. ورسالة إصلاحية لا يستهان بها وبنتائجهاء لها قواعدها ونواميسها ومعتقداتها الخاصة 
والمستقلة» والتي تحض على الخير وتنهى عن الشر والعدوان فتحارب أهله لحماية المستضعفين: وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وهذا دليل قاطع على وحي وألوهية الرسالة الإسلامية وكمالهاء وتأكيد جازم على نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) 
وعلى صدق ما أتى به من إرشادات ومفاهيم. 

وانطلاقاً من هذا الواقع, ارتأينا نحن وأحد الرهبان الأجلاء أن نفتح بابآً منظماً للحوار البناء؛ على أن نضع دوماآً 
الهدف الأسمى (كشف الحقيقة) نصب أعيننا. 

ومن مواضيعنا المطروحة للمباحثة والمناقشة الموضوعية (نظرة المسيحية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)) 
وقد استعملنا أسلوب السائل والمجيب لاختصار الوقت والمسافة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الحوار: 

المضيف: لقد تشرفت بحضوركم إلى منزلي المتواضع وأن من المقدرين لبحوثكم ونشاطاتكم؛ في مجال إيواء 
الرعية المسيحية تحت جناح الدين والمحبة؛ ولسعيكم الدائم بنية صافية للتقريب بين المجتمعين المسيحي 
والإسلامي. 

ومن هذا المنطلق الطيب أتجرأ وأسألء؛ لماذا يرفض المسيحيون فكرة بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى 
ماذا يستندون في ادعائهم بأنه ليس بنبي أو رسول؟ 

الراهب: لقد تشرفت بدوري بلقائنا هذاء وأتمنى أن نكون واقعيين في حوارناء وان لا ينحاز أحدنا إلى طرف دون 


الآخر فنقع في فخ التعصب. ومن البديهي أن تعلم المسيحية وتركز على الكتاب المقدس في مواقفها وأحكامها بأي 
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مضمار أو شأنء ولقد رفضت الرسول محمد لأن الكتاب المقدس يؤكد على عدم مجيء أي نبي بعد المسيح حيث 
نقرأ في إنجيل متى 7: 15 إلى 2.. 

(احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم كل 
شجرة جيدة تصنع من أثماراً رديئة وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثماراً جيدة... إذا من ثمارهم تعرفونهم).. 

وهذا تحذير واضح وطلب نهائي بعدم اتخاذ أو تصديق الأنبياء الذين سيظهرون بعد المسيح. 

المضيف: لقد فسرتم هذا النص بأسلوب يتلاءم مع رفضكم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ١‏ ولو أردتم الحقيقة 
لوجدتم أن المسيح (عليه السلام) يحذر فقط من الأنبياء الكذبة وبالتالي يعطي مواصفات لهم كمقياس للتفريق فيما 
بينهم» ومجرد وضع هذا المقياس دليل على مجيء الصالحين والطالحينء الصادقين والكاذبين» وقد وردت ثمار كل 
منهما في الكتاب المقدس وهي على قسمين: 

1- أعمال الجسد: حيث نقرأ: (أعمال الجسد.. هي زنى عهارة نجاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة شقاق خصام 
غيرة سخط تحزب بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه... والذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله). 

2- ثمار الروح: (روح الرسالة النبوية الشريفة) فهي: (محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان ووداعة 
وتعفف).. 

فأي الصفات برأيكم تنطبق على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى الإسلام كشريعة لا كاتباع. 

الراهب: إننا لا ندعي أن رسولكم يحمل مثل هذه الصفات الدنيئة (أعمال الجسد) لكننا نفترض ونقول إنه كان زاهداً 
مصلحاً مؤمناً تأثر بالشريعة الموسوية التي أتاه بها جده إسماعيل؛ فأراد أن يظهر للناس إمكانية قيام العدل بدل 
الظلم والعلم والعمل بما يرضي الله بدل الجاهلية فابتدع دين أسماه الإسلام بنية حسنة وقصد شريف. وقد جزم 
الكتاب المقدس بعدم مجيء أي رسول بعد المسيح بدليل أوضح من الذي علقتم عليه إذ نقرأ: (لأنه يوجد إله واحد 
وسيط واحد بين الله والناس والإنسان يسوع المسيح) تيماوثاوس 2: 15. 

المضيف: لقد أمر المسيح (عليه السلام) وتلاميذه بحسب نص الكتاب المقدس بامتحان الرسالات والأنبياء لا 
برفضها وهذا دليل على مجيء من هم على صواب ومن هم على خطأ ووضع الميزان للتمييز بينهم حيث نقرأ في 
إنجيل يوحنا 4: 1 - 3: 

(أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح (رسالة وحي) بل امتحنوا الأرواح (الأنبياء) هل هي من الله لأن أنبياء كذبة 
كثيرين قد خرجوا إلى العالم» بهذا تعرفون روح الله (رسول الله) كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في 
الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف أنه جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه 
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إن هذا النص يعتبر دليلاآً على إمكانية بعث رسول آخر بعد المسيح (عليه السلام) بل تأكيد على حصول ذلك 
والشرط! هو أن يعترف هذا النبي بأن المسيح قد جاء بالجسد. وهذا ما يعلمه الإسلام في محكم تنزيل الله إذ نقرأ 
في سورة المائدة الآية 75: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمة صديقة كانا يأكلان الطعام 
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) ومما لا شك فيه أن الذي يأكل الطعام كان موجوداً بالجسد. 

وهكذا يكون الكتاب المقدس قد وقع على وثيقة القرآن الكريم عندما وضع هذا الشرط كقاعدة للتفريق والتمييز بين 
الرسالات الإلهية الصادقة. وبين الرسالات البشرية الكاذبة الواهمة.. ولمعرفة النبي المرسل من الدخيل الدجال. 
الراهب: بغض النظر عن التفسير الحرفي المقدم من قبلكمء فإني أعتقد أن لهذه الآيات تفاسير مجازية وقد تدل على 
الروح القدس الذي رافق الأخوة التلاميذ منذ بداية عملهم الكرازيء ولا تعني بالضرورة إمكانية المجيء بنبوة أو 
رسالة أخرى وقد حذر المسيح من الأنبياء الذين سيأتون بعده حيث قال: (لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة 
وسيعطون آيات عظيمة (كالقرآن) وعجائب (كالإسراء والمعراج) حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً ها أنا قد 
سبقت فأخبرتكم) متى 24: 24. 

ولن نسمح للشيطان بخداعنا أبداً بظهوره أمامنا على شبه ملاك نور (1كو: 11: 14) فلو شاء المسيح أن يعلم 
بمجيء نبي بعده لما قال أنه الوسيط الوحيد بين الله والناسء» ولكان الكتاب المقدس متضمناً للتعاليم والنبوات الدالة 
على ذلك وهذا ما لم يحصل أبداً.. 

المضيف: لقد كان الأنبياء كل على حد وسطاء بين الله والناس كل في عصره ذلك كونهم يحملون الرسالة الإلهية 
لأتباعهم؛ والمسيح (عليه السلام) عندما قال بأنه الوسيط الوحيد كان يقصد بلا أدنى شكء الزمان الذي أرسل فيه 
ولم يشتمل قوله هذا المستقبل. 

وأما بخصوص النبوات عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الكتاب المقدس وضمن تعاليم المسيح (عليه 
السلام) فهي كثيرة» علماً أنها لا تظهر للجميع باستثناء من نور الله تعالى بصره وبصيرته؛ فالشيطان قد (أعمى 
أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إثارة مجد الإنجيل) 2كو: 4: 4 ومن هذه النبوات نذكر ما يلي: 

كيف ينبأ الكتاب المقدس بالرسول محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ 

ورد في إنجيل يوحنا 1: 25 و26: (وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له (أي يوحنا) فما بالك تعمد إن 
كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي فأجابهم يوحنا قائلاً أنا أعمد بالماء ولكن في وسطكم قائم... الذي لا أستحق 
أن أحل سيور حذائه).. 

ورد هذا النص في وسط قصة التمهيد لمجيء المسيح (عليه السلام) من قبل المكلف بذلك يوحنا المعمدان وقد أتى 
إليه الفريسيون بعد تلك الضجة التي نتجت عن دعوته ليسائلوه, فقالوا له كيف تعمد إن لم تكن أنت المسيح ولا 


إيليا ولا النبي؟ 
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والسؤال الذي يطرح نفسه من هو هذا النبي الذي ينتظره اليهود؟ 

فإيليا هو نفسه يوحنا المعمدان بحسب ما ورد في إنجيل متى 7: 12 و13 وقد جاء بحسب الترتيب قبل المسيح 
(عليه السلام) » والمسيح كان الممهد له من قبل إيليا. فمن هو المقصود بالنبي والذي يأتي ثالثاً بحسب ترتيب 
الرواية الإنجيلية؟ 

لا شك أنه طرف ثالث يأتي بعد المسيح (عليه السلام) وهو المذكور في نبوات العهد القديم. إنه من سلالة إسماعيل 
(عليه السلام) والذي أقريتم به منذ قليل عندما وصفتم رسول الله بأنه متأثر به في السؤال الماضي وقد ورد ذكره 
في سفر التثنية 33: 1 - 3: حيث نقراأ. 

(وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله نبي إسرائيل قبل موته فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من 
سعير وتلألاً من جبل فاران... وعن يمينه نار شريعة لهم). 

من الملفت للنظر ذكر ثلاثة أماكن يأتي منها نور الله وهي: 

أولاً: سيناء: وتقع في مصر أرض بني يعقوب منشأ الرسالة الإلهية الأولى الناموس الموسوي (التوراة). 

ثانياً: سعير: وهي في أرض فلسطين موطن المسيح (عليه السلام) وقد فاقت قوتها الأولى إذ يقول: إنه أشرق منها 
بينما جاء فقط من سيناء. 

ثالثاً: جبل فاران: وهو من أسماء الجزيرة العربية موطن النبي محمد (صلى الله عليه وآله) والظهور فيها هو الأتم 
إذ يقول: إن نور الله قد تلألا منها والتلألؤ هو أفضل درجات الجلاء والوضوح والظهور. 

ولكن كيف نستطيع أن نظهر أوجه الربط بين إسماعيل (عليه السلام) والرسول محمد وأرض فاران؟ 

من المعلوم في التاريخ أن الرسول (صلى الله عليه وآله) يعود بنسله إلى جده إسماعيل (عليه السلام) وقد ذكرته 
التوراة قبل بعثه بآلاف السنين حيث نقرأ في سفر التكوين 16: 7 إلى 11: (يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت 
وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي فقال لها الملاك ارجعي إلى مولاتك... وقال لها ملاك 
الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة... ها أنت حبلى فتلدين ابناً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع 
لمذلتك). 

لقد كان لإبراهيم (عليه السلام) ابنان إسماعيل وإسحاق وقد وعد الله تعالى أباهما بأن يجعل له منهما نسلاً مباركاً 
ويخرج منهما أمم قوية فتلعب دورها في إيصال الرسالة الإلهية إلى الناس حيث نقرأ في سفر التكوين 21: 13: 
(لأنه بإسحاق يدعى لك نسلا وابن الجارية أيضاً اجعله أمة لأنه نسلك). 


ولكن ما هي علاقة إسماعيل (عليه السلام) بأرض فاران؟ 
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هذا ما يبينه لنا نص التكوين 21: 17 إلى 20 حيث نقرأ: (ونادى ملاك الله هاجر من السماء... لا تخافي لأن الله 
قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة... وكان الله مع الغلام 
وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران). 

إذآ ففاران هي مسكن إسماعيل (عليه السلام) ومنها سوف يخرج خاتم النبيين متلألناً بالرسالة النبوية الشريفة 
ومن سلالة هذا النبي يخرج اثني عشر رئيساً يكونون أمة عظيمة حيث نقرأ في سفر التكوين 17: 20. 

(وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثني عشر رئيساً يلد واجعله أمة كبيرة). 
وهذا ما حدث فعلاً فقد خرج للرسول محمد من ذريته اثني عشر إماماً معصوماً وهم أركان الأمة الإسلامية التي 
تمثل أمة عظيمة دون أدنى شك وهكذا يصبح الحجر الذي رفضه اليهود قد أصبح رأس الزاوية كما هو مدون في 
مزمور 118: 22 و23. 

صفات الرسول محمد في الكتاب المقدس: 

ورد في أشعياء 42: 1 إلى 4: (هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته). 

وهذا ما تثبته كتب السيرة والأخلاق» وهذا ما قاله الرسول محمد في غالب الأحاديث المتواترة ومنها أن الرسول 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق. 

ومن صفاته (صلى الله عليه وآله) أنه صادق أمين كما هو مدون في إنجيل متى 24: 45 حيث نقرأ في نبوة أطلقها 
المسيح (عليه السلام) عنه: (اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم... فمن هو العبد الأمين الحكيم 
الذي أقامه سيده (الله) على خدمه ليعطيهم الطعام (الروحي) في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده 
يفعل ذلك الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله (أنبيائه)). 

ومن المعلوم في كتب التاريخ أنه لم يلقب أحدهم بالأمين حتى أصبح ينادى بهذا اللقب بدلاً عن اسمه سوى الرسول 
محمد (صلى الله عليه وآله) » ولم يخرج نبي بعد المسيح (عليه السلام) برسالة تعتبر طعاماً روحياً غير محمد الذي 
أخرج التوحيد في حينه بعد أن انتشر الشرك ابتداء من القرن الرابع حتى بعثته. 

وقد حدد الكتاب المقدس نوعية هذا الطعام حيث قال في إنجيل يوحنا 14: 26 بأن المسيح سوف يرسل من بعده 
المعزي (محمد) (أما المعزي... الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بما قلته لكم). 

إذآً الطعام الذي سيحمله الرسول محمد إلى الناس هو تعاليم تشبع جوعهم لمعرفة الله وتروي عطشهم نحو الحق 
بعد أن عم الضلال. 

ومن أبرز النبوات الدالة على الرسول محمد ما ورد في يوحنا 14: 16 حيث نقرأ: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا 


وصاياي وأنا أطلب إلى الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد). 
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وتعبير معزياً آخر دليل على كونه كالمسيح نبي فالمسيح هو المعزي الأول ومحمد هو المعزي الآخر الذي يأتي 
بعده. 

جاء في سفر الرؤيا 19: 11: (اسجد لله فإن شهادة يسوع (التي ألقاها على الناس) هي روح النبوة ثم رأيت 
السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب). 

وفي هذا النص عدة صفات لا تنطبق سوى على الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) . 

1- أنه يدعى أميناً وصادقاً وهذا ما لم يدع به أحد في التاريخ سوى محمد (صلى الله عليه وآله) . 

2- أنه يحارب الكفر ويجعل العدل الإلهي قائماً دون رهبة وهذا ما قام به محمد (صلى الله عليه وآله) » مقابل 
الرسالة المسالمة التي جاء بها المسيح (عليه السلام) . 

3- أن نبوات رؤيا يوحنا تتحدث عن فترة ما بعد المسيح (عليه السلام) مما يستلزم تطبيقها على الرسول محمد 
صلوات الله وسلامه عليه. 

الخلاصة: بات واضحاً أن الكتاب المقدس يقر بمجيء الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) مما يجعل الوحدة 
العقائدية في هذا المضمار واقعاً وما على النصارى إلا أن يطبقوا كتابهم ويؤمنوا بما أقرهء والنتيجة أن الكتاب 
المقدس قد أقر حتى الآن الشهادتين وهما: (أشهد أن لا إله إلا الله - وأشهد أن محمداً رسول الله) كما بينا في 
الكتاب السابق عن التوحيد في الكتاب المقدس. 

والحمد لله رب العالمين. 

النساء بين القرآن والإنجيل: 

المرأة في القرن العشرين مشاكلها ومطامحها 

على ضوء الكتاب المقدس والقرآن الكريم 

مقارنة مع الحلول المتوفرة في المجتمع العلماني 

الرجال والنساء ما هي الفوارق بينهما؟ 

منذ إطلالة الوجود البشري يتشارك الرجال والنساء كوكب الأرضء وقد أنشئوا عائلات وعملوا واجتهدوا في كافة 
المجالات؛ العلمية والاجتماعية منها والسياسية» وتمتعوا بأوقات طيبة كما احتملوا المتاعب والمشقات معأء ورغم 
هذا جرت معاملة النساء بخلاف الرجال في معظم الأماكن وأغلب الحقبات التاريخية. 

ففي بعض الأحيان جرى الاعتناء بهن وحمايتهن وغالباً ما اعتبرن مجرد مقتنيات أو جرى احتقارهن بصفتهن 
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وضع تشارلز داروين نظرية كون النساء أدنى ذكاء من الرجال. ومعاصر غوستاف لو بون اعتبرهن من أدنى 
أشكال التطور البشريء وقلة من المسلمين نسبت للإمام علي (عليه السلام) أنه احتقر المرأة لجهلهم لحقيقة الكلام 
الصادر عنه وعدم معرفتهم بما وراء ذلك من حقائق فقد استندوا إلى الخطبة الشهيرة التي تنص: 

(معاشرة النساء إن النساء نواقص الإيمان نواقص العقول نواقص الحظوظ فأما نقصان الإيمان فقعودهن عن 
الصلاة في أيام حيضهن وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة رجل واحد وأما نقصان حظوظهن فنصيب 
امرأتين كنصيب رجل واحد فاحذر خيارهن الخ). 

ونؤكد أن هذه الخطبة المباركة لا تحتوي أبداً على ما يوحي بإنزال مرتبة المرأة أو ينقص من عقلها ولا يسند إليها 
ضعفاً بل قوة فقد بين الإمام أن تكليف المرأة أسهل من تكليف الرجل المسلمء وهذا امتياز أعطاها إياه الله لوجود 
فروقات تكوينية من تركيبة الجسد ونحوه, وقد بين ذلك الشهيد مطهري في كتابه الشهير نظام حقوق المرأة في 
الإسلام» بعد مناقشته بأسلوب فلسفي بحت بالإضافة إلى الأدلة العقائدية الثابتة من الكتاب والحديث الشريف ولسنا 
ومع ذلك فإن النساء والرجال يختلفون: فما هو وجه الاختلاف؟ وهل يعني هذا أن أحدهم أدنى من الآخر؟ 

الفوارق الجسدية (التكوينية): 

إن بعض الفوارق الجسدية بين الرجال والنساء تبدو ظاهرة, فقد جرى إعداد المرأة من حيث تكوينها لتكون أمأء 
وكون الرجال وأعدوا ليكونوا آباء. وتركيب أجسادهم يعكس هذه الحقيقة» ولكن ثمة فوارق أخرى بينهما أبرزها... 
أ) في كل بلد تقريباً تحيا النساء حتى سن متقدمة أكثر من الرجالء وقد أثبتت الإحصاءات المتكررة أنه ومنذ أجيال 
عديدة يجري الحبل ب130 فتى مقابل 100 فتاة وبعد تسعة أشهرء فإن عدداً من أجنة الذكور يفوق أجنة الإناث 
يخفق في البقاء حياً. 

بحيث يولد 106» فتيان مقابل كل مائة فتاة وما إن يشبوا حتى تكون الفتيات قد تجاوزن الفتيان عدداً وهناك أيضاً 
عوامل عديدة تجعل من النساء أكثر من الرجال أبرزها مشاركة الرجال في الجهاد والحرب دون النساء وقيادة 
السيارات والعمل الخطر من قبل الرجال بنسبة تفوق التسعون بالمائة للرجال مقابل عشرة بالمائة للإناث. 

ب) لدى الرجال الرياضيين خصوصاً أكتاف وأذرع عضلية أكبر وأكثر ولديهم كذلك أرجل أضخم وأقوىء وقلوب 
ورئات أكبر وهكذا يتفوق الرجال على النساء إنجازاً في معظم السباقات وفي نفس الميدان مقابلاً تتمتع النساء 
الرياضيات بالعضلات البطنية القوية بقدر تلك التي للرجال ومع أن النساء يفرزن العرق بغزارة أقل إلا أن غددهم 
العرقية أفضل توزيعاً وإفرازهن العرق أكثر فعالية وهذا يساعدهن على الاحتمال؛ ويزودهن بالمخزون الدهني في 
الجسم مع قابلية أكبر وقدرة أعظم على الطفو على الماءء ولذلك تهيمن النساء على رياضة السباحة للمسافات 


الطويلة؛ ومن الفوارق المدعاة بدون دليل نذكر ما يلي: 
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أ) الاختلاف الفكري: 

هل يفكر الرجال بخلاف النساء؟ هذا موضوع بالغ الحساسية. وكثيرين يشعرون أن أفكاراً خاطنئة في هذا المجال قد 
أدت إلى ظلم النساء, ومع ذلك يعتقد كم هائل من الباحثين بوجود فوارق.. 

تغدو الفتيات أكثر مهارة بأيديهن من الفتيان وينطقن في وقت أبكر وبطلاقة أكثرء ويصبحن أفضل في اللغات وهن 
غالباً أفضل في الحفظ والتفكير البديهي والمعلوم أن النساء تعالج العمل التفصيلي والترتيب بفعالية أكثر من 
الرجال. وينمو الفتيان ليصبحوا أفضل في الرياضيات. والتفكير التحليلي والتفقه والغوص في خضم المسائل 
العقائدية والعلمية» وهم أفضل كذلك في التنظيم الفضائي ونفاذ البصيرة حيث تشعر وفرة من النساء أنهن لا 
يستطعن ضبط عواطفهن كالرجال رغم أن بعضهم ينكر هذا الواقع. 

نعم ليست هذه الفوارق دقيقة وصارمة بالطبع فثمة رجالاً بارعون في الأعمال اليدوية والترتيبية واللغات: وثمة 
نساء يتفوقن في الرياضيات وكل من يراقب ممرضة أثناء حادثة طارئة كلفت بها يعلم أن العواطف لا تتحكم كلياً 
بالنساء فكثيرات يعملن برباطة جأش وفعالية تحت الضغط وبالمقابل كم من الرجال ذوي رباطة جأش وصلابة سيما 
في المواقف الجهادية البطولية وأغلبهم منطقيون ويضبطون أنفسهم على الدوام في المواقف الصعبة ترى ما هو 
سبب هذه الفوارق؟ 

يشعر كثيرون أننا صنعنا على نحو مختلف داخلياً وخارجياً أيضاًء وقد أثبتت الاختبارات أن المرأة تملك من العاطفة 
والحنان أضعاف ما يملكه الرجل العادي غالبء والرجل يحمل من القسوة المطلوبة والرزانة واحتمال الأمور على 
عدة محامل قبل البت بها أكثر من النساءء وأعتقد أن هذا فضل من الله تعالى على البشرية؛ فقد وضع كل عناصر 
ومقومات الأمومة في المرأة لتربي الجيل الصاعد بصبر بما يرضي الله عز وجل فيتناسب ذلك مع ضعف الطفل 
المولود حديثاً. 

وللبيئة التي يحيا بها الفرد تأثير بالغ عليه؛ مما يجعله وارثاً لما فيها من عادات شائعة وتقاليد ثابتة» وهنا يكمن 
دور المرأة التي تحمل المسؤولية الأعظم وهي حماية أطفالها من التأثيرات السلبية الناتجة عن المعاشرات الرديئة 
وغير المحددة والمدروسة والتي غالباً ما تؤدي إلى تفكك العائلة وخرابها. 

ولا شك أنها إن استطاعت أن تعمل في أي مضمار اجتماعي كان أو سياسي دون التأثير على تكليفها الأساسي, 
فهذا أمر محبذ ومقبول لدى جميع الأديان» ولا يوجد بتاتاً أي حصر لحرية المرأة في هذا المجال. 

ولكن الفوارق موجودة قطعاً ولا يمكن لأحد أن يخفيها أو ينفي وجودها ويقول العلماء أن هرمونات الذكر أو الأنثى 
تجعل دماغ الشخص لا جسده فقط يعمل بطريقة رجولية أو أنوثية ويصر آخرون على أن الفوارق بين النساء 


والرجال إنما تحددها طريقة ترعرع الفتيان والفتيات.. الخ. 
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والنتيجة معاملة غير مسؤولة للنساء في أغلب البلدان فكثيراً ما جرى استغلالهن وقيدت حريتهن إلى حد كبير. 
فلنبحث في بعض الأمثلة. 

النساء واقعاً أناس في المرتبة الثانية: 

قبل وقت ليس بطويل مثل رجل أمام المحكمة في بلد آسيوي يدعي المساواة الشرعية بين الرجل والمرأة: واتهم 
بقتل زوجته الزانية» ووجد مذنباً. 

العقاب؟ حكم مع وقف التنفيذ. 

وبعد ذلك بفترة وجيزة مثلت ربة منزل في المحكمة عينها وأمام القاضي نفسه., واتهمت بقتل زوجها لأنه يعاشر 
العديد من النساء الأخريات. فوجدت مذنبة وحوكمت بخمسة عشر سنة في السجن. 

وتتذمر الكثير من النساء عند النظر إليهن كمواطنات من الرتبة الثانية دون الحقوق والحصانات والاعتبارات ذاتها 
التي ينالها الرجل؛ والحقيقة هي أن النساء في أغلب البلدان لا يجري تقييمهن وتقديرهن كالرجال وما ورد آنفاً إنما 
هو مثال على ذلك وثمة أمثلة كثيرة ومنها هذا التقرير المحزن في الهند, ثاني بلد مكتظ بالسكان في العالم. 
(وليس غير شائع اليوم أن نسمع عن أطفال جرى التخلي عنهم في مصارف مياه المدينة» وفي الأدغال أو خارج 
هيكل أو مأوى أطفال أو كنيسة. ومقابل كل طفل صبي يهجرء هنالك خمسة أطفال إناث. وتبلغ الممرضات 
المتمرسات في المستشفيات العامة أن الرغبة في التخلص من الأطفال الإناث باتت عارمة إلى حد أنه يلزم إكراه 
بعض الأمهات على إطعامهن بل إنها تدفع الآباء في بعض الأحيان إلى قتل الأطفال الإناث). 

(الهند هذا اليوم في 1997/5/1). 

ويروى أنه ينظر إلى الفتيات في تلك البلدان كعائق اقتصاديء فتزويجهن يكلف مالاً وافراً. 

ولكن السؤال من هو الملام على هذا الواقع؟ 

يتهم أغلب الناس من العامة الدين بأنه المسبب الأول والأخير لهذه المعاملة» وهذا ناشئ عن سوء التصرف من 
قبل بعض رجال الدين. 

وبالنظر إلى الواقع فهنالك في المقابل ثلة من المؤمنين ذات مستوى أسمى وأرقى فبتطبيقهم لنصوص القرآن 
والسنة النبوية الشريفة استطاعوا أن يتحرروا من عادات الجاهلية التي تنادي بإذلال النساء واستعبادهنٌ. 

إن اللوم يقع في الدرجة الأولى على من يدعون التحضر فالأفكار التقليدية بأن بعض الأعمال يختص القيام بها 
بالرجال وسواها متعلق بالنساء ولذلك مع الجهل بالمتطلبات الدينية وكيفية المعاملة المطلوبة على ضوئهاء يرتبك 
رجال كثيرون عند اضطرارهم للمساعدة في عمل منزلي خشية الهزء بهم. 

وللعالم المصري نصيبه من اللوم فهو الذي ينتج الضغوط التي تسبب إصابة سيدات الأعمال أو رجال الأعمال 


بالقروح فالعالم الحاضر أنتج بدعة (الحرية الجنسية) وروجهاء فتخدع من خلالها الفتيات اللواتي يخشين قول لا. 
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وبغض النظر عن الفساد الأدبي والتحرش الجنسي أثناء العمل فإن العالم العصري يضع النساء أمام خيار من اثنين 
يعتبران أقوى رغبتان قويتان وهما: 

1- إرضاء الله باتباع ما يأمر به العقل والدين. 

2- إرضاء الذات والمجتمع المتحضر بالرضوخ للعاطفة والغرور وحب الذات والدنيا. 

والسؤال هو هل من آراء مساعدة إزاء هذه الخيارات؟ 

نعم فلننظر إلى بعض الأمثلة.. 

تقول امرأة مسيحية مؤمنة عالمة في الكتاب المقدس (أو مسلمة عارفة للقرآن والسنة). إنه من البديهي أن تكون 
الأجرة متساوية عندما تتشابه الكفاءات» ولا بد أن يعمل كل منهما (الرجل والمرأة) بكد وجدية. 

وتستطيع أن تفهم سبب شعور بعض النساء بمرارة» لأنها ترى الأمور بشكل مختلف. وبالنسبة إليها ليس الأجرة 
التي تكسبها هي الشيء الأهم في الحياة ولا بد أن تنظر إلى العمل لواحد من سببين. 

1- إنها تحتاج إلى المال فتعمل لكسبه بهذا الهدف. 

2- أو أن تعمل على أمر تشعر أنه يستأهل جهدها. 

وفي الحالة الأولى على فرض كونها تكسب ما يكفي حاجاتهاء أو إن وجد من يعيلها كالأب أو الزوج فلا بد أن 
تكتفي بذلك إذ تعلم موقف الكتاب من الطامعين بكثرة المال والغنى وهو القائل: (وأما الذين يريدون أن يكونوا 
أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال 
أصل كل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وأما أنت يا إنسان الله فاهرب 
من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية 
التي إليها دعيت أيضاً) 1تي: 6: 9 إلى 12. 

وهذا مطابق بمراميه لما جاء في القرآن الكريم حيث نقرأ في سورة النساء 94 و95: (يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا * لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما). 

مع ما ورد في سورة غافر 82: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم 


وأشد قوة وأثاروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون). 
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وعوضاً عن جمع المال وتخزينه أمرنا الله تعالى بأن نجاهد في سبيله به وبأنفسنا في كافة الكتب السماوية حيث 
نقرأ في سورة الصف 10 - 11: (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). 

مقارنة مع نص الإنجيل في متى 6: 19 عن المسيح (عليه السلام) أنه قال: (لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث 
يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل أكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا 
صدأ وحيث لا ينقب السارقون ويسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً... والعدد 24 لا يقدر أحد أن 
يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال 
لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون). 

وعليه. فعندما تقارنين نفسك مع الآخرين فإنك تجدين دوماً من هي بحال أفضل منك على الصعيدين الدنيوي 
والآخرويء. اطمحي للتمثل بمن هم أفضل منك تقوى وخشوع. ولا تهتمي لمن هم أفضل منك مالا وحلية وعتاداً 
فإنهم الخاسرين وأنت الفائزة. 

ويساعد على حيازة تفكير مادي سليم أن تنظر إلى من هم أدنى منك ثراء وأسوأ حالاً. وبعد المقارنة لن يعود للمال 
في نظرك أية أهمية فتطلبين الهدف الثاني وهو أن يستحق عملك الجهد المبذول: كمساعدة محتاج أو إصلاح ذات 
البين أو تثقيف الأخريات في الدين وإرشادهم إلى الدرب القويم الخ.. 

اقتراح بعض الحلول لتخطي الأزمات النفسية الناتجة عن العرف ووسوسة الشيطان: 

الأزواج والعمل المنزلي: 

إن مساعدة الرجل في الأعمال المنزلية أمر يرفضه أغلب أزواج هذا الجيل» وهذا الشعور يعود إلى البيئة التي نشأ 
بها هذا الرجل: ففي البلدان التي يحتل السلام لا تخرج عادة؛ إلى العمل ومن الطبيعي أن تقوم النساء بكامل العمل 
المنزلي. وقد عايش أبناء هؤلاء هذا الواقع ونموهم على هذا النمط جعلهم يتوقعون ذات التصرف من زوجاتهم, 
وهذا على الأرجح سبب شعور وفرة من رجال اليوم بالغرابة في تأدية العمل المنزلي. 

ولكن التعاون أمر محبذ ومطلوبء لا ينقص من احترام الرجل للمرأة أو المرأة للرجل بل على العكس فهو ينمي 
التواضع لدى أرباب البيوت ويربي الأولاد على هذه الطبيعة الطيبة» شرط أن يكون هذا التعاون منسقاً. 

مثلاً: 

المؤمن الذي يرتضي لغيره ما يرتضيه لنفسه؛ لا يستطيع أن يسترخي على كرسي مريح بينما يرى زوجته التي 
أصبحت مرهقة طوال اليوم تعمل في المنزل دون أن يحاول مساعدتها. 

وفي المقابل لا يمكن للمرأة المؤمنة أن تطلب من زوجها وهو منهك القوى جراء عمله في مجال صعب أن 


يساعدها في المنزل على حساب عمله الذي يعتاش وعائلته من راتبه. 
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ولذلك كان لا بد من التفاهم والإدراك وعدم الانسياق وراء الشعارات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والحالات 
الفردية والقاعدة في الرسالات الإلهية هي ما ورد في أفسس 5: 22 إلى 27. 

(أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أو رأس الكنيسة... لكن كما 
تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء (يرضي الله تعالى)... كذلك على الرجال أن يحبوا 
نسائهم كأجسادهم.. وأما أنتم كأفراد فليحب كل واحد امرأته كنفسه وأما المرأة فلتحب رجلها). 

ونصيحة القرآن الكريم شبيهة بفحواها ومعناها حيث نقرأ في سورة النساء 32 إلى 34: (ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل 
شيء عليماً * ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على 
كل شيء شهيداً * الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً). 

وهكذا تكون الكتب السماوية قد حددت تكليف المرأة والرجل وليس في ذلك تفضيلاً لطرف على الآخر إلا بما وهبه 
الله تعالى من حق. 

انتفاء السعادة بين الزوجين مشكلة لها حل في الكتب السماوية: 

إن السعادة الحقيقية بين الزوجين لا يمكن إيجادها عبثاًء فلا بد من توفر المقومات لها. مثلاً: 

كيف يسعد من سار على درب الشيطان وانغمس بالخطيئة والشرء وليس هنالك من يردعه أو يبعده عن ارتكاب 
الفواحشء فإن لم يتملك المرء إيمان بالله والرسالة الإلهية لينتج عنها عمل صالح يورثه السعادة فكيف له أن 
يسعد. 

ولا يمكن للإنسان أن يطلب السعادة إلا من خلال الرضوخ للكتب المقدسة وتعاليمها والتي تنص على طلب مشيئة 
الله تعالى أولاً حيث نقرأ في متى 6: 10: (أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما 
في السماء كذلك على الأرض). 

وبوضعنا مشينئة الله تعالى نصب أعيننا نتخطى الحواجز والمطبات التي زرعها الشيطان في دروبنا لإبعادنا عن 
السعادة الحقيقية. 

والقاعدة في الكتاب المقدس هي أن نعطي الطرف الآخر أكثر مما نأخذ منه حيث نقرأ: (مغبوط هو العطاء أكثر من 
الأخذ) أعمال الرسل 20: 35. 

والنتيجة أنه برضى الله تعالى تتحقق سعادة العبد. 


نظرة الكتب المقدسة إلى النساء. نظرة تقدم أم احتقار؟ 
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ورد في سفر التكوين 2: 23 مقارنة مع سورة الأعراف: 

(فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم فقال آدم؛ هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من 
امرئ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً). 

مع الأعراف 189: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتينا صالحاً لنكونن من الشاكرين). 

ونقرأ في رسالة بطرس الأولى 3: 7: (كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف 
معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضاً معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم). 

ملاحظة: عندما يدعو الرسول بولس النساء (الجنس الأضعف) فإنه لا يدعي بأنهن أدنى عقلياً أو أدبياً لكنه يير إلى 
ضعف البنية والجسد لدى النساء فالمرأة في زمنه ما لم تتلق الحماية من الرجل كانت عرضة للهجوم أو لسوء 
المعاملة أو الحاجة المادية» وإن بدت حياة المرأة في عصرنا الراهن أسهل لكنها ما زالت تعاني من نفس المخاطر 
وبالرغم من ازدياد فرص العمل لدى النساء إلا أنهم غالباً ما يتقاضون أجراً منخفضاً. 

واحترام المرأة كإناء أضعف يستلزم حمايتها والعناية بها واحترامها وتأمين لوازمها وحاجياتها على قدر المستطاع 
والمؤمن يناقش الأمور مع زوجته بلطف ومودة ولبقاة وكياسة وسعة أفق. 

وفي حال المعاملة السيئة تنقطع الصلة مع الله تعالى مما يجعل من صلوات هذا الشخص دون فائدة أو فعالية وقد 
قال المسيح (عليه السلام) أنه ينبغي على المؤمن أن يسوي خلافه مع أخيه قبل أن يقدم على الصلاة وينطبق ذلك 
على العلاقة الزوجية والروابط العائلية والأسرية. 

(متى 5: 23 و24) مقارنة مع وصية القرآن الكريم في سورة النساء 1: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً). 

وفي سورة المجادلة نقرأ: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير). 

وقاعدة الكتاب المقدس هي: (مما جمعه لا يفرقه إنسان) متى 19: 6. 

هنالك الآلاف من المؤمنين يتمتعون بزيجات ناجحة ومانحة للاكتفاء وليس نجاح الزواج والعيش بسعادة وليد 
صدفة فلا بد من توفر هذه العوامل: 


1- احترام نظرة الله تعالى إلى الزواج من قبل الطرفين.. 
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2- أن يسعى كل منهما إلى العيش وقفاً لمبادئ دينهم وأن يهدفوا إلى إرضاء الله عز وجل فهو القريب من عباده 
والأعلم بحاجاتهم. 

] ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسومن به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد). 

مقارنة مع أشعياء 48: 17: (أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه ليتك أصغيت لوصاياي 
فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر). 

ولذلك نرى أن ما يؤدي غالبا إلى سوء المعاملة والفشل في الزواج إنما هو عدم التقيد بالمبادئ التي وضعها الله 
لإنجاح الزواج في الرسالات سواء في المسيحية الحقيقية أو في الإسلام. 

وفي أفضل الحالات نرى أن الزواج هو اتحاد فردين ناقصينء لهم عادات وتقاليد في أغلب الأحيان متناقضة. 
وأفكارهم عادة تكون متضاربة والحل هو بتطبيق ما جاء في 1كو 7: 10 إلى 11: (وأما المتزوجون فأوصيهم لا 
أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها... ولا يترك الرجل امرأته). 

فعلاً فقد رتب الزواج ليكون رباطاً دائماً فهو عبارة عن نذر يطلقه الرجل لزوجته أمام الله تعالى ولا بد من الوفاء 
بالنذر كما تعلم الأديان السماوية حيث نقرأ في الجامعة 5: 4: 

(إذا نذرت نذراً لله فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا ير بالجهال فاوف بما نذرته). 

مقارنة مع سورة الإنسان 7 و8 إذ نقرأ: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً * ويطعمون الطعام على 
حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً). 

والزواج من أبرز النذور الأبدية التي يقدم عليها المؤمنء ولا بد من الحفاظ عليه؛ وبهذا الاعتبار تسقط العوائق 
التي تواجه المتزوجين. 

الاتصال قوام الزواج الناجح: 

عندما سئل أحد محامي الطلاق عن السبب الأبرز للطلاق بين الأزواج أجاب: 

هو العجز عن التكلم بصدق أحدهما مع الآخرء والكشف عن أفكارهم العميقة ومعاملة كل منهما ورفيقه كأفضل 
صديق له. نعم فالمشورة والحوار وطلب المساعدة هم الحل الأمثل للمشاكل الزوجية حيث يقول الكتاب المقدس: 
(مقاصد بغير مشورة تبطل) أمثال 15: 22. 

مقارنة مع سورة آل عمران 109: (ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور). 

مع ما جاء في سورة الشورى 38: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون). 

وعليه فإن الشورى والمناقشة عند وقوع الخلافات عامل إيجابي في حلها وتخطيها إلى المودة والمحبة. 


اختيار الزوج أو الزوجة وفق المعيار الإلهي: 
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يحذر الكتاب المقدس من الارتباط برفيق زواج لا يمتلك مقومات الإيمان فقد يؤثر سلباً على رفيق زواجه فيبعد 
أحدهما الآخر عن الله تعالى وعبادته حيث نقرأ في سفر الأمثال 2: 16 و17: 

(لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها لأن بيتها يسوخ 
إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة حتى تسلك في طريق الصالحين 
وتحفظ سبل الصديقين). 

فحذار من الوقوع في شريك أو شريكة تحمل مثل هذه المواصفات التي تجعل من حاملها بعيداً عن الله تعالى وحقه. 
ومن أبرز مسببات المشاكل هو أن الرجال والنساء كثيراً ما تكون لهم أساليب اتصال مختلفة فالنساء غالبا 
يرتاحون لمناقشة المشاعر في حين أن الرجال عموماً يفضلون مناقشة الوقائع» وتميل النساء إلى إظهار التعاطف 
وتقديم الدعم العاطفي بينما يميل الرجال إلى البحث عن الحلول وتقديمها ومع ذلك يوجد سبيل للاتصال المثمر إذا 
صمم رفيقاً الزواج أن يكونا معآً (مسرعين في الاستماع مبطئين في التكلم في الغضب) يعقوب 1: 19. 
والخلاصة: بعد الحكم التي تم طرحها في الكتب المقدسة فلا بد من إدخال عنصر الحكمة في أي حوارء بالإضافة 
إلى طلب الإرشاد الإلهي من أهل الخبرة. فمن هم خارج الصراع والخلافء أقدر على حله من الذين يخوضون به 
فيجمعون خيوط المشكلة ويعيدوا حياكتها من جديد. 

وعندما تتوفر المحبة تكون بمثابة رباط كامل للوحدة بين الأزواج ولا حاجة للمزيد من الغوص في هذا الجانب 
فقليل من التنازل غالباً ما يؤدي إلى الوفاق. 

وبعد أن استعرضنا الحقوق والواجبات دعونا نتأمل في بعض المطالب المشتركة بين القرآن والإنجيل فيما يختص 
بلباس النساء المؤمنات. 

لباس النساء بين القرآن والكتاب المقدس: 

إن لباس نساء المسلمين معروف وشائع ولا حاجة لنا لنبينه ولكن السؤال الأبرز هل يوافق الكتاب المقدس على 
هذا اللباس؟ 

إن اللباس المحتشم والذي لا يظهر تفاصيل جسد المرأة أمر من الله تعالى وقد ورد ذكره في كافة الكتب السماوية 
سيما الكتاب المقدس حيث نقرأ في رسالة بطرس الأول 3: 3 و4: 

(ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة 
الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن). 

نعم فلا يجوز للمؤمنات من أتباع الكتاب المقدس بأن يتزينوا لغير أزواجهن ويرتدون اللباس المعري ليسببوا بفتنة 


وإغواء الرجال وقد جاء شبيه هذا التحذير في 1تي 2: 9 و10 حيث نقرأ: 
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(وكذلك النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل ولا بظفائر أو ذهب أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق 
بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة). 

والسؤال هو ماذا تكسب المرأة التي تظهر محاسنها للآخرين؟ وهل تصيبها خسارة ما إذا أخفت هذه المحاسن؟ 
قطعاً لا. بل تكسب رضى الله تعالى وتنصاع لمشيئته المدونة في الكتاب المقدس ولكن قد تقول إحداهن أنا أريد أن 
يمدح الآخرين بجمالي. 

نقول: جمال المرأة الذي يستحق المدح ليس في جسدها حيث نقرأ في سفر الأمثال 31: 30: 

(الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح) وعليه فإن الكتاب المقدس يوافق الإسلام وكتابه 
في هذه المسألة (اللباس المحتشم) ولكن لسائل أن يسأل: 

هل يأمر الكتاب المقدس بغطاء الرأس أم أن ذلك مقتصر على القرآن الكريم؟ 

نجيب ونقول: نعم يأمر الكتاب المقدس بغطاء الرأس للنساء وهذا واضح من نص 1كو: 11: 3 إلى 5 حيث نقرأً: 
(فأمدحكم أيها الأخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم ولكن أريد أن تعلموا أن 
رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله كل رجل يصلي أو يتنبأ وله على 
رأسه شيء يشين رأسه وأما كل امرأة تصلي أن تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها لأنها والمحلوقة شيء 
واحد بعينه إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحاً بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط). 

وعليه ينبغي على المرأة أن تغطي رأسها بحجاب يخفي شعرها وليس هذا تخلفاً كما يزعم بعض الجهلة بل امتثال 
للأوامر الإلهية المدونة في كافة الكتب السماوية وأي محاولة للهروب من هذا الواقع تعتبر تهرباً وتقصيراً تجاه 
الدين والإنسانية وإن صدرت عن رجال دين موقرين. 

ولذلك ترى القرآن يصيح منادياً: (قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين). 

ومن الملفت أن الله تعالى أنزل الحق مع كافة الأنبياء» ولكن اتباع هؤلاء أبوا أن يطبقوا ما آتاهم الله من فضله. 
وهنالك العديد من الأحكام المشتركة بشأن النساء وطهارتهن نأتي على ذكرها في موضع آخر. 

الخنزير في الكتب السماوية: 

مقارنة مع العلم الحديث: 

لقد أثبت لعلم الحديث أنه ومن بين جميع الحيوانات اختص الخنزير بجرثومة قاتلة» لا تموت وإن أحرقت بنار 


عادية بل تحتاج إلى نسبة مئوية عالية من الحرارة ليبطل مفعولها في الجسد. 
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والخنزير حيوان دنيء النفسء قذر لا يميز بين القذارة والنظافة» وكل من راقبه وهو يأكل برازه وينغمس به. أقلع 
عن تناوله وإن كان من عاشقي لحمه. فالخنزير يأكل النجس والطاهر دون تمييزء ويأكل الغائط سواء كان الأخير 
منه أو من الإنسانء: ويأكل الميتة من الحيوان بعد فسادها. 

وقد اعتبر أقذر المخلوقات الحيوانية على الإطلاق ورغم ذلك يؤكل لحمه في أكثر البلدان تحضراً فلماذا؟ 

يقول أحد الأدباء في الكنيسة المسيحية مجيباً: لأن الرسول بولس حلل تناول لحوم جميع الحيوانات مما يدب عل 
الأرض حيث ورد في أعمال الرسل 10: 11 إلى 16. 

(فجاع كثيراً واشتهى أن يأكل وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلاً عليه مثل 
ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور 
السماء وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس كل يا رب لأني لم آكل قط شيئاً دنساً أو نجساً فصار 
إليه أيضاً صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت وكان هذا على ثلاث مسيات ثم ارتفع الإناء أيضاً إلى السماء). 
يعتبر هذا النص بمثابة الحجة التي يستحل النصراني على أساسها تناوله للمحرمات من اللحوم ولكن ما هي 
العوامل التي تثبت بطلان هذا النص؟ 

1- تنافيه وتعاليم الناموس الموسوي. 

لقد ورد في إنجيل متى 5: 8 و9 عن المسيح أنه قال: (لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئنت 
لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس). 

مما يؤكد على تأييد رسالة المسيح لرسالة موسى (عليه السلام) وعلى عدم إمكان التعارض والتناقض بينهما. 
ولكن لماذا لم يعلم المسيح (عليه السلام) بحلية تناول جميع الحيوانات وأقدم عوضاً عن ذلك على تحريم الخنزير؟ 
ومن الذي حلل جميع الحيوانات لبطرس فيما حرمها الله؟ 

يجيب الكتاب المقدس قائلاآً عن الذين يعلمون بما يخالف الشرع الإلهي: (لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة 
ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس 
عظيماً إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم). 

ومع التسليم الموضعي بصحة ما نسب للمسيح بأنه جاء ليكمل الناموس لا لينسخه ومقارنة مع التحذير الوارد 
أعلاه نستخلص أن الشيطان هو الذي ظهر لبولس على شبه ملاك نور بعد ارتفاع المسيح إلى السماء ليخرب في 
العقيدة ويبدل في المطالب فقد بعث نفسه ليضل الناس ولو أمكن المختارين أيضاً (2كو: 4: 4) وللتأكد من حرمة 
الخنزير دعونا نتأمل في بعض النصوص. 


تحريم الخنزير في الكتاب المقدس: 
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(وكلم الرب موسى وهارون قائلاً لهما كلما بني إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم 
التي على الأرض كل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما 
يشق الظلف... الوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم 
والخنزير لأنه يشق ظلفاً ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها 
نجسة لكم)... 

وهذا نص تشريعي يحرم الخنزير والأرنب وسواها من الحيوانات التي تستحلها الكنيسة وأتباعها. فهل يعقل أن 
يأتي الرسول بطرس ويجعل من الطعام النجس والمحرم؛ طعاماً طاهراً ومحللاً؟ 

2- تثنية: 14: 8: 

(والخنزير لأنه يشق الظلف ولكنه لا يجتر فهو نجس لكم)... 

من هم أكلة لحم الخنزير وما هو مصيرهم في الكتاب المقدس الحالي؟ 

يقول أشعياء (عليه السلام) في سفره 66: 17: 

(لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل البشر يكثر قتلى الرب الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء 
واحد في الوسط آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ يفنون معاً يقول الرب). 

وفي هذا النص مسائل منها: 

أولاً: الوعيد بالنار لمن يتناول لحم الخنزير ويطهره وهو نجس.. 

ثانياً: وضع لحم الخنزير ولحم الجرذ في مرتبة واحدة حيث قال: (آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ) مما يظهر 
مدى قذارة الخنزير ولحمه. 

وعليه فإني أتوجه إلى الذين يأكلون الخنزيرء أن تخلوا عن هذه العادة المحرمة» وتأملوا بماذا شبه الله تعالى لحم 
الخنزير. بلحم الجرذان الذي لا تأكلوه ولو متم جوعاً على سبيل المثال. 

وعن أشعياء (عليه السلام) أنه قال: (بسطت يدي طول النهار إلى شعب تمرد سائر في طريق غير صالح وراء 
أفكاره شعب يغيظني بوجهي دائماً يذبح في الجنات ويبخر على الآجر يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم 
الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة).. أشعياء 65: 2 - 5.. 

وقد استعمل الخنزير للدلالة على الأشرار في عهد المسيح (عليه السلام) حيث نقرأ عنه أنه قال محذراً الناس من 
رمي أموالهم أمام الفريسيين.. 

(يا مرائي أخرج أولاً الخشبة التي في عينك وحيننذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك لا تعطوا القدس 
للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم) متى: 7: 6. 


وبحسب تفسير لجنة من علماء اللاهوت يقولون: 
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(كانت الخنازير حيوانات نجسة بحسب الشريعة في العهد القديم (تثنية 12: 8) وكان كل من يمس حيواناً نجساً 
يصبح نجساً طقسياً فلا يمكنه الذهاب إلى الهيكل للعبادة إلى أن يتطهر من نجاسته ويقول الرب يسوع أننا يجب ألا 
نعهد بالتعاليم المقدسة لشعب نجس أو غير مقدس فمن العبث أن تحاول تعليم مفاهيم مقدسة لشعب لا يريد الإصغاء 
وكل ما يعمله هو أن يمزق ما تقول ولكن ليس معنى هذا أن نكف عن تقديم كلمة الله لغير المؤمنين إذ علينا دائمآً 
أن نكرز بالإنجيل ولكن علينا أن نكون حكماء ولنا التمييز لمعرفة من نعلمهم حتى لا نضيع وقتنا سدى) التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس صفحة 1892 الفقرة الأولى. 

وبذلك فإن الكنيسة المسيحية تكون قد اعترفت ضمنياً بنجاسة الخنزير وعدم حلية لمسه وأكله. 

ومن أبرز الحوادث المدونة في العهد الجديد ما ورد في إنجيل متى 8: 30 ومرقس 5: 11 ولوقا 8: 32 حيث 
نقراً: 

(ولما جاء (المسيح) إلى العير إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جداً حتى لم يكن 
أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق وإذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئت إلى هنا قبل الوقت 
لتعذبنا وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخرجنا فإذن لنا أن نذهب 
إلى قطيع الخنازير فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير). 

والملفت أن الشياطين ترغب بالسكن داخل هذه الحيوانات القذرة ومن المعلوم أن الشياطين نجسة ولا يسكن النجس 
في الطاهر بتاتاً. 

وعليه فإن الذين لا يستطيعون أن يطبقوا الوصايا الإلهية التي جاء المسيح ليتممها هم كما يصفهم الكتاب المقدس 
(لأنه كان خير لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم قد أصابهم 
ما في المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة).. 

بعد بيان نظرة الكتاب المقدس إلى تحريم الخنزير دعونا نتأمل في موقف الإسلام منه. 

الخنزير في القرآن الكريم: 

لقد اتفق المسلمون على نجاسة الخنزير وحرمة تناول لحمه في كافة كتب الفقه والحديث فهنالك العديد من 
الأحاديث التي تثبت تحريم هذا اللحم وتنجيسه؛ وقد ورد تحريمه في القرآن الكريم في عدة مواضع منها: 

1- سورة البقرة: 173. 

2- سورة المائدة: 3. 

3- سورة النحل: 115. 

حيث نقرأ فيها: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 


الله غفور رحيم). 


5337 


وأنزل منزلة الرجس والنجس في سورة الأنعام: 145: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
ربك غفور رحيم). 

ولذلك كان واجباً على الذين يريدون اتباع الحق المتمثل بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله) أن يكونوا: (الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) صدق الله العلي العظيم. 


بعد استعراض تحريم الكتاب المقدس والقرآن الكريم للحم الخنزير دعونا نستوضح أسباب التحريم على ضوء العلم 


الحديث. 
العلم الحديث ولحم الخنزير: 


يقول الدكتور محمد كمال عبد العزيز في مؤلفه (لماذا حرم الله هذه الأشياء). 

لحم الخنزير. حرمه الله منذ الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة 
الخطورة وهي (الدودة الشريطية) التي تعيش في فضلات الخنزير على هيئة أكياس والتي إذا أكلها الإنسان قد 
تسبب العديد من الأمراض أبرزها: 

1- انطلاق اليرقة إلى خارج جدار المعدة بعد ثقبه ووصولها إلى الدورة الدموية» وعن طريقها إلى أي جزء من 
الجسم وأخطرها القلب والمخ.. 

2- فالأكياس التي تصل إلى العضلات ينشأ عنها آلام روماتزمية شديدة؛ وقد تكون هذه عضلات اللسان؛ أو 
الحنجرة. أو عضلات الصدر أو الفكين أو الأذرع أو الأرجلء أو عضلات البطين. 

3- وينشأ عن تناول لحم الخنزير المليء بالدهون حالات مرضية مختلفة أبرزها: تصلب الشرايين وارتفاع ضغط 
الدم» والذبحة الصدرية» والتهاب المفاصل. 

ومن عادات الخنزير السيئة أنه في طبعه لا يغار على أنثاه ولا يهتم إذا ما أقامت علاقة جنسية مع غيره وقد أثبت 
العلم التجريبي الاختباري أن هذه العادة تنتقل من الخنزير إلى آكل لحمه وفي ذلك قال الشاعر: 

أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخنزير حريم 

الخلاصة: 
لم يحرم الله تعالى شيئاً على الإنسانء إلا بعد علمه تعالى بأنه مضر ومهلك. وما أراد سبحانه لعباده سوى الراحة 
والسعادة. ولذلك حرم الخنزير في كافة الكتب السماوية لعلمه تعالى بالنفس البشرية التي لا تقبل المشورة بالطريق 


السهل. 
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فرغم الأمراض التي تنشأ عن تناول لحم الخنزير والتي لم يجد لها العلم حتى اليوم دواء؛ وبالإضافة إلى تحريمها 
في الكتب السماوية تأكيداً على عدم تناولها. 
ترى الأغلبية الساحقة من أهل الكتاب السماويء والذين يدعون العلم والمعرفة يتعاطون هذا النوع من الأطعمة 
والمشروبات المحرمة. لماذا؟ 
لأنهم وكما يقول الكتاب المقدس عميان قادة عميان (لوقا 6: 39) ومن الذي أعماهم يقول الكتاب المقدس: (الذين 
فيهم إله هذا الدهر (الشيطان) قد أعمى أذهان غير المؤمنين لنلا تضيء لهم إنارة مجد الإنجيل) 2 كو: 4: 4.. 
فاتبع الحق دون سواه تصل إلى مرضاةة الله 
ولا تجزع ممن حولك فالله يغيث من ناداه 
خاتمة الكلام: 
الحمد لله الذي بعث في كل قوم نذير» وجعل للمؤمنين كتاب حق منيرء وبشر بالنبي محمد قبل بعثه في التوراة 
والإنجيل» مقفلاً بذلك باب الهروب المبرر عن الحقء وملقياً الحجة على كافة الخلق؛ فنعما للذين اتبعوا هداه إلى 
النجاة» وويل لمن تمرد عليه وانساق إلى الهلاك. 
منذ بداية رحلتنا في هذه السلسلة ونحن نسعى إلى المعرفة التي تؤدي إلى الوحدةء ومن الأساليب المتبعة لديناء 
أسلوب الدراسة الشاملة للكتب السماوية دون تفريق أو تمييزء لكي نصل إلى الحقيقة بتجرد. 
وبعد الدراسة المطولة للكتب المقدسة توصلنا إلى مجموعة حقائق ثابتة نرى ضرورة تحتم إظهارها للآخرين علهم 
يجدون الحق الإلهي دون الغوص في مجال البحث المتعب وكانت الخلاصة في هذه السلسلة. 
وقد ألحقنا أفكارنا ونتائجنا التي توصلنا إليها بالسند من الكتب السماوية إفساحاً بالمجال للقارئ العزيز ليتأكد من 
النصوص المنقولة. فنحن لا نهدف إلى التجريح بتعاليم الكنيسة المسيحية وبكيانهاء بل إلى إظهار الحقيقة غير 
المبنية ضمن تعاليمهاء إما سهواً أو عمداً. 
وقد بينا في هذا الكتاب كيف يمكن للنصارى والمسلمين أن يتوحدوا على الأقل في المواضيع المطروحة في 
سلسلتنا هذه. على أمل اللقاء في العدد القادم مع عقائد أخرى موحدة بين الطرفين. 
ولكن الواقع الملموس أن أغلب النصارى الذين يبحثون عن الحقيقة ليسوا مستعدين لقبول ما يخالف عاداتهم 
وتقاليدهم التي ورثوها عن آبائهمء فهم لا يريدون التخلي عن هذه العادات لأن الكنيسة قد أقرتها. 
والسؤال هل كان الرهبان في القرون الأولى كاملين لا يعتريهم نقص ولا خطأ؟ وهل كانوا رسلاً من الله تعالى ليقروا 
عادات ومبادئ تخالف ما أنزل الله على الأنبياء؟ 
قطعاً لاء فكيف نأخذ عنهم تاركين ما جاء به الوحي الإلهي وراء ظهورناء أو لا يعتبر مثل هذا العمل بعدآً عن الواقع 


وتعتيماً على الحق. 
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فحذار من الوقوع في فخ إبليس الذي يسعى منذ خلق آدم إلى إبعاد البشر عن الله عز وجل عن طريق العاطفة 
والخوف الذين يستغلهما وينميهما داخل النفوس البشرية الضعيفة» فسوف نصل في نهاية المطاف إلى خط لا 
يمكننا الرجوع منه. 

نأمل من المولى عز وجل أن يتقبل عملناء وان ينير بصرنا وبصيرتنا لنرى من خلالهما معاً الإيجابيات المتعلقة 
بالحوار مع إخواننا وأحبائنا من النصارى المؤمنين. 

والنداء الموجه إليكم. أن اتبعوا الكتاب المقدس وتعاليمه التي تؤكد على مجيء الرسول محمد (صلى الله عليه 
وآله) وصحبه الأخيارء وتحولوا من البعد عنه إلى ما هو أقرب تأملوا القرآن وطالعوه ثم قرروا إن كنتم تجدونه 


كتاب حق أم لا ففي ذلك خلاص لكم ورحمة. 


وارتون كرباسي الفرنسي 
#اارسااء بازيس - الونتتيلق 
* مواليد عام (1939م) 


* اعتنق التشيع عام (1958م) 


فرنسي من (باريس)؛, ويسمى حسين اثنا عشري بعد اعتناقه المذهب الإسلامي الإمامي الاثني عشري الجعفري. 
هذا العظيم يعتنق الدين الإسلامي الحنيف. وبالخصوص مذهب الشيعة؛ مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » يقول 
حسين اثنا عشري. 

ولدت في قرية (فونتنبلو) التي تبعد عن (باريس) خمسين كيلو متر وذلك في سنة (1939م)» وأكملت دراستي في 
دار المعلمين. 

وفي عام (1951م) عقيب تحرر البلاد الفرنسية... توجهت إلى البلاد البريطانية» وقضيت أربعة أعوام وبضعة 
أشهر في دراستي العالية» مما يخص هندسة الراديو والكهرباء. وبعد الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة في 
مدينة (باريس) عدت إليها. 

وفي عام (1956م) وقعت عهداً بيني وبين إحدى شركات الطيران خصيصاً لمدة سنة في (مهرآباد) مطار طهران 
في الشعبة الفنية. وبعد الإنقضاء. رجحت البقاء في (إيران) على العودة إلى (فرنسا)؛ ولمدة ثلاث سنين» اشتغلت 


في المعاهد التجارية المختلفة بعنوان مترجم. 
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وكانت الليالي فرصة مغتنمة للمطالعة حول الإسلام؛ وقرأت القرآن عدة مرات؛: ولكني أصبت مدة إقامتي بمرض 
(سينوزيت) شديد جداًء فكان يؤلمني ليلا نهاراً. وانتهت نظريات الأطباء إلى العمل الجراحيء ولم تطاوعني نفسي 
وصادفت تلك الأيام شهر المحرم (شهر الإمام حسين (عليه السلام) ) وفي جواري دار واسعة؛ أعدت للتعزية 
بالمناسبة» وكانت المآتم تقام في الليالي» وتلقى فيها ذكريات المصائبء والكلمات التي تلقى فيها بالمناسبة. 

فاتفق ذات ليلة أن قدم إلي أحد خدمة المأتم طبق شايء وقال: أيها السيد! تشتهي أن تشرب شاي الإمام حسين 
(عليه السلام) . فقبلت منه على اشتياق ورغبة تامة» وعندما لمست شفتاي ذلك الشايء أحسست أن نوراً خاطفاً 
في فكري, فناجيت ربي: إلهي بحرمة الإمام الحسين ومنزلته» أرني معجزة خارقة لأستريح من هذا الألم» ومن شدة 
مرض (السينوزيت) المؤلمة! وفي اليوم التالي وعند نهوضي من فراشي رأيت عجباً: إن المعجزة وقعت. وشفيت 
رأسا. 

إن مطالعاتي السابقة حول الإسلام وهذه الواقعة العجيبة التي شاهدتها عيناي» أثرت أثرها في نفسي؛. فصممت على 
اعتناق الدين الإسلامي» وبعد أشهر عدت إلى طهران ومنها إلى (قم) وحضرت مجلس آية الله الشريعتمداري 
وأجريت مراسيم الشهادتين» واعتنقت الإسلام وبالخصوص مذهب الشيعة» مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » 


وسميت باسم (حسين اثنا عشري). 


سماحة الشيخ العلامة أحمد أمين الأنطاكي الحلبي(1) (رحمه الله) 
مؤلف كتاب ( في طريقي الى التشيع) 
اسمه وكنيته ولقبه: 
اسمه أحمد بن أمين بن أحمد بن يوسف بن علي بن قنبر. وكنيته أبو حسينء ولقبه 
الهزة» ولكن غلب عليه الأنطاكي. وكان سببه لما انتسب في ( الأزهر) في ( القاهرة) لقب 
بالأنطاكي» لأنه من منطقة ( إنطاكية)» ولادته في قرية ( عينصو) وهي تابعة لإنطاكية: 


وهذه القرية واقعة في جبل ( قصير إنطاكية), والقيصر عبارة عن خمسة وثمانين قرية 


وينقسم إلى ثلاث أقسام: قصير الفوقاني, والوسطانيء والتحتاني. هكذا مقسم. وهذه القرية وهي ( عينصو) كلمة 
مركبة من كلمتين عربية وتركية. 
أما كلمة عين: فهي عين الماء؛. وأما صوفان: ترجمته ماء. ولكثرة مياهها سميت بعينصو. و( قصير إنطاكية) كثير 


الخيرات: فيه الأشجار من كل من التين: والزيتونء والرمان» والتفاح» والسفرجلء والجوزء واللوزء والمشمش» 


5341 


أنواع منوعة. وهذه القرية التي هي مسقط رأس المؤلف. محفوفة بالأشجار من كل نوع. وأما ( إنطاكية): فهي 
واقعة غربي جبل ( النكونجلي) يمر بها نهر العاصيء ومن جهة الغرب جبال شامخات. ويقال للجبل الذي هو 
غربيها ( جبل سندان)؛ متصل ( بجبل بيلان). ومن جهة الشمال سهل واسع جداء ويسمى بالعمقء: أراضيه زراعية» 
كثيرة الحبوب. ومن جهة الجنوب بساتين وفيهامن أنواع الثمار من الليمون؛: والسفرجلء والتفاح» واليكدنيا» ومن 
كل الثمرات بشتى أنواعها. ومن جهة الشرق ( القصير) وكل قراه تابعة لأنطاكية. 

والمؤلف تعهد تربيته أبواه» واهتم والده بتعليمه حتى ترعرع وبلغ رشده. اشتغل بتحصيل العلم؛ فأول شيخ أخذ 
عنه مبادئ العلوم في النحو. والصرف, وغير ذلك؛ يدعى الشيخ رجب. وهو من قرية ( كشكيت) قريبة من قرية ( 
عينصو). ثم راق له أن يذهب إلى ( إنطاكية) فسافر إليهاء وبدأ بالتحصيل على الشيخ أحمد الطويل. وبعد مضي 
سنين جاء الشيخ سعيد العرفي وهو من ( دير الزور) مبعداً فإن (فرنسة ) كانت مسيطرة فبعدته من الدير إلى ( 
إنطاكية). وقد أخذ بعض العلوم عنه مدة ثلاث سنوات. 

ثم راق له أن يرتحل إلى القاهرة في الديار المصرية؛ وينتسب إلى الأزهر الشريف. فارتحل إلى الأزهرء وانتسب 
إليه» وبدأ يحصل العلوم المقررة ومشايخه الذين قرأ عليهم: أولهم الشيخ محمد أبو طه. فقرأ عليه النحو, 
والصرف. والفقه. وأصول الفقه. وغيرها. والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقآء والشيخ محمد 
السملوط؛. والشيخ حسنين حتى حصل العلوم المقررة في الأزهر, وكان آنذاك شيخ الجامع الشيخ محمد أبو الفضل 
معاصراً لسعد زغلول؛ وكلاهما ماتا في سنة واحدة. ثم بعده نصب الشيخ مصطفى المراغيء ثم عزل؛ ثم رجع إلى 
منصبه؛ ثم ماتء ثم الشيخ محمود شلتوتء ثم توفيء ثم الشيخ حسن مأمون. 

ولد الإنطاكي سنة ( 1893م).؛ وبعد أن حصل العلوم عاد إلى وطنه ( إنطاكية) وكانت ( فرنسا) مسيطرة على 
بلادهء فلم يرق له أن يقيم في تلك البلاد. وكان قد عزم أن يهاجر إلى الحجاز عندما سمع بأن عبد العزيز السعودي 
استولى على الحجازء ويحكم بكتاب الله وسنة نبيه (ص)؛ فأخرج جواز السفرء وكذا أخوه الشيخ محمد مرعي 
أمين» فسافر إلى ( بيروت) أراد أن يدخل ( فلسطين) لأنه أراد أن يتجول في بلادها ك( حيفا)» و ( يافا)» ويزور 
القدس. ومن بيروت سافر إلى (صيدا ) »ونزل ضيفاً عند الشيخ عمر الحلاق .لأنه كان رفيقه يوم تحصيل العلم في 
(الأزهر ) »ومن ثم دخل هو واخوه (صور ) ٠‏ ولم يبت بها »بل خرج إلى (شمع ) و هي قرية في رأس الجبل »وقد 
حذره صديقه الشيخ عمر الحلاق بأن هذه القرية كلها متاولة؛ يعني شيعة. 

فذهب إلى تلك القرية» وكان فيها السيد أبو عبد الله ونزل هو وأخوه عند السيد أبو عبد الله» وباتا عنده؛ فأكرمهما 
غاية الإكرام. وثاني يوم ارتحل إلى فلسطينء ونزل بعكا عند صديقه محمد اللبابيدي. ضيفاًء وتلقاه بكل حفاوة 
وتجلة وإكرام؛ ثم سافر إلى (حيفا)» ثم إلى (يافا)» وكان له صديق يدعى الشيخ أسعد, ثم إلى القدسء ثم إلى شرقي 


الأردن» ثم إلى ( عمان)» وبقي فيها ثلاثة أيام» ومنها إلى ( معان)؛ وهناك نزل بها عند محمد أبو رمان. ثم إلى ( 
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العقبة ). ومنها إلى حدود الحجاز. وكان سيره على رواحل الإبلء لأنه لم يكن في هذا التاريخ سيارات إلا قليل» حتى 
دخل الحجاز وأخوه فضيلة الشيخ محمد مرعي أمين يرافقه. ونزل في بلدة يسمونها ( ضبا) وهي أول بلد في 
الحجاز. وكان فيها أمير يدعى مسعود المبروك. ثم رجع أخوه الشيخ محمد مرعي إلى ( سورية) وبقي هو فيهاء 
والتفوا حوله. وأنزلوه منزلاً عاليا» وطلبوا منه أن يفتح لهم مدرسة ليتلقوا منه العلوم:» كالنحو والصرفء والمعاني 
والبيان والبديع» والمنطقء لأنه كان خريج الأزهر. وهنالك طفق الناس يزدحمون عليه ليتعلموا منه» فألقى عليهم 
الدروس من النحو وتوابعه؛ ومن الفقه وأصوله. حتى طار ذكره في أنحاء الحجازء فبلغ ذلك الملك عبد العزيزء 
فأرسل له برقية يطلبه ليحضر إلى ( مكة المكرمة)؛ ويواجه الملك. فكان ذلك حيث طلب منه أن يكون قاضياآً 
شرعياًء فأبى لأنه درس أخلاقهم وعرف أنهم يكفرون كل فرقة من فرق الإسلام» وكل مذهب إلا مذهبهم, لذلك لم 
يرق له البقاء عندهم فهجرهم وغادر بلادهم, وقفل راجعاً إلى بلاده. 

وكان مفتياً على مذهب الشافعي مدة طويلة ثم ارتحل من بلاده ( إنطاكية) إلى ( حلب) لأن أتاتورك استولى على ( 
اسكندرون).: وإنطاكية هي في هذا اللواء» وطلب من المحافظ بحلب بواسطة مفتي حلب الشيخ عبد الحميد الكيالي» 
بأن يكون مفتياً على مذهب الشافعيء فأجابه» وحولوا أوراقه على دمشقء وجاءت بعد أيام مصدقة من المفتي 
العام» وكان آنذاك الشيخ سعيد العرفي. رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛ فتوسط له في دمشق الشام. 

كان متشيعاً وانتشرت أخباره بالتشيع» فقام مشائخ حلب وجاؤوا إلى مدير الأوقاف بضجة وضجيج؛ يصرخون 
بأعلى أصواتهم: لا نرضى أن يكون مفتياًء فإنه شيعي» ونخشى أن يتفشى مذهبه لأن الناس قد تبعوه في حلب, 
ونواحيهاء وضواحيهاء وهذا أمر مخوف يقلب لنا الأمورء والله المستعان» ومنه نستمد التوفيق. 

المؤلف والكتاب* 

«الكتاب مختصر تاريخ تشيع عالم من علماء الشافعية بقلم نفسه. 

«ويبحث المؤلف- في هذا الكتاب- عن الأسباب التي دعت إلى اعتناقه مذهب آل بيت الرسول - عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة والسلام- كما يعرض بعض النكبات التي واجهها في سبيل التشيع. 

«يقول المؤلف: إن أحد الأسباب لتشيعي هو قول النبي (ص)- المتفق عليه لدى المذاهب الإسلامية كلها-: 

( مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوحء» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق) فإنني لو اتبعت أهل البيت» وأخذت 
الإسلام عنهمء فلا شك أبلغ النجاة. ولو تركتهمء لأستمد الأحكام من غيرهمء فلا ريب أكون من الضالين التائهين. 
«مؤلفه العالم الفاضل الحبر الحجة الحاج الشيخ أحمد أمين الإنطاكي. 

«ولد بإنطاكية سنة ( 01311). 

«قضى العقدين الأولين من عمره تحت تربية والديه» ثم ابتلي بمصائب جمة في العقد الثالث من عمره. لسيطرة 


الاستعمار الفرنسي على بلادهم. 
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«سافر إلى الحجاز في السنة ( 01349) فأدى فريضة الحج؛ ثم طولب بأن يقطن الحجاز ليكون قاضياآًء فأبى ذلك 
لأن ( الوهابيين) يكفرون الموحدينء وقال: (... وكانت إقامتي في الحجاز سنة, وأنا أبحث عن عقائدهم: فرأيتهم 
منحرفين عن كل فرقة؛» وهم يكفرون الإسلام أجمع: سواء أكان سنياً أو شيعياًء أم غير ذلك؛ ولا يرون الحق إلا في 
مذهبهم. ويرون غيره باطلاًء وأي مسلم يوحد الله إذا قال: ( يا رسول الله) يسمونه مشركاء وليس عندهم تأويل 
البتة» وإذا زار أحد ضريحاً من الأضرحة المقدسة للأئمة المعصومين الطاهرينء ومد يده إلى القبر» ومسحها به 
فقد أشركء وإذا نذر- ولو إلى الله وقال بمحبة أحد أولياء الله أشرك؛ وهكذا دواليك. ولذلك هجرتهم؛ ورجعت إلى 
وطني...). 

« تشيع؛ واختار مذهب أهل البيت عليه السلام في أوائل العقد الخامس من عمره. على أثر مطالعة كتاب ( 
المراجعات) للإمام المجاهد المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين ( قدس سره). 

© هدى جماعة من العلماء؛ ومن سائر الناس إلى التشيعء» واعتناق المذهب الجعفري. 

ه قطعت الحكومة السورية في ذلك الوقت راتبه الشهري بمجرد عملها بتشيعه؛ فكنب الإمام ( شرف الدين) إلى 
الإمام البروجردي القصة. فعين الإمام البروجردي له؛ ولأخيه راتباً شهريا. 

« سجن على أثر تشيعه مرات عديدة» وقصد المتعصبون بالتعصب الأعمىء اغتياله مرتينء لو لا أن الله تعالى نجاه 
منهم. 

« زار مراقد الأئمة الطاهرين بالعراق مرات. كما زار ( إيران)» ونزل في ( إيران) ضيفاً على الإمام البروجردي» 
وخرج منها وهوضيفه. 

« له مؤلفات مطبوعة؛ ومخطوطة فمن المطبوعة: ( رفع الشقاق في أحكام الطلاق)؛ و ( في طريقي إلى التشيع). 
والقارئ إذ يكبر في المؤلف الروح الإنسانية المتطلعة إلى الحق دائماًء يأمل من الله تعالى أن يهدي الجميع إلى 


الحق» وإلى صراط مستقيم. 


1 - أخذنا ترجمة الأنطاكي من كتابه المطبوع ( في طريقي إلى التشيع). 


الشيخ الاردني مروان خليفات 
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مؤلف كتاب (وركبت السفينة ) 


تخرج من كلية الشريعة ( جامعة اليرموك-الاردن ) - 1995 م 
تحول الى مذهب اهل البيت ( ع ) 


مؤلف كتاب ( وركبت السفينة ) 


المولد والنشأة: 83 

ولد الأخ مروان خليفات عام (1973م) في كفر جايز من توابع مدينة إربد في الأردن . 

تخرج من جامعة اليرموك وحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية سنة 1995م . بما أن الأسرة 
التي نشأ وترعرع فيها كانت شافعية المذهب فقد شب شافعياً » شأنه في ذلك شأن أي انسان آخر من حيث التأثر 
بعوامل المحيط والبيئة التي يعيش فيها . فهي التي تحدد افكاره واتجاهاته ومع مرور الزمن تصبح من الموروثات 
والثوابت التي لا يجوز الخروج عليها حتى انه يجد نفسه تلقائياً يقف بوجه الذين يخالفون معتقداته. 

بداية الرحلة : 

في وقت الغروب وفي إحدى طرق القرية كنت أمشي مع صديقي الشيعي , كان لا يأتي علينا يوم إلا ويحتد النقاش 
بيننا تمنيت في وقتها أن يصبح هذا الصديق سنياً وعزمت أن أنقله من مذهبه إلى المذهب الشافعي وجرت الأيام 
والتحقت بكلية الشريعة وفي الدروس كان مشايخنا يتطرقون إلى الشيعة وكان البعض منهم يكفرهم ومع أنني كنت 
على المذهب الشافعي إلا أنني بدأت أتأثر بما يطرحه أساتذتي السلفية خاصة في العقيدة فقمت أردد معالم العقيدة 
السلفية وكأني مقتنع بها - وكنت أعرض هذه العقيدة مع ذكر الأدلة على صديقي الشيعي وكذا ما يقال عن الشيعة 
في قاعة الدرس وذلك كي أبدأ بهدايته لكنه كان يرد علي بكل قوة . 

وفي أثناء مسيرنا وبينما كنت احدثه عن فضائل أبي بكر وعمر قاطعني قائلآ - كالمنتصر - : رزية الخميس ! 
قلت : خيراً ماذا تقصد ؟ 

قال : إنها حادثة كانت قبل وفاة النبي بأيام حيث قال النبي لأصحابه : 

( انتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ) فقال عمر : إن النبي غلبه الوجع » أو يهجر . حسبنا 
كتاب الله !! 

فقلت له : هل وصل بكم الأمر أن تنسبوا هذا الكلام للفاروق الذي ما عصى النبي قط ؟!! 


قال : تجد هذه الحادثة في صحيح البخاري ومسلم(1). 
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عندئذ يئست من جوابه وشعرت بالهزيمة وقلت فوراً وإن قال ذلك يبقى صحابياً !! أسأل الله الغفران عبارة لم تأت 
صدفة ولكنها تعبير عن عقيدة ترسخت في أ ذهاننا. واردفت : في أي كتاب قرات هذه الحادثة ؟ لأ نني وإن وقفت 
موقف المعاند الذي هزم ولم يعترف . لكنني كنت أتعصر ألما . 

فقال:في كتاب (( ثم اهتد يت )) لأحد علمائكم الذين تشيعوا . 

قلت ساخرا : وهل هناك عالم من علمائنا تشيع . 

قال: نعم » فالتيجاني صاحب هذا الكتاب يذكر كيف تشيع واسباب تشيعه وطلبت الكتاب منه وبدأت بقراءته فوراً 
ورزية الخميس تدور في ذهني وأتوجس خيفة لعلي أجدها فأخذتني قصة الكاتب الممتعة وأسلوبه الجذاب وقرات 
نصوص إمامة آل البيت ومخالفات الصحابة للرسول ورزية الخميس والمؤلف يوثق كل قضية من صحاحنا المعتبرة 
فدهشت لما أقرأ وشعرت أن كل طموحاتي انهارت وسقطت أرضاً وحاولت إقناع نفسي بأن هذه الحقائق غير 
موجودة في كتبنا .وفي اليوم الثاني عزمت على توثيق نصوص الكتاب من مكتبة الجامعة وبدأت برزية الخميس 
فوجدتها مثبتة في صحيح مسلم والبخاري بعدة طرق وكان أمامي احتمالان : إما أن أوافق عمر على قوله فيكون 
النبي يهجر - والعياذ بالله - وبهذا أدفع التهمة عن عمر وإما أن أدافع عن النبي وأقر بأن بعض الصحابة بقيادة 
عمر ارتكبوا خطأ جسيماً بحق النبي (ص) حتى طردهم وهنا أتنازل أمام صديقي عن معتقدات طالما رددتها 
وافتخرت بها أمامه . 

وفي نفس اليوم سألني صديقي عن صحة ما في الكتاب فقلت وقلبي يتعصر ألما نعم ؛ صحيح . 

بقيت فترة حائراً تأخذني الأفكار شرقاً وغرباً وعرض علي صديقي كتاب " لأكون مع الصادقين " لمؤلفه التيجاني 
وكتاب " فسألوا أهل الذكر " وغيرها فكشفت هذه الكتب أمامي حقائق كثيرة وزادت حيرتي وشكي .وحاولت إيقاف 
حيرتي بقراءة ردود علمائنا على هذه الحقائق لكنها لم تنفعني بل زادتني بصيرة وقرأت كتباً كثيرة لا يسعني ذكرها 
فكانت ترسم لي صورة الحقيقة بألوان من الحجج الدامغة التي كان عقلي يقف مبهوراً محتاراً أمامها فضلاً عن 
حيرة علمائنا قي التعامل معها . 

إلى أن اكتملت الصورة في ذهني كالشمس في رابعة النهار واعتنقت مذهب آل البيت الأطهار أبناء الرسول وأشقاء 
القرآن وأولياء الرحمن سفن النجاة وأعلام الورى ورحمة الله للملأ بكل قناعة واطمئنان قلب . 

وها أنا الآن - وبعد تخرجي من كلية الشريعة على يقين تام بصحة ما أنا عليه 

أقول هذه الكلمات ويمر بذهني كيف عزمت على هداية صديقي الشيعي وأهله وإذا بالصورة قد أنعكست فكان هو 
سبب هدايتي وفقه الله . 

ولا أنسى تلك اليد يد الرحمة الإلهية كانت تعطف علي باستمرار أيما عطف فلك الحمد رباه حمداً يليق بجلالك 


العظيم ومنك الجسيم . 


346 


لماذا هذا الموضوع ؟ 

لقد اخبرنا النبي (ص) أن امته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة (2). 

ونحن نرى اليوم أن المسلمين فرق عديدة وكل واحدة تدعي انها على الحق وقد رأيت ان هذا الأمر مهم جداً وعليه 
يتوقف مصير الإنسان لذا فحري بكل مسلم يرجو الخلاص يوم القيامة ان يجتهد في معرفة هذه الفرقة فيتبعها . 
وأنا بحمد الله قد فعلت وبعد البحث الجاد وجدت هذه الفرقة وثبت لي بالدليل العقلي والنقلي انها الناجية وسأثبت 
ذلك في هذا الكتاب . 

ومن الغريب ان المسلم يقرأ حديث الافتراق هذا ولا يقوم بواجبه الشرعي في البحث عن هذه الطائفة بحرية 
وموضوعية كي تبرأ ذمته ويلقى ربه بقلب سليم . 

وخبر الافتراق لايمكن معه اختصار الفرق الى سبعين ولا الى سبع فضلاً عن واحدة فالخير اذن كل الخير ان يبحث 
الانسان عن الحق ويعتقده ويدعو إليه وان خالفته الدنيا كلها وان يجتنب الضلال ويدعو إلى نبذه ولو داهنه 
أصحابه كلهم 

هذا هو الذي سار عليه رسل الله وأمر به الله فلا تصادموا سنة الله وتخالفوا منهج رسله (3). 

والواجب على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل ان 
يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الاحكام المنزلةعلى محمد (ص) صاحب الرسالة لأن المسلم 
مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما انزلت ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما انزلت 
والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ولا الأعمال في جميع المعاملات على 
وتيرة واحدة ؟ 

فماذا يصنع ؟ بأي طريقة من الصلاة إذن يصلي وبأي شاكلة من الآراء يعمل في عبادته ومعاملاته كالنكاح 
والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك ؟! 

ولا يجوز له أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه اهله واصحابه بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله 
تعالى فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب . 

نعم لا بد له أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه 

وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ 
الأحكام منها ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ٠‏ ( بل الإنسان على نفسه 


بصيرة)؛ (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً). 
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وليس من التذبذب أن يغير الإنسان أفكاره وأن يخرج على بعض موروثاته ما دام هدفه الحق " فإن الإنسان لا 
يزال يطلب العلم والايمان » فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً بل هذا مهتد زاده الله 
هدى والواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد الحق فيتبعه حيث وجده(4). 

وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه 
فيه وترك القول الذي وضحت حجته أو الانتقال من قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهو مذموم(5). 

العقيدة وعامل البيئة : 

إن عامل البيئة والظروف المحيطة بها هي التي تحدد فكر أي إنسان واتجاهاته وكحالة طبيعية تصبح الموروثات 
البيئية مع مرور الزمن ومع الاعتياد عليها قولاً وسلوكاً حقائق ثابتة لا يجوز الخروج عليها فإذا ما عرض على 
إنسان شيء يخالف معتقداته فإن الرواسب الفكرية لمجتمعه والتي أصبحت تجري في عروقه تنبعث تلقائياً في وجه 
كل من يخالفها ولكن المسلم ذلك الإنسان العظيم يفرض عليه دينه أن يرحب بأفكار الآخرين ويناقشها بانفتاح 
وموضوعيه .. 

" إننا لا نرفض الحوار الهادف الذي تكشف فيه الحقائق وتكشف به العقائد الزائغة والمنحرفة فذلك منهج أصيل 
دعا إليه ديننا "(6). 

ولكن لو نظرنا إلى حال الأمة الإسلامية لوجدناها طرائق قدداً ( كل حزب بما لديهم فرحون )(7) وأصبحت كل 
طائفة من الطوائف الإسلامية تنظر لأفكارها على أنها مسلمات لا يجوز الخوض فيها(8) وإذا ما ناقشت أفكار 
الآخرين فإنها تحمل عليها بخيلها ورجلها هذا مع أن الله عز وجل دعا المسلمين للأنفتاح على أهل 

الكتاب فضلاً من الانفتاح على أنفسهم قال تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئاً )(9). 

فما بال المسلمين لا ينفتحون على بعضهم البعض ؟ لماذا هذا التجافي بين أبناء المذاهب الإسلامية ؟ 

هل انتخب كل منا مذهبه عن وعي وإدراك وبعد الدرس والتحقيق أم كيف حصل هذا الانتماء ؟ ولا بد أن نعترف 
بأن هذه الموضوعية ستكون أمراً صعباً للغاية عندما نواجه قضايا تتعلق بالعقائد والتقاليد والموروثات التي تشبعت 
بها العروق وألفتها النفوس . 

فلو أنك سألت شاباً ولد في مدينة ( النجف ) فقلت له هل ستكون شيعياً لو حصل أنك ولدت من أبوين سنيين وهكذا 
لو سألت الحلبي هل أنك ستكون سنياً بهذه الطريقة لو أنك ولدت في النجف في أسرة شيعية ؟ هنا سوف لا يختلف 
منا أثنان حول الجواب الذي سنسمعه:. بل يمكننا ان نضع الجواب مقدما على انه من المسلمات التي لاخلاف فيها. 
وهذه الملاحظة وحدها تكفي لان تضعنا امام الحقيقة كلهاء وتكفي لأن تبعث فينا الاستغراب لهذا التجافي والتنافر 


الحاصل بيننا 000 فلقد بلغت بنا تلك العصبيات حدا بالغ الخطورة حتدصار تعصبنا لاي شيء ء الفناه هو أشد ألف 
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مرة من استعدادنا للتمسك بالحكم الشرعي الثابت 000 ما الذي يحملني على الاعتقاد - الى حد التسليم بأن 
مذهبي الذي ورثته عن آبائي ومجتمعي الصغير هو الحقء وبعد اقتحام العقبة عزم الشيخ مروان خليفات أن يبدأ 
في البحث عن رزية يوم الخميس ومراجعتها من خلال ماهو موجود في مكتبة جامعة اليرموك ولاوحد 
الاممتساوون في ادة " فوجد هذه الحادثة مثبتة في صحيح مسلم والبخاري بعدة طرق - مع شيء من التمويه 
يقول الأخ مروان ( بقيت حائراً تأخذني الافكار شرقاً وغرباً وعرض علي صديقي كتاب ( لأكون مع الصادقين ) 
لمؤلفه التيجاني وكتابه ( فسألوا اهل الذكر ) وغيرها فكشفت هذه الكتب امامي حقائق كثيرة وزادت حيرتي وشكي 
) ويضيف ( الى ان اكتملت صورة الحقيقة في ذهني كالشمس في رابعة النهار واعتنقت مذهب آل البيت الاطهار 
بناء الرسول واشقاء القرآن واولياء الرحمن سفن النجاة واعلام الورى ورجمة الله للملأ بكل قناعة واطمئنان قلب 
) ( عن كتابه وركبت السفينة : ص 19 ) 

لنتأمل: لم تكن الامة الاسلامية في عهد الرسول (ص) تعاني من الاختلافات باعتباره ( ص) مرجعاً للمسلمين في 
امور الدين والدنيا وبهذا كانت مصونة من الزيغ والزلل . 

وبما ان الرسالة الاسلامية تتميز عن بقية الرسالات السماوية بميزتين رئيسيتين هما : 

الخاتمة ( خاتمة الرسالات ) 

العمومية ( عامة وشاملة لجميع الناس ) 

لذا لابد ان تكون سليمة ومحفوظة . 

وقد رحل رسول الله (ص) من هذه الدنيا بعد أن أدى رسالة ربه علدأتم وجه فمن المرجع الذي تتجه الامة صوبه 
ليرشدها بعده ؟! 

هل هو القرآن الكريم فقط ؟ أم السنة النبوية الشريفة المتفرقة والمختلفة في اللفظ والمعنى ؟ أم طرف ثالث حافظ 
للسنة وواع لمفاهيمها ومعادل للقرآن الكريم ؟ 

هذا الأمر بحثه الاستاذ خليفات بشكل موسع وناقش ابعاده في كتابه ( وركبت السفينة ) حيث قسم اتباع الساحة 
الاسلامية الى ثلاث مدارس رئيسية - حسب نظره -هي : 

مدرسة الامام الاشعري والمذاهب الاربعة . 

مدرسة السلفية . 

مدرسة آل البيت ( عليهم السلام ) 

وقد خلص الى النتيجة التالية : ان المدرسة الاولى لا تمثل المنظومة الالهية التي يريد لنا الله تعالى إتباعها لما فيها 
من ثغرات ولما يوجد من اختلاف وتعثر في الاراء فيما بين اصحابها ولما فيها من مخالفة للسنة النبوية الشريفة 


في بعض الاحيان فقد قال الاوزاعي ( إنا لا نتقم على أبي حنيفة أنه رأى كلنا يرى ولكننا ننقم عليه انه يجيئه 
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الحديث عن النبي (ص) فيخالفه الى غيره ) تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة ص 64 4 وكذلك تحامل الشافعي 
واصحاب أبي حنيفة على مالك بن أنس وعيبهم عليه امور منها ( المسح على الخفين في الحضر والسفر وفي 
كلامه في علي وعثمان وفي فتياه بإتيان النساء في الاعجاز ) جامع بيان العلم ج2 ص 395 . 

كما ان المدرسة الثانية - السلفية - هي الاخرى غير مؤهلة بالإتباع لأنها تعكس صورة عن الاسلام مشبعة 
بالقصور والنقص وعدم الموالبة لما يستجد من امور فقد كان علماء هذه المدرسة فضلاً عن اتباعها يتوقفون تجاه 
كثير من القضايا ولا يبينون فيها حكماً أو يثبتون منها موقفاً . 

يقول عتبة ابن مسلم ( صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يسأل فيقول : لا ادري وسئل الشعبي 
عن مسألة فقال : لا ادري ) ( اعلام الموقعين : ج 4 ص 218 و 257 سنن الدرامي ج 1 ص 52 ) . 

وقال عبد الله ( كنت اسمع ابي - أي ابن حنبل - كثيراً ما يسأل عن المسائل فيقول : لا ادري ... وكثيراً ما كان 
يقول سل غيري ) ( اعلام الموقعين 4 ج 4 ص 206 وج 1 ص 33 ) . 

وكما نرى فإن هذه ثغرة كبيرة لا يمكن ان تكون ممثلة لمنهج سماوي اراد الله تبارك وتعالى له البقاء اذ لا يعقل ان 
يكون حملة هذا الدين وأئمة قاصرين عن اجابة اسئلة الناس . هذا عدا الاختلاف فيما بينهم - السلفية ‏ في الفقه 
والعقيدة ونكتفي هنا بذكر بعض المصادر التي تبين هذا الاختلاف . 

( اعلام الموقعين : ج 4 ص 219 القول المفيد ص 23 عمدة القاري ج 4 ص 129 كنز العمال ج4 ص 712 
التأسيس ج1 ص 445 طبقات الحنابلة : ج2 ص 297 . 

الانتقال ابن عبد البر: ص 106 ترجمة الكربيسي سير اعلام النبلاء : ج2 ص 572 . إذأ : ينحصر حفظ 
الرسالة وسلامتها بالطرف الثالث الواعي والمدرك للسنةالنبوية والمعادل للقرآن الكريم وهذا ما يراه الشيعة اذ 
السبيل الوحيد عندهم لفهم الشريعة وتطبيقها هو الرجوع الى أئمة أهل البيت (ع) فهم المخولون شرعاً ببيان 
الاسلام بعد رسول الله (ص) والمرشدون للآمة بما حباهم الله تعالى من مزايا. 

وقد دلت آيات كريمة من كتاب الله العزيز واحاديث نبوية شريفة على وجوب إتباعهم . 

القرآن الكريم : 

* قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك هم خير البرية ) البينه 7 » قال رسول الله (ص) : ( يا علي 
هم انت وشيعتك ) ( الصواعق المحرقة : ص 96 الدر المنثور ج6 ص 379 تفسير الطبري : ج3 ص 146 
شواهد التنزيل : ج2 ص 356 - 366 روح المعاني : ج30 ص 207 . كفاية الطالب : ص 244 - 246 ) . 
* قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) التوبة : 119 قال سبط ابن الجوزي : ( قال 


علماء السير : معناه كونوا مع علي وأهل بيته قال ابن عباس علي سيد الصادقين ) ( تذكرة الخواص ص 10 الدر 
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المنثور : ج3 ص 290 فتح القدير : ج2 ص 295 تفسير الثعلبي ( مخطوط ) : ص 219 . ينابيع المودة : ص 
09) 

وآيات أخرى كثيرة يضيق بذكرها المقام . 

السنة النبوية : 

* حديث الثقلين الذي ورد في صحيح مسلم قال رسول الله (ص ) ( اني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : واهل بيتي اذكركم الله في 
اهل بيتي ) ( ج4 ص 873 ( كتاب الفضائل ) باب من فضائل علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) . 

كما روي بلفظ آخر في مسند احمد ( اني تارك فيكم خليفتين ٠‏ كتاب الله وأهل بيتي ٠‏ وانهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض. 

اقتحام العقبة: 

يبدو أن هناك عقبة تقف أمامنا ولابد من اقتحامها قبل الدخول في صلب الموضوع . فقد يقول قائل : إن طرح 
موضوع كهذا فيه اعتداء على أفكار الاخرين وائمة المذاهب .... 

ربما يكون هذا الكلام فيه شيء من الصحة ٠‏ ولكن هل نبقى هكذا لايعرف أحدنا طريق الصواب والخير ؟ وهل 
نغمض أعيننا ونصم أذاننا وحديث الافتراق ينقر اسماعنا في كل لحظة ؟! وهل نترك البحث عن الحق ونضيع كي لا 
تمس المعتقدات بسوء ؟ وهؤلاء الائنمة محل احترام ما داموا ملتزمين باوامر الله ورسوله . أنهم لن ينفعونا 


ويحاموا عنا في ذلك اليوم (يوم يفر المرء من أخيه *وأمه وابيه) فا تباع الحق وحده هو الذي ينفع ( أفمن يهدي 


إلى الحق أحق أن يتبع ) 
في عهد النبي: 


كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون للنبي (صلى الله عليه وآله) فيما يعرض لهم من أمور ء وكان النبي يجيبهم 
وفق التشريع الالهي . ونحن نعلم ان النبي ليس مخلدا ليرجع الناس إليه في أمورهم الدينية والدنيوية» وقد مات 
(صلى الله عليه وآله) بعد ان قام بواجبه خير قيام » ولابد من مبين للشرع الالهي بيانا كاملا صحيحا بحيث يطمئن 
المسلم إلى أن اقواله هذه هي المقصود الشرعي .ولكن من هو هذا المبين الذي جعله الله لنا ؟ هذا السؤال هو الذي 
قسم الامة إلى فرق عديدة . إن الله عز وجل لم يقبل من الانسان إلا أن ياتي بالاسلام الذي أنزله على رسوله (ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين )ولكن اين نجد هذا الاسلام الذي لايقبل الله غيره 
؟ أهو عند الاشعري والمذاهب الاربعة ؟ أم هو عند السلفية ؟ أم هو عند الامامية ؟ أم عند المعتزلة ؟ أم عند 
الماتريدية ؟ وهكذا يستمر التساؤل حتى نصل إلى ثلاث وسبعين فرقة . تعال معي أيها القارىء الكريم لنبحث عن 


هذا المبين حتى ناخذ ديننا عنه ونبرىء ذمتنا أمام الله . تعال لنبحث عن الاطروحة الالهية التي تخلوا من الثغرات 
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والشطحات , القائمة على الجزم واليقين » لا نقص بها ولا زيادة ولا تغيير . تعال لننظر في أدلة كل فريق من 
الفرق الاتية لنرى أين موقعها من الاسلام حتى لا نبقى كا ولئك الذين يقولون :(إن نظن إلا ظنا وما نحن 
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بمستيقنين) 
على طاولة البحث: 
بعد البحث في هذه الفرق وجدت أن أكثرها قد انتهت وليس لها وجود إلا في بطون الكتب . لذلك ساقتصر في بحثي 
على ثلاث مدارس إسلامية تشغل حيزا كبيرا على الساحة الاسلامية » فلنحصر بحثنا في هذه الاحتمالات 
الثلاثة الاتية : 
اولا: أن نأخذ ديننا عن أبي الحسن الاشعري والمذاهب الاربعة 
ثانيا : أن ناخذ ديننا عن الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح 
ثالثا: أن ناخذ ديننا عن أئمة ال البيت عليهم السلام(10). 
وقبل الخوض في هذه الاحتمالات أود تنبيه القارىء العزيز إلى أننا نبحث عن المنظومة الالهية التي أنزلها الله على 
نبيه . فالذي ينبغي أن يبقى في أذهان القراء الكرام أن هذه المنظومة كاملة وبعبارة أوفي هذه المنظومة تخلو من 
أي جانب سلبي .وعلى الله الاتكال. 

5-55 
1 - وهو منهج الشيعة الامامية و(الشيعة هم الذين شايعوا عليا (صلى الله عليه وآله) على الخصوص وقالوا 
بامامته وخلافته نصا ووصية . إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من ولده ) الملل والنحل للشهر 
ستااني 146/1 .قالت الشيعة الامامية :إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة لكن بواسطة إمام من ائمة أهل البيت 
عينه النبي وهؤلاء الائمة إثنا عشر إماما ولا يخلو زمن من أحدهم » ومن أسماء الشيعة : الجعفرية ء الاثنا 
عشرية. 
نصيحتي لكل سني : 
يقول الاخ مروان خليفات : ( كلمات نابعة من قلبي كتبتها وانهمرت دموعي دون أن أشعر . يا اخواني يا سادتي » 
إن الفرصة ما زالت سانحة » وسفينة النجاة منتظرة » ما زالت تطلق صفارات من النداء النبوي "من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق " " تركت فيكم .. كتاب الله وعترتي " هلموا ايها الناس واستجيبوا لنداء السماء . ها نحن 
قد أوضحنا السبيل ) . ( عن كتاب وركبت السفينة : ص 471 
الحق انه في كتابه هذا ناقش بموضوعيه ومقارنة بين المذهب فوصل الى هذه النتيجة جدير بالذكر ان للأخ خليفات 
مؤلفات هي : 


وركبت السفينة . 
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قراءة في المسار الاموي . 
النبي ومستقبل الدعوة . 
العقل السلفي : دراسة في مستنداتهم وأدلتهم " قيد التأليف " 


نحو الاسلام الصحيح( وهو خلاصة : وركبت السفينة ) ( مطبوع). 


1- راجع الحادثه في صحيح البخاري .كتاب المغازي :باب مرض النبي ووفاته .صحيح مسلم » كتاب الوصية :باب 
ترك الوصية . طبقات ابن سعد 37/2 . 

2 - راجع حديث الافتراق في مستدرك الحاكم ج1 ص 128 سنن الترمذي ج 5 ص 26 سنن ابن ماجه ج2 ص 
0719 

3- مجلة الجامعة الإسلامية عدد 62 الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 


4 - عقائد الإمامية : محمد رضا المظفر ص 64-63 والآيات على التوالي : القيامة 36 » القيامة 14 المزمل 19 


5 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 252/2 - 253 . 

6 -المصدر نفسه 213/20 - 214 

7 - الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة عمر سليمان الاشقر 

8- المؤمنون 53 . 

9 - هذه النظرية خاطنة وقد ذمها الله في كتابه فهذا القول كقول مشركي العرب ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون ) الزخرف : 23 . وأعتقد أنه لا يرضى أي مسلم أن يكون كمشركي العرب في تقليد الآباء . 


0 - آل عمران : 64 . 


السيد ياسين المعيوف البدراني 
دير الزور - حطلة 
مؤلف كتاب ( يا ليت قومي يعلمون ) 


ط / مؤسسة العارف / بيروت - لبنان 
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ابحث عن الحق تجد أهله 


لقد انبثق علينا الإسلام الحنيف من عمق الحياة بخطوط القدرة الخالقة من لدن حكيم عليم وهو المدرسة الجامعة 
التي نتمسك بها نجاة وعلاجاً لكل جوانب الحياة ولكل حاجيات الإنسان الدنيوية والاخروية الجسمية منها والروحية 
الإسلام يرسم لنا بكل وضوح الأصول العقائدية الخمسة التي هي أساس مذهب أهل البيت (ع) وهي : العدل 
والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد . 

الإسلام لا يرى التقليد والتعبد كافياً في ممارسة العقائدية التي ذكرناها بل إنه يوجب على فرد البحث عن صحة هذه 
العقائد وبصورة مستقلة بعيدة عن العاطفة والتقليد الأعمى ذلك لأن الإسلام لا يحصر العبادة بالعبادة البدنية 
كالصلاة والصوم أو العبادة المالية كالخميس والزكاة لأن هناك ما هو أعظم من هذا وهي العبادة الفكرية التي تحث 
الإنسان وتطلب إليه التأمل والتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى كما تحثنا على وجوب الاستنتاج الفكري بحثاً عن 
الحقيقة ووصولاً إليها ذلك لأن الأصول كلها محورها مفهوم الفكر كالعدل والتوحيد والمعاد وبالتبعية النبوة 
والإمامة إن كتاب الله يحثنا على أن نفكر مخلصين في الذات الألهية كي ما نعرف العدل والتوحيد . 

( الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة ) 

( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) 

قال سبحانه ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) 


إن القرآن الكريم يحثنا على التدبير والتفكير في وقائع ما وراء الطبيعة ليصبح بمثابة المرئي كقوله سبحانه وتعالى 


( كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ) 

إنه لأمر طبيعي في المجتم وفي ترسبات الاجيال أن يحافظوا وأن يدافعوا عن العقائد المتوارثة ذلك لأن العادة 
والتلقائية تؤثر حتى على ذوي الشهادات العالية وتجعلهم لا يسيرون إلا على طريق الاتباع والتقليد المتوارث 
الأعمى برغم أن القرآن الكريم نبهنا وحذرنا أن لا نقبل معتقدات ومفاهيم قديمة قبل عرضها على العقل وعلى 
قواعد القرآن الكريم وقبل أن نتأمل فيها بعمق وبفكر منفتح . 

( وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ) البقرة 
17 


يقول كتاب الله العظيم إن التقليد الأعمى يوجب الشقاء الأبدي وبشكل خاص لأهل المعرفة لأنه سبحانه وتعالى يقول 
( وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) الأحزاب 67 
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إنه من واجب الإنسان الواعي أن يجعل الفكر والتبصر والتأمل رائداً له في سلوك الطريق التي توصل إلى الحق 
سبحانه وتعالى آخذاً بالعقائندالصحيحة وتاركاً النزعات القبلية والعنصرية والقومية التي لا تولد عنده إلا القلق الدائم 
والخوفالمستمر وعدم الاستقرار النفسي . 

العلم والإيمان يكمل احدهما الآخر بحيث لا يمكن الفصل بينهما ولو فصلنا لتسببنا في اضرار جسيمة توقعنا 
بالخرافات والجمود الفكري والدوران في المكان حول النفس يا اخوتي في مثل هذه الحال العقيمة المرة التي 
نعيشها وسط مذاهب متعددة وطرق إسلامية شتى لم لا نحاول البحث عن المذهب الحقيقي كي نتمسك به ولماذا 
نأخذ الإسلام من موقع واحد بينما هناك طرق ومشارب عديدة والله سبحانه وتعالى يقول : 

(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )الزمر 17 . 

يقول الإمام علي بن أبي طالب (ع) : 

( كونوا أصدقاء الحقيقة قبل أن تكونوا أصدقاء العقيدة ) . 

ويقول أيضاً علي (ع) : 

( من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ) . 

وعلى هذا فمن واجب المسلم أن يدرس وأن يتأمل المذاهب المطروحة في الساحة الإسلامية وأن يعتمد على عقله 
وتفكيره وعلى عوامل الاستدلال والاطمئنان المتوافرة لديه وعند الاختلاف فإن الحق بين واضح لا يتعدد ولا يأخذ 
مظاهر وصوراً واشكالاً خلافاً لما يرى ويقول المصوبة المغرضون . 

يبدو أن هناك إشكالاً عميقاً يمكن في مناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد الدينية حيث تفتصر كل مؤسسة على 
تدريس اتجاه معين ونمط واحد من العقائد والفقه والعلوم الدينية متجاهلة سائر الاتجاهات والمذاهب الأخرى وإن 
الا نكى والاخطر من ذلك هو تعبئة الطلاب فكرياً ونفسياً ضد كل ما يخالف مذهب المؤسسة ومنهجها فيتخرج طلاب 
هذه العلوم بفكر منغلق وعقلية ضيقة محدودة جاهلين الرأي الآخر ومنحازين بتعصب أعمى ضد كل ما لا يوافق 
فكرهم . 

إن احترام العالم يقاس بمدى احترامه للحقيقة لأنها ضالته أينما وجدت وفي كتب الشيعة الإمامية اجتهادات قد لا 
يعرفها حتى الخواص من علماء السنة ولو أنهم اطلعوا عليها لقويت بالشيعة الإمامية ولا حترموا علماء المسلمين 
ومذاهبهم ولقويت البواعث على تمهيد السبيل ووحدة الفكر والعقيدة بين الأخوة المؤمنين من حيث يريدون أو لا 
يريدون . 

الحوار يولد التقارب : 

إن لله سبحانه وتعالى وهو الخالق السيد العظيم لا يأنف أن يدخل مع عباده الضعفاء في حوار وأن يجيب على 


تساؤلاتهم وأن يشاركهم ويهديهم حل إشكالاتهم , 
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فهل يحق لأحد بعد ذلك أن يترفع عن النقاش والحوار مع أخوانه في العقيدة والاصول . 

عندما يقول الكفار والمشركون ويتقولون في نبوة الرسول (ص) ويتهمونه بالكهانة والجنون مدعين أن القرآن 
لون من ألوان الشعر الذي نسجه محمد ثم نسبه إلى الله يرد عليهم القرآن الكريم مستعرضاً ومناقشاً ويدخل معهم 
في حوار مثيراً الوجدان الفطري لتكون محكمة الإنسان الوجدانية الداخلية هي الحكم وليبرز الضمير ليميز بين 
الصحيح والكذب. 

( أم يقولون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) طور 33 
-35. 

( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين , 

إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم 

من الجنة والناس أجمين ) هود 118 . 

الله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف سبباً إلى التمحيص والاختبار لمن يريد أن يتمسك بالحقيقة وإن الصورة المثالية 
التي تتمناها لوحدة المسلمين يستحيل تحقيقها إلا بوجود قيادة معصومة تخضع لها الأمة وتنفيذ أوامرها لأنها تمثل 
قيادة الرسول الأعظم (ص) وما جاء به ولكن أين هي هذه القيادة إن القرآن الكريم لم يترك أمراً أو قضية تتعلق 
بحياة الأمة إلا ورسمها وأوضحها لنا وقد بين الله سبحانه وتعالى القيادة المعصومة التي هي عدل القرآن تلك التي 
خصها ربها بفضائل عديدة لم يخص بها غيرهم من العباد . 

وسنبين للأخ القارئ عصمته هذه القيادة مفصلاً في المواضيع التالية إن شاء الله تعالى . 

شرعية الإمامة: 

شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينظم هذا الكون تنظيماً ربانياً يسير بدقة متناهية بلا خلل ولا نقص ومن حكمته 
جل وعلا أن جعل البشرية تسير بنظم سماوية وتشريع رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم جعل 
لهذه الأمة ولهذا التشريع قادة وقيادة من صفوة الخلق طهرهم الله من حب الدنيا وأرجاسها ومنحهم العلم والمعرفة 
فمنهم الأنبياء ومنهم الأئمة عليهم السلام هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا خلفاء على الخلق وأمناء على 
الشرع ومنهم نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي خصه الله بالنبوة والإمامة يقول تعالى : ( إني جاعلك للناس إمامآً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظامين )البقرة 124 . 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم (ع) نبياً ثم خليلاً ثم أعطاه مرتبة ثالثة تشريفاً وهي الإمامة لتكون في ذريته 
من بعده فكانت في الرسول الكريم محمد (ص) وفي آله بدليل قولنا في كل صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على 


محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 
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لقد ربط الله الآل بالآل أل إبراهيم بآل محمد والحكم دائماً يبدأ بالأهم فالخليفة أهم من الخليفة لأن كل مجتمع وكل 
أمة تحتاج إلى مرشد فلا بد وأن يكون ذلك المرشد أكمل وأشرف الخلائق في الطهارة والصفاء ورجحان العقل 
وقوة الإيمان ولن يتسنى ذلك إلا للمعصوم من عند الله ويبطل اختيار من هو أدنى منه مرتبة في الناس قال تعالى : 
( ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) سورة ص 26 . 

وهذا دليل واضح على أن الله سبحانه هو الذي يختار النبي والخليفة والإمام لأنه أعلم بالناس من أنفسهم ولما 
كانت الأمة بعد رسول الله في حاجة ماسة إلى إمام وقائد فهل نضع هذه الإمامة والقيادة في غير الذين اختارهم الله 
ورسوله ؟ هل ننتزع هذا الحق منهم وندع للناس اختيارهم ؟ إن ذلك لعبث وجهل والناس يستطيعوا اختيار 
المعصوم وليس من حقهم تبديله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره قال الله تعالى ( وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة ) القصص 68 . 

( وجعلنا منهم أنمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ) ما أرادت الكتابة عن حياة الإمام علي وسيرته 
وحقه في الإمامة أو عن زهده وشجاعته وعلمه لأن ذلك قد يعجز عنه الكلام ويقصر دونه التدوين لكنني سألجأ إلى 
أسلوب علمي محاولاً الإفصاح عن الإمامة والخلافة . 

الإمامة : 

إذا لم تكن الإمامة من الدين فإنه ليس لأحد الحق أن يدخل في الدين ما ليس فيه أما إذا كانت من الدين ونسكت 
عنها ونحاول إخفائها بدوافعنا الدنيوية فإننا نكون بذلك قد خالفنا ما أمر الله به وهو الذي أمر رسوله في بدء 
الرسالة واتباعه كله أمره أن يدعو عشيرته الأقربين من بني هاشم ليوسع مدار الدعوة قائلاآً سبحانه : 

( وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ) 
الشعراء 214 . 

استجاب الرسول الكريم لأمر ربه ودعا عشيرته الأقربين وهيأ لهم الطعام فحضر أربعون شخصاً من بين هاشم 
بادرهم الرسول الكريم بقوله: 

( يا بني عبد المطلب إن الله بعثني إلى الخلق كافة وإليكم خاصة بإنذاري لكم وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على 
اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بها العرب والعجم وتنقاد لكم الأمم وتدخلون بها الجنة وتنجون بها من النار 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فمن يجبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه وعلى القيام به يكن أخي ووصيي 
ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي ) فلم يجبه منهم إلا علي ولقد كان صغير 

السن ولكنها حكمة الله اخرج كل من ابن اسحاق ابن جرير والبيهقي في سننه وفي دلائله والثعلبي والطبري في 
تفسيريهما واخرجه الطبري في 


تاريخ السيرة الحلبية ج1 ص 318 ثم أحمد بن حنبل ج1 ص 111 وص 159 والنسائي في خصائصه ص 6 . 
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ويعيد الرسول الكريم مكررا الدعوة الى قومه فلا يجيبه اجد الا صوت علي لبى الدعوه وتعهد بالمؤازرة والمناصرة 
فيلتفت إليه (ص) قائلا (اجلس فأنت اخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي). 

ابن في الكامل ج 2 ص22 

والهيرة الحلبية وابن حنبل في مسنده ج1 ص11 وص159 

كما أوردتهالكثير من المصادر الاخرى بالفاظ متقاربة 

لقد كان علي(ع) سند الدعوة وجدارها القوي الشامخ منذ تباشير فجرهاء 

وبقيت عناية الله تحف بهذا الإمام والآيات تنزل بحقه حتى جاء الأمر الإلهي بدعوة الرسول إلى الحج ( حجة 
الوداع ) يوم دعا الرسول الناس 

إإل الحج0 

حتى وصل عددهم إالى مائة وعشرين ألفا صحابي وبعد الحج وفي الرجوع 

إلى الأوطان أوقف الرسول الناس ليبلغهم ما أنزل عليه من ربه قائلآ اسمعوا نداء الله: 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصيك من الناس] المائدة 67 . 
قال الناس بهذا أمر موجه لك لتبلغ مالم تبلغه فقال في معرض كلامه من 

خطبة حجة الوداع: ( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعل رسل ربي تأتيني 

فأجيب أليس الله بمولاي قالوا: بلى قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

قالوا : بلى فرفع يد علي حتى بان بياض أبطيه وقال: من كنت مولاه فهذا 

علي مولاه اللهم والي من والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار). 
فتقدم أكثر الصحابة نحو علي بن أبي طالبء. وفيهم عمر بن الخطاب. وخاطب أبا الحسن بقوله بخ بخ لك يا ابن 
ابي طالب اصبحت وليي كل مؤمن. 

مما تقدم نجد أن الولاية هي الخلافة وقد قال تعالى: 

( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون] المائدة 55. 

نزلت هذه الآية الكريمة بحق الإمام علي (ع) مؤكدة ولايته على المؤمنين 

بعد الله ورسوله أما الآية ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك...) . 

فلم ينزل بعدها إلا آية واحدة وهي التي يقول فيها سبحانه وتعالى: 

( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )المائدة3. 

فكان كمال الدين والتشريع في النبي الامي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان إتمام النعمة بولية وخليفته 


الإمام علي (ع). 


زه 


وقال الذين في قلوبهم مرض إنما نزلت هذه الآية بمعنى إكمال الدين 

وأما الإمامة بعد الرسول فهي لاتصبح إلا بالمشورة بين المسلمين مفسرين وشاورهم في الأمر ثم أمرهم شورى 
بينهم بما ليس فيهما من معنى وهدف مخالفين بذلك ما يريده وما دعا إليه الرسول دعوة واضحة في خطبة حجة 
الوداع» بلى لقد قال الله سبحانه وتعالى وشاورهم ولكنه أكملها بقوله: 

(واذا عزمت فتوكل على الله ). 

لأن الله سبحانه وتعالى يعرف أن الرسول كامل بالوحي ولاينطق عن الهوى وهو المؤيد. والمسدد من الله وإن 
خلافة ينص عليها كتاب الله ويوضحها رسوله لاتحتاج إلى بيعة الناس اختلفوا على قولين مشهورين 

فريق قال : علي منصب بنص إلهي , والرسول لاينطق عن الهوى , والفريق الآخر قال إن الإمام هو أبو بكر 
باختيار أهل الشورى ٠‏ الفريقان يقران أنه لايجوز ترك الأمة بدون خليفة أو إمام » فهل يمكن للناس أن يكونوا 
أحسن اختيارا من رب الناس ومن رسوله 

قال تعالى: 

( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 1 القصص 68. 

والله سبحانه هو الذي يحسن اختيار الأكثر تقى وزهدا وعلما والأكثر جهادا والأسبق إلى الإسلام والأصدق إيمانا 
وقد اتفقت الأمة الإسلامية بمجموعها على أن علي (ع) دون غيره يمتلك كل هذه الصفحات وهو الذي قال فيه 
رسول الله (ص) 

( أعلمكم علي أتقاكم علي أقضاكم علي أسبقكم إلى الإسلام علي لايقضي أحد وفيكم علي). 

فالإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأوسع جانبا من أن ينالها الناس بعقولهم وبالتالي أن يكون لهم الحق 
في تبديل اختيار الإمام بعد أن اختاره الله ورسوله. 

الإمامة عميقة عمق تاريخ الخلفية بدءا من قوله تعالى: 

( اني جاعل في الأرض خليفة] البقرة 30. 

وبعدها خص الله سبحانه نبيه إبراهيم الخليل بعد الرسالة والنبوة إذ قال تعالى: (إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين). 

لقد طلب إبراهيم (ع) من ربه أن يجعلها في ذريته بقوله بلسان حال القرآن ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) 
إبراهيم 35. 

فاستجاب له الرحمن: إليهم بأمرنا ( ووهبناله إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون 


بأمرنا وأوحيناإليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4 الأنبياء 33. 
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وقد فرض تعالى على أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يقولوا في كل صلاة: اللهم صلى وسلم وبارك على محمد 
وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم آل إبراهيم » أولا نجد في ذرية ابراهيم الى ذرية محمد (صلى 
الله عليه وآله)؟ 

الذي قضى عمره وهو يوصي قائلا:( مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 

نجى ومن تخلف عنها غرق وهوى) نظائر العقبى للطبري - الصواعق المحرقة ص 282. 

قال سيدنا محمد صلى الله عليه وأله و صحبه :(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من 
الأخر »كتاب الله حبل ممدودمن السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما) صحيح الترمذي ج5 ص663 حديث3788 

فالولاية اذن تكون حصراً ولد علي (ع)على يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد (صلى الله عليه وآله) و الولاية اختيار 
من قبل الله عز و جل و من قبل رسوله لانها زمام الدين ونظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين. 

قال تعالى :(ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرةٌ من أمرهم ) الأحزاب /36. 
إن الأنبياء و الأئمة يوفقهم الله و يؤتيهم من مخزون علمه و حكمه ما لم يؤته غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل 
زمانهم. 

يقول الأمام الصادق (ع):(إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله جل جلاله »الصلوات 
المفروضات .و عن الزكاة المفروضة .و عن الصيام المفروض .و عن ولايتنا أهل البيت فمن أقر بولايتنا قبلت منه 
صلاته وصومه و زكاته و من لم يقرأ بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله جل و عز شأنه شنياً من أعماله). 
الإمامة ضرورة حضارية: 

العقل هو الذي يحدد موصفات و شروط و مؤهلات الحاكم الصالح من خلال معطيات و حدود و مؤشرات الشريعة 
الإسلامية هذا بالإضافة إلى ما كان في مرحلة القوة و أعني بها مرحلة الرسول المختار . 

و الناس و قد يختارون رجلا غير جديرء و غير مؤهل لتولي مسؤولية الحكومة بدافع من الغفلة أو سوء القصد 
عندما يتزاحم كثير ممن تنقصه الكفاءة لنيل منصب الحاكم فإذا تحقق له ما يريد قام بتطبيق القوانين »الإجراءات 
التي تتناسب مع قدراته و كفاءاته السياسية .لأن الإنسان لا يقدر إلا بقدر ما يعرف ,.أما نتيجة عجز هذا الحاكم 
فإنها تصيب مجموعة الأمة بنتائجها السيئة. 

إن تولي الحكم يحتاج إلى أرضية صلبة يملكها المتولي حتى يستطيع تطبيق القانون التشريعي الصحيح على كافة 
الأصعدة الحياتية اجتماعياً و سياسياً واقتصادياً لأنه يترجم عبر كفاءاته كل طموحات الأمة الفردية و الجماعية 


مستنداً إلى الضوابط الشرعية و الإنسانية و يجب أن يمتلك الحاكم الصفات الحميدة من تقوى و صبر و شجاعة و 
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كرم و علم و معرفة لأن الحاكم هو أب للجميع , هذا وإن العقل ومنطق الواقع في الصح والخطأ لا يؤمن بحاكمية 
الجهال والظالمين وأصحاب الشهوات الدنيوية . 

إن العقل يرتبط ارتباط عميقاً بشعور أخلاقي وجداني إيماني رفيع يحتم على الإنسان اختيار وانتخاب الأفضل وفي 
هذه الآيات الكريمة تأكيد علة هذا الاختيار قال تعالى ( قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى 
الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) يونس 35 ) 

وقال سبحانه : ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) يوسف 55. 

وقال جل جلاله : ( قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله 
واسع عليم ) البقرة 247 . 

وقال : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين ) البقرة 124 . 

يؤكد القرآن الكريم أن الإمامة وقيادة المسلمين الشرعية لا تصح لمن عبد صنماً أو أشرك بالله ولو طرفة عين ولا 
لمن ظلم نفسه بزنى أو بجرم دنيوي غيره فإذا كان الشرك أعظم هو أعظم الظلم؛ فكيف يليق المنصب الإلهي» لمن 
عاش مشركا بالله معظم حياته. 

إن الامامة والحكومة الشرعية هي قيادة قائمة بذاتها تتأطر مهماتها في صيانة القانون الإلهي والدعوةله وهي 
ليست صحيحة في مفاهيم ابن تيمية الذي يعتبر الدين هو الفكر ومهمته المراقبة على السلطة ذلك لأن الدين يحكم 
من القاعدة لا من القمة فكأنما يريد ابن تيمية لذلك أن يجرد رجال الدين من أي سلطة قيادية . 

ولنا في مثال الرسول الأعظم المثل الأعلى والقدوة الحسنة فإنه حين دخل مكة فاتحاً صدع منادياً بلا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وفي هذا إشارة واضحة كل الوضوح إلى جعل الناس تحت 
سلطة الحاكم الشرعي وإلى نبذ الحكم الجاهلي والرجعية والتخلف . 

أما الإمام علي (ع) فقد كانت جميع حروبه في خلافته ضد الناكثين والقاسطين والمارقين كانت حروبه من أجل 
هدف جوهري هو عزل المؤهلين لقيادة الحكم الإسلامي . 

وفي رسالة الإمام الحسن بن علي (ع) إلى معاوية هذا المقطع : 

( فليتعجب المتعجب من توليك يا معاوية على أمر لست من أهله لا بفضل الدين معروف ولا في الإسلام محمود ابن 
حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول الله وكتابه , فدع التمادي في الباطل وادخل في ما دخل فيه المسلمون 


من بيعي وأنت تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ). 
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يقول البخاري في الجزء الأول - كتاب الجمعة - كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن 
رعيته . 

وفي صحيح مسلم ج6 ص22 : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية ) . 

إن البيعة والولاية لأهل البيت ( ع) ثابتة في رقاب المسلمين في كل زمان ومكان وأخص منها رقاب العلماء الذين 
يجب عليهم العمل بقدر ما يمكن ويستطاع ذلك لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم - والمسؤولية على قدر المعرفة - 
الحسابات الدقيقة والمعاني المستدقة في القرآن الكريم ومناداته بالإمامة والولاية لأهل البيت بشكل مبرمج 
ومحسوب كإرادة الله عز وجل . 

ولنضرب الأمثال فنقول :إذا قال لك شخص من أهل الخبرة إن هناك كنزاً تحت التراب على بعد مائة متر مثلاً فإنك 
إن ذهبت مائة و عشرة أمتار فلن تجد الكنز لإنك لم تراع المقدار المقنن للمساحة . 

وإذا أردت أن تشاهد محطة معينة في جهاز التلفاز ولم تضغط على الزر المشار إليه في جهاز التحكم فإنك لن 
تحصل على المحطة المطلوبة . 

وإذا أردت أن تفتح باباآً وكان أحد أسنان المفتاح معطوباً مكسوراً فإن الباب لن ينفتح لك ما دامت أسنان المفتاح 
مقننة للفتح في صناعة متقنة وبصياغة محسوبة حديث شريف للرسول الكريم (ص) قال ( علي مني وأنا من علي 
ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ) أخرج الأمام أحمد في مسنده ج 4 - 165 واخرجه ابن ماجه سننه ج1 - 44 - 
9 

حديث : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت من الباب ) أخرجه الحاكم في مستدركه ج 3 - 126 . 
فلسفة الإمامة: 

مادام القرآن محفوظاً من الله وخالداً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو إذن أمام عيني نقرآه ونراه في 
كل زمان ومكان . 

وبما أن الإمام هو الهادي والعارف بكتاب الله بعد الرسول فيصبح هو الترجمان للقرآن ويعتبر هو الإمام العلمي . 
إذآً العيني هو القرآن والعلمي هو الإمام وسنثبت هذا بالدليل الواضح إن شاء الله الإمام العيني : بما أن القرآن 
الكريم يشتمل على العقائد والأخلاق والسلوك والأعمال كلها في الدنيا والأخرى فهو متعلق بالإنسان بحيث لولا 
وجود الإنسان لما كان للعقيدة وجود ولا للخلق تحقق ولا للعمل بالقرآن حصول . 

الإمام العلمي: 

فإن من علم بظاهر القرآن وباطنه وعرف تفسيره وتأويله واطلع على متشابهه ومحكمه وعمل بفرائضه وكان 


مؤمناً ومتيقناً بأنه من عند الله فهذا هو القرآن الناطق أي القرآن العلمي والإمام الحقيقي . 
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ولعلنا نتعرف أكثر من ذلك في قول الإمام الصادق (ع) عندما سأله المفضل بن عمر (رض ) عن الصراط فقال : 
هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما سراطان سراط في الدنيا وسراط في الآخرة . 

أما سراط الدنيا فهو الإمام المفترض طاعته على العباد فمن عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على السراط كالبرق 
الخاطف ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن السراط في الآخرة فتردى في نار جهنم .( كتاب معاني الأخبار ) . 
قال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يؤمنون ) المائدة 50 . 

وقال (ص) ( من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية ) مستند الرضى عن كنز الغرائد ويقول الرضا 
(ع) ( لنا أعين لا تشبه أعين الناس وفيها نور ليس لشيطان فيها نصيب ) . 

ويقول الباقر (ع) ( ما من أحد أكذب على الله وعلى رسوله ممن كذبنا أهل البيت وكذب علينا لأنه إذا كذبنا أو كذب 
علينا فقد كذب الله ورسوله لإننا إنما نحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله ) مستند الإمام الرضى 160-1 . 
قال تعالى :( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) فلولا عصمتهم من الخطأ وصيانتهم 
من الخطيئة لما كانوا جبالاً ورواسياً ولما كانوا مطهرين في كتاب الله لأنه لو وقع الإمام في الزلل في أي حكم أو 
عمل أو راح يسهو عن أمور الشرع إذا لابتعد وافترق عن القرآن والرسول 

يقول : ( لن يفترقا) . 

إن القرآن الكريم لا يدركه ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العمل وإن العترة الطاهرة هم الراسخون فما جمع 
القرآن غير الاوصياء لأن جمعه وإدراك كنهه مشروط بالطهارة التامة التي تعطي التعبير الصحيح إن الطهارة 
ليست مجرد النظافة للبدن والثياب وإلا لما كانت هذه الطهارة حاصلة بالتراب كما في التيمم ولما ترتبت الطهارة 
أيضاً بغسل الوجه واليدين في الوضوء وإنما الطهارة هي النقاء من الدنس والنزاهة عن الرجس والغرور علاوة 
على النظافة الظاهرية لتكون بالتقوى جديرين بأقامة الصلاة . 

وقال تعالى : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ) التوبة 108 .إنهم - الإمام والأئمة - هم 
الذين يقول الله فيهم سبحانه وتعالى : ( أولنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الانعام 90 

( ويقول سبحانه وتعالى : 

( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) .العلامات هم الأئمة والنجم هو الرسول الكريم .ويذكرهم الإمام علي (ع) في 
إحدى خطبه بنهج البلاغة فيقول : 

( فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم 
عترة نبيكم وهم أزفة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ورود اليهم العطاش ) نهج 


البلاغة خطبة 87. 


2303 


كما أشار إليهم سبحانه وتعالى في قوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم ) آل عمران 33. 

فالعترة الطاهرة هي القادرة على انطاق القرآن واستماع نجواه وترجمته والعثور على ما فيه من مكنونات فلنرجع 
إليهم ولنتقدى بهم كي ما نكون من الهادين المهتدين الذين يحبون الرسول وآل بيته وبهم يقتدون . 

الترابط العلمي بين القرآن والإمام : 

القرآن العيني نور بصر وبصيرة للبعض وعمى بصر وبصيرة للبعض الآخر رجوع إلى الله وشفاء بأذن الله للبعض 
وسقم للبعض الآخر فكذلك الإمام العلمي اذا تبين للإنسان حقه والحق من حوله ومعه ثم أدار له ظهره وتركه فذلك 
هو الكفر الصريح وسيجد الكافرون جزاءهم بما كفروا والقرآن الكريم كما وصفه الخالق : ( وآتاكم من كل ما 
سألتموه ) إبراهيم 24 . 

فهو كتاب شامل يعطيك في كل زمان ومكان جواباً ليناً طرياً بقدر ما هو صحيح وهو الينبوع السماوي ( يسأله من 
في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ) الرحمن 29 . فيجب علينا ألا نطلب الهداية في غير القرآن لكي لا 
نضل ضلالاً بعيداً إنه السراط المستقيم الذي لا يعرفه حق المعرفة إلا الله سبحانه ورسوله والراسخون في العلم ألا 
وهم الإمام والعترة من أهل البيت . 

قال تعالى ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ) ومن التلازم المشترك بين القرآن والإمام أن القرآن العيني هو 
مظهر من مظاهر الله الذي لا شريك له ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولو اجتمعت على ذلك الأنس والجن . 

أما الإمام العلمي فهو إنسان كامل معصوم وهو مظهر عيني لله ليس كمثله أحد من البشر في تقواه وفي سلوكيته 
وفي قدرته على شرح وتعليم وتطبيق القرآن الكريم الإمام العلمي هو النجم الذي لا تطاله أيدي المتطاولين وقد عبر 
الرسول الكريم (ص) عن ذلك بحديثه الشريف بقوله ( أني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنكم لن 
تضلوا بعدهما ) السيوطي إحياء الميت ص 45 حديث 23 

فالنبي نبي وإمام في آن واحد أما الإمام فهو إمام وليس نبي وإن ربط الأثنين بالغيب قائم وسار ما داموا على 
الحياة والفارق هو أن النبي يتلقى عن طريق الوحي ويرى الملائكة والرؤية عند حكم أما الإمام فلا يتلقى عن 
طريق الوحي ولا يرى الملائكة والنبي مكلف بالتبليغ والدعوة إلى الناس أما الإمام فتكليفه من باب العموم لكنه هو 
بذاته مختلف عن الناس لأنه مكلف تكليفاً سماوياً أن يحفظ الشريعة بدون خطأ أو عيب وأن يحل الخلاف والاختلاف 
بالحق وبما يرضي الله والرسول الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير أما الخلاف فيحدث بين العلماء حسب تغيرات 
الزمن وظروفه وأحداثه فإذا كان لا يوجد إمام يرجع إليه الناس فإن الخلاف سيتسع والتشتت سيبقى ويستمر فلا 


يقوم للأمة بناء صحيح كامل إلا بوجود الإمام والأخذ عنه كما وأن الصحابة لم يكتمل نضوجهم العقلي جميعاً لذلك 
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فقد كانوا يحتاجون إلى أمين بعد الرسول الكريم (ص) وقد وضع الله سبحانه وتعالى لهم الأمين وبين الموازين 
وأكمل الدين ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) المائدة 3 . 

لقد جعل الله من الإمام لطفاً مقروناً بالأسباب الحافظة لخط النبوة وقد عبر الرسول الكريم (ص) عن ذلك بقوله في 
مواطن كثيرة ( وما ينطق عن الهوى ) منها : 

1- علياً إماماً في حياته وذلك ما لم ينله واحد من الصحابة . 

2-أعلن ولاية علي (ع) في غدير خم ونزلت بذلك الآية الكريمة : 

( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي 
القوم الكافرين ) المائدة 67 . 

وجاء في قوله سبحانه وتعالى ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ) المائدة 55 . 

3- قام الرسول الكريم (ص) بإيضاح الترابط بين القرآن الكريم وأهل البيت في حديثه الصحيح ) إني قد تركت فيكم 
الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنكم لن تضلوا بعدهما ) السيوطي احياء الميت ص 45 حديث 23 . 

- الإمامة ومنطق القرآن : 

فلنتأمل ولنتساءل كم قال الرسول الكريم (ص) لعلي : 

( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) 

لقد طلب الله سبحانه وتعالى إلى موسى الذهاب إلى فرعون وكان متهماً بجرم كبير هو قتل رجل من رجال فرعون 
فصعب ذلك على موسى وناجى ربه قائلآً ضارعا إليه . 

( قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً ) ص 25 - 34 . 

لقد طلب موسى (ع) إلى أن ينصره بأخيه وليس بأي واحد آخر من الناس لأنه أعرف الناس به وهو الذي أشرف 
على تربيته وإعداده وكذلك ما طلب سيد الأنبياء (ص) من ربه أن يشرح صدره بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
خاطبه قتلا(ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض 

ظهرك )الشرح 3-1 فالوزر هو الحمل الثقيل الذي يحتاج صاحبه إلى وزير مؤازر يساعده في حمل هذه الاعباء 
ويخفف عنه وقد اختار الرسول(ص) الكريم هذا الوزير 

المؤازر عندما قال لسيدنا الإمام علي (ع) ( أنت مني بمنزلة هارون من 

موسى ) فاختاره بذلك أخاً وولياً وليس كما جاء في بعض التفاسير الضعيفة من أن الملائكة هم الذين فتحوا صدر 


النبي الكريم (ص) واخرجوا منه العلقة وقد نفذ الرسول الكريم (ص) أوامر ربه حين قال له 
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( وأنذر عشيرتك الأقربين ) فقام الرسول بدعوتهم قائلآً ( من يسمع لي ويساعدني على هذا الأمر ويكون خليفتي 
ووزيري ) فلم يستجب له أحد من أهله إلا علي (ع) وكان حديث السن وأعاد الرسول الدعوة على مسامعهم أكثر 
من مرة فما استجاب له إلا علي فاحتضنه بيديه الكريمتين قائلاً : 

(أنت وزيري وخليفتي ) . 

ويشهد الله وهو خير الشاهدين على أن علياً هو الوزير والخليفة من بعد الرسول إذ يقول ( ووضعنا عنك وزرك ) 
والمنى واضح في ذلك وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أزر النبي بأخيه علي (ع) الذي صحبه في جميع حروبه ضد 
المشركين إلا في حرب تبوك التي كانت حرباً استعراضية بقي فيها علي على المدينة بأمر الرسول رغم إلحاحه 
على الذهاب وقد قال له الرسول عندها : 

(يا علي ألا تحب أن تكون خليفتي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) . 

حادثة الغار مع الهجرة: 

الوحدة الإسلامية أمنية كبيرة للمسلمين جميعاً يسعون جاهدين لتحقيقها إيماناً ومنهم أن في التماسك قوة وعزة 
ومنعة لكن الطريق صعبة وعسيرة وليست بالأمر السهل اليسير ما دامت العقول مربوطة إلى بيئة معينة وإلى 
دراسات خاصة ومطالعات محدودة ضيقة وبعيدة عن فهم جوهر الإسلام وسنبقى كذلك ما دام عند الكثير منا خوف 
من قول الحق خوف من اظهار ما في النفوس وتسترعلى كلمة الحق يطلع واحد منا على ما عند الآخر ويبقى كل 
منا مجهولاً عند اخيه غامضاً في عقيدته ورأيه وقد يحمله محامل سيئة لا يكون قاصداً أياها لذلك نحن نريد أن 
يكون للحق حوار وللحقيقة تبيان وإظهار بغير إفراط وتفريط 

مثلاً فسرت بعض الآيات الكريمة في ظرف معين من الزمان تفسيراً لم يكن لصاحب التفسير فيه أية حرية في 
إعطاء رأيه أو أنه كان مجبراً على قول ما لا يؤمن به أو أن معرفته وقدرته على التفسير محدودة فلماذا ونحن 
الآن في عصر الانفتاح على نور العقل نتمسك بكل ما جاء به الماضي صحيحاً كان أم غير صحيح إن القرآن الكريم 
يزخر بآيات كثيرة بينها الباري عز وجل وخص بها أهل البيت ويشهد بذلك جميع المفسرين وهي واضحة حتى 
بجزئياتها الدقيقة فلماذا يعمد بعض الناس إلى تفسير مغلوط وينسبون معانيها إلى غير أهلها إننا من هذا المنطلق 
نعلق باختصار على هذه الآية الكريمة . 

( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها ) التوبة 40 . 

أراد بعض المفسرين لهذه الآية الكريمة أن ينسبوا لأبي بكر (رض) منقبة كبيرة وفضلاً كثيراً محتجين للنبي قائلين 
أوليس هو صاحب الرسول في الغار ونحن نقول لهم بلى لقد صحب الرسول في الغار لكن هذه التسمية تعبر عن كل 


رفقة.ومصاحبة حتى انها وردت في امكنة كثيرة من القرآن الكريم بحق غير الصالحين مثلاً يقول سبحانه وتعالى : 
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( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ) الكهف 37 . 

ويقول تعالى : ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) القمر 29 ) 

ويقول سبحانه : ( فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) لقمان 15 . 

ويقول سبحانه :( والصاحب بالجنب وابن السبيل ) النساء 36 . 

إن لفظة صحب - صاحب - صحبه - لا تعني المساواة في الفضل وإنما أي صحبه عادية أخرى ولو كانت صحبه 
الطريق فلماذا نخالف منطق القرآن أن ابا بكر ( رض ) له باع طويل في خدمة الإسلام وارساء قواعده وهو من 
السابقين إلى طريق الحق واعتناق الإسلام كما وأنه حضر الكثير من المعارك مع رسول الله كما وأنه أدار الخلافة 
ودفة الحكم بين الناس لمدة سنتين بما هو لائق بالقائد وقد عمل بوصايا الرسول ولم يترك شينئاً احتاجه الإسلام إلا 
وحاول العمل به لكن وبالرغم من هذا كله فإن الآية الكريمة ليس لها أية علاقة في ماهية الشخصية الإسلامية 
واعطائها ما تستحق من ثناء بل إنها كانت في صدد الإرادة الإلهية التي تصدرها السماء مخترقة جميع النواميس 
والقوانين لتنزل على قلب المصطفى الأمين (ص) ذلك القلب الذي جعله الله منهلاً للمعرفة وصلة لوصل بين العبد 
وربه ليبين وليوضح قيمة العقل . 

قال تعالى : ( آلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا )... الخ ) . 

هذه الآية الكريمة تذكر حماية الله لنبيه ولرسالته فقط لا لغيرهما وتعطي الدليل على أن خروج النبي كان خروجاً 
اضطرارياً لا بد منه وأن الذي دفعه إلى ذلك هو عزم المشركين وتصميمهم على قتله فتبدأ الآية ذكر الخروج وحيداً 
ثم تذكر أن النصر له وحده خاصة حسب سياق الآية ( نصره الله إذ أخرجه ) تتكلم فإفرادية الرسول والتوجيه له 
وحده ثم تبدأ الآية بعملية الصحبة فتبين الحالة التي نطقت بها السماء عما حدث في بطن الغار تقول بعض 
الروايات أن أبا بكر 

( رض ) لحق بالرسول بعد خروجه ولم يكن به حتى منتصف الطريق المؤدي إلى الغار فالآية لم تقل ثاني اثنين 
لتبين أهمية الصحبة بل أرادت أن تبين حالة قد طرأت في بطن الغار إما خوفاً لى الرسول وإما خوفاً من الاعداء 
فأما الخوف على الرسول فإن الله سبحانه قد بعث العنكبوت لتنسج غطاء من خيوط العنكبوت على باب الغار وبعث 
الحمامة أيضاً فعششت وباضت ليبعد الاعداء عن ايجاد الرسول وبالرغم من هذا كله فإن الخوف يعتبر أبا بكر 
وينهاه الرسول عما اعتراه من الحزن والخوف وأن الله لا ينهي عن شيء شرعه أو أمر به بل ينهي عن كل أمر 
مسيء وأن الخوف حالة فطرية تعتري جميع المخلوقات عندما تفاجئها بعض المفاجأت ولكن النهي هنا كان موجهاً 
من الله وبينما أن الحزن بكاء والله يقول بحق يعقوب (ع) ( وابيضت عيناه من الحزن ) لكن الله لم ينه يعقوب (ع) 
عن حزنه على يوسف (ع) ونحن لا نعرف سبب نهيه عن حزن ابي بكر وأمر نبيه أن ينهاه بلفظ لائم شديد إذ يقول 


له ( لا تحزن إن الله معنا ) أي لماذا تخاف ما دام الله معنا وآياته تسخر لنا العنكبوت والحمامة وبعد ذلك تخرج 
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الآية إلى افرادية الرسول لوحده ( فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ) فلماذا لا تتعرض الآية للإثنين 
بالنهي لقد أمر الله سبحانه بإتمام نوره ونصرة نبيه وتأييده من السماء وهذا ما يليق بمقام الانبياء . 

إن الصحبة المذكورة بالقرآن لها مفخرة اجتماعية وتقدير عند الناس أما بالنسبة للقرآن فلمنطقه معنى آخر لا 
ينسجم مع المفاخر والمقاصد الاجتماعية الوضعية لأن المقياس عند الله ليس ما يتراءى من ظواهر الاعمال وليس 
على ما تقدمه الانساب والاحساب ولقد صحب الرسول (صلى الله عليه وآله) في هذه الهجرة أكثر من ثلاث رجال 
منهم أبو بكر ومنهم حامل الطعام ومنهم الدليل على الطريق باجرة والمال ومن الآيات التي جمعت الرسول 
والصحابة في بعض المواطن مثل حنين وقد قال تعالى ( فأنزل الله سكينته على رسول وعلى المؤمنين ) فكانت 
الآية شاملة بالسكينة لرسول ومن معه جميعاً بخلاف آية الغار التي افردت الألطاف السماوية لشخص واحد فقط 
وليس للإثنين معاً وهنا يتداعى إلى الفكر حدث هام وحالة حدثت مع بدء الهجرة وهي أن الرسول الكريم عندما علم 
أنه مطوق من قبل قريش واليهود وأمره الله بالخروج قال لعلي بن أبي طالب (ع) إن القوم يريدون قتلي فعليك أن 
تنام في فراشي فقال الإمام (ع) أو تسلم يا رسول الله بنومي على فراشك قال نعم يا علي قال والذي بعثك بالحق 
إني لا أخاف على نفسي أكثر مما أخاف عليك وعلى الإسلام وأخذ الإمام (ع) ثياب الرسول ولبسها ثم نام قرير 
العين هانيها غير آبه بالقتل المحقق الذي يدلف إليه ولما علم سبحانه وتعالى صدق علي وصدق رغبته في افتداء 
الرسول وحماية افسلام بعث الله ملاكي الرحمة جبرائيل ليحرسوه من اعداء الله كما قال رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) . 


السيدة لمياء حمادة 
السيدة لمياء حماده مؤلفة كتاب (أخيراً أشرقت الروح) 
ولدت سنة 1965 
*اعتنقت مذهب أهل البيت 1985. 
*تخرجت من كلية الشريعة جامعة دمشق 1987 . 
المقدمة 
الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين: محمد المبعوث إلى الخلائق أجمعين» 
المخصوص بالصبر على أذى المشركين والمنافقين» فصبر وتحمل من قومه أضعاف ما تحمله سائر الأنبياء 
والمرسلين ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين 


والاخرين. 
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إن التحليل الموضوعي والدراسة المستوعبة لحياة الجيل الذي عاش مع النبي 

( ص) والذي كان له الدور الأكبر في رسم المستقبل السياسي والثقافي للمسلمين- يكشف لنا الواقع الصحيح. الذي 
حاولت الحكومات آنذاك تغييره وتزويره. 

إلا أن النور لا يمكن أن تكتم أنفاسه. فبقي في بطون الكتب ومضات يلمسها كل من تحرر من التقليد الأعمى. 

لقد جمعنا الومضات التي تكشف لنا عن سيرة أم المؤمنين عائشة ( الصحيحة). إننا نقدم للأحرار أم المؤمنين 
عائشة مأخوذة من كتب الحديث والتاريخ000 دون الركون إلى كلام المقدسين لهاء فتقديس الأشخاص غالباً ما 
يكبل العقل ويعطل حرك. 

النور الذي دفعني إلى التمسك بمذهب أهل البيت (ع) 

لقد هداني الله تعالى وقدر لي الأخذ بمذهب الحق مذهب أهل البيت ( ع) مذهب حفيد رسوله الإمام جعفر بن محمد 
الصادق ( ع) الذي تفرعت منه واستقت عنه جميع المذاهب الأربعة فهو أصل للمذهب. 

وقصتي مع التشيع بدأت عندما كنت طالبة في المرحلة الثانية بكلية الشريعة» وكنت أتساءل دائماً: لماذا هذا 
الاختلاف في المذاهب؟. 

وكنت عندما ينتهي درس التربية الإسلامية أتحدث مع المدرسين وأناقشهم كثيراً في مسائل عدة: 

كالصلاة مثلاًء فكنت أرى فروقاً واضحة بين المذاهب في هذا الشأن؛: حتى أن الخلاف واقع بين فقهاء المذهب 
الواحد. 

إن الشافعي يقول: إن لمس المرأة الأجنبية يوجب الوضوء., والحنفي يقول بخلافه» ويخالفهما مالك حيث يقول: إن 
اللمس إذا كان بشهوة أو عن عمد وجب الوضوء وإلا فلا. 

أيضاً: الشافعي يجيز نكاح البنت من الزنا ويخالفه الثلاثة. 

والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم من البدن ولو كان قليلاً» ويخالفه الثلاثة. 

أيضاً الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن والمشرب بالماءء ويخالفه الثلاثة. 

ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب» ويخالفه الثلاثة. 

والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلبء وأبو حنيفة يحرم أكلها. 

والقنافذ يحلها الشافعي والآخرون يحرمونها. 

إلى كثير من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى أخره. 

يا سبحان الله...! فهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم؛ فهذا يحلل وذاك 
يحرمء والآخر يجيز وذاك بالعكس؟! 


وقد صح عن رسول الله (ص/)أنه قال : 
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<<حلال محمد حلال الى يوم القيامة » وحرام محمد حرام الى يوم القيامة >> 

ودرسنا عن الشافعي (ر ض ) نفسه أنه الف مذهبه القديم ونشره بين المسلمين في الشام والعراق والحجاز 
واليمن. 

ثم أرتحل الى مصر لأمر ما وخالط المغاربة وأخذ عنهم . فعدل عن مذهبهم القديم وألف مذهبا آخر أسماه المذهب 
الجديد » حتى لم يبق من المذهب الاول إلا مسائل. 

أقول : 

فإن كان مذهبه الأول صحيحا فلماذا أتى بالثاني.وبالعكس.. 

وأيضاً نرى أبا حنيفة يأتي بالقول في أحد المسائل مثلاً ويأتي ( أبو يوسف) أو 

( محمد) أو ( زفر) وهم ممن أخذوا عنه وتتلمذا عليه يخالفوه الثلاثة أو يوافقونه. 

وهكذا مالك وأحمد والخلاف دائر بينهم في جميع المسائل وطبعاً هذا مما أوقع في الريب والشك في أحقية اتباع أي 
من هذه المذاهب. 

ورب صدفة ولحسن الحظ وخير الطالع وأثناء دراستي في الجامعة دخلت علينا طالبة جديدة وكانت عراقية وقد 
تهجرت من بلادها مع ذويها إلى بلدنا طلباً للأمان. 

وقد انخرطت في الدراسة بالجامعة واختارت كليتنا لأنها طلابه ملتزمون مع أنه كان بإمكانها أن تختار كلية أعلى 
من كليتنا لأنها من المتفوقين في كلية الطب في بلدها. 

وكانت هذه الفتاة واسمها ( بتول) تجلس في المقعد الأخير في القاعة؛ ودائماً تلبس العباءة السوداء والخمار يغطي 
رأسها حتى ذقنهاء وياله من حجاب يدل على التزامها الديني وانتصارها على تقلبات العصر وهفوات التقدم 
والمواضة... 

ولكن لما عرفنا نحن طلاب كلية الشريعة بأنها عراقية تيقنا بأنها شيعية» وكثيراً ما كنا نتحرش بها قاصدين 
السخرية والاستهزاء بها لأنها حسب اعتقادنا ومعلوماتنا الخاطنة طبعاً أنها ومن يتبع هذا المذهب غير مسلمين» 
فهم يعبدون علي بن أبي طالبء والمعتدلون منهم فقط يعبدون ال ولكنهم لا يؤمنون برسالة النبي محمد ( ص)» 
ويشتمون جبرائيل ويقولون بأنه خان الأمانة» فبدلاً من أداء الرسالة إلى علي أداها إلى محمد ( ص)؛ وأنهم 
ينزلون أنمتهم منزلة الآلهة وأنهم يقولون بالحلول؛ وأنهم يسجدون للقرص الحجري من دون الله » وأنهم يأتون 
إلى قبر الرسول ( ص) ليلقوا فيه القذرات والنجاساتء وأن لهم أذناباً وأنهم كفارء وأنهم أشد على الإسلام من 
اليهود والنصارىء لأن هؤلاء يعبدون علياً ويقدسونه؛ ومع كل هذا التقريع وهذه السخرية والأخت بتول لا ترد 
علينا وتقول في كل مرة سامحكم اللهء هداكم الله» ليتكم تعلمون الحق أستغفر الله لي ولكم, وهكذا إلى ان جاء يوم 


من الأيام- وهو بالنسبة لي يوم التحول الكبير جئت في هذا اليوم متأخرة عن موعد المحاضرة فلم أجد مكاناً إلا إلى 
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جانب هذه الفتاة بتول» وكنت قبلا لا أجلس إلى جانبها أبدأء تحسباً منها على أنها كافرة» أو أنها جاسوسة تريد أن 
تعرف تفاصيل مذاهبنا لتنقلها إلى فرقتها. 

جلست وأنا مستاءة منها نوعاً ماء ثم قلت في نفسي مالي ومالها؟ كل واحدة منا في حالها. وبالصدفة كانت 
المحاضرة يوم ذاك عن المذهب الشيعيء وبدأت المحاضرة وكنا مصغون إلى ما يقال عن المذهب ٠‏ وبتول تندهش 
وتندهش من كل ما يقال عنهم وتتمتم أثناء المحاضرة بأن لعنة الله على الظالمين... سامحكم الله... أذناب بني 
أمية... أتباع معاوية.. وهكذا إلى أن انتهت المحاضرة وبتول تكاد تنفجر من الغيظ فقلت لها: لماذا أنت مغتاظة 
ومتضايقة» أليس ما قاله الدكتور المحاضر عنكم صحيحاً. 

فابتسمت بتول عندها وقالت: إذا كان الأستاذ يفكر بهذا الشكل فلا لوم على الطلابء وإذا كان تفكير الطلاب هكذا فلا 
لوم على عامة الناس الذين لا ثقافة لهم. 

قلت: ماذا تقصدين؟ 

أجابت: عفواًء ولكن من أين لكم هذه الادعاءات الكاذبة. 

قلت: من كتب التاريخ ومما هو مشهور عند الناس كافة. 

قالت: هل عندك الوقت للمناقشة. ترددت قليلاً ثم أجبت: ربما بعض الوقت. وأخذنا نتمشى إلى الكافتيريا فطلبت 
القهوة وجلسنا نتحدث. 

قالت: لنترك الناس كافة الذين يعتمدون على الصحاح بالدرجة الأولى: ولكن أنت هل قرأت شيئاً من الكتب عنا؟ 
قلت: نعم مثل» ظهر الإسلام؛ وفجر الإسلام» وضحى الإسلام» لأحمد أمين وغيرها كتب كثيرة. 

قالت: ومتى كان أحمد أمين حجة على الشيعة ؟ 

أليس عليكم أن تتبينوا الأمر من مصادره الأصلية المعروفة. 

قلت : وكيف لنا أن نتبين في أمر كهذا. 

قالت :إن أحمد أمين نفسه زار العراق وقد التقى بأساتذة عده في النجف الإشراف وعاتبوه على كتابته عن الشيعة 
فاعتذر قائلا :إني لا اعلم عنكم شيئا ولم أتصل بالشيعة من قبل وهذه أول مرة ألتقي فيها بالشيعةءفقلنا له إذن لم 
تكتب عنا القبيح؟ 

قال : هكذا ورثنا عن الناس نظرتهم إليكم. 

وتابعت : أرأيت هذا الافتراء ؟ وهكذا خذي كل ما يقال عنا على هذا المنوال فهو أكاذيب مغرضة حاقدة. 

قلت :دعينا من أحمد أمين هذا وأخبريني عن حقائق عديدة تقال عنكم : 

فقاطعتني قائلة :إذا كنت تريدين تمضية الوقت والكلام لمجرد كلام فأنا آسفة والأفضل أن اذهب وأما إذ أردت 


الاستفادة حقاً و أتأكد من مظلوميتنا فلك ما تريد ين ووقتي كله لك . 
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قلت لا و الله معاذ الله أن أتكلم معك لمجرد كلام ولكنني أحببتك فعلاآً وأحست أنك مظلومة وعندك حجج كثيرة أرت 
قولها أثناء المحاضرة ولكنك لم تجرئي فلم يا ترى؟ 

قالت الكلام مع هؤلاء الناس كعدمه .وربما جرتنا المناقشة أن أضع من شأن مذهبي وديني من جراء مناقشتي مع 
جهال كهؤلاء فقد قال الإمام علي (عليه السلام ):ناقشت جاهل فغلبني وناقشت عالماً فغلبته . 

قلت :فلنبدأ:فقاطعتني وقالت :إذاً صلي على محمد وآل محمد .فتعجبت وقلت في نفسي هؤلاء الذين نتهمهم نحن 
بالخروج عن الدين أكثر منا . 

فقلت اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين ١‏ فتبسمت قليلاو قالت تابعي: 

فقلت :لأي المذاهب ينتمي مذهبكم . 

قالت :المذهب الجعفري . 

قلت عجباً ما هذا الاسم الجديد ؟ نحن لا نعرف غير المذاهب الأربعة وما عداها فليس من الإسلام شيء . 
وابتسمت قائلة : عفواًءإن المذهب الجعفري هو محض الإسلام المحض ,ألا تعرفين أن الإمام أبا حنيفة تتلمذ على يد 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام ؟ . وفي ذلك يقول أبو حنيفة<< لولا السنتان لهلك النعمان >> فسكت' ولم أرد » 
وقالت أن المذاهب الأربعة أخذ بعضهم عن بعض فأحمد بن حنبل أخذ عن الشافعي والشافعي اخذ عن مالك واخذ 
مالك عن أبو حنيفة وأبو حنيفة أخذ عن جعفر الصادق .وعلى هذا فكلهم تلامذة لجعفر الصادق »و هو أول من فتح 
جامعة إسلامية في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تتلمذ على يديه أكثر من أربعة آلاف محدث 
وفقيه . وسألتني مقاطعة نفسها أي لائمة تقلدين ؟ قلت أبا حنيفة ! قالت :كيف تقلدينه ميتاً بينك وبينه قرابة أربعة 
آلاف قرن .فإذا أردت أن تسأليه الآن عن مسألة مستحدثة فهل يجيبك ؟. 

فقلت لها بسرعة بديهة : وأنت إمامك ميت فكيف تقلدينه ؟ 

قالت :إن إمامي حي غائب , » وفي غيبته نقلد أحد المجتهدين الورعين ولا يجوز عندنا تقليد الميت . 

وأخبرتني عندها كيف يعرف الإنسان إمام زمانه فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :من مات ولم يعرف إمام زمانه 
فقد مات ميتة جاهلية وأنا إمام زماني هو صاحب الزمان الإمام المهدي وهذا موضوع طويل يحتاج لشرح .قلت : 
حسناً هذه اقتنعت بها ..لننتقل للثانية :إنكم تعبدون عليا وتقدسونه أليس كذلك ؟. قالت :آلم تقرئي قول الله سبحانه 
وتعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )(1) وقوله ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
)(2) وقوله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )(3) . 

قلت : بلى أعرف هذه الآيات قالت فأين هو على ؟ 

فالقرآن جاء هذا الاتهام الباطل ؟ 


قلت هذه أقنعتني بها فماذا عن خيانة جبرئيل ؟ 
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قالت : حاشاه , هذه أقبح من الأولى لأن محمداً كان عمره أربعين سنة عندما أرسل الله سبحانه إليه جبرئيل (ع) 
ولم يكن علي إلا صبياً عمره ست أو سبع سنوات فكيف يخطئ جبريل ولا يفرق بين محمد الرجل وعلي الصبي ؟ 
فقلت : هذا منطقي جداً كيف لم نحلل نحن بهذا المنطق ؟ 

أضافت إن الشيعة هي الفرقة الوحيدة من بين كل الفرق الإسلامية الأخرى التي تقول بعصمة الأنبياء والأئمة فإذا 
كان أئمتنا (ع) معصومين عن الخطأ وهم بشر مثلنا فكيف بجبرائيل وهو ملك مقرب سماه الرب الروح الأمين ؟ 
فاحترت وتلكأت وقلت في نفسي قبل أن نسألهم عن اختلافهم عنا في اعتقاداتهم لنسأل أنفسنا نحن السنة لماذا 
تتعدد مذاهبنا وتختلف فيما بينها . 

قلت : إذن كل ما يقال عنكم افتراء قالت : سامحكم الله 

اعتذرت منها لضيق لوقت وودعتها طالبة منها زيارتي في القريب العاجل لأنني تلهفت كثيراً لسماع المزيد من 
ردود الشيعة على الأقاويل التي يدانون بها. 

فشكرتني وتمنت هي بدورها لي الخير والهداية فقلت في نفسي بعدما مشيت خطوات عدة هل سيأتي يوم وأصبح 
فيه شيعية ؟ ثم استبعدت الفكرة وقلت لا هكذا كان آباؤنا وأجدادنا فهل من المعقول أن يكونوا كلهم على ضلال ؟ 
وهل أنا الوحيدة في عائلتي سأكون على نور وبينة ؟. لا , لا .. هذا مستحيل أستغفر الله وأتوب إليه . 

وبعد أيام عدة جاءت بتول لعيادتي فقد كنت متوعكة قليلآ ولم أذهب إلى الكلية لأيام عدة فأهدتني طاقة من الورد 
ومعها مصحف ففتحته ووجدته مثل مصحفنا تماماً فقلت لها : قولون إن لكم مصحفاً خاصاً بكم ..؟ 

قالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) وعلى آله الطيبين الطاهرين هؤلاء المفترون أعداء 
الإسلام يريدون تفريق المسلمين وتمزيقهم وضرب بعضهم ببعض فنحن نعبد الله وحده لا شريك له وقرآننا واحد 
ونبينا واحد وقبلتنا واحدة نشترك معكم في هذه الأمور وربما نختلف عنكم أنتم السنة في بعض الأمور الفقهية 
وبعض الأمور العقائدية .. 

فقلت لها : زيديني زادك الله من علمه ... 

قالت : عن ماذا تريدين أن تستفسري ؟ 

قلت : حدثيني عن أحقية علي في الخلافة كما تزعمون حدثيني عن التربة الحسينية ( قرص الطين هذا الذي 
تسجدون عليه ) عن الحسين ولماذا يبكي الشيعة ويلطمون ؟ 

حدثيني عن توسلكم وتبرككم بأضرحة أنمتكم حدثيني كيف تجعلون من أبي بكر وعمر وعثمان ( رضي الله عنهم 
جميعاً وأرضاهم ) أشخاصاً عاديين وأحياناً تشتمونهم وتسبون بعض أزواج النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس 


وطهرهم تطهيراً .. 
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أخبريني لماذا وضوؤكم غير وضوئنا .. ولماذا صلاتكم غير صلاتنا وماذا عن الزواج المؤقت والتقية والرجعة 
الخمس وتأويلكم لآيات القرآن في علي وذريته آيات لا نعرفها وماذا عن مصحف فاطمة ...؟ ذكرت كل تساؤلاتي 
وكانت هي مبتسمة وبدا أنها مستعدة لكل سؤال يطرح عليها وأنها واثقة من نفسها تمامآً . 

فقالت : هل تريدين الحق ؟ لقد أحببتك يا أختي لمياء وأتمنى منك أن تقبلي هديتي المقبلة كتب عدة إقرأيها وسوف 
تجدين ملاذك عن كل سؤال طرحتيه علي ... فأنا إن أجبتك عن سؤال لا يكفينا أيام السنة كلها ونحن نتناقش في 
صحة كلامي وعدمه أما إذا قرأت عن أشخاص عدة استبصروا عرفوا طريق الحق كانوا من أهل السنة وأصبحوا 
من الشيعة لوجدت برهاناً دامغاً ساطعاً وحجة عليك من كتبكم ولن أطلعك على كتبنا حتى تطلبيها أنت بعد قراءتك 
لكتب المتشيعين .شكرتها وتمنيت منها أن تزورني وترسل لي الكتب بأسرع وقت فأنا شغفة ومتشوقة لقراءتها 
عسى ولعل أن أجد فيها شفاء لشكوكي ووساوسي الدفينة حول الاختلاف الدائر بين المذاهب الأربعة المعروفة . 
وفعلاً لم تكذب خبراً فبعد ثلاثة أيام جائتني بكثير من الكتب وقالت لي سآتي في الأسبوع القادم لأخذك معي لحضور 
عاشوراء فترددت قليلاً في قبول الدعوة ثم قبلت وأنا حيرانة وقلت حسناً كما تريدين ... ثم انكبت على الكتب ليل 
نهار وأنا أقرؤها من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون فقد استهواني تحليل كاتب منهم القضايا العالقة بين السنة 
والشيعة وفاجأني الكل بقصة لم أسمع بها من قبل رزية يوم الخميس إنها فضيحة فظيعة لا تصدق ولكن عندما ذيل 
الكاتب الصفحة بأنها من كتب 

السنة صحيح بخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير فكيف بعد هذا 
الذي قرأته أكذب نفسي وأقول إنه قول جماعة لا يحبون الخلفاء الثلاثة ويكرهونهم أليس ذلك مذكور في الصحاح 
فخطر لي أن أبحث عن تلك الصفحات في الصحاح لأتأكد وتمنيت أني لو لم أجدها لكن البخاري ذكرها ومسلم ذكرها 
و ... كلهم ذكروها وأمرونا أن نتبع أبا بكر وعمر وأخبرونا بأنهم عدول لا يذنبون . 

ومن هنا ملت إلى الشيعة أكثر فأكثر لأن تحليلهم لكل الأمور منطقي أكملت قراءة كل كتب التيجاني والشيخ محمد 
مرعي أمين والأنطاكي وكتاب و ... و .. وكلهم سنة تشيعوا ولم أسمع بحياتي عن شيعي قد تسنن . إن رزية 
الخميس وحدها كافية لأن تشيعني ليتك يا عزيزي القارئ تعرفها أني على حق إنها قصة يندى لها الجبين وهي 
عار على أهل السنة في كتبهم فلا نؤاخذ المستشرقين عندما يكتبون عن رسولنا ما يكتبون فهم قد استندوا في 
دعاويهم على كتبنا المليئة بمثل هذه الروايات عن الرسول . 

لقد قرأت الكتب واقتنعت بها وأنا مندهشة حيناً لما أقرأ ومستاءة حيناً أخر على الدهر الذي أمضيته وأنا عمياء 
البصيرة ...فالشيعة على حق ونحن على باطل وهم يتمسكون باللب ونحن نتمسك بالقشور هم الذين يجب أن يسما 


أهل السنة لأنهم لم يغيروا ما جاء به محمد (ص) أما نحن فاتبعنا سنة أبي بكر وعمر ومعاوية . 
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أقولها وبكل صراحة إن الحق هو اتباع أهل البيت الذين أوصى النبي (ص) بالتمسك بهم فقال " إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيتي ولن يتفرقا حتى يراد علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما "(4). 

وقال (ص) " مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك"(5) 

آه وا أسفاه على ماض كنت فيه مغمضة العينين أمشي مع أقراني وقومي وهم على طريق الضلالة 

ولكن الحمد لله الذي هداني بفضل هذه الفتاة المؤمنة الصادقة النية وليهنأ وليعتز بنفسه كل شيعي فهو الذي 
يتمسك بالعروة الوثقى وهو من الفرقة الناجية التي حدث عنها رسول الله (ص) في حديث له . 

انتهيت من قراءة الكتب وقد تشيعت تماماً وطويت صفحة الأيام الماضية وقررت أن أبدأ من يومي هذا حياة جديدة . 
وفي اليوم الذي وعدتني به صديقتي بتول جزاها الله خيراً عني كل خير أتت إلي وقد بدا عليها الحزن قليلاً فقلت لم 
يا صديقتي هذا الحزن قالت إنه يوم عاشوراء وقد قال الإمام الصادق (ع) أنه علينا أن لا نبتسم في هذا اليوم ففيه 
قتل الحسين (ع) وكانت هذه مصيبة على الأمة الإسلامية كلها . 

فقلت : لعن الله أعداء الإسلام وعجل فرجك أيها الإمام المنتضر لتملأ هذه الدنيا قسطأً وعدلا بعدما ملنت ظلمآً 
وجوراً . فاستغربت صديقتي وقالت : أتهزئين قلت حاش وكلا وقبلتها بين عينيها وقلت أشكرك - أشكرك يا بتول 
على هذه الهدية فلقد أنقذتني من ظلام وجهل كنت أعيشه ونقلتيني إلى النور والعلم والنبوة والعقائد الصحيحة إلى 
أحضان أئمة الهدى أحفاد رسول الله (ص) فهل من مزيد من هذه الكتب . 

فقالت : إذا كنت قد اكتفيت وصار عندك يقين تام فسأعطيك بعض من كتبنا من المؤلفين الشيعة . 

فقلت : أتمنى هذا ودعينا الآن نذهب لحضور عاشوراء فذهبت ورأيت الناس في بكاء وعويل وكأن الحسين (ع) قد 
استشهد لتوه فبكيت معهم وعشت لحظاتهم المباركة الحزينة وأحسست بانجلاء الكروب عن نفسي وتنفست 
الصعداء واعتبرت هذا اليوم أول يوم من مسيرة تشيعي واعتبرت هذا البكاء حزناً على الأيام الماضية وعلى 
الإسلام وعلى المآخذ التي كنت أشنها ورفاقي على صديقتي الشيعية وكل من اتبع هذا المذهب والذين أصبحوا 
أحبائي من بعد تشيعي وإخوتي في الدين بارك الله فيهم . لقيت في البداية بعض المعارضة من أهلي - سامحهم الله 
- ولكن بصبري وتفوقي عليهم وحفظي لكل المسائل التي ربما أتعرض إليها خلال مناقشاتي ومجادلاتي مع كل من 
يسمع بأني قد تشيعت تفوقت وتفوقت واستطعت أن أشيع اثنين من أخواتي وذلك بعد اطلاعي على كل كتب الشيعة 
تقريباً فقد وجدت في عقائدهم وأدعيتهم كنز لا يفنى . 

وهكذا كانت مسيرة حياتي مع التشيع بدأتها بشك بيني وبين نفسي عن اختلاف المذاهب وأنهيتها بإعلان التشيع 
والتمسك بالمذهب الحق مذهب أهل البيت (ع) فسلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثون وخاسر خاسر 


من لا يعرفكم ولا يعرف قدركم . 


535 


وأنا متأسفة جداً وأعتذر إليكم عني وعن المسلمين الذين كانوا يجهلون صلتكم بالنبي وحديثه عنكم وعن حبكم 
ومودتكم الواجبة علينا وعن بعض من آذاكم وحمل الآخرين على القول فيكم وفيمن تمسك بكم أقاويل وأكاذيب 
مغرضة لعنهم الله وأحرقهم بناره وأنت عزيزي القارئ إذا أردت الاستبصار أكثر عليك بقراءة كتب التيجاني 
والأنطاكي وخليفات ... الخ وكل من تشيع لأنها حجة علينا يوم الحساب ... وستجد فيها جواباً لكل مسائلي التي لم 
أورد لك أجوبتها كي تتشجع وتبحث بنفسك على طريق النور والحق ... 

وبعدها إذا بقيت على حالك ولم تغير رأيك في موروثك فعلى الدنيا السلام , وإلا فأنت إنسان راق قد اتبعت قوله 
تعالى : 


( فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولنئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب )(6). 


1- سنن الترمذي : كتاب المناقب مستدرك الحاكم :148/3 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
علي بن أبي طالب. 

2-الفتح :29. 

3- الأحزاب : 40. 

4-آل عمران : 144. 

5- مستدرك الحاكم 151/3 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه الصواعق المحرقة :445/2 
تاريخ الخلفاء 573 . 


6-سورة الزمر أية (18-17). 


الباحث صائب عبد الحميد 
الباحث صائب عبد الحميد مؤلف كتاب( منهج في الانتماء المذهبي) 


مؤلف كتاب (( منهج في الإنتماء المذهبي)) 
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- عراقي الجنسية 

- من مدينة عانة ( العراق ) 

هكذا كانت البداية: 

مع الحسين - مصباح الهدى - كانت البداية 

ومع الحسين - سفينة النجاة - كان الشروع 

بداية لم أقصدها أنا » وإنما هي التي قصدتني فوفقني الله لحسن استقبالها وأخذ بيدي إلى عتباتها .. 

ذلك كان يوم ملك علي مسامعي صوت شجي ربما كان قد طرقها من قبل كثيراً فأغضت عنه ومالت بطرفها وأسدلت 
دونه ستائرها » وأعصت عليه . 

حتى دعاني هذه المرة وأنا في خلوة أو شبهها فاهتزت له مشاعري ومنحته كل إحساسي وعواطفي من حيث أدري 
ولا لأدري .. 

فجذبني إليه .. تتبادلني أمواجه الهادرة .». وألسنة لهيبه المتطايرة .. حتى ذابت كبريائي بين يديه وانصاع له 
فرحت معه . أعيش الأحداث » وأذوب فيها .. أسير مع الراحلين ٠‏ وأحط إذا حطوا . واتابع الخطى حتى النهاية .. 
تلك كانت قصة مقتل الإمام الحسين (ع) بصوت الشيخ عبدالزهراء الكعبي يرحمه الله في العاشر من محرم الحرام 
من سنة 1402 للهجرة فأصغيت عنده أيما إصغاء لنداءات الإمام الحسين .. وترتعد جوارحي مع الدمعة والعبرة 
وشئ في دمي كأنه الثورة وهتاف في جوارحي .. لبيك ١‏ يا سيدي يا بن رسول الله .. وتنطلق في ذهني أسئلة لا 
تكاد تنتهي , وكأنه نور كان محجوباً فانبعث يشق الفضاء الرحيب دفعة واحدة إنطلاقة يؤمها الحسين بقية 
المصطفى ورأس الآمة وعلم الدين إنطلاقة الإسلام كله تنبعث من جديد ورسول الله يقودها من جديد بشخص 
ريحانته وسبطه الحسين ؟ 

وهذه نداءات الإسلام يبثها أينما حل والجميع يعرفها ولا يعرف للإسلام معنى في سواها ؟ 

ومصارع أبناء الرسول ؟!! 

وتيار الانحراف يجرف الحدود ويقتحم السدود ؟ 

وأشياء أخرى لا تنتهي .. 

وتعود بي الأفكار إلى سنين خلت وأنا أدرج على سلم الدرس لم أشذ فيها عن معلمي فقلت ليتني سمعت إذ ذاك ما 
يروي ضمأي ولكن ما هو ذنب معلمي إنه مثلي كان يسمع ما كنت أسمعه وليس إلا .. 

بل ليتها مناهجنا قد نالت شرف الوفاء لهذا العطاء الفريد ليتها مرت على فصول تلك الملاحم ولو مرور العابرين 


من غير تعظيم أو تمجيد أو ثناء ... 
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فليس ثمة حاجة إلى شيء من هذا القبيل فقد تألق أولئك الأبطال فوق ذروة المديح والثناء فكأني أنظر إلى منابر 
التبجيل والإطراء مهطعة تحدق نحوهم وهم يحلقون في قبة السماء !! 

ثم أنت يا حلق الوعظ ويا خطب الجمع ويا بيوتات الدين أين أنت من هذا البحر اللامتناهي ؟! 

لقد صحبتك طويلاً فليتني وجدتك اتخذت من أولنئك الأبطال وتلك المشاهد أمثلة تحتذي في معاني اليقين والجهاد أو 
الإقدام والثناء أو التضحية والفداء أو النصرة والإباء أو الحب والعطاء أو غيرها مما يفيض به ميدان العطاء غير 
المتناهي ذاك كما عهدتك مع نظائرها وما هو أدنى منها بكثير ! وأين أنت أيتها الدنيا ؟! 

وعلى أي فلك تجري أيها التاريخ ؟! 

ألا تخشى أن يحاكمك الأحرار يوماً عتاب لاذع ٠‏ وأسئلة لا تنتهي ؛ والناس منها على طرق شتى .. فهي تمر على 
أقوام يكاد يوقظهم صداها ولا يفزعهم صخبها !! ورأيتها تمر على آخرين فتكاد تنتزع أفئدتهم من شدة ما لهم معها 
من هياج ونجيب وأدمع تجري فلا تريد أن تكف .. ويلتهبون على الجناة غيظأً ونقمة وحنقاً .. فتمتلئ صدورهم من 
هذا وذاك بكل معاني الموالاة والبراءة .. موالاة لله وأوليائه وبراءة من أعدائه ولم لا تنفطر الأكباد لفاجعة كهذه ! 
وبدلاً من أن تهربي من ذكراها - أيتها الدنيا - في العام مرة أولى بك أن تقفي عندها كل يوم ألف مرة ولا 
تستكثري أكثير أن يحيا الحسين السبط بيننا على الدوام وليس كثيراً أن يقتل بين يديك كل يوم ألف مرة ؟! 
وعندما رحت أتعجب من هذا الانقسام عدت مع هذه الواقعة إلى الوراء فإذا الناس من حينها كحالهم الآن فهم بين 
من حمل الحسين مبدءاً وتمسك به إماماً وأسوة ودليلاً إلى طريق الفلاح فوضع نفسه وبنيه دون أن يمس الحسين 
وبين من حمل رأس الحسين هدية إلى يزيد !! 

وبين هذا وذاك منازل شتى في القرب والبعد من معالم الحسين وأشياء أخرى تطول فقد استضاءت الدنيا كلها من 
حولي وبدت لي شاخصة معالم الطريق .. 


فرأيت الحكمة في أن أسلك الطريق من أوله وأبتدئ المسيرة بالخطوة الأولى لتتلوها خطى ثابتة على يقين وبصيرة 


وابتدأت وإن كانت الأيام تشغلني بين الحين والحين بما يصد المرء عن نفسه وبنيه إلا أني أعود إذا تنفست فاتابع 
الخطى . 

وقد حملت الصفحات الآتية أهم تلك الخطى ولم أكن أفقد إحساسي بمدد الله تعالى وتوفيقاته ما دمت أشعر بالقرب 
منه جل جلاله .. وهو حسبي .. 


في فضائل أهل البيت ... 
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في هذا الباب من السعة ما قصرت عنه التصانيف الكبار غير أننا سنشير هنا إلى شئ من فضائلهم -_عليهم السلام 


- التي لم يشاركهم فيها أحد من الناس تاركين ما يتعلق منها بالفصول القادمة إلى محله ليكون هذا مدخلاً لما يليه 


1- آية المباهلة : 

هذه الآية التي خلدت حدثاً هو من أطهر معاجز سيد الأنبياء والمرسلين (ص) إذ جاء وفد نصارى نجران يدعي 
لنفسه الحق والظهور على الدين كله فخاطب المليك المقتدر حبيبه المصطفى فقال ( فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على 
الكاذبين ) آل عمران 61. 

فمن الذين اصطفاهم الله تعالى لتلك المنازل العظمى ؟ أولئك هم الذين انتخبهم رسول الله (ص) مصداقاً لهذه الآية 
الكريمة : علي . وفاطمة . والحسن . والحسين . ولا أحد سواهم(1) قال البغوي في تفسيره ( ابناءنا ) أراد 
الحسن والحسين ( ونساءعنا ) فاطمة ( وأنفسنا ) عنى نفسه وعلياً رضي الله عنه (2). 

وقال الرازي : هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين (ع) كانا ابني رسول الله (ص) وعد أن يدعو أبناءه فدعا 
الحسن والحسين فوجب أن يكون ابنيه (3). 

وهكذا يقال في علي (ع) إذ وعد رسول الله (ص) فقال : ( وأنفسنا ) فجاء بعلي معه . 

ثم كانت بضعته الزهراء البتول كل ما اصطفاه من النساء أمته وأما الزمخشري فيقول : وقدمهم في الذكر على 
الأنفس على لطف مكانهم وقرب منزلتهم بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها وفيه دليل لا شيء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء(4) وفيه برهان واضح على صحته نبوة النبي (ص)(5) 

2- آية التطهير وحديث الكساء ٠‏ 

قد تقدمت شهادة الزمخشري بأن أصحاب الكساء هم محمد رسول الله (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) 
فما هو خير الكساء وما صلته بآية التطهير ؟ 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة : خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرحل(6) من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال ( إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا)(7) وروى الزمخشري هذا الحديث في تفسيره ورواه الرازي 
ايضاً ثم عقب عليه بقوله : واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين لأهل التفسير والحديث(8) 

وأخرج الترمذي حديث أم سلمة : أن النبي (ص) جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساءً وقال " اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وحامّتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " قالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ فقال " 


إنك على خير ")9 
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وهكذا يثبت أن أصحاب الكساء الخمسة هم المشار إليهم في آية التطهير فعن سعد بن أبي وقاص : لما نزلت هذه 
الآية ( قل تعالوا ندع ابناءنا وأبنائكم ) دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال " اللهم هؤلاء أهلي 
"010 

وقال الواحدي : إن الآية نزلت في خمسة : النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام .(11) 
وأفرد المحب الطبري باب أسماه : باب في بيان أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين هم أهل البيت المشار إليهم في 
قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )(12) 

3- القرآن الكريم يأمر بمودتهم : 

قال تعالى :( قل لا أسألكم عليه آجراً إلا المودة في القربى )(13) 

قال الزنمخشري : روي أنها لما نزلت قيل : يا رسول الله » من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ 

قال (ص) " علي وفاطمة وابناهما "(14) 

ورواه عنه الرازي ثم قال : فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي (ص) وإذا ثبت 

هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم ويدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى ( إلا المودة في القربى ) 

الثاني : لا شك أن النبي (ص) يحب فاطمة عليها السلام قال (ص) " فاطمة بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها " وثبت 
بالنقل المتواتر عن رسول الله (ص) أنه كان يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله 
لقوله تعالى " واتبعوه لعلكم تهتدون ) ولقوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) .. 

الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله " اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد "': وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل . 


فكل ذلك يدل على أن حب محمد وآل محمد واجب وقال الشافعي رضي الله عنه 


يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائمض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان : أني رافضي(15) 


4- ويوجب الصلاة عليهم : 
في قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )(16). 
وهذا مما لا يغيب عن أحد فكلنا نؤديه في صلواتنا واجبة كانت أم مستحبة وفي أذكارنا ودعائنا لما ثبت في 


المتواتر عن صورة الصلاة على النبي حين سئل : كيف نصلي عليك . يا رسول الله ؟ 
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فقال " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم "(17) 
وفي هذا جاءت أبيات الشافعي الشهيرة : 

ياأهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 

كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة ل18(4) 
5- ويبشرهم بالجنة والرضوان : 
إذ يقول: ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقهم نضرة وسرورأ* وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا).(19) 
وقد توافق المسلمون على أن هذه الآيات نزلت خاصة في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام في قصة 
التصدق على المسكين واليتيم والأسيرء وقد ذكرها أغلب أهل التفسير.(20) 
6-علي وارث علم النبي: 
فقد قال عليه السلام: << علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم وتشعب لي من كل باب 
ألف باب>>.(21) 
وقال عليه السلام أيضاً: << كنت إذا سألت رسول الله صلى عليه وآله وسلم أعطانيء وإذا سكت ابتدأني>>(22). 
7-وأحب الخلق إلى الله: 
ومما يشهد لهذا: حديث ( الطائر المشوي) الشهيرء كما يرويه أنس بن مالك, وخلاصته؛ قال: كان عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم طير أهدي إليه. فقال: << اللهم انتني بأحب الخلق إليك ليأكل معي الطير>>. 
فجاء علي فرددته. ثم جاء فرددته, فدخل في الثالثة؛ أو في الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: << ما 
حبسك عني>>؟. 
قال: والذي بعثك بالحق نبياً إني لأضرب الباب ثلاث مرات ويردني أنس. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: << لم رددته>>؟. 
قلت: كنت أحب معه رجلاً من الأنصار فبتسم النبي.(23) 
8- وأخصهم برسول الله: 
فلا أحد أقرب ولا أخص منه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ففي حديث المناجاة» عن جابر: وعبد الله بن 
عباس: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً يوم الطائف فأنتجاه. فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه 
فقال رسول الله (ص) " ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه "(24) 
وفي حديث سد الأبواب : عن عبد الله بن عباس وزيد بن أرقم وغيرهم : كان لنفر من أصحاب رسول الله (ص) 


أبواب شارعة في المسجد فقال رسول الله (ص) " سدوا الأبواب إلا باب علي " . 


الله 


فتكلم بذلك الناس فقام رسول الله (ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب 
علي وقال فيه قائلكم والله ما سددته ولا فتحته ولكني أمرت فاتبعته " (25) 

9- علامة الإيمان : 

قال علي (ع) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي إلي : لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق "(26) 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب 
)27 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله 

ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب .(28) 

0- الصديقون ثلاثة : 

قال (ص) " الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) 

وحزقيل مؤمن آل فرعون قال :( أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ) وعلي بت أبي طالب » هو أفضلهم .(29) 

1- والسبق ثلاثة : 

قال (ص) " السبق ثلاثة : السابق إلى موسى , يوشع ابن نون والسابق إلى عيسى . صاحب ياسين والسابق لى 
محمد »علي بن أبي طالب "(30). 

- ولما قرأ رسول الله (ص) الآيات ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ...)الآيات (31) سئل » 

أي بيوت هذه ؟ فقال " بيوت الأنبياء " . 

قال أبو بكر : يا رسول الله هذا البيت منها ؟- يعني بيت علي وفاطمة - قال (ص) " نعم من أفاضلها "(32) فهو 
بيت ضم بين أركانه أخا رسول الله وأحب الناس إليه وسيد العرب علي ابن أبي طالب مع بضعة رسول الله سيدة 

نساء أهل الجنة - فاطمة الزهراء - مع ريحانتي رسول الله وسبطه وسيدي شباب أهل الجنة - الحسن والحسين 


- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ فكيف لا يكون من أفاضلها ؟ 


الإمامة في القرآن 
في القرآن الكريم نصوص تفيد إفادة واضحة ضرورة وجود إمام يقتدى به في كل زمان . 
وفيها أيضاً لحال الناس وأن لكل فنة منهم إماماً تقتدي به برا كان أو فاجراً وسواء كان (يهدي إلى الحق ) أم يهدي 


إلى الضلال والنار والناس على ذلك منقسمون . 
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ثم جعل لزاماً على المؤمنين التزام الإمام الحق في كل زمان .. 

ومن تلك النصوص الشريفة : 

قوله تعالى : 

( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) (33) 

قال المفسرون : والمعنى : ولنجعلن من امتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية لما صبروا عليه من نصرة الدين وثبتوا 
عليه من اليقين .(34) 

2- قوله تعالى ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا .. ) (35) الآية . 

3- قوله تعالى : 

( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )(36) 

4- قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول واولي الأمر منكم )(37) 

ففي هذه الآيات يلزم الله جل جلاله عباده المؤمنين بالتمسك بولاية الولي الحق وإطاعته » وأن طاعته هي طاعة لله 
ولرسوله وهي الأصل في كونهم 

( حزب الله ) . 

وقوله تبارك اسمه ( يوم ندعوا كل اناس بإمامهم )(38) فلكل طائفة من الناس إمام يأتمون به وهذا حال الناس 
منذ خلق الله آدم وإلى قيام الساعة .(39) 

وفي السنة: 

وفي الحديث النبوي الشريف ما يقطع بوجوب الإمامة ومن ذلك : 

1- قوله (ص) :" من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية "(40) 

وفي رواية " من مات وليس عليه إمام فإن موتته موتة جاهلية "(41) وفي رواية أخرى " من مات ولم يعرف 
إمام زمانه » مات ميتة جاهلية "(42) 

وهذه نصوص صريحة . وخطابات واضحة منه (ص) إلى أفراد المؤمنين كافة» إلى كل من أقر بالتوحيد والنبوة 
واليوم الآخر وكل ضرورات الدين فهو وإن كان على ذلك كله إلا أنه لبس على شيء » بل هو على أمر الجاهلية ” 
مالم يعرف إمام زمانه . 

وهذه المعرفة . بإمام زمانه » يفصلها النص الآخر الذي يؤكد النصوص المتقدمة ويبينها » وهو : 


2- قوله (ص) " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "(43) 
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فالمعروفة بالإمام إذن هي في أداء البيعة له » والتي تقتضي - بداهة - طاعته وموالاته » ومعاداة أعدائه والبراءة 
من كل ولاية غير ولايته التي هي ولاية الله ورسوله . كما دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة وهكذا يقرر 
الإسلام أن لكل زمان إمام حقاً ويقضي بوجوب البيعة له .. وهذا ما تجب معرفته في البدء . 

اثنا عشر إماماً 

ثم بعد ذلك يأتي الإسلام ليحدد الأئمة - الذين جعل البيعة لهم تمام الدين وحقيقة معناه - باثني عشر إماماً عدداً 
معدوداً كما ثبت ذلك لدى المسلمين في الصحيح مما اتفقوا عليه من السنة النبوية المطهرة : 

ففي صحيح البخاري (44): عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي (ص) 

يقول: "يكون بعدي اثنا عشر أميراً " كلمة لم أسمعها . فقال أبي إنه قال " كلهم من قريش " 

وفي صحيح مسلم(45): أن النبي (ص) قال : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي اثنا عشر خليفة " قال : ثم تكلم 
بكلام خفي علي , فقلت للأبي : ما قال ؟ قال : قال : كلهم من قريش 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده(46) بطريقينء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً سأله - وهو يقرئهم 
القرآن - يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله (ص) كم تملك الامة من خليفة ؟ 

فقال ابن مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله (ص) فقال " اثنا 
عشر كعدة نقباء بني إسرائيل " 

وأخرج مسلم أيضاً (47) أن النبي (ص) قال " لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش "(48) 

وفي الإجماع 

قال ابن حزم: (49) 

اتفق جميع أهل السنة » وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة 

وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 
(ص)(50) قال : والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمامة ومن ذلك قوله تعالى ( أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الأمر منكم ) مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة وإيجاب الإمامة (51). 

وقال القلقشندي(52): 

في وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها قال الماوردي وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شذ عنه الأصم 
.053 

ثم قال ولا خلاف بين أهل العلم أنها فرض كفاية - كالجاهل ونحوه إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن 


كافة الناس وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان : 
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أحدهم : أهل الحل والعقدحتى يختاروا للأمة إماماً يقوم بأمرهم والثاني : أهل الإمامة حتى ينتصب للإمامة أحدهم 
54١.‏ 

وقال الامام أبو الحسن الأشعري(55 

قال الناس كلهم إلا الأصم - لا بد من إمام (56) 

وأما الإسفرائيني(57) فقال : 

قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على اصول من أركان الدين كل ركن منها يجب على عاقل معرفة حقيقته . 
ولكل ركن منها شعب : وفي شعبها مسائل لتفق أهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها - وعد 
هذه الأركان إلى أن قال : والركن الثالث عشر : الخلافة والإمامة وشروط الزعامة ثم قال في بيان هذا الركن : 
إن الإمامة فرض واجب على الآمة لأجل إقامة الإمام : ينصب لهم القضاة والأمناء » يضبط تغورهم ويغزي 
جيوشهم ويقسم الفيء بينهم وينتصف لمظلومهم من ظالمهم .(58) 

هكذا يتضح أن الإمامة منصب إلهي كما تصرح الآيات البينات وأن معرفة الإمام واجبة كما تقول الأحاديث الشريفة 
وقد انعقد الإجماع على لزومها ووجوب إقامة من يقوم بشؤونها فلا مجال للشك بعد هذا في ضرورة وجود الإمام 


ولزوم تعيينه فمن هو الإمام إذن ؟ 
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(12) ذخائر العقبي وذكر في عدة أحاديث بين ص 21 - 24 ومن مصادر حديث الكساء غير ما تقدم مسند أحمد 
7 4 مصابيح السنة 4: 183 / 4769. المستدرك 2: 416 و3: 148 ٠‏ الأحسا ن بترتيب 
صحيح ابن حيان 9: 61 /6937 :سير إعلام النبلاء 3: 283 »باب 11 الفصل 1: 143 ٠‏ الخصائص للنسائي 
شواهد التنزيل 2: - 92 / 637 -774 ء أسد الغابة 4: 29 » الصائص الكبرى للسيوطي2: 464 مجمع 
الزوائد 9: 167 

(13) سورة الشورى :23 

(14) الكشاف : 4 : 219 - 220 . 

وروي الحديث أيضاً في : فضائل الصحابة 2: 699 / 1141 » المستدرك 3: 172 ٠‏ شواهد التنزيل 2: 130 من 
عدة طرق . الصواعق المحرقة : باب 11 فصل :1 : 170 - الآية 14 : تفسير الرازي 27 : 166 ٠»‏ مجمع 
الزائد 9: 168 وسائر كتب المناقب 

(15) تفسير الرازي 27: 661 

(16) الاحزاب :56 

(17) صحيح البخاري 6: 217/ 219» الترمذي 5: 359/ 3220 والحديث أشهر من أن نحصي مصادره. 
(18) الصواعق المحرقة: باب 11 فصل 1: 148. 

(19) الدهر- الإنسان-: 11» 12. 

(20) أنظر: التفسير لكشاف- للزمخشري-4: 670. وتفسير الرازي 30: 243» وقال: ذكره الواحدي في كتاب ( 
البسط)» فتح القدير للشوكاني 5: 349» روح المعاني 29: 4158 معالم التنزيل للبغوي5: 498؛ تفسير أبي 
السعود 9: 73» تفسير البيضاوي 2: 552. تفسير النسفي 3: 628. روح البيان للشيخ اسماعيل حقي 10: 

8 وقد استوفى الموضوع تفصيلاً ومناقشة. 

(21) تفسير الرازي 8: 21- عند تفسير قوله تعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم00) 

<< آل عمران: 23>>. ورواه ابن عساكر في تاريخه كما ترجمه الإمام علي منه 2: 485/ 1012» والجويني 
في فرائد السوطين 1: 70/101» والمتقي في كنز العمال 13: 114/ 36372: والحافظ المغربي في ( فتح الملك 


العلي): 48. 
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(22) سنن الترمذي 5: 637/ 3722و 640/ 3729,: مصابيح السنة 4: 174/ 4771. المستدرك 3: 2125 
الخصائص للنسائي: 30» أسد الغابة4: 29» جامع الأصول 9: 474/ 6492.: الصواعق المحرقة- باب9-: 123» 
حلية الأولياء1: 68): كنز العمال13/ 36387 

(23) سنن الترمذي 3721/5:636 » الخصائص للنسائي :5فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 2 :945/560 
المستدرك على الصحيحين 4770/3:130 أسد الغاب 4:30 البداية والنهاية 7:363 جامع الاصول 9:134 من 
اربعين طريقاً » الرياض النضرة 3:114 - 115 ذخائر العقبي : 61 وكفاية الطالب 144 - 156 وأحصي فيه 
ستة وثمانين رجلاً كلهم رووه عن أنس وقال الخوارزمي في مقتل الإمام الحسين (ص46 ) أخرج ابن مردويه هذا 
الحديث بمائة وعشرين إسناداً وسيأتي الذهبي ألف جزءاً فيما اعتمده من طرق هذا الحديث . 

(24) الترمذي 3726/5:639 مصابيح السنة 4773/175 أسد الغابة 4:27 جامع الاصول 6493/9 تاريخ 
بغداد 7:402 تذكرة الخواص لبسط ابن الجوزي 42 المناقب لابن المغازلي 162/124 - 166 من خمسة طرق 
' مناقب الخوارزمي 82 النهاية في الحديث 5:25 تاج العروس 10:358 شرح النهج لابن أبي الحديد 
53 الرياض النضرة 3 :170 والبداية والنهاية 7: 369. 

(25) الترمذي 5: 2732/641 أحمد في المسند 1 : 331 وفي فضائل الصحابة 2 : 985/581 فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 7:13 أحكام القرآن لابن عربي 1:438 المستدرك 3:125 ابن عساكر كما في الترجمة 1 
: 275 / 323 وبعده من واحد وعشرين طريقا . 

(26) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - 1 : 131/86 سنن الترمذي 3736/5:643 سنن النسائي - كتاب الإيمان 
- 116-8 أخرجه أيضاً في الخصائص : 27 سنن ابن ماجة : 114/42 مصابيح السنة 4763/4:171 - ترجمة 
الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر 682/2:190 - 685 .جامع الأصول 9: 473 /6488» البداية 
والنهاية 7: 378 » الاستيعاب - بهامش الاصابة 3: 37 الإصابة 4: 271 » أسد الغابة 4: 26 . 

(27) سنن الترمذي5: 3717/635 » الاستيعاب 3 : 36 فضائل الصحابة 2 : 979/579: أسد الغاب 4:30 
جامع الاصول 6486/9:473 الترجمه من تاريخ ابن عساكر 722/2:219 » 627.727:728 » وعن جابر بن 
عبد الله الانصاري مثله . 

(28) المستدرك على الصحيحين 3:129 وقال صحيح علي شرط مسلم . 

(29) الصواعق المحرقة باب . فصل 31/30/2 وأخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة 2: 
7 والديلمي في الفردوس 2 : 3681/581 وابن عساكر كما في الترجمة 126/1:91 


ابن المغازلي في المناقب 294/293/245 والخوارزمي في المناقب : 219 السيوطي في الجامع الصغير 
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5 والمتقي في الكنز 32897/11 المحب الطبري في ذخائر العقبي :58 السيرة الحلبية 
1035 

شواهد التنزيل 942-938/2:223 

(30) الصواعق المحرقة باب 9 . فصل 29/2 وقال أخرجه الديلمي عن عائشة والطبري وابن مروديه عن ابن 
عباس وهو في مجمع الزوائد 9:102 كنز العمال 32896/11 والرياض النضرة 110 ذخائر العقبي : 58 
الجامع الصغير 4795/2:66 المناقب للخوارزمي : 20 شواهد التنزيل 2: 931-924/213 

(31) النور: 38-36. 

(32) الدر المنثور عند تفسير الآية وقال أخرجه ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة وذكره الحاكم في شواهد 
التنزيل من سورة النور ح /567:568 والآلوسي في روح المعاني 18: 174 . 

(33) سورة السجدة : 24 

(34) الكشاف 3:516 روح المعاني 21:138 تفسير أبي السعود 7:87 تفسير المراغي 21:118 وبنفس 
المعنى في تفسير الرازي 25:186 تفسير النفسي 3:45 

(35) المائدة :55 

(36) المائدة 56 . 

(37) النساء 59 . 

(38) الإسراء 71. 

(39) إن هناك وجوهاً أخرى في تفسير "إمام" في هذه الآية وقد تعرض لها صاحب تفسير الميزان وأجاب عليها 
ونذكر خلاصة قال فمنها - أي تلك الوجوه - قولهم إن الإمام هنا هو الكتاب المنزل كالقرآن والتوراة وفيه أنه 
معلوم لا كتاب ولا صحف أو ألواح قبل نوح (ع) وعلى مقتضى تفسيرهم خرج من قبل نوح من عموم الدعوة . 
ومنها : قولهم إن المراد بالإمام هو اللوح المحفوظ قال لم يصلح هذا لكون اللوح المحفوظ واحداً والاية تفيد أن 
لكل طائفة من الناس إماماً غير ما لغيرهم . 

ومنها: أن الإمام هو النبي وفيه أنهم أخذوا الإمام بمعناه العرفي ولا سبيل إليه مع وجود معنى خاص له عرف 
القرآن وهو الذي يهدي بأمر الله أو المؤتم به في الظلال وكذلك فإنه لا يلائمه ما في الآية من تفريع أعني قول :( 
فمن اوتي كتابه بيمينه ) و ( من كان في هذه أعمى ) إذ لا تفرع بين الدعوة بالإمام بهذا المعنى وبين إعطاء 
الكتاب باليمين أو العمى فالآية الكريمة تقول ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون 
كتابهم ولا يظلمون فتيلا * ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا ) انتهى بإيجاز و مما يؤكد 


هذا المعنى ما ذكره اليعقوبي في تاريخه باب خطب رسول الله ومواعظه فقال خطب رسول الله (ص) يوماً فقال في 
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خطبته " اذكروا الموت فإنه آخذ بنواصيكم - إلى أن قال إن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن إمامه من هو قال الله عز وجل ( يوم 
ندعوا كل اناس بإمامهم ) إلى آخر الآية - تاريخ اليعقوبي 2: 90 

(40) مسند أحمد 4:96., الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4554/7:49 ٠‏ حلية الأولياء : 3:224 كنز العمال 
3 . 

(41) المستدرك على الصحيحين 1:117 ؛ مجمع الزوائد 5:218 2242225٠‏ الدر المنثور 2:286-عند الآية 
3 من سورة آل عمران. 

(42) ينابيع المودة : 117 . 

(43) صحيح مسلم - كتاب الامارة - 58/1478-3-(1851) السنن الكبرى 8:156 جامع الاصول 

3 مجمع الزوائد 5:218 تفسير لبن كثير 1:530 - عند الآية (59 ) من سورة النساء . 

(44) كتاب الاحكام - 79/147 ورواه الترمذي في السنن الفتن 2223/4:501 . 

(45) ج3 - كتاب الامارة - 1821(5/1452) وبعده من سبعة طرق وجامع الاصول 4:440 * 442 . 

(46) ج 1 :398 :؛ 406. 

(47) ج3 - كتاب الامارة - 1822(10/1453) ورواه أبو داود في سننه :4280/4:106 والبغوي في مصابيح 
السنة 4680/4:137 والجزري في جامع الاصول 4: 440 442 

(48) -قد ورد هذا الحديث " الخلفاء بعدي لثنا عشر " في صحيح البخاري بثلاثئة طرق وفي مسلم "9" طرق 
وأبو داود في 3 طرق والترمذي بطريق واحد وأحمد "9" طرق وغيرهم بطرق أخرى » 

(49) هو الإمام أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي عالم الأندلس وأمامها ولد ثم أقصى إلى بادية لبلة 
فتوفي فيها سنة 456 ه الأعلام - للزركلي - 4 : 254 . 

(50) قال : حاشا النجدات من الخوارج فانهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
بينهم وهذه فرقة ما نرى بفي منهم أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم باليمامة . 

ثم قال : وقول هذه الفرقة ساقط ورد عليه بالإجماع والقآن والسنة . 

(51) الفصل في الملل والنحل 4:87 . 

(52) هو أحمد بن عبد الله القلقشندي الشافعي المتوفى سنة 820 ه 

(53) الأصم : هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي 0 لسان الميزان 30437 وقال ابن أبي الحديد 
المعتزلي أبو بكر الأصم من قدماء أصحابنا حكي عنه قوله في الإمامة أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظلم 


- قال - وقال المتأخرين من أصحابنا إن هذا القول غير مخالف لما عليه الأمة لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن 
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تستقيم أمور الناس من دون رئيس يحكم فيهم فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال شرح النهج لابن أبي الحديد 2 
: 308 . 

(54) مآثر الإنافة في معالم الخلافة 30/1:29 باختصار . 

(55) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة شيخ أهل السنة والجماعة 
كان من الأئمة المتكلمين تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه ثم رجع وجاهر بخلافهم توفي ببغداد سنة 324ه الأعلام 
للزركلي - 4 : 263 . 

(56) مقالات الإسلاميين 2:133 . 

(57) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني العالم المتفنن من أئمة الأصول كان صدر الإسلام في 
عصره ولد ونشأ في بغداد ثم رحل إلى نيسابور ثم ارتحل منها وتوفي في أسفرائين من نواحي نيسابور سنة 429 
ه الأعلام - للزركلي 4:48 . 


(58) الفرق بين الفرق 323 » 349 . 


رحلة بحثه دامت سنتين فعلم بعدها أن 
( الحق مع علي ) عليه السلام 
الدكتور أسعد القاسم : الوهابيون أفتوا بكفري عندما أثبت أحقية الشيعة من صحيح 


البخاري ! 


0 


قليل من البحث والتحقيق المتجردان من أية اعتبارات عاطفية موروثة كفيل باستجلاء “2 ا 


الحقيقة واستيضاح طريق الحق هذه قاعدة سار عليها أولوا الألباب من العامة فاكتشفوا أسعد القاسم 
أن علياً مع الحق والحق مع علي لا يفترقان " ويوماً بعد يوم تتجلى عظمة أهل البيت عليهم السلام في أروع 
صورها وتتكشف الحقائق ويسطع نورها في كل الأرجاء ولذا فإننا نجد أن موجة من التشيع والولاء بدأت تتزايد 
في مختلف الأوساط لتعود إلى صراط الله المستقيم . 

عددا تلو عدد تلتقي " المنبر "' بشخصيات كانت على مذهب التسنن ثم بان لها الحق فتشيعت مسلطة الأضواء على 


تلك الرحلات الصعبة في المعتقد وفي عددها السابق والذي قبله عبرت المنبر عن اعتقادها بأن المستقبل في 


زه 


فلسطين هو للتشيع كما أن مستقبل العالم هو في العودة إلى محمد وعلي " عليهما الصلاة والسلام لم يكن هذا من 
قبيل المبالغة بل هو تنبؤ يستند إلى مؤشرات ودلائل وحقائق نراها نرى الشمس في رابعة النهار . 

وفي عددنا هذا نحن نتحدث عن باحث أكاديمي طالت دراسته مدة سنتين لأجل الوصول إلى بر الأمان حيث صاحب 
الزمان صلوات الله وسلامه عليه . 

إنه لم يترك مذهبه السني فهو يعتبر أن التشيع هو الأخذ بسنة المصطفى (ص) من منابعها الأصلية الصافية وهكذا 
يؤمن الدكتور أسعد وحيد القاسم من فلسطين أن إنقاذذ بلاده وعودة القدس الشريف لا يمكن أن يتمان إلا على يد 
قائد يمثل تلك المنابع هو قائد مسدد من السماء . 

والدكتور القاسم جعل صحاح السنة المعروفة كالبخاري ومسلم أساس بحثه ومحيط دراسته فعلم بعدئذ أن ما جرى 
على الأمة بعد ارتحال الرسول الأعظم (ص) هو الذي جعل منهاج الله السوي يسمى ما بعد " مذهبا خامسا " 
وإليكم نص الحوار . 

المنبر : كيف تعرفتم على مذهب أهل البيت عليهم السلام أين ومتى وكيف وعبر من ؟ 

- بدأت بدراسة الخلاف المذهبي في عام 87 أيام دراستي الجامعية في الفليبين بعدما بدأت ألاحظ تلك الحملة 
المسعورة بتكفير الشيعة وخصوصاً أن الحرب العراقية الإيرانية كانت أوجها ولغاية ذلك الحين لم يكن عندي أي 
اهتمام للاطلاع على مثل هذه المسائل الخلافية لعدم شعوري بأي حاجة لمعرفتها وكل ما كنت أعرف من الشيعة 
أنهم مسلمون وإن كانوا يختلفون عن أهل السنة في بعض المسائل لا تستوجب تكفيرهم كتفضيلهم لعلي عليه 
السلام على باقي الصحابة واهتمامهم الكبير بزيارة أضرحة الأئمة وأما ما كان يشاع عنهم بتفضيلهم لعلي عليه 
السلام على النبي (ص) وتخطنة جبريل بإنزال القرآن على النبي (ص) بدلاً من علي عليه السلام بل واعتقادهم 
بتحريف القرآن وغير ذلك مما كان يقال فيهم فلم أكن أعير له أي اهتمام فإن صحت هذه التهم فإنما تصح عن 
متطرفين لا يجوز أن ينسبوا لدين الإسلام وقد كنت دائماً مؤيداً للمواقف التي تدعو إلى الوحدة ونبذ الخلافات 
المذهبية بل وعدم الخوض فيها تجنبا للفتنة والحزازات ولم أكن أخفي حبي الكبير للثورة الإسلامية في إيران إلا 
أنني فوجئت يوماً من بعض زملائي وأصدقائي الطلبة في الجامعة ممن كانوا ينتسبون إلى جمعيات وهابية بقولهم 
لي أنه لا يجوز لي أن أكون سنيا وفي الوقت نفسه متعاطفاً مع الشيعة وكان معنى كلامهم أنه يجب علي إما أن 
أكون سنياً مكفراً للشيعة وإما أن أكون شيعياً معتقداً بكل ما يعتقدون وهكذا كانوا يلحون علي دائماً اختيار طريقاً 
واضحا ليس فيه مزج أو وسطية على رأيهم 

وكانوا يوزعون دائما كتاب على الطلبة تكفر الشيعة وتجعل منهم خطراً على الأمة أسوأ من خطر اليهود وأن إيران 


أخطر من إسرائيل على المسلمين ! 
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ولو لم يكن هؤلاء < الدعاة > أصدقاء ليءلما كنت أكترثت مطلقاً بمثل هذه الإدعاءات ولما أعطيتها أي وزن.وهكذا 
تولد في داخلي حافز للتقصي والبحث. 

لأجد جواباً للعديد من القضايا و المسائل التي أثيرت حول تاريخنا الإسلامي.ولم 

أكن أجد لها جواباً مقنعاً وخصوصاً ما كان يتعلق بمسألة الخلافة ونظام الحكم في الإسلام . 

وبعدما قرأت الكتب العدة المضادة للشيعة .بدأت أقرأ بعض الكتب الشيعية لأرى جوابهم على تلك 
المسائل.وخصوصاً كتاب المراجعات الذي ينقل حوارا لكاتبه الشيعي مع عالماً سنياً من الأزهر الشريف.وأشد ما 
لفت إنتباهي في هذا الكتاب وغيره من الكتب الشيعية هو استدلالها في ما تدعي بآيات قرآنية وأحاديث موثقة عند 
أهل السنة لاسيما في صحيحي البخاري ومسلم .ولشدة قوة وضوح بعض الروايات التي استدل عليها من صحيح 
البخاري:دفع ذلك بعض أصدقائي من دعاة الوهابية إلى القول بأنه لو وجدت بحق مثل هذه الروايات في صحيح 
البخاري لاستدعوا أن يكفروا بهذا الكتاب الجامع الصحيح كله كما يعتبره العلماء من أهل السنة.حيث أنه لم يكن 
متوفراً لددأي أحد منا نسخة من هذا الكتاب.فبحثت حينها حتى وجدت نسخة منه في معهد للدراسات الإسلامية في 
إحدى الجامعات الفلبينية, 

وعكفت على دراسته للتحقق من مصادر الروايات الهامة التي استدل بهاءحتى وجدتها جميعاً كما أشير إليها.وحينئذ 
فقط تيقنت من صحة دعوى الشيعة القائلة بخلافة الأئمة الأثني عشر من أهل البيت عليهم السلام للنبي (ص) 
ابتداء بعلي عليه السلام وانتهاء بالمهدي عجل الله فرجه الشريف . 

وأما أصدقائي الدعاة فلم يفوا بوعدهمءوكذبوا كل ما قلته لهم بشأن تحققي من وجود الروايات المشار إليهاءبل 
وحاولوا باستماتة تفنيدها (على فرض صحتها ) وتحميلها ما لايمكن تحميله من تأويلات بعيدة بل ومضحكة.وكان 
نتيجة ذلك إنهاء 

علاقتهم بي.وأفتوا بتكفيري ثم أصبحوا من خلال جمعيتهم يدعون كل الطلبة إلى مقاطعتي ويحذرونهم من 
محاورتي أو مجرد الأستماع إلي:وأشاعواأني أخذ راتباً من سفارة إيران مقابل تشيعي وكان يجن جنونهم عندما 
لاحظوا أن العديد من الطلبة الآخرين:بدأوا يؤمنون أيضاً بطريق أهل البيت عليهم السلام. 

المنبر : ما هي العوامل التي دفعتكم إلى إعتناق هذا المذهب وترك مذهبكم السني.وكم طالت هذه المرحلة ؟ 

- لم أشعر منذ البداية أنه كان علي أن أترك مذهبي السنيءولا اعتقد أني تركته, 

وما أقصد أن إيماني في بداية الأمر بأحقية أهل البيت عليهم السلام بخلافة النبي (ص) لم يعن تركي لمذهبي 
السني.وإنما اعتبرته تعديلاً لمعلوماتي التاريخية .و 


تصحيحاً لمساري الإسلاميءفإذا كان المذهب السني يعني هو الأخذ بالسنة النبوية 
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فإن تمسكي بها قد إزداد بتعرفي على طريق أهل البيت عليهم السلام لأنهم أقرب الناس إلى هذه السنة 
النبوية.وعلى الرغم من أن من حولي أخذوا ينادوني بالشيعي 

فلم أكترث لذلك:بل لم أجد بأساً فيه»لأنه لم يكن عندي عقدة مسبقة من هذه التسمية 

وأنا طبعاً لا أريد أن أهون هنا من مسألة الخلاف بين المذهبينء!إلا أنني ما زلت أرى أن النقاط التي تجمعهما أكثر 
وأهم من تلك التي تفرقهما.وأنا أحب أن أضعهما تحت عناوين مدارس الفكر داخل دائرة الإسلام الكبرى»حتى وإن 
اختلفا في بعض مسائل العقائد.فإسلامنا فيه من المرونة الكافية ما يسع اجتهادات وتفسيرات الفريقين في جميع ما 
اختلفا فيه . 

وأما بالنسبة إلى لما سألتم عنه حول العوامل التي دفعتني إلى تبني هذا المذهب» 

فكما بينت سابقاًءفأن الدافع كان واحداً ليس له ثان»وهو رؤيتي بما لا يقبل الشك و الدليل و البرهان القاطع».وجوب 
إتباع أهل البيت عليهم السلام. 

الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا »فماذا بعد التمعن بقوله (ص) في خطبة حجة الوداع : ( إني تارك 
فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي ). فهذا القول المعروف بحديث 
الثقلين يرسم المنهاج بإطاره العامء.ثم يخصص بقوله (ص) :( من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه )»وقوله (ص) :(أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) وغير ذلك الكثير من 
التوجيهات النبوية التي تضع 

النقاط على الحروفءفكلمة " بعدي " توضح أن علياً كان وصياً للرسول (ص)كما 

كان هارون ليكون خليفة له وإماماً على الأمة بعده . 

وهناك العديد من الروايات الموثقة أيضاً في الصحاح تشير إلى أن 

عدد الأئمة إثنا عشر 

وكان علماء أهل السنة على مر التاريخ وما زالوا في حيرة أمام هذا الرقم الصعب دون أن يجدوا له تفسيراً ! 

وما أجمل التمعن في قوله تعالى لرسوله محمد (ص) : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) »فكم من التوجيهات القرآنية 
التي تحصر دور النبي (ص) بالبلاغ و 

الإنذار ليس إلا :(فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين )»وأيضاً: 

(فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ المبين ).فالله سبجانه وتعالى يعلم أن مسألة هداية 
الإنسان الفرد والمجتمع .وتربيته عقائدياً و سلوكياً لتصبح الهداية عنده منهاجاً راسخاً وثابت الأركان لا يمكن أن 


تتم خلال الفترة الوجيزة التي قضاها النبي (ص) في دعوته ولا سيما أذا كان هذا الإعداد يخص أمة قد ترسخت 
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فيها عادات الجاهلية مئات السنين فالنبي (ص) قضى غالبية فترة دعوته منشغلاً بالغزوات الكثيرة وكان لا يطلب 
من الناس في مكة أكثر من مجرد القول بالشهادتين وترك عبادة الأوثان ووأد البنات ونظائر ذلك غالبوبمجرد 
رحيله (ص) بدأ المهاجرون والأنصار /وحتى الأنصار فيما بينهم/ يتناحرون على الخلافة بصورة قبلية .حتى آلت 
الخلافة في نهاية الأمر إلى بني أمية وكان ما كان 

كل ذلك بسبب عدم إتباع الناس للمنهج الذي رسمه الله تعالى لهم .فقد كانت حكمته بالغة جل وعلا و القاضية 
بوجود قائد إلهي مسدد بصورة استثنائية في كل عصر يتكفل بحفظ التشريعات الإلهية وصيانتها وتبيان معالمها 
وتفاصيلها لضمان تهيئة و توفير الأرضية المطلوبة لهداية الناس وسلامة مسيرتهم ومراقبتها على مر الأجيال . 
ولكن بسبب ما جرى على الأمة بعد النبي (ص)من ويلات وفتن.لاسيماتحييد الأنمة عن دور قيادة المسلمين بل 
وإضطهادهم جيلاً بعد جيل قتلآً وسجناً ومطاردة حتى لم يبقى سوى آخرهم فغيبه الله عن أعين الناس حفظاً لنوره 
من الإنطفاء ليتم به حجته يوم يكون الناس قد تهيأوا لذلك:فيعيده الله سبحانه وتعالى إلينا كما سيعيد المسيح عليه 
السلام ليكون حجته على النصارى . 

أقول بسبب ذلك كله ءفإن أمر الله قد أصبح مشوشاً على غالبية المسلمين»ومنهاجه 

السوي المستقيم المتمثل بمنهج أهل البيت عليهم السلام أصبح يسمى مذهباً يوضع بجانب المذاهب الأخرى 
للمقارنة والترجيح.وللأسف فأن المذاهب الكبرى نفسها قد تفرقت بدورها إلى مذاهب أصغر والتي اصبحت أحزاباً 
وخطوطاً وتيارات لا حصر لها »كل منها يدعي أنه حزب الله المختار .فكان لزاماً على العلماء والمفكرين والمحللين 
أن ينظروا لتبيان صحة المسار هذا على حساب ذاك.وعلى كل حال .فقد طالت فترة دراستي لهذه المسألة ما يقارب 
السنتين حتى وصلت إلى هذه القناعة . 

وأما إذ أردنا النظر في العوامل الأخرى والتي ترجح بنظري مذهب أهل البيت عليهم السلام فهي عديدة ومتنوعة 
يمكن اختصار بعضها بما يلي : 

فالعقائد أكثر وضوحاً وأقوى دليلاً وأقرب إلى المنطق والعقل فالله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم لا ينزل ولا 
يصعد ولا يجلس على كرسي ولا يحده مكان ولا زمان لأنه نور السماوات والأرض وكما نوحده في ذاته نوحده في 
صفاته فصفاته عين ذاته وذاته عين صفاته وهو جل وعلا عادل لا يحاسب من لم تقع عليه الحجة والبرهان 
والواضحين وقضاؤه وقدره لا هما بجبر ( تسيير ) ولا هما بتفويض ( تخيير ) وإنما أمر بين الأمرين وأما نبيه 
(ص) فهو معصوم في أمور الدين والدنيا لا يمكن لبشر مهما علت درجة عبقريته أن يكون أصح منه في أي موقف 
كان وإلا لكان أحق منه بالنبوة ولا يمكن قبول مسألة توثيق وعدالة كل الصحابة لا لسبب إلا لأنهم رأوا الرسول 
(ص) حتى ولو للحظة !! فهذا يخالف العقل والمنطق ' لأنهم كانوا بشراً يخطنون ويذنبون وما جرى منهم بعد 


رحيله (ص) يثبت كيف هم من " البشر " ! 
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وأما الأحكام الفقهية والمتعلقة بالعبادات والمعاملات فالحق يقال إنني لم أر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان إلا 
من خلال التبني الصحيح لفقه أهل البيت عليهم السلام والأمثلة جدا : فالخمس أكثر بركة من مجرد 2,5 90 لإسناد 
الدولة الإسلامية وإعالة الفقراء والمحتاجين . 

وجمع الصلوات فيه أكثر عملية وموائمة لظروف هذا العصر المليء بالانشغال والمزاحمات . 

والطلاق لا يمكن أن يتم ولا يجوز إلا بحضور شاهدين والثلاث طلقات لا تحسب سوى واحدة! 

والزواج المؤقت بديل شرعي وأكثر منطقية وأقوى حجة من زواج الهبة والمسيار والعرفي وناهيك عن الزواج 
بنية الطلاق ! 

والأمثلة تطول وتطول وكلها مؤيدة بالأدلة القطعية من القرآن والسنة النبوية وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام 
الساعة . 

وأما على صعيد الأخلاق والتربية الروحية فما عليك إلا أن تنظر في مفاتيح الجنان والصحيفة السجادية وغيرها 
من كتب الأدعية والزيارات المأثورة لنرى سمو المستوى الذي أراد أهل البيت عليهم السلام أن يهذبوا به نفوس 
أتباعهم . 

المنبر : كيف كانت ردود فعل أسرتكم ومجتمعكم تجاه هذا القرار الصعب ؟ 

- في الحقيقة لم يكن هذا القرار عندي صعباً أبداً فأنا وبسبب خلفيتي الثقافية لم يكن سبق لي وأن نظرت نظرة 
متطرفة للشيعة فقد ربيت منذ صغري في حلقات دروس وأسر تربية جماعة الأخوان المسلمين في فلسطين وكنت 
بداية شبابي متأثراً إلى حد كبير بشخص الإمام الشهيد حسن البنا وكان له جهود معروفة على مستوى القول 
والعمل في التقريب بين المذهبين وسار على منهجه كوكبة من العلماء الأجلاء كمحمد الغزالي وأنور الجندي وأبو 
الأعلى المودودي وفتحي يكن ومحمود شلتوت وغيرهم * حيث كان لهذا دور في عدم ترددي ولو للحظة واحدة 
أثنائئ ءبحثي في قبول ما أراه حقاً ولم أفكر لحظة كيف سيكون رد فعل أسرتي ومجتمعي لأن المسألة هنا شخصية 
جدا ولا اعتبار فيها سوى ما يراه العقل والمنطق وعلى ذلك يحاسبنا الله سبحانه وتعالى ' فلا الأسرة ولا القبيلة 
تشفع لأحد يوم الحساب * ولحسن حظي على كل حال فإن أسرتي وأقاربي كانوا متفهمين جداً عندما عرفوا بالأمر 
وتربطني بهم إلى الآن علاقة حميمة وأما بالنسبة لرد فعل المجتمع , فنحن ما زلنا مجتمعات شرقية الطابع ” 
والتحول عن الدين أو المذهب لا يزال مرفوضاً من حيث المبدأ ويبغض غالبا من يفعله ” فالدين والمذهب في 
مجتمعاتنا من الأمور التي تورث * والقليل النادر جداً من يضعها تحت مجهر الدراسة والتمحيص . 

ورغم أنني عشت بعيداً عن وطني منذ 15 سنة إلا أنني ما زلت أتزاور وأتواصل وأستطيع ملامسة بعض الردود 
السلبية تجاهي فقد خسرت بعض الأصدقاء إلا أنني كسبت آخرين وهناك كثير من النخب المتعلمة ما يدعو إلى 


التفاؤل فالثقافة والوعي تجاه هذه القضايا يحتاجان إلى بعض الوقت . 
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المنبر : ماذا عن مناظراتكم مع الوهابيين ؟ 

- هذا أمر طبيعي يرافق عادة غالبية من يعيش تجارب التحول الفكري والمذهبي وهو أمر محمود فللآخرين الحق 
في أن يتناقشوا وإياك في ما أنت عليه من رأي وفكر ” وقد خضت هذه التجارب مع كثير من العلماء والمثقفين 
والنشطاء في حقول الدعوة والتبليغ وللأسف هناك من يحب المواجهة من أجل محاولة إثبات خطنك بطريقة جدلية 
لا علمية أو منطقية وبصراحة فإنني أصبحت أمتنع عن مناقشة هؤلاء وخصوصاً الوهابيين منهم لأن ضرر 
الخوض معهم أكثر من نفعه . 

المنبر : كتابكم حقيقة الشيعة الأثني عشرية كان له تأثير وصدى واسع .. هلا كشفتم لنا عن ذلك 

- لا يوجد عندي اطلاع وافبٍ حول هذا الأمر وتجد الجواب الشافي عند دور الطباعة والنشر التي ليس عندي عنها 
أي علم ! 

وعلى كل حال , فهذا الكتاب قدمته قبل 10 سنوات عرضت فيه نتائج دراستي الأولية عن الشيعة الأثني عشرية 
وقد ذكرت في مقدمة قصة تحولي ثم ذكرت في فصوله خلاصة دراستي المستفيضة لصحيح البخاري ومسلم حول 
أهم القضايا المختلف عليها . 

المنبر : بعد تشيعكم وسيركم في هذا الصراط المستقيم ما هي نظرتكم للتشيع وماذا يعني أن يكون المرء شيعياً ؟ 
- التشيع بنظري هو الإسلام بعينه والإسلام بنظري هو التشيع بعينه ولا أقصد من هذا بأي حال من الأحوال اعتبار 
من كان سنياً ليس مسلماآً . 

وهذا ما يدفعني إلى الكلام حول التسميات المذهبية من حيث المفهوم النظري وتطبيقاتها العملية فالتشيع نظرياً هو 
الولاء لعلي وأهل البيت عليهم السلام أيام الفتنة في الجمل وصفين وبعض من قال في السقيفة هكذا تولد المصطلح 
وأما أهل السنة والجماعة فهي أسماء أطلقها معاوية على من والوه ضد علي فسمى معاوية السنة التي أمر فيها 
بسب الأمام علي عليه السلام ( عام السنة ) معتبرها سنة يثاب فاعلها ! وعلى السنة التي اضطر فيها الإمام 
الحسن عليه السلام للصلح معه ( عام الجماعة ) فيظهر لنا أن التقسيمات المذهبية قد بدأت في تلك المرحلة على 
أساس ولاء المسلمين السياسي وهي بالأحرى كانت أحزاباً سياسية تحولت إلى فرق ومذاهب دينية في عصور 
متأخرة من الدولة الأموية وأصبح ( أهل السنة والجماعة ) يعرفون لاحقاً بأخذهم تعاليم الإسلام في القرآن والسنة 
النبوية المرواة عن طريق الصحابة والتابعين الذين كان غالبيتهم العظمى أولئك الذين والوا بني أمية . 

وما يهمنا هنا هو التشيع الواقعي أين هو في واقعنا الحالي ؟ 

فالتشيع كما قلت هو الإسلام المأخوذ من المنبع الصافي وهو ولا يزال الطرح الإلهي المثالي القادر وحده على 
الأخذ بيد الإنسانية إلى أسباب سعادتها في الدنيا والآخرة ولكن هذا الطرح لا يزال مشروعاً معلقاً لم يكتب له 


التطبيق على أرض الواقع حتى الآن بانتظار استعداد الناس لتطبيقه . 


زه 


وحتى تلك الفترة الوجيزة التي تولى فيها الإمام علي عليه السلام مقاليد حكم المسلمين انشغل فيها بثلاث حروب 
تلخص حال ما ستؤول إليه الأمة من بعده فحرب الجمل تمثل عنصر الالتباس والتشوش أو الفتنة التي وقع في 

حبالها كثيرون حتى من لم يتوقع منه ذلك وتمثل حرب صفين عنصر الطمع والغدر والانتهازية التي تكللت بتربع 
الأمويين على كرسي الملك وأما حرب النهروان فتمثل عنصر جهل وعناد وتخاذل والاتباع الموالين الذين انقلبوا 


إلى خوارج أعداء وهذا العدو الداخلي هو الذي عمل على خذلان الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام من بعده 


وحال المسلمين في هذا الزمان لا يزال أيضاً يتمتع بتوفر هذه العناصر الثلاثة ! والله سبحانه وتعالى لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهذا ينطبق على حال المسلمين السنة والشيعة على حد سواء . 

وهكذا أجد نفسي مدفوعاً إلى تقسيم المسلمين لا على أساس المذهب فيكون الإسلام السني والإسلام الشيعي وإنما 
على اساس صدق التوجه وأصالة العمل وإخلاصه فيكون عندنا إما إسلام ظاهري موروث ليس فيه سوى الشعائر 
الفارغة من المعنى والتعصب الأعمى لها وإما إسلام واقعي يكون أتباعه مستسلمين بالروح والقلب لكل ما هو حق 
ويعملون به بكل حب وإخلاص لا يعرفون للتعصب طريقاً . 

وهكذا فإن معنى المرء شيعياً ينبغي أن يتوافق مع المبادئ والمثل العليا التي كافح من أجلها أئمة أهل البيت عليهم 
السلام وضحوا بدمهم الطاهر دفاعاً عنها فالرسول (ص) قاتل على التنزيل أي بمعنى جاهد طوال عمر دعوته كلها 
من أجل ضمان إكمال تبليغ الرسالة والإمام علي عليه السلام والأئمة من بعده قاتلوا على التأويل أي بمعنى جاهدوا 
من أجل حفظ معاني الإسلام بأصالتها وجوهرها من المسخ والتزوير . 

فأصل وجوهر اللإيمان على سبيل المثال ليس مجرد التلفظ بالشهادتين وإنما أن يظهر مصداق هذا الإيمان بحبك 
للمؤمنين " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " فلا يمكن أن تكون مؤمناً بواقع الحال إلا إذا توفر فيك 
هذا الشرط وأما معاوية بنهجه المعروف فإنه أراد أن يقول للناس أنه يمكنكم أن تكونوا مؤمنين وفي الوقت نفسه 
تسفكون دماء إخوانكم المؤمنين وتسلبون حقهم وتغتابونهم وتشهرون بهم من أجل مصالحكم الدنيوية ولن تعجزوا 
عن إيجاد المبرر " الشرعي " لذلك ! 

وهكذا نجد الشواهد كثيرة على هذه الحقيقة فالرسول (ص) يقول " من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 
" فهل الاهتمام يتحقق هنا بمجرد التلفظ ببعض الكلمات ؟ 

وكان يقول الإمام الكاظم عليه السلام لشيعته " فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولا يتنا ” ومن كان منكم عاصياً لله لم 
تنفعه ولا يتنا , ويحكم لا تغتروا " وقد حث الإمام الحسين عليه السلام الشيعة بقوله " فإنما شيعة علي عليه 
السلام من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه ... واعلموا أنه ليس منا من لم 


يملك نذ عند غضبه " 
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وقال الباقر عليه السلام :"أد الأمانة إلى من انتمنك ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام نعم هكذا يكون المرء شيعياً 
| 

المنبر : ماذا يكشف توجه جمع من الشخصيات البارزة في المجتمع الفلسطيني ‏ سابقاً وحالياً - نحو مذهب أهل 
البيت عليهم السلام هلا أفصحتم لنا عن تلك الشخصيات ؟وما تعليقكم على تشيع محمد شحادة وهو من كبار 
المجاهدين في فلسطين ؟ 

- أنا أسأل لماذا لا يتوجه الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام فهو المنهج الأولى بالاتباع وهناك العديد من 
الشخصيات البارزة في فلسطين وغيرها من البلدان العربية ممن تبنى هذا المنهج ولكنه فضل عدم الإفصاح عنه 
لأسباب لا تخفى . 

وأما بالنسبة للأخ محمد شحادة فلم يحصل لي الشرف التعرف عليه , أو الاطلاع على قصة تشيعه وحركة الجهاد 
الإسلامي عموما لم تخف إعجابها الكبير بالثورة الإسلامية وحزب الله وأعتقد أن قطبا الحركة الشيخ عبد العزيز 
عودة والشهيد الدكتور فتحي شقاقي قد سبقاه إلى التشيع ورغم هذا لا أرى التشيع في فلسطين قد أصبح ظاهرة 
وقد يكون التشيع في مصر والسودان وبلاد المغرب أقوى بكثير مما عليه في بلاد الشام . 

المنبر : هل يمكن القول بأن المستقبل في فلسطين للتشيع ؟ 

- إن ما يجري على أرض فلسطين وما حولها من مؤامرات بهذا الحجم والخطورة ليؤكد أن إنقاذها يستحيل أن يتم 
إلا على يد قائد مسد د من السماء يقود جيشاً من المؤمنين المخلصين المكون من الشيعة والسنة»وفلسطين ستكون 
لهؤلاء بصرف النظر عن إسم المذهب الذي كانوا ينتمون إليه . 

وأنا على يقين بأن فلسطين لن تعود للمسلمين ما داموا لا يزالون منقسمين و متشرذمين . 

المنبر : كيف يمكن نشر التشيع في العالم »وما هي أفضل صيغة لتقوية شوكته ؟ 

- هذه مسألة شائكة جداً فما يجنيه بعض الشيعة .يهدمه شيعة آخرون 

فإذا أردنا نشر التشيع في العالم؛ فلابد أولآمن توحيد المواقف وتنسيق الجهود والكف عن التشكيك والتشهير بعقائد 
ومناهج بعضنا بعضا فهذا الأمر وللأسف يحصل بين الشيعة والشيعة وبين السنة والسنة . 

ولا بد في دعوتنا إلى التشيع أن نفرق بين ما هو من أصول ومبادىء 

منهج أهل البيت عليهم السلام »وبين ما أضيف من عادات وتقاليد توارثها الشيعة حتى أصبح يخيل للبعض أنها 
جزء لا يتجزأ من التعاليم الدينية . ومثالي هنا إحياء مراسيم محرم وعاشوراء .فالإحياء من حيث المبدأ مطلوب 
وفيه فوائد عظيمة .وأما أساليبه 

فليس فيها تقديس .ويمكن أن تتنوع وتتغير حسب ظروف الزمان والمكان . 


ومن المهم أن نعطي العنوان الإسلامي الكبير لهذه الدعوة إلى 
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التشيع فندعوا الناس ليهتدوا إلى إسلام علي والحسن والحسين عليهم السلام فهي دعوة إلى القيم و المبادئ أكثر 
ما هي دعوة إلى التفرق والتمذهب . وأنا لا أؤيد الأساليب التبشيرية في نشر العقائد والأفكار » فنحن نعيش في 
عصور إنفتاح وتحرر -نوعآما -من كثير من ترسبات الماضي .وما علينا إلا أن نطبق ما ننادي به »وسترى الناس 
تعجب بطريقتنا بصورة تلقائية »وعلينا أن نوفر وسائل المعرفة و الإطلاع .ويمكن الإستفادة من هذا الإنفجار الهائل 
في ثورة المعلومات والإتصال من خلال شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية »و 

برمجة الأقراص بصورة شيقة ولجميع المراحل التعليمية »والسعي بهدوء إلى عقد ندوات مع المهتمين من علماء 
ومثقفي أهل السنة وغير المسلمين للبحث والدراسة لاالمناظرة و إقامة الحجج . 

المنبر : وفي هذا الإطار كيف يمكن بنظركم تقريب الإتجاهات المرجعية ؟ 

- إن المشكلة الكبرى في هذا الشأن تتعلق بعدم تهيو الظروف الموضوعية التي يعيشها الشيعة لعدة عوامل منها 
جغرافية وأخرى 

سياسية وحتى أيديولوجية تمنع حصول مثل هذا التقريب . 

فهذه الصحوة الأسلامية الفكرية والسياسية والثقافية التي يحياها الشيعة هذه الأيام عمرها قصير جداً مقارنة بمئات 
السنين من التخلف و الركود .وخصوصاً بما يخص مسألة نظام الحكم والمرجعية الدينية . 

وبالتالي »فإني أرى أن جميع الأفكار التي طرحت في مضمار تقريب المرجعية فضلاً عن توحيدها ينقصها النضج 
والتكامل .لعدم قدرتها على إستيعاب الظروف الموضوعية السائدة أو توفرها علسمرونة التعامل معها »وستبقى 
نظريات غير قابلة للتطبيق في الوقت الحالي . 

وينبغي السير في العديد من الخطوات قبل الخوض في هذه المحاولة المثالية . 

المنبر : هل من حادثة مثالية تعرضتم لها ؟ 

- نعم كان هناك كثير من الحوادث . أذكر منها مناقشتي لدكتور معروف في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية لا داعي 
لذكر إسمه »حيث زار مانيلا قبل عشر سنوات وألقى محاضرة للطلبة العرب تعرض فيها لأحوال المسلمين عموماً 
“وكان مما قاله أن معركة المسلمين مع الشيعة معركة عقيدة .وبعد انتهاء المحاضرة طلبت مناقشته في ما قال 
.فكان همه معرفة إن كنت شيعياً ام سنياً .وعندما حاصرته بلأدلة القوية حاول في البداية تبريرها بقوله :ومن منا 
لا يحب أهل البيت ؟ 

وعندما واجهته بلأحاديث التي توجب إتباعهم بالعمل وليس بمجرد الإدعاء »حاول أن ينهي النقاش .وعندما ذكرت 


له الأحاديث الدالة على 
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عدد الأئمة الأثني عشر وسألته من هم هؤلاء الأئمة أو الأمراء كما ذكر البخاري .كان جوابه :( هذا الحديث من 
عقلك وليس له وجود عندنا !!) ثم سحب نفسه من المناقشة تاركاً الطلبة يهزوا رؤوسهم استغراباً . وكان لهذه 

الحادثة الأثر الكبير في تحفيزي للمزيد من البحث ما دامت المسألة على هذه الدرجة من الخطورة . 

المنبر : كلمة تختم بها هذا اللقاء ؟ 

- إن عالمنا الإسلامي يواجه مشكلة التخلف عن غيرنا من العوالم والأمم في سباق و تنافس لايرحم يشهده هذا 

العصر .ولا يمكن أن يعجب بطريقتك مخلوق ما دمت على هذا الحال ٠‏ والمسلم السني والشيعي يشتركان في هذا 
التخلف .فإذا أرادا النهوض فلا بد أن يستوعبا بعضهما بعضاً أولاً . 

وإن كانت أولوية توضع على قائمة أعمال الدعاة إلى الدين والمذهب » 

فلابد وأن تكون الوقوف ضد تيار المادية الجارف .هذا التيار هو الدين الواقعي لعالمنا اليوم وهو يتمتع بأكبر عدد 
من الإتباع » وهو يستقطب متحولين له من جميع الأديان والملل »فما فائدة الفخر بوجود 1.300 

مليون مسلم وغالبيتهم العظمى ممن انجرف تجاه هذا التيار السحري ؟ 

وعليه فإن الأمر ينبغي أن يدفعنا إلى السعي وبجد لإيجاد ارضية مشتركة يقف عليها المسلمون و المسيحيون 


وعلى اختلاف طوائفهم قبل أن يتفرقوا جميعاً ! . 


السيرة الذاتية 
-الدكتور أسعد وحيد القاسم . 
- من مواليد فلسطين 1965 . 
- متزوج ولديه طفل واحد هو حمزة ويبلغ من العمر أربع سنوات . 
- حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير في إدارة الإنشاءات ودكتوراه في الإدارة العامة . 
- دفعه اطلاعه على بعض كتب الوهابية التي تهاجم مذهب أهل البيت عليهم السلام إلى قراءة كتاب المراجعات 
وكتباً أخرى .ثم التحقق مما جاء فيها من صحاح السنة .وهو الأمر الذي قاده إلى إعلان تشيعه بعد بحث مستفيض 
طال سنتين . 
- له ثلاث نتاجات علمية حتى الآن منها ( تحليل نظم الإدارة العامة في الإسلام ) وهي رسالة الدكتوراة . ( حقيقة 
الشيعة الإثني عشرية ) و( أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة ). 
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كتاب الدكتور القاسم (حقيقة الشيعة الإثني عشرية ) الذي دون فيه خلاصة بحوثه التي أدت إلى تشيعه .متوفر لدى 


مكتبة جنان الغدير في بنيد القار - الكويت - هاتف :2560442 


الدكتور زهير غزاوي ‏ فلسطين 
مؤلف كتاب (المؤسسات الدينية الاسلامية والكيان الصهيوني ) 
( نظرة إلى فتوى ابن باز بجواز الصلح ) 
ومؤلف كتاب الإمام جعفر الصادق بين الحقيقة والنفي 
مركز الغدير للدراسات والنشر - ( بيروت - لبنان ) 
المؤسسة الإسلامية الشيعية في النجف وقم : 
مدخل إلى التشيع : 
ربما لم يوضع تعريف محدد لمفهوم السنة في العالم الإسلامي(1) ولكن مفهوم التشيع والشيعة امتلك حدوده 
الواضحة التي يمكن تعريفها وشرحها منذ تعمق هذا المفهوم بداية قبيل رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله) عن 
هذه الدنيا وبعيد رحيله بقليل لم يكن التشيع مفهوماً طارناً على الإسلام 
ففي عهد الرسول كان بعض كبار الصحابة يتشيعون أو يناصرون الإمام علي (رض) على أية حال لم يعرف لأحد 
من الخلفاء الأربعة بعد بعد النبي شيعة أو أنصاراً في حياتهم إلا الإمام علي مثل أبو ذر الغفاري المقداد بن الأسود 
بلال مؤذن الرسول والعباس بن عبد المطلب وبنوه عمار بن ياسر جابر بن عبد الله أبو الطفيل عامر بن وائلة أبو 
أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي وغيرهم كثير .(2) 
أما وضع تعريف محدد لتشيع فهو أمر ممكن ولكن تعريفاً كهذا يجب التفريق فيه أولاً بين التشيع لأن كثيراً من 
الشيعة خرجوا عن التشيع كالغلاة منهم على سبيل المثال ويظل التعريف مهما حاولنا فيه الاختصار والتكثيف 
واسعاً لا بد أن يشمل كافة مفاهيم التشيع وليس بمفهوم مناصرة الإمام علي وبنية كما ورد لدى بعضهم(3). 
وقبل أن نحاول تكثيف مفهوم التشيع يجدر بنا الإشارة إلى أن التشيع في صدر الإسلام كان السمة الغالبة على الأمة 
ودليلنا من سير الشعراء العرب في العصر الأموي الأول أن غالبيتهم بدأوا شيعة ثم ناصروا السلطة لأسباب 
معروفة كما فعل جرير والفرزدق مثلاً راجع الأغاني (( الشيعة من شايع عليا أي اتبعه وقدمه على غيره في 
الامامة وان لم يوافق على امامة باقي ألأئمة فيدخل منهم الإمامية والجارودية من الزيدية والاسماعيلية غير 


الملاحدة منهمء والواقفية والفطحية)) عن شرح اللمعة(4). 
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(الشيعة هم من شايع علياوقدمه على أصحاب رسول الله واعتقد أنه الإمام بوصية من رسول الله وبإرادة من الله 
نصاً كما يروي الإمامية أو وصفاً كما يروي الجارودية عن الشيخ المفيد " الشيعة هم الذين شايعوا علياً وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصاية أما جليآً وأما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون 
من غيره أو بتقية من عنده ) الشهر ستاني في الملل والنحل . 

نشأة التشيع وتحديدها أثارت أيضاً كثيراً من الاختلافات : 

1- بعضهم يرى أنها نشأت كحركة سياسية دينية بعد وفاة الرسول مباشرة : 

أ- بعد حادثة السقيفة ( تاريخ اليعقوبي ) . 

ب- بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) مباشرة عندما رأى جماعة من الناس أن أهل بيته احق بخلافته ( أحمد 
أمين ) . 

ج- طلب الإمام علي للخلافة بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله) مباشرة ( محمد أبو ريان ) . 

د- بعد حادثة السقيفة ( جولد تسيهر ) . 

2- ولد التشيع في عصر عثمان نتيجة أحداث وتناقضات في العالم الإسلامي ( ابن حزم ) والنديم في الفهرس أو 
بعد معركة صفين ( عبد الله نعمة ( روح التشيع ) . 

3- نشأ التشيع بعد كربلاء ( كامل الشيبي ( بين التصوف والتشيع ) كارل بروكلمان ( تاريخ الشعوب لإسلامية ) . 
4- نشأ التشيع بسبب اليهود ومنهم عبد الله بن سبأ ( الطبري في تاريخه ) ( ومحمد فريد وجدي دائرة المعارف 
الإسلامية ) . 

5- نشأ التشيع في زمن الإمام جعفر الصادق ( علي عبد الرزاق الإسلام وفلسفة الحكم )(5) 

أما التشيع كما يحدده الشهيد محمد باقر الصدر(6) , فهو الاعتقاد الجازم بأن رسول الله لم يترك الأمة دون تحديد 
الخليفة ونظام الحكم وأنه أمر الإمام علي بكتابة جميع سننه في كتاب وأنه أعده أي الإمام علي لتولي أمر الأمة 
بالنص . 

الولاية بالنصوص : 

مهما يكن من أمر فإن الاعتقاد بالأمر الإلهي لولاية الإمام علي ( رض ) لأمور المسلمين وتوريثها لولديه الحسن 
والحسين لنزول آية التطهير بشمولهما والقول بعصمة الأئمة ثم الاعتقاد بعصمة الأثني عشر إماماً بما في ذلك 
الاعتقاد بعودة الإمام المهدي المنتظر كل ذلك بشكل بعض بنية التشيع 

حقاً يمكن النظر إلى الحديث التالي في حوار جرئ مع الإمام جعفر الصادق ( يا ابن رسول الله إن الحسن البصري 
حدثنا عن رسول الله قال : إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وخشيت أن يكذبني الناس فتواعدني أن لم 


أبلغها أن يعذبني فقال هل حدثك بالرسالة قال لا ( ... ) قال الإمام جعفر وأمر الله بالولاية وفرض ولاية الأمر 
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مصداقاً لنص الآية الكريمة ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ) ففرض ولاية الأمر فضاق رسول الله ذرعاً فنزلت الآية ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) فصدع رسول الله بذلك وبلغهم في غدير خم بعد العودة من حجة 
الوداع(7). 

أما نص حديث الغدير فهو مشهور لدرجة أنه متوفر في كل كتب الحديث بشكل أو بآخر وكذلك في كتب التاريخ 
وربما نجد موسوعة ضخمة كرست لهذا الحديث نصاً وسنداً وتاريخاً وشعراً ونثراً (8). 

يقول الحديث نقلآ عن مسند أحمد بن حنبل لأنه أورده بعدة روايات وهذه أكثرها تفصيلاً " كنا مع رسول الله في 
سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال 
ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى 
فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال : فلقيه عمر بعد ذلك فقال له 
هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة(9). 

ويعتبر حديث الغدير - بحكم تواتره - أشهر ما يستند إليه في أحقية الإمام علي بخلافة الرسول ولكن هناك 
نصوصاً أخرى أيضاً من القرآن والأحاديث يشار إليها يمكن مراجعتها في الكتب المعتمدة أما مضمون تفسير الآية 
والحديث الواردين آنفاً رغم اعتقاد المسلمين بصحة ورود النص الثاني عن النبي وتأويل النص القرآني بأنه نزل 
في الإمام علي - فهو ما ميز السنة عن الشيعة خلال التاريخ . 

إضافة لا بد منها : 

ظل التشيع عبر تاريخ الإسلام حافزاً كبيراً للبحث العلمي الفقهي والفلسفي وبسببه نشاهد هذا الكم الهائل من 
الأفكار والدراسات في مختلف مناحي العلوم الإنسانية لقد أغندنظرية المعرفة بشموليتها أجاب على الأسئلة العديدة 
والهامة التي طرحت أعطى لكل ذي حق حقه من الشخصيات والمواقف والأمكنة شكل أو صاغ أيديولوجيات 
إسلامية فتح المجال لأعمال العقل في الطبيعة وما وراءها أغنى نظريات علم الكلام ووضع نظريات في فن الحكم 
والسياسة وأسس للمذهب النقدي في علم الأدب والتاريخ سابقاً ظهور مثيلاتها في الحضارة الأوروبية خاصة لدى 
هيجل وكانت . 

فتح التشيع المجال واسعاً واستخدام معطيات الفلسفة اليونانية في صلب علم الكلام الإسلامي ضمن مناقشة الدين 
ومشكلاته أمام ما استجد من ظروف وكان المعتزلة ونتاجهم جزء بسيط من مفرزات حركة التشيع الإسلامي إضافة 
إلى الكم الثر من الاجتهادات التي اتسمت بالغلو كالإسماعيلية ( إخوان الصفا) والقرامطة وغيرهما لقد وضع وبحق 
أسس فن المعارضة السياسية في أقدم صورها المعروفة .. وضع نظريات في الاقتصاد السياسي المتضمنة بذور 


الحداثة فيما نراه إرهاصات الأيديولوجيات التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية إن نظرة شاملة على أبرز مفكري 
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الإسلام في قرونه المزدهرة كحضارة ونظام تعطينا انطباعا بأنه أي منهم كان لا بد أن يعبر من بوابة التشيع قبل أن 
يتخذ لذاته مسارب أخرى وإذا أردنا التخصيص أكثر قلنا إن ساحة التشيع الفسيحة أبرزت أعظم شاعر في العربية 
وأعني أبو الطيب المتنبي وغيره كثير . 

التشيع في جوهره العاطفي هو ذلك الحزن الساطع والحب العميق اللذين ليس لهما حدود متجها إلى المثل الأعلى 
المتمثل بآل بيت النبي الشهداء إنه حالة نضالية في مسار التاريخ الإسلامي لقد أتيح لتلك العصبية من آل بيت النبي 
من يرفع راياتهم إلى الأبد من يحبهم عشقاً من يضحي تحت ظلال شعاراتهم دون أن يطلب أجرآمؤمناً أنهم ظلموا . 
وفي اعتقادي أنه لولا هذا المنهج الذي قاده أقطاب المؤسسة الشيعية من الأئمة ونوابهم ( الفقهاء ) وأنصارهم إن 
على الصعيد الفكري أو في الصعيد التطبيقي الكفاحي لما كان للحضارة الإسلامية أن تزدهر تبعاً لنظريتي التحدي 
والفعل ورد الفعل بحيث أنها صارت بنياناً شامخاً . 

ألا يثير العجب فينا أن المسلمين شيعة وسنة لا زال غالبيتهم يبكون مصرع الإمام الحسين وأهله بعد ألف 
واربعمائة من السنين كأنهم رحلوا البارحة إن جوهر التشيع لم يكن مطلقاً مجرد انتقاد لبعض الصحابة لأنهم 
غضبوا حقاً للإمام علي وبنيه كما حاول بعض المفكرين المسلمين مدفوعين بردود أفعال آنية أن يعبروا فهو في 
حقيقة بلورة لأيديولوجية إسلامية مبنية على معطيات البحث العلمي المتطور والمرن والحديث . 

نشوء المؤسسة : 

ازدهرت المؤسسة الإسلامية الشيعية في ظل المعارضة السياسية حتى في الدول التي كان حكامها من الشيعة 
مذهبياً ( دولة بني حمدان إيران ) ويستبعد المفكرون الفاطميين من إطار الشيعة ويحصرونها في الإمامية . 

برزت المؤسسة عملياً في العصر الأموي في ظل الاستقطاب الذي كونه الإمام الرابع ( علي زين العابدين ) بعد 
مجزرة كربلاء سنة 68 للهجرة واستشهاد الإمام الثالث الحسين بن علي توفي زين العابدين عام 95 للهجرة وكان 
مركز استقطاب إسلامي واسع في عصور الأقطاب الأمويين يزيد بن معاوية وحتى الوليد بن عبد الملك(10). 
يتحدث المؤرخون عن صفاته بكثير من الاستفاضة واعتبره الجميع أشرف وأفضل أهل زمانه ولعل قصيدة الفرزدق 
الشهيرة تعطينا مثالاً على ذلك . 


هذا ابن خير عبد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلم 


إذا رأته قر يش قل قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يغض حياء ويغضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم(11) 


قال عبد الملك بن مروان لما دخل عليه والله لقد امتلأ قلبي خشية منه . 
لم يعرف أو ينقل عنه اجتهادات فقهية محددة أو اشغالاً بقيادة معارضه سياسية ضد السلطة الأموية بل أن ما نقل 


عنه من حكم مأثورة أو رسالته في الحقوق وتحف العقول وغيرها فإنها تدل على أنه كان حالة استقطاب مهدت 
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لبلورة المذهب على يد الإمام جعفر الصادق ( رض) والذي سمي المذهب باسمه لدى الدارسين ولعل أبرز وأجمل 
ما أثر عن زين العابدين ( الصحيفة السجادية ) التي تضم أدعيتة المأثورة . 

ليس من شك في أن واضع أسس البنيان الأيديولوجي للمؤسسة هو الإمام علي بن أبي طالب لكن ما نقل عن الإمام 
ليس بالكثير لأسباب عديدة جداً أهمها ما يتعلق بمحاربه السلطة الأموية لأنصاره وإحراق الكتب وخلق وتحريض 
الأعداد على ذمهم وتأليف الأحاديث النبوية التي تعارض ما أثر منها عن حقهم في الخلافة وتؤيد وجهة نظر 
السلطة في تشكيل أحزاب مضادة للشيعة وتكوين رأي عام يحاربهم وهذا ما حصل فعلاً . 

الإمام جعفر الصادق : 

إن وجود الإمام جعفر وجهوده الفقهية ‏ في تصوري - كانت سبباً مهد لخلق ظروف علمية مناسبة أدت إلى بروز 
المجتهدين المسلمين الكبار أمثال مالك وأبي حنيفة ثم الشافعي وابن حنبل فيما بعد وليس العكس . 

لقد ساهم الإمام جعفر في خلق الظروف لتلك النهضة ولم يكن هو نتاجاً لهذه الظروف كان تأثيره طاغياً ورغم أنه 
لم يتدخل في مسألة السلطة كإنسان عاش في مرحلة اتسمت بالفتن وانهيار عهد ونشوء آخر فإنه نظر للمرحلة 
القادمة وحفظ للتشيع بل للإسلام ميزة الابتكار والتسجيل والتأليف والتلمذة لهذا كان في زمانه وتلاميذه مؤسسة 
مكتملة الملامح وظل بمنأى عن الاضطهاد بما تمتع به من ثاقب النظر والعلم الغزير والشخصية المبهرة . 

ولد عام 83 ه وتوفي سنة 148 ه في زمن جعفر المنصور قال فيه الشهر ستانيَ (12). هو علم غزير في الدين 
وأدب كامل في الحكمة؛ وزهد بالغ في الدنيا» وورع تام عن الشهوات وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين 
إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل العراق فأقام بها مدة وما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحد في 
الخلافة ومن عرفه في بحر العلم والمعرفة لم يطمح في شط ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط..)ج. 
ورد في أعيان الشيعة (( ولم يرو عن أحد من أهل بيته ماروي عنه حتى قال الحسن بن علي الوشاء؛. من أصحاب 
الرضاء أدركت في هذا المسجد (يعني مسجد الكوفة) تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد))(13). 

وفي مروج الذهب عن الإمام جعفر الصادق قوله ((ثم انتقل النور من بيتنا إلى غرائزنا ولمع في أنمتنا فنحن أنوار 
السماء وأنوار الأرض فينا النجاة ومنا مكنون العلم: وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تقطع الحجج., خاتمة الأئمة 
ومنقذ الأمة وغاية النور ومصدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين فليهنأ 
بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض عروتنا)). 

يقول عنه ابن حبان في تهذيب التهذيب لابن حجر ((كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من 
غير رواية أولاده عنه وقد اعتبرت أحاديث الثقاة عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شي يخالف حديث الإثبات 


ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره)). 
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إن نظرة فيما أوردناه آنفا تجعل الباحث محرصا على طرح أسئلة مؤرقة عن سبب إهمال أهل الحديث من السنة 
الأخذ عن إمام هذه صفاته التي تكاد تصل إلى الكمال والعصمة في السلوك الإنساني. 

يقول أحمد أمين (( ويظهرأن كثرة مانسب إليه» وصعوبة التمييز بين ما هو صحيح وغير صحيح حملت البخاري 
على ألا يروي شيئا من حديثه» ورجال الحديث من أهل السنة يختلفون فيه فإن سعد صاحب الطبقات يضعفه ويحيى 
بن سعيد يقول في نفسي منه شي))(14). 

هذا الحكم الغريب يحرص القارئ على مناقشة موقف المؤسسة السنية برمتها من الشيعة منذ الإمام جعفر الصادق 
وهذا النقاش لا بد أن يشمل الأستاذ أحمد أمين ذاته ذلك أن ما كتبه عن الإمام جعفر يحفل بالمتناقضات التي لا يجد 
الدارس مندوحة من إبرازها .. 

الكل يقرأن الإمام جعفر الصادق من أفضل أهل زمانه وأصدقهم ومع ذلك تجد من يقول مثل يحيى بن سعيد وابن 
سعد والبخاري وغيرهم أن في نفوسهم شيء منه أو يضعفونه وهذا يعني ببساطة أنه ليس ثقة ويأتي في آخر 
مرتبة أصناف الرجال الذين روى عنهم أهل الحديث من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

بل أن أحمد أمين - رغم اعترافه بعظمة الإمام وعلمه - ينفي أن يكون واصل بن عطاء زعيم المعتزلة تلميذاً 
للإمام بل هو على العكس يرجح أن يكون جعفر بن محمد تلميذاً لواصل بن عطاء لأن الإمام زيد بن علي عم جعفر 
الصادق تتلمذ على واصل بن عطاء تبعاً لرواية أبي الفرج الأصفهاني(15) ,الأصل في إطلاق هذا الحكم أن 
المعتزلة يقولون في كثير من عقائدهم بما يقول الشيعة وهكذا يرجع الباحث أحمد أمين رحمه الله أن التشيع تأثر 
بالاعتزال وليس العكس والحقيقة أن حكمآ 

كهذا يتسم بالغرابة والإدهاش يتطابق التشيع والاعتزال في أمور يلخصها أحمد أمين فيما يلي : أن صفات الله هي 
عين ذاته وبأن القرآن مخلوق وبإنكار الكلام النفسي وإنكار رؤية الله بالبصر في الدنيا والآخرة القول بالحسن 
والقبح العقليين ( عكس ما قال الأشاعرة ) وبقدرة العبد واختياره وإنه تعالى لا يصدر عنه قبيح وأن أفعاله معللة 
.. الخ) , 

فلماذا يرجع الأستاذ أحمد أمين أن الشيعة أخذوا من المعتزلة وليس العكس التشيع في عهد الإمام جعفر مؤسسة 
متصلة بدقة حتى رسول الله (ص) تبلورت مقولاتها وأخذت هيكلها عندما نضجت أو أنضجت الظروف الموضوعية 
ولم يكن المعتزلة إلا أفراداً عقلانيين برزوا كرد فعل على جمود تلاميذ الأشعري الذين وضعوا العقل في مرتبة أدنى 
من النقل ( مع كل ما دخل على النقل من تحريف في ذلك الزمان ) في القرن الثامن الهجري بفعل الصراع السياسي 
وهذا ما يقر به غالبية الباحثين ألا يثير الشكوك حقاً أن تكون المؤسسة تبعاً لأفراد ولا يكون الأفراد تبعاً لمؤوسسة 


مع اعتراف السيد أمين بأن كثيراً من المعتزلة تشيعوا ؟ 
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ألا يدل هذا على عودة الفرع للأصل الذي أخذ عنه وهو المؤسسة (؟) على أية حال تلك كانت مجرد تساؤلات 
تحاول توصيف الانحياز من الحياد والموضوعية في البحث العلمي . 

لقد ناظر الشيعة المعتزلة في زمن الرشيد بواسطة هشام بن الحكم ( أحد كبار تلاميذ الصادق ) وهذا يدل على أن 
بينهما اختلافات كثيرة رغم التطابق في مسائل محددة تمت الإشارة إليها . 

إن الإعتراف بأن جعفر الصادق كان مؤسسة ومدرسة لا يستقيم مع القول بأنه تتلمذ إلا على والده محمد الباقر 
(رض) ولم يعرف عن أحد من الأئمة على أية حال تتلمذه غير على زمانه وهو والده مباشرة . 

الإمام المهدي والولاية النائبة : 

يمكن القول أن المؤسسة الشيعية بشكلها الحالي نشأت بعد غياب الإمام محمد المهدي في سامراء عام 255 
للهجرة والتي تسمى الغيبة الصغرى حتى 329 ه كان الإمام يقود المؤفسسة سفراءهم : الأول عثمان بن سعيد 
العمري : 260 - 265 الثاني محمد بن عثمان العمري 265 - 305 الثالث الحسين بن روح النوبختي 305 - 
6 الرابع علي بن محمد السمري 326 - 329 وهي سنة وفاته وبهذا انقطعت الصلات بالإمام كما يجمع على 
ذلك فقهاء الشيعة " وحتى رجوع المهدي إلى العالم ليملأ الأرض عدلاً كما ملنت جوراً فإن الفقهاء هم الذين 
يقودون المراحل بتحويل عام صادر عن الإمام المهدي "(16). 

ما هي مؤهلات الفقيه الذي يقود ويقلد المؤمنين ويتبعون فتاواه (17). 

1- المؤهل العلمي : بمعنى امتلاك القدرة الشمولية التي تستوعب كل المجالات العبادية والأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية وشتى النواحي الحياتية ( ويسمى صاحب هذه المقدرة بالفقيه المطلق ) . 

2- المؤهل النفسي والسلوكي : أي أن يكون عدلاً وتتمثل العدالة بما يلي : 

أ- أن يحصل على ملازمة التقوى .. ترك المحرمات وفعل الواجبات . 

ب- الاستقامة في جادة الشريعة . 

ج- أن تكون الاستقامة طبيعية لعادل وليس شيئاً طارناً . 

3- المؤهل القيادي : ويتمثل في الوعي ويتمثل في الوعي القيادي والممارسة القيادية في توجيه حركة الأمة في 
كل أمورها ومواجهة حالات التحدي الطارئة. 

ماهي وظيفة الفقيه القائد نائب الإمام الغائب المناطة به في مرحلة الغيبة الكبرى: 

1- الافتاء وبان الاحكام الشرعية : 

وإذا كان الإفتاء من مهام الفقهاء والمؤهلين فإن التقليد من مسؤوليات الأمة التي لا تملك المقدرة العملية على 
الاستنباط . 


القضاء : ويستوجب شروطاً كالبلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقاهة " والذكورة " وطهارة المولد . 
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الولاية العامة : وهي مستمدة من نصوص الولاية في القرآن والحديث وتشمل ما يلي: 

أ-القضاء , رعاية القاصرين إدارة الأوقاف الأمور الحسبية . 

ب -إقامة الحدود الشرعية. 

ج- الولاية الشرعية سياسياً واجتماعياً وتربوياً واقتصادياً ( أي بمعنى واضح تسلم السلطة الدنيوية بكل ما في ذلك 
من معنى تطبيقي ويظل هذا الاجهاد مصدر خلاف بين فقهاء الشيعة ويدور حوله نقاش مستفيض ) . 

إن ما تقدم يوضح ماهية المؤسسة الشيعية وبما أنها في مرحلة المعارضة السياسية حتى وهي في السلطة كما هو 
الحال في دولة مثل ( إيران الإسلامية) فإن الفقهاء عملياً هم الحاكمون على الشعب أو بالأحرى هم القادة 
الحقيقيون للجماهير . 

إذا يمكن اعتبار المؤسسة الإسلامية الشيعية أقدم في الظهور والتبلور والوضوح من المؤسسة السنية نفوذاً 
وجذرية أيضاً وهي مؤسسة تتمتع باستقلال مالي بسبب مواردها الواسعة من المسلمين المقلدين وكذلك الأوقاف 


وهي بالمحصلة مركز استقطاب وتوجيه حركة الشارع الإسلامي ومرجعيته ومركز إلهامه (18). 


1 - يلتزم فقهاء المذاهب الأربعة باتباع الإمام أبي الحسن علي الأشعري ويتلخص في عدة مسائل أهمها في علم 
الكلام مسألة الحسن والقبح وهل بالشرع أم بالعقل فإنهم يرون أن الأشياء ليس بها حسن ذاتي ولا قبح ذاتي وإن 
الأمور كلها إضافية وأن إرادة الله في الشرع مطلقة لا يقيدها شيء فهو خالق الأشياء وهو خالق الحسن والقبح 
وأوامره هي التي تحسن وتقبح ولا تكليف بالعقل إنما التكليف بأوامر الشرع ونواهيه ولا ثواب ولا عقاب إلا 
بمخالفة أوامر الشرع ولا عبرة بأوامر العقل إنما العبرة بأوامر الشرع أما مسألة الجبر والاختبار فإن الأشعري 
يتحدث عن حل وسط سماه ( الكسب ) أي أن الإنسان يكسب بعمله حصيلة مصيره الأخير للجنة إو النار أي أنه 
يسعى لما هو مقدر له سلفاً باختياره وهي كما نرى نظرية غامضة راجع عز الدين بن عبد السلام مرجع ص 77 
ويعتبر مذهب الاشعري عند البعض ممثلاً لمفهوم السنة إضافة إلى مسائل أخرى كالإجماع والقياس وما صح من 
حديث الرسول في الصحاح المعتمدة والتي ربما حددت بستة أو ثمانية وبالمقارنة مع الشيعة أو المعتزلة فإن هناك 
اختلافات جوهرية بالتأكيد يمكن الرجوع إليها في مراجعها . 

2 - صبحي الصالح النظم الإسلامية نشأتها وتطورها أو كتاب سعد الأنصاري : الفقهاء حكام علي الملوك ص 
3در الهادي بيروت 1986 . 

3 - السيد عبد الله الغريفي , التشيع ص 19 - 24 دار الملاك بيروت ط 4 , 1995 . 

4 - أحمد الوائلي هوية التشيع ص 12 دار الكتاب الإسلامي قم / إيران ط 2 / 1392 ه 


5 - راجع التشيع ص 19 - 24 للسيد الغريفي . 
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6- راجع : الشهيد محمد باقر الصدر نشأة الشيعة والتشيع دار الغدير بيروت 1995 والطبعة الأولى / القاهرة 
7م بعنوان التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية . 

7 - سعد الأنصاري الفقهاء حكام على الملوك دار الهدى بيروت 1986 ص 14 . 

8 - راجع : كتاب الغدير ( الجزء الأول ) للشيخ عبد الحسين الأميني . 

9 - مسند أحمد بن حنبل 4/ 218 حديث البراء بن عازب . 

0- السيد محسن الأمين في أئمة رحاب أهل البيت ج3 -5 ( ص 193 - 237 ) دار التعارف- بيروت1980م 
1- المرجع السابق ص 205 . 

2 - أحمد أمين» ضحى الإسلام؛» ح3»: ط10 ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان»ء ص 262 0 

3 - نفس المرجع ص263. 

4 - نفس المرجع ص 265 . 

5 - نفس المرجع ص 268 . 

6- نفس المرجع ص 268 . 

7 - المصدر السابق ,ص 379- 383 

8 - من كان من الففقهاء صائناً لنفسه حافظاأً لدينه مخالفاً لهواه لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه كما أثر عن الإمام 


العسكري ( رض ) . 


الأستاذ محمد حسن محمد العباسي 


(مصر) 


مؤلف كتاب ( البعد الدولي لأغتيال الأمام باقر الصدر ). 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم باسيل ( فرنسا ) 
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وقد ألتقيته في أحد المؤتمرات الإسلامية ( الكلام نقلآً عن العلامة السيد عامر الحلو ) . عام (1981) وهو من 

الذين أسلموا وتركوا المسيحية وانتمى إلى مذهب آل البيت (ع) وحدثني وقد تولى ترجمة حديثه شاب تونسي كان 
معنا أنه ومجموعة من الشيعة الباريسيين يحيون كل سنه ذكرى عاشوراء الحسين (ع) ويقرأون قصة إستشهاده 
باللغة الفرنسية وحدثني أنه ترجم كتاب تحرير الوسيلة في الفقه للإمام الخميني ( قدس سره ) إلى اللغة الفرنسية 


ليعملوا بأحكامها الشرعية لأنهم مقلدون للإمام رحمه الله تعالى . 


المرحوم الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي ( فلسطين ) 
الذي كان يشرف على مجلة المختار الإسلامي الصادرة في القاهرة في أصعب الظروف وهو معروف بأعتداله 
واستقامته وقد قال مرارا في حفلات ومهرجانات عديدة ( لقد تربينا على كتب الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره 
يوم كنا في فلسطين المحتلة في السبعينيات وفكر الإمام الخميني قدس سره وكان زعيماً لحركة الجهاد الإسلامي 


في فلسطين أغتاله الموساد الإسرائلي في مالطا رحمه الله . 


المحامي عبد المنعم حسن - السودان 

مؤلف كتاب( بنور فاطمة اهتديت) 
حوار في بداية الطريق: 
كنت قلقاً وأنا أحاول تجنب أي حوار مع ابن عمي حول هذا المذهب الجديد الذي تجسد في سلوكه أدبا وأخلاقاً 
ومنطقاً مما جعلني أفكر في أنه لا غضاضة في النقاش معه حول أصل الفكرة رغم قناعتي بأن ما يؤمن به لا 
يتجاوز أطر الخرافة أو ربما نزوة عابرة جهلته يتبين هذه الأفكار الغريبة . 
قلقي كان نابعاً من تخوفي لأن أتأثر بفكرته أو ربما أجد أنها تجبرني على الاعتراف بها وبالتالي أخالف ما عليه 
الناس وما وجدت عليه آبائي وسأكون شاذاً في المجتمع وربما اتهمت بأني مارق من الدين كما أتهم . 
ولكني تجاوزت كل ذلك وقررت أن أخوض معه حواراً لعلني أجد منفذاً أزعزع من خلاله ثقة هذا الرجل بما يعتنقه 
خصوصاً وأننى قرأت كتباً لا بأس بها ضد الشيعة والتشيع ومنها كان المخزون الذي من خلاله أنطلق لجداله فبدأت 
معه الحوار قلت له الآن أنت تركت ما كان عليه الناس وأصبحت شيعياً فما هي الضمانات التي تمنعك من أن تغير 


مذهبك غداً . 
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قال : الآية الكريمة تقول : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) وأنا من أنصار الدليل أينما مال أميل وقد أفرغت 
وسعي وتوصلت إلى أن الطريق المستقيم هو مذهب أهل البيت (ع) والدليل على صحته أن الأدلة التي يسوقها 
أصحابه مما اتفق عليه جميع المسلمين . 

قلت : لكن لماذا لم يكتشف غيرك هذه الحقيقة ؟ 

قال : أولاً من قال لك أنه لا يوجد غيري ! وثانياً وصول غيرك للحقيقة أو عدمه ليس دليلاً على صحة أو خطأ ما 
توصلت إليه إن المسألة تكمن في نفس وجدان الحقيقة والحق ومن ثم اتباعه ولا شأن لي بغيري لأن الله يقول ( 
ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) ( سورة المائدة /5) 

قلت له لو افترضنا صحة مذهب الشيعة ذلك يعني أن 990 من المسلمين على خطأ لأن كل المسلمين يؤمنون 
بمذهب أهل السنة والجماعة فأين هذا التشيع من عامة الناس ؟ 

قال: الشيعة ليست بهذه القلة التي تتصورها فهم يمثلون غالبية في كثير من الدول ثم إن الكثرة والقلة ليست معياراً 
للحق بل القرآن كثيراً ما يذم الكثرة يقول تعالى ( ولكن أكثركم للحق كارهون ) ( سورة الزخرف : آية 78) ويقول 
( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ( سورة الأعراف آية / 17 ) ( وقليل من عبادي الشكور ) ( سورة سبأ : آية /13 ) 
وبذلك لا تكون الكثرة دليلآً على أنهم على حق . 

أما التشيع كمنهج سماوي فهو موجود بدليل أنني شيعي وإذا وجه الإشكال إلى عدم انتشار التشيع فهذا يتوجه 
أيضاً لرسول الله (ص) في أول دعوته وحتى وفاته إذ أن الإسلام لم يكن منتشراً ومع ذلك فهو الحق المنزل من قبل 
الله تعالى. 

قلت متعجباً : وهل تريداني أن أسلم بأن آباءنا وأجدادنا الذين عرفناهم متدينين طريقهم غير الذي أمر به الله . 
ابتسم قائلاً أنا لست في مقام بيان وتقييم أحوال الماضين فالله أعلم بهم ولكن أذكرك بأن القرآن يرفض أن يكون 
الأساس في الاعتقاد تقليد الآباء والأجداد يقول تعالى ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ) سورة البقرة آية/ 170) 

شعرت بأن الحوار قد أخذ منحى عاماً وأن حجته بدت في هذا المجال قوية ومدعمة بآيات قرآنية فقررت أن أناقش 
معه مفردات معقده التي قرأت نقدها من الكتب وتركها كورقة أخيرة في النهاية لأنى على ثقة من أنه لا يستطيع 
الإجابة عليها ولقد أضفت إليها رأيي الخاص ولأغير مجرى الحديث إلى حيث أريد قلت له :حسناً ماذا تقول الشيعة 
؟! 

هنا اعتدل في جلسته وقال : الشيعة يقولون أن هذا الدين الخاتم لا يجوز لنا أخذه إلا عن طريق أئمة أهل البيت 
(ع) ويعتبرون أن هذا هو عين التمسك بسنته (ص) وهو المطلوب من كل إنسان . 


قلت ساخراً كلنا نتبع رسول اله (ص) ولا أحد يرى أنه خلاف ما جاء به أفضل الصلاة والسلام . 
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قال : الأمر ليس مجرد ادعاء إنما يجب إثبات ذلك بالدليل ونحن كشيعة نرى أن المسألة الاساسية التي ابتليت بها 
الأمة هي مسألة الإمامة والقيادة بعد رسول الله (ص) والتي اختص بها علي (ع) كوصي وخليفة ومن بعده أئمة 
أهل البيت (ع) وواحدة من مستلزمات هذه الوصاية والإمامة الخلافة السياسية ومن أهل البيت فقط يصح أخذ الدين 
أما أخذ من غيرهم فلا نقول أنه باطل مطلقاً ولكنه حق مخلوط بباطل ونحن مأمورون بأخذ الحق فقط دون غيره . 
قلت : وما جدوائية البحث حول قضية مرت عليها قرون وهل يفيدنا إذا ما كان علي هو الخليفة أم أبو بكر ؟ سكت 
قليلاً ثم قال : 

عندما ننظر يا أخي لكل مشكلة يجب البحث عن جذور المشكلة حتى نحللها وما عليه المسلمون اليوم من فرقة 
وشتات وضياع إنما هو ناتج عن ذلك اليوم الذي حجبت فيه الخلافة عن علي بن أبي طالب وأعطيت لغيره بلا حق 
ومن هناك ابتدأ افتراق الأمة والآن أنا أمامك أقول لك أن الشيعة على حق وأنت ترى خلاف ذلك من هنا جاءت 
ضرورة البحث في الماضي لنعرف أين الأصل ومن الذي خالف . 

هنا أخذتني العزة وقررت الهجوم عليه من كل جانب فانهلت عليه بالأسئلة مقاطعاً : 

- إذا أنتم تشككون في الصحابة ؟! 

أجاب بهدوء نحن لسنا في مقام التشكيك في أحد ما نقوله أن كل من اتبع الحق من الصحابة أو غيرهم على 
رؤوسنا نقدسهم نحترمهم وكل من خالف النهج السماوي القويم فلن نسمح لأنفسنا أخذ معالم ديننا منه . 

لا أريدك أن تناقشني في عموميات ! من غير المعقول أن كل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر خالفوا قول الرسول 
(ص) أتدري ماذا يعني ذلك يعني أن نشكك في ديننا فكيف تجوزون لأنفسكم ذلك وأرجو ألا تستعمل معي التقية 
المعروفة عندكم . 

أجاب : أولاً : التقية شرعية من الكتاب والسنة ولها مجالها وهي ليست واجبة في كل الأحوال إنما لها ظروفها 
الخاصة وأنا أمثل كل الشيعة بإمكانك أن تطلع على كتب الشيعة فلن تجد غير كلامي هذا أما بالنسبة للصحابة 
فالأمر لا يصل إلى مستوى التشكيك في الدين إلا إذا كان الدين عندك ملخصاً في الصحابة .. 

قاطعته : إنهم هم الذين نقلوا لنا الدين : 

قال : بحثنا الآن حول نقلهم وهذا أول الكلام وبيت القصيد أنتم تجرحون الرجال في علم الجرح والتعديل وتبدأون 
عملية معرفة أحوال الرجال من القرون المتأخرة بعد عهد النبي (ص) لأن منهم من كان منافقاً وآخر كان لا يفقه 
شيئاً وهكذا أضف الى ذلك من الذي قال أن الجميع قد بايع أبا بكر ارجع لكتب التاريخ ستجد أن أول المعترضين 
كان علياً (ع) ومعه مجموعة من الصحابة . 


قلت : لو كان الأمر كما تدعون لنصر الله علياً وخذل أبا بكر وهذا دليل على أن الله اختار للأمة أبا بكر. 
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قال : بقولك هذا تلغي فلسفة الابتلاء التي يمتحن الله بها العباد إن الله يبين الطريق للناس فقط ثم يدعهم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر والله لا يجبر الناس وإلا نكون من الذين يقولون بالجبر فنسقط الثواب والعقاب ونتيجة 
كلامك هذا أن أي شخص يتحكم في رقابنا يجب أن نهتف له ونعتبره تأييداً من الله وهذا مالا يعقل ورميت آخر سهم 
في جعبتي قائلاً : إنكم تغالون في أهل البيت وتقولون أنهم معصومون كما أنكم تبيحون زواج المتعة وتجمعون في 
الصلاة وتصلون للحجر والأخير رأيته بعيني لم أقرأه في كتاب فقط . 

قال: أخي هذه فروع بإمكاني أن أناقشها معك ولكن من المنهجية أن تبحث أولاً حول الأصل الذي يتبعه الفرع أو 
توماتيكياً فأنت عندما تريد أن تدعو شخصاً غير مؤمن بالله الى الإسلام لن تبدأ معه بكيفية الوضوء والصلاة بل لا 
بد من إقناعه بوجود الله ثم النبي ثم تفرع على ذلك . 

فأطلب منك أخي أن تبحث بتجرد وسترى نور الحقيقة انتهينا من جلسة الحوار هذه وأنا متعجب من هذه الثقة التي 
يملكها وفكرت في البحث ولكن ليس لكي أقتنع وإنما لأملك أدلة أقوى أدحض بها حججه وبع فترة قررت الا أدخل 


معه في نقاش حتى أكون بعيداً عن المشاكل وحتى لا أتأثر بهذه الأفكار الغريبة والتي أرى شخصاً عن قرب يتبناها 


ثم كانت البداية جعلتني أنطلق في البحث . 

البداي كة: 

" تسرون حسواً في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء , ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز 
السنان في الحشى وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 
؟ أفلا تعلمون ؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته أيها المسلمون !! أأغلب إرثي يابن أبي قحافة ! أفي 
كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فرياً أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ 
يقول 

( وورث سليمان داوود ) وقال فيما اقتص من خبر زكريا - إذ قال ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 
يعقوب ) وقال ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقال ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين ) وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها ؟ أم 
تقولون إنا أهل ملتي لا يتوارثان ؟ أوليس أنا وأبي من أهل ملة واحدة ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من 
أبي وابن عمي ؟ فدونكها مخطومة مرحومة تلقاك يوم حشرك نعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند 
الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون . 


بنور فاطمة اهتديت: 
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كلمات كالسهم نفذت إلى أعماقي فتحت جرحاً لا أظنه يندمل بسهولة ويسر غالبت دموعي وحاولت منعها من 
الانحدار ما استطعت ! 

ولكنها انهمرت وكأنها تصر على أن تغسل عار التاريخ في قلبي فكان التصميم للرحيل عبر محطات التاريخ للتعرف 
على مأساة الأمة وتلك كانت هي البداية لتحديد هوية السير والانتقال عبر فضاء المعتقدات والتاريخ والميل مع 
الدليل . 

كان ذلك في الدار التي يقيم فيها ابن عمي الشيعي ! جنت لتحيته والتحدث معه عن أمور عامة ... لحظة ثم لفت 
انتباهي صوت خطيب ينبعث من جهاز التسجيل قائلاآً " وهذه الخطبة وردت في مصاددر السنة والشيعة وقد ألقتها 
فاطمة الزهراء لتثبيت حقها في فدك ثم بدأ الخطيب في إلقاء الخطبة . 

إلى حين استماعي لهذا الشريط لم أكن على استعداد للخوض في قضايا خلافية مذهبية قد عرفنا أن الأخ - ابن 
عني - شيعي وسألنا الله أن يهديه وكنا نتحاش الدخول معه في نقاش بقدر استطاعتنا وذلك بعد الحوار الذي مر 
في بداية هذا الفصل ولكن أبي الله سبحانه وتعالى إلا أن يقيم علينا حجته .بصوت هادئ جميل بدأ الخطيب في 
الخطبة وتدفق شعاع كلماتها إلى أعماق وجداني. وضح لي أن مثل هذه الكلمات لا تخرج من شخص عادي حتى 
ولو كان عالماً مفهوماً درس آلاف السنينء بل هي في حد ذاتها معجزة. كلمات بليغة... عبارات رصينة» حجج 
دامغة وتعبير قوي.. تركت نفسي لها واستمعت إليها بكل كياني وعندما بلغت خطبتها الكلمات التي بدأت بها هذا 
الفصل لم أتمالك نفسي وزاد انهمار دموعي. وتعجبت من هذه الكلمات القوية الموجهة إلى خليفة رسول الله ( ص) 
ومما زاد في حيرتي أنها ابنة رسول الله فماذا حدث؟ 

ولماذا... وكيف؟!! ومع من كان الحق وقبل هذا هل هذا الاختلاف حدث حقيقة ؟ وفي الواقع لم أكن أعلم صدق هذه 
الخطبة ولكن اهتزت مشاعري حينها وقررت الخوض في غمار البحث بجدية مع أول دمعة نزلت من آماقي .. وفي 
هذا المنحى لا أريد أن أسمع من أحد فقط أريد خيط البداية الخيط لأنطلق ولم تكن الخطبة مقصورة على ما ذكرته 
من فقرات بل هي طويلة جداً وفيها الكثير من الأمور التي تشحذ الهمة المعرفة تفاصيل ما جرى وظروفه 
الموضوعية المحيطة به . 

انتهى الشريط كفكفت دموعي محاولاً إخفاءها لا يحس بها ابن عمي لا أدري لماذا ربما اعتزازاً بالنفس ولكن هول 
المفاجأة جعلني أنهمر عليه بمجموعة من الأسئلة وما أردت جواباً إنما هي محاولة للتنفيس وكان آخر أسئلتي إذا 
كان ما جاء في بعض مقاطع الخطبة صحيحاً فهل كل ذلك من أجل فدك قطعة الأرض؟! 

أجابني عليك أولاً أن تعرف من هي فاطمة ثم تبدأ البحث بنفسك حتى لا أفرض عليك قناعتي وأول مصدر تجد فيه 
بداية الخيط صحيح البخاري وناولني الكتاب فكانت المفاجأة التي لم أتوقعها . 


ماذا بين أبى بكر وفاطمة ( ع) ؟ 
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أخرج البخاري في صحيحه الجزء الخامس (ص82) في كتاب المغازي باب غزوة خيبر قال : عن عروة عن 
عائشة أن فاطمة بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها مما أفاء عليه بالمدينة وفدك وما 
بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال " لا نورث ما تركناه صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال ... إلى أن يقول البخاري فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت وعائشت بعد النبي (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا وصلى عليها 
ولم يؤذن بها أبا بكر " وأورد مسلم في صحيحه ذات الواقعة مع تغيير طفيف في الألفاظ يقول " فغضبت فاطمة " 
بدل كلمة وجدت (1). 

من هاتين الروايتين وغيرهما نستخلص الآتي : 

أولآك هذه الحادثة التي وقعت بين فاطمة بنت النبي (ص) والخليفة الأول حقيقة لا يمكن تكذيبها ولا الإعرض عنها 
لأنها مثبتة في متن أكثر الكتب صحة واعتماداً عند أهل السنة والجماعة بل في كل المصادر التاريخية والحديثية 
كما سيأتي بيانه لاحقاً . 

ثانياً: إن الحادثة لم تكن خلافاً عابراً أو سوء تفاهم بسيط بل هي مشكلة كبرى وهذا ما نلمسه من كلمة " فوجدت 
فاطمة على أبي بكر " أو بتعبير مسلم " فغضبت فاطمة " فالغضب والوجود معناهما واحد محصلة أن فاطمة 
غضبت غضباً شديداً على أبي بكر .. بالرغم من قول الخليفة بأن الرسول (ص) قال " لا نورث " ولكن فاطمة 
ثالثاً: إن غضب الزهراء كما أنه لم يكن قليلاً في حدته لم يكن قصيراً في مدته بل استمر حتى وفاتها كما يقول 
البخاري نقلاً عن عائشة " فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت " وهذا معنى جلي في أن حالة الغضب والخلاف استمر 
إلى وفاتها بل إلى ما بعد ذلك إذ أن أبا بكر لم يصل عليها ودفنت ليلآ سراً بوصية كما سنبين . 

رابعاً:. غضب الزهراء لم يكن منصباً فقط على أبي بكر بل شمل الخليفة الثاني بدليل عدم ذكره ضمن المصلين 
عليها وسيتضح أثناء البحث أن موقف أبي بكر وعمر واحد يعني موقف الزهراء منها وموقفها منها يقول ابن 
قتيبة في تاريخه " دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط .. إلى أن يقول فقالت 
: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله (ص) تعرفانه وتعملان به ؟ قالا : نعم فقالت نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول اله (ص) يقول : رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي أحبني ومن 
أرضاها فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني ؟ . 

قالا : نعم سمعنا من رسول الله (ص) قالت : فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت 


النبي (ص) لأشكونكما إليه ثم قالت والله لأدعون عليكما في كل صلا” أصليها "(2). 
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كل هذه الحقائق جعلت الدنيا مظلمة لدى .. وفور توصلي إليها قفز إلى ذهني ألف سؤال وسؤال .. لا أدري ماذا 
أفعل وكيف أفكر والى من ألجأ ؟!! إنها بضعة المصطفى الصديقة فاطمة أقرأ فإذا بها عاشت بعد أبيها في حالة 
غضب إلى أن ماتت ... كيف ولماذا !! الطرف الآخر الذي غضبت عليه الزهراء إنه الخليفة الأول .. الصديق .. 
الخليل لقد كان يحب رسول الله (ص) - كما علمونا - أكثر من نفسه فكيف يفعل بالزهراء شيئاً يغضبها ؟ . 

كيفما كانت التساؤلات ومهما كان التبرير ها هي فاطمة (ع) كما وجدت بين طيات الكتب غاضبة على الخليفتين ... 
وكما سأبين لك عزيزي القارئ في الفصول القادمة .. وبرغم كل الحواجز قررت مواصلة البحث والتنقيب على الآ 
أجعل بين نفسي والحقائق حجاب الخوف أو الرهبة أو التبرير ومضيت في طريق ربما كان شائكاً في بدايته ولكني 
بفضل بركات الصديقة الطاهرة وصلت إلى شاطئ اليقين ومعها - روحي فداها - كانت البداية المفجعة والنهاية 
الممزوجة بحلاوة الإيمان وقمة المعرفة . 

وسأبدأ معك عزيزي القارئ محطة فمحطة ولننطلق من تعريف شخصية فاطمة (ع) من خلال فضائلها التي سطرها 
الوحي بأحرف من نور وكللها النبي (ص) بصدق حديثة وهو الصادق المصدق فكانت كلماته حول فاطمة ذات 
دلالات ومعان نحاول أن نستقضيها في هذه الصفحات وبلا شك لن نستوعب كل ما جاء من مناقب وفضائل عن 
الزهراء (ع) والتي بنورها وبركاتها اهتديت وخرجت من ظلمات الجهل إلى رحاب نور أهل البيت (ع) 

فاطمة ( ع) في القرآن: 

كثيرة هي الآيات التي تحدثت عن قدسية الزهراء (ع) ومكانتها السامية سنختار هنا بعضاً منها . 

الآية الأولى : 

قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) سورة الأحزاب : آية /33 ) . 

تشمل هذه الآية المباركة فيمن تشمل السيدة فاطمة الزهراء (ع) بل هي محور الآية وأساسها ... لأنها نزلت في 
أهل بيت النبوة ولنا حديث مع أولنك الذين حاولوا دخال البعض من غير أهل البيت في نطاق الآية وما يهمنا الآن 
هو أن الزهراء معنية بهذا الخطاب الإلهي ... ولقد فصلت السنة في سبب نزول الآية وفيمن جاءت . 

لقد أورد مسلم في صحيحه أن الآية محل النقاش نزلت في خمسة : النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
(ع) وذلك في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيت وهو الحديث المعروف بحديث الكساء كما أنه اشتهر 
عند أهل بيت النبي (ص) بأهل العباءة أو الكساء وهذا من المتسالم عليه بين كل المسلمين خصوصاً في مجتمعنا 
السوداني وسنزيدك من المصادر التي تؤكد أن النبي (ص) وعلياً وفاطمة والحسين هم المقصودون بالآية في 
البحوث القادمة إن شاء الله ولكن دعنا الآن نتدبر الآية ومن خلالها نتعرف على شخصية فاطمة (ع) . 

إن المتأمل في كلمات الآية يتوصل إلى أن المخاطبين بهذه الآية وفاطمة أحدهم مطهرون معصومون من كل رجس 


وتقريب ذلك تصدير الآية بأقوى أدوات الحصر على الإطلاق إنما مما يعني أن هذا الأمر خاص بجماعة معينة 
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محددة لا يتعداهم إلى غيرهم تم يأتي البحث عن الإرادة الإلهية التي ذكرت في الآية ( إنما يريد الله ) هي إرادة 
المولى عز وجل ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) فلا يمكن بحال تخلف إرادته تعالى . 

أما الرجس في اللغة فمعناه كل ما يلوث الإنسان سواء كان لوثاً ظا هرياً أو باطنياً والذي يعبر عنه بالإثم .. 
والرجس في هذه الآية هو اللوث والنجاسة الباطنية لأن الابتعاد والطهارة من النجاسة الظاهرية وظيفة دينية عامة 
لجميع المسلمين وذلك لشمول التكليف للجميع ولا خصوص لأهل البيت حتى ترد هذه الآية بحصرها وتوكيدها لنفي 
الرجس الظاهري عن أهل البيت إنما جاءت لبيان فضيلة لهم خصهم بها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتاب 
العزيز . 

ثم يأتي التأكيد ( ويطهركم تطهيراً) إن النظرة العميقة للآية تجعلنا لا نشك لحظة واحدة في عصمة أهل البيت الذي 
ذكروا فيها ومنهم فاطمة بنت محمد (ص) فهي معصومة مطهرة من كل رجس ظاهراً وباطناً وسيأتيك التأكيد على 
ذلك . 

الآية الثانية : 

قوله تعالى: (قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى )(سورة الشورى: آية 

.)23/ 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى أجر الرسالة مودة أهل البيت ومنهم فاطمة الزهراء ,فالآية نزلت في قربى الرسول وهم 
غلي وفاطمة والحسن والحسين كما نقل ذلك أعلام الحديث والتفسير مثل الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد 
التنزيل ج2 ص130 والحاكم النيسابوري في المستدرك (3). 

الآية الثالثة: 

قوله تعالى ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين)( سورة آل عمران آية / 61 ) 

لم يختلف المسلمون أن هذه الآية أيضاً من مختصات أهل البيت فهي نزلت يوم مباهلة نصارى نجران وقد أمر الله 
تعالى النبي ( ص) أن يأخذ معه علياً وفاطمة والحسن والحسين (ع) فكانت هذه الآية وذلك مما ذكره مسلم في 
صحيحه كتاب الفضائل باب فضائل علي بن ابي طالب(4) وهكذا مثلت فاطمة كل نساء الأمة وكانت المباهلة بمثابة 
تثبيت للرسالة ولأهمية الحديث وعظمته في مسيرة الإسلام كان المباهلة بهم مع النبي (ص) هم علي وفاطمة 
وابناهما .. مع أن الآية ذكرت نساءنا بصيغة الجمع إلا أن التمثيل المقدس كانت فاطمة فقط دون غيرها من النساء 


ولا حتى نساء النبي (ص) فتأمل عزيزي القارئ وانطلق بعقلك لتدرك مكانة الزهراء وعظمتها وما أظنك بقادر . 
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يقول تعالى ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يوفون 
بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ) إلى قوله تعالى ( إن هذا كان لكم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً ) ( سورة 
الإنسان . آية /22-5 ) 

هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين بمناسبة قصة صيامهم ثلاثة أيام وتصدقهم في تلك الأيام 
الثلاثة بطعامهم على المسكين واليتيم والأسير بينما هم في أشد الحاجة إلى الطعام لإفطارهم ولقد ذكر جميع كبير 
من المحدثين والمفسرين أن هذه الآيات نزلت في هؤلاء الأربعة منهم الزمخشري في كشافه .. والفخر الرازي في 
تفسيره (5). 

إن نزول هذه الآيات في علي وفاطمة والحسين ينبوع أخر لكرامتهم ومكانتهم عند الله ... إذ أن الخالق جل وعلا 
خاطبهم من عليائه بصيغة الأمر الذي أبرمه وفرغ منه ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم 
بما صبروا جنة وحريراً ...) إلى آخر الآيات هذه هي حقيقة الزهراء فاطمة وتلك هي مكانتها عند الله . 

يطول بنا المقام لسرد كل ما جاء عن فاطمة في القرآن ولقد جمع أحد العلماء الآيات التي نزلت في فضل فاطمة 
وأهل البيت فبلغت (258) آية من الذكر الحكيم . 

ومع ذلك لو لم تأت إلا آية التطير أو المباهلة لكفي بها موعظة لقوم يؤمنون فهذا قرآن عظيم في كتاب مكنون 
تنزيل العزيز الحميد . 

فاطمة ( ع) بلسان أبيها: 

ملاحظتان قبل الانطلاق في أحاديث الرسول (ص) عن فاطمة : 

الملاحظة الأولى : 

إن النبي (ص) حينما يتحدث عن فاطمة فإنه لا ينطلق من عاطفة الأبواب وهو القائل فيه البارئ عز وجل ( وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وهو (ص) في عموم حديثة عن الأشخاص لا يعطي أحداً أكثر مما 
يستحقه تبعاً لعاطفته وحتى لو كان الإنسان ابنته . 

لأننا لو قلنا بذلك لطعنا في نبوته وكلماته القدسية التي نؤمن جميعاً بأنها حجة لا زيغ فيها ولا هوى .. قال عبد الله 
بن عمر بن العاص " كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (ص) فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته 
من رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بأصبعه إلى 
فيه وقال " اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق " 

إن النبي الأكرم (ص) لا ينطق إلا صدقاً وعدلاً فلنضع كلماته عن الزهراء نصب أعيننا ونحن نقرأ عن موقفها بعد 
وفاته ولا نترك للشيطان سبيلاً يتسلل منه ... لأن فهمنا لهذه النقطة يمهد لنا السبيل لفهم موقف فاطمة (ع) . 


الملاحظة الثانية : 
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إنه (ص) ركز في شخصية فاطمة على قدسيتها وخلوصها لله تعالى وقربها منه (ص) بحيث يجعلك تأخذ الإحساس 
بأنها جزء منه ما يصيبه كأنما أصابها وما يصيبها كأنما أصابه وأنها تمثله جسداً وموقفاً .. تعبر عنه وهو المعبر 
عن إرادة الله 

تعالى وذلك في مجمل أحاديثه عن فاطمة " من أسخط فاطمة فقد أسخطني " من أغضب فاطمة قد أغضبني ومن 
أغضبني فقد أغضب الله " وعلى هذا المنوال . 

ولقد استوقفني كثيراً محور كلام الرسول عن ابنته والذي كان يدور حول غضبها وسخطها ورضاها وكأنه - بأبي 
وأمي - يلمح للأمة بمصيبتها وابتلائها في موقفها من الزهراء ... وهذا لا ولن يخف على ذوي الألباب المتفتحة 
والقلوب المفعمة بحب النبي وآله فلماذا يا ترى كان التركيز على هذا المحور بالذات ؟! هل يعقل أن يكون ذلك بلا 
سبب ؟ ! ألا يحمل هذا في طياته دلالات عميقة وإشارت واضحات لقد كان رسول الله (ص) أبلغ العرب حين يتكلم 
وأكثر الناس حكمة حينما يفصح كما كان أحسنهم إنصافاً للناس . 

لقد هيأ الرسول (ص) الناس حتى يصدقوا الزهراء حين تنطق وهيأهم لأن يتحاشوا غضبها إذا غضبت وأخبرهم أن 
أذاها أذى له وهكذا مهمة الأنبياء تربية الأمم حاضراً أثناء حياتهم وتهيئتهم لاستقبال الحوادث المستقبلية بعد 
رحيلهم .. والنبي وهو أعظم خص الزهراء وهو الصادق الأمين بهالة قدسية تحرم على الآخرين هتكها ولم يكن 
ذلك لقرابتها منه بل لأنها أخلصت للحق وذابت في بوتقته فكانت مقياساً ومعياراً بعد أبيها (ص) وتجلت حكمة 
الرسول في أحاديثه المختلفة للأمة التي كانت تنظر لواقع المستقبل وهي تحمل في طياتها بصائر تتضح من خلالها 
الرؤية وتحكم بها على أحداث الواقع في أي زمان ومكان والأمثلة على ذلك كثيرة لقد تحدث النبي الأعظم (ص) 
عن علي بن أبي طالب (ع) حينما قال " علي مع القرآن والقرآن مع علي " لأن معاوية سيأتي يوماً ويرفع 
المصاحف على أسنة الرماح طالباً التحكيم بالقرآن كما حدث في صفين حينها ستعرف أين جهة الحق والصدق لأن 
الرسول (ص) ترك المعيار فعلي والقرآن لا يفترقان كذلك عندما قال (ص) لعمار " تقتلك الفئة الباغية " فإنه (ص) 
لم يترك مجالاً للاعتذار لأولئك الذين قاتلوا في صف معاوية ضد علي ومعه عمار بن ياسر وهكذا أحاديث النبي 
(ص) تنطلق من الحاضر لتشخيص داء الأمة في المستقبل كل ذلك يجعلنا ننظر إلى غضب الزهراء بقدسية والى 
موقفها بتعقل إنه غضب من أجل الحق وموقف صدق ضد الانحراف . 

إننا ننزه الزهراء من أن تغضب في سبيل شيء غير الحق إنه غضب مقدس وصرخة حق مدوية وبعد قليل 
سينكشف الغطاء وترى لماذا كان هذا الغضب . 

واليك بعضاً مما قاله المصطفى في ابنته ربيبة الوحي فاطمة الزهراء (ع) 

1- " فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني " 


رواه البخاري في صحيحه باب مناقب قرابة الرسول ج4 ص 281 دار الحديث القاهرة(6) . 
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2- " إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها " 

رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة 

وفي رواية " فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها " (7). 

3- قال الرسول (ص) لفاطمة (ع)" إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك " رواه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين كتاب مناقب الصحابة ص 154 وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (8). 

4-جاء في صحيح البخاري كتاب بدء الخليفة في باب علامات النبوة ج4 ص 250 بسند عن عائشة قالت : أقبلت 
فاطمة تمشي ما تخرم مشيتها مشية النبي (ص) فقال النبي (ص) مرحباً بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو شماله ثم 
أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها لم تبكين ؟! ثم أسر إليها حديثاً فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن 
فسألتها عما قال فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله (ص) حتى قبض النبي (ص) فسألتها فقالت : أسر إلي أن 
جبرائيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي 
لحاقاً بي فبكيت فقال : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت لذلك(9) . 

وأورد الترمذي في سننه كتاب المناقب عن حذيفة قال " أتيت النبي (ص) فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى 
العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال : من هذا حذيفة قلت : نعم قال : ما حاجتك غفر الله لك ولأمك ثم قال : 
إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة "(10). 

وجاء في المستدرك ج 2 ص 294 بسنده عن عائشة قالت لفاطمة : ألا أبشرك؟ إني سمعت رسول الله (ص) يقول 
" سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم " وقال 
عنه الحاكم النيسابوري حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه " يقصد بخاري ومسلم " 

وجاء في كنز العمال ج7 ص 111 أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وذكر محي الدين الطبري حديث أفضل أربع 
نساء فضلهم الله في ذخائر العقبى ص 44 وأضاف وأفضلهم فاطمة . 

5- عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي (ص) قالت ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون 
الذي ولدها . 

6-أورد السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ من المسجد الحرام ) 
قال : وأخرج الطبري عن عائشة 

قالت : قال رسول الله (ص) لما أسري إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر في الجنة 
أحسن منها ولا أبيض ورقاً ولا أطيب ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلما هبطت 


إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمة "(11). 
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وروى الحاكم في المستدرك ج 3 ص 156 بسنده عن سعد بن مالك قال : 

قال (ص) أتاني جبريل (ع) بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسري بي فعلقت خديجة بفاطمة فكنت إذا اشتقت إلى 
رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة " 

7- عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحضى ولم تطمث وإنما سماها فاطمة 
لأن الله فطمها ومحبيها عن النار ذكر ابن حجر في صواعقه ص 160 كما أخرجه النسائي وجاء في تاريخ بغداد 
ايضاً ج 12 ص 331 . 

8- في صحيح الترمذي ج 2 ص 319 عن عائشة أم المؤمنين قالت : ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلا وهدياً برسول 
الله (ص) قالت : وكانت إذا دخلت على 

النبي قام اليها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي(ص) إذا دخل عليها قامت 

من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها الحديث رواه أيضاً أبو داوود في صحيحه ج 33 في باب ما جاء في القيام 
ورواه الحاكم أيضاً في مستدرك الصحيحين ج 3 ص 154 . 

9- جاء في مسند أحمد بن حنبل ج5ص275 كان رسول الله (ص) إذا سافر جعل آخر عهده فاطمة وأول من يدخل 
عليه إذا قدم فاطمة وذكر ذلك الحاكم في المستدرك ج17 ص 489 ورواه البيهقي في سننه . 

0- قال رسول الله (ص) لعلي وفاطمة والحسنين : " أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم " رواه أحمد بن 
حنبل في مسنده ج 2 ص 442 والحاكم في المستدرك ص 149 وابن الأثير في أسد الغاب ج3 ص11 وج 5 ص 
503 

1- في الصواعق المحرقة لابن حجر ص 190 أن النبي (ص) قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش " ياأهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط فتمر مع سبعين 
ألف جارية من الحور العين كمر البرق " ذكره الحاكم في المستدرك ج3 ص 153 . 

كانت جولتنا مع أحاديث الرسول (ص) حول فاطمة قصيرة مقارنة بما ورد في حقها ولكن هذا القدر يكفي للعاقل 
حتى يتعرف على الزهراء (ع) التي أحاطتها العناية الإلهية من قبل ميلادها وكانت في جنة الخلد هنالك كان المبدأ 
كما في رواية الإسراء والجنة هي النهاية كما علمت وما بين الانطلاقة الأولى من الجنة والمنتهى فيها كانت حياة 
الزهراء عظيمة تنبض بكل معاني القيم النبيلة فهل من الممكن أن يكون هناك نشاز في منتصف الطريق ؟! يقيناً لا 
.. لذلك أوصى الرسول بفاطمة كثيراً وحذر الناس من غضبها الذي يعني غضبه بل وغضب الله عز وجل كما مر 
وشهدت لها عائشة بأنها أصدق الناس لهجة فهي الصديقة كما أن العناية الإلهية كان لها الدور المباشر في صياغة 
شخصية الزهراء فصار أذها أذى الرسول الذي يعني أذى الرسالة ونزل الوحي يجلجل بالتطهير كما جاء في آية 


التطهير وتأكيداً على قدسية المسير ومباركة الرب لعمل فاطمة وأهل بيتها كانت سورة الإنسان ... وحتى نزداد 
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يقيناً بارتباط الزهراء بالوحي واستقامتها كانت المباهلة ثم الزواج المبارك الذي تم في السماء قبل أن يتم في 
الأرض بأمره سبحانه وتعالى . ورعاية الرسول (ص) الخاصة بفاطمة حتى انه عند قدومها يقبلها ويجلسها في 
مجلسه وكذا العكس ولا يخرج (ص) في سفر إلا أن يكون آخر من يودعه ابنته وأول من يسلم عليه عندما يعود 
هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة إذا كل فعل تفعله هو فعل أهل الجنة وكل موقف تقفه هو موقف 
أهل الجنة ولو نظرت في الجنة لرأيت نعيماً وملكاً كبيراً ويأتي المنادي غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة وتستقر 
في مقام محمود منه انطلقت وإليه تعود هذه المسيرة المقدسة وهذه العظمة ألا تدفعنا للوقوف إجلالاً وإعظاماً 
لشخصية قدستها السماء وبارك مسيرتها أبوها صاحب رسالة السماء كل ذلك الا يجعلنا نتوقف قليلاً أمام مواقفها 
يبدو لي أننا حتى نستوعب كل ذلك نحتاج إلى عقل سليم وقلب مفرغ من الغرور والاستكبار والهوى لقد جسدت 
الزهراء تعاليم الوحي وسارت وفق هداه فكانت من الجنة إلى الجنة وما بين ذلك غضبها هو غضب الله فتأما وتفكر 
وتدبر . 

موقف الزهراء (ع) هو الفيصل: 

في الأحداث التاريخية يلعب العقل دوراً كبيراً في استخلاص النتائج والاعتبار بها والاستفادة منها ومن ثم الانطلاق 
لتجديد موقف معين تجاه تلك الأحداث والتاريخ الإسلامي كتاب الثقافة الذي حفظ لنا تراثاً ضخماً ما زالت الأمة 
تعيش على معينه وطوال تاريخ أمتنا الإسلامية مرت أحداث عظام مثلت منحى لهذه الحضارة التي قامت أسسها 
على تعاليم الوحي بشقيه القرآن والسنة وبما أن التاريخ ثبت لنا مجموعة من الأحداث يجب علينا نحن اليوم النظر 
فيها بعين الإنصاف كما يجب علينا التعقل لنستخلص منها عبراً تعيننا لتحديد اتجاه السير الصحيح خصوصاً وأن 
الأمة وبعد وفاة النبي الأكرم (ص) شهدت اختلافاً كبيراً امتدت آثاره إلى يومنا هذا . 

وقضية الزهراء (ع) ومأساتها لم تكن لتنفك عن أمر الرسالة الإسلاميةوموقف الزهراء (ع) لا يمكن أن يمر عليه 
العاقل المتم بأمر الإسلام مرور الغافلين بل لابد من التوقف عنده والسؤال هل كان موقف فاطمة (ع) يعني شيئاً في 
مسيرة تحديد هويات الاتجاهات المختلفة ذلك ما سنعرفه الآن ولكن هناك مقدمة ضرورية قبل الإجابة على هذا 
السؤال وهي : 

نحن في تحديدنا للموقف المتعددة يجب وقبل كل شيء معرفة صاحب الموقف معرفة تامة لأن ذلك يعيننا لتشخيص 
وتحليل الموقف تماماً وهذا شيء طبيعي وعقلاني فمثلاً عندما يقف الرسول موقفاً معادياً لشخص آخر فإننا تلقائياً 
ندين الطرف الآخر الذي وقف منه الرسول موقفاً عدائياً لأننا على يقين بأن الرسول هو المقياس للفصل بين الحق 
والباطل وبالتالي إذا وقف في وجه شخص آخر فذلك الشخص على خطأ لا يحتاج منا إلى بيان ولكن هذا احتاج منا 
إلى مقدمات تجاوزناها سلفاً وهي عصمة الرسول وحجية قوله وتقريره وهذه الحجة لا تكون إلا إذا كان قوله 


(ص)وفعله وتقريره حقاً ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال باطلاً لأن القول بخطأ النبي (ص) يستلزم الطعن في 
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القرآن الذي أمر بطاعة النبي (ص) دون قيد أو شرط بل ليس الطاعة فقط وعدم المخالفة إنما عدم الحرج في 
قضائه ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماً ) من هذه الخلفية نكون على اطمئنان بكل موقف يقفه النبي ( ص) إذ أن معرفتنا للشخصية تجعلنا نقيم 
الأحداث بشكل سليم بأفضل ما يكون . والزهراء (ع) رفضت أن تبايع الخليفة وعارضته بأشد ما يكون وتركت لآثار 
معارضتها إلى الآن إذ أنها أمرت بدفنها ليلآ وسراً ( ولم يكشف عن مكان قبرها إلى الآن) فما مدى تأثير هذا 
الموقف الذي جوبه بأشد أنواع العنف في سيرة الرسالة وما مدى حجيته علينا نحن المسلمين اليوم وإن ذلك 
يستدعي التعرف على شخصية الزهراء بصورة تفصيلية خصوصاً فيما يختص بالحجة " يعني هل فعلها حجة لها 
أم عليها " وذلك من الناحية التشريعية وإلا قد مر عليك فضائل الزهراء ومناقبها . 

عصمة الزهراء (ع): 

المتتبع للنصوص الواردة في القرآن والسنة الشريفة عن أهل البيت (ع) بما فيهم الزهراء (ع) لا يجد سوى الإقرار 
بعصمتهم وعلو شأنهم عن الذنوب والمعاصي واليك لمحات من القرآن الكريم السنة الشريفة التي تثبت عصمة أهل 
البيت (ع) وطهارتهم وقد مر عليك ذكر بعضها .لقد مرت عليك عزيزي القارئ آية التطهير ودلالتها على عصمة 
أهل البيت المقصودين في الاية وفاطمة منهم ونورد الأدلة التالية تعزيزاً لقولنا بعصمة فاطمة (ع) 

1- قول الرسول (ص) عنها " إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها " هذا القول للرسول (ص) تلازمه العصمة 
لأنه من المستحيل أن يناط غضب الزهراء بغضب الله سبحانه وهي غير معصومة ...لأن القول بعدم عصمتها يعني 
إمكانية وقوعها في الزلل والخطأ وربما تغضب لغير الحق والرسول (ص) في كلامه إطلاق بلا تقييد يعني أن 
الزهراء (ع) لن تغضب إلا لشيء يغضب الله بسببه ومن كان غضبه يعني غضب الله فهو لن يفعل إلا الحق ولن 
يخطئ أو يميل إلى الباطل طرفة عين وبالتالي يمثل غضبه الحق وفي الواقع إن هذا الحديث يدلل ا الزهراء مكانة 
عظيمة لا تدرك بالعقول . 

ولبيان هذه العظمة التي من تجلياتها عصمتها (ع) أكد الرسول تكراراً عليها كقوله (ص) فاطمة بضعة مني يؤذيني 
ما آذاها ويريبني ما رابها "(12) ,إن أذى الرسول يعني أذى الرسالة أذى القيم والمبادئ لأنه (ص) هو محور 
الحق الذي يجب أن نقتبس منه إن الرسول (ص) يمثل الإدارة الإلهية وهو قطب الرحى الذي به يعرف الموحد من 
المشرك والكافر إذ اء اله تعالى غيب لا ندركه بعقولنا وأوهامنا والارتباط به تعالى يكون عبر رسله وأنبيائه لذلك 
كان مبعث الأنبياء وتوليه الأوصياء ولذلك لا يكون الرسول إلا معصوماً حتى لا يفترق عن الحق لحظة واحدة 
وبالتالي تكون كل تصرفاته حق وأذيته تعني التحدي للرسالة والإرادة افلهية ولبيان هذه الحقيقة يقول القرآن 
الكريم ( إن الذين يؤذون الله في الدنيا والآخرة ) سورة الأحزاب آية /57 ) وأكرر القول إن الرسول (ص) عندما 


يتحدث عن شخص أو يدلى بأي حديث فمن منطلق مسؤوليته تجاه الرسالة وبالتالي يستبعد أي مجاملات أو تقريظ 
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بلا حق والمتفق عليه أن قول الرسول (ص) وفعله وتقريره حجة يعني شرع نتعبد به قربة الى الله تعالى وقد قال 
عليه وآله الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني يعني هي جزء لا يتجزأ من كيانه وروحه وهو كما قلنا محور الحق 
والشرع وبالتالي تكون الزهراء (ع) أيضاً كذلك لذلك جعل الرسول أذاها أذاه وكل شيء يريبها يريبه وهو المعصوم 
الذي لا تميل به الأهواء ومن يكون جزءاً منه يؤذيه ما يؤذيه فهو أيضاً مؤهل أن يكون معصوماً وبهذا التقريب 
نرى عصمة الزهراء (ع) جلية وواضحة أيضاً فقط تحتاج إلى وجدان صاف سليم وعقل مستنير . 

2- قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) إن كل الأنبياء السابقين لم يطلبوا أجراً من أقوامهم 
إنما كان قولهم ( وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ) لقد ذكر ذلك في القرآن على لسان 
الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب (13) . ولكن نبينا الأعظم أمره الله عز وجل بأن يسأل أمته المودة في 
القربى ولكن لا لكي يستفيد هو بل لتستفيد أمته لأنه ليس بدعاً من الرسل ليطالب بأجر لرسالته من دون الرسل كما 
أنه ليس من المتكلفين كما جاء على لسانه قوله تعالى ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين )(14) . 
ودليلنا على أن الفائدة من هذا الأجر الذي طلبه منا تعود علينا نحن قوله تعالى ( قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن 
أجري إلا على الله )(15) وبنظرة أخرى إلى آيات القرآن الحكيم نجد أن هذا الأجر المتمثل في مودة القربى هو 
السبيل إلى الله تعالى في قوله عز وجل ( ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً)(16). 

وهو الذكرى للعالمين كما يقول تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين )(17) 

إذآ مودة القربى هي الذكرى وهي السبيل الذي يقول عنه تعالى ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) والسبيل 
إلى الله لابد أن يكون قويماً لا عوج فيه يعني باتباعه نضمن أننا على الصراط المستقيم ونهايتنا الجنة بمعنى أقرب 
لا بد أن يكون معصوماً وقد تجسد في القربى وهم أهل البيت (ع) كما هو المسلم به عند جميع المسلمين فيما يرتبط 
بنزول الآية في أهل البيت (ع) وفاطمة عماد 

ذلك البيت فوجب ان تكون معصومة لأنها أحد مصاديق ذلك السبيل . 

3- فاطمة (ع) ومريم (ع) : فيما سبق من روايات وضح لنا أن فاطمة الزهراء (ع) هي سيدة نساء العالمين وهي 
سيدة نساء الجنة وما إليه من أحاديث تثبت أن الزهراء (ع) أفضل النساء من الأولين والآخرين ومن جملة النساء 
الكمل مريم الصديقة (ع) أم النبي عيسى (ع) لقد ارتقت مريم سلم الكمال حتى اصطفاها الله تعالى وطهرها بل 
وخاطبها الوحي كما جاء في القرآن الكريم يقول تعالى (وإذ قالت الملائمة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ) ( سورة آل عمران آية / 42 ) لقد طهر الله مريم واصطفاها وهذه هي العصمة 
بعينها ولا يمكن بمجال أن يكون الفاضل أقل درجة من المفضول فإذا ثبتت عصمة مريم (ع) فبالأولى إثبات عصمة 


الزهراء (ع) لأنها أعلى رتبة وأخص درجة بما عرفت عنها ومدح الرسول (ص) لها . 
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لقد أوردنا ما أوردناه لإثبات عصمة الزهراء (ع) أو لا أقل بيان قدسيتها بحيث يمتنع صدور فعل قبيح منها يخالف 
الشرع أو يرضى طموحاً لها ورغم قناعتي بأن الكثير من المسلمين لا يحتاجون إلى مزيد من الكلام حول طهارتها 
وقدسيتها إلا أنني تأكيداً للحجة على المعاندين والمغالطين أطلت الحديث عن هذا الموضوع ولأنه سيكون المعتمد 
الأساسي في الإجابة على سؤال عريض سيواجهنا وتجب الإجابة عليه ألا وهو أين نقف نحن بالنسبة لموقف 
الزهراء من أبي بكر ؟ وكيف المخرج هل يجوز لنا القول بأن الزهراء (ع) مخطنة ؟ 

أما بالنسبة للسؤال الأخير فلا يحق لنا ذلك بل إن القول به يعني الكفر بالله وبآياته وبرسوله ويبدو لي أن الإجابة 
على بقية الأسئلة واضحة ولا تحتاج إلى كبير عناء . ولكن قبل أن أنهي الحديث عن هذا الموضوع الذي أترك فيه 
المجال لأصحاب العقول المنيرة والضمائر الحية ليحددوا فيه الموقف أعرج على حديث شغلني كثيراً وأنا أقيم 
موقف الزهراء (ع) من الخليفة أبي بكر وغضبها وعدم السماح له ولعمر بالصلاة عليه حتى وهي ميتة ألا وهو 
الحديث المشهور ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية )حسناً لقد أصبح أبو بكر خليفة للمسلمين بعد 
انتقال الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى والخليفة هو الإمام وقد جاء في الحديث أن من لم يعرفه يموت ميتة كميتة 
الجاهلية وفاطمة (ع) ليس فقط لم تعرف الخليفة بل عارضته وهاجمته وغضبت عليه وأمرت أن لا يصلي عليها 
فكيف المخرج من هذه المعضلة فإما أن تكون فاطمة ماتت ميتة جاهلية والعياذ بالله وهذا ما لا يقول به مؤمن 
برسالة أبيها (ص) وإما أن يكون في موقفها على حق وبالتالي تنسف كل شرعية للخلافة القائمة آنذاك وهو ما 
قامت عليه الأدلة والبراهين فثبتت نقلاآً وعقلاً كما بينا وسنبين المزيد إن شاء الله تعالى . 

بماذا طالبت الزهراء (ع) ؟ 

لقد جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من المصادر أن الزهراء طالبت بفدك ولا شك ولا ريب أنها كانت تطالب 
بشيء تعتبره ملكاً لها أو حقاً شرعياً خاصاً بها لقد طالبت فاطمة بالإضافة إلى فدك بحقوق أخرى سنذكرها لكنها 
أظهرت فدك باعتبار أن ملكيتها آلت إليها بوجود الرسول (ص) وقبل وفاته وبالتالي لاربط لها بقضية الميراث التي 
زعموا أن الرسول خارج عنها . 

أما فدك فقد قال عنها ياقوت هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة وفيها عين فوارة ونخيل 
وقصتها أن الرسول (ص) بعث إلى أهل فدك وهو بخيبر منصرفه منه يدعوهم إلى الإسلام فأبوا فلما فرغ رسول 
الله (ص) من خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله (ص) يصالحونه على التصرف فقبل منهم 
(19). 


وفي فتوح البلدان : فكان نصف فدك خالصاً لرسول الله لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . 
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لقد كانت فدك ملكاً لرسول الله (ص) ومعلوم أن من حقه التصرف في ملكه وقد كان ذلك حينما منحها لقرة عينيه 
فاطمة كما جاء في شواهد التنزيل للحسكاني وميزان الاعتدال للذهبي ومجمع الزوائد للهيثمي والدر المنثور 
للسيوطي واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري لما نزلت ( وآت ذا القربى حقه ) دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها 
فدك(20). 

إذا فدك كانت ملكاً وحقاً لفاطمة الزهراء ولا يجوز بحال نت الأحوال منعها هذا الحق وهي هي كما علمت فكيف 
يجرؤ أحد على منعها ما أعطاه لها الرسول بأي حق كان ذلك لقد قالوا أن الأنبياء لا تورث - ورغم عدم ثبوت ذلك 
فإن فدك لم تكن من التركة حتى يحتج عليها بهذا الحديث ولقد تدرجت الزهراء في مطالبتها بحقوقها حتى تتضح 
الأمور لذي عينين غير أن بعض الأحاديث مجملة غير مفصلة تختلط فيها لدى القارئ أو راق القضية فيظن أن فدكا 
كانت ميراثاً وكذلك سهم ذي القربى في حين أن كل ذلك غير الميراث وحتى تتضح الرؤية دعنا نفصل بعض الشيء 
في هذا الأمر. 

لقد طالبت فاطمة أولاً بما أعطاها الرسول (ص) ثم ثانياً بإرث الرسول وثالثاً ذي القربى وإليك بعض الكلام في هذه 
المطالبات . 

أولاً: المطالبة باسترداد فدك التي لها ملكيتها . 

جاء في فتوح البلدان : إن فاطمة (ع) قالت لأبي بكر الصديق (رض) أعطني فدك فقد جعلها رسول الله لي فسألها 
البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي (ص) فشهدا لها بذلك فقال إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل 
وامرأتين (21). 

وفي رواية أخرى " شهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهداً أخر فشهدت لها أم أيمن وإن عشت أراك الدهر 
عجباً فاطمة (ع) التي نزلت آيات القرآن تطهرها وتعصمها تكذب وتسأل البينة إنها سيدة نساء العالمين الصديقة 
الطاهرة التي بلعت درجة من العصمة والطهارة حتى صار غضبها غضب الرب ورضاها رضاه لقد قبل المسلمون 
شهادة أبي بكر في حديث الرسول (ص) نحن معاشر الأنبياء لا نورث فكيف لا يقبلون ادعاء الزهراء بأن فدكاً 
ملكها لقد تجلت حكمة الرسول (ص) حينما أكد على مكانة الزهراء وصدقها في الأحاديث المتقدمة خاصة ما جاء 
على لسان عائشة بنت أبي بكر لقد قالت ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها أي فاطمة (ع) . 

لقد وقفت حائراً أمام هذا الموقف أين أقف ؟! هل أضرب بكلام الوحي وقول الرسول (ص) عن فاطمة عرض 
الحائط وأؤيد تكذيب القول لها أم ماذا أفعل بلا شك لن أجعل كلام الرسول هذراً ولن أضعه وراء ظهري كما أنني لن 
أبرز ما فعلوه حينما صدوا الزهراء عن حقها لقد استولى أبوبكر على فدك كما استولى 

على غيرها من الأملاك والحقوق الخاصة بالرسول (ص) ولا أرى مبرراً وجيهاً يدعوه لمنع الحق عن أصحابه إلا 


أن يكون هناك أمر آخر ربما خفي علي وعليك أيها القارئ العزيز لكن مجريات الأحداث ستبين لك ما هو غامض !! 
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ثالثاً : مطالبتها بإرث الرسول (ص) 

عن أبي الطفيل بمسند أحمد بن حنبل وسنن أبي داوود وتاريخ الذهبي وتاريخ ابن كثير وشرح النهج واللفظ للأول 
قال: لما قبض رسول الله (ص) أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت وارث رسول الله (ص) أه أهله ؟ 

قال : فقال : لا بل أهله قالت : فأين سهم رسول الله (ص) (22). 

وفي رواية عن أبي هريرة في سنن الترمذي : أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر وعمر ( رض ) تسأل ميراثها من 
رسول الله (ص) فقالا : سمعنا رسول الله يقول " إني لا أورث " قالت والله لا أكلمكما أبداً فماتت ولا تكلمها "(23) 
. وغيرها من الروايات الكثيرة التي تتحدث عن منع أبي بكر فاطمة ميراثها من الرسول (ص) أبيها بما في ذلك 
الحديث الذي بدأنا به هذا البحث 

ثالثاً : المطالبة بسهم ذي القربى . 

لقد منعوها ملكها الخاص " فدك" وجاؤوها بحديث " الأنبياء لا يورثون " الذي قال فيه ابن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة " المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده وقال " إن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا 
الخبر إلا أبو بكر وحده ذكر ذلك أعظم المحدثين حتى أن الفقهاء في أصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم 
بالخبر برواية الصحابي الواحد وقال شيخنا أبو علي : لا 

يقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم واحتجوا بقبول الصحابة رواية أبي بكر 
وحده " نحن معاشر الأنبياء لا نورث "(24). 

عندما لم يجيبوها في كل ذلك طالبتهم بسهم ذي القربى فقد جاء عن أنس بن مالك أن فاطمة أتت أبا بكر فقالت لقد 
علمت الذي ظلمتنا أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ثم قرأت 
عليه قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) فقال لها أبو بكر بأبي أنت 
وأمي السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول اله (ص) وحق قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقر أين منه ولم 
يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس مسلم إليكم كاملا قالت : فلك هو ولأقربائك ؟! قال : لا بل أنفق عليكم منه 
وأضرف الباقي في مصالح المسلمين قالت : ليس هذا حكم الله(25). 

وفي فتوح البلدان وطبقات ابن سعد وتاريخ الإسلام للذهبي وشرح النهج عن أم هاني قالت : إن فاطمة بيت رسول 
الله أتت أبا بكر (رض) فقالت : من يرثك إذا مت ؟ قال : ولدي وأهلي قالت فما بالك ورثت رسول الله دوننا ؟ قال : 
يا بنت رسول الله ما ورث أبوك ذهباً ولا فضة , فقالت : سهمنا بخيبر وصافيتنا فدك . 

ولفظ طبقات ابن سعد : فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك . وفي لفظ ابن أبي الحديد وتاريخ الإسلام للذهبي : 


قال : ما فعلت يابنت رسول الله (ص) فقالت بلى إنك عمدت إلى فدك وكانت 
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صافية لرسول الله (ص) فأخذتها وعمدت إلى أنزل الله من السماء فرفعته عنا(26) لقد طالبت الزهراء (ع) 
بحقوقها كاملة فلم تحصل منها على شيء ولا أدري لماذا منعت وردت إما لأنها كذبت في دعواها وحاشا لمن وعى 
كلام رسول الله (ص) وآمن بالوحي حقاً أن يدعي عليها مثل هذه الفرية وقد علمت حرص الرسول (ص) في 
الحديث عن فاطمة (ع) حتى لا تذهب المذاهب بالقول وكيف يمكن أن تكذب وهي المطهرة بنص القرآن والمعصومة 
والصادقة في سيرتها كما جاء في الروايات وهي التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ؟ إنها الزهراء (ع) 
ميزان الحق الذي به يعرف الباطل وأي خطأ وخطل يرتكب من يحاول أن يشكك في حقها الذي طالبت به ؟ لأن ذلك 
يعني الشك في قول الله تعالى وقول رسوله .وليس هناك مجال لمدع يدعي أنها كانت جاهلة بحقوقها وأنها ربما لم 
تسمع بأنها لن ترث أباها وأن ملكها يمكن أن يتصرف فيه الخليفة كيف يشاء إذ أن من المستحيل أن يغفل رسول 
الله (ص) عن بيان ذلك لابنته الزهراء (ع) وهي المعنية بالأمر في الدرجة الأولى دون سائر المسلمين وزوجها هو 
علي بن أبي طالب الذي قال عنه الرسول (ص) أنا مدينة العلم وعلي بابها "(27). 

وقد أكد علي (ع) دعوى فاطمة (ع) حينما قال أبو بكر : قال رسول الله " لا نورث ما تركناه صدقة " فقال علي ( 
وورث سليمان داوود ) وقال ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) 

قال أبو بكر هو هكذا وأنت والله تعلم مثل ما أعلم فقال علي : هذا كتاب الله 

ينطق ! فسكتوا وانصرفوا (28). 

إذا فاطمة كانت تدرك تماماً ما تفعله وعن علم كامل بحقوقها وإلا لماذا استمر غضبها إلى حين وفاتها ولم تتراجع 
بل احتجت على أبي بكر بأن الأنبياء يورثون من القرآن الحكيم في خطبتها التي خطبتها أمام الخليفة الأول وذلك 
بعد منعها منحتها وإرثها وحقها في الخمس .جاء في شرح النهج وبلاغات النساء لأحمد بن طاهر البغدادي لما بلغ 
فاطمة إجماع أبي بكر منعها فدك لآثت حمارها على رأسها واشتملت جلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء 
قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله (ص) حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة ثم أنت أنه أجهش لها القول بالبكاء وارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا 
سكن نشيخ القول وهدأت فورتهم افتتحت كلامها بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله ثم قالت 
: أنا فاطمة بنت محمد أقول عوداً بدء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم فإن تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم ثم استرسلت في خطبتها إلى قولها 

ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقد يوقنون يا ابن أبي قحافة ! 
أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئاً فريا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم 


محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون . 
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وفي معرض خطبتها الغراء تواصل الزهراء احتجاجها بما جاء من القرآن عن ميراث الأنبياء فقالت : أفعلى عمد 
تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول الله تبارك وتعالى : ( وورث سليمان داوود ) ووقال ونبذتموه وراء 
ظهوركم إذا يقول الله تبارك وتعالى ( وورث سليمان داوود ) وقال الله عز وجل في ما قص من خير زكريا ( رب 
هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب ) وقال عز ذكره ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله ) وقال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقال ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين ) وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي أفخصكم الله بآية أخرج نبيه (ص) منها أم 
تقولون أهل ملتي لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي 
أفحكم الجاهلية تبغون (29). 

إن للزهراء من منازل القدس عند الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ما يوجب الثقة التامة في صحة ما تدعي 
والطمأنينة الكاملة بكل ما تنطق به ولا تحتاج عليها السلام في كلامها إلى شاهد ودعواها بمجردها تكشف عن 
صحة المدعى به كشفاً تاماً بلا نقصان ومع ذلك فقد جاءت كما ذكرنا بشاهد لا أظن أنهم يحتاجون إلى شاهد وهو 
علي (ع) أخو النبي ( ص) الذي لا يفارق الحق والقرآن أبداً ولكن رفضت شهادته ولعمري إن شهادة علي أولى 
من شهادة خزيمة التي جعلها الرسول (ص) كشهادة عدلين ولو تنازلنا فسلمنا أن شهادة علي (ع) كشهادة رجل 
واحد من عدول المؤمنين فلماذا لم يطلب أبو بكر من فاطمة اليمين فإن حلفت وإلا دعواها لوجوب الحكم بالشاهد 
واليمين كما رواه 

مسلم في أول كتاب الأقضية عن ابن عباس قال : قضى رسول الله (ص) بيمين وشاهد ونقل في الكنز عن 
الدارقطني عن ابن عمار قال : قضى الله في الحق بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف معه . 

ومما يحير الألباب أن تكذب فاطمة وترد دعواها ولا تقبل شهادة علي كل ذلك حرصاً منهم على منعها منحة رسول 
الله (ص) بعد أن جعلوها من متروكات الرسول (ص) يعني من حق ورثته . 

لكنهم جاؤوا بحديث " الأنبياء لا يورثون " واحتجت عليهم الزهراء في خطبتها بأنها تستحق ميراث رسول اله 
فذكرت من الأدلة القرآنية ما يروي الظمأ ويبين الحق وتلت الآيات التي ورث فيها الأنبياء وكون حكمها عاماً يشمل 
ابنة النبي الأعظم (ص) ثم عرجت على آيات الميراث العامة والتي خوطب بها النبي (ص) فكان الأولى أن تطبق 
عليه ثم على سائر المسلمين يقول السيد عبد الحسين الموسوي " إن توريث الأنبياء منصوص عليه بعموم قوله 
عز من قائل ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه 
أو كثر نصيباً مفروضاً ) وقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) إلى آخر آيات المواريث 
وكلها عامة تشمل رسول الله (ص) فمن دونه من سائر البشر فهي على حد قوله عز وجل ( كتب عليكم الصيام كما 


كتب على الذين من قبلكم ) وقوله سبحانه وتعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وقوله 
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تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) الآية ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي 
(ص) وكل مكلف من البشر لا فرق بينه وبينهم غير أن الخطاب فيها متوجه إليه ليعمل به وليبلغه إلى من سواه 
فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره كذلك آيات الميراث تخص الرسول (ص) كغيره من سائر 
الناس عملا بظاهر الآيات الكريمة(30). 

أما كون الأنبياء السابقين قد ورثوا المال فهذا ما نجده في ظاهر الآيات التي تحدثت عن زكريا (ع) وغيره من 
الأنبياء كما ذكرت الزهراء في الخطبة ولعل هنالك من يدعي أن ميراث الأنبياء كان العلم دون المال ولكن ذلك 
خلاف الظاهر من الآيات إذ أن لفظالميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على طريق المجاز والتوسع ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة وقرينة وبالجملة لا بد من حمل الإرث فالآيات القرآنية التي تتحدث عن ميراث 
الأنبياء على إرث المال دون العلم وشبهها حملاً للفظ يرثني على معناه الحقيقي المتبادر إلى الذهن إذا لا قرينة على 
كون المراد في الآيات توريث العلم ومن يدعي ذلك عليه الإثبات وعلى فرض أن الأنبياء ورثوا العلم لأبنائهم 
وذويهم فهلا سمعوا العلم عمن ورثة عن النبي (ص) وأخذوا بكلام هؤلاء الورثة علم رسول الله (ص) الذين هم 
أعلم بأحكام الدين من غيرهم واتبعوهم أمناً من الضلال " إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بها لن تضلوا من بعدي 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي "ومما يثير التساؤل ميراث زوجات النبي المتمثل في بيوته التي اختص بها نساءه 
عائشة كيف تسنى لها البقاء في بيت النبي (ص) مع أنه وعلى حسب مدعاهم لا يورث ولم يثبت أن النبي (ص) 
ملكها هذا البيت في حياته كما أن أباها الخليفة الأول لم يطالبها ببينة وانتقلت إليها ملكية البيت بعد وفاة الرسول 
(ص) وأصبحت هي المتصرفة فيه حتى أن أبا بكر وعمر طلبا منها الإذن حتى يدفنا بجوار رسول الله (ص) كما 
أنها منعت من دفن من هو أكثر نصيباً منها على فرض أنه من الميراث لأنها ترث التسع من الثمن باعتبارها إحدى 
تسع أزواج مات النبي (ص) وهن في عصمته وللزوجة كما هو معلوم ثمن الميراث إن كان له ولد بينما يرث 
الحسن (ع) عن طريق أمه فاطمة (ع) أكثر منها ومع ذلك ينقل لنا اليعقوبي في حادثة وفاة الحسن بن علي (ع) ثم 
أخرج نعشه يعني الحسن يراد به قبر رسول الله (ص) فركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فمنعا من ذلك حتى 
كادت تقع الفتنة وقيل أن عائشة ركبت بغلة شهباء وقالت: " بيتي لا آذن فيه لأحد"(31). 

والقرآن الحكيم يثبت أن هذه البيوت التي أودع فيها زوجاته هي له دون الزوجات في قوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) سورة الأحزاب : آية /35 ) فنسبه البيوت إلى النبي واضحة فهو 
الأصل وزوجاته عرض على هذه البيوت ولا يعترض قائل بأن الله تعالى يقول أيضاً ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى ) لأن كلمة ( بيوتكن ) هنا تشمل البيت الذي كان في زمن حياة النبي (ص) والذي تنتقل إليه 
الزوجة عادة بعد وفاة زوجها فالزوجة إما ترجع إلى بيت أهلها أو تبقى في بيت زوجها والأخير لا يتم إلا عن أحد 


طريقين إما أنها تملكته في حياة زوجها أو أنها ورثته عنه والثاني غير ممكن بالنسبة لزوجات النبي (ص) عند من 
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يؤمن بحديث لا نورث أما الأول فلم يثبت أن النبي (ص) قد نحل البيوت لأزواجه في حين أن فدكاً نحلت لفاطمة 
الزهراء كما جاء في تفسير آية ( وآت ذا القربى حقه ) قالوا لما نزلت هذه الآية دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها 
فدك(32). 

إذاً كلمة ( بيوتكن ) لا دلالة فيها على ملكية زوجات النبي (ص) لبيوته بل الآية الأولى واضحة في نسبة البيوت 
للنبي (ص) وهي المقيدة للآية الثانية في حال حياة النبي (ص) لقد طالبوا الصديقة الطاهرة بالبينة ولم يطالبوا 
غيرها بذلك ... ما السبب ؟! ذلك ما ستكشف عنه الأحداث كما سنفصل . 

فدك الرمز: 

تعرفنا على الزهراء من خلال القرآن فكانت المثال الأعلى للإيمان والتقوى والورع والزهد والعصمة تجلت لنا 
أسمى معاني الإيثار في الزهراء ومع أهل البيت (ع) يجودون بطعامهم للمسكين واليتيم والأسير لقد مدحها الله مع 
ابيها وبعلها وبنيها فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ووصفهم بأنهم الموفون بالنذر الخائفون من يوم كان 
شره مستطيراً وهو تعالى القائل عن لسانهم 

( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً ) ثم جعل سبحانه وتعالى مودتهم أجراً للرسالة والنبي 
الأكرم (ص) يتحدث عن ابنته فتفيض كلماته لتعطي الزهراء (ع) هالة من القدسية يتوقف عندها كل القديسين 
والأولياء إجلالاً لعظمتها فاطمة (ع) هذه الشامخة المدركة تماماً أنها ما خلفت إلا للآخرة إنها كانت مكن الصنف 
الذي لا يقيم لحطام الدنيا وزناً وهي التي أهدت حتى ثباب عرسها لسائلة مسكينة ليلة زفافها كما جاء في 
التاريخ(33). 

وهي من علمت أخي القارئ من خلال استعراض آيات الذكر الحكيم التي نزلت فيها إضافة إلى كلام أبيها وسيرتها 
العطرة فاطمة الزهراء (ع) التي عرفتها هي أكبر من أن تطالب بقطعة أرض يا ترى لماذا كان إصرارها على 
المطالبة بحقوقها المادية المتمثلة في فدك وغيرها من الخمس والميراث ؟ إنها لم تكن حريصة على امتلاك شيء 
مآله إلى الزوال في هذه الدنيا ومن المستحيل أن ندعي على الزهراء بأنها قلبت الدنيا على الخليفة الأول نمن أجل 
شيء يرتبط بالدنيا لا سيما أن النبي (ص) أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها به .لابد من أن يكون هنالك شيء 
عظيم استهدفته الزهراء من مطالبتها بفدك من مجمل الأحداث التي عليها أثناء بحثي توصلت إلى مغزى مطالبة 
فاطمة بفدك ومن ثم اتخاذها ذلك الموقف من الخلفاء وغضبها ودفنها ليلآً وسراً . 

بعيد وفاة الرسول (ص) مباشرة حدث الاختلاف حول الخلافة البعض ينادي بخلافة علي (ع) وأهل البيت وآخرون 
يرون شرعية ما جرى في السقيفة من تولية لأبي بكر إن الأحداث بعد وفاة الرسول (ص) أخذت بعداً آخر ولم تكن 
فدك فيها إلا حلقة من حلقات الصراع بين أصحاب السقيفة وأهل البيت (ع) المعارضين لها بقيادة علي وفاطمة (ع) 


وكان بيت فاطمة هو ملتقى المعارضة يقول ابن قتيبة في تاريخه " إن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوماً تخلفوا عن 
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بيعة في دار علي " وفاطمة " فأبوا أن يخرجوا فدعا عمر بالحطب يريد منهم أن يبايعوا بالإكراه والقوة وقال 
والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة وإن فوقفت فاطمة 
رضي الله عنها على بابها فقالت لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضراً منكم تركتم رسول الله (ص) جنازة بين 
أيدينا وقطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقنا "(34) 

لقد أطلعت فاطمة (ع) صوت المعارضة وحملت مشعل الحقيقة لتبين للجماهير التي اشتبه عليها الأمر وطالبت بفدك 
وأثبتت بذلك للتاريخ كله أن خلافة تقوم في أول خطوة لها بالاعتداء على أملاك رسول الله ليست امتداداً له بقدر ما 
هي انقلاب عليه كما هو الشأن في كل الانقلابات التي تتم في العالم حيث تم مصادرة أملاك السابقين وأي شخص 
يتجرد من العصبية المذهبية ويفهم أوليات السياسة يدرك مغزى مصادرة فدك وإخراج عمال فاطمة منها وبالقوة أو 
كما يعبر صاحب الصواعق المحرقة " انتزاع فدك من فاطمة " ولم تكن فدك قطعة الأرض هي مقصد فاطمة (ع) 
بل الخلافة الإسلامية التي كانت حقاً لزوجها علي بن أبي طالب كما سنتبين ويمكن تلخيص أسرار المطالبة بفدك في 
الاتي : 

1- إن فاطمة كغيرها من البشر تطالب بحقها سواء كان نحلة أو هبة من رسول الله (ص) أو ميراثاً أو حقوقاً 
شرعية كالخمس ومن هذا الحق الطبيعي انطلقت الزهراء لتعري القول وتكشف عن حقيقتهم والحكمة كانت تقتضي 
أن تكون المبادرة من الزهراء (ع) بعد أن استولى الحاكم الجديد على جميع امتيازات الهاشميين وكانت مطالبة 
علي بن أبي طالب وبقية الهاشميين بحقوقهم صعبة في ظل تلك الظروف التي رفض فيها هؤلاء مبايعة الخليفة 
وإمضاء ما جرى في السقيفة واي محاولة منهم للتحرك كانت تعني إعطاء الطرف الآخر المبرر للتصفية التي كانت 
تلوح في الأفق من خلال كلمات جماعة السقيفة وهم يتشاورون ويبحثون عن طريقة يجبرون بها الهاشميين وعلى 
رأسهم علي (ع) على البيعة . 

2- لقد رأت الزهراء في المطالبة بفدك فرصة طيبة للإدلاء برأيها حول الخلافة وكانت لابد من أن تدلي بتصريحاتها 
أمام الجماهير فاختارت المسجد المكان المناسب حيث معقل الخلافة هنالك وحيث كان أبوها يلقي الحديث تلو 
الحديث عن فضلها ومكانتها عند الله وصدقها وزهدها وقدسيتها ولذلك عرفت نفسها في الخطبة قائلة " واعلموا 
أني فاطمة وأبي محمد ) وانطلقت في مهمتها الرسالية لتطهير حال ومآل الخلافة وتكشف الحقائق ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حي عن بينة . 

3- كانت الخلافة المغتصبة هي محط أنظار البتول الطاهرة (ع) فجاءت مطالبتها الحثيثة بفدك وغيرها من الحقوق 
وبعدها يفسح لها المجال لتطالب بالأمر الذي اختص به زوجها وهو ولاية أمر المسلمين وأصبحت فدك ترتبط 
بالخلافة بلا فاصل كما تحول محتواها وكبر معناها فلم ينحصر في قطعة الأرض المحدودة بل صار معناها الخلافة 


والبلاد الإسلامية كاملة .. 
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وذلك ما وضحه حفيدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) حينما ألح عليه الرشيد العباسي في أخذ فدك, قال له 
الإمام : ما آخذها إلا بحدودها قال الرشيد وما حدودها قال (ع) الحد الأول عدن والحد الثاني سمرقند والحد الثالث 
أفريقية والحد الرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية فقال له الرشيد فلم يبق لنا شيء فتحول من مجلسي - 
أي إنك طالبت بالرقعة الإسلامية في العصر العباسي بكاملها - فقام الإمام قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردها فدك 
إذآً هي التعبير الثاني عن الخلافة الإسلامية والزهراء (ع) جعلت فدك مقدمة للوصول إلى الخلافة . 

ذكر ابن أبي الحديد في شرحه قال : سألت علي بن الفارقي مدرس مدرسة الغربية ببغداد فقلت له أكانت فاطمة 
صادقة ؟ قال نعم قلت فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع 
ناموسه وحومته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً وادعت لزوجها الخلافة 
وزحزحته عن مقام ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشيء لأنه يكون قد سجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي 
كائناً ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود (35). 

ومما يؤكد دعوانا في أن الخلافة كانت هي الهدف الأساسي ما جاء في الإمامة والسياسة من قول ابن قتيبة " 
وخرج علي كرم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله (ص) على دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة 
فكانوا يقولون يابنت رسول الله لقد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
عدلنا به فقال علي كرم الله وجهه أفكنت أدع رسول الله (ص) في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ 
فقالت فاطمة ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم(36). 

لقد كان لفاطمة (ع) موقف واضح من الخلافة حتى أن بيتها كان عند جماعة السقيفة هو مركز المعارضة حتى قال 
عمر في روايته لما جرى في السقيفة بعد أن ذكر أنها فتنة ولكن الله وقى شرها المسلمين يقول وإن علياً والزبير 
ومن معها تخلفوا عنا في بيت فاطمة (37). 

تجمع الهاشميون في بيت فاطمة (ع) وأعلنوا معارضتهم لما جرى في السقيفة ومعهم بعض الأنصار الذين كانوا 
يهتفون لا نبايع إلا علياً كما ينقل ابن الأثير ثم يقول " وتخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة وقال 
الزبير لا أغمد سيفاً حتى يبايع علي فقال عمر خذوا سيفه واضربوا به الحجر "(38). 

وجاء في تاريخ اليعقوبي " أن البراء بن عازب جاء فضرب الباب على بني هاشم وقال يا معشر بني هاشم بويع 
أبو بكر فقال بعضهم ما كان المسلمون يحدثون حدثاً نغيب عنه ونحن أولى بمحمد فقال العباس فعلوها ورب 
الكعبة(39). 

وينقل أيضاً أنه قد تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا 

مع علي بن أبي طالب منهم العباس والفضل والزبير والمقداد وسلمان وعمار وبلغ أبا بكر وعمر أن هذه الجماعة 


قد اجتمعت مع علي في منزل الزهراء فاطمة بنت رسول الله (ص) فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار(40) . 
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إذآً لقد تابعت الزهراء أحداث المعارضة بكل تفاصيلها لأنها انطلقت من بيتها وكما هو معلوم تختلف أدوار 
المعارضة من شخص إلى آخر واتكأت فاطمة (ع) على شخصيتها الطاهرة المقدسة التي عرفهم بها القرآن 
والرسول فأعلنت المعارضة كما هو واضح من النصوص التاريخية استعرضناها وكانت المطالبة بفدك لكن القوم 
أبوا إلا أن يسدوا كل المنافذ التي كانت تفتح لإيصال كلمة الحق للناس ومع ذلك يظل موقف الزهراء نوراً به 
يستكشف الحق لمن أراده حقيقة . 

لقد كانت الفترة ما بين وفاة الرسول (ص) إلى حين وفاة ابنته فاطمة الزهراء (ع) منحنى خطيراً في تاريخ الأمة 
افسلامية ترك بصمات واضحة لمن ألقى السمع وهو شهيد . 

وكان لفاطمة (ع) الدور الرئيسي في هذه الفترة وفي مقابل ذلك لم يسكت أصحاب السقيفة مكتوفي الأيدي وهم 
يرون الزهراء (ع) تفعل ما تفعل فكان لا بد لهم من محاولة إسكات هذه الصرخة فجرت الأحداث ساخنة كما تذكرها 
كتب التاريخ والسير . 

الخلفاء واقتحام الدار: 

بلغ الصراع أعلى قمة له بين أصحاب السقيفة والهاشميين ومن نادى بخلافة علي (ع) حينما تحصنوا بدار فاطمة 
(ع) وأعلنوا رفض الخلافة وكان لا بد للسلطة آنذاك أن تتخذ خطوات عملية أكثر تطوراً حتى لا تتفاقم الأمور 
وتسير على غير ما يشتهون خصوصاً وأن الطرف المقابل المعارض وعلى رأسه علي وفاطمة (ع) له من القدسية 
ما يلهب في الآخرين الحماس والتحرك لمواجهة الحكومة .وفي مسجد رسول الله (ص) حيث مقر الحكم بدأت 
المشاورات والتخطيط لإجبار المعارضة على البيعة وكما هو معلوم فإن بيت فاطمة يفتح مباشرة على المسجد ولا 
باب لهم إلا هذا كما سيأتي في حديث سد الأبواب إلا باب علي (ع) لقد كانت فكرة أصحاب السقيفة تتلخص في 
ضرورة إجبار هؤلاء على البيعة حتى لو اضطرهم ذلك لقتالهم وقتلهم . 

جاء في كتاب الإمامة والسياسة فأتى عمر أبا بكر فقال له ألا تأخذ هذا المتخلف عنك " يعني علي (ع) بالبيعة فقال 
أبو بكر لقنفذ وهو مولى له : اذهب فادع لي علياً قال فذهب إلى علي فقال له ما حاجتك فقال يدعوك خليفة رسول 
الله فقال علي لسريع ما كذبتم على رسول الله فرجع فأبلغ الرسالة قال فبكى أبو بكر طويلاً فقال عمر لا تمهل هذا 
المتخلف عنك بالبيعة )(41). 

لقد كان الإصرار قوياً من عمر وهو يلفت نظر أبي بكر إلى تخلف علي (ع) عن البيعة حتى أنهم هددوه بالقتل يقول 
ابن قتيبة " فقالوا له : بايع فقال إن لم أفعل فمه ؟ قالوا إذأ والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك !(42) 

لقد استفحل الأمر بين الجبهتين حتى أنه وكما ينقل لنا اليعقوبي لو وافى علياً أربعون من المخلصين لكان لأمر 


الخلافة حديث آخر ولكن لم يجد علي من يعينه يقول اليعقوبي وكان خالد بن سعيد غائباً فقدم فأتى علياً فقال هلم 
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أبايعك فوالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك واجتمع جماعة إلى علي بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة له 
فقال لهم أغدوا علي غداً محلقين الرؤوس فلم يغدواإلا ثلاثة نفر )(43) 

ولم تبق وسيلة أمام السلطة إلا إقتحام الدار وإجبار من فيها حتى ولو كانت هذه الدار هي تلك الدار المقدسة التي 
يقطنها أهل البيت (ع) ولم يشفع أهل الدار دون أن تحرق وتنتهك حرمتها وهذا ماجرى عندما تفقد أبو بكر قوماً 
تحلفوا عن بيعته عند علىَّ كرم الله وجهة فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا 
بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفص : إن فيها فاطمة ؟قال 
وإن (44). 

لقد حاولوا أن يلفتوا انتباه الخليفة الثاني الذي كان شديداً في الأخذ لبيعة أبي بكر ولكنه كان في كامل وعيه وهو 
ينوي الإحراق وإشعال النار في بيت بنت المصطفى لقد نظم الشاعر حافظ إبراهيم الحادثة قائلاً 


وقوله لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أكرم بملقهيها 


أحرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها 


لقد استقبلتهم الزهراء (ع) من وراء الباب صارخة إلى أين يا بن الخطاب ؟ أجئت لتحرقدارنا ؟ قال نعم (45). 
لم يكن أمام القوم إلا الخلافة فاقتحموا تلك الدار وأدخلوا فيها الرجال يقول اليعقوبي " وبلغ أبا بكر وعمر أن 
جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بيت رسول الله فأتوا في جماعة 
حتى هجموا على الدار (46)"لا أدري كيف طاوعتهم أنفسهم لهتك ستر هذه الدار التي كان الرسول يقبض حلقتها 
عند كل صلاة صائحاً الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً (47) , 
من أين أتتهم الجرأة لكشف ذلك البيت الذي كان يخرج رسول الله في أسفاره ثم منه يكون أول محطة له عند 
عودته هذا البيت الذي كان يقدسه الرسول (ص) ويأمر الناس بتقديسه ولكنها الخلافة .. الرئاسة ... الملك 

لقد أغلق رسول الله (ص) كل الأبواب التي كانت تفتح على مسجده إلا باب هذا البيت فكيف يكون هو نفسه هدف 
الهجوم من الرجال ... 

لقد جرى كل شيء على مرأى ومسمع الخليفة أبي بكر إذ أن المنبر ليس ببعيد عن موقع الأحداث التي جرت في 
بيت فاطمة (ع) بل إن أبا بكر يعترف بأن الدار قد تم اقتحامها بأمره ويعتبرها إحدى أفعاله التي تمنى لو يقم بها 
يقول مرض موته " لا آأسى على شيء من الدنيا إلا عللى ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن وثلاث تركتهن وددت 
أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله (ص) فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني لم 
أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على حرب "(48) 


وفي اليعقوبي :(... وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال واو كان أغلق على حرب )(49). 
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في هذين النصين يبرز واضحاً اعتراف الخليفة الأول بأن دار فاطمة اقتحمت بأمره ولعل كلمتي " أكشف " وأفتش 
" دلالتهما بينه خصوصاً وأن الدار المقصودة معقل المعارضة وملتقى الهاشميين فالكشف والتفتيش أقرب المعاني 
المعبرة عن مراد السلطة آنذاك والكشف معناه كما في لسان العرب لابن منظور رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه 
وبالتأكيد على حسب كلام أبي بكر لم يكن ذلك برضاهم وإلا لتغير التعبير لأن رفع الشيء عما يواريه وإظهاره 
يكون من جانب الكاشف والمكشوف هنا بيت العصمة والطهارة بيت فاطمة التي قالت لأبي بكر وعمر عندما التقيا 
بها " أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله (ص) تعرفانه وتعملان به قالا نعم فقالت نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول الله (ص) يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي أحبني ومن أرضى 
فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني قالا نعم سمعناه من رسول الله (ص) قالت فإني أشهد الله . 
وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي (ص) لأشكونكما إليه فبكي أبو بكر حتى كادت نفسه 
تزهق وهي تقول " والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها "(50) 

شيء عظيم هذا الذي فعلوه مع الزهراء حتى أصبحت تدعو على الخليفة الأول في كل صلاة لقد تفننوا في إرعاب 
قلب بنت رسول الله (ص) عندما جاء عمر والرجال لإحراق الدار وجمعوا الحطب كانت أول من تلقتهم خلف الباب 
وصرخت ونادت بأعلى صوتها ياأبت يارسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة "(51). 

ومع ذلك اقتحموا الدار وخلف الباب فاطمة وذلك ما أقربه أبو بكر في قوله " وليتني لم أفتش بيت فاطمة وأدخله 
الرجال " ولا ينفع الندم لأن فاطمة (ع) حينما قال أبو بكر هذا كانت قد وصلت إلى أبيها وشكت إليه لأنها ماتت 
وهي واجدة عليه كما مر . 

لقد ظلل على الأجواء التوتر ورائحة الدم تملأ المدينة وشبح التصفية يطارد أهل البيت (ع) وفاطمة رمز المعارضة 
لا يبعد أن يصيبها وابل غضب أصحاب السقيفة وهذا ما جرى للأسف الشديد فهم اقتحموا الدار وفيه فاطمة 
وأحرقوا الباب وخلفه فاطمة وأنا أتابع هذه الأحداث أثناء بحثي لم يهمني إلا فاطمة ولضبابية الرؤية التي كانت في 
كتب القوم صرت أبحث بتلهف هنا وهناك وأتصيد المعلومات لأن الذين كتبوا التاريخ لابد لهم من أن يحفظوا ماء 
وجه المقدسين لديهم فلا يبرزوا إلا بعض الحقائق عنهم .وكان يهمني مصير فاطمة لأنها عندي كانت تعني مصير 
الرسالة ووجدت الطامة الكبرى واكتملت لدي الصورة عندما رجعت إلى أحفادها " أهل البيت " (ع) 

وعرفت ما جرى ولكن قبل أن أصل إلى هذه الحقيقة لفت انتباهي أن جمهرة من العلماء ذكرت اسم المحسن كأحد 
أبناء الإمام علي من فاطمة لكن بعضهم اكتفى بذكره دون اشارة إلى موته والبعض الآخر قال أنه مات صغيراً أو 
حين ولادته وثالث قال أنه ولد سقطأً في زمن النبي (ص) وتساءلت عن سبب هذه الضبابية والتعتيم على زمن 
وكيفية وفاة المحسن بعد ان ثبت كونه من جملة أولاد علي من فاطمة الزهراء (ع) وتبين لي مع الأسف أن كل ذلك 


- من هؤلاء المؤرخين كان محاولة منهم للجمع بين حقيقة كونه من جملة أولاد الزهراء من جهة وصرف مسألة 
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العنف الذي بسببه أسقطت الزهراء محسناً فكانت الضبابية ولكن تواتر الأحداث مضافاً إليها الروايات القائلة 
بإسقاط الزهراء أثناء الهجوم يؤكد حقيقة واحدة وهي أن فاطمة كانت تحمل في بطنها جنيناً سماه النبي محسناً 
وهو في بطن أمه .. هذا الجنين لم ير النور قط وإليك الأحاديث التي جمعناها في هذا الصدد : 

* قال الطبري وابن الأثير " وقد ذكر أنه كان له ( الإمام علي ) منها ( فاطمة ) ابن آخر يقال له محسن وأنه توفي 
صغيراً "(52) 

*قال يونس سمعت ابن إسحاق يقول :" فولدت فاطمة لعلي حسناً وحسيناً ومحسناً فذهب محسن صغيراً " 

* وقال ابن إسحاق فولدت فاطمة لعلي حسناً وحسيناً ومحسناً مات صغيراً (53) 

* قال ابن حزم الأندلسي : تزوج فاطمة علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين والمحسن مات المحسن 
صغيراً "(54) 

* جاء في تاج العروس ولسان العرب شبر وشبير ومشيبر هم أولاد هارون 

وبها سمي علي (رض ) أولاده يعني حسناً وحسيناً ومحسناً (55). 

وهنا روايات تتحدث عن إسقاط المحسن قال المسعودي " وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسناً 
(56). 

إنه ولد ثالث للزهراء اسمه محسن كما يذكر صاحب " ذخائر العقبي في مودة القربى " ويقول عنه أنه مات صغيراً 
" واسم محسن جديد على مسامعي لم أسمع به وما ورد في الحسن والحسين غير قليل فلماذا لم يرد شيء تفصيلي 
عن الابن الثالث لفاطمة الزهراء (ع) ؟ 

بعد التنقيب والبحث اكتشفت لماذا لم يذكر المحسن كثيراً إذ أن ذكره يستتبع أموراً تهد الجبال هداً وإليك شذرات 
مما وجدته وبعدها نحاول ربط الأحداث ببعضها لتتعرف على سر المحسن بن علي ثم نعرج على أهل البيت (ع) 
لنرسم الصورة كاملة : جاء في كتاب الملل والنحل للشهرستاني : قال إبراهيم بن سيار بن هاني النظام إن عمر 
ضرب بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح : احرقوا دارها بمن فيها(57) . 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة أحمد بن محمد بن السري بن يحيى أبي دارم المحدث أبو بكر الكوفي قال 
محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعد أن أرخ موته : كان مستقيم الأمر عامة دهره ثم في آخر أيامه كان أكثر 
ما يقرأ عليه المثالب حضرته ورجل يقرأ عليه " أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن " (58) . 

إذاً لقد أسقطت فاطمة عليها السلام الابن الثالث محسن وذلك يعني أنه قتل ولم يمت .. 

في الواقع إن الأحداث الساخنة التي كانت آنذاك كان لابد من أن يتخللها مثل هذه المصائب الفظيعة التي لم يذكرها 
المؤرخون الستة صراحة والسبب معلوم كما ذكرنا ولكن شعاع الحق يرفض إلا أن يتسلل نت بين ثنايا ذكر ما 


جرى أو بالأحرى ذكر ما يحبون ذكره مما جرى . 
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لقد ذكروا كما رأينا أن عمر كان يصر على أبي بكر أن يأخذ المتخلفين عن البيعة بالقوة ثم إنه هو الذي أخذ الرجال 
إلى باب دار فاطمة ومعه الحطب لحرق الدار إن هم رفضوا الخروج وعند وصولهم إلى باب الدار كان أول ما 
تلقتهم فاطمة (ع) خلف الباب كما ذكرت آنفاً وللتأكيد أورد لك هذين النصين وعليك عزيزي القارئ أن تنتقل 
بروحك وعقلك إلى تلك الفترة التاريخية لتتصور ما يمكن أن يجري قال أحمد بن يحيى البلاذري : إن أبا بكر أرسل 
إلى علي يريد البيعة فلم يبايع فجاء عمر ومعه فتيلة فتلقته فاطمة على الباب فقالت : 

يا ابن الخطاب أتراك محرقاً علي بابي ؟ قال : نعم "(59) . 

وعن نفس الحادثة ينقل ابن عبد ربه الأندلسي : 

بعث اليهم - يعني المتخلفين عن البيعة - أبو بكر عمر ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له : إن أبوا فقاتلهم , فأقبل 
بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت : يا ابن الخطاب : أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم. 
لقد تصدت فاطمة (ع) لعمر من خلف الباب لعل قلوب الرجال تخشع عندما تسمع صوت امرأة قال عنها الرسول 
أنها سيدة نساء العالمين وربما لتكون عليهم الحجة أبلغ لقول الرسول (ص) من آذى فاطمة فقد آذاني " ولذلك 
صرخت كما ينقل ابن قتيبة : ياأبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك . 

ومع ذلك اقتحموا الدار بشهادة أبي بكر في تأسفه على الثلاثة اللاتي ود أنه لم يفعلهن .. وقال " .. وأدخله الرجال 
" كما مر , قال اليعقوبي " فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار " ولو لم يتم الهجوم ما كان هناك داع لتأسف 
أبي بكر الذي جاء متآأخراً . 

لقد اقتحموا وإن شئت فقل هجموا على دار البتول الزهراء (ع) وكانت أول من تلقاهم خلف الباب والهجوم 
والاقتحام عادة يكون بلا إستئذان ولارحمة ومن ما لاشك أن كل شيئ يعترض تلك الهجمة الشرسة لابد أن يتحطم 
ويبعد عن الطريق ولكن بكل أسى ولوعة كان ذلك الشيئ بضعة الرسول ووصيته فاطمة (ع) فضربت حتى أسقطت 
جنينها هذه هي الحقيقة التي حاول القوم إخفاءها فتسللت من بين مجريات الأحداث وظهرت على صفحة التاريخ 
نقطة سوداء في جبين الأمة .. كان هذا القدر كاف لكي أجمع باقي خيوط القضية كاملة منذ وفاة الرسول (ص) إلى 
حين موت الزهراء (ع) أو استشهادها نعم لقد انتقلت إلى جوار ربها مظلومة مقهورة بسبب ما جرى لها من ضرب 
ورفس أدى إلى إسقاط جنينها المحسن ومن ثم مرضت إلى أن لحقت يأبيها تشكو له ما جرى عليها . بعد ذلك 
توجهت إلى أحفادها لكي استمع منهم تفاصيل ما جرى وهم أدرى بما جرى لجدتهم الزهراء (ع) وهناك تجلت لي 
الحقائق .. ولكن كانت تكمن عقدتي في أن ذلك يجعلني ألجأ إلى الروايات عن أهل البيت (ع) عن طريق الشيعة . 
فسألت نفسي ... ولماذا لا آخذ بقولهم لقد عرفت من كتب السنة أن فاطمة غضبت على الخليفتين حتى ماتت ولم 
تأذن لأبي بكر أن يصلي عليها ثم إنها طالبت بالخلافة لعلي (ع) وكان بيتها مركز المعارضة كما علمت أن بيتها 


كان مستهدفاً من السلطة التي قررت إجبار من في البيت على البيعة وإن أبوا فالقتل والإحراق ونفذوا ما خططوه 
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وهجموا على الدار وكان خلف الباب الزهراء تذكرهم برسول الله (ص) ووصاياه ومع ذلك اقتحموا الدار وفاطة 
تصرخ ورأيت بين طيات نفس الكتب أن هنالك م يقول بأن فاطمة ضربت وأسقطت جنينها كما مر ومهما يكن صنف 
القول فتسلسل الأحداث يرجح وقوع ما جرى لكل ذلك لم أجد أن عقلي يمانع في الأخذ بقول الأئمة من أهل البيت 
(ع) حول ما جرى من أحداث أدت إلى وفاة فاطمة (ع) فكتب السنة ليست أولى بالأخذ منها بكتب الشيعة لأن هذا 
أول الكلام الذي يحتاج إلى دليل لسنا في صدده الآن . 

وسأنقل لك عزيزي القارئ تمام الأحداث كما تراءت لي عند أهل البيت (ع) لقد تحدث أحفاد الزهراء وبينوا مفصلاً 
ما جرى بعد أحداث السقيفة رواياتهم تقطر ألم وحسرة على هذه الأمة التي لم تحفظ رسول الله في أهله أغضبت 
الزهراء وأسقطت ابنها المحسن وقتلت زوجها غدراً وابنها الأكبر المجتبى الحسن سماً وابنها الحسين ذبحاً . 
يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق حفيد الزهراء سليل النبوة" ولا يوم كيوم محنتنا بكربلاء وإن يوم السقيفة 
وإحراق النار على باب أمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة 
أعظم وأدهى وأمر إنني لن أستعرض كل ما ذكره أئمة أهل البيت (ع) حول الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول 
(ص) لأن ذلك يحتاج منا إلى مجلدات لقد أكثر أهل البيت في بيان ذلك حتى تتعرف الأمة على أصل المأساة التي 
سببت الفرقة والشتات وسآخذ بعضاً من هذه الروايات لتكتمل الصورة أمام القارئ العزيز .لقد جرت أحداث السقيفة 
وتنصيب الخليفة أبي بكر وأهل البيت مشغولون بمصابهم في وفاة الرسول (ص) وبالذات الإمام علي(ع) الذي 
أوصاه الرسول ألا يلي غسله غيره . 

انتهى أمر الخلافة التي لم يشارك في مشاوراتها علي بن أبي طالب فكان موقفه الذي علمته وسيأتيك مزيد من 
التفصيل عنه فلقد رفض البيعة وبدأ يذكر الناس بالعهود والمواثيق يقول سلمان الفارسي " فلما أن كان الليل حمل 
علي (ع) فاطمة على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من 
الأنصار إلا أتاه في منزله فذكرهم حقه ودعاهم إلى نصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن 
يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموت فأصبحوا فلم يواف منهم أحد إلا أربعة : أنا وأبو 
ذر والمقداد والزبير بن العوام فعل ذلك مرتين وعندما رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن 
يجمعه "(60). 

ورفض أن يبايع .أرسلوا إليه ليبايع وبدأت من هنا المواجهة الساخنة بعد أن أمر عمر بجمع الحطب أمام بيت 
فاطمة مهدداً بالإحراق إن لم يبايع علي جاؤوا ليجبروا أهل البيت على البيعة وقفت فاطمة خلف الباب لعل القوم 
يراعوا حرمتها وحريمها فلم ينفع فيهم ذلك قال الإمام الكاظم (ع) وهو موسى بن جعفر الصادق - وهو يصف ما 


جرى - لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة دعا الأنصار وقال يامعشر الأنصار لقد حان الفراق إلى أن قال ألا إن 
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فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي فمن هتكه فقد هتك حجاب الله قال الراوي فبكى الإمام الكاظم " أبو الحسن (ع) طويلاً 
وقطع بقية كلامه وقال : هتك والله - حجاب الله هتك والله حجاب اله هتك والله حجاب الله "(61). 

كما جاء عن الإمام الباقر (ع) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو يتحدث عن الزهراء وحملت 
بالحسن فلما رزقته حملت بعد أربعين يوم بالحسين ثم رزقت زينب وأم كلثوم وحملت بمحسن فلما قبض رسول الله 
(ص) وجرى ما جرى يوم دخول القوم عليها دارها أسقطت ولد تماماً - وهو محسن - وكان ذلك أصل مرضها 
ووفاتها صلوات الله عليها . 

وورد عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : لما أسري بالنبي (ص) قيل إن الله يختبرك في ثلاث يعددها إلى أن قال : 
وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصباً الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها 
ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان ولا تجد مانعاً وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب " 

ويقول الإمام الصادق (ع) واصفاً بعض ما جرى : وضرب سلمان الفرسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين لإحراقهم بها وضرب فاطمة ورفس بطنها وإسقاط محسنها ". 

وقوله(ع) وهو يصف ما جرى لأهل البيت في رواية طويلة أخرى يتحدث فيها عما فعله القوم " وجمعهم الجزل 
الحطب على الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وإضرامهم النار على 
الباب وخروج فاطمة اليهم وخطابها لهم من وراء الباب ويحكم ما هذه الجرأة على الله ورسوله " قال عمر : ما 
علي إلا كأحد المسلمين فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أبي بكر أو إحراقكم جميعاً وهجومهم على الدار وركل عمر 
الباب برجله حتى أصاب بطنها وهي حامل لستة أشهر وإسقاطه إياه وصياح أمير المؤمنين لفضة يافضة مولاتك 


فاقبلي منها ما يقبله النساء فقد جاء المخاض من الرفسة ورد الباب فأسقطت محسناً وقال (ع) فإنه لا حق بجده 


رسول الله (ص) فيشكو له " (62). 
استشهاد الزهراء (ع) 


ما أقسى لحظات فراق الأحبة خصوصا إذا كان للعلاقة جذور تضرب في عمق القيم والمثل وتسقى بالوحي .. علاقة 
لا كسائر العلاقات علاقة بين نبي عظيم وابنة صديقة طاهرة من لحمه ودمه ابنة ذابت في حب أبيها نليس حباآً 
للأبوة فقط إنه حب من نوع آخر لا ندرك كنهه أنا وأنت لماذا ؟! لأنها متبادلة بين أب اختاره الله باعتباره أعظم 
وأشرف خلق الله وهو المصطفى محمد (ص) وابنة طهرها الله وعصمها إذا هو حب منشؤه حب الله وطاعة الله لقد 
انفصمت عرى هذه العلاقة بانتقال الأب والمربي إلى الرفيق الأعلى وترك الرسالة الإلهية من خلفه وقد أناط 
استمرارها تلك بالطرف الباقي الآخر الابنة الزكية التي تدخلت الإرادة الإلهية مباشرة في شخص فاطمة (ع) 


وغيرها لكن القوم ما فهموا معنى الرسالة والرسول وما وعوا معنى النبوة والوحي بل لم يقدروا الله حق قدره 
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فاعترضوا على حكمه وتجاوزوا قوله ومن ثم اعتدوا على مقام النبوة وأبوا إلا أن يجرعونا وكل المحبين لله 
ولرسوله الغصة تلو الأخرى وتأبى الدمعة إلا أن تتسلل مصحوبة بألم هائل إنها الزهراء وما أدراك ما الزهراء !! 
من يوم ما تعرفت على مأساتها وأنا أشعر بمسحة كآبة تمر بوجداني وحزن عميق يلفني عند ذكر اسمها فالقوم لم 
يراعوا فجيعتها بأبيها فاغتتصبوا حقها وقبل ذلك ارتقوا مركباً هم ليسوا أهلاً له ثم أرادوا إتمام ذلك ولو بالقوة فكان 
ماكان . 

بقيت الزهراء حزينة منكسرة في بيتها تبكي وتشكو همها إلى الله عز وجل وتنتظر يومها الموعود فقد أخبرها 
المصطفى (ص) بأنها أول أهل بيته لحوقاً به كما مر ... فظلت تبكي وتبكي إلى أن جاء " شيوخ" أهل المدينة 
يظهرون لعلي انزعاجهم وتأذيهم من بكاء فاطمة ويطالبونه بأمرها بالكف عن ذلك تخييرها بين البكاء ليلاً فقط أو 
نهاراً فبنى لها أمير المؤمنين علي (ع) بيت خارج المدينة سمي " بيت الأحزان " هناك واصلت مأساتها . 

ويوماً فيوماً راحت تذبل تلك الزهرة اليانعة وأخذ المرض منها مأخذاً يقول الإمام الصادق (ع) ( فأسقطت محسناآً 
ومرضت من ذلك مرضاً شديداً وكان ذلك هو السبب في وفاتها ) كيف لا يكون كذلك وهي ابنة ثمانية عشر عاماً لقد 
اكتملت عليها المصائب بضربها واقتحام دارها فكانت البداية والنهاية وصارت طريحة الفراش تنتظر أجلها الذي 
اقترب منها سريعاً وبجانبها علي ( ع) يقول الإمام زين العابدين (ع) عن أبيه الحسين (ع) قال لما مرضت فاطمة 
بنت رسول الله (ص) أوصت علي بن أبي طالب (ع) أن يكتم أمرها ويخفي خبرها ولا يؤذن أحداً بمرضها وكان 
يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس على استمرار بذلك . 

لقد يئست الزهراء أهل المدينة الذين طلبت نصرتهم فلم ينصروها لقد سئمتهم وزهدت في مروعءتهم فبلغ بها الأمر 
ألا تريد رؤيتهم في مرضها الأخير يكفيها علي (ع) ليقف بجانبها وهي على هذه الحالة . 

في اليوم الأخير قبيل رحيلها نامت الزهراء (ع) في ساعة من ساعات ذلك اليوم وإذا بها ترى أباها رسول الله 
(ص) في المنام في قصر من الدر الأبيض فلما رآها (ص) قال هلمي إلي بنية فإني إليك مشتاق !! فقالت والله لأشد 
شوقاً إليك فقال لها : أنت الليلية عندي . 

انتبهت من غفوتها وبدأت الاستعداد للحوق بأبيها .. إن هي إلا ساعات تقضيها في هذه الدنيا الفانية ويتحقق قول 
الرسول (ص) لها قبيل انتقاله وأكده لها بعد انتقاله إنها النبوة ومن ذلك كان يقين فاطمة بقرب النهاية بينما الفرح 
يغمرها لارتحالها إلى العالم الأبدي حيث الرضوان الأكبر وجنة عرضها السموات الأرض يعتصرها ألم من ناحية 
أخرى سوف تترك الزهراء (ع) الزوج العطوف وحيداً بعدها وفراخاً لم ينبت أجنحتهم بعد وزهوراً لم تتفتح إنهم 
أفلاذ كبدها ستفادرهم وتتركهم لهذه الحياة التي تحمل الكثير الكثير من المأسي خصوصاً إنهم آل رسول الله (ص) 
أكثر الناس بلاء وأعظمهم امتحاناً وإن بهعض شذاذ الآفاق ونبذة الكتاب يتربصون بهم ستودعهم وهي تنظر إلى 


ذلك المستقبل غير المجهول لأبنائها وزوجها إنها تنظر بعين أبيها الباصرة بإذن الله إلى الغيب حيث يضرب علي 
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بالسيف غيلة وهو في محرابه ويقتل الحسن سما والحسين تمزيقاً بسيوف بدأ سلها في وجه أهل البيت (ع) منذ 
وفاة النبي الأعظم (ص) كل ذلك يدور في خلد الزهراء وهي تمشي نحو الماء متكنة على الحائط من شدة الضعف 
لتغسل أطفالها وثيابهم أخر غسلة وهي ترتعش وكأنها تودعهم لا أدري عمق شعورها آنذاك إن من جملة أسمائها 
( الحانية ) لأنها كانت القمة في الحنان والعطف على أبنائها . 

دخل الإمام علي (ع) البيت ووجدها على رغم علتها تمارس أعمالها وتخدم في البيت رق لها قلب الإمام وهي بهذه 
الحالة فأخبرته بأنه آخر أيامها وأخبرته بما رأته وسمعته من النبي (ص) أثناء نومها وعادت إلى فراشها ثم قالت 
له يا ابن عم . انه قد نعيت الي نفسي وانني لاادري ما بي الا انني لاحقة بابي ساعة بعد ساعة وانا اوصيك في 
قال لها علي( ع) : اوصيني بما احببت يا بنت رسول الله فجلس عند راسها واخرج من كان في البيت ,قالت يابن 
عم إما عهدتني كاذبة ولاخانئة .ولا خالفتك منذ عاشرتني اشرتني فقال علي (ع) معذ الله ! أنت أعلم بالله وأبر 
وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله من أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لابد منه والله لقد 
جددت علي مصيبة رسول الله وقد عظمت وفاتاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون وبكيا جميعاً ساعة وأخذ الإمام 
رأسها وضمها إلى صدره ثم قال : أوصني بما شئت فإنك تجدينني وفيا أمضي لما أمرتني به وأختار أمرك على 
أمري .فقالت : جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم , أوصيك أولاً أن تتزوج بابنة أختي أمانة فإنها تكون لولدي 
مثلي فإن الرجال لابد لهم من النساء ثم قالت وأوصيك إذا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني فإني طاهرة 
مطهرة وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله(ص) وصل علي وليصل معك الأدنى فالأدنى من أهل بيتي وادفني ليلا 
لا نهاراً إذا هدأت العيون ونامت الأبصار وسراً لا جهاراً وعف موضع قبري ولا تشهد جنازتي أحداً ممن ظلمني . 
لقد أرادت الزهراء (ع) مواصلة الجهاد بعد مماتها فكانت وصيتها الإعلان الأخير لموقفها الصامد والمستمر من 
وفاة الرسول(ص) وحتى مرضها وتريده باقيآ إلى ما شاء الله تدفن بنت المصطفى سرأً ليلا لا يصلي عليها إلا أهل 
بيتها والمخلصون لهم !! 

في لحظاتها الأخيرة طلبت ثياباً جديدة ثم دعت سلمى امرأة أبي رافع وقالت لها هيئي لي ماء وطلبت منها أن 
تسكب لها الماء وهي تغتسل ثم لبست ملابسها الجديدة وأمرت أن يقدم سريرها إلى وسط البيت واستلقت عليه 
مستقبلة القبلة وقالت إني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد . 

تقول أسماء بنت عميس لما دخلت فاطمة البيت انتظرتها هنيئة ثم ناديتها فلم تجب فناديت يا بنت محمد المصطفى 
يابنت أكرم من حملته النساء يابنت خير من وطأ الحصى يابنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى فلم تجب 
فدخلت البيت وكشفت الرداء عنها فإذا بها قد قضت نحبها شهيدة صابرة مظلومة محتسبة ما بين المغرب والعشاء 


فوقعت عليها أقبلها وأقول يافاطمة إذا قدمت عدأبيك (ص) فأقرئيه مني السلام فبينا هي كذلك وإذا بالحسن 
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والحسين دخلا الدار وعرفا أنها ميتة فوقع الحسن يقبلها ويقول ياأماه كلميني قبل أن تفارق روحي بدني والحسين 
يقبل رجلها ويقول ياأماه أنا ابنك الحسين كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت ثم خرجا إلى المسجد وأعلما أباهما 
بشهادة أمهما فأقبل أمير المؤمنين إلى المنزل وهو يقول بمن العزاء يا بنت محمد ؟ وقال " اللهم إنها قد أوحشت 
فآنسها , وهجرت فصلها , وظلمت فاحكم لها ياأحكم الحاكمين " وخرجت أم كلثوم متجللة برداء وهي تصيح يا 
أبتاه يارسول الله الآن حقاً فقدناك لا لقاء بعده وكثر الصراخ في المدينة على ابنة رسول الله واجتمع الناس 
ينتظرون خروج الجنازة فخرج إليهم أبو ذر وقال : انصرفوا إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية . 

وأخذ أمير المؤمنين في غسلها وعلل ذلك حفيدها الإمام الصادق (ع) يقول إنها صديقة فلا يغسلها إلا صديق كما 
أن مريم لم يغسلها إلا عيسى (ع) وقال (ع) إن علياً أفاض عليها من الماء ثلاثاً وخمساً وجعل في الخامسة شيئاً 
من الكافور وكان يقول : اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك اللهم لقنها حجتها وأعظم برهانها وأعل 
درجتها واجمع بينها وبين محمد (ص) وحنطها من فاضل حنوط رسول الله الذي جاء به جبريل إذ أخبرهما النبي 
(ص) سابقاً يا علي ويا فاطمة هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبرائيل وهو يقرئكما السلام ويقول لكما اقسماه 
واعزلا منه لي ولكما فقالت فاطمة ثلثه لك والباقي ينظر فيه علي (ع) فبكى رسول الله (ص) وضمها إليه وقال إنك 
موفقة رشيدة مهدية ملهمة يا علي قل في الباقي فقال نصف منه لها والنصف لمن ترى يا رسول الله قال هو لك 
.وكفنها في سبعة أثواب وقبل أن يعقد عليها نادى ياأم كلثوم يا زينب يا فضة يا حسين هلموا وتزودوا من أمكم 
الزهراء فهذا الفراق واللقاء الجنة . 

حقاً إنها لحظات وداع لشمعة انطفأت وطالما احترقت لتنير للآخرين ما أعظم الرزية وما أجل المصيبة . 

أقبل الحسنان (ع) يقولان : واحسرة لا تنطفئ من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا الزهراء ؟ إذا لقيت جدنا فأقرئيه 
منا السلام وقولي له : إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا . قال أمير المؤمنين (ع) وإذا بها تف من السماء ينادي 
يا أبا الحسن ارفعها عنها فلقد أبكيا والله ملائكة السماء فرفعها عنها وعقد الرداء عليها وجاءت أهم اللحظات لحظة 
تنفيذ بند الوصية المهم ذلك البند الذي سيظل شاهداً على موقف الزهراء إلى القيامة إنها لحظات الدفن التي يجب 
أن تكون سراً وقبلها الصلاة على الجنازة الذي كان محدداً فيها ألا يكون فيه شخص ممن ظلم الزهراء هكذا كانت 
الوصية . 

جن الليل نامت العيون وهدأت الأبصار وجاء في جوف الليل نفر قليل من الهاشميين ومن المحبين الذين وقفوا مع 
علي (ع) ومعه هذه العصبة القليلة المباركة ثم دفنها ولما وضعها في اللحد قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني ورضيت لك بما رضي 
الله لك ثم قرأ ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ثم إنه (ع) سوى في البقيع سبع قبور أو 


أربعين قبراً لكي يضيع بينها قبر الزهراء (ع) ولما عرف شيوخ المدينة دفنها وفي البقيع قبور جدد أشكل عليهم 
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الأمر فقالوا هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور لنخرجها ونصلي عليها فبلغ ذلك علياً (ع) فخرج 
مغضباآً عليه قباؤه الأصفر الذي يلبسه عن د الكريهة وبيده دو الفقار وهو يقسم بالله لئن حول من القبور حجر 
ليضعن السيف فيهم فتلقاه عمر ومعه جماعة فقال له : مالك والله يا أبا الحسن لننبشن قبرها ونصلي عليها فقال 
علي (ع) وهو غاضب أما حقي فتركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم وأما قبر فاطمة فو الذي نفسي بيده لئن 
حول منه حجر لأسقين الأرض من دمائكم فتفرق الناس . 

وأسدل الستار عن أول محطة سقطت الأمة في امتحانها وغادرت الزهراء مشتاقة للقاء ربها وأبيها ذهبت وهي 
تحمل جراحات مثخنة وآلاماً انتقلت لتشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليحكم لها على من ظلمها وتركت لنا أعلام هداية 
ومنارات فرقان رحلت وخلفت فينا سرها الذي دفن في قبرها الذي فنت فيه سراً سهل ممتنع لا تطوله كل العقول 
ولا يمتنع عن جميع العقول سر لا يطوله إلا من أشرق في قلبه نور فاطمة وارتشف من ضياه عقله فانفتح على 
الحق والخير ونفر من الظلم والانحراف .ورغم أنني تجرعت كأس ألمها إلا أنه بالنسبة لي كان ممزوجاً بالحلاوة 
شربت منه فأشرقت لي فاطمة بنورها فكانت الدليل إلى الصراع المستقيم وما أعطم شأنها حقاً إنها فاطمة بنت 


محمد زوج علي .ومن أراد الاطلاع على القصة الكاملة فليراجع كتابه (بنور فاطمة إهتديت) . 


1- صحيح مسلم كتاب الجهاد باب قول النبي (ص) لا نورث ص 153 وكذلك أورده البخاري في كتاب فرض 
الخمس باب فرض الخمس . 

2- الإمامة والسياسة " تاريخ الخلفاء " ص 13-12 . 

3- كما أورد ذلك السيوطي في إحياء الميت والزمخشري في تفسيره الكشاف والفخر الرازي في تفسيره 
والسيوطي في الدر والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة والبخاري وغيرها من المصادر . 

4- وجاء ذلك أيضاً في مستدرك الصحيحين للحاكم ومسند أحمد بن حنبل < 1 ص 158 . 

5- الكشاف ج 4 ص 670 ط بيروت , أسد الغابة لإبن الأثير الشافعي ج5 ص 530 - 531 تذكرة الخواص 
للسبط بين الجوزي وشواهد التنزيل للحاكم , الدر المنثور للسيوطي وغيرها من المصادر . 

6- ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة ص 188 

7- أورده ابن حجر في صواعقه أيضاً ص 190 وقد جاء هذا الحديث بصيغ مختلفة تعبر عن نفس المعنى في كثير 
من المصادر مثل مسند أحمد بن حنبل وكنز العمال والإمامة والسياسة لابن قتيبة وغيرها . 

8- ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ج5 ص 522 وابن حجر في الإصابة ج5 ص 156 كما جاء في ميزان الاعتدال 


للذهبي وغيرها من المصادر . 
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9- وذكره أيضاً في باب مناقب قرابة الرسول (ص) ج 4 ص 281 كما رواه مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في 
مسنده . 

0- ورواه ابن حجر في الصواعق ص 191 والحاكم في المستدرك ج3 ص 151 كتاب مناقب الصحابة وقال عنه 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

1- رواه الحاكم في مستدركه ج 3 ص 160 وقال حديث صحيح على شرط سلم .. كما ذكره ابن عبد البر في 
استيعابه ص 751 . 

2- لمعرفة مصادر هذه الأحاديث يرجى فضائل الزهراء في هذا الكتاب . 

3- مراجعة الآيات 180-164-145-132-127-109) من سورة الشعراء وقد جاء في صحيح البخاري في 
المناقب ج4 ص219 عن ابن عباس قال : إلا المودة في القربى القربى قربى محمد (ص) 

4- سورة ص آية /86 

5- سورة سبأ آية / 47 

6- سورة الفرقان آية /57 

7- سورة الأنعام آية /90 

8- بمادة (فدك ) من معجم البلدان: 

9- سيرة ابن هشام 408/3 مغازي الواقدي ص 707/706 وشرح النهج 78/4 

0- تفسير الآية 26من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل 341-338/1 والدر المنثور 177/4وميزان 
الاعتدال 228/2 ومجمع الزوائد والكشاف وتاريخ ابن كثير 36/3 تفسير الطبري ج 72/15ط 2 ينابيع المودة . 
1- فتوح البلدان :35-34/1 . 

2- مسند أحمد / ./1 وسسن أبي داوود 5/3 كتاب الخراج وتاريخ ابن كثير 5/ 289 وشرح النهج 81/4 وتاريخ 
الذهبي 1 

3- سنن الترمذي 111/7 أبواب السير كما جاء في تركة الرسول كما جاءت بمسند أحمد بن حنبل عن أبي 
هريرة أيضاً 10/1 الحديث 60. 

4- شرح النهج 82/4- 85 . 

5- تاريخ الإسلام لذهبي 347/1 شرح النهج 81/4 . 

6- فتوح البلدان 35/1 وطبقات ابن سعد 314/2 - 315 وشرح النهج 81/4 وتاريخ الإسلام للذهبي 346/1 
7- أسد الغاب ج4ص 22 مستدرك الحاكم وشواهد التنزيل وتاريخ ابن عساكر وغيرها من المصادر . 


8- طبقات ابن سعد 315/2 وكنز العمال 365/5 كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال . 
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9- بلاغات النساء : 12,15.16.17 . 

0- النص والاجتهاد السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي فقرة توريث الأنبياء . 

1- تاريخ اليعقوبي ج2ص225 

2- بتفسير الآية من سورة الإسراء في شواهد التنزيل 338/1 - 341 بسبعة طرق والدر المنثور 177/4 


وميزان الاعتدال 225/2 ط أولى وكنز العمال 158/2 ط أولى ومنقحة والكشاف 446/2 وتاريخ لبن كثير 36/3 


3- روى ذلك الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة المجالس ج2 ص 226 ط القاهرة 
4- تاريخ الخلفاء ج 1 ص 12 

5- شرح النهج ج 16 ص 284 

6- الإمامة والسياسة ج1 ص12 

7- الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص 325 

8- المصدر ج 2 ص 327 

9- تاريخ اليعقوبي ج2 ص 124 

0- تاريخ اليعقوبي ج2 ص 125 - 126 

1- تاريخ الخلفاء لابن قتيبة > 1 ص 13 

2- نفس المصدر ص 13 

3- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 126 

4- الإمامة والسياسة ج 1 ص 12 

5- تاريخ أبي الفداء 17 ص 164 

6- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 126 

7- المستدرك للحاكم ج3 ص 158 مسند أحمد بن حنبل تفسير الطبري شواهد التنزيل وغيرها من المصادر. 
8- تاريخ الطبري ج2 ص 619 . 

9- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 115 . 

0- الإمامة والسياسة ج 1 ص 13 -14 . 

1- المصدر السابق . 

2 - الكامل لابن الأثير ج 3 ص 397 وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج5 ص 153 


3- دلائل النبوة للبيهقي ج 3 ص 161 . 
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4- جمهرة أنساب العرب ص 16 - 37 .وذكر مثل ذلك كثير من الأعلام أمثال المحب الطبري في ذخائر العقبى 
وابن الأثير في أسد الغاب ج 4 ص 308 والعسقلاني في الإصابة ج 4 ص 471 واليعقوبي في تاريخه 

5- تاج العروس ج 3 ص 389 ولسان العرب ج 4 ص 393 . 

6- اثبات الوصية ص 143 . 

7 - المل والنحل ج 1 ص 57 إبراهيم بن سيار أحد أقطاب المعتزلة . 

8- لسان الميزان ج 1 ص 268.وأورده أيضاً الصفدي في ( الوافي بالوفيا ) ج 6 ص 7 وقال ابن حجر 
العسقلاني في لسان الميزان وينقل عن محمد بن أحمد بن حماد الكوفي بعد أن أرخ موته ( كان مستقيم الأمر عامة 
دهره ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب الخ كما نقلنا . 

9- أنساب الأشراف ج1 ص 586 . 

0- كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 31 . 

1- بحار الأنوار ج 22 ص 476 - 477 . 

2- بحار الأنوار " موسوعة أحاديث لأهل البيت (ع) ج 53 ص 18 - 19 وأغلب الأحاديث التي أوردناها في 


هذا المجال من المصادر الحديثة لأهل البيت وكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود لسيد جعفر مرتضى العاملي. 


الصحفي معروف عبدالمجيد محمد -. مصر 
صاحب ديوان شعر( بلون الغار ‏ بلون الغدير) 
ولد في مدينة القليوبية بمصر عام 1952 في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. 
درس الآداب واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصر, و النقوش السامية في جامعة روما في إيطاليا, و الآثار 
الكلاسيكية اليونانية و الرومانية في جامعتي زيوريخ في سويسرا و غوتنغن في ألمانيا. 
يجيد عددا من اللغات الحية والقديمة. 
عمل في الترجمة والتدريس الجامعي. 
يعمل الآن في الحقل الإعلامي في الصحافة و الإذاعة والتلفزيون. 
اعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام سنة 1984م. 
صدر له: 
((أنا الحسين بن علي)): رواية. 


((معلقة على جدار الأهرام)):شعر. 
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((أحجار لمن تهفو نفسي)): شعر. 
((و ينصبون عندها سقيفة)) شعر. 
(( تحية للسيد الحميري)) 


((بلون الغار بلون الغدير)) شعر 


ما لللأحبة غيبا ليسوا معي و الوجد نار أضرمت في أضلعي...؟ 
الدار رسم والحياة طلاطل والحي أطلال بقفر بلقع 


و الليل طال, وماله من آخر فإذا انجلى فعن الظلام الأسفع 


ما كنت أحسب أن حبك قاتني 
حتى إذا بنتم, و قامت بيننا 
أدركت أن الحب يطعن كالقنا 
فإذا المحب مضرج بدمائه 
و اليوم أؤمن- بعد ما لعبت بنا 
أن المحب أراد أم أبى- 
لا تحسبي إني جفوت, وإنما 

و قصدت وجه أحبة, في حبهم 
أحببت صهر المصطفى و وصيه 
بعل البتول, يزفه ويزفها 
مولود بيت الله, جاء يحفه 
هو من مكة كان أول مسلم 
وهو المراد بقول (كرم وجهه) 
و هو الذي والى الرسول بمكة 
و هو الذي ملأ الفراش بليلة 
لتنال من طه و تطعن صدره 
حتى إذا انبلج الصباح بنوره 


و اذكره في بدر يبارز جحفلا 


و اذكره في أحد و دونك شأنها!! 
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يا ((نعم)) لم أشعر بذاك ولم أع 
حجب من الغيب الممض المفزع 
و السمهري, وكالرماح الشرع 
و لرمسه المحفور قبلا قد دعي 
كف الزمان كريشة في زعزع- 
عند الحبيب كخاتم في إصبع..! 
آثرت أن أنسى هوى لم ينفع 
هام الخلائق, فاعذ ليني أو دعي 
ذاك الملقب بالبطين الأنزع 
ركب الملائك للمقام الأرفنع 
نور الإمامة والتقى من أرببع 
للات أو لمناة لالم يرككلع 
قصرت عليه ومالها من مدعي 
إذ ناهضوه بكل فعل أشنع 
حين القبائل أقبلت في مجبمع 
شلت يد الدهماء إن لم تقتطع 
وجدوا عليا راقدا في المضجع 
الجند فيه تدثروا بالأدرع 


ثبتت جوانحه ولم يتزعزع 


و بخندق الأحزاب جندل فارسا 
و هو الذي في خيبر دانت له 
و هو الذي حمل اللواء مؤذنا 
فإذا أتى يوم الغدير تنزلت 
:قميا محمد,إنها لرسالة 
وقف الرسول مبلغا ومناديا 
و أبو تراب في جوار المصطفى 
رفع النبي يد الوصي و قال في 
((من كنت مولاه فهذا المرتضى 
وسعت جموع الناس نحو أميرها 
و صى بها موسى, وهذا أحمد 
مهما مدحتك يا علي,فألكن 
من جاوز الجوزاء, يعجز دونه 
أنت الذي شرع الإمامة فاتحا 
يا والد الحسن الزكي وسيد الث 
و علي السجاد زين العابدي 
و الباقر العلم الشبيه محمد 
و الصادق المنجي المحقق جعفر 
و الكاظم الغيظ الوفي بعهده 
و غريب أهل البيت قرة عيننا 
و محمد ذي النور يسطع حوله 
و على الهسادي النقي المرتصئ 
و الخالص الحسن المكتوم لسره 
و القائم المهدي كاشف غمنا 
يا غائبا,طال الغياب, وعيننا 
يا راجعا بعد الذهاب, قلوبننزبا 


يا كاشف الغم الجسيم,شفاهنا 
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يخشاه كل مدجج و مدرع 
أعتى الحصون وآذنت بتضصعضع 
في يوم فتح بين ومشعشضع 
آيات ربك كالنجوم اللممع 
إن لم تبلغها فست بصادع 
في حجة التوديع بين الأربع 
طلق المحيا كالهلال الطالع 
مرأى من الجمع الغفير ومسمع 
مولى له)).. فبخ بخ لسميدع..! 
ما بين مقطوع الرجا, ومبايع..! 
و صى أخاه فذل من لم يبخضع..! 
و مقصر في الحق, مهما أدعي 
مثلي و أهل الشعر لو جمعوا معي 
طوبى لكم من خاتم أو شارع 
لهداء اوفى الأوفياء التابع 
سن الزاهد المتهجد المتورع 
الحاضر الراضي الشكور الجامع 
كنز الحقائق و الفقيه الضالع 
موسدالصبور عل البلاء الخاشع 
كفو الملوك وعز كل مدقفع 
هذا الملقب بالجواد,القانع 
الناصح المفتاح,دونك أو..فع..! 
العسكري الشافعي المستودع 
بقيا النبوة و الدليل القاضع 
تشتاق طلعتك البهية,فاطلع 
مدت إليك,كماالأيادي,فارجع 


نادتك من وسط المظالم,فاسمع 


يا صاحب الأمر الحكيم,إلى متى 
و الدار يغزوها الفساد مدمدما 
يا صاحب الدار التي مما بها 
عجل بسيفك فالدواء بحده 
يا حجة الله, الذي بظهوره 
اظهر,فليس الماء في قيعاننا 
أنت الشهاب, أبو الشهاب,و كلكم 
أنت الأمير أبو الأمير, وكلكم 
أنت الإمام أبو الأئمة من لكم 
أنت الشهيد أبو الشهيد, وكلكم 
بيد الأولى سلبوا الولاية عنوة 
ويد الأولى في مكة قد أطلقوا 
و الطامعين الطالبين مناصبا 
القلب ضاق بقيحه وجراحه 
فإذا شكوت , فللذي يشكى له 


و هو الملاذ إذا المقابر بعثرت 


شايعت من ردت له الشمس التي 


فإذا مدحت, فمدحتي مبتورة 


تبقى الأمور بلا لواء جامع؟! 
كالسيل يأتي من محيط مترع 
فد آذنت بتشقق و تصدع 
للجور والكفر الزآم الناقع 
يتفرق الطاغوت بعد تجمع 
للظامئين سوى سراب خادع..! 
من للكسيح وراء سهم مسرع..؟! 
شهب تحلق في الفضاء المهيع 
أمراء عز في زمان خانع 
خلق الوجود,و ما أنا بالصاقع..! 
شهداء حقا في العصورمضيع 
و توارثوها ذات يوم مفجع..! 
و الأدعياء ذوي الدعي ابن الدعي 
و الساقطين من اللئام الوضع 
و العين كمهاء بفيض الأدمع 
و إذا فزعت, فحيدر هو مفزعي 
و سئلت: هل من ناصر أو شافع..؟! 
ردت- إذا حل الغروب- ليوشع 
إن لم تكن مقرونة بتشيعي..!! 


معروف عبد المجيد 1988-11-4 


الدمرداش العقالي 


القاضي والمستشار الدمرداش العقالي أصبح داعية لأهل البيت في هذا القرن 


القاضي والمستشار القانوني والأقتصادي أعلن عن تشيعه وإنتمائه إلى مذهب أهل البيت (ع) عام (1999م) وجاء 
إلى بيروت وألقى محاضرات عن ولاية أهل البيت (ع) في المركز الثقافي للإمام الخميني كما زار مدينة بعلبك 
وألقى فيها محاضرات عن أهل البيت )ع) كما دعته الجمهورية الإيرانية إلى مدينة قم المقدسة وله مجموعة من 
المحاضرات عن ولاية علي بن إبي طالب وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله (ص) وله محاضرات مسجلة صوت 
وصورة ( 60) تطلب من إيران قم ومؤسسة الثقلين في دمشق السيدة زينب (ع) ومن المراكز الإسلامية في 


الضاحية الجنوبية للتسجيل الصوتي والمرئي . 


ماري ستاينهوف 
المولد والنشأة : 
ولدت السيدة ماري ستاينهوف بمدينة باي سيتي عام « 1960 م » في ولاية ميتشغن الامريكية . 
نشأت في اوساط عائلة كاثوليكية ملتزمة » حيث تقول : 
« لم أكن أمر من أمام كنيسة إلا وأقوم بإشارة الصليب . وعند ما كنت أرى الشمس . واحمرار السماء » كنت اعلم 
بأنه صنع الله ... » وهكذا كانت كثيرة التردد على الكنيسة ؛ لانها تعتقد حسب ما تقول : 
« بأهمية الله في حياة هؤلاء الناس » 
لماذا ؟؟؟ 
تروي السيدة ماري ستاينهوف لنا هذا الحادث في سن العاشرة فتقول : 
« ذهبت للاعتراف في كنيسة القديسة ماري الكاثوليكية » وتساءلت لماذا عليّ أن أخبر الراهب عن خطاياي » 
وتضيف : « .. كثرت شكوكي حول الكاثوليكية » عندما قيل لي إنه علي أن أقبل خاتم الراهب في كنيستنا . ليتم 
تثبيتي كعضو كامل في الكنيسة » ! 
ولهذا السبب تركت الكنيسة الكاثوليكية وتحولت الى المسيحية الانجيلية » وأمضت ثمان سنوات تدرس في أوقات 
الفراغ الانجيل في مجموعات مع مسيحيين مولودين جدد « وهذا تعبير يستعمل مع الذين تنصروا حديثاً» . وكانت 
سلسلة الاسئلة مستمرة » ولكن بدون أجوبة . ولذا تقول :« لم أتمكن من قبول المفهوم المسيحي حول الثالوث » 
والذي يقول بأن الرب متجسد في الأب » والابن » والروح القدس ». 
الوضوء .. الصلاة .. عاشوراء ! 


كانت السيدة ماري ستاينهوف تشاهد المسلمين المتواجدين في أمريكا وهم يمارسون شعائرهم الدينية » تقول : « 
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لقد شاهدت اشخاصاً يتوضؤون للصلاة » يصومون » يحتفلون بعودة الحجاج من مكة . وخلال عاشوراء يتجمع 
الكثير من المسلمين في الجامع المحلي . ومرة سألت شاباً مسلماً عن عاشوراء » فشرح لي الحوادث التي حصلت 
. تأثرت جداً بالحادثة » 

وهكذا بدأت تتعرف على مجتمع جديد من خلال تعرفها على بعض المسلمين ٠‏ حيث تقول : 

« ولأول مرة علمت لماذا تلبس النساء الحجاب . فلقد قالت لي فتاة مسلمة : إني ألبسه » واذا كان الله راضياً عني 
فلا يهمني ماذا يفكر الناس » وتضيف : 

« بدأت أسمع كلمات مثل إن شاء الله » الحمد لله » سبحان الله » ... إن روحي كانت تبكي اعترافاً منها بالحقيقة » 
ولكن قلبي وعقلي كانا ملتزمين بطريقة العبادة التي تعودت عليها » » وهذه الكلمات تؤكد ان الانسان لا ينفك عن 
ذكر الله بحال من الأحوال » بينما لا تجد مثل هذا التأكيد في المسيحية . 

بداية الطريق : 

حاولت السيدة ماري استحصال اجابات مقنعة لاسئلتها » لكن بدون جدوى . وفي احدى الايام زارهم ضيف مسلم » 
وعرف من خلال ماتثيره من اسئلة انها حائرة .. وبعد مضى أربعة أشهر التقاها مرة اخرى وقال لها : 

« إنك تحاولين جادة عمل ما هو صحيح , ولكنك ضائعة جداً » فأجابته : 

« اذا كنت تعتقد انك تملك الحقيقة » فاني مستعدة لأدرس القرآن معك » . وهكذا مضت فترة ثلاثة الى أربعة أشهر 
» كانت تدرس خلالها القرآن الكريم » وفي المقابل تدرسه الانجيل » حيث تقول : 

« ظناً مني أني استطيع أن أهدي قلبه الى المسيحية ! » ؛ وتمضي الايام وتتعرف اكثر على حقيقة الاسلام 
الساطعة . لكنها ما زالت متأثرة بالترسبات العالقة في ذهنها « أن المسيح ابن الله » المسيح فادي .... » . 

نقطة التحول : 

تذكر السيدة ماري ستاينهوف نقطة الانعطاف التي حولتها باتجاه الاسلام » وكانت ناشئة من السؤال التالي : 

« إذا كان المسيح ابن الله » فلماذا لا تكون مريم زوجة الله ؟ » وقد غلبها منطق السؤال لدرجة انها وصلت الى ان 
الكذب على الذات غير ممكن », والى متى يبقى الانسان يخدع نفسه ! تقول : « أمضيت ثلاث ليال بدون نوم » 
وبينما كنت أجلس في الخارج تحت النجوم وباتجاه الكعبة » سلمت نفسي لله . وحاولت بكل جهدي قراءة الشهادتين 
في ورقة كنت كتبت عليها الكلمات بالانكليزية كما أسمعها بالعربية . لاأدري كم بقيت في الخارج على ركبتي » 
ولكن كان وقتاً خاصاً جداً باليسبة لي » وهكذا خرجت من دوامة الافكار والتيه الى الهداية » ومن الظلام الى النور 
. لتشق طريقها في حياة واضحة المعالم . 

الاسلام كما أراه : 


ترى السيدة ماري ستاينهوف ان الاسلام يشارك المسيحية في العديد من القيم الاخلاقية . إلا أن الاجزاء الضائعة 
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من النصرانية وجدتها في الاسلام » تقول : 

« لقد اكتشفت ديانة تشجعني على التفكير في المشاكل الاجتماعية .. ولأجل أن تكون مسلماً عليك أن تدرك أن كل 
شيء يعيدك الى الله ... لقد وضعت على باب البراد في منزلي عبارة لأحد العلماء العظام حيث يقول : تعلم الاسلام » 
اعمل بجد . كن متواضعاً وساعد الاخرين » . 

لقد أثرت رؤيتها وحُسن اسلامها بزوجها المسلم أصلاً ٠‏ فأصبح اكثر التزاماً ». حيث يقول : « احياناً أشعر أن 


زوجتي تعرف اكثر مني من الاسلام » واشعر بالخجل » . 


رسالة أم علي مشكور إلى الأخت إيمان 
الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على سيدنا خير الخلق أجمعين 
محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد : فقد قال عز من قائل : 
( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
أختنا ايمان لو كنت باحثة عن الحقيقة وكنت مسلمة حقآً فاستمعي لمقالة رسول الله صلى الله عليه وآله واصغي 


لجواب ما ذكرتيه نقطة نقطة وان لم تكوني » فهل بعد الحق إلا الضلال ؟!!! 


5 

جاء في تاريخ بغداد ج 12 ص 398 » بسنده عن عبد الله بن احمد بن كثير » وأحمد بن زهير بسنديهما عن أبي 

عثمان الهندي » عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحديقة فقلت : 
يا رسول الله ما أحسها . قال : لك في الجنة خير منها » حتى مررت بسبع حدائق ( قال ) وقال أحمد بن زهير ؛ 
بتسع حدائق كل ذلك أقول له ويقول , لك في الجنة خير منها قال ثم جذبني رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى 

فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال : « ضغائن في صدور رجال عليك لن يبدوها لك إلا من بعدي . فقلت بسلامة 


من ديني ؟ قال : نعم بسلامة من دينك » . 


كد كا 
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وانظر كنزالعمال ج 2 ص 408 ٠‏ والرياض النضرة ج 2 ص 210 » ومستدرك الصحيحين ج 3 ص 139 . 
والهيثمي في مجمعه ج 9 ص 118 وغير ذلك فتبصري ولا تكوني ممن يؤذي رسول الله فيبدي الضغائن الكامنة 
في صدره كما قال الرسول صلى الله عليه وآله . 
عالمية الاعتقاد بالمهدي ( عج ) . 
لم تكن فكرة ظهور مصلح في آخر الزمان مختصة بالشيعة بل هي عالمية , فقد آمن اليهود بها كما آمن النصارى 
قعودة عيسى . والزرادشتيون بعودة بهرام شاه » واعتنقها مسيحو الأحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودور كمهدي 
في آخر الزمان ٠‏ وكذلك الهنود اعتقدوا بعودة فيشنوا » والمجوس بعوودة أوشيدر . وكذلك البوذيين ينتظرون 
ظهور بوذا » كما ينتظر الاسبان ملكهم روذريق والمغول قائدهم جنكيز خان . 


ولا يخفى ان هذا الاعتقاد موجود لدى قدامى مصر كما أنه موجود عند الصينيين (1) . 


1[ - المهدوية في الإسلام : سعد محمد حسن : 


. 44 -3 
22) 


والمتطلع في كلمات فلاسفة الغرب وعباقرته يجد فكرة انتظار المنقذ واضحة جلية ومن هؤلاء الفلاسفة 1 - 
الفيلسوف الانكليزي الشهير براترند راسل يقول : « ان العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار 


واحد » (1) . 


2 - آنيشتاين صاحب ( النظرية النسبية ) يقول : « ان اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفا ويكون الناس 


متحابين متأخين ليس ببعيد » (2) . 


عند كن تن تن 
وكذلك يعتقد أهل الكتاب بأن لا بد من منقذ في آخر الزمان وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله كما أنها 
بشرت بنبوة النبي صلى الله عليه وآله . ويدل على ذلك ما يشار إليه في أسفار التوراة . كما في النص الذي نقله 
الكاتب أبو محمد الأردني من ( سفر أرميا ) ونصه : « اصعدي ايتها الخيل وهيجي المركبات . ولتخرج الإبطال : 


كوش وقوط القابضان المجن ٠‏ واللوذيون القابضون القوس , فهذا السيد رب الجنود , يوم نقمة للإنتقام من 
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مبغضيه فيأكل السيف ويشبع , لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في ارض الشمال عند نهر الفرات » (3) . 

واليك ما هو أوضح من هذا كثير جداً » فقد قال الباحث سعيد أيوب في كتابه ( المسيح الدجال ) ويقول كعب : 
مكتوب في أسفار الأنبياء : المهدي ما في عمله عيب » ثم علق على هذا النص بقوله : وأشهد انني وجدته كذلك 
في كتب أهل الكتاب ٠‏ لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهدي كما تتبعوا أخبار جده (ص) فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى 
امرأة يخرج من صلبها اثناعشر رجلاً ثم أشار الى امرأة اخرى , أي التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدته 
٠‏ وقال السفر : ان هذه المرأة الأخيرة ستحيط بها المخاطرة » ورمز للمخاطر بأسم ( التنين ) قال : والتنين وقف 
أمام المرأة العتيدة حتى تلد يبتلع ولدها متى ولدت ) . 

وفي سفر الرؤيا 12 | 3 » أي ان السلطة كانت تريد قتل هذا الغلام » ولكن بعد ولادة الطفل كما يقول باركلي في 
تفسيره : « عندما هجمت عليها المخاطر إختطف الله ولدها وحفظه » . 

والنص : ( واختطف الله ولدها ) وفي سفر الرؤيا 12 | 5 أي : ان الله غيب هذا الطفل كما يقول باركلي . 


وذكر السفر أن غيبة الغلام ستكون ألفاً ومائتين وستين يوماً » وهي مدة لها رموزها عند اهل الكتاب . 


[لاشيض البرعردريم سولف رم 
2 - - المهدي الموعود ودفع الشبهات : 7 . 


3 - الكتاب المقدس تحت المهجر : عوده مهاوش أبو محمد الأردني : 155 - والنص نقله في سفر إرميا 46 : 2 - 11 . 
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ولو قلت لايصح الاستناد الى هذه الكتب لأنها حرفت . والمسلم لا يصح له ان يعتمد على هذه الكتب فإني آتيك 
بقرائن وبينات من كتاب الله العزيز ‏ إن كنت تؤمنين به وإني ذكرت ما سبق حتى اوضح لك عمومية فكرة ظهور 
المهدي ( عج ) مع ان كثيراً من المواد الكلية التي في شريعة الاسلام موجودة في الشرائع السابقة . 

والآن اعرض عليك يا أختي ما هو من كتاب الله العزيز الذي انزله وحفظه وطهره من كل تحريف . 

1 - قوله تعالى : ( هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) . 

قال الرازي في تفسيره ج 16 ص 40 « واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة . وقد يكون بالكثرة 
والوفور . وقد يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك » ولا يجوز ان يبشر إلا بأمر مستقبل غير 


حاصل وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم ٠‏ فالواجب حمله على الظهور بالغلبة » . 
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تيا تيا تنا 


وطبعاً ان الغلبة على الاديان الأخرى قد تحققت في عهد النبي صلى الله عليه وآله والدليل على ذلك واضح وهو 


دفع الجزية منهم عن يد وهم صاغرون . وكانت تلك الغلبة متناسبة . فجعلت الإسلام ديناً قوياً غالباً على غيره . 


نيا تيا نا 


ولكننا نرى اليوم ان الذين دفعوا لنا الجزية بالأمس سيطروا على بلادنا وقتلوا ابناءنا واخذت ابواق التبشير تذيع 
امرها من كل مكان ٠‏ هذا مع اننا نؤمن بأن أحد براهين اعجاز القرآن صلاحه للبشرية حتى القيامة فهل يبقى معنى 


للغلبة إلا عصر المهدي الذي يملأ به الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملئت ضلماً وجوراً ؟ 


تيا تيا تنا 


وفي تفسير ابن جزى ص 252 : واظهاره : جعله أعلى الأديان واقواها حتى يعم المشارق والمغارب - 


1 انظر المسيح الدجال | سعيد أيوب 


الطبعة 3793 -380 . 
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وهو المروي عن أبي هريرة كما نص عليه جملة من المفسرين (1) . 


نيا تيا نا 


قال القرطبي : قال السدي : ذاك عند خروج المهدي ٠‏ « لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام » (2) . 

2 قوله تعالى : ( وانه لعلم للساعة فلا تتمرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ) . 

قال الكنجي الشافعي في كتابه البيان : « وقد قال مقاتل بن سليمان ومن تابعه من المفسرين في تفسير قوله عز 
وجل : ( وانه لعلم للساعة ) هو المهدي ( عج ) يكون في آخر الزمان . وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأمارتها 


» وصرح بذلك ابن حجر الهيثمي . والشبلبخي الشافعي . والسفاريني الحنبلي والقندوزي الحنفي والشيخ الصبان 
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.)3( 


تيا تيا تيم تنا 


وما ورد من ان الآية في نزول عيسى آخر الزمان انما هو خروجه وصلاته خلف الإمام المهدي ( عج ) كما ورد 
عن الثعلبي في تفسيره , في أنه أخرج تفسير هذه الآية عن ابن عباس . وأبي هريرة وقتادة مالك بن دينار » 


والضحاك وهو معروف في الصحاح فتبصري . 


تيا تيا تيا تنا 


من أخرج أحاديث المهدي ( عج ) 


1 ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ت | 230 ه ) . 
2- ابن أبي شيبة (ت 235 ) . 

3 - احمد بن حنبل (ت 1 | 214 ه ). 

4 - البخاري ( ت | 256 ه ) . 

5 - ابن ماجه (ت | 273 ه ) . 

6- ابن تيمية (ت | 728 ). 

7 الخطيب البغدادي (ت | 463 ) . 


وهناك الكثير ممن أخرج هذه الأحاديث . فاذا اردت فراجعي المصادر تجديها كالشمس في رابعة 


1 - تفسير الطبري 14 : 215 | 16645 » وتفسير القرطبي 8 : 121 . 
2 - تفسير القرطبي 8 : 121 » والتفسير الكبير 16 : 40 . 


3- الصواعق المحرقة 162 » ونور الابصار : 186 . ) 
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النهار . 
المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وآله. 

قال تعالى : ( ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 

ولقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببشرى المهدي ( عج ) وقر أعيننا بذكره . 

1 - ما أورده الكنجي الشافعي ( ت | 658 ) من قوله صلى الله عليه وآله ( المهدي مني اجلى الجبهة ) قال هذا 
الحديث ثابت حسن صحيح . 

2- ما أخرجه أحمد في مسنده عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « اذا رأيتم الرايات السود 
قد أقبلت من خرسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفة الله المهدي » (1) . 

3 - ما رواه الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تخرج من 
خراسان رايات سود . فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء » (2) . 

4 - ما أخرجه في مسنده » عن ابن مسعود من عدة طرق . واخرجه ايضاً ابو داود في سننه » والطبراني في 
المعجم الكبير » وصححه الترمذي ,٠‏ والكنجي الشافعي وعده البغوي من الاحاديث الحسان وهو قول الرسول صلى 
الله عليه وآله : « لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر , حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ أسمه اسمي » 


.)3( 


ليا تيا تنا 


5 - ما جاء في المعجم الكبير للطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : 

« لاتقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي » (4) . 

6 وفي ينابيع المودة عن علي بن امير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم يأتي بذخيرة الأنبياء عليهم السلام » فيملؤها عدلاً 


وقسطأ كما ملنت جوراً وظلماً » (5) . 


1 + هسل أحفد + 2077-5 , 
2 - سنن الترمذي 4 : 531 | 2269 . 


3 - مسند أحمد 1 : 376 وسنن أبي داود 4 : 107 . 
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4 المعجم الكبير للطبراني 10 : 165 . 


5 - ينابيع المودة للقندزي الحنفي 3 : باب 94 . 
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7 ما أخرجه الدارقطني , وما جاء في البيان في أخبار صاحب الزمان لكنجي الشافعي عن سلمان الفارسي » 
وأبي أيوب الانصاري , وابن عباس ٠‏ وعلي الهلالي بألفاظ مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : 
لبنته فاطمة عليها السلام « يا فاطمة إنا اهل بيت أعطينا ست خصال لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من 
الآخرين غيرنا أهل البيت الى قوله صلى الله عليه وآله . ومنا مهدي الأمه الذي يصلي عيسى خلفه » ثم ضرب على 


منكب 2 الحسين عليه السلام فقال : من هذا مهدي الأمة » (1) . 


ليا تيا تنا 


واما قولك ما هيئتم لأنفسكم سوى ضرب صدوركم والبكاء على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام فجاوبه : ان 
حزننا على الحسين عليه السلام أعلاناً لولائه ورفضاً للظلم والاستبداد في كل مكان ؛ لان الدين استقام بدم الحسين 
عليه السلام والحق عرف بنهضته ‏ والملعون من هيا لقتله أو شارك في قتله أو سمع بذلك فرضي به » وحزن 
الشيعة على سيد الشهداء ليس من مبتكراتهم بل هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الرسول 
صلى الله عليه وآله اول من بكاه » وقد بكاه قبل مولده » ولا أحسبك لم تسمعي ما روي في مستدرك الصحيحين 
وتاريخ ابن عساكر , ومقتل الخوارزمي وغيرهم عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلماً منكراً الليلة قال صلى الله عليه وآله « ما هو ؟ » قالت إنه شديد قال 
: « ما هو » . قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
رأيتي خيراً تلد فاطمة ان شاء غلاماً فيكون في حجرك . فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في 
حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته في حجره 
ثم حانت مني التفاته فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع قالت ١‏ فقلت : يا نبي الله بأبي 
أنت وأمي مالك ؟!! قال صلى الله عليه وآله : « أتاني جبرئيل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني 


هذا . فقلت هذا ؟!! قال صلى الله عليه وآله : « نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء » . 
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1 - أخرجه الدارقطني كما في البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي : 501 - 502 باب 9 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي : 
5 فصل | 120 » وفضائل الصحابة للسمعاني على ما في ينابيع المودة : 49 باب 94 » وقد صرح في معجم احاديث الإمام المهدي ( عج ) 


٠ 145 : [1‏ 77 » بكثرة طرق هذا الحديث وانها ربما بلغت نحو مجلد . 
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وأخرج الترمذي عن سلمى امرأة من الأنصار قالت : « دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك ؟ قالت 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وعلى راسه وليحته التراب فقلت مالك يا رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال : شهدت قتل الحسين آنفاً » (1) . 
وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني في كتابه معراج الوصول في معرفة آل الرسول نقل أبو القاسم الفضل بن 
محمد المستملي ان القاضي أبا بكر سهل بن محمد حدثه قال قال أبو القاسم بن الطيبي بلغني ان الشافعي رحمه الله 
أنشد هذه الأبيات : 
تأوب قلبي والفؤاد كئيب * وأرق عيني والرقاد غريب 
ومما نفى نومي وشيب لمتي * تصاريف أيام لهن خطوب 
تزلزلت الدنيا لآل محمد * وكادت لهم صم الجبال تذوب 
فمن مبلغ عني الحسين رسالة * وان كرهتها أنفس وقلوب 
قتيل بلا جرم كأن قميصه * صبيغ ماء الأرجوان خضيب 
نصلي على المختار من آل هاشم * ونؤذي بنيه ان ذاك عجيب 
لئن كان ذنبي حب آل محمد * فذلك ذنب لست عنه أتوب 


هم شفعائي يوم حشري وموقفي * وبعضهم للشافعي ذنوب 


تيا تيا تنا 


وأسألك بالله من هم قتله الحسين عليه السلام الذين لعنوا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أليسوا هم بنوا 
امية » الذين سماهم الكتاب الكريم بالشجرة الخبيثة التي أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » أليسوا هم 
الشجرة الملعونة في القرآن ؟ ومن نصبهم وقوى شركتهم إلا الأيادي الخبيثة والقلوب المشحونة حقداً على علي 


وابناء الرسول عليهم السلام ؟ وان كنت لا تعلمين بموقف عثمان بن عفان اتجاه بني اميه فاذهبي الى ما شئت ما 
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كتب التاريخ وانظري ما هو موقف عثمان من بني اميه وهل هناك سبب في تقويتهم إلا هو ؟ واما علمك بان 
الحسين عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مقتول ظلماً فلا يسمن ولا يغني من جوع ٠.‏ لأنك كما 


قال الشاعر : 


ان كنت لا تعلم فتلك مصيبة * وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم 


وهل يعاقب الجبار يوم الحساب إلا على المعلوم ؟!! 


)8( 


ولست أنت العالمة بذلك فقط ء وانما الشمر بن ذي الجوشن الضبابي - لعنه الله كان يعلم ذلك أيضاً لان حينما 
رجع الى يزيد ( لعنه الله ) وهو حاملاً رأس الحسين عليه السلام طلب الجائزة وقال مفتخراً : 

إملأ ركابي فضة أو ذهباً * قتلت خير الناس أما وأبآ 

أني قتلت السيد المهذبا * وخيرهم جداً وأعلا نسباآً 


طفته بالرمح حتى انقلبا * ضربته بالسيف ضرباً عجبأ (1) 


نيا تيا نا 


وأما قولك ( أتباع عبد الله بن سبأ ) 

فان هذه الفكرة لم يزرعها في أذهانكم إلا الطبري في تاريخه حيث زعم بان الشيعة وليدة يهودي من صنعاء أظهر 
الاسلام في عصر عثمان » واندس بين المسلمين وأخذ يتنقل في حواضرهم وعواصم بلادهم » الشام » والكوفة » 
والبصرة ومصر . مبشراً بأن للنبي صلى الله عليه وآله رجعة كما ان لعيسى رجعة ن وأن علياً هو وصي محمداً 


صلى الله عليه وآله كما كان لكل نبي وصي .ء وان علياً خاتم الاوصياء كما ان محمداً صلى الله عليه وآله خاتم 


الأنبياء و ... 
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فتبعه جماعة من المسلمين فيهم الصحابي الكبير والتابعي الصالح من أمثال أبي ذر . وعمار بن ياسر » ومحمد 
بن حذيفه » وعبد الرحمن بن عدي ومحمد ابن أبي بكر » وصعصعه بن صوحان العبدي , ومالك الأشتر الى غيرهم 
من ابرار المسلمين واخيارهم فكانت السبأية تثير الناس على ولاتهم تنفيذاً لحظة زعيمها الى غير ذلك من الكلام 
الفارغ . 

لكن بالله عليك استمعي لما أقول : 

1 كيف يتحمل العقل السليم اغراء كبار الصحابة والتابعين برجل يهودي فيه ما فيه . 

2 - لماذا لم يأمر عثمان ‏ وهو خليفة الرسول كما تدعون ‏ بنفي عبد الله بن سبأ ومن يحذو حذوه كما نفى أبا ذر 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم ير أصدق لهجة منه » ولم يكن له ذنب في نفيه سوى اعتراضه على 
تقسيم الفيء ؟ ولماذا وقف مع عمار ذلك الموقف فضرب حتى انفتق له فتق في بطنه » وكسر ضلع من إضلاعه » 
وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ( عمار جلدة بين عيني . وقال عمار تقتله الفئة الباغية ) » ألم 
يكن من الواجبات على عثمان إن يأمر بالعروف وينهى عن المنكر لأنه مسلم اولاً ولأنه خليفة ثانياً » ألم يسمع هو 


واصحابه قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا 


1 - ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج 2 : 424 . 
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أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) . 

3 -ان الرواية التي نقلها الطبري لا يصح الاستناد عليها لضعف سندها لأنه نقلها : 

أولاً : عن السري وهو أحد رجلين أما ان يكن السري بن اسماعيل الهمداني , الذي كذبه يحيى بن سعيد وضعفه 
أكثر من واحد من الحفاظ (1) واما السري بن عاصم بن سهل الهمداني نزيل بغداد ت ( 258 ه ) وقد أدرك جرير 
الطبري شطراً من حياته يربو على ثلاثين سنة » وكذبه ابن عدي وقال : يسرق الحديث ١»‏ وزاد ابن حبان : ويرفع 
الموقوفات , لا يحل الاحتجاج به (2) . 

ولا يحتمل كونه السري الثقة لأنه توفي عام ( 167 ) والطبري من مواليد ( 234 ه ) فالرواية اذن مرددة بين 
كذابين . 

ثانياً : شعيب بن ابراهيم الكوفي المجهول : قال ابن عدي ليس بالمعروف , وقال الذهبي رواية : كنسب سيف عنه 


فيه جهالة (3) . 
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ثالثاً : سيف بن عمر قال عنه ابن حبان : كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن الإثبات , وقال : وقالوا عنه 
انه كان يضع الحديث واتهم بالزندقة » وقال السيوطي وضاع (4) . 

ولو صح هكذا شخص فأين موقفه من كتب المؤرخين الثقاة » ولماذا لم يشار اليه في الطبقات والفتوحات » 
وغيرهما ؟!! ولماذا لم يوجد لديه أثر في وقعة صفين وحرب النهروان . 

هذا ونسأل الله تعالى ان يجلى عن القلوب العمى لأنها لا تعمى الأبصار بل تعسالقلوب التي في الصدور , كما 
ونسأله عز وجل ان يعجل فرج وليه المهدي فيجتث أصول الظلم وينير الأرض ويملأها قسطأً وعدلاً كما ملت ظلمآ 
وجوراً . 

وان ينفعنا بحب محمد وآله يوم لا ينفع مال ولا بنون » حيث يحشر كل امرء مع من أحب ولو كان حجراً » ( وقل 
اعملوا فانا عاملون ) . 

ونقول ختاماً كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان حاضراً عنده في غدير خم مبلغاآً بولاية علي عليه 


السلام 


(1) ميزان الاعتدال 2 | 117 . 

(2) تاريخ بغداد 993 » لسان الميزان 3 | 12 . 

(3) ميزان الاعتدال 2 | 275 » لسان الميزان 3 | 145 . 
(4) تهذيب التهذيب : 4 | 295 اللئالي 


المصنوعة : 1 | 157 . 
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(اللهم هل بلغت اللهم فاشهد) وسيحكم الله بيننا وبينكم وهو احكم الحاكمين والحمد لله رب العالمين والصلاة 


والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


أم علي مشكور 
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رحلة يوحنا البيروتي نحو مذهب أهل البيت عليهم السلام 
إليك عزيزي نص الحوار: 
يوحنا مع علماء المذاهب الأربعة : 
الذي قدمه لي مصورا سماحة العلامة السيد علي البدري عندما كنت أتخبط وأسأل عن الحقيقة, فأرشدني إلى 
قراءته بتدبر. 
و هذا الحوار أعقبه تشيع علماء من المذاهب الأربعة كيف.. ولماذا؟!! 
قال يوحنا: 
فلما رأيت هذه الاختلافات من كبار الصحابة الذين يذكرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم_ فوق المنابر 
عظم علي الأمر و غم علي الحال و كدت أفتتن في ديني, فقصدت بغداد وهي قبة الإسلام لأفاوض فيما رأيت من 
اختلاف علماء المسلمين لأنظر الحق وأتبعه,فلما اجتمعت بعلماء المذاهب الأربعة, قلت لهم: 
إني رجل ذمي, و قد هداني الله إلى الإسلام فأسلمت و قد أتيت إليكم لأنقل عنكم معالم الدين, و شرائع الإسلام, و 
الحديث,لأزداد بصيرة في ديني. 
فقال: كبيرهم وكان حنفيا:يا يوحنا, مذاهب الإسلام أربعة فاختر واحد منها, ثم اشرع في قراءة ما تريد. 
فقلت: له: إني رأيت تخالفا وعلمت أن الحق منها واحد فاختاروا لي ما تعلمون أنه الحق الذي كان عليه نبيكم. 
قال الحنفي: إنا لا نعلم يقينا ما كان عليه نبينا بل نعلم أن طريقته ليست خارجة من الفرق الإسلامية, و كل منّا 
الأربعة. يقول أنه محق, لكن يمكن أن يكون مبطلا, و يقول إن غيره مبطل لكن يمكن أن يكون محقا, و بالجملة إن 
مذهب أبي حنيفة أنسب المذاهب, وأطبقها للسنة, و أوفقها للعقل, و أرفعها عند الناس, إن مذهبه مختار أكثر الأمة 
بل مختار سلاطينها,فعليك به تنج. 
قال يوحنا: فصاح به إمام الشافعية,و أظن أنه كان بين الشافعي و الحنفي منازعات فقال له: اسكت لا نطقت, و الله 
لقد كذبت وتقولت, و من أين أنت و التمييز بين المذاهب, وترجيح المجتهدين؟ ويلك ثكلتك أمك أين لك الوقوف 
على ما قاله أبو حنيفة, وما قاسه برأيه, فإنه المسمى بصاحب الرأي يجتهد في مقابل النص, و يستحسن في دين 
الله ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أنه قال: 
لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا, ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملا و بين يديها 
صبيان يمشون ويقول لها: ما هؤلاء؟ 
و تقول له: أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه, و يلحقونه ظاهرا وباطنا, 


يرثهم و يرثونه, فيقول ذلك الرجل:وكيف هذا ولم أقربها قط؟ 
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فيقول القاضي: يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج المرأة(1). 

هل هذا يا حنفي مطابق للكتاب والسنة ؟ 

قال الحنفي: نعم إنما يلحق به لأنها فراشه و الفراش يلحق و يلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي, و قال النبي 
صلى الله عليه و آله وسلم: 

(الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

فمنع الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي, و غلب الشافعي الحنفي بالحجة. 

ثم قال الشافعي: و قال أبو حنيفة:لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد 
عليها قبل الرجل الذي زفت إليه, وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه,فحكم القاضي له تحرم على 
زوجها الأول ظاهرا و باطنا, و تحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة(2). 

فانظروا أيها الناس هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام؟ 

قال الحنفي: لا اعتراض لك عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا وهذا متفرع عليه,فخصمه الشافعي ومنع أن 
ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا بقوله تعالى: 

(و أن احكم بما أنزل الله)(3) و لم ينزل الله ذلك. 

ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره, فجاء رجل فقال لها: 

إن زوجك قد مات فاعتدي, فاعتدت ثم بعد العدة عقد عليها آخر و دخل عليها, و جاءت منه بالأولاد,ثم غاب الرجل 
الثاني وظهرت حياة الرجل الأول و حضر عندها: 

(فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه)(4). 

فيا أولي العقول,هل يذهب إلى مثل هذا القول من له دراية وفطنة؟ 

فقال الحنفي: إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). 
فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول,فغلبه. 

ثم قال الشافعي: و إمامك أبو حنيفة قال أيما رجل رأى مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها, و جاء 
بشاهدين, شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها, حرمت على زوجها, و جاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا(5), و 
زعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. 

ثم قال الشافعي: و قال إمامك أبو حنيفة: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا,فإن صدقهم سقط عنه الحد, و إن 
كذبهم لزمه, و ثبت الحد(6) فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال الشافعي: قال أبو حنيفة:لو لاط رجل بصبي و أوقبه فلا حد عليه بل يعزر(7). 


و قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: 
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(من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول)(8). 

وقال أبو حنيفة: لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها, فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها و ليعطي 
الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه(9) فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا,ولو قتل الغاصب 
قتل صاحب الحنطة به(10). 

و قال أبو حنيفة: لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفا آخر من آخر و مزجها ملك الجميع و لزمه البدل(11). 
و قال أبو حنيفة: لو اشترى أحد أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته و دخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد 
و قال أبو حنيفة: لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه, و وقع في الحوض ارتفعت جنابته 
وطهر, 

و قال أبو حنيفة: لا تجب النية في الوضوء(13), و لا في الغسل(14). 

و في الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيات))(15). 

و قال أبو حنيفة: لا تجب البسملة في الفاتحة(16) و أخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير 
القرآن. 

و قال أبو حنيفة: لو سلخ الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه و لبسه في الصلاة(17), و هذا مخالف 
للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به. 

ثم قال: يا حنفي, يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة. 

أن يتوضاً بنبيذ !!! و يبدأ بغسل رجليه !!! و يختم بيديه !!!(18). 

و يلبس جلد كلب ميت مدبوغ !!!(19). و يسجد على عذرة يابسة !!! 

ويكبر بالهندية.!!! و يقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية !!!(20). 

و يقول بعد الفاتحة: دوبرك سبز(يعني مدهامتان) !!! 

ثم يركع ولا يرفع رأسه.!!! 

ثم يسجد بمثل حد السيف. !!! 

و قبل السلام يتعمد خروج الريح, فإن صلاته صحيحة.!!! 

و إن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته(21). !!! 

ثم قال: نعم يجوز هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة؟ 

أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله؟ 


فأفحم الحنفي وامتلا غيظاً وقال: 
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يا شافعي أقصر فض الله فاك و أين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما مذهبك بمذهب 
المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا 
ويجوز أن ينكح أمه من الزنا وكذا عمته وخالته من الزنا(22) والله يقول: 

(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم)(23). 

وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن منهنًا من التوريث يخرجهنّ من 
هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه فيقال بنته وأخته من الزنا وليس هذا التقييد موجباً لمجازيته كما في 
قولنا أخته من النسب بل لتفصيله وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا فإن الجدة 
داخلة تحت الأم إجماعاً وكذا بنت البنت ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب 
المجوس ياخارجي. 

يا شافعي إمامك أباح للناس لعب الشطرنج مع أن النبي (ص) قال (لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن)(24). 

يا شافعي إمامك أباح للناس الرقص والدف والغصب(25) فقبح الله مذهبك ينكح فيه الرجل أمه وأخته ويلعب 
بالشطرنج ويرقص ويدف فهل هذا إلا ظاهر الافتراء على الله وهل يلتزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن 
الحق. 

قال يوحنا: وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي واحتمى المالكي للحنفي ووقع النزاع بين المالكي 
والحنفي وكان فيما وقع بينهما أن الحنبلي قال إن مالكاً أبدع في الدين بدعاً أهلك الله عليها أممآً مما أباحها هو 


لواط الغلام المملوك وقد صح أن رسول الله (ص) قال (من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمغعول)(26). 


إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أَسلمُ 
فإن حنيفاً قلت قالوا بأنني أبيح الطلاا وهف و الشرابُ المحرمُ 
وإن مالكياً قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وه مهم 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمُ 
وإن حنبليً قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بنغفيض محجِسمُ 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه سيقولون: تيس ليس يدري ويفهمُ 
تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلمُ 
آحزين دهري وقدم معشراً على أن هم لا يعلمون وأعلمُ 


فنرى أن العالم الزنمخشري يخجل ان ينسب نفسه الى احد المذاهب الاربعة وهو من كبار أعلام السنة0 
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وأنا رأيت مالكيا أدعى عند القاضي على آخر أنه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطنه فأثبت القاضي أنه عيب 
في المملوك ويجوز له رده أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك 
وإمامك أباح لحم الكلاب فقبح الله مذهبك واعتقادك. 

فرجع المالكي عليه وصاح به اسكت يا مجسم يا حلولي يا حولي يا فاسق بل مذهبك أولى بالقبح وأحرى بالتنفير 
إذا عند إمامك أحمد بن حنبل أن الله جسم يجلس على العرش ويفضل عنه العرش بأربع وأنه ينزل كل ليلة جمعة 
من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد قطط الشعر له نعلان شراكهما من اللؤلو الرطب راكبا على 
حمار له ذوائب(27). 

قال يوحنا: فوقع بين الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي النزاع فعلت أصواتهم وأظهروا قبائحهم ومعايبهم حتى 
ساء كل من حضر كلامهم الذي بدأ منهم وعاب العامة عليهم. 

فقلت: لهم على رسلكم فوالله قسما إني نفرت من اعتقاداتكم فإن كان الإسلام هذا فياويلاه واسوأتاه لكني أقسم 
عليكم بالله الذي لا إله إلا هو أن تقطعوا هذا البحث وتذهبوا فإن العوام قد أنكروا عليكم. 

قال يوحنا: فقاموا وتفرقوا وسكتوا أسبوعاً لا يخرجون من بيوتهم فإذا خرجوا أنكر الناس عليهم ثم بعد أيام 
اصطلحوا واجمعوا في المستنصرية فجلست غداة إليهم وفاوضتهم فكان فيما جرى أن قلت لهم كنت أريد عالماً من 
علماء الرافضة نناظره في مذهبه فهل عليكم أن تأتوا بواحد منهم فنبحث معه فقال العلماء: يا يوحنا الرافضة فرقة 
قليلة لا يستطيعون أن يتظاهروا بين المسلمين لقلتهم وكثرة مخالفيهم ولا يتظاهرون فضلاً أن يستطيعوا المحاجة 
عندنا على مذهبهم فهم الأرذلون الأقلون ومحالفوهم الأكثرون فقال يوحنا: فهذا مدح لهم لأن الله سبحانه وتعالى 
مدح القليل وذم الكثير بقوله. 

(وقليل من عبادي الشكور)(28). 

(وما آمن معه إلا قليل)(29). 

(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)(30). 

(ولا تجد أكثرهم شاكرين)(31). 

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون)(32). 

(ولكن أكثرهم لا يعلمون)(33). 

(ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)(34) إلى غير ذلك من الآيات. 

قال العلماء: يا يوحنا حالهم أعظم من أن يوصف لأننا لو علمنا بأحد منهم فلا نزال نتربص به حتى نقتله لأنهم 
عندنا كفرة تحل علينا دماؤهم وفي علمائنا من يفتي بحل أموالهم ونسائهم. 


قال يوحنا: الله أكبر هذا أمر عظيم أترى بما استحقوا هذا فهل هم ينكرون الشهادتين؟ 
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قالواءلا. 

قال: أفهم لا يتوجهون إلى قبلة الإسلام. 

قالواءلا. 

قال: إنهم ينكرون الصلاة أم الصيام أم الحج أم الزكاة أم الجهاد؟ 

قالوا: لا بل هم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون. 

قال: إنهم ينكرون الحشر والنشر والصراط والميزان والشفاعة؟ 

قالوا: لا بل مقرون بذلك بأبلغ وجه. 

قال: أفهم يحبون الزنا واللواط وشرب الخمر والربا والمزامر وأنواع الملاهي؟ 

قال: بل يجتنبون عنها ويحرمونها. 

قال يوحنا: فيالله والعجب قوم يشهدون الشهادتين ويصلون إلى القبلة ويصومون شهر رمضان ويحجون البيت 
الحرام ويقولون بالحشر والنشر وتفاصيل الحساب كيف تباح أموالهم ودماؤهم ونساؤهم ونبيكم يقول أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ونسائهم 
إلا بحق وحسابهم على الله(35). 

قال العلماء:يا يوحنا إنهم أبدعوا في الدين بدعاً فمنها: 

أنهم يدعون أن علياً (ع) أفضل الناس بعد رسول الله (ص) 

ويفضلونه على الخلفاء الثلاثة؟ 

والصدر الأول أجمعوا على أن أفضل الخلفاء كبير تيم. 

قال يوحنا: أفترى إذا قال أحد إن علياً يكون خيراً من أبي بكر وأفضل منه تكفرونه. 

قالوا: نعم لإنه خالف الإجماع. 

قال يوحنا: فما تقولون في محدثكم الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه؟ 

قال العلماء: هو ثقة مقبول الرواية صحيح المثل. 

قال يوحنا: هذا كتابه المسمى بكتاب المنافقين روى فيه: 

أن رسول الله (ص) قال: 

(علي خير البشر , ومن أبى فقد كفر) 

وفي كتابه أيضاً سأل حذيفة علياً (ع) قال: 

(أنا خير هذه الأمة بعد نبيها ولا يشك في ذلك إلا منافق). 


وفي كتابه أيضاً عن سلمان عن النبي (ص) أنه قال: 
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(علي بن أبي طالب خير من أخلفه بعدي). 

وفي كتابه أيضاً عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال: 

(أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب). 

وعن إمامكم أحمد بن حنبل روى في مسنده أن النبي (ص) قال لفاطمة: 

(أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي إسلاماً, وأكثرهم علما وأعظمهم حلما)(36) 

وروى في مسند أحمد بن حنبل أيضاً أن النبي (ص) قال: (اللهم أنتني بأحب خلقك إليك)(37) فجاء علي بن أبي 
طالب في حديث الطائر وذكر هذا الحديث النسائي والترمذي في صحيحهما(38) وهما من علمائكم. 

وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب وهو من علمائكم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله (ص): (ياعلي 
أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع فلا يحاجك أحد من قريش أنت أولهم). وروى في مسند أحمد 
بن حنبل أيضاً أن النبي (ص) قال (اللهم أنتني بأحب خلقك إليك) فجاء علي بن أبي طالب في حديث الطائر وذكر 
هذا الحديث النسائي والترمذي في صحيحهما وهما من علمائكم. وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب وهو من 
علمائكم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله (ص) (ياعلي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع فلا 
يحاجك أحد من قريش أنت أولهم إيمانا بالله وأوفاهم بأمر الله وبعهده وأقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية وأبصرهم 
بالقضية وأعظمهم يوم القيامة عند الله عز وجل في المزية)(39). 

وقال صاحب كفاية الطالب من علمائكم هذا حديث حسن عال ورواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء(40). 

قال يوحنا: فيما أئمة الاسلام فهذه أحاديث صحاح رواتها أنمتكم وهي مصرحة بأفضلية علي وخيرته على جميع 
الناس فما ذنب الرافضة وإنما لعلمائكم والذين يروون ما ليس بحق ويفترون الكذب على الله ورسوله. 

قالوا: يا يوحنا إنهم لم يرووا غير الحق ولم يفتروا بل الأحاديث لها تأويلات ومعارضات. 

قال يوحنا: فأي تأويل تقبل هذه الأحاديث بالتخصيص على البشر فإنه نص في أنه خير من أبي بكر إلا أن تخرجوا 
أبا بكر من البشر سلمنا أن الاحاديث لا تدل على ذلك فأخبرني أيها أكثر جهاداً؟ 

فقالوا: علي. 

يوحنا: قال الله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما)(41). 

قالوا: أبو بكر أيضاً مجاهد فلا يلزم تفضيله عليه. 

قال يوحنا: الجهاد الأقل إذا نسب إلى الجهاد الأكثر بالنسبة إليه قعود وهب أنه كذلك فما مرادكم بالأفضل. 

قالوا: الذي تجتمع فيه الكمالات والفضائل الجلية والكسبية كشرف الأصل والعلم والزهد والشجاعة والكرم وما 
يتفرع عليها. 

قال يوحنا: هذه الفضائل كلها لعلي (ع) بوجه هو أبلغ من حصولها لغيره. 
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قال يوحنا: أما شرف الأصل فهو ابن عم النبي (ص) وزوج ابنته وأبو سبطيه. 

وأما العلم فقال النبي (ص) (أنا مدينة العلم وعلي بابها)(42) وقد تقرر في العقل أن أحداً لا يستفيد من المدينة 
شيئاً إلا إذا أخذ من الباب فانحصر طريق الاستفادة من النبي (ص) في علي (ع) وهذه مرتبة عالية وقال (ص) 
(أقضاكم علي)(43) وإليه تعزى كل قضية وتنتهي كل فرقة وتنحاز إليه كل طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها 
وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلي حلبتها كل من برع فيها فمنه أخذ وبه اقتدى وعلى مثاله احتذى وقد عرفتم 
أن أشرف العلوم الإلاهية من كلامه اقتبس وعنه نقل ومنه ابتدأ. 

فإن المعتزلة الذين هم أهل النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن هم تلامذته فإن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي 
هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية(44). 

وأبو هاشم عبد الله تلميذ أبيه وأبوه تلميذ علي بن أبي طالب (ع). 

وأما الأشعريون فإنهم ينتهون إلى أبي الحسن الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي وهو تلميذ واصل بن 

عطاء (45). 

وأما الإمامية والزيدية فانتهاؤهم إليه ظاهر. 

وأما علم الفقه فهو أصله وأساسه وكل فقيه في الإسلام فإليه يعزي نفسه. 

أما مالك فأخذ الفقه عن ربيعة الرأي وهو أخذ عن عكرمة وهو أخذه عن عبدالله وهو أخذه عن علي. 

وأما أبو حنيفة فعن الصادق (ع). 

وأما الشافعي فهو تلميذ مالك والحنبلي تلميذ الشافعي(46). 

وأما فقهاء الشيعة فرجوعهم إليه ظاهر. 

وأما فقهاء الصحابة فرجوعهم إليه ظاهر كابن عباس وغيرهم وناهيكم قول عمر مرة. 

(لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر). 

وقوله: (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن)(47). 

وقوله: (لولا علي لهلك عمر)(48). 

وقال الترمذي في صحيحه والبغوي عن أبي بكر قال قال رسول الله (ص) (من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى 
نوح في فقهه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن إبي 
طالب)(49). وقال البيهقي بإسناده إلى رسول الله (ص) من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه 
وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب(50) وهو الذي 
أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر(51) وبقسمة الدراهم على صاحب الأرغفة(52) والآمر بشق الولد 


نصفين(53) والآمر بضرب عنق العبد والحاكم في ذي الرأسين(54) ومبين. 
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أحكام البغاة (55) وهو الذي أفتى في الحامل الزانية(56). 

ومن العلوم علم التفسير وقد علم الناس حال ابن عباس فيه وكان تلميذ علي(ع) وسئل فقيل له: أين علمك من علم 
ابن عمك فقال: كبشة مطر في البحر المحيط(57). 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وعلم التصوف وقد علمتم أن أرباب هذه الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون 
وعنده يقفون وقد صرح بذلك الشبلي والحنبلي وسري السقطي وأبو زيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي 
وغيرهم ويكفيكم دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم وكونهم يسندونها معنعن إليه أنه واضعها(58). 

ومن العلوم علم النحو والعربية وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه. 

وأنشأه وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامع تلحق بالمعجزات لأن القوة البشرية لا تفي بمثل هذا الاستنباط. 
فأين من هو بهذه الصفة من رجل يسألونه ما معنى (أبا) فيقول: لا أقول في كتاب الله برأيي ويقضي في ميراث 
الجد بمائة قضية يغادر بعضها بعضاً ويقول إن زغت فقوموني وإن استقمت فاتبعوني(59) وهل يقيس عاقل مثل 
هذا إلى من قال: سلوني قبل أن تفقدوني(60) سلوني عن طرق السماء فو الله إني لأعلم بها من طرق الأرض! 
وقال إن ها هنا لعلمً وضرب بيده على صدره وقال لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً فقد ظهر أنه أعلم(61). 

وأما الزهد فإنه سيد الزهاد وبدل الأبدال وإليه تشد الرحال وتنقص الأحلاس وما شبع من طعام قط وكان أخشن 
الناس لبساً ومأكلاآ قال عبد الله بن أبي رافع دخلت على علي (ع) يوم عيد فقدم جراباً مختوماً فوجد فيه خبز شعير 
يابساً مرضوضاً فتقدم فأكل فقلت: 

يا أمير المؤمنين فكيف تختمه هو خبز شعير فقال: 

خفت هذين الولدين يلتانه بزيت أو سمن(62) وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وبليف أخرى ونعلاه من ليف وكان 
يلبس الكرباس الغليظ فإن وجد كمه طويلاً قطعه بشفرة ولم يخيطه وكان لا يزال ساقطاً على ذراعيه حتى 

يبقى سدى بلا لحمة وكان يأتدم إذا انتدم بالخل والملح فأن ترقى عن ذلك فبعض نبات الأرض فأن ارتفع عن ذلك 
فبقى ألبان الإبل ولا يأكل اللحم إلا قليلاً ويقول لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات وكان مع ذلك أشد الناس قوة 
وأعظمهم يدأ(63). 

وأما العبادة فمنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير» 
ومن محافظته على ورده أن بسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه والسهام تقع عليه وتمر على 
صماخيه يميناً وشمالاً فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. 

فأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالة وإجلاله وما تضمنته من 
الخضوع لهيبته والخشوع لعزته عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص. 


وكان زين العابدين (ع) يصلي في كل ليلة ألف ركعة ويقول أنى لي بعبادة علي (ع)(64). 
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وأما الشجاعة فهو ابن جلاها وطلاع ثناياها أنسى الناس فيها ذكر من قبله ومحى اسم من يأتي بعده ومقاماته في 
الحروب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز أحد 
إلا قتله ولا ضرب ضربة قط فاحتاج إلى ثانية. 

وجاء في الحديث إذا ضرب واعتلا قد وإذا ضرب واعترض قط وفي الحديث: 

كانت ضرباته وترا(65) وكان المشركون إذا أبصروه في الحرب عهد بعضهم إلى بعض وبسيفه شيدت مباني الدين 
وثبتت دعائمه وتعجبت الملائكة من شدة ضرباته وحملاته. 

وفي غزوة بدر الداهية العظمى على المسلمين قتل فيها صناديد قريش كالوليد بن عتبة» والعاص بن سعيدءونوفل 
بن خويلد.والذي قرن أبا بكرء وطلحة قبل الهجرة وعذبهماء وقال رسول الله (ص) (الحمد لله الذي أجاب دعوتي 
فيه)(66) ولم يزال في ذلك يصرع صنديدا بعد صنديد حتى قتل نصف المقتولين مسومين النصف الآخر(67) وفيه 
نادى جبرائيل: 

(لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي)(68). 

ويوم أحد لما انهزم المسلمون عن النبي (ص) ورمي رسول الله (ص) إلى الأرض وضربه المشركون بالسيوف 
والرماح وعلي (ع) مصلت سيفه قدامه ونظر النبي (ص) بعد إفاقته من غشوته فقال: يا علي ما فعل المسلمون ؟ 
فقال: نقضوا العهود ولو دبروا. 

فقال:اكفني هؤلاء ,فكشفهم عنه ولم يزل يصادم كتيبة بعد كتيبة و هو ينادي المسلمين حتى تجمعوا,و قال جبرائيل 
عليه السلام إن هذه لهي المواساة,لقد عجبت الملائكة من حسن مواساة علي لك بنفسه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(و ما يمنعه من ذلك وهو مني وأنا منه)(69). 

و لثبات علي عليه السلام رجع بعض المسلمين و رجع عثمان بعد ثلاثة أيام, فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: - لقد ذهبت بها عريضة(70). 

و في غزوة الخندق إذ أحدق المشركون بالمدينة كما قال الله تعالى: 

(إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا)(71). 
واقتحم عمرو بن ود الخندق على المسلمين و نادى بالبراز فأحجم عنه المسلمون وبرز علي عليه السلام متعمما 
بعمامة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و بيده سيف فضربه ضربة كانت توازن عمل الثقلين يوم القيامة(72) 
و أين كان هناك أبو بكر و عمر وعثمان ...2 

و من نظر غزوات الواقدي و تاريخ البلاذري علم محله من رسول الله من الجهاد و بلاءه يوم الأحزاب, و يوم بني 


المصطلق, و يوم قلع باب خيبر, و في غزاة الخيبر,و هذا باب لا يغني الإطناب فيه لشهرته. 
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و روى أبو بكر الأنباري في أماليه أن عليا عليه السلام جلس إلى عمر في المسجد و عنده أناس, فلما قام عرض 
واحد بذكره و نسبه إلى التيه و العجب. 

فقال عمر: - (لمثله أن يتيه, لو لا سيفه لما قام عمود الدين, وهو بعد أقضى الأمة, وذو سابقتها, و ذو شأنها). 

فقال له القائل: فما منعكم يا أمير المؤمنين منه؟ 

فقال: ما كرهناه إلا على حداثة سنه, و حبه لبني عبد المطلب, و حمله سورة براءة إلى مكة. 

و لما دعا معاوية إلى البراز لتسريح الناس من الحرب بقتل أحدهما فقال له عمرو: قد أنصفك الرجل. 

فقال له: ما غششتني في كل ما نصحتني إلا اليوم, أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطوق؟ 

(أراك طمعت في إمارة الشام بعدي)(73). 

وكانت العرب تفتخر لوقوعها في الحرب لوقوعها في الحرب في مقابلته, فأما قتلاه فافتخر رهطهم لأنه صلى الله 


عليه وآله وسلم قتلهم و أقوالهم في ذلك أظهر و أكثر من أن تحصى و قالت أم كلثوم(74) في عمر بن عبد ود 


ترثيه: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبدا ما عشت في الأبد 
لكن قاتله من لا يعاب به أباه قد كان يدعى بيضة البلد(75) 


و جملة الأمر أن كل شجاع إليه ينتمي,و باسمه يستبهل من مشارق الأرض ومغاربها. 

و أما كرمه و سخاؤه فهو الذي كان يطوي في صيامه طاويا ثلاثة أيام السائل كل ليلة بطعامه حتى أنزل الله فيه 
(هل أتى على الإنسان)(76). 

و تصدق بخاتمه في الركوع فنزلت الآية: (إنما وليكم الله ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة و هم راكعون)(77). و تصدق بأربعة دراهم فأنزل الله فيه الآية:(الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سرا 
وعلانية)(78). و تصدق بعشرة دراهم يوم النجوى(79). فخفف الله سبحانه عن سائر الأمة بها, و هو الذي كان 
يستسقي للنخل بيده و يتصدق بأجرته, و فيه قال عدوه معاوية بن أبي سفيان لمحجن الضبي لما قال له: 

جئتك من عند أبخل الناس ؟ 

فقال: ويحك كيف قلت ؟ 

تقول له أبخل الناس ولو ملك بيتا من تبر وبيتا من تبن لأ نفق تبره قبل تبنه(80). 

وهو الذي يقول يا صفراء و يا بيضاء غري غيري,أبي تعرضت أم إلي تشوقت, هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثا لا 
رجعت لي فيك(81). 

و هو الذي جاد بنفسه ليلة الفراش و فدى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل في حقه (ومن الناس من يشتري 


نفسه ابتغاء مرضات الله)(82). 
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و قال يوحنا: فلما سمعوا هذا الكلام لم ينكره أحد منهم, وقالوا: صدقت إن هذا الذي قلت قرأناه من كتبنا و نقلناه 
عن أنمتنا لكن محبة الله ورسوله و عنايتهما أمر فوق هذا كله, فعسى الله أن يكون له عناية بأبي بكر أكثر من علي 
قال يوحنا: إنا لا نعلم الغيب, و لا يعلم الغيب إلا الله تعالى, و هذا الذي قلتموه تخرص, وقال الله تعالى: (قتل 
الخراصون)(83). 

و نحن إنما نحكم بالشواهد التي لعلي عليه السلام على أفضليته فذكرناها. 

و أما عناية الله به فتحصل من هذه الكمالات دليل قاطع عليها,فأي عناية خير من أن يجعله الله بعد نبيه اشرف 
الناس نسبارو أعظمهم حلماء,و أشجعهم قلبا,و أكثرهم جهادا وزهدا و عبادة و كرما و ورعا,و غير ذلك من 
الكمالات القديمة, هذه هي العناية. 

و أما محبة الله ورسوله فقد شهد بها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في مواضع ؛منها:الموقف الذي لا ينكر 
وهو يوم خيبر,إذ قال النبي صلى الله علي وآله و سلم ((لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله ويحبه الله 
ورسوله))(84). فأعطاها عليا. 

و روى عالمكم أخطب خوارزم في كتاب المناقب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يا علي لو أن عبدا عبد 
الله عز وجل مثلما قام نوح في قومه, و كان له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله,و مد في عمره حتى حج ألف 
حجة على قدميه, ثم قتل ما بين الصفا و المروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم 
يدخلها))(85). 

وفي الكتاب المذكور قال رسول الله (ص) (لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لم يخلق الله النار)(86) 
وفي كتاب الفردوس حب علي حسنة لا تضر معها وبغضه سيئة لاتنفع معها حسنة(87). 

وفي كتاب ابن خالويه عن حذيفة بن اليمان قال: 

قال رسول الله (ص) (من أراد أن يتصدق بفصه الياقوت التي خلق الله بيده ثم قال لها كوني فكانت فليتول علي بن 
أبي طالب بعدي) وفي مسند أحمد بن حنبل في المجلد الأول أن رسول الله (ص) أخذ بيد حسن وحسين وقال من 
أحبني وأحب هذين وأحب أباهما كان معي في درجتي يوم القيامة(88). 

قال يوحنا: يا أئمة الإسلام هل بعد هذا الكلام في قول الله تعالى ورسوله في محبته وفي تفضيله على من هو عاطل 
عن هذه الفضائل ؟ 

قالت الأئمة: يا يوحنا الرافضة يزعمون أن النبي (ص) أوصى بالخلافة إلى علي (ع) ونص عليه بها وعندنا أن 
النبي (ص) لم يوص إلى أحد بالخلافة. 


قال يوحنا: هذا كتابكم فيه (كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) (89). 
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وفي بخاريكم يقول: قال رسول الله (ص) ما من حق امرئ مسلم أن يبيت إلا وصيته تحت رأسه(90) أفتصدقون أن 
نبيكم يأمر بمالا يفعل مع أن في كتابكم تقريعاً يأمر بما لا يفعل من قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)(91). 

فوالله إن كان نبيكم قد مات بغير وصية فقد خالف أمر ربه وناقض قول نفسه ولم يقتد بالأنبياء الماضية من 
إيصائهم إلى من يقوم بالأمر من بعدهم على أن الله تعالى يقول (فبهداهم اقتده)(92) لكنه حاشاه من ذلك وإنما 
تقولون هذا لعدم علم منكم وعناد فإن إمامكم أحمد بن حنبل روى في مسنده أن سلمان قال: 

يا رسول الله فمن وصيك. 

قال: يا سلمان من كان وصي أخي موسى(ص) 

قال: يوشع بن نون! قال: فإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب. 

وفي كتاب ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن رسول الله (ص) قال: لكل نبي وصي ووارث وأنا وصيي ووارثي 
علي بن أبي طالب(93). 

وهذا الإمام البغوي محيي سنة الدين وهو من أعاظم محدثيكم ومفسريكم وقد روى في تفسيره المسمى بمعالم 
التنزيل عند قوله تعالى: 

(وأنذرعشيرتك الأقربين)(94). 

عن علي (ع) أنه قال لما نزلت هذه الآية أمرني رسول الله (ص) أن أجمع له بني عبدالمطلب فجمعهم وهم يومئذ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون فقال لهم بعد أن أضافهم برجل شاة وعسى من لبن شبعاً وريا وإن كان 
أحدهم ليأكله ويشربه يابني عبد المطلب إني قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم 
يؤازرني عليه ويكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فلم يجبه أحد. 

قال علي: فقمت إليه وقلت أنا أجيبك يا رسول الله. 

فقال لي أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك 
أن تسمع لابنك وتطيع (95). 

وهذه الرواية قد رواها أيضاً إمامكم أحمد بن حنبل في مسنده(96) ومحمد بن إسحاق الطبري في تاريخه(97) 
والخركوشي أيضاً رواها فإن كانت كذباً فقد شهدتم على أنمتكم بأنهم يروون الكذب على الله رسول الله (ص) والله 
تعالى يقول (ألا لعنة الله على الظالمين)(98) (الذين يفترون على الله الكذب)(99) وقال الله تعالى في كتابه (فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين)(100) وإن كانوا لم يكذبوا وكان الأمر على ذلك فما ذنب الرافضة ؟ 

إذن فاتقوا الله يا أئمة الإسلام بالله عليكم ماذا تقولون في خبر الغدير الذي تدعيه الشيعة. 


قال الأئمة: أجمع علماؤنا أنه كذب مفترى. 
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قال يوحنا: الله أكبر فهذا إمامكم ومحدثكم أحمد بن حنبل روى في مسنده أن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله 
(ص) في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله (ص) تجت شجرتين وصلى الظهر 
وأخذ بيد علي (ص) فقال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا: بلى فأخذ بيد علي ورفعها حتى بان 
بياض إبطيهما وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خذله. 

فقال له عمر بن الخطاب هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ورواه في مسنده بطريق آخر وأسنده إلى أبي الطفيل ورواه بطريق آخر وأسنده إلى زيد بن أرقم(101). 

ورواه ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد(102) ورواه سعيد بن وهب وكذا الثعالبي في تفسيره(103) وأكد الخبر 
مما رواه من تفسير (سأل سائل) أن حارث بن النعمان الفهري أتى رسول الله (ص) في ملأ من أصحابه فقال يا 
محمد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فقبلنا وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلنا منك وأمرتنا أن 
نصوم شهر رمضان فقبلنا منك وأمرتتا أن نحج البيت فقبلنا ثم لم ترض حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا 
وقلت (من كنت مولاه فعلي مولاه) فهذا شيء منك أم من الله. 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه أمر من الله تعالى فولى الحارث بن النعمان وهو يقول اللهم إن كان ما يقول 
محمد(ص) حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على رأسه وخرج 
من دبره فخر صريعاً فنزل (سأل سائل بعذاب واقع)(104) فكيف يجوز منكم أن يروي أنمتكم وأنتم تقولون إنه 
مكذوب غير صحيح؟ 

قال الأئمة: يا يوحنا قد روت أئمتنا ذلك لكن إذا رجعت إلى عقلك وفكرك علمت أنه من المحال أن ينص رسول الله 
(ص) على علي بن أبي طالب الذي هو كما وصفتم ثم يتفق كل الصحابة على كتمان هذا النص ويتراخون عنه 
ويتفقون على إخفائه ويعدلون إلى إبي بكر التيمي الضعيف القليل العشيرة مع أن الصحابة كانوا إذا أمرهم رسول 
الله (ص) بقتل أنفسهم فعلوا فكيف يصدق عاقل هذا الحال من المحال؟ 

قال يوحنا: لا تعجبوا من ذلك فأمة موسى (ص) كانوا ستة أضعاف أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). 
واستخلف عليهم أخاه هارون وكان نبيهم أيضاً وكانوا يحبونه أكثر من موسى فعدلوا عنه إلى السامري وعكفوا 
على عبادة عجل جسد له خوار فلا يبعد من أمة محمد أن يعدلوا عن وصية بعد موته إلى شيخ كان رسول الله 
(ص) تزوج ابنته ولعله لو لم يرد القرآن بقصة عبادة العجل لما صدقتموها. 

قال الأئمة: يا يوحنا فلم لم ينازعهم بل سكت عنهم وبايعهم. 

قال يوحنا: لا شك أنه لما مات رسول الله (ص) كان المسلمون قلة واليمامة فيها مسيلمة الكذاب وتبعه ثمانون ألفاً 


والمسلمون الذين في المدينة حشوهم منافقون فلو أظهر النزاع بالسيف لكان كل من قتل علي بن أبي طالب بنيه أو 
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أخاه كان عليه وكان قليل من الناس يومنذٍ من لم يقتل علي من قبيلته وأصحابه وأنا سه قتيلاً أو أزيد وكانوا 
يكونون عليه فلذلك صبر علي وشاققهم على سبيل الحجة ستة أشهر بلا خلاف بين أهل السنة ثم بعدما جرى من 
طلب البيعة منهم فعند أهل السنة أنه بايع وعند الرافضة أنه لم يبايع وتاريخ الطبري(105) يدل على أنه يبايع 
وإنما العباس لما شاهد الفتنة صاح بايع ابن أخي. 

وأنتم تعلمون أن الخلافة لو لم تكن لعلي لما ادعاها ولو ادعاها بغير حق لكان مبطلاً وأنتم تروون عن رسول الله 
(ص) أنه قال (علي مع الحق والحق مع علي)(106) فكيف يجوز منه أن يدعي ما ليس بحق فيكذب نبيكم يومئذ 
؟! وأما تعجبكم من مخالفة بني إسرائيل نبيهم في خليفته وعدولهم إلى العجل والسامري ففيه سر عجيب إنكم 
رويتم أن نبيكم قال ستحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه(107) وقد ثبت في كتابكم أن بني إسرائيل خالفت نبيها في خليفته وعدلوا عنه إلى ما لا يلح لها قال 
العلماء: يا يوحنا أفتدري أنت أن أبا بكر لا يصلح للخلافة قال يوحنا: أما أنا فوالله لم أر أبا بكر يصلح للخلافة ولا 
أنا متعصب للرافضة لكني نظرت الكتب الإسلامية فرأيت أن أئمتكم أعلمونا أن الله ورسوله أخبر أن أبا بكر لا 
قال الأئمة: وأين ذلك؟ 

قال يوحنا: رأيت في بخاريكم(108) وفي الجمع بين الصحاح الستة وفي صحيح أبي داوود وصحيح 
الترمذي(109) ومسند أحمد بن حنبل(110). 

أن رسول الله (ص) بعث سورة براءة مع أبي بكر إلى أهل مكة فلما بلغ ذي الحليفة دعا علياً (ع) ثم قال له: أدرك 
أبا بكر وخذ الكتاب منه فاقرأه عليهم فلحقه بالجحفة فأخذ الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبي (ص) فقال: يا 
رسول الله أنزل في شيء قال: لاولكن جاءني جبريل (ص) وقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. 

فإذا كان الأمر هكذا وأبو بكر لا يصلح لأداء آيات يسيرة عن النبي (ص) في حياته فكيف يصلح أن يكون خليفة بعد 
مماته ويؤدي عنه وعلمنا من هذا أن علياً يصلح أن يؤدي عن النبي (ص) فيا أيها المسلمون المتعامون عن الحق 
الصريح ولم تركنون إلى هؤلاء وكم ترهبون الأهوال؟ 

أطرق الحنفي برأسه إلى اللأرض ثم رفعه وقال: 

يا يوحنا والله إنك لتنظر بعين الإنصاف وإن الحق لكما تقول وأزيدك في معنى هذا الحديث وهو أن الله تعالى أراد 
أن يبين للناس أن أبا بكر لا يصلح للخلافة فلذلك أمر رسول الله (ص) أن يخرج علياً وراءه ويعزله عن هذا 
المنصب العظيم ليعلم الناس أن أبا بكر لا يصلح لها وأن الصالح لها علي (ع) فقال: 


لرسول الله (ص) لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك فما أنت يا مالكي؟ 
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قال المالكي: والله فإنه لم يزل يختلج في خاطري أن علياً نازع أبا بكر في خلافته مدة ستة أشهر وكل متنازعين في 
الأمر لا بد وأن يكون أحدهما محقاً فإن قلنا إن أبا بكر محقاً فقد خالفنا مدلول قول النبي (ص) علي مع الحق 
والحق مع علي وهذا حديث صحيح لا خلاف فيه ونظر إلى الحنبلي ليرى رأيه. 

قال الحنبلي: يا أصحابنا كم نتعامى عن الحق ؟ والله إن اليقين أن أبا بكر وعمر غصبا حق علي (ع). 

وقال يوحنا: فاختبط القوم وكثر بينهم النزاع لكن كان مآل كلامهم أن الحق في طرف الرافضة وكان أقربهم إلى 
الحق إذن إمام الشافعية فقال لهم أراكم تشكون أن النبي (ص) قال: 

من مات ولم يعرف إمام زمانه(111) فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً. 

فما المراد بإمام الزمان ومن هو قالوا: إمام زماننا القرآن فإنا به نقتدي. 

فقال الشافعي: أخطأتم لأن النبي (ص) قال: الأنمة من قريش ولا يقال للقرآن إنه غير شيءع. 

فقالوا: النبي إمامنا. 

فقال الشافعي: أخطأتم لأن علماءنا لما اعترض عليهم بأن كيف يجوز لأبي بكر وعمر أن يتركا رسول الله (ص) 
مسجى غير مغسل ويذهبا لطلب الخلافة وهذا دليل حرصهم عليها وهو قادح في صحة خلافتها. 

أجاب علماؤنا: إنهم لمحوا أقوال النبي (ص) من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ولم يجوزوا على 
أنفسهم الموت قبل تعيين الإمام فبادروا لتعيينه هربا من ذلك الوعيد فعلمنا أن ليس المراد بالإمام هنا النبي فقال 
للشافعي: فأنت من إمامك يا شافعي ؟ 

قال: إن كنت من قبيلتكم فلا إمام لي وإن كنت من قبيلة الإثني عشرية فإمامي محمد بن الحسن (ع). 

فقال العلماء: هذا والله أمر بعيد كيف يجوز أن يكون إمامكَ من مدة لا يعيش أحد مثله ولا يراه أحد هذا بعيد جداً. 
فقال الشافعي: الدجال من الكفرة تقولون إنه حي وموجود وهو قبل المهدي والسامري كذلك ووجود إبليس لا 
تنكرونه وهذا الخضر وهذا عيسى تقولون: إنهما حيان وقد ورد عندكم ما يدل على التعمير في حق السعداء 
والأشقياء وهذا القرآن ينطق أن أهل الكهف ناموا ثلاث مائة سنة وتسع سنين لا يأكلون ولا يشربون أفبعيد أن 
يعيش من ذرية محمد (ص) واحد مدة طويلة يأكل ويشرب إلا أنه لا يخبرنا أحد أنه رأه فاستبعادكم هذا بعيد جداً. 
قال يوحنا: واثنتان وسبعون في النار فهل تعرف الناجية من هي ؟ 

قالوا: إنهم أهل السنة والجماعة لقول النبي (ص) لما سأل عن الفرقة الناجية من هم ؟ فقال (الذين هم على ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)(112) قال يوحنا: فمن أين لكم أنكم أنتم اليوم على ما كان عليه النبي (ص)؟ 

قالوا: ينقل ذلك الخلف عن السلف. 

فقال يوحنا: فمن الذي يعتمد على نقلكم ؟ 


قالوا: وكيف ذلك. 
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قال: لوجهين: 

الأول: أن علماء كم نقلوا كثيراً من الأحاديث التي تدل على إمامة علي (ع) وأفضليته وأنتم تقولون إنه مكذوب 
عليه وشهدتم على علمائكم أنهم ينقلون الكذب فربما يكون هذا أيضاً كذباً ولا مرجح لكم. 

الثاني: أن النبي (ص) كان يصلي كل يوم الصلوات الخمس في المسجد ولم يضبط له أنه هل كان يبسمل للحمد أم 
لا وهل كان يعتقد وجوبها أم لا وهل كان يسبل يديه أم لا ولو كان يعتقدهما فهل يعتقدهما تحت السرة أو فوقها 
وهل كان يمسح الوضوء ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو بعضه أو جميعه فإذا كان سلفكم لم يضبط شيئاً كان رسول 
الله (ص) يفعله في اليوم والليلة مراراً متعددة فكيف يضبطون شينئاً لم يفعله في العمر إلا مرة واحدة أو مرتين هذا 
بعيد وكيف تقولون إن أهل السنة على ما كان عليه النبي (ص) والحال أنهم يناقض بعضهم بعضاً في اعتقاداتهم 
واجتماع النقيضين محال. 

قال يوحنا: فأطرقوا جميعاً ودار الكلام بينهم وارتفعت الأصوات بينهم وقالوا: الصحيح أنا لا نعرف الفرقة الناجية 
من هي وكل منا يزعم أنه هو الناجي وأن غيره هو الهالك ويمكن أن يكون هو الهالك وغيره الناجي 

قال يوحنا: هذه الرافضة الذين تزعمون أنهم ضالون يجزمون بنجاتهم وهلاك من سواهم ويستدلون على ذلك بأن 
اعتقادهم أو فى للحق.وأبعد عن الشك. 

قالت العلماء يا يوحنا: قل وإنا والله لانتهمك لعلمنا أنك تجادلنا على إظهار الحق. 

لا أنا أقول باعتقاد الشيعة أن الله قديم ولا قديم سواه وأنه موجود وأنه ليس بجسم ولا في محل وهو منزه عن 
الحلول واعتقادكم أنكم تثبتون معه ثمانية قدماء هي الصفات حتى إن إمامكم الفخر الرازي شنع عليكم وقال إن 
النصارى واليهود كفروا حيث جعلوا مع الله إلهين اثنين قديمين وأصحابنا أثبتوا قدماء تسعة وابن حنبل أحد أنمتكم 
قال إن الله جسم وإنه على العرش وإنه ينزل في صورة أمرد فبالله عليكم أليس الحال كما قلت ؟ قالوا نعم. 

قال يوحنا: فاعتقادهم إذا خير من اعتقادكم واعتقاد الشيعة أن الله سبحانه لا يفعل قبيحاً ولا يخل بواجب وليس في 
فعله ظلم ويرضون بقضاء الله لأنه يقضي إلا بالخير ويعتقدون أن فعله لفرض لا لعبث وأنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها ولا يضل أحداً من عباده ولا يحول بينه و بين عبادته وأنه أراد الطاعة ونهى عن المعصية وأنهم مختارون 
في أفعال أنفسهم واعتقادكم أنتم أن الفواحش كلها من الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وأن كل ما يقع في 
الوجود من الكفر والفسوق والمعصية والقتل والسرقة والزنا خلقه الله تعالى في فاعليه وأراد منهم وقضى عليكم 
به ورفع اختيارهم ثم يعذبهم عليه وأنتم لا ترضون بقضاء الله بل إن الله تعالى لا يرضى بقضاء نفسه وأنه هو الذي 
أضل العباد وحال بينهم وبين العباد والايمان وإن الله تعالى يقول (ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 
ولا تزر وازرة وزر اخرى)(113) فاعتبروا هل اعتقادكم خير من اعتقادهم أم اعتقادهم خير من اعتقادكم وأنتم 


تتلون الكتاب أفلا تعقلون !! 
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وقالت الشيعة: أنبياء الله معصومون من أول عمرهم إلى آخره عن الصغائر والكبائر فيما يتعلق بالوحي وغيره 
عمداً وخطأ واعتقادكم أن يجوز عليهم الخطأ والنسيان ونسبتم أن رسول الله (ص) سهى في القرآن بما يوجب 
الكفر فقلتم إنه صلى الصبح فقرأ سورة النجم. 

(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى)(114). وهذا كفر وشرك جلي حتى أن بعض علمائكم صنف كتاباً فيه 
تعداد ذنوب نسبها للأنبياء (ع) فأجابته الشيعة عن ذلك الكتاب بكتاب سموه بتنزيه الأنبياء(115) فماذا تقولون أي 
الاعتقادين أقرب إلى الصواب وأدنى من الفوز واعتقاد الشيعة أن رسول الله (ص) لم يقبض حتى أوصى إلى من 
يقوم بالأمر بعده وأنه لم يترك أمته هملاً ولم يخالف قوله تعالى واعتقادكم أنه ترك أمته هملاً ولم يوص إلى من 
يقوم بالأمر بعده وإن كتابكم الذي أنزل عليكم فيه وجوب الوصية وفي حديث نبيكم وجوب الوصية فلزم على 
اعتقادكم أن يكون ١‏ لنبي (ص) أمر الناس بما لم يفعله فأي الاعتقادين أولى بالنجاة واعتقاد الشيعة أن رسول الله 
(ص) لم يخرج من الدنيا حتى نص بالخلافة. 

على علي بن أبي طالب (ع) ولم يترك أمته هملا فقال له يوم الدار: (أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا 
له و أطيعوا أمره)(116) وأنتم نقلتموه ونقله إمام القراء والطبري والخركوشي وابن إسحاق. 

وقال فيه يوم غدير خم (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) حتى قال له عمر: بخ بخ لك يا علي , أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومومنة , نقله إمامكم أحمد بن حنبل في مسنده(117). و قال فيه لسلمان: ((إن وصيي و وارثي 
علي بن أبي طالب)) رواه إمامكم أحمد بن حنبل(118). و قال فيه (إن الأنبياء ليلة المعراج قالوا لي: بعثنا على 
الإقرار بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب ورويتموه في الثعلبي والبيان وقال فيه) إنه يحب الله ورسوله 
(ورويتموه في البخاري ومسلم(119) وقال فيه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني) وعني به علي بن أبي طالب 
ورويتموه في الجمع بين الصحيحين وقال فيه (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ورويتموه 
في البخاري(120) وأنزل الله فيه (هل أتى على الإنسان حين من الدهر)(121) وأنزل فيه:(إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)(122). 

وأنه صاحب أية الصدقة(123) وضربته لعمرو بن عبد ود العامري أفضل من عمل الأمة إلى يوم القيامة(124) 
وهو أخو رسول الله (ص) وزوج ابنته وباب المدينة وإمام المتقين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين(125) 
حلال المشكلات وفكاك المعضلات هو الإمام بالنص الإلهي ثم من بعده الحسن والحسين اللذان قال فيهما النبي 
(ص) (هذان إمامان قاما أو قعداً وأبوهما خير منهما)(126). 

وقال النبي (ص) الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(127) ثم علي زين العابدين ثم أولاده المعصومون الذين 


خاتمهم الحجة المهدي إمام الزمان (ع). 
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الذي مات و لم يعرفه مات ميتة جاهلية(128), و أنتم رويتم في صحاحكم عن جابر بن سمرة أنه قال:سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ((يكون بعدي اثنا عشر أميرا)) قال كلمة لم أسمعها(129) و في 
بخاريكم(130) قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: ((لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا)) 
و في صحيح مسلم ((لا يزال أمر الدين قائما حتى تقوم الساعة و يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)). 
و في الجمع بين الصحيحين والصحاح الستة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 
يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)(131). 

و روى عالمكم و محدثكم وثقتكم صاحب كفاية الطالب عن أنس بن مالك , قال:كنت أنا وأبو ذر و سلمان و زيد بن 
ثابت و زيد بن أرقم عند النبي صلى الله عليه وآله و سلم إذ دخل الحسن والحسين عليهما السلام فقبلهما رسول الله 
وو قام أبو ذر فانكب عليهما, و قبل أيديهما و رجع فقعد معنا , فقلنا له سرا أبا ذر رأيت شيخا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى صبيين من بني هاشم فينكب عليهما و يقبلهما و يقبل أيديهما. 

فقال: نعم, لو سمعتم ما سمعت لفعلتم بهما أكثر مما فعلت. 

فقلنا: وما سمعت بهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

يا أبا ذر؟ 

فقال: سمعته يقول لعلي ولهما: ((و الله لو أن عبدا صلى و صام حتى يصير كالشن البالي إذا ما نفعه صلاته ولا 
صومه إلا بحبكم والبراءة من عدوكم. 

يا علي, من تولى إلى الله بحقكم فحق على الله أن لا يرده خائبا. 

يا علي من أحبكم وتمسك بكم فقد تمسك بالعروة الوثقى)). 

قال: ثم قام أبو ذر و خرج فتقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقلنا: يا رسول الله أخبرنا أبو ذر 
بكيت وكيت. 

فقال: صدق أبو ذر ,و الله ما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من ابي ذر(132). 

ثم قال صلى الله عليه و آله وسلم) خلقني الله تعالى و أهل بيتي من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف عام 
ثم نقلنا من صلبه في أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. 

قلت يا رسول الله و أين كنتم ؟و على أي شأن كنتم ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: (كنا أشباحا من نور تحت العرش نسبح الله و نقدسه). 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لما عرج بي إلى السماء و بلغت إلى سدرة المنتهى ودعني جبريل). 


فقلت: يا حبيبي جبرئيل في مثل هذا المقام تفارقني. 
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فقال: يا محمد إني لا أجوز هذا الموضع تحترق اجنحتي ,ثم زج بي من النور إلى النور ما شاء الله تعالى, فأوحى 
الله تعالى إلي: يا محمد:إني اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها وجعلتك نبيا, ثم اطلعت ثانيا فاخترت منها 
عليا وجعلته وصيك و وارث علمك و إماما من بعدك, و أخرج من أصلابكم الذرية الطاهرة و الأئمة المعصومين 
خزان علمي ,و لو لاهم ما خلقت الدنيا ة و لا الآخرة , و لا الجنة ولا النار, أتحب أن تراهم؟ 

فقلت: نعم يا رب , فنوديت يا محمد ارفع رأسك, فرفعت رأسي فإذا أنا بآنوار على, والحسن,و الحسين, و علي بن 
الحسين, ومحمد بن علي, وجعفر بن محمد,و موسى بن جعفر,و علي بن موسى , ومحمد بن علي , وعلي بن 
محمد, و الحسن بن علي , والحجة بن الحسن يتلألاً من بينهم كأنه كوكب دري (عليهم أفضل الصلاة والسلام). 
فقلت: يا رب من هؤلاء ومن هذا؟ 

فقال سبحانه وتعالى: 

((هؤلاء الأئمة من بعدك المطهرون من صلبك,و هذا هو الحجة الذي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجورا و يشفي صدور قوم مؤمنين)). 

فقلنا:بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله لقد قلت عجبا: 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

((و أعجب من هذا أن أقواما يسمعون هذا مني ثم يرجعون على أعقابهم بعد إذ هداهم الله و يؤذونني فيهم لا أنالهم 
الله شفاعتي))(133). 

قال يوحنا: و اعتقادكم أنتم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما مات علي غير وصية, و لم ينص على 
خليفته,و أن عمر بن الخطاب اختار أبا بكر و بايعه و تبعته الأمة , و أنه سمى نفسه خليفة رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم و أنتم تعلمون كلكم أن أبا بكر و عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لم يستخلفه, 
و أنه كان يعبد الأصنام قبل أن يسلم أربعين سنة, و الله تعالى يقول: 

(لا ينال عهدي الظالمين)(134). 

ومنع فاطمة إرثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله سلم بخبر (رواه). 


قالت فاطمة: يا أبا بكر ترث أباك ولا أرث أبي, لقد جئت شيئا فريا, و عارضته بقول الله:(يرثني ويرث من آل 


يعقوب)(135). 
(و ورث سليمان داود)(136). 


وقال الله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم)(137). 
و لو كان حديث أبي بكر صحيحا لم يمسك علي بن أبي طالب عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه و آله 


وسلم و بلغته وعمامته ونازع العباس عليا بعد موت فاطمة عليها السلام في ذلك و لو كان هذا الحديث معروفا لم 
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يجز لهم ذلك, و أبو بكر منع فاطمة عليها السلام فدكا لأنها ادعت ذلك, و ذكرت أن النبي صلى الله عله و آله وسلم 
نحلها إياها فلم يصدقها مع أهل من أهل الجنة, و أن الله تعالى اذهب عنها الرجس الذي هو أعم من الكذب وغيره , 
و استشهدت عليا عليه السلام و أم أيمن مع شهادة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لها بالجنة, فقال رجل مع 
رجل و امرأة, و صدق الأزواج في ادعاء الحجرة, صدقة فأوصت فاطمة وصية مؤكدة أن يدفنها علي ليلا حتى لا 
يصلي عليها أبو بكر(138). 

و أبو بكر قال: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم(139), فإن صدق فلا يحق له التقدم على علي بن أبي طالب 
عليه السلام و عن كذب فلا يصح الإمامة, و لا يحمل هذا التواضح لجعله شيئا موجبا لفسخ الإمامة وحاملا له 
عليه. 

و أبو بكر قال: , و لا يحمل هذا التواضح لجعله شيئا موجبا لفسخ الإمامة وحاملا له عليه. 

و أبو بكر قال: إن لي شيطانا يعتريني, فإذا زغت فقوموني(140). و من يعتريه الشيطان فلا يصلح للإمامة !! 
وأبو بكر قال في حقه عمر: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة , ووقى الله المسلمين شرها, فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوهم(141), فتبين أن بيعته كانت خطأ على غير الصواب, و أن مثلها مما يجب المقاتلة عليها. 

و أبو بكر تخلف عن جيش أسامة وولاه عليه, و لم يول النبي صلى الله عليه و آله وسلم على علي أحدا(142). 
و أبو بكر لم يوله رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم عملا في زمانه قط إلا سورة براءة, و حين ما خرج أمر الله 
تعالى رسوله بعزله و أعطاها عليا(143). 

وأبو بكر لم يكن عالماً بالأحكام الشرعية حتى قطع يسار السارق وأحرق بالنار الفجاءة السلمي التيمي(144)؛ وقد 
قال رسول الله (ص) (لا يعذب بالنار إلا رب النار)(145). 

ولما سأل عن الكلام لم يعرف ما يقول فيها فقال: أقول برأيي فأن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان. 
وسأل جده عن ميراثها فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئاً ولا في سنة محمد ارجعي حتى أسأل فأخبره المغيرة بن 
شعبة أن النبي (ص) أعطاها السدس وكان يستفتي الصحابة في كثير من الأحكام.وأبو بكر لم ينكر على خالد بن 
الوليد في قتل مالك بن نويرة ولا في تزوج أمرأته ليلة قتله من غير عدة. 

وأبو بكر بعث إلى بيت أمير المؤمنين (ع) لما امتنع من البيعة فأضرم فيه 

النار وفيه فاطمة (ع) وجماعة من بني هاشم وغيرهم ف أنكروا عليه. 

وأبو بكر لما صعد المنبر جاء الحسن والحسين وجماعة من بني هاشم وغيرهم وأنكروا عليه وقال الحسن 
والحسين (ع) هذا مقام جدنا ولست أهلاً له. 

وأبو بكر لما حضرته الوفاة قال: ياليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه وليتني كنت سألت رسول الله (ص) هل 


للأنصار في هذا الأمر حق. 
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وقال ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين وكان هو الأمير وأنا الوزير. 

وأبو بكر عندكم أنه خالف رسول الله (ص) في الاستخلاف لأنه استخلف عمر بن الخطاب ولم يكن النبي (ص) ولاه 
قط عملاً إلا غزوة خيبر فرجع منهزماً وولاه الصدقات فشكا العباس فعزله النبي (ص) وأنكر الصحابة على أبي بكر 
توليه عمر حتى قال طلحة وليت عمر فظأً غليظاً. 

وأما عمر فأنه أتى إليه بامرأة زنت وهي حامل فأمر برجمها فقال علي(ع) إن كان لك عليها سبيل فليس لك على 
حملها من سبيل فأمسك وقال: 

((لولا علي لهلك عمر))(146). 

وعمر شك في موت النبي (ص) وقال: ما مات محمد ولا يموت حتى تلا عليه أبو بكر الآية (إنك ميت وإنهم 
ميتون)(147) فقال: صدقت وقال كأني لم أسمعها(148). 

وجاء وا إلى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له علي (القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فأمسك 
فقال: لولا علي لهلك عمر(149) وقال في خطبة له: من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت مال المسلمين فقالت 
له امرأة تمنعنا ما أحل الله لنا حيث يقول (وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثما 
مبيناً)(150) فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت. 

وكان يعطي حفصة وعائشة كل واحدة منهما: 

مائتي ألف درهم وأخذ مائتي ألف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال: أخذته على وجه القرض. 

ومنع الحسن والحسين (ع) إرثهما من رسول الله (ص) ومنعهما الخمس وعمر قضى في الحد بسبعين قضية 
وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) حلالاً وأنا محرمهما 
ومعاقب من فعلهما. 

وخالف النبي (ص) وأبا بكر في النص وعدمه.وجعل الخلافة في ستة نفر ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة نفر» ثم 
في الثلاثة.ثم في الواحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور ثم قال: إن 
اجتمع علي وعثمان فالقول ما لا وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف لعلمه أن عليآ 
وعثمان لا يجتمعان على أمر وأن عبد الرحمن بن عوف لا يعدل بالأمر عن ابن أخته وهو عثمان ثم أمر بضرب 
عنق من تأخر عن البيعة ثلاثة أيام. 

وعمر أيضاً مزق الكتاب كتاب فاطمة (ع) وهو أنه لما طالت المنازعة بين فاطمة وأبي بكر رد عليها فدك والعوالي 
وكتب لها كتاباً فخرجت والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت قصتها فأخذ منها الكتاب. 


وخرقه ودعت عليه فاطمة فدخل على أبي بكر ولامه على ذلك واتفقا على منعها. 
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وأما عثمان فجعل الولايات بين أقاربه فاستعمل الوليد أخاه لأمه على الكوفة فشرب الخمر وصلى بالناس وهو 
سكرانء فطرده أهل الكوفة فظهر منه ما ظهر 

وأعطى الأموال العظيمة أزواج بناته الأربعة فأعطى كل واحد من أزواجهن مائة ألف مثقال من الذهب من بيت مال 
المسلمين وأعطى مروان ألف ألف درهم من خمس افريقية. 

وعثمان حمى لنفسه عن المسلمين ومنعهم عنه؛ ووقع منه أشياء منكرة في حق الصحابة وضرب ابن مسعود. 
حتى مات وأحرق مصحفه وكان ابن. 

مسعود يطعن في عثمان ويكفره. 

وضرب عمار بن ياسر صاحب رسول الله (ص) صار به فتق. واستحضر أبا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه 
ونفاه إلى الربذة» مع أن النبي (ص) كان يقرب هؤلاء الثلاثة. 

وعثمان أسقط القيود عن ابن عمر لما قتل النوار بعد الأسلام. 

وأراد أن يسقط حد الشراب عن الوليد بن عتبة الفاسق فاستوفى منه علي (ع) وخذلته الصحابة حتى قتل ولم يدفن 
إلا بعد ثلاثة أيام ودفنوه في حش كوكب. 

وغاب عن المسلمين يوم بدر ويوم أحد وعن بيعة الرضوان وهو كان السبب في أن معاوية حارب علياً على 
الخلافة ثم آل الأمر إلى أن سب بنو أمية علياً (ع) في البلاد يطاف على المطاياء فآل الأمر إلى الحجاج حتى أنه قتل 
من آل محمد إثني عشر ألفاً وبني كثيراً منهم في الحيطان وهم أحياء وكل السبب في هذا أنهم جعلوا الإمامة 
بالاختبار والإرادة ولو أنهم 

اتبعوا النص في ذلك ولم يخالف عمر بن الخطاب النبي (ص) في قوله آتوني بدواة وكتف أكتب كتاباً لن تضلوا 
بعده أبداً)» لما حصل الخلاف وهذا الضلال. 

قال يوحنا: يا علماء الدين هؤلاء الذين يسمون الرافضة هذا اعتقادهم الذي ذكرنا وأنتم هذا اعتقادكم الذي قررناه 
ودلائلهم هذه التي سمعتموها ودلائلكم هذه التي نقلتموها. 

فبالله عليكم أي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون ؟ 

فقالوا بلسان واحد إن الرافضة على الحق وإنهم المصدقون على أقوالهم لكن الأمر جرى على ما جرى فإنه لم يزل 
أصحاب الحق مقهورين واشهد علينا يا يوحنا إنا على موالاة آل محمد ونتبرأ من أعدائهم إلا أنا نستدعي منك أن 
تكتم علينا أمرنا لأن الناس على دين ملوكهم. 


قال يوحنا: فقمت عنهم وأنا عارف بدليلي واثق باعتقادي بيقين فلله الحمد والمنة ومن يهد الله فهو المهتد. 
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فسطرت هذه الرسالة لتكون هداية لمن طلب سبيل النجاة فمن نظر فيها بعين الإنصاف أرشد إلى الصواب وكان 
بذلك مأجوراً ومن ختم على قلبه ولسانه فلا سبيل إلى هدايته كما قال الله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء). فإن أكثر المتعصبين (سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم). 
اللهم إنا نحمدك على نعمك الجسام ونصلي على محمد وآله المطهرين من الآثام مدى الأيام على الدوام إلى يوم 
القيامة. 

بيروت - لبنان 


يوحنا البيروتي 


1 - انظر: الفقه على المذاهب الأربعة: ج4- ص14 و15. 

2- انظر: الأم للشافعي ج5- ص25-22. 

3 - سورة المائدة الآية:49. 

4 - الفقه على المذاهب الأربعةج5-ص119. 

5 - و مثله أيضا, كما قال في ج 133من تاريخ بغداد ص370, قال الحرث بن عمير:و سمعته يقول (يعني أبو 
حنيفة): لو أن شاهدين شهدا عند قاض, أء فلان بن فلان طلق امرأته,وقد علموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق 
القاضي بينهما, ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها. 

6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5- ص129. 

7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص141. 

8 - المستدرك للحاكم ج4ص355, كنز العمال ج5 ص340 ح13129. 

9 - الفتاوى الخيرية ج5 ص150. 

0- سورة نساء الآية: 141. 

1- الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص123. 

2- الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124. 

3 الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 64. 

4- الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 117. 


5- مسند أحمد ج1-ص25, حلية الأولياء ج6)ص342 السنن الكبرى للبيهقي ج1ص41. 
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6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج1-ص242. 

7 - الفقه على المذاهب الأربعةج1-ص26. 

8 - الفقه على المذاهب الأربعةج1-ص 66,الفقه على المذاهب الخمسة ص37. 

9 - الفقه على المذاهب الأربعةج1-ص26. 

0 - الفقه على المذاهب الأربعةج1230. 

1 - الفقه على المذاهب الأربعةج1-ص307. 

2 - انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج15 ص134. 

3 - سورة النساء الآية:23. 

4 - أنظر الأم للشافعي ج 6 ص 208 الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 566. 

5 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 128. 

6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 140 ونقل لنا العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف 3- 310 فإنه 
يقول: 

7 - الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج2ص509.. وممن روى أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا 

(تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً) البخاري في التهجد بالليل. مسند أحمد بن حنبل ج1-ص120 وص446, الترمذي 
ج1-صض142. 

8 - سورة سبأ الآية:13. 

9 - سورة هود الآية:40. 

0 - سورة الأنعام الآية:16. 

1 - سورة الأعراف الآية 17. 

2- سورة البقرة الآية:343. 

3- سورة الأنعام الآية:37. 

4- سورة الرعد الآية:1. 

5- صحيح مسلم ج 1؛ ص 51 - 53. 

6- مسند أحمد ج85ص25 المعجم الكبير للطبراني ج20 ص 230-229 - ح538 مجمع الزوائد ج9- ص102 


كنز العمال ج11 - ص 605 - ح 32924. 
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7- المعجم الكبير للطبري ج1-ص226-ح730 تاريخ بغداد ج9 ص 369 كنز العمال ج13-ص167 - 3650 
وقد أفردت لهذا الحديث كتب مستقلة مثل قصه الطير للحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 ه وقد تقدم بعض 
المصادر لهذا الحديث فراجع. 

8- صحيح الترمذي ج5 ص 595 - ح3721 مجمع الزوائد ج9ص126 المستدرك ج 3-ص 131-130 مشكاة 
المصابيح للخطيب التبريزي ج3 ص 1721 ح 6085 خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص12-34ح. 

9- مناقب الخوارزمي ص 110 -ح18 فرائد السمطين ج1 - ص 223 - ح174. 

0- كفاية الطالب ص 270 حلية الأولياء ج66-65-1. 

1- سورة النساء الآية 95. 

2- راجع ابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الأثار ص 105 -ح173 المستدرك ج3 - ص 126 
مجمع الزوائد ج9 ص 114 المعجم الكبير للطبراني ج11 ص 65 -66 ح 11061 تاريخ بغداد ج 348-4 كنز 
العمال ج11 ص 614 - 32977 و 32078 ذخائر العقبى ص 83 وقد أفردت لهذا الحديث كتب مستقلة مثل 
فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي للمغربي. 

3- طبقات ابن سعد ج 2 ص 135 ذخائر العقبى ص 83 مناقب الخوارزمي ص 81 - ح 66 مسند أحمد ج 5 
دص 113. 

4- هو عبد الله بن الحنفية الملقب بالأكبر والمكنى بأبي هاشم إمام الكيسانية مات سنة 98 

أو 99 تنقيح المقال للمقامقاني ج 2 - ص 212. 

5- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 - ص17. 

6- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 - ص 18-17. 

7 - مناقب الخوارزمي ص 97-96-ح97و98 فرائد السمطين ج344-1و345-ح2679266. 

8- فيض القدير ج4 - ص 357 فضائل الخمسة من الصحابة الستة ج2-ص 309 علي إمام المتقين لعبد 
الرحمن الشرقاوي ج1-ص1019100 مناقب ابن شهر آشوب ج 2 - ص 361. 

9- البداية والنهاية ج7ص 356 كفاية الطالب ص 121. 

0- الموطأ لمالك ج2-ص842-ح2 المستدرك ج4 - ص 375 فضائل الخمسة ج2ص310. 

1- الاستيعاب ج3 ص 1103 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 ص19 وذكر القرطبي في تفسيره ج16 ص 
0 عند الكلام على تفسير قوله تعالى(وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) سورة الأحقاف الآية 15 أن عثمان قد أتي 
بامرأة ولدت لستة أشهر فأراد أن يقيم عليها الحد فقال له علي (ع) ليس ذلك عليها قال الله تعالى (وحمله وفصاله 


ثلاثون شهرا). 
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2- الاستيعاب ج3-ص 1106-1105 فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج2-ص302 ذخائر 
العقبى ص 84 الصواعق المحرقةص77. 

3- مناقب ابن آشوب ج2-ص367 الفصول المائلة ج5-ص366-ح15 كنز العمال ج3-.ص397, 
بحار الأرنوارج ج40-ص252 الغدير ج6- ص 174. 

4- كنزل العمال ج3 - ص 179 بحار الأنوار ج 40 ص 257. 

5- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 9 - ص 321 كتاب الأم ج 4- ص233 باب الخلافة 
في قتال أهل البغي وقد قال الشافعي عرفنا حكم البغاء من علي (ع). 

6- فقد روي أنه أتى عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فردها 

علي (ع) وقال هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ولعلك انتهرتها أو 

أخفتها قال قد كان ذلك قال أوما سمعت رسول الله (ص) قال لا حد على معترف بعد 

بلاء أنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له فخل سبيلها. 

قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب لولا علي لهلك عمر راجع الرياض 

النضرة ج3 - ص 163 ذخائر العقبى ص 81 مطالب السؤول ص 13 مناقب الخوارزمي ص48 الأربعين للفخر 
الرازي ص 466 الغدير ج6ص110. 

7- نهج الحق وكشف الصدق ص 238 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 19. 

8- نهج الحق وكشف الصدق ص 228 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 - ص 19. 

9- تقدمت تخريجاته. 

0- تقدمت تخريجاته. 

1- نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7 - ص 253 وقد تقدمت تخريجاته فيما سبق. 

2- نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج7-ص253 وقد تقدم تخريجاته فيما سبق. 

3- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1-ص26. 

4- الإرشاد للمفيد ص 256 إعلام الورى ص 255 بحار الأنوار ج 46-ص 74ح12. 

5- شرح نهج لبلاغة لابن أبي الحديد ج1-ص20. 

6- المغازي للواقدي ج 1- ص92. 

7- المغازي ج1-ص 152-147 الإرشاد للشيخ المفيد ص 41و43 شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد. 


8- المغازي للواقدي ج1-ص92. 
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9- ذخائر العقبى ص68, فضائل الصحابة لأحمد ج2 ص594-ح1010, مجمع الزوائد ج6- ص 114, نهج 
الحق وكشف الصدق ص 249. 

0- تاريخ الطبري ج2- ص203, الكامل لابن الأثير ج2ص110 , السيرة الحلبية ج2-.ص2»227 

البداية والنهاية ج4-ص28, السيرة النبوية لابن كثير ج3-ص55 و شرح نهج البلاغة لابن 

أبي الحديد ج15-ص21, الدر المنثورج2-ص 89. 

1- سورة الأحزاب الآية 10. 

2- المغازي: للواقعدي ج2 ص 471-470,و قد تقدم حديث عمر بن ود. 

3 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1-ص20 و ج8- ص53. 

4- وهي أخته عمرة و كنيتها أم كلثوم. 

5- المستدرك على الصحيحين ج3- 33,الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 62,الإرشاد 

للمفيد ج1-ص108,لسان العرب لابن منظور ج7- ص127. 

6- سورة الإنسان الآية: 1, تقدمت تخريجاته. 

7- سورة المائدة الآية:.274. 

8- سورة البقرة الآية:274. 

9 تقدمت تخريجاته. 

0- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدج1- ص22. 

1- نهج البلاغة صبحي الصالح ص481-480,قصار الحكم77. 

2- سورة البقرة الآية:207,تقدمت تخريجات نزولها. 

3- سورة الذاريات الآية:10. 

4- ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج1- ص2005- 269 و ص157- ح219 
و231,سنن الترمذي ج5-ص5596-ح3724,فرائد السمطين ج1-ص259, مجمع الزوائد 6- ص151, 
المستدرك للحاكم3-ص38,و ص438, عيون الأثرج 132-2, مسند أحمد بن حنبل ج-2 ص 384,صحيح مسلم 
ج4- ص1878- ح33- (2405), أنساب الأشراف للبلاذري ج2 ص 93,خصائص النسائي ص34-ح 11,مناقب 
علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص216-181,الطبقات لابن سعد ج2- ص110, ينابيع المودة ص 49,المعجم 
الصغير للطبراني ج2-ص100,مسند أبي داوود الطيالسي ص320,تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي 
ص24,السنن الكبرى للبيهقي ج9- ص106 وص131, حلية الأولياء ج1- ص62,أسنى المطالب للجزري 


ص 62,صحيح البخاري5- ص22,أسد الغابة ج4- ص21, البداية والنهاية ج 4-.ص182, تاريخ الطبري ج3- 
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ص12 , ذخائر العقبى ص 87,تاريخ الإسلام للذهبي ج2- ص194,العقد الفريد ج2-ص194,الكامل في التاريخ 
ج2- ص149, مروج الذهب ج3- ص40 , إحقاق الحق ج 5 ص 400,فضائل الخمسةج2-ص161. 

5- لسان الميزان ج5-ص219, ميزان الاعتدال ج3ص597. 

6- مناقب الخوارزمي ص 67-ح 39الفردوس ج3-ص51352-3373. 

7- الفردوس ج 2- ص 77 - 3725 مناقب الخوارزمي ص 75 - 56. 

8- مسند أحمد ج 1 ص 77 سنن الترمذي ج 5 - ص 599 - ح 3733 تاريخ بغداد 13-ص288 كنزالعمال 
ج13-ص 376132639. 

9- سورة البقرة الآية 180. 

0- صحيح البخاري ج4-ص2 صحيح مسلم ج3-ص1249-ح1 سنن ابن ماجه ج2 

ص 901 - ح 2699. 

1- سورة البقرة الآية 44. 

2- سورة الأنعام الآية 90. 

3- مناقب ابن المغازلي ص 200- 201- ح 238 ذخائر العقبى 71. 

4- سورة الشعراء الآية 214. 

5- معالم التنزيل للبغوي ج3 ص 400. 

6- مسند أحمد ج1-ص159. 

7- تاريخ الطبري ج2-ص 319 - 321. 

8- سورة هود الآية 18. 

9- سورة يونس الآية 96-69 وسورة النحل الآية 116. 

0- سورة آل عمران الآية 61. 

1- مسند أحمد ج2- ص93 وج4-ص368 وص 372 وص381. 

2- العقد الفريد ج#5ص61. 

3 - وممن ذكر خبر الحارث بن النعمان فرائد السمطين ج1ص82-<532 نور الأبصار للشبلنجي ص 71ط 
السعيدية وص 71 ط العثمانية نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص 93 ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص 
8 ص32 ط الحيدرية وص 274 ط إسلامبول وج 2 - ص 99 العرفان بصيدا. 

4 - سورة المعارج الآية 1. 


5 - تاريخ الطبري ج3-ص208. 
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6 - تقدمت تخريجاته. 

7 - انظر معالم التنزيل للبغوي ج 4-.ص465 مجمع البيان ج 10-ص 462 باختلاف وقد تقدم المزيد من 
تخريجات الحديث فيما سبق. 

8 - صحيح البخاري ج6-ص81. 

9 - سنن الترمذي ج5- ص256- 257- خ30902- 3092- وج3 ص 222-ح871. 

0 - مسند أحمد ص ج6-ص81. 

1 - تقدمن تخريجاته. - مسند أبي داود ص 125 -ح926 مسند أحمد ج3-ص183 المصنف 

لابن أبي شيبة ج12-ص169 - ح 124438 - وص 173 - ح 12447 كنز العمال ج12 - 

ص 30 - ح 33831. 

2 - المعجم الصغير للطبراني ج1 - ص 256 كنز العمال ج 1 ص 210 ح 1055 و 1057 مجمع الزوائد ج 
1-ص189. 

3- سورة الزمر الآية 7. 

4- سورة النجم الآية 20-19. 

5- تنزيه الأنبياء لعلم الهدى الشريف المرتضى - أعلى الله مقامه. 

6- تقدمت تخريجاته. 

7- مسند أحمد ج 4-ص281. 

8- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج2-ص615-ح 1052. 

9- صحيح مسلم ج 4 - ص 1873-1871-خح35-32 صحيح البخاري ج5-ص23. 

0- صحيح مسلم ج 5- ص 1870 ح 32-30 صحيح البخاري ج5- ص24 

1- سورة الدهر الآية:1. 

2- سورة المائدة الآية: 55. 

3- وهي قوله تعالى (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية) (سورة البقرة 

الآية 274). 

4- المستدرك ج3-ص32 تاريخ بغداد ج 13-ص19 رقم: 6978 الفردوس بمأثور الخطاب ج3- ص455- 
ح5406. 

5- فقد جاء في فرائد السمطين ج 1- ص 143 - 105 عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال 


رسول الله (ص) إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي في علي (ع) ثلاثة أشياء ليلة أسري بي 
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إنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. 

ومثله أيضاً ما جاء في ص 145 ح 109 بحار الأنوار ج 18 ص 343 سفينة البحار ج 1 

دص 133. 

6- كفاية الأثر: ص 38 بحار الأنوار ج 36 - ص 289. 

7- مسند أحمد ج 3 - ص 3 و 63 سنن الترمذي ج 5 - ص 236 - ح 3768 تاريخ بغداد ج 11 - ص 
0 كنز العمال ج 12 - ص 112 - ح 34246. 

8- تقدمت تخريجاته. 

9- صحيح البخاري ج4 - ص218. 

0- صحيح مسلم ج3 - ص 1453 - ح10. 

1- صحيح مسلم ج3 - ص1452- ح 5 ,مسند احمد ج 4 - ص94 و 96,و قد تقدمت تخريجات هذه 
الأحاديث. 

2- مجمع الزوائد ج5- ص197 و ج6- ص 442, مشكل الآثار ج - ص224, مسند أحمد ج 2 - ص 223 ط 
الميمنية , الكامل في الضعفاء لابن عدي ج5 - صص 1816 , البداية والنهاية ج7- ص165, شرح البلاغة لابن 
ابي الحديد ج8- ص 259, بتفاوت. 

3- كفاية الأثر: ص73-69. 

4- سورة البقرة الآية 124. 

5- سورة مريم الآية 6. 

6- سورة النمل الآية16. 

7- سورة النساء الآية 11. 

8- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج16 - ص280- 281, وقد تقدمت تخريجاته. 

9- الإمامة والسياسة ج1- ص 21و نهج الحق ص 264و نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1 - ص169. 
0- نفس المصدر السابق. 

1- صحيح البخاري(باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت). 

2- انظر الملل والنحل للشهرستاني ج 144-1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

ج4 اص 96. 

3- تقدمت تخريجاته. 


4- راجم: الأمامة والسياسة ج1-.ص14. 
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5- شرح السنة للبغوي ج12-ص 198. مجمع الزوائد ج6-ص 215 كشف الأستار ج2-ص 211-ح1538. 
6- تقدمت تخريجاته. 

7- سورة الزمر الآية:3. 

8- تاريخ الخميس ج 2 ص 167 صحيح البخاري ج6)ص17 وقد تقدم الحديث مع 

تخريجاته. 


9- تقدمت تخريجاته. 


0 - سورة النساع. 


رحلة كروب هوناتيان المسيحي الأرمني نحو مذهب أهل البيت (ع) 
هذا العظيم يعتنق الدين الإسلامي. وبالخصوص مذهب الشيعة؛ مذهب أهل البيت (ع). لقد أعجب هذا العظيم بما 
تحلى به قانون الإسلام من جهة حجاب المرأة» وصون كرامتهاء فلقد صان المجتمع البشري مما يترتب على ضده 
(التبرج والسفور) من مفاسد اجتماعية, كسلب الراحة البيتية» وجلب العداء الداخلي. وشل وحدة العائلة» وما إلى 
ذلك من مفاسدء تخل بالأمن, وتهدد بالخطرء وتنافي الأخلاق الفاضلة؛ والشرف والمروءة وكل فضيلة وكرامة. 
كان (كروب) مسيحياً أرمنياً من عائلة تعرف باسم (هوناتيان)؛ وأصبح ببركة تعاليم الإسلام الخالدة» مسلمآ 
شيعيا جعفرياً إمامياً ويدعى (علي إسلامي) وقد كشف عن أسباب اعتناقه لدين الإسلام الحنيف , ولمذهب أهل 
البيت (ع) المستقيم, فقال: 
السبب الذي رغبني في الإسلام هو أني كنت أشتغل في أحد المصانع في (طهران), وكنت أصاحب نفراً من 
المسلمين. كانت الأواصر البيتية تربطني معهم, وكانوا يدعونني في ليالي الجمع مع الحضور في منتدياتهم 
المذهبية, حتى وقفت على جوانب دينهم الإسلامي , وتعرفت إلى مذهبهم الكامل المستقيم. ونظراً إلى أن الأمم 
المسيحيين لا يقيمون لا للحجاب وزنا, فيختلط بعضهم مع بعض, ويجتمعون رجالاً ونساء على مندة واحدة, ولا 
تمييز للمحارم عن الأجانب عندهم. 
ونظراً إلى ذلك تعجبت كثيراً, حيث أني منذ مدة طويلة, وأنا أصاحب أصدقائي المسلمين, وأحضر مجالسهم فسألت 
لم لا تحضر نساوكم على مائدة الضيوف, ويجلسن معكم حلقات قالوا: 
كلا إن مذهبنا (نحن المسلمين) وبالخصوص مذهب الشيعة مذهب أهل بيت النبي (ص) يهتم بقضية الحجاب 


والمحرمية اهتماماً بالغاً. 
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ولدى استماعي لهذا الموضوع اندفعت نحو هذا الدين اندفاعاً طبيعياً وعاقتني عن إظهار العقيدة في (طهران) 
بعض الملاحظات البيئية والخوف من بعض الأ قارب) هناك. 

واحتفظت بفكرتي عن الإسلام إلى أن غادرت طهران عام (1380 ه) لأتخذ من (مسجد سليمان - خوزستان) 
محلا لمزاولة مهنتي فرأيت مغنمة للحضور لدى العالم الديني هناك (الشيخ محمد علي موحد) جاء من مدينة (قم) 
من قبل المغفور له آية الله البروجردي قدس سره للتصدي للأمور الدينية هناك فعرضت عليه فكرتي واعتنقت 
الإسلام وبالخصوص المذهب الجعفري بمحضره في جامع (مسجد سليمان). 

ولآن: أرى نفسي سعيداً جداً وفقت للهداية إلى الدين الحنيف والمذهب الحق المبين في ظل العناية الإلهية ورعاية 
الزعيم الروحي الفقيد آية الله البروجردي وسائر العلماء وغيرهم من خيار المسلمين والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. 


رحلة ماريا سلفادور الإسبانية نحو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
التقتها مندوبة (نور الإسلام) حيث تقيم مع زوجها اللبناني الدكتور محمد بشيرو أسرتهما في منزلهما الكائن في 
ضاحية بيروت الجنوبية وأجرت معها هذه المقابلة: 

س- نود في البداية أن تعرفينا على نفسك وعلى ظروفك العائلية والدينية قبل اعتناقك الإسلام ؟ 

ج- نعم, أنا إسبانية ولدت ونشأت وتعلمت في مدينة (برشلونة) الإسبانية الشهيرة, وقد كنت أعيش ضمن عائلة 
صغيرة تتكون من ثلاثة أبناء بالإضافة إلى الوالدين.. 

حياتنا كانت عادية على الصعيد الاجتماعي. 

أما على الصعيد الديني , فصحيح أننا جميعا كنا على الدين المسيحي بحكم المجتمع والبيئة , إلا أننا جميعا وأكثر 
العائلات لم نكن نهتم بأي من تعليماته , ولم نكن نمارس أي طقس من طقوسه الدينية وهذا عائد إلى أن الدين قد 
فقد الاهتمام به في (أوروبا) بشكل عام إلا في بعض المظاهر الخارجية. 

س- ماذا كانت فكرة العائلة والمحيط عن الدين الإسلامي؟ 

ج- مع أن إسبانيا في عمقها وتاريخها كانت بلدا إسلاميا لعدة قرون, فإنه وبسبب التجاهل المتعمد لهذا التاريخ لم 
نكن نسمع بالإسلام أبدا, ولم نعرف عنه شيئا, ولقد تفاجأنا تماما حين تعرفنا إليه وعلى ما يتضمن من عقيدة 
سامية وتشريع, إذ كان يسود في محيطنا فكرة أن الدين الإسلامي دين غير جدير بالاهتمام, دين متخلف, وأن 
العرب والمسلمين قوم متخلفون بدائيون , دينهم دين إرهاب و تعصب وهذا الفهم كان بسبب التوجيه الخاطئ 


المتعصب المقصود. 
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س- المناهج التعليمية لديكم ألم تكن تشير إلى الدين الإسلامي ؟ 

ج- مطلقا, لم تعن مدارسنا سابقا بالإشارة إلى هذا الدين أو التعريف عنه - هذا سابقا- أما الآن فقد تغير الوضع 
تماما, حيث أصبحت المناهج تتضمن معارف عن الإسلام والعادات و التقاليد الإسلامية, وهذا يرجع إلى الانتشار 
الإسلامي الجديد والكثيف بيننا. 

س- حدثينا بشكل مفصل عن الظروف التي تعرفت من خلالها إلى الإسلام وعلى دوافع اعتناقك له؟ 

ج- في البداية كانت تربطني علاقة صداقة قوية ببعض الشبان والشابات الإسبان الذين كانوا يعتنقون الدين 
المسيحي شكليا مثلي , ثم بعد فترة وجيزة, بدأت أفاجأ حين ألتقي بهم التغيرات التي أخذت تطرأ على طرق تفكيرهم 
وسلوكهم , وتوصلت في النهاية إلى معرفة السبب ألا وهو اعتناقهم للدين الإسلامي بعدما اطلعوا عليه. 

وقد صدمني هذا الأمر ودفعني إلى كثير من التساؤلات خاصة بعد ارتداء بعض صديقاتي الزي الإسلامي والحجاب. 
فأخذت ألاحقهن بكثير من الأسئلة عن سبب هذا التصرف وجدوى هذا الحجاب. فانحصرت الإجابة عندهن بأن أفعل 
مثلهن وأتعرف على الدين الإسلامي من خلال المنتمين إليه , بعد عدة محاولات من صديقاتي بدأت أتردد معهن إلى 
المركز الإسلامي لأهل البيت(عليهم السلام) في (برشلونة), وهناك كنت أستمع إلى بعض الإخوة الذين كانوا يبينون 
المفاهيم والعقائد الإسلامية ويجرون النقاشات حول الإسلام. ولقد جذبني القرآن الكريم بشكل خاص وبدأت قراءته 
باللغة الإسبانية. ولقد أحببت كثيرا ودائما الذهاب إلى المركز لتلقي الدروس الإسلامية. فبدأ ينموا في صدري نور 
جديد ويدخل في أعماقي وقد ارتحت له كثيرا وسررت جدا بهذا الإيمان الجديد. 

ولكن صراعا بدأ ينشأ في داخلي, من جهة حب اعتناق الدين الإسلامي ومن جهة أخرى الخوف من مواجهة أهلي 
ومجتمعي. فكنت خائفة وفرحة في آن فقد أصبحت أريد هذا الدين بكل قواي. ولكن كان من الصعب علي أن أجاهر 
بالالتزام به على أنني عزمت على اعتناقه سرا بدون معرفة أهلي, وبدأت أطبق الكثير من شرائعه كالامتناع عن 
أكل اللحوم غير الشرعية , مما دفع والدتي إلى سؤالي عن السبب وكان التبرير بأنني لا أرغب دون أن أزيد.. فكان 
أهلي يفاجأون دون أن يفهموا شيئا مما طرأ لي. 

وبعد فترة غير طويلة لم أعد أقدر على إخفاء اقتناعي للإسلام لأسباب كثيرة منها: 

عملية النجاسة والطهارة في المأكل والملبس , الوضوء القيام بالصلاة في أماكن غير 

طاهرة. فاعترفت عندها لأهلي بأنني اعتنقت الدين الإسلامي ولكنهم أول الأمر لم يفهموا شيئا من قولي ذلك لأنهم 
كانوا يعلمون بماهية الدين الإسلامي وما يتطلبه من أتباعه. وبعد ذلك مررت بفترة عصيبة مع أهلي لأنهم وقفوا 
في وجهي يعارضون قضية إسلامي خاصة ارتدائي للحجاب , حيث اعتبروني خارجة على المدنية. 

ثم ما لبثت أن تعرفت على زوجي (الدكتور محمد بشير) في المركز الإسلامي حيث كان يعطي دروسا بالفقه 


والتجويد واللغة العربية. 
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ومررنا بفترة طويلة دون أن يكون هناك علاقة غير عادية بيننا.. بعدها فاجأني بطلبه الزواج مني في الوقت الذي 
كان يكمل فيه دراسته للطب. 

ولما عرف أهلي بالقصة سرعان ما وافقوا عليه , ذلك لأنهم كانوا يعرفونه وكانوا 

يعجبون بأخلاقه و بعلمه. حصل هذا بعدما خفت حدة المشاكل بيني وبين أهلي وأصبحوا يتفهمون وضعي بحكم 
الواقع , فباركوا زواجي منه , وهذا وفر لي جوا مريحا كي أمارس التزامي بالإسلام كما هو المطلوب. 

وما لبثنا أن انتقلنا إلى لبنان بعد أن أنهى زوجي دراسته لنستقر فيه نهائيا. 

س- ما الشيء الذي لفت نظرك كمسيحية سابقا في الدين الإسلامي؟ 

ج- الروحانية الإلهية الصافية والوضوح , والسهولة في فهم عقيدة الإسلام وتشريعاته الواقعية هي الأمور التي 
أشعلت قلبي بهذا الدين , وهذا ما لم أكن أحس به قبل الإسلام. والصلاة خاصة بمعناها و مغزاها , حيث الحضور و 
الاتصال. 

المباشر بالله تعالى بدون وسطاء , قد جذبتني وجعلتني أحس معنى الدين و ضرورته. كنت أقارن ذلك بما كان 
يحدث لنا و نحن صغار حيث كنت طفلة في الثامنة من عمري وكان الأب يقابلنا ويطلب منا الاعتراف بالأخطاء التي 
ارتكبناها. 

فما هي يا ترى الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها ابن الثامنة ؟! والتساؤل كان لماذا علينا الاعتراف له هو ؟ فكنا 
نرتعب ونخاف منه الشيء الذي كان يبعدنا عن هذا الدين. 

س- من هي الشخصية الإسلامية الدينية التي أثارت انتباهك؟ 

ج- كل الشخصيات الإسلامية الرائدة النقية تأثرت بها: بجاه من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
فاطمة الزهراء عليها السلام والإمام علي عليه السلام وإلى جميع أهل البيت عليهم السلام والصحابة الطيبين, حيث 
كان لكل واحد منهم دور كبير في نشر الإسلام, خاصة فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين التي كان 
لها دور كبير في المسيرة الإسلامية بالنسبة للمرأة. 

ولشدة ما تأثرت بمأساة (عاشوراء) (و واقعة كربلاء) حيث دخلت هذه الثورة إلى أعماق روحي, وزادتني تعلقا 
بهذا الدين و بآل البيت عليهم السلام وخاصة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام ذاك الرجل العظيم الذي ذبح وعذب 
مع آل بيته و فاء للدين الإسلامي. 

س - على أي مدى أحسست بالطمأنينة والراحة الداخلية بعد اعتناقك الإسلام ؟ 

ج - عرفت الكثير من المشاكل في حياتي , وكلها اختفت تدريجيا بعد معرفتي بالإسلام والتزامي به وإحساسي 
القوي بالتسليم لأمر الله ومشيئته. 


س- على الصعيد العلاقات الاجتماعية هل تشعرين بالفارق لدى ملاحظتك 
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لعلاقة المسلمين ببعضهم مقارنة مع العلاقات الاجتماعية القائمة في الغرب؟ 

ج- نعم, خاصة على صعيد المرأة, حيث أن نظر المجتمع الغربي للمرأة فيه تمييز وتجاهل لدورها الإنساني , إذ 
تفضل الجميلة على ما عداها و حيث تتاح أمامها كافة المجالات , وهذه نظرة غير إنسانية تشعر الكثيرات بالكآبة. 
بينما نجد الإسلام قد أعطى المرأة حقها كاملا في كل شيء إذ يعظم المرأة ويحترمها ويقر المساواة بين جميع 
النساء مع إعطائهن حرية مدروسة ومنطقية. 

س- على ضوء تجربتك ما هي الطريقة الأفضل التي يمكن للداعية المسلم أن يتبعها عندما يريد أن يدعوا للإسلام 
في الغرب ؟ 

ج- لا بد أن يضع الداعية في حسابه أولا صعوبة الدعوة في الغرب بسبب الشائعات والدعايات المضادة التي تصل 
دائما إلى بلادنا عبر وسائل الإعلام عن الدين الإسلامي, وهي في غالبها مشبوهة وباطلة و لكنها تجعل حاجزا بين 
الإنسان الغربي والإسلام, فبالصبر والقدوة الصالحة وقوة الإقناع يمكن أن ينال الداعية حظا من النجاح, وهنا عليه 
أن يفهم عقلية الإنسان الغربي حتى يستطيع أن يأتيه من الباب الصالح ليحصل على نتيجة. ومن الواجب أن توجد 
في كل بلد أجنبي غير مسلم مراكز إسلامية ثقافية مفتوحة تساعد وتمهد للناس سبل التعرف على الإسلام. 

س- كيف تقيمين وضع المرأة المسلمة اليوم ؟ 

ج- المرأة هي ركن أساسي في المجتمع الإسلامي , فالمرأة أساس البيت الصالح والمجتمع الصالح , فمن واجباتها 
تربية أطفالها تربية حسنة , وأن تشيع في البيت جوا إسلاميا سليما يحصن العائلة من العوامل المضادة. 

وأعتقد أن المرأة المسلمة أصبحت واعية جدا اليوم لهذا الدور التربوي الإسلامي الملقى على عاتقها , هذا من 
جهة , ومن جهة ثانية فإن ما يدعوا للأسف أن نجد كثيرا من نساء المسلمين قد غرتهن الحياة الغربية الفاسدة 
المفسدة فأصبحن يقلدن المرأة الغربية في كل شيءع. 

س- هل من كلمة أخيرة تحبين توجيهها؟ 

ج- أدعو الله تعالى كي يفتح عقول وقلوب الناس هنا و هناك على طريق الإسلام لأنه الوحيد الذي ينتشل الإنسانية 
مما بها من مشاكل و مصائب و أمراض و يفتح أمامها درب السعادة في الدنيا و الآخرة , كما أدعو العاملين 
للإسلام كي يضاعفوا جهودهم لنصرة هذا الدين ونشره في الآفاق و أن يبقوا معتصمين بالوحدة والأخوة 


الإسلامية(1). 


1 - مجلة نور الإسلام: العددان (37و 38) السنة الرابعة محرم وصفر 1414ه. 
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رحلة نيكول أينز ورث نحو مذهب أهل البيت (ع) 
(أستراليا ‏ سدني) 

ولدت نيكول إينزورث في (سيدني). وانتقلت مع والديها إلى (غولدستون) في (كوينزولاند)» حيث أمضت طفولتهاء 
وتلقت القسم الأكبر من تعليمهاء ثم عادت إلى (سيدني) في العام الماضيء وقد هدها الحزن؛ فهي لم تستطع أن 
تتقبل موت والدتها. 
نشأت (نيكول) في بيئة كاثوليكية» وتلقت في مدرسة مسيحية داخلية في (روكامبتو)» ولذا فقد كان من الطبيعي أن 
تستحوذ على تفكيرها مفاهيم الله» والمسيحء والثالوث, مما دفعها- كمحصلة لهذا التفكير- إلى الإقرار بأنها غير 
راضية عن نفسهاء وعن المبادئ التي تعتنقهاء ولا عن حالة النفاق الواسعة المحيطة بها. 
وعندما بدأت بالعمل لتتمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي في تأمين معيشتها. شعرت ب(الشفقة إزاء النساء 
المسلمات) اللواتي كانت تصادفهن. خصوصاً للطريقة التي يلبسن بها ثيابهن. والواضح أنها تأثرت بالأفكار 
المسبقة السائدة التي تزعم بأن النساء المسلمات تعيسات في حياتهنء ويعانين من قهر رجالهن, وآبائهن. ولكن ما 
اكتشفته فيما بعد في حياة بعض صديقاتها المسلماتء كان أمراً مختلفاً تماماً والمفارقة أنها بدأت بالتشكيك في 
المفاهيم التي كانت قد كونتهاء والمتعلقة بتحرير المرأة وحقوقهاء وحريتها في الغرب. 
وخلصت من ذلك إلى الاستنتاج (بأن هذه الشعارات ما هي إلا محض استغلالء فالمرأة في كل المجتمعات الغربية» 
تعاني من القمع, وهي مرغمة على التسليم بأنها أخذت حقوقها! بينما هي في الواقع ترضخ للقواعد القائمة التي 
وضعها الشوفينيون الذكور). 
ولم تكن (نيكول) لتفهم قبلا لماذا كان زملاؤها من العمال غير المسلمين: يقللون من شأن الإسلام والمسلمين» على 
الرغم من أن أحداً من المسلمين لم يوجه إليهم أي تعليق مسيء., أو يبد أي مشاعر معادية ولقد كان ذلك أمراً 
أساسياً بالنسبة لها. 
فهي تقول: (أخذوا (الزملاء) يحذرونني من الانجذاب إلى ثقافة ودين غير ثقافتي وديني)؛ وما حدث كان العكس» 


فقد شعرت بالاشمنزاز من تحيز أصدقائهاء وعدم قدرتهم على احترام مشاعر الآخرين: ومعتقداتهم. 
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وهكذا أدركت (نيكول) مدى تفشي الاضطهاد والتميزء وكيف يتم تنميته وتعميقه في أحيان كثيرة» سواء في البيوت, 
أو في أماكن العملء بعد أن خبرت في المقابل مدى الاهتمام والاحترام الذي يبديه المسلمون حيال الآخرين. 

وهكذا أخذت بشكل تلقائي تدافع عن المسلمين والإسلام في وجه الأكاذيب, والافتراءات المعهودة. 

وأثر دراستها لبعض الأدبيات والمفاهيم الإسلامية» خصوصاً تلك المتعلقة بوضع المرأة وحقوقها في الإسلام- أخذت 
تدرك ما الذي يحمل النساء المسلمات على التصرف بشكل مختلفء ولماذا يلتزمن بالزي الإسلامي. 

ولقد أبلغت أصدقاءها من غير المسلمين- حتى قبل أن تعتنق الإسلام- أنها قررت لبس الحجاب لما (يفرضه فعلياً 
من احترام وتقدير). ولم يكن من المفاجئ لها أن تتعرض كالعادة للهزء والسخرية» وأن يخلص هؤلاء الساخرون 
إلى أنها تعرضت لغسل دماغ من قبل المسلمين. 

ولكن (نيكول) أكدت لهم أن تعرض المرأة لأن يصفر لها في الشارعء؛ أو لأي شكل من أشكال التحرشات الجنسية 
المقبولة بشكل واسع في الغرب: بوصفها مغازلة! هي في الحقيقة تصرفات تحط من قدر المرأة؛ وتولد (شعوراً 
بالرخص) لديها. 

نقطة التحول: 

ومع تزايد تقديرها للإسلام والمسلمين» حاولت أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الله في ما تصادفه من مصاعب 
وعثرات» وهي تقر بأن ذلك شكل نقطة تحول في حياتهاء إذ قررت أنها حتى ولو لم تعتنق الإسلام» فإنها تود أن 
تنشئ أطفالهاء عندما يبصرون النورء على الإسلامء إلا أنها تعرف بأن ذلك يكاد يكون مستحيلاً. 

فليست فقط قيم العائلة هي التي تكاد تختفي تماماً في الغربء ولكن قيمة المرأة أيضاً التي تركزت على جاذبيتها 
الجسدية» وعلى مدى قدرتها على عرض نفسها بشكل جميل. 

ثم عادت عندما واجهت مرة أخرى تجارب صعبة. وعلى رغم علاقاتها الوثيقة بالمسلمين في (سيدني)- إلى إلقاء 
اللوم على الله ولكن في النهاية هيأ لها أن تفتح فصلاً جديداً اعتبرته بمثابة ولادة جديدة لها. 

نعمة الإسلام: 

ففي احتفال ديني أخوي بسيط بإشراف فضيلة السيد هاشم نصر الله إمام مسجد الزهراء في (ارنكليف)- سيدني- في 
(92/9/25) والذي صادف أيضاً عيد ميلادها الثاني والعشرينء اعتنقت (نيكول إينزورث) الإسلام بشكل كامل؛ 
ونطقت بالشهادتين بعد الاقتناع العقلي. والاطمئنان القلبي. مدركة أن التجارب التي واجهتها لم يكن القصد منها 
الابتعاد عن الله بقدر ما كانت لتوجيهها كي (تجد الدين الصحيحء والسلام الداخلي). 

لقد أدركت زينب (نيكول إينزورث) أنه ليس ثمة حاجة لأن تشعر بالحزن على وفاة والدتها لوقت أطول. بل يجب أن 


تبقي مشاعر الحب والوفاء نحوها. 
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كذلك شعرت بأنها تقف على عتبة حياة جديدة واعدة ومجزية» وهي تشعر بالفخر لإلتزامها بالأخلاق» والواجبات 
الإسلامية الشرعية؛ بما فيها ارتداء الحجاب. 

(فالإسلام يوفر شيئاً لا يمكن الحصول عليه بالوسائل المادية» وهو يدعو إلى الاستقلالية» واحترام الذات). 

لقد نجحت زينب في الانتقال إلى بيئة أكثر إنتاجية. وهي الآن يغمرها شعور من الشكر والامتنان لله عز وجلء الذي 
من عليها بالهداية» وللإخوة من المسلمين الذين ساعدوها على أكمال دراستها الجامعية في علم النفسء لتعمل بعد 
ذلك كسكرتيرة في إحدى مستشفيات (سيدني) غير آبهة بالمصاعبء ولا بالنظرات المتعجبة المتسائلة حولها؛ بل 
هي تستغل ذلك من أجل إقامة المناقشات والحوارات التي بواسطتها تتمكن من فتح قلوب الآخرين على 
الإسلام000 

لقد أصبحت زينب (نيكول) كغيرها من الفتيات المهتديات بكثرة إلى الإسلام؛ حجة ساطعة أخرى على فتياتنا اللواتي 
ينبهرن بزيف الحضارة الغربية وبريقها المهلك؛ فيتركن نعمة الالتزام والتمسك بشرع الله مصدر الكرامة والرحمة 


والعزة, ليتعلقن بالقشورء ويصبحن طعمة سهلة الإنحراف(1). 


1 - مجلة نور الإسلام: العددان (33و34). السنة الثالثة سنة 1413ه. ص 65. 


رحلة الأستاذ محمد الفاتح ضياء الدين العابد المالكي نحو مذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) 


(السودان) 
نقلآً عن كتاب السيد عامر الحلو الآنف الذكر قائلاً: أن الأستاذ المذكور هو من السودان وقد انتمى إلى مذهب أهل 


البيت (ع) وصار شيعياً أماميا وقد التقيته مرتين في أمارة الشارقة بدولة الأمارات العربية المتحدة - 1994 م- 
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5 وكان يحضر في مجالسنا هناك في شهر رمضان المبارك وقد طلبت منه أن يكتب لنا شيئاً من تجربته 
والسبب في انتمائه لمذهب أهل البيت (ع) فكتب لنا مقالة مطولة نقتبس منها الأمور المهمة التالية: 

أن جدته لأمه كانت تأمره بالصلاة الكاملة على محمد وآل محمد وكانت تحب آل البيت خصوصاً السيدة فاطمة 
والأمام الحسن والأمام الحسين وهي كما أراها من أهل السنة والجماعة كما يقول. 

استاذه في المدرسة في حصته التربية الدينية قال في الدرس بينما كان الأمام علي يغسل جثمان النبي الطاهر (ص) 
لم ينتظر الصحابة عودته فعقدوا الخلافة في سقيفة بني ساعدة ولم يعطوه حقه في الأنتخاب وتمت البيعة والخلافة 
بدونه وقد أثار هذا الأمر في نفسي الشعور بمظلومية الأمام علي (ع) فتعاطفت مع الأمام علي (ع). 

وأن جده الفقيه المالكي خطيب الجمعة وإمامها وقاضي بالمحكمة كان ممن يحبون النبي (ص) وهل بيته ويفضلهم 
على الصحابة وقد ترك ذلك أثراً في نفسه. 

كنت في يوم من الأيام اتصفح مجلة دينية تصدر في أبو ظبي أسمها منار الأسلام فوجدت هجوماً على الدكتور طه 
حسين الكاتب المصري المعروف لأنه قال: أن الدين الإسلامي دين لا يصلح للحكم أبداً لماذا ؟ 

لأنه إذا كان يصلح للحكم لحكمت به الدول العربية والإسلامية وأن كان يصلح للحكم فالشيعة على حق وذلك في 
امتداد الإمامة والوصاية حتى ولاية الفقيه إي أفقه الناس وأعلمهم وهو الحاكم الشرعي عندهم. 

إن هذا القول مر عليه ملايين القراء المسلمين وغيرهم مرور الكرام وبالنسبة لي كان الحلقة المفقودة وكانت ثورة 
سيدي الأمام الخميني في أوجها وتجلت العناية الإلهية بالحفظ في المعجزة الكاملة التي كانت دليلاً قوياً والتي حدثت 
في منطقة طبس في الطائرات الأمريكية التي احترقت وخربت ثم اكتشف الأمر بعد ذلك. 

التقى بمكان عمله بشاب من الشيعة زوده بكتب عديدة وقرأها ثم أعلن بعد ذلك تشيعه وتمسك بمذهب أهل البيت 


(ع). 


مازن محمد أحمد رشيد - العراقي 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ مازن محمد أحمد رشيد بمدينة كركوك عام (1977م) وترعرع في احضان عائلة حنفية المذهب كردية 
القومية. 
نقطة التحول: 
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أن الأخ مازن هو شقيق الأخ ماجد محمد أحمد رشيد ولذا فإن ظروف استبصاره كانت مشابهة لنفس ظروف أخيه 
الذي أجرى مناقشات مع ذلك الشخص الشيعي الملتزم إذا أنها دارت في منزلهم وبحضور جميع افراد اسرتهم 
فسمعوا ما دار ووعوه ثم آمنوا به. 

كما أن الأخ مازن يضيف سبباً آخر حيث يقول (كنت دائم البحث عما يوصلني إلى الله أكثر وكنت أقرأ وأراجع 
فرأيت في مذهب أهل البيت (ع) الطريق الموصل والوحيد الذي يسير باتجاه الله تعالى فأعلنت تشيعي والحمد لله). 
كما أنه كان كثير السماع للمحاضرات الإسلامية - لا سيما محاضرات الشيخ أحمد الوائلي - والتي تتميز بالدقة 
والمتانة والبحوث الحيوية. 


وهكذا من الله تعالى على هذه الأسرة وهداها إلى اتباع مذهب أهل البيت(ع) عن دراية وفهم. 


كامل حمة عزيز - العراق 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ كامل بمدينة السليمانية عام (1968)في العراق ونشأ شافعي المذهب اما شهادته الاكاديمية فهو خريج 
معهد المعلمين. 
البداية مع أبي هريرة! 
يقول الاخ كامل حمه عزيز: 
(منذ الصغر كنت أحب المطالعة والقراءة فأقرأ كل كتاب يقع بيدي وفي أحد الأيام وقع بيدي كتاب اسمه (أبو 
هريرة) فوجدت هذا الرجل الذي نحترمه ونقدسه لأنه صحابي جليل بشكل آخر!) 
فهكذا ينظرون العامة الى هذا الرجل كما ينظرون الى اخرين ليس لهم من الإسلام إلا الإسم ينظرون لهم نظر 
المقدس والمبجل ! 
فمن هو أبي هريرة ؟! 
يعرف ب (أبي هريرة الدوسي اليماني) ولم يضبط اسمه في الجاهلية ولا في الاسلام وهذه كنيته التي جاءت بسبب 
تبنيه ورعايته لهرة. 
والملاحظ على هذه الشخصية انها بالرغم من قلة صحبتها للنبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قياسا بباقي 


الصحابة -ولاسيما الأوائل - الملاحظ أنه بالرغم من قلة صحبته للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قياسا 
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بباقي الصحابة - لاسيما الأوائل - الملاحظ أنه كان اكثرهم رواية عن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بل فاق 
حتى زوجاته (صلى الله عليه واله وسلم) فهو روى اكثر من خمسة الاف حديث وهذا يفوق ما رواه الخلفاء الثلاثة 
وما رواه امير المؤمنين (عليه السلام) بكثير !!! 

ويكفي قوله بخصوص ما حفظ عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وكان عبارة عن خمس جرب: 

(إني اخرجت منها جرابين ولو اخرجت الثالث..) (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: ص 556 وقال الخطيب 
محقق الكتاب في الحاشية: 

(انظر طبقات ابن سعد: ج 4 ص57 قسم 2 وج2 ص118 قسم 2 فتح الباري: ج1 ص227. حلية الاولياء: ج1 
ص381 والبداية والنهاية: 

ج8 ص 105 تذكرة الحفاظ: ج1 ص 34) 

وبقي الاخ كامل محتفظا بالكتاب الذي راجعه عدة مرات لعله يجد منفذا او تبريرا ينقذ هذا الصحابي ويحفظ ماء 
وجهه !. 

نقطة التحول: 

يقول الاخ كامل: (في سنة 1996 م) التقيت بأحد الاخوة من الشيعة وكان يتكلم مع أحد اصدقائي حول ابي هريرة 
وكان صديقي يدافع ويمدح ويصفه بالصحابي والراوي و..., فقلت متدخلا في حديثهم: كلا.. لقد قرات عنه وانه 
ليس كما تظن ! بل هو ضعيف وهو صنيعة الامويين..) واحتدم النقاش بيننا وتواعدنا على لقاءات وجلسات اخرى 
لتنمية بقية البحوث. 

وجاء الاخ الشيعي بكتب عديدة مثل (المراجعات ثم اهتديت النص والاجتهاد 

كما رفد الجلسات بمحاضرات اسلامية مسجلة لكل من فضيلة الشيخ الوائلي 

والشيخ فاضل المالكي ... وكانت مفيدة جيدة بالنسبة له ولم يقف عند هذا الحد بل جعل محاور نقاشه المحاور التي 
تناولها كتاب المراجعات كما انه بحث عن كثير من الكتب في مكتبات السليمانية ليتأكد مما قال في المصادر التي 
اطلع عليها. 

ويوما بعد يوم بدأت ركائز الايمان والأطمئنان تثبت في داخله حتى انعتق من قيوده معتقده السابق وتوجه باتجاه 


مذهب ال محمد (صلى الله عليه واله وسلم ليكون مسلكه في المسير باتجاه الله تعالى. 


محمد إسماعيل ديوبندي 
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(الهند- البنجاب) 


المولد والنشأة: 

ولد مولانا محمد إسماعيل خلف ديوبندي بولاية البنجاب عام (1335 م) في الهند. 

تعلم في حوزة الوهابين من السنة في (ديوبند) ولذلك ينسب لها. 

موقعية متميزة: 

كان مولانا إسماعيل ديوبندي إماما لأحد المساجد في ولايته» وقد كان يتمتع بحدة الذهن وحسن الذكاء والفكر 
العميق» وهذا ماجعله يحفظ الكثير من المسائل العقائدية والتاريخية و000 وفق مذهب أهل السنة وهذا ما جعله 
محترما ومقدرا في الاوساط العلمية والاجتماعية0 

نقطة التحول: 

وشاءت الاقدار الالهية أن يلتقي بأحد علماء الشيعة العارفين الذين يمتلكون مخزونا علميا هائلاء فباحثه مولانا 
محمد بالمسائل المتنازع عليها بين أهل السنة والشيعة؛. كقضية الامامة والخلافةو000 فكانت ردود العالم العارف 
واضحة وصريحة ومتينة» ومستندة إلى مختلف المصادرء مما جعل ديوبندي يطلب المزيد لاسيما عقائد المذهب 
الامامي الاثنا عشريء فشرحها العالم العارف وبينها له. فقارن مولانا ديوبندي بينها وبين العقائد الحقائق» وهكذا 
أعلن تشيعه على الملا. 

دفاع مستميت: 

بعد اعتناق مولانا محمد إسماعيل ديوبندي لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) أخذ على عاتقه مسألة التبليغ لمذهب 
الحق: فاتخذ من المسجد الذي كان يؤم الناس فيه وهو مسجد للامامية- مكانا يؤدي منه وفيه رسالته. 

وكان يواجه التحديات من قبل أهل مذهبه السابق بكل جرأة وصلابة» حتى أن البعض مثله- وهو فرد واحد- كالبنيان 
المرصوص,. فكان يقصد من يهاجم اتباع ومبادئ مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وإن كان نائيا وبعيدا عنه. 
ويخوض معه المناظرات والمباحثات من أجل إحقاق الحق. وكانت بعض المحاكم الحكومية ساحات لنقاشاته وهكذا 
بدأت اعداد الجماهير تزداد تحت منبرهء وكان عندما يخطب يحمل معه كتب السنة لاسيما صحيحي (مسلم 
والبخاري) ليستشهد بهما ويدحض بهما حجج القوم من عيون كتبهم, وكثيرا ماكانت خطبه ومحاضرته مليئة 
بالاسئلة والأجوبة. 


وفي عام (1396) التحقق بالرفيق الأعلى بعد أن أدى خدمة جليلة لمذهب التشيعء ودفن في الهند. 
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المولد والنشأة: 

ولد الأخ زبير بمدينة أوكني عام(1967)في نيجيريا. نشأ في أوساط عائلة تعتنق المذهب المالكي؛ فاصبح مالكياً. 
حاصل على شهادة الديبلوم في الدراسة الأكاديمية. أما دراسته الدينية فعمرها ثلاث سنوات؛ كان يمارس خلالها 
نشاطأ تبليغياً مؤقتاًء يدعمه في هذا النشاط الحركة الإسلامية التي كان هو أحد أعضائها. 

البداية ... مع المراجعات: 

يروي لنا محمد قصة إستبصاره فيقول: (عندما كنت عضواً في الحركة الإسلامية ذهبت إلى منطقة (زاريا) 
للمشاركة في الاجتماع الدوري لهذه الحركة- الذي يقام كل ثلاثة أشهر- وعنده وصولي إلى المنطقة ذهبت إلى 
منزل صديقي واسمه (شيهوتورو) وهو شيعيء فوجدت عن كتاب المراجعات وكتاب ثم اهتديت. فتصفحته00 وأكثر 
ما جلب انتباهي هو كتاب المراجعات, فقرأت المراجعة الأولى في تلك الليلة وأنا في الفراش, فشدتني ثم قرأت 
الثانية والثالثة هكذا حتى الصباح000) فاستعار الكتاب من صديقه وعاد بعد انتهاء الاجتماع إلى مدينته بهذين 
الكتابين. 

مع قضية الخلافة: 

عكف الأخ محمد زبير على مطالعة الكتابين بدقة وتمعن؛ لا سيما كتاب المراجعات» وكانت قضية الخلافة إحدى 
مسألتين جلبتا انتباهه» حيث وجد أن السيد شرف الدين (قدس سره) قد أشبع هذا الموضوع بالبحث والاستدلال 
رغم عدم التوسع, فهو قد بين كيف كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) معاضداً ومناصراً للنبي 
(ص) رغم حداثة سنه انذاك» حتى أن رسول الله (ص) قد بين موقع علي (عليه السلام) في حله وترحاله 
والنصوص التي تؤيد ذلك كثيرة؛ والمراجعة رقم (20) التي اوردها السيد شرف الدين غنية بالمصادر التي تثبت 
ذلك. كما كانت حوادث السقيفة هي المسألة الثانية التي فتحت عينيه على حقائق أخرىء فقد لمس الأخ محمد تكالب 
البعض على المناصب, والنبي (ص) ما زال جثمانه الشريف غير مدفونء؛ وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وبقية 
الهاشميين والنجباء من الصحابة كانوا منشغلين عن الدنيا بهذا الأمر الفادح!!! 

ثم أن الذين نزوا على موقع الخلافة قد عزموا على استخدام القوة والعنف في تنفيذ مأربهم- وحوادث بيت الزهراء 
(عليها السلام) خير شاهد-ء كما أن الإمام علي (عليه السلام) آثر السكوت حفاظاً على وحدة صف المسلمين لئلا 
تقع الفتنة والردة. 


نقطة التحول: 
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هاتان المسألتان ومسائل أخرى عرضها أصحاب هذه الكتب؛ جعلتا الأ محمد يتنصل عن مذهبه المالكي ويتركه إلى 
غير رجعة؛ ويعتنق مذهب الحق مذهب العترة النبوية الطاهرة» ويلتزم بذلك بوصايا رسول الله (ص) التي ركزت 
وبينت ثقل أهل البيت (عليهم السلام) ووجوب إتباعهم. وهكذا خرج إلى عالم النور» عالم الولاية» عالم آل الله. 
وهو اليوم يواصل دراسته منذ ستة سنوات لعلوم أهل البيت (عليهم السلام): ليخدم من خلالها أبناء بلده والناس 
جميعاً. وقد تمكن لحد الآن من هداية زوجته وأحد إخوانه وستة من أصدقائه رغم المضايقات التي أثارها ضده 


الوهابيون في المنطقة. 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ زبير بمدينة أوكني عام(1967)في نيجيريا. نشأ في أوساط عائلة تعتنق المذهب المالكي: فاصبح مالكياً. 
حاصل على شهادة الديبلوم في الدراسة الأكاديمية. أما دراسته الدينية فعمرها ثلاث سنوات؛ كان يمارس خلالها 
نشاطأ تبليغياً مؤقتاء يدعمه في هذا النشاط الحركة الإسلامية التي كان هو أحد أعضائها. 

البداية ... مع المراجعات: 

يروي لنا محمد قصة إستبصاره فيقول: (عندما كنت عضواً في الحركة الإسلامية ذهبت إلى منطقة (زاريا) 
للمشاركة في الاجتماع الدوري لهذه الحركة- الذي يقام كل ثلاثة أشهر- وعنده وصولي إلى المنطقة ذهبت إلى 
منزل صديقي واسمه (شيهوتورو) وهو شيعيء. فوجدت عن كتاب المراجعات وكتاب ثم اهتديت, فتصفحته00 وأكثر 
ما جلب انتباهي هو كتاب المراجعات, فقرأت المراجعة الأولى في تلك الليلة وأنا في الفراش, فشدتني ثم قرأت 
الثانية والثالثة هكذا حتى الصباح000) فاستعار الكتاب من صديقه وعاد بعد انتهاء الاجتماع إلى مدينته بهذين 
الكتابين. 

مع قضية الخلافة: 

عكف الأخ محمد زبير على مطالعة الكتابين بدقة وتمعن: لا سيما كتاب المراجعات. وكانت قضية الخلافة إحدى 
مسألتين جلبتا انتباهه» حيث وجد أن السيد شرف الدين (قدس سره) قد أشبع هذا الموضوع بالبحث والاستدلال 
رغم عدم التوسع, فهو قد بين كيف كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) معاضداً ومناصراً للنبي 
(ص) رغم حداثة سنه انذاك» حتى أن رسول الله (ص) قد بين موقع علي (عليه السلام) في حله وترحاله 


والنصوص التي تؤيد ذلك كثيرة» والمراجعة رقم (20) التي اوردها السيد شرف الدين غنية بالمصادر التي تثبت 
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ذلك. كما كانت حوادث السقيفة هي المسألة الثانية التي فتحت عينيه على حقائق أخرىء فقد لمس الأخ محمد تكالب 
البعض على المناصبء والنبي (ص) ما زال جثمانه الشريف غير مدفونء؛ وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وبقية 
الهاشميين والنجباء من الصحابة كانوا منشغلين عن الدنيا بهذا الأمر الفادح!!! 

ثم أن الذين نزوا على موقع الخلافة قد عزموا على استخدام القوة والعنف في تنفيذ مأربهم- وحوادث بيت الزهراء 
(عليها السلام) خير شاهدد. كما أن الإمام علي (عليه السلام) آثر السكوت حفاظاً على وحدة صف المسلمين لئلا 
تقع الفتنة والردة. 

نقطة التحول: 

هاتان المسألتان ومسائل أخرى عرضها أصحاب هذه الكتب؛ جعلتا الأ محمد يتنصل عن مذهبه المالكي ويتركه إلى 
غير رجعة» ويعتنق مذهب الحق مذهب العترة النبوية الطاهرة» ويلتزم بذلك بوصايا رسول الله (ص) التي ركزت 
وبينت ثقل أهل البيت (عليهم السلام) ووجوب إتباعهم. وهكذا خرج إلى عالم النورء عالم الولاية» عالم آل الله. 
وهو اليوم يواصل دراسته منذ ستة سنوات لعلوم أهل البيت (عليهم السلام)»: ليخدم من خلالها أبناء بلده والناس 


جميعاً. وقد تمكن لحد الآن من هداية زوجته وأحد إخوانه وستة من أصدقائه رغم المضايقات التي أثارها ضده 


الوهابيون في المنطقة. 
عبد الجليل عيسى ناوي (كوزي) 
(غانا - أكرا) 
المولد والنشأة: 


ولد الأخ عبد الجليل عيسى نأوي بمدينة أكرا عام (1972م) في غانا0 

حاصل على شهادة الدبلوم في اللغة الإنكليزية»كما أن له حصيلة دراسة دينية مدتها ثلاث سنوات في مدرسة 
الهداية الاسلامية وكانت الدراسة فيها على المذهب المالكي. 

يروي الاخ عبد الجليل عيسى ناوي, كيف كانت بداية رحلته الى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فيقول: (كنت 
سنياً, لكني لم أكن من المتعصبين ,وكانت تعتريني الشكوك في بعض ما نعتقد ولم أقتنع بأجوبتها , من قبيل: ان الله 


- تعالى - ينزل الى السماء الأخيرة ويقول: هل من سائل فأجيبه ؟ !..) وكان يسمع عن التشيع وعن الشبهات 
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المثارة ضد هذا المذهب, فالشيعة: يسبون الصحابة, ويقولون ان جبرائيل خان الأمانة ,.. وما الى ذلك من 
الافتراءات, الى ان افتتحت مدرسة باسم مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في العاصمة أكرا, فدعاه أحد أصدقائه 
وكان سنياآً هو الآخر للالتحاق بهذه المدرسة, يقول: (قبلت ذلك, وكانت نيتي هي تقوية اللغة العربية لدي, وللتأكد 
مما كنت اعتقده من كذب وكفر الشيعة !), فقد كانت هذه نيته !!! 

في المدرسة: 

كان يدير هذه المدرسة السيد محمد تقي الطباطبائي, وهو مبلغ في نفس الوقت, وكان يتحدث عن بعض المسائل 
الخلافية بين الشيعة والسنة, كما كان يتناول بعض مشكلات الأمة الإسلامية الناشئة من هذه الخلافات وما هي 
أسباب هذا الخلاف ؟ وكيف ومتى حدثت ؟ يقول الاخ عبد الجليل: (دهشت لما يقول - إذ انه يستند الى المصادر 
السنية في اقواله _ فقمت بمراجعة هذه المصادر لعلي أجد ما يخالف كلامه , فوجدت ان ما يقوله موجود فيها, 
فبقيت حائراً). 

حيرة! 

كان هذا الامر بمثابة الهزة بالنسبة له, وحاول الخروج من هذه الزاوية الحرجة باللجوء الى قراءة الكتب السنية 
والسؤال من العلماء السنة للحصول على ردود واجابات مقنعة وشافية. وهنا وجد ان الوضع اصعب , فالكتب كانت 
مكتنفة بالتهافت وغير قادرة على توجيه الكثير من المسائل العقائدية , خصوصاً في مجال الصفات الإلهية , كما ان 
إجابات العلماء هي الاخرى فارغة وغير مرنة في النقاش ! وهكذا بقي متحيرا, فهو لا سني ولا شيعي !!! 

نقطة التحول: 

ولا بد من مخرج, ولا بد من مذهب يسر وفقه, وعاد الى المطالعة, يقول الأخ عبد الجليل: (بقيت حائراً تأخذني 
الأفكار شرقاً و غرباً حتى اطلعت على كتاب (ثم اهتديت) فزاد من حيرتي وشكي, وكلما حاولت التخلص من ذلك.. 
لكن لم ازدد إلا بصيرة وانشراحاً في صدري لمذهب أهل البيت (عليهم السلام), واكتملت صورة الحقيقة في ذهني 
فاعتنقت هذا المذهب وأنا على يقين بصحة ما أنا عليه). 

دعوة يدعو الاخ عبد الجليل أبناء المذاهب الأخرى بقوله: (أدعوهم ليكونوا أحرارا في أفكارهم وان يكونوا 
موضوعيينء وان يتعاملوا مع أبناء المذاهب الأخرى معاملة علمية بعيدة عن الشتم والسب والإيذاء» وان كان في 


نفوسهم شيء فليراجعوا كتب الشيعة» فإنها لم تترك شبهة إلا وردت عليها بالحجج المقنعة). 
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كوليبالي إبراهيم 


(ساحل العاج - مباتو) 


المولد والنشأة: 

ولد الأخ كوليبالي إبراهيم بمدينة مباتو عام (1976م) في ساحل العاج» نشأ في أوساط عائلة مالكية المذهب. 
فورث هذا المعتقد من أسرته. 

درس ستة سنوات في المدارس الدينية» كما أنه حصل على شهادة الدبلوم من المدارس الأكاديمية. 

البداية: 

قي أحد الأيام التقى الأخ كوليبالي بأحد المسيحيين» ودار بينهما حوار حول الديانتين المسيحية والإسلامية» فسأله 
المسيحي عن قائد المسلمين وزعيمهم في هذا الوقت. فسكت كوليبالي ولم يعطه جواباً-لأنه تحير-! كان هذا السؤال 
بمثابة دافع له ومحفز على البحث والتحقيق. 

وخلال تلك الفترة التقى كوليبالي بأحد أشقائه - واسمه عبد القادر- الذي عاد إلى ساحل العاج من سفر دام عدة 
أشهرء ودار حديث بين الأخوين حول مختلف المواضيع, فوجد كوليبالي أن اللغة التي يتحدث بها عبد القادر لغة 
جديدة علمية شيقة؛ مليئة بالآيات والراويات. ومن حينها قرر التعلم عند أخيه والأخذ منه ومناقشته في مثل هذه 
الأمور. 

نقطة التحول: 

وتمضي الأيام وإذا بالأخ كوليبالي يسمع بمعلومات جديدة من شقيقه عبد القادر» ما كان قد سمعها طوال الست 
سنوات التي قضاها في العهد الإسلامي المالكي؛ ك(لابد لله تعالى من خليفة في أرضه. وأن الأرض لا تخلو من 
حجة. ولابد للناس من إمام وقائد. والإمام صفاته كصفات النبي (ص) إلا أنه ليس بنبيء والأئمة من أهل البيت 
(عليهم السلام)؛ وأهل البيت (عليهم السلام) هم عترة النبي (ص):00) فاكتشف أن السؤال الذي سأله به المسيحي 
ولم يستطع الإجابة عنه. وجد أن حله هنا!1 

كان عبد القادر قد درس خلال سفره علوم أهل البيت (عليهم السلام) في بعض المدارس الشيعية» فلمس الحقائق 
المضيعة ووجد أن أهل البيت (عليهم السلام) قد أزيحوا عن أماكنهم التي وضعهم الله فيهاء فاستبصر وقرر نشر 
مذهبهم بهدوء في أوساط مجتمعه. وهكذا تمكن من هداية أخيه في نهاية المطاف إلى جادة الصواب. 
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يروي الأخ كوليبالي إبراهيم هذه الحادثة فيقول: " قضيت معظم أيام طفولتي عند عمتيء, وكانت متعلقة بي كثيراً 
حتى أنها تفضلني على أبنائهاء وكانت تتمنى أن أصبح عالماً دينياً في المستقبل, ولهذا كانت تحثني وتشجعني على 
ذلك, وقد كانت عمتي متصوفة وعلى الطريقة التيجانية. 

وبعد رحلتي الى عالم الثقلين وإنارة بصيرتي بنور أهل البيت (عليهم السلام) دار نقاش بيني وبين أحد أبناء عمتي 
حول الشيعة والتشيع, فعرف انني شيعي فسارع الى عمتي فأخبرها بذلك, فسألتني عمتي عن هذا (الدين) الجديد 
فأجبتها فلم تقتنع !!! فقررت الاستفسار من أحد كبار مشايخ الصوفية عن ذلك, فدعاني الشيخ ودار بيننا الحوار 
التالي: 

سألني عن أهل البيت (عليهم السلام) وهل صحيح اني معتقد بمذهبهم , فأجبته نعم. فقال: نحن أيضاً نحبهم ونقر 
بحقهم وبفضلهم على سائر الخلق بل عندنا ذكر بإسم الامام علي بن ابي طالب , نردده في المعارك , ونحن نعتقد 
ان الذي يعرف هذا الذكر ويردده لا يؤثر فيه السلاح ولا يصاب بمكروه في ساحة المعركة , وهكذا مع بقية العترة , 
فلدينا أذكار خاصة باسمائهم نرددها في مواردها ,ولكن مع كل ذلك هناك ما يمنع من ١‏ ثارة هذا الموضوع !!! 
فسألته: وما المانع؟! فقال: ! ن موضوع الخلافة وما حدث في السقيفة وما تلاها مضى وفات ولا فائدة من اعادته 
| 

فأجبته: وكيف تنفي الفائدة ؟ ألسنا مأمورين بأخذ العبر, وتجنب الاخطاء التي وقع فيها غيرنا !. أليس ما يجري 
الآن من ويلات مرتبط بذلك اليوم؟! ألسنا مأمورين بالاتحاد تحت راية هدى واحدة؟ وهي راية آل محمد(صلى الله 
عليه وآله وسلم)!. شيخنا, أن ترديدكم للأذكار التي فيها أسماء أهل البيت لا يمثل سوى التعلق بالفرع وترك الاصل 
!. وفي نهاية المطاف أخبر الشيخ عمتي, انه لا خوف على ابن اخيك, فمذهبه صحيح !!!. وهكذا انطلق الاخ 
كوليبالي في هذا العالم الرحب ليواصل دراسته المنهجية في حوزات أهل البيت (عليهم السلام) , وهو اليوم مبلغ 


ومرشد يهدي لطريق الحق في بلاده. 


المولوي الحافظ علي محمد فتح الدين 


(الباكستان) 
مؤلف كتاب (فلك النجاة في الامامة والصلاة) 
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المولد والنشأة: 

ولد الشيخ علي محمد فتح الدين بمدينة جنك التابعة لإقليم البنجاب في الباكستان أحد العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر الميلادي. نشأ معتنقاً للمذهب الحنفي. 

وكعادة أهل ذلك الزمان؛ فقد تم إلحاقه بإحدى حلقات تدريس القرآن الكريم؛ بفضل الله تعالى من حفظه في سن 
مبكرة. 

تولع الشيخ علي منذ صغره بدراسة الحديث النبوي الشريف, وقد تميز عن أقرانه بذهنية وذاكرة غريبة» حتى 
أصبح من كبار حفاظ عصره المشتهرين في حفظ المتون والأسانيد» وروايتهاء وكان يقول قوله الشهير (إذا فقدت 
جميع كتب الرواياتء فأنا أستطيع أن أمليهامن حافظتي).؛ ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا الواثق من نفسه المطمئن 
بقدرته. 

بين الأستاذ والتلميذ: 

وبمرور الزمن أصبح الحافظ علي أستاذا بارعا يشار له بالبنان يحضر درسه العديد من الطلاب الأفاضلء منهم 
الحافظ أمير الدين محمد مستقيم الحنفي- الذي استبصر فيما بعد وكان من ألمع وأبرز طلابه» حتى توطدت بينهما 
العلاقة والصلة» فأخذ التلميذ- المستبصر- يحاور أستاذه الحنفي حول مسائل الاختلاف بين أهل السنة والشيعة. 
نقطة التحول: 

أثيرت بين الأستاذ الحافظ علي والطالب الحافظ أمير الدين محمد مستقيم؛ مسائل الخلاف بين الفريقين: وقد جرت 
مناقشتها بكل موضوعية:؛ فقام الأستاذ الحافظ بدراسة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) على أسس علمية بحتة 
متجردة من المؤثرات: خلال مدة استغرقت عشر سنواتء بعدها سجل قناعا ته بمبدأ أهل البيت (عليهم السلام) في 
كتاب مستقل سماه ب(فلك النجاة في الإمامة والصلاة). 

كتاب.. فلك النجاة: 

شرع المولولي الحافظ علي بتأليف هذا الكتاب في شهر رمضان المبارك سنة (01340) الموافق لعام (1931م). 
يتألف الكتاب من جزء ين: 

الأول: يختص بدراسة مسالة الإمامة» والاختلاف الذي وقع فيها مع تفاصيلها الأخرى. وقد أطلق على هذا الجزء 
اسم (غاية المرام في معيار الأمام). 

الثاني: يختص بدراسة موضوع الصلاة وترتيبهاء وما نشأ من اختلاف في مقدمات مسائلها الفرعية» وغير ذلك» 


وقد أطلق على هذا الجزء اسم (ترتيب الصلاة بتطبيق الروايات). 
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لقد أشتهر هذا الكتاب عند الفريقين على حد سواءء وأصبح مصدراً لطلاب الحقيقة من الباحثين. وقد سمي هذا 
الكتاب ب(كتاب البركة) لما اشتهر عنه. أنه ما قرأه مخالف إلا وأحدث تساؤلاً لديه, وقد كان الدافع الذي حفز 
المؤلف على تأليف هذا الكتاب هو طعن السلفية بشرعية المذهب الأمامي والتشكيك بمصداقيته. 

وفاته: 


توفي الحافظ علي عام (1953م)؛ ودفن في مدينة (جاند) التابعة لمدينة (جنك) الباكستانية. فرحمه الله تعالى عليه. 


مرشد يوسف مسنا 
(أوغندا) 
مؤلف كتاب: (لماذا هذه التهمة) 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ مرشد يوسف مسنا عام (1975م) في جمهورية أوغندا شرق أفريقيا. بدأ دروسه الأكاديمية والإسلامية 
سوية في عام (1980م) ثم تدرج بالدراسة حتى تخرج من المدارس الثانوية عام (1994م)» وقد أصبح في هذه 
الفترة أكثر تأهيلاً للدخول في الحوزة العلمية. 
البداية: 
كان للأخ مرشد يوسف مسنا نشاط تبليغي جيد في منطقته؛ وقد كان محبوباً وموثوقاً به عند الأهالي» بمعنى أخر 
أنه كان مسموع الكلمة في هذا المجال. ولغرض الاستزادة العلمية وتقييم مستواه الثقافي باشر مطالعة الكتب- 
لاسيما الدينية- فكان يقرأ كل كتاب يقع تحت يده! 
وفي أحد الأيام دخل إحدى المكتبات. واخذ يتجول في أروقتها حتى وقع بصره على كتاب (ثم اهتديت) للأستاذ 
التيجاني وفي الأثناء وجد كتابين آخرين لنفس المؤلف وهما (مع الصادقين) و (فاسئلوا أهل الذكر) وعكف على 
مطالعتهاء فوجد فيها الحقائق المعتم عليها في كتب أهل السنة ووجد الحيف الذي لحق بأهل بيت النبوة (عليهم 
السلام)» ووجد تظافر الظلمة في سلوك هذا النهج000 يسجل انطباعه بقوله: (عند ما قرأت هذه الكتب الثلاثة» 
وجدت نفسي في قعر جهنم)., فقرر الإكثار من القراءة والتتبع لكي يتأكد من صحة ما جاء في هذه الكتب. 
نقطة التحول: 
وبالفعل بادر إلى المصادر السنية ليرى ما ذكرء فوجد أن الحق ظاهر وبين لذي عينين ولا يمكن التغافل عنه» وأخذ 


يستعين بالروايات التي كانت محلاً للبحث في كتب الأستاذ التيجاني في عمله التبليغي حيث يقول: (قمت بالتبليغ 
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مستعيناً بنفس الروايات التي أخذتها من هذه الكتب» فوجدت أن الناس مقتنعين بما أقول لهم ولم أجد معانداً00)» 
وهكذا سلك نهج أهل البيت (عليهم السلام) وتخلى عما كان يعتقدء فقد عرف الحق وعرف أهله ولذلك تبنى مبدأه. 
لماذا هذه التهمة: 

من نشاط الأخ مرشد يوسف مسنا بعد الاستبصارء كان التبليغ على مسلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام)» والذب 
عنهم وعن أشياعهم, كما انه لجأ إلى التأليف كوسيلة من وسائل الحقء وقد ألف بهذا الخصوص كتاب يحمل 
عنوان (لماذا هذه التهمة) ويستعرض فيه الاتهامات والشبهات المثارة حول الشيعة والرد عليهاء مثل (الإمامة 
والخلافة» النص على إمامة أمير المؤمنين (عليهم السلام)؛ الإمام الحجة (عجل الله فرجه)؛ وزواج المتعة» والبناء 
على القبورء وخيانة جبرائيل (عليهم السلام!!)» وتحريف القرآن) وقد استند في ردوده بالاعتماد في الأساس إلى 


المصادر المعتبرة عند أهل السنة لتكون الحجة عليهم أبلغ. 


سالم بن ديرا - تنزانيا 

المولد والنشأة: 

ولد الأخ سالم بن ديرا بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا عام (1973م). نشأ في أوساط عائلة شافعية ملتزمة. 
حاصل على الشهادة الثانوية في المدارس الأكاديمية. 

البداية: 

في العام (1991م) والذي كان لا يزال فيه طالباً في المدارس الثانوية» سأل أستاذ المادة في التربية الدينية وكان 
اسمه الشيخ أيوب عن بعض الأسماءء التي كان يحيطها الأستاذ بالاحترام والتقدير عند تلفظهاء يقول الأخ سالم بن 
ديرا: (كان الشيخ الجليل شيخ أيوب يدرسنا مادة الدين» وكان كلما يذكر حديثء يقول قال: الإمام أمير المؤمنين 
علي(عليه السلام) وقال: الإمام الباقر (عليه السلام)000.» وقال الإمام الصادق (عليه السلام) فهذه الأسماء جديدة 
علي!): وقرر في اليوم التالي سؤال الشيخ عن هذه الأسماء. وفعلا جاء الأستاذ وسأله الأخ سالم عنهاء فقام 
الأستاذ وكتب على السبورة: (قال رسول الله (ص): أني تارك فيكم الثقلين» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبدأء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).؛ وأخذ الشيخ أيوب يبين من هم أهل 
البيت (عليهم السلام) وذكر الأئمة الإثنى عشر (عليهم السلام) بأسمائهمء يقول الأخ سالم: (تعجبت كثيراً من ما 


ذكره. فكل هذه الأسماء لم أسمع بها من قبل. فسكت لأتحرى بنفسي) وقرر سؤالا أخر للاستاذ ليعرف حقيقة الأمر. 
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وكان الأستاذ الذي سأله من أهل السنة المتعصبين. وأجابه: (يوجد مذهب يسمى بمذهب الشيعة الأثني عشرية, 
وهؤلاء بمنزلة الكفرة» لأنهم يسبون الصحابة ويقولون أن زوجات الرسول (ص) لسن من أهل البيت؛ كما يقولون 
أن أبا بكر لم يكن خليفة شرعي بعد الرسول (ص) وأن علياً هو الخليفة ثم ابنه الحسن ثم ابنه الحسين حتى يصل 
العدد إلى اثني عشر خليفة00 فهؤلاء هم أهل البيت عندهمء فلا تسمع كلامهم ولا تقرأ كتبهم)» وكانت الإجابة غير 
تامة مما جعله مصمماً أكثر على المتابعة. 

وحينما عاد إلى المدرسة التقى بالشيخ أيوب وطلب منه أن يحدثه عن الفرق والمذاهب الإسلامية» وبالفعل أخذ 
الشيخ يشرح له معتقدات المذاهب وكيفية نشوءها حتى وصل إلى مذهب الامامية الاثني عشرية , فقال الشيخ 
أيوب: (إن الشيعة لا يرون كل الصحابة عدول , فمنهم من انحرف بعد وفاة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والتاريخ يشهد بذلك) كما أخذ يحدثه عن بيعة غدير خم وكيف أن الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أخذ للإمام علي (عليه السلام) البيعة من المسلمين , وكيف أن أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة هنأوا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بهذا المنصب الرباني , ثم عرج على أحداث السقيفة و... وأكد له أن مصادر أهل السنة 
توثق هذه الأحداث وبإمكانه الرجوع إليها ليطمئن. 

ضيق أفق ! 

وبمرور الأيام أخذت الأسئلة تتلجلج في صدره , فطلب من أستاذه السني بعض كتب الصحاح , فزوده الأخير بها, 
واكب الأخ سالم على مطالعتها, فوجد ما ذكره الشيخ أيوب من أحداث, فعاد إلى الأستاذ السني وبدأ يستفسر منه 
عن ما دون في هذه الكتب, يقول الأخ سالم: (بدأ أستاذي يتضايق وينزعج من أسئلتي, بل أخذ يكرهني واتهمني 
بالتشيع والكفر!) وبدأت المتاعب والمضايقات رغم أنه لم يتشيع بعد , كل ما في الأمر طرح أسئلة وطلب الأجوبة 
عليها, حتى وصل الأمر إلى أن طرده والده من البيت وقاطعه , مما اضطره إلى الانتقال من مدرسة الثانوية إلى 
مدرسة أخرى تجنباً للمشاكل! 

وتبقى مجالس العزاء: 

صادف شهر محرم الحرام حينما انتقل إلى المدرسة الجديدة , وكان يقام بالقرب منها مجلس عزاء يحاضر فيه أحد 
الخطباء ويبين المظالم التي تعرض لها أهل البيت (عليهم السلام) عموماً والإمام الحسين (عليه السلام) على وجه 
الخصوص, وكيف أنهم نهضوا بأعباء الرسالة بعد جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و... , وبعد انتهاء 
الخطيب من محاضرته سأله الأخ سالم عن العديد من المسائل , فأجابه الخطيب , ثم قدم له أصحاب المجلس كتب 
(مقتل الأمام الحسين عليه السلام), ثم اهتديت, الشيعة والصحابة, الشيعة والحديث, الشيعة والقرآن... فأكب على 
قر انتهاءو انجلت عن عينه غمامة كبرى وبدت له الكثير من الحقائق. 


متؤال © 
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يقول الأخ سالم: بقيت متحيراً أسأل نفسي: إذا كان هؤلاء على حق ومذهبهم مذهب الحق, فلماذا هم قليلون؟, 
وتقدم بهذا السؤال إلى علماء الشيعة في تنزانيا , فأجابه: (إن تطع الأكثرية لا يعتبر مقياس , فالله تعالى يقول 
(وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) الأنعام: 116, كما أن منطق العقل يقرر الأمر نفسه, باعتبار 
أن الناس غير معصومين, نعم اجتماع المعصومين وكثرتهم هي المقياس) وهنا لم يسع الأخ سالم إلا السكوت. 
نقطة التحول: 

وتوالت البحوث والمتابعات - التي استغرقت قرابة العامين - حتى وصل الى الحقيقة, وهي أنه لا مذهب أولى وأحق 
بالإتباع من مذهب أهل بيت النبوة (عليهم السلام) لما أدرك ووجد من الحقائق في كتب الفريقين التي لا ينكرها إلا 
المعاند والمتعصب, وإلا من يتجرد ويتخذ من الموضوعية والدقة نهجاً في البحث فمن المحتم سيصل الى نتائج 
رسالة ذات مغزى: 

وسعياً منه في إعادة المياه الى مجاريها مع عائلته ولا سيما مع أبيه , بادر بإرسال رسالة الى والده جاء فيها: 
(الى أبي العزيز , السلام على من اتبع الهدى. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): أنت 
وشيعتك في الجنة. يا والدي (أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى, فما لكم كيف 
تحكمون) وقال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): إن هذا - يعني علياً - أخي ووصيي وخليفتي من بعدي, 
فاسمعوا له وأطيعوا. أن هذه الكلمات ليست من قبلي بل من قبل الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الذي لا ينطق عن الهوى أحببت أن اخط لك هذه الكلمات لأبين لك أمرين: 

الأول: أن القيامة إذا قامت لا يسأل والد عن ولده, ولا ولد عن والده. 

الثاني: إن تشيعي أو تسنني لا يخرجك أو يبقيك عن مقامك الذي هو مرهون بعملك, كما أنني سأبقى ابنك وستبقى 
أبي... 

(ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه , ربي أرحمهما كما ربياني 
صغيرا). 

وبهذا المنطق العلمي والمؤدب تمكن من التأثير في تفكير والده بخصوص هذه المسالة , وتمكن من الحفاظ على 


التماسك والاتحاد العائلي, وهذا ما يأمر به أهل البيت (عليهم السلام) أتباعهم. 


أحمد إبراهيم عبد المؤمن - غانا 
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المولد والنشأة: 

ولد الأخ أحمد إبراهيم عبد المؤمن بمدينة إنسوام عام (1977م) في غانا وقد ترعرع في أوساط عائلة وهابية 

درس في المدارس الأكاديمية حتى أكمل المتوسطة:ء بعدها دخل المرحلة الإعدادية» وفي أثناء ذلك التحق بالمدارس 
الإسلامية التي تتخذ من الوهابية كمذهب ومعتقدء ولذا نشأ وهابياً متشدداً! 

أين آمين؟! 

كان الأخ أحمد خلال دراسته في المدارس الدينية الوهابية التي قضى فيها سنتين» قد شكل هو ومجموعة من رفاقه 
جمعية (التبليغ الإسلامي) التي تدعو الجمهور في المدن والقرى إلى اعتناق الوهابية كمذهبء وقد كان يستغل 
يومي الخميس والجمعة لهذا الغرض. 

وفي أحد الأيام قصد مدينة ( أكم عفواس) لزيارة عمه. وكان عمه هذا مثقفاً ومدرساً للغة الإنجليزية في مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام) الشيعية فبقي في بيت عمه ثلاث أيام - وقد كان خلال هذا العمر لم يسمع باسم الشيعة 
قط!!! فاصطحبه عمه معه إلى مسجد للشيعة لأجل الصلاة. 

فرأى أمورا غريبة عليه» فوضوء هؤلاء مختلف عما يعرفه, والتربة التي يضعونها أمامهم في السجود. وإسبال 
أيديهم؛ ثم أنه لم يسمع إلا نفسه يقول: 

( آمين) بعد قراءة الإمام لسورة الفاتحة. 

يقول: 

(ظننت أن هؤلاء قد نسوا كلمة آمين في الركعة الأولى؛ وإذا بهم لم يلفظوها في الثانية أيضاًء فعرفت أن هؤلاء 
يختلفون معنا في أمور أخرى غير هذهءفما هي يا ترى؟) ويبدأ السؤال: 

وبعد فراغه من أداء الصلاة وأثناء عودته إلى بيت عمه بدأ بالسؤال عما شاهده في المسجدء فأخذ عمه يعرفه 
بهؤلاء وبمعتقدهم- وكان عمه قد اعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من قبل ولم يجهر بذلك- ومن أين 
يأخذون دينهم. وهكذا دار حوار عام حول الشيعة والتشيع عرف الأخ أحمد إبراهيم صورة مجملة كانت خافية عليه 
من قبل. 

وطلب المزيد من عمه فأخذه هذا إلى أحد طلبة الحوزة في غانا ليعرفه أكثر فاكثر, وبالفعل التقى بهذا الطالب 
وبدأت بينهما مساجلة كلامية كانت فيها استدلالات الشيعي كلها من كتب ومصادر أهل السنة, فظن الأخ أحمد أن 
هذه مزورة وتتحدث كذباً! 

فعاد أدراجه إلى مدينة إنسوام وفكره مشغول بما سمع ورأى. 

المشايخ لا يفصحون! 


وحال وصوله بادر بالاستفسار من مشايخه وأساتذته؛ فأجابه أحدهم بقوله: 


711 


(أن هؤلاء الشيعة ليسوا من المسلمينء وأن أي إنسان يقترب منهم سيتغير وينقلب إلى شيعي من حيث لا يشعر) 
فوجد أن هذه الإجابة غير علمية ولا يرمي أستاذه إلى أبعاده وصرف ذهنه لا أكثر فقرر السؤال من شيخ آخرء 
فأجابه هذا بالقول: 

(أن الشيعة مسلمون لكن عقائدهم باطلة) ولم يزد على ذلك. فعرف أنهم عاجزون ويحاولون إخفاء أمور لا يريدونه 
أن يطلع عليهاء وبدأ يتساءل: لماذا؟ وما الداعي؟ ولمصلحة من؟ كل هذاء أو ليس مذهبنا الذي نتشدد ونتعصب له 
على الحق وهو الأقوى؟! 

نقطة التحول: 

وصمم على الرجوع مرة أخرى إلى ذلك الطالب الشيعي والدراسة عنده لكن دون اعتناق مذهبه. وهكذا بدأت 
مرحلة أخرى من حياته» وشرع بالدراسة والمحاورة وهذا يجيبه ويرشده إلى كتب التيجاني والسيد شرف الدين 
(رحمه الله) وكتب التاريخ والتفسيرء وهكذا مرت ستة أشهر فعاد إلى مدينته لزيارة أهله وأصدقائه. وبدأت 
مناقشاته مع زملاء الدراسة حتى آلت النتيجة إلى مقاطعته بالرغم من أنه مازال وهابياًء إلا أن مجرد السؤال جعله 
عرضة للمقاطعة والمضايقة: وهذا ما حدى به إلى الرجوع مرة أخرى إلى ذلك الطالب الشيعي الذي ربطته به 
رابطة أخرى غير الدراسة» وهي الصداقة ووصل إليه وبقي يتتلمذ على يديه حتى أكمل سنة واحدة. وهو رغم هذا 
لم يتشيع» وبعدها أشار عليه صديقه بالذهاب إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في العاصمة ليدرس فيها اكثر. 
وبالفعل انتقل إلى هناك وتكاملت لديه الصورة. وعرف منزلة العترة عند الله تعالى وعند النبي (ص) وكيف أنه كان 
مخالفاً لمذهبهم. فقرر ترك ما كان يعتقد والتشرف بمذهب أهل البيت (سلام الله عليهم) والتمسك بحبلهم وعدم 


الانفصال من عروتهم الوثقى. 


المولد و النشأة: 

ولد الأخ حسين شهيد في جمهورية تنزانيا عام (1977م).؛ و قد كان اسمه الأول 

أيام اعتناقه للدين المسيحي هاتيمانا تشاريز. 

بين المسيحية والإسلام: 

درس الأخ حسين مدة أربع سنوات في المدارس الدينية المسيحية الكاثوليكية» اطلع خلالها على مبادئ هذا الدين 


وعقائده وكتابه (المقدس) لا سيما العهد القديم» ولأن المدارس المسيحية في أفريقيا- على ما يبدو- منكفئة على 
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اعتقاداتها فقط وبدون استعراض ومقارنة مع بقية الأديان» فقط بقي الأخ حسين شهيد جاهلاً بالإسلام ولا يعرف 
عنه ألا الشيء القليل. 

وشاءت القدرة الإلهية أن يلتقي بشخصين تنزانيين مسلمين في راو ندا جاء لغرض التبليغ والدعوة للإسلام على 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام)- فدارت بين الطرفين أحاديث حول كل من الديانتين» واستمرت اللقاءات 
والمناقشات وإذا به يصل إلى الأمور التالية: 

أن التوحيد في الإسلام واضح لا تشوبه شائبة» أما في المسيحية فهو مثلث وتفسيره غير واضح ومتأرجح بين 
الشرك والوحدانية. 

أن طبيعة المسيح (عليه السلام) في القرآن الكريم معلومة وصريحة. أما عند أهل الكنيسة فهي محل اختلاف. 

أن كتاب المسلمين واحد وغير متعدد منذ بعث النبي (ص). بينما أناجيل المسيحيين جاءت في أزمنة مختلفة؛ وفيها 
من التناقض والافتراق ما هو جليء بل أن محاورها أعيدت كتابتها في مراحل مختلفة. وما إلى ذلك من الفوارق 
بين الإسلام وما يتبناه ويدعو إليه وبين النصرانية وما تقدم عليه. 
نقطة التحول: 

كل هذه الأمور وغيرها كثير جعلت الأخ حسين شهيد يراجع وضعه الدينيء فقرر اعتناق الإسلام (لا إكراه في الدين 
فقد تبين الرشد من الغي) البقرة:256. 

فبدأ بأخذ تعاليمه من الينبوع الصافي. من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. 

ولجعل الصورة واضحة أمامه فقد أخبره زميلاه أن الإسلام فيه فرق ومذاهب فيما بينها يوجد فرق؛ وكان هذا الأمر 
حافزا له في المطالعة والدراسة لبقية الفرق» وأخذ يقارن ويستحصل النتائج»: فكانت سفينة نوح- وهم أهل البيت 
(عليهم السلام) كما عبر عنهم رسول الله (ص)- المركب الذي اختاره ليصل إلى شاطئ الأمان. يذكر أن الأخ حسين 
شهيد درس الدراسة الإسلامية في تنزانيا أربع سنوات وفي راو ندا سنتين وكانت في مجالات: 

الفقه والعقائد والقرآن: 

كما أنه يحسن اللغات التالية: السواحلية» الفرنسية» العربية» الفارسية» البرتغالية. وقد تمكن بفضل الله تبارك 


وتعالى من هداية أخيه وأخته إلى الإسلام وكذلك أربعة من أصدقائه. 


محمد أحمد إبراهيم - اثيوبيا 


المولد والنشأة: 
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ولد الأخ محمد أحمد إبراهيم بمدينة جودي عام (1967م) في إثيوبيا.يبلغ عدد السكان في هذه المنطقة (55) 
مليون نسمة تقريباً يشكل المسلمون قرابة ال(45) يعتنق معظمهم المذهب الشافعي, ويشكل الأحناف والاسماعيلية 
والشيعة وفرق أخرى الباقي.وقد نشأ الأخ محمد وهو يعتنق المذهب الشافعي هذا ماحدا به لأن يدخل المدارس 
الدينية الشافعية لمدة خمس سنوات كما انه حامل لشهادة الليسانس في الحقوق. 

إنه المراجعات ! 

في عام (1988 م) وفي أثناء تواجده بمكتب الجامعة العربية في العاصمة الصومالية مقديشوء. كان الأخ محمد 
أحمد إبراهيم يتصفح بعض الكتب الموجودة هناك فجلب انتباهه كتاب المراجعات للمرحوم السيد عبد الحسين شرف 
الدين (رحمه الله) فاستعاره , وعندما قرأه تعجب , فأعاد قراءته مرة ثانية , ثم قرأه ثالثة فأخذ منه هذا الكتاب كل 
مأخذ , فصمم على أن يحقق في مصادر أهل السنة عما ورد بين هذين العالمين من نقاش ومناظرة في هذا السفر 
الجليل. 

وقد وفرت له دراسته الدينية السابقة الوقت في الكتب التي سيطلع عليها, كما أنه يسأل علماء الشافعية - من جانب 
آخر - عما ورد من مسائل في الكتاب المذكور واكثر الأمور التي ركز عليها في البحث والاستفسار هو حديث 
رسول الله (ص) بخصوص الأئمة من بعده, لكنه لم يجد جوابا شافيا يقنعه ويرشده0 ولذا قرر البحث في مصادر 
الشيعة» وكان تركيزه هذه المرة على تفسير أحاديث النبي (ص) لاسيما تلك التي وردت في: إمامة أمير المؤمنين 
(عليه السلام)؛ الغدير الولاية0 

أن الحقائق التي وجدها في كتب الفريقين أذهلته! ولم يكد يصدقها لذا أعاد الكره في بحثه. لكن هذه المرة مع الكتب 
المناهضة للتشيع والتي حشدت ما أمكنها من الإثارات والشبهات وطرحتها 00فوجد أنها خاوية وغير قادرة على 
النهوض بوجه النصوص والاستدلالات المذكورة في كتب كل من أهل السنن. 

كما لاحظ في هذه الكتب - المعادية للشيعة عدم الموضوعية في النقاش, وهذا ما جعله يميل أكثر باتجاه مذهب 
أهل البيت (عليهم السلام)» إلا أنه وجد نفسه حائراً أمام بعض المواضيع في هذا المذهبء فقرر قصد علماء الشيعة 
عله يجد الجواب الشافي لما يدور في خلده. 

نقطة التحول: 

وبالفعل قصد المحقق الشيعي السيد جعفر مرتضى العامليء وبدأ بطرح ما عنده من مسائل وشبهات وكان السيد 
العاملي يجيبه في بعضها ويرشده للكتب في بعضها الأخرء وهكذا قضى فترة ثلاثة أشهرء فوجد أن الحق ساطع 
كالشمس ولا يزيغ عنه إلا الأعمى» فعزم على اتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وانتهاج طريقتهم لأنها 


المنجية. 
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دوره: 

بذل الأخ محمد أحمد إبراهيم مساعي حثيثة مع عائلته تكللت في هداية زوجته واثنين من أشقائه وعدد من أصدقائه 
إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام)؛ كما قام بتأسيس مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في العاصمة أديس أباباء 
وهو الآن مدرس ومدير فيهاء كما له عضوية في جمعية الإمام الحسين (عليه السلام) الخيرية في العاصمة, 
بالإضافة إلى نشاطه التبليغي في بلده. هذا ومازال يواصل دراسته في علوم أهل البيت (عليهم السلام) منذ ثلاث 


أعوام. 


السيدي محمد سانكارا - بوركينا فاسو 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ السيدي محمد سانكارا عام (1978م) في دولة بوركينا فاسو. وقد نشأ في أوساط عائلة مالكية المذهب 
تيجانية الطريقة» حيث كان والده قائد ورئيس لإحدى الجلسات في منطقتهم, وقد أخذ أبوه تعليماته العقائدية التي 
يحملها منذ الصغر حتى أصبح مؤهلاً للنيابة عنه حال غيابه, وقد أخذ له مكاناً بارزاً في المجتمع رغم صغر سنه. 
فعين معاوناً لأحد مد راء المدارس الدينية في منطقة كوكا. 
انتماءه لمدرسة شيعية: 
رغم اعتناقه للمذهب المالكي انتمى هو وأحد أصدقائه إلى مدرسة الوحدة الإسلامية- وهي مدرسة ومؤسسة 
شيعي فقضى فيها عامان طوى خلالها المرحلتان الأولى والثانية» حيث عرف خلال هذين العامين الكثير عن 
الشيعة والتشيع من خلال الدروس التي كان يتلقاها وكذا من خلال الأساتذة الذين كانوا يدرسون فيهاء وعلى ضوء 
ذلك قرر هو وزميله دراسة هذا المذهب والتعمق في هذه الدراسة؛ وذلك بالرجوع إلى مصادر الشيعة ثم مصادر 
السنة وبالتالي تحليلها ومقارنتها والمناقشة فيها. 
نقطة التحول: 
وفرت له مكتبة المدرسة فرصة طيبة للاطلاع على بعض المصادر الشيعية؛ فقرأ المراجعات ومؤلفات التيجاني 
وكتب التاريخ الشيعية العقائدية» وبعد مضي ثلاثة أشهر من البحث الخفي والسري هو وزميله» خرج كل منهما 
بالنتيجة التالية: وهي أن من لم يوال أهل البيت (ع) لم يوال رسول الله (ص) ولم يعطه أجراه الذي سأله (قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) الشورى 23::, كما أن متانة عقائد التشيع وقوة أدلته وبيان حججه 


وثبوتها في مصادر أهل السنة كانت نتيجة أخرى وصلا إليها. فاعتنقا المذهب الحق بسر ولم يجهرا لأحد بذلك» 
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وأخذا بنقاش الأساتذة ليستزيدا أكثر فأكثرء وبالفعل بعد مضي زمن أعلنا ما يعتقدان ودخلا في دائرة المهتدين 
والمستبصرين بنور آل محمد (ص). 

دوره: 

لعل أبرز أتجاز حققه الأخ السيدي محمد سانكارا في هداية الآخرين إلى مذهب أهل البيت (ع)»: هو هدايته لوالده 
وكذلك بقية أفراد الأسرةء والسبب يكمن في أن والده يرأس أحد جلسات التيجانية» إذا بمجرد أن أعلن اعتناقه 
لمذهب الحق تبعه آخرون بعد أن استفسروا وعرفوا ما خفي من الحقائق. وهذا وما زال يواصل دراسته الحوزية» 


كما يعمل على نشر مذهب التشيع في المجتمع. 


أبوان ( أبا ذر ) 
المولد والنشأة: 
ولد أبوان في المملكة البولندية عام (1330 ه).ء من أبوين مسيحيين وبعد مضي فترة من عمره دخل إحدى 
المدارس ثم إلى روسيا لإكمال دراسته فيهاء وقد شاهد أن النظام التدريسي يعارض الدين, فقرر ترك المدرسة ومن 
ثم مغادرة روسيا. 
في السجن: 
غادر أبوان البلاد الروسية قاصداً إيران» إلا أن سفره لم يكن بصورة قانونية» فقبض عليه حرس الحدود وأودعوه 
السجن, بقي في الحبس مدة (19) يوماء وتعرف خلال هذه الفترة على سجينين مسلمينء أحدهما شيعي إيراني 
والآخر سني تركيء وقد كان يستمع لما يدور بينهما من أحاديث حول وضع الإسلام والمسلمين» وكذلك حول نقاط 
الإختلاف بين الفريقين: مما وفرله فرصة - مجانية وسانحة - مكنته من الإطلاع على بعض معتقدات الطرفين؛ وقد 
كانت من أشد نقاط الإختلاف التي تناظر فيها هذين السجينين هي مسألة الخلافة: يقول الأخ أبوان: ( رأيت المسلم 
السني يتحامل على المسلم الشيعي؛ وينسبه إلى المروق من الدين. عجبت من ذلك؛ وقلت في نفسي: كيف ينسبه 
إلى ذلك؛ وهما سيان في العقيدة؟!!! سألت الشيعي عن سبب ذلكء فقال: إننا معاشر الإمامية نقول بخلافة رجل ( 
هو صهر نبيناء وإبن عمه؛ وهو الخليفة بعد النبي (ص) بلافصلء وهو الإمام علي بن أبي طالب (ع) وهذا - 
السني- ينفي خلافته, وهذا سبب تحامله علي؛ ونسبته لي إلى المروق من الدين) وقد دارت أحاديث أخرى بينهما 
بهذا الخصوص,ء وهكذا عرف وزن الإمام أمير المؤمنين (ع) في قبال غيره من الصحابة لا سيما الذين نزوا على 


الخلافة قبله. 
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وهنا توجه الأخ أبوان إلى المسلم السني بالسؤال وقال له: ( نحن الآن في السجن ثمانية رجال ولو فرضنا أن لك 
بنتً واحدة فخطبها منك كل منا كنت تزوجها أياً منا؟ 

فأجاب: أزوجها أعلمكم وأكرمكم - وعدد خصالاً حميدة - فأجبته فقد أثبت بنفسك أفضلية علي على غيره من 
الصحابة إذ لم يزوج النبي ابنته فاطمة إلا إلى علي (مع تقدم غيره من الصحابة عليه في خطبتها منه فلم يرد علي 
جوابا) فقد افحمه وأدانه من فمه. 

نقطة التحول: 

ولدت هذه المحاورة انعطافه في نفسه ومنذ ذلك الوقت عاهد ربه في نفسه , إن خرج من السجن - وقد حدد في 
نفسه الموعد ‏ أن يدخل إلى إيران ويعتنق الدين الإسلامي وبالخصوص مذهب أهل البيت (ع). وما أن حل ذلك , 
حتى صدرت الأوامر بالإفراج عنه بلا تحقيق ولم يصدق حتى وجد نفسه حراً طليقاً وبالفعل دخل إلى إيران ليفي 
بوعده , فأعلن إسلامه واعتناقه لمذهب التشيع أمام العلامة الشيخ مرتضى الأشتياني , فسماه الشيخ ب (أبي ذر) 


بدلا من (أبوان). 


أحمد حمود أحمد العمدي 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ أحمد حمود أحمد العمدي بمدينة ذمار عام ( 1974م) في اليمن. نشأ في أوساط عائلة تعتنق المذهب 
الزيدي. أما تحصيله الدراسي فهو حالياً طالب في كلية التربية - قسم اللغة العربية. 
البداية: 
أن التوجه الديني الذي يتميز به الأخ أحمد حمود العمدي جعله عنصراً نافعاً في المجتمع فهو أحد المتبنين 
لمجموعة من التلاميذ الصغار بهدف تعليمهم وتحفيظهم للقرآن الكريم كما أنه يقوم بتوضيح المسائل والاشكالات 
الفقهية والعقائدية بشكل مبسط ولهذا فأنه محبوب ومؤثر في أوساط هؤلاء التلاميذ والأطفال. 
وفيما هو يمارس وظيفته - وبشكل طوعي - التقى بأحد أقربائه الشيعة - فجرى بينهما حوار حول دوره النافع 
في المجتمع والسبل الكفيلة لاستمرار وتطوير هذا المشروع الخير حتى نحى الحديث منحاً آخر وهو الاختلاف بين 
الزيدية والإمامية الأثنا عشرية. 


نقطة التحول: 
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استمرت اللقاءات بين الأخ احمد وقريبه السيد محمد العمدي وكانت العقائد ‏ ولا سيما عقائد الزيدية - هي محور 
النقاشات بينهما يقول الأخ أحمد العمدي ( إن ما كنت أطرحه عليه مراراً هو ورطات الزيدية في المسائل العقائدية 
كما أن شيء آخر كان مداراً للبحث وهو الأختلاف الفعلي بين زعماء الزيدية وعلمائهم وعدم وجود الإخلاص في 
أغلب تحركاتهم المذهبية ). 

وشيئاً فشيئاً بدأت الأمور تتجلى بحقائقها أمامه فهؤلاء أهل البيت (ع) الذين وصى النبي (ص) بمودتهم وفرض 
إتباعهم ‏ بما هو مفروض من قبل الله تعالى - فهم سفينة نوح (ع) التي من ركبها نجا وهم الثقل الأصغر وهم 


الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وعندئذ قرر اعتناق مذهبهم والأنتماء اليهم والتبري من أعدائهم. 


أحمد الحزامي صالح 
المولد والنشأة: 
ولد الاخ احمد الحزامي صالح بمدينة مارث عام (1973م) في تونس. وقد نشأ معتنقا للمذهب المالكي, باعتبار أن 
عائلته تعتنق هذا المذهب. تجدر الاشارة الى أنه كان مبلغا للمالكية في الضواحي والقرى التابعة لمدينته. 
البداية: 
يروي الخ أحمد الحزامي صالح قصة استبصاره فيقول: (في عام 1985م تقريبا كنت أجالس أحد المؤمنين 
وصادف ذلك في عشرة شهر محرم , فسخر البعض من أحد الشيعة لحزمه في هذه الايام - ولم أكن سمعت شيئا 
في السابق عن الشيعة فدفعني هذا الامر للاستفسار, فسألت أخي فقال: الشيعة هم الذين يعبدون الامام علي بن 
أبي طالب , فتعجبت من ذلك وتألمت وقلت في نفسي هل يوجد من يعتقد بهذه الخرافات ؟! فصرت أنفر منهم 
وأتجنبهم. 
في عام 1987م تحسنت علاقة أخي بهذا الشيعي , ومن خلال هذه العلاقة استطاع أن يؤثر على أخي ويقنعه 
بأحقية مذهب التشيع خلال اشهر, وخلال تلك الفترة كنت أمارس التبليغ للمذهب المالكي فرأيت كتاب عنوانه 
(الخلفاء الراشدون) عند أخي , فسألته عن ذلك الكتاب, فأجابني: أنا شيعي. فسخرت منه و وذكرته بكلامه السابق, 
فأخذ يشرح لي وقائع ويعرفني بأمور لم يكن هو نفسه عالما بها. فغضبت منه وحاولت مناقشته بأحقية الخلفاء - 
لا سيما أبي بكر وعمر - وأقمت دليلي على ذلك بالاستناد الى الحديث المروي عن طريق أهل السنة لو وضع ايمان 


أمتي في كفة وايمان ابي بكر في كفة أخرى لرجح ايمان أبي بكر >فأثبت لي أخي بالأدلة أن هذا الحديث موضوع , 
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كما أثبت لي شرب أبي بكر للخمر وارتكابه للذنوب, في حين ان الامام علي لم يشرك في حياته, ولكننا لم نصل الى 
نتيجة في تلك الليلة). 

إلا أن الأمر لم ينته بهذا الحد بل سلك أخوه طريقا آخر من أجل جذبه وهدايته لمذهب الحق. 

مع الصديق الشيعي: 

قام شقيق أحمد بترتيب لقاء بين كل من أخيه وصديقه الشيعي لغرض طرح المسألة بعمق وشمولية أوسع يقول 
الأخ أحمد ( التقيت بذلك الشيعي في دكان أخي وحاولت التهرب منه إلا أنه عاملني بلطف وخلق وأخذ يشرح لي 
مشاكل ومعاناة الأمة الأسلامية وأرجع كل تلك المشاكل لرزية يوم الخميس ويوم السقيفة فدخلت معه في المناقشة 
ولم أقبل منه ذلك ولمته لقدحه بالصحابة وعدت فذكرت له حديث إيمان أبي بكر فأبطله بما قاله أخي من قبل وزاد 
على ذلك بأن عمر اعترف أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين من شرها وأن عمر يقتل من عاد لمثلها 
وذهب فوراً إلى منزله وجاءني بالمصدر فتعجبت لذلك ثم استشهد بحديث الثقلين وآيات القرآن الكريم لاثبات 
عصمة أهل البيت (ع) لكني لم أقتنع بذلك). 

وعلى إثر هذا الجدال توجه الأخ أحمد الى أحد المشايخ وقص عليه ما جرى فأجابه بأن هؤلاء الشيعة لا يجوز 
الحديث معهم وقراءة كتبهم فلم يقبل منه ذلك وأجابه بأن الدين الأسلامي دين البرهان والدليل فرد عليه الشيخ بأن 
الشيعة لهم اسلوب خاص في التشكيك لكنه لم يتعقل هذه الاجابة فقد عرف انها مجرد تملص لا أكثر !!! 

نقطة التحول: 

وبقيت محاولات أخيه مستمرة وطلب منه أن يواصل البحث في كتب الفريقين وأن يجعل الموضوعية والدقة من 
الموازين المهمة في بحثه ليتمكن من التمييز ثم أن الصديق الشيعي قام بإعطائه كتاب (ثم اهتديت) يقول الأخ أحمد 
الحزامي ( أعطاني الشيعي كتاب (ثم اهتديت) فطالعته واعجبت به وأن بقيت بعض الشبهات عالقة في ذهني 
كالتهجم على الصحابة وبعدها أعطاني كتاب (المراجعات) وهذا الكتاب درسته بتعمق وهنا وقعت في حيرة !!! 
وبدأت احتاط في عباداتي ففي الصلاة - مثلاً آتي بكلتا الصورتين وقس على ذلك وقد بدأت أوقن أن أهل البيت (ع) 
هم الأفضل لكني لم أقبل مع ذلك بالبراءة من الصحابة المنحرفين. 

ثم تعرفت على شيعي آخر وحصلت منه على محاضرات اسلامية مسجلة للشيخ المالكي والشيخ الوائلي فتبلورت 
الفكرة في ذهني أكثر فأكثر ثم طالعت كتاب (مؤتمر علماء بغداد ) فزاد يقيني ودامت هذه الفترة حدود ال ( 6أشهر 
) وهكذا أعتنقت مذهب التشيع وايقنت أنه هو المذهب الحق خصوصاً في التعبديات - وبمرور الأيام بدأت الشبهات 
العالقة في فكري تنحل وتزول فغيرت مسلكي في التبليغ حيث كنت أروج للمذهب المالكي بينما أصبحت اليوم أدعو 


لمذهب أهل البيت (ع) ولكن بصورة غير مباشرة ). 


126 


ولدعم معلوماته حول المذهب الجديد صمم على الانخراط في الحوزة العلمية ليكون مؤهلاً في الذود عن مذهب أهل 


البيت (ع). 


أحمد الحزامي صالح 
المولد والنشأة: 
ولد الاخ احمد الحزامي صالح بمدينة مارث عام (1973م) في تونس. وقد نشأ معتنقا للمذهب المالكي, باعتبار أن 
عائلته تعتنق هذا المذهب. تجدر الاشارة الى أنه كان مبلغا للمالكية في الضواحي والقرى التابعة لمدينته. 
البداية: 
يروي الخ أحمد الحزامي صالح قصة استبصاره فيقول: (في عام 1985م تقريبا كنت أجالس أحد المؤمنين 
وصادف ذلك في عشرة شهر محرم , فسخر البعض من أحد الشيعة لحزمه في هذه الايام - ولم أكن سمعت شيئا 
في السابق عن الشيعة- فدفعني هذا الامر للاستفسار, فسألت أخي فقال: الشيعة هم الذين يعبدون الامام علي بن 
أبي طالب , فتعجبت من ذلك وتألمت وقلت في نفسي هل يوجد من يعتقد بهذه الخرافات ؟! فصرت أنفر منهم 
وأتجنبهم. 
في عام 1987م تحسنت علاقة أخي بهذا الشيعي , ومن خلال هذه العلاقة استطاع أن يؤثر على أخي ويقنعه 
بأحقية مذهب التشيع خلال اشهر, وخلال تلك الفترة كنت أمارس التبليغ للمذهب المالكي فرأيت كتاب عنوانه 
(الخلفاء الراشدون) عند أخي , فسألته عن ذلك الكتاب, فأجابني: أنا شيعي. فسخرت منه و وذكرته بكلامه السابق, 
فأخذ يشرح لي وقائع ويعرفني بأمور لم يكن هو نفسه عالما بها. فغضبت منه وحاولت مناقشته بأحقية الخلفاء - 
لا سيما أبي بكر وعمر - وأقمت دليلي على ذلك بالاستناد الى الحديث المروي عن طريق أهل السنة لو وضع ايمان 
أمتي في كفة وايمان ابي بكر في كفة أخرى لرجح ايمان أبي بكر >فأثئبت لي أخي بالأدلة أن هذا الحديث موضوع , 
كما أثبت لي شرب أبي بكر للخمر وارتكابه للذنوب, في حين ان الامام علي لم يشرك في حياته, ولكننا لم نصل الى 
نتيجة في تلك الليلة). 
إلا أن الأمر لم ينته بهذا الحد بل سلك أخوه طريقا آخر من أجل جذبه وهدايته لمذهب الحق. 


مع الصديق الشيعي: 
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قام شقيق أحمد بترتيب لقاء بين كل من أخيه وصديقه الشيعي لغرض طرح المسألة بعمق وشمولية أوسع يقول 
الأخ أحمد ( التقيت بذلك الشيعي في دكان أخي وحاولت التهرب منه إلا أنه عاملني بلطف وخلق وأخذ يشرح لي 
مشاكل ومعاناة الأمة الأسلامية وأرجع كل تلك المشاكل لرزية يوم الخميس ويوم السقيفة فدخلت معه في المناقشة 
ولم أقبل منه ذلك ولمته لقدحه بالصحابة وعدت فذكرت له حديث إيمان أبي بكر فأبطله بما قاله أخي من قبل وزاد 
على ذلك بأن عمر اعترف أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين من شرها وأن عمر يقتل من عاد لمثلها 
وذهب فوراً إلى منزله وجاءني بالمصدر فتعجبت لذلك ثم استشهد بحديث الثقلين وآيات القرآن الكريم لاثبات 
عصمة أهل البيت (ع) لكني لم أقتنع بذلك). 

وعلى إثر هذا الجدال توجه الأخ أحمد الى أحد المشايخ وقص عليه ما جرى فأجابه بأن هؤلاء الشيعة لا يجوز 
الحديث معهم وقراءة كتبهم فلم يقبل منه ذلك وأجابه بأن الدين الأسلامي دين البرهان والدليل فرد عليه الشيخ بأن 
الشيعة لهم اسلوب خاص في التشكيك لكنه لم يتعقل هذه الاجابة فقد عرف انها مجرد تملص لا أكثر !!! 

نقطة التحول: 

وبقيت محاولات أخيه مستمرة وطلب منه أن يواصل البحث في كتب الفريقين وأن يجعل الموضوعية والدقة من 
الموازين المهمة في بحثه ليتمكن من التمييز ثم أن الصديق الشيعي قام بإعطائه كتاب (ثم اهتديت) يقول الأخ أحمد 
الحزامي ( أعطاني الشيعي كتاب (ثم اهتديت) فطالعته واعجبت به وأن بقيت بعض الشبهات عالقة في ذهني 
كالتهجم على الصحابة وبعدها أعطاني كتاب (المراجعات) وهذا الكتاب درسته بتعمق وهنا وقعت في حيرة !!! 
وبدأت احتاط في عباداتي ففي الصلاة - مثلاً آتي بكلتا الصورتين وقس على ذلك وقد بدأت أوقن أن أهل البيت (ع) 
هم الأفضل لكني لم أقبل مع ذلك بالبراءة من الصحابة المنحرفين. 

ثم تعرفت على شيعي آخر وحصلت منه على محاضرات اسلامية مسجلة للشيخ المالكي والشيخ الوائلي فتبلورت 
الفكرة في ذهني أكثر فأكثر ثم طالعت كتاب (مؤتمر علماء بغداد ) فزاد يقيني ودامت هذه الفترة حدود ال ( 6أشهر 
) وهكذا أعتنقت مذهب التشيع وايقنت أنه هو المذهب الحق خصوصاً في التعبديات - وبمرور الأيام بدأت الشبهات 
العالقة في فكري تنحل وتزول فغيرت مسلكي في التبليغ حيث كنت أروج للمذهب المالكي بينما أصبحت اليوم أدعو 
لمذهب أهل البيت (ع) ولكن بصورة غير مباشرة ). 

ولدعم معلوماته حول المذهب الجديد صمم على الانخراط في الحوزة العلمية ليكون مؤهلاً في الذود عن مذهب أهل 


البيت (ع). 
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هاشم رمضان 
المولد والنشأة: 
ولد الأخ هاشم رمضان بمدينة كيغوما عام ( 1979م) في تنزانيا نشأ وترعرع في أوساط عائلة شافعية. بعد 
تخرجه من الإبتدائية دخل في المدارس الدينية الشافعية ودرس فيها لمدة سنة واحدة. 
البداية: 
في الفترة التي كان فيها الأخ هاشم طالباً في المدرسة الشافعية الدينية تعرف على أحد اساتذتها وكان شيعي 
المذهب وهو تنزاني اسمه جعفر رمضان وجرى بينهما حديث حول مذهب أهل البيت (ع) وبدايته في النشوء 
وآثاره في سيرة الانسانية عموماً والإسلام على وجه الخصوص وتوالت الاحاديث والمناقشات للوقوف عن كثب 
على حقيقة الأمر وفي أحد الأيام دعاه الاستاذ إلى مدرسة دار الهدى - وهي مدرسة شيعية لأخذ بعض الدروس 
ومعايشة الشيعة من قرب. 
في المدرسة: 
وتقدم الأخ هاشم بطلب رسمي للقبول في مدرسة دار الهدى فقبل فيها وكان في بادئ الأمر يستمع ولا يناقش 
ليكون فكرة عامة عن هذا المذهب ومن ثم يبدأ بطرح الأسئلة والاستفسارات والتعقيب على الاجابة - إن وجد - 
ومضت فترة حتى شرع بالنقاش وكانت مسألة الصحابة وعدالتهم من المسائل الأولية في بحثه ثم الوضوء 
والكيفية التي يتوضأ بها الشيعة ثم بقية المعتقدات. 
نقطة التحول: 
وبعد أخذ ورد مع الاساتذة في المدرسة حول صحابة رسول الله (ص) وجد أن تلك النظرية القدسية لأكثر هؤلاء 
بدأت بالانهيار لا سيما الثلاثة ( أبو بكر , عمر , عثمان ) ومواقفهم التي أثرت في مسيرة المسلمين فيما بعد فهذا 
أبو بكر كان مشروعه الأول بعد تسلمه للخلافة أنه أحرق كل احاديث رسول الله (ص) التي كتبها هو شخصياً كما 
أنه نهى الناس عن نشر حديث رسول الله (ص) حيث قال: ( إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديثاً تختلفون فيها 
والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ( تذكرة الحفاظ 
للذهبي: ج 1 ص 302 ) فما معنى هذه الحساسية تجاه احاديث وآثار النبي (ص). 
وعندما آلت الخلافة إلى عمر بانت اجتهادات الرجل مقابل النص القرآني الكريم والنص النبوي الشريف بل شرع 
أموراً ما أنزل الله بها من سلطان ( تحريم زواج المتعة - ومتعة الحج - وإقامة صلاة التراويح , وحذف حي على 


خير العمل من الأذان...). 
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أما فترة عثما فقد كانت ( عامرة ) بإيواء من نبذهم رسول الله (ص) كما انها شهدت ظهور الطبقية في المجتمع 
الإسلامي أضف إلى ذلك انتهاكه لحرمة كتاب الله العزيز من خلال حرقه بحجة جمعه على نسخة ونسق واحد و 
هكذا سقطت ورقة التوت عنهم وعن غيرهم وعرف الكثير من الحقائق المخفية فاعتزلهم وما يعبدون وانضم إلى 


سفينة النجاة التي أمر رسول الله (ص) بالركوب فيها. 


الصحفي المصري صالح الورداني 

* مصر - القاهرة 

* مواليد عام (1952م) 

* اعتنق التشيع عام (1981) عر م 
2-5 ة 

ليس من الغريب أن يودع الشيعي في السجن مظلوماً؛ فالتشيع والمظلومية قرينان؛ يو - 

والإنسان الشيعي يتوقع دوماً أن يجوز عليه جبابرة الدنيا لتمسكه بأئمة الحق والعدل 

والإباء من آل محمد الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء الذين بمجرد أن ينطق باسمهم يرتعد أولنك 

الجبابرة رعباً وفزعاً!. 

وليس من الغريب أن ينمو التشيع وتنمو الموالاة لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) في بيئة الاضطهاد وبين 

ردهات السجون والمعتقلات, ذلك لأن تلك البيئة وتلك المعتقلات هي المكان الطبيعي لكل من يلتزم طريق الحق 

ويطالب بالعدل ويصرخ في وجه الظالمينء ولأن تلك البيئة بما تخلقه من إحساس واقعي في الفرد وشعور كامل 

بالمظلومية يدفعان به إلى مراجعة نفسه واستذكار تاريخ أمته.وعندها سيلمس مقدار ما وقع على أهل بيت محمد 

(عليهم السلام) من الظلم والقهر والإجحاف. عندما يقلب صفحات التاريخ السوداء التي سودتها الأنظمة الحاكمة 

باسم الدين!. 

وفي تلك اللحظة تنخلق تلك الفرصة للإحساس بمظلومية أهل البيت (عليهم السلام) - وفيها يفتح الطريق - من 

الداخل تجاه مراجعة الذات والمفاهيم العقائدية والفكرية. وبعدئذ ستتجلى الحقيقة وضوح الشمس وسيتلاشى الوهم 

وينفض الغبار عن العقل!. 

وهذا ما جرى للأستاذ الورداني حيث قال: (في السجن وصلت إلى بيت الداء في الفكر السني ومن المعتقل بدأت 


رحلتي نحو أهل البيت (عليهم السلام) )!!. 
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الأستاذ الورداني الذي وقع ضحية صراع التيارات الإسلامية السنية في مصر أوائل السبعينات. خرج من دوامة ذلك 
الصراع مصمماً على إعادة رسم منهجه العقائدي والفكري في الحياة, فتوصل إلى أن مذهبه السابق كان مذهباآً 
صنعته السياسة والحكومات! وان المذهب الحق ليس سوى مذهب من جعلهم الله مقياساً للحق» وهم آل محمد 
(عليهم السلام) . 

ومنذ ذلك الحين شمر الأستاذ الورداني عن ساعده ونذر قلمه من أجل توعية مجتمعه بهذه الحقيقة الصعبة» فكتب 
وألف عشرات البحوث والدراسات والكتب التي أحدثت دوياً هائلاً في الشارع المصري خاصة والإسلامي عامة. 
ويعرف الجميع مقدار ما أثارته كتاباته تلك من لغط وجدل في المنتديات الثقافية» ومقدار ما واجهته من حملات 
وهابية وإخوانية وحكومية مسعورة كادت تتسبب في تدمير حياته.. إلا أنه مع كل ذلك ظل صامداً مؤمناً بمنهجه 
وطريقه. 

وفي حديثه الساخن ل(المنبر) في هذا العدد. يكشف الأستاذ صالح الورداني كثيراً من تفاصيل تجربته المثيرة التي 
عاشها والتي نقلته من صفوف المذهب السني إلى طليعة المذهب الشيعي الإمامي. ويتحدث بإسهاب عن نظرته لكلا 
العقيدتين» ثم يفصل في تبيان سبب اتخاذه أسلوب التحدي والمواجهة في كتاباته» ويرد على شبهة أنها تسهم في 
تفريق الأمة! ويتلكم عن رؤيته تجاه نشر التشيع والآليات المطلوبة في هذا الخصوص. 

وفي مايلي نص اللقاء: 

في البدء كيف يعرف الأستاذ صالح الورداني نفسه؟. 

أنا صالح محمد الوردانيء من مواليد القاهرة عام 1952 بأحد الأحياء الشعبية» نشأت وسط أسرة فقيرة نسبة 
للحالة المالية السائدة في فترة الخمسينات» مؤلفاتي هي مؤهلاتي وشهاداتي الحقيقية في مجال الأدب والسياسة, 
وقد أصدرت أكثر من 20 كتاباً منها: الحركة الإسلامية في مصرن الواقع والتحديات - مذكرات معتقل سياسي - 
الشيعة في مصرء وهو الوحيد الذي يعرض تاريخ الشيعة في مصر ويقارن ما بين عقائد الشيعة في مصر ويقارن 
ما بين عقائد الشيعة والسنة والتقارب والتباعد بين الطائفتين.الكلمة والسيف. 

مصر وإيران» صراع الأمن والسياسة. فقهاء النفط؛ راية الإسلام أم راية آل سعودء السيف والسياسة:؛ إسلام السنة 
أم إسلام الشيعة؟ وقد صودر الكتاب من قبل الأزهر بعد صدوره. موسوعة آل البيت (عليهم السلام) الذي صدر منه 
سبع أجزاء. تثبيت الإمامة. زواج المتعة حلال عند أهل السنة» الذي صودر أيضاً من قبل الأزهر وتم استدعائي 
للمثول أمام المحكمة بسببه: الخدعة.. رحلتي من السنة إلى الشيعة.. دفاع عن الرسول (صلى الله عليه وآله) » 
مدافع الفقهاء. التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف. الإمام علي سيف الله المسلول؛ وهو الكتاب الذي تضمن 


إثبات أن إلصاق هذا للقب بخالد بن الوليد هو أكذوبة من فعل السياسة. 
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لا أمارس وظيفة معينة وأحياناً أعمل في الصحافة. فأنا أرفض فكرة الوظيفة والثبات في مكان محدد ضمن دائرة 
محددة ولو كنت سلكت سبيل الوظائف لما تفرغت لقلمي ودوري في دائرة الفكرء الدور الذي أعتبره أهم دور في 
حياتي لأنه البروز الفكري الذي نتج عنه مؤلفات أعتبرها صنعتي وأعطتني القيمة والدور والمكانة التي ما كنت 
لأصل إليها عن طريق أية وظيفة مهما كان مركزها وقيمتها. 

كيف تعرفتم على مذهب آل البيت (عليهم السلام) وما هي العوامل التي دفعتكم لاعتناق المذهب وترك مذهبهم 
السني؟ وما هي المآخذ التي أخذتموها على مذهبكم السابق وما أبرز النقاط التي أثارت شكوككم حول صحته؟ وكم 
طالت مدة هذه الرحلة ما تفاصيلها"؟. 

إن التحول بشكل عام والاتجاه لأي مذهب أو فكر آخر عمل يتطلب مقومات مثل الشخصية الفكرية والثقافية التي 
تؤهل الفرد للانتقال أو التحول الصحيح والسليم. التجربة على المستوى المعيشي والثقافي والسياسي ضرورية وقد 
حصلت عليها في حياتي العامة سواء على المستوى العسكري أو الثقافي أو السياسيء والأهم عامل الخبرة في 
دائرة الحركة الإسلامية ذات التيار السني تحديداً. 

هذه المقومات ساعدتني على تحقيق التحول الصحيح الفعال بشكل أرضاني قلب إرضاء الآخرين لأنها مسألة ذاتية 
ولأني لم أجد الراحة الفكرية والنفسية والعقائدية في دائرة الفكر السني فانتقلت إلى فكر آل البيت (عليهم السلام) » 
كما كانت عندي القدرة على اتخاذ القرار وهي مسألة ليست بالسهلة وقد لا تتوافر لكثير من الناس على جميع 
المستويات لأن القرار سيشمل كل الأمور الحياتية للمرء على مستوى الدين والحياة. فقررت بأن لا أسلم زمام 
نفسي لأحدء حتى عندما كنت في دائرة الفكر السني لم اكن على شاكلتهم: بل تميزت عنهم بطريقة التفكير والسلوك 
والتناول الديني وبطريقة الإفتاء فكنت أحياناً أبيح قضايا معينة يعتبرها غيري حراماً فيثار الآخرون ويدفعهم 
غضبهم للحكم علي بالزندقة والانحراف! في إحدى المرات سئلت عن كتاب (العقيدة الطحاوية) للطحاوي وهو يعتبر 
بمثابة الإنجيل عند المسلمين السنة فقلت لهم: (إن هذا الكتاب لا قيمة له ويساوي أي كتاب آخر ولا يجوز أن 
تتسمى عقيدة المسلمين باسم شخص ماء فهذا الفعل يشابه فعل المسيحيين الذين سموا الأناجيل (مرقس - يوحنا)» 
وغيرهم)!. 

هذه الفتوى ألّبت الناس علي وجعلتهم يعادونني ويعاملونني بشك ويتحفظون بعلاقتهم معي وازدادت العداوة 
لمصادقتي الكثير من الطلبة الشيعة العرب الذين كانوا يدرسون مصر في تلك الفترة منتصف السبعينات؛ فكان 
البعض من الطرف السني يشير إلى أني أسهل لهؤلاء الطلبة زواج المتعة والبعض الآخر يشير لأمور أخرى ومع 
هذا كله كنت لا أبالي لأقاويلهم لأنني اتخذت قراراي بأن أكون حراً وعقلانياً في أمور حياتي ودينيء: كنت على صلة 


ببعض الشباب العراقيين الذين يدرسون في مصر ذلك الوقت وكانت تدور بيننا حوارات ومجادلات تتعرض للسنة 
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والشيعة ومذهب آل البيت (عليهم السلام) والبخاري وكتب السنة والصحابة وغيرهاء فكانت هذه القضايا تدعوني 
للتأمل والبحث والدراسة» هذا الاحتكاك كان الخطوة الأولى على طريق الاهتمام بخط آل البيت (عليهم السلام) . 
لقد عشت في دائرة الفكر السني لفترة طويلة أحسست بان المذهب السني هو مذهب حكومي تفوح منه رائحة 
السياسة وتشعر فيه بالخلل الذي لا يريح عقلك ولا يجيب على التساؤلات الكثيرة التي تدور في نفسك. في فترة 
السبعينات عندما ظهرت ظاهرة التفكير في مصر كانت أول قاعدة من قواعده هي رفض التقليد ورفع شعار (من قلد 
كفر) لأنهم اعتبروا التراث السني فيه خلل كبير تجاوز حدود النص والمطلوب العودة إلى النص وبالتالي رفعوا 
شعار رفض التقليد. فنبذ الفقهاء ونبذ التراث وأعلن أن من حق المسلم أن يتنازل من الكتاب والسنة المباشرة وان 
الفقهاء أضل الناس والعباد من قديم أو حديث. وفتح باب الاجتهاد بطريق غير مباشر وعلى طريقتهم وحسب قواعد 
فرقتهم. ظهور تيار التكفير بهذه الحالة كانت من الأمور التي لفتت نظري وعرفت بان التراث في حاجة إلى مراجعة 
وبأن ليس كل ما بين أيدينا من فقه السلف وأحاديثهم هو محل تسليم مطلق وإنما من حق المسلم إعادة النظر فيما 
التقيت ببعض الشباب العراقي الذين دعوني إلى العراق في منتصف السبعينات فذهبت إلى العراق وأقمت فيها فترة 
من الوقت في ضيافة إحدى العائلات الشيعية وهي أسرة الأخ الدكتور علي القرشي الذي كان يدرس الدكتوراه في 
مصر ذلك الوقتء. مكثت عندهم عدة أيام في بغداد الجديدة وزرنا المقامات مثل الإمام الكاظم والجواد 4] وكانت 
فرصة للاحتكاك المباشر مع الشيعة وتيارها فاكتشفت العصبية المطلقة والتي تنبع من فكر محدد هو فكر ابن تيمية 
وعبد الوهاب والدائرة الوهابية بشكل عام وحتى هذه الفترة ما كنت قد اتخذت قراري بالتحول للمذهب الشيعي لأني 
أؤمن بأن اتخاذ القرار يحتاج إلى دراسة وتأن وأنا في طبيعتي بطيء في اتخاذ القرارات. 

من العراق ذهبت إلى الكويت وأقمت فيها فترة احتككت فيها بطرفي الشيعة والسنة؛ وبجمعية الثقافة الاجتماعية 
وجماعات إسلامية سنية؛ كنت وقتها أعمل في الصحافة. عملت في عدة صحف ولا تركت الكويت في منتصف عام 
0»؛ قبض علي في مطار مصر لأنه كان بحوزتي كم كبير من الكتب والأشرطة؛ وقد كانت هي أولى احتكاكاتي 
بالأمن المصريء أفرج عني بعد أيام وصدرت بعدها بشهور قليلة قرارات التحفظ التي أصدرها قراراً بالقبض على 
جميع عناصر المعارضة والكتاب والصحافيين والوعاظ والمرشدين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وكل من 
قال له: (لا) أو أزعجه في يوم ماء فامتلاأت السجون والمعتقلات وكنت أنا من بينهم حصل هذا في الثالث من أيلول 
في العام الأول من الثمانينات. 

خلال الشهر الأول من وجودي في المعتقل: اغتيل السادات وصدر قرار بتصفية المعتقلات وكنت من بين الذين تم 


تصفيتهم والقبض عليهم بدائرة المعتقل واتهموني بأني على صلة بالذين قاموا باغتيال السادات وتيار الجهاد بشكل 
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عام؛ قدمت للنيابة ودخلت في محاكمات واستمر اعتقالي ثلاثة سنوات وبضع شهور وهي الفترة التي كتبت فيها 
كتاب (مذكرات معتقل)؛ اتهموني بتمويل تنظيم الجهاد بالدينار الكويتي بسبب إقامتي فيها!. 

هذه الفترة الطويلة في المعتقل منحتني الفرصة للاحتكاك بالتيارات الإسلامية بشتى أشكالها وصورها من الإخوان 
والسلفيين والتكفير والجهاد والجماعة الإسلامية وتيارات منشقة أخرى هي عبارة عن فقاعات وهابية. وصل من 
خلال ما سبق إلى بيت الداء ومركز الخلل في الفكر السنيء كنت أعاصر خلافات عجيبة وصراعات غريبة 
وصدامات متطرفة تصل إلى إراقة الدماء بين التيارات المختلفة» إنها صورة مصغرة لما جرى بعد ذلك في 
أفغانستان. 

هذه الحالة دفعتني للتأمل فاقتنعت ووصلت إلى نتيجة نهائية» أن هذا الطرح عاجز عن بناء أمة أو تأسيس فكراً 
وإقامة شخصية للمسلم وتحقيق العدل والأمن والسلام للمسلمين أو إراحة العقل وتحقيق التوحد والاستقرار ودفع 
الأمة إلى الأمام فأصدرت قراري بالتحول إلى مذهب آل البيت (عليهم السلام) » المذهب الذي توصلت إليه من خلال 
الفكر السني قيمة آل البيت ومكانتهم وأهميتهم وفكرهم رغم التعتيم والتزييف والتضليل الذي يحيط بهم وما يسميه 
الفقهاء بالتأويل والتبريرء لا تستطيع أن تجرد الحقيقة في دائرة الفكر السني وأن تستخلصها من هذه التراكمات 
الطويلة العميقة المعقدة إلا بصفة التجرد. والذين يقرؤون التراث السني بدون تجرد لن يصلوا إلى شيءء لأنه 
الخطوة الضرورية لاستخلاص الحقيقة وسط هذه التراكمات. 

بعد خروجي من المعتقل في منتصف الثمانينات احتككت بكم من الشباب العراقي المقيم في مصر من المعارضة 
وغيرهم, كذلك الشباب البحريني الذين كانوا يدرسون في مصر فبدأت التعرف على فكر الشيعة وأطروحة التشيع 
من خلال مراجع وكتب هم وفروها لي ومن خلال الإجابة على كثير من تساؤلاتي وقد دارت بيننا نقاشات كثيرة. 
هذه الرحلة استغرقت معي فترة طويلة زادت على العشر سنوات. 

هل لك أن توقفنا أكثر على طبيعة الاحتكاكات والمناقشات التي كانت تجري في المعتقل والتي أدت كما ذكرتم إلى 
تشيعك؟. 

جاءت ممارسات الجماعات ومواقفها وحوادثها داخل المعتقلات لتدفعني دفعاً إلى الارتداد عن أهل السنة. ومن بين 
هذه المواقف والحوادثء الصدامات المتكررة بين الجماعات والتي وصلت إلى حد إراقة الدماء ليس لشيء سوى 
الخلافات في الموقف من الحكومة ورجال الأمن وعدم القدرة على اتخاذ موقف موحد تجاههم, فعلى رأس القضايا 
التي أثيرت حينئذٍ بين تياري الجهاد الرئيسيين: تيار عمر عبد الرحمن والجماعة الإسلامية وتيار عبود الزمر 
والجهادء» قضية العذر بالجهل والتي تتلخص في: هل يجوز عذر الناس ورجال الأمن بالجهل؟. 

وكان موقف الجماعة الإسلامية يؤيد العذر بالجهلء أما موقف الجهاد فكان الرفض وعلى هذا الأساس يكون إيمان 


الناس ورجال الأمن موضع شك. 
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ثم ثارت بعد ذلك بينهما قضية إمامة الأعمى» وهل تجوز إمامته لتيار الجهاد؟ وكان موقف الجماعة إسلامية 
الجوازء وكان موقف الجهاد الرفض. 

من هنا بدأ الخلاف والانشقاق والصدام.. كذلك كانت هناك صدامات بين عناصر الجماعات السلفية الوهابية وبين 
عناصر جماعة الإخوان وجماعات التكفير. 

إلا أن ما لفت نظري في هذه الصدامات هو غياب الأخلاق» حيث كنت أسمع شتى صور السب واللعن مما لا يتلاءم 
مع خلق المسلمينء وغير هذه الجماعات كثيراً وأبرزها تلك الجماعات التي انشقت عن نهج أهل السنة ورفضت 
الأحاديث والفقهاء وابتدعت لنفسها نماذج مختلفة للتعبد وتناول الدين ومثل هذه الجماعات والصدامات والبدع 
الغريبة أسهمت في تجسيم الخلل وإبرازه أماميء: فهذا الانحراف الأخلاقي هو ناتج بلا شك عن انحراف فكريء فإن 
الأخلاق هي أساس الدين وجوهره وكما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما الدين الأخلاق. 

على هذا الأساس تعرى مذهب أهل السنة أمامي وتبين لي أن فكرة الأخلاق مهزوزة في دائرته حيث أن شخص 
النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه خارج التوقير والاحترام وقد برز ذلك بوضوح من خلال ذلك التفصيل المشين 
لعلاقاته بالنساء حيث يروى على سبيل المثال حديث طواف النبي على نسائه التسع في ليلة واحدة وبغسل واحد 
(البخاري كتاب الغسل). 

وحديث تأثر الرسول بامرأة مارة في الطريق أمامه نهاراً ووقوعها في نفسه وقيامه بمواقعة إحدى زوجاته نهاراً 
وخروجه إلى الناس والماء يقطر منه قائلاً: أيما رجل منكم رأى امرأة فاستحسنها فليأت أهله فإنما المرأة شيطان 
يدبر ويقبل (مسلم كتاب النكاح). 

وأحاديث ارتباطه بعائشة من عمر الست سنوات وحتى وفاته؛ تلك الأحاديث التي تفضح الحياة الخاصة للنبي (صلى 
الله عليه وآله) (كتب السنن باب فضل عائشة). 

وقصة زواج الرسول بصفية بنت حيي وتهديد زوجته سودة بالطلاق لكونها كبرت في السن (البخاري ومسلم باب 
غزوة خيبرء والبداية والنهاية لابن كثير ج144/7) وغير هذه الأمور كثير مما دفعني إلى الفقهاء أطلب منهم 
الخلاص والحسم لهذه الأمور اللاأخلاقية واللاعقلانية فلم أجد سوى تأويلات وتبريرات واهنة فضحت المذهب 
السني!. 

كانت تلك بداية رحلة الشك بالنسبة لي وقد فصلنا جميع هذه المسائل في كتابنا (الخدعة) ولكوني من الذين لا 
يتخذون القرارات بسرعة فقد أخذت مني رحلة التحول سنوات طويلة بدأت من منتصف السبعينات واستمرت حتى 
منتصف الثمانينات حيث بدأت الاحتكاك الفعلي بمذهب أهل البيت بعد خروجي من المعتقل واتصالاتي بعدد من 


الدارسين العراقيين والبحرينيين الذين كانوا يدرسون في مصر ذلك الوقت. 
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وتعاونت مع الجميع وقمت بتأسيس (دار البداية) أول دار شيعية في مصر وقمنا بنشر الكثير من الكتب الشيعية 
لكلا الطرفين.. 

ومن بين الكتب التي صدرت في تلك الفترة» أصل الشيعة وأصولها وأكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة 
والمراجعات وبعض مؤلفات محمد تقي المدرسي وحسن الصفار.. وقد أثار ظهور دار البداية واشتراكها في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب عام 1988 ضجة كبيرة وحرك الخصوم الذين كانوا في حالة حرب الحرب العراقية الإيرانية 
مندلعة فيهاء وكان موقف الحكومة المعادي لإيران والموالي للعراق والسعودية هو مبرر هذه الحرب التي شنت 
على الشيعة وإيران طوال فترة الثمانينات» تلك الحرب التي استثمرها التيار السلفي الوهابي المتربص بالشيعة 
الذي كان يهيمن على الحركة الإسلامية بشتى جماعاتها وتوجهاتها آنذاك. 

وقد صدر كم كبير من الكتب المعادية للشيعة وإيران في مصر وكانت تباع بأثمان زهيدة وأغلبها كان يوزع مجاناً.. 
ومن نماذج هذه الكتب: وجاء دور المجوس. الشيعة والتصحيح.. الخميني وأهل السنة.. أخطار الثورة الإيرانية 
على العالم العربيء الشيعة في الميزان العقائد الشيعية» الفتنة.. الخمينية لسعيد حوى. 

وجاءت حادثة الحرم ومذبحة الحجاج الإيرانيين وغيرهم عام 87 لتزيد النار اشتعالاً وتزيد الحرب على الشيعة 
ضراوة فصدرت العديد من الكتب التي تعتبر الشيعة قرامطة العصر والخميني أبرهة الجديد!. 

وكانت محصلة الصدام الذي وقع بين الشيعة والتيار السلفي الوهابي في عام 88 أن تدخلت الحكومة فقبضت على 
الشيعة فيما سمي بالتنظيم الشيعي وكنت من بين الذين تم اعتقالهم في دائرة هذا التنظيم المزعوم. 

والحق أن ضرب الشيعة في تلك الفترة قد شكل دعاية كبرى لمذهب التشيع في مصر إذ كان مفاجأة للرأي العام 
الذي لم يكن يتوقع أن للشيعة والتشيع وجود في مصرء وأسهم من جانب آخر في تسويق الكتاب الشيعي الذي 
أخذت تقبل عليه قطاعات مختلفة من المثقفين (ورب ضارة نافعة)!. 

ويبدو أن الحكومة لم تكن على قناعة بأن الضربة الأولى للشيعة كانت كافية فكان أن قامت بضرب الشيعة مرة 
أخرى تحت نفس المسمى وبنفس التهم والفارق بين الضربتين هو أن الضربة الأولى انحصرت في محيط القاهرة 
بينما شملت الضربة الثانية بعض المحافظات الأخرى. 

وبعد أن توقفت دار البداية واتهمت بالتمويل من إيران وترحيل الكثير من العناصر الشيعية العربية من مصر عملت 
على سد هذا الفراغ بتأسيس دار نشر جديدة هي دار الهدف وذلك في عام 89 تلك الدار التي لا تزال مستمرة حتى 
اليوم إلا أن إنتاجها كان قليلآً وحركة النشر فيها كانت محدودة بسبب الإمكانيات... 

إلا أن ظهور دار الهدف استفز النشاط الوهابي في مصر فكان أن أصدرت إحدى دور النشر الوهابية وهي كثيرة - 
منشوراً في دار البداية والهدف معاً متهمة إياي باني أعمل لحساب إيران في نشر الفكر الشيعي بمصرء وكان هذا 


المنشور يوزع في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجاناً. 
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والطريف أن هذا المنشور كان عنوانه: بداية الشر ونهج البربر: نماذج من سموم الغزو الشيعي لمصر!!. 

لقد استمرت رحلتنا مع الشيعة والتشيع في مصر بسلام بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية إذ توقفت الحملة 
المعادية للشيعة وإيران وكأنها كانت موقوتة بهذه الحرب وحدث تطور في العلاقات المصرية الإيرانية استبشر 
الرأي العام في مصر. 

إلا أن ضربة عام 96 التي وجهت إلى الشيعة للمرة الثالثة قضت على هذا التفاؤل وأوقن الجميع أن هناك قوى 
خفية تترصد التقارب المصري الإيراني وتقدم الشيعة كبش فداء دائم لإحداث التوتر بين مصر وإيران. 

في ضربة عام 96 - التي لم تشملني- برزت شخصية جديدة في الوسط الشيعي وهي شخصية الشيخ حسن شحاته 
الداعية الصوفي الذي وضع على رأس الشيعة المقبوض عليهم ووجهت إليه تهمة الدعوة إلى التشيع واعتبر هو 
والآخرين يعملون لحساب إيران. 

لقد أصيب الشيعة في مصر بإحباطات كثيرة نتيجة إهمال الشيعة في الخارج لهم وبدا وكأنه لا وجود لهم على 
الساحة؛ وهذا مما دفع الكثير من عناصر الشيعة إلى الهجرة للخارج والتخلي عن دورهم على الساحة المصرية. 
وبالنسبة لي شخصياً فقد لجأت إلى البحث والدراسة والكتابة في الصحف فقد كان هذا الدور هو الدور الوحيد 
المتاح أمامي وهو دور ليس سهلاً خاصة إذا ما كان القيام به يتم في ظل المعاناة والحصار والتضييق الأمني وهو 
ما نعيشه في مصر ويعيشه الشيعة كلهم غير أن الفارق بيني وبينهم هو أنني أكتب وأنشر وأحمل من الرصيد 
التاريخي من دائرة العمل الإسلامي ما يؤهل الخصوم إلى أن يترصدوني بشكل دائم ومستمر. 

وأنا أعتقد أن مشكلتي في مصر ليست في حجم من يترصدوني ولا من قوتهم والجهات التي تقف من خلفهم؛ وإنما 
مكمن المشكلة في كوني لا أقف على أرضية ثابتة فلا توجد إمكانيات أو مؤسسات أو مراجع يمكن للمرء أن يعمل 
من خلالها وتشكل أرضية ثابتة له» وهذه هي الأزمة التي يعيشها الشيعة والتشيع في مصر. 

هذا موجز رحلتنا إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 

- والآن بعد هذه الرحلة الطويلة.. كيف تنظرون إلى التشيع عقيدة وفكراً وثقافة؟. 

إنني أرفق بين الشيعة والتشيع.. 

الشيعة من المنظور الاجتماعي ينطبق عليهم حال أهل السنة أما من المنظور العقائدي فلا فرق شاسع بين عقيدة 
التشيع وعقيدة التسنن.. 

عقيدة التشيع تلتزم بالعقل والنص.. 

وعقيدة التسنن تلتزم بالأثر والرجال.. 

عقيدة التشيع توالي أهل البيت.. 


عقيدة التشيع تحترم الرأي وتفتح باب الاجتهاد.. 
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وعقيدة التسنن تنبذ الرأي وتغلق باب الاجتهاد.. 

عقيدة التشيع تملك الرصيد العملي الموروث عن أهل البيت.. 

وعقيدة التسنن لا تملك إلا رصيد الفقهاء المتناحرين فيما بينهم الموروث من واقع منحرف غلبت عليه السياسة. 
عقيدة التشيع لا تتعاطف مع الحكام.. 

وعقيدة التسنن تتعاطف مع الحكام. 

هذا ما اكتشفناه في عقيدة التشيع ولا شك أن عقيدة بهذه المواصفات لا بد وان تنتج تراثاً وثقافة مغايرة. 

إن التراث السني تراث مهلهل مليء بالتناقضات والخلل الفكري والعقلي وقد نتجت عنه ثقافة مجانبة للعقل لا 
تحترم الآخر شديدة الإيغال في الماضي وما هذا إلا لكونها فشلت في الارتباط بالحاضر وإيجاد بدائل لرموز 
الماضي. 

وعلى ضوء الثقافة الشيعية يمكن القول أنها ولدت مجتمعاً متماسكاً بفضل فكرة الإمامة تلك الفكرة التي يفتقدها 
المجتمع السني فالعقيدة الشيعية فجرت الثورة الإسلامية في إيران والمجتمع الإيراني بفضل فكرة الإمامة دفع هذه 
الثورة إلى الأمام ومنحها الاستمرار والبقاء. 

والثقافة السنية لا يمكنها أن تفجر ثورة لأنها ثقافة ضعيفة المقومات عجزت عن إقامة مجتمع متماسك يمكنه 
احتضان هذه الثورة وحمايتها. 

من الواجب هنا أن نفرق بين التشيع كعقيدة وبينه كتراث وثقافة ومجتمعء بالنسبة للتشيع كعقيدة نعتقد أن خط آل 
البيت هو التعبير الأصدق والأكثر التزاماً بروح الإسلام» هو مخرج لكثير من المتاهات السائدة في التراث السني 
والعلاج لكثير من حالات الاكتئاب العقلي والخلل السائد في أوساط المسلمينء إن التشيع كعقيدة و الخلاص 
للمسلمين في الدنيا والآخرة. أما التشيع كتراث الذي ينتج عن اجتهاد الأشخاص فإن هذه الاجتهادات قد يحدث فيها 
بعض التجاوز وقد يطغى رأي الرجال على النصوص لذلك لا يجب أن يكون التراث حكماً على الدين. 

وهذا يرد على الذين يحاولون استغلال التراث الشيعي للطعن في التشيع لآل البيت (عليهم السلام) » لقد لاحظت أن 
معظم الذين يتربصون بالشيعة والتشيع من الوهابيين وغيرهم وخاصة في فترة الثمانينات في مصرء كانوا 
يتصدون من كتاب (بحار الأنوار) بعضاً من الروايات ويستخدمونها في تأليب المسلمين على الشيعة. هذا الكتاب هو 
مجموع لعلوم آل البيت ويمثل التراث الشيعي لكنه في النهاية لا يعبر عن العقيدة الشيعية» نحن في عقيدة آل البيت 
نؤمن أن الحديث يعرض على القرآن والعقل كما نص ذلك الإمام الصادق عليه السلام في التراث السني لا توجد 
هذه القاعدة وهذا هو الفرق لأن التراث السني لا يحكمه العقل بينما التراث الشيعي يحكمه العقل. 

الثقافة الشيعية هي ثقافة تتميز على الثقافة السنية بالرقي العقلي والتحرر الذهني والتفوق السلوكي لذلك حين 


نقارن بين عوام المذهبيين نلحظ هذه الفوارق. 
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طبعاً لأن المجتمعات ذات تركيب شبه ثابتة من حيث شخصيات الناس ومعادنهم والعوامل النفسية» إلا أن ثقافة 
التشيع هي ثقافة راقية تنهض بالمرء وتدفعه للأمام عكس الثقافة السنية التي تقهقر وتؤدي للاكتئاب الفكري 
والخلل العقلي الذي نراه وسط الوهابية بكثرة العقد والأفكار المعوجة والانحرافات الفكرية والصدامات الدموية؛» كل 
ما سبق يؤكد أن الثقافة السنية غير قادرة على الاستمرار. 

- كيف كانت ردود فعل أسرتكم ومجتمعكم تجاه هذا القرار الصعب؟ وما مدى تأثير ذلك على الأسرة والمجتمع 
أيضاً؟. 

في مصر لا نستطيع رصد الأفعال تجاه انتقال بعض الشباب السني إلى التشيع أو انتقالي شخصياً لأن الأسرة 
المصرية والمجتمع المصري بسيط في تناوله للدين فلا ردود أفعال متطرفة أو قوية إلا في حدود العناصر المنحدرة 
من أسر هي في الأساس متمذهبة بمذهب الإخوان أو السلفيين أو التكفير أو الجهاد من الجماعاتء هذه العناصر 
التي كانت تتشيع في دائرة هذه الأسر كانت تواجهها ردود أفعال عنيفة تصل أحياناً إلى ما يشبه بالحرمان الكلي 
حيث أن بعض العناصر من الشيعة الذين أعرفهم ينتمون إلى عائلات إخوانية وهذه العائلات على قدر من الثراء 
ولها أنشطتها التجارية الواسعة فكانت أن ضيقت على هذا المتشيع وحاصرته اقتصادياً ونبذته أسرياً فكان أن ارتد 
حاله إلى الأسوأ وأصبح يعمل أعمالاً مختلفة من أجل الحصول على قوته لكي يستمر بأسرته في ساحة الحياة» 
كذلك بعض الذين تشيعوا من عناصر تيار التكفير أهل زوجته كانوا من عناصر التكفير فحرضوا عليه الزوجة 
وحرموها من الميراث ثم دخلوا في صدامات من أجل الحصول على حقوقها فيه هذا إلى جانب الصدامات الفكرية. 
بالنسبة لي لم أمر بشيء من هذا لأني كشخص لا أشعر بالانتماء إلى أسرة أو مجتمع أو حتى بلد فقد كنت منذ 
صغري متمرداً حتى على الأسرة!. 

إنما المجتمع المصري عموماً فوجئ بظهور الشيعة في مصر خاصة بعد القبض عليهم للمرة الأولى في العام 88. 
هذه المفاجآت لفتت الأنظار والرأي العام وأثارت الجماعات الإسلامية السنية والوهابية فحتى هذه اللحظة لم يكن 
هناك من تصور بوجود الشيعة في مصر فكان رد الفعل عنيفاً من قبل الجماعات الوهابية خاصة أنه في وقتها كانت 
تدور رحى الحرب العراقية الإيرانية وقد وقفت مصر مع العراق ضد إيران الأمر الذي تسبب في الهجمة الشديدة 
على الشيعة وإيران لا سيما الكتب التي تشوه الشيعة وتطعن في عقائدهم وتشكك المسلمين فيهم حيث كانت كثيرة 
وتطبع بالآلاف وتوزع مجاناً على المصلين والمارة في الطرقات فكانت هناك هجمة إعلانية شرسة على الشيعة ذلك 
الوقت. 

الواقع المصري كان مهيئاً لرفض الشيعة والتشكك فيهم ولما فوجئوا بوجود الشيعة جاء رد الفعل عنيفاً من قبل 
الجماعات الإسلامية الوهابية ومن قبل الأمن أيضاًء نتيجة لهذا تم القبض على الشيعة وكنت بينهم كما ألقت دار 


النشر التي كنا أسسناها كبداية للتواجد المؤسسي والإعلامي في مصر وكان اسمها (دار البداية) كما أوضحت. 
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عن ماذا يكشف توجه جمع من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري - سابقاً وحالياً - نحو مذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) ؟. 

نعم هناك كثير من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري تحولت أو تعاطفت مع التشيع لأسباب كثيرة؛ منهم 
الشيخ محمود شلتوت الذي يشاع أنه تشيع لكن ليس لدينا دليل ثابت على هذا لكن عرف عنه أنه مال للتشيع 
وتبناهء وبالطبع هناك سليم البشري وغيرهء وفي الآونة الأخيرة؛ اتجهت شخصية مهمة إلى التشيع» هي شخصية 
(الدمرداش العقالي) الذي تشيع نتيجة حادثة طريفة حصلت له أثناء إقامته في شبه الجزيرة العربية عندما كان 
يعمل مستشاراً في وزارة الداخلية وكان وقتها الأمير فهد بن عبد العزيز (الملك الحالي) وهو وزير الداخلية. 
وملخص الحادثة أنه جاء مجموعة من الحجاج الإيرانيين ومعهم حوالي أكثر من عشرين صندوقاً من الكتب 
العقائندية» فصودرت هذه الكتب ووصل الأمر إلى وزارة الداخلية واتجه السفير الإيراني (في عهد الشاه) إلى الملك 
فيصل وكلمه في هذا فأصدر قرار بدراسة هذه الكتب وبحثهاء فكانت الكتب من نصيب (الدمرداش العقالي) الذي 
قرر أن يفحصها ويدرسها ويصدر فيها الرأي القانوني فكانت بالنسبة له أول صورة من صور التعرف على التشيع 
والشيعة والخطوة الأولى في طريق التشيع والالتزام بنهج آل البيت (عليهم السلام) . 

وبعد إتمامه لقراءتها اكتشف أن الحق مع الشيعة فتشيع!! كذلك أذكر الراحل الدكتور سعيد أيوب الذي تخصص في 
المواضيع المتعلقة بعلامات آخر الزمان بظهور الإمام (عجل الله فرجه الشريف). والخلل القائم في الفكر السني 
ومحاولة مشابهته بالخلل الموجود في الإنجيل والتوراة واثبات صدق وصحة خط آل البيت من خلال المصادر 
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القديمة. 
إن توجه هذه الشخصيات نحو مذهب آل البيت كشف الخلل السائد في الوسط السني وعرى الجماعات الوهابية 
المنتشرة في الساحة الإسلامية لكنه في النهاية لم يحدث الأثر المطلوب لأنه لم تكن قد سلطت الأضواء بالقدر 
الكافي على هذه الشخصيات ولأننا نواجه حركات من التعتيم والتضييق وان الشيعة في مصر ليست لهم مؤسسات 
أو منافذ إعلامية. يمكن القول انه رغم هذا الحصار لحركة التشيع في مصر فإن المستقبل هو لحركة التشيع 
ولمذهب آل البيت (عليهم السلام) في هذا البلد. 

مادام يمكن القول بأن المستقبل في مصر هو للتشيع فماذا عن المعوقات؟. 

الجمهور المصري عموماً ميال لأهل البيت» من جانب آخر الجماعات الوهابية والإسلامية فشلت في ساحة الواقع 
المصري وفشلت على مستوى الشارع وعجزت عن استقطاب الجماهير المسلمة في مصر لأن هذه الجماهير توالي 
آل البيت وتتحصن بهم وهذا ما ساعد الطرق الصوفية على أن تكون ذات شعبية كبيرة في الشارع المصري تفوق 
شعبية هذه الجماعات.الشارع المصري نبذ الجماعات الوهابية والإسلامية لسبب بسيط لأنه يعتبرهم رافضين 


للمقامات والأضرحة ويحرمون الزيارات والتوسل وما شابه وبالتالي اعتبرهم خصوماً لآل البيت (عليهم السلام) 
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وهذا ما أوقع بينهم وبين هذه الجماعات» هذه الفجوة في صالح دعوة آل البيت ومع هذا الحركة التشيعية كحركة 
مؤسسية في الساحة المصرية ليس لها وجود حتى الآن وهي أحد المعوقات الرئيسية في طريق التشيع في مصر, 
إذ ليست للشيعة مؤسسات قوية ثابتة على ساحة الواقع. 

لا أعتقد أن الحالة الأمنية تعد معوقاً أو أن سوء العلاقات المصرية الإيرانية التي انعكست بشكل واضح على الشيعة 
في مصر تعد إحدى المعوقات هي كانت كذلك ولا تزال لكنها لا تحدث الأثر الذي يحول دون تقدم حركة التشيع لأن 
الضغوط خفت على الشيعة كثيراً بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية» المعوقات تنبع من واقع الشيعة أنفسهم, مثلاً 
هناك مؤسسة شيعية كانت موجودة قبل الثورة تسمى (جمعية آل البيت) هذه الجمعية أغلقت بعد قيام الثورة» رفعت 
قضية في المحكمة واتجه الشيعة إلى القضاء واستطاعوا الحصول عل أمر بعودة الجمعية رغم أنف الدولة لكن 
القائمين عليها لم يطبقوا الحكم ورفضوا فتحها إلى الآن خوفاً من الدولة وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاماً على 
صدور الحكم بعودة الجمعية» إن عدم وجود مؤسسات يعني عدم وجود إمكانيات وعدم وجود منافذ إعلامية» أنا 
أعتقد أن المعوق الأكبر في حركة التشيع في مصر يكمن في الشخصية المصرية. بسبب سلبيتها في موقف الجمعية 
وقد بسطنا هذا الأمر في كتابنا (الخدعة). 

- شيخ الأزهر الحالي كان قد صرح قبل أكثر من عام لإحدى المجلات السعودية تعليقاً على إعلان قيادي فلسطيني 
بارز هو السيد محمد شحادة بان (التشيع ذا جذور يهودية!) ما تفسيركم لهذا الخطاب العنيف غير المعهود من 
مشيخة الأزهر؟ وبماذا تردون عليه وعلى رئيس جبهة علماء الأزهر محمد عبد المنعم بري الذي يؤلف كتاباً في 
الموضوع نفسه. وكان قد ملأ حديثه من ذي قبل بشتى أنواع الشتائم ضد الشيعة والتشيع؟! وكان قد طالب بمناظرة 
مباشرة في وسائل الإعلام بينه وبين أي عالم شيعي ففي حال تبنت (المنبر) ذلك» هل تقبلون حواره وجهاً لوجه؟!. 
شيخ الأزهر هو موظف حكومي يتبع سياسة الدولة ومرهون بها وبالتالي فقد صرح منذ تسلم مشيخة الأزهر بعدة 
تصريحات متناقضة:؛ فعندما قبض على الشيعة عام 96 وجاء الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رض) إلى مصر 
والتقى به قال كلاماً جيداً بحق الشيعة ونشر هذا الكلام بصفحات الجرائد وقال إن فتوى (شلتوت) سائرة ومستمرة 
وأن الأزهر لا يكن أي عداء للشيعة. ولكنه عندما علق على موضوع تشيع الأستاذ محمد شحادة قال كلاماً مضاداً 
لما قاله سابقاً. 

إن الأزهر كمؤسسة وعلى رأسها الشيخ لا يؤثرون في الساحة وليس هم محل ثقة الجماهير المصرية التي غالباً ما 
تسير وراء الطرق الصوفية والرموز الشعبية وقد كان (الشعراوي) قد سحب البساط من تحت رجال الأزهر فترة 
طويلة حتى وفاته. أما (عبد المنعم البري) فقد رفع راية العداء للتشيع وكلامه فيه سفاهة كثيرة وكان الأولى به أن 


يرد على أحد كتبنا المنشورة في الساحة المصرية وقد أصدر الأزهر قراراً بمصادرة أغلبها. 
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شخصياً لا أمانع الدخول في مناظرات مع عبد المنعم البريء وعلى الأقل هو من الذين يملكون أدوات علمية في 
النقاش وسأقبل هذا إذا تبنت (المنبر) أو غيرها مثل هذا الحوار. 

الوسيلة الناجعة لتصحيح المفاهيم الإسلامية بشكل عام إنما هي مسألة ترتبط بالواقع والواضح من حركة الرسول 
(صلى الله عليه وآله) ومن نصوص القرآن أن الفكر لا يتجزأ في حركة الأنبياء عموماً وإنما التجزؤ المرحلي يكون 
في الحركة» ومن هنا رفض فكرة إرجاء بعض الأفكار أو المفاهيم التي تعد من منظور الواقع متطرفة لأن الصدع 
بالفكرة الحقة في مواجهة الواقع هو تعبير عن المنهج الإسلامي الصحيح وانه نهج الرسول والأنبياء (عليهم 
السلام) عمومآء وأمن المرحلية تكون في الحركة فقطء ومن هنا فإن الصدع بالحق لإثارة المفاهيم الصحيحة 
والإشكاليات العقائدية وحقيقة الصحابة وما جرى في التاريخ الإسلامي في ما يتعلق بالصحابة وآل البيت والخلفاء 
وغيرهم هو التعبير الحقيقي عن النهج الإسلامي في مواجهة الواقع. الله سبحانه لم يضع حساباً لقوة الجماعة 
وقدرتها وصبرها على تحدي الظروف والمواجهات التي تواجهها ولا يجوز لنا أن نتغاضى ونسكت عن مظالم آل 
البيت أو حقيقة فساد عقائد أهل السنة وهذا هو النهج الذي التزمنا به في جميع كتبنا ومؤلفاتنا رغم أنه لقي 
معارضة من كثير من أهل الفكر. 

وأعتقد بأن هذا لا يؤثر على الوحدة الإسلامية بل يدعمها لأن الوحدة الإسلامية يجب أن تقوم على أساس فكري 
صحيح ولا يتطلب الأمر مني تراجعاً عن بعض مفاهيمي للتقرب إلى أهل السنة فأعطل معتقداتي الخاصة بالصحابة 
أو أرجئ الحديث عنها لوقت معين. 

طوال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات كان الأزهر يوالي الشيعة ويتحالف معها وحتى أوائل السبعينات كان 
من داعمي جماعة التقريب في مصرء لكن عندما قامت الثورة انقلب رجال الأزهر على الشيعة وأعلنوا الحرب 
عليهم حتى الذين آمنوا منهم بالوحدة الإسلامية في ما سبق أصبحوا يعرون الشيعة ويقولون هؤلاء يسبون 
الصحابة وعندهم مصحف سري وغيره من الأقاويل الباطلة» رغم معرفة رجال الأزهر بكل تلك الأمور فلماذا لم 
يفجروها سابقاً؟ لأن الطرف الآخر أو الحكومة لم تفجرها! وعندما أتعامل معك على أساس فهم كامل لشخصك 
وفكرك ومعتقدك فهذا سيؤدي لأن تكون الوحدة راسخة لأنه حينما أعمل معك وأنا اعلم بان لك رؤية في أبي بكر 
وعمر فسأتفهم وجهة نظرك وسيؤدي هذا إلى استيعابي مسألة التعامل المشترك بيني وبينكء. لكن يختلف الأمر 
كثيراً عندما أتعامل معك وأن لا أدري بهذه الحقيقة فيأتي بعض الدساسين ويصنعون الفتنة بيننا. 

الوحدة يجب أن تقف على وضوح الرؤية كما أنها عمل جماهيري لا صلة للسياسة بهاء لن تفرضها الحكومات ولن 
تحققها المؤتمرات بل ستحقق بجهود الدعاة والكتاب والمفكرين في تصحيح الأفكار والمفاهيم الإسلامية في الساحة 
الجماهيرية. هذا هو دور المؤسسات بالدعم ليتبدد الالتباس والشبهات السائدة وقد حققنا هذا في مصر بإمكانياتنا 


المتواضعة حتى إن كثيراً من الناس كانوا يشككون في الشيعة ومعتقداتهم وبفضل الله تمكنا من تصحيح الكثير من 
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المفاهيم لكثير من المثقفين ومن عوام الناس في مصرء فتحقق نوع من الوحدة:, هم لم يتشيعوا لكنهم تعاطفوا مع 
التشيع واحترموه وأصبحوا يناهضون سياسة الدولة المتعلقة بالشيعة وإيران. 

الأزهر بصفة عامة قد سار في ركب الوهابية منذ زمن وبرزت في دائرة جبهة علماء الأزهر أيضاًء وفي بيان 
للناس من الأزهر وهو يضم مجموع الفتاوى والأحكام والمواقف التي اتخذها الأزهر في بلدين يدرسان في مراحل 
التعليم الأزهري - في هذا البيان أصدر الأزهر فتواه في الشيعة وطعن في عقائدهم في الوقت الذي مدح فيه 
الوهابية وأثنى عليها واعتبرها حركة من الحركات الإصلاحية. 

وأذكر في معرض القاهرة للكتاب عام 93 أنه تمت مصادرة الكتب الواردة باسم دار الهادي اللبنانية بحجة أنها كتب 
شيعية:» واتصل بي البعض طالباً مني التدخل لحل هذه المشكلة فذهبت إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر 
وهو يمثل هيئة كبار العلماء في مصر والتقيت بالمسؤول هناك وكان من خصوم الشيعة الذين يترصدونني في 
معرض الكتاب ويصادر ما شاء أن يصادر من كتب الشيعة؛ وبعد مقدمات قلت: هل تلتزمون بفتوى الشيخ شلتوت 
في الاعتراف بالشيعة وجواز التعبد بمذهبها؟. 

قال: نعم الشيعة مذهب من المذاهب الإسلامية.. 

قلت: إذن لماذا تصادرون كتب الشيعة؟. 

قال: إنها كتب تدعو إلى التطرف!. 

قلت: إن هناك شيعة في مصر يحتاجون إلى مثل هذه الكتب وليس من العدل أن تمنع في الوقت الذي تباح فيه 
الكتب الأخرى بشتى توجهاتها ومذاهبها. 

قال: المهم عندنا التطرف.. لا نريد أن يسود التطرف المجتمع.. 

قلت: إن جميع الحوادث المتطرفة التي ارتبطت بالجماعات سواء كانت ضد رجال الأمن أو المواطنين أو المنشآت لا 
صلة للشيعة بها وإنما الذين ارتكبوها جماعات تدين بمذهب أهل السنة وبفتاوى من ابن تيمية ومحمد بن عبد 
الوهاب وغيرهما من فقهاء أهل السنة لا بفتوى من فقهاء الشيعة!. 

قال: أيضاً الكتب الوهابية ممنوعة!. 

قلت: إذن هيا بنا يا مولانا كي نغلق معرض القاهرة للكتاب لأن الكتب الوهابية هي الكتب السائدة فيه!!. 

قال بشيء من الحدة: يا بني نحن موظفون في الحكومة ونتبع تعليماتها. 

قلت: إذن فلننحي الدين جانباً ونتكلم باللوائح. أين اللوائح التي تمنع كتب الشيعة؟! وتمت إحالتي إلى كبيرهم الذي 
قام بإحضار لائحة الكتب الممنوعة وتم مطابقتها بكتب دار الهادي فلم تنطبق عليهاء وتم الإفراج عن الكتب. 


وقد بلغني مؤخراً أن هناك اتجاهاً وهابياً داخل الأزهر يسعى بضغوط أمنية نحو إلغاء فتوى الشيخ شلتوت. 
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- من واقع بحوثكم المركزة حول الجماعة الوهابية» ما هي الظروف والمسببات الحقيقية لنشوئها؟ وكيف تنظرون 
إلى مستقبلها بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها بفعل أسامة بن لادن وأتباعه؟ وهل تعتبرون أن الانشقاقات 
الأخيرة والمتكررة بين صفوف هذه الجماعة يعد دليلاً على التصدع وبداية النهاية؟. 

أنا أعتقد أن ظروف نشأتها ومسبباتها الحقيقية تنحصر في دائرة أعداء الإسلام! الحركة الوهابية هي أحد 
المخططات العدائية للإسلام والمسلمين التي دفع بها أعداء الإسلام والمسلمين والقوى المتربصة بالإسلام 
والمسلمين لضربه وتشويهه وتعويق مسيرته. 

الحركة الوهابية أو الحركة السلفية إنما تعيش حالة من التراجع التي بدأت بعد حرب الخليج لأن مصداقية التيار 
السلفي تلاشت من خلال هذه الحرب التي كانت نكبة على المؤسسة السلفية الوهابية حيث أن هذا التيار عجز عن 
مواكبة الحدثء فمثلاً أثناء الحرب العراقية الإيرانية وقف هذا التيار بقوته خلف صدام حسين حتى إن بعض 
فقهائهم أفتوا بجواز الجهاد مع صدام حسين ضد الشيعة وإيران واعتبروا المقتول في دائرة تلك الحرب شهيداًء 
هؤلاء أنفسهم أفتوا في ما بعد غزو الكويت أن من قاتل صدام حسين أو قتل في محاربته هو شهيد! هذا الموقف 
أفقد المؤفسسة السلفية مصداقيتها وشكك في أطروحتها ومنذ ذلك الحين في تصوري بدأ العد التنازلي للحركة 
الوهابية السلفية على المستوى العلمي خاصة بعد التطورات السريعة التي لحقت بالعالم من بعد سقوط الكتلة 
الشرقية وظهور منظومات عالمية جديدة والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعتبر مضاداً للحركة التي تقوم على 
موروث الماضي الرجعي. وأكبر مثال على هذا ظهور الثورة الأفغانية فحينما استقطبت الكثير من العناصر السلفية 
والإخوانية وغيرهم للقتال في صفوفها وبعد رحيل الحكم أخذوا يقتتلون على كرسي الحكم فظهرت الحقيقة وتعرى 
التيار ونلحظ ذلك أرضاً من خلال إقبال الناس على التشيع في مصر وعلى كتب آل البيت وهذا أيضاً على مستوى 
بقاع أخرى من العالم الإسلاميء هذا الإقبال أحد المسامير الهامة التي دقت في نعش الوهابية والسلفية. هذه 
الانشقاقات والتصدعات والخلافات التي برزت على الساحة الأفغانية والسلفية حتى على مستوى الجزيرة العربية 
وعلى مستوى باكستان والهند ومصر والعالم الإسلامي كله إنما تكشف مدة الخلل والانهيار الذي أصاب التيار 
السلفي والوهابي في المرحلة الحالية» نحن لنا دراسة في هذا الموضوع نوشك على الانتهاء منها بعنوان (فرق 
أهل السنة) عن حقيقة الفرقة الناجية وهل تنطبق على أهل السنة وفرقهم المتعددة؟. وأن الخلل الفكري السائد فيها 
أدى إلى تصدعها على مستوى الماضي والحاضر. 

وقد أشرنا من خلال بحوث كثيرة لنا عن التيار الوهابي وظروف نشأته ومسبباتها وفي رأيي أن جزيرة العرب بما 
كانت تعيشه من تخلف وركود فكري قد هيأ المناخ لبروز هذا التيار. 

ومن جانب آخر اكن للقبلية دورها الفاعل في هذا الشأنء بل إني أعتبر أن الحركة الوهابية هي حركة قبلية في 


الأساس ولولا القبيلة لما كان لها وجود ولا بقاء فالقبلية هي التي فرضتها على ارض الواقعء إلا أن التيار 


144 


الوهابي كحال التيار الحنبلي لا يمكنه الصمود أمام الظروف والمتغيرات وإن كان الوهابيين اكثر حظاً من الحنابلة 
إذا حظوا بموقع قوي التأثير في المسلمين وهو موطن الرسالة وبرزوا في عصر النفط والإعلام والدعاية» لكن 
الأطر الفكرية والعقائدية للوهابية هي التي يرتهن على أساسها وجودها ومستقبلها وهي أطر تقوم على عقل 
الماضي ونبذ الرأي والتطرف في مواجهة الآخر كل ذلك يعوقها عن مواكبة الواقع والتعايش معه واستثماره» 
والتيار الذي يعجز عن مواكبة الواقع والتعايش معه من شأنه أن تعصف به رياح الحوادث والمتغيرات» واعتقد أن 
هذا ما تواجهه الحركة الوهابية اليوم. 

- هل من أطروحات جديدة لديكم بخصوص الشبهات المثارة ضد التشيع؟ وهل من دراسات نقدية خاصة ذات نتائج 
غير تقليدية حول المفاهيم والمعتقدات غير المنطقية في التسنن؟. 

الشبهات ضد الشيعة والتشيع قائمة لن تتوقف ونحن في مصر نواجه الكثير من الشبهات التي تثار حول ذلك والحظ 
أيضاً أن هناك نواقص في التفكير الإسلامي المصري وخاصة الشيعة والرؤية لا تزال ضيقة ومحدودة والشيعة في 
مصر بحاجة إلى رموز قوية تعرفهم حقيقة التشيع ومذهب آل البيت (عليهم السلام) لذلك هم بحاجة إلى دعم دائم 
على المستوى الفكري ليثبتهم في مواجهة الهجمات والشبهات المثارة من حولهم ونحن نحاول بجهدنا المتواضع 
سد هذا النقصء من خلال الرد على أي شبهة تثار وأيضاً إعداد الدراسات التي من الممكن أن تسد النقص الفكري 
القائم في ساحة التشيع بحيث يكون للشيعة في مصر رصيد فكري كامل يوضح لهم حقيقة مذهب آل البيت (عليهم 
السلام) وأيضاً يوضح حقيقة الطرف الآخر بشكل كامل بما فيه من عيوب ونقائص وخلل. 

حالياً أنا أعد دراسة بعنوان (روايات الإمام الصادق (عليه السلام) في كتب السنن) وفيه نقد لمنهج الرواية 
والدراية عند السنة» كذلك أعد لدراسة أخرى بعنوان (تصحيح العبادات) ومن خلالها أكشف مدى الخلل السائد في 
العبادات السنية وكيف أن الحكام وضعوا بصماتهم على هذه العبادات. لنا كتاب آخر في الطريق إن شاء الله بعنوان 
(نساء حول النبي (صلى الله عليه وآله) الحقيقة والأسطورة) وكذلك (رجال حول الرسول الحقيقة والأسطورة) 
كذلك (دفاع عن القرآن ضد الفقهاء والمحدثين) وفيه كشف لمدى الخلل القائم في الأطروحة السنية بموقفهم من 
القرآن تجاه ثبوته وحفظه ونقله. هذه الدراسات من شأنها أن تكشف المفاهيم والمعتقدات غير المنطقية في دائرة 
السنة. 

أنتم متهمون باستخدام لغة حادة في مؤلفاتكم وكتاباتكم ضد الخلفاء والصحابة وفقهاء السنة؛ بماذا تردون على 
ذلك؟ وما هي التموجات التي أثارتها كتاباتكم في الأوساط المختلفة وخصوصاً في الوسط السلفي المصري؟. 

ليس من يجلس على الشاطئ كمن يصطرع مع الأمواج.. 

وبالنسبة لي في مصر فأنا أكتب وفي مواجهة ثلاث جبهات: 


- جبهة الأزهر المتربص بالشيعة وكتبها. 
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- جبهة الحكومة. 

- جبهة الجماعات الوهابية. 

وهذه الجبهات الثلاث تعلن الحرب ما بين الحين والآخر على الشيعة والتشيع دون هوادة بمناسبة وبدون 
مناسبة.والطعن في عقائد الشيعة على يد هذه الجبهات إنما ينم عن غل وحقد دفين ولا يدل على تقوى أو ورع أو 
حرص على الإسلام والمسلمين ومن جهة أخرى هو لا يقوم على أسس علمية أو موضوعية ويصور التشيع 
كمعتقد زاه ضعيف. 

من هنا كان الرد على مستوى المواجهة.. 

مثلاً هناك قصة تتعلق بكتاب (أهل السنة شعب الله المختار): فقد كنت في زيارة لأحد الأخوة في محافظة من 
محافظات الشمال ووجدت أمامه كتاباً يتحدث عن فساد عقائد الشيعة وبطلان مذهبهم تقوم بتوزيعه إحدى الجماعات 
الإسلامية وهو (يهدى ولا يباع) وطبع على نفقة أحد المحسنينء» وذلك في فترة ما بعد انتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية وتوقف حملة العداء ضد الشيعة في مصر. 

من هنا أقسمت أن اكتب كتاباً على نفس النهج يثبت فساد عقائد أهل السنة وبطلان مذهبهم. وقسمت فصوله على 
نفس تقسيم الكتاب السني. 

وكنت قد أسميت هذا الكتاب فساد عقائد أهل السنة وبطلان مذهبهم إلا أن الناشر لم يحتمل هذا العنوان فكان أن 
تغير إلى أهل السنة شعب الله المختار.. إن المطلع على كتابات الخصوم المتربصين بالشيعة في مصر يبرر مثل هذه 
الكتابات التي صدرت عنا. 

وعلى كل حال إن كتاباتنا إنما تعكس حالة الرأي العام الإسلامي في مصر الذي يتقبل هذه اللغة ويحتاجها وهو ما 
لمسناه من ردود الأفعال الإيجابية تجاه كتبنا ليس على مستوى الداخل فقط بل على مستوى الخارج أيضاء وإنني 
في كتاباتي لا أعتبر أنني أدافع عن التشيعء وإنما أدافع عن الإسلام الحقيقي الذي جاء عبر آل البيت (عليهم 
السلام) . 

إن كتاباتنا أثرت كثيراً في الساحة المصرية وخاصة في التيارات الإسلامية» العاملون في دائرة هذه التيارات 
يعرفونني وهذه المعرفة تحدث تأثيراً كبيراً كون كتبي تصدر من مصر وبكتابة مصرية ومن قبل عنصر مصري 
والدليل على مدى التأثير الكبير الذي أحدثته كتبي أن بعضها صودر وبعضها طبع بكميات كبيرة وبعضها ترجم لعدة 
لغات, ولا أريد القول بأن كتاباتي أسهمت في تشيع كثير من الأخوة المصريين ودفع الكثير من المثقفين إلى 


التعاطف مع الشيعة وتغيير مواقفهم ورؤاهم تجاه الشيعة والتشيع. 
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وكان لكتاباتنا رد فعل عدائي كبير من جهة التيار السلفي الذي هو من أكثر التيارات حساسية والتي تشعر بخطورة 
أي فكر جديد وخارج دائرة معتقداتها لأنه كما ذكرنا أن التيار السلفي هو واهن وضعيف وقدرته على الاستمرار 
والبقاء مرهونان باستمراره على حالته القائمة دون تدخل أية عوامل خارجية أو فكر جديد في مواجهته. 

إن المجتمع السني يحتاج إلى هزة كبيرة حيث أن المعتقدات السنية قد عيشت هذا المجتمع في وهم كبيرء ووهم 
النجاة من النار واحتكار الحق في دائرته؛ ذلك الوهم الناتج من كم الروايات التي تقوم على أساسها هذه المعتقدات, 
ونظراً لتجربتي الطويلة في المجتمع السني جماعات وأفراداً وأطروحات أيقنت بهذاء من هنا برزت مؤلفاتي تحمل 
طابع التحدي والمواجهة من أجل تحقيق هذه الهزة؛» وسواء كان الأمر إثارة الإشكالات العقائدية أو التعرض 
للصحابة ونفي القداسة عنهم أو التشكيك في روايات أهل السنة فكل ذلك مطلوب ومن شانه أن يحدث هذه الهزة 
المطلوبة. 

وأود هنا أن أؤكد على حقيقة هامة وهي أن الشيعة متهمة في منظور أهل السنة وموضع شك مهما حاولت أن 
تتقمص من شخصيات ومهما حاولت أن تبرز من مفاهيم التقارب والاعتدال فكل ذلك لن يقربها من السنة ولن 
يجعلها ترضى عنها وتعرف بها وتتقارب معها.. 

إن الذي يريده الخصوم من الشيعة هو أن تتنازل عن عقائدها وتتبنى عقائدهم فإن اعتراف أهل السنة أو تنازلهم 
للشيعة يعني التنازل عن أركان مذهبهم وأساس معتقداتهم التي تقوم على فقه الرجال (الصحابة والسلف). 

إن أهل السنة في مواجهة الشيعة بين أمرين: 

إما أن يقرّوا بحقيقة أهل البيت وهذا يعني نبذ الصحابة والسلف. 

وإما أن يقرّوا بالصحابة والسلف وهذا يعني نبذ أهل البيت (عليهم السلام) وهم قد التزموا بالخيار الثاني وهذا 
يجعل الحوار والتقارب معهم يزداد صعوبة وتعقيداً خاصة أن أهل السنة يتعاملون مع الشيعة بمنطق القيمومة 
والتعالي بحكم تمكنهم وسيادتهم على ساحة الواقع وشعورهم الدائم بالقوة والأمان في أحضان القوى الحاكمة!. 

- هل وقعت بينكم وبين علماء المذهب السني مناظرات ومباحثات؟ وهل وقع مثل ذلك مع الوهابيين؟ والى مَّ انتهت 
النتيجة؟. 

لم تقع بيننا وبين علماء المذهب السني مناظرات ومباحثات بالشكل العلمي المعروف فمعظم العلماء من رجال 
الأزهر وغيرهم يرصدون ما ننشره ونكتبه في الساحة المصرية من بعيد دون أن يحاولون الرد على هذه الكتابات 
ولم يحدث أن طلبونا للمناقشة أو المناظرة» كل ما فعلوه أن سلطوا علينا رجال الأمن المختصين بمطاردة الكتب من 
اجل التضييق علينا لا أكثر أما بالنسبة للعناصر الوهابية فقد حدثت مصادمات فكرية ومحاورات كثيرة في فترات 


مختلفة ولكن المعروف عنهم أنهم لا يتحلون بالأدوات العلمية في النقاش ولا يلتزمون بأدب الحوار من الأصل» 
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فاتخذت القرار بالتوقف عن مناقشة العناصر الوهابية وقد طلب منا ذلك عدة مرات وكنا نرد عليهم بشيء بسيط 
وهو انه أمامكم كتبنا فردوا عليهاء أما مناقشة مباشرة فلا لعدم وجود تكافؤ في النقاش ولا أدب في الحوار. 

صفوا لنا شعوركم حينما حضرتم أول مجلس حسيني وهل شاركتم في الشعائر الحسينية وما هي نظرتكم إليها 
تحديداً؟. 

حضرت الكثير من المجالس في سوريا ولبنان وشاركت فيها وهي ضرورية من أجل التنفيس وهي صورة من 
صور الممارسات الشعبية التعبيرية عن المعتقد وعن الولاء والالتزام بنهج آل البيت (عليهم السلام) ونحن في 
مصر بحاجة لهذه الأنماط من السلوكيات والتطبيقات لأنها تحيي الشعور بالانتماء وتقوي فكرة الالتزام بنهج آل 
البيت (عليهم السلام) وهي تشبه إلى حد كبير الممارسات الصوفية السائدة في الواقع المصري لكن الفارق هو 
اختلاف المفاهيم المطروحة ونوع الأدعية والنصوص المطروحة خلال هذه الشعائر والمجالس. 

ما هو الأسلوب الأقوم لزيادة انتشار التشيع في العالم؟ وما هي الأدوات والمسالك التي يجب سلوكها لأجل تعميم 
الثقافة الشيعية على سكان هذا الكوكب؟. 

الأخلاق هي ذوق الدين والأخلاق بمفهومها العام الشامل وخلق آل البيت (عليهم السلام) كان أحد العوامل الأساسية 
لالتحام الجماهير بهم وارتباطهم بعقيدتهم ومنهجهم. أنا أعتقد أن الخلق والتخلق بأخلاق آل البيت هو الوسيلة 
الأولى لنشر التشيع في العالم لأن الفرد على مستوى أية ملة إنما هو يلمس الجانب الآخر بمدى أخلاقه فالخلق كان 
وسيلة من وسائل انتشار الإسلام في الماضي. وخاصة في البلاد التي لم تصل إليها جيوش المسلمين. الخلق معم 
في الدعوة وأخلاق الشيعة إنما تختلف عن السنة لأن السني بحكم منهجه وتصوراته وأفكاره التي تحكمه جعلت 
منه فظأً غليظاً ينفر الناس ويباعد بينهم وبين الدين أما الشيعي المتمسك بخلق آل البيت هو خير داع لمنهج التشيع 
لذلك أنا أعتقد بأنها هي العامل الأول والأساس لنشر التشيع. يليه الكتاب لما له من دور فاعل في نشر التشيع» 
كذلك بناء المؤسسات وإعداده الدعاة المتفرغين لنشر الدعوة وهي أحد الأزمات والمعوقات التي نواجهها في مصر 
حيث لا يوجد الداعي المتفرغ. في العصر الحالي أمام الشيعة فرصة ذهبية من حيث استثمار الوسائل العلمية 
الحديثة والتقدم التكنولوجي والمتغيرات الدولية والطارئة على الساحة الإسلامية على مستوى السنة؛ كل هذه 
العوامل من صالح دعوتهم وعليهم استثمارها من أجل تعميم التشيع على سطح الأرض. 

- هل من حوادث مميزة أو مثيرة أو طريفة تعرضتم لها في طريق رحلتكم إلى التشيع؟. 

من الطرائف التي واجهناها أثناء فترة التشيع أن التيار السلفي أصدر منشوراً ضد الشيعة بعنوان (خطر الشيعة) 
ورسم عليه جمجمة فكان بمثابة أمر مضحك في الساحة الإسلامية في ذلك الوقت!. 


كلمة تختتم بها اللقاء؟. 
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أعتقد بعد هذا كله أن مصر رغم حالها وأحوالها هي قاعدة هامة للتشيع وان المناخ فيها مهيأ لانتشار التشيع 
واستقراره وانطلاقه إلى البلدان المجاورة؛. فإن مصر تملك من التأثير والجاذبية ما لا تملكه دول المنطقة الأخرى. 
ومن هنا أصبح من الواجب أن يتم التركيز عليها من قبل الرموز والمؤسسات الشيعية في العالم خاصة أنها تعيش 
اليوم حالة من الانفتاح الفكري والثقافي تساعد على قيام مؤسسات ثقافية واقتصادية تخدم خط آل البيت (عليهم 


السلام) (*). 


(*) حوار أجرته مجلة المنبر. 


الدكتور عبد المجيد العلى 
* سورية - دير الزور 
* مواليد عام (1972م) 


* اعتنق التشيع عام (1999) 


على ضفاف الفرات العذب في مدينة دير الزور الوادعة» تجد الكثير من المثقفين في 


العقد الأخير من هذا القرن اتجه لاعتناق مذهب العترة الطاهرة, مذهب أهل البيت 


(عليهم السلام) لعدة أسباب منها تأثرهم بالفكر النير في هذا المنهج حيث الاجتهاد المفتوح والمواكبة الفقهية 
لتطورات العصرء. ومنهج اللاعنف لدى أهل البيت (عليهم السلام) ومنهج الطرح العقلانيء كان أكثر المثقفين تمسكآ 
بهذا المنهج أحد الشباب المسلم الواعي الذي تبنى هذا الطرح وهذا الفكر وهذه المدرسة هو أحد الأطباء الشاب 
المثقف المتنور بنور أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل الدكتور عبد المجيد 
العلي التقيناه في عيادته المطلة على شاطئ الفرات وكان لنا معه هذا الحوار: 

- بداية نود التعرف على شيء من سيرتكم الذاتية؟. 

اسمي عبد المجيد العلي من محافظة دير الزورء تخرجت من كلية الطب البشري في جامعة دمشق. 

ونشأت في بيئة متعصبة اجتماعياً ودينياً لا تعرف عن الدين سوى الموروث الفكري الذي ورثناه عن آبائنا 
وأجدادنا. 

كنت متعصباً ضد الشيعة. ومنهج التشيع, لتأثري في بعض الكتب السلفية مثل (العواصم من القواصم) والخطوط 


العريضة لمحب الدين الخطيب, وكتابات اللعين الباكستاني إحسان إلهي ظهير وكتب أخرى منها كتاب (كسر الصنم) 
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الذي كان يأتي بأدلة ومجموعة من الأسماء على أنهم شيعة. وأصبحوا سلفية» وعندما اطلعت على مشروعكم 
سماحة الشيخ (المتحولون..حقائق ووثائق) وقرأته بكل صراحة أعادني (180) درجة إلى جادة الصواب وكتابكم 
في الرد على البوطي وقصة تحولكم العظيم الذي بدأت من بيروت وطبع عدة مرات. فالإنسان عدو ما جهل > 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله< . 

ما هي ردود الفعل دكتور بعد إعلانك الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) ؟. 

حقيقة وبداية واجهت الناس مواجهة جداً شديدة لنفور الناس مني وأكثر المرضى عندما علموا بتشيعي خسرتهم 
من العيادة لأن مصيبة المصائب والطامة الكبرى إن أكثرهم لا يميز بين شيعي وشيوعي, وأكثرهم يقول لي (إن 
الشيعة يقولون في آخر الصلاة تاه الأمين جبرائيل) (ثلاث مرات) وتقولون بالتقية وعندكم زواج المتعة» وتسجدون 
على الفخارة» ومن هذه الشبهاتء فبدأت أشرح للناس وأبين لهم مكانة علي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وأحقيته بالخلافة» ولا زلت أعيش في صراع حادٍ من هذا القبيل. 


ماذا تتوقعون عن مستقبل التشيع في دير الزور والمنطقة الشرقية؟. 


إن التشيع الذي بدأ يسري في دير الزور والمنطقة الشرقية سريان النار في الهشيم يحتاج إلى توجيه أكثر وطرح 


حم بو نر 
ْ 


عقلاني أكثر قوة من بعض الاخوة الذين تشيعوا في قرى حطلة 
وتوابعها وبالخصوص تشيع بعض العوام في دير الزور واتبعوا 
منهج السب والشتم وهذا ما يسيء للمنهج الرباني منهج أهل البيت 


(عليهم السلام) وكما يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : (كونوا 


5 اه 
كلامنا لاتبعونا) فعلينا أن نعرف 


زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا) وقال في موضع آخر: (لو علم الناس محاسن 
وبحكمة كيف نوصل الناس في المنطقة محاسن أقوال أهل البيت (عليهم السلام) ومحاسن الكلام في هذا المنهج. 
عفواً دكتور ما هي أهم الكتب التي أخذت بكم نحو هذا المنهج؟. 

أولاً كتب المتشيعين.. مثل (ثم اهتديت) للتيجاني السماوي وكتابكم سماحة الشيخ و(واكتشفت الحقيقة.. من بيروت 
كانت الهداية) كان جامعاً مانعاً للرد على جميع التساؤلات التي كانت تدور في خلدي فكل الأسئلة التي كنت تطرحها 
على سماحة السيد الداعية الشيعي علي البدري (رض) كانت تدور في ذهني وأنصح جميع الشباب الواعي من 
المذاهب الأخرى أن يقرأوا كتابكم هذا. 

والكتاب الآخر (معالم المدرستين) للعلامة السيد مرتضى العسكري وكتاب (ليالي بيشاور) لسلطان الواعظين 
الشيرازي وكتاب آخر هو (المراجعات) للعلامة المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين (رض) . 


- هل هناك جذور تاريخية للتشيع في دير الزور؟. 
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نعم.. نعم أبسط شيء تجده في وادي الفرات ابتداءً من جرابلس إلى آخر مدينة في سورية (أبو كمال) تجد الناس 

عند أي إعجاب أو مصيبة يردِذ تلقائياً وبالفطرة كلمتين أو مفردتين (الله وعلي) مثل تودع إنسان عند السفر تقول 
له: (الله وعلي وياك). عند التعجب تقول له: (الله وعلي يا رجل معقول هذا!) فهاتين المفردتين على لسان الطفل 

والمرأة والرجل والشاب والعجوز وهذا أكبر دليلاً على تاريخية التشيع وجذوره الضاربة في المنطقة» علاوة على 
ذلك قرية الحسينية في دير الزور نسبة للإمام الحسين (عليه السلام) . 


وقرية الكبر نسبة لعلي الأكبر ابن الإمام الحسين؛ وقرية زغير نسبة لعلي الأصغر. وعين علي يقال أن علياً قد جاء 
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هنا ومن كراماته هذه العين من الماء عندما زار المنطقة أيام معركة 
صفين هذا هو الموروث والتاريخ الشعبي في نفوس العالم. 

هل تشيع أحد معك من تلك المنطقة؟. 

نعم لقد تشيع الكثير منذ عشر سنوات ما يقارب عشرة آلاف شخصاً 
وكين الزوورواواتعياء وم ابرق الاتشاعيق (لسره عسين الرخا ولف كفا دقاع من ويك الشريعة ضمن انر" 
السنة والشيعة» وهو من قرية حطلة وبنى أكثر من سبع مساجد وأكثر من عشر حسينيات ومغتسل وهناك مشروع 
مشفىء هذا في قرية حطلة فقطء وباستثناء قرية زغير والصعوىء وجديد عقيدات وأبو خشب والصور, 
وغرانيج.ومحكان وقرى أخرى. 

ومن الشخصيات أيضاً السيد ياسين المعيوف البدراني مؤلف كتاب > يا ليت قومي يعلمون< وهناك أكثر من ثلاثين 
شاباً يعتمرون العمائم السوداء وسكان المنطقة أغلبهم سادة أشراف ينتمون إلى قبيلة البقارة نسبة للإمام محمد 
الباقر (عليه السلام) فالتشيع الحمد لله متأصل في دير الزور وفي جذور المنطقة. 

وفي نهاية المطاف دكتور حبذا لو تحدثني عن أهم المحاور العقائدية التي أخذت بك نحو هذا التحول العقائدي 
العظيم في المذهب والمعتقد؟. 

المحور الأول: إعلان آية الإكمال: 

في حجة الوداع؛ وفي غدير خم جمع رسول الله المسلمين وأعلن أمامهم أنه سيمرض بعد عودته إلى المدينة» 
وسيموت من مرضه. وأنه أحب أن يلقي إليهم القول معذرة إليهم فسأل الرسول الناس: من وليكم؟ فقالوا بصوت 
واحدٍ: الله ورسوله. 

ثم قال لهم: إني وليكم؛ فقال المسلمون: صدقت, ثم سألهم: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال 
المسلمون: نعمء ثم سألهم: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ فقالوا: نعم. عندئذٍ قال: (من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) وأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: (هذا وليي وأنا موالٍ لمن 


والاه ومعادٍ لمن عاداه) ثم قال: (من كان الله ورسوله وليه فهذا علي وليه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه). 
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وبعد أن أتم الرسول إعلانه الخطيرء هذا نزلت آية الإكمال > اليوم أكملت لكم دينكم< . 

والمحور الثاني: النصوص الشرعية الدالة على خلافة علي وإمامته. 

ومن نصوص الخلافة: يوم أعلن رسول الله نبأ النبوة والرسالة إمام رهطه الأقربين قال عن علي في الاجتماع 
نفسه: (إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). وهذا الحديث صحيح وقد صححه أبو جعفر 
الإسكافي وابن جرير الطبري كما ذكر السيوطيء ورجاله جميعهم ثقات. وفي الجلسة نفسها ضرب النبي بيده على 
يد علي كناية عن المتابعة. 

ومن نصوص الولاية: 

1- آية الولاية (المائدة 55-54) نزلت في علي (عليه السلام) وقد أشار في ذلك الطبري في تفسيره؛ والزنمخشري 
في كشافه؛ وابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسيرء والقرطبي. 

وقال الرسول يوماً لأصحابه: ( علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي). 

وقال الرسول لرجل وقع في علي أمامه؛ وأمام الصحابة: (لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي). 
قبل أن ننهي اللقاء دكتور هل من حادثة تاريخية كان لها الأثر الأكبر على نفسيتك. وهل لك أن تذكرها للفائدة؟. 
نعم الحدث الأكبر والمصيبة العظيمة التي ذهلتني ألا وهي مقولة (حسبنا كتاب الله) هذه المقولة جعلتني أنسلخ من 
المذهب السني إلى المذهب الشيعي بقوة وإصرار وعزيمة وإرادة لا تقهر هذا الشعار الذي أريد منه الخداع والزيف 
والتضليل وتعد هذه المقولة من أخطر المقولات التي اخترعها خلفاء البطون وأولياؤهم لإخراج النبي بذاته وفعله 
وقوله من دائرة التأثير من الحدث السياسي ولإبطال جميع النصوص الشرعية التي أعلنها والمتعلقة بالقيادة أو 
الإمامة من بعده. وتبين هذا الحقد عندما قال الرسول لأوليائه: (قربوا اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً) حتى قال 
عمر لأوليائه: إن الرسول يهجر ولا حاجة لنا بكتابه (حسبنا كتاب الله). 

وعلى الفور ردّد أركان البطون من خلف عمر: القول ما قاله عمر إن رسول الله يهجر حسبنا كتاب الله!! وهذا جاء 
كله في صحيحنا البخاري (باب مرض النبي (صلى الله عليه وآله) ) وعندما قبض أركان البطون على السلطة منعوا 
رسمياً رواية أحاديث الرسول وكتابتها وأحرقوا المكتوب منها علناً وكان هدفهم واضحاً ومنصباً على طمس جميع 
النصوص التي تشير إلى خلافة إمامنا وسيدنا وباب مدينة علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) . 

وحادثة أخرى أنقلها لك فضيلة الشيخ للفائدة والتنوير كنت أسمع إلى محاضرة لأحد علماء حلب العلامة الشيخ 
الخطيب المشهور محمود الحوت مدير المدرسة الكلتاوية في حلب وإمام وخطيب الجمعة في خطبة له بعنوان 
(عاشوراء) يقول فيها: (والله لا يدخل الجنة إلا من يختم له علي بالجواز أياً كان هذا الرجل) دون أن يستثني 


الخلفاء فوقفت متأملاً عند هذا الحديث فقلت يا إلهي كيف لي بعد هذا أن أمتدح الخلفاء الثلاثة وأفضّلهم على علي 


32 


(عليه السلام) والله لن أقدم عليه أحد بعد هذا اليوم فهو الأول والإمام والوصي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
مباشرة. 
والله الموفق وأشكركم سماحة الشيخ هشام على هذا اللقاء الذي أتمنى أن يستفيد منه الشباب المسلم لكي يبحثوا 


في الصحاح والتاريخ لمعرفة الحقيقية وشكراً لكم وفقكم الله وسددكم لما فيه خير الأمة. 


المدررس الشيخ ناصر ديلو 
* سورية - إدلب - زرزور 
* مواليد عام (1967م) 


* اعتنق التشيع عام (1985م) 


بعد كل فترة وأخرى ينهض بفكر أهل البيت (عليهم السلام) ثلة من الشباب المثقف 


المنفتح لا يعبأ بالماضي الموروث متطلعاً إلى المستقبل بروح التفاؤل والتجديد 
والمعاصرة والمواكبة؛ فلم يجدوا منفذ لهم إلى شق هذا الطريق سوى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) طريق 
الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وطريق جده الحسين وطريق أبيه علي حيث إن علياً باب مدينة علم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ورسول الله عن الوحي عن الباري فمن اتباع أهل البيت (عليهم السلام) هذا الشيخ التقيناه 
وأجرينا معه هذا الحوار. 

فضيلة الشيخ ناصر بداية نود التعرف على شيء من سيرتكم الذاتية؟. 

اسمي ناصر أحمد ديلو ولدت في قرية زرزور عام 1967 لأبوين فقيرين في وسط ريفي يعمل بالزراعة والتحقت 
بالمدرسة الابتدائية في نفس القرية أدرس كبقية أقراني وما إن انتهينا من تلك المرحلة حتى تابعت الدراسة 
الإعدادية بقرية مجاورة لقريتنا اسمها القنية ومعظم سكانها من أتباع الدين المسيحي وكانت المدرسة وقتئذ تشغل 
أبنية من الدير القديم في تلك القرية وبعد انتهاء المرحلة الإعدادية تابعت الدراسة الثانوية في منطقة جسر الشغور 
واتجهت باتجاه أدبي حيث كنت أرغب بدراسة التاريخ والأدب والحقوق. 

ولم يكن عندي ميول علمية. وفي هذه الفترة أخذ الدافع الديني ينمو عندي أكثر فأكثر وبدأت علاقاتي تتوسع 
ومداركي تنفتح على كل صغيرة وكبيرة. 


كيف كانت بداية التحول نحو هذا المذهب؟. 
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التقيت بشيخ كبير في نفس القرية (زرزور) وكان أول متشيع هناك وكان الناس من حوله يتهمونه باتهامات باطلة 
وكنت بدوري أوجه له اللوم. 

بالحديث الشريف الذي يقول (لا تزولا قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين 
أنفقه وعن علمه ماذا عمل به). فقلت له لماذا أنت لا تعلم الناس وعندك هذا العلم؟ فأجاب رحمه الله. هلا أتيتني 
ولم أعلمك فقلت له هذا صحيح. إن شاء الله سنلتقي بجلسات خاصة وشاءت الصدف أني أعمل إلى جانب دراستي 
نجار بيتون. وقد أخذنا ورشة (عمار) عند الشيخ فالتقينا فكنت أعمل حيناً وأحادثه أخرى. 

ومن حسن الحظ أنه كان له ولد أكبر مني بسنة يدرس في الحوزة بدمشق فقال لي الشيخ لماذا لا تدرس في 
الحوزة وهناك تطلع على فكر أهل البيت وعلى منابع اللغة والأدب فقلت له بإيجاب لا يوجد لدي مانع. إن كان هذا 
ولكن قبل تلك المدة قد اطلعت على كتاب المراجعات الذي أثر في من حيث الأدب واللغة والأسلوب إضافة إلى 
الحجج التي كان يسوقها السيد بأسلوبه الشيق وبالفعل بعد أن أنهينا العمل عنده وكان الوقت صيفاً وبعد صدور 
نتائج الثانوية العامة كنت من الناجحين فأخذت وثيقتي وذهبت إلى دمشق ملتحقاً بالحوزة (حوزة الإمام الخميني 0 
في بدايتها. وكان ذلك عام 1986 فقبلت طالباً في الحوزة. ثم التحقت بالجامعة في قسم اللغة العربية. وبدات 
الدراسة في الجامعة وفي الحوزة وكل يدعم الآخر ويقويه؛ وفي هذه الأثناء كانت الفكرة قد اختمرت في ذهني 
لأنهج خط أهل البيت متأثر بنقطة الفصل (حديث رسول الله) (مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنا غرق وهوى) ولذلك وبعد تفكير استمر سنتين من الصف الحادي عشر إلى الثاني عشر 
(البكالورية) أتردد في الحديث حتى ركبت على سفينة نوح التي فيها النجاة فأعلنت تشيعي وبقوة وهنا بدأت 
المواجهات مع أصدقائي وأهلي وهم كثر فقلت لهم وبصوت عال. أنا ركبت السفينة ولا أخشى بعدها الغرق فمن 
أراد النجاة فليتبع السفينة وهكذا بدأت المرحلة الثانية من عمري حيث تزوجت وكانت المعارضة في تزويجي كوني 
شيعي. فتزوجت واصطحبت زوجتي إلى دمشق لأنقل مقر سكني من زرزور إلى دمشق طيلة (16) عاماً قضيتها 
في الدراسة والعمل التبليغي خادماً لمذهب الحق. مذهب آل البيت انطلاقاً من كوني طالباً في حوزة الإمام القائد 
العظيم الخميني وكوني خادماً لأهل البيت (عليهم السلام) المظلومين أحياء وأموات. 

وبدأت أعمل لخدمة هؤلاء السادة سادتنا وموالينا أهل التقى أهل الرسالة وأنشر فكرهم وعلى أثر ذلك تأثر أحد 
الأصدقاء وكان معلماً في المدرسة الابتدائية ليعلن تشيعه بشكل طريف جداً. واسمه يونس أماني. 

وبعد التشيع ترك المدرسة واستقال والتحق بحوزة الإمام ليصبح إماماً في نفس القرية التي أنشأنا فيها مسجد 
الزهراء (عليها السلام) ومن بعده الشيخ كامل حسين الذي درس الدروس الحوزوية إلى أن وصل إلى مرحلة 


البحث الخارج لدى الشيخ سلطان والأخ أحمد قيراطه وهو ما زال يدرس المكاسب في حوزة الإمام الخميني. 
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وغيرهم من الأخوة والشباب الذين تأثروا بمذهب آل البيت فمنهم 
من تحول ومنهم من كتمها في قلبه منتظراً الظرف المناسب. وما 
زال الأخوة الثلاث يعملون بجد ونشاط في نشر هذا الفكر المحمدي 


الأصيل. متعاونين متكاتفين دون ملل أو ضجر من جهل الجهلاء 


وتعنت المتعنتين. 
وعلى أثر عمل هؤلاء الطليعة غدت حركة التشيع في إدلب قوية ومنتشرة في كل القرى والمناطق. وتكاد لا تخلو 
قرية إلا وفيها مجموعة أو أفراداً من اتباع مذهب الحق. 

- هل لكم مناظرات مع الشباب المثقف من المذاهب الأخرى؟. 

لقد جرت مناظرات مع مشايخ وأساتذة وطلاب وأناس مثقفون. منهم من تأثر ومنهم من يسكن صاغراً للحق . 
حوار بيني وبين الأستاذ يونس أماني: 

في العشر الأواخر من شهر رمضان كنا نتحاور مع الأستاذ يونس وبعد جلسات طويلة معه وقفنا معه على حجة 
بالغة ألا وهي أنه طلب مني استخراج حديث واحد من صحيح البخاري (نرى فيه عدم الصحة) فقلت له أن صحيح 
البخاري ليس كله صحيح. ففيه ما يخالف القرآن وفيه ما يخالف العقل والمنطق فعلى سبيل المثال. هناك حديث 
يروى عن السيدة عائشة أنه كان رسول الله يباشرها وهي حائض وكانت تنسله (ترجله) وهي حائض فغضب 
الأستاذ من هذا الحديث. وقام من فوره واتجه إلى مسجد السنة ليصلي العشاء والتراويح. وعند الانتهاء من صلاة 
العشاء سأل إمام المسجد هل يوجد في البخاري حديث مباشرة الرسول عائشة وهي حائض فقال | لشيخ مجيباً نعم 
كانت تتزر ويجامعها. فأجابه الأستاذ يونس أنا رجل عادي لا أباشر زوجتي وهي حائض فكيف برسول الله؟!. 
وعند ذلك قال الأستاذ يونس مجيباً إمام المسجد أشهد بأني من الآن أنا شيعي. واعلم يا شيخ أن رسول الله كان 
عنده تسعة نسوة فكيف يحصر نفسه مع عائشة وقت حيضها فخرج من المسجد غضبان وجاعنا البيت معلناً تشيعه 
بشكل علني. ثم ما لبث بعد مدة حتى ترك التعليم مستقيلاً والتحق بحوزة الإمام الخميني لينهل من نبع أهل البيت 
أكثر ليكمل دراسته وأصبح إماماً في مسجد الزهراء في زرزور لدى ثماني سنوات بعد إكمال دراسته بالسطوح 
والمكاسب وما زال يعمل ناشراً لفكر أهل البيت في جسر الشغور وغيره من المناطق المجاورة. 

ماذا تقترحون من أفكار في طريق الدعوة؟. 

أفضل طريق للدعوة الدعوة الصالحة الواعية والسلوك القويم بالعمل والتقوى والالتزام بمذهب الحق وتعاليمه. 
وماذا تعمل الآن أستاذ ناصر؟. 

والآن أعمل مدرساً للغة العربية في إعدادية زرزور وفي دركوش جاعلا بيتي مكتبة لمن يريد الاطلاع على هذا 


الفكر. 
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وتتلمذت على أيدي مجموعة من العلماء والسادة الكبار وعلى رأسهم سماحة السيد نور الدين الأشكوري والسيد 
أحمد الفهري ممثل الإمام الخميني في سورية ولبنان والسيد يوسف الطباطبائي الممثل والوكيل الشرعي للسيد 
الخامنني. وسماحة الشيخ الفاضل والأستاذ سلطان لدرس الكفاية والمكاسب والبحث الخارج. 

وشكراً لكم سماحة الشيخ هشام على هذه الجهود الجبارة وفقكم الله وسددكم لخدمة أهل البيت (عليهم السلام) 


ولخدمة مذهب الحق. 


الحاج الشاعر سمعو كيد الكريم الدرويش 
* سورية - حلب - الباب - بزاغة 
* مواليد عام (1922م) 


* اعتنق التشيع عام (1968م) 


ما هو سبب تشيعك لآل البيت (عليهم السلام) ؟. 


سبب تشيعي لآل البيت كنت أقرأ كتاب للمؤلف علي (برزنجي) 


ما هي النقاط التي أثارت انتباهك في هذا الكتاب؟. 

ص 110 أول صفحة يقول المؤلف: 

والأسلم لعقيدة المؤمن أن يقصد بأن أبا طالب قد مات على الإيمان وذلك أقر لعين الرسول (صلى الله عليه وآله) 
بينما إخواننا السنة يعتقدون أن أبا طالب قد مات على الشرك ثم سافرت إلى لبنان من أجل العمل عام 1965 
والتقيت بأحد الأخوة الشيعة وهو من مدينة الهرمل المدعو محمد صقر أبو هيثم» ودار حوار بيني وبينه من أجل 
إيمان أبي طالب وأحضر لي كتابين أحدهما مؤمن قريش لمؤلفه عبد الله الخينزي والثاني عن إيمان أبي طالب 
للإمام كاشف الغطاء من هنا أخذت أتابع قراءة كتب الشيعة وأرجع إلى المصادر من كتب السنة للمقارنة وإتباع 
الدليل قد وفر لي المراجع الأخ أبو هيثم. 

وبعدها التقيت بالسيد الإمام موسى الصدر (بحسينية هو نين الكائنة في منطقة النبعة) وذلك بمناسبة الإسراء 
والمعراج وبعد انتهائه من المحاضرة توجهت إليه ببعض الأسئلة التي كانت تهمني آنذاك ومن ضمن هذه الأسئلة. 
هل علي أفضل أم الزهراء (عليها السلام) ؟. 

فكان جوابه بأن علياً أفضل من الزهراء باعتبار أن الزهراء (عليها السلام) بضعة من الرسول وأما علي فنفس 


الرسول (بنص القرآن) بدليل أية المباهلة فأين البضعة من النفس؟ 
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ثم التقيت بسماحة العلامة المجاهد الشيخ حسين معتوق من صير الغربية (جنوب لبنان) بمسجد يقع في حي الشياح 
حيث سألته ومن ثم لازمت سماحة السيد محمد حسين فضل الله وحضور محاضرته في منطقة النبعة. 

وفضيلة الشيخ محمود رضا فرحات من عرب صاليم في منطقة النبعة وقد قدم لي كتاب اسمه الفصول المهمة في 
معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي. 

فالذي جعلني أعلن عن تشيعي أسباب كثيرة منها: 

التناقض في الفكر السني. 


وأذكر في هذا السياق أبياتاً لأبي العلاء المعري الشاعر الفيلسوف: 


أجانز الشافعي فعال شيءٍ وقال أبو حنيفة لا يجوز 
فضل الشيب والشبان منا وما اهتدت الفتاة ولا العجوز 


ومن ثم قلت من أشعاري في أهل البيت (عليهم السلام) بعد إعلاني التشيع راجيا هدايتي بربكم. 
توسلت بالمختار ثم بحيدر وبفاطم ثم الحسين 1 
وبالحسن مي 6ت 


وبجه زين العابدين وباقر وبجعفر ذاك الذي أحيا 


السنن 
وبكاظم ثم الرضامن بعده ذاك الذي بأرض طوس قد سكن ١‏ 


كم الجواد وابئه الهادي علي سل سامراء العسكري عن الحسن 
والقالم المهدي طال غيابه١‏ عجل به يارب قد طال الزمن 
ومن أشعاره في حب أهل البيت (عليهم السلام) وقال المتشيع الذي أضناه حب محمد وآل محمد وبعد إعلان التشيع 
قد واجه القطيعة من قومه. 
فقال في ذاك شعراً: 
تجاهلني قومي وليس بضائري وليس يضرني قول العذول 
ولست بتارك أبداً سبيلي سبيل الرشد من قال وقيل 
ولست مفضل النعمان يوماً على أبناء حيدر والبتول 
ولا باقي الثلاثة أو سواهم وأرجو في مودتهمقبولي 
أناعنقاائكميا آل طه وفي أبراجكم نبتت أصولي 


وما هو الأسلوب الذي تقترحه لنشر فكر آل البيت (عليهم السلام) في القرن الحالي؟. 
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الحوار البنّاء والبعد عن السب والشتم ومحاولة كتابة وقراءة التاريخ وإعادة النظر فيه من جديد بعد تمحيص 
وتدقيق وغربلة وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل العلماء والمفكرين والمنصفين حيث أن الذين كتبوا التاريخ لم 
يكونوا معصومين لأن التاريخ كتب بضغط من رجال السياسة مما جعل أئمة المذاهب تختلف والدليل على ذاك وجود 
مذاهب كثيرة درست عبر التاريخ ولم يبقى منها سوى الخمسة. 

ما هو السبب بنظركم إقصاء مذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وعدم الاعتراف به رغم أن الإمام جعفر 
كان أستاذاً لأصحاب المذاهب منهم المباشر ومنهم غير المباشر؟. 


الجواب خوف الحكام العباسيين من أن تلتف الناس حوله ويهتز الكرسي من تحتهم.. 


الآنسة هند محمد سعيد المصري 


* سورية - دمشق - المهاجرين 
* مواليد عام (1966م) 


* اعتنقت التشيع عام (1988م) 


السيرة الذاتية: 


ولدت وتربيت في مدينة دمشق وسط بيئة محافظة ولكنها ليست متعصبة اجتماعياً. 
أكملت دراستي الثانوية وتخرجت من جامعة دمشق كلية الاقتصاد والتجارة عام 9 كنت وكباقي الفتيات من 
عمري أحب اللهو وأهوى مشاهدة التلفزيون وأجلس أمامه ساعات طوال ولكن بالرغم من ذلك كانت كله صغيرة 
من جدتي رحمها الله تجذبني للصلاة وتدفعني للعمل والذكر لله لفترة ثم أعود لما كنت فيه وهكذا بين مد وجزر. 
وقبل أكثر من سنة من تعرفي على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) التزمت مع معلمة من معلمات الدين وأقبلت 
إليها برغبة وحب لأن الوقت في نظري قدحان للالتزام بهذا الدين وترك كل ما يبعد عنه ثم وبحمد الله تعرفت على 
هذا المذهب واتبعته قبل أن أنهي دراستي الجامعية وتقريباً في بداية السنة الثالثة منها وكان ما كان والحمد لله. 
متى بدأت رحلة اكتشاف المذهب الحق وما هو المحور الأكثر إثارة في طريق التحول؟ 

البداية كانت عندما أتى خالي بعد زيارة له لبيروت في غمرة صراعاته الطائفية وبعد ما كنا نسمعه من حروب 
الأحزاب المتعددة في الثمانينات أن ابن أخيه قد انتمى لحزب الله. ويا لهول ما سمعته العائلة وكم كان حزنها عليه 
وكأنه قد صبأ أو خرج من ملة الإسلام.. وكثر الكلام هنا وهناك ونحن أنا وأخوتي لم نكن نعلم ما هو حزب الله ولم 


نكن ندير بالاً أصلاً للأحزاب الطائفية ولا لما كان يجري في لبنان سوى أنهم يتقاتلون ويتذابحون رغم أنهم أمام 
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عدو أكبر وأعظم يجب أن ينتبهوا له ويجمعوا له كل قوتهم وأن يوفروا هذه الأسلحة التي يتقاتلون بها ليواجهوا 
عدوهم الأساسي.. حتى أننا لم نكن نعلم ما معنى شيعي أو من هم الشيعة أو ما هو الخلاف بينهم وبين السنة إلى 
أن دارت الأيام وتغيرت الظروف لتجمعنا بابن خالي هذا (الصابئ) وبدأت العائلة بصغيرها قبل كبيرها ينهالون عليه 
بالاتهامات الكثيرة التي لم نكن نسمعها من قبل (إنكم تكفرون الصحابة - إنكم لا تصلون إلا للنجمة - إنكم تعبدون 
الحجر - إنكم تخافون قول رسول الله في استحباب تبكير الإفطار ولا تفطرون إلا بعد طلوع النجمة أو إنكم تؤلهون 
علي...) وغيرها من هذه الاتهامات التي كانت تثير غضبنا وتنفر قلوبنا منه. ولكن بالنسبة لنا: (وقد يكون هذا نابع 
من شخصيتنا أو أسلوب تعاملنا مع الآخرين) نحن لم نكن نوجه له أية اتهامات وإنما نكتفي بمجرد الاستماع وهو 
بالبداية أيضاً كان يكتفي بالاستماع فقط دون أن يحاول أن يرد عن نفسه أو عن مذهبه وحزبه هذه الاتهامات. 

أما نحن كما قلت سابقاً أننا كنا ملتزمين ومنذ فترة بدروس دينية عند واحدة تدعى حنان؛ من أولئك الأشخاص 
الذين لا يعرفون من الدين إلا قشوره... وأن لها بعض الفضل علينا أو علي أنا شخصياً لأنني كنت في مرحلة وفي 
استعداد نفسي لألتزم فعلاً بهذا الدين الحنيف وفعلاً كنت أنفذ ما تطلبه منا من صلاة أو ذكر أو أي شيء يتعلق 
بمظهري الإسلامي؟ ولكن بعد الكلام الذي سمعناه من الأقارب عن الشيعة بدأنا نسأل هذه المصلحة عنهم لتكون 
نظرتنا إليهم وحكمنا عليهم حكماً نابعاً عن معرفة وعن وعي ديني فقلنا لها: ما رأيك بالشيعة؟ هنا انتفضت واحمرّ 
وجهها غضباً وقال: هم كفار لا يجوز لكم أو حرام عليكم الكلام معهم ولا مشاركتهم بالأكل ولا مناقشتهم ولا أي 
شيء يتعلق بالتعامل معهم. ولكننا بالطبع لم نكن لنستطيع عمل ذلك لأنه كان بضيافتنا ونحن تربينا صغاراً معآ 
وتربطنا به ذكريات الطفولة ومكان أهلنا وحبهم له ولذلك بقي الأمر كما هو حتى نفذ صبره ولم يعد يطيق سكوناً 
فبدأ شيئاً فشيئاً يرد عليهم ويحاول أن يناقشهم وكان محور النقاش في البداية حول الصحابة (الأجلاء) الذين لا 
يمكن أن يصدر منهم الخطأ أو الذين تضع حولهم كتب السنة (رجال حول الرسول) وغيرها هالة نورانية تحفظهم 
من اتهامات كثيرة يمكن لهذه الكتب أن تقبلها على رسول الله (صلى الله عليه وآله) دون أي رادع قرآني أو أي 
رادع آخر من خلال سيرته وصفاته قبل البعثة وبعدها... فهم مثلآ يمكن أن يقبلوا أن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يمكن أن يجلس بين أصحابه مشمراً عن رجليه ثم يستحي فيغطيهما عندما يأتي عمر أو إنه صلوات الله عليه 
يمكن أن يسمع الأغاني أو الطرب والرقص ثم لا ينكر ذلك بل يقبله ثم يرفضه عمر ويردع الناس عنه ونحن إلى 
الآن ما زلنا نستمع وننكر دون أن نتجرأ على الكلام أو على قراءة شيء من طرفهم بحجة أننا لا علم بهذه الأمور 
وبناءً على توصية المعلمة لنا من جهة أخرى. إلى أن جاء شهر رمضان... شهر النور والرحمة الإلهية شهر 
القرآن والقرب من الله... بدأنا نقرأ القرآن إلى أن وصلت أختي إلى الآية الكريمة: (وأتموا الصيام إلى الليل) جاءت 
إلي وقالت انظري إلى السماء إن ضوء النهار ما زال فيها وإن آية الليل التي ذكرها القرآن لم تأت بعد... فكرنا 


بالأمر وقررنا أن نؤخر إفطارنا حتى نرى علامة الليل وهنا دار في مخيلتنا كلام الأصل عن النجمة التي ينتظرها 
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الشيعة ولكننا لم نعلق على ذلك كثيراً ولم يغير هذا في رأينا عن الشيعة رغم أنني شخصياً كنت اقتنع برد قريبنا 
عن الاتهامات الموجهة له ولكن أن أجرؤ عن إقناع نفسي لأنني وكما كنت أبرر لنفسي الجهل بهذه الأمور. 
وهكذا دارت الأيام على هذا الحال ولكن الحكمة والرحمة الإلهية أرادت أن تهيئ لنا الظروف لنتعرف عل هذا الأمر 
أكثر ليظهر لنا الحق الذين حاول الأمويون دفنه ودرسة وحاشا لقدرة الله سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون. 

ابن خالي هذا له أخوة ثلاثة واحد آخر تشيع بعده بقليل في لبنان ولم نكن لنراه وآخران لم يكن نور الهداية قد دخل 
إلى قلوبهم وكما قلت لقد شاءت الحكمة الإلهية أن تهيئ ظروف هداية أحدهم في بيتنا بالذات وهو قبلاً كان منكراً 
مع من أنكر على أخويه ما وصلوا إليه... كسرت ساقه واضطر أن يبقى عندنا نهاراً مع ليل وفي هذا الوقت 
استطاع أخوه أن يطلعه قليلآ على هذا المذهب وبدأ في هذه الفترة التي لا عمل له فيها إلا الجلوس بقراءة الكتب 
وفعلاً وبسرعة دخل نور آل محمد إلى قلبه وأعلن تشيعه أمامنا.... 

هنا كان التساؤل والاستغراب في نفوسنا طيب إذا كان الأول قد تأثر بالحزب نتيجة لتلك الظروف السياسية التي 
كانت سائدة في لبنان ودون أي تأثير عقلي أو ديني فما بال الآخر وهو الآن بعيد عن الأحزاب وأصلاً لم يكن له 
علاقة بها من قريب أو بعيد!... معنى ذلك أن هناك شيئاً قوياً استطاع أن يؤثر عليه... ما هو يا ترى...؟ 

وطبعاً وكما قلت سابقاً أن هذه الأحداث كانت في بداية شهر رمضان. 

وبدأ الصراع شيئاً فشيئاً يسري إلى عقولنا بين ما تربينا عليه وبين الكلام الذي سمعناه والذي حاولت عقولنا 
جاهدة رفضه بالرغم من قربه إلى قلوبنا أحسست عندها أنني بحاجة إلى الدعم الإلهي ليوصلني إلى الحق الذي 
كرهنا بداية النزول عنده إلا بصعوبة» وانهمرت الدموع منا في صباحات هذا الشهر الكريم ندعو ونبتهل إليه راجين 
منه أن يوصلنا إلى الحق وان يهدينا لنتبع الحق.. وأن يهدينا لسواء السبيل وان يكشف عن بصائرنا غشاوات 
العمى والتعصب الأعمى لأشخاص احتمال ارتكاب الخطأ عندهم مثل احتمال فعل الصواب وأنهم مأجورون على 
الخير مثل ما أنهم معاقبون على ارتكاب الخطأ والفاحشة وأن صحبتهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليست 
شافعاً لهم في ارتكاب ما ارتكبوه من خطأ والرسول الأعظم وضح ذلك جلياً عندما قال: (والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها). 

كنا بعد كل تفكير بمنطق العقل نعود عن ذلك فنقول أن أهل أمي رحمهم الله كانوا متفقهين بالدين وملتزمين باتباع 
أحكامه ومتخلقين بأخلاقه فلماذا لم يدخلوا في هذا المذهب... هم أعلم منا ونحن لا علم لنا بشيء فتعود إلى 
البداية... وهكذا وكما يحاول علماء السنة دائماً كنا نحاول أن نلغي عقولنا لنتبع السلف الصالح دون أي اعتراض 
أو تفكير... يأتينا الحديث عن الرسول الأعظم فلا نرده إلى عقولنا أو نتفكر به وإنما يكفينا أنه عن رسول الله (صلى 


الله عليه وآله) ... ولكن ومن رحمة الله ولطفه بنا. 
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إن مكتبة أخي الأكبر بالمنزل كانت تحتوي على عدة كتب وكانت العامل المساعد على هدايتنا إلى الحق... من بين 
هذه الكتب صحيح البخاري بكافة أجزائه - قصص الأنبياء لعبد الرحمن النجار - فقه السنة للسيد سابق.... 
فصحيح البخاري لا يعلو عليه كتاب حديث عند أهل السنة وفيه مجموعة من الأحاديث النبوية التي لا غبار عليها 
ولا مجال للطعن فيها... وإذا بنا نجد في هذا الصحيح أحاديث ما استطاعت عقولنا أن تقبل بها... أحاديث نجعل من 
الله سبحانه مجسماً له يد أو رجل أو أنه ينزل ويصعد من سماء إلى سماء وأنه حد بمكان أو انحصر بمكان. 
(حديث ينزل الله إلى السماء الدنيا ليستجيب لمن دعاه في أرضه). 

(حديثان النار لا تمتلئ ولا تكتفي حتى يضع الله رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط). 

(حديث أن المؤمنين من خلقه يمكن أن يرده يوم القيامة) أو أنه سبحانه له يد ورجل مثله مثل غيره... وغيرها من 
الأحاديث التي لم ترض عقولنا أن تنسبها إلى الرسول الأعظم لأنه صلوات الله عليه أخبرنا أنه ستكثر الكذابة بعده 
وأنه عندما يأتينا الحديث عنه نرده إلى القرآن والى عقولنا فما وافقهم فهو صحيح وما خالفهم فهو كذب عليه. 
ومرد هذه الأحاديث عن أهل السنة أن هناك آيات قرآنية تقول بذلك وقد نسردها بهذه الأحاديث بينما عندما قرأنا 
تفسير هذه الأحاديث عند الشيعة التي تنفي بشكل تام نجم الله أو تحديده أن يره سبحانه تمثل قدرته وأن رؤية تمل 
رؤية آبائه وعظمته وغير ذلك من التفاسير التي تثبت قوله سبحانه في مواضع أخرى: (ليس كمثله شيع) (أنه 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار) وغير ذلك من الأحاديث التي تنفي التجسيم والمحدودية له سبحانه: 

كما أن هناك أحاديث لم ترضى عقولنا أن تقبلها أحاديث تطعن بعصمة الأنبياء وهي أحاديث إسرائيلية تصور أنبياء 
الله الذين عصمهم بصور بعيدة عن العصمة كان يرفض مثلاً نبي الله موسى (عليه السلام) ملك الموت عندما يأتي 
لقبض روحه فيضربه فيفقأ له عينه ثم يذهب عزرائيل (عليه السلام) إلى الله شاكياً ما فعله به رسول أو أن يوسف 
(عليه السلام) كاد أن يهم بارتكاب الفاحشة مع امرأة العزيز ولكن الله أبعده عنها > ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه< أو أن الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله) يقول عند سرده لقصة يوسف أنه لو دعي لما 
دعي له يوسف لأجاب. وهكذا وغيرها من الأحاديث والتي كان أشدها وطأ علي وإيلاماً بقلبي وعقلي حديث 
البخاري الذي يقول: (أنه في المرض الذي توفي به رسول الله. طلب الرسول الأعظم من قومه أن يأتوا بدواه 
ليكتب لهم ما أن اتبعوه لن يضلوا بعده أبداً فقام عمر غاضباً وقال أن رسول الله ليهجر أو أنه قد غلبه الوجع فقال 
حسبنا كتاب الله) صحيح البخاري. 

وكأن الصاعقة قد نزلت علينا عندما قرأنا هذا الحديث... وكيف تمكنوا أن يصفوا رسول الله بالهجر أو الخرف أو 
التضييع... أيمكن لرب العالمين أن يجعل أحب الناس إليه وأعظمهم عنده أن يهجر أو أن يتكلم بكلام لا معنى له 
وبما لم يأمره به وما لا يرضاه وهو يقول في كتابه (ما أتاكم الرسو ل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)... كيف 


استطاع البخاري أو من يقرأ البخاري من العلماء الأجلاء أن لا ينكروا عن البخاري هذا الحديث وعندما تثبت لهم 
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صحة الحديث كيف لا ينكروا على عمر ما وصف به رسولهم ومولاهم. ثم هل سنه الرسول وأحاديثه وأفعاله إلا 
متممة للقرآن الكريم فكيف قال عمر حسبنا كتاب الله. 

وقد قال ابن عباس فيما بعد: (أن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين ما أراد أن يكتب لقومه). 

أما الحديث الذي قرأته في البخاري ولم أجد له تفسيراً عند أهل السنة هو الحديث الذي يقول: (ما زال هذا الدين 
قائماً حتى يرد على أمتي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) وهو حديث صحيح وموجود في كثير من الكتب 
الأخرى... أين هم الخلفاء الاثني عشر من قريش ومن هم..؟ لم يستطع أهل السنة أن يعددوهم بالرغم من 
محاولاتهم الكثيرة ولم أجد تفسيراً لهذا الحديث إلا عند اطلاعي عن الأئمة الاثني عشر من آل بيت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) والذين عددهم الرسول الأعظم واحداً تلو الآخر في روايات كثيرة وصحيحة ولكنها ليست في 
البخاري أو مسلم... لماذا يا ترى؟! 

وما الذي منع البخاري من أن يعددهم كي عددهم غيره؟ 

كانت عقولنا في هذه الفترة تستنكر هذه الأحاديث كما قلت سابقاً ولكنها لا تجرؤ على الامتناع بشيء مما كان 
الرافضة (كما يقول أهل السنة) يدعون إليه من اتباع علي لماذا يكون علي هو الخليفة بعد رسول الله وهو الأصغر 
سناً وأن الله أمر المسلمين بالشورى فيما بينهم؟ ثم لماذا هذا الخلاف الآن ونحن الآن بغنى عن هذه الخلافات 
ونحن الآن بعيدين عن ذلك العصر الذي مات به رسول الله قبل 1400 سنة فإذا قالوا لنا أن الرسول وصى لعلي 
بعده تقول لهم أن أبا بكر صلى بالمسلمين فهو الخليفة بعد الرسول لأنه كان إمامهم بالصلاة.. يقولون لنا أن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) بالرغم من مرضه الشديد في ذلك الوقت وأنه (صلى الله عليه وآله) لما سمع أن أبا بكر 
يصلي بالمسلمين اتكأ على علي والعباس وذهب فنحاه جانباً وأكمل الصلاة بدلا عنه... قلنا لهم ما أدراكم أن 
الرسول فعل ذلك إنكم تزورون التاريخ فيقولون هذا من تاريخكم وليس من تاريخ الشيعة ونحن لا نأتي بشيء من 
كتبنا وإنما الحجة عليكم من كتبكم كتب أهل السنة وهذه حجة أقوى وأبلغ. وقد أحضرنا كتاب الإمامة والسياسة 
لابن قتيبة فقرأناه وشاهدنا بأعيننا ما كنا نكذب به من اتهام الصحابة للرافضة بأنهم خالفوا الرسول مرات عديدة 
ومن بين هذه المخالفات عندما أمر عليهم أسامة بن زيد وأمرهم بالغزو تحت رايته وقال مراراً: أنقذوا بعثة أسامة 
لعن الله من تخلف عن بعثة أسامة فخالفوه بحجة أنهم خافوا أن يتوفى الله رسوله وهم بعيدون عنه فلا يرونه... 
شاهدنا كيف ترك في فراشه لم يكفن ولم يدفن واجتمعوا بالسقيفة (وما أدراك ما حصل بالسقيفة)؟ ليختاروا الخليفة 
بعده فما رعوا حرمته ولا حرمة أهله... أين هي الشورى التي ادعوها؟ وقد ذكر هذا الكتاب أن علي وأجلاء 
الصحابة (عمار وسلمان وأبا ذر والعباس والمقداد وغيرهم) لم يحضروا هذه الشورى والإجماع الذي ادعوه وقد 
رفعت السيوف في وجه الأنصار وسعد عبادة... لقد ادعت قريش أنها أولى بالخلافة بعد الرسول من الأنصار لأنهم 


أهل الرسول وقبيلته وعشيرته وحسب احتجاجهم هذا فإن علي أولى إذاً بالخلافة من أبي بكر لأنه من خاصة أهله 
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وفي بيته تربى ومن علمه تعلم وما نزلت آية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا وعلي أول من تعلمها وعلم 
بها وقد قال علي فيما بعد في خطبه لهم: 

فإن كنت بالشورى ملكت أمرهم فكيف ذلك والمشيرون غيب 

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيركَ أولى بالنبي وأقرب 
ثم أين هي الشورى في أمر قد قضاه الله ورسوله وأمر به الله ورسوله والله قال لهم في كتابه العزيز: (وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) فإذا اختار لنا الله فهو أعلم باختياره 
ولا خيار لنا بعد اختيار الله. 
ثم أن أبا بكر قال أكثر من مرة بعد توليه الخلافة أقيلوني وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم, ألم يكن هذا اعترافاً من 
أبي بكر بأحقية علي بالخلافة ثم كيف يجتمعون بهذه الشورى وقد قال عمر: أن خلافة أبا بكر كانت فلتة وقى الله 
المسلمين شرها ومن عاد لمثلها فاقتلوه. 
ثم كيف قالوا أن اختيار الخليفة يكون بالشورى ثم يأتي أبو بكر قبل وفاته فيعين عمر بعده أيكون أبو بكر أحق 
بتعيين الخليفة بعده من رسول الله... أيحق لأبي بكر ما أنكر على رسول الله..؟ أيكون أبو بكر أخوف عن الإسلام 
من رسول الله حتى يغفل رسول الله عن تعيين الخليفة بعده ولا يقفل عن ذلك أبو بكر..؟ ثم أيعقل أن يترك رسول 
الله أمته دون أن يعين عليهم خليفة عالماً بأمور الدين والمسلمين وما زالوا حديث عهد بالإسلام وأمور كثيرة ما 
زالت خافية عليهم منه. 
قرأنا في هذا الكتاب أيضاً ما فعل الخليفة أبو بكر وصاحبه عمر بعلي وفاطمة الزهراء بعد أن رفض علي مبايعته 
وكيف كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها وأمروا بإحراق دارها وغضبت عليهم فاطمة الزهراء حبيبة رسول الله وقد 
قال فيها أبوها (صلى الله عليه وآله) : (فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب 
الله..). 
ومن يقرأ في هذا الكتاب يجد العجب مما فعلت الأمة الإسلامية بعد رسولها طلباً للزعامة والرئاسة. 
وهكذا عندما قرأنا ما قرأناه من هذا الكتاب قررنا أن نبدأ بالبحث والتفتيش وكان من أول ما قرأناه كتاب المراجعات 
للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي وهنا كانت المفاجأة أكبر عندما شاهدنا الأحاديث الكثيرة الواردة في حق 
علي بن أبي طالب وفي حب رسول الله له وقربه منه لا لأنه ابن عمه وزوج ابنته بل لأنه فيه من الفضائل ما أهله 
ليكون الخليفة بعده وبأمر من الله سبحانه أمر به رسوله أن يبلغه للمسلمين جميعاً وفي أكثر من موقع وبوسائل 
شتى وأحاديث مختلفة ومن أهم وأشهر هذه المواقع التي اعترف بها المسلمون سنة وشيعة غدير خم عندما جمع 
رسول الله المسلمين الذين خرجوا معه في حجة الوداع وقت الظهيرة وفي لهيب الشمس ليقول لهم: ألست أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم فيقولون بلى يا رسول الله فيقول (صلى الله عليه وآله) : اللهم وال من والاه... 
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وقال لهم فليبلغ الحاضر الغائب وأمرهم جميعاً أن يهنئوا علي بهذا المنصب الإلهي وكان من أول من هنأه أبو بكر 
وعمر حيث قال عمر يومها: (بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة) والسؤال أين 
هو الخليفة عمر من هذا العهد الذي عاهد به الله ورسوله ومولاه علي عندما ضرب على يد أبي بكر يوم السقيفة 
ليقول له أبايعك على الخلافة ألم يبايع علي قبل ذلك؟ ألم يأمر الله عباده أن يوفوا بعهودهم وعقودهم؟: (وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا) لماذا لم يف الخليفة عمر بهذا العهد. 

وأن آية الولاية في حق علي أعظم وأرسخ من أن يحاول أهل السنة حرفها عن علي ومعنى المولى أوضح من أن 
يحاول تحريف معناه وتصغير شأنه بالحب والمودة. 

وهناك الكثير من الأحاديث التي ذكرها هذا الكتاب من طرق أهل السنة في فضل علي وعلم علي وقوة علي وجهاد 
علي... ألم يكن علي حامل لواء الرسول في كل غزواته؟ أليس هو بقاتل عمر بن ود عندما قال رسول الله خرج 
الإيمان كله للكفر كله؟ أليس هو قالع باب خيبر الذي عجز عنه أربعون رجل؟ ألم يقل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ما قام ديني وما استقام إلا بمال خديجة وسيف علي؟. 

الإسلام كله قام بسيف علي وجهاده. الغزوة الوحيدة التي لم يخرج علي فيها مع رسول الله غزوة تبوك وحزن علي 
فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله) : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي... 
ما هي منزلة هارون من موسى؟ أليست النبوة إلا أن الرسول هو خاتم الأنبياء.. ألم يكن هارون معنياً ومساعداً 
لموسى عندما دعي ربه فقال: > ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 
واجعل لي وزيرأ من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً< ... ألم 
يخلف موسى أخاه هارون على قومه عندما ذهب لملاقاة ربه. 

ثم ألم يرسل رسول الله أبو بكر ليبلغ سورة براءة ثم يرسل خلفه علي ليأخذ السورة منه ويبلغها بنفسه؟ فيحزن أبو 
بكر ويقول لرسول الله أنزل في شيء فيقول الرسول: لا ولكن الله أمرني أنه لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. 

ألم يقل رسول الله لعمار بن ياسر يا عمار إن رأيت الناس كلهم سلكوا وادياً وعلي سلك وادياً آخر فاتبع علي؟ فوالله 
أنه لا يخرجك من نور ولا يدخلك في ضلالة... ألم يقل الرسول: (علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما 
دار) ألم يقل (علي مع القرآن والقرآن مع علي)... ألم يقل (علي مني وأنا من علي) ألم يقل (من سرّه أن يحيا 
حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن وعدني ربي فليتول علي بعدي). 

ألم يقل الرسول: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت من بابها) ألا يعني هذا الحديث أن علم الرسول 
هو عند علي؟ ألم يأمرنا الرسول في هذا الحديث بأخذ علوم الدين عن علي؟. 

ألم يأمر الرسول بسد أبواب المسجد كلها إلا بابه؟ وباب علي ألا يعني هذا أن منزلة علي عند الله سبحانه بمنزلة 


الرسول؟. 
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ألم يقل رسول الله: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي) فأهل البيت خزان علم الرسول وإن لم يعترف البخاري بهذا الحديث فبدل عترتي 
بسنتي تقول ألم يشر الله أن سنته وعلمه عند علي في حديث المدينة إذآ أين ذهب البخاري وغيره من أحاديث 
الرسول هذه ولماذا تركوها فإذا لم تكن هذه الأحاديث صحيحة فلماذا رددها في كتبهم وإن كانت صحيحة فلماذا لم 
يلتزموا بها هنا وبعد هذه الأحاديث وبعدما قرأناه في فضل علي وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. بكتابه الكريم. 

ومن خلال هذه المناقشة وقراءة القرآن وعند الآية التي تقول: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا 
أن يهدى فمالكم كيف تحكمون) وجدنا وبناءً على ما تقدم من أحاديث في حق علي وفي ضرورة إتباعه وما وجدنا 
عليه الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان حيث كان الواحد منهم لا يجد ملجأ لنا أشكل عليه ولما يعترضهم من 
معضلات إلا اللجوء إلى علي وعمر بن الخطاب قال مراراً: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن وهم كانوا 
يجهلون الكثير من كتاب الله وأحكامه وعلومه وكان علي يصحح لهم في كل مرة بل وأكثر من ذلك أن عامة الشعب 
كانوا يصححون لهم وقول عمر مشهور عند الجميع عندما قال: كل الناس أفقه من عمر أو أصابت امرأه وأخطأ 
عمر في حادثة مشهورة وقد قال ألا تعجبون من إمام أخطأ وأصابت امرأة؟... ما معنى الإمام والقائد إذآً إذا لم 
يتمكن عامة الناس من اتباعه لعلهم أنه قد يكون خاطناً في هذا الحكم أو في غيره وكم وكم لعمر من القضايا مع 
الخاصة والعامة ما تدل على جهله بأحكام الله وسنن نبيه وكم له من القضايا قد أفنى فيها مرتين أو أكثر وفي كل 
مرة تكون فتواه غير الأخرى. ومرة أخرى تحدث الفعل الذي أمرنا الله باتباعه... كيف يمكننا الله عليكم أن نترك 
الفاضل الذي اعترف بأفضليته الخاصة والعامة وأشاد بعلمه من قوله فصل وحكمه عدل وعلمه من علم الله ومن 
قال الله فيه (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). 

وهذه هي الآية بين قوسين تسد الباب على كل معاند أو منكر يمكن أن يقول أن أحاديث الرسول الأعظم في حق 
علي كلام من عنده بدافع قرابه أو حب له بل هو من عند الله اختاره الرسول من بين أبناء أبي طالب كلهم وتولى 
تربيته ورعايته وعلمه من علومه ليحفظ وذريته دين الله إلى يوم القيامة فالأرض لا يمكن أن تخلوا من حجة 
ظاهرة أو باطنة وكما قال الرسول: (لو لم يبقى على الأرض سوى رجلين لجعل أحدهما إماماً والآخر مأموماً لكي لا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل). 

وهذا الحديث كما نجد تفسير حديث الثقلين عندما قال ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي إلى يوم القيامة ويفسر أيضاً قوله علي مع القرآن والقرآن 


مع علي. 
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وهكذا والحمد لله وبعد كل هذه المناقشة ولأننا كنا طلاب حق فعلاً لم يكن إمامنا إلا الرضوخ للحق الذي أمرنا الله 
ورسوله باتباعه ضاربين بعرض الحائط كل ما قد يصيبنا أو يعترضنا من معارضة الأهل والأقارب. 

ما أبرز الانعكاسات الاجتماعية على شخصيتك أثر هذا التحول؟. 

الحق يقال أن هذا التحول ليس بالأمر السهل وخاصة عند الوالدين الذي يرعون لأبنائهم طريق حياتهم من ساعة 
ولادتهم ويتمنون لهم الأفضل. كيف يكون وقع هذا التحول عليهم وهم يعتقدون أن هذا الطريق قد يوصلهم إلى نار 
ربهم وغضبه؟ 

المعارضة كانت شديدة جداً. فهم في البداية كانوا يعقدون علينا الآمال لهداية أبناء خالي وإذا بنا نصبح مثلهم. 
الضربة صارت ضربتين وكما يقولون ضربتين على الرأس توجع. حزنهم علينا كان كبيراً لأننا باعتقادهم قد غرر 
بنا وخاصة أن أحداً غيرنا نحن الثلاثة لم يحاول أن يبحث بموضوعية من هذا المذهبء وكثر الكلام الجارح والفظ 
في صفوف العائلة كبيرهم وصغيرهم وتحملنا الكثير منهم وكثر الحصار علينا فمنعت عنا الكتب خاصة ما يكون 
منها من طرف أبناء خالي حتى لو كانت هذه الكتب من كتب أهل السنة لزعمهم أنها مختارة خصيصاً لتسمم 
عقولنا. 

واستمر هذا الوضع لفترة غير قصيرة ظناً منهم أنهم قد يؤثرون علينا ويعيدوننا لما كنا عليه ولكن هيهات... كيف 
عرفنا حلاوة الإيمان الحق أن يرجع عنه وأن لنا برسول الله (صلى الله عليه وآله) والمؤمنون الأوائل الذي صيروا 
وتحملوا الويلات وصمدوا أسوة.. فصمدنا وتحملنا حتى بأسوأ منه وقبلنا بالأمر الواقع وهكذا شيئاً فشيئاً أصبح 
الأمر عادياً عندهم وصارت لنا حرية الحركة وقراءة الكتب وحضور المحاضرات وغير ذلك من النشاطات الأخرى 
حتى أننا في بعض الأحيان كنا نصحب الوالدة معنا فسمعت محاضراتنا وما يقوله علماؤنا وأيقنت أننا لسنا على 
خطأ وقد حاولت مرات عديدة مدافعة عن الشيعة ضد ما يقولون حتى اعتقد أقاربنا أننا أثرنا عليها حتى أصبحت 
مثلنا ولكن كيف وهي تخاف أن نترك ما أتبعه أهلها أو ما ترتب وتمت عليه. 

ما أهم الكتب الشيعية التي أثرت بك ودعتك للمراجعة وإعادة النظر في الأمور الاعتقادية السابقة؟. 

كما قلنا سابقاً أن أول وأهم الكتب التي قرأتها والتي لها أكبر الأثر في دفعي للبحث في هذا الطريق هو كتاب 
المراجعات ففيه كانت الانطلاقة وبعده كانت البداية الجديدة في محبتي وولائي لأهل البيت (عليهم السلام) ثم تتالت 
الكتب بعد ذلك وعلى ما أتذكر إني قرأت كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟ وكتاب النص والاجتهاد وتمت بحمد 
الله هداية أخواتي وهدايتي وبعدها قرأنا كتاب ثم اهتديت ولأكون مع الصادقين فاسألوا أهل الذكر للتيجاني السماوي 
وكنت كلما قرأت كتاباً جديداً ازداد يقيني بما وصلت إليه. 

ومن بين الكتب التي قرأتها وأعجبتني وأنصح بقراءتها أيضاً كتاب معالم المدرستين وفيه يبين العلامة السيد 


مرتضى العسكري مواقع الاختلاف بين مدرسة أهل البيت وبين مدارس السنة ويناقش بعقلانية هذه الاختلافات 
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ليصل القارئ الحر من خلال هذه المناقشة للمنطق العقلي الذي يتبعه ويتعامل به الشيعة في تحليل الأمور الدينية 
والأحاديث النبوية وغيرها من الأحكام الشرعية التي يتخذها علماء أهل السنة كنقطة ضعف وتهجم على الشيعة 
فيبطل حجتهم ويدحض قولهم وقرأت أيضاً عدة كتب عن الإمامة والخلافة في الإسلام وصفات خليفة الله عن 
الأرض ككتاب الشهادة والإشهاد وكتاب عقائد الإمامة وهو كتاب صغير ولكنه شاف لمن أراد الحق. 

وقرأت أيضاً في كتاب نهج البلاغة وكتاب العدل الإلهي للسيد المطهري والذي يحلل في بداية المذاهب الإسلامية 
المختلفة الأشعرية والمعتزلة ويقارن بينها وبين مذهب أهل البيت (عليهم السلام) بطريقة عقلية وتحليلية. 

ما هي الرؤية والآلية التي تقترحينها للعمل الدعوي لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ؟ 

الجواب على هذا السؤال صعب بعض الشيء لأن هناك طرق عديدة لنشر هذا المذهب وإزالة طبقة الجفاء التي 
رانت على قلوب الناس منه ولكن وبنظري أن أهمها أن يكون اتباع أهل البيت (عليهم السلام) كما يجب أهل البيت 
أن يكونوا فكما قال الصادق (عليه السلام) : كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم وإن دعوة الجوارح لها أثر أبلغ وأكبر في 
الناس من دعوة الألسن فلا يمكن لنا أن ندعو لاتباع أهل البيت ونحن نخالفهم ونعرض عنهم.. هذا أولاً. 

وثانياً: أن نتوجه بالدعوة إلى الطلاب في الجامعات فهذه الطبقة كبيرة ولا بد أن أغلبها يتصف بالتفكير العلمي 
والعقلي في تحليل الأمور ومناقشتها كما أن التعصب لم يبلغ الذروة عندهم بالنسبة لمن هم أكبر سناً منهم أو أبعد 
عن طريق العلم وأن أكثر الحالات التي صادفتها (وأنا وأخواتي حالة منها) والتي تمكنت من التحول لاتباع أهل 
البيت كانت من الوسط الجامعي... إذآً لا بد من تنظيم الندوات وإلقاء المحاضرات وغيرها من الأنشطة في هذه 
الأوساط وخاصة لإلقاء وتسليط الضوء على هذا المذهب الإلهي وبفضل الله وبعد الثورة الإيرانية أصبحت النظرة 
لمذهب الشيعة أفضل.. على الأقل ذهبت من عقول الناس فكره أن الشيعة كفار وأصبح هذا المذهب مذهباً خامسآً 
يؤخذ به في التشريع الإسلامي التي كما أنه يجب على الشيعة المختصين أن يكثروا من البرامج التلفزيونية التي 
تبث على الأقمار الصناعية والتي تحدث بفضائل أهل البيت وعلمهم وتعرف الناس بهم وتنشر علومهم على مختلف 
الفئنات المثقف منهم وغير المثقف. 

وكما يقولون الناس أعداء ما جهلوا لذلك يجب علينا أن نجعل من مذهب أهل البيت منارة يستنير بها طلاب العلم 
والحق والعدل. 

ما هو شعورك النفسي بعد التحول وكيف كان قبله؟. 

أحس الآن بالطمأنينة والقوة والروحانية. 

الطمأنينة بأن ما اتبعه والتزم به هو ما رسمه الله لي وما أمرني به وما رضيه لي رسوله وأن العلم الذي يصل إلي 
من نبع صاف طاهر لم تنجسه الخطيئة ولم تعكره الذنوب فأنا أشرب من النبع الصافي الذي لم يختلط بشيء ولم 


يدنس شيء طاهر بعد طاهر ومعصوم بعد معصوم وصادق بعد صدق إلى أن أصل إلى رسول الله (صلى الله عليه 
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وآله) فكأني أعيش معه وألقي أحكامي مباشرة منه أحس بالقوة فأنا في حصن حصين هو حصن أمير المؤمنين 
أحس بالروح التي كانت تجري في جسده وكأنها تجري في الآن عندما أجلس بين يدي الله عز وجل فأناجيه بما كان 
يناجيه وأدعوه بما كان يدعو به. 

أحس بالقرب وأحس بحب الله لي لأنه أوصلني لما أنا فيه وأرشدني لما فيه رضاه ورضى رسوله ولأنه عصمني 
سبحانه من التعصب الذي أعمى غيري من اتباع الحق واتباع أمير المؤمنين. 

أحس بأمور كثيرة لكنها قد تكون بعيدة من أن توصف والحمد لله. 

- ماذا تودين أن توجهي من كلام لأخواتك المسلمات من المذاهب السنية؟. 

أقول لهم: أن الناس أعداء ما يجهلون ولهذا فهم أعداء لهذا المذهب لأنهم يجهلونه ولا يعرف لذة هذا الطريق إلا 
الذي مشى فيه. 

أقول لهم: إن من الخطأ أن يحكم الناس عن بعضهم من كلام الآخرين عليهم وأنه لأية لنا لنتمكن من الحكم عن 
الشيء من التعرف عليه. 

أقول لهم: أن قول الله وقول رسوله أولى بالاتباع من أقوال غيرهم ممن هم أدنى منهم منزلة وأقل علماً ومهما 
علت منزلتهم وكثر علمهم فلن يصلوا إلى من علمه الله وعصمه ورفع شأنه. 

أقول لهم: أن العلم والتعصب لا يجتمعان في مكان معاً فإما أن نفتح عقولنا لتلقي العلم وإما أن نكون كالنعام نفحص 
أعيننا لكي لا نرى نور الحق وندفن رؤوسنا بالرمال. 

أحب أن أقول للمسلمين جميعاً سنة وشيعة: أن الإسلام واحدء ربنا واحد وقرآننا واحد ورسولنا واحد هذه العوامل 
كلها يجب أن تكون عوامل لاجتماعنا واتحادنا ضد كل ما يعترض الأمة الإسلامية. 

أمريكا والغرب يحاولون أن يصلوا إلينا من هذا الطريق فهم كلما وجدوا وحدة بين الدول الإسلامية أثاروا فتنة 
طائفية ولبنان وأفغانستان والعراق والباكستان من أكبر الأمثلة على ما أقول والكل يعرف ذلك لذلك يجب أن نضع 
الحقيقة أمام أعيننا: أن الخلاف بين المسلمين يجب أن لا يؤدي إلى اختلافهم من بحاجة إلى الوحدة وإلى الاجتماع 
لنحاول إذاً تقريب وجهات النظر ليفتح كل منا قلبه للآخر. وليحاول كل منا أن لا يقول ما يجرح الآخر ثم والأهم من 
ذلك نحاول أن نصغي لمنطق الحق ونبتعد عن الوصية الجاهلية التي نهى عنها القرآن الكريم. 

لنسأل أنفسنا؟ لماذا نحن مسلمين؟... لماذا نحن سنة؟ أو لماذا نحن شيعة؟ لنسأل أنفسنا... لو لم يولد أحدنا في 
عائلة سنية هل سيكون سنياً أو العكس لو ولد أحدنا في عائلة شيعية هل سيكون شيعياً. لنسأل أنفسنا لماذا يتمسك 


كل منا بمذهبه هل لأنه فعلاً مقتنعاً بكل ما وجد فيه أو أنه ولد هكذا (بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا). 
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إن الله سبحانه في قرآنه الكريم بين لنا قيمة العقل: (لعلكم تعقلون) (لعلكم تتفكرون) (أفلا يعقلون) إذاً علينا أن 
نحكم عقولنا في كل ما يعترضنا.. 
علينا أن نبحث عن الحق في كل مكان حتى إذا وجدناه اتبعناه وكما يقول أمير المؤمنين أعرف الحق تعرف أهله 


وأعرف الباطل تعرف أهله. 


السيد حمد الوكاع 
* سورية - دير الزور - قرية زغير (جزيرة) 
* مواليد عام (1970م) 


* اعتنق التشيع عام (1996م) 


بداية نود التعرف على شيء من سيرتكم الذاتية؟ 


الشهادة التي أحملها الإعدادية - والتحقت بالحوزة العلمية الزينبية 1997 - وأدرس 


الآن مرحلة السطوح العالية - على يد الأساتذة (الشيخ نجاح النويني في الأصول واللمعة: والشيخ جواد السعيدي 
(أصول الفقه) والشيخ قاسم آخوند في الحكمة والشيخ برهيزكاري مادة المنطقء والشيخ الأفكاري في مختصر 
المعاني في اللغة العربية والشيخ الأصغري في شرح ابن عقيلء والشيخ الواعظي في بداية اللمعة - والسيد عطاء 
الله الحسيني درست عنده شرائع الإسلام. 

ما هي أسباب تحولكم سماحة السيد؟ 

أسباب التحول: من الكتب التي قرأتها (ثم اهتديت) للدكتور التيجاني السماوي والكتاب الآخر لماذا اخترت مذهب 
الشيعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) للشيخ الحلبي أمين مرعي الأنطاكي.والمراجعات لشرف الدين رحمه الله» 
والنص والاجتهاد والفصول المهمة في تأليف الأمة). والشريعة في الميزان للشيخ محمد جواد مغنية. والإمام علي 
والحرب / للعقيد الركن أحمد الزيدي. 

ما هي النقاط التي لفتت انتباهك في كتاب ثم اهتديت؟ 

1- قصة الخلافة» 2- اجتماع السقيفة» 3- مظلومية الزهراء (عليها السلام) . 

قضية فدك: تاريخ فدك لآية الله العظمى المرجع الديني محمد باقر الصدر. 


وكتاب أضواء على عاشوراء للسيد المرجع محمد الصدر وكتاب أصحاب الإمام الحسين لأسد حيدر. 
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أنت ارتديت العمة السوداء ماذا يدل هذا أرجو منك الجواب؟. 
نحن ننتمي إلى شجرة أهل البيت الطاهرة (عليهم السلام) وننتمي 
إلى الإمام علي الهادي وولده السيد محمد بكير المدفون في مدينة 


(بلد) أو يلقب بسبع الدجيل في العراق بالقرب من مدينة سامراء 


وكني بأبي الباقر (عليه السلام) وتنحدر منه هذه العشيرة الكبيرة 
وهي عشيرة في دير الزور ومنها في الموصلء. ومنها في حويجة العبيد قرب مدينة كركوك النفطية وهذه العشيرة 
تتفرع إلى سبعة فروع منها: 

1- العبيدات» 2- المناصرة. 3- هلامية. 4- البومصعى. وهؤلاء من أولاد عبيد بن السيد محمد السائح دفين مدينة 
دير الزور ويكنى بأبي عابد. وفروع أخرى منها الحمد العابد» والبوعربء والبوصالحء والبو حمدان ورفيع؛ والبو 
معيشء والبو رحمة» والعبد الكريم؛ والبو شمسء وبكارة الجبل» وعشيرة البكارة في حلبء وتمتد هذه العشيرة 
على ضفاف نهر الفرات» من الجانب الأيسر (جزيرة) إلى نهر الخابور شرقاً إلى البصرة شرق محافظة دير الزور 
وغرباً إلى محافظة الرقة» وهي عشيرة عريقة جذورها تصل إلى الإمام علي (عليه السلام) ولم تكن هذه العشيرة 
يوماً من الأيام يهضم لها حق, ولها الباع الطويل في مقاومة الاستعمار الفرنسي في عهد الشيخ المرحوم شيخ 
العشيرة راغب الحمود البشير في قرية (محيميدة). 

وأما نسبي يمتد إلى الإمام علي الهادي (عليه السلام) الإمام التاسع لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) أولاد الإمام 
الحسين (عليه السلام) . 

وأما بالنسبة لارتدائي العمة السوداء ليس إلا اقتداء لهذا النسب الشريف وهذا المتعارف عليه في مذهب أهل البيت 
(عليه السلام) والعمائم تيجان العرب قبل الإسلام. 

هل هناك من الأخوة تأثروا بفكركم بعد اتباعكم مدرسة أجدادكم مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بعد تحولكم 
ومعرفتكم بهذا الطريق ورجوعكم إلى الأصل؟. 

نعم تأثر كثير من الأخوة المؤمنين بعد تحولي نحو هذا المذهب أسرتي وأقاربي وأبناء عمومتي وكثير من الأصدقاء 
والمعارف واستطعنا بفضل الله أن ننشئ مسجداً باسم الإمام المهدي (عليه السلام) وحسينية باسم السيدة الزهراء 
(عليها السلام) . 

بفضل جهود الأخوة السيد حسين علي الرجاء وجهود الحوزة الزينبية في دمشق هذا بالنسبة للحسينية من طرف 
الحوزة, وأما بالنسبة للمسجد بجهود سماحة العلامة السيد حسين الرجا (مؤلف كتاب دفاع من وحي الشريعة 


ضمن دائرة السنة والشيعة). 
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وله الفضل علينا بالنسبة للتشيع في منطقة دير الزور وله الفضل 


أيضاً بانتسابنا إلى الحوزة العلمية الزينبية لمتابعة التحصيل العلمي» 
وهذا ما يساعدنا على نشر فكر مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) 
كون المنطقة كلها نسب تنتمي إلى هذه المدرسة. 

- سماحة السيد هل بالإمكان أن تصرح ببداية تاريخ العودة إلى منهج 
أجدادك مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في دير الزور ومتى بدأت هذه الصحوة والعودة إلى الأصل؟. 

في تاريخ 79 بداية الثورة الإسلامية في إيران» تأثر الأخوة في المنطقة وبالخصوص أسرتي ومنهم العم السيد 
محمود الوكاع ويومذا كان تلميذاً في المدارس الصوفية التي كان يرأسها السيد حسين الرجا وذهب إلى زيارة 
الإمام الكاظم (عليه السلام) في عام 79 إلى العراق والحضرة القادرية في بغداد ورجع إلينا العلامة السيد حسين 
الرجا من العراق وهو يحمل فكر أهل البيت (عليه السلام) فتأثر به العم محمود الوكاع وبتأثيره أثر على الأسرة 
كاملة» فحثنا على قراءة ومطالعة الكتب التي تهتم بشؤون فكر أهل البيت (عليه السلام) ومنها: نهج الحق وكشف 
الصدق للعلامة الحلي. وكتاب الألفين للعلامة الحلي. 

ما هي الإشكالات التي واجهتك سماحة السيد بعد اتباعك مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ؟. 

لو لم نكن ذو شوكة قوية في العشيرة وعصبة راجحة من حيث العدة والعتاد والرجال» لم نستطع اعتناق هذا 
المذهب والعودة إلى الأصل. 

بادئ لأننا وجدنا ردة فعل قوية وعنيفة من قبل العشيرة التي نعيش فيها ولكن بفضل القوة الشخصية استطعنا أن 
نفرض الأمر الواقع ونواجه كل الإشكالات ببساطة ورحابة صدر. ضمن الأصول العشائرية» ولم نجد من يفرض 
علينا رأيه إن كان كبيراً أو صغيراً. لأن الضعيف لن يستطيع أن يواجه العواصف والأمواج المتلاطمة من قبل عوام 
الناس ولم يتشيع إلا العوائل الضخمة لأن الضعفاء في المد العشائري لا يستطيعون مواجهة القوم. 

سماحة السيد ما هي الرقعة الجغرافية أو المساحة التي تأثرت بفكركم النير على ضوء هذا المنهج بعد العودة إلى 
الأصل؟. 

إن الرقعة الجغرافية تمتد من الخابور إلى نهر الفرات كلها حسباً ونسباً هي امتداد لأهل البيت (عليهم السلام) 
والدليل على ذلك الجميع يرددون عند أي حديث كلمة (الله وعلي). 

سماحة السيد ما سبب تسمية المنطقة ب(عين علي) الواقعة بالقرب من الميادين هل تستطيع أن تبين لي سبب 
التسمية وهل هذا يدل على أن المنطقة كانت شيعة في القدم؟. 

قبل الاحتلال العثماني كانت هذه المنطقة منطقة الجزيرة على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ولكن بعد الاحتلال 


العثماني عملت الدولة العثمانية على إخراج الشيوخ والعلماء الموجودين في المنطقة إلى عاصمتهم استنبول وأتوا 
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بالملالي من قبل الدولة العثمانية» ووضعوا كل ملاء في قرية وأجبروا الناس على الاقتداء بهذا (الملا) والشاهد 
على ذلك من أراد الاطلاع على تاريخ هذه الحقبة الزمنية الماضية فليراجع المركز الثقافي في دير الزور فيجد فيها 
ما دون تاريخياً إن هذه المنطقة كانوا أهلها شيعة والتسمية لازالت موجودة في بعض القرى مثل قرية (زغير) 
نسبة للإمام علي الأصغر وقرية الحسينية وهذه كانت فيها حسينية باسم الإمام الحسين (عليه السلام) منذ مائة 
ونيف. وعين علي نسبة للإمام علي (عليه السلام) وقرية الكبر نسبة لعلي الأكبر ابن الإمام الحسين (عليه السلام) 
وأدخلت الدولة العثمانية على هذه القرى الطرق الصوفية:؛ بدلاً من مذهب أل البيت (عليهم السلام) واستخدموا 
أهالي هذه المنطقة أناشيد بعدد أسماء أهل البيت (عليهم السلام) والأئمة الإثني عشرء ومنها ونقلآ عن المأثور» 
وفي حق الإمام الحسين من المدائح المأثورة المتداولة بين الناس في دير الزور هي: 
جمال ياحيد الظعن يضلي مكدر 
وحسين نايم عالرمل وينك يحيدر 
جمال يا حادي الظعن ريض للعليل 
هو اليباري ضعونا كلها مقاتيل 
جمال يا حادي الظعن ريض للأطفال 
وارخى الشدائد لليتامى المالهم حال 
زينب تنادي وين شيعتكم يهنا 
حئحث الحادي ومشوا بالليل 
من هو اليباري ظعونا كلهم مقاتيل 
يطارش اسري بليل للنجف جدها 
واركب سبوك الخيل واضبط عددها 
كول لعلي النسوان ظلت وحدها 
واحمد رسول الله زينب سبيه 
زينب تنادي وين حمزة وين عباس 
شمر للعين البيدوا شايل الراس 
يا الله نسكن الروح يم الميدينة 
نبجي ونين الحال لأمنا ونبينا كبر ابن الإمام 


سماحة السيد هذه القصائد الشعبية تدل على أن الناس كانوا قديماً في دير الزور كلهم شيعة؟ 
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نعم.. نعم.. وهذه القصائد دليل قاطع على ما ورثوه الناس من تراث أهل البيت (عليهم السلام) والمنطقة كلها 
شيعية تاريخياً والحمد لله. الآن أغلب المثقفين رجعوا إلى أصلهم أي مذهب أجدادهم مذهب أهل البيت (عليهم 
السلام) ومنهج جدهم الإمام الباقر (عليه السلام) ولهذا سميت عشيرتنا بعشيرة البقارة نسبة لجدنا الباقر (عليه 
السلام) . 


ولكم جزيل الشكر سماحة الشيخ على هذا اللقاء, وفقكم الله وسددكم. 


* سورية - دمشق - ضمير 
* مواليد عام (1952م) 


* اعتنق التشيع عام (1986م) 


اعتنق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) عام 1986م بعد تخرجه من الثانوية العامة» 


انتسب إلى الحوزة العلمية الزينبية عام 1987م. 


وأنهى دراسته مرحلة اللمعة الدمشقية. 

ويمارس العمل الدعوي الإسلامي وأعمال حرة أخرى.. بسبب ظروفه المادية الصعبة.. 

أهم الأسباب الذي دعته إلى اعتناق التشيع. 

ففي عام 1986 كان مقيماً في قرية (عدرا) البلد في جوار مقام الصحابي الجليل البطل الخالد الشهيد حجر بن 
عدي الكندي (رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه). 

قصة تشيعه من وراء نذر أقامه الداعية الإسلامي الخطيب المنبري العلامة الشيخ عبد الحميد المهاجر وهو ذبح 
/6/ خروفاً عن روح حجر بن عدي الكندي» وتأليف كتاب عن قصة مقتل حجر بن عدي في (مرج عذراء). 
فحدثني سماحة السيد القجمي إن هذه الحادثة قد لفتت نظره إلى مقتل حجر بن عدي الكنديء الذي كان مكتوباً على 
قبره قبل ثلاثين عاماً (سيدنا معاوية (رضي الله عنه)) قتل سيدنا حجر بن عدي الكندي (رضي الله عنه). فاندهشت 
عندما ذكر العلامة الشيخ عبد الحميد المهاجر هذه القصة من باب النكتة والفكاهة قال في محاضرته (كيف سيدنا 


قتل سيدنا؟ فتأمل أيها المسلم وأفهم. فمن هنا كانت نقطة البداية والبحث. 
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بعد انتهاء الشيخ المهاجر من محاضرته تقدمت إليه ودعوته إلى منزليء فاعتذر وبعث جماعة منهم الحاج أبو ميثم 
صاحب مكتبة دار الحسنين والشيخ عباس النوري في الحوزة الزينبية والحاج حسين الركابي الملقب بأبي أحمد 
وقالوا لي: عجيب أمر هذه الأمة يا أخي أنت مجاور لحجر بن عدي ولم تعرف قصته؟. 

المشكلة أنكم لا تقرؤون التاريخ الإسلامي والسير وما حدث مع هؤلاء الصحابة. 

وقلت لهم: والدي يقول لي: نحن من سلالة الرسول (صلى الله عليه وآله) وكان بحوزة والدي نسب العائلة وبعد 
وفاته (رحمه الله): احتفظت بشجرة النسبء. فطلب مني أحد الجلساء هذا النسب فقلت لوالدتي» من فضلك ناوليني 
شجرة النسب حيث كان ملفوفاً بغلاف معدني. فأحضرته لهم وللمرة الأولى أرى ما بداخله؛ وإذا به نسب ينتهي 
بعائلتي إلى الإمام الحسن المثنى بن الإمام السبط أبي محمد الحسن بن الإمام علي (عليه السلام) ومكتوب في 
أسفله أسماء الأئمة إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) . 

فقال لي أحد الجلساء ويدعى الحاج أبو ميثم صاحب مكتبة دار الحسنين مقابل الحوزة العلمية الزينبية وعندما زرته 
قدم لي مجموعة من الكتب ومنها وأهمها كتاب (المراجعات) لمؤلفه السيد العلامة عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي العاملي وحواره مع العلامة الأكبر شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري الذي أعلن عن تشيعه بعد الحوار. 
أسباب التحول نذكر منها: 

1- حديث الغدير. 

2- حديث الثقلين. 

3- رزية يوم الخميس. 

وقصة رزية يوم الخميس عندما طلب الرسول (صلى الله عليه وآله) ليوصي للأمة بعد وفاته حيث قال: (أعطوني 
دواة وكتف أكتب لكم كتاب). 

فتجرأ عليه الخليفة عمر وقال: إن رسول الله غلبه الوجع وإنه ليهجر.. وحسبنا كتاب الله. 

فقال ابن عباس في صحيح البخاري وهذه الحادثة مشهورة فقال: 

(إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب) فهذه القصة 
وحديث الغدير وحديث الثقلين من أهم الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى مذهب جدي مذهب الإمام جعفر الصادق 
(عليه السلام) وأدعو جميع الشباب الإسلامي لقراءة كتب الشيعة وبالخصوص كتب المتشيعين أمثال الدكتور 
التيجاني في كتابه (ثم اهتديت) وكتاب الأستاذ هشام آل قطيط (ومن الحوار اكتشفت الحقيقة) لأنه من أهم الكتب 
الحوارية العقائدية في هذا المجال وأخيراً وليس بآخر أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجين.ووفقكم الله سماحة الشيخ وسددكم وحفظكم بحفظه إنشاء الله تعالى.. 
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العالم السني العلامة المجاهد الشيخ محمد ناجي الغفري (رض) 
* سورية - إدلب - جسر الشغور - زرزور.. 


* مواليد عام (1905م) 


* اعتنق التشيع عام (1945م) جر 1 ا 
١‏ 70" 
* توفي عام (1989م) م 


العالم السني الشهير الشيخ محمد ناجي من كبار علماء السنة في محافظة أدلب في 

خمسينات القرن الماضي - لقد أحدث زلزالاً عقائدياً في المنطقة الشمالية من سوريا عندما أعلن عن تشيعه 
وانتمائه إلى مدرسة الإسلام الأصيل الإسلام المحمديء الإسلام العلوي. 

وتعرف على سماحة الشيخ مرعي الأنطاكي الحلبي (مؤلف كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت (عليهم السلام)) 
وتعرف كذلك على أخيه الشيخ أحمد الأنطاكي مؤلف كتاب (في طريقي إلى التشيع) وبعد حوارات ساخنة وطويلة 
أعلن هذا العالم الثائر العامل تشيعه على الملا فاتهموه بالجنون في تلك الحقبة وسجن وظلم وشرد وعانى ما 
عانى؛ وعاش فترة طويلة بمقاطعة شديدة حتى هدر دمه الشريف. 

وقال لهم قاطعوني, اقتلوني, فإذا قتلتموني جسداً فلن تستطيعوا أن تقتلوني فكراً وهذا هو منهج وسيرة الشيخ 
محمد ناجي بعد انتقاله إلى مذهب الحق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 

بقلم نجله محمد الباقر فلنقرأ هذه السيرة العطرة ولنتأمل بها ولنأخذ منها العبرة والاعتبار» بعد أن اعتنق مذهب 


أهل البيت المنات على يديه ونهلوا من فكره وأسس لهم مسجد الزهراء (عليها السلام) ليستمروا على هذا النهج 


الولائي لأهل بيت النبوة. 
السيرة الذاتية: 


ولد العلامة الشيخ محمد ناجي الغفري بتاريخ 1905م حيث كان الولد الوحيد لأبويه لأربع بنات في قرية من قرى 
محافظة أدلب تسمى قرية زرزور التي تبعد شمال منطقة جسر الشغور بحوالي سبعة عشر كيلو متراً والده الملقب 
محمد الكردي والدته شروق حيث الإمكانية التي سمحت له أن يتابع دراسته المبكرة عند عدد من شيوخ المنطقة 

وعلمائها حيث لم يكن الشيخ محمد ناجي الغفري يشعر بالارتياح عند هؤلاء الشيوخ حيث شاءت التقادير أن يذاع 
صيت العلامة الكبير الشيخ محمد سعيد العرفي حيث كان ملاحقاً من قبل الاحتلال الفرنسي حيث أبعدوه إلى مدينة 
أنطاكية التركية والتي تبعد حوالي خمسون كيلو متراً عن الحدود السورية حيث قرية المرحوم الشيخ فبادر الشيخ 


إلى لقاء العلامة محمد سعيد العرفي مباشرة حيث علمه الكبير من خلال الشياع الذي جعل الشيخ يبادر مسرعاً إليه 
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دون توقف وشاءت التقادير أن يلتقي بالشيخ سعيد العرفي الذي أصله من مدينة دير الزور السورية حيث صار 
مقرباً لدى أستاذه الذي كثيراً ما كان يترحم عليه في حياته ويكن له بالفضل والعلم حتى على والديه لأنه من خلاله 
استطاع أن يحقق إنسانيته على أكمل وجه مدة تزيد على السنتين وطلب العلم حيث إنه صديقه وخليله وسبب 
هدايته خلا تلك المدة المرحوم الشيخ محمد أمين الانطاكي حيث لم يكن يعرف شيئاً عن تشيع الانطاكي واعتناقه 
لذلك المذهب حيث بقي طيلة مدة الدراسة متكتماً بسرية تامة لأنه يدرك الخطر الذي ينتظره لو أنه صرح أنه شيعي 
أو أنه ينتمي لذلك المذهب حيث الفكر القائم آنذاك وبإجماع جميع مسلمي المنطقة والشيخ محمد ناجي منهم أنه من 
يقتل شيعي يدخل به الجنة عند الله وهذا الخطر الكبير كان يدركه ومتأكد من حدوثه لو أنه صرح بشيء من هذا 
أمام الشيخ ناجي حيث كانت صلاته إسبالاً فلم يستغرب الشيخ ناجي الأمر حيث كان يعرف جيداً بأن الصلاة لدى 
المذاهب الإسلامية جائزة هكذا وهكذا فلم يبادر لسؤاله إطلاقاً عن أمر الصلاة لكن التفت أخيراً أن للشيخ بعض 
القراءات المختلفة عند صلاته الأم جعله متسائلاً للأنطاكي بقوة يا شيخ أحمد ما هو مذهبك فقال له اسمع يا شيخ 
أحمد إذا كان لأهل البيت مذهب فأنا أول المتمسكين بمذهب أهل البيت حيث أنهم أقرب الناس إلى رسول الله وهم 
أحق بالاتباع حيث صرح العلامة محمد ناجي الغفري فيما بعد لو قال لي في يومها أنه شيعي لقتلته حيث الاعتقاد 
السائد لدى المنطقة والشيخ ناجي الغفري من جملة المعتقدين بهذا الأمر لأنهم بنظره خارجون عن الدين مارقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية والذي كثيراً ما كان يردده الشيخ ناجي على منبر الجمعة في القرية 
المذكورة حيث كان العلامة الكبير في نظر أبناء القرية والقرى المجاورة لها يحضرون خطبه ودروسه ويقرون 
ويعترفون بأعلميته على أبناء المنطقة بإجماعهم حيث كانوا يكنون له الاحترام الكبير والتقدير الوفير حيث مركز 
والده. الكردي الديني والاجتماعي يعطيه حافزاً أكبر لهذا الاحترام. فقال له الشيخ الانطاكي خذ هذا الكتاب لتعرف 
من هو مذهب أهل البيت وكان الكتاب (أبو هريرة شيخ المضيرة) للشيخ لمحمود أبو ريه» ما أن تصفحه الشيخ 
ناجي حتى ردده بسرعة حيث لم يعجب به فأعطاه ثانية كتاب أبو هريرة لسماحة لسيد عبد الحسين شرف الدين 
حيث قرأه بدقة وإمعان حيث صرح للانطاكي فور الانتهاء من قراءته أنا شيعي وهذه مرحلة كانت صعبة وشاقة 
على الشيخ ناجي حيث الاعتقاد شيئاً والواقع شيئاً آخر وبدأت مرحلة جديدة من حياته مرحلة أشبه ما تكون 
بالحرب الأهلية حيث الإجماع على محاربة الشيخ ناجي من الأهل والأقارب والجميع من كانوا يقرون له بالعلم 
والفضل فكانوا يسبونه تارة ويتهمونه بالجنون تارة أخرى ويطلقون عيه الألقاب البذيئة والعارية عن الاحترام 
والتقدير فأجمعوا على أمر الخروج عن دينه لذلك يجب قتله مخافة الله ومحبته وولائه لمحمد وأهل البيت نصب 
عينيه حتى لو كلفه ذلك أي ثمين ونفيس علماً انه لا يملك نصيراً ولا معيناً له إلا الله حيث لا ولد له ولا أخ ولا عم 
ولا خال لذلك كان كثيراً ما يحز في نفسه فقد النصير والمعين فاستعين بالله عن الجميع حيث > إن تنصروا الله 


ينصركم ويثبت أقدامكم< . 
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فذاع صيته وخبر تشيعه في كل مكان وكان ذلك في الأربعينات من عمره المبارك الحافل بالمآثر حيث وقع نزاع 
كبير بينه وبين والده وكان في آخر حياته وكان وجيهاً في بلدته حيث كان مديراً رفيع المستوى لناحية دركوش 
حالياً قال له والده لقد جننت أما كفاك ما تفعله في هذه القرية من طرحك هذه الأفكار لم نسمع بها من قبل حيث 
شككت مؤخراً في ولادة الإمام الشافعي أحد أئمة المذاهب الإسلامية المعروفة أما تعلم أنه بقي في بطن أمه أربع 
سنوات أليست هذه فضيلة كبرى؟ له فقال الشيخ ناجي على الفور هل الفضيلة في اتباع قول الله أم في مخالفته فقال 
بل في اتباعه فقال له الله يقول في كتابه العزيز > حمله وفصاله ثلاثون شهراً< وكان حمله وفصاله في عامين» 
فأي فضيلة هذه التي تدعيها وكان والده على فراش الاحتضار في آخر أيامه هناك بكى والده حيث بدت الدموع 
على خديه نتيجة حوارات كثيرة فيما بينهم ومشاحنات فقال يا بني لقد أضلوني السبيلا بأفكار لم تكن صحيحة فقال 
ولده على الفور أدخلوكم جهنم من حيث لم تشعروا فقال يا ولدي ما الذي أفعله وأنا في آخر أيامي فقال له قل 
واليت علياً ومن والاه وعاديت من عاداه أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وأنا أموت على محبتهم وولائهم 
إن شاء الله فتوفي على ذلك. أيضاً في هذه المرحلة بدا الشيخ ناجي في مرحلة ضعف أكبر مما كان عليه حيث انتقل 
إلى رحمة الله تعالى ناصره وإن كان على خلاف ديني معه حيث المهابة والحسبان لشخصية يحسب لها ألف حساب 
حيث بدأت المرحلة الجديدة من حياة الشيخ ناجي في هذه المرحلة كان كالشيخ ناجي العلي بصعوبة المرحلة ودقتها 
حيث مات النصير الوحيد له فبدأت مرحلة من الوشايات والفساد لدى السلطة الغاية منها إلحاق الضرر والأذى 
بالشيخ حيث ينتهي أثره فيرتاح الجميع منه فقامت السلطات في منطقة جسر الشغور باستدعائه بعنف وقوة إلى 
منطقة جسر الشغور سبعة عشر كيلو متراً جنوب القرية المذكورة وأمام حوافر الخيل وتحت حرارة الشمس مع 
زوجته وكانت ابنة عمه من أبيه وأخذ سيراً على الأقدام مع الجنود فدخل على قائد منطقة جسر الشغور فسلم فلم 
يرد عليه السلام حيث ما كان خطابه للجنود إلا بكلمة أعداء الله حيث ظللته غمامة من قريته حيث وصل إلى دار 
المحكمة فقال له قائد الفصيل أما كفتك هذه الإهانة أمام عسكرنا وخيلنا وسيرك على الأقدام مع زوجتك فقال له 
بقوة وعنف لو كنت زانياً أو سارقاً أو شارب خمر أو عميلاً لكانت إهانة أما عن ولائي فأنا اعتبره مفخرة أسوة 
بأئمة أهل البيت فصاح على الفور خذوه إلى السجن فقال له إن سجنت جسدي فلن تستطيع سجن لساني وقلمي. 
فكتب إلى السيد شريف عبد الله أحد علماء سوريا وهو من السلالة الهاشمية حيث كان مقيماً مع عائلته في مدينة 
اللاذقية وكان يعتبر الشيخ كولد له من أبنائه حيث تأثر بهذا النبأ الذي وصله عن سجن الشيخ فأرسل على الفور 
ولده الشريف هاشم بك إلى جسر الشغور فطلب من السلطة الإفراج عن الشيخ حيث لم تكن تهمة ثابتة عليه فرفض 
المسؤول عن ذلك فتوجه إلى محافظة حلب آنذاك حيث جاء بأمر الإفراج عن الشيخ وأمام المحكمة حيث اجتمعت 
السيارات ومحبي الشيخ حيث بدأ الشيخ بتوجيه اللوم والذل والهوان إلى قائد الفصيل حيث ظهر الذل عليه نتيجة 


إخراج الشيخ من السجن وعند الدخول أنه سوف يربيه فقال كاتبه وكان على ولاء للشيخ لن تستطيع ذلك لأنه من 
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أسرة عريقة قد ربته أحسن تربية فارى لو أنك خليت سبيله فرفض حيث قام جميع 
محبيه بتقبيل الشيخ وتهنئته مع زوجته بالسلامة ففتحت السيارات أبوابها مهنئة بهذه 
المئاسبة حيث الجموع الغفيرة وتنتظر إلى الحدث الحزين على قلوب الناس والسعيد 
على قلوب الكثيرين» والأحداث كثيرة ومتعاقبة واحدة تلو الأخرى جعلت منه رجلاً قوياً 
شديداً لا تأخذه في الله لومة لائم حيث هيأ الله له لساناً ناطقاً وقلبآً شجاعاً وبصيرة وقادة 


الأمر الذي جعل منه رجلاً له هيبته بين الجميع صادق الفعل له إرادة ومسموع الكلمة 


إن قال ظاهراً قال فيه شاعر أهل البيت من الفوعة من قصيدة مدح ورثاء: 

وزادك بسطة علماً وجسماً وأولاك الملاحة في الكلام 

وكلما ازداد ضغط الناس عليه وعداوته له ازداد ثباتاً وإصراراً على المواصلة والمتابعة حتى ازداد الآخرين بما 
يعتقده على ضوء حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك مما طلعت عليه 
الشمس). فبات الجميع يدبرون له المكائد والحيل للخلاص منه لأنه بات هدفاً مكروهاً يريد الجميع الخلاص منه 
حتى أقرب الناس إليه حيث استدعته السلطة من جديد إلى محافظة حلب بعنف وقسوة لخلاف ووشاية بين أحد 
سكان القرية وكان خبر تشيعه وصل إلى هناك فكان ضعيف المكانة مهضوم الحق قليل النصير فتدخل محامي أملاك 
الدولة لإيقاع الصلح بينه وبين خصمه فرفض الشيخ بقوة حتى يصل إلى حق المهضوم فقال له والله لن تصل إليه 
أبداً لأنك مكروه وخبر تشيعك وصل إلى المسؤولين جميعهم في حلب معنا فرفض بشدة أكبر على أمل أنه سبيصل 
إلى حقه وإن طال به المقام لأنه يدرك أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. 

فدخل على المسؤول الكبير وكان برتبة كبيرة حيث لو أراد إعدام الشيخ لما وجد معارضاً فدخل مسلماً فلم يرد عليه 
فرفع رأسه باتجاه الشيخ أنت ناجي فقال فوراً نعم فقال له على الفور سائلاً بشدة راجيا من ذلك هلاكه وإيقاعه في 
مصيدة نصبها له قبل دخوله عليه فقال كنت سنياً الآن اهتديت فقال له الشيخ على الفور بصوت عالٍ وأمام جميع 
الحاضرين الذين ينتظرون هلاكه بهذه الموقعة. 

ربكم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فوقف المسؤول قائماً اذهب فقد برأتك المحكمة فقال أين أذهب 
وأنا ملاحق بطلب مستمر من السلطة طيلة ثلاث سنوات لم يمض يوم واحد دون طلب مسؤولي أو حكومي من 
تاريخ تشيعي والى الآن فأعطاه ورقة موقعة منه بالسماح له دون الاعتراض من أي مسؤول وكان ذلك سنة 

2 م لأنه أدرك الشيخ خطورة هذا الفخ الذي نصب له لو قال له نعم اهتديت لحكم على جميع أهل السنة بالكفر 
فسجنه يومها ثلاث سنوات ولو قال لا أعرف شيئاً ما تقول لذمه ووبخه ولامه أمام جميع الحاضرين بحيث يوقع 
الأذى والإهانة عليه فخرج الشيخ منتصراً وقد خيب آمال من ينتظرون موته وهلاكه حيث عانقه محامي أملاك 


الدولة عابدين رستم وكان محباً للشيخ بقوله والله لو اجتمع جميع المحامين في حلب على أن يردوا هذا الجواب لما 
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استطاع ذلك فقال له الشيخ والله لقد رأيت الجواب وكأنه كتب أمامي على الجدار آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الإشهاد وهو أصدق القائلين وقد أصبح عدداً لا بأس به من المخلصين أداء فريضة الحج المباركة حيث رافقوه من 
أبناء المنطقة والذين يكنون له العداوة والبغضاء قبل خروجهم من المنطقة وعند التقائهم بمكة وأثناء أداء فريضة 
الحج كثرت الوشايات و الأحقاد تخرج من قلوب البعض منهم بان الشيخ ناجي يشهر بالصحابة ويسبهم ويشتمهم 
الأمر الذي جعل وزير الحج يرسل في طلبه على الفور حيث حددا موعداً للقاء يوم غد في القاعة المعروفة فجاء 
في الموعد الموعود والناس يترقبون هلاكه بهذه المناسبة فبعد أن جلسا متقابلين هل صحيح أنك تسب أبا بكر 
وعمر وعثمان؟ فما تقول فأجابه على الفور أسألك ما قيمة الصليب عند المسيحية؟ فتقول لعنة الله على الصليب 
فقال له لا فقال له الشيخ أنا أعرف مكان الصحابة جيداً عند أهل السنة حيث كنت واحداً منهم فكيف أجرؤ على 
سبهم علماً أن القرآن والسنة ينهيان عن سب غير المسلم فضلاً عن المسلم فكيف يجوز في سبهم فقال له لقد ثبت 
عندي صدقك وكذب كل من نقل عنك خلاف ذلك فقال له لقد بلغني عنك أنك تسب عائشة وتقول بأنها حمارة فما 
تقول قال أتمثل بقول الشاعر حيث يقول: 

وسبك يا حمير محرم لأجل عين ألف عين تكرم 

أقول بكل صراحة نحن نحترمها ونجلها احتراماً وإجلالاً لرسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وآله) لكن أقول بكل 
صراحة. لا نحبها بل حسابها على الله إن شاء الله عذبها وإن شاء عفا عنها فقال لماذا ذلك يا شيخ فقال له الشيخ 
لقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي بن أبي طالب (يا علي من حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد 
حارب الله ومن حارب الله أكبه الله على منخريه في النار يوم القيامة). 

وقد ثبت في التاريخ الإسلامي بأنها قد حاربت علياً في حرب الجمل وقد قتل من المسلمين ما يزيد على المائة ألف 
من المسلمين فقال الوزير على الفور لعنة الله عليها فقال الشيخ مباشرة لا يجوز ذلك بل حسابها على الله كما قلت 
مقدماً إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. 

فقال الوزير سؤال يطرح نفسه: كيف وجدتم معاملتنا معكم كحجاج بيت الله الحرام؟ فقال له الشيخ: لي الأمان؟ قال 
نعم فقال الشيخ والله ما رأينا منكم إلا كل إهانة وسوء معاملة فقال الوزير وكيف ذلك فقال الرسول يقول من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأي إكرام للحجاج إذا كان سعر الماء يرتفع ضعفي ما كان عليه قبل موعد 
الحج والرسول يقول (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار) فقال له القانون هكذا فقال الشيخ القانون هو ما 
يخرج من فمك وما تمليه أنت على من هم دونك فما كان منه إلا أن جعل الماء مجاناً طيلة ايام الحج نتيجة الحوار 
المبارك والناس يترقبون موته وهلاكه نتيجة اللقاء فكان العكس بل أكثر من ذلك ركب مع الشيخ في سفينته مودعاآ 
له ما يقارب الثلاث كيلومترات. > ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب< فقوله تعالى لا يمكن 


إلا أن يكون له مصاديقه على الواقع الذي تعيش هذا جزء من كل كبير وهذا غيض من فيض من حواراته الكبيرة 
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والكثيرة لقد عاش المرارة والألم بكل ألوانه وأشكاله لم يهنأ له بال إلا عندما يرى الناس يقبلون على اعتناق 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي عمل له راتباً شهرياً يصله إلى بلده 
كل شهر فرفضه بشدة فغضب السيد رضوان الله عليه فقال سيدي لا تغضب مني فأنا لا أرفض عطاءك بل أريد أن 
يدفع هذا المال إلى الفقراء والمحرومين حيث هم أولى مني بهذا المال فقال له السيد لله أبوك كانت فقبله من ما 
أقبله جهتي حيث كانت له المكانة المرموقة لدى السيد حيث كان السند والناصر للشيخ حيث كانت الرسائل بينهم 
متبادلة قد ذكر قسم منها في أول المراجعات أثرنا على نفسنا ذكر البعض منها لأهميتها والسيد محمد حسن المظفر 
الذي كان يزور المنطقة حيث كان يجلس أيامآً بحواراته القيمة وفي الآونة الأخيرة حيث دعته سفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بحضور السيد علي أكبر محتشمي الذي صار وزيراً فيما بعد بإيران وقدم مبلغاآ كبيراً من المال 
فقام برده وجعله للجيش الإيراني المسلم لينفق عليه فهو أولى بذلك مني لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون فقام الشيخ بتأسيس مسجد الزهراء الكبير في قرية زرزور بمشاركة كريمة من الشيخ محمد حسن 
أختري سفير إيران بدمشق والشيخ محمد البادياني في سفارة إيران بتاريخ 1989/7/1 وتوقيع عقد البناء 
وباشرنا العمل جميعاً بداية من الحسينية الطابق الأول ومن فوقها المسجد المذكور ما إن ارتفع الجدار الدائري ما 
يقارب المترين توقف العمل أياماً بتاريخ 1989/7/13 وأول أيام عيد الأضحى المبارك الساعة العاشرة انتقل إلى 
رحمة الله تعالى تاركاً ذكراً لا ينسى وعطاءاً لا ينضب حيث أربعين الإمام الخميني العظيم قدس سره وبعد انتهاء 
مراسم العزاء استئنفنا العمل من جديد بمشاركة جدية وكبيرة من المؤمنين إحياءً لذكرى المغفور له الشيخ محمد 
ناجي الغفري اكبر وهمة أقوى حيث تخلى عن الدنيا ومتاعها طالباً من ذلك رضا الله سبحانه وتعالى الذي جعله 
هدفه من بدايته فتحمل ما تحمل في سبيل ذلك لكن بقي رافع الرأس لم يخفضه يوماً لأحد إلا لله سبحانه واستطاع 
من خلال تحليه بالصبر لن يتشيع عدد من أهالي المنطقة التي لم تكن لتعرف المذهب الجعفري لولاه الجميع 
وأبنائهم حتى هذا التاريخ والى يوم القيامة يقرون له بالفضل والفضيلة لأنه سبب هدايتهم وسبب وعيهم حيث ختم 
أعماله بمسجد عظيم باجتماع الجميع في صلاة الجماعة حيث ذكره باق في صدر الجميع بالدعاء والرحمات. 
وختم أعماله بوصية قبل وفاته بعشرة أيام منها كونوا يداً واحدةً وليعطف غنيكم على فقيركم والسنة إخوانكم في 
الدين فأحسنوا إليهم وإن أساء البعض منهم واسألوا الله لهم الهداية والتوفيق أقيموا مجالس وعزاء الحسين في 
مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين عزاء رسول الله وعلي والزهراء وحافظوا على الصلاة جماعة في مسجد 
الزهراء ففيه عزكم وفخركم إن التزمتم بذلك وحافظوا على إحياء ذكر أهل البيت في ولادتهم واستشهادهم واختتم 
قوله كونوا كما أراد الصادق (عليه السلام) لنا (كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً) حتى إذا رآكم الناس قالوا 


رحم الله جعفر بن محمد فقد هذب أصحابه. 
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وأختم قولي بالدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولنك الذين 
هداهم الله وأولنك هم أولوا الألباب وأن يجعلنا من المتمسكين بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأن يجعلنا من 
المستشهدين بين يديه إنه على ذلك قدير. 
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل النابع من القلب لفضيلة وسماحة الشيخ هشام آل قطيط على اهتمامه وإلحاحه 
في إحياء ذكر العلامة المرحوم ناجي وذلك من خلال هذا المأثر والحوارات التي اختصرنا الكثير في ذكرها عسى أن 
ينتفع بها إنه على كل شيء قدير. 
محمد الباقر 
إدلب - زرزور 
03أ01010إ20010 
وكتب عنه الأخ نجيب السيد في كتابه (محب وموال لمحمدٍ والآل): 
بزوغ الفجر الجديد: 
والشيخ محمد ناجي الغفري: هو شيخ كبير وعلامة مفضال وصاحب كتاب وهو أشهر واعلم وافهم عالم في 
المنطقة كلها وتلاميذه يفتخرون بالانتساب إلى مدرسته ويقولون نحن تلاميذ الشيخ ناجي أي انهم فهموا وتعلموا 
وتعلم عنده الشيخ ناجي وهو منفاه (أنطاكية) مع زميلين له نبيهين هما الأخوة احمد ومحمد أيمن (أمينو) 
المعروفين بالانطاكي وأحدهما صاحب كتاب (لماذا اخترت مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الشهير). 
وعندما عاد السيد العرفي إلى بلاده عاد الشيخ ناجي إلى زرزور وفتح فيها كتابا وبذلك غطى على جميع الشيوخ 
والكتاتيب الموجودة هناك فكان عالما خلوقاً لبما لكلمة من معنى. 
أما الإخوان (احمد ومحمد أمين) فقد ذهبا إلى الأزهر الشريف وتابعاً الدراسة هناك حيث تخرجا منه وعادا إلى 
الوطن الحبيب وبقيا على علاقة حميمة وقوية مع زميلها الذي عم ذكره الآفاق (الشيخ ناجي الغفري وكانا يزورانه 
بين الفترة والأخرى للمواصلة والمجارية والفائدة لأن مجلس الشيخ ناجي رحمه الله- كان لا يخلو من الفائدة أبداً. 
وكان يقدرهما سماحة الشيخ ناجي كثيراً ويصفها بأوصاف جميلة ويشهد لهما بالذكاء والعلم والنباهة والفقاهة 
ودائماً كان يقول: 
أين أنا منهم متأسفاً هم تعلموا عند الشيخ أكثر مني وتابعوا دراستهم في الأزهر أما أنا فما برحت مكاني. 
إلا انه وفي الأيام حيث كان الشيخ أحمد أمين الانطاكي في زيارة وضيافة الشيخ ناجي -رحمهما الله- وكان هذا 
الأخير (ناجي) يتقيد بالعادات والتقاليد العربية كثيراً فالضيافة عنده ثلاثة أيام حتماً وبعدها يطلب المضيف ما يريد 


وكان عنده بيت كبير وواسع ومنفرد على تلة كالقلعة. 
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فلاحظ الشيخ ناجي تحفظاً شديداً من قبل الشيخ أحمد بالوضوء والصلاة والأدعية فاستغرب الشيخ ناجي ولم يسأل 
زميله عن ذلك لأنه كان على يقين بان الشيخ أحمد اعلم منه بكثير فكيف يسأله عن صلاته إلا انه لاحظ عليه انه 
يمسح على قدميه ولم يغسلهما فتجرأ الشيخ ناجي وقال له: 

يا شيخ أحمد رأيتك لم تغسل قدميك بل مسحتهما على أي مذهب يجوز ذلك فضحك الشيخ أحمد وقال: 

على مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقال له متعجباً وهل لأهل البيت مذهب دلني عليه الله يخليك. 

فقال الشيخ: نعم لهم مذهب ما أحسنه وأدلك عليه بعد الصلاة بإذن الله. 

وجلس بعد الصلاة وكل منهما مشتاق إلى الحديث مع الآخر. 

إلا أن الشيخ احمد حذر جداً بالحديث فإنه يعلم مدى تمسك الشيخ ناجي بمعتقداته فكان يفتخر دائماً ويقول إنني لا 
أذكر أنني قطعت صلاة في حياتي قط, 

ولكن جلس الشيخ ناجي بلهفة ليتعلم من زميله الشيخ أحمد ويسمع منه ما يريد التحدث به عن مذهب أهل البيت 
(عليهم السلام) هذا المذهب الغامض لديه. 

وكان -رحمة الله عليه- والحمد لله انه لم يقل لي أنه شيعي لأمنني كنت أرفضه فوراً فإنني كنت أحفظ فتوى السبكي 
وابن تيمية عن ظهر القلب بوجوب قتل الشيعة!! والذي يقتل شيعي كأنما قتل ستين كافراً نعوذ بالله من كل ذلك. 
إلا أن الشيخ احمد راح يسلسل الأحاديث التاريخية بأسلوب سهل وعلمي ويقارن الأقوال بالأفعال ويستعرض 
أحاديث الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بحق أهل البيت (عليهم السلام) بالخصوص وأفضليتهم على الخلق 
طراً وحديث الثقلين وحديث يوم الدار وحديث الغدير وثم تطرق إلى مدى الظلم والقهر والاستبداد الذي عانوه من 
قتل وتشريد وتشتيت في كل البلاد واستمر الحديث طويلاً ودام أكثر من ساعات. 

والشيخ ناجي يسمع ويتعجب ويسلسل الأحاديث بذهنه ويراقب زميله وهو يحدثه بهدوء وبساطة ولا يدري الشيخ 
أحمد أن الستارة تنزاح عن بصر الشيخ ناجي شيئاً فشيئاً وما أن أزيحت حتى صاح به. 

على مهلك شيخ احمد على مهلك أنت شيعي وأنا شيعي مثلك وكل الكلام والحديث الذي تقوله صحيح واقعي 
وموجود في كتب الصحاح وغيرها وأنا اعرفها تماماً والآن قد أزيحت الغشاوة عن عيني فأنا منذ اللحظة شيعي 
فقال له الشيخ أحمد: يا شيخ ناجي طول بالك. أنت في منطقة وتعرف أهاليها إياك منهم فأنهم يقتلوك لأنهم 
متعصبون جدا فقال له: لا يهمك مني علمني أمور ديني من الصلاة والصيام وما تراه ضرورياً واعطني بعض 
الكتب التي تهمني وجزاك الله عني خير وهذا فضل تقريباً لا أنساه أبداً إذا أنقذتني.. 


وبالفعل بقي عنده الشيخ احمد يعلمه ما يسأله عنه لمدة أسبوع تقريباً وأوصاه بالتقية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


152 


إلا أن الشيخ ناجي -رحمه الله لم يستطع العمل بالتقية فإنه أصابه الوله وكان يقول لنا دائماً اعذروني فإني قضيت 
5 عاماً وأنا أجهد نفسي وكأني أحفظ وأتكتم على جوهرة ثمينة وأتفاجأ بعد أن كشفتها فإن وقعها علي لم يكن 
بالأمر السهل فعلا. 

وبالفعل فقد عاش سماحة الشيخ المرحوم أيام عصيبة وعاشت معه المنطقة أياما عنيفة جدا بين عقل ونقل 
ومحاولات قتل ومارسوا عليه شتى أنواع الضغوط ومختلف الأساليب وكل ذلك لا يزيده إلا إصرارا على الحق 
وعناداً للباطل وحباً بأهل البيت (عليهم السلام) . 

وذاع صيته بين العلماء وخبر عنه الإخوان الانطاكيان علماء النجف الاشرف وعلماء جبل عامل وخاصة العلامة 
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (قدس الله روحه الشريفة) فقد كان بينهما رسائل مختلفة ومسائل لطيفة 
جداً. 

وعندي الكثير من الرسائل بخط سماحة السيد شرف الدين وكذلك بعض علماء الشيعة في العالم أجمع. 

كما زار الشيخ ناجي سماحة السيد عبد الحسين في لبنان مرات عديدة وله معه حوارات ومحادثات لطيفة وجميلة. 
وراح العلماء واساطين الفكر يراسلونه ويزورونه في قلعته في زرزور ويقوون موقفه ويشدون عزيمته حتى أن 
الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله قد زاره مرارا والشريف عبد الله آل فضل نزيل اللاذقية كانت تربطه به علاقة 
حميمة وغيرهما الكثير من العلماء والأعلام في دنيا الإسلام الحنيف. 

ويلتحق الشيخ احمد بالركب في يوم ربيعي جميل جلت إلى والدي العزيز -حفظه الله كانت تقرصنا نسيمات ربيعية 
باردة فجلسنا في أشعة الشمس الدافنة وحماية تلة صغيرة من الحجارة وقلت له نعم بابا تذكر لنا من البداية. 
فقال: ما الذي تريده يا بني؟. 

فقلت له: من بداية قصتك مع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كيف كانت البداية أولا؟. 

فقال: يا بني إنها قصة قديمة مضى عليها أكثر من خمس وثلاثين سنة وللأسف لم نكتبها ولم يخطر ببالنا الكتابة 
أبدا بل كان يهمنا هو الدفاع عن أنفسنا ضد كل العداءات التي كانت من هذه المنطقة الممتدة فكنا نريد أن نثبت 
أحقية مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وعلمنا منذ البداية انه لم يتم لنا ذلك إلا بالقراءة والمواصلة والمطالعة 
الدائمة لكتب العقائد خاصة والتاريخ والحديث أيضاً وهذا كان يتطلب منا متابعة كل جديد في هذا المضمار الشاق 
والشيق. إلا أنني الآن وبعد كل هذه الأعوام المتطاولة وكل هذه الأحداث السياسية والاجتماعية التي مررت بها 
سأجيبك على أسئلتك فيجب أن تنتبه إلى هذه الملاحظة ملاحظة الزمن العميق وهذا يؤدي يا بني كما تعرف إلى 
ضياع الكثير من الأحداث والأحاديث وتفاصيلها الدقيقة. 

وللأمانة يا بني قلت لك هذا ولكنني أن لم أؤتك بالحرف الدقيق نصا إلا أن المعنى والحوار والحدث هو ما أرويه لك 


تماما. 
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فقلت ل4: 

ونحن لا نريد منك الدقة التامة والتفاصيل الحرفية يا أبي ونعرف بان هذا متعذر علينا جميعاً إلا أن ذاكرتك جيدة 
والحمد لله وأريد منك المستطاع فالوقت لدينا ضيق والمجال ربما أضيق. 

فقال: إذن سل عما تريد معرفته الآن. 

فقلت: أولاً البداية فلا بد ن مسك البداية السعيدة. 

فقال: أذكر يا بني أنني كنت في بداية شبابي مولع بالقراءة والمطالعة وكنت مسرحاً جديداً من الجيش وعندي 
أخوك الأكبر فقط (نجيب) وكان طفلاً صغيراً وكنت أرى في نفسي أنني مثقف جداً ولا أحد من جيلي يستطيع أن 
يأخذ علي حجة في باب من أبواب العلم هكذا كنت أرى نفسي. 

وفي ذات يوم ذهبت إلى عند أحد زملائي وكان يقرأ في كتاب قال انه من الشيخ ناجي فحاولت أن أخذه لأقرأ به فلم 
يعطني إياه فغضبت منه أسمعته كلاماً جارحاً واختلفنا في مسألة حول طاعة الولد للوالد واحتجوا بإبراهيم الخليل 
(عليهم السلام) وانه لم يطع والده وأثبت لهم أن إبراهيم (عليهم السلام) كان باراً رحيماً مؤدباً وفي غاية الأدب 
حتى مع عمه فإنه كان يخاطب عمه لا أباه والتعبير عنه بالأب عرفي فلم يكن (عليهم السلام) فظا مطلقا واختلفنا 
فيما بيننا وكنا ثلاثة أو أربعة فقالوا الذي يفض الخلاف هو الشيخ ناجي ما في اعلم منه عندنا هل تذهب إلى عنده. 
فقلت أذهب إلى عند أي شيخ أو عالم تريدون وكنت في ذلك الأثناء حتى الشيخ ناجي الذي ملأ ذكره الآفاق لا أراه 
يستطيع أن يقف أمامي في الكلام والتنافس هكذا كنت أقول لنفسي وتواعدنا أن نذهب إلى عند الشيخ ناجي. 
وبالموعد المحدد ذهبنا إلى الشيخ فاستقبلنا استقبالاً حاراً فقصوا له قصة الخلاف بيننا فضحك (رحمه الله وقال 
لهم): 

أن الحق مع احمد وليس معكم وراح يشرح ويوضح الحديث والآيات الواردة عن سيدنا إبراهيم (عليهم السلام) 
بشكل جميل ورائع. 

وعندما انتهى من حديثه وجدت في نفسي فرصة لكي أناقشه أبين له ولهم ضعف شيخهم الذي يتسلحون به فقلت 
شيخ لماذا لا تدعون أحد يقرأ كتبكم فإن كان عندكم الحقيقة كما تقولون أطلعونا عليها دون خوف أو وجل؟. 
فأستوعب سماحة الشيخ رحمه الله الموقف واستوضح مني سبب هذا الهجوم فأخبرته أن صاحبك هذا وأشرت إلى 
زميلي حاولت أن أقرأ في كتاب عنده قال انه من عندك فمنعني لماذا فقال: 

بسيطة يا أحمد والآن هل تريد أن تقرأ؟. 

فقلت له نعم أريد أن أطلع على ما عندكم فقال خذ هذا الكتاب وإذا هو أسئلة وأجوبة (الهروي والغروي) بين عالم 


سني وآخر شيعي. 
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فقرأت هذا الكتاب بشغف كبير وخلال سهرة واحدة ورأيت أن الشيعي يتفوق على السني بأحاديث وروايات واضحة 
والحقيقة كانت فيه صريحة. 

إلا انه تولدت لدي الرغبة بالازدياد فعدت في اليوم الثاني إلى عند الشيخ وسألته عن بعض تلك المسائل فأجابني 
عن أشكالها بشيء من الاختصار. 

وقال: 

خذ هذا الكتاب واقرأه فلربما يساعدك على الإجابة عن الكثير من استفهاماتك وكان كتاب (أجوبة ومسائل موسى 
جار الله) للسيد شرف الدين الموسوي فأعجبت به أيما إعجاب إلى قوة الدليل وجمال العبارة ورشاقة الحوار فعلاً 
فقرأته كذلك بسهرة واعدته إلى الشيخ فأعطاني كتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين ومن ثم النص ولاجتهاد. 
ومن ثم (الفصول المهمة) للمرحوم شرف الدين وهكذا تتالت الجلسات بيني وبين سماحة الشيخ وصارت شبه 
يوميه. 

فقلت ضاحكاً كان بحراً وما بلغت نقطة من هذا البحر الزاخر فقد كان رحمه الله يستوعب كل أسئلتي ومناقشاتي 
مهما كانت وكان لا يجيبني عن ظهر الغيب رغم انه كان يعرف الأجوبة بل كان يتناول القرآن الكريم والتفاسير 
وكتب التاريخ وكتب الحديث ويقول لي اقرأ ويوضح لي بعض الموارد المبهمة بالنسبة لي أي انه كان يدرسني شبه 
دراسة دقيقة. 

وبالحقيقة والواقع - يا بني كان بطريقته تلك أعظم الأثر وأبلغ النتائج بالنسبة لي واستمر ذلك بيني وبينه أياما بل 
أشهر عديدة كنت أقرأ فيها بالليل وابحث مع الشيخ في النهار وفي نهاية المطاف لاح الحق لي واضحاً وجلياً إلا انه 
رحمه الله لم يسمح لي بالإعلان إلى أن أتقوّى ويشتد عودي على الحوار والنقاش العقائدي البناء فلذلك كنا نحضر 
جميع المناقشات والمحاورات مع كل من كان ياتي إليه شيعياً أو سنياً دون استثناء وكان يعرفني على شيوخ 
الشيعة الذين كانوا يزورونه على أنني (شبه ولده الوحيد) وفي ذات ليلة حيث كنت جالسا في المنزل وما في البيت 
إلا والدتك (الحاجة أم نجيب) حفظها الله وأخوك نجيب طفلاً يلعب وأمه تداعبه فقلت اللهم صل على محمد وآل 
محمد والعن كل من آذى ومن ظلم محمد وآل محمد. 

فصاحت والدتك: ماذا يا أبا نجيب تشيعت أنا لا أبقى عندك إذن. 

فقلت لها: 

والله يا أم نجيب تشيعت وما في أحد على وجه الأرض يستطيع أن يردني عن ذلك وإذا كنت لا تريدين البقاء عندي 
فغداً نذهب إلى القاضي ونتخالص بالتي هي أحسن فتأخذي حقك وآخذ ولدي أن كنت ترضين بذلك فسكتت ولم 
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وفي اليوم التالي أذيع خبر تشيعي في القرية وتحول سيل التكفير والتشهير إلي واتجهت الأنظار إلي لكي يعيدونني 
غض طرفة كما يظنون إلا انهم جدا تفاجئوا عندما رأوا غزارة المعلومات وقوة الحجة التي امتلكها حتى أشاعوا 
أنني أعلم من الشيخ ناجي وأين أنا منه رحمه الله. 

إلا أنني كنت ألين في بعض الحوارات واهدأ بطرح الأفكار وتسلسل الأحداث ليس إلا. 


هذه كانت البداية حسب ما أذكره يا بني. 


الأستاذ علي الشيخ 
* مسيحي اعتنق التشيع 
* العراق - بغداد 
* مواليد عام (1962م) 


* اعتنق التشيع عام (1988م) 


نبذة عن حياتي وهدايتي: 
كانت ولادتي ونشأتي في مدينة بغداد» ومن عائلة مسيحية ملتزمة. تؤمن 


وبعمق بتعاليم الكنيسة وتتبعهاء ولهذا كان من الطبيعي أن أتبع ما ألفيت عليه 


آبائي وأجدادي. 

في الأيام الأولى من حياتي أجريت لي مراسيم التعميد في الكنيسة كبقية الأطفال» وفي سن السابعة أرسلني والدي 
لأخذ التناول وكانت من الفترات الجميلة في حياتي. ففي هذه الفترة تعلمت الكثير من الأمورء فالأجواء الروحية في 
الكنيسة وكذلك؛ تشجيع ودعم الأهل؛ أضف إلى ذلك حب التعلم والظهور لدى الطفلء كلها كانت عوامل تساعد على 
بناء الشخصية المسيحية لهذا الطفل؛ ولا أبالغ إن قلت أن ذكريات تلك الفترة ما زالت إلى الآن في ذهنيء فإني 
أحفظ بعض ما تعلمته من طقوس وأناشيد دينية في تلك المدة حتى الآن» وعندما بلغت واشتد عوديء. ترسخت في 
ذنفسي هذه العقائد والتعاليم فكنت أمارس الطقوس الدينية من صلاة وصيامء وأذهب إلى الكنيسة بانتظام ولا سيما 
في (القداس الكبير) عصر يوم الأحد وتعلمت كيفية إعلان التوبة وطلب المغفرة من الربء بالاعتراف أمام الأب في 
الكنيسة, إذ كان الأب يجلس في داخل غرفة صغيرة لا تتعدى المتر المربع مصنوعة من الخشب.ء ولها باب واحد 


توضع عليه ستارة ذات فتحتين صغيرتين في الوسط منها تقريباً» واحدة للرجال وأخرى للنساءء. فكنا نجلس أمام 
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الأب ونعترف له بخطاياناء فيأمرنا بعدم الرجوع إليها ويوجب علينا قراءة بعض الصلوات والتراتيل لمغفرة تلك 
الخطايا. 

واشتد حبي للمسيحية اكثر حينما بعث والدي أخي الصغير إلى (الدير), للاشتغال بطلب العلوم الدينية ليصبح 
(قسيساً). وكان أخي لا يأتي إلى البيت إلا مرة واحدة في السنة ولفترة قصيرة: ولهذا كان والدي يرسلني لزيارته 
بين حين وآخر في الديرء فكنت أرى الأجواء الروحية التي كانت تهيمن على ذلك المكان فتترك في نفسي الأثر 
الروحيء وكذلك كنت أسأل أخي عن كيفية الدراسة والموضوعات التي يدرسونهاء فكان يحدثني عن مسائل كثيرة 
ولم أكن أفهمها في ذلك الوقتء ولا أخفي فإني في قرارة نفسي أغبطه على تلك الحياة التي يعيشها منزوياً عن 
الناس والدنيا. 

وعندما تجاوزت العشرين تعمقت هذه المعتقدات أكثرء ولكن -للأسف- لا عن وعي وبحث بل عن تقليد أعمى» 
وقبول كل تعاليم الكنيسة على أنها أمور صحيحة ومسلم بها على أنها تعاليم سيدنا يسوع المسيح (عليه السلام) » 
ولم يكن ليخطر ببالي في يوم من الأيام أن أبحث وأحقق في هذه العقائد. ولعلي لا أكون ملوماً على هذه المسألة, 
لأني كنت أرى أغلب الناس على هذه الحالء فالانشغال والانغماس في الحياة المادية والدنيوية والتعلق بهاء أدى 
إلى حصر الفكر والعقل في زاوية وجهة واحدة؛ وهي التفكير في تهيئة أسباب ووسائل لحياة سعيدة في الدنياء وأما 
الآخرة والدين والعبادات والعقائد فلم تكن تعدو كونها عادات وتقاليد مأخوذة من الآباء والأجداد ونؤديها تقليداً 
ليس إلاء وكذلك فإن الحضور في الكنيسة لم يكن من أجل تعلم العقائد المسيحية بالشكل الصحيح. بل لمجرد أداء 
الطقوس التي كانت تأمر بها الكنيسة ولإعلان التوبة وطلب المغفرة» وفي أحسن الأحوال الاستماع إلى بعض 
النصائح الأخلاقية والتربوية. 

ومن أهم المعتقدات التي كنت أؤمن بها بقوة» هي أن المسيحية فقط هي الدين الحقء وباقي الأديان الأخرى كلهاء 
خرافات وأباطيلء فاليهودية باطلة لأن اليهود لم يتبعوا المخلص يسوع المسيح (عليه السلام) فهم يستحقون غضب 
الرب» والمسلمون كذلك؛, وعلى هذا فمن لم يكن مسيحياً فهو لا يدخل الجنة مهما فعل» والمسيحي الذي يؤمن 
بيسوع المسيح (عليه السلام) ويحبه ويتبعه فإن مصيره لا محالة إلى الجنة مهما كان علمه لأن ذنوبه وخطاياه قد 
غفرت بالمسيح (عليه السلام) . 

وكانت الصورة التي يحملها أبي عن الإسلام والمسلمين سيئة جداًء فإذا ما دار الحديث حول الإسلام والمسلمين كان 
والدي يصفهم بشكل سيئءوكان ينقل لنا القصص والحكايات التي تشين بشخصية النبي الأكرم (صلى الله عليه 
وآله) » ويقول لنا بأن المسلمين يسيئون إلى يسوع المسيح (عليه السلام) الذي هو ابن الله والى أمه, ويكذبونهما 
ويسخرون منهماء وأني أذكر عندما كان يتلى القرآن من التلفاز كان والدي يأمرنا بأن نغلقه كي لا نستمع اليه 


فكنت أبغض الإسلام في نفسيء وكانت الصورة التي ارتسمت في ذهني عنه هو أنه ليس سوى خرافات وأباطيل 
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جاء بها من الجزيرة العربية اسمه محمد (صلى الله عليه وآله) » وان القرآن وهو الكتاب يزعمون أنه سماوي 
ومقدس كان والدي يقول أنه من كتابة وتأليف محمد (صلى الله عليه وآله) نفسه وينسسبونه زوراً إلى الله سبحانه 
وتعالى. واعتقد أن اغلب المسيحيين متفقون على هذا الاعتقاد. 

وشاءت الأقدار الإلهية أن تشملني رحمة الرب الرحيم حيث جنت إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة. 
فشملني هذا النور الإلهي الذي سطع في أرض إيرانء على يد المصلح الإلهي في القرن العشرين الإمام الخميني 
فالصحوة الدينية التي اوجدتهاء والحقائق والمعارف الإسلامية الحقيقية التي كشفتها هذه الثورة المعجزة: كانت 
السبب في عودتي إلى فطرتي وعقلي. 

عندما جئت إلى إيران وابتعدت عن اهلي. سنحت لي فرصة طيبة للبحث والمطالعة لبعض المسائل الدينية 
الإسلامية» واللقاء مع الكثير من العراقيين المسلمين في إيران أيضاًء حيث كانت تدور بيننا النقاشات حول الإسلام 
والمسيحية ولم تكن تنتهي غالباً بهدوءء إذ أنهم كانوا يطرحون بعض الاشكالات والتساؤلات عن المسيحية كنت 
أعجز وأتحير في الإجابة عنهاء ولكن كنت أذّعي أن لكل هذه الاشكالات أجوبة وأن العلماء المسيحيين وآباء 
الكنيسة هم الذين يقدرون على الإجابة عنهاء وكانوا غالباً ما يؤكدون بان الاعتقادات المسيحية التي كنت أطرحها 
مخالفة للعقل ومتناقضة:. كالبنوة والتجسيد والتثليث وغيرها وكنت أجيب بان هذه الاعتقادات هي سر من أسرار 
المسيحية لا يستطيع فهمها وإدراكها إلا المسيحي المملوء بروح القدس؛ ومضيت في مطالعتي للعقائد الإسلامية؛ 
ومن ضمن الكتب التي كان يدفعني الشوق لقراءتها القرآن الكريم وخصوصاً عندما عرفت أن في هذا الكتاب 
المقدس آيات كثيرة تتحدث عن قصة يسوع المسيح (عليه السلام) وأمه العذراء مريم (عليه السلام) » وشرعت في 
قراءة الكتاب السماوي (القرآن)» ولا سيما الآيات التي تخص عيسى المسيح (عليه السلام) وأمه العذراء (عليه 
السلام) » فملكني الإعجاب عن الصفات العظيمة التي يصف القرآن الكريم بها المسيح (عليه السلام) وأمه: ولم أكد 
أصدق فإني كنت أعتقد أن المسلمين -وكما ذكرت- يسيئون إلى المسيح وأمه. ولكني وجدت عكس ذلك تمامآء 
فالآيات القرآنية التي تتحدث عنهما تذكرهما بكل عظمة ووقارء كما بحثت عن الآيات التي تتحدث عن العقائد 
المسيحية الأخرى كالتثليث والبنوة والصلب والفداء وغيرهاء فرأيت الأدلة القوية التي يقيمها القرآن الكريم على 
بطلانهاء وفي الحقيقة وبعد هذه المطالعات بدأت أشعر في نفسي يميل نحو هذه الأفكار والمعتقدات التي يطرحها 
الإسلام» ولكن أخفيت هذا الشعور في داخليء وكنت أحاول قدر الإمكان من خلال لقاءاتي مع المسلمين السؤال عن 
الشبهات التي كانت تراودني ولكن بصورة لا يفهم منها هذا الميل والشعور. 

ومرّت الأيام وكنت كلما أطالع وأبحث كان هذا الميل يزدادء فبدأت أعيش قلقاً وأجد في نفسي صراعاً لكنّني لا أدري 


ماذا أفعل. 
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حي الود يفي اليد 


وفي أحد الأيام سمعت أحد العلماء يتحدث عن موضوع هداية الإنسان وموانعهاء وتلا آية قرآنية هزتني من أعماقي 
فكأنها تتحدث عن حالتي بالذات» وهي قوله تعالى: ( فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) . 

وبعدها اشتد هذا الصراع في داخلي أكثرء وملكني القلق والاضطراب, فقد بدأت أشعر بأن عقلي قد بدأ يستسلم لهذه 
الحجج والأدلة التي يطرحها الإسلام؛» وبدات أحس أن هذه الاعتقادات الإسلامية هي أقرب إلى فطرتي من عقائد 
آبائي وأجداديء وكذلك قلبي هو الآخر قد تغيرء فبعد معاشرتي للمسلمين الملتزمين عن كثب انكشف لي حبهم 
وتعظيمهم ليسوع المسيح وأمه العذراء ولا سيما من خلال النقاشاتء فهم لم يكونوا يذكرون المسيح وأمه الا 
وأردفوهما ب: عليه السلام. 

وأيضاً بذكرهم الأحاديث الواردة عن نبي الإسلام وأئمة الدين بحق المسيح وأمه من حديث مدحهم وتعظيمهم كل 
ذلك أذى إلى أن تتحول تلك البغضاء وذلك الحقد إلى مودة وأنس. 

فبدأت أعيش مزيجاً من الفرح والخوف, ولا أبالغ لو قلت أنه كانت تجري في أعماقي معركة حقيقية بين جنود 
الرحمن وجنود الشيطانء فجنود الرحمن يدفعونني للاستسلام لنداء الفطرة والعقل واتباع الحق الذي انكشف لي» 
وفي المقابل كانت جنود الشيطان توسوس لي بأنك كيف تستطيع أن تترك دين آبائك وأجدادك؟ وهل حقاً كانوا 
جميعهم على الباطل غافلين عن هذه الحقائق التي اكتشفتها أنت؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى اهلك فهل تستطيع أن 
تقنعهم بهذه الحقيقة؟ وهل يقبلونك فيما لو عرفوا بأنك قد تركت دينهم واعتنقت الإسلام وأنت تعلم شدة العداوة 
والبغضاء التي يحملونها إزاء الإسلام؟. 

فكل هذه الوساوس كانت تعيش في صدري وتقف حاجزاً دون إذعاني للحق. 

وراحت هذه المعركة تشتد في داخليء؛ حتى أذكر أني ولمدة ثلاثة أيام لم أكن اشتهي طعاماً ولا شراباً فكنت لا آكل 
إلا إذا اشتد بي الجوع, وكذلك أصابتني حالة من الأرق في هذه المدة. وفقدت القدرة على اتخاذ القرارء لا سيما وأنا 
شاب واتخاذ قرار مصيري في هكذا ظرف يعتبر أمراً شبه مستحيلء وفي إحدى الليالي بدأت أتضرع إلى ربي 
وخالقي ببكاء وبصدق وأطلب منه المعونة لإخراجي من هذا الصراع ومن هذا الارتباك والقلق الذي أجهدني. وفي 
صباح اليوم التالي شعرت في نفسي بقوة عظيمة لم أعهدها من قبل وأحسست انشراحاً عجيباً في صدريء حطمت 
بها كل الحواجز والوساوس التي كان يضعها الشيطان في طريق هدايتيء. واتخذت أصعب قراراً في حياتي بكل 
سكينة واطمئنان وقررت أن أعتنق الإسلام واتبع سبيل الحق, وأترك دين آبائي وأجدادي التقليديء فبدأت حياتي 
الجديدة بهذه الولادة السعيدة. 

وعكفت بعد هذا ولسنين على البحث والمطالعة بشكل دقيق ومكثف,. للتعمق في أصول الإسلام وفروعه وآرائه 
وأحكامه. وكذلك بالبحث والتدقيق في ديانتي السابقة وبتعمق أكثرء وقمت بالمقارنة بينهما من حيث العقائد 


والتعاليم فرأيت الحق واضحاً جلياً كنور الشمسء. وأيقنت أن العقيدة التي كنت أحملها (المسيحية) فيها من 
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التناقضات ما يأبى العقل عن قبولها فيما كنا نعتبرها أسراراً لأن العقل لا يدركهاء كالتثليث والبنوة والتجسيد 
وغيرها من العقائد. وعلى العكس من هذا وجدت الإسلام؛ فكل عقائده تتبنى على أدلة عقلية ولا سيما الأصل الذي 
تعتمد عليه وهو التوحيد إذ فيه من المعارف الإلهية ما يجعل الإنسان من خلال فهم تلك المعارف يعيش حياة 
توحيدية سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. 
وأعتقد أن التعصب والجهل واتباع الهوى والغفلة هي العوامل الرئيسية التي تصرف الإنسان عن الإذعان للحق 
وقبوله. 
وإني في هذا البحث سأتطرق إلى العقائد والأفكار التي كنت أؤمن بها سابقاً وكما يعتقدها المسيحيون وذلك لنرى 
مدى صحتها ومطابقتها أو مخالفتها للعقل؟ وكذلك إلى بعض العقائد الإسلامية والاشكالات التي كنت احملها تجاه 
الإسلام؛ على أني حاولت في هذا البحث قدر الإمكان الابتعاد عن الانفعالية لكي تأتي هذه الدراسة علمية الهدف 
منها هو كشف بعض الحقائق للقارئ العزيز... والله المسدد للصواب. 
الفصل الأول 

الكتاب المقدس* 
إن الكتاب المقدس -كما يعتقد المسيحيون- هو مجموع الكتب الموحاة من الله والمتعلقة بخلق العالم وتاريخ معاملة 
الله لشعبه وكذلك مجموع النبوءات عما سيكون حتى المنتهىء والنصائح الدينية والأدبية التي تناسب جميع بني 
البشر في كل الأزمنة» وفي الكتاب المقدس جميع أنواع الكتابة من نثر وشعرء وتاريخ وقصصء وحكم وأدب. 
وتعليم وفلسفة وأمثال وإنذار. 
ويبلغ عدد الكتّاب (الملهمين) الذين كتبوا الكتب المقدس أربعين كاتباً. وهم من جميع الطبقات. فبينهم الراعي 
والصياد وجابي الضرائب والقائد والنبي والسياسي والملك و... 
وقد استغرقت مدة كتابة الكتب المقدس ألفاً وستمائة سنة» وكان جميع هؤلاء الكتاب من الأمة اليهودية ما عدا لوقا 
كاتب الإنجيل الذي دعي باسمه إذ يظن أنه كان أممياً من أنطاكية» والنسخ الأصلية للكتاب المقدس ليست موجودة 
الآن» بل كان ما هو موجود هو نسخ مأخوذة عن ذلك الأصل. 
ويعتقد المسيحيون كذلك أن الكتاب المقدس -باعتباره أصل الإيمان المسيحي ومصدره- خال من الأخطاء والزلل 
وفيه كل ما يختص بالإيمان والحياة الروحية؛ وأنه كلمة الله وقاعدة الإيمان والحياة العملية لجميع البشر. 
وينقسم الكتاب المقدس إلى عهدين: 
1- العهد القديم. 


2- العهد الجديد. 
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وسوف نبحث في كل من هذين العهدين بشكل مستقلء ولأن المسيحيين يعتقدون أن العهد القديم كان تمهيداً للعهد 
الجديد وان العهد الجديد هو المتمم له» فهو أكثر أهمية من العهد القديم لذا سنتوقع فيه أكثر. 

العهد القديم: 

كتب أكثر العهد القديم باللغة العبرانية» وقد وجدت بعض الفصول بالآرامية وهي لغة شبيهة بالعبرانية» والعهد 
القديم الموجود بين أيدينا مأخوذ عن النسخة الماسورية التي أعدتها جماعة من علماء اليهودية في طبرية من 
القرن السادس إلى الثاني عشر للميلاد. 

ويتألف العهد القديم من 39 سفراً أو 44-43 سفراً حسب الكنيسة وذلك بإضافة أسفار أو أجزاء أسفار وصفت 
(بالقانونية - اللاحقة) وقد قسم اليهود أسفار العهد القديم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

1- التوراة أو الناموسء 2- الأنبياء: وهم الأولون والمتأخرون؛ 3- الكتب: وذلك في اجتماع لمعلمي الشريعة من 
مختلف البلدان في فلسطين سنة 90 (ب.9). 

وأما ترتيبها فهي كالآتي: 

أ- التوراة أو الناموس: وهي أسفار موسى (عليه السلام) الخمسة وهي: 

1-تك: لسفر التكوين: وهو الأوّل من التوراة ويسمى أيضاً بسفر (الخليقة) بمقتضى تسمية الترجمة 
السبعينيةويسمى في العبرانية (جرنشيت). 

2- خر: لسفر الخروج, وهو الثاني بتسمية السبعينية» وفي العبرانية يسمى (واله شموت). 

3- لا: لسفر اللاويين» وهو الثالث بتسمية السبعينية» وفي العبرانية يسمى (ويقرا). 

4- عد: لسفر العدد وهو الرابع بتسمية السبعينية» وفي العبرانية يسمى (ويدبر). 

5- تث: لسفر التثنية وهو الخامس بتسمية السبعينية» وفي العبرانية يسمى (اله) ويسمى أيضاً دباريم. 

وأما بقية الأسفار فهي: 

6- يش: لسفر يشوع النبي. 

7- قض: لسفر القضاة. 

8-را: لكتاب راعوث. 

9- -1: اصم: لسفر صموئيل الأول. 

2-0 اصم: لسفر صمونيل الثاني. 

1-1: امل: لسفر الملوك الأول. 

2 ملء لتاريخ الملوك الثاني. 


3- (1 أى) لتاريخ الأيام الأولى. 
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4- (2 أى) لتاريخ الأيام الثاني. 
5- (عز) لكتاب عزرا. 

6- (نح) لكتاب نحيا. 

7- اس: لكتاب استير. 

8- اى: لكتاب أيوب. 

9- مز: لمزامير داود أي الزبور. 
0- ام: لأمثال سليمان. 

1- جا: لكتاب الجامعة المنسوب لسليمان. 
2- نش: لنشيد الانشاد. 

3- اش: لكتاب أشعيا. 

4- ار: لكتاب أرميا. 

5- حرا: لمرائي أرميا. 

6-حز: لكتاب حزقيال. 

7- دا: لكتاب دانيال. 

8- هو: لكتاب هوشع. 

9- يوء: لكتاب يونيل. 

0- عا: لكتاب عاموس. 

1- عو لكتاب عوبديا. 

2- يون: لكتاب يونان أي يونس بن متي. 
3- مي: لكتاب ميخا. 

4- نا: لكتاب ناحوم. 

5- حب: لكتاب حبقوق. 

6- صف: لكتاب صنفينا. 

7- حج: لكتاب حجي. 

8- زك: لكتاب زكريا. 

9- مل: لكتاب ملاخي. 


ولهذه الكتب في النسخ العبرانية ترتيب آخر من حيث التقديم والتأخير. 
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وأما الأسفار (القانونية - اللاحقة) فهي: 

1- سفر طوبيا. 

2- سفر يهوديت. 

3- سفر نبوءة باروك. 

4- سفر المكابين. 

والكنيسة تعتبر أسفار العهد القديم أسفاراً قد دونت بإلهام روح القدسء وعلى هذا فهي تقبله في عداد الكتب 
المقدسة. مع أن هناك اختلافاً بين العهد القديم عند اليهود والذي قبلته الكنيسة»: ويعود هذا الاختلاف. إلى اختلاف 
اللاهوتيين اليهود أنفسهمء فالبعض يصرحون في الواقع أن الروح (أي روح الله الذي يوحي) لم ينزل على أحد منذ 
غياب الأنبياء المتأخرين مثل: حجي وزكريا وملاخي, وبعض الفئات الأخرى من اليهود (الأسانيين في قمران» 
واليهود المتشتتين في المعمورة) تمسكوا باستمرارية الوحي. والكنيسة تمسكت بدورها بهذه الاستمرارية مستندة 
في ذلك إلى شهادة المسيح (عليه السلام) والرسل. 

وأيضاً تتمسك بالترجمة (السبعينية) وهي (ترجمة يهود الإسكندرية للعهد القديم إلى اللغة اليونانية ويعتبرونها 
كتابهم الخاص)., لنفس السبب. 

واعتقاد أرباب الكنيسة بأن العهد القديم كتاب سماوي وموحى يستندون فيه إلى استشهاد المسيح (عليه السلام) 
والرسل بالعهد القديم فهم كانوا يعتبرونه كتاباً ملهماء روحياء إلهيآء والاستشهاد به دليل على ذلك. 

ويتضح من هذه المقدمة أن أسفار العهد القديم قد ظهرت للوجود تدريجياً ولمدة حوالي خمسة عشر قرناً لتؤلف لنا 
العهد القديم» وأن المسيحيين يرون أن هذا العهد كله كان تمهيداً وبشارة بمجيء يسوع المسيح (عليه السلام) 
ويستشهدون بنبوءات كثيرة جاءت فيه وتحققت هذه النبؤات في المسيح (عليه السلام) . 

وفي الحقيقة فإني لست في صدد البحث في العهد القديم وتاريخه بشكل مفصل هناء وإن شاء الله سوف نقدم بحثآ 
مستقلاً عن الكتاب المقدس بعهديه نتطرق فيه إلى العهد القديم بشكل موسع. ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى بعض 
النقاط التي أوقفتني من خلال الدراسة فيه ومنها: 

1- أن هذه الأسفار (المقدسة) قد كتبت خلال فترة خمسة عشر قرناً تقريباً أو أكثر ومعظم النصوص الأصلية أو 
كلها مفقودة الآن» إضافة إلى هذا فإن الكثير منها لا يعرف مؤلفوها فهي مجهولة ولا من هو ناسخها ومتى كتبت» 
والنسخ المتوفرة مأخوذة عن نسخ أصلية كما يعتقد في أحسن الأحوالء فهل يمكن القول بأن الناسخ لهذه الكتب 
الجديدة لم يخطئ. ولا سيما عند القول بأن هذه الكتب مترجمة من اللغة العبرية إلى اللغات الأخرى؟!. 


وهل هذه الترجمة -كما كان يعتقد اليهودية في الترجمة السبعينية- أنما تمت بوحي من الله تعالى أم لا؟. 
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ولهذا أعتقد أن هذه الكتب والأسفار التي بين أيدينا الآن من العهد القديم لا يمكن الاعتماد عليها بشكل قاطع ويقيني 
ولا يمكن الاطمئنان من أنها لم تتسرب إليها الأخطاء إذ ينقل في قاموس الكتب المقدس ما نصه (وكل ما وصل إلينا 
هو نسخ مأخوذة عن ذلك الأصلء ومع أن النساخ قد اعتنوا بهذه النسخ اعتناءً عظيماً فقد كان لا بدّ من تسرب 
بعض السهوات الإملائية الطفيفة جداً إليها). 

فعلى أقل تقدير هناك شك في أن هذه النسخ الموجودة هي نفس النسخ الأصلية» ولذا نرى الاختلافات القائمة بين 
علماء الكتاب المقدس حول هذا الأسفار. 

2- نحن باعتبارنا مؤمنون بالله ورسالاته وعلى اختلاف المذاهب والأديان نعتقد بأن الأنبياء الإلهيين هم من أفضل 
البشرية ولهذا نستطيع القول بأنهم صالحون وعلى الأقل معصومون من الذنوب والخطايا التشريعية» ولكننا للأسف 
نجد في هذه الأسفارء وفي مواضع كثيرة نسبة هذه المعاصي والخطايا الكبيرة لهؤلاء الأنبياء العظام, كشربهم 
للخمر والزنا بالمحارم وغير ذلك من الأمور التي يأبى كل مؤمن شريف التفكير بها فضلاً عن مزاولتهاء وها أنا 
أذكر بعض الأمثلة على هذا ومن أراد التوسع فليطالع العهد القديم. 

ينقل في العهد القديم أن النبي لوط (عليه السلام) قد شرب الخمر وسكر ومن ثم ارتكب خطيئة الزنا مع من حرم 
عليه الزواج منهن (بناته) ومن ثم حملن منه (انظر: سفر التكوين 38-1-19)» وكذلك ينقل عن النبي سليمان 
(عليه السلام) الذي كان مملوءاً بالحكمة. أن السنوات الأخيرة من حكمه كانت مؤسفة:, فقد بدأ بتعدد الزوجات» 
وأحب نساء كثيرات إضافة إلى بنت فرعون (زوجته) فكان له سبعمائة من الزوجات وثلاثمائة من السراري 
استطعن أن يميلن قلبه إلى الآلهة الغربية حتى بنى أماكن لعبادة الأوثان أيضاً إرضاءً لهن فغضب الرب عليه انظر 
(1 ملوك: 11: 25-1). 

وكذلك قصة نوح النبي (عليه السلام) إذ ينقل في العهد القديم أنه صنع مسكراً وشربه وسكر فكشف عورته أمام 
أولاده فغطوه., انظر(التكوين: 9:1029) وقصة يعقوب ومصارعته مع الرب وغيرها من القصص الأخرى تجعلنا 
نعتقد أن هذه الأسفار قد دخلت فيها بعض التحريفات التي تدفعنا للاعتقاد بان هذا العهد القديم الموجود بين أيدينا 
وعلى أقل تقدير ليس كله وحياً إلهياً. 

إضافة إلى هذاء هناك بعض القصص العجيبة التي يرفضها العقل مثلاً ((فالأنبياء يتعرون) - (وفيما شاول ذاهب إلى 
هناك حل عليه روح الله فأخذ يتنبأ طول الطريق ونزع أيضاً ثيابه وتنبأ أيضاً أمام صموئيل وانطرح عرياناً كل ذلك 
النهار وليله لذلك يقال شاول أيضاً من الأنبياء)) (انظر: اصم: 24-19:20). 

وأيضاً أشعيا (6-20:1) فالنبي أشعيا (مشى عارياً حافياً لمدة ثلاث سنين: كذلك يمشون سبايا مصر عراة حفاة 


مكشوفة مؤخراتهم) وغيرها الكثير. 
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3- من المسائل التي يمكن ذكرها أيضاً كثرة التناقضات الموجودة فيهاء ففي القصة الواحدة مثلاً نرى أن بعض 
الأسفار تخالف الأسفار الأخرى بل ونجد في السفر الواحد بعضا لتناقضات ففي سفر التكوين ينقل عن قصة نوح 
والسفينة بأنه أمر أن يأخذ معه من كل ذي جسد اثنين ذكراً وأنثى. (انظر: تك 6: 20-19) وفي نفس السفر يأتيه 
الأمر (أن تأخذ سبعة سبعة ذكراً وأنثى) انظر تك: 7: 3-2) وأمثال هذا كثير في أسفار العهد القديم» وهو ما يقودنا 
إلى القول بأنه هذه الأسفار من وحي ونتاج الخيال البشري ويستحيل قبولها على أنها وحي الهي. 


وأكتفي بهذا المقدار من الحديث عن العهد القديم؛ على أمل أن أوفق للبحث فيه بشكل مستقل وموسع إن شاء الله 


في المستقبل القريب. 
الخلاصة: 


قد تبين من خلال البحث بعض المسائل أوردها باختصار: 

أوَلاً: أن الكتاب المقدس (العهد القديم؛ العهد الجديد) يدور حوله العديد من الاشكالات والابهامات؛ تقلل من احتمال 
كونه كتاباً إليهاً وموحى به. حتى لو قبلنا الوحي الكتابي كما يعتقد به المسيحيون, أي أنه يشترك فيه الله والإنسان 
معاً.. 

فالعهد القديم» يختلف حوله علماء الكتاب المقدس أنفسهم اختلافاً عظيماً. في عدد أسفاره»: ومؤلفيه وتاريخ 
التأليف؛ وأن النسخ القديمة كلها اندثرت, والتي بين أيدينا هي نسخ عن نسخ لا يعرف ناسخهاء ولا نستطيع التأكد 
من أن يد التحريف لم تصل إليها. إضافة إلى ذلك فإن فيه توهيناً للأنبياء (عليهم السلام) » من خلال نسبة 
الفواحش والأعمال القبيحة إليهم؛ فالعهد القديم مشحون بهاء وكثرة التناقضات فيه؛ كلها تشير إلى أنه ليس وحياً 
إلهياً. 

وأخيراً فإن مجمع علماء الفاتيكان (1965-1962) أصدر مقولة حول العهد القديم تؤيد هذا المعنى» فهو يصرح 
(بأن كتب العهد القديم تنطوي على مادة بالية لا تتصف بالكمال). 

وأما العهد الجديد فهو ليس بأحسن حالاً من العهد القديم» فهو الآخر نسخه الأصلية مفقودة» والموجود هو نسخ 
مأخوذة عن نسخ. والبعض الآخر مترجم من لغة الكتاب الأصلية إلى اللغة اليونانية» وقد اختلف علماء المسيحية 
أيضاً في مؤلفيها حتى أن البعض منها بقي إلى يومنا هذا مجهول المؤلف (رسالة العبرانيين)» وكذلك فإن هذه 
الأسفار لم تكن حتى القرن الرابع يعترف بها كأسفار إلهية موحاة» ولكن الكنيسة ومن أجل وحدة الكلمة» اختارت 
هذه الأسفار على أنها أسفار إلهامية وإلهية» ومنعت الكتب الأخرى واعتبرتها كتب أساطيرء وسمتها بالكتب 
المنحولة. 

فالحقيقة أن الكنيسة هي التي ألصقت صفة الإلهام بها زوراء أضف إلى ذلك الاختلافات الكثيرة فيما بينهاء والتي 


دفعت بالمسيحيين إلى اصطناع التبريرات لهذه التناقضات الكثيرة دون جدوىء كما أن العهد الجديد يسيء إلى 
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المسيح (عليه السلام) جداً فإنه يصفه بأنه صانع للخمر الجيد (انظر:يو: 2: 10-1) فإن المسيح (عليه السلام) 
في هذه المعجزة, يسيء أولاً إلى أمه العذراء» فهو ينهرها ويقول: (مالي ولك يا امرأة) وقد تكررت هذه الإساءة 
في الأناجيل لأمه؛ وأكثر من ذلك أيضاًء وأما في هذه القصة يقول يوحنا حسب انجيله (قال رئيس المتكأ للعريس- 
بعد تقديم الخمر الذي صنعه عيسى (عليه السلام) -كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أوَّلاً ومتى سكروا فحيننذٍ 
الدون). فهل يقبل مؤمن نسبة هكذا فعل إلى المسيح (عليه السلام) هذا النبي الطاهر الذي بعثه الله لهداية الناس 
وإذا به -والعياذ بالله- يصنع الخمر للناس كي يسكروا؟!. 

والمسيح (عليه السلام) أيضاً كما يعتقد بولس (ملعون) لأنه مصلوب على خشبة؛ وكل من يصلب على خشبة فهو 
ملعون: وعلى حد قوله فهو صار لعنة لأجلنا!! (حاشاه عن ذلك) لا أدري كيف يفسر هذه اللعنة علماء المسيحية. 
فهل اللعنة إلا الطرد من رحمة الله تعالى؟ فمن هو المطرود؟!. 

وأما المشكلة الأكثر تعقيداً فهي أن العهد الجديد يصف لنا المسيح (عليه السلام) بأنه إنسان وابن إنسان» وهو في 
نفس الوقت ابن الله والله المتجسد بالكلمة» وعلماء المسيحية حاولوا بشتى الوسائل والطرق تفسير هذه التناقضات 
والصفات وتوجيههاء ولكن هيهاتء فالتناقض واضح وبيّنء فالاله لا يكون إنساناً بل يكون إلها. 

وأخيراً اعترفوا بهذه التناقضات في عفيدة التثليث, ولكنهم صرّحوا بان هذه العقيدة هي وحي إلهي وفوق الإدراك 
البشريء» فهي سر من أسرار الله لا يكشف إلا لمن امتلأ بالروح القدس, ولكننا رأينا من خلال البحث أن هذه العقيدة 
ليست وحياً إلهياً بل هي من اختراع الأب (اثناسيوس) أوائل القرن الرابع الميلادي» إضافة إلى كل هذا فإن العهد 
الجديد يصف المسيح الإله بأنه ضعيف ومهزوزء فهو يتوسل إلى (الأب) لتعبر عنه هذه الكأس (كأس الموت), 
ولكن عندما لم يستجب له (الأب) عاتبه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لأنه تركه» فيصرخ بصوت عظيم بعد صلبه 
وقبل موته (إلهي إلهي لماذا شبقتني, أي إلهي إلهي لماذا تركتني) (متى: 46-27)؛ وقد رأينا في حياتنا من هو 
مؤمن عادي يتقبل الموت والشهادة بكل أنس وشوق ويتلذذ بهذا الموت لأنه محب لله الذي سوف يلاقيه, فهل يعقل 
أن المسيح (عليه السلام) روح الله وكلمته ونبيه ورسوله يعاتب الرحيم لأنه أسلمه للموت والشهادة!!. 

فهذه المسائل وغيرها الكثير تدفع بالإنسان المنصف إلى اليقين بان هذه الأناجيل والأسفار هي قصص ونتاجات 
البشرء ذكر فيها قصة المسيح (عليه السلام) كما يؤكد لنا لوقا نفسه في بداية أنجيله حيث يقول: (إذا كان كثيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندناء رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأوّل أن أكتب على 
التوالي أيها العزيز ثاويلس) (لز:1:3).. 

وأما موضوع الصلب والقيامة في العهد الجديد فهي أحاديث متناقضة تنقلها لنا هذه الأسفارء فالمتيقن هو أن 
التلاميذ هربوا كلهم عندما جاء اليهود للامساك بعيسى (عليه السلام) ولم يبق أحد منهم, ليتأكد لنا هل أن الذي 


قبض عليه هو المسيح (عليه السلام) وأنه استطاع أن يهرب من وسطهم كما فعل ذلك كثيراً سابقاًء فيوحنا ينقل في 
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إنجيله (فرفعوا حجارةً ليرجموه, أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى هكذا) 
(يو:8:59)»والمسيح (عليه السلام) يؤكد انهم لن ينالو منه أبداً لأنه سيذهب إلى مكان لا يقدرون الوصول إليه: 
(انظر يو: 8:22) (قال لهم يسوع أيضاً أنا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم؛ حيث أمضي أنا لا تقدرون 
أنتم أن تأتواء فقال اليهود ألعلّه يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتواء فقال لهم أنتم من 
أسفلء أما أنا من فوق)؛ فهو يؤكد (عليه السلام) بأنهم لن يمسكوا به أبداً. 

وما يؤكد لنا أن المسيح (عليه السلام) شبّه لهم. هو قصة يهوذا الخائن» فالعهد الجديد لا يذكر شيئاً عن مصيره إلا 
في موضعينء والمصير والخاتمة التي كانت عليها حياة يهوذا الخائن مختلفة تماماً كما رأيناء والمختلف في نقلها 
وصي عيسى (عليه السلام) بطرسء وأحد التلاميذ الإثني عشر وهو (متى)., وهذا بعد ثلاثين سنة على أبعد الحدود 
من رفع السيّد المسيح (عليه السلام) وهذا يدل على أن مصير يهوذا كان مجهولاً وإلا تطرق له بقية الكتاب 
الملهمون في أناجيلهم؛ وما اختلف فيه التلاميذ المقربون من عيسى (عليه السلام) في مصيره. 

وموضع القيامة أيضاً يدور حوله الشكوك: فالمسيح (عليه السلام) الذي قال أنه سيبقى في القبر ثلاثة أيام وثلاث 
ليال كما تذكر ذلك الأناجيل انظر (متى:112:40) (لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا 
يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال)» لم يبق في القبر كما تذكر الأناجيل سوى ليلتين ويوم 
واحدء فالدفن كان مساء يوم الجمعة بل قبل فجر السبت انظر (لو: 23:54) (ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن 
أحد وضع قطء وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح) والقيامة كانت فجر يوم الأحد انظر (يو: 20:1) (وفي أوّل 
الأسبوع الأحد) جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق))» فهذا الاختلاف يقودنا إلى القول بأن أمر 
القيامة مشكوك فيه في أحسن الأحوال. 

واعتقد أن بولس هو الذي جاء بهذه العقيدة في رسائله والتي كتبت -كما ذكرنا- قبل الأناجيل فهو يقول: (أذكر 
يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب أنجيلي) (2 تيموثاوس:2:8). 

وأخيراً رأينا موقف المسيح (عليه السلام) من الشريعة الموسوية التي التزم وعمل بهاء وأكد عليها فهو جاء ليتمم 
الشريعة والناموسء وأوصى تلاميذه بحفظها والعمل بهاء في حين نجد أن بولس ومن خلال تعاليمه» نقض 
الناموس والشريعة؛ وتركها جانباء واعتبر الإيمان بالمسيح (عليه السلام) وحده كافياً لنيل الخلاص والنجاة» ولهذا 
فإن لبولس الدور الرئيسي في تأسيس أغلب العقائد التي تؤمن بها الكنيسة حاليء وكما ذكرنا فإنَ بعض المحققين 
يطلقون على المسيحية الحالية اسم (البولسية). 


ومن أراد معرفة قصة الأستاذ علي الشيخ فليراجع كتابه (هبة السماء.. رحلتي من المسيحية إلى الإسلام).. 
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الأستاذ محمد سليم عرفة 
* سورية - دمشق - باب سريجة 
* مواليد عام (1965م) 
* اعتنق التشيع عام (1991م) 
* مواليد ‏ دمشق ‏ 17- 5 - 1965. 
* تخرج من المعهد المتوسط للإلكترون عام /1986 


* اعتنق مذهب أهل البيت في عام /1991 


كما اعتنق كثير من الشباب على يديه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 
وله كتاب تحت الطبع بعنوان (كيف كانت البداية).. 
(إفادات من ملفات التاريخ) 

بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة:٠‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الذين اتبعوه 
بإحسان ولم يبدلوا تبديلاً. 
كثيراً ما راودتني فكرة تأليف كتاب. أشرح فيه لماذا اخترت مذهب أهل البيت (عليهم السلام) » ولكن كنت أقف 
وأتريث لأني لا أريد أن أكرر ما كتبه المئات من قبلي في هذا الموضوع المتشابه في أكثر خطوات الهداية مع ما 
في كل تجربة من فكر جديد يستفيد منه المسلمون عامة وكنت أطرح على نفسي هذا السؤال. 
ما الجديد الذي تود أن توصله إلى أخوتك المسلمين؟ 
فإذا كان الكتاب لن يوصل فكرة جديدة تساهم في كشف الغموض والتعتيم الذي لاقته مدرسة أهل البيت (عليهم 
السلام) من قبل الحكام والدائرين في فلكهم من علماء, ووعاظ سلاطين» وكتاب مأجورين, فلا فائدة من كتابته. 
ولكن كان بعض الأخوة يدفعني لكتابه كتاب أشرح فيه لماذا وكيف هداني الله لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
وما الصعوبات التي واجهتني في سبيل ذلك؟. 
والشيء الآخر الذي دفعني للكتابة هو ما نراه من الهجمة الوهابية الشرسة على المذاهب الإسلامية عامة ومذهب 


أهل البيت (عليهم السلام) خاصة. 
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فهؤلاء مع اختلافهم مع أهل السنة وتكفيرهم لهم إلا أنهم يراد عونهم ويندسون بينهم ليمروا لهم بعض أفكارهم 
ويصوغون هذه الأفكار وكأنها من مذاهب أهل السنة وترى بعض المفكرين والكتاب ممن أعمتهم عصبيتهم وما 
يغدقه عليهم هؤلاء من عائدات الذهب الأسود يهرولون نحوهم ويتبنون أفكارهم. 

وقد انتشرت المعاهد التي يدعمها هؤلاء على أنها معاهد للعلوم الشرعية بينما هي معاهد لترويج فكر الوهابية 
مقابل ما يأخذه هؤلاء من الإعلانات والتبرعات. ولو وقفت أمام أحد هذه المعاهد سوف لا ترى إلا لحى مبعثرة 
وجلابيب قصيرة لا أريد هنا أن أشرح عقائدهم وما يروجون له ويسممون أفكار العوام ولمن أراد أن يعرف عنهم 
أكثر فعليه بقراءة كتاب: 

(السلفية بين أهل السنة والإمامة) للكاتب السيد محمد الكثيري جزاه الله كل الخير عن الإسلام والمسلمين. وإن 
خطر هؤلاء يأتي من أنهم قد أوهموا أهل السنة من أنهم يتبعون السلف الصالح وقد ذاب فيهم الكثير من أهل السنة 
فأصبحوا يتكلمون بكلامهم وقد نسوا أن المذهب الوهابي يكفرهم ويكفر كل من يعارضه في الرأي. 

فانظر إلى ما يفعلوه هؤلاء في الجزائر والباكستان وفي أفغانستان وفي أي بلد. يصلون إليه وبما أنهم لا يملكون 
أية حجة فإنهم لا يوافقون على الحوار العلمي بل يقفون من بعيد حاملين سيف التكفير على كل من يحمل فكراً 
يخالف فكرهم وليتهم يوظفون أقلامهم وطاقاتهم وأموالهم ضد الكفر والإلحاد ولكنهم على العكس لا يحملون إلا 
على إخوانهم المسلمين بينما يوادعون أصحاب الدولار وتراهم يقفون بوجه أي فكر لتوحيد المسلمين. فعندما قامت 
جمعية التقريب بين المذاهب على أيدي بعض الصلحاء من هذه الأمة قامت قيامتهم وكفروا كل من اشترك في هذه 
الجمعية. 
وكما قال الشيخ محمد الكثيري في كتابه (السلفية): 

(لو علم أبناء الصحوة أن مجمل ما يصلهم اليوم وبشكل عام ويقرؤنه ويؤمنون به على أنه رأي الصحابة وعمل 
السلف الصالح». ليس سوى اختيار المذهب الحنبلي في العقائد والفقه واجتهادات رجالاته عبر التاريخ؟. في مقابل 
آراء واجتهادات واختيار المذاهب الأخرى التي ظهرت للوجود قبل المذهب الحنبليء بل وقبل أن يولد مجتهدوه 
الكبار بقرون عدة. والكل يدعي ارتباط بالسلف الصالح والصحابة ويسند أقواله وأفعاله لهم؟!.. 

ولو أتيح لغالبية أبناء الصحوة سبيل الاطلاع ومعرفة آراء وأفكار مذاهب أخرى لا يعرفون عنها شيئاًء فمما لا شك 
فيه أنهم سيراجعون عدداً لا بأس فيه من أفكار قدمت لهم على أنها عمل السلف الصالح ومعتقد صحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وبالتالي الحقيقة الإسلامية. 

لذلك نرى أن هؤلاء العلماء والكتاب المأجورين يمنعون أبناء الصحوة من التعرف على الفكر الآخر ويمنعونهم من 
المطالعة والحوار الحر. 


حتى الآن بعد أن أصبح العالم كقرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة وصار الاطلاع ممكن بكبسة زر واحدة. 
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فما يزال هؤلاء يعيشون في العصور المظلمة ويمنعون هذه الأجيال من معرفة النور فمن يدخل إلى أي مسجد من 
مساجد عامة المسلمين ويستمع إلى خطبة من خطب الجمعة يرى أنها تتحدث عن فضائل منحولة لكثير من 
الصحابة وكثير من حكام الجور الذين توالوا على سدة الحكم في الدولة الإسلامية منذ وفاة رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وحتى يومنا هذا ولا تجد من أحدهم أي ذكر لمكانة أهل البيت وفضائلهم (عليهم السلام) مع كثرتها. 
وإذا أرادوا أن يتكلموا عن أهل البيت (عليهم السلام) فتراهم يصورون لنا الإمامين الحسن والحسين على أنهما 
طفلان صغيران كان جدهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبهما وقد كان في يوم من الأيام على المنبر فدخلا 
وتعثرا بثيابهما فنزل من المنبر وحملهما معه؛ وبذلك يتصور العوام بأن هذين الإمامين عاشا وماتا صغيرين ولم 
يكن لهما دور في هذه الرسالة العظيمة وإذا ذكروا الإمام علي (عليه السلام) فلا يذكرون له إلا أنه أول صبي أسلم 
وكأنه توقف عند هذا العمر ولم يكبر ولم يشارك في المعارك الإسلامية ولم تقم هذه المعارك إلا على سيفه وقد قيل 
أنه:(لولا مال خديجة وسيف علي لم تقم للإسلام قائمة). 

وعندما يذكرون السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ويذكر حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 

(فاطمة بضعة مني من أرضاها فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني ومن أسخطني فقد أسخط الله..) . 

يذكرون بأن سبب هذا الحديث: 

أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد هم بأن يخطب بنت أبي جهل فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصعد 
المنبر وقال هذا الكلام. 

هذا ما يتشدق به هؤلاء, كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

قال ابن عرفة المعروف بنفطويه . وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه أن أكثر الأحاديث الموضوعة في 
فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية إليهم .بما يضنون يرغمون به أنوف بني هاشم . 

وهم يخشون أن يتحدثوا بفضائل أهل البيت (عليه السلام) لأنهم كما قال أحدهم عندما سأله أحد الأخوة ولماذا لا 
تذكرون فضائل أهل البيت (عليهم السلام) على المنابر بينما خطبكم تعج بذكر فضائل الصحابة؟. 

فقال: (وهل تريد أن يتشيع الناس). 

إذآً هو يعرف بان الناس إذا ما عرفوا بهذه الفضائل الطيبة والحمد لله في كتبهم ومسانيدهم فإنهم سوف يتخذون 
مذهبهم وهذا ما يخشاه. 

وقد نسي قول الله تعالى: ( لم تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) . 

ألم يقل لهم رب العزة على لسان الحبيب المصطفى:( قل لا أسئلكم عليه أجبراً إلا المودة في القربى) . 

فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يطلب منا أجر الرسالة الإسلامية إلا معرفة حق أهل بيته واتباعهم. 


وقد قال تعالى في كتابه العزيز:( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) . 
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وقد جاء في تفسير الكشاف: ج3/ ص 403. ذكر الرازي في تفسيره الكبير: ج27/ص165 عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) انه قال: (من مات على حب آل محمد مات شهيداً). 

(ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له) 

(ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان). 

(ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير). 

(ألا ومن مات على بغض آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها). 

(ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة). 

(ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة). 

(ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله). 

(ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً). 

(ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة). 

اللهم أمتنا على حب محمد وآل محمد آمين رب العالمين. 

ولا يخفى على ذي لب أن المحبة تعني الاتباع أيضاً. 

قال تعالى على لسان رسوله الكريم: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) صدق الله العظيم 

كيف عرفت طريق النجاة وركبت السفينة؟. 

قال تعالى: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . 

ومعنى هذه الآية أن كل من حاول الوصول إلى الحقيقة بقلب مؤمن ساعده الله وسدد خطاه. 

وقد وفقني الله وعائلتي والحمد لله بعد البحث والعناء أن نعرف طريق أهل البيت (عليهم السلام) ونركب سفينتهم. 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : عن أبي ذر الغفاري (عليه السلام) قال أيها الناس سمعت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يقول: (مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له). 

رحلتي مع الكتب: 

وقد كانت البداية في شغفي لقراءة الكتب الدينية. 

فبعد أن أنهيت دراستي (وقد كنت قد تخرجت من معهد متوسط للإلكترون) ولكني لم أجد نفسي في هذا المجال لأن 
لي ميل لدراسة القانون ولكن لأسباب قاهرة لم أستطع أن ادخل هذا الفرع لذلك كنت أحب مطالعة الكتب القانونية 
والدينية وبما أني ملتزم بحضور الدروس الدينية في المساجد من صغري فقد كنت أقرأ الكتب الدينية أكثر وقد 
استهوتني منذ البداية التي تبحث في الخلافات الدينية بين الديانات السماوية الثلاث وقد كنت معجباً بالشيخ أحمد 


ديدات والشيخ عبد المجيد الزنداني وقد قرأت كتبهم وشاهدت عدة مناظرات لهم على أفلام الفيديو كانت بينهم وبين 
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أصحاب الديانات الأخرى وقد كنت أسر عندما أرى انتصار هؤلاء على مناظريهم لأنه نصر للدين الإسلامي في 
مقابل هذه الديانات. 

وقد كنت أحفظ الكثير من هذه المناظرات لذلك عندما بدأت حياتي العملية وقد باشرت بالعمل في محل للألبسة في 
منطقة (القصاع) وهي منطقة أغلب ساكنيها من النصارى وقد كان يجري بيني وبين البعض منهم حوارات 
ومناقشات أحاول فيها تبيين أوجه الخلاف وخاتميه الدين الإسلامي وإن الله قد تكفل في حفظه ولم يطرأ عليه أي 
تحريف كما طرأ على الديانات الأخرى وكان هؤلاء الذين يحاوروني تعييهم الحيلة إما أن ينسحبوا على أمل أن 
يسألوا أو يستشيروا رجال دينهم وكنت أفاجأ منهم أنهم كانوا يقولون لأنهم لا يعلمون عن هذه الأمور وأن رجال 
دينهم لا ينصحوهم بقراءة الكتب ويمنعونهم من قراءة كتب المسلمين وكانوا يقولون لهم يكفيكم إيمانكم بأن يسوع 
ابن الله (معاذ الله) وأنه صلب ليحمل خطايا الناس. 

وقد كانوا يمنعونهم من قراءة الكتب التي أعطيهم إياها ويقولون لهم لا تناقشوا هذا المسلم فكنت أقول في نفسي 
الحمد لله على دين الإسلام الذي حرر عقلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج فنحن نستطيع أن نقرأ ما نشاء 
ونسأل عن أي شيء. 

وقد وفقني الله لهداية البعض منهم من الذين كانوا يملكون فكراً حراً ويحاكمون الأدلة التي أبرزها محاكمة عقلية. 
ومن هؤلاء فتاة كانت تعمل عندي في نفس المحلء وقد شرح صدرها للإيمان بعدما كان تسمع مناقشاتي لبعض 
إخوانها من النصارى وصارت بالفعل تقرأ الكتب التي كنت أتركها في المحل وكانت تسألني وتستفسر عن الأمور 
التي تصعب عليها والحمد لله فقد أسلمت وحسن إسلامها وقد حاول أهلها منعها وإبعادها عن المحل ولكن بفضل 
الله كان إيمانها قوي وقد دخلت في الإسلام عن قناعة فما كان مني إلا أن تزوجتها والحمد لله. 

ولو أن النصارى انفتحوا على المسلمين وسمعوا ما عندهم وقرؤوا كتبهم لهداهم الله إلى الإسلام لذلك يحاول رجال 


دينهم منعهم من هذا لأنهم سوف يتركونهم. 


البداية: 
بالصدفة المطلقة: 


بسبب زواجي فقد اضطررت لترك العمل في هذا المجال وعملت لدى خال لي عنده مكتب عقاري ومن خلال عملي 
في هذا المكتب كنت أصادف بعض رجال الشيعة الوافدين من القطر العراقي الشقيق لزيارة السيدة زينب (عليها 
السلام) وقد كان المكتب العقاري في منطقة قريبة من كراج انطلاق السيارات المتوجهة للسيدة زينب (عليها 
السلام) . 


لذلك كان يتردد الكثير منهم لاستئجار بيوت قريبة من هذه المنطقة فيدخلون هذا المكتب ليسألوا عن البيوت. 
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وقد كلمني أحدهم كان قادماً إلى المكتب يستأجر داراً للسكن وقد أخبرني أنه يدرس في الحوزة ولم أكن قد سمعت 
بهذا التعبير من قبل فسألته ماذا تعني (الحوزة) فوضح لي وسألني ماذا أعرف عن الشيعة؟. 

فقلت له: لا أعرف إلا أنه مذهب من المذاهب الإسلامية وأنهم يقدسون سيدنا علياً وأهل بيته ويرون أنه أفضل من 
كل الصحابة هذا ما أخبرته به فقط مع أني كنت أخفي في قرارة نفسي ما كنت أسمعه من مشايخي ومن العوام من 
تشنيع على الشيعة وذلك منعاً للإحراج ولكنه بدأ يكلمني عن بعض الأمور الخلافية بين الشيعة والسنة وقد كنت 
اندهش لأن ما أسمعه منه لم أسمع به من قبل وعندما رآني غير مصدق لكلامه قال لي: ألست تقول بأنك تحب 
المطالعة وأنك لا مانع عندك من قراءة أي كتاب فقلت نعم فنصحني بقراءة كتاب (المراجعات). 

وقال لي إن هذا الكتاب حوار بين شيخ سني وآخر شيعي وأن كل ما فيه من كتب وصحاح أهل السنة. 

ولكن هذا الشخص سافر إلى ألمانيا ولم يحضر لي هذا الكتاب. 

وقد حاولت جاهداً أن أجد هذا الكتاب في المكتبات التي أعرفها في دمشق ولكن عبثاً في هذه الفترة جلب لي شقيقي 
الكتاب (المئة الأوائل من النساء) وقد كان قد قرأه واستوقفه خطبة السيدة زينب (عليها السلام) وهي في بلاط 
الطاغية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وذلك بعد واقعة كربلاء ولم اكن اعلم عن هذه الحادثة شيئاً ولم أسمعها من 
أحد من قبل مع أني كما قلت سابقاً كنت منذ طفولتي أتردد إلى المساجد وأحضر حلقات الدروس ولكن لم أسمع عن 
هذه الحادثة. 

وقد علمت بعد ذلك أن ما كنت أقرأه كان كتباً موجهة تحاول أن تمنع أن يصل إلينا مثل هذه الأمور. 

البحث عن الحقيقة: 

بعد قراءتي لهذه الخطبة حاولت أن أبحث في الكتب عن واقعة كربلاء واندهشت عندما قرأتها في تاريخ الطبري. 
فسيدنا الإمام الحسين (عليه السلام) سيد شباب أهل الجنة كما جاء في الحديث الشريف: (الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة). 

قد قتل هو وأهل بيته وأصحابه في هذه الحادثة أمام أعين المسلمين وسمع الآخرين وقاتلهم يزيد وجيشه وهذا 
الطاغية كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت فهذه الحادثة جعلتني أصمم على أن أعرف كيف وصل هذا الطاغية إلى 
الحكم فتحكم بالإسلام والمسلمين وتجرأ على ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

ومن حسن الحظ أن إلتقيت صدفة أحد أصدقائي لدى خروجي من صلاة الجمعة يحمل كتاباً فقلت له: ما هذا 
الكتاب؟. 


فقال: كتاب عن الشيعة وقالها (بنفور). 
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فقلت له: هاته» وكم كانت فرحتي شديدة عندما قرأت عنوان الكتاب (المراجعات) بين السيد شرف الدين والشيخ 
سليم البشري فهذا ما كنت أبحث عنه وقد حاول صديقي منعي من أخذه بحجة أنه مختلف كما يعتقد وأن شيخه قد 
نصحه بعدم قراءته لذلك هو لم يقرأه ويريد أن يعيده للشخص الذي أعاره إياه. 

فقلت له: لا عليك سوف أقرأه بسرعة وأعيده إليك غداً وفعلاً قرأت الكتاب وأنهيته في ساعة متأخرة من تلك الليلة 
وقد أعدت قراءته لأتأكد مرة ثانية من حقيقة الروايات والأحاديث المثبتة في هامش الكتاب والتي أستشهد بها 
السيد شرف الدين. 

وقد قلت في نفسي إن كانت هذه الروايات موجودة في كتب أهل السنة وتواريخها فلا يهم إن كان هذا الكتاب ملفقاً 
أو صحيحاً لأن الغاية هي ما جاء فيه وليس غير ذلك. 

وبالفعل فقد تأكدت من وجود هذه الأحاديث في الصحاح وكتب التفسير والتاريخ وكل ما قاله وقدم به السيد عبد 
الحسين شرف الدين حججاً باهرة لا يمكن نكرانها إلا على من لا يريد أن يرى ضوء الشمس. 

لا أريد في هذه المقدمة أن أذكر الآيات والأحاديث التي تتحدث عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) والأئمة من ولده (عليهم السلام) لأنها سوف تكون في طيات هذا الكتاب ولكن سوف أذكر هنا حديثين فقط 
نالهما الكثير من التعمية والتجاهل مع وجودهما في صحاح المسلمين وكتبهم المعتبرة. 

1- حديث الغدير: 

قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فينا خطيباً بماء يدعى خماً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

(أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم).؛ قالوا بلى يا رسول الله فأخذ بضبعي علي ورفع يديه حتى بان 
بياض إبطيه وقال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ء اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره 
وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار). 

ذكر هذا الحديث في كثير من كتب المسلمين وبطرق عديدة وبألفاظ مختلفة» تؤدي الغرض نفسه وأجمع علماء 
السنة والشيعة على أنه كان بعد العودة من حجة الوداع. 

2- حديث الثقلين: 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً كتاب الله وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي). 

كما قلت لن نناقش هذين الحديثين الآن لكن ما أريد أن أقوله أنه لو لم يوجد في كتب الحديث عند أهل السنة إلا 


هذين الحديثين لكفى في إثبات إمامة الإمام علي والأئمة من ولده (عليهم السلام) . 
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لذلك انتبه لهذه المسألة الكثير من كتاب وخطباء المساجد وأساتذة الفقه من أهل السنة فاستعاضوا عن كلمة 
(وعترتي) بكلمة (وسنتي) مع أنها غير موجودة في الكتب المعتبرة والصحيحة عندهم وتراهم لا يذكرون في 
خطبهم هذا الحديث إلا ويغيروا هذه الكلمة إلى كلمتي (وسنتي). 

أصنام تواجهني: 

إن كان يواجهني من النصارى عندما كنت أحاورهم حول الإسلام من منع رهبانهم لهم من القراءة ودراسة الأمور 
بتعقل وحكمة صار يوجه لي من علماء أهل الخلاف ممن جعل الصحابة معصومين وعدول ولا يجوز التعرض لهم 
وإن الكتب فيها الغث والسمين ولا يصح أن يقرأها كل من هب ودب ولا يجب أن نناقش مثل هذه الأمور. 

وعندما رفضت أن أحجز عقلي حكموا علي بالضلالة كما صرح أحد المشايخ الذين كنت أحضر دروسهم وحتى أنه 
رفض مناقشتي في هذه الأمور. 

وشيخ آخر نصح الناس بالابتعاد عني وذلك عندما نقل له أحد من كان يحضر عندي من تلاميذه بأني أعطيهم بعض 
الكتب لكي يقرؤوها مثل كتاب (ثم اهتديت) للدكتور محمد التيجاني وكتاب (المراجعات). 

وكل الذين كتب الله لهم سبيل الهداية إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 

فما كان من هذا الشيخ إلا أن قال في خطبة يوم الجمعة وعلى المنبر: 

إن أحد الزنادقة يوزع كتب فيها سب وشتم للصحابة فننصح الأخوة عدم قراءة هذه الكتب وعوضاً عنها أنصحكم 
بقراءة العواصم من القواصم. 

هذا كل ما عنده وعند أمثاله فأي إنسان يخالفه بالرأي سيصبح زنديقاً يسب الصحابة ولا يصح أن يكلمه أحد. 
وعندما آثرت أن أقرأ كتاب العواصم من القواصم لأرى ما فيه فوجئت بما وجدت فيه من سب وشتم للصحابة 
وانتقاص منهم وفي نهاية الكتاب فتوى بقتل الشيعة وكل من يخالف مذهب العامة.. 

لذلك قررت أن أذهب إلى هذا الشيخ وذلك في يوم الجمعة وقد أخذت معي كتاب العواصم من القواصم بعد أن كنت 
قد همشته ووضعت علامات على المواضيع التي ينتقص فيها مؤلف الكتاب من الصحابة وأخذت معي أيضاً كتاب 
التشيع للسيد عبد الله الغريفي (حفظه الله). 

وفي يوم الجمعة دخلت إلى مسجد الزهراء (عليها السلام) في منطقة المزة واستمعت إلى الخطبة ثم صليت معهم 
صلاة بعد الانتهاء التفت الشيخ إلى الحضور وبدأ يجيب عن أسئلتهم فانتهزت الفرصة وصليت الظهر والعصر وبعد 
أن انتهيت كان الشيخ قد شارف على الانتهاء وعندما هم بالوقوف قمت له سائلاً وقلت له: 

إذا سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة وهنا بادرني بالسؤال عندما رأى كتاب العواصم من القواصم بدأ قائلاً: هل 


اشتريت الكتاب؟: 
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فقلت له: نعم حسب ما طلبت أنت من الاخوة فطلب مني أن أعطيه الكتاب ليتأمل وبالفعل أخذه من يدي وبدأ 
يتفحصه ويبدي سروره عند كل صفحة وعندما قال لي ما سؤالك؟. 

فقلت له: عن كان يوجد هنا مكتبة أو مكتب لندخل له حتى يتثنى لنا الحديث بهدوء فال لا أسأل هنا أمام الأخوة. 
فقلت له: يا سماحة الشيخ ألم يأمرنا الله بالاعتصام بحبل الله جميعاً وأمرنا رسول الله الكريم (صلى الله عليه وآله) 
بعدم تكفير بعضنا البعض وقال من كفر مسلماً فقد كفر تأمر الناس بقراءة كتاب يفتي بقتل نصف المسلمين ممن 
يشهدون الشهادتين ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان؟. 

وهذا الكتاب أيضاً يسب الصحابة ويقول إن بعض هؤلاء مثل عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري ومحمد بن أبي بكر 
ومحمد بن أبو حذيفة قد لعب فيهم ابن اليهودية (عبد الله بن سبأ) فكادوا لدولة الإسلام وأججوا الفتنة التي أدت 
لمقتل عثمان بن عفان. 

فقاطعني هنا الشيخ وقال تفضل لنتكلم في الداخل. 

فقلت له: أنت قلت أسأل هنا أمام الإخوة. 

وقد كان المصلون قد تجمعوا حولنا فقادني إلى غرفة بجانب المصلى وقد دخل معنا جمع غفير من المصلين فالتفت 
إليّ قائلاً أنا لم أقرأ الكتاب ولعل ما فيه مدسوس فقلت له هذا الكتاب وقد فتحت له على الصفحة التي فيها بقتل 
الشيعة وقد قال كاتب الكتاب في الصفحة (227): 

(واكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت: وتقدمة علي على جميع الخلق» حتى أن الرافضة انقسمت إلى عشرين 
فرقة أعظمهم بأساً من يقول أن علياً هو الله والغرابية يقولون أنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى 
محمد حميه منه معه في كفر بارد لا تسخنه إلى حرارة السيف أما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه). 

وأريته في صفحة أخرى كيف حاول المؤلف تبرئة من غضب عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمر بقتله 
حتى ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة وطعن بغيره فقد قال الكاتب: 

اجمع المؤرخون وأئمة اللغة والتفسير عن أن آية النبأ ( إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت في الوليد بن عقبة وقال في 
الهامش: 

أنه كان يستغرب كيف أن هذه الآية قد نزلت به وإن الشيخين قد وثقاه (وقال) وقيل أنها نزلت في علي والوليد 
بقصة أخرى.. 

وكأنه يوحي بأن هذه الآية نزلت في (علي) (عليه السلام) معاذ الله. 

وهنا قلت له: كيف تأمر الناس بقراءة الكتاب وأنت لا تعرف ما فيه ونصحت الناس بعدم قراءة كتب الشيعة وكتب 
أخرى تزعم أنها تسب الصحابة وأنت لم تقرأها أيضاً. 


وعلى كل أقول لك قول الإمام علي (عليه السلام) : فقاطعني قائلاً: ماذا تعمل أنت قلت له ليس هذا محل الموضوع. 
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يقول الإمام علي (عليه السلام) : (الناس أعداء ما جهلوا).. 

وأنت تجهل كل شيء عن الشيعة إلا ما يقوله الواشون المغرضون والمشنعون وقد أتيتك بكتاب يشرح منشآهم 
وأصول المذهب عندهم وأتمنى منك أن تقرأ بعين المنصف وسوف آتي إليك في الأسبوع المقبل لأعرف رأيك وهذا 
رقم هاتفي واسمي وعنواني فبان الاستغراب عند سماع اسمي فعرفت ما يدور بذهنه فقلت له إني كنت حنفي 
المذهب والآن اتبع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) . 

وقد أعطيته كتاب التشيع (للسيد عبد الله الغريفي حفظه الله) وطلبت منه أن يتصل بي إن أشكل عليه أمر ما 
وودعته على أمل اللقاء بعد أسبوع. 

وعندما أتى الموعد ذهبت إلى المسجد ولم يكن قد اتصل بي خلال هذا الأسبوع وعندما قابلته بعد الصلاة اعتذر 
وقال أنه لم يقرأ الكتاب لأنه مشغول وعنده دورة لتحفيظ القرآن وواعدته في الأسبوع الذي يليه ولكنه للأسف خرج 
من المسجد عندما رآني وأنا أصليء ولم يلتفت إلي.. 

فعرفت أنه لم ولن يقرأ الكتاب فلم أعد له ولم يتصل بيء ولكني عرفت رأيه من نظرة بعض الأصدقاء لي ونفورهم 
وكلامهم لي لماذا تركت مذهبي واعتقادي وكنت دائماً اشرح لهم وأعرفهم الحق وقد اهتدى البعضء واستنكف 
آخرون لأنهم كانوا يأخذون بكلام مشايخهم وإن كان بلا دليل» ويرفضون كلامي وإن أتيت عليه بألف دليل من 
الكتاب والسنة, وقد نسبوا قول الله تعالى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) . 

ومن المعلوم أن النصارى لا يعبدون أحبارهم ولا رهبانهم بل يطيعونهم فيما يقولون ويصدقونهم ويسلموا لهم دون 
دليل ودون تعقل أو تفهم لذلك وصفهم الله بأنهم يعبدونهم من دون الله. 

فهل يريد منا هؤلاء أن نكون مثلهم وقد أمرنا الله أن نحكم عقلنا من بعد الكتاب وسنة رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) . 

قال تعالى: ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) . 

لذلك فقد حررت عقلي ومضيت في سبيل الله لا أخشى لومة لائم وبذلك قد نزعت التعصب الأعمى وما أورثه لي 
أسلافي فانكشف لي ما حاولوا تغطيته والتعميم عليه عبر العصور. 

وما أحوجنا الآن إلى أن ندرس هذا التاريخ الذي اختفى من ورانه النزاع السياسي والصراع الطائفي دراسة واقعية 
على ضوء التحقيق العلمي المجرد عن التعصب والتحيز ليظهر الحق والحق أحق أن يتبع. 

والحمد لله على ما هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

سوف أحاول في هذا الكتاب واعتماداً على عدة أبواب أن أميط اللثام عن الكثير من الحوادث التاريخية التي حصلت 


بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أمور الخلافة وما تبعها من حوادث وحروب وفتن ومؤامرات. 
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وقد وضعت هذه الأبواب على طريقة إفادات أي أن نحضر الشخصيات التي لعبت دور في هذا التاريخ وكان لهم 
الأثر الكبير فيما حدث حتى الآن ونسألهم عما حصل ونتأمل أقوالهم وأعمالهم ونكتب الرد على لسانهم واعتماداً 
على كتب التاريخ والحديث والتفسير عند أهل السنة. 

وقد اعتمدت في هذا الكتاب على عدة كتب وقد سجلت أسماءها وأين يوجد كل جواب أو مسألة في الهامش. 
ولم أعتمد إلا على الروايات التي يتفق عليها الطرفان سنة وشيعة وطرحت الآراء التي يتبناها الشيعة مع صحتها 
وثقتي بها ولكن أن تحتج بما ألزم أهل السنة أنفسهم به أجدى وانفع وأقوى. 

اعتماداً على المقولة: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). و (من فمك أدينك). 

وقد يكون للحادثة التاريخية عدة ألفاظ وعدة رواة وعدة معاني ولكني لن أنفي ما يؤكد ما أرمي إليه في رأيي 
وأطرح الباقي كما يفعل الكثيرين من الكتاب من أهل الخلاف. 

إذ انهم يأخذون ما يوافق منهجهم ويتركون ما يناقضه بل اعتمدت في أخذي للأحاديث والروايات ما أجمع عليه 
الفريقان من صحته وهذا أكثر أمانة للحجة وتطبيق لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة). 


ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتابه (كيف كانت البداية). و (إفادات من ملفات التاريخ). 


اللواء حبيب الغطاس 
في بداية إسلامه اعتنق الإسلام السني 
وبعد بحوث دامت سنوات اعتنق الإسلام الشيعي 
* لبنان ‏ مواليد عام (1890م) 
* اعتنق التشيع عام (1955م) 


* توفي عام (1965م) 


بقلم العلامة الشيخ محمد حسن القبيسي(رض) بيروت - الشياح - مؤلف كتاب (ماذا في التاريخ في التاريخ حكم 
وعبر لأولي الألباب) 75 مجلداً. 
هذا القائد يعتنق دين الإسلام وبالخصوص مذهب الشيعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ويعلن إسلامه وتشيعه 


على رؤوس الإشهاد بكل افتخار واعتزاز. 
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كان حبيب غطاس سائراً مع والدته - وكان عمره نحو الثانية عشر سنة - فصادف مرورهما على شارع البسطة 
في بيروت عند منتصف النهار. فسمع حبيب صوتاً رفيعاً في أعلا المأذنة يدعو المسلمين لصلاة الظهر. فأعجبه 
ذلك الصوت. فقال لأمه قفي رويداً لنسمع ما يقول هذا المتكلم. فقالت له والدته دعنا من ذلك: فإن ذلك صوت 
المؤذن. فقال لها وما معنى المؤذن يا والدتي فقالت له: يا بني إن هذا مسجد للمسلمين يضعون فيه مؤذناً ليرفع 
صوته في أوقات صلاتهم ويدعوهم للاجتماع لأداء فرض الصلاة التي يصلونها في مثل هذا الوقت. 

فقال لوالدته فلنقف قليلاً لنستمع ماذا يقول هذا المؤذن وكيف يدعو المسلمين إلى الصلاة وأصر على الوقوف... 
فبدأ المؤذن بصوته العالي قائلاً: 

(الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن محمداً رسول الله.. حي على الصلاة. حي على الفلاح..). 

فأعجب حبيباً ذلك الكلام الذي سمعه من المؤذن في ذلك الموقف البسيط وكأنه ما سمعه نواة غرست في قلبه من 
ذلك الحين. - وهكذا تفعل الحقائق في القلوب النقية -, وجعلت تلك النواة تنمو وتكبر وتتسع وتزدهر حتى أصبحت 
ذات أغصان وأوراق وأزهار وثمار. ثم نضجت وأينعت ثمارها وأصبحت لذة للآكلين. 

ودخل الشاب النبيل حبيب غطاس سلك الجيش اللبناني. وجعل ينتقل ويترقى ويعلوا ويسمو من رتبة إلى أعلا. ومن 
درجة إلى أرقى. حتى استحق وسام الأرز. ورتبة كولونيل في الجيش اللبناني الباسل وأحبه كل من عاشره ورافقه 
وعظمه كل من عرف أخلاقه ومزاياه الحميدة. وأكبره كل من رأى تواضعه وميله لكل خير وإحسان وعدل 
وإنصاف. 

ومع ما وصل إليه من سمو المقام والمرتبة الرفيعة فلم يشغله جميع ذلك عن تعهد تلك النواة التي غرست في قلبه 
وفؤاده ووعاها عقله وضميره. من تلك الساعة التي سمع فيها صوت المؤذن في جامع البسطة وهو يعلن بصوته 
الرفيع: 

الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح... الخ. 
فجعل الكولونيل غطاس يقرأ ويطالع. ويتأمل ويتفهم بكل ما يقرأ ويسمع ويرى ويبصر حتى تحقق لديه بداية 
الارتياب والتردد. إن دين الإسلام هو دين الله الصحيح الذي لا يقبل الله تعالى عبادة عابد من خلقه - بعد ظهور 
الإسلام - إلا أن يكون معتنقاً لدين الإسلام ومطبقاً لشريعته الغراء ومتمسكاً بقرآنه المجيد بدون أدنى هوادة. 

لقول تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 

فآمن الكولونيل غطاس بدين الإسلام وتمسك بالقرآن» وأعلن إسلامه على رؤوس الإشهاد. وذلك سنة 1960م 
تقريباً. وكان رئيس جمهورية لبنان في ذلك الزمان الرئيس فؤاد شهاب. 

فلما وصل إليه الخبر وتحقق صحته أرسل إلى الكولونيل غطاس وساأله عما بلغه عنه فأجاب الباسل بصحة ما نسب 


إليه من إسلامه واعتناقه لدين الإسلام بكل جرأة وبسالة وقال لرئيسه شهاب ما بلغك عني فهو حق وصواب فقد 
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اعتنقت دين الإسلام وتبرأت من كل ما سواه. لأنه قد تحقق لي أنه هو دين الله الصحيح. وما سواه ادعاء وتلفيق 
ليس لدى أهله أدنى دليل أو برهان يصلح لإثبات ما يدعونه وما ينتحلونه من الأديان. 

فقال له الرئيس شهاب ألم تدر أن هذا الاعتراف سيكلفك حملاً ثقيلآً فهل أنت مستعد لقبول ذلك. فأجاب القائد الباسل 
لا أبالي بكل ما يجري ويصير بعد أن أكون مع الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. ومتبعاً لدينه الصحيح 
ومتمسكاً بشريعته الغراء. وقرآنه المجيد عن دليل وإقناع واطمئنان وإني لأرى نفسي أسعد مخلوق على وجه 
الأرض لهدايتي لدين الإسلام وتمسكي بشريعته الغراء. 

فقال له الرئيس شهاب إذا كان كذلك فيلزمك إما أن تتنازل عن رتبتك إلى درجة يستحقها المسلمون من وظائف 
الجيش أو تستقيل نهائياً من سلك الجيش اللبناني ولك الخيار في ذلك لأن المرتبة التي أنت فيها من مختصات 
النصارى دون المسلمين حسب اتفاق الاستقلال اللبناني عند تسلمه من الفرنسيين وما ينص عليه دستور لبنان. أو 
ترجع عن إسلامك إلى دينك السابق فتبقى على مقامك ولك المزيد من الإكرام والاحترام. 

فعندئذ تقدم القائد الباسل والمسلم الصحيح. وأعلن استقالته من خدمة الجيش بكل رغبة وصراحة. وأظهر تمسكه 
بدين الإسلام» مهما كلفه الزمان بكل رغبة واطمئنان وأعرض عن تلك المرتبة العالية بنظر طلاب المادة وعشاق 
الدنيا الدنية الفانية التي هي لا شيء بنظر العقل السليم. إذا هي تصادمت مع الدين الصحيح والحق المبين والعدل 
المستقيم. 

وكان لحبيب غطاس في ذلك الوقت زوجة نصرانية وولد قد بلغ مبلغ الرجال وأصبح له الخيار التام. فعرض الإسلام 
على زوجته وولده فأبت الزوجة وأجاب الولد ثم رجع والتحق بوالدته. لأسباب الله أعلم بها. 

فما كان من المسلم الصحيح حبيب غطاس إلا أنه أعرض عن ولده وزوجته وتركهما وشأنهماء وتزوج بامرأة 
مسلمة وهي من أبناء السنة الآن إسلام غطاس كان في بدأ أمره مسلماً حسب ما اتصل لديه عند بحثه واطلاعه. 
ثم جعل القائد المجاهد يقرأ ويناظر. ويطلع ويحقق في كافة فرق المسلمين حتى تحقق لديه بالأدلة القطعية 
والبراهين الوجدانية» إن مذهب الشيعة مذهب أهل بيت النبوة. هو المذهب الحق حيث انحصرت النجاة والفوز 
باعتناقه واتباعه. لأنه أحد الثقلين اللذين أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالتمسك بهما حيث يقول: (إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبد وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض. وإني سائلكم عنهما فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 

ومنها قوله (صلى الله عليه وآله) : (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية فقط والباقي في النار). 
وقد أبان بنفسه تلك الفرقة الناجية وعينها وشخصها فقال (صلى الله عليه وآله) : (أهل بيتي كسفينة نوح من 


ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى) يعني غرق في بحور الضلال والفتن الزيغ والانحراف عن الحق المبين. 
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وغير ذلك من الأدلة والبراهين التي تقنع العقل السليم ويطمأن بها الضمير والوجدان بعد أن تسالمت جميع 
المذاهب على صحة هذه الأحاديث وثبوتها. 

وحين تحقق للمجاهد العظيم والقائد الباسل حبيب غطاس إن مذهب الحق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) أسرع 
إلى اعتناقه وأعلن ذلك بكل شجاعة وبراعة. وعرض ذلك على زوجته فأبت فطلقها واستقل بذاته حيث رأى أنه 
ليس مع الله والحق وحشة كما قال مولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : 

(لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله فليس مع الله وحشة). 

وعاش بقية حياته حراً نزيهاً ومؤمناً عزيزاً في نفسه وعند ربه وعند أوليائه وإن كان قد جهله بعض الأغبياء 
البسطاء. ونبذهء وكافحه أهل الضلال والفساد ولكن الإنسان الرفيع الذي يعيش بروحه وعقيدته دون جسمه وبدنه 
لا يبال بكل ما يصيب جسمه وماله. إذا سلم له دينه وعقيدته. 

فإيمان قائدنا الكبير بربه العظيم وإحرازه لدينه القويم ومذهبه المستقيم جعله يعيش عزيزاً رفيعاً ويزداد سموآً 
وارتفاعاً كلما صبت عليه المصائب والبلايا وازداد له الأعداء كيداً وحسداً وبغضاً وإرصاداً. 

كما قال مولاه أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في نهجه القويم حين يصف أولياء الله الذين تمسكوا بعروته الوثقى 
التي لا انفصام لها أبداً. 

(اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية. للمتوكلين عليك تشاهدهم في سرائهم؛ وتطلع عليهم في 
ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة). 

(إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك؛ وإن صبت عليهم المصائب لجئوا إلى الاستجارة بك. علماً بأن أزمة الأمور بيدك 
ومصدرها عن قضائك). 

وحيث أن الصادق الأمين والنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وآله) قد أخبرنا بقوله: 

(حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات). 

فلا يبقى وزن أو قيمة لكل نوائب هذه الحياة ومصائبها لأنها محدودة معدودة وزائلة منقطعة. فلا يبالي العقلاء بكل 
ما يرد عليهم من سرائها وضرائها. لأنهم قد انكشفت لهم الحقائق فانسوا بما استوحش منه الجاهلون واستلانوا ما 
استوعره المترفون. وصحبوا الدنيا بأبدان معقلة بالمحل الأعلى أولنك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. 
وهاهو المسلم الصحيح والمجاهد الكبير الكولونيل حبيب غطاس يظهر لنا بعض نفحات إيمانه ولواعج مصائبه 
وأحزانه ويبث شكواه إلى سيده ومولاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستمع إليه حين يقول من فؤاد مكبوت: 


شكوى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) : 


الاللى 


أنين أم صراخ الموجعين 
أمير المؤمنين أم الليالي 
نظاردتا الذكاب ونحن قوم 
ولكن ليس ترضى الناس عنا 
يعيرنا سفيههموا بدين 

وهم براؤا حيث كانوا 

لقد اتخذوا من الدينار عجلا 
فضلوا عن سبيل الحق حتى 
وليس نرى بما قالوه إلا 
فهم طعنوا بسكين فؤادي 
فها أن اليراع يسيل حقآ 
أمير المؤمنين هواك ديني 
فما بال الأولى من رمونا 
ولست بعابد شمساً وبدراً 
وإني مسلم قلباً وروحآ 

أمير المؤمنين فدتك روحي 
لأحلم ظلم قومي ثم أهلي 
لقد حاربت ما حاربت عمري 
ولكن الزمان وقد تصدى 
ليرميني بآفات الليالي 

فما لانت قناتي ورب عيسى 
وجنت لبابك العالي أنادي 
أغثني يا أبا الحسنين إني 
فمد إلي باعك وانتشلني 


وزدني من عطائك ما يقوي 
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على جمر الغضى ناموا السنينا 
أرادت أن نكون معذبينا 
قبعنا في البيوت مسالمينا 
لأن الناس أضحوا فاسقينا 
رضيناه بإذن الله دينا 

فلا صلوا ولا صاموا يقينا 
وقد جعلوه لله القرينا 
رمونا بالضلالة ظالمينا 
عتوا بئس قول الجاهلينا 
لكي تجري دمانا ما حيينا 
كما شاؤوا ولكن لن نلينا 
وإسلامي لرب العالمينا 
بكفر لم يروا فينا الأمينا 
لأني لا أحب الآفلينا 

ومتبع كلام المرسلينا 
وجيراني قضى فيه السنينا 
لأدفع من حوالي الظنونا 
وجاء مخالف الدهر الخؤونا 
ويكسرن من الظهر المتينا 
ولكن زدت إيماناً ودينا 
أغثني يا أمير المؤمنينا 
ببابك واقفت عبداً أمينا 

فقد أوتيت سلطاناً مبينا 


على طول المدى قلبي الحزينا 


فألقى وجه ربي وهو راض 
عليك تحية الرحمن تتري 


الكولونيل حبيب غطاس: 


ووجهك عندما أجد المنونا 


أبا حسن وخير المتقينا 


نقلت هذه الموجزات عن دفتر بخط الناظم العظيم السيد حبيب غطاس الذي تنازل عن رتبة الكولونيل حفاظاً على 


عقيدته ومذهبه الصحيح وقد أرخه في 1960/6/18 بعنوان (رسول الله (صلى الله عليه وآله) ). 


أحبك يا رسول الله حبا 
وما أبقى بقلبي غير روح 
عشقتك مذ رأيت النور يبدو 
ووحدت الذي سواك أحلى 
جمالك سالب عقلي ولبي 
وكل جوانحي لبهاك تهنو 
عليك صلاة ربك مع سلام 
ادام علي (علنية الساد 

أبا الحسنين حيتك السماء 
وأنت دعامة الملهوف حقآً 
لقد وحدت بك مذ تبدى 
ولم تسجد لمعبود سواه 
وأحمد سر هذا الكون طرا 
أنا أسلمت والمولى شهيد 
سألت الله أن يرضاني عبداً 

سيدتنا فاطمة (عليها السلام) 
أفاطمة الزهراء أن محمداً 
فلا غرو أن دانت بحبك شيعة 
فأنت من المختار حبة قلبه 


حفظت لنا نسل النبي ومن بهم 
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برى جسدي وفتت لي عظامي 
تود لقاك في دار السلام 

من القرآن للعرب الكرام 

من القمرين يا بدر التمام 
وحسنك ماثل دوماً أمامي 
فعجل بالشهادة والحمام 


تضوع منها مسك الختام 


فأنت لها وللأرض الضياء 
بمشرقها ومغربها سواء 
من الدين الحنيف لك البهاء 
ولم يغررك في الدنيا علاء 
أخوك فمهجتي لكما الفداء 
لحبكما وعادني الوفاء 


لأهل البيت بيع أو هباء 


أحبك حباً لا يفيه التصور 
تفاخر أهل الأرض فيك وتكبر 
وأنت من الأبرار أصفى وأطهر 


على كل : مخلوق نتيه ونفخر 


هو الحسن المغوار من بجبينه 
وثانية مولاي الحسين وسيدي 
عليكم صلاة الله ثم إسلامه 


سيدنا الإمام الحسن (عليه السلام) 


حسن محياك البديع المشرق 
سمتك زوجك وهي تطمع بالعلى 
ومصير من قد دس سما قاتلا 
روحي فداكم أهل بيت محمد 
وحدتم الله العظيم فأشرقت 
فأنا لكم عبد وكل جوانحي 
سيدنا الإمام الحسين (عليه السلام) 
روحي فداك حسين ما بدا قمر 
أنت الشهيد الذي أدميت أفندة 
صدوك عن مورد الماء المباح فلا 
وما أرعوى عن حياض البغي سادتهم 
يا كربلاء سقتك المزن هاطلة 
يلقي المنية عطشاناً ومبتسما 
صلى عليه آله العرش ما بزغت 
سيدنا الإمام زين العابدين (عليه السلام) 
أزين العابدين عليك منا 
شهدت بكربلاء وكنت طفلاً 
مريضاً يستقي ماء مباحاً 
ومات علي البكر المفدى 


ومات علي الثاني بسهم 
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مهابة أهل البيت تزهو وتزهر 
ومن فيه أخلاق النبوة تظهر 


بكل أذان فيه الله أكبر 


وجبينك الوضاح والمتألق 
فإلى الجحيم مصيرها المتحقق 
بالشهيد فهو في الحميم ليلعق 
فجمالكم للخافقين الرونق 
شمس الرسالة بلبها تتدفق 


بغرامكم في كل وقت تخفق 


بالليل أو أشرقت في الصبح أنوانٌ 
لولاك لم يدمها والله بتار 

سألت بأرضهم سحب وأنهار 
حتى رموك بسهم الحقد غدار 
على رفاة حسين فهو مغوار 

إن المنية في عينيه أقدار 


شمس وما طلعت بالليل أقمار 


سلام الله ما هب النسيم 


حروباً منها قد شاب الفطيم 
لتشربه فيمنعك اللئيم 


رماه عليه شيطان رجيم 


وقد نجاك من تلك الرزايا 
عليكم أجمعين سلام ربي 
سيدنا الإمام محمد الباقر (عليه السلام) 
أبا جعفر مني إليك تحية 
فقد كنت قديساً يحاسب نفسه 
ويدعوا إلى الخير العميم مبينا 
وتتبع القرآن في كل آية 
ويستنبط التفسير مما رواه عن 
وطلعته من زهده خير طلعة 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
سيدنا الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) 
صدقت القول كالرجل العفيف 
وأنت إمامنا في كل حال 
فمذهبنا كنوز الشمس باد 
يراه المرء من معنى ومبنى 
أجعفر قد أبنت الحق حتى 
وغيرهما عليك فأنت حقآ 
عليك تحية الرحمن تترى 
سيدنا موسى الكاظم (عليه السلام) 
كظمت الغيظ حتى كدت تبكي 
وأنك لو كتمت الأمر حيناً 
أموسى كنت لا تلهو صبياآً 
وتتلوا سورة القرآن ليلاً 
فقد أوصى أبوك بها خفاء 


عليك تحية الرحمن عنا 


زهالل 


إله العرش والمرض الأليم 


هو الرحمن والله العظيم 


تدل على حب يخالطه دمي 
بكل شؤون العيش حتى التكلم 
هدى الله من أمر حلال ومحرم 
بعين الخبير الفاحص المتوسم 
جدود كرام من نبي وملهم 
كأنه في الدنيا المسيح بن مريم 


وأذن داع للصلاة بمسلم 


وقلت الصدق في الدين الحنيف 
ولو جاؤونا بالقول العنيف 
وفيه كل تفسير طريف 

كأنه باقة الورد الظريف 

تتلمذ مالك وأبو حنيفي 
معلمهم وأنت ابن الشريف 


تفوح عليك بالعطر اللطيف 


من الكتمان في أمر الإمامة 
فكل إمامة ولها علامة 

وتسجد خاشعاً يوماً تمامه 
فيبكي كل عاص من ندامه 
إليك وقد وعى جمع كلامه 


فأنت إمامنا وبك السلامة 


سيدنا الإمام علي الرضا (عليه السلام) 


أرضيت ربك عابد متسترا 
والجور يأباه الكريم تحاشياً 
فأبوك مات مكبلاً في سجنه 
ولقيت أنت من الأذى من بعده 
ولقد عجبت لأهل بيت محمد 
روحي فداهم من كرام أئمة 


معاوية مضى زمن التصابي 
وظهرك منحن ما علاه 
وفوك فيه من عفن الخطايا 
وقد رجفت يداك كمن علاه 
وها رجلاك إحداها بقبر 
ورجل فوق عرش الملك تحكي 
خبت خادعاً رب كبيراً 

وأنت تموت من هلع وخوف 
وما هذا الجحيم وأنت حي 
ألم تعرف معاوية علياً 
صراط مستقيم ليس فيه 
وقد نزلت به الآيات تترى 
ألم تقرأ كتاب الله يومآً 

ففي بدر أمات الشرك سيف 
وفي أحدٍ وقى المختار حقآ 
وفي ذات السلاسل قد رؤوه 


كأنهم نعاج في قيود 
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زمن الرشيد ولم تشأ أن تظهرا 

لا خشية من أن يموت ويقبرا 
كالليث تخشاه الذئاب إذا انبرى 

ما يجعل الأرواح أن تنفطرا 

يجري الشقاء عليهم دون الورى 
قتلوا وماتوا في الحبوس وفي العرا 


في حكمة لدمائهم أن تهدرا 


وشعرك أبيض رغم الخضاب 
من الآثام في زمن الشباب 
جراثيم تراها في اللعاب 

من الشيطان مس من عذاب 
به النيران كالبحر العباب 
أمان الناس في طلب السراب 
شديد البأس في يوم الحساب 
كمن لاقى الأفاعي وسط غاب 
بقصرك تشتكي رثى الثياب 
أخا المختار في أم الكتاب 
اعوجاج والتواء عن جواب 
كسيل جاء من أعلا الهضاب 
فتعرف أنه عال الجناب 

له لله من قطع الرقاب 
بروحه وبالجسد العجاب 
يجر القوم في تلك الرّواب 


تؤب بذلة بعد اقتراب 


يريد الموت حيدرة ليرقى 
وفي الأحزاب قام يريد عمروا 
وكل القوم في ذعر ورعب 
فقام إليه ساعتها علي 
وسيف ذو الفقار يشع ناراً 
وكبر أحمد فرحاً وبشرى 

ألم تعلم بزوجته عليها 

وفي بطي رسول الله فخر 
فدى حسن عيالي ثم أهلي 
غدرت به بأرض ليس فيها 
أبا الدينار يا ولد الأفاعي 
يعاون شخصك المنبوذ عاص 
وقد جاء ابنك الملعون يوماً 
فحز من الحسين فدته نفسي 
فيا ويلك من الديان حقآً 

لقد خشع الزمان لهول جرم 
وإني أعاديه وليس أخشى 


وأنت يزيد شيطان رجيم 


يفر الموت منه في ارتياب 
فاقعده النبي بلا عتاب 

يعيد رقابهم هو المصاب 

كما أن الأسود إلى الوئاب 
فجند له علي في التراب 
وهللت الملائكة في السحاب 
سلام الله أم للشباب 

وجاه قد علا فوق السحاب 
ليكرعها ويدفن في الرحاب 
شبيه المصطفى من ألف باب 
له إذ ذاك غير الانسحاب 

فأنت جحفته بالانتهاب 

شريك في الخداع وفي الشراب 
و في أحشائه أم الحباب 

نياط العنق من زين الشباب 
وويلكما أيافعتي الكلاب 
خشوع الناس في يوم الحساب 
وربي حر نار في المآب 


عن الإسلام والقرآن حابي 


التوقيع الكولونيل حبيب غطاس 

الأربعاء في 1965/7/28م 

وقد توفي هذا العظيم رحمه الله يوم الثلاثاء 1965/8/27م في المستشفى العسكري في الساعة العاشرة؛ نقل هذا 
الخبر عن جندي في المخفر كان يلازم الكولونيل حبيب غطاس في مرضه الذي مات فيه. 


أقول: وبعد فهنيئاً لك يا حبيب القلب والفؤاد لقد عشت في الدنيا عزيزاً وانتقلت إلى الآخرة سعيداً. 
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أما كونك عشت عزيزاً فلأنك لم تجعل لهواك وغرائزك عليك سبيلاً. وأما كونك انتقلت سعيداً فلأنك ركبت في سفينة 
النجاة وتمسكت بالثقلين كتاب الله وعترة الرسول (صلى الله عليه وآله) . وهنا السعادة والفوز العظيم. 
فقد نلت في حياتك الأولى الحرية السامية والعز الرفيع. 
ونلت في حياتك الثانية النعيم الدائم والمقام العالي بجوار محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ولمثل 
هذا فليعمل العاملون. 
ولو أن الحظ أسعدني برؤيتك لأفضيت إليك نفثات تؤجج في فؤادي ولم أجد لها موضعاً صالحاً أفضيها إليه. 
وأملي كبير أن قلبك كان صالحاً لاستقرارها فيه. لأن العبر قد نظفته والتوبة قد طهرته فأصبح نظيفاً طاهراً. وهذا 
هو الموضع المقصود. 
وأخيراً نم قرير العين فقد خلفت بفعلك عظة وعبرة لمن شاء أن يتعظ أو يعتبر. فسلام عليك من أخ لك في الله لم 
ينساك في الترحم عليك دائماً وأبداً. 

بقلم الشيخ محمد حسن القبيسي (رض) 

الشياح - لبنان 


4 / 1974/9م 


برسن بوّايو الإسبانية 
* إسبانيا - برشلونة 
* مواليد عام (1960م) 


* اعتنقت التشيع عام (1982م) 


هل يمكن أن تحدثينا عن نشأتك والظروف العائلية والاجتماعية التي عشت فيها قبل اعتناقك الإسلام؟. 

ولدت بمدينة (برشلونة) الواقعة شمالي البلاد على ساحل البحر المتوسطء. من عائلة إسبانية متوسطة الدخل» 
مؤلفة من تسعة أفراد.. والداي ملتزمان التزاماً عاطفياً بالمسيحية» وهما يعتبران محافظين, قياساً على ما هو سائد 
في المجتمع الإسباني. وربما أكثر من الحدود المتعارف عليها في (أسبانيا)؛ حيث أن المجتمع هناك بشكل عام ككل 
المجتمعات الغربية» بات ينظر إلى الدين وكأنه من أساطير الأولين.. ولكن لا يمكن أن نقارن المحافظة تلك بما 
تعنيه فعلاً في مجتمع إسلامي محافظ.. 


تلقيت دروسي الأولى في مدرسة للراهبات ثم تابعت تعليمي في مدرسة خاصة. 


ال 


كيف كانت علاقتك بالدين في ذلك الوقت؟. 

كنت منذ صغري أعتقد بوجود الله ولكن اعتقادي به كان مطابقاً للتصور المسيحي الشائع.. وفي الحقيقة إن 
التدين» أو الاعتقاد بدين ما في تلك البلاد» أصبح شيئاً نادراًء وأمراً غريباًء بعد ما أعمت الحضارة المادية ببريقها 
وشهواتهاء عقول وقلوب أكثر الناس هناكء ولا سيما في (برشلونة) ومنطقتهاء حيث أن (أسبانيا) مكونة من أربع 
حضارات وشعوب مختلفة:؛ فيها الأندلسي مثلاً. والكاتلاني. 

ما هي طبيعة العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة في أسرتكم ومجتمعكم؟. 

كنت أعيش مع والديء ورغم أن العلاقات داخل عائلتي كانت جيدة, إلا أن العلاقات العائلية والاجتماعية, تتوقف 
عادة ضمن حدود الأسرة الواحدة: ولا تتعداها إلى أكثر.. فمثلاآ إذا كان أحد يريد مقابلة والدي أو أي صديق له. فإنه 
يدعوه إلى المقهى لا إلى البيت. وفي بعض الأحيان تتفسخ حتى الأسرة الواحدة الصغيرة, ولا تدوم بعد أن يبلغ 
الأولاد سن الثامنة عشرة.. وإجمالاً يمكننا اعتبار المجتمع الإسباني حالة وسطية بين المجتمع الشرقيء والمجتمع 
الغربي في هذه النواحي. 

- ما هي صورة الإسلام والمسلمين الحالية في نظر الأسبان. 

في الواقع هناك نظرتان مختلفتان تماماً.. هناك المثقفون» وهناك عوام الناس أو السطحيون.. المثقفون الذين 
درسوا واطلعوا على تاريخ (إسبانيا) حيثما كانت تعيش في ظل الإسلام» وعرفوا ما كانت تحفل به من رقي 
وازدهارء في الوقت الذي كانت تتخبط فيه دول (أوروبا) كافة في دياجير الجهل والتأخر. هذه الطائفة من الناس 
تكن التقدير للعرب أو الإسلام- لأنها لا تفصل بين الاثنين: عربي يعني مسلم - ويتمنون لو أن المسلمين لم يطردوا 
من (أسبانيا)» لأنهم متأكدين من أن (إسبانيا) كانت» أو قد تكون بحال مختلف جداً الآن» ولو أن المسلمين بقوا 
فيهاء فهم قد اطلعوا على علومهم في الهندسة والطب والفلسفة والدين.. الخ؛» ووجدوا مثلآ أنه حتى الآن توجد في 
(قصر الحمراء) في غرناطة بعض الأسرار العلمية والهندسية؛ لم يستطع العلماء في القرن العشرين تفسيرها. 
وهناك طائفة أخرى وهي تلك التي لا ثقافة لديهاء أو لا علم لها في هذا الشأن» تعتمد على ما تسمع من شائعات 
وأقاويل مغرضة تزعم أن العربي يعتاش على جهد زوجته؛ وهي التي تتكفل به وبأولاده رغماً عنهاء وإنه ذو 
(حريم) قد يصل عددهن إلى العشرات.. وإن المرأة تعاني من ظلمه الشيء الكثيرء وأنها مجبرة على وضع الحجاب 
لأن زوجها يغار عليها!. 

هؤلاء لا يرون بحكم الدعايات المضللة في المسلمين إلا صورة التخلف والجهلء وهم لا يتمنون رؤيتهم في 
(إسبانيا) ولو كسائحين.. 

كيف أمكن لك التعرف على الإسلام؟ وما الذي قادك إلى اعتناقه في هذا المجتمع المادي والمعادي للإسلام بفعل 


التضليل والتشويه المتعمد؟. 


819 


لقد كنت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانوية» والتحضير لامتحانات الدخول إلى الجامعة. عندما تعرفت بطريق 
الصدفة, أو بتخطيط إلهي. على بعض الطلاب المسلمينء الذين كانوا يقيمون بجوارناء وقد أعجبت بهم وبتصرفاتهم 
لمست منهم الإخلاص لدينهمء والتمسك بأداء الفرائضء وامتناعهم طوعاً عن كل المحرمات مع أنها مبذولة 
أمامهم. وهذا ما لم أكن أعهده في مجتمعناء حيث لا يمتنع أمثالهم عن شيء مضر أو محرم -كالخمر مثلاً- بدون 
رقيب. أو سبب خارجي مفروض عليهم. 

وعندما كان يتسنى لي اللقاء بهم» كنت أتحدث معهم حول المسيحية والإسلام» وكان هدفي أن أجذبهم نحو 
المسيحية. لأني كنت أعتقد حينها أن الديانة الصحيحة والوحيدة الجديرة بالاتباع.. ولكن بعد مناقشات وجدال طويل 
معهم, لم أتمكن من إقناعهم بما أريدء بل تغيرت أناء واقتنعت ببطلان وتهافت العقيدة المسيحية السائدة» خاصة 
حول مسألة ألوهية المسيح (عليه السلام) » أو كونه ابنأ لله كما يدعون!. 

.. عندما علم والدي بمعرفتي لهؤلاء الشبان المسلمين؛ دفعهما التعصب لمنعي من رؤيتهم؛ وكذلك الخروج بغير 
مرافقة أحد أفراد الأسرة: علماً بأنهما يقبلان بل يفضلان أن أسلك أي سلوك منحرف على أن أميل نحو الإسلام.. 
وبقيت في منزلي ستة أشهر كالمحكوم عليها بالإقامة الجبرية.. في هذه الأثناء كنت قد أسلمتء ولكني أخفيت 
إسلامي لتجنب المشاكل مع العائلة» فوالدي لم يكن ليتقبل هذا أبداً» وهو الذي كان طيلة حياته يستهزئ بالمسلمين 
والعرب.. ولكن بعد فترة رأيت أن حياتهم معهم قد أصبحت صعبة جداًء فاختلفت معهما على بعض التصرفات التي 
يرفضها الإسلام» ولكن دون أن أحتج بالإسلام نفسه. بل لمجرد الرفض. وقد أدى ذلك إلى خلاف شديد. اضطررت 
على أثره لمغادرة المنزل» والالتجاء إلى إحدى العائلات المسلمة الموجودة في (إسبانيا). وبمجرد وصولي إلى 
منزل تلك العائلة» قررت أن أبدأ حياة الالتزام الجدي بالأحكام الشرعية من مأكل وملبس وعبادات.. 

وبعد شهرين عدت إلى المنزل بطلب من أهليء ولكن هذه المرة مسلمة محجبة؛ ملتزمة بالأحكام الشرعية؛ فقبلتني 
العائلة لأن والدي كان يحبني كثيراً في الأصلء ولكنه لم يرتح لحالتي الجديدة: فما لبثت أن تجددت الخلافات وكانت 
يومية» وكنت أصبر عليهاء ولم تؤثر ولله الحمد على عقيدتي الجديدة. 

.. وكان اقتراني بزوجي نقلة جديدة أتاحت لي فرصة العيش في جو إسلامي أفضل. 

هل عملت في مجال تخصصك في لبنان؟. 

نعم» عملت إلى جانب زوجي في مستشفى إسلامية مدة سنة.. ولكن قررت بعدها أن ألزم منزلي» حيث أنني رأيت 
أن الأطفال والواجبات المتطلبة من الأم والزوجة؛ أولى من العمل بالمستشفىء مع أن ذلك أدى إلى تقلص في جونا 
العائلي» وضغط مادي علينا. 


ما هي بالتحديد الصعوبات التي واجهتك عند بدء الالتزام مع عائلتك ومجتمعك؟. 


220 


إضافة إلى ١‏ ذكرت واجهتني صعوبات متنوعة.. فالمجتمع الذي يرى امرأة ملتزمة بالحجابء؛ تكاد تكون وحيدة بين 
نساء (إسبانيا)»؛ ينظر إليها باستغراب ودهشة؛ء ومع أن أحداً لا يسأل لماذا.. ولكن الجميع يستهزئون ويسخرون» 
وقد كنت عرضة للسخرية كل يوم عندما كنت أخرج إلى الشارع لقضاء بعض شؤوني. 

أما مع الأهل فكان ثمة مشاكل ومضايقات عديدة: 

أولها: رفضهم للحجاب بشكل عنيدء خاصة وعندما كانوا يسمعون انتقاد الناس وتعييرهم لهم بشأن إسلامي 
وحجابي.. ولكن ذلك والحمد لله لم يؤثر علي أبداً.. ثم بسبب الصلاة وكيفيتهاء إذ أنهم لم يفهموا لماذا علي أن 
أصلي على السجادة أو الحصيرة, ولماذا الركوع والسجود وكثرة الكلام والقراءة والتسبيح: فكانوا يقولون أنه لا 
حاجة إلى هذه الحركات إذا أردنا أن نطلب شيئاً من الله!. والطهارة كانت مشكلة دائمة لي: حيث كان علي أن أطهر 
ثيابي باستمرارء وذلك بسبب مس بعض أفراد العائلة لها وهي رطبة. لقد كان كل شيء في البيت متنجساًء فكنت لا 
أستطيع الحركة بحرية.. فالطعام من جهة؛ ومن جهة أخرى الخمرء ووضع الخمر على الطاولة؛ كان أيضاً مشكلة 
مستمرة:؛ فكان علي أن أصنع طعاميء وأن أطهر آنيتي.. ولامتناع عن المصافحة مع بعض الأصدقاء القدامى 
عانيت منه الكثيرء حيث كان علي أن أشرح لهم دائماً لماذا لا أصافحهم.. هذا إضافة إلى كثير من العادات 
والممارسات التي كانت تتناقض مع الالتزام بالإسلام» والتي كان عليّ أن أتجنبهاء وأعاني في سبيل رفضهاء لأنها 
ملازمة لحياء العائلة. 

كيف وجدت وضع المرأة المسلمة في لبنان؟. 

بصورة عامة» إن وضع المرأة المسلمة في لبنان ليس بالمستوى المطلوب الذي ينشده الإسلام.. إنك تلاحظ إقبالاً 
متزايداً من النساء من مختلف الأعمار على الالتزام بالأحكام الشرعية والحجابء ولكن غالبيتهن لا يجعلن الإسلام 
مقياساً يقيمن تصرفاتهن على أساسه. بل إنهن قد تأثرن كثيراً بالغرب. وبنساء الغربء» ويحاولن تقليدهن؛ والتشبه 
بهن» وأرى في ذلك و استمرء هلاكهن, وتدهور المجتمع -لا سمح الله-. 

ما رأيك بالاختلاط الشائع في مجتمعاتنا الإسلامية؟. 

أتمثل هنا قول الزهراء (عليها السلام) : (خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل). 

فعلى المرأة المسلمة أن تسعى جاهدة للالتزام بمضمون هذا الحديث القيم» وأن لا تخرج إلى الشارع: والأسواق» 
الأماكن العامة» إلا للضرورة. وعلى النساء أن يطلبن من أزواجهن إحضار حاجيات المنزل والعائلة.. ولا أظن أن 
الرجل يعارض ذلك إذا أرادت زوجته الستر والعفاف. لها ولمجتمعها. 

والاختلاط أثناء العمل ما رأيك به على ضوء تجربتك الخاصة؟. 

بالإمكان تجنب ذلك إذا كانت لدينا النوايا الصادقة. وذلك عن طريق تنظيم العمل في الأماكن التي يكون وجود المرأة 


فيها ضرورياً كالمستشفيات والمدارس ونحوهاء بحيث يتحقق الفصل بين النساء والرجال» بصورة عملية.. 
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أما في مثل أيامنا الحاضرة, إذا اضطرت المرأة للعمل في مكان لا مفر فيه من الاختلاط؛ فبإمكانها أن تحافظ على 
حجابها الشرعي ورصانتهاء وأن تكون اختلاطها ضمن الحد المعقول والجدي.. كذلك على المرأة هنا أن تراعي أن 
لا تتقدم للأعمال المخصصة للرجال. 

- هل من كلمة تودين توجيهها عبر (نور الإسلام)؟. 

أود أن أوجه نداء إلى غير المسلمين؛ ممن لم يخطر ببالهم حتى الآن أن يتخذوا الإسلام دينأء وأن يعمدوا إلى 
التعرف على الإسلام عن كثبء ليتبينوا حقيقته وروعته؛ ولا يأخذوا بالشائعات المضللة؛ أو ينظروا فقط إلى بعض 
مظاهر التطبيق الخاطئ الذي يمارسه بعض المسلمين.. فلا يرفضوا من بعيدء بل عليهم أن يبحثوا ويفكرواء 
وسيجدون حينئذ ما يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة. 

وأشكر الله تعالى الذي منّ علي بمعرفة الإسلام واتباعه عن تعقل وتدبر.. وأحمده لتوفيقه لي لعبادته» ومعرفة نبيه 
الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) ومعرفة آله الأطهار (عليهم السلام) » وأرجو أن يكون في قصتي مع الإسلام 


عبرة ونفع وهداية للآخرين الذين هم قريبون أو بعيدون عن الإسلام. 
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